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  الرحمن الرحيملَّه  بسم ال
    مقدمة  

  

ام، وآلِ كُلٍّ ، والسَّلام على النبيِّ مُحمَّد وإخوته الأنبياء الكِر  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِين، والصَّلاةُ      
  .وصَحْبِ كُلٍّ 

يُـعْتَبَر موضوع العمل على قَدْر كبير من الأهمية ، فالعملُ هو الشرعية الوجودية للإنسان ،      
نيا والآخِرة ، ووَفْق طبيعة العمل الدُّنيوي ، تتحدَّد النتيجةُ . ومِحْوَرُ الحياة بكل تفاصيلها  في الدُّ

نيا مزرعة الآخِرة ، ومَن زَرعََ حَصَدَ ، ومَن سَارَ عل   .ى الدَّرْب وَصَلَ فالدُّ
لذلك ، ليَس غريبًا أن يعتنيَ القُرآنُ الكريم بالعمل ، ويبُرِز أهميته الفائقة ، وضَرورته المُتجذرة      

وهذه الحقيقةُ واضحة لكل مَن تأمَّلَ آياتِ اللَّه تعالى، وفَهِمَ مَعناها ودَلالاتها . في كُل زمان ومكان 
  .في نَـفْسِه وبيئته ومُجتمعه وعَالَمه ، كَي يُصبح الواقعُ أفضلَ وأجملَ وأبعادها، وحَرَصَ على تطبيقها 

تقريبها إلى الآياتِ المُتعلِّقة بموضوع العمل، و  لتوضيح" العمل في القُرآن " يأتي هذا الكتاب و      
أهمية الدَّعوة إلى العمل،  وقد تَمَّ إبراز.لحياة اليومية والواقعِ المُعَاش، كَي يَسهُل ربَْطُها باالأذهان

وأنَّه مسؤول عَن عمله ، وغَير وأنَّ التكليف بالعمل حَسَب طاقة العبد ، وعَلى قَدْر استطاعته ، 
رًا فَخَير ، وإنْ شَرًّا فَشَر زَ وسوفَ يجد جَ . مسؤول عَن عمل الآخرين  وهذا هو . اءَ عمله ، إنْ خَيـْ

ومِن فَضْل اللَّه أنَّه يُضَاعِف الحسناتِ فقط ، . له ومَجْزِيٌّ به وكُلُّ عبد مُرتبط بعم. الجزاءُ العادل 
  .بلا زيادة ولا ظلُْم ف السَّيئات ، وجَزَاءُ السَّيئة بمِثْلها اعِ ولا يُضَ 

العمل الصالح الذي يُـؤَدِّي إلى سعادة الدَّاريَْن، وضرورة الدَّعوة إليه،  ويتناول الكتابُ موضوعَ      
وحَث الناس على القِيام به ، والمُسارَعة في الخَيرات والمُسابقَة إلى الطاعات ، وعدم التَّسويف 

ه بلا إفراط وفي هذا السِّياق ، تبَرُز الاستقامةُ في العمل كضرورة حتمية ، معَ التـَّوَسُّط في .والتأجيل 
ولا يمُكن تجاهل . والعمل الصالح يشتمل على الكلام الطَّيب ، وقَول التي هي أحْسَن  .لا تفريط 
ول، فهو في غاية الأهمية، لأن التناقض يُـؤَدِّي إلى نتائج سَيِّئة ، وله انعكاسات مل معَ القَ تطابق العَ 

لعبد أن يَمتاز بحُسن السُّلوك ، والإحسان ، ولا بدُ ل. خطيرة على الصَّعِيدَيْن الفَرْدي والجماعي 
. ثابتة ومُطْلَقَة، لا تحتمل النِّسبية والتلاعُب و والتعاون معَ الآخرين والتواضع ، وهذه قِيَم أساسية 

وعلى العبد أن يَـتـَوكََّل على اللَّه تعالى،ويأخذ بالأسباب، ويَحرِص على تَـقْوَى اللَّه في أقواله وأفعاله، 
   .ويطُيع اللَّهَ ورسولَه وأُولي الأمر ، بلا عِنَاد ولا مُكَابَـرَة، إلى البِر والنجاح بالعمل المُفْضِيويتمسَّك 
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رَ للتَّمَسُّك . عِندما نوُضِّح العملَ الصالح ، فلا بدُ مِن توضيح العمل الطالح و       ونحن نبُيِّن الخَيـْ
أشكال كثيرة وصُوَر  والعملُ الطالح له. ، والحَذر مِنه به والحِرْص عليه ، ونبُيِّن الشَّرَّ للابتعاد عنه 

وهذا الكتابُ يوُضِّح طبيعةَ العمل الآثِم ، ويُحذِّر مِن عملية اقتراف الذُّنوب والمعاصي . مُتعدِّدة 
أكل المَيتة : الأعمال المُحرَّمة من أجل اجتنابها وعدم الاقتراب مِنها ، مِثل  أَ وَ ر أسْ ويَذكُ  والآثام ،

وهذه الأشياء في مُنتهى  .والفواحش بكل أشكالها  ناوالدَّم ولحم الخِنزير ، والخَمْر والقِمَار والزِّ 
  . اب الشديد السُّوء ، وإذا انتشرت في المجتمع سَتـَقُوده إلى الضياع الشامل والهلاك الأكيد والعذ

نيا، فلن يُـفْلِت مِن العُقوبة في الآخرة ، ولا أحد يَستطيع       وإذا أفلتَ العبدُ مِن العُقوبة في الدُّ
يأخذنا الحديثُ إلى النِّكاح المُحرَّم، ودَوره في تمزيق و  .ر على كُل شيء الهربَ مِن اللَّه المُسيطِ 

نيئة ، مِثل  العلاقات الاجتماعية،وتحطيم المجتمع، وإغراقه نِكاح : في مُستنقع الشَّهَوَات الدَّ
المُشركة وإنكاح المُشرك ، الذي يمُثِّل دَعْمًا للشِّرْك والكُفر وتشجيعًا عليهما ، والنِّكاح في فَترة 
ناءةَ ، ونِكاح قَوم لُوط ، الذي يدل على انتكاسة الفِطْرة ،  الحَيْض ، الذي يُكرِّس القذارةَ والدَّ

  .نِّساء في غَير مَوضعه ، الذي يُشير إلى انهيار منظومة الأخلاق واحتقار المرأة وإتيان ال
أكل الأموال بالباطل ، الذي يُـؤَدِّي إلى نشر الكراهية : وهُناك مُحرَّمات مُتعلِّقة بالمال ، مِثل      

في المجتمع ،  مانةن ، الذي يُجذِّر خيانةَ الأوالحِقد والانتقام في المجتمع ، والتَّطفيف في الوَزْ 
والمُحتاجين وابتزازهم ، وينَشر الشُّكوك بين الناس ، والرِّبا الذي يَـقُوم على استغلال الضُّعَفاء 

ز الذهب والفِضَّة ، وعدم تلكات الآخرين بدون وجه حق ، وكَنْ قة التي تُمثِّل اعتداءً على مُموالسَّرِ 
بدون دليل شرعي ،  التحليل والتحريم: ول ، مِثل بالقَ وهُناك مُحرَّمات مُتعلِّقة . إخراج زكاتهما 

 القائمة على أكل لحوم الناس ، وكَتْم الشَّهادة التي تُضيِّع الحُقُوقَ ، والحلف على معصية الغِيبةو 
ومِن أسوأ أنواع . المُحرَّمات سلبي وكارثي وتدميريوتأثير هذه . والهمز واللمز والنَّجوى بالإثم 

وكُل مَن ارتكبَ . ، وهُما قائمان على البـَغْي والظُّلْموالانتحار  ل النـَّفْس المعصومةالمُحرَّمات قـَتْ 
بًا، فس ومعَ هذا ، . هي سبب انتشار الفساد في الأرضوالذُّنوُب . وفَ يُـعَاقَب ويعُذَّبمعصية أوْ ذَنْـ

  .غَيْره ، والجاهلُ مَن اتَّـعَظَ بنِـَفْسِه والعاقلُ مَن اتَّـعَظَ بِ . ، ومَن تابَ تابَ اللَّهُ عليهفتوحفباب التَّوبة مَ 
رَ       رًا في هذا الكتاب فهو مِنَ اللَّه وَحْدَه ، وإنْ وَجَدْتَ غَيـْ ذلك ،  وإنْ وَجَدْتَ أخي القارئ خَيـْ

ين، الحمدُ للَّه رَب العَالَمِ و .ينيوشرف المُحاولة يَكفوعُذري أنَّني قد حاولتُ،.فَمِن نَـفْسِي والشَّيطان
  .، ظاهرًا وباطنًا ، دائمًا وأبَدًا  لاً وآخِرًاأوَّ 
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١  
  لمَ ة إلى العَ وَ الدَّعْ 

  

ولا تَهِنُوا في ابتغاءِ القَوْمِ إن تَكُونوا تأَلَمُونَ فإنَّـهُم يأَلَمُونَ كَمَا تأَلَمُونَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  .١ ] ١٠٤: النِّساء [   اللَّهُ عليمًا حكيمًا وتَـرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَـرْجُونَ وكانَ 

  . هذه الآيةُ تَدعو إلى الجهادِ في سبيل اللَّهِ تعالى،والثَّباتِ عِند المصائب،والصَّبرِ عِند الشدائد     
ةَ والشِّدةَ ولا تَضْعُفُوا في طلََب       بكُل  ، وقاَتلُِوهمأعدائكم الكافرين لتُقاتلوهم ، وأظْهِرُوا القُوَّ

ن يتألَّمون إن كُنتم أيُّها المؤمنون تتألَّمون مِنَ الجِرَاح التي أصابتكم ، فإنَّ الكافري .إصرار وتصميم 
لأنكم مؤمنون به ، مُصدِّقون بأنكم تَـرْجُون ثوابَ اللَّه ، ، ولكنَّكم تمتازون عليهم أيضًا كما تتألَّمون

. والكافرُ باللَّه تعالى لا يَـرْجُو مِنه شيئًا وجُحودهم ، كُفرهمبسبب   ، وهُم لا يَـرْجُون ثوابَ اللَّهبوَعْده
كُل شجاعة ، وبلا خَوف وتَجِدُّوا في طلََبَهم ب ، روا على حربهم وقتالهمجديرٌ بكم أن تَصبِ  لذلك

ةَ . ولا كَسَل  بمصالح  وكان اللَّهُ عليمًا. واللَّهُ يُشجِّع عباده المؤمنين على القتال ، ويُـلْزمِهم الحُجَّ
  .وأوامره ونَـوَاهيه  وأحكامه ، حكيمًا في تَشريعه وتَدبيره وتقديره وأعمالهم وضمائرهم خَلْقِه
  :، أي  ولا تَهِنُوا في ابتغاءِ القَوْمِ  :  وله تعالىقَ ): ((  ٧٣١/ ١( كثير في تفسيره ابن  وقال      
إن تَكُونوا  ،  دصَ رْ مَ  لَّ وا لهم كُ دُ عُ واق ـْ ، وهملُ اتِ وقَ  ، يهموا فِ دُّ ل جِ بَ  ، ب عدوكملَ وا في طَ فُ عُ ضْ لا تَ 

 . ... .ل لهم صُ حْ كذلك يَ   ،لتْ اح والقَ رَ صيبكم الجِ كما يُ   : أي ،  تأَلَمُونَ فإنَّـهُم يأَلَمُونَ كَمَا تأَلَمُونَ 

                                                 

  سبب نزولها أن النبيَّ  : التفسيرقال أهل ) : ((  ١٨٩و ١٨٨/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١
 ، احاترَ ن الجِ ا ما đم مِ وْ كَ شَ فَ  ، فيان وأصحابهر أبي سُ سيروا في أثَ د أن يَ حُ ن أُ ا انصرفوا مِ مَّ ه لَ أصحابَ  أمرَ 

 فهوف عْ ل ضَ وكُ  ، فَ عُ إذا ضَ  ،نُ هِ يَ  نَ هَ وَ  :القَ ي ـُ .ا و فُ عُ ضْ تَ  )ēَنُِوا (  ومعنى :جاجقال الزَّ  .فنزلت هذه الآية
توُجَعُون، : ، أي إن تَكُونوا تأَلَمُونَ  . نا الكفارهاهُ  ) ومالقَ (  و . طلبهم بالحرب : وموابتغى القَ .وَهْن
 . ونجُ رْ لا ي ـَ ون ماجُ رْ ذلك ت ـَ وأنتم معَ  ، وندُ ب كما تجَِ عَ اح والتـَّ رَ ن الجِ نالهم مِ ع بما يَ جَ ن الوَ ون مِ دُ يجَِ  فإĔم

وهو إجماع أهل اللغة الموثوق  : جاجقال الزَّ  . قاتلقاله مُ  ، أنه الأمل أحدهما : ولانجاء قَ وفي هذا الرَّ 
جاء وإنما اشتمل الرَّ  : جاجقال الزَّ  ... . . رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وفه الخَ أنَّ  والثاني . مهملْ بعِ 

 ، ون النصرَ جُ رْ ت ـَ : ول الأول يكون المعنىفعلى القَ  ، لأنه أمل قد يخاف أن لا يتم ، وفعلى معنى الخَ 
  )) . ما لا يخافون هن عذاب اللَّ تخافون مِ  : وعلى الثاني . ةنَّ ينكم والجَ دِ  وإظهارَ 
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اهم صيبكم وإيَّ يما يُ فِ  اءوَ اهم سَ أنتم وإيَّ  : أي ،  وتَـرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَـرْجُونَ  :  قال تعالى ثمَُّ 
 ،اه في كتابهكم إيَّ دَ عَ كما وَ   ، ر والتأييدصْ وبة والنَّ ثُ المَ  هن اللَّ ون مِ جُ رْ ولكن أنتم ت ـَ ، لاماح والآرَ ن الجِ مِ 

ى لَ وْ فأنتم أَ  ، ن ذلكا مِ ون شيئً جُ رْ م لا ي ـَوهُ  ، قٍ دْ صِ  رُ ب ـَوخَ  ، قٍّ حَ  دُ عْ وهو وَ  ، سان رسوله وعلى لِ 
: ، أي  وكانَ اللَّهُ عليمًا حكيمًا ،  وإعلائها هوفي إقامة كلمة اللَّ  ، وأشد رغبة فيه ،نهمهاد مِ بالجِ 
وهو  ، رعيةة والشَّ يَّ نِ وْ ن أحكامه الكَ مِ  ، يهضِ مْ ذه ويُ فِ نْ يه وي ـُضِ قْ ره وي ـَدِّ قَ يما ي ـُم فِ كَ م وأحْ لَ أعْ  هو
  . )) حمود على كل حالالمَ 

قُلْ يا قـَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانتَِكُم إنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ارِ إنَّهُ لا يُـفْلِحُ الظالمون    . ] ١٣٥: الأنعام [  عَاقِبَةُ الدَّ

قُل يا مُحمَّد لِمُشركي قَومك الذين يعَبدون الأصنامَ ، ويتَّخذونها  : الخِطابُ الإلهيُّ للنبيِّ      
ر كْ اعملوا على طريقتكم ومنهجكم القائم على الكُفر والضَّلال والعِناد والمَ : آلهةً مِن دُون اللَّه 

وهذا وعيد أكيد ، وتهديد شديد ، لا إطلاق لهم في . والتكذيب ، واثبُتوا على كُفركم وعداوتكم 
والدَّعوة  لقائم على تَوحيد اللَّهإنِّي عاملٌ على طريقتي ومنهجي ا. عل المعاصي وارتكابِ الذُّنوُب فِ 

رَه ل اللَّهُ بَ ولا يَـقْ هو الدِّين السَّماويُّ الوحيد، والإسلامُ .وأوامره اللَّه إلى الإسلام،وثابتٌ على دِين   .غَيـْ
ةً وتأييدًا مِنه ،  يزداد ثقةً باللَّه وهذا يدل على أن النبيَّ    .ه ومُعينه ومُؤيِّده ناصرُ  ، لأنَّ اللَّهَ وقُـوَّ

. ومُقاومتكم  على الإسلام ي ثابتٌ فإنِّ  ، لي وعداوتكم وضلالكم فركمتوا على كُ اثبُ  : والمعنى     
تَـعْلَمُون أيُّـنَا تكون له العاقبةُ المَحمودة، والنتيجة السعيدة، والمُستقبل المُشرِق ، والنَّصْر ،  فَسَوْفَ 

  . والغَلَبَة، والتَّمكين، ووِراَثة الأرض، ومَن له الدار الآخِرة ، يعني الجَنَّة ، أنحن أم أنتم ؟ 
، ظلُْمِ العبد فْرُ باللَّه أسوأ أنواع الظُّلْم والكُ .  لَّهعَد مَن كَفَرَ بالوز ، ولا يَسْ لا ينَجح ولا يفَ إنَّه     

والكافرُ . والظُّلْمُ وَضْع الشَّيء في غَير مَوضعه. ه ، لأنَّه قادها إلى الخُلود في عذاب النارفْسِ ن ـَلِ 
حون، بسبب الكافرين لا ينَج والآيةُ تُشير إلى أن. ، لأنَّه وَضَعَ العبادةَ في غَير مَوضعها هفْسِ ن ـَظالم لِ 

  .ووضعُ الظالمين مَوضع الكافرين، لأنَّه أعمُّ وأشْمَل ، وأدق تعبيرًا ، وأكثر فائدةً  .اتِّصافهم بالظُّلْم
ك فيه لَ سْ طيف المَ في الآية طريق من الإنذار لَ : (( )٣٧٩/ ١( وقال الزمخشري في الكَشَّاف      

 )).والمُنذَر مُبطِل،ثوق بأن المُنذِر مُحِقالوعيد والوُ ة دَّ ن شِ ن مع تضمُّ سَ وأدب حَ ،قالإنصاف في المَ 
 ، عليه هده لرسوله صلوات اللَّ وعِ مَ  هُ اللَّ  وقد أنجزَ ) : ((  ٢٣٩/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
وأظهره  ، له مكة حَ تَ وف ـَ ، ن العبادخالفيه مِ اصي مُ وَ مه في ن ـَكَّ وحَ  ، نه في البلادكَّ فإنه تعالى مَ  : أي

وكذلك اليمن  ، ه على سائر جزيرة العربرُ أمْ  واستقرَّ  ، وناوأه ، وعاداه ، ومهن قَ به مِ ن كذَّ على مَ 
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المواضع التي فيها (  يقاتِ سَ والرَّ  ، والأقاليم ، حت الأمصارتِ فُ  مَّ ثُ  ، ل ذلك في حياتهوكُ  ، والبحرين
  .))  _ عنهم أجمعين هُ رضي اللَّ  _ فائهلَ في أيام خُ  ، بعد وفاته )زَرعْ وقُرى أو بيوت مُجتمعة 

. ...  عَلى مَكانتَِكُم  :  وله تعالىقَ  ) : (( ١٢٧/ ٣( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 : جاجوقال الزَّ  . ةلَ زِ نْ ومَ  ، لزِ نْ ومَ  ، ةانَ كَ ومَ  ، انكَ مَ  : القَ ي ـُ . عكمضِ وْ أي على مَ  : يبةتَ قال ابن ق ـُ

جل إذا تقول للرَّ  . وا على ما أنتم عليهلُ مَ اعْ  : وز أن يكون المعنىجُ ويَ  : قال . كمنِ كُّ مَ اعملوا على تَ 
ني رَ ما أمَ  لٌ امِ عَ  :، أي  إنِّي عَامِلٌ  :  وله تعالىقَ .  انتككَ لى مَ ن عَ كُ   : ت على حالبُ ثْ أن ي ـَ هُ تَ رْ أمَ 

ارِ  ،  يبِّ به رَ  والظالمون  . ةنَّ وعاقبة الدار الجَ  ... .،  فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّ
 . جوزوذلك لا يَ  ، م عليهقامة على ما هُ هم بالإرُ ظاهر هذه الآية أمْ  : يلن قِ إف . شركوننا المُ هاهُ 

م يتُ ضِ رَ  م عليه إنْ أقيموا على ما أنتُ  : قال هفكأنَّ  ، ة في الوعيدغَ الَ بَ فالجواب أن معنى هذا الأمر المُ 
  )) . جاجقاله الزَّ  ، بالعذاب

د حمَّ يا مُ  قُلْ   : دحمَّ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ يقول تعالى ذِ : (( )٥/٣٤٨(الطبري في تفسيره وقال      
وا لُ مَ اعْ  :، يقول  اعْمَلُوا عَلى مَكانتَِكُم  :  رخَ آا إلهً  هجعلون مع اللَّ يش الذين يَ رَ ن ق ـُك مِ مِ وْ قَ لِ 

اعملوا ما أنتم  : مهُ ل لَ قُ : ه يِّ بِ نَ ثناؤه لِ  لَّ يقول جَ  . إنِّي عَامِلٌ  ... .  الكم وناحيتكميَ على حِ 
ون مُ لَ عْ ت ـَ فَ وْ سَ فَ : يقول ، فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ  ،  يبِّ ني به رَ رَ ا أمَ مَّ ه مِ لُ امِ ي عامل ما أنا عَ فإنِّ  ، عاملون

وله وقَ . ؟ أنا أم أنتم ، يب سبيل الرشادصِ ق في عمله والمُ حِ ا كان المُ نَ بكم أيُّـ  هقمة اللَّ زول نِ نُ  ندَ عِ 
 ،دهمينه له بوعيدهم وتهدمِ  أمرٌ  . يا قـَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانتَِكُم  : ومكل لقَ قُ : ه يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ تعالى ذِ 

  :ثناؤه  لَّ وله جَ يعني بقَ : )الطبري( قال أبو جعفر. ه اصي اللَّ عَ ن مَ لا إطلاق لهم في عمل ما أرادوا مِ 
  ِار عاينتكم ند مُ عِ  هة باللَّ رَ فَ ها الكَ ون أيُّ مُ لَ عْ ت ـَ فَ وْ سَ فَ  ، فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّ
 ،نهاير له مِ نياه ما هو خَ به دُ قِ عْ ن الذي ت ـُمَ : قوليَ  .منكُ ا ومِ نَّ ار مِ ة الدَّ بَ اقِ ن الذي تكون له عَ ذاب مَ العَ 

إنَّهُ  :  فقال ، ثناؤه لَّ جَ  رَ ب ـَابتدأ الخَ  مَّ ثُ  ، ئهايِّ أو سَ  ، ن صالح أعمالهم فيها مِ بما قدَّ  ، ر منهاأو شَ 
 هُ ه اللَّ رَ لاف ما أمَ بخِ  لَ مِ ن عَ مَ  هند اللَّ فوز بحاجته عِ ح ولا يَ نجَ ه لا يَ إنَّ  :يقول.  لا يُـفْلِحُ الظالمون 

  .))  وضعفي هذا المَ ) لم الظالم ظُ : ( وذلك معنى  ، نيان العمل في الدُّ به مِ 
  وَمَنْ أرادَ الآخرةَ وسَعَى لَهَا سَعْيَها وَهُوَ مُؤمِنٌ فأُولئكَ كانَ سَعْيُهم مَشكوراً: قالَ اللَّهُ تعالىو      

  . ] ١٩: الإسراء [ 
ومَن أرادَ الجَنَّةَ ونعيمَها الدائم وسُرُورَها الباقي ، وعَمِلَ لها عَمَلَها اللائق بها مِن العبادات      

بدون ريِاَء  ، للنبيِّ  ، ومُتَابِعًاوابتعدَ عن الذنوب والآثام والمعاصي، مُخْلِصًا للَّه تعالى والطاعات ،
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لأنَّ اللَّه لا يَـقْبَل الطاعاتِ  اء والوعد والوعيد ،وَاب والجَزَ وهو مُصدِّق بالثَّـ ولا ابتداع ولا هَوى ، 
، مُثاَباً عَلَيه ، عِند اللَّهكان عَمَلُهم مَقبولاً   فأُولئك ،الأعمالؤمن ، والإيمان شَرْط في صِحَّة إلا مِن مُ 

  .وشُكْرُ اللَّهِ هُو الثواب على طاعته . وتُضَاعَف لهم الحسنات 
وبعِبارة أُخرى ، . إرادة الآخرة ، والسَّعْي لها ، والإيمان : والآيةُ تُوضِّح أركانَ السَّعْي المَشكور      

  .الإيمان الثابت ، والنِّية الصادقة ، والعمل الصحيح : له ثلاثة شروط  إن السَّعْي المَشكور
 ، بَ لَ اها طَ وإيَّ مَن أرادَ الآخرةَ ، : يقول تعالى ذِكْرُه ) : ((  ٥٥/ ٨( ي في تفسيره الطبر وقال      

وهي   ، إلى الهاء والألف يَ عْ السَّ  وأضافَ  . رضيه عنهوما يُ  ه ،ها الذي هو طاعة اللَّ لَ مَ عَ  لَ مِ ولها عَ 
ها لمعرفة السامعين لَ مَ لها عَ  لَ مِ وعَ : ومعناه  . خرةالآ يَ عْ ى للآخرة سَ عَ وسَ  :فقال  ، خرةناية عن الآكِ 

 ه ،ق بثواب اللَّ صدِّ ؤمن مُ هو مُ : يقول .ؤمنه لها وهو مُ يَ عْ ى لها سَ عَ وسَ  :معناه وأنَّ  ،بمعنى ذلك
:      ثناؤه لَّ جَ  هُ يقول اللَّ  . العاجلةَ  ن أرادَ مَ  ب به تكذيبَ كذِّ ير مُ غَ  ، ه لهايِ عْ ائه على سَ زَ جَ  وعظيمِ 
  َفأُولئك  ،  َذلك لَ عَ ن ف ـَمَ فَ  :عني ي   كانَ سَعْيُهم  ،  َه هم بطاعة اللَّ لَ مَ يعني ع ًمَشكورا   .

ئها يِّ وتجاوزه لهم عن سَ ،ائه لهم على أعمالهم الصالحةزَ ن جَ سْ يهم ذلك حُ عْ اهم على سَ إيَّ  وشُكْرُ اللَّه
وَمَنْ أرادَ الآخرةَ وسَعَى : ولهقَ  ،تادةثنا سعيد عن قَ : ثنا يزيد قال : ر قال شْ ثنا بِ دَّ حَ  كما. برحمته

  .))مئاتهيِّ ن سَ عَ  زَ اوَ جَ وتَ  ،هماتِ نَ سَ حَ  هُ اللَّ  رَ كَ شَ  ،  لَهَا سَعْيَها وَهُوَ مُؤمِنٌ فأُولئكَ كانَ سَعْيُهم مَشكوراً
  .]  ٣٩: النَّجْم [   وأن لَيْسَ للإنسانِ إلا ما سَعَى  :وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا ، مِن أجل آخرته       وكما أنَّه لا يتحمَّل . ليَس للإنسان إلا ما عَمِلَه مِن الخَير ، وقامَ به في الدُّ

. ولا أحد ينَفع أحدًا. ذُنوبَ الآخرين، كذلك لا يَستفيد إلا مِن أعماله ، ولا يأخذ الأجرَ إلا عَلَيها 
  .أثناء حياته، دُون انتظار مُساعدة أحد بعد وَفاَته وهذا يدل على أهمية قِيام العبد بالطاعات بنِـَفْسِه

 إنْ  ، يهعْ زاء سَ يس للإنسان إلا جَ لَ  : ومعناه) : ((  ٨٠/ ٨( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
  )) . ارًّ شَ  يَ زِ ا جُ رًّ شَ  لَ مِ عَ  وإنْ  ، ايه خيرً لَ عَ  يَ زِ ا جُ خيرً  لَ مِ عَ 

 هاللَّ  رحمه الشافعيُّ  استنبط الكريمة يةالآ هذه نومِ  : (()٣٢٩/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
 عملهم نمِ  يسلَ  هلأنَّ  ،وتىالمَ  إلى ثوابها إهداء لصِ يَ  لا _رآنراءة القُ يعني قِ _  راءةالقِ  أنَّ  بعهاتَّ  نومَ 
 ، صبنَ  إليه أرشدهم ولا ، عليه همثَّ حَ  ولا ، هتَ مَّ أُ   هاللَّ  رسولُ  يهإلَ  بندُ يَ  لم ولهذا ، بهمسْ كَ  ولا
 . يهإلَ  بقوناسَ لَ  اخيرً  كان وْ لَ وَ  ، عنهم هُ اللَّ  رضي الصحابة من أحد عن ذلك لنقَ يُ  ولم ، إيماء ولا

 عاءالدُّ  افأمَّ  ، راءوالآ ةسَ يِ الأقْ  بأنواع فيه فتصرَّ يُ  ولا ، صوصالنُّ  على يهفِ  رصَ تَ قْ ي ـُ باترُ القُ  وباب
  .))  عليهما ارعالشَّ  نمِ  نصوصومَ  ، صولهماوُ  على عجمَ مُ  فذاكَ  قةدَ والصَّ 
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 من شهورفالمَ  القرآن راءةقِ  اوأمَّ  (( : ) ٩٠/ ١( النووي في شرحه على صحيح مسلم قالو      
 ،تيْ المَ  إلى ثوابها لصِ يَ  :أصحابه بعضُ  وقال.  تيْ المَ  إلى هاثوابُ  لصِ يَ  لا أنه يالشافع مذهب
 وموالصَّ  لاةالصَّ  نمِ  العبادات جميع ثواب تيْ المَ  إلى لصِ يَ  أنه إلى العلماء من جماعات وذهب

  . )) ذلك يروغَ  راءةوالقِ 
ل سلمين يقومون بها في كُ لافية ، لكنَّ المُ ت مسألة فقهية خِ يْ راءة القرآن للمَ إهداء ثواب قِ إنَّ      

فالاختيار : (( )٣٠٩/ ١(ة قه السُّنَّ وقال السيد سابق في فِ  .اإجماعيًّ  اير فصارت أمرً كِ ور بلا نَ صُ العُ 
  . ))لان أتهُ إلى فُ رَ ثواب ما ق ـَ لَ ثْ مِ  لْ صِ وْ أَ  مَّ اللهُ : راغه أن يقول القارئُ بعد فَ 

كذلك ل آثامَ الآخرين ،  مِ حْ لا يَ  فاسدًا ، وكما أنَّه كان أَمْ   اازَى إلا بعمله، صالحً لا يُجَ  والإنسانُ      
سحة في هذه عوة عظيمة للعمل ما دام هناك فُ وهذه دَ . سه فْ ها بن ـَبَ سِ ليس له من الحسنات إلا ما كَ 

، لذلك ساعده أحدسَه فلن يُ فْ ساعد ن ـَم يُ لَ  إنْ  والإنسانُ . ، وما دام في العُمُر مُتَّسَعنياالحياة الدُّ 
نيا ي كَ  أداء العبادات وفِعْل الطاعات ،ن ستغل وقته في الإكثار مِ ينبغي عليه أن يَ  ينال سعادةَ الدُّ

  .مَ الآخرة ونعي
: قال   هاللَّ  رسول أنَّ _ عنه  رضي اللَّهُ _  يرةرَ هُ  أبي عن): ١٢٥٥/ ٣( وفي صحيح مسلم      

 أوْ  ، بــه عنتفَــيُ  مٍ لْــعِ  أوْ  ، جاريــة ةٍ قَ دَ صَــ نمِــ إلا : ثلاثــة نمِــ إلا هلــُمَ عَ  نــهعَ  انقطــعَ  الإنســانُ  اتَ مَــ إذا ((
  )) . له ودعُ يَ  صالحٍ  دٍ لَ وَ 

يـرات عل الخَ على العمل وفِ  احيفته تُطوَى ، فلا يعود قادرً صَ  غادر الإنسانُ هذه الحياة فإنَّ يُ  ينحِ     
، ن كَسْـبهن هذه الأمور الثلاثة لكَوْنها مِ وته إلا مِ ، ولا يستفيد بعد مَ فينقطع عملُه الحسنات،ب سْ وكَ 

ق بـه أجرُهـا لحَـفيَ  ،نياياته الـدُّ في حَ  بفِعْلهاف قد قام قْ ةُ الجارية وهي الوَ قَ دَ فالصَّ . فيها  اوقد كان سببً 
الولـد الصـالح الـذي  ام النافع الذي نشره وسعى في تعليمه للآخـرين ، وأيضًـلْ وته ، وكذلك العِ بعد مَ 

: )٨٥/ ١١( ال النووي في شرحه علـى صـحيح مسـلموق.هينَه وأمَُّتَ خدم دِ أنجبه وربَّاه أحسن تربية ليَ 
 فــي إلا لــه وابالثَّــ دتجــدُّ  وينقطــع ، تــهوْ بمَ  نقطــعيَ  تيْــالمَ  لَ مَــعَ  أنَّ  لحــديثا معنــى : العلمــاء قــال(( 
 تعلـيم مـن هفَـلَّ خَ  الـذي ملْـالعِ  وكـذلك ، بهسْـكَ  نمِـ الولد فإن ا ،هَ ب ـَبَ سَ  كان نهوْ لكَ  الثلاثة الأشياء هذه
ــ وكــذلك ، تصــنيف أو .  ... . صــالح ولــد لرجــاء الــزواج فضــيلة وفيــه .فقْــالوَ  وهــي الجاريــة قةدَ الصَّ

ــالوَ  أصــل ةحَّ لصِــ دليــل وفيــه ــالعِ  ضــيلةفَ  وبيــان ،ابــهوَ ث ـَ وعظــيم فقْ  ،منــه الاســتكثار علــى والحــث ،ملْ
 ، فـالأنفع الأنفـع العلـوم من يختار أن ينبغي وأنه ، والإيضاح والتصنيف بالتعليم وريثهتَ  في والترغيب

  )) . يهمالَ عَ  عجمَ مُ  ماوهُ  ، قةدَ الصَّ  وكذلك ، تيْ المَ  إلى هثوابُ  لصِ يَ  عاءالدُّ  أن وفيه



 

12

  .  ] ٤٠: النَّجْم [   وأنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يرُى  :تعالى  وقالَ اللَّهُ      
ــرًا فخيــر ،       إنَّ عَمَــلَ الإنســان يعُــرَض عَلَيــه يــوم القِيامــة، ويبُصِــره فــي مِيزانــه ، ويُجَــازَى بــِه، إنْ خَيـْ

وأنَّ سَـعْيَهُ سَـوْفَ   :ولـه تعـالىقَ  : (()٨٢/ ٨( الجـوزي فـي زاد المسـير  وقـال ابـن. وإنْ شرًّا فَشَر 
ه يــوم يَ عْ سَــ رى العبــدُ يــَ فَ وْ سَــ والثــاني.  يبــةتَ قالــه ابــن ق ـُ،  معلَــيُ  فَ وْ سَــ أحــدهما:  ولانيــه قَــفِ  ،  يــُرى

  )) . جاجقاله الزَّ  ، يزانهه في مِ لَ مَ يرى عَ  : أي ، القيامة
تعــالى  يــة بِشــارة للمــؤمن ، وذلــك أن اللَّــهوفــي الآ) : ((  ٢٢٣/ ٤( تفســيره وقــال الخــازن فــي      

  )) .عماله الفاسدة فيزداد غَمًّا يَفرَح بها ، ويحزن الكافر بأيرُيه أعمالَه الصالحة لِ 
مِـن رِزْقِـهِ وإليَْـهِ هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرضَ ذَلُولاً فامْشُوا فـي مَنَاكِبِهـا وكُلـُوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١٥: ك المُل[   النُّشُورُ 
 ويمـتنُّ علـيهم بـأن ،ويذُكِّر عِبَاده بنِعَمه عليهم وإحسانه إليهم ،للَّهُ دلائلَ وَحدانيته وقُدرتهيَذكُر ا     

مِــن رِزْق اللَّــه  والأكــلِ ونَـوَاحيها،رَهم بالمَشْــي فــي جوانبهــا ، وأمَــةً ليَِّنــةً مُسَــخَّرَةً لهــم الأرضَ ســهل لَ عَــجَ 
  .كُلوا مِمَّا أحَلَّه اللَّهُ وأباحه لكم : أي  .ه لهم مِن الأرض ، والانتفاع به الذي أخرج

 وهـذا الأمـرُ دليـل. ، وفيه بيان للامتنان والإحسان والتـَّفَضُّل للإباحة  فامْشُوا والأمرُ الإلهيُّ      
. نيا بالوسائل المشـروعةات الدُّ ع بملذَّ تُّ مَ والتَّ  ،زقالرِّ  ي لطلبعْ السَّ  ، وضرورةِ على أهمية العمل النافع

  .وطلبُ الرِّزق والأخذ بالأسباب لا ينُافيان التـَّوكَُّلَ ،  بَل هُما مِن صَميم التـَّوكَُّل على اللَّه تعالى 
 وفيــه ،إباحــة أمــر هــو  فامْشُــوا فــي مَنَاكِبِهــا  ((): ١٨٨/ ١٨( ال القرطبــي فــي تفســيره قــو      
  )). وجبالها امهاوآكَ  ونواحيها أطرافها في تمشوا لكي أي،الأمر بلفظ ربَ خَ  هو:وقيل.الامتنان إظهار
ــوالعمــل الجــاد المُ       زق والأخــذ بالأســباب ، والاهتمــام بالمشــاريع ي فــي طلــب الــرِّ عْ خلِــص ، والسَّ

ن صـميم الشـريعة مِـ الأمُور ل هذهكُ . التجارية وتحقيق الأرباح ، وإعمار الأرض ، وإصلاح الإنسان 
   .رة ب الآخِ د وحُ هْ تعالى والزُّ  م التوكُّل على اللَّهيَ تعارض مع قِ الإسلامية ، ولا ت

وهو سـائلكم عـن . للحساب والجزاء  ، حيث يبَعثكم مِن قبُوركم وتعد المَ بَ  عُ جِ المَرْ  وإلى اللَّهِ      
وفي هـذا وعيـدٌ شـديد ، . بإساءته  يءَ بإحسانه ، والمُسِ يُجازي المُحسِنَ شُكر نعَِمه عليكم، وسَوْفَ 

  .لذلك ، يجب الإيمان باللَّه وعبادته وشُكره على نعَِمه العظيمة وآلائه الجليلة . وتَخويف أكيد 
هُــوَ الــذي جَعَــلَ  :  ولــه تعــالىقَ ) : ((  ٣٢٢و ٣٢١/ ٨( الجــوزي فــي زاد المســير  وقـال ابــن     

قولــه .  ظلَــوالغِ  )الخُشُــونة (  ونــةزُ متنعــة بالحُ جعلهــا مُ م يَ ة ســهلة لــَلَــلَّ ذَ مُ  :، أي   لَكُــمُ الأرضَ ذَلــُولاً 
 ، وفي عـن ابـن عبـاسرواه العَـ ، قاتهـارُ طُ  أحـدها:  قـوالأفيه ثلاثة  ،  فامْشُوا في مَنَاكِبِها  : تعالى



 

13

واختــاره  ، تــادةوبــه قــال قَ  ، رواه ابــن أبــي طلحــة عــن ابــن عبــاس ، بالهــاجِ  والثــاني.  جاهــدوبــه قــال مُ 
ـ ، يهافِ  وكَ لُ لكم السُّ  لَ هَّ المعنى سَ  لأنَّ  : قال ، جاجالزَّ  غ لـَفهـو أب ـْ ، بالهـاوك فـي جِ لُ فإذا أمكـنكم السُّ

ــقالــه مُ  ، انبهــاوَ فــي جَ  والثالــث . ذليلفــي التَّــ  : قــال . يبــةتَ واختــاره ابــن ق ـُ ، يــدةبَ اء وأبــو عُ رَّ قاتــل والفَ
  .))  بوركمن قُ ون مِ ثُ عَ ب ـْيه ت ـُإلَ  : أي ،  وإليَْهِ النُّشُورُ  :  وله تعالىقَ  . جانباه : لجُ ا الرَّ بَ كِ نْ ومَ 

 ستقروا لعباده لا ليَ ولاً لُ ذَ  عل الأرضَ تعالى جَ  هاللَّ  فإنَّ  : (()٣٢٩/ ١( الي في الإحياء الغَزَ وقال      
كتنـزون ويَ  ، رهم إلـى أوطـانهمفَ لهـم فـي سَـمِ حْ ا يَ نهـا زادً دوا مِ فيتزوَّ  ، نزلاً ل ليتخذوها مَ بَ  ، في مناكبها

ر يســير مْــويتحققــون أن العُ  ، دها ومعاطبهــاين مصــاحتــرزين مِــمُ  ، لاً ضْــ وفَ لاً مَــوســهم عَ فُ ا لن ـُفًــحَ نهــا تُ مِ 
ــ رَ ي ـْبهــم سَــ  ، وآخرهــا اللحــد ، دهْــل منــازلهم المَ وأوَّ  ، رفْ م سُــالَ فالنــاس فــي هــذا العَــ ، فينة براكبهــاالسَّ

 ،وأيامـه أميالـه ،هوره فراسخهوشُ  ، راحلهوه مَ نُ سِ فَ  ، رفَ ر مسافة السَّ مْ والعُ  ، ة أو النارنَّ والوطن هو الجَ 
 ،   اع طريقــــهطَّــــواته وأغراضــــه قُ هَ وشَــــ ، وس أموالــــهؤ وأوقاتــــه رُ  ، وطاعتــــه بضــــاعته ، طواتــــهخُ  وأنفاســــه

د عْـسـرانه الب ـُوخُ  ، قـيمعـيم المُ والنَّ  ، ك الكبيـرلْـالمُ  معَ  ، لامتعالى في دار السَّ  هوز بلقاء اللَّ حه الفَ بْ ورِ 
  .)) م ات الجحيكَ رَ تعالى مع الأنكال والأغلال والعذاب الأليم في دَ  هن اللَّ مِ 

 هاللَّـ علـى لتمتـوكَّ  أنكـم لو (( :قال  هاللَّ  رسول أنَّ  _عنه هُ اللَّ  رضي _ الخطاب بن مرعُ  وعن     
  .٢))  اانً طَ بِ  وحرُ وت ـَ ، ااصً مَ خِ  غدوتَ  ، رَ ي ـْالطَّ  زُقر يَ  كما مكُ قَ زَ رَ لَ  ، لهتوكُّ  قَّ حَ 

ن الأخـذ زق ، وهـذا مِـفي طلب الرِّ  ك بنشاطها تتحرَّ ي إنَّ ا ، أوح شِباعً رُ وت ـَ غدو جِياعًاتَ  إنَّ الطَّير     
ــ ، بالأســباب ق ، مــعَ ورَوَاحًــا لطلــب الــرِّز ر غُــدُوًّا وقــد أثبــتَ للطَّيــ. تعــالى  علــى اللَّــه لَ ولا ينُــافي التوكُّ

ــه  ــ. توكُّلهــا علــى اللَّــه ، واعتمادهــا علي ــور ، ومُســخِّ وهــو سُ ــدبِّر الأمُ ر المخلوقــات ، ومُســيِّر بحانهَ مُ
 عـوةزقهـا ، وهـذه دَ عليهـا العمـل جاهـدةً لتحصـيل رِ  درك أنَّ يـرُ تـُالطَّ و . الكائنات، ومُسبِّب الأسـباب 

  .نها مِ  والدُّروس رَ أخذ العِب ـَالعاقل أن يَ يٌّ برِ حَ و  ، الدَّؤوب إلى العمل
، ويثقون بأنه الـرَّزاق وكَُّل وأحزمه ، فيتعلقون باللَّه وَحْدَهالتـَّ  أكملَ  الناس يتوكَّلون على اللَّهِ  أنَّ  وْ لَ      

ون تعــالى ، ولا يُصــاب لعبــاده ، فــلا يقــع فــي قلــوبهم شَــك ، ولا يتَعلقــون بِغَيــر اللَّــه الــرزقَ  نَ مِ الــذي ضَــ
بالضجر والخوف من الرزق، والقلق على المستقبل، ولا يتصارعون على جمع حُطام الـدنيا، لـَرَزقهم  
دًا مِن غَير حاجة إلى حفظ المال، كما يَرزق الطيرَ، تَخرج مِـن أول النهـار  كُلَّ يَوم رِزْقاً جديدًا مُتَجَدِّ

  . ر النهار ممتلئة الأجوافجِيَاعًا، وتَـرُوح آخِ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٨٩٤ (برقم )  ٣٥٤/  ٤( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢
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ــعْ  يهــا فــي الأوكــار ، وإنمــا ألهمهــا الأخــذَ يــر إلَ الطَّ  أرزاقَ  لْ مِــلَــم يَحْ  اللَّــهإنَّ       فــي  يَ بالأســباب والسَّ
. بين التوكل على اللَّه والأخذ بالأسـبابوهكذا يتجلى الارتباط الوثيق . طلب الرزق بالغُدُوِّ والرَّواح 

 . ولا تظـل نائمـة فـي أوكارهـا أو مُختبئـة ، زقوح فـي طلـب الـرِّ رُ غـدو وتَــوقد ذكُِـرَ فـي الحـديث أنهـا تَ 
. يتُاجرون، ويعَملون ، ويَذهبون إلى الأسواق ، والقُدوة بهم _ عنهم  رضي اللَّهُ _ الصحابةُ  وقد كان

والأخـذ بالأسـباب فـي الـرِّزق واجـبٌ، . بهـذا وقـد تَكَفَّـلَ اللَّـهُ . ومضـمون لـه والرِّزقُ محفوظٌ للإنسـان
ــافي التـَّ  ــوَ وهــذا لا ينُ ــوَ ، لأن الأخــذ بالأســباب جُــزء مِــن التـَّ  علــى اللَّــه لَ كُّ لكــنَّ العِبــرة .  ل علــى اللَّــهكُّ

والإنسـانُ كـائن مـن لحـم . تكمن في الاعتماد على خالق الأسـباب ، ولـيس الاعتمـاد علـى الأسـباب
مشـاعر السـلبية بـاللجوء وعليـه أن يتغلـب علـى ال. ودم ، ولديه مشاعر وأحاسيس ، ويخـاف ويقلـق 

  .ومَن تَـوكََّلَ على اللَّهِ كَفَاهُ ما أهَمَّه . عليه والثقة به والاعتماد  ى اللَّهإل
ـ أنَّ  فـأخبرَ ) : (( ٩٥/ ٨( وقال القرطبـي فـي تفسـيره        واحوالـرَّ  ودُ الغـُ ضـادهيُ  لا الحقيقـي لالتوكُّ
 فهــو الطاعــات فــي روحويــَ يغــدو إنمــا:  قــالوا الصــوفية شــيوخ ولكــن:  العربــي ابــن . الــرزق طلــب فــي

وَأمُـرْ أهْلـَكَ     : تعـالى ولـهقَ  _ أحـدهما:  أمران عليه والدليل:  قالوا ، الرزق يجلب الذي السبب
ليَْـه إ : قَولـه تعـالى _ الثاني ].١٣٢: طه [  بالصَّلاةِ واصْطبَِرْ عَلَيها لا نَسْألُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَـرْزقُُكَ 

 وهــو هلِّــحَ مَ  نمِـ الــرزق لزِ نْــي ـَ فلـيس . ]١٠: فــاطر [   والعمــلُ الصــالِحُ يَرفعـه يَصْـعد الكَلِــمُ الطَّيِّـبُ 
ــ ولــيس ،الصــالح والعمــل يــبالطَّ  كرالــذِّ  وهــو يصــعد مــا إلا ،الســماء  لــيس فإنــه ، الأرض فــي يعْ بالسَّ
 نمِـ نيويـةالدُّ  بالأسـباب العمـل وهـو الظـاهر فقهـاء عنـد ةنَّ السُّ  أحكمته ما والصحيح .اهـ .  زقرِ  فيها
ــ ، للأمــوال مــارةوالعِ  ، الأســواق فــي جــارةوالتِّ  ، ثرْ الحَــ  تفعــل الصــحابةُ  كانــت وقــد ، مــارالثِّ  سرْ وغَ
  .))  رهمهُ أظْ  بين  والنبيُّ  ذلك
،  ومهموت يـَعلـى قـُ مِنها لونحصُ ن شريفة يَ هَ وقد كان الأنبياءُ سادةُ البشرية أصحابَ أعمال ومِ      

ـــو  ـــمَ ســـاعدة أتبـــاعهم المـــؤمنين بهـــم ، أو يقَبضـــون ثَ قات ، أو ينتظـــرون مُ دَ لا يجلســـون تحـــت الصَّ  انً
  . بتزون به الناس عوة يَ للدَّ 

 :قـال   النبـيِّ  عـن_  عنـه هُ اللَّـ رضي_  يرةرَ هُ  أبي عن) :  ٧٨٩/  ٢( صحيح البخاري  وفي     
نَـعَم ، كُنـتُ أرعاهـا علـى ((  :وأنتَ ؟ ، فقال: أصحابهُ  ، فقالَ  )) مَ نَ الغَ  ىعَ رَ  إلا ايًّ بِ نَ  هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَ ما ((
  . ]جَمْع قِيراط ، وهو جُزء مِن النـَّقْد : القَرَاريط [  . ))راريطَ لأهل مَكَّة قَ 

ي الغـنم، عْـملُ الدؤوب المتمثل في رَ هذا العو .ن قَدْر صاحبهاهنةٌ شريفة لا تنُقِص مِ مِ رَعْيُ الغَنَم      
شـير إلـى أهميـة العمـل فـي تحقيـق مفهـوم يُ _ علـيهم الصـلاة والسـلام _ لأنبيائـه  اللَّـهُ والذي ارتضـاه 
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ــ لَّ عمــلٍ كُــ  لافــة فــي الأرض ، وأنَّ الخِ  ن مكانــة صــاحبه مهمــا كــان فــي عيــون النــاس شــريف لا ينُــزِل مِ
الرُّتبة ، والتواضـع  وسُمُوِّ ة ، مَّ الهِ  على عُلُوِّ  ارائعً  عطي مثالاً ه يُ إنَّ  على العكس ، لْ بَ  ا أوْ حقيرًا ،صغيرً 

  . اك الاجتماعيِّ رَ والحَ  نَع ، والفاعلية الاقتصادية ،طَ صْ الحقيقي لا المُ 
إنَّ اللَّه يُجهِّـز الأنبيـاءَ لحَمْـل الـوَحْي الإلهـيِّ ، ويعُِـدُّ الرُّسُـلَ لحمـل الرِّسـالات السَّـماوية ، لـذلك      

ــل الصُّــعوبات والمَشَــاق ، والتَّحَلِّــي بالرأفــة جَعَلَهــم اللَّــهُ رعَُــاةً للغَــنَم كَــي يتعــوَّ  ــبْر ، وتحمُّ دوا علــى الصَّ
  .والحديثُ يدلُّ على تواضع الأنبياء ومكانتهم العظيمة. ع المُتفرِّق، وتَوحيد المُشتَّتوجَمْ  ،والرَّحمة

 رَعْـين مِـكمـة فـي إلهـام الأنبيـاء الحِ  : قـال العلمـاء ) : (( ٤٤١/ ٤( قال الحافظ فـي الفـتح و      
ولأن فــي  ، تهممَّــيــام بــأمر أُ ن القِ فونــه مِــكلَّ يهــا علــى مــا يُ عْ ن برَ رُّ مَــل لهــم التَّ حصُــة أن يَ وَّ بـُــبــل النُّ م قَ نَ الغَــ
ــخالطتهــا مــا يُ مُ  ــ مَ لْــل لهــم الحِ حصِّ قهــا فــي عهــا بعــد تفرُّ مْ يهــا وجَ عْ بروا علــى رَ لأنهــم إذا صَــ ، قةفَ والشَّ

 وا اخـتلافَ مُـلِ وعَ  ، يـره كالسـارقع وغَ بُ ن سَـها مِـوِّ دُ ع عَ فْ ودَ  ، إلى مسرحسرح ن مَ لها مِ قْ ون ـَ ، ىعَ رْ المَ 
ــ قهــا مــعَ ة تفرُّ دَّ باعهــا وشِــطِ  ــعَ فها واحتياجهــا إلــى المُ عْ ضَ ــلِ أَ  ، ةدَ اهَ ــفُ ــوا مِ ــعلــى الأُ  رَ ب ـْن ذلــك الصَّ  ، ةمَّ

 دَ اهُــعَ وأحســنوا التـَّ  ، بضــعيفها واقُــف ـَورَ  ، هارَ سْــبــروا كَ جَ فَ  ، قولهــات عُ وتفــاوُ  ، باعهــاطِ  وا اخــتلافَ فــُرَ وعَ 
ل لهـم حصُـا يَ مَ لِ  ، هلةل وَ ن أوَّ بذلك مِ  يامَ وا القِ فُ لِّ كُ   وْ ا لَ مَّ ة ذلك أسهل مِ قَّ شَ مَ لهم لِ فيكون تحمُّ  ، لها
قهـا تفرُّ  ولأنَّ  ، يرهـان غَ نهـا أضـعف مِـوْ م بـذلك لكَ نَ ت الغـَصَّـوخُ  . منَ ي الغـَعْـن التدريج على ذلـك برَ مِ 

 ومــعَ  ، ونهـا فــي العـادة المألوفــةط دُ بْ ر بــالرَّ قَــط الإبـل والب ـَبْ لإمكـان ضَــ ، رقَــل والب ـَق الإبــِتفـرُّ ن أكثـر مِــ
ق لْـالخَ  ه أكرمَ نَ وْ كَ   مَ لِ لذلك بعد أن عَ   ر النبيِّ كْ وفي ذِ  . يرهان غَ ا مِ قها فهي أسرع انقيادً أكثرية تفرُّ 
لــى إخوانــه مــن الأنبيــاء وع ، تــه عليــهنَّ مِ والتصــريح بِ  ، هبِّــرَ مــا كــان عليــه مــن عظــيم التواضــع لِ  هعلــى اللَّــ

  .))  وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء هصلوات اللَّ 
  )).كانَ زكََريَِّاءُ نَجَّاراً: (( قال عن أبي هُرَيرة أنَّ رسول اللَّه  )١٨٤٧/ ٤(صحيح مسلم فيو      
جـارة ، ويأكـل هنـة شـريفة كالنِّ يعمـل فـي مِ  احترفِـًمُ  صـانعًا فقـد كـان ، هذه فضـيلة للنبـيِّ زكريَّـا      

  .ياً للحَلال ، وحِرْصًا عَلَيه ب يده ، تَحَرِّ سْ ن كَ مِ 
 نَّ أو  ، نائعاز الصَّـــوَ يـــه جَـــفِ (( ) :  ١٣٥/ ١٥( شـــرحه علـــى صـــحيح مســـلم  وقـــال النـــووي فـــي     

ن أكـل مِـا يَ ه كـان صـانعً نَّ إف ،  اءوفيه فضيلة لزكريَّ  ، نعة فاضلةنها صَ أو  ، روءةَ ط المُ سقِ جارة لا تُ النِّ 
  .))  هبِ سْ كَ 

ـخَ  طُّ قـَ اطعامً  دٌ حَ أَ  لَ كَ أَ  ما : ((قال   أن رسول اللَّه) :  ٧٣٠/ ٢( لبخاري وفي صحيح ا       ارً يـْ
   )) . يده لِ مَ عَ  نمِ  يأكل كان السلام يهلَ عَ  داودَ  هِ اللَّ  نبيَّ  وإنَّ  ، يده لِ مَ عَ  نمِ  يأكل أن نمِ 
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 ا يـدلمَّـمِ .  وإحسـانهم لعمـل ، وعـدم انتظـار مسـاعدة النـاس وشـفقتهمإلـى ا عوة صـريحةدَ  هذه     
ــاحي الحيــاة ، ولا يمكــن حصــره فــي الكُ ل مَ يــن شــامل لكُــالإســلام دِ  علــى أنَّ  . فــوف تــب علــى الرُّ ن

ــ ينُ لــيس كلامً ــالعِ فــي الهــواء ، إنَّــ انظريًّــ اوالــدِّ  .اكــل وَ التـَّ ، لا مكــان فيــه للكســل و  النــافع ملْ ه عمــلٌ ب
عَلــى علــى العبــد أن يعُِــفَّ نَـفْسَــه بطلــب الــرِّزق ، ومُمارســة عَمَــل يَكفيــه قــُوت يَـوْمِــه ، فيُنفِــق  ويجــب

  .ولا يتسوَّل ، ولا يَمُد يَدَه للآخرين ، ولا ينَتظر صَدَقتهم وشفقتهم وإحسانهم ، نَـفْسِه وأهله وعِيَاله
يَب المكاسب وأفضلها ، وينبغي أن يكـون لـه عَمَـل يَكسِـب وكَسْبُ العبد مِن عَمله بيده مِن أطْ      

  .مِنه المالَ الحَلالَ ، ويأَكل مِنه ، ولا يعيش عَالَةً على الآخرين 
كانَ خليفةً في الأرض ، ولم يَكُن مُحتاجًـا ، ومـعَ هـذا كـان يأكـل مِـن عَمَـل يـده   والنبيُّ داود      

  .ره فْع والفائدة لنِـَفْسِه ولِغَيتَحَرِّياً للحَلال ، وحِرْصًا على الأفضل ، ومِن أجل تحقيق النـَّ 
زاد الإســماعيلي )  دٌ حَــأَ  لَ كَــمــا أَ (  ) : (( ٤٢٦و ٤٢٥/ ٥( وقــال المُنــاوي فــي فَــيض القــدير      
ــ( ن بنــي آدم مِــ ــخَ  طُّ ا قَــطعامً ــ خَ لاً أكْــ : أي ، حــذوفر مَ صــدَ فة لمَ صِــ ، بصْــبالنَّ ) ا رً يـْ كــذا فــي   ، ارً يـْ

ن ه مِـلـُفيكـون أكْ ) يـده  لِ مَـن عَ ن أن يأكـل مِـمِـ( يـر هو خَ  : أي ، عفْ ير بالرَّ وفي رواية خَ  . المصابيح
ن مـا فيـه مِـ يـةير ووجـه الخَ . ... .  ب يـدهسْ ن كَ التفضيل على أكله مِ  ب يده منفيُّ سْ ن كَ طعام ليس مِ 

ــ ، يــرهإيصــال النفــع إلــى الكاســب وغَ   ، س بــهفْ ر الــنـَّ سْــضــول وكَ يــة إلــى الفُ ؤدِّ طالــة المُ لامة عــن البِ والسَّ
نهـا مِ  ، ن لفوائـد كثيـرةتضـمِّ وهـو مُ  ، ب الحـلالسْـوفيه تحريض علـى الكَ  . ؤالل السُّ والتعفف عن ذُ 

و حْـن نَ هيئـة أسـبابهم مِـع إلـى النـاس بتَ فْـوإيصـال النـَّ  ، يـرهرة إن كان العمل لغَ جْ ذ الأُ ع لآخِ فْ إيصال النـَّ 
نهــا  ومِ  ، طالــة واللهــوم عــن البِ ســلَ نهــا أن يشــتغل الكاســب بــه فيَ ومِ  ، يــر ذلــكياطــة وغَ س وخِ رْ ع وغَــرْ زَ 
ط رْ وشَـ . يرل السؤال والاحتياج إلى الغَ التعفف عن ذُ نها ومِ  ، حهارَ غيانها ومَ ل طُ قِ يَ س به ف ـَفْ ر النـَّ سْ كَ 

ـ مَّ ثـُ . ةوَّ ي القُـزاق ذِ ن الـرَّ ل مِـبـَ ، بسْ ن الكَ زق مِ ب أن لا يعتقد الرِّ سِ تَ كْ المُ  ض عليـه د ذلـك وحـرَّ أكَّ
ويبيعـه  ، ن الحديـدروع مِـفـي الـدُّ ) يـده  لِ مَـن عَ كان يأكل مِ   داودَ  هِ اللَّ  نبيَّ  وإنَّ (  : ولها بقَ وزاده تقريرً 

ه كـان خليفـة فـي لأنَّـ ، م يكـن لحاجـةن اقتصـاره فـي أكلـه علـى عمـل يـده لـَوْ داود لكَـ صَّ وخُ  . تهوَّ قُ لِ 
ــَ ، الأرض ــوَ نــافي التـَّ ب لا يُ سْــالكَ  وفيــه أنَّ  . الأفضــلَ  أرادَ  لْ ب ر الشــيء بدليلــه أوقــع فــي كْــذِ  وأنَّ  ، لَ كُّ

  .))  هسِ فْ ن ـَ يره أوْ غَ ونه لِ ن كَ مِ  عمل اليد أعمُّ  وجواز الإجارة إذْ  ، سفْ النـَّ 
  . ] ٤: الليل [   إنَّ سَعْيَكُم لَشَتَّى : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ــنهُم عــاصٍ ، . إنَّ أعمــال النــاس مُختلِفــة ومُتباعــدة       ــنهُم طــائع ومِ ــنهُم كــافر ، ومِ ــنهُم مــؤمن ومِ مِ

  .بالخَير ، ومِنهُم عامل للنار بالشَّر مِنهُم عامل للجَنَّة و . ومِنهُم صالح ومِنهُم طالح 
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 ،ةنَّـنه عمل للجَ فمِ  ،ف لِ تَ خْ مُ عملكم لَ  إنَّ  :أي): (( ٦٤١/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 .بهـاطَ فـي عَ  اعٍ وسَـ ،هسِـفْ اك ن ـَكَـفي فِ  اعٍ سَ فَ  ،لمَ ي العَ عْ السَّ : رين فسِّ مهور المُ قال جُ  .نه عمل للنارومِ 
  )) . د ما بين بعضه وبعضلتباعُ  ، ىتَّ ف شَ ختلِ يل للمُ وقِ  . كمرضى ومريض  ،يت تِ شَ  عمْ ى جَ تَّ وشَ 

ــه تعــالىقَ ) : ((  ١٤٦/ ٩( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير       ــعْيَكُم لَشَــتَّى :  ول ،   إنَّ سَ
وقــال  . للنــارل مَــوعَ  ، ةنَّــل للجَ مَــعَ  ، فــةختلِ إن أعمــالكم لمُ  : قــال ابــن عبــاس . مسَــواب القَ جَــ هــذا
ـــ.  دعْـــينهمـــا ب ـُبَ  ، فختلِـــي المـــؤمن والكـــافر مُ عْ سَـــ : جــاجالزَّ  :  ولانورة قــَـوفـــي ســـبب نـــزول هـــذه السُّ

ــكْــأبــا بَ  أنَّ  : أحــدهما ــ _ عنــه هُ رضــي اللَّــ _ ديقر الصِّ ــ يِّ بــَة وأُ يَّــمَ ن أُ  مِــلالاً اشــترى بِ ة دَ رْ بـُــف بِ لَــي خَ ابنَ
  إنَّ سَعْيَكُم لَشَـتَّى :  تعالى ، إلى قَوله  والليل :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، فأعتقه ، رة أواقشْ وعَ 

  . ... )) . بن مسعود هقاله عبد اللَّ  ، يبَ ة وأُ يَّ مَ ر وأُ كْ ي أبي بَ عْ سَ  :يعني 
هـا قُ تِ عْ مُ فَ  هُ سَـفْ ن ـَ عٌ ايِ بـَغـدو ف ـَيَ  النـاسِ  لُّ كُـ: (( قال  أنَّ النبيَّ )  ٢٠٣/ ١( وفي صحيح مسلم      

  )) . هاقُ وبِ مُ  أوْ 
معصـية  إلـى ، أوْ يَسعى بنِـَفْسِـهه وطاعته، فيُنقِذها مِن الناركُل إنسان يَسعى بنِـَفْسِه إلى عبادة اللَّ       

وهـذا يعنـي أنَّ الإنسـان حُـر فـي اختيـار طريقـه  . اللَّه وطاعة الشَّيطان وهَوَاه ، فيُهلِكها بـدُخولها النـار
  ) .الجَنَّة أو النار ( عمله ، ويُحدِّد مصيرَه بنِـَفْسِه  ، ويتحمَّل مسؤوليةَ ) الطاعة أو المعصية ( 

ــ  ) : (( ١٠٢/  ٣( قــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم و        ، هسِــفْ ن ـَســعى بِ نســان يَ إل كُ
ى وَ يطان والهَــبيعهــا للشَّــن يَ م مَــنهُ ومِــ . ن العــذابقهــا مِــعتِ فيُ  ، تعــالى بطاعتــه هبيعهــا للَّــن يَ م مَــنهُ فمِــ
  )) . أعلم هُ واللَّ  ، كهاهلِ يُ  :ي أ ، قهاوبِ فيُ  ، باعهماباتِّ 

ــ( ) : ((  ٤٨٤/ ١( قــال المُنــاوي فــي فــيض القــدير و       ــ لٌّ كُــ  :أي) غــدو النــاس يَ ل كُ ــم يُ نهُ مِ ر بكِّ
  .ن أليم العذابمِ ) قها عتِ فمُ ( رضاه يما يَ ذلها فِ ها ببَ بِّ ن رَ مِ ) هسَ فْ ن ـَ فبائعٌ ( ا في تحصيل أغراضه ساعيً 
  ِوَمِــنَ النــاسِ مَــن يَشْــري نَـفْسَــهُ ابتغــاءَ مَرْضَــاةِ اللَّــه  ،  ) ــه مِــسَــفْ ن ـَ بــائعٌ ) أو يمــا ذلها فِ بَــيطان بن الشَّ
 ،ابجَـف الحِ شْـوكَ  ،بسبب ما أوقعهـا فيـه مـن اسـتحقاق العـذاب ،كهاهلِ أي مُ ) قها وبِ مُ ( ذيها فهوؤْ ي ـُ

  )) .سَبَبِيَّة  ) قهاعتِ فمُ  (وفي ،تفصيلية )هسَ فْ ن ـَ فبائعٌ  ( والفاء في . الأرباب بِّ ات رَ رَ ضَ والإبعاد عن حَ 
  
  

*  
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٢  
  كليف بالعمل على قدَْر الاستطاعةالتَّ 

  

هَا ما اكْتَسَبَتْ   :قالَ اللَّهُ تعالى       : البقرة[لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إلا وُسْعَهَا لَهَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
لا يُحمِّل اللَّهُ نَـفْسًا فوق طاقتها، ولا يُكلِّفها بعبادات لا تَـقْدِر عليها، وإنَّما يُكلِّفها بما ] . ٢٨٦

عَمِلَتْ مِن الخَير، وتنال الأجرَ والثَّواب، وينَفعها ذلك في الدَّاريَْن، وعليها ما  تَسَعُه قُدرتها، لها ما
اريَْن، ولا يُـؤَاخَذ أحد بِذَنْب غَيره،  عَمِلَتْ مِن الشَّر، وتنال الإثم والعِقَاب، ويضرُّها ذلك في الدَّ

  .تعلَّق العُقوبة بالمُذنِب فقط وإنَّما ت
ه عُ سَ إلا ما تَ  لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إلا وُسْعَهَا  ) : ((٥٨٦/ ١(يره وقال البيضاوي في تفس     

وله كقَ    ، ر عليهاويتيسَّ ،  قهاوْ سع فيه طَ ون مدى طاقتها بحيث يتَّ ما دُ  أوْ  ،  ورحمةدرتها فضلاً قُ 
كليف قوع التَّ وهو يدل على عدم وُ  ، يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولا يرُيِدُ بِكُمُ العُسْرَ   : تعالى
هَا ما اكْتَسَبَتْ   يرن خَ مِ  لَهَا ما كَسَبَتْ   ،ولا يدل على امتناعه،الحَ بالمُ  لا ينتفع ،رن شَ مِ  وَعَلَيـْ

لأن الاكتساب ،روالاكتساب بالشَّ  ،يرب بالخَ سْ وتخصيص الكَ  .هارُ ي ـْر بمعاصيها غَ بطاعتها ولا يتضرَّ 
  )).يرلاف الخَ في تحصيله وأعمل بخِ  دَّ فكانت أجَ ،يهوتنجذب إلَ ،سفْ شتهيه النـَّ ر تَ والشَّ ،فيه احتمال

فسكم أو إن تبُدوا ما في أن  الآية هذه زلتنَ  لما:  قال _ عنهما هُ اللَّ  ضير _ وعن ابن عباس      
 ، ذلك لُ ثْ مِ  يهملَ عَ  قَّ شُ يَ  ملَ  ما يهملَ عَ  ذلك قَّ شَ  ،] ٢٨٤: البقرة [   تُخفوه يُحاسبكم به اللَّهُ 

:  فقالوا ، لوبهمقُ  في الإيمانَ  هُ اللَّ  فألقى ،))  ناعْ وأطَ  ناعْ مِ سَ  : ولواقُ : ((   هاللَّ  رسولُ  لهم فقال
إلا وُسْعها لها ما كَسبت وعليها ما  لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا:_ لَّ جَ وَ  زَّ عَ _هُ اللَّ  فأنزلَ  ،ناعْ وأطَ  ناعْ مِ سَ 

، وإنَّما خَلقهم لينالوا لَم يَخْلُقْهم ليُعذِّبهم . اتهمإنَّ اللَّه أرحم بالعِبَاد مِن أُمَّه .٣ ... اكتسبت 
وجميعُ التكاليف الشَّرعية هي ضِمن دائرة قُدرة الإنسان وطاقته ، . شرفَ عبادته ويَستحقوا جَنَّته 

. في أضْيَق المَسَالِك  حاصرتهنسان ، أوْ تَدميره ، أوْ مُ فلا يوُجَد تكليفٌ شَرعي جاء لتَعجيز الإ
فالشَّريعةُ تُوسِّع دُروبَ الحياة، وتَـفْتَح للإنسان الأبوابَ المُوصَدَة، وتَجعله في راحة واطمئنان مِن 

   .ه اليومية دون عوائق ولا صُعوبات أنشطتعباداته وطاعاته على أكمل وَجْه ، والقِيام ب أجل مُمارسة
  . ] ٨٤: النِّساء [   فـَقَاتِلْ في سَبيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إلا نَـفْسَكَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي)  ٣١٣٢ (برقم )  ٣١٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٣
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فإنَّ اللَّه وَعَدَكَ بالنَّصْر ، فَجَاهِدْ يا مُحمَّد المُشركين لإعلاء كَلِمة اللَّه تعالى ، وَلَوْ وَحْدَك ،      
 نَـفْسِك،ولا يَضُرُّك تخلُّف غَيرك عن الجهاد،لا تُكلَّف إلا فِعْل . ووعده حَق وصِدق وواقع لا مَحَالة

  .ولا تهتم بهم ، ولا تأبه لهم ، واللَّهُ ناصرُك ومُؤيِّدك ، لا الجُنود والأتباع والعُدَّة والعَتَاد 
فـَقَاتِلْ في سَبيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ  : ثناؤه لَّ وله جَ عني بقَ يَ ):(( ١٨٦/ ٤(في تفسيره الطبريوقال      
ينه في دِ : يعني  ، في سبيل اللَّه ، ك بهرْ ن أهل الشِّ مِ  هاللَّ  د أعداءَ حمَّ يا مُ  دْ اهِ جَ فَ  ،  نَـفْسَكَ إلا 

،   لا تُكَلَّفُ إلا نَـفْسَكَ  :  ولهقَ  فأمَّا.  كسِ فْ ن ـَم فيه بِ هُ لْ اتِ وقَ  ، وهو الإسلام ، ه لكعَ رَ الذي شَ 
ون ن ذلك دُ ك مِ لَ مَّ إلا ما حَ  ، كوِّ دُ ه وعَ وِّ دُ هاد عَ ن جِ عليك مِ  ضَ رَ يما ف ـَفِ  هُ فك اللَّ كلِّ لا يُ : يعني  فإنَّه

ه تَ فْ لِّ ما عليك ما كُ وإنَّ  ، كرُ ي ـْون ما اكتسبه غَ ما تتبع بما اكتسبته دُ ك إنَّ نَّ إأي  ، نهك مِ رَ ي ـْغَ  لَ مَّ ما حَ 
:  وله تعالىقَ : (( )١٤٩و ١٤٨/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير . اهـ ))ك رُ ي ـْه غَ فَ لِّ ون ما كُ دُ 
  ِفـَقَاتِلْ في سَبيلِ اللَّه  ،  َّالنبيَّ  سبب نزولها أن   َر دْ فيان ببَ لموعد أبي سُ  الناسَ  بَ دَ ا نَ مَّ ل

. ...  رواه أبو صالح عن ابن عباس ، الآية فنزلت هذه ، هم ذلكبعضُ  هَ رِ كَ   ، دحُ غرى بعد أُ الصُّ 
  .)) كسِ فْ ن ـَة بِ دَ اهَ جَ إلا المُ  :، أي  لا تُكَلَّفُ إلا نَـفْسَكَ  : تعالىوله قَ . هادالجِ  هراد بسبيل اللَّ والمُ 
ن ألقى بيده إلى مَّ مِ  وَ أهُ  ، شركينعلى المُ  لُ مِ حْ يَ  لُ جُ الرَّ : اء رَ للب ـَ لتُ قُ  : عن أبي إسحاق قالو      

فـَقَاتِلْ في سَبيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ  : فقال ،  هرسولَ  ثَ عَ ب ـَ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هاللَّ  لأنَّ  ، لا : قال ؟ ، ةكَ لُ هْ التـَّ 
  .٤ ةقَ فَ في النـَّ  اكَ ما ذَ إنَّ  ،  إلا نَـفْسَكَ 

أمَّا . وحُطاَمها الفاني  نيا الزائلاع الدُّ تَ ق في مَ رَ والغَ  ، الإقامة على الأموال هي إنَّ التـَّهْلُكَة     
ولهذا يجب على كُل . إلى نعيم الآخرة الباقي  ، والنظر هاد في سبيل اللَّه تعالىالجِ النَّجاةُ فهي 

  .]٧: الطلاق[   لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إلا ما آتاَهَا : وقالَ اللَّهُ تعالى .ؤمن أن يُجَاهِد وَلَوْ وَحْدَهمُ 
في النـَّفَقَة إلا ما  نَـفْسًا ولا يُكلِّف اللَّهُ  لا يُحمِّل اللَّهُ أحدًا فوق قُدرته وطاقته واستطاعته ،     

قلب المُعْسِر ، ورفع وهذا تَطييب ل. أعطاها مِن المال ، ولا يُكلِّف الفقيرَ مِثْل ما يُكلِّف الغنيَّ 
/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير . لمعنوياته ، وترغيب له في الإنفاق وَفْق إمكانياته المالية 

٣٤٤  )) : (  ًا إلا ما آتاَهَالا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْس  ف الفقيرَ كلِّ فلا يُ  ، زقن الرِّ ما أعطاها مِ  :، أي 
  )). زقن الرِّ مِ  هُ ا أعطاه اللَّ مَّ غ إليه طاقته مِ لُ ب ـْوت ـَ ، ر عليهدِ قْ ل عليه ما ي ـَبَ  ،هعِ سْ ق ما ليس في وُ نفِ بأن يُ 

                                                 

رواه أحمد ورجاله ) : ((  ٥٩١/ ٥( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٢٨١/ ٤( رواه أحمد في مسنده  ٤
  )) . ةقَ وهو ثِ  ، يمان بن داود الهاشميلَ ير سُ رجال الصحيح غَ 
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٣  
  ؤوليةسْ المَ 

  له مَ ن عَ ء عَ رْ سؤولية المَ مَ _ أ
  

ونَ عَمَّا كانوا تلِْكَ أمَُّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا ما كَسَبَتْ وَلَكُم ما كَسَبْتُم ولا تُسألُ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٣٤: البقرة [   يَـعْمَلُون

تلِْك جماعة قد مَضَتْ، لها ثواب ما كَسَبَتْ مِن العمل، ولكم ثواب ما كَسَبْتُم، ولا تُسْألون يوم      
نيا،لأن كل إنسان يتحمَّل مسؤولية عمله، ويُسأل عنه،ولا علاقة له  القيامة عمَّا كانوا يَـعْمَلُون في الدُّ

سناتهم، ولا تُـؤَاخَذُون بسَيِّئاتهم، ولا تُسألون إنَّكُم لا تنَتفعون بح: أي. بعمل غَيره، ولا يُسأل عنه
وفي الآية رَد على مَن يتَّكل . عن أعمالهم، ولا يُسألون عن أعمالكم، ولا يُـؤَاخَذ أحد بذَنْب أحد

  .على عَمَل غَيره أو سَلَفه ، ويعَيش في الأوهام الباطلة 
: ، أي  تلِْكَ أمَُّةٌ قَدْ خَلَتْ   : وله تعالىوقَ ) : ((  ٢٥٥/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

ن الأنبياء ن آبائكم مِ ف الماضين مِ لَ السَّ  إنَّ  :، أي   لَهَا ما كَسَبَتْ وَلَكُم ما كَسَبْتُم  مَضَتْ ،
لهم أعمالهم  فإنَّ  ، ه عليكمعود نفعُ ا يَ م تفعلوا خيرً إذا لَ  ، نفعكم انتسابكم إليهمالحين لا يَ والصَّ 

  :تادةبيع وقَ وقال أبو العالية والرَّ .   ولا تُسْألُونَ عَمَّا كانوا يَـعْمَلُون  ولكم أعمالكم ، وهالُ مِ التي عَ 
   ْتلِْكَ أمَُّةٌ قَدْ خَلَت  ، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط . ((  

:  قال رسولُ اللَّه: قال_ رضي اللَّهُ عنه_ عن أبي هريرة ) ٢٠٧٤/ ٤( وفي صحيح مسلم      
  )) .نَسَبُه  هِ بِ  عْ رِ م يُسْ لُه لَ مَ عَ  هِ مَن بَطَّأ بِ (( 

ف رَ ، أو شَ ى مكانة الآباء كال علوعدم الاتِّ  يأمرُ الإسلامُ الناسَ بالإيمان والعمل الصالح،     
  .  آبائه الرفيعة زلةِ نْ أو مَ  ،به الشريفسَ نَ لا ينتفع بِ  افاسدً  همن كان عملُ و . الوضع الطبقيب، أو سَ النَّ 

 هلُ مَ عَ  كان نمَ  : معناه) : (( ٢٣و٢٢/ ١٧( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 ، الآباء وفضيلة ، بسَ النَّ  شرف على كلتَّ ي ـَ لا أن يفينبغ ،الأعمال أصحاب بمرتبة لحقهيُ  لم اناقصً 

  )) . العمل يف رصِّ قَ وي ـُ
وفي  . رير وشَ ن خَ ريد مِ يُ   وَلَكُم ما كَسَبْتُم  ) : (( ١٣٦/ ٢( وقال القرطبي في تفسيره      

كان   إنْ  ،ه على ذلكرَ دَ تعالى أقْ  هُ كان اللَّ   وإنْ  ،ضاف إليه أعمال وأكسابهذا دليل على أن العبد يُ 
رآن بهذا المعنى  في القُ  والآيُ  ، ةنَّ وهذا مذهب أهل السُّ  . هلِ دْ عَ بِ ا فَ رًّ كان شَ   وإنْ  ، هلِ ضْ فَ بِ ا فَ خيرً 
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رق بين ك بها الفَ درِ يُ  ، لعْ ة للفِ نَ ارِ قَ درة مُ له قُ  تْ قَ لِ ه خُ ب لأفعاله على معنى أنَّ سِ تَ كْ فالعبد مُ  ، كثيرة
ي فْ برية بن ـَوقالت الجَ  . كليفناط التَّ ن مَ ن مِ كُّ مَ ك التَّ وذل ، ة مثلاً شَ عْ حركة الاختيار وحركة الرِّ 

 ، نيْ لَ وْ ن القَ يْ ذَ هَ  لافَ عتزلة خِ ة والمُ يَّ رِ دَ وقالت القَ  .ياحفه الرِّ رِّ صَ ه كالنبات الذي تُ وإنَّ  ، اكتساب العبد
  )) . هق أفعالَ خلُ العبد يَ  وإنَّ 

وربَُّكُم وَلنََا أعْمَالنُا وَلَكُم أعْمَالُكم وَنَحْنُ قُلْ أتُحَاجُّوننَا في اللَّهِ وَهُوَ ربَُّـنَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٣٩: البقرة [   لَهُ مُخْلِصُون

وقد قالوا إنَّ . لإقامة الحُجَّة عَلَينا في دِين اللَّه أتُجادلوننا : قُل يا مُحمَّد لليهود والنَّصارى      
 خالقُ  واللَّهُ . باللَّه وأقرب إليه مِن المُسلمين الأنبياء كانوا مِنهُم ، وعلى دِينهم ، لذلك هُم أوْلَى 

وتُخاصموننا في ذلك،  إنكم أَوْلَى باللَّه ،فكيفَ تقولون  عبيدُه ، لناس وإلهُهم وربَُّهم، وكُلُّهما جميعِ 
ه ، الحسنة الموافقة لأمر اللَّ  ولنا أعمالنُاعمله ، ولا يتحمَّل أحدٌ ذَنْبَ غَيْرهِ ،  اءُ زَ جَ  دٍ بْ ل عَ ولكُ 

والعِبرة بالعمل لأنه أساس الأمر ، ومِعيار التفاضُل ،  .ولكم أعمالكم السَّيئة المُخالفة لأمر اللَّه 
ينَ والعملَ وَحَّدْنا اللَّهَ  ونحن فنحنُ أوْلَى . وحده لا شريك له ، وأنتم تُشركون به  للَّه ، وأخْلَصْنا الدِّ

توبيخٌ  وهذا. لأنَّ الإخلاص سبب الشَّرَف والكرامة باللَّه وأقرب إليه مِنكُم ، وأحق بالاصطفاء ، 
  .للإنكار   أتُحَاجُّوننَا والهمزة في  .شديدٌ لهم 

: ، أي   قُلْ أتُحَاجُّوننَا في اللَّهِ  : وقَوله ) : ((  ٢٣٠/ ١( وكاني في فتح القدير الشَّ وقال      
نَحْنُ أبَنَاءُ  :  لهموْ قَ وذلك كَ  ، ندهة عِ وَ ظْ والحَ  ، نهرب مِ والقُ  ، ينهفي دِ  : أي ه ،أتجادلوننا في اللَّ 

 ،بوديتنا لهوعُ  ،بوبيته لناوأنتم في رُ  نُ حْ شترك نَ نَ  :، أي  وَهُوَ ربَُّـنَا وربَُّكُم : ولهوقَ  . وَأَحِبَّاؤُهُ  هِ اللَّ 
،   وَلنََا أعْمَالنُا وَلَكُم أعْمَالُكم :  ولهوقَ  . ؟ وننا في ذلكاجُّ حَ ا وتُ نَّ ى به مِ لَ وْ عون أنكم أَ دَّ فكيف تَ 

فـَقُل لي عَمَلي  :  وله تعالىل قَ ثْ وهو مِ  ، انَّ مِ  هى باللَّ لَ م بأوْ تُ سْ لَ ف ـَ ، ولكم أعمال ، لنا أعمال :أي
،   وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُون :  ولهوقَ  .  وَلَكُم عَمَلُكُم أنتُم بَريِئونَ مِمَّا أعْمَلُ وأنا بَرِيءٌ مِمَّا تَـعْمَلُون

ة التي لَ صْ والخَ  ، لعيار الذي يكون به التفاضُ وهو المِ  ، ونكمأهل الإخلاص للعبادة دُ  نُ حْ نَ  :أي 
 .م وأحق ؟نكُ ى به مِ لَ وْ ن أَ حْ عون لأنفسكم ما نَ دَّ فكيف تَ ،يرهن غَ ه مِ بحانَ سُ  هى باللَّ لَ وْ يكون صاحبها أَ 

ابن الجوزي في زاد المسير وقال . اهـ)) ةرَ اظَ نَ ة والمُ لَ ادَ جَ ن المُ وا به مِ ؤ جا امَ ع لِ طْ وقَ ،وبيخ لهموفيه تَ 
يهود المدينة، ونصارى  ريديُ : قال ابن عباس .  أتُحَاجُّوننَا في اللَّهِ  : وله تعالىقَ  : (()١٥٢/ ١(
ظاهرت : يلوقِ  .لالأوَّ  ن أهل الكتابحْ نَ :ن اليهود قالتإين،فة في الدِّ مَ اصَ خَ المُ  :والمُحَاجَّة. رانجْ نَ 

  !)).د ؟وحِّ ن لا يُ ظاهرتم مَ  مَ لِ فَ د،وحِّ ن نُ حْ ونَ دون،وحِّ كم مُ مون أنَّ عُ زْ ت ـَ:يل لهمالأوثان، فقِ  ةَ دَ بَ عَ  اليهودُ 
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 يظُلَمون واتَّـقُوا يَـوْمًا تُـرْجَعُونَ فِيهِ إلى اللَّهِ ثمَُّ تُـوَفَّى كُلُّ نَـفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا:وقالَ اللَّهُ تعالى  
  .٥  هذه آخِرُ آية نَـزَلَتْ على النبيِّ  . ] ٢٨١: البقرة [ 

، ترُجَعون فيه إلى والتَّخويف وتنَكيره للتَّعظيم والتَّهويل ، واحْذَرُوا أيُّها الناسُ يَـوْمَ القِيامة الرهيب     
، ثمَُّ تُوفَّى كُلُّ نَـفْس جَزَاءَ ما عَمِلَتْ مِن خَير أوْ شَر ، وهُم لا يظُلَمون بزيادة عِقَاب ،  تعالى اللَّه

  .ولا نقَص ثواب 
 ، نياالدُّ  والَ رهم زَ ذكِّ ويُ  ، هادَ بَ عِ  ظُ عِ قال تعالى يَ ) : ((  ٤٤١/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

ه على قَ لْ حاسبته تعالى خَ ومُ  ، جوع إليه تعالىوالرُّ  ، رةخِ وإتيان الآ ، يرهان الأموال وغَ اء ما فيها مِ نَ وف ـَ
واتَّـقُوا يَـوْمًا   : فقال ، قوبتهرهم عُ حذِّ ويُ  ، رير وشَ ن خَ وا مِ بُ سَ اهم بما كَ ازاته إيَّ جَ ومُ  ، والُ مِ ما عَ 

  )) .  تُـرْجَعُونَ فِيهِ إلى اللَّهِ ثمَُّ تُـوَفَّى كُلُّ نَـفْسٍ ما كَسَبَتْ وهُم لا يظُْلَمُون
يَـوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَـفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وما عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَـوَدُّ لَوْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

نـَهَا  نَهُ أمَدًا بعيدًاأنَّ بَـيـْ   . ] ٣٠: آل عِمران [   وبَـيـْ
ويُجَازَى  . ، ويَجِد الجَزَاءَ عَلَيه في يَوم القِيامة ، يَجِد كُلُّ إنسان عَمَلَه مَكتوباً في صحيفته     

،  وذُنوُبه ويَشقَى بمَعَاصيه ، ويُجَازَى المُسِيء بإساءته ، المُحْسِن بإحسانه، ويفَرَح بطاعاته وحسناته
  .لَوْ أنَّ بينه وبينها غاية بعيدة كما بين المشرق والمغرب  ويتمنَّى

ــ      ــوْمَ تَجِــدُ كُــلُّ نَـفْــسٍ   ) : (( ٢٤/ ٢( عود فــي تفســيره وقــال أبــو السُّ وس فُــن النـُّ مِــ : أي ،  يَـ
  .)احاضرً (هويل ما ليس في ن التَّ وفيه مِ ،تعالى هندها بأمر اللَّ عِ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا فةكلَّ المُ 
   ٍوما عَمِلَتْ مِن سُوء  عطف على   ْما عَمِلَت  ،  ُصَّ ه خُ ا إلا أنَّ ر فيه أيضً بَ تَ عْ والإحضار م 
كمة قتضيات الحِ ن مُ ر مِ ن إحضار الشَّ وْ وكَ  ،ا بالذاتادً رَ ير مُ ن الخَ وْ ير للإشعار بكَ ر في الخَ كْ بالذِّ 

ير ن الخَ أعمالها مِ  د صحائفَ جِ وم تَ ى يَ وتتمنَّ  دُّ وَ والمعنى ت ـَ ، فرْ عامل في الظَّ   تَـوَدُّ   . التشريعية
نَهُ   ةرَ ضَ حْ يتها مُ زِ أجْ  ر أوْ والشَّ  نـَهَا وَبَـيـْ . لغاية هَوْله  أمَدًا بعَِيدًا  ومين ذلك اليَ بَ  :، أي  لَوْ أنَّ بَـيـْ

ن ير مِ ضة في الخَ تمحِّ بل كانت مُ  ،أو لا يِّئكان لها عمل سَ   واءٌ س سَ فْ ل ن ـَة إلى كُ ادَ دَ وفي إسناد الوِ 
  )) . ن ذلكمِ  كَ وذ بِ عُ ا ن ـَإنَّ  مَّ اللهُ  ، ىفَ خْ لا يَ  عه مالَ طْ ول مَ وهَ  ، وملالة على كمال فظاعة ذلك اليَ الدَّ 

                                                 

  هِ مًا تُـرْجَعُونَ فِيهِ إلى اللَّ واتَّـقُوا يَـوْ   :ابن عباس في قَوله عن ) ٣٧١/ ١١(روى الطبراني في الكبير  ٥
رواه الطبراني بإسنادَيْن ) : (( ٤٤/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع .   هرُ آية نزَلت على رسول اللَّ أĔا آخِ 

  .))  رجال أحدهما ثقَِات
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  وَمَن يَـعْمَلْ سُوءًا أوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمَُّ يَسْتـَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رحيمًا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
بًا ، أو يَظلِم نَـفْسَه بارتكاب  .] ١١٠: النِّساء [  ، مَعصية يستحق بها عذاب اللَّه ومَن يقَترف ذَنْـ
   .ين العائدين إلَيه، ويتجاوز عنهمالرحمة،يقَبَل التائبواسع ،عظيم المغفرة لَّهَ يتوب مِن ذَنْبه،يجد ال مَّ ثُ 

الواسعة ، وفضله العظيم ، وإحسانه إلى خَلْقه ، وتفضُّله عليهم ،  الآية تدل على رحمة اللَّهو      
. نوبأعظم مِن كُل الذُّ  والآيةُ تبُيِّن أن رحمة اللَّه. اروتحثُّ الناسَ على التَّوبة، وتَدعوهم إلى الاستغف

عليه مِن أيِّ ذَنْب ، سواءٌ كان صغيرًا  دمًا ومُسْتـَغْفِرًا ، تابَ اللَّهُ ، ورجََعَ إليَه نا ن تابَ إلى اللَّهكُلُّ مَ و 
والمقصود بالآية هو تحقيق شُروط التَّوبة،وليس مُجرَّد الاستغفار باللسان،لأن هذا لا ينَفع . كبيرًا   مْ أَ 

  .شيئًا  سَه بمعصيته ، ولا يَضُرُّ اللَّهَ رُّ نَـفْ ضُ يَخفى أن العاصي يَ ولا . وبة ، ولا فائدة مِنه من غير تَ 
  .ة ، والعِبرة بعُموم اللفظ ، وليس بخصوص السبب والآيةُ عامَّة وشاملة ومُطْلَقَ      
وهو  ، ابً ن ـْعمل ذَ ن يَ ومَ : ثناؤه  لَّ يعني بذلك جَ  ): (( ٢٧٢/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      
: يقول ،  ثمَُّ يَسْتـَغْفِرِ اللَّهَ  ، هاها ما يستحق به عقوبة اللَّ بإكسابه إيَّ   أوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ  ،  وءالسُّ 

من الأعمال  هُ به اللَّ حِ راجعته ما يُ ومُ  ، هسِ فْ م ن ـَلْ وء وظُ ن السُّ مِ  لَ مِ ا عَ مَّ بإنابته مِ  هيتوب إلى اللَّ  مَّ ثُ 
ا عليه ه ساترً بَّ د رَ جِ يَ : يقول   غَفُوراً رحَِيمًا يَجِدِ اللَّهَ  ،  همَ رْ ب جُ ذهِ ه وتُ بَ ن ـْالصالحة التي تمحو ذَ 

  )) . ا بهرحيمً  ، مهرْ قوبة جُ ن عُ حه له عَ فْ ه بصَ بَ ن ـْذَ 
ن ما مِ : ((  هقال رسول اللَّ  :قال_ عنه هُ رضي اللَّ _ عن أبي بكر ) ٨/ ١( وفي مسند أحمد     

 )). له رَ فِ إلا غُ  ،بنْ تعالى لذلك الذَّ  هَ ستغفر اللَّ يَ  مَّ ثُ  ، ي ركعتينصلِّ فيُ  ،أيتوضَّ  مَّ ثُ  ، ابً ن ـْب ذَ ذنِ م يُ سلِ مُ 
  ،  غَفُوراً رحَِيمًا فْسَهُ ثمَُّ يَسْتـَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ وَمَن يَـعْمَلْ سُوءًا أوْ يَظْلِمْ ن ـَ : (( وقرأ هاتين الآيتين

 والذينَ إذا فَعلوا فاحشةً أوْ ظَلموا أنفُسَهُم   _الآية _ . ((  
والتَّوبةُ تتحقَّق بالإقلاع عن الذَّنْب ، . هذا الحديث يَدعو إلى التَّوبة ، ويحثُّ على الاستغفار      

. م يُصَلِّ هاتَـيْن الركعتينلَ  وْ والنَّدم، والاستغفار، والعَزْم الصادق على عدم العَودة إلى الذَّنْب، حتى لَ 
، ويَرحمه ، بأن يتَوب اللَّهُ عليه، ويتجاوز عنه ، كان جديرًا استغفرَ اللَّهَ ولكنَّه إذا صلَّى الرَّكعتين، ثمَُّ 

والمُراد بالاستغفار في الحديث هو الاستغفار النافع المصحوب بتحقيق . ويغَفر له ، ويعَفو عنه 
  .د الاستغفار باللسان ، فليس له فائدة ولا منفعة ، ولا يَجعل العبدَ تائبًا أمَّا مُجرَّ . شروط التَّوبة 

  . شَك ، لا يتخلَّف ، ولا يَزول بالمغفرة ، واقع لا مَحَالة ، وثابت بلا ووعدُ اللَّه     
          هِ وَليًِّا ولا نصيرًامَن يَـعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ولا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١٢٣: النِّساء [ 
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يُـعَاقَب عَاجِلاً أوْ آجِلاً ، ولا يجد أحدًا  مَن يفَعل الشَّرَّ ، ويَرتكب الذَّنْبَ ، ويقَترف الإثمَ ،     
  .وبة اللَّه أو يَحفظه مِن عذابه يَحميه مِن عُق

: يل قِ ،  يُجْزَ بِهِ  امَن يَـعْمَلْ سُوءً  : قَوله ) : ((  ٧٨٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
فهو  ، وء كانسُ  أيَّ  ، اوءً سُ  لَ مِ ن عَ ل مَ فكُ  ، ن ذلكمِ  وظاهر الآية أعمُّ  ، كرْ وء الشِّ راد بالسُّ المُ 

ن الوعيد لوب مِ ف له القُ رجُ ملة ما تَ وفي هذه الجُ  . سلم والكافرق بين المُ رْ ير ف ـَن غَ ه مِ بِ  مجزيٌّ 
  ولا يَجِدْ لَهُ  :  ولهقَ  . ... . وقع عظيمند نزولها مَ دور المسلمين عِ وقد كان لها في صُ  . الشديد
فع بالرَّ   ولا يَجِدْ   : ار عن ابن عامركَّ وروى ابن بَ  ، اءزَ ا على الجَ فً طْ م عَ زْ الجماعة بالجَ  قرأه

  )) .ه نصر ا يَ ولا نصيرً  ، واليها يُ يًّ لِ وَ  هون اللَّ ن دُ مِ  وءَ عمل السُّ ن يَ مَ يس لِ لَ  :، أي  ااستئنافً 
ــ نَّ إ      ــوء ؤمن والكــافر كِلاهمــا مَ المُ ، ومُجَــازاَةُ الكــافر هــي _  عَــاجِلاً أو آجِــلاً _ جْــزِيٌّ بعملــه السُّ

  .الأمراض والشدائد ثل نيا مِ ؤمن فهي مصائب الدُّ النار ، أمَّا مُجازاَةُ المُ 
ـرًانيافي الدُّ  ؤمن أن يعُجِّل له العُقوبةَ على المُ  ومِن فَضْل اللَّه      . ، حتى يأتيَ يوم القيامة طـاهرًا مُطَهَّ

ــوْمَ القِيامــة ، هــو تحــت المشــيئة الإلهيــة والمُــؤمنُ  بــه ،  شــاءَ اللَّــهُ  نْ ، إ الــذي يــأتي بأعمــال سَــيِّئة يَـ  عذَّ
   . شاءَ غَفَرَ له وإنْ 

وهذه الآيةُ كانت شديدةً على المؤمنين لِمَا فيها من الوعيد العظيم، فقد أدْركَـوا أنهـم سَـيُجَازَوْنَ      
: وكمــا قِيــل. عبة للغايــة ، والهــلاكُ ينَتظــرهم وبالتــالي ، فالنَّجــاةُ صَــ.  اكبيــرً   مْ كــانَ أَ   ابكــل أمــرٍ ، صــغيرً 

  . اجَ نَ  فَ يْ ا كَ جَ ن نَ مَّ ب مِ جَ ل العَ بَ  ، كَ لَ هَ  فَ يْ كَ   كَ لَ ن هَ مَّ مِ  بُ جَ العَ  ليَْسَ 
 يُجْـزَ بـِهِ  امَن يَـعْمَلْ سُوءً  : نزلتْ  لَمَّا: قال يرةرَ هُ  أبي عن) ١٩٩٣/ ٤( وفي صحيح مسلم      

 بـه صابيُ  ما لِّ كُ  ففي ، دوادِّ وسَ  وابُ ارِ قَ  : ((  هاللَّ  رسول فقال ،اشديدً  اغً لَ ب ـْمَ  سلمينالمُ  نمِ  بَـلَغَتْ 
  )) . هااكُ شَ يُ  كةِ وْ الشَّ  أو ، هابُ كَ نْ ي ـُ ةِ بَ كْ النَّ  حتى ، ارةٌ فَّ كَ  سلمُ المُ 

تَصِــدُوا ولا تَـغْلــُوا ولا تقُصِّــروا ( قــاربِوُا       ). اقْصِــدوا الصــوابَ ( ، فخَيــرُ الأمــورِ الوسط،وسَــدِّدوا )اقـْ
ــ حَــدَثت لــه  نْ ســلمُ إفالمُ  .الإســلامية  حمَّديــةن فضــائل الأمَُّــة المُ وهــذا الحــديثُ يُشــير إلــى فضــيلة مِ

بً  رَ عليها ، فإنَّ اللَّهب ـَمُصيبة ، وصَ  نهـا لشَّوكْة إذا جَرحت المسـلمَ ، فإحتى ا. مِن ذُنوبه  ايُكفِّر بِها ذَنْـ
  .عَلَيهم، وإحسانه إليَهم لهضْ وفَ  بعباده، وهذا الأمرُ يدل على رحمة اللَّه. نوبن الذُّ تَكون كفَّارةً له مِ 

مـــا ازدادت المصـــائبُ علـــى لَّ وكُ  . ، خَـــفَّ عنـــه الحســـابُ فـــي الآخِـــرةنيا ب فـــي الـــدُّ مَـــن حُوسِـــو      
  ،  اهَّرً مُطَ  اطاهرً  نقيًّا نظيفًا نيان الدُّ خرج مِ ه سيَ نَّ وصَبـَرَ عليها ابتغاءَ وَجْه اللَّه تعالى ، فإ، الإنسان

  .ولا إثم  ، لا ذَنْبَ عليه
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وا مُـــزَ الْ  : أي " وادُ دِّ سَـــفَ  : " ولـــهقَ : (( عـــن روايـــة أُخـــرى )  ٩٥/ ١( قـــال الحـــافظ فـــي الفـــتح و      
 .ط فـي العمـلسُّـوَ داد التـَّ السَّ  :ة قال أهل اللغ . ولا تفريط ، ير إفراطن غَ مِ  ، وابوهو الصَّ  ،دادالسَّ 

  )) . نهب مِ رِّ قَ فاعملوا بما ي ـُ ، كملبالأ ستطيعوا الأخذَ لم تَ  نْ إأي  ،"  وابُ ارِ وقَ  : " ولهقَ 
 هـذه بعـد لاحُ الصَّـ فَ يْـكَ  ه ،اللَّـ رسـول يا :لتُ قُ : قال _عنه هُ اللَّ  رضي _ ديقالصِّ  ركْ بَ  أبي عنو      
 ،ركْـبَ  أبـا يـا لكَ  هُ اللَّ  رَ فَ غَ  (( :قال.به زيناجُ  ناهلْ مِ عَ  وءٍ سُ  لُّ كُ فَ  ؟، يُجْزَ بِهِ  امَن يَـعْمَلْ سُوءً   : الآية

 ، _يعنــي تتَعَــب_  ؟ بصَــنْ ت ـَ تَ سْــألَ  ، ؟ نحــزَ تَ  تَ سْــألَ  ،؟ ضمــرَ تَ  تَ سْــألَ  ،ركْــبَ  أبــا يــا ،_اثلاثــً قالــه_
  .٦ )) نياالدُّ  في هبِ  نَ وْ زَ جْ تُ  ما فهو ((:قال ،نعم: قلتُ  ،))_ يعني الشِّدة_ ؟اللأواء صيبكتُ  تَ سْ ألَ 

نيا بالمَصائب والكوارث ، حتى يَخرُج مِن       إنَّ المُسلم يُجَازَى بمَعَاصيه وأعماله السَّيئة في الدُّ
نيا طاهرًا مِن الذُّنوب والآثام نيا، يُكفِّر ذُنوُبهَ، ويَمْحُو خطاياه ، . الدُّ والابتلاءُ الإلهيُّ للمُسلم في الدُّ

  .به عَنه مِن ذُنوبه وآثامه  يُـؤْلِمه ، إلا كفَّر اللَّهُ  شيءٌ  ولا ينَال المُسْلِمَ . ويَحفَظ له آخِرته 
هَا ولا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْ :وقالَ اللَّهُ تعالى        .]١٦٤: الأنعام[  ىرَ ولا تَكْسِبُ كُلُّ نَـفْسٍ إلا عَلَيـْ
. بَ أحدكُل صاحب ذَنْب مُعَاقَب بِذَنْبه وَحْدَه،ولا يَكون إثمُ نَـفْس إلا عليها،ولا يَحمل أحدٌ ذَنْ       

رًا فخير، وإنْ شَرًّا إنسان يُجَازَى بأعماله الشخصية،وعَدْله ، فكُل  وهذا يدل على حِكمة اللَّه إنْ خَيـْ
ه، ولا يؤُاخَذ رِ يْ غَ  حمل إثمَ فلا أحد يَ  يْره ،وهذا يعني انتفاء مسؤولية الإنسان عن عَمل غَ . فَشَر 

وهذا هو العدلُ . ئاته يِّ فارقه حسناته ولا سَ لا تُ ل إنسان بعمله رهينٌ ، كُ . الإنسان بأفعال الآخرين 
  . ق طاقاتهم ، وأخذِهم بآثام غَيرهم لم ، وتحميلِ الناس فو نـَزَّه عن الظُّ قدَّس المُ الإلهي المُ 

قلُ مُتَّفقان على أن الإنسان يُجَازَى بما كَسَبَتْ يَداه ، وليس عليه خطايا الآخرين والنقلُ والع     
وهذا بالتأكيد لا يتنافى مع مبدأ الأمر بالمعروف والنـَّهْي عن المُنكَر ، . مهما كانوا قريبين مِنه 

ديهم إلى طريق يوإرشاد الآخرين ، ومُساعدتهم ، والإشفاق عليهم ، وتقديم النُّصح لهم ، والأخذ بأ
  .في الإثم تَجَوُّزاً واستعارةً  لَ مِ ، ثمَُّ اسْتـُعْ بالذِّكر أن الوِزْر هو الحِمْل الثقيل والجديرُ .الخير وبَر الأمان

هَا  ):((٤٢١/ ٥(وقال الطبري في تفسيره       ولا تجترح : يقول ولا تَكْسِبُ كُلُّ نَـفْسٍ إلا عَلَيـْ
 ،واهاسِ  ،ن الخطيئةوركبت مِ ،تبارك وتعالى هن معصية اللَّ ذ بما أتت مِ ؤخَ يُ  لا:أي،ا إلا عليهاإثمً  سٌ فْ ن ـَ
م أثَ ولا تَ :  يقول ولا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى   بهنْ والمأخوذ بذَ  ،ب بإثمهاقَ عَ ثم فهو المُ إي ل ذِ ل كُ بَ 
  )) . يرهاخرى غَ ون إثم أُ ب دُ اقَ عَ وعليه ت ـُ،  م بإثمهاأثَ ولكنها تَ ،  يرهاخرى غَ س أُ فْ مة بإثم ن ـَآثِ  سٌ فْ ن ـَ

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٤٤٥٠( برقم )  ٧٨/  ٣( رواه الحاكم في المستدرك  ٦
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هَا :وله تعالىقَ ):(( ٣/١٦٢(وقال ابن الجوزي في زاد المسير        ولا تَكْسِبُ كُلُّ نَـفْسٍ إلا عَلَيـْ
ولا تَزِرُ  .ولها ثواب طاعتها،صيتهاعْ قاب مَ ليها عِ المعنى إلا عَ :يلوقِ .واها بعملهاذ سِ ؤخَ لا يُ :أي

  )).رهيْ ب غَ نْ ذ أحد بذَ ؤخَ آثمة بإثم أخرى والمعنى لا يُ  سٌ فْ ذ ن ـَؤخَ لا تُ :جاجقال الزَّ .وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى
إلى الباطـل ، وسـاهمَ إذا أرشدهم  ، نوبَ الآخرينبَه وذُ ن ـْءُ ذَ رْ ل فيها المَ ة يتحمَّ وهناك حالةٌ خاصَّ      

فـي الإسـلام  نَّ ن سَ ومَ  ،...  ((: قال   أن النبيَّ  )٢٠٥٨/ ٤( ففي صحيح مسلم. في إضلالهم 
  .  )) ن أوزارهم شيءص مِ نقُ ولا يَ  ، بها لَ مِ ن عَ مَ  رِ زْ وِ  لُ ثْ يه مِ لَ عَ  بَ تِ كُ   ، هدَ عْ بها ب ـَ لَ مِ عُ ف ـَ ، ئةيِّ سَ  ةً نَّ سُ 
ــ فالعبــدُ . هــذا الحــديث لا يعُــارض الآيــةَ        ، ضــلالهمإفــي  اره إذا كــان ســببً يْــل إثمَــه وآثــامَ غَ يتحمَّ

ــ سَــه مــرَّتَـيْن ، فْ ن ـَ مَ فقــد ظلََــ. ن جهــة فِعْلــه وجهــةِ تســبُّبه وبَ مِــنُ ل الــذُّ وإبعــادهم عــن الحــق ، فهــو يتحمَّ
  .الآثام لهم طريقَ  حَ تَ وف ـَ ،قام بإضلال الناس وإغوائهم ينَ حِ : بَ، والثانيةنْ حين ارتكب الذَّ : ىولَ الأُ 

وهو مَحمول على . والطُّرُقِ المُخالِفة للشريعة  والحديثُ دليل على تحريم سَن الأمورِ السَّيئة ،     
ن ومَ ) : ((  ٢٢٧/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم . مِن ذلك الذَّنْب م يَـتُبْ مَن لَ 

دى كان له ن دعا إلى هُ وأن مَ  ،عمل بها إلى يوم القيامةن يَ ل مَ ر كُ زْ ل وِ ثْ ئة كان عليه مِ يِّ سَ  ةً نَّ سُ  نَّ سَ 
لالة هو الذي والضَّ  دىواء كان ذلك الهُ سَ ،ثل آثام تابعيهو إلى ضلالة كان عليه مِ ،أتابعيهجور مُ ل أُ ثْ مِ 

:    ولهقَ  .لكير ذَ و غَ أو أدب أو عبادة أم لْ وسواء كان ذلك تعليم عِ  ،ا إليهكان مسبوقً   مْ ابتدأه أَ 
  . )) علمأ هواللَّ  ،تهوْ أو بعد مَ  ، واء كان العمل في حياتهها سَ نَّ سَ  إنْ  : معناه ،" ه فـَعُمِلَ بها بَـعْدَ " 

لُو كُلُّ نَـفْسٍ ما أسْلَفَتْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٣٠: يوُنُس [   هُنَالِكَ تَـبـْ
نيا ، وتَعرِف نَـفْعَ       في يَوم القِيامة ، تَـعْلَم كُلُّ نَـفْسٍ ما قدَّمت مِن خَير أوْ شَر في الحياة الدُّ

رًا فَخَير ، وإنْ شرًّا فشر    .أعمالها أو ضررها ، وتنال جزاءها الذي تستحقه ، إنْ خَيـْ
 ،فوقِ وفي ذلك المَ  ، انكَ في ذلك المَ  : أي ): (( ٦٣٦/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ما أسلفت  زاءَ ر جَ بِ تَ خْ وتَ  سٍ فْ ن ـَ لُّ وق كُ ذُ تَ  ، انكَ مان للمَ على استعارة اسم الزَّ  ، تقْ في ذلك الوَ  أوْ 
لُو   فمعنى ، لمَ ن العَ مِ    )) . ملَ عْ ت ـَ : يلوقِ  ، ربِ تَ خْ وتَ  ، وقذُ تَ  تَـبـْ

 ثمَُّ قِيلَ للذينَ ظلََمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إلا بِمَا كُنتُم تَكْسِبُون : وقالَ اللَّهُ تعالى    
   . ] ٥٢: يوُنُس [ 

ذُوقُوا :  ثمَُّ تَقول خَزَنةَُ جهنَّم للذينَ ظلَموا أنفسَهم باختيار الكُفر على الإيمان ، توبيخًا لهم     
والاستفهامُ . ، هَل تُجْزَوْنَ إلا جزاء كُفركم وضلالكم وتكذيبكم؟ عذابَ النار الدائم الذي لا ينقطع

  .للتَّقرير 
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 ثمَُّ قِيلَ للذينَ ظلَموا  : هرُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ) : (( ٥٦٦/ ٦( قال الطبري في تفسيره و      
اء نَ ا الذي لا ف ـَلكم أبدً  الدائمَ  هِ اللَّ  وا عذابَ عُ رَّ جَ تَ  ، ذُوقوا عَذابَ الخُلْدِ   :هفرهم باللَّ هم بكُ سَ أنفُ 
 ، نَ وْ زَ جْ ل تُ روا هَ فانظُ : ال لهم قَ ي ـُ :، يقول  هَلْ تُجْزَوْنَ إلا بِمَا كُنتم تَكْسِبُون   ،ولا زوال ، له

اتكم مَ بل مَ اتكم قَ يَ ون في حَ لُ مَ عْ م ت ـَنتُ إلا بما كُ : يقول ، إلا بِمَا كُنتم تَكْسِبُون   ونابُ ثَ ل ت ـُهَ : أي 
  )) .ه ؟ اصي اللَّ عَ ن مَ مِ 

 وكُلَّ إنسانٍ ألْزَمْنَاهُ طاَئِرَهُ في عُنُقِهِ ونُخْرِجُ لَهُ يَـوْمَ القِيَامَةِ كِتَاباً يَـلْقَاهُ مَنشُوراً : وقالَ اللَّهُ تعالى    
  . ] ١٣: الإسراء [ 

   .ومجزيٌّ به  ومَرهون به ،مكتوبٌ على الإنسان ما يعَمل مِن خَير وشَر ، وهو مُرتبط بعمله ،      
ن مِ  روبَ الهُ  والإنسانُ لا يَستطيع. ارًّ شَ  أَمْ  ارً ي ـْسواءٌ كان خَ  ، هلِ مَ عَ  نمِ  عنه طار ما هو وطائره     

ن به، لا يفُارقانه فخيرُ الإنسانِ وشرُّه مُلتصقا. ى عليه ازَ عمله ، فهو مُلْزَم به رَغْم أنفه ، وسوفَ يُجَ 
  .، والشَّرُّ طريقُ النار  فالخيرُ طريقُ الجَنَّة . حتى يُحاسَب

  .وبشكل عام،إنَّ الطائر هو ما كُتب للعبد في الأزل مِن العمل والعُمر والرِّزق والسَّعادة والشَّقاء    
  .أشد وتخصيص العُنُق بالذِّكْر لأن اللزوم فيه  .القِلادة للعُنُق  زوملُ ، كَ  قُ إشارةٌ إلى اللزومالعُنُ و      
 وكُلَّ إنسانٍ ألْزَمْنَاهُ طاَئِرَهُ في عُنُقِهِ  : لَّ جَ وَ  زَّ وله عَ قَ ): (( ٨٢/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
خيره وشره معه : قاتل مُ وقال الكلبي و .  لازمه أينما كانفهو مُ  عليه رَ دِّ عمله وما قُ : ابن عباس  قال
قه نُ ن مولود إلا في عُ ما مِ : وعن مجاهد  . ؤمهمنه وشُ يُ  :وقال الحسن  . حاسبه بهارقه حتى يُ فَ لا ي ـُ

 ، ه عاملهعليه أنَّ  هُ أراد بالطائر ما قضى اللَّ : معاني وقال أهل ال . أو سعيد ورقة مكتوب فيها شقيٌّ 
على عادة العرب فيما كانت تتفاءل وتتشاءم ) ا طائرً ( يَ مِّ سُ  .وما هو صائر إليه من سعادة أو شقاوة

ن مِ  ، رير والشَّ ن الخَ ه مِ ظَّ أراد بالطائر حَ : يبي تَ يدة و القُ بَ وقال أبو عُ  . ير وبوارحهاانح الطَّ ن سو به مِ 
وضع القلائد والأطواق ين سائر الأعضاء لأنه مَ ن بَ ق مِ نُ العُ  صَّ وخُ  . ذالان بكَ فُ  مُ هْ سَ  طارَ : قولهم 

في و . اهـ ))  كلام العرب بتشبيه الأشياء اللازمة إلى الأعناق  فجرى ، ا يزين أو يشينمَّ يرهما مِ وغَ 
 احظًّ  ئل امر لكُ  نَّ أ _ علمأ هُ واللَّ  _ والمعنى فيما أرى : يبةتَ قال ابن ق ـُ : (() ١٥/ ٥( زاد المسير 

 مَ زِ قد لَ  :نسانالإ مَ زِ ل ما لَ والعرب تقول لكُ  . هقَ ن ـُعُ  فهو لازمٌ  ،عليه هُ اه اللَّ ضَ ر قد قَ ير والشَّ ن الخَ مِ 
 ) طائر( :رير والشَّ ن الخَ ظ مِ يل للحَ ما قِ نَّ إو  ،خرج منهأحتى  ،قينُ وفي عُ  ، وهذا لك عليَّ  ، هقَ ن ـُعُ 

على طريق الفأل  ،رن الشَّ وجرى له الطائر بكذا مِ  ، يرن الخَ بكذا مِ  جرى له الطائرُ  : لقول العرب
هو الذي  ،ن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطائرأعلمهم أو  ،ستعملونبما يَ  هُ فخاطبهم اللَّ  ،رةيَ والطِّ 
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، يتهرِّ ن ذُ مِ  طيعَ المُ  مَ لِ عَ  آدمَ  قَ لَ ا خَ مَّ تعالى لَ  هالأصل في هذا أن اللَّ  :زهريوقال الأ.همزمه أعناقَ لْ ي ـُ
، اه عاصيً مَ لِ ن عَ مَ  قاوةَ وشَ ،اطيعً ه مُ مَ لِ ن عَ مَ  وقضى سعادةَ ،جمعينأنهم ه مِ مَ لِ فكتب ما عَ ،والعاصي
  )). ألْزَمْنَاهُ طاَئِرَهُ في عُنُقِهِ  :  ولهفذلك قَ ،  نشائهإقه و لْ ند خَ ليه عِ إنهم ما هو صائر ل مِ فصار لكُ 

رُ كُلِّ عَبْدٍ : (( يقول   هاللَّ  رسول سمعتُ  : قال جابر عنو         .٧ ))ه قِ في عُنُ  طيَـْ
. _مهما اتخـذ مـن إجـراءات_ الهرب ه لتصقان به، ولا يمُكنان مُ رَ أمْ  سعادةُ الإنسانِ أو شقاوته     

  .د يْ ن هذا القَ فُرصة للإفلات مِ  ق ، ولا توجد أيَّةُ لادة للعُنُ زوم القِ الإنسان لازمٌ له لُ  وعملُ 
 مٍ وْ يَــ لِ مَـعَ  نمِـ مـا : ((قـال   هاللَّـ رسـول أنَّ  _ عنـه هُ اللَّـ رضـي _ يِّ نـِهَ الجُ  عـامر بن قبةعُ  عنو      
 قــال ، العمــل ينوبــَ العبــد ينبــَ يــلَ حِ  إذا حتــى ، يهــالَ عَ  مخــتَ يُ  وَ هُــوَ  إلا ةٍ لَــي ـْلَ  ولا ، يــهلَ عَ  مخــتَ يُ  وَ هُــوَ  إلا
  .٨ )) به مُ لَ أعْ  وأنتَ  ، العمل وبين هنَ ي ـْب ـَ الحَ يُ  أن قبل كَ دِ بْ عَ  عملُ  هذا ، نابَّ رَ  يا:  ةُ ظَ فَ الحَ 

هذا يدلُّ على الرابطة الوثيقة بين العبد وعمله، والتصاقهما ، واستحالة هُروب العبد مِـن عملـه،      
ــوبشــكل عــام ، إنَّ التصــاق العمــل بالإنســان ك. فهــو مَرهــون بــه ، ومجــزيٌّ بــه  ع البريــد ابَ التصــاق طَ

سـان وكـذلك العمـل ، يلتصـق بالإن. بالرسالة حتـى تَصِـلَ إلـى هـدفها  اعُ يظل ملتصقً بالرسالة ، فالطابَ 
عــن روايــة أُخــرى _ )  ٣٨٣/ ٥( وقــال المُنــاوي فــي فــيض القــدير . إلــى وقــت حِســابه يــوم القيامــة 

إلا وهـو ( ن الأعمـال الصـالحة مِـ ةٍ لـَي ـْلَ  لِ مَـن عَ يس مِـوكـذا لـَ)  مٍ وْ ي ـَ لِ مَ ن عَ يس مِ لَ ( : (( _ للحديث 
يـا  : قالـت الملائكـةُ  المـؤمنُ  ضَ رِ فـإذا مَـ( ق بـه ثَ وْ ت ـَسْـع معنـوي ويُ ع عليه بطـابَ طبَ يُ  :أي،  )يه لَ م عَ ختَ يُ 
وا لـه مُ تِ اخْ  : بُّ فيقول الرَّ ( ض رَ ة الطاعة بالمَ رَ اشَ بَ درة مُ ن قُ مِ  هُ تَ عْ ن ـَأي مَ )  هُ تَ سْ بَ لان قد حَ ك فُ دُ بْ عَ  ،نابَّ رَ 

ــل عملــه حتــى ي ـَثْــعلــى مِ  ــ) أ رَ بـْ ــ ، )وت مُــيَ  أوْ ( ضــه رَ ن مَ مِ كــأن   ، ببه معصــيةيس سَــوهــذا فــي مــرض لَ
ب وتعقَّـ ، ين واهٍ دِ شْـبه الذهبي بأن فيه رِ وتعقَّ  ، صحيح: الحاكم  قال... .  رمْ ربه الخَ لكثرة شُ  ضَ رِ مَ 

  .)) ة يعهِ أحمد والطبراني بأن فيه ابن لَ  سندَ  الهيثميُّ 
        ِكِتاباً يَـلْقاهُ مَنشُـوراًوَنُخْرِجُ لَهُ يَـوْمَ القِيامة  .  ُصـحيفةَ عملـه  فـي الآخـرة للإنسـان ويظُهِـر اللَّـه

مفتوحةً ، فيها حَسَنَاته وسَـيِّئاته ، فيـرى عملـه مكشـوفاً وكـاملاً ، بـلا زيـادة ولا نقُصـان ، ولا يَسـتطيع 
  .وهذا تَعجيل للسَّعادة بالحَسَنَات ، وتَوبيخ عَلى السَّيئات . إخفاءَ عمله ، ولا إنكاره ، ولا تَجاهله 

                                                 

وفيه ) : ((  ١٣٨/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) . ١٤٧٣٢( برقم ) ٣٤٢/ ٣( أحمد في مسنده  رواه ٧
  ) .) وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وحديثه حسن ، ابن لهَيِعة

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٦٦٩( برقم )  ٢٨٩/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ٨
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ــقــال المُ ) : ((  ١٦/ ٥( قــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير و       يــه مــا تابــه الــذي فِ هــذا كِ  : رونفسِّ
 ، آدم يـا ابـنَ  يتَ يِ ا حَ ا مَ مَّ أ ، ةيَّ شرتان وطَ نَ  : قال ،ذا قرأ هذه الآيةإوي دَ ار العَ وَّ بو السَّ أوكان  . لَ مِ عَ 

  .))  ترَ شِ نُ  تَ ثْ عِ ذا بُ إ مَّ ثُ  ، تْ يَ وِ طُ  تَّ ذا مِ إف ، تَ ئْ يها ما شِ فِ  لِ مْ أَ فَ  ، نشورةحيفتك مَ فصَ 
  .]٤٤: الرُّوم[  مَن كَفَرَ فـَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صالحًا فلأنفُسِهِم يَمْهَدُون : وقالَ اللَّهُ تعالى     
فـَعَلَيْـه ضـلاله وإثمـه وجَـزاء كُفـره ، ولا يضـرُّ إلا نَـفْسَـه ، لأنَّـه وَحْـدَه المَسـؤول عـن   باللَّه مَن كَفَرَ      

  . كُفره ، والمُعَاقَب عَلَيه ، وهو خالد في النار ، لا يَخرُج مِنها أبدًا 
وعمـــل الطاعـــات ، فهُـــم المُســـتفيدون مِـــن إيمـــانهم ، والمُنتفعـــون بطاعـــاتهم ،  ومَـــن آمـــنَ باللَّـــه     

مَن آمَنَ به ، وعَبَدَه،  يٌّ بليغ ودقيق ، فقد شبَّه اللَّهُ وفي الآية تَشبيه إله. يُجهِّزون منازلَهم في الجَنَّةو 
  .وأطاعه ، بِمَن يمُهِّد فِرَاشَه ، ويُجهِّزه للنَّوم عَلَيه ، كَي يرتاح ، ولا يُصيبه في مَضجَعه ما يزُعجه 

  الدَّلالة على أنَّ ضَرَر الكُفر  : ن للدَّلالة على الاختصاص ، أي  وتقديمُ الظَّرْف في المَوْضِعَيْ      
  .المؤمن لا يعود إلا على الكافر ، وفائدة الإيمان والعمل الصالح لا تَعود إلا على 

فـره اء كُ زَ جَـ :، أي   مَن كَفَـرَ فـَعَلَيْـهِ كُفْـرُهُ   ) : (( ٣٢٥/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ة نَّـون لأنفسـهم منـازل فـي الجَ ئـُطِّ وَ ي ـُ :، أي   وَمَـنْ عَمِـلَ صَـالِحًا فلأنفُسِـهِم يَمْهَـدُون  ، النـار وهـو

 الأعمـالَ  لَ عَـجَ فَ  ، هتـُأْ طَّ ه ووَ تُ طْ سَ إذا بَ : ا دً هْ مَ  اشَ رَ الفِ  تُ دْ هَ وقد مَ  ، اشرَ اد الفِ هَ والمِ  . بالعمل الصالح
  .))  شهارْ ة وف ـَنَّ كبناء المنازل في الجَ   ، ةنَّ خول الجَ الصالحة التي هي سبب لدُ 

  .]٥٤: يس[   فاليـَوْمَ لا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئًا ولا تُجْزَوْنَ إلا ما كُنتُم تَـعْمَلُون  :وقالَ اللَّهُ تعالى     
في يَوم القِيامة لا تُظلَم نَـفْسٌ مِن النـُّفُوس شيئًا ، ولا يُـؤَاخَذ أحد بِذَنْب غَيره ، وكُل عَبْـد مرهـون      

  فـاليـَوْمَ  :  هرُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٤٥٢/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره  .بعمله ، ومُجَازَى به 
عملهـا  زاءَ يهـا جَـوفِّ فـلا يُ  ،اا شـيئً سًـفْ ظلـم ن ـَنـا لا يَ بُّ كذلك رَ   ،  لا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئًا  يامةوم القِ يَ  يعني

عاقبهـا ولا يُ  ،ن صـالحمـا عملـت مِـ س أجـرَ فْـن ـَ لَّ ي كُ وفِّ ه يُ لكنَّ  ، يرهاغَ  رَ زْ حمل عليها وِ ولا يَ  ، الصالح
ون إلا ؤُ اف ـَكَـولا تُ : يقـول  ،  ولا تُجْزَوْنَ إلا مـا كُنـتُم تَـعْمَلـُون  إلا بما اجترمت واكتسبت من شيء

) :  ١٧٢/ ٧( وقال أبو السُّعود في تفسـيره  .اهـ ))  نيانتم تعملونها في الدُّ كافأة أعمالكم التي كُ مُ 
 ))  ٌفاليـَوْمَ لا تُظْلَمُ نَـفْس  و فـاجرةً أكانـت   ةً رَّ وس بَــفُـن النـُّ مِـ  شَـيْئًا  ملْـن الظُّ مِـ  ،  َولا تُجْـزَوْن

ـــون ـــتُم تَـعْمَلُ ـــإ : أي ،  إلا مـــا كُن ـــتم تَ زاء مـــا كُ لا جَ ـــه فـــي الـــدُّ ن ـــعملون فـــر ن الكُ نيا علـــى الاســـتمرار مِ
ــليــه مَ إضــاف قامــة المُ إضــاف و ذف المُ علــى حَــ . والمعاصــي ة الــتلازم والارتبــاط وَّ قامــه للتنبيــه علــى قُـ

طــاب وتعمــيم الخِ  . و بســببهأقابلتــه بمُ  :أي ، عملونــهنـتم تَ لا بمــا كُ إ وْ أ ، كأنهمــا شــيء واحــد  ، بينهمـا
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ا مَـوهـذه حكايـة لِ  . ضـاعفةا مُ ضـعافً أزيـدهم مـن فضـله ويَ  ، همورَ جُـأُ يهم وفِّ ه تعـالى يـُنَّـأه دُّ رُ للمؤمنين ي ـَ
  )) . ا لهما للحق وتقريعً تحقيقً  ، لهم دَّ عَ المُ  العذابَ  نَ وَ رْ ين ي ـَقال لهم حِ يُ سَ 

  . ] ٧٠: الزُّمَر [   وَوُفِّـيَتْ كُلُّ نَـفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُوَ أعْلَمُ بِمَا يَـفْعَلُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا مِن خَير أوْ شَر،        ومُطَّلع على واللَّهُ يعَلَم أفعالَ الناس ، كُلُّ إنسان يُجَازَى بما عَمِلَ في الدُّ

ومعَ هذا ، . يَخفى عَلَيه شيء ، ولا يَحتاج إلى كتاب ، ولا شاهد ظواهرهم وبواطنهم ، ولا 
  .فالكُتب مَوجودة ، والشُّهُود مَوجودون ، لإقامة الحُجَّة على الناس ، وقَطْع أعذارهم 

  وَوُفِّـيَتْ كُلُّ نَـفْسٍ ما عَمِلَتْ   :قَوله تعالى ) : ((  ٢٤٩/ ١٥( وقال القرطبي في تفسيره      
ولا إلى  ، إلى كتاب لَّ جَ وَ  زَّ ولا حاجة به عَ  ، نيافي الدُّ   وَهُوَ أعْلَمُ بِمَا يَـفْعَلُون  أوْ شَر ، مِن خَير
  . ))إلزامًا للحُجَّة  ودُ هُ والشُّ  بُ تُ د الكُ شهَ ذلك فتَ  عَ ومَ  . شاهد
  اليـَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظلُْمَ اليـَوْمَ إنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِسَابِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

يُجْزَى : في يَوم القِيامة العظيم ، يُجْزَى كُل إنسان بما عَمِلَ مِن خَير أوْ شَر ، أي . ] ١٧: غافر [ 
وحِسابُ اللَّهِ . ثوابه ، أوْ بزيادة عِقَابه  المُحسِن بإحسانه، والمُسيء بإساءته ، ولا يظُلَم أحد بنقص

  .سَريِعٌ ، لا يَشغَله شأن عَن شأن ، ويُحَاسِب العِبادَ في وَقْت واحد ، كما يَرزقهم في وقت واحد 
 يلَ قِ ى يَ تَّ حَ  ، يامةوم القِ ن يَ مِ  النهارُ  فُ صِ تَ نْ لا ي ـَ (( :قال _ عنه هُ رضي اللَّ  _ عن ابن مسعودو      

  .٩))  هؤلاءهؤلاء و 
لُغ النهارُ النِّصْفَ مِن يَوم القِيامة       .حتى يقَِيلَ أهلُ الجَنَّة في الجَنَّة ، وأهلُ النار في النار  لا يَـبـْ

لُولة ، وهي الاستراحة في فترة الظَّهيرة "يقَِيل " و. وهذا يدل على سُرعة الحِسَاب    . مِن القَيـْ
تْ اليـَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا كَسَبَ   :هتُ مَ ظَ عَ  تْ لَّ وله جَ وقَ ): (( ٩٥/ ٤(قال ابن كثير في تفسيره    

م لِ ظْ ه لا يَ قه أنَّ لْ خَ  نَ يْ مه ب ـَكْ له في حُ دْ ن عَ ر تعالى عَ بِ خْ يُ  . سَريِعُ الحِسَابِ  لا ظلُمَ اليـَوْمَ إنَّ اللَّهَ 
  :قال تبارك وتعالى.وبالسيئة واحدة ،ر أمثالهاشْ زي بالحسنة عَ جْ ل يَ بَ ،رن شَ ولا مِ ير ن خَ ة مِ رَّ ذَ  ثقالَ مِ 
   َلا ظلُمَ اليـَوْم ،... ، َلَّ جَ وَ  زَّ وله عَ وق:   َسَريِعُ الحِسَابِ  إنَّ اللَّه ،هم لَّ كُ   ب الخلائقَ اسِ حَ يُ  :أي

  )) . مَا خَلْقُكُم ولا بَـعْثُكُم إلا كَنـَفْسٍ وَاحِدَةٍ  :  ، كما قال جَلَّ وعلاا واحدةسً فْ ب ن ـَاسِ حَ كما يُ 
 وتعـالى تبـاركَ  هاللَّـ عـن روى فيما  النبيِّ  عن رذَ  أبي عن) : ١٩٩٤/ ٤( وفي صحيح مسلم      
، ))  وامُ الَ ظــَتَ  فـلا ،امًــرَّ حَ مُ  يـنكمبَ  وجعلتــه ، يسِـفْ ن ـَ علــى مَ لْـالظُّ  تُ مْــرَّ حَ  يإنِّـ ، بــاديعِ  يـا : (( قــال هأنَّـ

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٥١٦( برقم )  ٤٣٦/ ٢ (في المستدرك رواه الحاكم  ٩
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 دَ جَـوَ  نمَـفَ  ، اهـاإيَّ  يكموفِّـأُ  ثـم ، لكـم حصـيهاأُ  أعمـالكم هـي إنما: (( إلى أن قال في آخر الحديث 
  )) .  هسَ فْ ن ـَ إلا نَّ ومَ لُ ي ـَ فلا ، ذلك رَ ي ـْغَ  دَ جَ وَ  نومَ  ، هَ اللَّ  دمَ حْ يَ لْ ف ـَ اخيرً 

 واللَّـهُ . مَ بـين النـاس مُحَرَّمًـا على نَـفْسِه الظُّلْمَ ، وألزمَ ذَاتَه العَلِيَّة بالعـدل ، وجَعَـلَ الظُّلْـ حَرَّمَ اللَّهُ      
ل ق الشـامل لكـل شـيء،كما أن الملائكـة الحَفَظـَة تُسـجِّ يُحْصِي أعمالَ الناس ويَحفظها بِعِلْمـه المُطْلـَ

وهـذا الجـزاء . حسِـن بإحسـانه ، والمُسـيء بإسـاءته يُجـازي المُ . عليهـا ويُجـازيهم اللَّـهُ . أعمالَ الناس
  . الإلهيُّ كامل وشامل وتام ، لا نقص فيه ولا سَهْو ولا نسيان 

ــخَ  دَ جَــوَ  نمَــفَ  ) : (( (٤٧٦/ ٤( فــي فَــيض القــدير  وقــال المُنــاوي      ــ ) ارً يـْ ــ اثوابً  قَ فِّــوُ  بــأن اونعيمً
 ذلــك عليهــا يترتــب التــي للطاعــات توفيقــه علــى ) هَ اللَّــ دمَــحْ يَ لْ ف ـَ (،  هنيئــة طيبــة حيــاة أو ، لأســبابهما

 قـهلْ خَ لِ  اتعليمًـ بلفظـه ذكرهيـَ مولَ  . ارًّ شَ  أي ) ذلك رَ ي ـْغَ  دَ جَ وَ  نومَ  (، ورحمة منه فضلاً  والثواب الخير
ــ نايــةبالكِ  طــقالنُّ  أدب كيفيــة  اجتنــب إذا أنــه إلــى إشــارة أو ،نــهمِ  ىحَ تَ سْــيُ  أو ،نجَ هْ ت ـَسْــيُ  أو ذيؤْ يُـــ اعمَّ
 أنعمـهب فكفـرت ،اقهارزَّ  رضى على اتهاوَ هَ شَ  آثرت فإنها )هسَ فْ ن ـَ إلا نَّ ومَ لُ ي ـَ فلا. (؟ علهفِ  فكيف ،لفظه

  )). وفضله ودهجُ  مزايا هامَ رِ حْ يَ  وأن ،لهدْ عَ  رظهَ بمَ  قابلهايُ  أن فاستحقت،كمهوحُ  لأحكامه نذعِ تُ  مولَ 
، بـادَ العِ  هُ اللَّـ رُ شُـحْ يَ  ((:يقـول  هاللَّ  رسولَ  تُ عْ مِ سَ :قال_عنه رضي اللَّهُ _وعن عبد اللَّه بن أنُيَس    

وت نـاديهم بصَـيُ  مَّ ثُ  ،م شيءهُ عَ مَ  سَ يْ لَ ((:قال،ا ؟مً هْ ما ب ـُ :لناقُ :القَ  ،)) امً هْ  ب ـُلاً رْ غُ  اةً رَ عُ  ،الناسَ :أوْ قال
ن أهـل الجنـة أن نبغـي لأحـد مِـلا يَ  ، انيَّ أنـا الـدَّ  ، كُ لِـأنـا المَ  : بَ رُ ن قـَـعه مَـسـمَ كمـا يَ   دَ عُ ن ب ـَعه مَ سمَ يَ 
حتـى  ، نـهه مِ صَّـقُ ى أَ تَّـة حَ مَـلَ ظْ ه مَ ندَ عِ و  ، دخل النارَ لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يَ و  ، دخل الجنةَ يَ 

 )) . يئاتات والسَّـنَ سَـبالحَ  (( : قـال ، ا ؟مًـهْ  ب ـُلاً رْ غـُ هَ مـا نـأتي اللَّـإنَّ كيف ذا و : لناقُ : قال ،)) اللطمة
  .١٠ )) اليـَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظلُمَ اليـَوْمَ    )) : هاللَّ  تلا رسولُ و : قال

، وعَدْله ، ورحمته بعباده ، وعدم ظلُمهم ، كما يدلُّ على  ا الحديثُ يدلُّ على عَظَمَة اللَّههذ     
  .شيءٌ مِن أعمال عِباده أم كبيرًا،ولا يَـفُوت اللَّهَ يرًا أنَّ الناس مُحَاسَبُون على كُل شيء،سَوَاءٌ كان صغ

مَنْ عَمِلَ سَيِّئةً فلا يُجْزَى إلا مِثـْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صالحًا مِن ذكََرٍ أوْ أنُثى وَهُوَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٤٠: غافر [   مُؤمِنٌ فأُولئكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُـرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسَاب

بًا ، أو فـَعَلَ معصيةً ، فلا يُجَزْى إلا مِثـْلَها ، ولا يُـعَاقَب إلا بمِقدارها ،       نيا ذَنْـ مَن ارتكبَ في الدُّ
نيا طاعةً ، سَوَاءٌ كان ذكََرًا أَ . دُون زيادة  أنُثى ، مَعَ كَوْنه مُؤمنًا بوَحدانية اللَّه ،  مْ ومَن فـَعَلَ في الدُّ

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٦٣٨( برقم )  ٤٧٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٠
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ه رُسُلُه ، فأُولئك المؤمنون الصالحون يَدخلون الجَنَّة خالدين فيها ، ويُـعْطَوْنَ جَزاءهم وبما جاءت بِ 
. العظيم، بغَير تقدير ، بَل أضعافًا مُضَاعَفَة ، ويُـرْزَقُون فِيها رِزْقاً واسعًا بلا تبَِعَة ، فضلاً مِن اللَّه وكَرَمًا

ات، ولا يُضَاعِف السَّيئات ، رحمةً بعباده، وتفضُّلاً عليهم ، والآيةُ تدلُّ على أنَّ اللَّه يُضَاعِف الحَسَنَ 
في هذه  هعصية اللَّ بمَ  لَ مِ ن عَ مَ : يقول ) : (( ٦٢/ ١١( وقال الطبري في تفسيره  .وإحساناً إليهم 

وَمَنْ عَمِلَ   ، عاقبه بهاوذلك أن يُ  ، هالَ ث ـْمِ  ئةً يِّ رة إلا سَ في الآخِ  هُ زيه اللَّ جْ فلا يَ  ، نياالحياة الدُّ 
وانتهى فيها  ، لأمره رَ مَ وأتَ  ، نيافي الدُّ  هبطاعة اللَّ  لَ مِ ن عَ مَ وَ : يقول  .  كَرٍ أوْ أنُثىصَالِحًا مِن ذَ 

فالذين : يقول  .  أُولئكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ ف  ه ،وهو مؤمن باللَّ  ، ل أو امرأةجُ ن رَ ا نهاه عنه مِ عمَّ 
مَنْ عَمِلَ سَيِّئةً فلا   : تادةن قَ عَ  ... . ةَ نَّ رة الجَ لون في الآخِ خُ دْ يَ  ه ،اللَّ باد ن عِ ون ذلك مِ لُ مَ عْ ي ـَ

رًا: ، أي   وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا  ، كرْ تادة شِ ند قَ يئة عِ السَّ  .شِركًْا : ، أي  هَايُجْزَى إلا مِثـْلَ  ... . خَيـْ
ن يها مِ وما فِ  ، مارهان ثِ ة مِ نَّ في الجَ  هُ رزقهم اللَّ يَ : يقول  ،  يُـرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسَابٍ   :وقَوله 

يُـرْزَقُونَ   : تادةثنا سعيد عن قَ : ثنا يزيد قال : ر قال شْ نا بِ ثَ دَّ كما حَ ،سابير حِ اتها بغَ ذَّ عيمها ولَ نَ 
  .))  يزانكيال ولا مِ ناكم مِ ما هُ  هِ لا واللَّ  :، قال   فِيها بِغَيْرِ حِسَابٍ 

مٍ للعَبيدِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى               مَنْ عَمِلَ صالحًا فَلِنـَفْسِهِ وَمَنْ أساءَ فـَعَلَيْها وما ربَُّكَ بِظَلاَّ
نيا . ] ٤٦: فُصِّلَت [  ، فهو المُستفيد ، ويعَود نَـفْعُ ذلك على نَـفْسه ، مَن عَبَدَ اللَّهَ وأطاعه في الدُّ

نوُبَ والمعاصي ، فهو الخاسر ، ويَرجع ضَرَرُ ذلك عَلَيه  غنيٌّ عن العِباد  واللَّهُ . ومَن ارتكبَ الذُّ
مَن فـَعَلَ الطاعات ، فله الأجر والثواب ، ومَن . وعباداتهم ، لا تنَفعه الطاعة ، ولا تضرُّه المعصية 

عادلٌ ، لا يَظْلِم الناسَ شيئًا ، ولا يعُاقب أحدًا إلا  واللَّهُ . معاصي ، فـَعَليه الإثم والعِقاب فـَعَلَ ال
/ ١١( وقال الطبري في تفسيره . عُذره  بذَنْبه ، ولا يعُذِّب أحدًا إلا بعد قِيام الحُجَّة عَلَيه ، وقَطْعِ 

اه هَ ا ن ـَوانتهى عمَّ  ،لأمره رَ مَ أتَ فَ  ،نيافي هذه الدُّ  هبطاعة اللَّ  لَ مِ ن عَ مَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ١٢١
زاءه فيستوجب يه جَ لَ ى عَ ازَ جَ ه يُ لأنَّ ،ن العملذلك الصالح مِ  لَ مِ سه عَ فْ فلن ـَ: يقول .  فْسِهِ فَلِن ـَ  عنه

هَا  ن النارجاة مِ والنَّ  ،ةنَّ الجَ  هن اللَّ اد مِ عَ في المَ   هاصي اللَّ عَ بمَ  لَ مِ ن عَ مَ وَ : يقول ،  وَمَنْ أساءَ فـَعَلَيـْ
مٍ للعَبِيدِ   قاب الأليموالعِ  هط اللَّ خَ ه أكسبها بذلك سَ لأنَّ  ،ىنَ سه جَ فْ فعلى ن ـَ ،فيها ،   وما ربَُّكَ بِظَلاَّ
ب اقِ عَ ل لا ي ـُبَ  ، بهكتسِ ير مُ ب على غَ ذنِ ب مُ نْ قوبة ذَ د بحامل عُ حمَّ يا مُ  كَ بُّ وما رَ : ه رُ كْ تعالى ذِ  يقول
  )) . أعلم هواللَّ  ، نهعلى سبب استحقه به مِ  أوْ  ، رمه الذي اكتسبه في الدنياا إلا على جُ أحدً 
م " ليَست صِيغة : قال المُفسِّرون ) : ((  ١٦/ ١٥( وفي صَفوة التفاسير       هُنا للمُبالَغة ، " ظَلاَّ

عطَّار ، ونجَّار ، وتمَّار ، ولوْ كانت للمُبالَغة لأوهمَ أنَّه تعالى لَيس  : وإنَّما هي صِيغة نِسبة ، مِثل 
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 )) .نى فاسد ، لأنَّه يَستحيل عَلَيه الظُّلْم جَلَّ وعلا كثير الظُّلْم ، ولكنَّه يَظلِم أحياناً ، وهذا المع
   وتَرى كُلَّ أمَُّةٍ جاثيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إلى كِتَابِها اليـَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنتُم تَـعْمَلُون : وقالَ اللَّهُ تعالى 

شِدَّة وترى يا مُحمَّد في يَوم القِيامة أهلَ كُلِّ دِين جَالِسِين على الرُّكَب ، مِن  . ] ٢٨: الجاثية [ 
  . وهي جِلْسَة المُخَاصِم بَـيْنَ يَدَي الحاكم ، ينَتظر القَضَاءَ ، وصُدورَ القَرَار . الخَوف والفَزَع والهَوْل

ليوم الرهيب ينَالون جَزَاء أعمالهم وفي ذلك ا. كُلُّ أهل دِين يدُْعَوْنَ إلى صحائف أعمالهم       
نيا ، مِن خَير أوْ شَر    .جَنَّة ، ومَن أساءَ فلهُ النار مَن أحسنَ فلهُ ال. التي قاموا بها في الدُّ

ترى  : اءُ رَّ قال الفَ  ،  وَتَرى كُلَّ أمَُّةٍ   ) : (( ٣٦٤/ ٧( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
إذا  ، اوًّ ث ـُلان جُ ا فُ ثَ قد جَ  : قاليُ  .الرُّكَب جالسة على  :أي : جاجقال الزَّ  .  جَاثيَِةً   يندِ  لِّ كُ   أهلَ 

جلس أن يَ  وَّ ذُ الجُ  لأنَّ  ، وِّ ث ـُن الجُ ا مِ استيفازً  أشدُّ  وُّ ذُ والجُ  ، وجذُ ذا يَ ثله جَ ومِ  ركُْبَتـَيْه ، على سَ لَ جَ 
كُلُّ أمَُّةٍ    : وله تعالىقَ .  طمئنةير مُ والمعنى أنها غَ  : يبةتَ قال ابن ق ـُ . ه على أطراف أصابعهصاحبُ 

قاله أبو  ، ئاتهايِّ اتها وسَ نَ سَ يه حَ تابها الذي فِ ه كِ أنَّ  أحدها:  يه ثلاثة أقوالفِ  ،  تُدْعَى إلى كِتَابِهَا
تابها الذي كِ   والثالث.  يبةتَ اء وابن ق ـُرَّ عبي والفَ قاله الشَّ  ،ابهاسَ ه حِ أنَّ  والثاني.  صالح عن ابن عباس

  .))   اليـَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنتم تَـعْمَلُون  : ال لهمقَ وي ـُ.  حكاه الماوردي ، ل على رسولهنزِ أُ 
: الأحقاف[   وَلِكُلٍّ دَرجََاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَليُِـوَفِّـيـَهُم أعْمَالَهُم وَهُمْ لا يظُلَمون  :وقالَ اللَّهُ تعالى   
لِكُلٍّ مِن المؤمنين والكافرين مِن الجِن والإنس مراتب ومنازل عند اللَّه في يوم القِيامة،  . ]١٩

نيا يُجازي . فيُجازيهم اللَّهُ عليها ،  مِن الخَير والشَّر بِحَسَب أعمالهم التي قاموا بها في الدُّ
نيا مزرعة الآخرة ، والآخرة هي الو  .المُحْسِنَ بإحسانه ويثُيبه ، ويُجازي المُسِيءَ بإساءته ويعُاقبه  دُّ

نيا عمل ولا نتيجة ، والآخرةُ نتيجة ولا عمل  ودَرَجَاتُ المؤمنين في الجَنَّة  .مكان الحصاد ، والدُّ
واللَّهُ يعُطي عبادَه جزاءَ أعمالهم كاملةً ، ولا يَظْلِم أحدًا . عالية ، ودَرَجَات الكافرين في النار سافلة 

وَلِكُلٍّ دَرجََاتٌ  ): (( ٣٨١/ ٧( وقال ابن الجوزي في زاد المسير. عِقاب  وزيِادةبنـَقْص ثواب 
ة في نَّ فيتفاضل أهل الجَ  ، فرب ما اكتسبوه من إيمان وكُ سَ منازل ومراتب بحَ  :أي ،  مِمَّا عَمِلُوا
وَليُِـوَفِّـيـَهُم  ) : ((  ٢٨٨/ ١١( وقال الطبري في تفسيره . اهـ )) العذاب وأهل النار في ، الكرامة
ن حسِ المُ  ، أعمالهم التي عملوها في الدنيا جورَ هم أُ عطي جميعَ وليُ  : ثناؤه لَّ يقول جَ  ،  أعْمَالَهُم

وَهُمْ  ،  اءزَ ن الجَ ه مِ دَّ ما أعَ  ، سيء منهم بإساءته، والمُ  ن الكرامةمِ  هُ اللَّ  دَ عَ ما وَ  ، منهم بإحسانه
به، لا على نْ على ذَ  قوبةً منهم إلا عُ  يءَ سِ جازي المُ لا يُ  . مونظلَ وجميعهم لا يُ : يقول ،  لا يظُلَمون

  )) .إحسانه  منهم ثوابَ  نَ سِ حْ س المُ خَ بْ ، ولا ي ـَ يرهغَ  بَ نْ يه ذَ لَ ل عَ حمِ ولا يَ  ، عملم يَ ما لَ 
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  . ] ٢١: ور الطُّ [   كُلُّ امرئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
. كُلُّ إنسان مُرْتَـهَن بعمله ، لا يتحمَّل ذَنْبَ غَيره ، مهما كان قريبًا مِنه، وسواءٌ كان أباً أو ابنًا     

  .فإنْ عَمِلَ صالحًا نَجَّاه وفكَّه وحرَّره ، وإنْ عَمِلَ سُوءًا أهلكه ودمَّره 
كُلُّ إنسان بِمَا فـَعَلَ مِن خَير أو شَر مَرهون ، والمُحسِن يُجَازَى بإحسانه ، والمُسيء يُجَازَى       

  .بإساءته ، مِمَّا يُشير إلى أن عمل الإنسان دائم ، وثابت ، ومُلتصق به ،لا يتَركه ، ولا يُـفَارقه 
وصار  ، م بأعمالهمأهل جهنَّ  نَ ارته: قال ابن عباس ) : ((  ٥٩/ ١٧( وفي تفسير القرطبي      

المُراد بالآية الكافر ، ) : ((  ٢٠٨/ ٤( وقال الخازن في تفسيره . اهـ ))  ة إلى نعيمهمنَّ أهل الجَ 
كُل كافر بما عمل مِن الشِّرْك مُرتَـهَن بعمله في النار ، والمُؤمن لا يكون مُرتَـهَنًا بعمله ، لقَوله : أي

  ] )) .المُدَّثر [   )٣٩( إلا أصحابَ اليمين )  ٣٨( كَسَبَتْ رَهِينَةٌ   كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا   :تعالى 
ن هَ رت ـَمُ  :أي كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ   ): ((  ٥١/ ٨( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
  . )) فة أهل الناربصِ  هذا الكلام يختصُّ  :يلوقِ  .ب أحدنْ ذ أحد بذَ اخَ ؤَ لا ي ـُ ،بعمله
رًا يَـرَهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       نيا  . ] ٧: الزَّلزلة [   فَمَن يَـعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيـْ فَمَن يَـفْعَل في الدُّ

. مِن الخَير،يَجِد ثَـوَابه في صحيفته يوم القيامة، ويُجَازَى عَلَيه ، ويَـفْرَح به ) نَمْلَة صَغيرة(وَزْنَ ذَرَّةٍ 
نيا في نَـفْسِه وأهله وماله  والمؤمنُ يَرى ثوابهَ   .في الآخِرة ، والكافرُ يَراه في الدُّ

نيا .  ] ٨: الزَّلزلة [   وَمَن يَـعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَـرَهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       ومَن يفَعل في الدُّ
يَوم القِيامة ، ويُجَازَى عليه ، ويَحزَن مِن الشَّر ، يَجِد إثمَه في صحيفته ) نَمْلَة صَغيرة ( وَزْنَ ذَرَّةٍ 

نيا بالمصائب والكوارث ، والكافر في الآخِرة . عَلَيه ، وينَدم أشدَّ النَّدَم    .وجَزَاءُ المؤمن في الدُّ
نيا وَزْنَ ذَرَّةٍ مِن الخَير أو الشَّر يَـرَه ، أي       يَـرَاه في صحيفة أعماله ، ويَرى : مَن يعَمل في الدُّ
وتدلُّ الآيتان على شُمُول عِلْم اللَّه . والذَّرَّةُ أصغرُ النَّمْل ، والمُراد المُبَالَغَة في القِلِّة والصِّغَر  .جزاءه

  .لكل شيء، وهو سُبحانهَ أحْصَى كُلَّ شيء، وأحاطَ به،ولا يُـغْفِل مِن أعمال عباده صغيرةً ولا كبيرةً 
ا خيرً  لَ مِ يس مؤمن ولا كافر عَ لَ : قال ابن عباس ( ) : ( ٥٠٢/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
 هُ ر اللَّ غفِ فيَ  ، ئاتهيِّ اته وسَ نَ سَ ؤمن فيرى حَ ا المُ فأمَّ  ، يامةوم القِ اه يَ إيَّ  هُ إلا أراه اللَّ  ، نياا في الدُّ رًّ أو شَ 

  : قال محمد بن كعب في الآية. ئاتهيِّ به بسَ عذِّ ويُ  ،اتهنَ سَ حَ  دُّ رَ ت ـُا الكافر ف ـَوأمَّ  ،ناتهسَ ثيبه بحَ ويُ  ، ئاتهيِّ سَ 
   ُرًا يَـرَه  ، سه وماله وأهله وولدهفْ نيا في ن ـَه في الدُّ ن كافر يرى ثوابَ مِ   فَمَن يَـعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

رى ؤمن يَ ن مُ مِ   وَمَن يَـعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَـرَهُ   ، يرخَ  هند اللَّ يس له عِ ولَ  ، نيان الدُّ خرج مِ حتى يَ 
قال .  رشَ  هوليس له عند اللَّ  ،نيان الدُّ ج مِ خرُ حتى يَ  ، سه وماله وأهله وولدهفْ نيا في ن ـَقوبته في الدُّ عُ 
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: الإنسان[   وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلى حُبِّهِ   : لَ زَ ا ن ـَه لمَّ وذلك أنَّ  ،نيْ لَ جُ نزلت هذه الآية في رَ : قاتلمُ 
ما هذا : يقول ،وهاحْ ة ونَ زَ وْ ة والجَ رَ سْ مرة والكِ ه التَّ يَ طِ عْ فيستقل أن ي ـُ ، كان أحدهما يأتيه السائل] .٨
يبة ذبة والغِ سير كالكِ ب اليَ نْ ر يتهاون بالذَّ وكان الآخَ  . هبُّ حِ عطي ونحن نُ ر على ما نُ جَ ؤْ ما ن ـُإنَّ  ، يءبشَ 
تعالى  هُ اللَّ  فأنزلَ  ،وليس في هذا إثم ،على الكبائر النارَ  هُ اللَّ  دَ عَ ما وَ إنَّ : ويقول ، ظرة وأشباه ذلكوالنَّ 

ن مِ  يرَ سِ رهم اليَ حذِّ ويُ  ، رثُ كْ أن يَ  كوشِ ه يُ فإنَّ  ، عطوهير أن يُ ن الخَ بهم في القليل مِ رغِّ هذه الآية يُ 
 ، ن الجبال يوم القيامةين صاحبه أعظم مِ فالإثم الصغير في عَ  ، رثُ كْ ك أن يَ وشِ ه يُ فإنَّ  ، بنْ الذَّ 

فَمَن   : رآنأحكم آية في القُ : قال ابن مسعود .  ل شيءن كُ ينه أقل مِ وجميع محاسنه في عَ 
رًا يَـرَهُ  بن امر عُ  قَ دَّ صَ وتَ  ... .  )٨(وَمَن يَـعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَـرَهُ  ) ٧( يَـعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

ن سَ ل بالحَ جُ رَ  رَّ مَ : يم ثَ بيع بن خُ وقال الرَّ .  ثاقيل كثيرةيها مَ فِ : وقالا  ، بنَ ة عِ بَّ الخطاب وعائشة بحَ 
  )) . وعظةقد انتهت المَ  ، بيسْ حَ : قال ، هارَ آخِ  غَ لَ ا ب ـَفلمَّ  ، ورةقرأ هذه السُّ وهو يَ 
فيها  عليَّ  لْ زِ نْ م ي ـَلَ ( ( : فقال ، رمُ عن الحُ   ئل النبيُّ سُ : _ عنه هُ رضي اللَّ  _ يرةرَ عن أبي هُ و      

رًا يَـرَهُ   : ةاذَّ شيء إلا هذه الآية الجامعة الفَ  وَمَن يَـعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ  ) ٧( فَمَن يَـعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيـْ
أنَّ  بيَّن النبيُّ . عن اقتناء الحَمِير، هل للعبد فيها أجر؟  سُئِلَ النبيُّ . ١١))   )٨(شَرًّا يَـرَهُ 

فَرِدَة في مَعناهااللَّهَ لَم يُـنْزِلْ ع   .ليه فيها حُكْمًا شرعيًّا ولا نَصًّا دينيًّا،إلا هذه الآية العَامَّة الشَّاملة،المُنـْ
إنْ كانَ صاحبُ الحَمِير ، أرادَ بجَمْعها الخَير ، فلا بدُ أن يُجزَى جَزاءه ، ويَحصل : والمعنى      

  .وإنْ أرادَ بجَمْعها الشَّر ، فلا بدُ أن يُجزَى جَزاءه ، وينَال الإثم ، ويُـعَاقَب . على الأجر والثواب 
ن طاعة مولها لجميع الأنواع مِ ة لشُ اها جامعمَّ سَ ) : ((  ٦٥/ ٦( وقال الحافظ في الفتح      

ن مَ  ت على أنَّ راد أن الآية دلَّ والمُ  : بن التيناقال  . عناهاة لانفرادها في مَ اذَّ اها فَ مَّ وسَ  ، عصيةومَ 
بن اقال  . ذلك ابَ قَ رأى عِ  ، عصيةً مَ  لَ مِ ن عَ إو  ، ذلك رأى ثوابَ  ، ير طاعةً مِ في اقتناء الحَ  لَ مِ عَ 
بما  ، رمُ وهو الحُ  ، ه في كتابهمَ كْ حُ  هُ ر اللَّ ذكُ م يَ ما لَ  هَ بَّ ه شَ لأنَّ  ، ياسفيه تعليم الاستنباط والقِ  :البطَّ 
ياس الذي س القِ فْ وهذا ن ـَ :قال . اكان معناهما واحدً   إذْ  ، رير أو شَ ن خَ ة مِ رَّ ثقال ذَ ل مِ مَ ن عَ ه مِ رَ كَ ذَ 
ما هو استدلال وإنَّ  ،ر بأن هذا ليس من القياس في شيءنيِّ بن المُ ابه وتعقَّ  . ندهعِ  مَ هْ ن لا ف ـَره مَ نكِ يُ 

وم مُ وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العُ  ، فقَ وَ  أوْ  ن أنكرَ مَ ا لِ لافً خِ  ، يغتهوإثبات لصِ  ، وممُ بالعُ 
نصوص كم الخاص المَ ين الحُ ق بَ رْ يه إشارة إلى الفَ وفِ  ، خصيصمة حتى يدل دليل التَّ زِ لْ ها مُ وأنَّ 

                                                 

  ) . ٩٨٧( برقم )  ٦٨٠/ ٢( ، ومسلم )  ٤٦٧٩( برقم )  ١٨٩٨/ ٤( البخاري  .متفق عليه  ١١
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في شرحه على صحيح وقال النووي  .اهـ))  لالةنصوص في الدَّ ون المَ الظاهر دُ  وأنَّ  ، الظاهر والعام
 ،عروفير ومَ ل خَ ة لكُ لَ اوِ نَ ت ـَوالجامعة أي العامة المُ  ،ظيرة القليلة النَّ اذَّ معنى الفَ : (( )٦٧/ ٧( مسلم 

لكن نزلت هذه  ،نهايْ ص بعَ فيها نَ  يَّ عل لْ زِ نْ م ي ـَلَ  :ومعنى الحديث . وممُ ك بالعُ سُّ مَ شارة إلى التَّ إيه وفِ 
 .ي حْ م بالوَ كُ حْ ما كان يَ نَّ إو  ،  لا يجوز الاجتهاد للنبيِّ  : ن قالوقد يحتج به مَ  . ةامَّ ة العَ الآيَّ 
  .))  ظهر له فيها شيءم يَ ه لَ واز الاجتهاد بأنَّ جاب للجمهور القائلين بجَ ويُ 

  هى مع رسول اللَّ دَّ يتغ _عنه هُ رضي اللَّ  _ديقر الصِّ كْ ا أبو بَ نَ ي ـْب ـَ: بي قالحَ عن أبي أسماء الرَّ و      
رًا يَـرَهُ   : نزلت هذه الآية إذْ     )٨(وَمَن يَـعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَـرَهُ  ) ٧( فَمَن يَـعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

ا مَّ مِ  نَ وْ رَ ا ت ـَمَ  (( :فقال  ؟، وء رأيناهسُ ن نا مِ لْ مِ ما عَ  لُّ أكُ  ، هيا رسول اللَّ : قال و  ، ركْ أبو بَ  فأمسكَ 
  .١٢ )) رةلأهله في الآخِ  رُ ي ـْر الخَ خَّ ؤَ ي ـُ ، نوْ زَ جْ فذلك ما تُ  ، ونهُ رَ كْ تَ 

نيا، هي تَطهير له ، ومَحْوإنَّ الأحزان والمصائب والكوارث التي تُصيب المؤمنَ في       لذُنوبه،  الدُّ
  .وتَكفير لخطاياه ، حتى يأَتيَ يَوم القِيامة نقيًّا مِن الذُّنوُب ، وطاهرًا مِن الآثام ، ويَدخل الجَنَّةَ بسَلام

 ، نيا في الدُّ مله عاجلاً ب بعَ وسِ ن حُ مَ  لأنَّ ) : ((  ٤٣٦/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ن ر عَ كفَّ فيُ  ، ن يد الكاتبسقط مِ م يَ لَ ى بالقَ تَّ حَ  ،اكهاشَ وكة يُ بالشَّ ر عنه كفَّ ى يُ تَّ حَ  ،يهلَ جزاؤه عَ  فَّ خَ 

  )) . ابهسَ ن حَ اغ مِ رَ وف ـَ ، وبهنُ ن ذُ ارة مِ هَ وت على طَ مُ ى يَ تَّ حَ  ، نياهقه في دُ حَ لْ ل ما ي ـَؤمن بكُ المُ 
فَمَن يَـعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ   : ((، فقرأ عليه  ه أتى النبيَّ نَّ أ قدَ زْ رَ الفَ  مِّ عاوية عَ ة بن مُ عَ صَ عْ ن صَ عَ و      

رًا يَـرَهُ   الي أن لا أسمعَ بَ لا أُ  ، يبِ سْ حَ  :، قال))    )٨(وَمَن يَـعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَـرَهُ  ) ٧( خَيـْ
  .استثناء يَكفيني هذه المَوعِظة الجامعة ، فهي شاملة لكُل عبادة وطاعة بلا : المعنى  .١٣ هارَ ي ـْغَ 

  . ] ٦: القارعة [   فأمَّا مَن ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وقال الطبري في تفسيره      . فأمَّا مَن رَجَحَتْ مَوازينُ حَسَنَاته ، وزادت حَسَنَاتهُ على سَيِّئاته      

  )) . نزْ الوَ : ازين وَ يعني بالمَ  ، ناتهسَ حَ  وازينُ مَ  تْ لَ قُ ن ث ـَا مَ فأمَّ : قول يَ  ) : (( ٦٧٦/ ١٢( 
 يوه ، قباعهم الحَ باتِّ   فأمَّا مَن ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ   ) : (( ٣٥٤/ ٤( وقال النَّسَفي في تفسيره      

  )) . انهاحَ جَ لها رَ قَ وثِ  ، يزانع مِ مْ جَ  أوْ  ه ،ند اللَّ ر عِ طَ ن وخَ زْ له وَ  يوهو العمل الذ ، وزونع مَ مْ جَ 

                                                 

  )) .مُرسَل : (( وصَّححه ، وقال الذهبي )  ٣٩٦٦( برقم )  ٥٨٠/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٢
رواه أحمد والطبراني ) : ((  ٢٩٧/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٥٩/ ٥( رواه أحمد في مسنده  ١٣

  )) .مُرْسَلاً ومُتَّصِلاً ، ورجال الجميع رجال الصحيح 
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فـَهُوَ في عَيش رغيد في الجَنَّة ، ]. ٧: القارعة [   فـَهُوَ في عِيشةٍ راَضِيَةٍ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
  فـَهُوَ في عِيشةٍ راَضِيَةٍ   ) : (( ٥١٣/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره . يَرضاه صاحبُه ، ويفَرَح به 

  )) . هااها صاحبُ ضَ رْ ي ـَ ، اضَ ذات رِ  : جاجقال الزَّ  . ةنَّ ة في الجَ يَّ ضِ رْ مَ 
وهو العمل  ، وزونع المَ مْ ا جَ إمَّ  ، وازينوالمَ ) : ((  ١٩٣/ ٩( وقال أبو السُّعود في تفسيره      

 : عنهما هُ قال ابن عباس رضي اللَّ  . يزانع مِ مْ جَ  أوْ  ، اءرَّ كما قاله الفَ   ه ،ند اللَّ ر عِ طَ ن وخَ زْ الذي له وَ 
نظر فيَ  ، ع فيه صحائف الأعمالوضَ تُ  : قالوا . ن فيه إلا الأعمالوزَ لا يُ  ، تانفَّ ان وكِ سَ يزان له لِ ه مِ إنَّ 

 ، يِّ وِ ضاء السَّ بارة عن القَ ن عِ زْ الوَ  : يلوقِ  . رةذِ عْ ا للمَ عً طْ وقَ  )العَدْل (  ةلَ دَ عْ للمَ  اإظهارً  إليه الخلائقُ 
 إنَّ  : قالوا ، رينتأخِّ ن المُ واختاره كثير مِ  ،حاكجاهد والأعمش والضَّ وبه قال مُ  ، كم العادلوالحُ 
ف به مقادير الأعمال عرَ مكن أن يُ فكيف يُ  ، عرفة مقادير الأجسامل به إلا إلى مَ صَّ وَ ت ـَيزان لا ي ـُالمِ 

ز في رُ ب ـْة ت ـَيَّ ضِ رَ شأة بصورة عَ الظاهرة في هذه النَّ  الأعمال إنَّ  :يلوقِ  .؟ نقضيةالتي هي أعراض مُ 
 هُ عن ابن عباس رضي اللَّ  يَ وِ وقد رُ  .بحسن والقُ ناسبة لها في الحُ وهرية مُ بصورة جَ  رةشأة الآخِ النَّ 

ع وضَ فتُ  ،ر قبيحةوَ يئة على صُ وبالأعمال السَّ  ،ةنَ سَ ر حَ وَ ى بالأعمال الصالحة على صُ تَ ؤْ ه ي ـُعنهما أنَّ 
  )).ةيَّ ضِ رْ مَ  ا أوْ ضَ أي ذات رِ  فـَهُوَ في عِيشةٍ راَضِيَةٍ   اتهنَ سَ قادير حَ مَ  تْ حَ جَّ رَ ن ت ـَمَ فَ :أي،يزانفي المِ 

  . ] ٨: القارعة [   وأمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
وأمَّا مَن زادت سَيِّئاته على حَسَنَاته ، أوْ لَم تكن له حَسَنَات مَقبولة ، بسبب ضلالهم واتِّباعهم      

 : أي،  وأمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ   ) : (( ٦٩٢/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير . للباطل 
  )) . هابِ  دُّ تَ عْ ات ي ـُنَ سَ م تكن له حَ لَ  أوْ  ، اتهنَ سَ ئاته على حَ يِّ سَ  تْ حَ جَ رَ 

وأمَّا مَن خَفَّ وَزْنُ حَسَنَاته ، فمأواه . ] ٩: القارعة [   فأمُُّهُ هَاوِيةٌَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
): ١٥٤/ ٢٠( وقال القرطبي في تفسيره .ومصيره ومَسكنه نار جهنَّم، حَيث يَـهْوي فيها على رأسه

  )) . همِّ يها كما يأوي إلى أُ أوي إلَ ه يَ ا لأنَّ مًّ اها أُ مَّ وسَ  ، منَّ هَ يعني جَ   فأمُُّهُ هَاوِيةٌَ   عنىمَ (( 
استفهام لتعظيم أمرها وتَهويل .  ] ١٠: القارعة [   وما أدراكَ مَاهِيَه  :وقالَ اللَّهُ تعالى      

هذا الاستفهام ) : ((  ٦٩٣/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير . وما أعْلَمَكَ ما هَاوِيةَ ؟ : شأنها 
ولا يدري   ، رشَ لوم البَ يط بها عُ حِ يث لا تُ بحَ  ، عهودن المَ ها خارجة عَ بيان أنَّ  . فظيعهويل والتَّ للتَّ 
هذا تفسيرٌ إلهيٌّ ،  .] ١١: القارعة [   نارٌ حَامِيَة  :وقالَ اللَّهُ تعالى. اهـ ) )) حقيقتها (  نههاكُ 

 مَّ ثُ ) : ((  ٦٧٧/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره . نارٌ شديد الحرارة ، وعظيمة اللهب : وبيان لها 
  )) . يهالَ ود عَ قُ ن الوَ مِ  تْ يَ مِ التي قد حَ  ،ة يَ امِ بالحَ  ، يعني  نارٌ حَامِيَة  :هي : فقال  ، يَ ما هِ  نَ يَّ ب ـَ
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  ةر الهاويفَ لك الحُ د تِ عْ ن ب ـَمِ ة            الغاوي سِ الأنفُ   ارَ سَ خَ   ويا
  ةياوِ هَ     هثِ عْ ب ـَ   في   ه مُّ فأُ             ه وازينُ مَ   تْ فَّ خَ    نمَ    لُّ وكُ 
  ةحامي  انهاكَّ سُ   على نار             ه يَ هِ ما هُ حَ يْ وَ   درييَ   سَ يْ ولَ 

  ل غَيرهمَ ن عَ سؤوليته عَ انتفاء مَ _ ب
بوُكَ فـَقُل لي عَمَلي وَلَكُم عَمَلُكُم أنتُم بَريِئونَ مِمَّا أعْمَلُ وأنا بَرِيءٌ  : قالَ اللَّهُ تعالى       وإن كَذَّ

 لِي: في نُـبـُوَّتِك ، فـَقُل  د ، وطَعنواحمَّ شركون يا مُ ن كَذَّبَكَ المُ وإ .] ٤١: يوُنُس [   مِمَّا تَـعْمَلُون
ولا شَكَّ أن جزاء . لي ، ولا أُؤاخَذ بعملكم لا تُؤاخَذون بعم. جَزاءُ عملي، ولكم جزاءُ عملكم 

هِيَ  ووظيفةُ النبيِّ .يتَحمَّل مسؤوليةَ عمله وَحْدَه ، ومَن يعَمل عملاً لى غَير عاملهالعمل لا يتَعدَّى إ
  .حاسبهموهو الذي يُ الرَّقيبُ على العِباد،  واللَّهُ . ختيار الإيمان أو الكُفر والإنسانُ حُرٌّ في االتَّبليغ،

بوُكَ وَإ ) : (( ١٩٩/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره        بعــد تكــذيبك علــى وارُّ أصَــ نوإِ  ن كَــذَّ
ــالحُ  إلــزام ــتَ ف ـَ فـَقُــل لِــي عَمَلــي ولَكُــم عَمَلُكُــم  ، ةجَّ ــ أْ رَّ بـَ ــ : والمعنــى .أعــذرتَ  فقــد ،نهممِ ــ يلِ  زاءجَ
  ، أنتُم بَريِئونَ مِمَّا أعْمَلُ وأنا بَرِيءٌ مِمَّا تَـعْمَلُون  . باطلاً  أو كان اقًّ حَ  ،عملكم جزاء ولكم عملي
 : يـلقِ  ، سـبيلهم خليةوتَ  عنهم الإعراض إيهام نمِ  فيه امَ ولِ  . بعملكم ذؤاخَ أُ  ولا ،بعملي ذونؤاخَ تُ  لا
  )) . يفالسَّ  بآية نسوخمَ  إنه

  .، فلا تعارُض بينها وبين آية السَّيف ةة وثابتة وغَير مَنسوخكَمَ والحقُّ أنَّ هذه الآية مُحْ      
لْتُم : وقالَ اللَّهُ تعالى         ] . ٥٤: النُّور [   فإن تَـوَلَّوْا فإنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُم ما حُمِّ
، فإن تعُرِضوا عَن الشَّريعة المُحمَّدية الإسلامية، وتتركوا الـوَحْيَ الإلهـيَّ الـذي جـاء بـِه مُحمَّـد      

تبليغ الرسالة،وقد أدَّى أمانةَ التبليغ كاملةً على أحسن وَجْه، وعلـيكم الاسـتجابة  فإنَّما على النبيِّ 
إنكم مُلْزَمون بالإيمـان بالرسـالة . عيدٌ وتهديد لهم وهذا و . له ، والقَبول بالرسالة ، والعمل بِمُقتضاها

. فإَِن أدَّيْـتُم فلكـم ، وإِن أعْرَضْـتُم فعلـيكم . وقد قامت عليكم الحُجَّةُ، وانقطعَ عُذْركُم . والعمل بِها
ـــد  ـــزْتُم بالـــدَّاريَْن ، والفائـــدةُ تَعـــود إلَـــيكم  إِن آمَنْـــتُم بمـــا جـــاء بــِـه مُحمَّ ، وإِن وعملـــتُم بــِـه ، فقـــد فُـ

أعْرَضْتُم عنه ، فالضَّرر يعَود إليَكم ، فقد ضَرَرْتُم أنفسَكم وعرَّضـتموها لغضـب اللَّـه وعذابـه ، لأنكـم 
  .، لأنه أدَّى أمانةَ التبليغ كاملةً على أحسن وَجْه ولَم تَضُرُّوا النبيَّ . لَم تَحملوا الشريعةَ 

لْتُم وعَلَ  : والجديرُ بالذِّكْر أنَّ اللَّه قال       يَجـب : والمعنـى . وعَلـَيهم : ، ولَم يَـقُـل  يْكُم مَا حُمِّ
مُبلِّــغ ، ولــيس رقيبًــا علــى النــاس ،  أن تَـقْبَلــوا ، لأنَّ النبــيَّ  علــيكم القَبــول ، ولــيس علــى النبــيِّ 

ــرهم علــى الإيمــان ، ولا يُحاسِــبهم علــى أقــوالهم وأعمــالهم   فهــو  ــ والنبــيُّ . لا يُجبِ ــم يَحمِ  للَ
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ــةَ التَّبليــغ بــلا كَسَــل ولا مَلَــل ولا تقصــير  والمعنــى . إيمــانَكم ، وإنمــا حَمَــلَ تبَلــيغَكم ، وقــد أدَّى أمان
ــه : العــام ــل النــاسَ فــوق طــاقتهم ، ولا يَظلمهــم . يَجــب علــى كُــل شــخص مــا كُلِّــفَ بِ . واللَّــهُ لا يُحمِّ

 عنــه التعبيــر ولعــل) : (( ١٨٩/ ٦( وقــال أبــو الســعود فــي تفســيره . والشــريعةُ جــاءت لرفــع الحَــرَج
ـ وحيـث : يلقِ  كأنه ، دعْ ب ـَ هدتهمعُ  في باقية ؤنةمُ  نهوْ وكَ  ، لهقَ ثِ بِ  للإشعار بالتحميل  ، ذلـك عـن متُ يْ لَّ وَ تَـ

  )) . الثقيل لمْ الحِ  ذلك تحت ميتُ قِ بَ  فقد
يا أيُّها النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُم واخْشَوْا يَـوْمًا لا يَجْزي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ ولا مَوْلُودٌ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

يا أيُّها الناسُ، . الخِطاَبُ الإلهيُّ للمؤمنين والكافرين . ] ٣٣: لقُمان [   هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا
، القِيامة الرهيب،حَيث لا ينَفع والدٌ فيه وَلَدَه مَ نَـوَاهيه، وخافوا يَـوْ اتَّـقُوا ربََّكُم بالتزام أوامره، واجتناب 

  .ولا مَولود ينَفع والدَه شيئًا، لاشتغال كُل واحد بنـَفْسه، وعدم اهتمامه إلا بنجاته الشخصية 
ا لهم رً وآمِ  ، ادعَ وم المَ ا للناس يَ رً ذِ نْ يقول تعالى مُ ) : ((  ٥٩٨/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      

 وْ لَ  :، أي  لا يَجْزي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ   حيث ، يامةوم القِ ن يَ شية مِ والخَ  ، نهوف مِ والخَ  ، اهوَ قْ بت ـَ
  )) . نهمِ  لْ بَ قْ م ي ـُسه لَ فْ والده بن ـَ اءَ دَ أراد فِ  وْ وكذلك الولد لَ  ، نهمِ  لَ بِ ا قُ مَ سه لَ فْ ه بن ـَيَ دِ فْ أراد أن ي ـَ

وهو الوالد  ،اباترَ ن القَ ن مِ يْ دَ رْ ه ف ـَبحانَ سُ  رَ كَ ذَ ): ((  ٣٤٨/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
زي جْ ابات لا يَ رَ ن القَ اهما مِ دَ ا عَ فمَ  ، ة على بعضهم البعضقَ فَ والشَّ  وِّ ن ـُما الغاية في الحُ وهُ  ،والولد

  )) . يركل على غَ عوِّ ولا يُ  ، اكوَ و سِ رجُ ن لا يَ مَّ مِ  نالْ عَ اجْ  مَّ اللهُ  ،! ؟ فكيف بالأجانب ، ىلَ وْ بالأَ 
  . ] ٢٥: سبأ [   قُل لا تُسألونَ عَمَّا أجْرَمْنا ولا نُسألُ عَمَّا تَـعْمَلُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
لا تُـؤَاخَذُون بذُنوبنا وجرائمنا ، ولا تُسألون عنها ، ولا نُـؤَاخَذ بما  :يا مُحَمَّد للكافرين  قُل     

وكُل إنسان مسؤول عن أعماله ، ويُحَاسَب . تَـعْمَلُون مِن الكُفر والتَّكذيب ، ولا نُسأل عن ذلك 
  .والمقصود إظهار التَّبـَرِّي مِنهُم . عَلَيها ، ويُـعَاقَب على ذَنْبه 

لإنصاف ، حيث تَمَّ إسناد الإجرام إلى المؤمنين ، معَ أنَّـهُم أطهار وصالحون ، والآيةُ في غاية ا     
  .وإسناد العمل إلى المُخَاطبَِين ، وهُم الكُفَّار الغارقون في الضلال والذُّنوب والمعاصي 

نُسْألُ عَمَّا قُل لا تُسْألُونَ عَمَّا أجْرَمْنا ولا   ) : (( ٤٦٤/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
رككم لإجابتي فركم وتَ ن كُ ولا ينالني مِ  ، عفْ ير لكم ون ـَما أدعوكم إلى ما فيه خَ إنَّ  : أي ،  تَـعْمَلُون

 ، م إلى المسلمينرْ وفي إسناد الجُ  .  لَكُم دِينُكُم وَلِيَ دِين  : هبحانَ وله سُ وهذا كقَ  ، ررَ ضَ 
 ، ةضَ حْ ر الخالص والطاعة المَ ن البِ ن أعمال المسلمين مِ وْ كَ   عَ ين مَ بِ اطَ خَ ق العمل إلى المُ لَ طْ سبة مُ ونِ 

  .))  هرُ دْ ر قَ ادَ قَ ن الإنصاف ما لا ي ـُمِ  ، نة والإثم الواضحيِّ ن المعصية الب ـَوأعمال الكفار مِ 
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٤  
  الجَزاَء

  

  اء بالعملزَ الجَ _ أ
يَكْسِبُونَ الإثمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كانوا وذَرُوا ظاَهِرَ الإثمِ وباَطِنَهُ إنَّ الذينَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      

اتركوا المَعَاصي، قليلها وكثيرها، ظاهرها وباطنها ، سِرَّها وعلانيتها ،  .]١٢٠: الأنعام[   يَـقْتَرفُِون
ما بالجوارح وما بالقلب ، إنَّ الذين يَرتكبون الذُّنوُبَ والمعاصي ، سَيَجِدُون في الآخِرة جَزَاءَ 

  .يئة ، ويُـعَاقـَبُون عَلَيها ، ويعُذَّبون في النار أعمالهم السَّ 
وَذَرُوا ظـَـاهِرَ   : ولــه تعــالىقَ ) : ((  ١١٤و ١١٣/ ٣( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      

فعلـى  ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ،ا نه الزِّ أنَّ  أحدها:نا ثلاثة أقوالفي الإثم هاهُ  ،  الإثمِ وَباَطِنَهُ 
ــ قالــه ، وباطنــه الاستســرار ، ظــاهره الإعــلان بــه أنَّ  أحــدهما :ولانهــذا فــي ظــاهره وباطنــه قَــ حاك الضَّ

مـات  حرَّ كـاح المُ ظـاهره نِ  أنَّ  والثـاني . حـلالاً  انـالاستسرار بالزِّ  نَ وْ رَ وكانوا ي ـَ : حاكقال الضَّ  .ديوالسُّ 
ه عام في كـل إثـم أنَّ  والثاني. يربَ قاله سعيد بن جُ  ،ناوباطنه الزِّ  ، الآباءُ  حَ كَ وما نَ  ، هات والبناتمَّ كالأُ 

وقــال .جــاجتــادة والزَّ جاهــد وقَ وهــذا مــذهب أبــي العاليــة ومُ  ،ها وعلانيتهــارَّ روا المعاصــي سِــذَ  :والمعنــى
نـا به هاهُ راد عصية إلا أن المُ أن الإثم المَ  والثالث.  هاتهميع جِ ن جَ مِ  وا الإثمَ رُ المعنى ذَ  :ابن الأنباري
 )) . ناوباطنه الزِّ  ،راةيت عُ ون بالبَ وفُ طُ كانوا يَ   إذْ  ، نا نزع أثوابهمظاهره هاهُ  :قال ابن زيد ،أمر خاص

 ، كرِ دْ فــي صَــ اكَ مــا حَــ والإثــمُ ، : (( ... قــال  أنَّ النبــيَّ ) ١٩٨٠/ ٤( وفــي صــحيح مســلم      
  )) . يه الناسلَ عَ  عَ لِ طَّ أن يَ  تَ هْ رِ وكَ 

هذا تعريفٌ نبويٌّ دقيق للإثـم ، فهـو مـا تـردَّدَ وتحـرَّكَ فـي صَـدر العبـد ، ولـم تطمـئن الـنـَّفْسُ إلـى      
والفُضَــلاء ، والــنـَّفْسُ مَجبولــة علــى محبــة اطِّــلاع النــاس علــى خَيرهــا  اءُ فِعْلــه ، وكَــرهَِ أن يعَرفِــه العُظَمَــ

  .نقَِاط ضَعْفها ونقَِاط قُـوَّتها ، وكراهية اطِّلاعهم على شَرِّها و 
 ،" كرِ دْ في صَ  اكَ حَ  :"عنىومَ ): (( ١١١/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم     
  .)) ابً ن ـْنه ذَ وْ ف كَ وْ وخَ  ،كنه الشَّ لب مِ في القَ  لَ صَ حَ وَ  ،ردْ نشرح له الصَّ م يَ لَ وَ  ، دَ دَّ رَ فيه وت ـَ كَ رَّ حَ تَ  :أي

وعَلى الذينَ هادوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ البـَقَرِ والغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِم  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نَاهُم ببِـَغْيِهِم وإنَّا  شُحُومَهُما إلا ما حَمَلَتْ ظهُُورهُُما أوِ الحَوَايا أوْ ما اختلطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْـ

  . ] ١٤٦: الأنعام [   لَصَادِقُون
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حرَّم اللَّهُ على اليهود كُلَّ ذِي ظفُُر ، وهو مَا لَم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطَّير ،       
ي وفي ذِ ) : ((  ١٤١/  ٣( وقال ابن الجوزي في زاد المسير . كالإبِل والنـَّعَام والإوَز والبَط 

قاله ابن  ، طز والبَ ام والإوَ عَ ل والنـَّ كالإبِ   ، ج الأصابعنفرِ أنه ما ليس بمُ  أحدها:  ر ثلاثة أقوالفُ الظُّ 
ي ل ذِ كُ   والثالث.  يدقاله ابن زَ  ، ل فقطالإبِ  والثاني.  ديتادة والسُّ جاهد وقَ ير ومُ بَ عباس وابن جُ 

  )) . ستعارةا على الارً فُ ر ظُ افِ ى الحَ مَّ وسَ  :قال .يبةتَ قاله ابن ق ـُ ، يرن الطَّ ب مِ لَ خْ واب ومِ ن الدَّ ر مِ افِ حَ 
أيضًا أكلَ شُحُوم البقر وشُحُوم الغَنَم ، إلا الشَّحْم الذي عَلِقَ بظهُُورهما ، أوْ  وحرَّم اللَّهُ عليهم     

ما حَمَلَتْهُ الحَوَايا مِن الشَّحْم ، والحوايا هي الأمعاء والمصارين ، أوْ ما اختلطَ بعَظْم ، وهو شَحْم 
شَحْم ( ور أوْ ما احتوت عليه الأمعاء ، أو ما اختلطَ بعَظْم أي إنَّ الشَّحْم العالق بالظُّهُ . الإلْيَة 
 ١٤٢/  ٣( وقال ابن الجوزي في زاد المسير  .جائز وحلالٌ لهم ، ولَيس مِن المُحرَّمات ) الإلْيَة 

وم حُ ن ذلك شُ م مِ ما حرَّ ه إنَّ أنَّ  أحدها:  م ثلاثة أقوالنَ ر والغَ قَ وم الب ـَحُ وفي شُ ) : ((  ١٤٤و ١٤٣و
 والثاني ].الثُّـرُوب هي الشَّحْم الرَّقيق الذي يُـغَشِّي الكَرِشَ والأمعاءَ . [ تادةقاله قَ  ،ةوب خاصَّ رُ الثُّـ 
م ولا على ظْ ا بعَ طً ختلِ م يكن مُ م لَ حْ ل شَ كُ   والثالث. دي وابن زيدقاله السُّ  ،ىلَ وب والكُ رُ وم الثُّـ حُ شُ 
 قَ لِ ه ما عَ أنَّ  أحدها:  ثلاثة أقوال  إلا ما حَمَلَتْ ظهُُورهُُما :  ولهوفي قَ  . يجرَ قاله ابن جُ  ،مظْ عَ 

 قَ لِ ما عَ  والثالث . ديقاله أبو صالح والسُّ  ، ةيَ لْ الإ والثاني . قاله ابن عباس ، ومحُ ن الشُّ ر مِ هْ بالظَّ 
، فيه   أوْ ما اختلطَ بِعَظْمٍ  :  وله تعالىقَ . ... . تادة ونهما ، قاله قَ طُ اخل بُ ن دَ ب مِ نْ ر والجَ هْ بالظَّ 

م في حْ ل شَ كُ   والثاني . ديقاله السُّ  ، مظْ هما على عَ لأنَّ  ، ةيَ لْ ن والإطْ م البَ حْ ه شَ أنَّ  أحدهما :قَولان 
  )) .ج يرَ قاله ابن جُ  ، مظْ ا اختلط بعَ مَّ فهو مِ  ، نيْ ن ـَذُ ن والأُ يْ ن ـَي ـْب والرأس والعَ نْ القوائم والجَ 

ذلك التَّحريم بسبب ظلُْم اليهود ، وقـَتْلِهم الأنبياء ، وصَدِّهم عن سبيل اللَّه ، وأكلهم الرِّبا ،      
 .في الإخبار عمَّا حرَّم عليهم ، وعَن بَـغْيهم وإنَّ اللَّه لَصَادِق . واستحلال أموال الناس بالباطل 
ريم على اليهود إنما هو بسبب بَـغْيهم والآيةُ تُوضِّح أن التح. وفي هذا تَعريض بكَذِب اليهود 

  .وهو عُقوبة إلهية لهم ومَعَاصيهم وذُنوبهم ، 
 ، ذلك التحريم : أي ،  ذَلِكَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١١١/ ٧( وقال القرطبي في تفسيره      

نَاهُم ببِـَغْيِهِم  الأمر ذلك :أي ، عفْ وضع رَ فذلك في مَ  لهم تْ قوبة لهم لقَ مهم عُ لْ بظُ  : أي ،  جَزَيْـ
وفي هذا  . واستحلالهم أموال الناس بالباطل ، باوأخذهم الرِّ  ه ،سبيل اللَّ هم عن دِّ وصَ  ، الأنبياء

،   ةذَ اخَ ؤَ ند المُ ة إليه إلا عِ عَ ل عن السَّ دَ عْ يق فلا ي ـُه ضِ لأنَّ  ، بنْ دليل على أن التحريم إنما يكون بذَ 
 وإنَّا لَصَادِقُون   َّومحُ ن اللحوم والشُّ نا عليهم مِ مْ رَّ ا حَ في إخبارنا عن هؤلاء اليهود عم  ((.  
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مَن جاءَ بالحَسَنَةِ فـَلَهُ عَشْرُ أمْثاَلِهَا وَمَن جاءَ بالسَّيئةِ فلا يُجْزَى إلا مِثـْلَهَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .١٤ ] ١٦٠: الأنعام [   وَهُمْ لا يظُلَمون

ر حسنات أمثال حسنته ، رحمةً بِه ، شْ عنها عَ  اللَّهُ  مَن جاء يوم القيامة بحسنة واحدة ، جَزَاه     
وأقل ما  وهذا هو الحد الأدنى مِن مُضَاعَفَة الحسنات ،. وتفضُّلاً عليه ، وإكرامًا له، وإحساناً إليَه 

  .ف وأكثر،وبلا حسابضِعْ  ةِ ائَ مِ عِ بْ قد يُضَاعِف الحسنةَ إلى سَ  واللَّهُ .مِن مُضَاعَفَة الحسنات وَعَدَ اللَّهُ 
فريق الطاعة ( لا يَظْلَم الفريقَيْن  واللَّهُ  .ومَن جاءَ بالسَّيئة عُوقِب بمِثْلِها ، بلا زيادة ولا مُضَاعَفَة      

، لا ينُقِص مِن بإساءته  يءَ بإحسانه ، والمُسِ  سِنَ ، فهو سُبحانهَ يُجازي المُحْ ) وفريق المعصية 
  .أي إنه سُبحانهَ لا ينُقِص الثواب، ولا يَزيد العِقاب. حَسنات الطائعين،ولا يزيد في سَيِّئات العاصين

. حكيمٌ وعادلٌ وصاحب الفَضْل العظيم  واللَّهُ . بما يستحق مِن الجَزَاء  ولا يُجازي أحدًا إلا
  . امَلَةُ بالمِثْل في السَّيئات هي العَدْل الإلهيُّ والزيادةُ في الحسنات هي الفَضْل الإلهيُّ ، والمُعَ 

مَن جاءَ بالحسنةِ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ١٦٠و١٥٩/ ٣( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
وَمَن جاءَ   ،"  ر حسناتشْ له عَ  تْ بَ تِ ها كُ لَ مِ ن عَ ريد مَ يُ  : " ابن عباس قال.   فلهُ عَشْرُ أمثالِها

أن الحسنة  أحدهما: ن ولانا قَ يئة هاهُ الحسنة والسَّ  وفي.  مِثـْلَهَا  اء زَ جَ   بالسَّيئةِ فلا يُجْزَى إلا
أنه عام في كل  والثاني . خعيجاهد والنَّ قاله ابن مسعود ومُ  ، ركيئة الشِّ والسَّ  ،هقول لا إله إلا اللَّ 

زاء جعل جَ ل لها حتى يَ ثْ مِ  فأيُّ  ، وحيدكانت الحسنة كلمة التَّ إذا  :  يلن قِ إف ... . ئةيِّ سنة وسَ حَ 
ر شْ جازي فاعلها بعَ فهو يُ ،هر عند اللَّ دْ الحسنة معلوم القَ  اءفالجواب أن جز  ؟، ر أمثالهاشْ قائلها عَ 
والهاء إنما تسقط   عَشْرُ أمثالِها :  قال مَ لِ فَ  ، رذكَّ ل مُ ثْ المِ  :فإن قِيل ... يئةوكذلك السَّ  ،أمثاله

                                                 

هَا ما اكْتَسَبَتْ   :قَـوْلهُ تعالى: قال ابن جِنيِّ ): ((  ٧١٦/ ١( في لسان العرب ١٤  لهَاَ ما كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
عَبرَّ عن الحسنة بِكَسَبَتْ وعن السيئة باكْتَسَبَتْ ، لأَن معنى كَسَبَ دُون معنى ] .  ٢٨٦: البقرة [ 

اكْتَسَبَ ، لِمَا فيه من الزيادة ، وذلك أَن كَسْبَ الحسنة بالإِضافة إِلى اكْتِسابِ السيئة أمَْرٌ يسير 
مَن جاءَ بالحسنةِ فلهُ عَشْرُ أمثالهِا ومَن جاءَ بالسَّيئةِ فلا يجُزَى إلا  : صْغَرٌ ، وذلك لقَوله عَزَّ اسمْهُ ومُسْتَ 
ة ؟، ولَمَّا كان جَزاءُ رَ شَ ، أفلا تَرى أَن الحسنةَ تَصْغُر بإِضافتها إِلى جَزائها ضِعْف الواحدِ إِلى العَ   مِثـْلَهَا
ذا كان فِعْل فإ لى الجزاء عنها فعُلِمَ بذلك قُـوَّةُ فِعْلِ السَّيئة على فِعْلِ الحسنة،لم تحُْتـَقَرْ إ بمثِْلهانما هو يئة إالسَّ 
  :يئة ذاهبًا بصاحبه إِلى هذه الغاية البعيدة الْمُترامية ، عُظِّمَ قَدْرهُا ، وفُخِّمَ لفظ العبارة عَنها ، فقِيل لهاالسَّ 
  هَا   )) .يدَ في لفظ فِعْل السيئة وانْـتُقِصَ من لفظ فِعْل الحسنة لِمَا ذكََرْنازِ فَ  ما اكْتَسَبَتْ ما كَسَبَتْ وَعَلَيـْ



 

43

ر شْ فله عَ  :ى وتلخيص المعن ، ثةؤنَّ ت حسنات مُ قَ لِ ل خُ فالجواب أن الأمثا ؟ثؤنَّ في عدد المُ 
  )) . ثؤنَّ لأنها عدد مُ   عَشْرُ   نقطت الهاء مِ فسَ  ، حسنات أمثالها

 زَّ عَ  هُ يقول اللَّ  : ((  هقال رسول اللَّ : ر قال عن أبي ذَ ) :  ٢٠٦٨/ ٤( وفي صحيح مسلم      
  )) .  رُ فِ ها أو أغْ لُ ث ـْئة مِ يِّ يئة فجزاؤه سَ ن جاء بالسَّ ومَ  ،يدُ أمثالها وأزِ  رُ شْ ن جاء بالحسنة فله عَ مَ  :لَّ وجَ 

على الطائعين ، وتكرُّمه عليهم ، وعَدْله معَ العاصين ، وهُم تحت  هذا يُشير إلى فضل اللَّه     
  .، وإن شاءَ غَفَرَ السَّيئةَ،وتجاوزَ عنه)السَّيئة بسَيِّئة( المَشيئة الإلهية،إن شاءَ جازى المُسيء بإساءته 

ا أو شر أمثالهعَ  هُ لَ ف ـَ : "وله تعالىقَ  : (()١٢/ ١٧(ي شرحه على صحيح مسلم قال النووي فو      
والزيادة  . فخلَ لايُ  يده الذعْ ووَ  ،ورحمته هبفضل اللَّ  دَّ لا بُ  ضعيف بعشرة أمثالهامعناه أن التَّ  ،" يدُ أزِ 

 ، لى أضعاف كثيرة يحصل لبعض الناس دون بعضإو  ، فعْ ضِ  ةِ ائَ مِ عِ بْ بعد بكثرة التضعيف إلى سَ 
مَن جاءَ  :_عنه رضي اللَّه_بن مسعوده عن عبد اللَّ و   . اهـ ))ه وتعالى بحانَ شيئته سُ ب مَ سَ على حَ 

  .١٥ ركبالشِّ  :، قال   ومَن جاءَ بالسَّيئةِ   ، هن جاء بلا إله إلا اللَّ مَ :قال ، بالحسنةِ 
  .والسَّيئات ، ولا يمُكن تخصيصها والظاهرُ أن الآية لفظ عام في جميع الحسنات      
  بالكِتَابِ وأقاموا الصَّلاةَ إنَّا لا نُضِيعُ أجْرَ المُصْلِحِينوالذينَ يمَُسِّكُونَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

، يُـؤْمنون بكتاب اللَّه ، ويَـعْمَلُون بتعاليمه وأحكامه، ويلَتزمون أوامرَه والذين.  ] ١٧٠: الأعراف [ 
وتخصيص الصَّلاة بالذِّكر معَ أنها مِن . في أوقاتها  الصَّلاة أداء ويَجتنبون نَـوَاهيه ، ويُحافظون على

إنَّ اللَّه لا يُضيع . العبادات التي يفَعلها المُتمسِّكون بكتاب اللَّه، لأنها عِماد الدِّين ورأس العبادات
رَ  للَّه لَم والجديرُ بالذِّكر أنَّ ا .الجَزَاء  أجرَ أعمالهم الصالحة ، وإنَّما يثُيبهم ويُكرمهم ويَجزيهم خَيـْ

، ووضعُ الظاهر مَوضع المُضْمَر لتشريفهم ،   أجْرَ المُصْلِحِين : أجْرَهم ، وإنَّما قال : يَـقُلْ 
وقال الطبري في . وعدم تَضييعه ورفع شأنهم ، والتَّنبيه على أنَّ الإصلاح يُـؤَدِّي إلى حِفْظ أجْرهِم ، 

 ،دودهابحُ   وأقاموا الصَّلاةَ  ه ،  كتاب اللَّ ون بما في  لُ مَ عْ والذي ي ـَ) : ((  ١٠٨/  ٦( تفسيره 
ن ذلك مِ  لَ عَ ن ف ـَمَ فَ  : هرُ كْ يقول تعالى ذِ  .  إنَّا لا نُضِيعُ أجْرَ المُصْلِحِين ، هاعوا أوقاتَ ضيِّ م يُ ولَ 
: قال ابن زيد:ب قالهْ أخبرنا ابن وَ :س قالونُ ثني يُ حدَّ  كما  ،عمله الصالح ضيع أجرَ ي لا أُ فإنِّ ،قيلْ خَ 
  ِوالذينَ يمَُسِّكُونَ بالكِتَاب  ، قال  . ... . وسى عليه السلامالذي جاء به مُ  هكتاب اللَّ : قال

  )). إنَّا لا نُضِيعُ أجْرَ المُصْلِحِين مِن يَهود أوْ نصارى  والذينَ يمَُسِّكُونَ بالكِتَابِ :ولهقَ :مجاهد
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٥٢٨( برقم )  ٤٤١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٥



 

44

الحُسْنَى فاَدْعُوهُ بِهَا وذَرُوا الذينَ يُـلْحِدُونَ في أسْمَائهِِ وللَّهِ الأسماءُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٨٠: الأعراف [   سَيُجْزَوْنَ ما كانوا يَـعْمَلُون

وللَّهِ الأسماءُ التي هـي أعظـم الأسـماء وأفضـلها وأشـرفها ، وتـدل علـى تَوحيـده وصِـفاته الكاملـة      
: هـا ، كقَولـك والقلوب ، فَسَمُّوا اللَّهَ بتلك الأسـماء ، وادْعُـوه بِ ة في الأسماع نَ سَ وهي حَ . قدَّسة المُ 

  .وهذا يدل على ضرورة إخلاص العبادة للَّه تعالى . يا اللَّه ، يا رحمن ، يا قدير ، يا عَلِيم 
واتركُــوا المُشـــركين الــذين يَميلـــون عــن الحـــق ، حيــث اشـــتقُّوا مِــن أســـماء اللَّــه الحُســـنى أســـماءً      
  .، كاللات مِن اللَّه ، والعُزَّى مِن العزيز ، ومَنَاة مِن المَنَّان  وأصنامهم العاجزة تهم الباطلةلآله
  .سينالون جَزَاءَ أعمالهم السَّيئة في الآخرة      
 وللَّــهِ الأســماءُ الحُسْــنَى  : تعــالى ولــهقَ ) : (( ٢٩٢/ ٣(وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير     
ــمُ  مزعُ يــَ ألــيسَ  : لهْــجَ  أبــو فقــال ، الــرحمنَ  ودعــا ، صــلاته فــي هَ اللَّــ دعــا جــلاً رَ  أن نزولهــا ســبب  دحمَّ

 .مقاتـل قالـه،  الآية هذه هُ اللَّ  فأنزلَ  .؟  اثنين يدعو هذا بالُ  فما ،؟ اواحدً  ابًّ رَ  عبدونيَ  أنهم هوأصحابُ 
 فيهـا أن رادالمُـ ولـيس ،سـنىحُ  هاللَّـ أسـماء أن الآيـة ومعنى . الأحسن تأنيث فهي الحُسْنَى   افأمَّ 
 ، والرحمـة وفْ بـالعَ  رهكْـذِ  نمِـ النفـوس إليـه مالت ما بذلك رادالمُ  أن الماوردي ركَ وذَ  . نسَ حَ بِ  ليس ما
  )) . رحمن يا ه ،اللَّ  يا : لكوْ قَ كَ  هابِ  وهنادُ :  أي فاَدْعُوهُ بِها  :  ولهوقَ  . قمةوالنِّ  طخَ السَّ  وندُ 

واتركــوا  ،  وذَرُوا الــذينَ يُـلْحِــدُونَ فــي أسْــمَائهِِ   ) : (( ٧٧/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره      
يـا أبـا  : ولهمكقَـ  ، داى فاسًـنـًعْ م مَ وهِ مـا يـُبَّ رُ  إذْ  ، وقيف فيـهونه بما لا تَ مُّ سَ ائغين فيها الذين يُ الزَّ  تسميةَ 
حمـان عـرف إلا رَ مـا نَ : ولهم كقَـ  ، هسَـفْ ى بـه ن ـَمَّ بإنكارهم ما سَـبالوا لا تُ  أوْ  ، يا أبيض الوجه ، المكارم
ن كـاللات مِـ  ،نهـاواشتقاق أسـمائها مِ  ، هم فيها بإطلاقها على الأصناموهم وإلحادَ رُ وذَ  : أوْ  ، اليمامة

  :جازيهم كما قالمُ  هفإن اللَّ  ،منهُ وا عَ ضُ رِ أعْ  أوْ  ، وافقوهم عليهولا تُ  ، )العزيز ( ن ى مِ زَّ والعُ )  هاللَّ ( 
 سَيُجْزَوْنَ ما كانوا يَـعْمَلُون  . ((  

وَلــَـوْ تــَـرى إذْ يَـتـَـــوَفَّى الـــذينَ كَفـــروا الملائكـــةُ يَضْـــربِوُنَ وُجُـــوهَهُم وأدْبــَـارَهُم  : وقـــالَ اللَّـــهُ تعـــالى      
وَلَوْ عَايَـنْتَ يا مُحمَّد وَقْتَ تَـوَفِّي الملائكـة للكـافرين ،  .] ٥٠: الأنفال [   وذُوقُوا عَذَابَ الحَريِقِ 

نْتَـــزعِ مَلائكـــةُ العـــذابِ أرواحَ الكـــافرين مِـــن أجســـادهم بشِـــدَّة ، لَرَأيْـــتَ أمـــرًا فظيعًـــا فـــي غايـــة  حِـــينَ تَـ
تَضْـرِبُ . مَحـذوف للتَّهويـل ، وهـذا أبلـغ وأشـد تـأثيرًا فـي نَـفْـس السـامع   لـَوْ  وجَـواب . البَشاعة 

 تَضـربِهم الملائكـةُ . الملائكةُ وُجوهَهم وظهُورَهم بمَقَامِع مِن حَديد عِند المَوت ، بدليل ذِكْر التـَّوَفِّي 
  .ب ما أقبلَ مِنهُم وما أدبرَ رِ تَض: مِن أمامهم وخَلْفهم ، أي 
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ــنَّم : ئكــةُ للكــافرين الأشــقياء وتقــول الملا      ــوا عَــذابَ النــار التــي تُحْــرقُِكم يــوم وُرودكــم جَهَ . ذُوقُ
/ ٣( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير . وهــذا إخبــار لهــم بــأنَّ مصــيرهم عــذاب النــار فــي الآخِــرة 

ـــقـــال المُ ) : ((  ٣٦٩و ٣٦٨          غَـــرَّ هَـــؤلاءِ دِيـــنـُهُم :  ط الـــذين قـــالواهْ نزلـــت فـــي الـــرَّ  : رونفسِّ
 . قاتـلقالـه مُ  ، هدَ حْـوت وَ ك المَـلـَمَ  أحـدها:  لائكـة ثلاثـة أقـوالراد بالمَ وفي المُ  ] .٤٩: الأنفال [ 

ــلُ ات ـَلائكــة الــذين قَــالمَ  والثالــث . يمان الدمشــقيلَ قالــه أبــو سُــ ، ذابلائكــة العَــمَ  والثــاني  ، ردْ م بــَوْ وا يَـ
ـــذَ  ـــهقَ وفـــي .  ه المـــاورديرَ كَ ـــارَهُم :  ول ـــوهَهُم وأدْبَ ـــوال  يَضْـــربِوُنَ وُجُ ـــة أق ـــيَ  أحـــدها:  أربع ون بُ رِ ضْ
ــوهَ جُــوُ  ــر لَ دْ هم ببَ ــمَّ ــارَ  ، والُ ات ـَا قَ ــوأدب ــاني.  ا انهزمــواهم لمَّ ــ والث ــأنهــم جَ ــاؤوهم مِ ــديهمن بَ ــ ، ين أي ن ومِ
هم وهَ جُ ون وُ بُ رِ ضْ يَ  والثالث.  همربوا أدبارَ راءهم ضَ والذين وَ  ،هموهَ جُ وا وُ بُ رَ فالذين أمامهم ضَ  ، فهملْ خَ 
هم هم وأدبــارَ وهَ جُــون وُ بُ رِ ضْــأنهــم يَ  والرابــع.  وهم إلــى النــاراقُ هم إذا سَــوأدبــارَ  ، وهمقُــيامــة إذا لَ وم القِ يــَ
ن أبــدانهم مِــ راد مــا أقبــلَ أم المُــ ، جــوه والأدبــارس الوُ فْــراد ن ـَوهــل المُــ . ن نــاراط مِــيَ وت بسِــنــد المَــعِ 

وفيـه  ، نياه فـي الـدُّ أنَّـ أحـدهما:  ولانقـَ  وذُوقـُوا عَـذَابَ الحَريِـقِ  :  ولهوفي قَ .  ولانيه قَ فِ  ، وأدبرَ 
وا دُ رَ ذا وَ إفــ ، نياب لهــم فــي الــدُّ رْ أن الضَّــ والثــاني . ... قولــونون ويَ بُ رِ ضْــيَ  : فــالمعنى ، قولــونإضــمار يَ 

  )) . قاتلول مُ هذا قَ  . وقوا عذاب الحريقذُ  : نتهازَ قال خَ  ، يوم القيامة إلى النار
مٍ للعَبِيدِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         .] ٥١: الأنفال[   ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أيْدِيكُم وأنَّ اللَّهَ ليَْسَ بِظَلاَّ
، وعملــتم مــن الأعمــال ذلــك العــذابُ بســبب مــا ارتكبــتم مــن الــذُّنوُب ، واقتــرفتُم مِــن المعاصــي      

ــيئة فــي حيــاتكم  نيا ، وهــذا هــو جــزاؤكم العــادل السَّ والتَّعبيــر بالأيــدي عــن الإنســان ، لأن أكثــر  .الــدُّ
ــزَاوَل بهــا ، وأنَّ اللَّــه عــادل ، لا يَظلــم أحــ بــه بــلا ذَنْــب ،الأفعــال تُـ لا يعُاقِــب أحــدًا إلا و  دًا حتَّــى يعُذِّ

  .لكافرين مِن العَدْل ، وتعذيبُ ا واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن الظُّلْم قليلِه وكثيرهِ . بمعصية فعلها
 ،ب والعـذابرْ ن الضَّـمِ  مَ دَّ قَ إلى ما ت ـَ  ذَلِكَ   : (()٤٦٢/ ٢( وكاني في فتح القدير وقال الشَّ      

 ، ذلـــك واقـــع بســـبب مـــا كســـبتم مـــن المعاصـــي : أي ، ســـببية  بِمَـــا قَـــدَّمَتْ أيْـــدِيكُم  والبـــاء فـــي
مٍ للعَبِيـدِ   ملـةوجُ  . وبنُ ن الـذُّ واقتـرفتم مِـ ه خبـر مبتـدأ ل رفـع علـى أنَّـحَـفـي مَ   وأنَّ اللَّـهَ لـَيْسَ بِظـَلاَّ

  :وله ا لقَ ملة الواقعة خبرً جوز أن تكون معطوفة على الجُ ويَ  . ظلمهمه لا يَ والأمر أنَّ  : أي ، حذوفمَ 
  َذَلِك   ،  وهي  بِمَـا قـَدَّمَتْ أيـْدِيكُم  ،  وبسـبب  ،  ذلـك العـذاب بسـبب المعاصـي  :  أي 
  ِمٍ للعَبِيــد ــيْسَ بِظَــلاَّ ــيهم رُ  ه قــد أرســلَ بحانَ ه سُــلأنَّــ  ،   أنَّ اللَّــهَ لَ ــإل ــتُ علــيهم كُ  وأنــزلَ   ،  هلَ سُ  ،  هبَ

ومـا ظلََمْنـَاهُم ولَكِـن كـانوا أنفُسَـهُم   : هكمـا قـال سُـبحانَ   ، نيْ دَ جْـوهـداهم النَّ  ، بيلَ وأوضح لهم السَّ 
  )) . ] ١١٨: النَّحْل [   يَظْلِمُون
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  ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أيْدِيكُم : وله تعالىقَ : (()٣٧٠/ ٣(الجوزي في زاد المسيرابن  وقال ابن     
 ،فرقوبتهم على الكُ ه بعُ بادَ عِ ظلم لا يَ  .م للعبيدلاَّ ظَ يس بِ لَ  هاللَّ  وأنَّ ،ن قبائح أعمالكمسبتم مِ ما كَ بِ :أي
  )) . م إليهلْ سبة الظُّ ستحيل نِ فيَ ،كه كما يشاءلْ ف في مُ رُّ صَ ه مالك فله التَّ لأنَّ  ،فرهم بقضائهكان كُ   وإنْ 

  .] ١٥: طه [   إنَّ السَّاعةَ آتيةٌ أكَادُ أُخْفِيها لتُِجْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا تَسْعَى : وقالَ اللَّهُ تعالى     
إنَّ القِيامة واقعة بلا شَك ، وكائنة لا مَحَالة ، يَكَاد اللَّهُ يَسترها ويُخفيها مِن نَـفْسِه المُقدَّسة ،      

 كُلَّ   اللَّهُ  ليَِجْزِيَ  يدلُّ على تعظيم شأن السَّاعة ، وتَهويل أمرها ،فكيفَ يَـعْلَمها مَخلوق ؟ ، وهذا 
 إنَّ اللَّه سيُقيم السَّاعةَ لا مَحَالة ،: والمعنى . ومعصية نَـفْس بما تَـعْمَل مِن خَير وشَر ، وطاعة 

: غُوا في كِتمان الشَّيء وإخفائهوعادةُ العرب في كلامهم أنَّهم يقولون إذا باَلَ . ليَجزيَ كُلَّ عامل بعمله
السَّاعة ، فذكََرَه بأبْـلَغ  لَقد باَلَغَ اللَّهُ في إخفاء .لَم أُطْلِعْ عليه أحدًا : كَتَمْتُه حَتَّى مِن نَـفْسِي ، أي 

وقد أخْفَى اللَّهُ مَوْعِدَ القِيامة . والمعنى في إخفائها التَّعظيم والتَّهويل والتَّخويف . ما تَعرفه العرب 
ا في كُل وَقت وحِين    .ومَوْعِدَ المَوت عَن الإنسان ، ليَكون حَذِراً ومُنتبهًا ومُستعدًّ

 عناه إنَّ مَ  :يلقِ ،   إنَّ السَّاعةَ آتيةٌ أكَادُ أُخْفِيها ) : ((  ٢٦٧/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
... .  سيفْ ن ن ـَخفيها مِ اد أُ كَ أَ : معناه : رين قالوافسِّ وأكثر المُ  . ةلَ صِ   أكَادُ  ، خفيهااعة آتية أُ السَّ 

ذلك على عادة العرب إذا  رُ كْ وذِ  ... . ؟مها مخلوقلَ عْ فكيف ي ـَ ،خفيهااد أُ كَ أَ : بن مسعود وعبد اللَّه
ه مُ اسْ  زَّ عَ  هُ واللَّ ،الإخفاء ه غايةَ تُ يْ فَ أخْ :أي ،سيفْ في ن ـَ كَ رَّ سِ  تُ مْ تَ كَ : قولون يَ  ،يءتمان الشَّ وا في كِ غُ الَ بَ 

.  فيهاخْ ريد أُ الساعة آتية أُ  أنَّ : ومعنى الآية  .أُريِد : أَكَاد، أي: وقال الأخفش. ى عليه شيءفَ خْ لا يَ 
نها ر مِ ذَ وا متى تقوم الساعة كانوا على حَ مُ لَ عْ م ي ـَهم إذا لَ لأنَّ  ،خويفهويل والتَّ والمعنى في إخفائها التَّ 

  )) . رير وشَ ن خَ ل مِ مَ عْ ما ت ـَبِ  :أي ،  لتُِجْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا تَسْعَى :  قوله تعالى. ... .  وقت لَّ كُ 
خفاء وقت ن إخفائها وإكمة مِ والحِ  : رونفسِّ قال المُ ) : ((  ٥٦/ ٨( وفي صَفوة التفاسير      

 الناسُ  فَ رَ عَ  وْ لَ ف ـَ ، وعند الاحتضار ، يام الساعةند قِ وبة عِ بول التَّ بعدم قَ  مَ كَ تعالى حَ  هاللَّ  الموت أنَّ 
قاب، ن العِ تابوا قبل ذلك، فيتخلصون مِ  مَّ ثُ  ، ، لاشتغلوا بالمعاصي وتالمَ  وقتَ  الساعة أوْ  وقتَ 
 بغتهم الساعةُ ن أن تَ ، وعلى استعداد دائم، مِ  ر دائمذَ على حَ  الناسُ  ، ليظلَّ  الأمرَ  مَّىعَ  هاللَّ  ولكنَّ 

  )) .ت و اجئهم المَ فَ ي ـُ أوْ 
  . ] ٣٤: الزُّمَر [   لَهُم ما يَشَاؤونَ عِندَ ربَِّهِم ذَلِكَ جَزَاءُ المُحْسِنِين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ذلك جَزاء الذين أحْسَنُوا لهم في الجَنَّة ما يرُيدون ويَطْلُبون ويَشْتـَهُون مِن المَلَذَّات والنعيم ،      

نيا    .أعمالَهم في الدُّ
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يامة ما وم القِ هم يَ بِّ ند رَ لهم عِ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ) : (( ٦/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
هذا الذي لهم : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ،  ذَلِكَ جَزَاءُ المُحْسِنِين ،  همه أعينُ ذُّ لَ هم وت ـَشتهيه أنفسُ تَ 
  )).ه اه فيها عنهَ ا ن ـَوانتهى عمَّ  ، لأمره وأتمرَ  ، فيها هَ اللَّ  فأطاعَ  ،نيافي الدُّ  ن أحسنَ اء مَ زَ هم جَ بِّ ند رَ عِ 

هُمْ أسْوَأَ الذي عَمِلُوا ويَجْزيَِـهُم أجْرَهُم بأحْسَنِ الذي كانوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       ليُِكَفِّرَ اللَّهُ عَنـْ
يَستر أسوأَ الذي أعطى اللَّهُ هؤلاء المؤمنين المُحسنين ما شاؤوا لِ  . ] ٣٥: الزُّمَر [   يَـعْمَلُون
هم بأعمالهم السَّيئة ،  يَ زِ هم ثوابَهم ، ولا يَجْ يَ طِ هم بأعمالهم الحَسَنَة ، ويُـعْ يَ زِ بالمغفرة ، ويَجْ عَمِلُوا 

، أسوأَ أعمالهموإذا غَفَرَ اللَّهُ لهم . يعُاقبهم عليها ، رحمةً بهم ، وتفضُّلاً عليهم ، وإحساناً إليَهم ولا
  .وْلَى غَفَرَ لهم ما دُونه بطريق الأَ 

هم بُّ حسنين رَ ى هؤلاء المُ زَ وجَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٦/  ١١( وقال الطبري في تفسيره      
بما كان ،  همبِّ ين رَ ينهم وبَ يما بَ فِ  ،نيا من الأعمالوا في الدُّ لُ مِ الذي عَ  ر عنهم أسوأَ كفِّ ي يُ بإحسانهم كَ 

ثيبهم ويُ : قوليَ  ،  ويَجْزيَِـهُم أجْرَهُم ،  يئات فيهان السَّ ا اجترحوا مِ مَّ مِ  ، وبة وإنابةن تَ نهم فيها مِ مِ 
  )) . ئهاوَ ون أسْ دُ  ، عنهم هَ ي اللَّ ضِ رْ ا ي ـُمَّ مِ   يَـعْمَلُون  نيافي الدُّ   بأحْسَنِ الذي كانوا  همثوابَ 

 ، اتنَ سَ ب الحَ أن تُحسَ  لُ دْ العَ  :رونفسِّ قال المُ ) : ((  ٥٨/ ١٤( وفي صَفوة التفاسير      
،  قينتَّ باده المُ على عِ  هُ ى به اللَّ هو الذي يتجلَّ  والفضلُ  . يكون الجزاء مَّ ثُ  ، يئاتب السَّ وتُحسَ 

هم بحساب هم أجرَ يَ زِ جْ ، وأن يَ  يزانهمبقى لها حساب في مِ ، فلا يَ  أعمالهم ر عنهم أسوأَ كفِّ فيُ 
  )).ن حسام والإرَ ن زيادة الكَ ، وهذا مِ  يزانالمِ  ةُ فَّ ح كِ جَ رْ وت ـَ ،ولُ عْ هم وت ـَزيد حسناتُ تَ أحسن الأعمال، ف ـَ

رُ مَمنون : وقالَ اللَّهُ تعالى        .]٨: فُصِّلَت[   إنَّ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحاتِ لَهُم أجْرٌ غَيـْ
إنَّ الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا . هذا وَعْدٌ إلهيٌّ واقع لا مَحَالة ، ووعدُ اللَّه لا يتخلَّف      

، وعملوا الطاعات ، وابتعدوا عن المعاصي ، أي إنَّهم جَمَعُوا بين الإيمان والعمل  بنُِبـُوَّة مُحمَّد 
 .وأجرٌ عظيمٌ ، غَير مَقطوع ولا مَنقوص ولا مَحسوب كبيرٌ   الصالح، لهم في الآخرة عِند ربَِّهم ثَـوَابٌ 

  .بَلْ هو أجرٌ دائم بِدَوَام الجَنَّة ، فهي باقية إلى الأبد 
 ، هورسولَ  هَ قوا اللَّ الذين صدَّ  إنَّ  :ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٨٧/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

  ، ن الأعمالوذلك هو الصالحات مِ  ، م عنهاهُ نَ ي ـْهَ ا ن ـَا عمَّ وْ هَ وانت ـَ ، هبه ورسولُ  هُ وعملوا بما أمرهم اللَّ 
 رُ مَمنون   )).أجرهم عليههم أن يَ دَ عَ ا وَ نقوص عمَّ ير مَ غَ  رٌ ذلك أجْ  لَ عَ ن ف ـَمَ لِ  :قوليَ  ، لَهُم أجْرٌ غَيـْ

  فـَلَنُذِيقَنَّ الذينَ كَفَرُوا عَذاباً شديدًا وَلَنَجْزيَِـنـَّهُم أسْوَأَ الذي كانوا يَـعْمَلُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٢٧: فُصِّلَت [ 
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ةَ مُحمَّد  سَوْفَ يعُذِّب اللَّهُ       ، عذاباً مُوجِعًا  الكافرين الذينَ جَحدوا وَحدانيته ، وأنكَروا نُـبـُوَّ
نيا  مُؤْلِمًا ، لا يُخفَّف ولا ينقطع ، وسيُجازيهم اللَّهُ في الآخرة بِشَرِّ أعمالهم وأسوأ أفعالهم في الدُّ

  . وأسوأ الأعمال الشِّرْك . أقبحَ جَزَاء 
،   فـَلَنُذِيقَنَّ الذينَ كَفروا عَذَاباً شَدِيدًا  ) : (( ٧٣٢/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

وَلنََجْزيَِـنـَّهُم أسْوَأَ   ، ايًّ لِ  أوَّ خولاً ياق معهم دُ ل فيهم الذين السِّ دخُ ويَ  ، ارفَّ لجميع الكُ  وهذا وَعيد
 . نياوها في الدُّ لُ مِ أقبح أعمالهم التي عَ  اءَ زَ رة جَ م في الآخِ هُ نـَّ ي ـَزِ جْ نَ لَ وَ  :، أي   الذي كانوا يَـعْمَلُون

كما يقع   ، اسنهاحَ لا بمَ  ، أعمالهم ئاو سَ جازيهم بمَ ه يُ أنَّ : يل المعنى وقِ  . كرْ وهو الشِّ : قاتل قال مُ 
  )) . فرهمكُ   عَ لا أجر له مَ  ، لأن ذلك باطل ، يفوإكرام الضَّ  ، ة الأرحاملَ ن صِ م مِ نهُ مِ 

نيا نُـؤْتهِِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       مَن كانَ يرُيدُ حَرْثَ الآخرةِ نَزِدْ لَهُ في حَرْثهِِ وَمَن كانَ يرُيدُ حَرْثَ الدُّ
هَا وما لَهُ في الآخرةِ مِن نَصِيب   . ] ٢٠: الشُّورى [   مِنـْ

. وأجرَها ونعيمَها ، يُضَاعِف اللَّهُ له حسناتهِ ، ويُكثِّرها ) الجَنَّة ( مَن كان يرُيد بعمله الآخِرَةَ      
نيا الفاني فقط ، يُـعْطِه اللَّهُ ما قدَّره وقَسَمَه له ، وليَس له في الآخِرة  ومَن كان يرُيد بعمله مَتاعَ الدُّ

. أي إنَّ مَن آثرَ دُنياه على آخرته ، خَسِرَ الآخرةَ . ب في النارحَظ مِن الأجر والنعيم، وَسَوْفَ يعُذَّ 
وقد شبَّه اللَّهُ أجرَ الآخرة بالزَّرعْ ، حيث يَحصل العبد على المنفعة . والحَرْثُ العمل والكَسْب 

نيا مزرعة الآخرة ، والآخرة هي وقت الحصاد  نيا عمل بلا . والفائدة ، لذلك كانت الدُّ ،  نتيجةوالدُّ
  .والآخرة نتيجة بلا عمل 

نيا والآخرة معًا       وإذا . إنَّ العبدَ إذا أخلصَ نيَِّتَه للَّه ، وطلََبَ رَضاه ، وقَصَدَ الآخِرَةَ ، فاَزَ بالدُّ
نيا فقط ، أضاعَ آخرته  نيا التي نالها لا تبَقَى له لأنَّها فانية وزائلة ، وبذلك يكون قد . أرادَ الدُّ والدُّ

نيا والآخرة معًا خَسِرَ  مَن    : وله تعالىقَ ) : ((  ٢٨١/ ٧( وقال ابن الجوزي في زاد المسير . الدُّ
 : أي ،نياث الدُّ حرُ لان يَ فُ  : القَ ي ـُ ، رةل الآخِ مَ أي عَ  : يبةتَ قال ابن ق ـُ .  رَةِ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآخِ 

ف له اعِ ضَ نُ  :أي ،  نَزِدْ لَهُ في حَرْثهِِ   الآخرةَ ن أراد بعمله مَ  : فالمعنى . ع المالجمَ ويَ  ، ل لهاعمَ يَ 
نيا ن أراد الدُّ ومَ  .على عبادته هُ أعانه اللَّ  ،رضيهبما يُ  هن أراد العمل للَّ مَ  : رونفسِّ قال المُ .  اتنَ سَ الحَ 

وما لَهُ في   ، له مَ سِ وهو الذي قُ  ، نهاه مِ تِ ؤْ ي ـُ ، ؤمن بالآخرةير مُ ه غَ لأنَّ  ، رةا لها على الآخِ رً ثِ ؤْ مُ 
) : ١٤١/ ٤(وقال ابن كثير في تفسيره . اهـ))  ل لهاعمَ م يَ لَ  ، ه كافر بهالأنَّ  ،  الآخِرَةِ مِن نَصِيب

: ، أي  نَزِدْ لَهُ في حَرْثهِِ   ، رةخِ ل الآمَ أي عَ  ،  رَةِ مَن كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآخِ   : لَّ جَ وَ  زَّ قال عَ (( 
ف عْ ضِ  ةِ ائَ مِ عِ بْ ر أمثالها إلى سَ شْ جزيه بالحسنة عَ ونَ  ، ماءهر نَ كثِّ ونُ  ، دهدَ هو بصَ ينه على ما عِ ونُ  نقُوِّيه
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نيا نُـؤْتهِِ مِنها وما لَهُ في الآخِرَةِ مِن نَصِيب  ه ،إلى ما يشاء اللَّ   :، أي   وَمَن كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ
 هُ ه اللَّ مَ رَ حَ  ، يةلِّ ة بالكُ تَّ م البَ رة هَ خِ يس له إلى الآولَ  ، نيان الدُّ ل له شيء مِ صُ حْ يَ ه لِ يُ عْ ما سَ ن كان إنَّ مَ وَ 
اعي وفاز السَّ  ، لا هذه ولا هذه ، لحصُ أ لم يَ شَ م يَ لَ  وإنْ  ، نهاشاء أعطاه مِ  إنْ  ، نياوالدُّ  خرةَ الآ

  )) . خرةنيا والآفقة الخاسرة في الدُّ ية بالصَّ بهذه النِّ 
  ، ناءبالسَّ  ةَ مَّ هذه الأُ  رْ شِّ بَ  : ((قال  ه رسول اللَّ  أنَّ :  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ بعْ بن كَ  يِّ بَ عن أُ و      

م يكن له في لَ  ، نيارة للدُّ الآخِ  لَ مَ م عَ نهُ مِ  لَ مِ ن عَ مَ وَ  ، مكين في الأرضالتَّ و  ، صرةالنُّ و  ، فعةالرِّ و 
بَشِّر الأمَُّةَ المُحمَّديةَ الإسلاميةَ بالمجد والشرف والمنزلة الرفيعة والمكانة . ١٦))  رة نصيبالآخِ 

ومَن قَصَدَ بعمله الأُخروي . العظيمة ، والنصر على الأعداء ، وقيادة الناس ، وتَـوَلِّي أُمورهم 
  . الحصولَ على مَتَاع دُنيوي زائل ، فـَلَيْسَ له في الآخِرة إلا العُقوبة والعذاب 

) ناء بالسَّ ( ة الإجابة مَّ أُ ) ة مَّ هذه الأُ  رْ شِّ بَ (  ) : (( ٢٠١/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      
     رة نيا والآخِ و في الدُّ لُ أي العُ ) فعة والرِّ ( ن فيه كُّ مَ أي التَّ ) ين والدِّ ( ر دْ نزلة والقَ د ارتفاع المَ بالمَ 
وَنمَُكِّنَ لَهُم في ) ٥(وَنَجْعَلَهُمُ الوارثين   ، )مكين في الأرض والتَّ ( على الأعداء ) ر صْ والنَّ ( 

 خروي استجلابَ بعمله الأُ  دَ صَ أي قَ ) نيا الآخرة للدُّ  لَ مَ م عَ نهُ مِ  لَ مِ ن عَ مَ فَ ( ].القَصَص[   الأرْضِ 
  )) . لهال عمَ م يَ لأنه لَ ) لم يكن له في الآخرة من نصيب ( له وسيلة إلى تحصيلها عْ وجَ  ،نياالدُّ 

مَن كانَ يرُيِدُ حَـرْثَ الآخِـرَةِ    )) : هاللَّ  تلا رسولُ : قال _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن أبي هُرَيرة      
نيا نُـؤْتـِهِ مِنهـا ومـا لـَهُ فـي الآخِـرَةِ مِـن نَصِـيب ، ثـُمَّ قـال ))   نَزِدْ لَهُ في حَرْثهِِ وَمَن كانَ يرُيِدُ حَـرْثَ الـدُّ

 دَّ سُـوأَ  ، ىنـًغِ  دركَ صَـ مـلأْ أ لعبـادتي غْ رَّ فَـت ـَ ، آدم نَ ابـْ :_  لَّ جَـوَ  زَّ عَـ _هُ اللَّـ يقـول: ((  اللَّـه  رسول
  .١٧))  كَ رَ قْ ف ـَ دَّ سُ أَ  مولَ  ، لاً غْ شُ  دركَ صَ  لأتُ مَ  ، تفعل لاإو  ، كَ رَ قْ ف ـَ

  .هذا توجيهٌ إلهيٌّ للإنسان مِن أجل نجاحه، وإرشادٌ ربََّانِيٌّ يجب التَّمَسُّك بِه ، والعمل بِمُقتضاه     
صود غِنى ناعةً ورِضًى ، والمق، أملأ قلبك ق هماتك لطاعتي وعبادتيتَـفَرَّغْ عن شُؤونك ومُ      

وأجعلكَ غنيًّا عن الناس، لا تحتاج  ،عَيشمن الفقر والحاجة وشَظَف ال ، وأنُقِذكالقلب وعِزَّة النـَّفْس
بِه ، ملأتُ  رُكَ ما آمُ وإذا لَم تفعل . ، الذي لا يحتاج إليهم  مُستغني عن الناسوالغنيُّ هو ال. إليهم

واحتياجًا ولُهاثاً وراء الناس ، وتَركتُكَ فقيرًا بائسًا تعيسًا حزينًا ، بلا مُساعدة  صدرك ضِيقًا وشُغلاً 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٨٦٢( برقم )  ٣٤٦/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ١٦
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٦٥٧( برقم )  ٤٨١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٧
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بغير طاعتي ، جعلتُكَ فقيرًا إلى الناس ،  ا لَم تتفرَّغ لعبادتي ، واشتغلتَ إذ: المعنى و . ولا إنقاذ 
أي إنَّ اللَّه يتخلى عنه ، ويتركه ضائعًا وهائمًا على . مُحتاجًا إليهم ، ولَم أنُقِذك من الفقر والحاجة 

 غْ رَّ فَ ت ـَ ، آدم ابن يا : يقول تعالى هاللَّ  إنَّ ( ): (( ٣٠٨/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير . وجهه 
 ونكمُ مَ  وتوقُ  وتكقُ  على يزيد ما باكتساب تشتغل ولا ،لطاعتي هماتكمُ  عن غْ رَّ فَ ت ـَ :أي)  لعبادتي

    بعبادتي واشتغلتَ  منه دبُ  لا ما على اقتصرتَ  إن فإنك ،_ يعني مَن يقَوم بمؤونتهم وكِفايتهم _ 
)  دسُ أَ و (  ... . الحقيقة على يُّ الغن هو وذلك)  ىنً غِ (  صدرك في الذي قلبك أي)  صدرك أملأ( 

 هماتهمُ  هُ اللَّ  قضى نومَ  ،هماتكمُ  ضِ أقْ  لعبادتي هماتكمُ  عن غْ رَّ فَ ت ـَ يعني) فقرك(  مهملة بسين
 وإن(  ... . ) ىنً غِ  صدرك أملأ : ( ولهقَ بِ  المعنيُّ  وهو ، الإطلاق على الغنيُّ  هلأنَّ  ،قهلْ خَ  عن استغنى

   بهما الاكتساب زاولةمُ  لأن نيْ دَ اليَ  صَّ وخَ  ، به تَ يْ هَّ لَ ت ـَ ... ) غلاً شُ  كيْ دَ يَ  ملأتُ (  ذلك) تفعل ملَ 
 قراءفُ  قلْ الخَ  لأن ،فقرك دَّ سُ أَ  ملَ  ،يريبغَ  واشتغلتَ  لذلك غتتفرَّ  ملَ  وإن : أي)  فقرك دَّ سُ أَ  مولَ ( 

.  الطيبي ذكره ، إلخ ) كيْ دَ يَ  ملأتُ  : ( ولهقَ بِ  رادالمُ  وهو ، فقرك على افقرً  فتزيد الإطلاق على
 القلب في يكون لا أن ذلك ملةجُ  نومِ  ، لعبادته غرُّ فَ بالتـَّ  الخبر هذا في هُ اللَّ  أمرَ :  العلائي قال

 معَ النـِّ  نمِ  الفراغ بأن ،ربَ خَ  ما يرغَ  في  صطفىالمُ  حصرَّ  وقد ، طاعته على الإقبال عن شاغل
 ، والأسرار المعارف من يملأه اريالأغ نمِ  قلبك غْ رِّ ف ـَ:  هاللَّ  عطاء ابن قال.  إهمالها يليق لا التي
       . نزلتْ  يثحَ  نمِ  فارتحلتْ  ، الآثار روَ بصُ  اوًّ شُ حْ مَ  القلبَ  تدَ جَ وَ ف ـَ ، الأنوار عليك ردتْ وَ  ربما
 أن ذلانالخِ  لكُ  ذلانالخِ  : وقال . الإقبال وجود سكفْ ن ـَ نمِ  استنبط ولكن، والالنَّ  نهمِ  تستنبط لا

  .))  إليه لرحَ تَ  لا مَّ ثُ  ، عوائقك لقِ ويَ  ، إليه هتتوجَّ  لا مَّ ثُ  ، الشواغل نمِ  غتتفرَّ 
  . ] ٢٣: الشُّورى [   وَمَن يَـقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
واللَّهُ يُضَاعِف له الحَسَنَةَ الواحدة بعَشْر فصاعدًا، . أجرَها وثوابَها اعِف اللَّهُ يُضَ  ومَن يفَعل طاعةً      

اب وَ ث ـَوالجديرُ بالذِّكْر أنَّ مِن . وهذا يدلُّ على رحمة اللَّه بعباده ، وفضله عليهم ، وإحسانه إليهم 
  . ادهعْ يئة ب ـَيئة السَّ اء السَّ زَ ن جَ ومِ  ،دهاعْ ة ب ـَنَ سَ ة الحَ نَ سَ الحَ 

وذلك أن  ، ةً نَ سَ عمل حَ ن يَ ومَ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ) : ((١٤٢/ ١١( الطبري في تفسيره وقال      
ه ذلك لَ مَ ف عَ اعِ ضَ نُ : ول قُ ي ـَ ،  نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ،  ن المؤمنينفيه مِ  هُ طيع اللَّ  يُ عمل عملاً يَ 

  )) .ب اوَ اء والثَّـ زَ ن الجَ ئنا مِ إلى ما شِ  ، ارً شْ فنجعل له مكان الواحد عَ  ، نسَ الحَ 
وَيَستجيبُ الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ ويَزيدُهُم مِن فَضْلِهِ والكافرونَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٢٦: الشُّورى [   لَهُم عَذابٌ شديدٌ 
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ةِ مُحمَّد       ، وفَعلوا الطاعات ، وابتعدوا  ويَستجيب اللَّهُ دُعاءَ الذين صدَّقوا بوَحدانيته ونُـبُـوَّ
مِن كَرَمه وجُوده فوق ما  ويَزيدهم اللَّهُ . ن والعمل الصالح أي إنهم جَمَعُوا بين الإيما. عن المعاصي 

 وإحساناً إليهم، ، رحمةً بهم ، وتفضُّلاً عليهم ، سَألوا وطلَبوا، ويَزيدهم على ما استحقوا مِن الثواب
  .ل والنهار ، ولا تنَفَد خزائنُه على عباده ، ينُفِق في الليالكريم المُتـَفَضِّل  لأنَّه

  .والكافرون لهم عذاب النار المُؤْلِم والمُوجِع في الآخرة      
 بادةَ ل عِ قبَ يَ  : أي ، الذين آمنوا هُ ستجيب اللَّ ويَ ) : ((  ٢٥/ ١٦( وقال القرطبي في تفسيره      

 عاءَ جيب دُ ويُ : يل وقِ  . هُ وْ عَ سألتهم إذا دَ عطيهم مَ يُ : يل وقِ  . ببدنه وأطاعَ  ، له بقلبه ن أخلصَ مَ 
 :يل لهنه قِ أدهم أبراهيم بن إعن ):((١٠٣/ ٤(فيسَ وفي تفسير النَّ  .اهـ ))  المؤمنين بعضهم لبعض

  )) . جيبوهعاكم فلم تُ نه دَ لأ : قال ، ؟ جابوه فلا نُ عُ دْ ما بالنا نَ 
وفيه  . جيببمعنى يُ  وَيَستجيبُ ) : ((  ٢٨٧/ ٧( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

تادة عن أبي إبراهيم وقد روى قَ  ، جيبهم إذا سألوهيُ  : والمعنى ، هل فيه للَّ عْ أن الفِ  أحدهما: ولانقَ 
  :، قال وَيَزيِدُهُم مِن فَضْلِه ،  ون في إخوانهمعُ فَّ شَ يُ  :قال ، وَيَستجيبُ الذينَ آمَنُوا : اللخمي

  )) . والأول أصح . جيبونهيُ  : فالمعنى ، ؤمنينأنه للمُ  والثاني.  ون في إخوان إخوانهمعُ فَّ شَ يُ 
 ، أنتم المؤمنون (( :فقال  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ عاذ بن جبلا مُ نَ ب ـَطَ خَ : ة قال رَ ب ـْة بن سَ مَ لَ عن سَ و      

 فإنَّ  ، ةنَّ في الجَ  ومِ الرُّ و  صيبون بفارسَ ن تُ مَ  ةُ امَّ عَ  كونَ أن يَ  ي لأطمعُ إنِّ  هِ اللَّ و  ، ةنَّ أنتم أهل الجَ و 
  : قوليَ  هُ واللَّ  ، هُ اللَّ  كَ مَ حِ رَ  ، أحسنتَ  ، يكَ فِ  هُ اللَّ  كَ ارَ بَ  ، أحسنتَ  :  فيقول ،  رَ ي ـْعمل الخَ م يَ هُ دَ أحَ 
 ِوَيَزيِدُهُم مِن فَضْلِهوَيَستجيبُ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات (( ١٨.  

عاء للمؤمنين والإحسان إليهم والتعامل معهم بأدب وليِن والثناء عليهم على أهمية الدُّ  هذا يدلُّ      
، ويقَبَل عبادتهم وطاعتهم ، ويُشفِّعهم دحهم بلا إفراط ولا تفريط، واللَّهُ يَستجيب دُعاءَ المؤمنينوم

  .ؤمنين خاصَّةً ه وعَطائه ورحمته بالمُ ه وجُودِ لِ ضْ وفَ  مِ اللَّهعلى كَرَ وهذا يدل . في بعضهم البعض 
وللَّهِ ما في السَّماواتِ وما في الأرضِ ليَِجْزِيَ الذينَ أساؤوا بِمَا عَمِلُوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

اللَّهُ مَالِكُ السَّماوات والأرض وما فيهما، وله  . ] ٣١: النَّجم [   ويَجْزِيَ الذينَ أحْسَنُوا بالحُسْنَى
. كُل شيء في الكَون،خَلْقًا ومُلْكًا وتصرُّفاً وتدبيرًا، وهو الغنيُّ عن كُل شيء ، وكُل شيء فقير إليه 

  .وهذا يدلُّ على قُدرة اللَّه المُطْلَقَة،ومُلْكه الواسع،وإرادته النافذة في كُل شيء. لا شريك له ولا نِد
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٦٦١( برقم )  ٤٨٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٨
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. ة يَجْزِيَ المُحْسِنَ بالجَنَّة ، بسبب إحسانه وأعماله الصالحليَِجْزِيَ اللَّهُ المُسِيءَ بإساءته ، و      
  .والمُحسِن له الجَنَّة،والمُسيء له النار. بعمله،إنْ خيرًا فخير، وإنْ شَرًّا فَشَر إنَّ اللَّه يُجازي كُلاًّ :أي

ما في  مُلْك   وللَّهِ  :  هرُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٥٢٥/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
ليَِجْزِيَ الذينَ  ،  وهو أعلم بهم ، ن يشاءمَ  لُّ ضِ وهو يُ  مِن شَيء ،  السَّماواتِ وما في الأرضِ 

ثيبهم بها فيُ  ، اهوا بمعصيتهم إيَّ ؤ فأسا ،هقِ لْ ن خَ مِ  هُ وْ صَ الذين عَ  يَ زِ جْ يَ لِ : قول يَ  ،  أساؤوا بِمَا عَمِلُوا
اه وا بطاعتهم إيَّ نُ سَ الذين أطاعوه فأحْ  يَ زِ جْ يَ لِ وَ : قول يَ  ،  ويَجْزِيَ الذينَ أحْسَنُوا بالحُسْنَى ،  النارَ 

  )) . ك والإيمانرْ بذلك أهل الشِّ  يَ نِ عُ  :يل وقِ .  ثيبهم بهافيُ  ،ةنَّ وهي الجَ  ، ىنَ سْ نيا بالحُ في الدُّ 
ن أدَّى إلى جزائهم يْ قَ عِلْمه بالفري ) : (( ٧٥/  ٨( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

  : ولهبه في قَ  فلذلك أخبرَ  ،  كالمُلْ  ن إذا كان واسعَ يْ ما يَـقْدِر على مُجازاة الفريقَ نَّ وإ ،  باستحقاقهم
  ِوللَّهِ ما في السَّماواتِ وما في الأرض  .  ُأحْسَنُوا " ، وواكُ رَ عنى أشْ بمَ  "أساؤوا"و:رونفسِّ قال الم "

  )) .الجَنَّة : والحُسْنَى . بمعنى وَحَّدُوا 
  
  اء السَّيئة بمِثْلهازَ جَ _ ب

  .]١٩٤: البقرة [  فَمَنِ اعتدى عَلَيْكُم فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعتدى عَلَيْكُم:قالَ اللَّهُ تعالى     
في الحَرَم أو الشَّهر الحرام ، فَدَافِعُوا عن أنفسكم ، وردُُّوا عنها فَمَن اعتدى عليكم بالقِتال      

  .والآيةُ تُوضِّح مبدأَ المُعَامَلَة بالمِثْل . وكما اعتدى عليكم فاعْتَدُوا عليه ، وجازوه بالمِثْل . العُدوانَ 
  .تِّفاق اللفظ معَ اختلاف المعنى اكَلَة ، وهي اوتَسميةُ جَزاء العُدوان عُدواناً للمُشَ      
 لبَ  ، لمظُ  لا اءزَ جَ  والثاني ، لمظُ  الأول دوانفالعُ ) : ((  ١٦٥/ ١( وقال الطبري في تفسيره      
ابن الجوزي في وقال .  اهـ )) الأول لفظَ  هلفظُ  وافقَ  وإنْ  ، لمهظُ  على للظالم قوبةعُ  هلأنَّ  ،لدْ عَ  هو

 ةَ لَ اب ـَقَ ى المُ ا سمَّ وإنمَّ  ، وهلُ اتِ قَ م ف ـَرَ ن قاتلكم في الحَ مَ  :قال ابن عباس): ((  ٢٠٢/  ١( زاد المسير 
قال  . معصيةً  رُ والآخَ  ، هما طاعةً كان أحدُ   إنْ و  ، ن واحدةيْ لَ عْ ورة الفِ صُ  لأنَّ  ، على الاعتداء اعتداءً 

  )). يهلَ عَ  تُ لْ هِ جَ فَ  لان عليَّ فُ  لَ هِ وجَ  ،لمهه بظُ جازيتُ  :أي ،هفظلمتُ  لانني فُ مَ لَ ظَ :والعرب تقول:جاجالزَّ 
والقــيمُ الأخلاقيــة الإســـلامية نابعــة مـــن . ة البشـــرية وَّ خُــيــن الســـلام والتســامح والأُ الإســلام دِ  إنَّ      

الشـامخ القيمُ النبيلة في الشريعة تعكس شخصيةَ المـؤمن و . ف واستسلام عْ ة لا موقف ضَ وَّ موقف ق ـُ
ض المسـلمين لاعتـداء، وفـي حالـة تعـرُّ  .الفرد العـاجز المغلـوب علـى أمـرهلا شخصية  ،سهفْ الواثق بن ـَ
ن دوانهم مِـدُّ عُـمٌ ، ورَ لْـاعتـداءُ الكـافرين ظُ و . د ون تجـاوز الحَـعن أنفسهم دُ  اأن يَـرُدُّوه دفاعً  فعليهم
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لطريق  بمعنى التمادي في الباطل، ورفض م، وهولْ للظُّ  ابتداءٌ  دوانُ الكافرينعُ و .لٌ دْ سلمين عَ ل المُ بَ قِ 
ومن الأهميـة بمكـان . ضهحْ عه ودَ دْ ي للباطل لرَ دِّ صَ د الإساءة والتَّ ؤمنين فمعناه رَ دوان المُ ا عُ أمَّ .الحق
وضى والعبث ا ترك الأمور للفَ ، أمَّ هرُ ي ـْغَ هُوَ و  رتدعي يَ كَ ،   هدِّ ند حَ ف عِ ويوُقَ  ، ذ على يد الظالمخَ ؤْ أن ي ـُ
ابها الصـحيح ، صَـلذلك ينبغي وضع الأمور في نِ . ة ، فهذا لا يقول به عاقل وَّ خُ جَّة التسامح والأُ بحُ 

  .متلكات ب ذلك للحفاظ على الأرواح والمُ ة في المواضع التي تتطلَّ وَّ ن استخدام القُ مِ  ولا بدَُّ 
  . ] ٢٧: يوُنُس [  والذينَ كَسَبُوا السَّيئاتِ جَزَاءُ سَيِّئةٍ بِمِثْلِها  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
نيا ،      ــيئة بمِثْلهــا بــلا زيــادة ،  والــذين عَمِلـُـوا المعاصــي فــي الحيــاة الــدُّ فَسَــيَجْزيهم اللَّــهُ علــى السَّ

، وهذا يدلُّ على فَضْله وكَرَمـه  واللَّهُ يُضَاعِف الحَسَنَاتِ . وسيكون جزاؤهم مُمَاثِلاً لذُنوبهم بلا ظلُْم 
ورحمته وإحسانه ، ولا يُضَاعِف السَّيئاتِ ، وإنَّما يكون جزاء السَّيئة بمِثْلها ، وهـذا يـدلُّ علـى عَـدْل 

والـذين  :ه رُ كْـقـول تعـالى ذِ يَ ) : ((  ٥٥٤/ ٦( وقـال الطبـري فـي تفسـيره . اللَّه ، وتَـنـَزُّهِه عن الظُّلْم 
ـمِـ جَـزَاءُ سَـيِّئةٍ   وا بـه وبرسـولهرُ فَـوكَ  ، فيها هَ وا اللَّ صَ عَ ف ـَ ، نيافي الدُّ  يئاتِ عملوا السَّ   ئين عملـه السَّ

  .))  في الآخرة هقاب اللَّ ن عِ مِ  بِمِثْلِها   نياالذي عمله في الدُّ 
والــــذينَ كَسَــــبُوا  :  ولــــه تعــــالىقَ ) : ((  ٢٦و ٢٥/ ٤( وقــــال ابــــن الجــــوزي فــــي زاد المســــير      

ــيئاتِ  ــلُــمِ عَ  :قــال ابــن عبــاس ، السَّ وفــي  ، حــذوففــي الآيــة مَ  . جَــزَاءُ سَــيِّئةٍ بِمِثْلِهــا   كَ رْ وا الشِّ
 والثـاني.  ....  لهـاثْ ئة بمِ يِّ لهـم جـزاء سَـ : المعنـى ،)  لهـم ( فيهـا إضـمار أنَّ  أحـدهما:  ولانتقديره قَ 

  )) . لهاثْ نهم بمِ ئة مِ يِّ جزاء سَ  : المعنى ،)  نهممِ  ( فيها إضمار أنَّ 
  . ] ١٢٦: ل النَّحْ [   وإنْ عاقبتُم فعاقبوا بِمِثْلِ ما عُوقِبتُم بِهِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .، والابتعاد عن التـَّعَدِّي إلى العَدْل في العُقوبة ، والالتزام بالحَق  هذه الآيةُ دَعوة واضحة     
مَن ظلََمَكُم وأساءَ إليَكم واعتدى عليكم ، فـَعَاقِبُوه وعَامِلُوه بالمِثـْل ، وإنْ عاقبتُم أيُّها المؤمنون      

ــادة ــةً ،  .ا الحَــدَّ و ، ولا تَعتــدوا ، ولا تتجــاوز  ولا نُـقْصَــان بــدُون زي ــلَ الأوَّل عُقوب وقــد ســمَّى اللَّــهُ الفِعْ
  .لازدواج الكلام  والعُقوبةُ هي الثانية ،

هـا المؤمنـون وإن عاقبتم أيُّ  :ؤمنينه للمُ رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ): (( ٦٦٣/ ٧(وقال الطبري في تفسيره     
  )) . قوبةن العُ كم مِ ل الذي نالكم به ظالمُ ثْ بوه بمِ فعاقِ  ، لمكم واعتدى عليكمن ظَ مَ 

. ؤمن والكـافر الـذي جـاء لإنقـاذ المُـ سـاواة مـن صـميم المـنهج الإسـلاميِّ والمُ  والحـق العدل إنَّ      
ينبغـــي تطبيـــق و . طغيـــان  ز أوْ قوبـــة بـــلا تجـــاوُ ة فـــي العُ لَـــاث ـَمَ اص ، والمُ صَـــى العدالـــة فـــي القِ وهنـــا تتجلَّـــ
  . ب أوْ حُب الانتقام فـَوْرة الغض الاستسلام للعواطف أوْ  شكل صحيح ودقيق ، بدُونالشرع ب
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ــهأخــذ حَ لــه أن يَ  مَ مــن ظلُِــو       ثْــل مــا عُوقِــب بِــه دُون مُجَــاوَزةَ ، أي يعُاقِــب بمِ كــاملاً غَيــر مَنقــوص   قَّ
 أربعـةٌ  الأنصـار مـن يبَ صِ أُ  ، دحُ أُ  مُ وْ ي ـَ كان المَّ :  قال _ عنه هُ اللَّ  رضي _ بعْ كَ  بن يوعن أبَُ  .للحَد 

 أصـبناهم نئِ لـَ:  الأنصـار فقالـت . ةزَ مْـحَ  وفـيهم ، بهـم والـُثَّـ مَ فَ  ، ةتَّ سِـ هاجرينالمُ  نومِ  ، لاً جُ رَ  ونَ تُّ وسِ 
ـ ، يهملـَعَ  نَّ يَ بِ رْ ن ـُلَ  هذا لَ ثْ مِ  امً وْ ي ـَ وإنْ عـاقبتُم  :  _ لَّ جَـوَ  زَّ عَـ _ هُ اللَّـ أنـزلَ  ، ةكَّـمَ  حِ تْ فـَـ مُ وْ يَــ كـان افلمَّ

  .١٩، الآية  فعاقبوا بِمِثْلِ ما عُوقِبتُم بِهِ 
أو الانتقـام  ، فهُم لا يتحركون بدافع الثـأرتجاوزهمكن لا يُ  ج سماويٍّ حكومون بمنهن مَ سلمو المُ      

ــ أو الأهــواء الذاتيــة أو المصــالح الشخصــية ــة فــي  ال يتحركــون اســتنادً ، بَ إلــى تعــاليم الشــريعة العادل
قتُِلَ مِن الأنصار أربعة وسِـتُّون ) ه  ٣( ة أُحُد و في غَز و .  المؤمن والكافر على حَدٍّ سَوَاء تعاملها مع

،  سـلمينثـث المُ بجُ  ، فَمَثَّـلَ الكـافرون_  عَـم النبـيِّ _ رجَُلاً ، ومِن المُهاجرين سِتَّة ، فيهم حَمْزَة 
 إذا_ الأُذُن ، وفـَقْء العَـين ، فـأرادَ الأنصـارُ والمُثـْلَةُ هي تَقطيع الأعضـاء وتَشـويهها ، كقطـع الأنـف و 

ـا فـَعَلـُوا فـي جُثـَث _ أوْقـَعُوا بالكافرين في قتالٍ قادمٍ  أن يَزيدوا علـيهم فـي التَّمثيـل بجُثـثهم بـأكثر مِمَّ
الكـافرين الشَّـنيع ثـأراً لقَـتلاهم ،  علفِ الأنصارُ أن ينَتقموا ويَزيدوا على  لقد أرادَ  .المُسلمين في أُحُد 

 والنبـيُّ . امل مع هذه الحالات بلا إفراط ولا تفريطيفيةَ التع، وك لهم الطريقَ القويم بَـيَّنَ  لكنَّ اللَّه
  .بعُِثَ رحمةً للعَالَمين ، ولَم يبُعَث من أجل القتل والانتقام والإبادة والتَّمثيل بالجُثَث 

  . ] ٤٠: غافر [  مَنْ عَمِلَ سَيِّئةً فلا يُجْزَى إلا مِثـْلَهَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
بًا ، أو فـَعَلَ معصيةً ، فـلا يُجَـزْى إلا مِثـْلَهـا ، ولا يُـعَاقـَب إلا بمِقـدارها ،       نيا ذَنْـ مَن ارتكبَ في الدُّ

ــ: يقــول ) : (( ٦٢/ ١١( وقــال الطبــري فــي تفســيره . دُون زيــادة  فــي هــذه  هعصــية اللَّــبمَ  لَ مِــن عَ مَ
  )) .ا عاقبه بهوذلك أن يُ  ، هالَ ث ـْمِ  ئةً يِّ رة إلا سَ في الآخِ  هُ زيه اللَّ جْ فلا يَ  ، نياالحياة الدُّ 

وجَــزَاءُ سَــيِّئةٍ سَــيِّئةٌ مِثـْلُهــا فَمَــنْ عَفَــا وأصــلحَ فــأجْرُهُ عَلــى اللَّــهِ إنَّــهُ لا يُحِــبُّ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      
 .عليـه بالزِّيـادةاعتـداء أباحَ اللَّهُ للمَظلوم أن ينَتصر مِمَّن ظلََمَه بدُون  .]٤٠: الشُّورى [  الظالمين 

ــ ــة والمُسَــاوَاة ، ب ــدْلُ فــي الانتصــار المُقَيَّــد بالمُمَاثَـلَ ــادة ويتجلَّــى العَ ــةُ تــدلُّ علــى حُرمــة . دُون زي والآي
  .لأنَّها تَسُوء مَن تَـنْزِل به  للازدواج ، أوْ  سَيِّئةٌ  وسمَّى اللَّهُ الثانيةَ . التـَّعَدِّي 

ــ ه أنَّ بحانَ ن سُــبــيَّ ) : ((  ٧٧٠/ ٤( وقــال الشَّــوكاني فــي فــتح القــدير       ل فــي الانتصــار هــو دْ العَ
إن هـذا : فيان قاتل والشافعي وأبـو حنيفـة وسُـوقال مُ  . موموظاهر هذا العُ  . ساواةالاقتصار على المُ 

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٣٣٦٨( برقم )  ٣٩١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٩
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هـو جـواب القبـيح :ديجاهـد والسُّـوقـال مُ  ، يـرهون غَ اص دُ صَ خاص بالمجروح ينتقم من الجارح بالقِ 
نهـا وْ ا لكَ ئة إمَّـيِّ اء سَـزَ سـمية الجَـوتَ  . يـر أن يعتـدين غَ مِـ هُ ،اللَّـ أخـزاكَ  : يقـول هُ ،اللَّ  أخزاكَ  : إذا قال

  )) .ة ور لتشابهما في الصُّ  ، ةلَ اكَ شَ طريق المُ على  أوْ  ، عليه تْ عَ ق ـَن وَ وء مَ سُ تَ 
مَن تَـرَكَ العُقوبةَ ، وهو قادرٌ عليها ، وعَفَـا عمَّـن ظلََمَـه ، وأصـلحَ بيَنـه وبـين ظالمـه ، ابتغـاءَ وجـه      

  .وأخْفَى اللَّهُ الأجرَ تعظيمًا لشأنه ، وتنبيهًا عَلى أهميته . اللَّه، فإنَّ اللَّه يثُيبه ويَمنحه الأجرَ الجزيلَ 
، فَمَـن عفـا فـأجرُه ) وهـو الفَضْـل ( ، ونـَدَبَ إلـى العَفْـو ) وهـو العَـدْل ( لقد أباحَ اللَّهُ القِصَـاص      

 رضـي اللَّـهُ _ هريـرة أبـي عـن):  ٢٠٠١/ ٤( وفـي صـحيح مسـلم  .محفوظ عنـد اللَّـه ، ولـَن يُضـيعه 
  .))  ازًّ عِ  إلا وٍ فْ عَ بِ  اعبدً  هُ اللَّ  زادَ  ما: (( قال   هاللَّ  رسول عن_ عنه 
هـو كبيـرٌ فـي عيـون  أخطـاء النـاس وخطايـاهم ،و والتجـاوز عـن فْـعمـةَ العَ نِ  العبدُ الـذي مَنَحَـه اللَّـهُ      

وهـذا يجعلـه ذا مكانـة رفيعـة . ن الأخـلاق سَـيِّد كريم عزيـز ، راجـح العقـل ، وحَ سَ الناس، ينُظَر إليه كَ 
نيوية ، . في قَومه  ،  ضـا الإلهـيِّ أمَّا النِّعمة الأُخْرَوِيَّة فتتجلى في حصـوله علـى الرِّ وهذه هي النِّعمةُ الدُّ

  .ق طْلَ ونَـيْل جنَّته ، وهذا هو العِز المُ 
 حــدهماأ ، وجهــان ايضًــأ فيــه) : ((  ١٤١/ ١٦( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
ـــ وفْ بـــالعَ  فَ رِ عُـــ نمَـــ وأنَّ  ، ظـــاهره علـــى هأنَّـــ  ، كرامـــهإو  هزُّ عِـــ وزادَ  ، لـــوبالقُ  فـــي مَ ظــُـوعَ  ســـادَ  حفْ والصَّ

  )) . هناك هزُّ وعِ  ، الآخرة في هأجرُ  رادَ المُ  أنَّ  والثاني
وهذا فهمٌ . وسيلة المغلوب على أمره ، ومَوقف العاجز الضعيف  وفْ عتقد أن العَ والبعضُ يَ      

ةِ على الآخرين، قَ فَ بالنـَّفْس ، والشَّ ةِ قَ ة الشخصية ، والثِّـ وَّ و دليلٌ على ق ـُفْ فالعَ . يتنافى مع الحقيقة 
  .وهو لا يَصدر إلا عن الواثقين القادرين لا الضُّعفاء العاجزين 

  .، أو الذين يتجاوزون الحَدَّ في القِصَاص اللَّه يبُغِض البادئين بالظُّلْم إنَّ      
 بُّ حِ لا يُ  هاللَّ  إنَّ :يقول إنَّهُ لا يُحِبُّ الظالمين ) : ((  ١٥٥/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
 )) .ه لهم في هُ اللَّ  نَ ذِ ير ما أَ ون إليهم بغَ ئسيفيُ  ، على الناس نَ وْ دَّ عَ ت ـَالذين ي ـَ ، ملْ الظُّ  أهلَ 

  
  

*  
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٥  
  العمل الصالح

  

  الدَّعوة إلى العمل الصالح _ أ
وَبَشِّرِ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحاتِ أنَّ لَهُم جَنَّاتٍ تَجْري مِن تَحْتِهَا  :  تعالى قالَ اللَّهُ      

كُلَّما رُزقُِوا مِنها مِن ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالوا هذا الذي رُزقِْنا مِن قـَبْلُ وأتُُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ولَهُم فِيها أزواجٌ   الأنهارُ 
رَةٌ وهُم فِيها خالدون   . ] ٢٥: البقرة [   مُطَهَّ

والحِكمة مِنها . البِشارة هي الخَبَر الصادق السَّار المُفرِح، ويَظْهَر به أثر السعادة على البَشَرَة      
بَث رُوح النشاط في نفُوس المؤمنين، ورفع معنوياتهم ، وتشجيعهم على فِعل الطاعات ، واجتناب 

  .العِلْم والنِّية والصَّبر والإخلاص : ه أربعة أركان والعملُ الصالح ل. المعاصي ، والثبات على الحق 
ةِ مُحمَّد  بِر الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّهأن يُخ مُحَمَّدًا  يأمرُ اللَّهُ       ، وفَعلوا الطاعات ،  ونُـبـُوَّ

، أنَّ لهم ) صدَّقوا إيمانَهم باللسان بفِعل الطاعات ( أي جَمعوا بين الإيمان والعمل الصالح 
  . وَحْدَهم حدائق وبساتين تَجْري مِن تحت أشجارها ومساكنها مِيَاهُ الأنهار ، لأن النهر لا يَجْري 

 جَنَّاتٍ  وتنَكيرُ . تَستُره وتغُطِّيه وتُخفيه بأشجارها : ي جَنَّات لأنها تَجُنُّ مَا فيها، أ تْ وسُمِّيَ      
  .لأن الجَنَّات مُتعدِّدة ومُتفاوتة في الدرجات والمراتب حَسَب أعمال العِباد 

هذا مِثْل ما : ، قالوا ) مِن أيِّ نَوع من أنواع الثمرات ( كُلَّمَا أُطْعِمُوا مِن تلِك الجَنَّات ثَمَرة       
لَه في الجَنَّة ، لتشابهُ ثمارها    .إنهم يعَتبرونه ويَظنُُّونه مِن نَوع ما رُزقُِوا بِه مِن قـَبْل . أُطْعِمْنا قـَبـْ

وهذا أبلغ . ه بعضًا في اللون والشكل ، ويختلف في الطَّعْم والمَذاق وجِيئوا بالرِّزق يُشبِه بعضُ      
نيا للتَّغذية والحماية مِن ضَرر الجُوع ، أمَّا الطعام في . في الإعجاب وإثارة الدَّهشة  والطعامُ في الدُّ

  .الجَنَّة فهو لَذَّة خالصة ومُتعة مُجرَّدة 
نيا في اللون والشَّكل ، ولَيست أنواعًا أُخرى، وأجناسًا غريبة،  ار الجَنَّة تُشبِه ثمارَ مَ ثِ  إنَّ : أوْ       الدُّ

. س به ، ويبتعد عن الأشياء الغريبة عنه ، والتي لا يعَرفهاأنَ والإنسان يَميل إلى المَعهود والمألوف ويَ 
نيا ، ولكن بطَعْم جديد ومَذاق خاص ، تَـعَجَّبَ  وإذا رأى الثَّمارَ في الجَنَّة التي يعَرفِها في الدُّ

 ن قـَبْلُ هذا الذي رُزقِْنا مِ  : وتَكريرهم القَول. واستغربَ بِشِدَّة ، وهذا أقوى في إثارة الدَّهشة 
وتشابهُ . ، وشِدَّة الانبهار والإعجاب والدَّهشة  ، يدل على عَظَمَة الأمر عِند كُل ثمرة يرُزقونها

  .الذي يثُير إعجابهم في كُل لحظة الطَّعْم والمَذَاق ، هوالثَّمَرَات في اللون والصورة، واختلافها في 
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لهم في الجَنَّات نساءٌ وحُور عِين مُطهَّرة مِن الحَيض والولادة والنِّفاس والبَول والغائط و      
نيا ، ومُطهَّرة أيضًا مِن الأخلاق السَّيئة  والبُصاق والمُخاط والمَنِيِّ والولد ، وسائر أقذار نساء الدُّ

نيا والجِمَاعُ في الدُّ . وفي الجَنَّة جِمَاع بلا ولد . لصفات الذميمة وآفات الشَّيْب والشَّيخوخة وا
  .للتَّوالد وحِفظ النـَّوْع ، أمَّا الجِمَاع في الجَنَّة فهو لَذَّة خالصة ومُتعة مُجرَّدة 

لا يَموتون في . اية ولا مَوْت وهُم في الجَنَّات خالدون ، مُنعَّمون إلى الأبد ، بلا انقطاع ولا نه     
  .٢٠ والخُلودُ البقاء الأبدي الدائم بلا انقطاع. وتمام النِّعمة ببقائها . الجَنَّة ، ولا يَخْرُجون مِنها 

ن الأشقياء ه لأعدائه مِ دَّ تعالى ما أعَ  رَ كَ ا ذَ مَّ لَ ) : ((  ٩٥/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ،سلهعداء المؤمنين به وبرُ ن السُّ أوليائه مِ  ر حالَ ذكُ يَ  فَ طَ عَ  ،كالالعذاب والنَّ ن سله مِ الكافرين به وبرُ 

اني على أصح أقوال ثَ سمية القرآن مَ وهذا معنى تَ  ، هم بأعمالهم الصالحةقوا إيمانَ الذين صدَّ 
ثم الأشقياء  عداءأو حال السُّ  ، سهكْ فر أو عَ ر الكُ كْ تبع بذِ ويُ  ، ذكر الإيمانَ وهو أن يَ  ،...  لماءالعُ 

فلهذا  ... .،  شابهفذاك التَّ  ، ر الشيء ونظيرهكْ ا ذِ وأمَّ  . لهابِ قَ ر الشيء ومُ كْ وحاصله ذِ  ، سهكْ أو عَ 
 ،  وَبَشِّرِ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحاتِ أنَّ لَهُم جَنَّاتٍ تَجْري مِن تَحْتِهَا الأنهارُ  :  قال تعالى

كُلَّما   : وله تعالىوقَ ... . فهارَ ن تحت أشجارها وغُ مِ  : أي ، ا الأنهارجري من تحتهفوصفها بأنها تَ 
دي في تفسيره عن أبي مالك قال السُّ  . قـَبْلُ  رُزقُِوا مِنها مِن ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالوا هذا الذي رُزقِْنا مِن

قالوا هذا  :  وعن ناس من الصحابة ، ة عن ابن مسعودرَّ وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مُ 
نا قْ زِ هذا الذي رُ  : قالوا ، ا نظروا إليهافلمَّ  ، ةنَّ رة في الجَ مَ وا بالثَّ تُ قال إنهم أُ  ، قـَبْلُ  الذي رُزقِْنا مِن

وقال  ، ة بن جريررَ صْ ونَ  ، ملَ تادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسْ وهكذا قال قَ  ، ل في الدنيابْ ن ق ـَمِ 

                                                 

ة ، فإĔم يقولون بفَناء الجنَّة وأهلها، يَّ وفيه بطُلان قول الجَهْمِ ) : ((  ٣٢/ ١( في في تفسيره سَ قال النَّ  ٢٠
سَبْقه على الخلَْق أجمع ، فيجب تحقيق لأنه تعالى وُصِفَ بأنه الأوَّل والآخِر ، وتحقيق وَصْف الأوَّليَِّة بِ 

ا يتحقق بعد فناء الكُل ، فـَوَجَبَ القَول به ضرورةً ، وَصْف الآخِريَِّة بالتأخُّر عن سائر المخلوقات ، وذا إنم
ولأنه تعالى باق ، وأوصافه باقية ، فلو كانت الجنة باقية مع أهلها لوقع التشابه بين الخالق والمخلوق ، وذا 

حَقِّنا وفي . هو الذي لا ابتداء لوجوده ، والآخِر هو الذي لا انتهاء له  _ في حَقِّه _ الأوَّل: قلُنا . محُال 
واتِّصافه đما لبيان صِفة الكَمال ، ونَـفْي النقيصة . الأوَّل هو الفرد السابق ، والآخِر هو الفرد اللاحق 

ناء ، لا فيما قالوه ، وأنىَّ يقَع التشابه في البقاء ، وهو والزوال ، وذا في تنزيهه عن احتمال الحدوث والفَ 
  .))  ، وهو جائز الوجود وبقاء الخلَْق به  تعالى باقٍ لذاته ، وبقاؤه واجب الوجود ،
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وكذا قال  ، ل الذي كان بالأمسثْ معناه مِ  : قال ، قـَبْلُ  مِنقالوا هذا الذي رُزقِْنا  :  كرمةعِ 
هذا   بل تأويل: وقال آخرون: قال ابن جرير .ما أشبهه به : وقال مجاهد يقولون، الربيع بن أنس 
وأتُُوا  :  وله تعالىلقَ  ، اه بعضً ضِ عْ شابهة ب ـَة مُ دَّ شِ ل هذا لِ بْ ن ق ـَمار الجنة مِ ثِ  قـَبْلُ  الذي رُزقِْنا مِن

يصة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي  صِ ثنا شيخ من أهل المَ دَّ نيد بن داود حَ قال سَ  . مُتَشَابِهًا  بِهِ 
 : فيقول ،ى بأخرىؤتَ ثم يُ  ، فيأكل منها ، من الشيء )القَصْعَة (  ةفَ حْ م بالصَّ هُ دُ ى أحَ تَ ؤْ ي ـُ : كثير قال

وقال ابن أبي  .مختلف عْموالطَّ  ، فاللون واحد ، لْ كُ   : فتقول الملائكة ، لبْ ن ق ـَه مِ ينا بِ تِ هذا الذي أُ 
شب الجنة عُ  : قال ، اف عن يحيى بن أبي كثيرسَ ثنا عامر بن يَ دَّ يمان حَ لَ ثنا سعيد بن سُ دَّ حَ : حاتم 

 ، لهاثْ مِ بِ  نَ وْ ت ـَؤْ ي ـُ مَّ ثُ  ، فيأكلونها ، دان بالفواكهلْ طوف عليهم الوِ ويَ  ، كسْ ثبانها المِ وكُ  ، عفرانالزَّ 
 ، فاللون واحد ، لواكُ : دان لْ فتقول لهم الوِ  ، ا بهفً ونا آنِ مُ تُ يْ هذا الذي أت ـَ: فيقول لهم أهل الجنة 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع  . مُتَشَابِهًا  وأتُُوا بِهِ  :  تعالى هول اللَّ وهو قَ  ، ختلفم مُ عْ والطَّ 
 . معْ ختلف في الطَّ ويَ  ، اه بعضً ه بعضُ بِ شْ يُ : قال  . مُتَشَابِهًا  وأتُُوا بِهِ  :  بن أنس عن أبي العاليةا

وقال ابن جرير  ، و ذلكحْ دي نَ جاهد والربيع بن أنس والسُّ عن مُ  يَ وِ ورُ : قال ابن أبي حاتم 
ة عن ابن رَّ وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مُ  ، دي في تفسيره عن أبي مالكبإسناده عن السُّ 

 ، أىرْ في اللون والمَ  ، يعني مُتَشَابِهًا  وأتُُوا بِهِ  :  وله تعالىمن الصحابة في قَ مسعود وعن ناس 
 : قال . مُتَشَابِهًا  وأتُُوا بِهِ  :  كرمةوقال عِ  . وهذا اختيار ابن جرير ، معْ شتبه في الطَّ وليس يَ 

ان عن يَ ب ـْوري عن الأعمش عن أبي ظَ فيان الثَّ وقال سُ  . بيَ ة أطْ نَّ ير أن ثمر الجَ غَ  ، ه ثمر الدنيابِ شْ يُ 
نيا ليس في الدُّ : وفي رواية  ، نيا إلا في الأسماءة ما في الدُّ نَّ ا في الجَ مَّ ا مِ ه شيئً شبِ لا يُ  : ابن عباس

وري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية  ورواه ابن جرير من رواية الثَّ  . ة إلا الأسماءنَّ ا في الجَ مَّ مِ 
. مُتَشَابِهًا  وأتُُوا بِهِ  : وله تعالىم في قَ لَ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسْ  .بهكلاهما عن الأعمش 

  هذا  : قالوا في الجنة ، انمَّ ان بالرُّ مَّ والرُّ  ، فاحفاح بالتُّ التُّ  ، نيافون أسماءه كما كانوا في الدُّ عرِ يَ  :قال 
  :وله تعالى وقَ .  معْ ه في الطَّ لَ ث ـْوليس هو مِ  ، عرفونها يَ هً ابِ شَ تَ وا به مُ تُ وأُ  ، ل في الدنيابْ ن ق ـَنا مِ قْ زِ الذي رُ 
  رَةٌ ولَهُم فِيها أزوا وقال  . ر والأذىذَ ن القَ رة مِ طهَّ مُ : قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس . جٌ مُطَهَّ

ن رة مِ طهَّ مُ  : تادةوقال قَ  . دلَ والوَ  يِّ نِ زاق والمَ خام والبُ ل والنُّ وْ ض والغائط والب ـَيْ ن الحَ مِ  : مجاهد
.  ... و ذلكحْ دي نَ حاك وأبي صالح وعطية والسُّ عن عطاء والحسن والضَّ  يَ وِ ورُ  ...مأثَ الأذى والمَ 

قام أمين فإنهم مع هذا النعيم في مَ  ، عادةمام السَّ هذا هو تَ  ، وهُم فِيها خالدون : وقَوله تعالى 
 هواللَّ  ، واممدي أبدي على الدَّ رْ عيم سَ بل في نَ  ، ولا انقضاء ، ر لهفلا آخِ  ، وت والانقطاعن المَ مِ 
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وقال ابن الجوزي في زاد  .اهـ ))  ر رحيمإنه جواد كريم بَ  ، مرتهمرنا في زُ حشُ المسؤول أن يَ 
د على رِ ر يَ بَ ل خَ أوَّ  البِشارة. وَبَشِّرِ الذينَ آمَنُوا  :  وله تعالىقَ ): ((  ٥٣و ٥٢/ ١( المسير 
 رَ ا أثَّـ رًّ شَ  وإنْ  ، نبساطوالا ةَ رَّ سَ المَ  رَ ا أثَّـ رً ي ـْن كان خَ إف ، تهرَ شَ ر في بَ ثِّ ؤَ ه ي ـُشارة لأنَّ بِ  يَ مِّ وسُ  ، الإنسان
وقد  ، يرشارة بالخَ رف الاستعمال أن تكون البِ والأغلب في عُ  . موالغَ  )الانقباض (  الانجماع

 يَ وِ وقد رُ  . ل عمل صالحشمل كُ يَ ،  وَعَمِلُوا الصَّالحاتِ  : قَوله تعالى  ... . رل في الشَّ مَ عْ ت ـَسْ تُ 
 اتِ وَ لَ أقاموا الصَّ  :عنه أنه قال هُ رضي اللَّ  يٍّ وعن عل.  وا الأعمالَ صُ لَ أخْ  :ثمان بن عفان أنه قالعن عُ 

 يَ مِّ وسُ  ، بأشجارهاة لاستتار أرضها نَّ ة جَ نَّ ت الجَ يَ مِّ وسُ  ، ةنَّ ع جَ مْ ات فجَ نَّ ا الجَ فأمَّ  . فروضاتالمَ 
ل فضَّ عن المُ  رَ كِ وذُ  . رَ ت ـَالليل إذا سَ  نَّ وجَ  ، ةنَّ ع جُ رْ والدِّ  ، ن ذلكنين مِ والجَ  ، ا لاستتارهمنًّ ن جِ الجِ 

.  ةنَّ ا فهو جَ ه بعضً بعضُ  رَ ت ـَوسَ  ، رَ ث ـُوكَ  فَ ثُ ت كَ بْ ل ن ـَكُ   : جاجوقال الزَّ  . لخْ ه نَ يستان فل بُ ة كُ نَّ أن الجَ 
:  وله تعالىقَ .  ن تحت أرضهالا مِ  ، ت شجرهاحْ ن تَ مِ  : أي ، تَجْري مِن تَحْتِهَا  :  وله تعالىقَ 
 قـَبْلُ  هذا الذي رُزقِْنا مِن ق زْ رِ فَ  ، لبْ ن ق ـَنا مِ مْ عِ ن معناه هذا الذي طَ أ أحدها:  فيه ثلاثة أقوال
ل في بْ ن ق ـَنا مِ قْ زِ هذا الذي رُ  والثاني.  قاتلمُ حاك و عن ابن عباس والضَّ  يَ وِ رُ  ، يِّ شِ ق العَ زْ داة كرِ الغَ 
 فَ لَ ا ما خَ وْ أَ رَ ذا إف ، هلُ ث ـْه مِ فَ لَ خَ  يَ نِ ة إذا جُ نَّ الجَ  رَ مَ أن ثَ  والثالث.  يدقاله مجاهد وابن زَ  ، نياالدُّ 
قاله يحيى بن أبي كثير وأبو  ، لبْ ن ق ـَنا مِ قْ زِ هذا الذي رُ  : فقالوا ، اشتبه عليهم )الثَّمَر (  ىنَ الجَ 

 ، تشابه في المنظر واللونأنه مُ  أحدها:  فيه ثلاثة أقوال،  وأتُُوا بِهِ مُتَشَابِهًا  : وله تعالىقَ . يدةبَ عُ 
تشابه في نه مُ أ والثاني.  قاتلمُ دي و حاك والسُّ بو العالية والضَّ أد و جاهقاله مُ  ، معْ ختلف في الطَّ مُ 
 ، قة والاسملْ نيا في الخِ الدُّ  مارَ ه ثِ شبِ أنه يُ  والثالث.  يجرَ قاله الحسن وابن جُ  ، فيه يءدته لا ردوْ جَ 
ما وجه الامتنان  : ن قال قائلإف . تادة وابن زيدقاله قَ  ، معْ ر والطَّ نظَ ير أنه أحسن في المَ غَ 
تشابه لنا إنه مُ قُ  ا إنْ فالجواب أنَّ  ،؟ لوانها كان أحسنأعت المطاعم واختلفت ما تنوَّ لَّ وكُ  ، تشابههبمُ 

م سائر عْ احة فيها طَ فَّ ت ـُ أيتَ ك لو رَ نَّ إف ، ق وأحسنلْ كان أغرب عند الخَ   ، معْ ختلف الطَّ مُ المنظر 
 ، عوماز اختلافه في الألوان والطُّ جَ  ،ودةتشابه في الجَ لنا إنه مُ قُ  وإنْ  ، بجَ الفاكهة كان نهاية في العَ 

طالب ل هذه مَ وكُ  . بجَ ف وأعْ رَ طْ أر الدنيا مع اختلاف المعاني كان ماورة ثِ ه صُ شبِ لنا إنه يُ قُ  وإنْ 
رَةٌ  :  وله تعالىقَ .  رةؤثِّ مُ   ، نَ لْ ب ـُولا ي ـَ ، نَ ضْ حِ لا يَ  نهنَّ إف ، قلْ في الخَ  :أي ، ولَهُم فِيها أزواجٌ مُطَهَّ

قال .  ير أزواجهنَّ لى غَ إ نَ رْ ظُ نْ ولا ي ـَ،  نَ رْ غِ يَ  لاو  ، نَ دْ سُ حْ لا يَ  نهنَّ إف ، قلُ وفي الخُ  . لاءَ أتين الخَ ولا يَ 
 . لأنه للتكثير ، رة أبلغ من طاهرةطهَّ ومُ  : جاجقال الزَّ  . ة عن القذى والأذىيَّ قِ نَ  : ابن عباس

  . )) لدائم الذي لا انقطاع له لود البقاء اوالخُ 



 

60

نيا ا في الدُّ مَّ مِ  ءٌ يْ شَ  ةِ نَّ في الجَ  سَ يْ لَ  : ((قال _ عنه  رضي اللَّهُ _ ي الحديث أن ابن عباس وف     
نيا ، وإنما  إنَّ  .٢١ )) الأسماء إلا نعيم الجَنَّة مِن ثمار وأشجار وأنهار وغَيرها ، يَختلف عمَّا في الدُّ

فاللفظُ واحد ومُشْتـَرَك  ، لكنَّ المُعنى . تَمَّ ذِكر هذه الأسماء لتقريب المعنى إلى ذِهن السامع 
ولا يمُكن للعقول البشرية القاصرة  مُختلف تمامًا ، وما في الجَنَّة لا يمُكن وصفه بكلمات اللغة ،

فالذوات . لبِ بَشَر وفي الجَنَّة ما لا عَيْن رأت ، ولا أُذُن سَمِعَت ، ولا خَطر على ق. أن تتخيَّله 
نيا الفاني ولا مُقارنَة بين نعيم الجَنَّة . ، واللذات غير اللذات غَير الذوات    .الباقي وحُطام الدُّ

والإنسانُ لا يَخطُر شيء بباله إلا ما رآه واستعمله بحواسِّه ، لأنه كائن ضعيف ، ومحدود      
ولا يمُكن قياس مُحتويات الجَنَّة على . درات ، وخياله مبني على تجاربه البسيطة وخبراته القليلة القُ 

نيا، لأنَّه ليَس عِندَنا أصل نقَِيس عليه، لذلك يكون قيا اطلاً ، سُ الغائب على الشاهد بمُحتويات الدُّ
 ):٣٧٣/ ٥(ناوي في فَيض القدير وقال المُ .راك في الألفاظ فقطوالاشتوالتشابه في الأسماء فقط،

فمطاعم الجنة ومناكحها وسائر  ، لمه البشرعْ ت ما لا ي ـَن التفاوُ ينها مِ بَ ف ـَ ، اتيَ مَّ سَ ا المُ وأمَّ  ((
ى بأسمائها على منهج سمَّ وتُ ،  فات والاعتباراتفي بعض الصِّ نيوية شارك نظائرها الدُّ أحوالها إنما يُ 

كُلَّما رُزقُِوا   :  وله تعالىناقضه قَ ال هذا يُ قَ لا ي ـُ.  شاركها في تمام حقيقتهاولا يُ  ، الاستعارة والتمثيل
لأن التماثل هو التشابه في  ، مُتَشَابِهًا  مِنها مِن ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالوا هذا الذي رُزقِْنا مِن قـَبْلُ وأتُُوا بِهِ 

 ، معْ ر والطَّ دْ ناط الاسم دون القَ التي هي مَ  ، ورةشابه بينهما حاصل في الصُّ ا نقول التَّ لأنَّ  ، فةالصِّ 
  .)) الطبقة  وِّ لُ ة وعُ يَّ زِ رف والمَ راد التشابه في الشَّ والمُ  ، في إطلاق التشابه وهو كافٍ 

 والذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ أُولئكَ أصحابُ الجَنَّةِ هُم فِيها خالدون  : تعالى وقالَ اللَّهُ      
ةِ مُحمَّد  والذين أقـَرُّوا بوَحدانية اللَّه. ]  ٨٢: البقرة [  ، وقاموا بالعبادات ،  ، وصدَّقوا بنبُـُوَّ

والعمل الصالح، أُولئكَ أهل ) التَّصديق الجازم ( وفَعلوا الطاعات، أي إنَّـهُم جَمَعُوا بين الإيمان 
  . الجَنَّة،هُم فِيها مُقيمون إلى الأبد،لا يَمُوتون فيها، ولا يَخرُجون مِنها، ولا انقطاع لنعيمهم وسعادتهم

وا قُ دَّ صَ  : أي ، والذينَ آمَنُوا  :  ولهعني بقَ ويَ  ) : (( ٤٣٢/ ١( وقال الطبري في تفسيره      
ا وْ وأدَّ  ، هودَ دُ فأقاموا حُ  ، هَ أطاعوا اللَّ  وَعَمِلُوا الصالحاتِ  :  ولهعني بقَ ويَ  ،  دحمَّ بما جاء به مُ 

أصحابُ الجَنَّةِ هُم   م كذلكفالذين هُ  أُولئكَ  :  ولهويعني بقَ  ، واجتنبوا محارمه ، فرائضه
  .))  اأبدً ون يمُ قِ مُ  خالدون   م فيهاهُ  ، م أهلهاأهلها الذين هُ : عني يَ  ، فِيها خالدون 

                                                 

  )) .رواه البَيهقي مَوقوفًا بإسناد جيِّد : (( ) ٣١٦/ ٤( في الترغيب والترهيب  قال المنذري ٢١
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إنَّ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحاتِ وأقاموا الصَّلاةَ وآتَـوُا الزَّكاةَ لَهُم أجْرُهُم  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٢٧٧: البقرة [   عِندَ ربَِّهِم ولا خَوْفٌ عَلَيْهِم ولا هُم يَحْزَنوُن

هذا مديحٌ إلهيٌّ عظيم للمُؤمنين المُلتزمين بأداء العبادات والطاعات ، حيث أطاعوا أمرَ اللَّه      
  .والصَّلاةُ هي عَمُود الدِّين، وأهم عبادة بدنية،والزَّكاة أهم عبادة مالية .إقامة الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة في

، وعملوا الطاعات على أكمل وجه ،  وا بنُِبـُوَّة مُحمَّد إنَّ الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّ      
، وأخْرَجُوا الزَّكاةَ المفروضة عليهم في أموالهم في أوقاتها وأقاموا الصَّلاةَ بفرائضها وسُننها وحُدودها

، ولا خَوْفٌ عليهم مِن العذاب الإلهيِّ للمُستحقين ، لهم ثوابهُم الكامل وأجرُهم الجزيل في الجَنَّة ، 
نيا    .ولا هُم يَحْزَنون على ما تَركوا وراءهم في الدُّ

 ، الذين آمنوا بأنَّ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هن اللَّ ر مِ بَ وهذا خَ  ) : (( ١٠٦/ ٣( قال الطبري في تفسيره و      
ن ير ذلك مِ با وأكله وغَ ن تحريم الرِّ هم مِ بِّ ند رَ ن عِ وبما جاء به مِ  ، وبرسوله هقوا باللَّ يعني الذين صدَّ 

وأقاموا   يهاهم إلَ بَ دَ والتي نَ  ،بها لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ أمرهم اللَّ  التي وَعَمِلُوا الصَّالحاتِ   ينهسائر شرائع دِ 
 ، عليهم في أموالهم فروضةَ المَ  وآتَـوُا الزَّكاةَ  ،  ننهاها بسُ وْ دَّ وأَ  ، دودهابحُ  فروضةَ المَ  الصَّلاةَ 

، يعني  لَهُم أجْرُهُم   همبِّ ند رَ ن عِ وعظة فيه مِ با قبل مجيء المَ ن أكل الرِّ نهم مِ مِ  فَ لَ بعد الذي سَ 
ولا خَوْفٌ  ادهمعَ وم حاجتهم إليه في مَ يَ  عِندَ ربَِّهِم  قتهمدَ ذلك من أعمالهم وإيمانهم وصَ  ثواب

هم بِّ رَ  فرهم قبل مجيئهم موعظةنهم في جاهليتم وكُ مِ  فَ لَ قابه على ما كان سَ ن عِ يومئذ مِ  عَلَيْهِم 
ند ن ذلك عِ مِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هوبتهم إلى اللَّ وتَ  ، با بما كان من إنابتهمن الرِّ ن أكل ما كانوا أكلوا مِ مِ 

ما كانوا  كهمر على تَ  ولا هُم يَحْزَنوُن   ووعيده هصديقهم بوعد اللَّ وتَ  ، همبِّ ن رَ وعظة مِ مجيئهم المَ 
ركهم م على تَ وهُ  ، تبارك وتعالى هثواب اللَّ  وا جزيلَ نُ اي ـَبه إذا عَ با والعمل ن أكل الرِّ نيا مِ تركوا في الدُّ 

  )) . ركهعدوا على تَ وا إلى ما وُ لُ صَ وَ ف ـَ ، ضوانه في الآخرةرِ  نيا ابتغاءَ ن ذلك في الدُّ ما تركوا مِ 
لا يُحِبُّ  واللَّهُ  أُجُورَهُموأمَّا الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ فـَيـُوَفِّيهِم  :  وقالَ اللَّهُ تعالى     

  .]  ٥٧: آل عِمران [   الظالمين
بعون لِدِين الإسلام الذي جاءَ بـه، مُتَّ ،الدِّقون بنُِبـُوَّة عيسى مُصَ ؤمنون بِوَحدانيةِ اللَّه، الوأمَّا المُ      

دُّون العبــادات علــى ويُـــؤَ  ، اهيــه ، الــذين يعَملــون الطاعــاتِ مُجتنبــون لنِـَوَ المُلتزمــون بــأوامر اللَّــه ، وال
يعُطـيهم جَـزاءَ أعمـالهم  _  بِفَضله وكَرَمـه_  اللَّه نوب ، فإنَّ ي والذُّ أكمل وجه ، ويبَتعدون عن المعاص

ـرَه وأخـذَ  مَ مَـن ظلَـَ بُّ حِـلا يُ  واللَّهُ . كاملاً غَير منقوص  : والمعنـى . فَ يَظلـم عبـادَه ؟ حَقَّـه ، فكيـغَيـْ
ــرحمهم ، ولا يَمــدحهم ، وإنَّ  ، لكــافرينا بُّ حِــلا يُ  اللَّــه نَّ إ ــذِّبهم ولا يَ ــاقبهم ويعُ أســوأ  فــروالكُ  .مــا يعُ



 

62

يَمــنح  واللَّــهُ .لــى الهــلاك والخلــود فــي عــذاب النــار، لأن الكــافرَ ظلََــمَ نَـفْسَــه بــأن قادهــا إم لْــأنــواع الظُّ 
  .ة نَّ مِن الجَ  ويَمنحهم في الآخرة الدرجات الرفيعة ، نيا النصرَ والتمكينالمؤمنين في الدُّ 

 ، هعبادَ  ظلميَ  أن بذلك سهفْ ن ـَ عن ثناؤه لَّ جَ  ىفَ ن ـَف ـَ) : (( ٢٩٢/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
 بعَ واتَّ  به آمنَ  نمَّ مِ  نحسِ المُ  جازيَ يُ  أو ، به آمنَ  مَّنمِ  المحسنين جزاء فركَ  نمَّ مِ  سيءَ مُ لا يَ ازِ جَ يُ ف ـَ

 .هيَ هْ ون ـَ هرَ أمْ  وخالفَ  ، هلَ سُ رُ  بذَّ وكَ  ، به فركَ  نمَّ مِ  سيئينالمُ  زاءجَ  فأطاعه عنه نهاه اعمَّ  وانتهى أمره
 كان وإنْ  ، هرُ كْ ذِ  تعالى هاللَّ  نمِ  القول وهذا . ؟ قيلْ خَ  مُ لِ ظْ أَ  فكيف ، الظالمين بُّ حِ أُ  لا يإنِّ :  فقال

 أعلمَ  هلأنَّ  ، لهسُ وبرُ  به للمؤمنين منه ووعد ، لهسُ وبرُ  به للكافرين نهمِ  وعيد فإنه ، الخبر خرجمَ  رجخَ 
 وخالفَ  ، به رَ فَ كَ  نيمَ فِ  ضعهافيَ  كرامته ظلميَ  ولا ، هقَّ حَ  ؤمنالمُ  هذا سخَ بْ ي ـَ لا هأنَّ  اجميعً  نيْ الفريقَ 

  ) .) امً ظالِ  أهلها غير في بوضعها لها فيكون ، هيَ هْ ون ـَ هأمرَ 
ذَرَّةٍ وإن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْها ويُـؤْتِ مِن لَدُنْهُ أجْرًا إنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثقالَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٤٠: النِّساء [   عظيمًا
أوْ زيادة  وَزْن ذَرَّة ، ، وذلك بإنقاص حسناته) وهي الهَبَاءة ( إنَّ اللَّه لا يَظلم أحدًا وَزْنَ ذَرَّة      

واللَّهُ . يَـبْخَسُهم مِن ثواب أعمالهم ، وعِقاب مَعَاصيهم وَزْن ذَرَّة ، أي إنَّ اللَّه لا وَزْن ذَرَّة سَيِّئاته 
  . مُنـَزَّه عن الظُّلْم ، لا يَظلم قليلاً ولا كثيرًا

كما أنَّ الظُّلْم هو وَضْع الشَّيء في . ل شيء مُلْك للَّه تعالىكُ و  ،كلِ مْ يما لا يَ ف فِ رُّ صَ م تَ لْ الظُّ و      
يَضع الأمورَ في نِصَابها الصحيح ، ،  ومُنـَزَّه عن الجهل والعبث والفوضى حَكيمغَير مَوضعه ، واللَّهُ 

  . وحِكمته لا تَقتضي فِعْلاً بلا فائدة ، أوْ أمرًا بلا معنى 
وإذا كانت تلِك الذَّرَّةُ حسنةً يُكثِّرها اللَّهُ ، ويَجعلها أضعافاً كثيرةً ، ويُـعْطِ مِن عِنده زيادةً على      

  .مل أجرًا عظيمًا لا يُـقَدِّره أحد ، وهو الجَنَّة ثواب الع
ن ص مِ نقِ لا يُ ،  إنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثقالَ ذَرَّةٍ  ) : ((  ١٨٩/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
أجزاء زء من ل جُ ال لكُ قَ وي ـُ ، ملة الصغيرةوهي النَّ  ، ةرَّ يء كالذَّ شَ  قاب أصغرَ زيد في العِ ولا يَ  ، الأجر

وإن  ،  زاؤهجَ  مَ ظُ ه عَ رُ دْ قَ  رَ غُ صَ  ه وإنْ ره إيماء إلى أنَّ كْ وفي ذِ  . لقَ ن الثِّـ مِ  ، فعالثقال مِ والمِ  ، اءبَ الهَ 
ثقال إلى لإضافة المِ  أوْ  ، لتأنيث الخبر الضميرَ  ثَ وأنَّ  . ةنَ سَ ة حَ رَّ ثقال الذَّ ن مِ كُ وإن يَ  ، تَكُ حَسَنَةً 

   ... هاابَ وَ ف ث ـَاعِ ضَ يُ  يُضَاعِفْها  ،  ... ةلَّ روف العِ ا بحُ ياس تشبيهً ير قِ غَ  نون مِ وحذف النُّ  . ثؤنَّ مُ 
  ُويُـؤْتِ مِن لَدُنْه ، ُقابلة ا على ما وعد في مُ ل زائدً ضُّ فَ بيل التـَّ نده على سَ ن عِ ها مِ صاحبَ  طِ عْ وي ـ

  .) ) يهلَ عَ  يدزَ مَ  ، تابع للأجره لأنَّ  ، ااه أجرً ما سمَّ وإنَّ  ، جزيلاً  عطاءً  أجْرًا عظيمًا   العمل
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 ،ةَ نَّ الجَ  ةِ نَّ الجَ  أهلُ  لَ خَ إذا دَ  : ((قال   النبيَّ  أنَّ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ دريِّ أبي سعيد الخُ  عنو      
   .٢٢... ))  ، وهجُ رِ فأخْ  ن إيمانٍ مِ  لٍ دَ رْ ن خَ مِ  ةٍ بَّ حَ  ثقالُ لبه مِ ن كان في قَ مَ :هُ ول اللَّ قُ ي ـَ ،النارَ  النارِ  وأهلُ 
م إن لَ  :وتفاصيل هذه الأحداث موجودة في حديث آخَر ، وفيه يقول أبو سعيد الخُدري      

إنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثقالَ ذَرَّةٍ وإن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْها  :  ئتمقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شِ صدِّ تُ 
  .٢٣  ويُـؤْتِ مِن لَدُنْهُ أجْرًا عظيمًا 

 يُخبِر أنَّ أهل الجَنَّة بَـعْدما والحديثُ . اللَّهُ رحيمٌ بعباده ، أحسنَ إليَهم ، وتَـفَضَّلَ عليهم      
يَدخلون الجَنَّة ، وذلك بفضل اللَّه ورحمته ، ثمَُّ بسبب عباداتهم وطاعاتهم وأعمالهم الصالحة ، 

قـَبُوا ويعُذَّبوا فيها ، يأَمر اللَّهُ ملائكته أن كَي يُـعَا  ويَدخل أهلُ النارِ النارَ بسبب ذُنوبهم ومعاصيهم ،
وتخصيص . يُخرجِوا مِن النار مَن كان في قـَلْبه وَزْن حَبَّة مِن خَرْدَل مِن إيمان ، وهو مَثَل في القِلَّة 

  .الخَرْدَل بالذِّكْر للمُبَالَغَة ، وهو أصغر الحُبوب قَدْراً 
آيات ما  سَ مْ خَ ساء لَ ورة النِّ في سُ  إنَّ  (( :قال  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ بن مسعود هعبد اللَّ  وعن     

إنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثقالَ ذَرَّةٍ وإن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْها ويُـؤْتِ مِن  :  ما فيهانيا و لي بها الدُّ  ني أنَّ رُّ سُ يَ 
  .٢٤... )) ،  لَدُنْهُ أجْرًا عظيمًا 

والذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ سَنُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْري مِن تَحْتِها الأنهارُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
رَةٌ وندُْخِلُهُم    .]  ٥٧: النِّساء [  ظلَِيلاً  ظِلاًّ خالدينَ فِيها أبَدًا لَهُم فِيها أزواجٌ مُطَهَّ

ةِ مُحمَّ       وا عن المَعَاصي، ، وفَعلوا الطاعات، وابتعدد والذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه،وأقـَرُّوا بنُبـُوَّ
تَجْري مِن تحت قُصورها  بسبب أعمالهم الصالحة بساتين وحدائق ، يوم القِيامة سيُدخِلهم اللَّهُ 

حقًّا  وهذا وعدُ اللَّه .جون مِنها ، بلا زوال ولا انتقال ، ولا يَخرُ  الأنهارُ ، خالدين فيها إلى الأبد
    . وصِدْقاً، وهو واقع لا مَحَالة ، بلا شَك ولا ارتياب

والمُخاط، للمؤمنين في الجَنَّاتِ، زَوجات بريئات مِن الحَيض والنِّفاس والبَول والغائط والبُصاق      
وهذا . ، لا تنَسَخُه الشَّمسُ ، ولا يُـؤْذِيهم حَر ولا بَـرْد ) ظِل الجَنَّة ( كثيفًا دائمًا   ويدُخِلهم االلهُ ظِلاًّ 

  .كمال النـِّعْمَة الإلهية الدائمة يدل على  

                                                 

  ) .١٨٤( برقم ) ١٧٢/ ١( ، ومسلم ) ٦١٩٢( برقم ) ٢٤٠٠/ ٥( واللفظ للبخاري . متفق عليه ٢٢
  ) .  ٧٠٠١( برقم )  ٢٧٠٦/ ٦( واللفظ له ، والبخاري )  ١٨٣( برقم )  ١٦٧/ ١( رواه مسلم  ٢٣
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٩٤( برقم )  ٣٣٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٤
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والذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ  :  ولهوقَ : ((  ) ٦٨٤/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
داء في عَ آل السُّ إخبار عن مَ  ، هذا سَنُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْري مِن تَحْتِها الأنهارُ خالدينَ فِيها أبَدًا 

وأين  ، واؤ حيث شا ، ها وأرجائهاالِّ حَ اجها ومَ جَ ميع فِ في جَ  ، ري فيها الأنهارُ جْ ن التي تَ دْ ات عَ نَّ جَ 
.  لاً وَ نها حِ ون عَ غُ ب ـْولا ي ـَ ، ولونزُ ولا ي ـَ ، )لا يتغيَّرون (  ولونحُ لا يَ  ، ام خالدون فيها أبدً وهُ  ، أرادوا

 ، والأخلاق الرذيلة ، والأذى ، فاسوالنِّ  ،يضن الحَ مِ  :أي  لَهُم فِيها أزواجٌ مُطَهَّرَةٌ   : ولهوقَ 
ن سَ طاء والحَ وكذا قال عَ  ، الأقذار والأذىرة من طهَّ مُ : كما قال ابن عباس   ، فات الناقصةوالصِّ 
 ، يضوالحَ  ، ولن البَ رة مِ طهَّ مُ : جاهد وقال مُ  . دية والسُّ يَّ طِ عي وأبو صالح وعَ خَ حاك والنَّ والضَّ 
   ، ضيْ ولا حَ  ، مآثِ والمَ  ، رة من الأذىطهَّ مُ :  تادةوقال قَ  . لدوالوَ  ، يِّ نِ والمَ  ، زاقوالبُ  ة ،امخَ والنُّ 

  )) . اا أنيقً بً يِّ ا طَ ا غزيرً ا كثيرً  عميقً لاًّ ظِ  :، أي   وَندُْخِلُهُم ظِلاًّ ظلَِيلاً   : ولهوقَ  ، فلَ ولا كَ 
 يرُ سِ يَ  ةً رَ جَ شَ لَ  ةِ نَّ في الجَ  إنَّ  : ((قال   النبيِّ  عن_  عنه هُ رضي اللَّ  _ أنس بن مالكوعن      

  .٢٥))  هاعُ طَ قْ لا ي ـَ عامٍ  ائةَ ها مِ لِّ في ظِ  الراكبُ 
هِيَ طُوبَى ، أو سِدرة : ففي الجَنَّة شجرة ، قِيل . هذا وَصْفٌ نبويٌّ عظيم لبعض شجر الجَنَّة      

ائةَ عام، مِ ) ما يَستُر أغصانها ( المُنتهى، أو شجرة الخُلْد ، يَمشي الرَّاكبُ بركَوبته في كَنَفها وذُراها 
وفي هذا دَلالة واضحة على . ، ذو امتداد هائل ولا يَصِل إلى نهايتها ، وهذا يعني أنَّ ظِلَّها عظيم 

لعباده المؤمنين ، الذين جَمَعُوا بين الإيمان والعمل الصالح ،  يم الجَنَّة ، الذي أعَدَّه اللَّهُ عَظَمَة نعَ
  .أي إنَّ الإيمانَ تجذَّر في قلُوبهم عقيدةً راسخةً ، وحقَّقوه عَلى أرض الواقع قـَوْلاً وفِعْلاً 

) في الجنة شجرة (  :ولهقَ : (( عن إحدى روايات الحديث )  ١٩٠/ ٧( حفة الأحوذي وفي تُ      
مي لَ السُّ  بدٍ تبة بن عَ د ذلك في حديث عُ اهِ وشَ  : قال الحافظ . ىوبَ ها طُ ال إنَّ قَ ي ـُ : بن الجوزياقال 

نبيه على للتَّ  تْ رَ كِّ ما نُ إنَّ  :ن قالمَ ا لِ لافً د خِ عتمَ فهذا هو المُ  ،انبَّ بن حِ اند أحمد والطبراني و عِ 
ن م مَ نهُ ومِ .  ضَ رِ راكب فُ  أيُّ :  أي) سير الراكب يَ ( ات أهل الجنة وَ هَ ب شَ سَ نسها بحَ اختلاف جِ 

 :أي ، كلِّ أنا في ظِ  : ولهمنه قَ ومِ  ، عيمها وراحتهاأي في نَ ) ها لِّ في ظِ ( عتدل ه على الوسط المُ لَ مَ حَ 
ن مِ  يَ قِ نيا ما بَ ف أهل الدُّ رْ الظل في عُ  هذا التأويل أنَّ ج إلى وِ حْ والمُ  : قال القرطبي . في ناحيتك

ر نتهي إلى آخِ أي لا يَ ) ائة عام لا يقطعها مِ ( مس ولا أذى يس في الجنة شَ ولَ  ، مس وأذاهار الشَّ حَ 
  .))  ن أغصانهاميل مِ ما يَ 

                                                 

  ) . ٢٨٢٧( برقم )  ٢١٧٦/ ٤( ، ومسلم )  ٣٠٧٩( برقم ) ١١٨٧/ ٣( البخاري . متفق عليه ٢٥
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نَاهُم سِرًّا  والذينَ صَبـَرُوا ابتغاءَ وَجْهِ ربَِّهِم وأقاموا : وقالَ اللَّهُ تعالى       الصَّلاةَ وأنفَقُوا مِمَّا رَزَقـْ
  . ] ٢٢: الرَّعد [   وعَلانيَِةً ويَدْرَؤُونَ بالحَسَنَةِ السَّيئةَ أُولئكَ لَهُم عُقْبَى الدَّار

ه وتعظيمًا له ، وأقاموا والذين صَبروا على فِعل الطاعات ، وعن ترك المعاصي ، طلبًا لرضا اللَّ      
الصَّلاةَ بفرائضها وسُننها وحُدودها في أوقاتها ، وأنفَقُوا بعضَ أموالهم الواجب عليهم إنفاقُها في 
الخَفَاء والعَلانية ، ويَدفعون الجهلَ بالحِلْم ، والأذى بالصَّبْر ، ويفَعلون الحسناتِ لدفع السَّيئات ، 

وهذا يعني ضرورة فِعل الحسنات بعد  .٢٦)) تَمْحُها  ةَ نَ سَ الحَ  يئةَ السَّ  عِ بِ وأتْ : (( وفي الحديث 
بًا يجب . السَّيئات كَي يَمْحُوَها اللَّهُ تعالى  ومِن أعظم الحسنات التَّوبة ، وكُلَّما ارتكبَ العبدُ ذَنْـ

رًا بلا ذَنْب    .عليه أن يبُادر إلى التَّوبة ، حتى يعَود طاهرًا مُطَهَّ
  .ي الدار الآخِرة ، وهي الجَنَّة أُولئكَ لهم العاقبة المحمودة ف     
 :أي والذينَ صَبـَرُوا  : وله تعالىقَ : (( )٣٢٥و ٣٢٤/ ٤(ابن الجوزي في زاد المسيروقال      

وأنفَقُوا مِمَّا  ، وهامُّ أتَ  وأقاموا الصَّلاةَ   ضاهرِ ا لِ بً لَ طَ  :، أي ابتغاءَ وَجْهِ ربَِّهِم   وا بهرُ مِ على ما أُ 
نَاهُم  وبالإنفاق  ، سمْ ات الخَ وَ لَ لاة الصَّ ريد بالصَّ يُ  : قال ابن عباس .هن الأموال في طاعة اللَّ مِ  رَزَقـْ
راد بهما خمسة وفي المُ .  بالحَسَنَةِ السَّيئةَ   دفعونيَ  :، أي ويَدْرَؤُونَ  : وله تعالىقَ . الزكاة
دفعون بالمعروف يَ  والثاني . قاله ابن عباس ، ن العملمِ  رَّ بالعمل الصالح الشَّ دفعون يَ  أحدها: أقوال

هم كأنَّ   ، هَ فَ م السَّ لْ بالحِ  والرابع .يبروَ جُ  قاله ، مَ لْ و الظُّ فْ بالعَ  والثالث . يربَ قاله سعيد بن جُ  ، رَ كَ نْ المُ 
:  وله تعالىقَ   . يسانقاله ابن كَ  ، بَ نْ الذَّ وبة بالتَّ  والخامس  . يبةتَ قاله ابن ق ـُ ، موالُ فه عليهم حَ إذا سُ 

  أُولئكَ لَهُم عُقْبَى الدَّار ، أمرهم رَ آخِ  ةُ نَّ صير الجَ أي تَ ،ةنَّ باهم الجَ قْ ريد عُ يُ  : قال ابن عباس  ((.  
ةُ كَ لائِ المَ م وَ هِ ذُرِّياتِ وَ  مهِ اجِ وَ أزْ م وَ هِ ائِ ن آبَ مَن صَلَحَ مِ ا وَ هَ ون ـَلُ خُ دْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٢٣: الرَّعد [   بابَ  لِّ م مِن كُ هِ يْ لَ عَ  ونَ لُ يَدْخُ 
نــون الــذين صــدَّقوا نَّــات إقامــة خالــدة ودائمــة ومُســتمرة ، بــلا انقطــاع ولا زوال ، يــَدخلها المؤمجَ      

، وفَعلــوا الطاعــات ، وابتعــدوا عــن المَعَاصــي ، ومَــن كــان صــالحًا مِــن آبــائهم ونســائهم  بوَحدانيــة اللَّــه
وعَمَــل الصــالحات ، ليأنســوا بلقــائهم ، ويفَرحــوا باجتمــاعهم ،  ولادهــم ، وصــلاحُهم إيمــانهُم باللَّــهوأ

كرامًــا لأقــاربهم يَرفــع درجــاتهم إ ل الرفيعــة بأعمــالهم ، فــإنَّ اللَّــهوإن لــم يكونــوا يَســتحقون هــذه المنــاز 
  .صالحين أصحاب الدَّرجََات العُليا ال

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ١٧٨( برقم )  ١٢١/ ١( الحاكم في المستدرك رواه  ٢٦
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وإن لــَم يَـعْمَلــوا بعملهــم يَكونــون فــي دَرجَــاتهم العُليــا ومنــازلهم الرفيعــة، تَكرمــةً لهــم، ولتِـَقَــرَّ  :أي      
  .هم ، ورحمة بهم ، وإحسان إليَهم علي وهذا تفضُّل مِن اللَّه.  أعينُهم بهم

بـاء ن الآيهـا مِـين أحبـابهم فِ يـنهم وبـَع بَ مَـجْ يَ  : أي) : ((  ٦٧١/ ٢( سـيره وقال ابن كثير فـي تف     
ع رفـَه تُ حتـى إنَّـ ، هـمهم بِ أعيـنُ  رَّ قَـت ـَلِ  ، ن المـؤمنينة مِـنَّـخول الجَ ن هو صالح لدُ مَّ مِ  ، ين والأبناءلِ والأهْ 

كمـا   ، جتـهرَ ن دَ نقيص للأعلى عَ تَ ير ن غَ مِ  ، اوإحسانً  هن اللَّ ا مِ امتنانً  ، جة الأعلىرَ جة الأدنى إلى دَ رَ دَ 
هُم ذُرِّيَّـتـُهُم بإيمانٍ ألْحَقْ   :قال تعالى     . ))الآية   نا بِهِم ذُرِّيَّـتـَهُموالذينَ آمَنُوا واتَّـبـَعَتـْ

تدل علـى أن صَـلاحهم شَـرْط لـدُخولهم   مهِ ذُرِّياتِ م وَ هِ اجِ وَ أزْ م وَ هِ ائِ ن آبَ مَن صَلَحَ مِ وَ  : والآيةُ      
النَّسَــب لا ينَفــع إذا لــَم تَحصــل معــه  وهــذا يعنــي أنَّ . الجَنَّــة ، ولا تنَفــع هــذه القَرَابــات بــدُون صَــلاح 

  .وهذا رَد واضح على المُتمسِّكين بالأنساب فقط دُون عمل صالح ، وقَطْع لأطماعهم . الطاعات 
  مهِ ذُرِّيـاتِ م وَ هِـاجِ وَ أزْ م وَ هِ ائِ ن آبـَمَن صَـلَحَ مِـوَ  ) : ((  ٣٢٧/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
ه والمعنــى أنَّــ .فعــول معــهر أو مَ مير الآخِــل بالضَّــصْــوإنمــا ســاغ للفَ  ،لونخُ دْ رفــوع فــي يــَعلــى المَ  عَطْــف

وهو دليل  .ا لشأنهموتعظيمً  ، ا لهمعً ب ـَت ـَ ، لهمضْ غ فَ بلَ غ مَ بلُ م يَ وإن لَ  ،ن أهلهممِ  حَ لَ ن صَ ق بهم مَ لحَ يَ 
يــنهم ا بَ مَــهم بــبعض لِ ن بعضُــرَ قْــفات ي ـُوصــوفين بتلــك الصِّــالمَ  أو أنَّ  ، فاعةجــة تعلــو بالشَّــرَ الدَّ  علــى أنَّ 

ــ قييــدوفــي التَّ  . همسِــنْ فــي أُ  يــادةً زِ  ، ةنَّــخــول الجَ فــي دُ  ، لةصْــابــة والوَ رَ ن القَ مِــ لالــة علــى أن لاح دَ بالصَّ
  )) . عنفَ د الأنساب لا تَ جرَّ مُ 

ـــلَ علـــيهم بنعمـــةٍ عظيمـــة أُخـــرى  وقـــد أكـــرمَ اللَّـــهُ       ةُ كَـــلائِ المَ وَ   :المـــؤمنين إكرامًـــا آخَـــر ، وتفضَّ
، والملائكـة يـَدخلون علـيهم للتهنئـة بـدُخول الجَنَّـة مـن كـل بـاب مِـن   بابـَ لِّ م مِن كُ هِ يْ لَ عَ  ونَ لُ يَدْخُ 

وقـال ابـن كثيـر .التَّحِيَّة مِـن اللَّـه والهـدايايَدخلون عليهم ب. مِن أبواب القُصور : أبواب الجَنَّة ، وقِيل 
 ، ةنَّـخول الجَ هنئـة بـدُ نـا للتَّ هُ ن هَ نـا ومِـهُ ن هَ مِـ دخل عليهم الملائكةُ وتَ ) : ((  ٦٧١/ ٢( في تفسيره 

 ، قريـبالتَّ  نمِـ هن اللَّـصل لهم مِـئين لهم بما حَ هنِّ مين مُ سلِّ مُ  د عليهم الملائكةُ فِ اها تَ خولهم إيَّ ند دُ فعِ 
  . )) ل الكرامسُ ديقين والأنبياء والرُّ وار الصِّ في جِ  ،والإقامة في دار السلام ، والإنعام

ل يْـــهنئـــتهم بن ـَة للســـلام علـــيهم وتَ نَّـــن أبـــواب الجَ لون علـــى المـــؤمنين مِـــدخُ يــَـ مَلائكـــة الرَّحمـــة إنَّ      
 عـيمن النَّ لهم مِـ ه اللَّهُ بَ تَ بما كَ  والسعادةَ  الراحةَ فوس المؤمنين بعثون في نُ فيَ ،نَّته الخالدةوجَ  ضوان اللَّهرِ 

أصناف العذاب  لَّ كُ   نَ وْ سَ نْ جعل المؤمنين ي ـَظمى تَ وهذه الجائزةُ العُ  .الدائم الذي لا ينَقطع ولا يَزول 
علـى دَه ، ويـزداد إصـرارهم عْـلِـف وَ الذي لا يُخْ  باللَّه فتزداد ثقتهم ، نيافي الحياة الدُّ  يُكابدونها التي
  .م كل الصُّعوبات غْ ر رَ مُ ر العُ حتى آخِ  بكل يقين وصَبْر عوةريق الدَّ ير في طَ ك بالحق والسَّ سُّ مَ التَّ 
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 لَ أوَّ  ونَ رُ دْ تـَ لهَـ (( : قـال هنَّـأ  هاللَّـ عـن رسـول  _  عنه هُ رضي اللَّ _  عمرو بن هاللَّ  عبد عنو      
 نمِـ ةَ نَّـالجَ  دخليـَ نمَـ لُ أوَّ  : (( قال . ملَ أعْ  هورسولُ  هُ اللَّ  : قالوا ،)) ؟  هاللَّ  قلْ خَ  نمِ  ةَ نَّ الجَ  دخليَ  نمَ 
 وحاجتـه همأحـدُ  ويموت ، هارِ كَ المَ  بهمقى ، ويُـتَّ غورالثُّ  بهم دُّ سَ تُ  الذين والمهاجرون قراءُ الفُ  هِ اللَّ  قِ لْ خَ 
، وهميُّ حَ فَ  ائتوهم :ملائكته نمِ  شاءيَ  نمَ لِ  _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ هُ اللَّ  فيقول ،ضاءً قَ  لها ستطيعيَ  لا رهدْ صَ  في

 ؟،عليهم مَ لِّ سَ فنُ  هؤلاء نأتيَ  نأ أفتأمرنا ، كقِ لْ خَ  نمِ  يرتكوخِ  ،سمائك انُ كَّ سُ  نُ حْ نَ  :لائكةالمَ  فتقول
 ،هارِ كَـالمَ  بهـمى قـتَّ وي ـُ ، غـورالثُّ  بهـم دُّ سَـوتُ ،  اشـيئً  بـي كونشـرِ يُ  لا ، عبـدونييَ  اادً بـَعِ  كـانوا مهُـنَّـ إ : قال

 ، نــد ذلــكعِ  لائكــةُ فتــأتيهم المَ  :قــال .  اءً ضَــقَ  لهــا ســتطيعيَ  لا ، رهدْ صَــ فــي وحاجتــه همأحــدُ  ويمــوت
  .٢٧ ))  سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبـَرْتُم فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ  ،  ل بابن كُ دخلون عليهم مِ فيَ 

إلى المؤمنين ، ويَدخلون عليهم مِن كُل أبواب الجَنَّة ، أو مِن   _عليهم السلام _ تأتي الملائكةُ      
  لائكـة ومُ المَ دُ قـُو . نَّتـهوجَ  وزهم برضـا اللَّـهويقومـون بالسـلام علـيهم وتهنئـتهم بفَـ كُل أبـواب القُصـور ،

شـير إلـى يُ عانـاتهم الطويلـة ، نَّـة بعـد مُ راء والمهاجرين الذين فـازوا بالجَ قَ لتهنئة الفُ _ عليهم السلام _ 
ؤمنين المُـ عاناةَ ى مُ نسَ لا يَ  سعة ، وإحسانه العميم ، وأن اللَّه، وفضله الكبير ، ورحمته الوا اللَّه ةمَ ظَ عَ 

نيا هـو . ا لتمسُّكهم بـالحق والطاعـةرً ي ـْيعُوِّضهم خَ  ، وتعبهم، وصَبْرهم ، بَل نيافي الدُّ  رُ فـي الـدُّ والصَّـبـْ
نيا    .والآخِرة مِفتاح الفَرَج في الدُّ

ــوابِ الجزيــل ، ويُســلِّمون       ــونهم بهــذا الأجــر العظــيم ، والث ــدخلون علــيهم ، ويهُنِّئ إنَّ الملائكــة يَ
نيا ، والجهـادِ فـي سـبيل اللَّـهعليهم بسبب صَبْرهم علـى الفَقْـر فـي  ، وتـركِ الشَّـهَوات ، والابتعـادِ  الـدُّ

مـؤمن أن لا يَحــزَن إذا كـان فقيـرًا ، فصـبرُه علــى ويجـب علـى ال. عَـن المُحرَّمـات ، والتـزام الطاعــات 
  .، سَوْفَ يَـقُوده إلى الجَنَّة  ل الحَلال ، وإنفاقه في طاعة اللَّهالفقر ، وحِرْصه على اكتساب الما

والحديثُ يدل على فضل الفُقراء والمهاجرين ، وأنَّ لهم منزلة رفيعة ، ومكانة عظيمـة ، وثـواب      
والمُهاجرون هُـم الـذين هـاجروا مِـن مَكَّـة . تعالى  ن يَدخل الجَنَّةَ مِن خَلْق اللَّهوَّل مَ جزيل ، إذْ إنَّهم أ

وهـــو الحَـــد الفاصـــل بـــين بـــلاد : ، جَمْـــع ثَـغْـــر"تُسَـــدُّ بهـــم الثُّغـــور" إلـــى المدينـــة ، ومِـــن صِـــفتهم أنَّـهُـــم
. بطتهم وحراستهم لتلك الأماكنالمسلمين والكافرين،ويَكون مَطْمَعًا للأعداء للمُرور فيه،والمُراد مُرا

، ويموت أحدُهم وهو لا يَسـتطيع حْتَمَى بهم في المصائب والشدائديُ : ، أي "ويُـتَّقى بِهم المَكَارهِ " 

                                                 

) :  ٤٥٥/ ١٠( ، وقال الهيثمي في المجمع )  ٦٥٧٠( برقم )  ١٦٨/ ٢( رواه أحمد في مسنده  ٢٧
  ) . ٧٤٢١( برقم )  ٤٣٨/ ١٦( ورواه ابن حِبَّان في صحيحه . اهـ . ورجاله ثقات 
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ـــال مـــا فـــي ن ـَ ـــرهفْســـه لِ أن ينَ قضَـــى ، ويموتـــون دُون أن تُ  ، وهُـــم مَشـــغولون بالـــدفاع عـــن الإســـلام فَقْ
  . ] ٢٤: الرَّعد [  سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبـَرْتُم فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ  : قالَ اللَّهُ تعالى و  .حوائجهم 

،   رْتُمسَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَـب ـَ  :تَدخل عَلَيهم المَلائكةُ مُهنِّئين لهم بدُخول الجَنَّة، وتَقول لهم     
ــاكم مِــن المِحَــن التــي كُنــتم تَقلَقــون مِنهــا ،  ســلَّمكم اللَّــهُ  مِــن الآفــات التــي كُنــتم تخــافون مِنهــا ، ونجَّ

نيا على طاعة اللَّهوأنقذكم مِن العذاب ، بسبب صَ  . ، والتـزام أوامـره ، واجتنـاب نَـوَاهيـه  بْركم في الدُّ
فـَنِعْمَ . ونَـيْـل جَنَّتـه  رضـا اللَّـهمُحرَّمـات هـو الطريـق إلـى وهذا يدل على أنَّ الصَّـبْر علـى الشَّـهَوات وال

  .فَنِعْمَ دار الجَنَّة : هذه العاقبة الحميدة ، أي 
 . سـلام علـيكم: قولـون أي يَ ،   سَلامٌ عَلَيْكُم ) : ((  ٢٦٥/ ٩( قرطبي في تفسيره وقال ال     

بدوام السلامة وإن كـانوا  عاء لهمهو دُ : يلوقِ  .نحَ ن الآفات والمِ م مِ تُ مْ لِ قد سَ  : أي ، ولر القَ ضمِ فأُ 
،   رْتُمبِمَا صَـب ـَ  بوديةن الاعتراف بالعُ ويتضمَّ  ،فهو خبر معناه الدعاء ،ه مكم اللَّ سلَّ  :أي ،سالمين

   سَلامٌ عَلَيْكُم  قة بمعنىتعلِّ مُ   بِمَا  والباء في،ردَ صْ ل بمعنى المَ عْ الفِ  معَ ) ما ( ركم فـ بْ بصَ  :أي
بـن اقالـه سـعيد ،يههْ لى ون ـَتعا هعلى أمر اللَّ  :أي،ركمبْ هذه الكرامة بصَ  :أي،حذوفويجوز أن تتعلق بمَ 

  )) . هعلى الجهاد في سبيل اللَّ : يلوقِ  .نيوْ مران الجَ قاله أبو عِ  ،نياعلى الفقر في الدُّ : يلوقِ .يربَ جُ 
قال  .  عَلَيْكُمسَلامٌ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٢٥/ ٤( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

ه أنَّ  أحدهما:  ولانلام قَ وفي هذا السَّ  .  عليهلأن في الكلام دليلاً  ،ناول هاهُ ر القَ ضمِ أُ  : الزجاج
سَلامٌ  :  ملِّ سَ وفي قول المُ  : قال ابن الأنباري . فنصرِ م ويَ سلِّ فيُ  كُ لَ دخل المَ يَ  ،ة المعروفةيَّ حِ التَّ 

 . ظكمفْ على حِ  : أي ، يكملَ عَ  هاللَّ  : والمعنى ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هلام اللَّ السَّ  أنَّ  أحدهما :قَولان   عَلَيْكُم
تعالى  هُ مكم اللَّ ما سلَّ معناه إنَّ  أنَّ  والثاني.  ع سلامةمْ لام جَ فالسَّ  ، يكملَ لامة عَ المعنى السَّ  أنَّ  والثاني

 ، هاللَّ ه أمر أنَّ  أحدها:  عليه خمسة أقوالبروا يما صَ وفِ .  نياركم في الدُّ بْ ها بصَ رِّ ن أهوال القيامة وشَ مِ 
ا عن يَ وِ رُ  ، رقْ الفَ  والرابع . ينالدِّ  والثالث . قاله الحسن ، نياضول الدُّ فُ  والثاني . يربَ قاله سعيد بن جُ 
  )) . قاله ابن زيد ، وببُ حْ د المَ قْ ه ف ـَأنَّ  والخامس . نيوْ أبي عمران الجَ 

: يقَول   هاللَّ  رسولَ  تُ عْ مِ سَ  :أنَّه قال _  عنه هُ رضي اللَّ  _ بن عمرو بن العاص هعبد اللَّ  وعن     
 ،أطاعواو  واعُ مِ وا سَ رُ مِ إذا أُ  ،هارِ كَ قى بهم المَ تَّ الذين ت ـُ ،هاجرونالمُ  قراءُ الفُ  ةَ نَّ دخل الجَ تَ  ةٍ لَّ ث ـُ لَ أوَّ  إنَّ  ((
تعالى  هاللَّ  أنَّ و  ، رهدْ في صَ  يَ هِ موت وَ له حتى يَ  ضَ قْ م ت ـُلطان لَ م حاجة إلى السُّ نهُ ل مِ جُ رَ إن كانت لِ و 
وا لُ تِ قُ و  ،هبيل اللَّ الذين قاتلوا في سَ  باديَ عِ  أينَ : فيقول ،هايِّ رِ ها و فِ رُ خْ فتأتي بزُ  ،ةَ نَّ يامة الجَ القِ  مَ وْ دعو ي ـَيَ 

    ، سابٍ ير حِ دخلونها بغَ فيَ  ، ةَ نَّ لوا الجَ خُ ادْ  ؟ ، بيليوا في سَ دُ اهَ جَ و  ،بيليوا في سَ وذُ أُ و  ، بيليفي سَ 
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ن هؤلاء مَ  ، كس لَ دِّ قَ ن ـُو  ، ارَ هَ النـَّ و  الليلَ  كَ ح لَ سبِّ نُ  نُ حْ ا نَ نَ بَّـ رَ : فيقولون  فتأتي الملائكةُ  ،ذابٍ لا عَ و 
 ،بيليوا في سَ وذُ أُ و  ،بيليهؤلاء الذين قاتلوا في سَ : تعالى و  تباركَ  بُّ فيقول الرَّ  ؟،ينالَ م عَ هُ ت ـَرْ الذين آث ـَ

  .٢٨ )) ارى الدَّ بَ قْ عُ  مَ عْ نِ فَ  ،متُ رْ ب ـَا صَ مَ م بِ كُ يْ لَ عَ  لامٌ سَ  ، ل بابن كُ مِ  لائكةُ عليهم المَ دخل فتَ 
 ، واجتناب بات على الحق، والتزام أوامر اللَّههذا الحديثُ يَدعو إلى الصَّبْر ، والتَّحَمُّل ، والث     

بكل يقين وإصرار ، لأنَّ هذه الأمور تَـقُود المؤمنَ إلى الجَنَّة ،  نَـوَاهيه ، والجهاد في سبيل اللَّه
نيا ، .  حُسنها وجَمالها وزيِنتهاوالخُلود فيها ، والاستمتاع بزُخرُفها و  ومَهْمَا عانى المؤمنُ في الدُّ

خَير عَظيم ،  تعالى ، مُخْلِصًا له ، طالبًا لرِضَاه ، فهو على الشدائدَ والمصائبَ في سبيل اللَّه ولَقِيَ 
رُ مِفتاح الفَرَج . والشَّجاعةُ صَبْر ساعة . وجَنَّته  قط يفَصِله عَن نَـيْلِ رِضَا اللَّهوالمَوْتُ فَ    .والصَّبـْ

ـــةً  : وقـــالَ اللَّـــهُ تعـــالى       ـــاةً طيَِّب ـــؤمِنٌ فـَلَنُحْيِيـَنَّـــهُ حَيَ ـــوَ مُ ـــرٍ أوْ أنُثـــى وَهُ ـــن ذكََ ـــلَ صَـــالِحًا مِ ـــنْ عَمِ مَ
  . ] ٩٧: النَّحْل [  وَلنََجْزيَِـنـَّهُم أجْرَهُم بأِحْسَنِ ما كانوا يَـعْمَلُون

نثـى ، وهـو مُصـدِّق ، وفـَعَلَ الطاعات ، وابتعدَ عـن المعاصـي ، مِـن ذكََـر أُو أُ  مَن التزمَ أوامرَ اللَّه     
ةِ مُحمَّد  بوَحدانية اللَّه نيا لةً سَيُحْييه حياةً جمي ، فإن اللَّهونُـبـُوَّ ، ويَمنحـه الأجـرَ سعيدةً طيَِّبةً في الـدُّ

يٌّ واقـع وهـذا وعـدٌ إلهـ. العظيمَ والثوابَ الجزيل في الآخرة ، ويَجزيه بجزاء أحسن أعمالـه وأفضـلها 
  .والآيةُ ترُغِّب المؤمنين في عمل الصالحات ، وفِعل الطاعات . لا يتخلَّف  لا مَحَالة ، ووعدُ اللَّه

ــاةً  :  ولــه تعــالىقَ ) : (( ٤٨٩و ٤٨٨/ ٤( ي فــي زاد المســير وقــال ابــن الجــوز       فـَلَنُحْيِيـَنَّــهُ حَيَ
رواه  ، نياأنهــا فــي الــدُّ  أحــدها : يبــة علــى ثلاثــة أقــوالأيــن تكــون هــذه الحيــاة الطَّ  اختلفــوا.   يِّبــةً طَ 
أنها القناعة ، قاله عليٌّ عليه السـلام،  أحدها. سعة أقوالرين تِ فسِّ فيها للمُ  مَّ ثُ  ،وفي عن ابن عباسالعَ 

رواه أبـو  ، لالزق الحَـأنهـا الـرِّ  والثـاني .وابن عباس في رواية ، والحسن في رواية ، ووَهْـب بـن مُنَبِّـه 
 رواه علـيُّ  ،أنها السعادة والثالث.  لبس حلالاً  ويَ لالاً أكل حَ يَ  : حاكوقال الضَّ  ،مالك عن ابن عباس

 ، موْ يـَـم بِ وْ زق يَــأنهـا رِ  والخـامس.  كرمـةقالـه عِ  ، أنهـا الطاعـة والرابـع. عبـاس بن أبي طلحـة عـن ابـنا
 والسـابع.  قالـه إسـماعيل بـن أبـي خالـد ، يـب والعمـل الصـالحزق الطَّ أنهـا الـرِّ  والسـادس.  تادةقاله قَ 
 ، ضــى بالقضــاءالرِّ  والتاســع.  فايــةالعافيــة والكِ  والثــامن.  اقرَّ قالــه أبــو بكــر الــوَ  ، لاوة الطاعــةأنهــا حَــ

 ،تادة وابـن زيـدير وقَ بَ قاله الحسن ومجاهد وسعيد بن جُ  ، أنها في الآخرة والثاني. ذكرهما الماوردي
  )) . ريكرواه أبو غسان عن شَ  ، برأنها في القَ  والثالث.  ةنَّ الجَ  في وذلك إنما يكون

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٣٩٣( برقم )  ٨١/ ٢(  رواه الحاكم في المستدرك ٢٨
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يـَدعو   هاللَّـ كان رسـولُ و   :قال  . وعنُ القُ  :قال .   يِّبةً فـَلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طَ  :  ابن عباس عنو      
  .٢٩ )) ريْ خَ لي بِ  غائبةٍ  لَّ كُ   عليَّ  فْ لُ اخْ و  ، لي فيه كْ ارِ بَ و  ، ني بما رزقتنيعْ نـِّ ق ـَ مَّ اللهُ  : ((يقول 
ـــزٌ لا يَـفْنَـــى ، ومَصَـــارعِ الرجـــال تحـــت بــُـروق المَطــَـامِع القَ  إنَّ       ـــ  والنبـــيُّ . ناعـــة كَنـْ كًا كـــان مُتَمَسِّ

ــدعو اللَّــهَ  ــن بالقَناعــة ، وكــان يَ ــه ، ويَجعلــه مِ يَ ــه ويُـنَمِّ ــارك في الحَــلال  أن يَجعلــه راضــيًا برِزْقــه ، وأن يبُ
  .مِن مال أو ولد أو أيِّ شيء آخَرم يدُركه ولَ حاضرًا مِمَّا غابَ عنه، له عِوَضًا الطَّيب،وأن يَجعل اللَّهُ 

   إنَّ الــذينَ آمَنـُوا وعَمِلــُوا الصَّــالحاتِ إنَّــا لا نُضِـيعُ أجْــرَ مَــن أحســنَ عَمَــلاً   :وقـالَ اللَّــهُ تعــالى      
، وفعلـوا الطاعـات ،  إنَّ الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّـه ، وأقـَـرُّوا بنُِبـُـوَّة مُحمَّـد .  ] ٣٠: الكهف [ 

عَمَلَه ، وأخلصَ فيه ، سواءٌ كان ذلك العملُ إنَّ اللَّه لا يُضِيع أجرَ مَن أتقنَ وابتعدوا عن المعاصي ، 
رَ الجَزَاء    .صغيرًا أَمْ كبيرًا ، بَل يَزيد الأجرَ ، ويُكثِّره ، ويُجازيهم خَيـْ

  .والآيةُ ترغيب في فِعل الطاعات ، وذِكْر ما للمُؤمنين مِن الأجر العظيم والثَّـوَاب الجزيل      
 ، هورسـولَ  هَ قوا اللَّ الذين صدَّ  إنَّ  :ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ  : (()  ٢٢٠/ ٨( وقال الطبري في تفسيره      

 هَ ،اللَّــ طــاعَ أف ، عمــلاً  ن أحســنَ مَــ يع ثــوابَ ضِــا لا نُ إنَّــ ، هيِــهْ ا إلــى أمــره ون ـَوْ هَــوانت ـَ ه ،وعملــوا بطاعــة اللَّــ
  )) . تحتها الأنهارجري من ن تَ دْ ات عَ نَّ جازيه بطاعته وعمله الحسن جَ ل نُ بَ  ، هيَ هْ ه ون ـَرَ أمْ  عَ بَ واتَّـ 

نيا وَالبَاقِياتُ الصَّـالِح  :وقالَ اللَّهُ تعالى      ـرٌ عِنـدَ ربَِّـكَ ثَـوَابـًاالمَالُ وَالبـَنُونَ زيِنَةُ الحَيَاةِ الدُّ ا تُ خَيـْ
رٌ أَمَلاً  للتفاخر وظِّفها الناسُ يُ  زيِنة شكليَّة ظاهريَّة وهميَّةالأموالُ والأولادُ ] . ٤٦: ف هْ الكَ [   وَخَيـْ

نيا وزيِنتهـا الفَنـَاءُ والـزَّوالُ . ، ولا تنَفع في الآخرة  الفانية نيافيما بينهم في هذه الدُّ  ومَـن . ومصيرُ الـدُّ
نيا الفاني، وأهملَ نعيمَ الآخرة الباقي ، فهو جاهل وأحمق    .اغترَّ بحُطاَم الدُّ

المَالُ وَالبـَنُونَ زيِنَةُ الحَيـَاةِ  :  عالىوله تقَ ) : ((  ١٤٩/ ٥( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
نيا  تعــالى أنَّ  لَّــهُ ال فــأخبرَ  ، شــركين الــذين كــانوا يفتخــرون بــالأموال والأولادد علــى المُ هــذا رَ  ،  الــدُّ

  )) . نفع في الآخرةا يَ مَّ لا مِ  ، نيان به في الدُّ يَّ زَ ت ـَا ي ـُمَّ ذلك مِ 
وى، قْـمِعيـار الأفضـلية التـَّ  لأنَّ تعـالى، اللَّـه علـى منزلـة العبـد عنـد ووجودُ الأموال والأولاد لا يـدلُّ      

ولا شَــكَّ أنَّ فــي الأمــوال .  تعــالى هنــد اللَّــجعــل للعبــد مكانـةً عِ هــي التــي تو  ، وى مكانهــا القلــبقْـالتـَّ و 
 .نياوهـي الـدُّ وحقيرة،ك في دائرة فانيـة هذه العوامل زائلة لأنها تتحرَّ  جَمالاً ونفعًا وقُـوَّة، وكُلُّ والأولاد 

  .بالأموال والأولاد الذين يفَتخرون  السَّادة والزُّعَماءعلى  ابليغً  رآنيةُ تَحْمل رَدًّاالقُ  والآيةُ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٦٠( برقم )  ٣٨٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٩
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 ،ذاهـب ءٌ يْ فـَ لأنـه المال مع كَ بَ لْ ق ـَ دْ قِ عْ ت ـَ لا: القَ ي ـُ كان): ((  ٣٥٨/ ١٠(ي تفسير القرطبي فو      
  )) . يركلغَ  اوغدً  لك اليوم لأنه لطانالسُّ  معَ  ولا ، يركغَ  معَ  اوغدً  معك اليوم لأنها ساءالنِّ  مع ولا

:   هاللَّـ رسـول قـال:  قال_ عنه رضي اللَّهُ _ هريرة أبي عن )١٩٨٦/ ٤( وفي صحيح مسلم     
  )) . وأعمالكم قلوبكم إلى ينظر ولكن ، وأموالكم ركموَ صُ  إلى ظرنْ ي ـَ لا هاللَّ  إنَّ  ((

ة صورٌ ظاهرية زائلة لا تحتوي على العقائد ، لكن القلبَ هو مَلِك الأعضاء ، يَّ مِ ر الآدَ وَ الصُّ  إنَّ      
وهذا لا يعني . إلى النعيم أو الهلاك  قود العبدَ وبالتالي إمَّا أن يَ . الذي يرسخ فيه الإيمانُ أو الكفر 

ولكنْ ينبغي . ل جوهرٍ داخلي له حقيقة ينبغي أن تَظهر ، وتبرز علاماتها عدم الاهتمام بالظاهر، فكُ 
، ولا ينَشغل ته تنقي ر ، ويُحاول جاهدًاوهَ العاقلُ يرُكِّز على الجَ و . التركيز على المنبع وهو القلب 

رحه على وقال النووي في ش .والزِّينةِ الخارجية الزائلة  تة ، والملامحِ الظاهرية ،ؤقَّ بالأعراض المُ 
 بما لحصُ تَ  مانَّ إو  ،قوىالتَّ  بها لحصُ يَ  لا الظاهرة عمالالأ) : ((... ١٢١/ ١٦( صحيح مسلم 

 ،حاسبتهومُ  جازاتهمُ  ناهُ  هاللَّ  نظر ومعنى . راقبتهومُ  ، يتهشْ وخَ  ، تعالى هاللَّ  ةمَ ظَ عَ  نمِ  القلب في يقع
  .))شيء  لبكُ  حيطمُ  ،ؤيتهرُ  هاللَّ  ونظرُ  ،الظاهرة روَ الصُّ  وندُ  القلب في ما على ذلك يكون مانَّ إ أي

     رٌ عِندَ ربَِّكَ ثَـوَابً اوَالبَاقِياتُ الصَّالِح رٌ أَمَلاً تُ خَيـْ أعمالُ الخَير يبقى نَـفْعُها إلى الأبد، . ا وَخَيـْ
نيا الفانية وحُطامها وهي أفضل وأعظم من زيِنة ا. وهي خَير ما يُـؤَمِّله العبدُ،ويَـرْجُوه عِند اللَّه تعالى لدُّ

رٌ عِند اللَّ .الزائل رٌ : ه مِن الأموال والأولاد ثواباً، أيأي إنَّ الباقيات الصالحات خَيـْ نَـفْعًا وفائدةً، وخَيـْ
نيا، لأنَّ أملاً    .العبد يحصل بسببها في الآخرة على الدَّرجََات الرفيعة، وينال ما كان يُـؤَمِّل بها في الدُّ
 تُ اوَالبَاقِياتُ الصَّالِح: وله تعالىقَ ): ((١٥٠و ١٤٩/ ٥(وزي في زاد المسيروقال ابن الج    
روى أبو  . أكبر ه، واللَّ هُ لا اللَّ ، ولا إله إه ، والحمد للَّ ه بحان اللَّ سُ ها أنَّ  أحدها: ل خمسة أقوا فيها

 ، جاهدوهوِّ أن تُ دُ ، وعن العَ  كابدوهم عن الليل أن تُ تُ زْ جَ عَ  إن: " أنَّه قال  ه يرة عن رسول اللَّ رَ هُ 
 نَّ ، فإنَّـهُ  ، فقولوها أكبر ه، واللَّ ه ، ولا إله إلا اللَّ ه ، والحمد للَّ ه بحان اللَّ سُ  : ولعجِزوا عن قَ فلا تَ 

كرمة، جاهد، وعطاء، وعِ وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء، وبه قال مُ  " . الباقيات الصالحات
عن الباقيات الصالحات، فقال هذه الكلمات،  عنه هُ رضي اللَّ  عفانئل عثمان بن سُ و .  حاكوالضَّ 

ثله ظي مِ رَ ب القُ عْ ب، ومحمد بن كَ سيِّ وقال سعيد بن المُ  ) .ه إلا باللَّ  قُـوَّةولا حول ولا : (  وزاد فيها
بن أبي  عليُّ  رواه. ه ة إلا باللَّ وَّ ، ولا ق ـُه أكبر، والحمد للَّ  ه، واللَّ ه أنها لا إله إلا اللَّ  والثاني. ء سوا

ير عن بَ رواه سعيد بن جُ  ، سمْ ات الخَ وَ لَ ها الصَّ أنَّ  والثالث.  ه عن رسول اللَّ  عليه السلام طالب
وفي عن ، رواه العَ  بيِّ الكلام الطَّ  عوالراب. م براهي، وإ ، ومسروق ، وبه قال ابن مسعود ابن عباس
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بن عباس، وبه قال هي جميع أعمال الحسنات، رواه ابن أبي طلحة عن ا والخامس. س ابن عبا
رٌ عِندَ ربَِّكَ ثَـوَابً :  وله تعالىقَ . دتادة، وابن زيقَ  رٌ أَمَلاً  ،  اءً زَ أفضل جَ  :، أي  ا خَيـْ : ، أي وَخَيـْ

  )) .ب كذوهذا أمل لا يَ  ، لأن آمالكم كواذب ، ونلُ مِّ ؤَ ا ت ـُمَّ مِ  خَير
:  ، ثمَُّ بيَّنها بقَوله )) لحات اسْتَكْثِرُوا مِن الباقيات الصا: (( قال  وفي الحديث أنَّ النبيَّ      
  .٣٠)) اللَّه لا بإ ةَ وَّ ولا ق ـُ لَ وْ ولا حَ  ، حميدوالتَّ  ، سبيحوالتَّ  ، هليلوالتَّ  ، كبيرالتَّ (( 

  .الحمد للَّه : والتَّحميد. سُبحانَ اللَّه: والتَّسبيح . لا إله إلا اللَّه : والتَّهليل .اللَّهُ أكبر: التَّكبير     
  .]٩٦: مَرْيَم[ إنَّ الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحمنُ وُدًّا:تعالى قالَ اللَّهُ و      
ةِ مُحمَّد  صدَّقوا بوَحدانية اللَّهالذين  إنَّ       لهم في قلُوب ، وفعلوا الطاعات ، سيجعل اللَّهُ ونُـبـُوَّ

. لـون إلـَيهم ، ويَجعل الناسَ يُحِبُّونهم ويقَبلونهم ويَمياللَّه يُحِبُّهم عباده الصالحين مَحَبَّةً لهم ، أي إنَّ 
  .قلُوبَ المؤمنين تُـقْبِل عَليه ، وتُحِبُّه  لَ اللَّهُ لِص ونيَِّة صادقة ، جَعَ بقلب مُخ ومَن أقبلَ على اللَّه

ــخْ يُ ) : ((  ١٨٨/ ٣( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره       ــه يَ بِ ــغــرِ ر تعــالى أن ــاده المُ ــذين س لعب ؤمنين ال
يغَـرِس  ، ديـةحمَّ تابعتهـا الشـريعة المُ لمُ  لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هَ ي اللَّـضِ رْ وهي الأعمال التي ت ـُ ، عملون الصالحاتيَ 

  )) . يد عنهحِ ولا مَ  ، د منهوهذا أمر لا بُ  ، ةً دَّ وَ مَ وَ  ةً بَّ حَ في قلوب عباده الصالحين مَ  لهم
إذا : (( قـال   هأن رسول اللَّ  عن أبي هريرة: وصحَّحه)  ٣١٧/ ٥( وروى التِّرمذي في سُننه      

ل زِ نْـت ـَ مَّ ثـُ ، ماءنـادي فـي السَّـفيُ :  قـال . هبَّ أحِ ا فَ لانً فُ  ي قد أحببتُ نِّ إ ، بريلَ نادى جِ  ، اعبدً  هُ اللَّ أحبَّ 
إنَّ الـذينَ آمَنـُوا وعَمِلـُوا الصَّـالِحَاتِ سَـيَجْعَلُ لَهُـمُ  :  هول اللَّـفـذلك قـَ ، فـي أهـل الأرض ةُ بَّ حَ له المَ 

 مَّ ثـُ ، في السماء ينادفيُ  ، الانً فُ  ي أبغضتُ إنِّ  ، بريلَ نادى جِ  ، اعبدً  هُ اللَّ  وإذا أبغضَ  .  الرَّحمنُ وُدًّا
  )) . في الأرض غضاءُ ل له البَ زِ نْ ت ـَ

، جَعــل قلــوبَ  للَّــهومَــن أخلــصَ . إذا أحــبَّ عبــدًا ، جَعــل النــاسَ يُحِبُّونــه ، ويَميلــون إليَــه  اللَّــه إنَّ      
يُحِبُّــه  :عبـاده الصـالحين تَميـل إليَــه بالمحبـة والرحمـة والمَـوَدَّة ، ويوُضَــع لـه القَبـول فـي الأرض ، أي 

  .عبدًا ، جَعل الناسَ يَكْرَهونه ، ويَـهْرُبون مِنه ، ولا يطُيقونه  وإذا أبغضَ اللَّهُ . قْبِلُون عليه الناس ، وي ـُ
ده هي بْ عَ تعالى لِ  هة اللَّ بَّ حَ مَ ) : ((  ١٨٤/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

ب وحُ  . وهحْ قاوته ونَ قابه أو شَ ه إرادة عِ ضُ غْ وب ـُ . ورحمته،  يهلَ نعامه عَ إو  ، دايتهوهِ  ، رادته الخير لهإ
تهم بَّ حَ أن مَ  والثاني.عاؤهمودُ ،وثناؤهم عليه،استغفارهم له أحدهما :بريل والملائكة يحتمل وجهينجِ 

                                                 

  ) .  ٩٨/ ١٠( وحسَّن الهيثمي إسنادَه في المجمع  ،)  ٧٥/ ٣( رواه أحمد في مسنده  ٣٠
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اه  يَّ إهم بِّ وسبب حُ  ،واشتياقه إلى لقائه ، يهل القلب إلَ يْ وهو مَ  ،ن المخلوقينعلى ظاهرها المعروف مِ 
لوب ب في قُ ي الحُ أ " رضبول في الأع له القَ وضَ يُ  : " ومعنى . ا لهحبوبً مَ  ، تعالى ها للَّ يعً طِ نه مُ وْ كَ 

  . )) " ةبَّ حَ ع له المَ وضَ فتُ  " وقد جاء في رواية .فتميل إليه القلوب وترضى عنه ،الناس ورضاهم عنه
  ].٧٥: طه[الصالحاتِ فأُولئكَ لَهُمُ الدَّرجاتُ العُلَىوَمَن يأَتهِِ مُؤمِنًا قَدْ عَمِلَ :وقالَ اللَّهُ تعالى   

، وفـَعَـلَ الطاعـات، دًا طائعًا ، التزمَ أوامرَ اللَّهيوم القيامة مُوَحِّ  مُتْ على الإيمان ، ويَـلْقَ اللَّهَ ومَن يَ     
  .عة في الجَنَّةواجتنبَ نَـوَاهيه ، وابتعدَ عن المعاصي ، فأُولئكَ المؤمنون الصادقون لهم المنازل الرفي

 ، يهلَ عَ  تْ مُ يَ  : أي وَمَن يأَتهِِ مُؤمِنًا  ومعنى) : ((  ٢٠٤/ ١١( وقال القرطبي في تفسيره      
 ، به رَ مِ وما أُ  ، الطاعات : أي الصالحاتِ   لَ مِ وقد عَ  : أي ، قَدْ عَمِلَ  ،  ا بهقً دِّ صَ وافيه مُ ويُ 
 لَّ ودَ  . فاتها الصِّ ونَ دُ  تْ رَ صُ الرفيعة التي قَ  : أي ، فأُولئكَ لَهُمُ الدَّرجاتُ العُلَى ،  عنه يَ هِ ونُ 
  .))  كرِ شْ م المُ رِ جْ راد بالمُ على أن المُ  وَمَن يأَتهِِ مُؤمِنًا :  ولهقَ 

  .]١١٢: طه[هَضْمًاوَمَن يَـعْمَلْ مِنَ الصالحاتِ وَهُوَ مؤمِنٌ فلا يَخَافُ ظلُْمًا ولا :تعالى وقالَ اللَّهُ 
ةِ مُحمَّـد  الى ، وهو مُصدِّق بوَحدانيـة اللَّـهتع ل الطاعاتِ ، ويَـقُمْ بفرائض اللَّهومَن يفَع      ،  ونُـبـُـوَّ

يُجــازي النــاسَ بأعمــالهم ، فيُثيــب المُحْسِــنَ ، ويعُاقِــب المُســيءَ ، فــلا يَخــاف ظلُْمًــا بزيــادة  وأن اللَّــه
  .صِحَّة العبادات وقَبول الطاعات والإيمانُ شرط في . سيِّئاته ، ولا نقصًا لحسناته 

وَمَن يَـعْمَلْ مِنَ الصالحاتِ  : وله تعالىقَ ) : ((  ٣٢٤/ ٥( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 ،  هل عملُ قبَ لأن غير المؤمن لا يُ  ، الإيمانَ  طَ رَ وإنما شَ  . نسنا للجِ هاهُ  مِنَ    .وَهُوَ مؤمِنٌ 

فيه  ظلُْمًا ولا هَضْمًا :  وله تعالىقَ .  خاففهو لا يَ  : أي فلا يَخَافُ  ،  اولا يكون صالحً 
رواه ابن أبي  ،ن حسناتهم مِ هضَ ولا أن يُ  ، ئاتهيِّ زاد في سَ م فيُ ظلَ أن يُ خاف لا يَ  أحدها:  أقوال أربعة

سناته ، ن حَ م مِ هضَ ولا أن يُ  ،رهيْ ب غَ نْ ن ذَ زاد مِ م فيُ ظلَ خاف أن يُ لا يَ  والثاني.  طلحة عن ابن عباس
قاله  ،الصالحن عمله ص مِ قَ ت ـَنْ ولا ي ـُ ، عملم يَ ذ بما لَ ؤاخَ خاف أن يُ أن لا يَ  والثالث .تادة قاله قَ 

  .))  يدقاله ابن زَ  ، هقِّ ن حَ ص مِ نقَ ولا أن يُ  ، ى بعملهجزَ خاف أن لا يُ لا يَ  والرابع.  حاكالضَّ 
   فَمَن يَـعْمَلْ مِنَ الصـالحاتِ وَهُـوَ مـؤمِنٌ فـلا كُفْـرَانَ لِسَـعْيِهِ وإنَّـا لـَهُ كـاتبون : تعالى  وقالَ اللَّهُ      

ــادا.  ] ٩٤: الأنبيــاء [  ــمْ بالعب ــةِ اللَّــهفَمَــن يَـفْعَــل الطاعــاتِ ، ويَـقُ ةِ  تِ ، وهــو مُصــدِّق بوَحداني ــوَّ ونُـبـُ
ــد  ، ، فــلا بطُــلان لثــواب عملــه ، ولا ضــياع لأجــره ، ولا جُحــود لجزائــه ، بــل يُشــكَر عَلَيــه  مُحمَّ

والمقصـود هـو . مِنـه شـيء  يَكتب عَمَلَه الصالح في صحيفته ، فـلا يضـيع ويمُنَح أجْرَه كاملاً ، واللَّهُ 
  .مَرَ بشيء ، جازَ نِسبته إليَه ومَن أَ . يأَمر ملائكته الحَفَظَة بكتابته مِن أجل مُجَازاَة العبد  أن اللَّه
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ا شـيئً  : أي  فَمَن يَـعْمَلْ مِنَ الصـالحاتِ  ): ((  ٣٨٦/ ٥(قال ابن الجوزي في زاد المسير و      
 .يبةتَ قاله ابن ق ـُ ،لَ مِ د ما عَ حَ جْ لا نَ  : أي  وَهُوَ مؤمِنٌ فلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ   رن الفرائض وأعمال البِ مِ 

  )). ه بهجازيَ كتبوه لنُ أن يَ  ةَ ظَ فَ نأمر الحَ  ،ذلك  وإنَّا لَهُ كاتبون  يهلَ ثاب عَ نه ويُ ل مِ قبَ والمعنى أنه يُ 
يدُْخِلُ الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحاتِ جَنَّاتٍ تَجْري مِن تَحْتِها  إنَّ اللَّهَ  : تعالى  وقالَ اللَّهُ      

  . ] ٢٣: ج الحَ [   الأنهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِن أساورَ مِن ذَهَبٍ ولُؤلُؤًا وَلبَِاسُهُم فِيها حَريِرٌ 
ةِ مُحمَّد  إنَّ اللَّه      ، وفَعلوا  برحمته وفضله وكَرَمه يدُخِل الذين صدَّقوا بوَحدانيته ، وأقـَرُّوا بنُبـُوَّ

المؤمنين ، أو  يلُبِس اللَّهُ . وقُصورها الأنهارُ من تحت أشجارها  جَنَّاتٍ تَجْري ،، في الآخرةِ الطاعات
والأساور جَمْع سِوَار ، . ية وزينة يَـتـَزَيَّـنُون بها الذهبية كحِلْ  تلُبِسهم الملائكةُ بأمره في الجَنَّة الأساورَ 

 ، إكرامًا مِن اللَّه) اهر النفيسة نوع من الجو ( ويُحَلَّوْنَ أيضًا باللؤلؤ . وهو ما يوُضَع في مِعْصَم اليد 
نيا ولباسهم في الجنة الحرير ، وهو أعظم مِن حَرير الدُّ . لهم ، وتفضُّلاً مِنه عليهم ، وإحساناً إليَهم 

نيا ، صارَ حلالاً لهم في . وأفضل مِنه ، ولا مُقارنة بينهما  والحريرُ الذي كان مُحَرَّمًا عليهم في الدُّ
وفي الجَنَّة ما تشتهيه الأنفُس ، وتَـلَذ الأعين ، وكُل واحد يَحصل على ما يَشتهيه ، وينَال . الآخِرة 

ليلة ، وتكشف ن منزلتهم الرفيعة ، وتوُضِّح مكانتهم الجوالآيةُ تعُظِّم شأن المؤمنين، وتبُيِّ . ما يرُيده 
للدَّلالة   وَلبَِاسُهُم فِيها حَريِرٌ  : ويلَبَسون فيها حريرًا ، وإنما قال :  لْ قُ م ي ـَلَ  واللَّهُ . حُسن حالهم 

  .على أن الحرير ثيابهم المُعتادة،أو أن لبِاسهم الحرير أمرٌ مُحقَّق وأكيد،ولا حاجة للبيان والتوضيح
المؤمنين بعد بيانه لحال  الَ ه حَ بحانَ سُ  نَ يَّ ب ـَف ـَ ): (( ٦٣٦/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

يُحَلَّوْنَ  : ل فقا ، ةنَّ ن النعيم بعد دخولهم الجَ ه لهم مِ دَّ ما أعَ  ه بعضَ بحانَ سُ  هُ اللَّ  نَ يَّ ب ـَ مَّ ثُ  ، الكافرين
،  بعيضللتَّ   مِن أساورَ  :  ولهفي قَ  " نمِ "و . بأمره أو الملائكةُ  هُ يهم اللَّ لِّ حَ يُ  : أي ،... ،   فِيها
  لُؤًاولُؤ  ...  للبيان  مِن ذَهَبٍ   في " نمِ "و ، أو زائدة ، أو للبيان ، بعض أساور نَ وْ لَّ حَ يُ  أي

كما أن فيها أساور   ، تمَ صْ ؤلؤ مُ ن لُ وار مِ ة سِ نَّ د أن يكون في الجَ عُ ب ـْولا ي ـَ ... . اؤً ؤلُ لُ  نَ وْ لَّ حَ يُ وَ  :أي 
 .فيده هذه الإضافةكما تُ   ، سونه حريرلبَ جميع ما يَ  : أي ،  وَلبَِاسُهُم فِيها حَريِرٌ  ،  ن ذهبمِ 

 ،لال لهم في الآخرةا عليهم في الدنيا حَ مً رَّ حَ النوع من الملبوس الذي كان مُ راد أن هذا ويجوز أن يُ 
 ،هسُ فْ شتهيه ن ـَى ما تَ عطَ نهم يُ ل واحد مِ وكُ  ، سففيها ما تشتهيه الأنفُ  ، يهاسونه فِ لبَ ملة ما يَ ن جُ وأنه مِ 

  .))  ريدهنال ما يُ ويَ 
وقال  ،))  في الآخرة هُ سْ بَ لْ م ي ـَفي الدنيا لَ  الحريرَ  سَ بِ ن لَ مَ  : ((قال   النبيَّ  وفي الحديث أنَّ      

وَلبَِاسُهُم  : تعالى هُ اللَّ  قالَ  ،دخل الجنةَ م يَ سه في الآخرة لَ لبَ م يَ ن لَ ومَ  :ندهن عِ ر مِ يْ ب ـَعبد االله بن الزُّ 
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نيا عَامِدًا عَالِمًا بلا . ٣١   فِيها حَريِرٌ  عُذر ، جَزاؤه أن لا يلَبَسه مَن لبَِسَ الحريرَ مِن الرِّجال في الدُّ
  .في الآخرة ، عُقوبةً له ، لأنه استعجل الشَّيءَ قبل أوانه ، فعُوقِب بحِرمانه 

وذلك  ، س الحرير فيهالبَ ولا يَ : ... قال ابن العربي ) : ((  ٤٨٧/ ٥( حفة الأحوذي وفي تُ      
فإنه  ه ،ثَ رِّ وَ مُ  لَ تَ كالوارث فإنه إذا ق ـَ،   يقاتهند مِ ه عِ مَ رِ فحُ  ، به دَ عِ ووُ  ، بتأخيره رَ مِ لأنه استعجل ما أُ 

  .))  ن العلماءن الصحابة ومِ ر مِ فَ وبهذا قال ن ـَ ، ستعجالهلا هيراثَ م مِ حرَ يُ 
  .] ٥٠: الحَج [ فالذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَريِمٌ  :  تعالى وقالَ اللَّهُ     
ةِ مُحمَّـد  ون الذين صدَّقوا بوَحدانيـةِ اللَّـهالصادقالمؤمنون      ، وفَعلـوا الطاعـات ، وابتعـدوا  ونُـبـُـوَّ

أي إنهــم جَمعــوا بــين الإيمــان والعمــل الصــالح ، فآمنــت قلُــوبهُم ، وصــدَّقوا إيمــانَهم . عــن المعاصــي
بقة ، ورِزق حَسَـن علـى ذُنـوبهم السـا مـال الصـالحة ، لهـم مغفـرة مِـن اللَّـهبالعبادات والطاعـات والأع

  .زول ، وهو نعيم الجَنَّة الأبدي دائم لا ينَقطع ولا يَ 
ي يعن_ مَن جَمع بينهما  بيَّن سُبحانهَ أنَّ ) : ((  ٤٧/ ٢٣( وقال الرازي في التفسير الكبير      

وقال ابن الجوزي . اهـ )) تعالى يَجمع له بين المغفرة والرِّزق الكريم فاللَّهُ _ الإيمان والعمل الصالح
  .))  ةنَّ ن في الجَ سَ زق الحَ يعني به الرِّ  وَرِزْقٌ كَريِمٌ  :  وله تعالىقَ ): ((  ٤٤٠/ ٥(في زاد المسير

هُم سَيِّئاتِهِم وَلنََجْزيَِـنـَّهُم أحْسَـنَ والذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحاتِ لنَُكَفِّرَنَّ  : تعالى  وقالَ اللَّهُ       عَنـْ
  .]  ٧: العنكبوت [   الذي كانوا يَـعْمَلُون

ةِ مُحمَّد  والذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه      ، وفَعلـوا الطاعـات ، واجتنبـوا المَعَاصـي،  ، وأقـَرُّوا بنُبـُوَّ
ــبْطِلَنَّ ســيِّئاتهم التــي  أي إنهــم جَمعــوا بــين الإيمــان والعمــل الصــالح ، لنََمْحُــوَنَّ ذُنــوبَهم الماضــية ، ولنَُ

والتَّكفيـرُ . م تعُمَل أصلاً ، وذلك بسـبب إيمـانهم وعبـاداتهم وطاعـاتهم عَمِلُوها ، حتى تَصير كأنها لَ 
ـــ ، ولـــيس بمســـاوئ أعمـــالهم        )طاعـــاتهم ( ولنََجْـــزيَِـنـَّهُم بأحســـن أعمـــالهم . يئة بالحســـنةإذهـــاب السَّ

  .وكَرَمه وإحسانه إلى عباده المؤمنين الطائعين  وهذا يدل على فضل اللَّه) . اصيهم مَعَ ( 
  صدَّقوا،  :، أي   والذينَ آمَنُوا : قَوله تعالى ) : ((  ٢٩٠/ ١٣( وقال القرطبي في تفسيره      
 هُم سَيِّئاتِهِم وَلنََجْـزيَِـنـَّهُم   غفرة لهـمعـنهم بـالمَ لنَـُغَطِّيـَنـَّهَا : ، أي   وعَمِلُوا الصالحاتِ لنَُكَفِّرَنَّ عَنـْ

ر فَّـكَ ل أن تُ مَـتَ حْ يُ : يل قِ  مَّ ثُ  . وهو الطاعات ، حسن أعمالهمبأ : أي ،  أحْسَنَ الذي كانوا يَـعْمَلُون
ل أن مَـتَ حْ ويُ  . نة فـي الإسـلامسَـن حَ لـوا مِـمِ ثـابوا علـى مـا عَ ويُ  ، كرْ لوهـا فـي الشِّـمِ عَ عصية ل مَ عنهم كُ 

                                                 

  .مُتَّفق عليه في الصحيحَينْ  وحديث النبيِّ . ) ٢٥١( برقم )  ٣٧/ ١( رواه أحمد في مسنده  ٣١
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وقـال . اهــ ))  فـر والإسـلامثابوا على حسـناتهم فـي الكُ ويُ  ، فر والإسلامئاتهم في الكُ يِّ سَ ر عنهم فَّ كَ تُ 
هُم والــذينَ آمَنـُـوا وعَمِلـُـوا  ) : ((  ٢٧٤/ ٤( فــي فــتح القــدير  الشَّــوكاني الصــالحاتِ لنَُكَفِّــرَنَّ عَــنـْ
وَلنََجْـزيَِـنـَّهُم أحْسَـنَ   ن الصـالحاتوا مِ لُ مِ بسبب ما عَ  ، غفرةم بالمَ نهُ ا عَ هَ نـَّ ي ـَطِّ غَ ن ـُلَ  :، أي   سَيِّئاتِهِم

ــون ــ :، أي   الــذي كــانوا يَـعْمَلُ ــ : يــلوقِ  . زاء أعمــالهمبأحســن جَ ــ . أعمــالهم زاء أحســنِ بجَ راد والمُ
 عطـيهم أكثـرَ يُ  :يـلوقِ  .نـها عَ وتً كُ سْـن مَ سَـزاؤهم بالحَ كـون جَـئلا يَ لِ ،فضـيللا التَّ ،فصْ د الوَ جرَّ بأحسن مُ 

  )) .  مَن جاءَ بالحسنةِ فلهُ عَشْرُ أمثالِها :  ولهكما في قَ   ، نهُ مِ  وأحسنَ  ، والُ مِ ا عَ مَّ مِ 
رُ البَريَِّة : وقالَ اللَّهُ تعالى        .] ٧: البـَيِّنة  [  إنَّ الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ أُولئكَ هُم خَيـْ
جَمَعُـوا بـين : ، وفعلـوا الطاعـات ، أي  إنَّ الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُـوَّة مُحمَّـد      

  .أفضل الخَلْق الإيمان والعمل الصالح ، أُولئكَ هُم 
 ، تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم أخبرَ ): ((  ٦٩٦/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

ن العلمـاء ية أبو هريرة وطائفة مِ وقد استدل بهذه الآ .ةيَّ رِ ير البَ هم خَ بأنَّ  ، وا الصالحات بأبدانهملُ مِ وعَ 
رُ البَريَِّة  :  ولهقَ لِ  ، ة على الملائكةيَّ رِ ن البَ على تفضيل المؤمنين مِ    )) . أُولئكَ هُم خَيـْ

  
  المُسارَعة إلى الخَيرات_ ب

رَاتِ  : قالَ اللَّهُ تعالى       وا بالأعمال الصالحة ، رُ ادِ بَ ف ـَ . ] ١٤٨: البقرة [  فاسْتَبِقُوا الخَيـْ
ركَمقُ بِ وا على الطاعات ، واسْ صُ رِ واحْ  على  لَّهَ ة، واشكروا النَّ وز بالجَ في القُرُبات والعبادات والفَ  وا غَيـْ

تكم ، ولا تُضيِّعوها  لَ ل وقتها، وتمسَّكوا بِقِب ـْمه وهدايته لكم، وحافظوا على صلاتكم في أوَّ فضله ونعَِ 
ولا طاعة ولا فضل ولا . وا ، وتَكفروا كما كفروا لُّ كما ضَ وا  لكم ، فتضلُّ بْ م مِن ق ـَمَ كما ضيَّعتها الأُ 

  . ، قَولاً وفِعلاً  وَحْدَه ، واتِّباع النبيِّ  بإخلاص العبادة للَّه نيا والآخرة إلانجاة في الدُّ 
رَاتِ وا الفاسْتَبِقُ  : والأمرُ الإلهيُّ       يجب وُجوباً شرعيًّا المُسارَعة إلى . جوب يفُيد الوُ   خَيـْ

 تعالى هاللَّ  أوامر أنَّ  نامْ دَّ قَ  وقد) : (( ٣٠٧/ ٣( وقال ابن حزم في الإحكام . وطاعته  عبادة اللَّه
 فقد ، المغفرة بوجِ يُ  ما إلى عةسارَ والمُ  يراتالخَ  إلى بالاستباق تعالى انَ رَ مَ أَ  فإذا ، جوبالوُ  على
  . )) دتردُّ  ولا رتأخُّ  وندُ  ، الأمر رودوُ  ساعة به انَ رَ مَ أَ  ما إلى اردَ البِ  جوبوُ  ثبت
 على الآية بهذه المؤمنين لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  حَضَّ  وإنما) : (( ٣٠/ ٢( وقال الطبري في تفسيره      
 العمل إلى المؤمنون أيها  وافاسْتَبِقُ   : لهم ثناؤه لَّ جَ  فقال ،خرةللآ الدنيا في دوالتزوُّ  طاعته
  )) . ينهدِ  وشرائع ليلهخَ  إبراهيم لةبْ قِ  نمِ  له هداكم ما زومولُ  ، ربكم بطاعة
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رَاتِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ١١٤: آل عِمران [  ويُسَارِعُونَ في الخَيـْ
ولا تثاقُل ولا تباطؤ، ل تكاسُ  يرات بِلاعل الخَ بادرون إلى فِ هم يُ إنَّ .هذا مدحٌ إلهيٌّ عظيم للمؤمنين    

 ولدق في القَ ةَ الإيمان ، والصِّ وَّ ة تعكس ق ـُارَعَ سَ وهذه المُ . لمعرفتهم بالثَّـوَاب الجزيل الذي ينتظرهم
فهُم  .والإنجاز  إلى التحدي ة الوازع الديني ، والدافعيةوَّ ثابرة في تحصيل الأجر ، وق ـُعل ، والمُ والفِ 

يَ حياتهم ، فتنقطع هِ نْ ي ـُفي سباق مع الزمن ، يعَملون الخيراتِ دون تأخير لئلا يَدهمهم الموتُ ف ـَ
  .أي إنَّهم يبُادرون بالعمل قبل فـَوَات الأوان  .همبذلك أعمالُ 

 ، ذلـك وتهمفُـي ـَ أن شـيةخَ  يـراتالخَ  لَ عْـفِ  بتدرونويَ ) : ((  ٤٠٢/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
  )) . اياهمنَ مَ  عالجتهممُ  بلقَ 

ــماواتُ والأرضُ أُعِــدَّتْ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       وسَــارعُِوا إلــى مَغفــرةٍ مِــن ربَِّكُــم وَجَنَّــةٍ عَرْضُــها السَّ
باَدِرُوا وسَابِقُوا إلى ما يوُجِب المغفرة مِن العبادات والطاعـات ، . ] ١٣٣: عِمران آل [  للمُتَّقين 

ــوْ وإلــى جَنَّــة واســعة عَرْضُــها كَ  والتــزام أوامــر اللَّــه ، واجتنــاب نَـوَاهيــه ، عَــرْض الســماوات والأرض ، لَ
ون ، فكيــفَ يكــ الجَنَّــةن هــذا عَــرْض وإذا كــا .، وضُــمَّ بعضُــها إلــى بعــض وُصــلت إحــداهما بــالأُخرى 

  .مَن أطاعه ، وابتعدَ عن مَعصيتهأعَدَّها اللَّهُ وهيَّأها لِ . والمقصودُ بيان سَعَة الجَنَّة وعِظَمها  .طُولُها ؟
ة الإقبـال علـى نَّـة إلى المغفـرة والجَ عَ ارَ سَ ومعنى المُ ) : ((  ١٧٨/ ١( وقال النَّسَفي في تفسيره      
 ،أو الإخـلاص ،أو الطاعـة ، ىولـَكبيرة الأُ أو التَّ  ، سمْ ات الخَ وَ لَ هي الصَّ  :ثمَُّ قِيل . ا ل إليهموصِ ما يُ 

ماوات ض السَّـرْ ضها عَ رْ عَ  :، أي  اتُ والأرضُ عَرْضُها السَّماو  . عة والجماعاتمُ أو الجُ  ،وبةأو التَّ 
.  ه وأبسـطهقِـلْ ن خَ مِ  ه الناسُ مَ لِ بأوسع ما عَ  تْ هَ بـِّ شُ فَ  ، طسْ ة والبَ عَ فها بالسَّ صْ راد وَ والمُ . ...  والأرض
  :_ عنهمـا هُ رضـي اللَّـ _ ابـن عبـاس وعـن. ة غـَالَ بَ ول للمُ ن الطُّـه في العادة أدنى مِ لأنَّ  ، ضرْ العَ  وخصَّ 

ة فـي السـماء السـابعة أو نَّـالجَ  أنَّ  يَ وِ رُ  ومـا. ض ها بـبعبعضُـ لَ صِـوُ  وْ ين لـَع أرضِـبْ وات وسَـاع سـمبْ سَ كَ 
فـي الـدار  : القَـكمـا ي ـُ  ، أو فـي بعضـها ، لا أنهـا فيهـا ، هتهـانهـا فـي جِ أفمعنـاه  ، السـماء الرابعـةفي 

) جَنَّـة( لــِ  فةر صِـوضع جَ في مَ   أُعِدَّتْ  .  راد أن بابه إليهالأن المُ  ، زيد عليهاكان يَ   وإنْ  ، ستانبُ 
ثــُمَّ . ن خلوقتــاة والنــار مَ نَّــالجَ  الآيتــان علــى أنَّ  تودلَّــ ، للمُتَّقــين   ةدَّ عَــة واســعة مُ نَّــجَ  :أيضًــا ، أي 

قوبـة، راد الثاني فهي لهم بغيـر عُ كان المُ   فإنْ  ، قي المعاصيتَّ ن ي ـَمَ  : أوْ ، ... كَ رْ قي الشِّ تَّ ن ي ـَمَ  المُتَّقي
  )) .ة في العاقب ال فهي لهم أيضً كان الأوَّ   وإنْ 

 ،حليةمة على التَّ قدَّ خلية مُ التَّ  لأنَّ  ،ةنَّ على الجَ  المغفرةَ م قدَّ  : (() ٥٥/ ٢(وفي صَفوة التفاسير      
  )) .م وب والآثانُ ن الذُّ ر مِ م يتطهَّ ن لَ ة مَ نَّ خول الجَ ستحق دُ فلا يَ 
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ها ضُ رْ عَ  ةً نَّ جَ  أرأيتَ  ، دحمَّ يا مُ  :، فقال   ل إلى النبيِّ جُ جاء رَ : عن أبي هريرة قال و      
 لَ عَ جَ  فأينَ  ، شيء لَّ كُ   الذي قد ألبسَ  الليلَ  أرأيتَ  : ((قال  ، النار ؟ فأينَ  ، الأرضُ و  واتُ امالسَّ 
  .٣٢))  شاءفعل ما يَ يَ  هُ كذلك اللَّ   : ((قال  ، أعلم هُ اللَّ : قال  ،))  ؟ هارَ النَّ 

ما لْك له ، يفَعل وَحْدَه في الكَوْن ، وكُل شيء مِ إنَّ اللَّه قادرٌ على كُل شيء ، وهو المُتَصَرِّف      
  .وفي الحديث إشارة واضحة إلى أن النَّهار يَكون في جِهة غَير التي فيها الليل . يَشاء 
والسَّابقونَ الأوَّلُونَ مِنَ المُهاجرينَ والأنصارِ والذينَ اتَّـبـَعُوهُم بإحسانٍ رَضِيَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

هُم ورَضُوا عَنْهُ وأعدَّ لَهُم جَنَّاتٍ    تَجْري تَحْتَها الأنهارُ خالدينَ فِيها أبَدًا ذَلِكَ الفَوْزُ العظيمُ  اللَّهُ عَنـْ
عين لهم ن المهاجرين والأنصار والتابمِ  رَضِيَ اللَّهُ عن السابقين الأوَّلين.  ] ١٠٠: التَّوبة [ 

ورَضُوا ما مَنَحَهُم إيَّاه مِن  ،ورَضِيَ أفعالَهم  وتَـفَضَّلَ عليهم ، ، ن رحَِمَهمبأ شَرَّفَهم اللَّهُ . بإحسان 
. أي إنَّ اللَّه رَضِيَ عنهم بطاعتهم وعبادتهم،ورَضُوا عنه بأجره وثوابه. لأجر العظيم والثَّـوَاب الجزيلا
  .الآيةُ بيانٌ لفضائل قادةِ المسلمين وأشرافهم و 

 يـرات ، وعـدم التقـاعسِ ة فـي الخَ عَ ارَ سَـق والمُ الكرام الذين امتـازوا بالسَّـبْ  الصحابةَ  لقد مَدَحَ اللَّهُ      
  . أعلى يُحْتَذَى  ةً للناس وقُدْوةً لهم ، ومَثَلاً ، فكانوا سَاد كونِ إلى الدنياوالرُّ 

إلـى  لاً أوَّ  قوا النـاسَ بَ والـذين سَـ : هرُ كْـيقول تعـالى ذِ ) : ((  ٤٥٣/  ٦( قال الطبري في تفسيره و      
   ، هم وأوطـانهمقوا منـازلَ وفـارَ  ، هم وعشـيرتهممَ وْ ورسوله من المهـاجرين الـذين هـاجروا قـَـ هالإيمان باللَّ 

 والأنصــار   َهاللَّــ روا رســولَ صَــالــذين ن  ورســوله هعلــى أعدائــه مــن أهــل الكفــر باللَّــ ،    والــذين
جــرة مــن دار والهِ  ، ورســوله هين ســلكوا ســبيلهم فــي الإيمــان باللَّــوالــذ : يقــول ، بعــوهم بإحســاناتَّ 

: ومعنـى الكـلام . ... .   عنهم ورضوا عنـه هُ اللَّ  رضيَ  ،  هرضا اللَّ  بَ لَ الحرب إلى دار الإسلام طَ 
عنـه  يَ ضِـورَ  ، هيـِهْ ه ون ـَرِ ن أمْـه إلـى مـا دعـاهم إليـه مِـيَّـبِ وأجـابوا نَ  ، ا أطـاعوهمَـن جمـيعهم لِ عَـ هُ اللَّ  يَ ضِ رَ 

اب علـى وَ ن الثَّــلهـم مِـ ا أجـزلَ مَ بعوهم بإحسان لِ والأنصار والذين اتَّ  ن المهاجرينلون مِ السابقون الأوَّ 
  )) .السَّلام ه عليه يِّ بِ نَ بِ وإيمانهم به وَ  ، اهطاعتهم إيَّ 

  :_ بحانه سُ _ له وْ ستة أقوال في ق ـَ)  ٤٩١و٤٩٠/ ٣( وقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير      
  والسَّـابِقون الأوَّلـون  )) :ه اللَّـ رسـول مـع نيْ تـَـلَ ب ـْالقِ  إلـى والُّ صَـ الـذين أنهـم أحـدها  ...والثــاني 

 جميـع أنهـم والرابـع ... ردْ بـَ أهـل أنهـم والثالـث...  وانضْـالرِّ  عـةَ يْ ب ـَ  هاللَّـ رسـولَ  عواايَ بـَ الـذين أنهم
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ١٠٣( برقم )  ٩٢/ ١( رواه الحاكم في المستدرك  ٣٢
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ـ وتبـالمَ  السـابقون أنهـم والخامس...  حبتهبصُ  قبْ السَّ  لهم حصل  هاللَّ  رسول أصحاب  هادةوالشَّ
  )) . رةجْ الهِ  بلقَ  موالَ أسْ  الذين أنهم والسادس ، ... تعالى هاللَّ  ثواب إلى قوابَ سَ 

ــة المُ  كُــلُّ       ــ، والمُ ة فــي الخيــرات عَ ارَ سَــهــذه الأقــوال تشــير إلــى أهمي ، عــل الطاعــات ةِ إلــى فِ رَ ادَ بَ
   .رصِ على مُسابقة الناس إلى العبادات والطاعات والحِ 
ق والتنــافس فهــذا هــو مجــال التســاب.  دٌ أحَــ ه إلــى اللَّــهِ قَ بِ سْــأن لا يَ  أن يكــون حريصًــا وعلــى العبــد     

ويصـير علة نشـاط ، ل إلى شُـفإن الفرد يتحوَّ  يانَ البشريَّ ملأ الكِ يَ  والإيمانُ حِين. والإصرار والعزيمة 
  . قَّف عن العمل والإنتاج والإبداع، ولا يتو  دَؤوب لٍ حْ نَ  ةَ يَّ لِ خَ  المُجتمعُ 

 مَ اسْـــ أرأيـــتَ :  لأنـــس لـــتُ قُ  : قـــال جريـــر بـــن لانَ يْ غَـــأن ) ١٣٧٦/ ٣( وفـــي صـــحيح البخـــاري      
 ، أنــس علــى نــدخلُ  انَّــكُ .  هُ اللَّــ انامَّ سَــ لبـَـ : قــال  ، ؟ هُ اللَّــ اكممَّ سَــ مْ أَ  هِ بـِـ نَ وْ مَّ سَــتَ  نــتمكُ  ، الأنصــار

 كَ مُـوْ ق ـَ لَ عَـف ـَ : يقـولفَ  الأَزْدِ ، نَ مِـ جـلرَ  علـى أو ، يَّ لَ عَ  لُ بِ قْ وي ـُ ، مهُ دَ اهِ شَ مَ وَ  الأنصار ناقبَ مَ  ناثُ دِّ حَ يُ ف ـَ
  . وكذا ذاكَ  ، وكذا ذاكَ  مَ وْ ي ـَ

ن فضــائل الأنصــار وهــو فــي البَصْــرة،يُحدِّثهم عــ_عنــه رضــي اللَّــهُ _الصــحابيُّ أنــسُ بــنُ مالــك كــانَ       
  .هُم الأنصار ، وهو اسْمُ أبيهموالأَزْدُ . كُر لهم مواقفهم النبيلة لنُِصرةِ الإسلام وأمجادهم ، ويَذ 

 :أي ،الراوي من كٌّ شَ  .جلرَ  على أو : لهوْ ق ـَ) : (( ٢٥٤/ ١٦( وقال العَيْني في عُمدة القاري      
 ، الأزد من لأنه ، المذكور يلانغَ  هو رادالمُ  أنَّ  والظاهر ، دِ الأزْ  من لجُ رَ  على أنس لبِ قْ ي ـُ أو
 بالخطاب " قومك فعل : "أنس قال نيْ التقديرَ  فعلى : لتَ قُ  فإنْ  ، الأزد من رهيْ غَ  كونيَ  أن لمَ تَ حْ ويُ 
 باعتبار هذا : قلتُ  ، الأنصار من همُ وْ ق ـَ وليس " قومك : " لهوْ قَ بِ  ، الأزد من هيرِ غَ  أو يلانغَ  إلى
 من كان ما يحكي أي ، كذا كمُ وْ ق ـَ لَ عَ ف ـَ : هلُ وْ ق ـَ جمعهميَ  الأزد فإن ، الأزد إلى يةمِّ الأعَ  سبةالنِّ 

  .))  الإسلام ونصر المغازي في مآثرهم
       ُوأعدَّ لَهُم جَنَّاتٍ تَجْري تَحْتَها الأنهارُ خالدينَ فِيها أبَدًا ذَلِكَ الفَوْزُ العظيم  . ُوأعَدَّ اللَّه 

 لهم في الآخرة جَنَّاتٍ تَجري مِن تحت أشجارها وقُصورها الأنهار،ماكثين فيها إلى الأبد، لا يَمُوتون
  .ذلك الفَوز الكبير الذي لا يوُجَد أعظم مِنه مِنها ،  فيها ، ولا يَخرُجون

  
  الاستقامة في العمل_ج 

وكأيِّن مِن نبيٍّ قاتلَ مَعَهُ ربِِّـيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أصَابَـهُم في سَبيلِ اللَّهِ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ١٤٦: آل عِمران [  وما ضَعُفوا وما استكانوا واللَّهُ يُحِبُّ الصَّابرين 
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أتقياء وعُبَّاد صالحون ،  كَم مِن نبيٍّ قاتلَ في معركة لإعلاء كلمة اللَّه تعالى ، وقاتلَ معه عُلماء      
في زُوا لِمَا أصابهم من القتل ونالهم مِن الجِرَاح ، ، وما عَجَ ، فما جَبـُنُوا ٣٣جَمَاعات كثيرة : أوْ 

، أمر اللَّه، بَل صَبروا على وما ذَلُّوا ولا خَضعوا لعدوِّهم ، وما ضَعُفَتْ قُواهم عن الجهاد ،سبيل اللَّه
العدوِّ ، واللَّهُ يُحِبُّ الصابرين على الشَّدائد ، الثابتين أمام المصائب ، في وطاعةِ النبيِّ ، وقتالِ 

نيا والآخرة ، ويَمنحهم الأجرَ العظيم    .سبيل اللَّه ، فينصرهم ، ويَـرْفع قَدْرَهم في الدُّ
: لمسة أقوايين خَ بِّ عنى الرِّ مَ  وفي( ) : ( ٤٧٢و ٤٧١/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
الجماعات :  والثاني.  اءرَّ ن عباس في رواية، واختاره الفَ واب ،قاله ابن مسعود ،وفلُ م الأُ هُ أنَّـ  :أحدها

 ، بيعدي والرَّ سُّ وال تادةوقَ  حاككرمة والضَّ جاهد وعِ وبه قال مُ  ، وفي عن ابن عباسواه العَ رَ  الكثيرة ،
وبه  ، عن ابن عباس ، يربَ رواه سعيد بن جُ  ، ماءلَ هاء والعُ قَ هم الفُ أنَّ  : والثالث.  يبةتَ واختاره ابن ق ـُ

م هُ أنَّـ  : والخامس.  اله ابن زيدق ، هم الأتباعأنَّ  : والرابع.  جاجواختاره اليزيدي والزَّ  ، الحسنقال 
 :أحدهما: لانو يه قَ فِ   وَهَنُوا فَمَا :  وله تعالىقَ .  قاله ابن فارس ، تعالى هرفون باللَّ ون العاهُ ألِّ تَ المُ 
 والاستكانة : يبةتَ قال ابن ق ـُ .تادةز، قاله قَ جْ ه العَ أنَّ  يوالثان.  يبةتَ قاله ابن عباس وابن ق ـُ ، فعْ ه الضَّ أنَّ 

 ، فوْ وا بالخَ نُ هَ فما وَ  أحدهما:  ولانوفي معنى الكلام قَ  . سكينالمِ  ذَ خِ نه أُ ومِ  ، لوالذُّ  وعشُ الخُ 
وا فُ عُ ، ولا ضَ  هميِّ بِ ل نَ تْ وا لقَ نُ هَ فما وَ  : والثاني.  وعضُ ولا استكانوا بالخُ  ، ةوَّ ان القُ صَ قْ ن ـُوا بِ فُ عُ وما ضَ 
  )) . ا أصابهممَ ولا استكانوا لِ  ، هموِّ دُ عَ  عن

 يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إذا لَقِيتُم فِئةً فاثبُتُوا واذكُْرُوا اللَّهَ كثيرًا لعلكم تُـفْلِحون  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
شجاعة في قتاله ، هذا تعليمٌ إلهيٌّ للمؤمنين حَول كيفية لقاء العدوِّ ، وال . ] ٤٥: الأنفال [ 

  .والآيةُ تبُيِّن آدابَ القِتال  .والانتصار عليه
ولَم _ إذا لقيتم جماعةً كافرة  ، يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُبُـوَّة مُحمَّد      

فاثبتوا لقتالهم ، ولا تهربوا مِنهم ، ، _ لفِئة بالكُفر ، لأنَّ المؤمنين لا يُـقَاتلُِون إلا الكُفَّارَ تُوصَف ا
، فإنَّ ذِكْر اللَّه يُـثبَِّت القُلوبَ ويُـقَوِّيها في ولا تنهزموا عنهم ، واذكروا اللَّهَ بقلوبكم وألسنتكم 

والظَّفَر بهم ، كَي تفوزوا وتَسْعَدُوا في ، بالنصر عليهم اللَّهَ  او عُ الشدائد والأزمات والمصائب ، وادْ 
نيا والآخرة   .والمواقف والإكثارِ مِن ذِكْره في كُل الحالات لتجاء إلى اللَّهوالآيةُ تُوضِّح ضرورةَ الا.الدُّ

                                                 

وكأيِّن مِن نبيٍّ قاتلَ مَعَهُ  :  بن مسعود هعن عبد اللَّ ) : ((  ٥١/ ٧( في مجمع الزوائد للهيثمي  ٣٣
  )) .فه جماعةوضعَّ  ،هرُ ي ـْسائي وغَ قه النَّ وثَّ ،ةلَ دَ هْ رواه الطبراني وفيه عاصم بن ب ـَ".ألُوف:" ، قال ربِِّـيُّونَ كَثِيرٌ 
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 ، برْ اللقاء الحَ  . إذا لَقِيتُم فِئةً  :  قَوله) : ((  ٤٥٧/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  . ... . نهموا عَ نُ ب ـُجْ ولا تَ  ، لهم فاثبُتُوا   شركينن المُ مِ  إذا حاربتم جماعةً  : أي ،ئة الجماعة والفِ 

 ، لوبكمع قُ زَ ند جَ عِ  هَ روا اللَّ اذكُ  :، أي  واذكُْرُوا اللَّهَ  . ... .  ةعَ بات هو في حال السَّ الأمر بالثَّ 
 فإنَّ  ، واذكروا بألسنتكم ، اثبتوا بقلوبكم: يل المعنى وقِ  . بات في الشدائدالثَّ عين على ه يُ رَ كْ ذِ  فإنَّ 

  ...جتمع ثبات القلب واللسانر حتى يَ كْ فأمرهم بالذِّ ،ويضطرب اللسان،ن عند اللقاءسكُ القلب قد يَ 
فيها  فرجُ ى في هذه الحالة التي تَ تَّ حَ  ، ر في جميع الأحوالكْ وفي الآية دليل على مشروعية الذِّ 

  )) . عندها البصائر غزيوتَ  ، لوبالقُ 
 ، العافيةَ  هَ وا اللَّ لُ وسَ  ، وِّ دُ العَ  اءَ قَ ا لِ وْ نـَّ مَ تَ لا ت ـَ ، ها الناسأيُّ  : ((قال  وفي الحديث أنَّ النبيَّ      

 لَ زِ نْ مُ  مَّ اللهُ  : (( قال مَّ ثُ  ، )) يوفلال السُّ ظِ  تَ حْ ة تَ نَّ الجَ  وا أنَّ مُ لَ واعْ  ، وارُ بِ يتموهم فاصْ قِ فإذا لَ 
  .٣٤)) يهم لَ نا عَ رْ وانصُ  ، مهُ مْ زِ اهْ  ، الأحزابِ  مَ ازِ وهَ  ، ابِ حَ السَّ  يَ رِ جْ ومُ  ، تابِ الكِ 

قاءَ العدوِّ في الحروب والمعارك ، لأنَّ المرء لا يعَرف نهايةَ أمره ،  نِّي لمَ عن تَ  نهى النبيُّ      
الصَّبر على البلاء ، وتحمُّل الشدائد ، ومُواجهة الأزمات ولا كيفية النَّجاة ، والناس مُختلفون في 

نِّي لقاء العدوِّ يدلُّ على الإعجاب بالنـَّفْس والاتِّكال عليها ، والاعتماد على مَ وتَ . والمصائب 
واطلبوا مِن اللَّه العافيةَ والسَّلامة ، . ديد الخُطورة ، وفي غاية السُّوء أسباب القُوَّة ، وهذا أمرٌ ش

والعافيةُ تشمل دفعَ جميع المكروهات في البدن والمال . تان عظيمتان ، لا يَـعْدِلهما شيءما نعِمفهُ 
نيا والآخرة    .والحربُ مجال القتل والجُروح والابتلاء ، لذلك خُصَّت العافية بالدُّعاء . والأهل والدُّ

مام الشدائد ، واعلموا أن لقاء العدوِّ وإذا لقيتم العدوَّ ، فاصبروا على قتاله ومُحاربته ، واثبتوا أ     
  .، وسبب دُخولها وقتاله من أجل رفع كلمة اللَّه تعالى ، هو الطريق المُوصِل إلى الجَنَّة 

الأحزابَ الذين اجتمعوا على  مَ زَ لَ القُرآنَ ، وأجرى السَّحَابَ بالأمطار والصَّواعق ، وهَ واللَّهُ أنز      
القادرُ على هزيمة  وهو.دُون قِتال وقد هزمهم بالرِّيح العاصفة،)الأحزاب(في غَزوة الخَندق النبيِّ 
 .نِّي الشَّهادة مَ نِّي لقاء العدوِّ ، وهذا الأمر يختلف عن تَ مَ وفي الحديث نَـهْيٌ واضح عن تَ  .العدوِّ 

  .دُّعاء عليهم بالهزيمة والانكسارورة الأن يَصبِر ويثَبُت ، معَ ضر  ، فيجب عليهوإذا لَقِيَ المَرْءُ العَدُوَّ 
لقاء  ينِّ مَ ى عن تَ هَ ما ن ـَإنَّ ) : ((  ٤٦و ٤٥/ ١٢( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      
وقد  ي ،غْ وع ب ـَوهو نَ  ،ةوَّ ثوق بالقُ والوُ  ،سفْ كال على النـَّ والاتِّ  ، عجابن صورة الإا فيه مِ مَ لِ  العدوِّ 

                                                 

  ) . ١٧٤٢( برقم )  ١٣٦٢/ ٣( ، ومسلم ) ٢٨٠٤( برقم )  ١٠٨٢/ ٣( البخاري . متفق عليه  ٣٤
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خالف وهذا يُ  ،بالعدو واحتقاره هتمامة الالَّ ن قِ ه يتضمَّ ولأنَّ ،نصرهعليه أن يَ  يَ غِ ن بُ مَ تعالى لِ  هُ اللَّ  نَ مِ ضَ 
في  كَّ وهي إذا شَ  ، ةي في صورة خاصَّ نِّ مَ ي عن التَ هْ هم على النـَّ له بعضُ وتأوَّ  ، مَ زْ والحَ  الاحتياطَ 

  همَ مَّ ولهذا تَ  ،والصحيح الأول ،ه فضيلة وطاعةلُّ تال كُ وإلا فالقِ  ،ررَ صول ضَ صلحة فيه وحُ المَ 
وهي من الألفاظ  ،ت الأحاديث في الأمر بسؤال العافيةرَ ث ـُوقد كَ  ،"العافية هَ واسألوا اللَّ  : " بقَوله 
ي إنِّ  مَّ اللهُ  . رةنيا والآخِ ين والدُّ في الدِّ  ،تناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطنة المُ العامَّ 

 ،"إذا لقيتموهم فاصبروا ف : "  ولها قَ وأمَّ  . ة لي ولأحبائي ولجميع المسلمينالعامَّ  أسألك العافيةَ 
ة نَّ الجَ  وا أنَّ مُ لَ واعْ  : "  ولها قَ وأمَّ  . ... . د أركانهوهو آكَ  ، تالر في القِ بْ ث على الصَّ فهذا حَ 

يوف ب بالسُّ رْ ند الضَّ ة عِ نَّ الجَ ل إلى وصِ بب المُ والسَّ  ه ،ثواب اللَّ  : فمعناه ، " يوفلال السُّ حت ظِ تَ 
  )) . واتُ ق واثبُ دْ صِ وا فيه بِ رُ ضُ فاحْ  ه،جاهدين في سبيل اللَّ المُ  يشْ ومَ  ه ،في سبيل اللَّ 

  . ] ٨٩: يوُنُس [  فاستقيما ولا تَـتَّبعانِّ سبيلَ الذينَ لا يَـعْلَمُون  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
على  والثباتِ بالاستقامة على الرِّسالة،_ سلام عليهما الصلاة وال_ أمرَ اللَّهُ مُوسى وهارون     

، وعدمِ اتِّباع طريق الجَهَلَة في استعجال قضاء اللَّه، فوعدُ اللَّه وَاقع لا مَحَالة،الدَّعوة إلى اللَّه تعالى
  . وهو سُبحانهَ لا يُخلِف الوَعْدَ 

تعالى  هن اللَّ ه أمر مِ فإنَّ  ، فاستقيما  : ولهقَ  اوأمَّ  ) : (( ٦٠٢/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
 هإلى الإجابة إلى توحيد اللَّ  وقَومه نوْ عَ رْ عاء فِ ن دُ مِ  ، ابات على أمرهوالثَّ  ،رون بالاستقامةاوسى وهلمُ 

ثنا ه أجابهما فيهالذي أخبرهما أنَّ  هقاب اللَّ هم عِ إلى أن يأتيَ  ، وطاعته  ثناحدَّ  :القاسم قال ، كما حدَّ
 ، ا لأمرييَ ضِ امْ فَ  فاستقيما  :  قال ابن عباس :يجرَ قال ابن جُ  :اج قالجَّ ثني حَ دَّ حَ  :ين قالسَ الحُ 

: وقَوله . عوة أربعين سنةن مكث بعد هذه الدَّ وْ عَ رْ فِ  إنَّ : يقولون : يج رَ قال ابن جُ  . وهي الاستقامة
  ولا تَـتَّبعانِّ سبيلَ الذينَ لا يَـعْلَمُون  ، َدي عْ وَ  ون حقيقةَ لُ هَ جْ الذين يَ  ان طريقَ كَ لُ سْ ولا تَ : قول ي

  .))هوموعذابي واقع به وبقَ ،نوْ عَ رْ وعيدي نازل بفِ  وإنَّ  ، له فَ لْ دي لا خُ عْ وَ  فإنَّ  ،فتستعجلان قضائي
  :أربعة أقوال فاستقيما  : ه ولوفي قَ ): (( ٥٩و ٥٨/ ٤( قال ابن الجوزي في زاد المسير و      
فاستقيما  والثاني.  قاله أبو صالح عن ابن عباس ، وما أمرتكما به ، سالةفاستقيما على الرِّ  أحدها

عائكما على فاستقيما في دُ  والثالث.  قاله ابن جرير ه ،اللَّ  ومه إلى طاعةن وقَ وْ عَ رْ على دعاء فِ 
راد بسبيل وفي المُ .  الدمشقييمان لَ هما أبو سُ رَ كَ ذَ  ، ينيفاستقيما على دِ  والرابع. هومن وقَ وْ عَ رْ فِ 

 والثاني . قاله أبو صالح عن ابن عباس ، ومهن وقَ وْ عَ رْ أنهم فِ  أحدهما : ولانقَ  ، ونمُ لَ عْ الذين لا ي ـَ
  )) .ي يمان الدمشقلَ ه أبو سُ رَ كَ ذَ  ، ستعجلون القضاء قبل مجيئهالذين يَ 
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  .]١١٢:دهُو [ولا تَطْغَوْا إنَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ بصير فاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ ومَن تابَ مَعَكَ :قالَ اللَّهُ تعالى
كِ بالشريعة سُّ مَ ، والتَّ  ستقيمراط المُ ه بالاستقامة على الصِّ وأمَُّتِ  هذا أمرٌ إلهيٌّ عظيم للنبيِّ      
والاستقامةُ أمرٌ جامع لأنواع الطاعات، وثباتٌ على  .عوة عن طريق الدَّ  دم الانحراف، وعَ  ماويةالسَّ 

   . وبعبارة أُخرى،إنَّ الاستقامة هي الثبات على الأوامر والنـَّوَاهي .غ يْ الدرب الواضح بلا انحراف أو زَ 
بَ مِن على دِين اللَّه ، والعمل به ، والدُّعاء إلَيه ، كما أمَرَكَ اللَّهُ ، ومَن تافاَسْتَقِمْ يا مُحمَّد      

الشِّرْك والكُفر ، وآمنَ معك ، ولا تتجاوزوا أوامرَ اللَّهِ وحُدودَه ، إنَّ اللَّه يَـعْلَم كُلَّ شيء ، ولا يَخفَى 
  .عليها ، فاتَّـقُوه ، والتزموا أوامرَه ، واجتنبوا نَـوَاهيه  عليه شيء مِن أعمالكم ، وسيُجازيكم

 ، تـهمَّ أُ  رادوالمُ  له: يلوقِ  . يرهولغَ   للنبيِّ  طابالخِ ) : ((  ٩١/ ٩( وقال القرطبي في تفسيره      
ـ فتكـون ، ذلـك واسـأله ، هاللَّـ نمِـ ينالـدِّ  على الإقامة بلُ اطْ )  مْ قِ تَ اسْ (  : يلوقِ  . ديالسُّ  قاله  ينالسِّ
 هــةجِ  فــي الاســتمرار : والاســتقامة . نــهمِ  فــرانَ الغُ  بلُــأطْ  ، هَ اللَّــ أســتغفر:  تقــول كمــا ، الســؤال ينسِــ

  )) .لَّه ال أمر امتثال على فاستقم ، مالوالشِّ  ميناليَ  هةجِ  في أخذ يرغَ  نمِ  واحدة
يـا  أنتَ  مْ قِ تَ اسْ فَ  :  دحمَّ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ١٢٣/ ٧( وقال الطبري في تفسيره      

،  ومَن تابَ مَعَـكَ  ،  كَ بُّ رَ  كَ رَ كما أمَ عاء إليه  والدُّ  ، به الذي ابتعثكَ  ينِ ك والدِّ بِّ د على أمر رَ حمَّ مُ 
،  ولا تَطْغــَوْا  ،  رهفْــد كُ عْــن ب ـَه مِــبُّــل بمــا أمــره بــه رَ والعمــ ه ،إلــى طاعــة اللَّــ كَ عَــمَ  عَ جَــن رَ ومَــ :يقــول 
هـا النـاس م أيُّ كُـبَّ رَ  إنَّ : يقـول  ، إنَّهُ بِمَـا تَـعْمَلـُونَ بصـير ،  م عنهاكُ هَ ه إلى ما ن ـَرَ وا أمْ دُ عْ ولا ت ـَ :يقول 
 ،نها شـيءى عليه مِ خفَ لا يَ  ، م بهالْ و عِ ذُ  بصير ، عصيتهاومَ  ااعتهها طَ لِّ ن الأعمال كُ ون مِ لُ مَ عْ بما ت ـَ

كم وأنتم عاملون بُّ لع عليكم رَ طَّ ها الناس أن يَ أيُّ  هَ وا اللَّ قُ فاتَّـ  :ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ  . ربصِ وهو لجميعها مُ 
  .)) د اصَ رْ وهو لكم بالمِ  ، ونلُ مَ عْ م بما ت ـَلْ عِ  وه ذُ فإنَّ  ، لاف أمرهبخِ 

، فاسْـتَقِمْ : ، معَ أنَّ معناه عام ، فقال تعـالى  الجديرُ بالذِّكْر أنَّ الأمر بالخَير أفُْرِدَ للنبيِّ و      
وهـذا . ولا تَطـْغَ : ، ولـَم يَـقُـل اللَّـهُ  ولا تَطْغـَوْا  : أمَّا النـَّهْي عن الشَّر فَجُمِعَ للأمَُّـة ، فقـال تعـالى 

،  بــالنبيِّ  ألفاظــه وتعبيراتــه ، والعِنايــةِ  ودِقَّــةِ  ، انــهيَ ب ـَ وحُسْــنِ  ،وفصــاحته  القُــرآن لاغــةِ يــدلُّ علــى بَ 
  .، ورَفْع مَنزلته وتعظيم شأنه 

 ه ،يـا رسـول اللَّـ : تُ لْـق ـُ : فـي قـالقَ الثَّـ  هاللَّـ فيان بـن عبـدعن سُ  ) ٦٥/ ١( في صحيح مسلم و      
  )). مْ قِ تَ اسْ آمنتُ باللَّه ، فَ : قُلْ ((  :قال. ... . كدَ عْ ا ب ـَعنه أحدً   لا أسألُ لاً وْ لي في الإسلام ق ـَ لْ قُ 

عـن العبـادات والطاعـات ،  حريصـين علـى سـؤال النبـيِّ _ رضـي اللَّـهُ عـنهم _ كان الصـحابةُ       
نيا والآخـرة  عـن  وقـد سَـأل هـذا الصـحابيُّ النبـيَّ . وما يُـقَرِّبهم إلى اللَّه تعالى ، وما ينَفعهم في الـدُّ
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أن يُخبــره عــن قــولٍ جــامعٍ  طلََــبَ مِــن النبــيِّ . عمــل ينُقِــذه ويُـنْجِيــه ويَكفيــه عــن الأعمــال الأُخــرى 
يَكتمل به دِينُه ، ويرُشده إلى الحق والهُدى ، ويَكفيه عـن بـاقي ، وشاملٍ في أُصول الإسلام وفُروعه 

نيوية ، ونَجَاته في الآخرة  إلـى الإيمـان  وقـد أرشـده النبـيُّ . الأعمال ، ويَكون سببًا في سعادته الدُّ
. باللَّــه قـَــوْلاً وفِعْــلاً ، وحقًّــا وصِــدْقاً ويقينًــا ، والتَّمَسُّــك بالإيمــان ، والاســتقامة علــى أحكامــه وتعاليمــه 

ونَجَـاةُ العبـد لا تتحقَّـق إلا بالإيمـان ، . والاستقامةُ هـي الالتـزام بالطاعـات ، والابتعـاد عـن المعاصـي 
ومَـن عـاشَ علـى . وهذا هو الطريقُ الوحيد إلى الجَنَّـة . مَوت والاستمرار على العمل الصالح حتى ال

رَةُ بالخواتيم . شيء ماتَ عليه ، ومَن ماتَ على شيء بعُِثَ عليه    .والعِبـْ
 ، وقـد أُوتـِيَ النبـيُّ هذه هي القضية المركزية في الدِّين الإسلاميِّ  والإيمانُ باللَّه ثمَُّ الاستقامة ،     

ه عنــه فإنَّــ ن انحــرفَ ن طريــق الخــلاص للبشــر ، ومَــيــر مُخِــل عَــز غَ وجَ فعبَّــر بشــكل مُــ ، امــع الكَلِــموَ جَ 
هو الأساس ، والاسـتقامة هـي ثمـرة الإيمـان ، وهـي  والإيمانُ باللَّه. رة نيا والآخِ في الدُّ  ضائع وهالك

. بــلا تعــارُض ول لقَــق لطــابِ لِ المُ عْــول الصــادق والفِ شــتملة علــى القَــالتطبيــق الــواقعي لتعــاليم الــدِّين المُ 
  .ط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين هي الخَ  ياضيات إنَّ في الرِّ  وكما يُـقَال

 :هُ اض رحمــه اللَّــيَــقــال القاضــي عِ ) : ((  ٩/ ٢( قــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم و      
: أي ،  ربَُّنا اللَّهُ ثم اسـتقاموان قالوا إن الذي  : وله تعالىق لقَ ابِ طَ وهو مُ  ، ه ملِ امع كَ وَ ن جَ هذا مِ 

 ، ه وتعـالىبحانَ والتزمـوا طاعتـه سُـ ، وحيـديدوا عـن التَّ حِ م يَ لَ ف ـَ ، استقاموا مَّ ثُ  ، وآمنوا به هَ ،اللَّ وَحَّدُوا 
ـنـاه أكثـر المُ رْ كَ وعلـى مـا ذَ  ، وا علـى ذلـكفُّ وُ إلى أن ت ـُ وهـو معنـى  ، دهمعْـن ب ـَمَـحابة فَ ن الصَّـرين مِـفسِّ

قــال الأســتاذ أبــو القاســم ... .  .هُ هــذا آخــر كــلام القاضــي رحمــه اللَّــ ، تعــالى هُ ن شــاء اللَّــإالحــديث 
 ،يرات ونظامهاصول الخَ جودها حُ وبوُ  ،مامهاور وتَ مُ ة بها كمال الأُ جَ رَ الاستقامة دَ :في رسالته يير شَ القُ 
 لاإطيقهـا الاسـتقامة لا يُ  : يـلوقِ  : قـال . هدُ هْـجُ  ه وخـابَ يُ عْ سَـ ا فـي حالتـه ضـاعَ سـتقيمً م يكن مُ ن لَ ومَ 

تعـالى  هاللَّـ يدَ يـام بـين يـَوالقِ  ، وم والعـاداتسُـة الرُّ قـَارَ فَ ومُ  ، عهـوداتروج عـن المَ هـا الخُـلأنَّ  الأكـابر ،
ــ ــ : " ولــذلك قــال  ، قدْ علــى حقيقــة الصِّ ة لَ صْــالخَ  :ي وقــال الواســط .٣٥"  واصُــحْ ن تُ اســتقيموا ولَ

  .))  أعلم هُ واللَّ  ، ت المحاسنحَ بُ دها ق ـَقْ وبفَ  ، ت المحاسنلَ مُ التي بها كَ 

                                                 

حه وصحَّ ان والحاكم بَّ وابن حِ  ةابن ماج أخرجه) :  ٧٠٨/ ١( قال السيوطي في الدُّر المنثور  ٣٥
اسْتَقِيمُوا في كُل شَيء ) : ((  ٩٨٥/ ١( وفي النهاية في غريب الأثر . اهـ )) وبان ننه عن ثَ يهقي في سُ والبَ 

  )) .حَتىَّ لا تمَيِلوا ، ولَن تُطِيقوا الاستقامةَ 
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 هك باللَّـإيمانـَ دْ دِّ أي جَـ)  هباللَّ  آمنتُ  : لقُ ( ) : ((  ٥٢٣/ ٤( قال المُناوي في فَيض القدير و      
 مْ زَ الـْ :أي)  مْ قِ تَ اسْـ مَّ ثـُ(  معـاني الإيمـان الشـرعيِّ  بـأن تستحضـر جميـعَ  ،ا بلسـانكقًـطْ ونُ  ،ا بقلبـكرً كْ ذِ 
 ، وانتـزاع هدُّ هـا ضِـفإنَّ  ،ن الاعوجاجشيء مِ  ى معَ لا تتأتَّ  إذْ  ،اتفَ الَ خَ والانتهاء عن المُ  ،الطاعات لَ مَ عَ 

، ملِـوهذا من بدائع جوامع الكَ  ،  ن قالوا ربَُّنا اللَّهُ ثم استقامواإن الذي : ة ن آين مِ يْ ت ـَلَ مْ ن الجُ يْ هات ـَ
وهو حاصـل  ، وحيدإذ الإسلام تَ  ،  وعملاً لاً وْ ا وق ـَاعتقادً  ، معاني الإيمان والإسلام ا جميعَ تَ عَ مَ فقد جَ 

ب  نُّـجَ وتَ  ،أمورل مَـإذ الاسـتقامة امتثـال كُـ ،من الثانيـةوالطاعـة بسـائر أنواعهـا فـي ضِـ ،ىولـَملة الأُ بالجُ 
ـــعَـــاب ـَتَ هـــا المُ هم بأنَّ فهـــا بعضُـــوعرَّ  . يٍّ هِـــنْ مَ  لِّ كُـــ  ،ةيَّ ضِـــرْ بـــالأخلاق المَ ق لُّـــخَ التَّ  مـــعَ  ، ديـــةحمَّ ن المُ نُ ة للسُّ

  )) . ةنَّ تاب والسُّ س على أخلاق الكِ فْ ل النـَّ مْ حَ  : يلوقِ  . ترك الابتداع باع معَ تِّ ها الاهم بأنَّ وبعضُ 
:   هاللَّـ لرسـول عنـه هُ اللَّـ رضـي ديقالصِّـ ركْـبَ  أبـو قـال:قـال رضـي اللَّـهُ عنهمـا عبـاس ابـن عنو      
  .٣٦... )) ،  ودهُ  ينِ تْ بَ يَّ شَ  (( : قال ، تَ بْ شِ  دقَ  أراكَ 
 دم الانحـراف ،ورة هُود بما فيها مـن أوامـر إلهيـة تـأمر بالإيمـان والاسـتقامة والانضـباط وعَـسُ  إنَّ      
  ) : ٩/ ٢( وفــي شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم  .م شــأنها وتعاليمهــا ظــَعِ لِ  ، ت النبــيَّ د شَــيَّبَ قــَ

 تْ لـَزَ ن ـَ مـا : فاسْـتَقِمْ كمـا أمُِـرْتَ   : تعـالى هاللَّـ ولقـَ فـي _ عنهمـا هُ اللَّـ يرضـ _ عباس بنا قال(( 
 ل ولـذلك قـا ، الآيـة هـذه نمِ  يهلَ عَ  قَّ أشَ  ولا أشدَّ  كانت آيةٌ  القرآن جميع في  هاللَّ  رسول على

  " )) . وأخواتها ودٌ هُ  ينتْ بَ يَّ شَ  : " فقال ، بُ يْ الشَّ  كَ يْ لَ إ قد أسرعَ  : اين قالو حِ  لأصحابه
، وطهارةً  برى تستلزم نقاءً قلبيًّا ، وصفاءً روحيًّاها قضية كُ يست عمليةً سهلة ، إنَّ الاستقامةُ لَ      

ولا سَهْلَ إلا ما  . انيِّ بَّ وفيقِ الرَّ داية الإلهية والتَّ ها يسيرة إذا اقترنت بالهِ ، لكنَّ  اخارقً  ادً هْ جسدية ، وجُ 
ود ورة هُ أي سُ ) ود ني هُ تْ بَ يَّ شَ (  ) : ((١٦٨/ ٤( يض القدير لمُناوي في فَ وقال ا .جَعَلَه اللَّهُ سَهْلاً 

 والأحزانُ  ومُ مُ والهُ  . يامة والعذابر أهوال القِ كْ ر التي فيها ذِ وَ ن السُّ وأشباهها مِ  : أي) وأخواتها ( 
 : تنبيقال المُ  . ير أوانفي غَ  بُ يْ يه الشَّ إلَ  إذا تقاحمت على الإنسان أسرعَ 

  ويُشِيبُ ناَصِيَةَ الصَّبِيِّ ويُـهْرمُِ            ةً افَ نَحَ  مَ يسِ الجَ   مُ رِ تَ خْ يَ  مُّ والهَ 
وأصبح  ، رابالغُ  كِ نَ حَ ر كَ عْ الشَّ  مَ احِ  أمسى فَ لاً جُ رَ  تب أنَّ بي في بعض الكُ  رَّ مَ : قال الزمخشري 

ون ادُ تَ قْ س ي ـُوالنا يامةَ القِ  يتُ رِ أُ  :فقال  ،) شجرة بيَضاء الوَرَق (  ةامَ غَ الرأس واللحية كالثَّـ  أبيضَ 
  )) . نَ وْ رَ كما ت ـَ  ل ذلك أصبحتُ وْ ن هَ مِ فَ  ،بسلاسل إلى النار 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣١٤( برقم )  ٣٧٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٣٦
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نيا وفي الآخرةِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى             يُـثبَِّتُ اللَّهُ الذينَ آمَنُوا بالقَوْلِ الثابتِ في الحياةِ الدُّ
  . ] ٢٧: إبراهيم [ 

يُـؤَيِّد اللَّهُ الذين جَمعوا بين الإيمان والعمل الصالح بالحُجَّة الواضحة ، ويُـثبَِّتهم على كلمة      
نيا، فلا ينَحرفون، ولا يَزيِغون ، ولا يَضِلُّون طريقَهم ، ولا يَسقطون " لا إله إلا اللَّه " التَّوحيد  في الدُّ

ولن يَـثْبُت على . الآخرة  والقبر أوَّل منازل. كَيْن في القبر عِند الفِتَن ، وفي الآخِرة عِند سُؤال المَلَ 
  .والعِبرةُ ليَست بذكاء العبد ومهاراته ، وإنما بهداية اللَّه وتثَبيته . إلا مَن ثبَّته اللَّهُ تعالى  الحق
 يُـثبَِّتُ اللَّهُ الذينَ آمَنُوا :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٦١/ ٤( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
في  :  وله تعالىقَ  .ه هادة أن لا إله إلا اللَّ وهو شَ  ، بالقَوْلِ الثابتِ   تهم على الحقثبِّ يُ  :أي 

نيا وفي الآخرةِ   ،ه الأرضجْ ان الحياة على وَ مَ نيا زَ أن الحياة الدُّ  أحدهما:  ولانقَ  فيه الحياةِ الدُّ
 .دهعضِّ وفيه أحاديث تُ  ، بازِ اء بن عَ رَ وإلى هذا المعنى ذهب الب ـَ . لة في القبراءَ سَ ان المُ مَ والآخرة زَ 
وإلى هذا المعنى  . والآخرة السؤال في القيامة ، نيا زمن السؤال في القبرأن الحياة الدُّ  والثاني

 ، نيْ كَ لَ مَ ال ؤالِ وسُ  ، ة القبرنَ ت ـْهذه الآية وردت في فِ  : رونفسِّ قال المُ  . تادةذهب طاووس وقَ 
  )) . على الحق ماهوتثبيته إيَّ  ، ؤالند السُّ الحق عِ  مةَ لِ تعالى للمؤمنين كَ  هاللَّ  لقينِ وتَ 

 يُـثبَِّتُ اللَّهُ  : (( قال  النبيِّ  عن بازِ عَ  بن اءرَ الب ـَ عن ) : ٢٢٠١/ ٤( في صحيح مسلم و      
 :فيقول ، ؟ كبُّ رَ  نمَ  : له قاليُ ف ـَ ، ربْ القَ  عذاب في تْ لَ زَ ن ـَ : ((قال)) .   الثابتِ الذينَ آمنوا بالقَوْلِ 

الذينَ آمنوا بالقَوْلِ الثابتِ في  يُـثبَِّتُ اللَّهُ  :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ولهقَ  فذلك ،  دحمَّ مُ  ييِّ بِ ونَ  ه ،اللَّ  يَ بِّ رَ 
نيا وفي    )) .  الآخرةِ الحياةِ الدُّ

ويثُبِــت وجــود امتحــان صــعب فــي القبــر ، ولكــنَّ اللَّــه يثُبِّــت . هــذا الحــديثُ يثُبِــت عــذابَ القبــر      
ةِ مُحمَّـد  يثُبِّـتهم .اصـي، وعملـوا الطاعـات،واجتنبوا المعالمؤمنين الذين صدَّقوا بِوَحدانية اللَّـه ونُـبـُـوَّ

ــحَ مُ  لا إلــه إلا اللَّــه( علــى كَلِمــة التَّوحيــد  ــة الواضــحة ، .  )رســول اللَّــه  دمَّ وكلمــةُ التَّوحيــد هــي الحُجَّ
  . ن قلوب المؤمنين ، وثَـبَتَ فيهاكَّنَ مِ مَ والقَول الثابت ، واليقين الراسخ ، الذي تَ 

 .ذلك بتصديق مكُ أتُ بَ أن ـْ بحديث مكُ تُ ث ـْدَّ حَ  إذا: (( _عنه  رضي اللَّهُ _ اللَّه بن مسعود قال عبد و      
 تـهبِّ ثَ يُ ف ـَ ، ؟ كيُّـبِ نَ  نمَـ ،؟ ينـكدِ  مـا،؟ كبُّـرَ  نمَـ:لـه قـاليُ ف ـَ ،قبـره فـي سجلِـأُ  مـات إذا سلمالمُ  العبد إنَّ 
 )) . فيه له جفرَّ ويُ  ، قبره في له عسَّ وَ ي ـُف ـَ ،  دحمَّ مُ  ييِّ بِ ونَ  ،الإسلام ينيودِ  ، هاللَّ  يَ بِّ رَ :  فيقول ، االله

نيا يُـثبَِّتُ اللَّهُ  ((:هاللَّ  عبد قرأ مَّ ثُ   وفـي الآخـرةِ وَيُضِـلُّ اللَّـهُ  الذينَ آمنوا بالقَوْلِ الثابتِ فـي الحيـاةِ الـدُّ
  .)١٧٨/ ٣(نه الهيثمي في المجمعوحسَّ . )٢٣٣/ ٩(في الكبير رواه الطبراني.))]٢٧:إبراهيم[ الظالمين 
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جــال لمعرفتهــا بــدون ة لا مَ يَّــلأن هــذه الأمــور الغَيْبِ  الحــديث مَوقــوف لفظــًا ، مَرفــوع حُكْمًــا، هــذا     
  .  ن النبيِّ عه مِ مِ م أن الصحابي قد سَ جزِ ، فنَ  يحْ الوَ 

ومَن نَجَحَ في الإجابة عن هذه الأسئلة المصيرية بشكل صحيح ، فإنَّ قبره سيُصبح روضةً مِن      
يُـؤَيِّد المؤمنين  واللَّهُ . حُفرةً مِن حُفَر النار  رياض الجَنَّة ، ومَن فَشِلَ في الإجابة ، فإنَّ قبره سيُصبح

أمَّا الكافرون ، . بالحُجَّة الواضحة ، ويثُبِّتهم على الحق ، وهذا سبب نجاحهم وفلاحهم ونعيمهم 
والثباتُ . يَخذُلهم ، ويتَركهم لمصيرهم الكارثي ، وهذا سبب فشلهم وتعاستهم وعذابهم  اللَّه فإنَّ 

ال المَلَكَيْن لا يَكون بذكاء العبد ، ومهاراته اللغوية ، وقُدرته على الحِوار في القبر عِند سؤ 
ومَن ثَـبَتَ على . تعالى  اللَّهُ  ولَن يثَبُت إلا مَن ثبَّته.  وتَوفيقه اقشة ، وإنَّما يَكون بتثبيت اللَّهوالمُن

نيا،وأطاعَ اللَّهَ قـَوْلاً وفِعْلاً،فإنَّ اللَّه نيا والآخرةيثُ الإسلام في الدُّ   .والجَزاء مِن جِنس العمل.بِّته في الدُّ
  . ] ٧٠: الأحزاب [  يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وقُولوا قـَوْلاً سَدِيدًا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
الطاعات ، وابتعدوا عن فعلوا ، ا الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبُـوَّة مُحمَّد يا أيُّها      

  .المعاصي، وراقبوا اللَّهَ في جميع أقوالكم وأفعالكم، وقُولوا قـَوْلاً صَوَاباً وحَقًّا وعَدْلاً ، مُخلِصين للَّه
دوه بُ عْ وأن ي ـَ ،واهقْ ؤمنين بت ـَه المُ بادَ ا عِ رً قول تعالى آمِ يَ : (( ) ٦٨٨/ ٣(بن كثير في تفسيرهوقال ا     

  .))  ولا انحراف ، اج فيهجَ وِ ا لا اعْ ستقيمً مُ  :أي ، قـَوْلاً سَدِيدًا  ا ولو قُ وأن ي ـَ ،راهن كأنه يَ مَ  بادةَ عِ 
،  وقُولوا قـَوْلاً سَدِيدًا  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٤٢٧/ ٤( في زاد المسير وقال ابن الجوزي      
 ، لاً دْ عَ  والثالث ، قاله الحسن ، اصادقً  والثاني ، قاله ابن عباس ، اابً وَ صَ  أحدها:  أربعة أقوال فيه

أنَّه   أحدها:  راد بهذا القول ثلاثة أقوالفي المُ  مَّ ثُ .  يبةتَ قاله ابن ق ـُ ، ادً صْ قَ  والرابع ، ديقاله السُّ 
 .تادةقاله قَ ،ل في جميع الأقوال والأعمالدْ ه العَ أنَّ  والثاني ، كرمةقاله ابن عباس وعِ  لا إله إلا اللَّه ،

  . )) انيَّ قاتل بن حَ قاله مُ  ،حصلُ إلى ما لا يَ  ه اللَّ  بوا رسولَ سُ نْ ولا ت ـَ ، يدينب وزَ في شأن زَ  والثالث
  إنَّ الذينَ قالوا ربَُّنا اللَّهُ ثمَُّ استقاموا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الملائكةُ ألا تخافوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٣٠: فُصِّلَت [  ولا تَحْزَنوُا وأبْشِرُوا بالجَنَّةِ التي كُنتم تُوعَدون 
إنَّ الذين آمَنُوا باللَّه حقًّا وصِدْقاً، وأقـَرُّوا بوَحدانيته ، واعترفوا بألُوهيته وربُوبيته ، وعَبَدُوه وَحْدَه      

عوه ، واجتنبوا نَـوَاهيه ، وابتعدوا عَن لا شريك له ، وأخلَصوا العملَ له ، والتزموا أوامرَه ، وأطا
مَعصيته ، ثمَُّ استقاموا على تَوحيد اللَّه وعبادته وطاعته، ولم يُشركِوا به شيئًا ، وثَـبَتُوا على ذلك حتى 
المَوت ، تَـتـَنـَزَّل عليهم مَلائكةُ الرَّحمة عِند المَوت ، بأن لا تخافوا مِمَّا تُـقْدِمون عليه من أحوال 

نيا مِن أهل ومال  القيامة ،   .وولد ، فإنَّا نَخْلُفُكم فِيه ولا تَحزَنوا على ما فاتكم مِن أمور الدُّ
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لا تَخافوا ذُنوبكم ، ولا تَحزَنوا عليها، فإنَّ اللَّه يغَفِرها : أوْ . وهذه بُشرى عظيمة من الملائكة      
نيا على ألسنة .لكم ، ويتجاوز عنكم وأبشِروا بأنَّ لكم في الآخرة الجَنَّةَ التي وَعَدكَم اللَّهُ بها في الدُّ

  .  مانكم باللَّه ، واستقامتكم على عبادته وطاعته الرُّسُل ، وأنَّكم خالدون في نعيمها ، بسبب إي
وا على نُ زَ حْ ولا تَ  ، يهلَ ون عَ مُ دِ قْ خافوا ما ت ـُلا تَ  :ي أ) : ((  ٩٠/ ٤( وقال النَّسَفي في تفسيره      
 ،نافعوات ن فَ قوعه مِ ق لوُ لحَ م يَ زن غَ والحُ  ، كروهع المَ قُّ وَ ت ـَنسان لِ ق الإلحَ م يَ غَ  فُ وْ فالخَ  ، متُ فْ لَّ ما خَ 

وأبْشِرُوا بالجَنَّةِ   ، فلن تذوقوه ، مل غَ ن كُ مِ  منَ تب لكم الأكَ   هن اللَّ إ : والمعنى . صول ضارو حُ أ
ند الرحمن عِ  ل عليهم ملائكةُ تتنزَّ  :ي د بن علي الترمذحمَّ وقال مُ  . نيافي الدُّ   التي كُنتم تُوعَدُون

 ، صيانن العِ وا على ما كان مِ نُ زَ حْ ولا تَ  ، يمانالإ بَ لْ ن لا تخافوا سَ أ ، بدانرواح الأقة الأفارَ مُ 
  )) . مانف الزَّ الِ دون في سَ وعَ نتم تُ نان التي كُ خول الجِ روا بدُ بشِ أو 

والاستقامةُ هي الثباتُ على الإيمان ، وإخلاص العمل للَّه تعالى ، وأداء العبادات والطاعات      
  .قرارار بعد الإرَ قرار لا الفِ ار بعد الإرَ قيقة الاستقامة القَ حَ و . والاستقامةُ أعظم كَرامة.على أكْمَل وَجْه

إن الملائكة تتنزَّل حين الاحتضار ) : ((  ٢٦١/ ٣( وفي حاشية شيخ زادة على البيضاوي      
على المؤمنين بهذه البِشارة أن لا تخافوا من هَول المَوت، ولا من هَول القبر، وشدائد يوم القيامة ، 

ليـَوْمَ ، ولا تَحزَن ، وأبشِرْ لا تَخَف ا: وإن المؤمن ينَظر إلى حافظيَْه ، قائمَيْن على رأسه ، يقولان له 
رُكنتَ تُوعَد، وإنك سترى اليوم أمُوراً لَ بالجَنَّة التي كُ    )).م تَـرَ مِثـْلَها ، فلا تَـهُولنََّك، فإنَّما يرُاد بها غَيـْ

إنَّ الذينَ قالوا ربَُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ  :  لَّ جَ وَ  زَّ وله عَ قَ  ) : (( ١٧٢/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
 هك باللَّ شرِ أن لا تُ : فقال  ، عن الاستقامة _ عنه هُ رضي اللَّ  _ ديقر الصِّ كْ أبو بَ  لَ ئِ سُ  .  استقاموا

 ، يهْ أن تستقيم على الأمر والنـَّ  )الاستقامة : (  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ مر بن الخطابوقال عُ  . اشيئً 
وقال  . هللَّ  وا العملَ صُ لَ أخْ :  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ انفَّ ثمان بن عَ وقال عُ  . بلَ عْ غان الثَّـ وَ وغ رَ رُ ولا ت ـَ
وقال .  استقاموا على أداء الفرائض: وقال ابن عباس  . رائضَ وا الفَ أدَّ :  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ عليٌّ 
: كرمة عِ جاهد و وقال مُ . عصيتهواجتنبوا مَ  ، فعملوا بطاعته ، تعالى هاستقاموا على أمر اللَّ : ن سَ الحَ 
 ، استقاموا على المعرفة: قاتل وقال مُ .  هوا باللَّ قُ حِ حتى لَ  ه ،موا على شهادة أن لا إله إلا اللَّ استقا

.  نا الاستقامةقْ زُ فارْ  ، نابُّ رَ  أنتَ  مَّ اللهُ : كان الحسن إذا تلا هذه الآية قال : تادة وقال قَ  .وادُّ تَ رْ م ي ـَولَ 
: قاتل مُ تادة و وقال قَ  .وتند المَ عِ : قال ابن عباس  ،  تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الملائكةُ  :  لَّ جَ وَ  زَّ له عَ وْ ق ـَ

وفي  ، وتند المَ عِ : مواطن  ةشرى تكون في ثلاثالبُ : اح رَّ قال وكيع بن الجَ  . بورهمن قُ إذا قاموا مِ 
ن عليه موُ دِ قْ لا تخافوا على ما ت ـُ: جاهد وقال مُ  . وتن المَ مِ   ألا تخافوا ،  ثعْ ند الب ـَوعِ  ، ربْ القَ 
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وقال  . هلِّ كم في ذلك كُ فُ لُ خْ ا نَ فإنَّ  ، ن أهل وولدم مِ تُ فْ لَّ ما خَ  على  ولا تَحْزَنوُا ،  ن أمر الآخرةمِ 
وأبْشِرُوا بالجَنَّةِ التي   ،  ها لكمرُ ي أغفِ فإنِّ  ، نوبكمنوا على ذُ حزَ لا تخافوا ولا تَ : عطاء بن أبي رباح 

  . ))  كُنتم تُوعَدُون
إنَّ الذينَ  :  المؤمنين فقال رَ كَ ذَ ) : ((  ٢٥٤و٢٥٣/ ٧( قال ابن الجوزي في زاد المسير و      

 ،وحيداستقاموا على التَّ  أحدها:  فيه ثلاثة أقوال  ثمَُّ استقاموا ،  وهدُ حَّ وَ  :أي ،  قالوا ربَُّـنَا اللَّهُ 
ن سَ قاله ابن عباس والحَ  ، وأداء فرائضه هعلى طاعة اللَّ  والثاني.  جاهدديق ومُ قاله أبو بكر الصِّ 

وروى عطاء عن ابن  .ديقاله أبو العالية والسُّ  ،وتعلى الإخلاص والعمل إلى المَ  والثالث.  تادةوقَ 
والملائكة  ،هنا اللَّ بُّ رَ  : وذلك أن المشركين قالوا ،يقدِّ نزلت هذه الآية في أبي بكر الصِّ  : عباس قال

د حمَّ ومُ  ، يز ابنهزَ وعُ  ، هنا اللَّ بُّ رَ  : وقالت اليهود . ستقيموام يَ لَ ف ـَ ، هند اللَّ عاؤنا عِ فَ وهؤلاء شُ  ، بناته
م لَ ف ـَ ، ليس بنبيٍّ د حمَّ ومُ  ، سيح ابنهوالمَ  ، هنا اللَّ بُّ رَ  : وقالت النصارى ، ستقيموام يَ لَ ف ـَ ، ليس بنبيٍّ 

تَـتـَنـَزَّلُ  : وله تعالىقَ .  فاستقام ، د عبده ورسولهحمَّ ومُ  ،هدَ حْ وَ  هنا اللَّ بُّ رَ  : وقال أبو بكر . ستقيموايَ 
ند عِ  أحدهما:  ولانيهم قَ لَ زولها عَ وفي وقت نُ  ، خافوابأن لا تَ  :، أي   عَلَيْهِمُ الملائكةُ ألا تخافوا

لا تخافوا  أحدهما :ولانقَ   ألا تخافوا :  فعلى هذا في معنى . جاهدقاله ابن عباس ومُ  ، وتالمَ 
  ولا تَحْزَنوُا ، لا تخافوا ما أمامكم والثاني . جاهدقاله مُ  ، على أولادكم  ولا تَحْزَنوُا  وتالمَ 

 ،تادةقاله قَ  ،بورن القُ إذا قاموا مِ  ل عليهمتتنزَّ  والقول الثاني.  ديكرمة والسُّ قاله عِ  ، متُ فْ لَّ ما خَ على 
  . )) يامةوف والحزن يوم القِ وال الخَ رونهم بزَ بشِّ أنهم يُ   ألا تخافوا :  فيكون معنى

، وهي لا تتحقَّق إلا بعبادة ونَـوَاهيه ، وهي أعظم كرامة  الاستقامة مَفهوم جامع لأوامر اللَّه إنَّ      
،  والاستقامةُ هي الإيمان باللَّه. لطاعات ، والابتعاد عن المَعَاصيوَحْدَه ، لا شريك له ، وفِعل ا اللَّه

وَحْدَه ،  لإيمان معًا ، حيث الاستسلام للَّهوهي تَجْمَع معاني الإسلام وا. والتزام طاعته قـَوْلاً وفِعْلاً 
صديق بوَحدانيته باللسان ، واستقرار الإيمان والخُضوع لأوامره ، والانصياع لإرادته ومَشيئته ، والتَّ 

لا نجاة للعبد و . في القلب ، والتزام العبادات والطاعات ، والابتعاد عن الذُّنوب والآثام والمعاصي 
  .والاستقامة على ذلك حتى المَوت  وطاعته ، ، وَحْدَه إلا بالإيمان باللَّه

  
  التـَّوَسُّط في العمل_ د

ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغلولةً إلى عُنُقِكَ ولا تَـبْسُطْها كُلَّ البَسْطِ فـَتـَقْعُدَ مَلُومًا  : لى قالَ اللَّهُ تعا     
  . ] ٢٩: الإسراء [   مَحسوراً
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لا تَكُن : أي، ولا تُضيِّق عَلى نَـفْسِك وأهلكولا تُمسِك يَدَكَ عن البَذل والعطاء كُلَّ الإمساك ،      
شيئًا ، كأن يدك مَقبوضة إلى عُنقك لا تستطيع مَدَّها ، ولا تنبسط بخَير ،  بخيلاً لا تُـعْطِي أحدًا 

فـَتـَلُوم نَـفْسَك  ولا تُـفْرِط في العطاء والإنفاق ، فتُعطي جميعَ ما عِندك ، ولا يبَقى في يدك شيء ،
مَلُومًا عِند اللَّه ، تَصير وبعبارة أُخرى ، . إذا سألوكَ فلم تُـعْطِهمويَـلُومك الناسُ  على إذهاب المال ،

والمَحسور في . وتصير مُنقطعًا ليس عِندك شيء  وعِند الناس بالإسراف والتَّبذير وسُوء التَّصَرُّف ،
  . المُنقطع عن السَّيْر: الأصل 

والآيةُ تُـؤَسِّس للمنهج الوسطيِّ في إنفاق المال ، وتُسلِّط الضَّوْءَ على ضرورة التـَّوَسُّط في      
، فكلاهما ) الإفراط ( والإسراف ) التَّفريط ( وتبُيِّن أهميته الفائقة ، وتنَهى عن البُخل العمل، 

رُ الأمُُورِ أوسطهُا مَذ   .موم ، وخَيـْ
 ، لخْ ا للبُ ذامًّ  ،يشا بالاقتصاد في العَ رً قول تعالى آمِ يَ : (( )٥٣/ ٣( ال ابن كثير في تفسيره وق     
طي عْ ا لا ت ـُوعً نُ  مَ ن بخيلاً كُ لا تَ  : أي ، ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغلولةً إلى عُنُقِكَ  :  فرَ ا عن السَّ ناهيً 
تعالى  ، لخْ وه إلى البُ بُ سَ نَ  :أي ، غلولةمَ  هيد اللَّ  :ه عليهم لعائن اللَّ  _ كما قالت اليهودُ   ، اا شيئً أحدً 

في الإنفاق  فْ رِ سْ ولا تُ  : أي ، ولا تَـبْسُطْها كُلَّ البَسْطِ  :  ولهوقَ  . ابُ هَّ الوَ  الكريمُ  سَ دَّ قَ وت ـَ
وهذا من باب اللف  ، فـَتـَقْعُدَ مَلُومًا مَحسوراً  ،  لكخْ ن دَ مِ  ج أكثرَ خرِ وتُ  ، عطي فوق طاقتكفتُ 

ير هَ كما قال زُ   ، نكستغنون عَ ونك ويَ مُّ ذُ ويَ  ومك الناسُ لُ ي ـَ ، اومً لُ مَ  تَ لْ خِ بَ  فتقعد إنْ  : أي ، والنشر
  :ة قعلَّ لمى في المُ بن أبي سُ ا

 مِ ذمَ ويُ   نهُ عَ  نَ غْ ت ـَسْ ه يُ مِ وْ على ق ـَه           ل بمالبخَ كان ذا مال فيَ ومَن  
ة التي ابَّ وهو الدَّ  ، كون كالحسيرفتَ  ، قهنفِ تُ  يءبلا ش تَ دْ عَ ق ـَ ، فوق طاقتك كَ دَ يَ  تَ طْ سَ ومتى بَ 

ية بأن ر هذه الآهكذا فسَّ  . ... . ى الحسيرسمَّ ها تُ فإنَّ  ، اا وعجزً فً عْ ضَ  تْ فَ ق ـَوَ ف ـَ ، يرعن السَّ  تْ زَ جَ عَ 
  )) . يرهميد وغَ يج وابن زَ رَ تادة وابن جُ سن وقَ ابن عباس والحَ  :ف رَ ل والسَّ خْ نا البُ راد هُ المُ 

ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغلولةً  : وله تعالىقَ ) : ((  ٣٠و ٢٩/ ٥( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 ،ي تسألك كذا وكذامِّ أُ  نَّ إ : فقال ، اللَّه لى رسول إا جاء لامً غُ  نَّ أ سبب نزولها . إلى عُنُقِكَ 

ه فدفعه قميصَ  فخلعَ  : قال ، كيصَ مِ ني قَ سُ اكْ : ك فتقول لَ  : قال ،"  ندنا اليوم شيءما عِ  : " قال
 هبن عبد اللَّ  وروى جابر ، قاله ابن مسعود ، يةفنزلت هذه الآ ، اوجلس في البيت حاسرً  ، ليهإ
فدخل  ، فشغل قلوب الصحابة ، جخرُ م يَ وانتظروه فلَ  ، لاةن بلال للصَّ فأذَّ  : يهو هذا فزاد فِ حْ نَ 

 ،مساكالإ لَّ ذل كُ عن البَ  كَ دَ ك يَ مسِ لا تُ  : والمعنى . يةفنزلت هذه الآ ، اريانً عُ  هُ وْ أَ رَ ف ـَ ، همعليه بعضُ 
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 فـَتـَقْعُدَ مَلُومًا   ةقَ فَ عطاء والنـَّ في الإ ولا تَـبْسُطْها كُلَّ البَسْطِ   ، نقكلى عُ إقبوضة حتى كأنها مَ 
كما ،  وتقطعك  العطيةُ  كَ رُ سِ حْ تَ  : يبةتَ قال ابن ق ـُ . مَحسوراً  ،  ومك الناسلُ وي ـَ ، كسَ فْ ن ـَ تَـلُوم

ب عَ في التـَّ  الغايةَ  غَ لَ الذي قد ب ـَ :حسورالمَ  : جاجقال الزَّ  . ا بهنقطعً فيبقى مُ  ، البعيرَ  رُ فَ السَّ  رُ سِ حْ يَ 
ن قد بمنزلة مَ  تَ رْ سك وحالك حتى صِ فْ ل على ن ـَمْ في الحَ  تَ غْ لَ قعد وقد ب ـَفتَ  : فالمعنى ، والإعياء

خر يدَّ م يكن ه لَ لأنَّ  ، ه رسول اللَّ  يربه غَ  ريدَ أُ طاب وهذا الخِ  : بو يعلىأقال القاضي  .ر سَ حَ 
قون نفِ لاء الصحابة يُ ضَ ن فُ وقد كان كثير مِ  ، على بطنه رَ جَ الحَ  دَّ شُ وكان يجوع حتى يَ  ، دغَ ا لِ شيئً 

ر على ما سُّ حَ يف عليه التَّ ن خِ ما نهى مَ نَّ إو  ، ة يقينهمحَّ لصِ  هُ م اللَّ هُ هَ ن ـْم ي ـَفلَ  ، كونملِ ما يَ  جميعَ 
  )) .ية راد بالآير مُ تعالى فهو غَ  هد اللَّ ن وثق بوعا مَ فأمَّ  ، ن يدهمِ  جَ رَ خَ 

 نِ يْ لَ جُ رَ  لُ ثَ مَ  قِ تصدِّ والمُ  البخيلِ  لُ ثَ مَ  : ((قال   النبيِّ  عن _ عنه هُ رضي اللَّ  _ يرةرَ عن أبي هُ و      
 تْ عَ سَ قته اتَّ دَ بصَ  قُ تصدِّ المُ  مَّ ما هَ لَّ فكُ  ، يهمااقِ رَ أيديهما إلى ت ـَ تْ رَّ طَ قد اضْ  ،ن حديدتان مِ بَّ يهما جُ لَ عَ 
 ، عليه تْ صَ لَّ قَ قة إلى صاحبتها وت ـَلْ حَ  لُّ قة انقبضت كُ دَ بالصَّ  البخيلُ  مَّ ما هَ لَّ وكُ  ، هرَ أث ـَ يَ فِّ عَ ى ت ـُتَّ يه حَ لَ عَ 

  .٣٧))  سعتَّ عها فلا ت ـَوسِّ جتهد أن يُ فيَ  _:  يقول  فسمع النبيَّ  _ه ، اقيرَ اه إلى ت ـَدَ يَ  تْ مَّ وانضَ 
الصَّدَقَةُ هي المال الفائض عن حاجة النـَّفْس والعِيَال ، الذي يُخرجِه العبدُ في وُجوه البِر      

نيا والآخرة . ومجالات الخَير ، وهي من أعظم العبادات ، وأفضل الطاعات، وسبب السعادة في الدُّ
نيا والآخرة ) إمساك المال ( أمَّا البُخْل    .فهو سبب الشقاء في الدُّ

جُبَّتان منسوجتان من مَثَلاً للبخيل والمُتصدِّق ، حيث شبَّههما بِرَجُلَيْن عليهما  النبيُّ ضَرَبَ      
ها ، كأنها ، ولَصِقَتْ بد ألجأتْ أيديهما إلى تراقيهماق ،، تلُبَس فوق الثِّيابباءة، والجُبَّة كالعَ الحديد

عان بين ثغُرة رفِان في أعلى الصَّدْر إلى جِهة النَّحْر ، يقَوالتـَّرْقُوتان عَظْمان مُش. مَغلولة إلى أعناقهما
هَمَّ المُتصدِّق  وكُلَّما .لجُبَّة على البخيل والمُتصدِّقوفي هذا إشارة إلى قِصَر ا. النَّحْر والعاتق 

التي يَخطوها ،  ، حَتَّى تَمْحُوَ خُطُواتهِجَسَدَه ، وغَطَّتْ يهبإخراج صَدَقته ، اتَّسعت الجُبَّةُ ، وطالت عَلَ 
قة دَ الصَّ  والمعنى أنَّ : (( )٣٠٦/ ٣( وقال الحافظ في الفتح .بيان لشِدَّة طُولها على صاحبهاوهذا 

  )) .ه ل علييْ رور الذَّ صاحبه إذا مشى بمُ  على الأرض أثرَ  رُّ جُ الذي يَ  بُ وْ ي الثَّـ طِّ غَ ر خطاياه كما ي ـُستُ تَ 
كُلُّ   ، وانزوتْ ةالصَّدَقة ، وأمسكَ عن الإنفاق ، ضاقت عليه الجُبَّ أمَّا البخيلُ فكُلَّما رَجَعَ عن و      

، والتصقت بِجِلْدِه ، وانضمَّت يَدَاه إلى تَـرَاقيه ، فيُحاول أن يوُسِّعها بيده ، وهي حَلْقة إلى صاحبتها
                                                 

  ) . ١٠٢١( برقم )  ٧٠٨/ ٢( ، ومسلم )  ٢٧٦٠( برقم )  ١٠٦٨/ ٣( البخاري . متفق عليه ٣٧
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، وترتاح إلى الصَّدَقة ،  ق تنبسط نَـفْسُهدِّ والمعنى أنَّ الكريم المُتص.  شديدة مُحكَمة ، لا تتَّسع
  .ح بها ، وأمَّا البخيل فتَضيق نَـفْسُه ، وتنقبض مِنها رَ فْ وت ـَ

والحديثُ يوُضِّح أهميةَ الصَّدَقة والإنفاق في سبيل اللَّه ، والمُتصدِّق كُلَّما بَسَطَ يَدَه بالخَير ،      
ومَنَحَ أضعافَ وأغرقه في البـَركََات والخَيرات ،  بَسَطَ اللَّهُ عليه فَضْلَه ، وأسبغَ عليه النـِّعَمَ العظيمة ،

والبخيل كُلَّما قـَبَضَ يَدَه ، وأمسكَ عن الإنفاق ، وامتنعَ عن البَذل والعطاء ، ضيَّق اللَّهُ . ما أنفقَ 
  .وجَعَلَ حَياته بؤرةً لليأس والقلق والخَوف من الفقر عليه ، 

وهذا  : هرُ ي ـْابي وغَ طَّ قال الخَ  ((:عن رواية أُخرى للحديث )٣٠٧و  ٣٠٦/ ٣(وفي فتح الباري     
ا عً رْ س دِ لبَ نهما أن يَ واحد مِ  لُّ ن أراد كُ يْ لَ جُ رَ ههما بِ فشبَّ  ،قتصدِّ خيل والمُ للبَ   ه النبيُّ بَ رَ ل ضَ ثَ مَ 

ر والثديين إلى دْ ل ما تقع على الصَّ روع أوَّ والدُّ ،سهالبَ يَ ها على رأسه لِ فصبَّ  ،هوِّ دُ لاح عَ ن سِ يستتر به مِ 
سترسلت عليه حتى اف ، ا سابغةعً رْ دِ  سَ بِ ن لَ مَ كَ   قَ نفِ المُ  لَ عَ جَ فَ  ، هايْ مَّ يديه في كُ  ل الإنسانُ دخِ أن يُ 

ل ثَ مَ البخيل كَ  لَ عِ وجُ  .بدنه ر جميعَ ستُ تَ  :أي ،"هأثرَ  وَ فُ عْ حتى ت ـَ ": ولهوهو معنى قَ  ،بدنه سترت جميعَ 
:  ولهوهو معنى قَ  ، هوتَ قُ رْ ت ـَ تْ مَ زِ لَ ف ـَ ، نقهها اجتمعت في عُ سَ بْ لُ  ما أرادَ لَّ كُ ، نقهيداه إلى عُ  تْ لَّ ل غُ جُ رَ 
 ،هلها صدرُ  نفسحَ اقة دَ بالصَّ  مَّ الجواد إذا هَ  راد أنَّ والمُ  ،واجتمعتْ  تْ تضامَّ  :أي ،"  تْ صَ لَ ق ـَ "

 فضاقَ  ، هسُ فْ ن ـَ تْ حَّ قة شَ دَ ه بالصَّ سَ فْ ث ن ـَإذا حدَّ  والبخيلُ  .في الإنفاق عتْ فتوسَّ  ،هسُ فْ وطابت ن ـَ
 هاللَّ  راد أنَّ المُ  :بلَّ هَ وقال المُ .ومَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون .يداه وانقبضتْ ،هصدرُ 

به وتعقَّ . محو خطاياهتَ :هعفو أثرَ ومعنى تَ .فضحهيَ  فإنه،لاف البخيلنيا والآخرة بخِ في الدُّ  قَ نفِ ستر المُ يَ 
اء المال مَ نَ هو تمثيل لِ :يلوقِ :قال.على التمثيل لا على الإخبار عن كائن ياض بأن الخبر جاءعِ 

نبسطت يداه اي إذا أعطى طعْ المُ  وأنَّ ،خلوالبُ  ودتمثيل لكثرة الجُ :يلوقِ .هدِّ ضِ ل بِ خْ والبُ ،قةدَ بالصَّ 
 ا بأنَّ إعلامً ه به بالحديد شبَّ د المُ قيَّ :وقال الطيبي.صار ذلك عادة وإذا أمسكَ ، د ذلكبالعطاء وتعوَّ 

 ،قابلة البخيلله في مُ عَ نه جَ وْ لكَ  يِّ خِ وقع السَّ ق مَ تصدِّ المُ  وأوقعَ  ،ة الإنسانلَّ بِ ن جِ دة مِ ض والشِّ بْ القَ 
  .)) ن و فُ رِ سْ ن الإنفاق لا ما يتعاناه المُ إليه م بَ دَ ونَ  به الشارعُ  اء هو ما أمرَ خَ ا بأن السَّ إشعارً 
تَغِ بَـيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ولا :وقالَ اللَّهُ تعالى       ].١١٠: الإسراء[تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخَافِتْ بِها وابْـ

  .تَة بِها اف ـَمُخَ ر بالصلاة والهْ تبُرِز الآيةُ أهميةَ التوسُّط والاعتدال بين الجَ      
د بالقراءة فـي صـلاتك حتـى تُسْـمِع المشـركين ، فـإن ذلـك يـَدعوهم إلـى شَـتم حمَّ ر يا مُ ولا تَجهَ      

القُرآن واللغـو فيـه ، والقُـرآنُ مُقـدَّس ينبغـي تَـنْزيهـه عـن أيِّ اعتـداء لفظـيٍّ عليـه ، ولا تُخفِـض صَـوْتَك 
ــ طة بــين فــي القــراءة حتــى لا تُســمِع المــؤمنين الــذين يُصَــلُّون خَلْفَــك، ولــتكن قراءتــك مُعتدلــة ومُتوسِّ
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وخَيــر الأمــور أوســـطها ، والاقتصــاد فــي جميـــع . ة ، واســـلُك طريقًــا وَسَــطاً بينهمـــا افـَتـَـمُخَ ر والهْــالجَ 
  .القضايا مَطلوب ومَحبوب ومَرغوب فيه 

. ولا تَجهر بصـلاتكَ ولا تُخافِـت بهـا  :  تعالى قوله في_ رضي اللَّهُ عنهما_ وعن ابن عباس     
 سـمعه فإذا ، بالقرآن صوته رفع بأصحابه صلى إذا كان ، بمكة ختفٍ مُ   هاللَّ  ورسول نزلت: قال 

، ولا تَجهـر بصـلاتكَ    : هيِّـبِ نَ لِ  تعالى هُ اللَّ  فقال ،به جاء نومَ  نزلهأَ  نومَ  القرآنَ  وابُّ سَ  المشركون
  .٣٨سمعهمتُ  فلا أصحابك عن ولا تُخافِت بها  ،القرآنَ  وابُّ سُ يَ ف ـَ المشركون فيسمع بقراءتكأي 
ـــا يُحتـــاج إليـــه:  ابُ الإلهـــيُّ للنبـــيِّ طــَـالخِ       ، فيســـمعك  لا ترفـــع صَـــوتك فـــي القـــراءة أكثـــر مِمَّ

    : المشــركون ويــُؤذوك ، ولا تُسِــرَّ إلــى الحــد الــذي لا تُسْــمِع نَـفْسَــك ولا تُسْــمِع مَــن خَلْفَــك ، يعنــي 
) وت رفـع الصَّـ( ر هْـبـين الجَ  طريقًا وَسَطاً مُعتـدلاً  واسلُكلا تُخفِض صَوْتَك حتى لا تُسْمِع أُذُنَـيْك ، 

  ) .وت خفض الصَّ ( والسِّر 
واضـحًا ، لـيس  ، فالصـوتُ ينبغـي أن يكـون مُعتـدلاً وهنا تظهر أهمية التـَّوَسُّـط فـي قـراءة القـرآن      

يصل إلـى آذان عَاليًِا يصل إلى آذان المشركين فيعتدون على القرآن بألفاظهم القبيحة، ولا خافتًا لا 
  . بل يجب أن يكون الصوتُ وَسَطاً ، بلا إفراط ولا تفريط . ون عن أداء الصلاة زُ جِ يـَعْ المؤمنين ف ـَ

   لا تَجهر بصلاتكَ و :ولهقَ  افأمَّ ):((١٠١و١٠٠و٩٩/ ٥( وقال ابن الجوزي في زاد المسير     
 ، بمكة بالقرآن صوته يرفع كان  هاللَّ  رسول أن أحدها:  أقوال ثلاثة وفيه ، سبب على زلنَ ف ـَ
 سمعيَ  لا حتى ، ذلك بعد هتَ وْ صَ   هاللَّ  رسولُ  فخفض ، به أتى نومَ  ، القرآنَ  المشركون بسُ يَ ف ـَ

 والثاني.  عباس ابن قاله . سمعونيَ  فلا أصحابك عن بها خافتتُ  ولا ، القرآن وابُّ سُ يَ ف ـَ المشركون
 والثالث.  عائشة قول هذا ، الآية هذه زلتنَ ف ـَ ، صوته رفعويَ  ، التشهد في رجهَ يَ  كان الأعرابي أن
 فقال ،) الفجر (  اةدَ الغَ  صلاة في بالقرآن فجهر ، فاالصَّ  ندعِ  بمكة يصلِّ يُ  كان  هاللَّ  رسول أن
 ما نَ وْ رَ ت ـَ لاأ : للمشركين جهل أبو فقال ، هتَ وْ صَ   النبيُّ  فخفض ، هاللَّ  على رِ تَ فْ ت ـَ لا : جهل أبو

ولا تَجهر  :  تعالى قوله.مقاتل قاله ، الآية هذه زلتنَ ف ـَ ، قراءته عن هرددتُ  ، ةشَ بْ كَ  بيأ بابنِ  فعلتُ 
 : أحدها:  أقوال ةتَّ سِ  بالكلام المراد في مَّ ثُ  ،الشرعية الصلاة أنها أحدهما: ولانقَ  ، فيه بصلاتكَ 

 ابن قاله ، تةافَ خَ المُ  ةدَّ وشِ  بالقراءة رهْ الجَ  ةدَّ شِ  عن يهْ ن ـَ فكأنه ، بها تخافِ تُ  ولا ،بقراءتك تجهر لا
 يكون أن أحدهما : الأنباري ابن كرهماذَ  ولانقَ  بالصلاة القراءة تسمية في هذا فعلى .عباس

                                                 

  ) .٤٤٦( برقم )  ٣٢٩/ ١( ، ومسلم  )٤٤٤٥( برقم )  ١٧٤٩/ ٤( البخاري . متفق عليه ٣٨
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 :لعيسى يلقِ  كما ،عنها فنابت ،الصلاة بعض القراءة أن والثاني ،صلاتك بقراءة تجهر فلا :المعنى
 ابن قاله ، الناس خافةمَ  اهَ عْ دَ تَ  ولا للناس راءاةً مُ  لِّ صَ تُ  لا والثاني.  كان بالكلمة لأنه ، هاللَّ  كلمة
 ابن قال هوبِ  ، رواية في عائشة عن يَ وِ رُ  ، صلاتك في بالتشهد تجهر لا والثالث. ايضً أ عباس
.  كرمةعِ  قاله ، الاستتار شديد بها خافتتُ  ولا ، اظاهرً  صلاتك علفِ بِ  تجهر لا والرابع.  سيرين

 ، هالِّ كُ  بصلاتك تجهر لا والسادس.  الحسن قاله ، ريرتهاسَ  يءسِ وتُ  علانيتها نحسِ تُ  لا والخامس
 ، هبِ  أمرناكَ  ما على ، النهار صلاة في تافِ وخَ  ، الليل صلاة في رْ هَ فاجْ  ، بجميعها تخافِ تُ  ولا
 هريرة وأبي عائشة قول وهو ، الدعاء بالصلاة المراد أن الثاني والقول.  يعلى بوأ القاضي ذكره

تَغِ   . يتفِ خَ  وتصَ  : القَ ي ـُ . الإخفاء ةتَ اف ـَخَ المُ  ولا تُخافِت بها  :  تعالى ولهقَ .  ومجاهد وابْـ
  . )) اطريقً  ةتَ اف ـَخَ والمُ  رهْ الجَ  ينبَ  كلُ اسْ  :أي  بَـيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً 

  .]٦٧: الفُرقان[وَلَمْ يَـقْتـُرُوا وكََانَ بَـيْنَ ذَلِكَ قـَوَامًاوالذينَ إذا أنفَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا :وقالَ اللَّهُ تعالى   
 الوسـطيِّ  المنهجبـنهـم مُعْتـَدِلُون فـي إنفـاقهم ، يلتزمـون ء هُم المؤمنـون الصـادقون ، حيـث إهؤلا     

  .تعالى  اللَّهلا ينُفِقون مالَهم في معصية اللَّه وإنْ قَلَّ ، ولا يَمنعون حقَّ وهُم . في العلاقات المالية 
والإســرافُ هــو مُجــاوَزة الحــد فــي الإنفــاق ، والتَّقتيــرُ هــو التقصــير عــن الأمــور الضــرورية ، ومنــع      

  . تعالى هاللَّ  حق منع هو والإقتار . لَّ قَ  وإنْ  هاللَّ  معصية في الإنفاق هو الإسراف: وقِيل . الواجب 
إنهـم لا يُجــاوِزون حَــدَّ الكَـرَم، فيصــيرون مُبــذِّرين، ولا يُضــيِّقون علـى أنفســهم وغَيــرهم، فيصــيرون      

ــيْنَ ذَلِــكَ قـَوَامًــا : إنهــم ينُفِقــون أمــوالَهم باعتــدال وتــوازن بــين الإســراف والإقتــار. بُخَــلاء    وكََــانَ بَـ
  :وصدق القائل . والقَوَامُ هو العَدْل بين الشَّيئين . ن يْ ف ـَرَ سُمِّيَ بِه لاستقامة الطَّ .  وَسَطاً عَدْلاً 
  يمُ مِ ذَ   الأمورِ   دِ صْ قَ    يفَ رَ طَ    لاكِ            دْ صِ تَ واق ـْ الأمرِ  نمِ  يءشَ  في لُ غْ ت ـَ ولا

 فـوق فيصـرفون إنفـاقهم فـي رينبـذِّ مُ بِ  سـوايْ لَ  : أي) : (( ٤٣٣/ ٣( وقال ابـن كثيـر فـي تفسـيره      
 الأمـور يـروخَ ،  اارً يـَخِ  لاً دْ عَـ بل ، كفونهميَ  فلا حقهم في رونقصِّ فيُ  أهليهم على خلاءبُ  ولا ، الحاجة
  )) . هذا ولا هذا لا ، أوسطها

 وهو التوازن بين ،لم الاقتصادالمبدأ الأصيل في عِ  دية الإسلامية أسَّستحمَّ ريعة المُ الشَّ  إنَّ      
وإنما . فالإنفاقُ ينبغي أن يكون بلا إسراف ولا تقتير . والاعتدال بين الإفراط والتفريط  الطرفـَيْن ،

ر الأمور دون مشكلات يْ وهذا من شأنه الحفاظ على سَ . ة جهة ف فيه إلى أيَّ بشكل معتدل لا تطرُّ 
يع التي فالاقتصاد في الإنفاق هو الضمانة الأكيدة للاستمرارية وعدمِ تعطل المشار  .غير محسوبة

كما أن التوسُّط في الإنفاق يمنع حدوث مفاجآت غير سارة ، لأن . فيها صلاح معيشة الناس 
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صدمات  ون ظهُورول دُ حُ الأمور تكون محسوبةً بدقة مع وجود هامش لحالات الطوارئ ، وهذا يَ 
.  لَمْ يُسْرفُِوا والذينَ إذا أنفَقُوا  :  تعالى ولهقَ ) : (( ٧١/ ١٣( وقال القرطبي في تفسيره  .قاتلة

 أنفقَ  نمَ  أن معناه في يلقِ  ما أحسن نومِ :  حاسالنَّ  فقال . الآية هذه تأويل في رونالمفسِّ  اختلفَ 
 في أنفقَ  نومَ  ، الإقتار فهو لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هاللَّ  طاعة عن أمسكَ  نومَ  .الإسراف فهو ، هاللَّ  طاعة يرغَ  في

 أنفقَ  نومَ  ، فرَ سَ بِ  فليس حق في ألف ائةَ مِ  أنفق نمَ :  عباس ابن قال . اموَ القَ  فهو تعالى هاللَّ  طاعة
 .وغيرهما زيد وابن مجاهد وقاله . رَ تـَّ ق ـَ فقد ،عليه حق نمِ  عَ نَ مَ  نومَ  ،فرَ سَ  فهو هقِّ حَ  يرغَ  في ارهمً دِ 

 على عديالتَّ  وكذلك ، هوكثيرَ  هقليلَ  الشريعةُ  ظرتحَ  أمر معصية في قةفَ النـَّ  إنَّ :القَ ي ـُ أن والوجه... 
 ةقَ فَ ن ـَ في هو الآية هذه في التأديب وإنما ، ذلك عن هونزَّ ن ـَمُ  الموصوفون وهؤلاء ،يرالغَ  مال

 ، يالاً عِ  أو رآخَ  اقًّ حَ  عضيِّ يُ  حتى الإنسان طرِ فْ ي ـُ ألا فيها الشرع فأدب ، المباحات في الطاعات
 هو ذلك في سنوالحُ  . حالشُّ  في طرِ فْ وي ـُ ، يالالعِ  يعجِ يُ  حتى رتِّ قَ وي ـُ اأيضً  قضيِّ يُ  وألا ، هذا وحْ ونَ 
 على دهلَ وجَ  رهبْ وصَ  رههْ ظَ  ةفَّ وخِ  وحاله يالهعِ  بسَ بحَ  واحد لكُ  في اموَ والقَ  .لدْ العَ  أي ،اموَ القَ 

 ديقالصِّ  ركْ بَ  أبا  هاللَّ  رسولُ  ركتَ  ولهذا ،أوساطها الأمور يروخَ  ،صالالخِ  هذه دضِ  أو ،الكسب
 . ذلك نمِ  هرَ ي ـْغَ  نعومَ  ، ينالدِّ  في رهبْ وصَ  دهلَ جَ  بنسبة طسَ وَ  ذلك لأن ، ماله بجميع قتصدَّ يَ  أن
 . أسرفَ  قد : الناس قوليَ  نفقةً  قنفِ يُ  ولا،  يعرِّ يُ  ولا يعجِ يُ  لا الذي هو:عيخَ النَّ  إبراهيم قال ما مَ عْ ونِ 

 يزيد وقال ، للذة اطعامً  يأكلون ولا ، المَ جَ لِ  يابَ الثِّ  سونلبَ يَ  لا الذين هم: حبيب أبي بن يزيد وقال
 سونلبَ يَ  ولا ،واللذة معُّ ن ـَللتـَّ  اطعامً  يأكلون لا كانوا ،  دحمَّ مُ  أصحاب أولئك: الآية هذه في اأيضً 
 ، همبِّ رَ  عبادة على يهمقوِّ ويُ  ، الجوع عنهم دُّ سُ يَ  ما الطعام نمِ  ريدونيُ  كانوا ولكن ، المَ للجَ  اثيابً 
 مروان بن الملك عبد وقال .درْ والب ـَ رالحَ  نمِ  )يَحفظهم (  همنُّ كِ ويُ  ، وراتهمعَ  رستُ يَ  ما اللباس نومِ 

 مَّ ثُ  ، ئتينيِّ سَ  ينبَ  ةنَ سَ الحَ :  عمر له فقال ،؟ قتكفَ ن ـَ ما : فاطمة ابنته جهزوَّ  حين العزيز عبد بن لعمر
  .))  فأكله اشتراه إلا اشيئً  شتهيَ يَ  ألا افً رَ سَ  رءبالمَ  فىكَ   : الخطاب بن مرعُ  وقال . الآية هذه تلا
  
  قَول التي هي أحسن_ ه 

  . ] ٨٣: البقرة [   وقُولوا للنَّاسِ حُسْنًا : قالَ اللَّهُ تعالى      
ول الحسن ، كَلِّموهم بالقَ   :أي .للمُبَالَغَة  حُسْنًا  وسمَّاه .  ذا حُسْن وقُولوا للناس قـَوْلاً      
شونةَ الألفاظ ، وقسوةَ صيحةِ اللطيفة الصادقة ، ولا تستعملوا معهم خُ يبة ، والنَّ وعظةِ الطَّ والمَ 

  .ئ جَذَّاب ر بأسلوب هادنكَ ي عن المُ هْ الأمر بالمعروف والنـَّ  ، معَ  الكلمات
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 وقُولوا للنَّاسِ حُسْنًا  : وقُولوا للمؤمنين حُسنًا ، وإنَّما قال: والجديرُ بالذِّكر أنَّ اللَّه لَم يَـقُل      
وهذا دليل على أنَّ الأمر بالإحسان عام وشامل لجميع الناس، المؤمن والكافر، الصالح والفاسد، 

والآيةُ تَدعو إلى التَّحَلِّي بالأخلاق الحميدة ، والصفات الجميلة ، والالتزام  .الطائع والعاصي 
  :وكما قِيل . بالأسلوب الهادئ الجَذَّاب 

  نيِّ لَ   لامٌ وكَ  يقٌ لِ وَجْهٌ طَ              نيِّ هَ  يءٌ البِرَّ شَ  نَّ بُـنَيَّ إأ
دخل ويَ  ، اولينوا لهم جانبً  ، ابً يِّ وهم طَ مُ لِّ كَ   : أي) : ((  ١٦٩/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

وله كما قال الحسن البصري في قَ   ، ر بالمعروفنكَ ي عن المُ هْ والنـَّ  ، في ذلك الأمر بالمعروف
م حلُ ويَ  ، رنكَ ى عن المُ نهَ ويَ  ، ول يأمر بالمعروفن القَ فالحسن مِ  ، وقُولوا للنَّاسِ حُسْنًا  :  تعالى

  .))  هُ ه اللَّ يَ ضِ ق حسن رَ لُ ل خُ وهو كُ  هُ ،كما قال اللَّ   ، انً سْ حُ  قول للناسوي ، حصفَ عفو ويَ ويَ 
: نيْ لَ وْ ب بهذا على ق ـَاطَ خَ واختلفوا في المُ ) : ((  ١١٠/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

.  النبيِّ  ةَ فَ وا صِ نُ يـِّ قوا وب ـَدُ اصْ  : ومعناه ، يجرَ ير وابن جُ بَ قاله ابن عباس وابن جُ  ، م اليهودهُ نَّـ أ أحدهما
بن ابن علي وقال محمد  . اعروفً ولوا للناس مَ قُ  : العالية قال أبو .  دحمَّ ة مُ مَّ م أُ هُ نَّـ أ والثاني
  )) . ون أن يقولوا لكمبُّ حِ وهم بما تُ مُ لِّ كَ   : الحسين

 نَّ رَ قِ حْ لا تَ  : (( ه قال رسول اللَّ : ر قالعن أبي ذَ  )٢١٤/ ٢( بن حِبَّان في صحيحه وروى ا     
  .)) ط نبسِ إليهم مُ  كَ هُ جْ ، ووَ  ن الناسَ لايِ فَ  دْ جِ م تَ فإن لَ  ، اعروف شيئً ن المَ مِ 

ينبغي على المُسلم أن يَحرِص على المَعروف ، وأن لا يُـقَلِّل مِنه ، ولا يَستهين بفِعل الخَير ،      
يجد شيئًا مِن المعروف ، فليُعامل الناسَ بأدب وليِن ولُطْف ،  مهما كان صغيرًا وضئيلاً ، فإن لَم 

ولا شَكَّ أنَّ  .مُستبشِر ، وليس بوجه عَبوس مُكفهِر  بلا قَسوة ولا خُشونة ، ويُـقَابلهم بوجه ضاحك
  .الوجه الضاحك يوُصِل إلى قلُوب الآخرين السُّرُورَ 

والحديثُ يَدعو إلى مكارم الأخلاق ، والتعامل معَ الناس بلُِطْف ، ولقائهم بوجه مُنبسِط ،      
  .والحِرص على فِعل الخَير ، قليلاً كان أوْ كثيرًا ، معنويًّا أوْ ماديًّا ، بالمال أو بالخُلُق الحَسَن 

: _بنِـَفْس المعنى عن حديث آخر _ )١٧٧/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم     
  )) .ء ه عند اللقاجْ لاقة الوَ حتى طَ  ، لَّ قَ  نْ إو  ، نهر مِ وما تيسَّ  ، ل المعروفضْ ث على فَ يه الحَ فِ (( 
 هن طاعة اللَّ رف مِ ل ما عُ المعروف اسم جامع لكُ :ييبقال الطِّ ((:)٤٥٨/ ٥(تُحفة الأحوذيوفي     
 .روهنكِ م يُ لَ  هُ وْ أَ أمر معروف بين الناس إذا رَ :أي،الغالبةفات وهو من الصِّ ،والإحسان إلى الناس،تعالى

  .))  قلْ ه طَ جْ ي الناس بوَ وتلقِّ  ،يرهمحبة مع الأهل وغَ سن الصُّ وحُ  )الإنصاف( ةفَ صَ ن المعروف النَّ ومِ 
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رٌ مِن صَدَقَةٍ يَـتْب ـَ : وقالَ اللَّهُ تعالى               غَنِيٌّ حَليم عُهَا أذًى واللَّهُ قـَوْلٌ مَعروفٌ ومَغفرةٌ خَيـْ
  . ] ٢٦٣:  البقرة [

م ، وسَتْر علـى إلحاحـه وسُـوء حالتـه ، أفضـل وأعظـم ة طيَِّبة ورَد جميل للسَّائل ودُعاء لِمُسلِ مَ لِ كَ       
غنـيٌّ عَـن خَلْقـه ، لا يَحتـاج  يـَدفعها إليـه ، ويتبعهـا أذًى كـالمَنِّ والفضـيحة والتعييـر ، واللَّـهُ قة مِن صَـدَ 
مــا أمــرَ بهــا لمصــلحتهم ، وكَــي يثُيــبهم عليهــا ، وهــو سُــبحانهَ قاتهم ، وإنَّ دَ ولا يَحتــاج إلــى صَــ إلــيهم ،

  .وهذا وعيدٌ لهم . قوبة بسبب سُوء أعمالهم ح ويتجاوز عنهم،ولا يعُاجِلهم بالعُ يَصفَ . حليمٌ عليهم 
 ولقـَـ قـَــوْلٌ مَعــروفٌ  :  ولــهقَ بِ  هرُ كْــذِ  تعــالى يعنــي) : (( ٦٤/ ٣( وقــال الطبــري فــي تفســيره      
حاجتـه (  تـهلَّ خَ  نمِـ مَ لِـعَ  امَـلِ  يـهلَ عَ  نهمِ  رتْ وسَ :  يعني ومَغفرةٌ  ، مسلِ المُ  لأخيه جلالرَّ  عاءودُ  جميل
ـرٌ  ،  حالتـه وءوسُـ ) وفقره :  يعنـي يَـتْبـَعُهَـا أذًى   عليـه قهادَّ صَـتَ ي ـَ مِـن صَـدَقَةٍ   هاللَّـ نـدعِ  خَيـْ

رٌ مِـن صَـدَقَةٍ يَـتْبـَعُهَـا  _  : حاكالضَّ  عن ... . بسببها ؤذيهويُ  عليها شتكيهيَ  قـَوْلٌ مَعروفٌ ومَغفرةٌ خَيـْ
غَنِـيٌّ  واللَّـهُ  :  ولـهقَ  اوأمَّـ.  ىوأذً  انًّـمَ  عـهبِ تْ ي ـُ مَّ ثـُ هالَ مَ  قنفِ يُ  أن نمِ  يرخَ  هالَ مَ  كسِ مْ يُ  أن:  يقول أذًى 
 نمَـ علـى قوبـةبالعُ  لجَـعْ ي ـَ لا ينحِ  حَليم  ،  هبِ  قوندَّ صَ تَ ي ـَ اعمَّ  غَنِيٌّ  واللَّهُ   : يعني فإنه حَليم 

  )) . عليه بها قتصدَّ يَ  نمَ  فيها ؤذيويُ  ، نكممِ  قتهدَ صَ بِ  نُّ مُ يَ 
 يـوم هُ اللَّـ مهـمكلِّ يُ  لا ثلاثـةٌ : ((  قـال  النبـيِّ  عـن رذَ  أبـي عن )١٠٢/ ١( وفي صحيح مسلم      
  .. )) .. ، ةنَّ مِ  إلا اشيئً  يعطِ يُ  لا الذي انُ نَّ المَ  : القيامة
 ه علــى مَــن أعطــاه ، بعيــدٌ عــن اللَّــه تعــالى ، لا يُكْرمِــه اللَّــهُ الــذي لا يُـعْطِــي شــيئًا إلا مَــنَّ بــِ مَنَّــانُ ال     

خُلـُق ، عْـرِض عنـه ، لأنـه شـخص سَـيِّئ البكلامه ، ولا يَسُرُّه بـِه ، ولا ينَظـر إليـه نظـرة رحمـة ، وإنمـا ي ـُ
ناءة والخِسَّة ، ولا يَـعْرِف معنى الأدب واحترام النـاس وغارق  يـَرى نَـفْسَـه أعلـى وأعظـم  فهـو. في الدَّ
  . مُعْطَى له ، وأنه صاحب الفضل والمكانة الرفيعة ، لذلك يَمُنُّ عَلَيه ، ويعُيِّره ، ويؤُذيه مِن ال
 :ي أ ،"مهـمكلِّ يُ  لا " معنـى : يـلقِ ): (( ١١٦/ ٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 رادالمُـ : يلوقِ  . والغضب طخَ السَّ  أهل بكلام لبَ  ، ضىالرِّ  ظهارإوب يراتالخَ  أهل تكليمَ  مهمكلِّ يُ  لا
ــالمُ  مهــورجُ  وقــال . عــنهم عــراضالإ  لسِــرْ ي ـُ لا : يــلوقِ  . همرُّ سُــويَ  نفعهميــَ اكلامًــ مهــمكلِّ يُ  لا : رينفسِّ
  )) . بالتحية الملائكة ليهمإ

  .٣٩))قة دَ والكلمةُ الطَّيبة صَ  ،: ((... سول اللَّهقال ر :وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال     
                                                 

  ) .١٠٠٩( برقم ) ٦٩٩/ ٢( ، ومسلم ) ٢٨٢٧( برقم ) ١٠٩٠/ ٣( البخاري . متفق عليه ٣٩
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 .جبولـةٌ علـى حُـب مَـن أحسـنَ إليهـا والنُّفـوسُ مَ . غروسـة فـي النـاس ة مَ رَ يبـة فِطـْمة الطَّ لِ الكَ مَحَبَّةُ      
ــة الكلمــة الطَّ رحِــه ، فكــذلك المــال يُســعِد الإنســانَ ويُـفْ  أنَّ  وكمــا ــين الكلمــة . يب ــبَه ب وهــذا وجــهُ الشَّ
  .والسُّرور والأمل  لنـَّفْس البهجةَ ما تبَعثان في افَكِلتاهُ ،  قةيبة والصَّدَ الطَّ 

 أنَّ  ، قةدَ صَ  يبةالطَّ  مةلِ الكَ  نوْ كَ  وجه : الطَّ بَ  بنا قال) : (( ٤٤٩/ ١٠(وفي فتح الباري      
 فاشتبها ، بيِّ الطَّ  الكلام وكذلك ، قلبه في ما بذهِ ويُ  ، عطاهيُ  الذي قلب به فرحيَ  المال إعطاء

  . )) يثيةالحَ  هذه نمِ 
  .٤٠ ] ٥٣: الإسراء [  وقُل لِعِبَادي يَـقُولوا التي هِيَ أحْسَنُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
يقولوا الكلمةَ الطَّيبة في حواراتهم، وقُل يا مُحمَّد لعبادي المؤمنين :  الخِطابُ الإلهيُّ للنبيِّ      

ه يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ): ((  ٩٣/ ٨( وقال الطبري في تفسيره . بأسلوب لطيف بدُون خُشونة 
  )) .ة بَ اطَ خَ ة والمُ رَ اوَ حَ ن المُ هم لبعض التي هي أحسن مِ بعضُ  لْ قُ د لعبادي ي ـَحمَّ ل يا مُ وقُ  : دحمَّ مُ 

م هُ ؤمنين إنَّـ د لعبادي المُ حمَّ ل يا مُ قُ ) : ((  ٣٣٧/ ٣( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
لأن  ،... ،  نسَ يرها من الكلام الحَ ن غَ مة التي هي أحسن مِ لِ شركين الكَ حاورتهم للمُ ند مُ يقولون عِ 

  )) .ة رهم عن الإجابنفِّ ما تُ بَّ ة لهم رُ نَ اشَ خَ المُ 
ــ       ، س الإنســانيةفْ حبَّــب للــنـَّ مُ و  ،ابذَّ طيَِّــب وجميــل وجَــ عوة إيصــالها بأســلوبالــدَّ ن أهــم أركــان مِ

ازن بين الترغيب والترهيب ، ويحتـرم عقـولَ النـاس ومكـانتهم الاجتماعيـة ، وَ شارة ، وي ـُعتمد على البِ يَ 
ــةِ ، والحُ  م الشــرعيِّ لْــوهــذا الأســلوب ينبغــي أن يشــتمل علــى العِ . قامــاتهم اللائقــة وينُــزلهم فــي مَ  جَّ

. ثِ اليأس فـيهمعْ راخ والضجيج وتنفير الناس وب ـَستقيمة الهادئة ، ويبتعد عن الصُّ ، واللغةِ المُ الناصعة
ــ ، قالحَــ ســيبتعدون عــن النــاس قَّ ، فــإنَّ حمــل الحَــيَ  ينن حِــشِــالأســلوبُ الخَ و  ن أجــل أداة توصــيله مِ

م عَ بـالنـِّ  وينبغـي تـذكير النـاس. ، والعقبةُ في طريـق الـدَّعوة هـي وُجـود مُحـامٍ سَـيِّئ لقضـية حَقَّـة  يئةالسَّ 
والالتـزام بشـريعته ،  وتعظيمه ، وشُـكره، تعالى ، ة اللَّهبَّ حَ ذبهم إلى مَ ن شأنه جَ مِ  ، فهذاالإلهية عليهم

  .إليها  ن أحسنَ ة مَ بَّ حَ جبولة على مَ وس مَ فُ لأن النـُّ 

                                                 

 أنَّ  أحدهما : ولانفي سبب نزولها قَ : (( عن الآية ) ٤٧و ٤٦/ ٥( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٤٠
 ،  هاللَّ ا ذلك إلى رسول وْ كَ شَ عل ، فَ ول والفِ بمكة بالقَ   هاللَّ رسول  ون أصحابَ ذُ ؤْ المشركين كانوا ي ـُ

 ، ن الكفار شتم عمر بن الخطاب مِ لاً أن رَجُ  والثاني. فنزلت هذه الآية ، قاله أبو صالح عن ابن عباس
  )) .فنزلت هذه الآية ، قاله مقاتل  ، _عنه  هُ اللَّ رضي _ مر فـَهَمَّ به عُ 



 

99

:    قـال  النبـيِّ  عـن: _ عنهـا  رضـي اللَّـهُ _  عائشـة عـن ) : ٢٠٠٤/ ٤( وفـي صـحيح مسـلم      
  )) . هانَ شَ  إلا شيء نمِ  عُ زَ ن ـْي ـُ ولا ، هانَ زَ  إلا شيء في ونكُ يَ  لا قَ فْ الرِّ  إنَّ  ((

. الأخـلاق الإسـلاميةقُ في الأمُور، والتعامل معَ الناس بلُطْف ، واللين ، والتَّيسير ، من أهم فْ الرِّ      
وعِندما ينتشـر الرِّفْـق فـي الأشـياء والمُعَـامَلات ، فإنَّهـا تُصـبح حسـنةً جميلـة ، وتصـل المعـاني الرائعـة 

مــور فـي جعـل الأُ  يٌّ سـببٌ رئيسـق فْـغيـابُ الرِّ و . اء نـَعَ  ق المطالـب بـلاوتتحقَّـ إلـى النـُّفُـوس بـلا تعـب ،
. ع فـي قوالـب قبيحـةوضَـأن تُ  الجميلـة ق بالمعـانيلحَ م يَ لْ أكبر ظُ و . بولبعيدة عن القَ و  ومُعقَّدة قبيحةً 

  .والحديثُ يوُضِّح أهميةَ الرِّفْق وضرورته في العلاقات الإنسانية ، وخُطورةَ العُنفِ والقَسوة 
ث والحَـ ،قفْ ل الرِّ ضْ فَ وفي الحديث ):((١٤٥/ ١٦(صحيح مسلم وقال النووي في شرحه على     

 ، غـراضن الأى بـه مِـيتـأتَّ  : وقـال القاضـي . ... . يـرل خَ ق سـبب كُـفْـوالرِّ  .نـفم العُ وذَ  ،قلُّـخَ على التَّ 
  )) . يرهى بغَ لا يتأتَّ  ما ، بالِ طَ ن المَ ل مِ سهُ ويَ 

 ،ها ببعضصل بعضُ وبه يتَّ  ،مورل الأُ سهُ به تَ  لأنَّ ): ((  ٤٦١/ ٥(وقال المُناوي في فَيض القدير     
 ،ف للجماعـاتؤلِّـوهـو مُ  ،ذَّ رجع إلى المأوى ما شَـويَ  ، دويأتلف ما تنافر وتبدَّ  ،تجتمع ما تشتَّ وبه يَ 

ق أن يترفَّـ ، امًـرَّ حَ فعـل مُ أو يَ  ، بواجـب لُّ خِـن يُ م إذا رأى مَـالِ نبغي للعَـه يَ أنَّ  ذَ خِ نه أُ ومِ  ،جامع للطاعات
لــي فــي  نْ ئـذَ ا: فقـال لــه  ا أتـى المصــطفى ابًّ شَــ امـة أنَّ مَ عـن أبــي أُ  يَ وِ رُ  . ف بــهويتلطَّـ ، فـي إرشــاده

فالنـاس  " :قال  ،لا: قال  "ك ؟مِّ ه لأُ بُّ حِ أتُ  ":فقال ا،فدن ،" ينِّ مِ  نُ ادْ  : "فقال ،به الناسُ  فصاحَ  ،ناالزِّ 
 رَ كَـذَ ى تَّـحَ  ،" ونـه لبنـاتهمبُّ حِ فالنـاس لا يُ  " :قال  ،لا: قال  ،"  ه لابنتك ؟بُّ حِ أتُ  ، هاتهممَّ ونه لأُ بُّ حِ لا يُ 
 :يستولأبي الفتح البُ  .نافلم يكن بعد شيء أبغض إليه من الزِّ  ،ثم دعا له ،ة والخالةمَّ وجة والعَ الزَّ 

  مالِ سَ    امً لَّ سُ    اقيهرَ مَ    وفي          مقاصده   في قَ فْ الرِّ  لَ عَ ن جَ مَ 
 مادِ نَ   ما  دَّ نَ   هُ نعَ   نمَ    لَّ وقَ           ه وناصرُ   الفتى  نُ وْ عَ  رُ ب ـْوالصَّ  
  )) . ما صدما دَّ صَ  رَ ب ـْا رأى الصَّ لمَّ            ةٍ رَ نكَ مُ    للزمان  دمةٍ صَ    مكَ       

 وعَمِلَ صَالِحًا وقالَ إنَّني مِنَ المسلمين سنُ قـَوْلاً مِمَّن دعا إلى اللَّهِ وَمَن أح  :تعالى وقالَ اللَّهُ     
  .٤١ ] ٣٣: فُصِّلَت [ 

                                                 

 ممَِّن دعا إلى قـَوْلاً  وَمَن أحسنُ  : قَوله تعالى ) : (( ٢٥٧و٢٥٦/ ٧( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٤١
ه أنَّ   هاللَّ عن رسول  هاللَّ روى جابر بن عبد . أĔم الْمُؤذِّنون أحدها :فِيمَن أرُيد đذا ثلاثة أقوال   هِ اللَّ 

 = ، دعا إلى  هاللَّ أنه رسول  والثاني.اهد وعِكرمة،وهذا قول عائشة ومجُ "نزلت في المؤذِّنين: " قال 
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، وعَمِلَ الصالحات ، واكتسبَ اعته، قـَوْلاً وفِعلاً وط ن دَعا العبادَ إلى تَوحيدِ اللَّهمَن أحسنُ مِمَّ و      
ستسلمين ني مِنَ المُ نَّ م،واعتنقَ الإسلام دِينًا،وقال إالحسنات،وابتعد عن المعاصي والذنوب والآثا

ويَدعو . اللَّهَ ولا يعَصيه ي كُل صالح مُصْلِح ، يطُيع ة فوالآيةُ عامَّ  . ، الخاضعين لأمره وحُكمه للَّهِ 
دًا. والابتعاد عن معصيته لَّه ،الناسَ إلى طاعة ال فلا . مُخْلِصًا مُفْتَخِرًا بالإسلام  وكانَ مُسْلِمًا مُوَحِّ

لقد وصلَ إلى قمة . شَيء أحسن منه ، ولا طريقة أوضح مِن طريقته ، ولا عمل أكثر أجْرًا مِن عَمَلِه 
ة لِمَن جمع هذه الصفات لذلك ، الآية عامَّ . موم اللفظ لا بخصوص السببوالعِبرة بِعُ . العبادة 

   . حاله هذه نمَّ مِ  ولاً قَ  أحسن أحد لا: والمعنى العام للآية . الجميلة 
وَمَن أحسنُ قـَوْلاً مِمَّن دعا   : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  يقول) : (( ١٢٨/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

 سهفْ ن ـَ في هو : أي وعَمِلَ صَالِحًا وقالَ إنَّني مِنَ المسلمين   يهإلَ  هاللَّ  عبادَ  دعا : أي  إلى اللَّهِ 
 ولا بالمعروف يأمرون الذين نمِ  هو وليس ، دٍّ عَ ت ـَومُ  لازم ، يرهغَ لِ وَ  سهفْ ن ـَلِ  فنفعه ، قولهيَ  مابِ  دٍ تَ هْ مُ 

 تباركَ  الخالق إلى قَ لْ الخَ  ويدعو ،الشر ويترك ،بالخير يأتمر لبَ  ، ويأتونه رنكَ المُ  عن نَ وْ هَ ن ـْوي ـَ ، يأتونه
 الناس ىلَ أوْ   هاللَّ  ورسولُ  ، دٍ تَ هْ مُ  سهفْ ن ـَ في وهو ، يرالخَ  إلى دعا نمَ  لكُ  في ةعامَّ  وهذه .وتعالى
ة في كُل مَن جمع بين والآية عامَّ ) : (( ١٥٦/ ٤( وقال الزمخشري في الكَشَّاف  .اهـ ))  بذلك

ليَه، وما هُم إلا طبقة ير،داعيًا إعْتَقِدًا لِدِين الإسلام، عاملاً بالخَ مُؤمِنًا مُ  أن يكون: هذه الثلاث 
  . ))لماء العاملين العُ 
  تطابق العمل مع القَول  _ و

لُونَ الكِتَابَ أَفَلا تَـعْقِلُون :  تعالى اللَّهُ  قالَ          أتَأَمُرُونَ النَّاسَ باِلبِرِّ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُم وَأنَتُم تَـتـْ
  . ]٤٤:  البقرة[ 

                                                                                                                            

إلى ما  هَ اللَّ أنه المؤمن أجاب  والثالث.، قاله ابن عباس والسُّدي وابن زَيده اللَّ أن لا إله إلا   هادةشَ =
ثلاثة  وعَمِلَ صَالحِاً  : وفي قَوله. إلى ذلك ، وعمل صَالحِاً في إجابته، قاله الحسن دعاه، ودعا الناسَ 

صلى ركعتين بعد الأذان، وهو قول عائشة ومجاهد، وروى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس  أحدها :أقوال
الصلاة : قال وعَمِلَ صَالحِاً  . الأذان :  قال  هِ اللَّ   ممَِّن دعا إلىوَمَن أحسنُ قـَوْلاً  : بن أبي حازم ا

صام وصلى ، قاله  والثالث. بالحقوق، قاله عطاء  هللَّ وقام  أدَّى الفرائضَ  والثانيبين الأذان والإقامة ، 
ضعيف،  إنَّ الآية نزلت في المؤذِّنين، وهذا : وقِيل):((  ٩٢/ ٤( وقال الثعالبي في تفسيره . اهـ )) عِكرمة 

  .))  بالمدينةرع لأن الآية مكية ، والأذان شُ 
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وهذا . واقع حالهم  كلامهم يتعارض معَ   ي إنَّ أ. هم سَ أنفُ  نَ وْ سَ نْ ير وي ـَبالخَ  يأمرون الناسَ  هؤلاء     
ن غ مِ فرَ ل الفرد إلى كيان مُ وصلة الإنسانية، وتحوُّ ضياع البُ ي إلى الانفصام في الشخصية يؤدِّ 

  .ة والحياةِ العامَّ  تنعكس على السلوك البشريِّ  ، لا عارات رنَّانةد شِ جرَّ صبح الكلماتُ مُ تُ و  ، المعنى
صور، وتكمن خطورتها في انشغال المجتمع بالكلام دون ةُ موجودة في كل العُ هذه الآفَ و      

النهضةُ و  .نه على أرض الواقع الاستفادة مِ درة على تب دون القُ م في حِبر الكُ واختفاء العِلْ العمل ، 
م إلى واقع ، أي تحويل العِلْ النافع  محصل إلا بالعمل بالعِلْ ى المجالات لا تَ الاجتماعية في شتَّ 

رفع مستوى ساهم في تُ  ، عاشةوتحويل النظريات الفكرية إلى تطبيقات في الحياة المُ  ، ملموس
ود إلى قُ رَّدُ من العمل ي ـَجَ مُ المُ والعِلْ  . امً وتقدُّ  ال المجتمع أكثر إشراقً عْ ، وجَ  اوماديًّ  االإنسان روحيًّ 

وية فْسه ، وبين الفرد والجماعة ، فيتحول المجتمعُ إلى جُزر متباعدة بلا هُ غياب الثقة بين الفرد ون ـَ
هو  كُّ الحقيقيُّ حَ والمِ .  المُفيد ن العملومحرومة مِ  العقيم ، ولا رابط بينها ، مشغولة بالجِدال

، وية وبرامج إصلاح ومشاريع تطوير طط تنمارة وخُ لٌ لا يحتاج إلى جهود جبَّ هْ ، لأن الكلام سَ العمل
  .ولكن التطبيق العملي في غاية الصعوبة 

  . والخطابُ الإلهيُّ لليهود .التَّوبيخ والتقريعمعناه   أتَأَمُرُونَ النَّاسَ باِلبِرِّ  : والاستفهامُ في الآية    
، وأنتم ثابتون على الشر ،  د حمَّ كيفَ تأمرون الناسَ بالخَير والحق والطاعة والإيمان بمُ       

، وتتركون أنفسَكم فلا تأمرونها  د حمَّ ومُتمسِّكون بالباطل، ومُلازمِون للمعصية ، ومُكذِّبون بمُ 
ون ما فيها مِن الوعيد على مُ لَ عْ ، وت ـَ د حمَّ بذلك ، وأنتم تقرؤون وتَدْرُسون التَّوراةَ وفيها صِفة مُ 

وقد كان الرَّجل  .طاعة للَّه تُسمَّى بِرًّا  وكُلُّ ! . أفلا تَعقِلون أنه حق فتتَّبعونه ؟.  مُخالَفة القَول الفِعل
ينه ، فإن اثبُت على دِ :  د حمَّ من اليهود يقول لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر مُ 

لثعلبي والواحدي عن وأخرج ا ) : ١٥٦/ ١( يوطي نثور للسُّ ر المَ وفي الدُّ  .أمره حق ، وقَوله صِدق
ره ولذوي ان الرَّجل منهم يقول لصِهْ نزلت هذه الآية في يهود أهل المدينة ، ك((  : ابن عباس قال

عليه ، وما يأمرك به  اثبت على الدِّين الذي أنتَ : ن بَـيْنه وبَـيْنهم رَضاع من المسلمين مَ لِ قرابته وَ 
  . ))ونه لُ عَ فْ ولا ي ـَ ، رون الناس بذلك، فإن أمره حق ، وكانوا يأم_  ادً مَّ حَ عنون به مُ يَ _ هذا الرَّجل 

أتَأَمُرُونَ النَّاسَ باِلبِرِّ وَتنَسَوْنَ   : عن ابن عباس ) : (( ٢٩٦/ ١( وقال الطبري في تفسيره      
لُونَ الكِتَابَ أَفَلا تَـعْقِلُون ة وَّ ب ـُن النُّ ندكم مِ عن الكفر بما عِ  الناسَ  نَ وْ هَ ن ـْت ـَ : أي.   أنَفُسَكُم وَأنَتُم تَـتـْ

دي إليكم في تصديق هْ ن عَ وأنتم تكفرون بما فيها مِ  : أي . وتتركون أنفسكم ، هدة من التوراةوالعُ 
أتَأَمُرُونَ  : ولهعن ابن عباس في قَ  ... .ن كتابيون مِ مُ لَ عْ دون ما ت ـَحَ جْ وتَ  ،يثاقيضون مِ وتنقُ  ، رسولي
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ن إقام ه مِ م بِ تُ رْ مِ ا أُ مَّ ير ذلك مِ وغَ   دحمَّ ين مُ بالدخول في دِ  أتأمرون الناسَ : يقول  .  النَّاسَ باِلبِرِّ 
وتتركون أنفسكم  هأتأمرون الناس بطاعة اللَّ  :_وقال الطبري _ ... .   وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُم  لاةالصَّ 

بيح ما ا لهم قَ حً بِّ قَ ومُ  ، رهم بذلكيِّ عَ  تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم ؟ مُ لاَّ هَ ف ـَ ،تعصيه ؟
أَفَلا  :  ولهعني بقَ يَ  ... . من ثوابه هُ فتركهم اللَّ  هتركوا طاعة اللَّ  ...نسيانهم أنفسهمعنى وم.  ا بهوْ ت ـَأَ 

 ، لافهان معصيتكم ربكم التي تأمرون الناس بخِ أتون مِ ما تَ  حَ بْ فهمون ق ـُهون وتَ فقَ أفلا تَ   تَـعْقِلُون
باع وطاعته واتِّ  هعليكم من حق اللَّ ون أن الذي مُ لَ عْ وأنتم ت ـَ ، وأنتم راكبوها ، هم عن ركوبهانَ وْ هَ ن ـْوت ـَ
أَفَلا  :  عن ابن عباس ... . باعه ؟ن تأمرونه باتِّ ثل الذي على مَ مِ  ، د والإيمان به وبما جاء بهحمَّ مُ 

:  _الطبري _  قال أبو جعفر.  ق القبيحلُ نهاهم عن هذا الخُ يَ  . مون ؟هَ فْ أفلا ت ـَ :يقول   تَـعْقِلُون
وأنهم كانوا  ،  دحمَّ باع مُ هم باتِّ رَ ي ـْلنا من أمر أحبار يهود بني إسرائيل غَ ة ما قُ حَّ هذا يدل على صِ 

  :وكما قال الشاعر  .اهـ ))  رنايْ بعوث إلى غَ هو مَ : يقولون 
  عُ ـطَ سْ تَ   ثيابك  نالخطايا مِ  يحُ قى           ورِ تَ التُّقى حتى كأنك ذو تُ فْ صَ وَ 

ه    أقتابُ  قُ لِ دَ نْ ت ـَبالرَّجل يوم القيامة ، فيُلقَى في النار ، ف ـَ اءُ جَ يُ : (( قال   وفي الحديث أن النبيَّ      
أي : النار عليه ، فيقولون  فيجتمع أهلُ  ، حاهمار برَ في النار ، فيدور كما يدور الحِ _ أي أمعاؤه _ 
 آمُركُُم نتُ كُ :  ، قال ر ؟نكَ نا بالمعروف وتنهانا عن المُ نتَ تأمرُ كُ   ك ؟ ، أليسَ أنُ ، ما شَ  لانفُ 

  .٤٢ ))ر وآتيه نكَ بالمعروف ولا آتيه ، وأنهاكم عن المُ 
ي إلى عواقب وهذا التناقض الصارخ يؤدِّ .  فِعلول والعدم تطابق القَ  طورةَ خُ  يوُضِّح الحديثُ      

لا يشعر بحلاوة الإيمان وتطبيقاته العملية على  ، مَ الشخصيةنفصِ ففي الدنيا يغدو الفردُ مُ . وخيمة 
  .حَيْرة وعدم الاستمتاع بالحياة القلق وال ةتاهفي مَ  اأرض الواقع ، وهذا يجعل الفردَ ضائعً 

غوص في رشد الآخرين إلى المعروف، وهو يَ ئاته، فقد كان يُ وفي الآخرة سوف يُلاقي جزاءَ سيِّ      
  .فرة ويقع هو في الحُ  ، نإنسان يرُشِد الآخرين إلى الطريق الآمِ  كَمَثَل  لُهث ـَمَ و .  نكَرالمُ 

وعلى الإنسان أن .والحديثُ يحمل وعيدًا شديدًا وتخويفًا رهيبًا لكل شخص يُخالِف قـَوْلهُ فِعْلَه     
نوب الذُّ فْسه من عليه،ويجب أن يسعى جاهدًا لتطهير ن ـَ ه،ولا يُكثِّر حُجَجَ اللَّهفْسِ ن ـَلا يُكذِّب نَـفْسَه بِ 

والمُسلم مِرْآة . ، يرُشِد الآخرين إلى طريق الإيمان والعبادات والطاعات فْس الوقتوفي ن ـَ. والآثام 
بًا أو اق. أخيه ، وهو قُويٌّ بإخوانه    .بالتَّوبة الصادقة  ترفَ مُنْكَرًا ، فليرجع إلى اللَّهوإذا ارتكبَ ذَنْـ

                                                 

  ) . ٢٩٨٩( برقم  ) ٢٢٩٠/ ٤( ، ومسلم  )٣٠٩٤( برقم ) ١١٩١/ ٣( البخاري . متفق عليه ٤٢
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    لا تَحْسَبَنَّ الذينَ يَـفْرَحُونَ بِمَا أتََوا ويُحِبُّونَ أن يُحمَدوا بِمَا لَمْ يَـفْعَلُوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .٤٣ ] ١٨٨: آل عِمران [   العَذابِ ولَهُم عَذابٌ أليم فلا تَحْسَبـَنـَّهُم بِمَفَازةٍَ مِنَ 

الخِداع والكذب وكِتمان الحق ،  ون بما فَعلوا مِنحُ رَ لا تَحسبنَّ الذينَ يَـفْ .   الخِطابُ للنبيِّ      
. ير وإظهار الحق ، فائزين بالنَّجاةِ من العذاب م يفَعلوا مِن الصدق والخَ ويُحِبُّون أن يُحمَدوا بما لَ 

بكُفرهم وخِيانتهم  ، ولهم عذاب مُؤلِم ومُوجع مِن العِقاب ، ولن يَهربوالِتوا مِن العذاب إنهم لن يُـفْ 
ر إلى ضرورة نشر العِلْم الصالح والأخذ بأيدي الناس إلى الهداية ، وهذه الآية تشي .وتدليسهم 

وفيها بيانٌ لخطورة كِتمان العِلْم ، وحَجْبه عن الآخرين بسبب . وإرشادهم إلى الصراط المستقيم 
على العلماء أن يكونوا حُرَّاسَ الشريعة ، وينشروها بدون زيادة أو نقصان ، و . نيوية دنيئة منافع دُ 

ق فْ ل ذلك وَ وكُ . الدِّين ، والأخلاقَ الفاضلة، والسلوكياتِ الاجتماعية الطيبة  موا الناسَ تعاليمَ ويعُلِّ 
طى الأنبياء أعظمِ الدُّعاةِ، والاقتداء وهذا يتم بالسَّير على خُ . في الدعوة والتبليغ  المنهج الإلهيِّ 

                                                 

  النبيَّ  أنَّ  أحدها: في سبب نزولها ثمانية أقوال: (( )٥٢٣و٥٢٢/ ١(وزي في زاد المسير قال ابن الج ٤٣
أĔم قد أخبرَوه بِه، واسْتَحْمَدُوا بذلك إليه ، وفَرحِوا  سأل اليهودَ عن شيء فكتموه ، وأخبروه بغَيره، وأرَوْهُ 

أĔا نزلت في قوم من اليهود ، فرحوا بما يُصيبون من  والثاني.بما أتَوا من كِتماĔم إيَّاه ، فـَنَزلت هذه الآية 
لَه عن ابن عباس لماء، وهذا القَ الدنيا ، وأحبوا أن يقول الناس إĔم عُ  اليهود  أنَّ  والثالث. ول والذي قـَبـْ

 أنَّ  والرابع. فـَنَزلت هذه الآية ، قاله سعيد بن جُبـَيرْ ، د تموا ذِكْر محمَّ نحن على دِين إبراهيم ، وكَ : قالوا 
ا ليس دً محمَّ  رض كُلِّها أنَّ هم كتاđم من اليهود في الأغَ لَ ن ب ـَيهود المدينة كَتبت إلى يهود العراق واليمن ومَ 

وم نحن أهل الصَّ :  ، فاثبتوا على دِينكم فاجتمعت كلمتهم على الكُفر به ، ففرحوا بذلك ، وقالوا بنبيٍّ 
  أتَوا النبيَّ برَ يْ أن يهود خَ  والخامس. السُّديهذا قول الضحاك و  ،، فـَنَزلت هذه الآيةهاللَّ والصلاة وأولياء 

بما لم  هاللَّ  دهم نبيُّ م ونحن لكم ردِْء ، وهم مُسْتَمْسِكُون بضلالتهم ، فأرادوا أن يحَمَ نحن على رأيك: فقالوا 
فقوا واتَّ   إلى النبيِّ  اشً يْ من اليهود جَهَّزوا جَ  اناسً  أنَّ  والسادس. تادةيفَعلوا، فـَنَزلت هذه الآية ، قاله قَ 

ثم   ن أهل الكتاب دخلوا على النبيِّ مِ  امً قـَوْ  أنَّ  والسابع. عيعليه ، فـَنَزلت هذه الآية ، قاله إبراهيم النَّخَ 
ما  وا خِلافَ نُ وهم ، وأبطَ دُ مِ حَ وها فَ فُ رَ وا بأشياء قد عَ برُِ خرجوا من عنده ، فَذكََروا للمسلمين أĔم قد أُخْ 

 ن الغَزْو معَ فون عَ كانوا يتخلَّ ن المنافقين  مِ  رجِالاً  أنَّ  والثامن. وا ، فـَنَزلت هذه الآية ، ذكََره الزَّجاج رُ هَ أظْ 
قاله أبو سعيد ،وا ، فـَنَزلت هذه الآيةلُ عَ فْ ي ـَا، وأحبُّوا أن يحُمَدوا بما لم ، فإذا قَدِمَ اعتذروا إليه، وحَلَفو  النبيِّ 
لَه من الأوهذا القَ . دري الخُ    .))قوال يدل على أĔا في اليهود ول يدل على أĔا نزلت في المنافقين ، وما قـَبـْ
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 ما لاوْ لَ : (( _ عنه  رضي اللَّهُ _ يرة رَ قال أبو هُ و . بأسلوبهم المعصوم في البيان وإرشادِ الآخرين 
  .٤٤))  يءبشَ  مكُ تُ ث ـْدَّ حَ  ما الكتاب أهل على هُ اللَّ  ذَ خَ أَ 

أكثر الصحابة روايةً _ رضي اللَّهُ عنه_ يرة رَ أبو هُ و . تمانه م كِ دَ م وعَ لْ ر العِ شْ ى أهمية نَ نا تتجلَّ وهُ      
ن  لئلا يكون مِ  ،  ن النبيِّ عه مِ مِ ل ما سَ كُ   ريد نشروقد بَـيَّن سبب كثرة حديثه ، فهو يُ . للحديث 

يثاق يانتهم للأمانة ، وعدم التزامهم بالمِ هم بسبب خِ حَ ضَ تعالى ، وفَ  م اللَّهُ م الذين ذَمَّهُ لْ ي العِ مِ اتِ كَ 
الحَق، وتبَليغ ، ملْ ر العِ شْ شير إلى الأهمية البالغة لنَ ا يُ مَّ مِ  بليغه للناس،وتَ  ع الإلهيِّ رْ القاضي ببيان الشَّ 

 .فر إلى واحة الإيمان الكُ  تاهةِ ن مَ م ، ومِ لْ ور العِ ل إلى نُ هْ مات الجَ لُ ن ظُ مِ  وذلك لإخراج الناس
  . يٍّ كَوْنِ   لاصٍ خَ  جِ هَ ن ـْمَ كَ   وهكذا ، تتَّضح أهميةُ نَشْر العِلْم

 امًـلْ عِ  مَ تَ كَـ نمَـ: (( قال  أنَّ رسول اللَّه_ لَّهُ عنهرضي ال_ بن عمرو بن العاص  وعن عبد اللَّه     
  .٤٥))  نار نمِ  امٍ جَ لِ بِ  يامةِ القِ  مَ وْ ي ـَ هُ اللَّ  هُ مَ جَ لْ أَ 

خــرج مــن دائــرة رء أن يَ علــى المَــو . م لْــالوخيمــة لكــاتم العِ  العاقبــةَ  هــذا التحــذيرُ الشــديد يوُضِّــح     
م النـــافع ، لْـــحياتـــه ، حيـــث النشـــر المنهجـــي للعِ  عوة مشـــروعًا أمَُمِيًّـــا طِيلـــةقوبـــة وذلـــك بتبنـــي الـــدَّ العُ 
ورَ ي تسـتوعب نـُكَـهم ، وتنظيفها من شـوائب الجهـل ،  ساعدة الآخرين بإرشادهم إلى إعمال عقولومُ 
  .مييع تَ  تشدُّد أوْ  تفريط ، وبلا أوْ  عوة الصافية بلا إفراطءَ الدَّ وْ ى ضَ م ، وتتلقَّ لْ العِ 

يجب العَمَلُ بالعِلْم النافع ، ونَشْرُ العِلْم النافع بـين النـاس ، وعَـدم كِتمانـه ، لأنَّ كِتمانـه خِيانـة ،      
وزكـاةُ العِلْـم نَشْـره وإذاعتـه ، وهـو يَجلِـب المنـافعَ . ويُسبِّب ضرراً للناس ، ويُـؤَثِّر سـلبًا علـى حيـاتهم 

بنشــره بــين النــاس وتَوزيعــه عَلـَـيهم ، أمَّــا العِلْــمُ فيَكثـُـر  والمــالُ يـَـنقُص. للنــاس ، ويُحقِّــق مصــالَحهم 
  . ويَزداد بنشره بين الناس ، وبَـثِّه فِيهم

والجَـزاءُ مِـن . ومَن كَتَمَ عِلْمًا ، وَضَعَ اللَّهُ في فمه قِطعةً مِن حديدٍ مِن نـار يـوم القِيامـة عُقوبـةً لـه      
والحــديثُ يُحــذِّر مِــن كِتمــان العِلْــم ، . اد بــه تـُقَــالفَــرَس لِ  مــا يوُضَــع فــي فــَم: واللجــامُ . جِــنس العَمــل 

  .٤٦ ويَدعو إلى نشره بين الناس ، وتعليمه لهم ، لنقلهم مِن ظلُمات الجَهْل إلى نوُر العِلْم

                                                 

  )).لا أعْلَمُ له عِلَّة: (( وصحَّحه ، وقال الذهبي )  ٣٦٦( برقم )١٩٠/ ١( رواه الحاكم في المستدرك ٤٤
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٤٦( برقم )  ١٨٢/ ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ٤٥
ج عَلِمَه قطعًا ، وهو عِلْم يحتا ) مَن سُئِلَ عَن عِلْم ) : (( (  ١٤٦/ ٦( قال الْمُناوي في فيض القدير  ٤٦

 =والمفتي في. عَلِّمْني الإسلامَ : ه تعليمه كمُريد الإسلام ، يقَولما يلَزَم علي: وقيل. إليه سائل في أمر دِينه 
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،    هاللَّـ رسـول عهد على المنافقين من جالاً رِ  أنَّ  _ عنه هُ اللَّ  رضي _ يِّ رِ دْ الخُ  سعيد أبي عنو      
، فـإذا   هاللَّـ رسـول لافخِ  همدِ عَ قْ مَ بِ  واحُ رِ وفَ  ، عنه فواتخلَّ  إلى الغَزْو  هاللَّ  رسول خرج إذا كان
لا تَحْسَـبَنَّ  : زلـتنَ ف ـَ .فعلـوايَ  ملـَ بما دواحمَ يُ  أن واوأحبُّ  ، فوالَ وحَ  ، إليه وارُ ذَ اعتَ   هاللَّ  رسولُ  قَدِمَ 

  .٤٧ الآية م يفَعلوا يُحمَدوا بما لَ الذينَ يفَرحونَ بما أتَوا ويُحِبُّونَ أن 
ــةُ متكــررة فــي كُــل زمــان ومكــان       ــذنوبَ العظيمــة ، . هــذه المنهجي ــرٌ مــن النــاس يَرتكبــون ال فكثي

ــيئة . ون أنهــم مُنحرفِــون مُــلَ ويغرقــون فــي آثــامهم القبيحــة ، وهُــم يَـعْ  ومــعَ هــذا ، يغُلِّفــون أفعــالَهم السَّ
. حايــل ولــَوْي أعنــاق النصــوص ويعَتمــدون مبــدأ التلاعــب بالكلمــات والتَّ ب ، يــر والحُــبالطهــارة والخَ 

                                                                                                                            

فارسي ) يوم القيامة بلِجَام هُ ألجمه اللَّ ( عن أهله )  فَكَتَمَهُ ( هو عِلْم الشهادتَـينْ : وقيل. حلال أو حرام =
أدخلَ في فيه لجامًا مِن نار مُكافأةً له على فِعْله ، حيث ألجمَ نَـفْسَه بالسُّكوت : أي ) مِن نار ( ب مُعرَّ 

ى في محََل الكلام ، فالحديث خَرجََ على مُشَاكَلَة العُقوبة للذَّنْب ، وذلك لأنه سُبحانهَ أخذَ الميثاقَ عل
هو  مَ العِلْم إنمالى تعليم العِلْم ، لأنَّ تَـعَلُّ وفيه حَث ع.  يَكتمونه ، ليَبُـَيـِّنـُنَّه للناس ، ولاالذين أوُتوُا الكِتابَ 

لنَشْره ، ودَعْوة الخلَْق إلى الحق ، والكاتم يزُاول إبطال هذه الحِكمة ، وهو بعيد عن الحكيم الْمُتقِن ، ولهذا  
رَ ومُنِعَ مِن قَصْد  ما يرُيده ، فإن العَالمِ شأنه دُعاء كان جزاؤه أن يلُجَم ، تشبيهًا له بالحيوان الذي سُخِّ

مَن كَتَمَ (( (  ) : ٢١٢/ ٦( فْس المرجع وفي ن ـَ.  اهـ)) الناس إلى الحق ، وإرشادهم إلى الصِّراط المستقيم 
) يوم القيامة لجامًا مِن نار ( وفي رواية ألجمه اللَّهُ . بالبناء للمَفعول ، والفاعل اللَّه ) عِلْمًا عَن أهله أُلجِْمَ 

أي الْمُمْسِك عن الكلام ، ممُثَّل بمن ألزم نَـفْسَه بلِجَام ، وتنكير عِلْم في حَيِّز الشَّرْط يوُهِم شمُولَ العُموم 
والمراد به ما أُخِذَ مِن الشَّرعْ، أو تَـوَقَّفَ هو . وخصَّه كثير كالحلَيمي بالشرعي . لكل عِلْم حتى غَير الشَّرعي

والحديث نَص في تحريم الكَتْم ، وخصَّه . م الكلام ، أو كمال كالنَّحْو والمنطِق عليه تَـوَقُّف وُجود ، كعِلْ 
َ عَلَيه . كَتْمه عن غَير أهله فمطلوب بل واجب ".عن أهله:"بقَوله واحْترُِزَ .آخرون بما يلَزَمه تعليمه،وتَـعَينَّ

: قال. إلخ" مَن كَتَمَ عِلْمًا:"خَبـَرَ أمَا سمَِعْتَ : فقال السائل. بْ ماء عن شيء فلم يجُِ فقد سُئِلَ بعض العل
  ولا تُـؤْتوا السُّفهاءَ أموالَكم  :وقَوله تعالى.اترُك اللجَامَ واذْهَبْ،فإنْ جاء مَن يَـفْقَهه،فكتمتُه، فَـلْيـُلْجِمْني

إعطاء غَير لْم في وليس الظُّ . ده أو يَضربِه أوْلىَ سِ تنبيه على أن حِفْظ العِلْم عمَّن يُـفْ ]. ٥: النِّسَاء [
وجَعل بعضُهم حَبْسَ كُتب العِلْم مِن صُوَر الكَتْم سِيَّما إن . المستحِق بأقل مِن الظُّلْم في مَنع الْمُستحِق

  .)) حَبْسها : وما غُلولها؟، قال : قِيل. إيَّاك وغُلول الكُتب: هريوأخرجَ البَيهقي عن الزُّ . هعزَّت نُسَخُ 
  ) .٢٧٧٧( برقم ) ٢١٤٢/ ٤( ، ومسلم ) ٤٢٩١( برقم  )٤/١٦٦٤( البخاري . متفق عليه ٤٧
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يـر ن الخَ م يفَعلـوا مِـوبعد كُـل هـذا ، ينَتظـرون مـديحَ النـاس بفـارغ الصَّـبْر ، ويُحِبُّـونَ أن يُحمَـدوا بمـا لـَ
 لكُــ فــي نزلــت تكــون أن مــانع ولا) : (( ٢٣٣/ ٨( وقــال الحــافظ فــي الفــتح . والإخــلاص والعِلْــم 

 ، إعجـاب فـرح بها ففرح ، بحسنة أتى من لَّ كُ  يتناول مومهاوعُ  . ةخاصَّ  أشياء في نزلتْ  أو،  كذل
  .))  لمأعْ  هُ واللَّ  ، فيه ليس بما عليه ثنواويُ  ، الناس دهحمَ يَ  أن وأحبَّ 
 ابـن إلـى رافـعُ  يـا اذهـب: بـه اوَّ لب ـَ قـال مـروان أن أخبـره اصوقَّـ بـن قمةلْ عَ  أن ةكَ يْ لَ مُ  أبي ابن وعن     
 نَّ بَ ذَّ عَـن ـُلَ  ، ابً ذَّ عَـمُ  يفعـل لا بمـا دحمَـيُ  أن وأحـبَّ  ، يَ وتـِأُ  بمـا حَ رِ فـَ امـرئ لكُـ كـان نئِ لـَ : فقـل ، عباس

 ،شـيء عـن فسـألهم ، ودَ هُـي ـَ  النبـيُّ  دعـا إنمـا ، !؟ ولهذه لكم وما : (( عباس ابن فقال.  أجمعون
 بمـا حوارِ وفَ  ، سألهم فيما عنه روهأخبَ  بما يهإلَ  وادُ مَ حْ تَ اسْ  قد أن هُ وْ فأرَ  ، يرهبغَ  روهوأخبَ  ، اهإيَّ  فكتموه
  .٤٨))  تمانهمكِ  نمِ  أُوتُوا
 علــى المدينــة اوقــد كــان يومئــذٍ أميــرً ( حَكَــم بــن الوان رْ ور فــي رأس مَــيــَدُ  كــان هنــاك فهــم مَغلــوط      
فقـد كـان يظـنُّ أنَّ الآيـة نزلـت فـيمن فـرحَ وأحـبَّ الحَمْـدَ ، وإنْ كـان علـى ) . مِن قِبـَل مُعاويـة  النبوية

وكُل إنسـان يفَـرح بمـا أُوتـيَ ، ويُحِـب أن يُحمَـد بمـا لـَم يفَعـل ، . شيء لَم يفَعله غَير كاذب ولا مُدَّعٍ 
لـِمَ : يعنـي  ،! " ومـا لكـم ولهـذه ؟: " فكـرةَ مَـرْوان ، وقـال _ رضـي اللَّـهُ عنهمـا _ فأنكرَ ابن عباس 

وبــيَّن أنهــا نزلــت فــي قــَوم مِــن اليهــود ، . ! تَسَــألون عــن هــذه المســألة ، وهــذه الآيــة لــَم تنَــزل فــيكم ؟
ــرُوه بشــيء غَيــره ، وظنَُّــوا أنَّ فِعْلهــم هــذا لَــ، فســألهم عــن شــيء، ف ـَدعــاهم النبــيُّ  م يُخبِــروه ، وأخْبـَ

ــدَ مِــن النبــيِّ  ــوْا وكَتمــوا مــا  يســتوجب الحَمْ ــأنهم أخْفَ ــوا ب ، وأنَّـهُــم صــاروا مَحمــودين عِنــده ، وفَرحُِ
  . سألهم النبيُّ 

مُشْــكِلَة ، لأن تفســير النصــوص الشــرعية ســؤال العلمــاء عــن الأمــورِ ال وهــذا يُشــير إلــى وُجــوب     
ــصٍّ شَــرعيٍّ و . طــورة أمــرٌ شــديد الخُ  علــى الفهــم الشخصــيِّ  ااعتمــادً  تفســيره إلا وَفــق لا يَمكــن  كــلُّ نَ

مُشَــوَّه للنصــوص والتأويــلُ ال) . أهــل الاختصــاص ( منهجيــة النـَّقْــل والعَقْــل ، والرجــوعِ إلــى العلمــاء 
أو ) التَّشـدد ( سَـيـَقُوده إلـى الإفـراط . ود الإنسـانَ إلـى التطـرف إلـى اليمـين أو اليسـار الدينية ، سَيـَقُ 

واللَّهُ يَـعْلَم حقائقَ الأشياء ، والخفايا والبواطن ، وما احتوته القلـوبُ والضـمائرُ ،  .)لتَّمييعا( التفريط 
ــــة  ــــاءَ الحقيق ــــه شــــيء ، ولا يمُكــــن خِداعــــه بالمظــــاهر مهمــــا حــــاولَ الإنســــانُ إخف ــــى علي  . ولا يَخفَ

  .وسيُجازي اللَّهُ كُلَّ إنسان بما يَستحقه ، إنْ خيرًا فخير ، وإنْ شَرًّا فشر 
                                                 

  ).٢٧٧٨(برقم ) ٢١٤٣/ ٤( ومسلم ).٤٢٩٢(  برقم)١٦٦٥/ ٤(  واللفظ للبخاري . متفق عليه ٤٨
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  .٤٩ ] ٢: الصَّف [  يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لِمَ تَـقُولونَ ما لا تَـفْعَلُون  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
، لِمَ تَـقُولـون كلامًـا بـلا تطبيـق علـى  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّة مُحمَّد      

  .والاستفهام للتَّوبيخ والتَّقريع  .أرض الواقع ، ولا تُصدِّقون قـَوْلَكم بالعمل 
وهـــذا . خالفـــة لأقـــوالهم فأعمـــالهم مُ . جـــاوز ألســـنتهم لَ ولا يُ وْ علـــيهم أن يقولـــوا القَـــ اللَّـــهُ  أنكـــرَ      

ب وعـدم نْ عور بالـذَّ ي إلـى الشُّـرء ، ويـؤدِّ ة المَـيَّ سِـفْ لـى ن ـَع االاختلاف بين الكلام والواقع ينعكس سـلبً 
ضــا عــن الــذات ، فتنشــأ حــربٌ بــين الإنســان وذاتــه بســبب التنــاقض فــي حياتــه ، وهكــذا ينهــار الرِّ 

 فــي ا ، فيغــرقُ قتــل بعضُــها بعضًــتناقضــة يَ رء ، وتصــبح حياتــه كــوابيس مُ الســلام الــداخلي فــي ذات المَــ
يا أيُّها الـذينَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٤٥٨/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره .متاهةٍ لا ضَوء في آخرها

 ولهذا اسـتدلَّ  ،ي بهفِ  لا يَ لاً وْ يقول ق ـَ أوْ  ،ادً عْ د وَ عِ ن يَ إنكار على مَ  ، آمَنُوا لِمَ تَـقُولونَ ما لا تَـفْعَلُون 
ب ترتَّـ سـواءٌ  ، اقًـلَ طْ د مُ عْـه يجـب الوفـاء بالوَ ف إلـى أنَّـلَ ن ذهـب مـن علمـاء السَّـيـة الكريمـة مَـبهذه الآ
: قـال  ه رسـول اللَّـ ة بما ثبت في الصحيحين أنَّ نَّ ن السُّ ا مِ وا أيضً واحتجُّ  .لا مْ وعود أَ م المَ زْ عليه عَ 

وذهـــب  " . ... . خـــان نَ مِـــتُ وإذا اؤْ  ، بَ ذَ كَـــ  ثَ دَّ وإذا حَـــ ، أخلـــفَ  دَ عَـــإذا وَ  : المنـــافق ثـــلاث آيـــةُ  "
 ، الجهـاد علـيهم ا فريضـةَ وْ نـَّـمَ على أنها نزلت حـين تَ  يةَ وا الآلُ مَ وحَ  ، اقً لَ طْ ب مُ جِ ه لا يَ الجمهور إلى أنَّ 

  .))  _ نَكَصَ عنه: يعني _  همعنه بعضُ  لَ كَ نَ  ضَ رِ ا فُ فلمَّ 

                                                 

 لمَِ تَـقُولونَ ما لا تَـفْعَلُون  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٢٥٠و ٢٤٩/ ٨( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٤٩
ا من أصحاب رً فَ نا ن ـَدْ عَ ق ـَ:بن سلام قال همة عن عبد اللَّ لَ ما روى أبو سَ  أحدها:سبب نزولها خمسة أقوال في

ل كان جُ الرَّ  أنَّ  والثاني . ... .ناهلْ مِ عَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هإلى اللَّ  الأعمال أحبُّ  أيُّ  مُ لَ عْ ن ـَ وْ لَ  :لنافقُ  ، ه رسول اللَّ 
رواه  ، لمَِ تَـقُولونَ ما لا تَـفْعَلُون  :  فنزلت ،وما فعل ، كذا وكذا  فعلتُ  : فيقول  يجيء إلى النبيِّ 

 ،طعنولم يَ  ،وطعنتُ  ،لاتِ قَ ولم ي ـُ ،قاتلتُ  :ل يقولجُ كان الرَّ   :حاكوكذلك قال الضَّ  ،كرمة عن ابن عباسعِ 
 :ض الجهادرَ فْ قبل أن ي ـُا من المسلمين كانوا يقولون ناسً  أنَّ  والثالث.  فنزلت هذه الآية ،صبرِ ولم يَ  ،وصبرتُ 

فنزلت هذه  ، ه ناس من المؤمنينهَ رِ ا نزل الجهاد كَ فلمَّ  ،نا على أحب الأعمال إليهلَّ تعالى دَ  هاللَّ  نا أنَّ دْ دِ وَ لَ 
 ،هلَ ت ـَعى أنه ق ـَجل فادَّ فجاء رَ ،ردْ  يوم بَ لاً جُ تل رَ ا قَ بً يْ هَ صُ  أنَّ  والرابع.رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ،الآية

 ، ونزلت هذه الآية،  يبهَ ه إلى صُ بَ لَ دفع سَ فأمره أن يَ  ه،ه يا رسول اللَّ أنا قتلتُ  :يبهَ فقال صُ  ،هبَ لَ وأخذ سَ 
قد خرجتم  وْ لَ  :وأصحابه المنافقين كانوا يقولون للنبيِّ  أنَّ  والخامس.  يبهَ ب عن صُ سيِّ مُ رواه سعيد بن الْ 

  )) . يدقاله ابن زَ  ، فنزلت هذه الآية ، عنه واصُ كَ نَ   ا خرج النبيُّ فلمَّ  ، خرجنا معكم ونصرناكم
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:  نالْ قُ ف ـَ ،  النبيِّ  أصحاب من رٌ فَ ن ـَ نادْ عَ ق ـَ: ((  قال_ عنه رضي اللَّهُ _ وعن عبد اللَّه بن سلام      
  .وهذا سبب نزول الآية . ٥٠ )) نالْ مِ عَ  هاللَّ  إلى أحبُّ  الأعمال أيُّ  مُ لَ عْ ن ـَ وْ لَ 

ــوْ كــان  جَلَــسَ أصــحابُ النبــيِّ       ــمَ ، وقــالوا إنَّـهُــم لَ يتكلَّمــون فــي أمُُــور الــدِّين ، ويتــذاكرون العِلْ
  .عِندهم عِلْم عن أحب الأعمال إلى اللَّه لَفَعَلُوه تقرُّباً إليه ، ورغبة في رحمته ومغفرته 

 اوليس شعارً  ، على أرض الواقع طابقةً لعمله ، وعملُه موجودًاتكون أقوالهُ مُ  يجب أن المسلمُ و      
ل إلى عل لئلا يتحوَّ وعليه أن يحرص على عدم حدوث انفصال بين القول والفِ  .ب سْ حَ فَ  ارفوعً مَ 

ويُصبح مَذمومًا عند ، ه واحترامَ الآخرين له سِ فْ ن ـَصداقية لكلامه ، فيخسر احترامه لِ ف لا مِ وَ بوُق أجْ 
بتصديق القَول بالعمل ، والعَالِمُ الحقيقيُّ هو والإيمانُ لا يتحقَّق إلا . الناس ، وعِند اللَّه تعالى 

  .العامل بالعِلْم النافع 
  
  لوكحُسن السُّ _  ز

  . ] ٨٦: النِّساء [  وإذا حُيِّيتُم بتحيَّةٍ فَحَيُّوا بأحسنَ مِنها أوْ ردُُّوها  : قالَ اللَّهُ تعالى      
هو السلام والتسـامح والأمـان والحريـة ، لـذلك   الإسلاميِّ وجَوْهرُ المجتمعِ . لِّ جَوهرٍ مَظْهَرٌ كُ لِ      

من منظومـة ظْهَـر ضِـوهر والمَ ا يدل علـى تـرابط الجَـمَّ مِ  ة هي السَّلام ،مَدَ تَ عْ كانت التَّحيةُ الشرعيةُ المُ 
والتحيـةُ فـي الإسـلامِ تعبيـرٌ عـن رسـالته وأهدافـه ، . اجتماعية متكاملـة ، لا تعـارض فيهـا ، ولا تضـاد 

  .عابرة ، أو مُجامَلةً اجتماعية تْ كلمةً وليَس
يدل على عَظَمة الإسلام ، " التحية " إلى حُسن التعامل في مسألة  القرآنيُّ  وهذا الإرشادُ      

 ،نظور إيمانيٍّ ق مَ فْ ونشرها في المجتمع من أجل بناء الفرد والجماعة وَ  ، وعنايته بالأخلاق الحميدة
. نها أو رَدِّها قابلة التحية بأفضل مِ ن مُ مِ  دَّ لا بُ و . الاجتماعية السامية ق والقيم لا ينَفصل عن الأخلا

  .والكراهية  دالحق ة بين الأفراد،وتطهيرٌ للمجتمع منهذا تقويةٌ للروابط الإنسانية،ونشرٌ للمحبَّ  وفي
  . هي السلام" ةيَّ حِ التَّ " أن ر يَـرَوْنَ الجمهو  أنَّ ) ١٥٢/ ٢( ن الجوزي في زاد المسير وقد ذكََر اب     
، وفـَرْضٌ أن  ستحب أن يَـرُدُّوا عليه بأفضل مِمَّا سَلَّمَ ن المُ مِ مُ على قـَوْم ، فَ سْلِ المُ  إذا سَلَّمَ      

 لةماثَ والمُ  ،ندوبةمَ  فالزيادة): (( ١/٧٠٥(قال ابن كثير في تفسيره  . ما سَلَّمَ  يَـرُدُّوا عليه بِمِثْلِ 
  . )) فروضةمَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٨٩٩( برقم )  ٢٤٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٥٠
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وهذا يشير إلى مكارم الأخلاق التي جاءت بها . ، والرَّد عليه فـَرْض لام سُنَّة إلقاء السَّ  إنَّ      
. ، وتوحيدِ المجتمع على قلب رجَل واحد طهَّرة لتعزيز الروابط الاجتماعيةالمُ  الإسلامية الشريعة

الاجتماعي ،  تكافلَ إنها منظومة دينية فكرية ثقافية شاملة تعُزِّز ال. فالتحيةُ ليست مُجرَّد كلام 
من صدور الناس ، وتُصفِّي الأجواء من كل الشوائب الاجتماعية والأمراض النفسية   وتنتزع الأحقادَ 

فتنشأ  ر ،بول الآخَ مأنينة وقَ من المودة والطُّ  اوًّ فالتحيةُ تُشيع جَ . ب الانتقام كالحسد والحقد وحُ 
،  تلتقي لقيادة حركة الإصلاح الاجتماعيتتضافر الجهودُ البشرية و علاقات اجتماعية صحيحة ، و 

  .ودفعِ المُجتمع باتجاه التقدُّم والازدهار والتنمية 
 ، يهلَ عَ  دْ دُ ارْ فَ  ه ،اللَّ  قلْ خَ  نمِ  كَ يْ لَ عَ  مَ لَّ سَ  نمَ : (( قال _ عنهما  رضي اللَّهُ _ وعن ابن عباس      
  .٥١))  وإذا حُيِّيتُم بتحيَّةٍ فَحَيُّوا بأحسنَ مِنها أوْ رُدُّوها   :ه يقول اللَّ  فإنَّ  ، امجوسيًّ  كان وإنْ 

 .يجب رَد السَّلام على الناس، مهما كانت أديانهُم وعقائدُهم ومذاهبُهم،وهو فـَرْض لعُموم الآية     
وهذا يدلُّ على مكارم الأخلاق ، وحُسن التعامل بين الناس، وفيه استمالة لقلوبهم، وإحسان إليَهم، 

  .والنـُّفُوس مَجبولة على حُب مَن أحسنَ إليَها ، وعاملها بأدب واحترام 
 أو ردُُّوها  لأهل الإسلام ،  وإذا حُيِّيتم بتحيَّة فَحَيُّوا بأحسن منها  : (( وعن الحسن      

  .٥٢ ))على أهل الشِّرك 
 جاء:  قال _عنه  رضي اللَّهُ _ الفارسي  سلمان عن ) ٢٤٦/ ٦( الكبير وروى الطبراني في      

 السلام كَ يْ لَ وعَ  (( : قال ، هاللَّ  رسول يا عليكم السلام:  فقال ،  هاللَّ  رسول على مفسلَّ  جلرَ 
 كَ يْ لَ وعَ  (( : قال ،ه اللَّ  ورحمة هاللَّ  رسول يا عليك السلام:  فقال رآخَ  جاء ثم ،))  هاللَّ  ورحمة
 ،وبركاته هاللَّ  ورحمة هاللَّ  رسول يا عليك السلام:  فقال رآخَ  جاء ثم ،)) وبركاته هاللَّ  ورحمة السلام
 ماهُ ت ـَيْ يـَّ حَ فَ  لانوفُ  لانفُ  أتاكَ  ، هاللَّ  رسول يا:  جلالرَّ  فقال ، )) كَ يْ لَ عَ وَ  : ((  هاللَّ  رسول له فقال

                                                 

  ) :  ٨٢/ ٨( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ١٥٣٠( برقم )  ١٠٠/ ٣( رواه أبو يعلى في مسنده  ٥١
:  ) ٤٢/ ١١( في فتح الباري و . اهـ  )) يل وهو ثقةورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائ ((

 وثبت عن ابن عباس أنه. موم الآية د السلام على أهل الذِّمة فـَرْض لعُ رَ : قال قوم : الطَّ قال ابن بَ (( 
نع من ذلك مالك ومَ . تادة عبي وقَ ، وبه قال الشَّ " ا ن سلَّم عليك فـَرُدَّ عليه ولو كان مجوسيًّ مَ : " قال

  .))  اقً د السلام على الكافر مُطْلَ الآية مخصوصة بالمسلمين فلا يَـرُ : وقال عطاء .  والجمهور
  )).ورجاله ثقات ) : ((  ٦٤/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع .  ) ١٠٠/ ٣( رواه أبو يعلى في مسنده  ٥٢
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:  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  قال ، اشيئً  عدَ تَ  _ ملَ  أوْ  _ نلَ  كَ إنَّ  : ((  هاللَّ  رسول فقال ، نيتَ يْ يـَّ حَ  امَّ مِ  بأفضل
  وإذا حُيِّيتم بتحيَّة فَحَيُّوا بأحسنَ منها أو ردُُّوها ، َ٥٣))  حيةَ التَّ  ليكعَ  تُ دْ دَ رَ ف ـ.  

فالتَّحيةُ جزءٌ من المنظومة . التَّحية ، وأهميتها الدينية والاجتماعية هذا يُشير إلى عِظَم شأن      
الشرعية ، لها أحكام دِينية واضحة ، وتطبيقات اجتماعية لا يمكن إخفاؤها ، وليَست التحيةُ كلمةً 

  .  عْتَبـَرَة وهذا يفُسِّر الحرصَ على رَد التحية بالصيغة الشرعية المُ . للاستهلاك اليومي 
:   هاللَّ  رسول قال :قال _عنه  رضي اللَّهُ _  هريرة أبي عن) : ٧٤/ ١( وفي صحيح مسلم      

 فعلتموه إذا شيء على كمأدلُّ  لاأوَ  ، واتحابُّ  حتى تؤمنوا ولا ، تؤمنوا حتى الجنةَ  دخلونتَ  لا(( 
  )) . ينكمبَ  السلامَ  ، أَفْشُوا ؟ متحاببتُ 
. لا ، سواءٌ كُنتَ تعرفهم أَمْ ، وإلقائه على المسلمين كُلِّهم السلامهذه دَعوة صريحة إلى نشر      

وتعميق القِيَم  ير المحبة والمودة، وجَمع القلوب،ولا تخفَى فوائد السلام ، فهو يؤدي إلى تجذ
مات المسلمين ، ورَفْع قَدْرهم ، ونشر الألُفة ، وترسيخ ثقافة التسامح والتواضع ، وتعظيم حُرُ النبيلة

كما أن إظهار .لخوف والحقد والعداوة والبغضاءم ، وإزالة اسْلِ وح التعاون في المجتمع المُ ورُ 
  .  ميِّزة للمسلمين عن باقي أصحاب الأديان السلام هو إظهار لشِعار الإسلام ، وإبراز للصِّفة المُ 

 السلام فشاءإ فوائد نمِ  أنَّ  يهفِ  : العربي بنا قال) : (( ١٩و ١٨/ ١١( وفي فتح الباري      
 بوقوع المصلحة مَّ عُ ت ـَلِ  الكلمة ائتلاف من فيه امَ لِ  ذلك وكان ، المتسالمين بين المحبة حصول

 القلبَ  أخلصت معتسُ  إذا كلمة وهي ، لكافرينا وإخزاء ، ينالدِّ  شرائع إقامة على نةاوَ عَ المُ 
  )) . قائلها على الإقبال إلى ورفُ النـُّ  عن لها الواعي

ؤون بالســلام ، فـَهُــم ليَســوا لا يبُــد) اليهــود والنصــارى ( ومــن الضــروري معرفــة أن أهــل الكتــاب      
   .للتعظيم والتقدير  أهلاً 
: قـال   هاللَّـ رسـول أن_ عنـه رضي اللَّـهُ _  يرةرَ هُ  أبي عن):  ١٧٠٧/ ٤( في صحيح مسلم      

  )) . بالسلام النصارى ولا اليهودَ  بدؤواتَ  لا ((
كـة، لُ فالكافرُ أهانَ نَـفْسَه ، وألقاها في التـَّهْ . للإكرام  ليَس أهْلاً  لقاءَ السَّلامِ إكرامٌ، والكافرإ نَّ إ     

  .وذلك باختياره الكفر على الإيمان، فلا ينبغي تقديره وتعظيمه، بل يجب تصغيره والتقليل من شأنه

                                                 

وابن المنذر وابن أبي أخرجه أحمد في الزُّهد وابن جرير ) :  ٦٠٥/ ٢( قال السُّيوطي في الدُّر المنثور  ٥٣
  .حاتم والطبراني وابن مَرْدَوَيْه بسند حسن 
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 وجمهــور الشــافعي فمــذهب) : ((  ١١٠/ ١٢( قــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم و      
ـ نمِـ كثيـرون وأجـازه ، بالسـلام اكـافرً  يبتدئ أن لمسْ للمُ  يجوز لا أنه العلماء وأكثر أصحابه  .فلَ السَّ
  .))  ذلك عن يهْ النـَّ  في الصحيحة بالأحاديث مردود وهذا
  .٥٤]٩٦: المؤمنون[ يَصِفُونادْفَعْ بالتي هِيَ أحسنُ السَّيئةَ نَحْنُ أعْلَمُ بِما  : وقالَ اللَّهُ تعالى    

ــيئةَ بالإحســان أن يتحلَّــ هــذا تَوجيــهٌ إلهــيٌّ جليــلٌ للنبــيِّ       ى بمكــارم الأخــلاق ، وأن يقُابـِـل السَّ
ــال يــا مُ عــن المشــركين ال حْ فَ اصْــ. والكــلام الطَّيــب  ــجُهَّ د ، واصــبر علــى أذاهــم وتكــذيبهم لَــك ، حمَّ
  .النبيلة لاق الحسنة ، والقِيَم وعَامِلْهم بالأخ

ــة منســوخة ، ولا معنــىوقــد ذَهــب بعــضُ المُ       ــرين إلــى أنَّ الآي ــةُ الحســنةُ فال. لكلامهــم  فسِّ مُعامَل
وقال ابن الجوزي فـي مُصـفَّى الناسـخ والمنسـوخ . مطلوبة مَعَ الكفار ما لَم تكن على حِساب الدِّين 

ــ بآيــة هاخَ سْــنَ  همبعضُــ عــىادَّ ) : (( ٤٥/ ١(  ــ لأنَّ  ، عوىالــدَّ  هــذه لــىإ حاجــة ولا ، يفالسَّ  اةارَ دَ المُ
  )) . قحَ  إبطال أو ، باطل إثبات لىإ دِّ ؤَ ت ـُ أو ، ينبالدِّ  رضُ تَ  ملَ  ما ، محمودة

 ، النـاس طـةخالَ مُ  في النافع رياقالتِّ  إلى أرشده اللَّهُ ) : (( ٣٤١/ ٣( فسيره وقال ابن كثير في ت     
  )) . محبة غضهوبُ  ، صداقة عداوته فتعود ،هخاطرَ  ستجلبيَ لِ  ،يهإلَ  سيءيُ  نمَ  إلى الإحسان وهو
ة ، وسَـوْفَ نُجـازيهم علـى ذلـك، وَّ فرهم وضلالهم، وتكذيبهم بالوَحْي والنُّب ـُنَحْنُ أعلم بحالهم وكُ      

  .وهذا وعيدٌ شديدٌ لهم  .العقاب  ونعُاقبهم أشدَّ 
ـــيئ ) : (( ١٦٦/ ١( وقـــال البَيضـــاوي فـــي تفســـيره       ـــنُ السَّ ـــيَ أحْسَ ـــالتي هِ ـــعْ ب  وهـــو ،  ةَ ادْفَ
 كلمـة هـي : يلوقِ  . ينالدِّ  في نهْ وَ  إلى دِّ ؤَ ي ـُ ملَ  بحيث لكن ، قابلتهامُ  في والإحسان ، عنها حفْ الصَّ 
ـ ، وحيدالتَّ  ـ يئةوالسَّ ـ ، بـالمعروف الأمـر هـو : يـلوقِ  . كرْ الشِّ  ادفـع" مِـن  أبلـغ وهـو . رنكَـالمُ  يئةوالسَّ

 صـفونكيَ  مـابِ  نَحْـنُ أعْلـَمُ بِمَـا يَصِـفُون   . فضـيلالتَّ  علـى التنصـيص نمِ  فيه امَ لِ  " يئةالسَّ  بالحسنة
  )) . همأمرَ  يناإلَ  لْ كِّ وَ ف ـَ ، زائهمجَ  على ردَ وأقْ  ، حالك لافخِ  على اكإيَّ  صفهموَ بِ  أو ، به

 ، سلِ فـوس بأسـلوب نـاعم وسَـالنُّ  يبـة الهادئـة فـيالمعـاني الطَّ  سَن مع الناس ، وبـَثُّ والتعاملُ الحَ      
ــ ــين قلــوبَ النــاس ، ويَ مِ فــوس النُّ  ، لأنَّ  تعــالى تقطابهم إلــى الإيمــان باللَّــهعمــل علــى اســن شــأنه أن يلُ

                                                 

ادْفَعْ إساءة الْمُسيء بالصَّفْح ،  أحدها: فيه أربعة أقوال): (( ٤٨٩/ ٥(قال ابن الجوزي في زاد المسير ٥٤
ادْفَع الشِّرْكَ بالتَّوحيد ،  والثالث. ادْفَع الفُحْشَ بالسلام ، قاله عطاء والضَّحاك :  والثاني. قاله الحسن 

  .))  ادْفَع الْمُنكَر بالموعظة ، حكاه الماوردي والرابع. قاله ابن السائب 
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الإحســانُ إلــى النــاس و . بطريقــة جميلــة  يهــا ، وقــدَّم لهــا المســاعدةإلَ  ن أَحســنَ ب مَــجبولــة علــى حُــمَ 
ســمع لكلامــه ، وكأنهــا خضــع لــه ، وتَ وتَ  ، فتنقــاد جــوارحُهم إليــه، ســيطر علــى قلــوبهم جعــل المــرءَ يُ يَ 

  .  ، وتأثير هائل في القلوب وسفُ ميق في النـُّ عٌ عَ قْ يبة لها وَ فالكلمةُ الطَّ  ر ،تحت تأثير السِّحْ 
  :وكما قالَ الشاعر      

  حسانُ إ  الإنسانَ   استعبدَ   فطالما           مُ قلوبَـهُ  تَسْتَعبِدْ  الناسِ  إلى نْ سِ حْ أَ 
  :وكما قال شاعر آخَر      

  نُ سِ حْ ويُ   الجميلَ   يولِ يُ   ابً احِ صَ   كَ لَ            داغَ  وقد وَّ دُ العَ   دَ جِ تَ   أن  ئتَ شِ   نْ إِ 
   فَعْ بالتي هِيَ أحْسَنُ ادْ  :  هلِ وْ ق ـَ في            هِ قِ لْ خَ بِ    الخبيرُ  قال   ماكَ    لْ مَ فاعْ 

ــرَ بُـيــُوتِكُم حَتَّــى تَسْتَأنِسُــوا وتُسَــلِّموا  : قــالَ اللَّــهُ تعــالى       يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنــُوا لا تــَدْخُلوا بُـيُوتــًا غَيـْ
رٌ لَكُم لَعَلَّكُم تَذكََّرُون    .٥٥ ] ٢٧: النُّور [  عَلى أهْلِها ذَلِكُم خَيـْ

ــد       ،  لا تــَدخُلوا بيُوتــًا ليَســت لكــم،  يــا أيُّهــا الــذين صــدَّقوا بوَحدانيــة اللَّــه ، وأقـَــرُّوا بنُِبـُــوَّة مُحمَّ
ـــلامَ عَلـــى أصـــحابها  يـــوت لا بــُـدَّ مـــن الاســـتئذان قبـــل الـــدُّخول إلـــى بُ  .حتـــى تســـتأذنوا ، وتُـلْقُـــوا السَّ

  .ل ؟ خُ السَّلامُ عليكم ، أأََدْ : الآخرين ، والتَّسليم على أهْلها ، فيقول الواحدُ 
وهذه الآدابُ الجليلة من شأنها حماية المجتمع من الفساد الأخلاقي ، وتدعيم التماسك      

كيفيةُ و .  الاجتماعي عبر إحاطة البيوت بسياج أخلاقي منيع من الآداب العامة والاستئذان والسلام
غلَقة ، ر المُ على ما وراء الأسوار والستائ االدخول إلى البيوت أمرٌ بالغ الأهمية، لأن فيه اطلاعً 

  .شريعةُ مكانةً خاصة وأهمية كبرى فأعطته ال
 ،ه المـؤمنينبـادَ بها عِ  هُ ب اللَّ هذه آداب شرعية أدَّ ) : ((  ٣٧٢/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      

بـل سـتأذنوا قَ يَ  : أي ، ستأنسـوايـوتهم حتـى يَ يـر بُ ا غَ يوتـًدخلوا بُ هم أن لا يـَرَ أمَـ ، وذلـك فـي الاسـتئذان
  )) . فَ له وإلا انصر  نَ ذِ فإن أُ  ، اترَّ ستأذن ثلاث مَ وينبغي أن يَ  ، هدَ عْ موا ب ـَسلِّ ويُ  ، خولالدُّ 

ـــرٌ لكـــم مِـــن الـــدُّخول بَـغْتَـــةً ، لعلَّكـــم تتَّعظـــون ،       ذلـــك الاســـتئذان والتَّســـليم أفضـــل وأحســـن وخَيـْ
ـرٌ لَكُـم  ) : ((  ١٨١/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره . وتَـعْمَلُون بما أمُِرْتُم به  : ، أي ذَلِكُـم خَيـْ

                                                 

ن ذكََرَ أهلُ التفسير أن سبب نزولها أن امرأةً مِ ) : ((  ٢٧/ ٦( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٥٥
أن  بُّ حِ أكون في بَـيْتي على حال ، لا أُ  إنيِّ ،  هاللَّ يا رسول : ، فقالت   هاللَّ نصار جاءت إلى رسول الأ

  . ))ل من أهلي ، فـَنَزلتْ هذه الآية يراني عليها أحد ، فلا يزال يَدخل عليَّ رَجُ 
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نهم إذا دخل ل مِ جُ ن تحية الجاهلية كان الرَّ مِ  أوْ ،ةً تَ غْ لوا ب ـَدخُ ن أن تَ ير لكم مِ سليم خَ أو التَّ  الاستئذان
مــع امرأتــه فــي  لَ جُــالرَّ  مــا أصــابَ بَّ رُ ف ـَ ، ودخــل ، يــتم مســاءً يِّ حُ  ا أوْ يــتم صــباحً يِّ حُ :  يــر بيتــه قــالا غَ بيتًــ

ي مِّـأستأذن علـى أُ  : لابن عباس لتُ قُ  : قال عطاء) : ((  ٢٨/ ٦( وفي زاد المسير  .اهـ  )) افحَ لِ 
  .))  نْ فاستأذِ  : قال ، لا : لتُ قُ  ، ورةً عَ  نهنَّ أن ترى مِ  كَ رُّ سُ أيَ  : قال ،؟ وأختي ونحن في بيت واحد

كمـا يجـب الحفـاظُ علـى حُرمـة . البيوت أسرار ، يجب سَتْرها ، وتحصينها ، وعـدم كَشْـفها  إنَّ      
وإذا خَرجـت . وهذه هي الضَّمانة الوحيدة لحماية الأُسرة من التفكك والفضـائح . البيوت وسُمعتها 

  .مع الإنساني الأبد، وانهار المجت أسرارُ البيوت إلى الخارج، فقد انتهت الأُسرة، وضاعت إلى
: ففي الحديث . جوعات، فإن أُذن له كان بها،وإلا فعليه الرُّ رَّ ستأذن ثلاث مَ رء أن يَ وينبغي للمَ      
  .٥٦ )) فليرجع له نْ ذَ ؤْ ي ـُ مْ لَ ف ـَ اثلاثً  كمأحدُ  استأذنَ  إذا(( 

 الاستئذان أنَّ  العلماءُ  أجمعَ ) : ((  ١٣١/ ١٤( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 ، ام ويستأذن ثلاثً سلِّ أن يُ  ةُ نَّ والسُّ  . ةمَّ جماع الأُ إة و نَّ رآن والسُّ وتظاهرت به دلائل القُ  ، شروعمَ 
ب تقديم ستحَ ه هل يُ أنَّ  يواختلفوا ف ، رآنالقُ  يح به فكما صرَّ   ، جمع بين السلام والاستئذانفيَ 

وقاله  ، ةنَّ جاءت به السُّ  يلصحيح الذا . السلام مَّ أو تقديم الاستئذان ثُ  ، الاستئذان مَّ السلام ثُ 
 . م الاستئذاندِّ قَ ي ـُ يوالثان ؟ ، لخُ دْ أَ أَ  ، السلام عليكم : فيقول ، م السلامَ دِّ قَ ه ي ـُقون أنَّ حقِّ المُ 

بل ن على صاحب المنزل قَ أذِ تَ سْ المُ  نُ يْ قعت عَ وَ  نْ إ ، ن أصحابنامِ  يوالثالث وهو اختيار الماورد
) :  ٢٧٣/ ١( قال المُناوي في فَيض القدير و . اهـ ))  م الاستئذانَ قدَّ إلا و  ، السلامَ  مخوله قدَّ دُ 

ع رْ قَ بِ  أوْ  ، ولات بالقَ رَّ ره ثلاث مَ وكرَّ  ، خولفي الدُّ  ذنَ الإ بَ لَ طَ  :أي) ا كم ثلاثً إذا استأذن أحدُ ( (( 
 ، ابً دْ نَ وإلا ف ـَ ،هعَ مِ ه سَ ه أنَّ نِّ على ظَ  بَ لَ غَ  إنْ  ،اجوبً وُ ) فليرجع ( فيه ) له نْ ذَ ؤْ ي ـُ مْ لَ ف ـَ(ا ا خفيفً عً رْ الباب ق ـَ

جلب لأن هذا يَ  ،انتظرً ولا يقف على الباب مُ  ،ح في الإذنلِ ولا يُ  ،نيْ ل التوفيق بين الكلامَ حصُ وبه يَ 
  .))  رتاضين بالآداب الحسنةمُ  ، روءةما إذا كانوا ذوي مُ يَّ سِ  ، ح في قلوب الناسقدَ ويَ  ، الكراهية

فعن جابر بن عبد اللَّهُ رضي اللَّهُ . عرفتهطلب أهلُ الدار مَ يَ  ينه حِ سِ فْ ن ـَبِ  وينبغي للزائر أن يعُرِّف     
 : فقلتُ  ،))؟  ذا نمَ  : (( فقال ، البابَ  تُ قْ ق ـَدَ فَ  ، أبي على كان نٍ يْ دَ  في  النبيَّ  أتيتُ :  عنه قال

  .٥٧ هاهَ رِ كَ  هكأنَّ  . )) أنا أنا : (( فقال ، أنا

                                                 

  ). ٢١٥٣( برقم )  ١٦٩٤/ ٣( ومسلم  ، ) ٥٨٩١( برقم )  ٢٣٠٥/ ٥( البخاري  .متفق عليه ٥٦
  ).٢١٥٥( برقم ) ١٦٩٧/ ٣( ومسلم ).٥٨٩٦(  برقم)٢٣٠٦/ ٥( واللفظ للبخاري . متفق عليه ٥٧
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ل بها حصُ فلا يَ  ل الناس ،ة صاحبها ، فهي تنطبق على كُ يَّ وِ لا تكشف عن هُ " أنا "  هذه اللفظة     
  .ا عليهمُنكِرً _ رضي اللَّهُ عنه_ كلامَ جابر   لذلك أعاد النبيُّ  ، ولا تتحقَّق آدابه،فء الاستئذاندِ 

 : له يلفقِ  استأذن إذا : العلماء قال): ((  ١٣٥/ ١٤( شرح النووي على صحيح مسلم  وفي     
 ، أنا : بقوله لحصُ يَ  ملَ  ولأنه . الحديث لهذا ، أنا : يقول أن رهكُ  ؟ ، هذا نمَ  أو ؟ ، أنت نمَ 

  )). بأس فلا ،لانفُ  أنا :قال نإو  ،باسمه ،لانفُ  :يقول أن يينبغ بل ،باقٍ  بهامالإ بل ،زيادة ولا فائدة
، اأو يسارً  اقابل الباب مباشرة ، ولكنْ ينَحرف يمينً ألا يقف مُ نزل أذِن على أهل المَ تَ سْ وعلى المُ      

  .يطَّلع على ما لا يرُاد كَشْفُه وذلك لئلا يَرى ما في داخل البيت ، ويَكشف أسرارهَ ، و 
 كـان:  قـال _عنـه  رضـي اللَّـهُ _  رسْـبُ  بـن هاللَّـ عبـد عـن ) ٧٦٨/ ٢( وروى أبو داود في سُننه      

ــ بــابَ  أتــى إذا  هاللَّــ رســولُ  ــ ،مٍ وْ قـَ ــ البــابَ  ســتقبليَ  ملَ ــ ولكــنْ  ، هــهجْ وَ  لقــاءتِ  نمِ  أو الأيمــن كنــهرُ  نمِ
  .رتو سُ  يومئذ عليها تكن ملَ  ورالدُّ  أن وذلك ،))  عليكم السلام ،عليكم السلام : ((ويقول ،الأيسر

هــه جْ قابــل وَ أي مُ ) هــه جْ لقــاء وَ ن تِ مِــ ســتقبل البــابَ م يَ لــَ( ) : ((  ٦٠/ ١٤( وفــي عَــون المعبــود      
ستقبل مـع لكن يَ  :أي) الأيمن أو الأيسر  ركُنهن ولكن مِ ( يت ه على أهل البَ رُ صَ لئلا يقع بَ  ، ذائهوحِ 
 :ويقــول( قوف ه الأنســب بــالوُ يْــب ـَانِ ن أحــد جَ مِــ : أي ، الأيمــن أو الأيســر ركُنــه نيــل مِــنحــراف والمَ الا

كرار وأراد بــالتَّ  . والإذن ماعق السَّــى يتحقَّــحتَّــ ،انيًــأي ثا ،  الســلام علــيكملاً أوَّ  :أي) الســلام علــيكم 
ــالتـَّ  مــن عــدم  رَ كِــأي مــا ذُ ) وذلــك ( ثليــث ه كــان مــن عادتــه التَّ فإنَّــ ، نيْ ت ـَرَّ قتصــار علــى المَــد لا الادُّ عَ

) تور م تكن عليها يومئـذ سُـلَ ( ار أي أبوابها جمع الدَّ ) ور أن الدُّ ( جود الانحراف استقبال الباب ووُ 
ـــجَ  ـــمْ ـــبالكَ  ، رتْ ع سِ ـــوهـــو الحِ  ، رسْ ـــيض القـــدير  .اهــــ ))  ابجَ ـــاوي فـــي فَ       ) :  ٨٧/ ٥( وقـــال المُن
ن مِـ ستقبل البابَ م يَ لَ ( ير ذلك من المصالح غَ  زيارة أوْ  يادة أوْ و عِ حْ بنَ ) وم قَ  كان إذا أتى بابَ (  ((
ــه مِ فُ شْـراد كَ راهــة أن يقـع النظــر علـى مـا لا يــُكَ ) لقـاء وجهـه تِ     ســتقبله يَ ) ولكـن ( ا هـو داخـل البيــت مَّ

 . تورم تكــن لهــا سُــور يومئــذ لــَالــدُّ  وذلــك لأنَّ ) الســلام علــيكم :الأيمــن أو الأيســر فيقــول ركُنــه نمِــ( 
  )) .ة رَّ اره مَ سَ ن عن يَ ومَ  ، ةرَّ مينه مَ ن يَ ن عَ مَ كرير السلام إنما هو لِ تَ  والظاهر أنَّ 

ــؤْذَنَ لَكُــم وإن قِيــلَ لَكُــمُ فــإن  : قــالَ اللَّــهُ تعــالى و       ــمْ تَجِــدُوا فِيهــا أحــدًا فــلا تَــدخلوها حتَّــى يُـ لَ
  . ] ٢٨: النُّور [   ارْجِعُوا فارْجِعُوا هُوَ أزكى لَكُم واللَّهُ بِما تَـعْمَلُونَ عَلِيم

فَــدُخولها حــرامٌ علــيكم  دخلوها ،خولها ، فــلا تــَن لكــم بــدُ يــَأذَ  ايــوت أحــدً م تَجــدوا فــي البُ لــَ نْ فــإ     
 .دُخول البُيوت إلا بإذن أصحابها وللبُيوت حُرمة لا يجوز انتهاكها،ولا يَحِلُّ . ن لكم بذلكذَ حتى يُـؤْ 

  .والتَّصَرُّف في مُلْك الآخرين بغَير إذنهم مُحرَّم ، ولا يَكون إلا برضاهم 
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م الرُّجوع فلا بدُ من الرُّجوع ، بوا مِنكأَذِنَ لكم أصحابُ البيوت بدخولها كان بها ، وإن طل إنْ فَ      
صـاحب البَيـت حُـر فـي اختيـاره ، فـإن ولا يخفَـى أن  .وعدم الوقوف على الأبواب  وعدم الإلحاح ،

ن طلُـب منـه إ_ ل عمليـةَ الرُّجـوع أذِن أن يتقبَّـتَ سْـوعلـى المُ . ن أذَ م يـَن شـاءَ لـَشاءَ أَذِنَ بالدُّخول ، وإ
  .قد أو الحِ  أو الغضب ودون شُعور بالألمر رحَْب ، دْ بصَ _ ذلك 
م ظـار علـى الأبـواب ، واللَّـهُ عَـالِ إنَّ الرُّجوع أطهر لكم ، وأكرم لنُفوسـكم ، وهـو أفضـل مـن الانت     

 بالقلوب والضمائر والخفايا ، ولا يَخفَى عليه شيء ، وهو مُطَّلع على أعمالكم، وسـيُجازيكم عليهـا،
  .فشر إن خيرًا فخير ، وإن شرًّا 

   فإن لَمْ تَجِدُوا فِيها أحدًا فلا تَدخلوها: قَوله عَزَّ وَجَلَّ ): ((٣١/ ١(وقال البـَغَوي في تفسيره     
حتَّى يُـؤْذَنَ لَكُم وإن  ،  دخلوهاخولها فلا تَ ن لكم في دُ أذَ ا يَ يوت أحدً دوا في البُ جِ م تَ إن لَ : أي 

ولا يقف على  ، فليرجع ، ارجع: وم فقالوا يت قَ إذا كان في البَ  :يعني ، قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فارْجِعُوا 
 ،له نْ ذَ ؤْ م ي ـُإذا لَ : تادة قال قَ  .ح لكملَ ر وأصْ هَ جوع أطْ الرُّ : يعني ، هُوَ أزكى لَكُم  ،  امً لازِ الباب مُ 

.  ا جازَ رً نتظِ على الباب مُ  دَ عَ ستأذن وق ـَم يَ ولَ  رَ ضَ وإذا حَ  ، للناس حاجات فإنَّ  ، د على البابقعَ فلا يَ 
 ،ستأذنج ولا يَ خرُ د على الباب حتى يَ قعُ فيَ  ، ابن عباس يأتي باب الأنصار لطلب الحديث وكان

.  مَ لْ ب العِ طلُ نا أن نَ رْ مِ هكذا أُ : أخبرتني فيقول  وْ لَ  ه ،ن عم رسول اللَّ يا اب: ويقول  ، لجُ خرج الرَّ فيَ 
واللَّهُ بِما تَـعْمَلُونَ  :  وله تعالىقَ  . ... . اردودً الباب إذا كان الباب مَ  قِّ ن شَ ر مِ نظُ وقف فلا يَ  وإذا

  )) .ن ير الإذخول بالإذن وغَ ن الدُّ مِ  عَلِيم 
،  فإن لَمْ تَجِدُوا فِيها أحدًا :  وله تعالىقَ ) : ((  ١٩٨/ ١٢( وقال القرطبي في تفسيره      

لوا دخُ ها الذين آمنوا لا تَ يا أيُّ :قديرالتَّ . ... يريوت الغَ يوت التي هي بُ للبُ  تَجِدُوا فِيها   في الضَّمير
عليه  لَ عَ كما ف ـَ  ، وإلا فارجعوا ، لكم فادخلوا نَ ذِ فإن أُ  ، مواسلِّ يوتكم حتى تستأنسوا وتُ ير بُ ا غَ يوتً بُ 

 ،  ن لكمأذَ ا يَ دوا فيها أحدً جِ م تَ فإن لَ  ، عنهما هُ مر رضي اللَّ وأبو موسى مع عُ  ، السلام مع سعد
لقد  :هاجرين ل من المُ جُ قال رَ : تادة قال الطبري عن قَ  وأسندَ  . ادخلوها حتى تجدوا إذنً فلا تَ 

، فأرجع  ارجع : أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ، هاهذه الآية فما أدركتُ  كُلَّه  مريعُ  طلبتُ 
رع لأن الشَّ  ، افتوحً ا أو مَ قً لَ غْ كان الباب مُ   سواءٌ  . ... . هُوَ أزكى لَكُم  :  وله تعالىط لقَ غتبِ مُ  وأنا

 البابَ  ل يجب عليه أن يأتيَ بَ  ، ) صاحبه (  هبِّ ن رَ مِ  ه الإذنُ حَ تَ فْ خول حتى ي ـَحريم للدُّ قد أغلقه بالتَّ 
 أنَّ  تَ بَ إذا ث ـَ . ... .نه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه لع مِ طَّ فة لا يَ على صِ  حاول الإذنَ ويُ 

ون وقد كان أنس بن مالك دُ  ، ه يجوز من الصغير والكبيرفإنَّ  ، ط في دخول المنزلرْ الإذن شَ 
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.  _ عنهم هُ رضي اللَّ  _ لمانهمأبنائهم وغِ  حابة معَ وكذلك الصَّ  ، ه ستأذن على رسول اللَّ لوغ يَ البُ 
خول على وطلب الدُّ  ، يوتس على البُ سُّ جَ لأهل التَّ  دٌ عُّ وَ ت ـَ واللَّهُ بِما تَـعْمَلُونَ عَلِيم  :  وله تعالىقَ 
  .))  ن يقع في محظورمَّ يرهم مِ ولغَ  ، وزجُ ولا يَ  لُّ حِ والنظر إلى ما لا يَ  ، فلة للمعاصيغَ 

رَ مَسْكونةٍ فِيها مَتـاعٌ لَكُـم م جُناحٌ أن تَدْخلوا بُـيُوتاًليَْسَ عَلَيْكُ  : تعالى وقال اللَّهُ       واللَّـهُ يَـعْلـَمُ  غَيـْ
  ] . ٢٩: النُّور [   ما تُـبْدُونَ وما تَكْتُمُون

  .يبُيِّن اللَّهُ في هذه الآية حُكْمَ البُيوت غَير المَسكونة بعدما بيَّن حُكْمَ البُيوت المَسكونة      
ير المُتَّخـذة غَ ( ن إلى البُيوت التي لا ساكن بها ليَس عليكم إثم وحَرَج في الدُّخول بغَير استئذا     

لبُيـوت هـذه الآيـةُ تُجيـز دخـولَ ا .وفائـدة لكـم  فِيها مَنفعـة،  كالفنادق والخانات )للسُّكنى الخَاصَّة 
د ، رْ ر والبـَــن الحَــروب مِــنفعــة ، كــالهُ مَ : اع، أيتَــن ، إذا كــان لــه فيهــا مَ ذْ التــي لــَيس فيهــا أحــد بــدون إ

   . وضع الأغراض ، والجُلوس للرَّاحةو 
ل كُـ  يذان فـئالاسـت عَ فْـهـذه الآيـة رَ  يه فـبحانَ سُـ بـاحَ أ) : (( ١١٦/ ٣(وقال الثعالبي في تفسيره      

 ةُ لَّــذا زالــت العِ إفــ ، مــاتحرَّ ة علــى المُ فَ شَــف الكَ وْ ذان خَــئالاســت ية فــلَّــالعِ  لأنَّ ،  حــدأســكنه يــت لا يَ بَ 
  )) . مُ كْ الحُ  زالَ 

، وإنْ شـرًّا خيـرًا فخيـر تُخْفُـون فـي نُـفُوسـكم ، وسـيُجازيكم عليـه ، إنْ  واللَّهُ يَـعْلَم ما تُظْهِرُون وما     
  .الإثم والفساد ، والاطِّلاع على العَورات  من أجل لِمَن دَخَلَ مَدْخًلاوهذا وعيدٌ شديد  .فشر
ــمُ مــا تُـبْــدُونَ  :  ولــهقَ ) : ((  ٣٠٠/ ٩( وقــال الطبــري فــي تفســيره       تعــالى قــول يَ  .  واللَّــهُ يَـعْلَ

يــوت ن الاســتئذان إذا اســتأذنتم علــى أهــل البُ هــا النــاس بألســنتكم مِــيُّ أون رُ هِــظْ م مــا تُ لَــعْ ي ـَ هواللَّــ : هرُ كْــذِ 
مــا الــذي  ، لكــم ذلــكعْ نــد فِ دوركم عِ ونه فــي صُــرُ مِ ضْــومــا تُ : قــول يَ  ،  ومــا تَكْتُمُــون ،  ســكونةالمَ 

  )) .ك ير ذلغَ  مْ أَ  ، والانتهاء إلى أمره هإطاعة اللَّ  ، ون بهدُ صِ قْ ت ـَ
  وما تَكْتُمُـون تُظْهِرُون ،   واللَّهُ يَـعْلَمُ ما تُـبْدُونَ  ) : ((  ٤٦١ص ( لاليَْن وفي تفسير الجَ      

  )) .ه رِ يْ أو غَ  لاحٍ صَ  دِ صْ ن قَ يوتكم مِ ير بُ خول غَ في دُ  تُخْفُون
رَ غَي ـْ أن تَدْخلوا بُـيُوتاً  : قـَوْله تعالى((  ) : ٣٠و ٢٩/ ٦(ي زاد المسيرابن الجوزي ف وقال     

، _ ارَّة يعني المَ _ بيَّنة للسابلة يوت المُ ها الخانات والبُ أنَّ  أحدها: مسة أقوال فيها خَ  ،  مَسْكونةٍ 
فيها  اع قضاء الحاجةتَ والمَ  . ربِةيوت الخَ ها البُ أنَّ  والثاني. تادة وا أمتعتهم ، قاله قَ وُ أووا إليها ويُـؤْ يَ لِ 
 والرابع. ة ، قاله محمد بن الحنفية كَّ يوت مَ أنها بُ  والثالث. ن الغائط والبـَوْل ، قاله عطاء مِ 

يوت التي لا ساكن لها ، ها جميع البُ أنَّ  والخامس. ار التي بالأسواق ، قاله ابن زيد جَّ حوانيت التُّ 
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:  اع ثلاثة أقوالتَ في معنى المَ  يخرجف.  لأجل الساكن ، قاله ابن جُرَيج لَ ما جُعِ لأن الاستئذان إنَّ 
الانتفاع  والثالث ، لوْ ن الغائط والب ـَإلقاء الأذى مِ  والثاني ، ىرَ ت ـَشْ باع وتُ الأمتعة التي تُ  أحدهما

لا تَدْخُلوا   : ((قال _ عنهما  رضي اللَّهُ _ وعن ابن عباس  .اهـ )) د رْ ر والب ـَقاء الحَ يوت لاتِّ بالبُ 
رَ بُـيُوتِكُم حَتَّى تَسْتَأنِسُوا وتُسَلِّموا عَلى أهْلِها  ليَْسَ  :  فقال ، ذلك من واستثنى ، بُـيُوتاً غَيـْ

رَ مَسْكونةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُم  م جُناحٌ أن تَدْخلوا بُـيُوتاًعَلَيْكُ    .٥٨))  غَيـْ
ــ : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       لُغــوا الــذينَ مَلَكَــتْ أيمــانُكم والــذينَ لــَ مُ ليَِسْــتأذِنكُ  وايــا أيهــا الــذين آمَنُ م يَـبـْ
 ومِـن بَـعْـدِ صَـلاةِ  الظهيـرةِ  م مِـنَ ثيِـابَكُ  ونَ وحِـينَ تَضَـعُ  م ثَلاثَ مَـرَّاتٍ مِـن قـَبْـلِ صَـلاةِ الفَجْـرِ حُلُمَ مِنكُ ال

  م بَـعْضُكم علـى بَـعْـضٍ عَلَيْكُ  بَـعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ  م ولا عَلَيْهِم جُناحٌ م ليَْسَ عَلَيْكُ اءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُ العِشَ 
  .٥٩ ]٥٨: النُّور [  عَليمٌ حَكيم  الآياتِ واللَّهُ  لَكُمُ  اللَّهُ  كَذلكَ يُـبـَيِّنُ 

وهـي تَـعْكـس .  بعضـهم علـى بعـض واسـتئذانِ النـاسة ، امَّـفي الآداب العَ  اهذه الآيةُ تُـعَدُّ دُستورً      
  .مكان فيه للشُّكوك أو الشُّبهات حِرْصَ الإسلام على بناء نظام اجتماعي متماسك ، لا 

  .تَـهَاوَنوُا في تَـرْك الاستئذان ون بها ، وقد لُ الناس لا يَـعْمَ  ، لكنَّ والآيةُ مُحْكَمَة لَم تُـنْسَخْ      
ةِ مُحمَّـد       يَسـتأذنكم فـي الـدُّخُول علـيكم لِ  ، يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانيـة اللَّـه ، وأقـَـرُّوا بنُِبـُـوَّ

،  )لـَم يَحْتَلِمُـوا ( م يَصِـلُوا إلـى سِـن البُلـوغ ، والصِّبيانُ مِـن الأحـرار الـذين لـَ)الخَدَمُ (  العبيدُ والإمَاءُ 
ل الذين عَرَفوا أمـرَ النسـاء ، ، بَ  ساءوا على عَوْرات النِّ رُ م يَظْهَ الصِّبيان ليَْسوا الأطفالَ الذين لَ  وهؤلاء

ــ لُغــوا ،لكــنهم لَ ــرات البُلــوغ ،والا م يَـبـْ ــة حــتلامُ أقــوى مُؤشِّ أوقــات ، وهــي التــي يَكــون فيهــا  فــي ثلاث
وحِين تَخلَعون ثيابَكم  وَقْتِ نَومكم وراحتكم ،) قبل صلاة الفَجْر ( في الليل  ي ،رِّ الانكشاف والتـَّعَ 

  . ، عندما ترُيدون النـَّوْمَ  للقَيلولة ، وبعد صلاة العِشَاء

                                                 

  .)  ١٠٥٦( برقم )  ٣٦٣/ ١( رواه البخاري في الأدب المفرَد  ٥٨
على  ليَِسْتأذِنكم  : اختلف العلماء في المراد بقَوْله تعالى): (( ٢٧٦/ ١٢(قال القرطبي في تفسيره  ٥٩

أĔا نَدْب غير واجبة ، قاله أبو : الثاني . ب وابن جُبَير أĔا منسوخة، قاله ابن المسيِّ : الأول : ستة أقوال
وقال ابن . عَنى đا النساء، قاله أبو عبد الرحمن السُّلَمي :  الثالث .ا لهم وا đذا نظرً رُ إنما أمُِ : قِلابة، قال 

ا لا غَلْق لهم كانو   ا إذْ كان ذلك واجبً :  الخامس.  الرابعساء ، وهو القول ون النِّ جال دُ هي في الرِّ : عمر
أĔا محُْكَمَة واجبة :  السادس. ولا أبواب، ولو عاد الحال لعاد الوجوب ، حكاه المهدوي عن ابن عباس 

  . ))م ، منهم القاسم وجابر بن زيد والشَّعبي ، وهو قول أكثر أهل العِلْ  ثابتة على الرجال والنساء
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لة وهــي مشــك.  اجــذريًّ  اب علاجًــتتطلَّــ المجتمــع ، نتشــرة فــيمُ  حالــةٌ  إنَّ الــدُّخولَ بغَيــر اســتئذان     
وقــد . ح العَــوْراتِ يــوتِ ، وتَـفْضَــهــا تَكشــف أســرارَ النــاسِ والبُ نَّ إ ذْ وخيمــة ، إاجتماعيــة لهــا عواقــب 

 واللَّـهُ . النـاس ، وتفاصـيلِ حيـاتهم رَج ، وصَـوْنِ الأعـراض ، وحمايـةِ أسـرار ريعةُ لِرَفْـع الحَـجاءت الشَّـ
ــرُ تعــالى لــَ لهــذه المشــكلة ،  ااويًّ ســم اه عِلاجًــعانــاتهم ، فقــد أنــزلَ سُــبحانَ طــون فــي مُ ك النــاس يتخبَّ م يَـتـْ

علـى العبيـد والخَـدَم والصِّـبيان  فيهـا وقد حـدَّد اللَّـهُ ثلاثـة أوقـات يجـب .يتُلَى حتى يوم القيامة  اقُرآنً 
  : أن يَستأذنوا 

     ١ _  ِمِـــن قـَبْـــلِ صَـــلاةِ الفَجْـــر  .  َوم ن النَّـــت ، يكـــون النـــاس قـــد اســـتيقظوا مِـــقْـــفـــي هـــذا الو ،
  .أن يرُى فيها  بُّ على هيئة لا يُحِ  ، أوْ  ما نامَ الإنسانُ عُرياناًبَّ ورُ . وم النَّ ون ثيِابَ دُ ويَـرْتَ 
     ٢_   ُالظهيـرةِ  م مِـنَ ثيِـابَكُ  ونَ وحِينَ تَضَع  .  َّن ثيـابهم أو دون مِـهـذا وقـتُ القَيْلولـة، وقـد يتجـر

  .احة لودِ إلى الرَّ خفيفة ، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، واستعدادهم للنوم والخُ  اسون ثيابً يلَبَ 
     ٣ _  ِاءِ العِشَ  ومِن بَـعْدِ صَلاة   . َلوة بالزَّوْجة وم ، أو الخَ ي للنَّ رِّ هذا وقتُ التـَّع.  
 ، لــوةالخَ  ســاعات هــالأنَّ  الأوقــات هــذه صَّ خَــ مــاوإنَّ ) : ((  ٦٠/ ١( وي فــي تفســيره غَــوقــال الب ـَ     

 بالاسـتئذان بيانوالصِّـ العبيـدَ  أمـرَ  . أحـد راهيَ  أن بحِ يُ  لا ما الإنسان من يبدو مابَّ رُ ف ـَ ، الثياب عضْ ووَ 
  )) . الأوقات جميع في فليستأذنوا همرُ ي ـْغَ  اوأمَّ  ، الأوقات هذه في

ــبيان أن يَــدخلوا  للعبيــد والخَــدَم ثــلاث عَــورات لكــم ، لا يَجــوز هــذه الأوقــات الثلاثــة هــي      والصِّ
وسُــمِّيَتْ هــذه الأوقــات عَــورات ، لأنَّ الإنســان يَخلــع فيهــا ثيابــَه ، . علــيكم فيهــا إلا بعــد الاســتئذان 

ثــَلاثُ عَــوْراتٍ  ) : ((  ١٩٩/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره  .، ويَكــون مُنْكَشِــفًا فتَظهَــر عَوْرتَــُه 
 ،دهعْــب ـَ مــا رهبَــوخَ  ،بتــدأمُ  يكــون أن ويجــوز ، كمرُ تـُّ سَــتَ  فيهــا ختــلُّ يَ  ، أوقــات ةثلاثــ هــي : أي،  م لَكُــ

  ) .) ورأعْ  جلورَ  ، المكان ورعْ أ ومنها ، للَ الخَ  رةوْ العَ  وأصل
 بَ كِــرَ  أنـه:  ظـيِّ رَ القُ  مالـك أبـي بــن ثعلبـة عـن) :  ٣٦٢/ ١( فـرَد وروى البخـاري فـي الأدب المُ      
 ، بهـنَّ  عمـليَ  وكـان ، الـثلاث راتوْ العَـ عـن سـألهيَ  الحـارث بـن حارثة بني أخي يدوَ سُ  بن هاللَّ  عبد إلى
 لْ خُ دْ يــَ ملــَ الظهيــرة نمِــ ثيــابي تُ عْ ضَــوَ  إذا : فقــال ، بهــنَّ  أعمــل أن أريــد : فقلــتُ  ؟ ، تريــد مــا : فقــال
ــب ـَ أهلــي مــن أحــد علــيَّ  ــالحُ  غَ لَ ــ إلا مَ لُ ــأدْ  أن إلا ذنيإب ــهإذْ  فــذلك هوَ عُ ــطَ  إذا ولا ، ن ــ الفجــرُ  عَ لَ  فَ رَ وعَ
  .٦٠ أنام حتى ثيابي ضعتُ ووَ  شاءَ العِ  تُ يْ لَّ صَ  إذا ولا ، الصلاة ىصلَّ تُ  حتى الناسُ 

                                                 

  =بن سُوَيد الأنصاري الحارثي هاللَّ عبد (( : ) ٢١٩/ ٥( حجر في ēذيب التهذيب قال الحافظ ابن  ٦٠
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بعــد اسـتئذان ،  حَــرَجٌ فـي الـدُّخول علــيكم بغَيـر الخَـدَم والصِّـبيانالعبيــد و  علـيكم ولا علـى لـَيس     
دَخلوا في غير الأوقات الثلاثة بلا استئذان ، فلا حَرَجَ عليكم  وبعِبارة أُخرى ، إن. الثلاثة  الأوقات

  .ا ا شيئً في تمكينهم من ذلك ، ولا حَرج عليهم إذا رأََوْ 
 أربـاب رشَ عْ مَ   مليَْسَ عَلَيْكُ  :  هرُ كْ ذِ  تعالى قوليَ ) : ((  ٣٤٤/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      

 ســاءوالنِّ  جــالالرِّ  نمِــ كمأيمــانُ  تْ كَــلَ مَ  الــذين علــى ولا:  يعنــي ،  ولا عَلَــيْهِم ،  والمســاكن يــوتالبُ 
  )) . الثلاث راتوْ العَ  بعد يعني ، بعدهنَّ  إثم ولا جرَ حَ  راغالصِّ  أولادكم من مَ لُ الحُ  غوابلُ يَ  ملَ  والذين

.   علـى بَـعْـضٍ م بَـعْضُـكم عَلـَيْكُ  طَوَّافـُونَ  :  ج في قـَوْله تعـالىرَ وقد تَمَّ توضيح سبب رَفْع الحَ      
يـَدخلون ويَخرجـون فـي أعمـالهم وهـؤلاء خَـدَمُكم . وفـون علـيهم وتَطُ ، دمـة وفون عليكم للخِ يَطُ  :أي

ر لهم ما لا يغُفَـر لا حَرَج أن يَدْخلوا عليكم بلا استئذان في غير الأوقات الثلاثة ، ويغُفَ بغَير إذْن ، و 
   .لِغَيْرهم 

 . افـــونوَّ طَ  مهُـــ : أي،   م عَلَـــيْكُ  طَوَّافــُـونَ  ) : ((  ١٩٩/ ١( يضـــاوي فـــي تفســـيره وقـــال البَ      
 علـى دليـل وفيـه . لـةاخَ دَ المُ  وكثـرة ةطَ الَ خَ المُ  وهو ، الاستئذان ترك في صخَ الرُّ  ذرالعُ  ببيان استئناف
  . )) راتوْ عَ  بأنها ، يرهاوغَ  الثلاثة الأوقات بين الفرق في وكذا ، الأحكام تعليل
ــرائعَ ، مــن أجــل الالتــزام بهــا ،       مِثْــل ذلــك التَّبيــين ، يبُــيِّن اللَّــهُ لكــم الأحكــامَ ، ويوُضِّــح لكــم الشَّ

   .، حكيمٌ في تدبيره لهم  وأحوالهم واللَّهُ عَالِم بأمور خَلْقِه
: ثنـاؤه لَّ قـول جَـيَ  . الآيـاتِ  لَكُـمُ  اللَّهُ  كَذلكَ يُـبـَيِّنُ   ): ((٣٤٤/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      

أعلامـه  لكـم جميـعَ  هُ ن اللَّـبـيِّ كـذلك يُ   ، الاسـتئذان فـي هـذه الآيـة هـا النـاس أحكـامَ لكـم أيُّ  تُ نْـيـَّ كما ب ـَ
فـي  حكـيمٌ  ، هبـادَ ح عِ صـلِ م بمـا يُ لْـو عِ ذُ  هُ واللَّـ :، يقـول  عَليمٌ حَكيم  واللَّهُ   ، ينهشرائع دِ وأدلته و 

  .)) ه ور مُ ن أُ ير ذلك مِ غَ و  ، اهمدبيره إيَّ تَ 
: ، قـال الذينَ مَلَكَتْ أيمانُكم  مُ ليَِسْتأذِنكُ  :  تعالى لهوْ ق ـَ في: _ عنه هُ اللَّ  رضي _ عليٍّ  عنو      

  .٦١ )) أذنونتَ سْ يَ  جالالرِّ  فإنَّ  ، ساءالنِّ  ((

                                                                                                                            

حديثه عند الزُّهري عن ثعلبة بن أبي مالك القُرَظيِّ عنه في . أخو بني حارثة بن الحارث ، له صُحبة =
قال : أثبتَ صُحبته البخاري وأبو حاتم وغيرهما ، وقال السُّكري : قلتُ . ورات الثلاث ، هو موقوف العَ 

  .))  له صُحبة ، وكأنه اشتبه عليه بغَيرْهلا تَصِحُّ : بعضُهم 
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٥١٣( برقم )  ٤٣٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٦١
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ومن الجائز أن يـَدْخل . للرِّجال ما تَكون لا تُسْتـَعْمَل للنساء في اللغة العربية ، وإنَّ " الذين "  إنَّ      
ينـة رِ معهم النساءُ ، لكنَّ ذلك بحاجة إلـى دليـل ، ويجـب أخـذ الكـلام علـى ظـاهره ، إلا إذا بَــرَزَتْ قَ 

  ) .ينة رِ قَ (  رجيح بلا مُرَجِّحاستحالةُ التَّ : وهنا تَظْهر القاعدة . ر تُحيله إلى معنى آخَ 
 مُ ليَِسْــتأذِنكُ  :  قـَوْلـُـه تعــالى ) : (( ٦٢و ٦١و ٦٠/ ٦( قــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير و      

 الأنصـار نمِـ الامً غُ  هَ جَّ وَ   هاللَّ  رسول أنَّ  أحدهما:لانوْ ق ـَ زولهانُ  سبب في ،الذينَ مَلَكَتْ أيمانُكم 
 علــى مــرعُ  فــرأى ، فــدخل ، هوَ عُ دْ يَــلِ  الظهيــرة قــتوَ  الخطــاب بــن مــرعُ  إلــى عمــرو بــن جلِ دْ مُــ لــه القَــي ـُ

 ،الاستئذان حال في اناهَ ون ـَ نارَ أمَ  هاللَّ  أنَّ  وْ لَ  تُ دْ دِ وَ  رسول اللَّه، يا :فقال ،عليها رؤيته مرعُ  هَ رِ كَ  حالة
 فــي عليهــا لَ خَ دَ فــَ لامغــُ لهــا كــان دثــَرْ مَ  بنــت ســماءأ أنَّ  والثــاني . عبــاس ابــن قالــه ،الآيــة هــذه زلــتْ نَ ف ـَ
 ، ههـارَ كْ نَ  حالـة فـي نـايْ لَ عَ  لونخُ دْ يـَ ماننـالْ وغِ  نامَ دَ خَـ إنَّ  : فقالـت ،  هاللَّـ رسـولَ  تْ فأتَ  هُ تْ هَ رِ كَ  قتوَ 
 :ولانيهم قــَوفِــ ، كمأيمــانُ  تْ كَــلَ ســتأذنكم الــذين مَ يَ لِ  : ومعنــى الآيــة .لقاتــِمُ  قالــه ، الآيــة هــذه زلــتْ نَ ف ـَ

ين صَــرواه أبــو حُ  ، كور والإنــاثالــذُّ  والثــاني ، مــرقالــه ابــن عُ  ، ون الإنــاثور دُ كُ ه أراد الــذُّ أنَّــ أحــدهما
قــال القاضــي  . خول علــيكممــاليككم فــي الــدُّ ســتأذنكم مَ يَ لِ  : ومعنــى الكــلام . عــن أبــي عبــد الــرحمن

ــالعَ  : رادكــون المُــوالأظهــر أن يَ  : أبــو يعلــى ــ ، غاربيــد الصِّ ــوالإمَ العبــد البــالغ بمنزلــة  لأنَّ  ، غاراء الصِّ
.  !؟ فـينكلَّ يـر مُ م غَ بيان الـذين هُـاف إلـى الصِّـضَـيـف يُ فك ، لاتـهوْ ر إلـى مَ ظَ ر البالغ في تحريم النَّ الحُ 

لُغوا الوالذينَ لَ   : وله تعالىقَ    ساءجال والنِّ ن الرِّ ن أحراركم مِ مِ  :أي  م مِنكُ    ، ... ،حُلُمَ م يَـبـْ
 رَّاتٍ ثــَلاثَ مَــ  ، نهــا فقــالبيَّ  مَّ ، ثــُ ثلاثــة أوقــات : أي  :  ِمِــن قـَبْــلِ صَــلاةِ الفَجْــر  .  َّوذلــك لأن 

 م مِـنَ ثيِـابَكُ  ونَ وحِـينَ تَضَـعُ  ،  لـع عليـه فيهـاطَّ ب أن يُ حِـعلى حالة لا يُ  أوْ  ، اريانً يت عُ بِ الإنسان قد يَ 
   ثَلاثُ عَوْراتٍ   جتهوْ ل إلى زَ جُ أوي الرَّ يَ  ينَ حِ   اءِ العِشَ  ومِن بَـعْدِ صَلاةِ   القائلة:، أي  الظهيرةِ 

. ه تـُرَ وْ عَ  تْ دَ مـا بـَبَّ ه فرُ الإنسان يضع فيها ثيابَ  لأنَّ  ، راتوْ لاث عَ هذه الأوقات هي ثَ  : والمعنى ... .

. ...   ُمليَْسَ عَلَيْك  ؤمنين الأحرارالمُ  :يعني  ولا عَلَيْهِم  ، مانلْ والغِ  مدَ الخَ  :يعني   ٌجُنـاح  
  نيْ عن الفريقَ  جَ رَ الحَ  عَ فَ رَ ف ـَ ، ستأذنواهذه الأوقات أن لا يَ  يِّ ضِ بعد مُ  : أي ،  بَـعْدَهُنَّ  ج رَ حَ  :أي
  َمعَلَــيْكُ  طَوَّافُــون  ، ــ : أي كم ضُــعْ وف ب ـَطــُيَ  :أي ،  بَـعْضُــكم علــى بَـعْــضٍ  افــون علــيكم وَّ م طَ هُ

 .ةمَـكَ حْ رين على أن هذه الآية مُ فسِّ وأكثر علماء المُ . لصْ فَ  .م الأحرارض وهُ عْ م المماليك على ب ـَوهُ 
بـن اعـن سـعيد  يَ كِـوحُ .  عبييـد والشَّـد وجابر بـن زَ حمَّ عنه ذلك ابن عباس والقاسم بن مُ  يَ وِ ن رُ مَّ ومِ 
لأن  ، حل أصَـوالأوَّ  ،  وإذا بَـلَغَ الأطفالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فـَلْيَستأذنوا :  ولهنسوخة بقَ ها مَ ب أنَّ سيِّ المُ 

فـي جميـع الأوقـات  : أي ، فليستأذنوا ، ن الأحرارمِ  أوْ  ، نكممِ  الأطفالُ  غَ لَ وإذا ب ـَ : يةمعنى هذه الآ
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الـذين  بـارُ الكِ  الأحـرارُ  كما اسـتأذنَ   : عنييَ  ،  كَما استأذنَ الذينَ مِن قـَبْلِهِم  ،  خول عليكمفي الدُّ 
 ، ل وقـتذن في كُ أستفالبالغ يَ  ، ل حالوا بالاستئذان على كُ رُ مِ م الذين أُ وهُ  ، جودلهم في الوُ بْ م ق ـَهُ 

  .))  ورات الثلاثستأذنان في العَ ملوك يَ والمَ  لُ فْ والطِّ 
أمُِرْنـا  التـي الآيـة هـذه فـي تـرى كيـف ، عباس ابن يا : قالوا العراق أهل نمِ  ارً فَ ن ـَ أنَّ  كرمةعِ  عنو      

 مُ ليَِسْــتأذِنكُ  وايــا أيهــا الــذين آمَنــُ :  _ لَّ جَــوَ  زَّ عَــ _ هاللَّــ لُ وْ قـَــ ، ؟ أحــد بهــا عمــليَ  ولا فيهــا بمــا أمُِرْنــا
ــ لُغــوا الالــذينَ مَلَكَــتْ أيمــانُكم والــذينَ لَ ــمَ مِــنكُ م يَـبـْ ــلِ صَــلاةِ الفَجْــرِ حُلُ ــرَّاتٍ مِــن قـَبْ وحِــينَ  م ثَــلاثَ مَ

 م ولا عَلـَيْهِم جُنـاحٌ م لـَيْسَ عَلـَيْكُ اءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُ العِشَ  ومِن بَـعْدِ صَلاةِ  الظهيرةِ  م مِنَ ثيِابَكُ  ونَ تَضَعُ 
ـ بُّ حِ يُ  ، بالمؤمنين رحيم حليم هاللَّ  إنَّ  : ((قال ابن عباس  ... .،   معَلَيْكُ  بَـعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ   ،رَ ت ـْالسَّ

ـ ةرَّ والأسِـ بالثيـاب نزيَّ تـُ بيـوت وهي_  الجَ حِ  ولا ، ورتُ سُ  لبيوتهم ليس الناس وكان  رىعُـ لهـا توروالسُّ
 بالاسـتئذان هُ اللَّـ همرَ فـأمَ  ، أهلـه علـى جلُ والرَّ  لجُ الرَّ  يتيمةُ  أو الولدُ  أو الخادمُ  لَ خَ دَ  مابَّ فرُ  ،_  زرارأو 
  .٦٢ )) يروالخَ  توربالسُّ  هُ اللَّ  فجاءهم ، وراتالعَ  تلك في

_ ه سُـبحانَ _ وهـو . اتـهوَ زَ اته ون ـَوَ هَ فه، وماهيـةَ شَـعْ تـه وضَـوَّ اطَ ق ـُقَـم نِ لَ عْ ، وي ـَ الإنسان خالقُ  إنَّ اللَّهَ      
وقــد كــان . طــواتِ الشــيطان تــركهم لشــهواتهم وخُ م يَ م يُكلِّفهــم فــوق طــاقتهم ، ولــَبــالمؤمنين لــَرؤوف 

ياب السَّتْر غِ  إنَّ  ي إلى نتائج غير محمودة ، إذْ وهذا قد يؤدِّ .  ولا حِجَاب الناسُ ليس لبيوتهم سُتور
فقــد يــَدخل أحــدهم بــلا . قيـة يانة ، ويهُـدِّد أمــنَ المجتمــع مــن الناحيــة الأخلاة والصِّــيتنـاقض مــع العِفَّــ

 فــأمرَ اللَّــهُ . يمــة لُ مــع زوجتــه ضــمن العلاقــة الحمثــل أن يكــون الرَّجُــاســتئذان ، فـَيَــرى مــا يَكرهــه ، مِ 
. لـــه مـــن الوقـــوع فـــي الأزمـــات الأخلاقيـــة الكارثيـــة  اظــًـفْ وحِ  ، ســـلميانةً للمجتمـــع المُ بالاســـتئذان صِـــ

  .مات الناس وأسرارهم وبيوتهم فظ حُرُ ورُ لحِ فكانت السُّتُ 
 ، نالإذْ  آيــةُ  النـاسِ  أكثـرُ  بهـا رْ مَ ؤْ يُـــ ملـَ : (( يقـول عبـاس ابــن عَ مِ سَـ يزيـد أبـي بــن هاللَّـ يـدبَ عُ  عـنو      
هــذا يُشــير إلــى الحــرص الشــديد علــى صِــيانة تفاصــيل  .٦٣ )) يَّ لَــعَ  تســتأذن هــذه جــاريتي رُ لآمُــ وإنــي

ــ وكــلُّ إنســان يحــب التمتــعَ . مــن الاطِّــلاع علــى العَــوْرات والأســرار ة ، ومنــعِ الآخــرين الحيــاة الخاصَّ
  .ا ب أن يراه فيها أَحد مهما كان قريبً صوصية ، وله حالات لا يُحِ بالخُ 

                                                 

  ) . ٢٥/ ١١( وصحَّحه الحافظ في الفتح ، )  ٥١٩٢( برقم )  ٧٧٠/ ٢( رواه أبو داود في سُننه  ٦٢
برقم   ) ٤٣/ ٤( ، وابن أبي شَيبة في مُصنفه )  ٥١٩١( برقم )  ٧٧٠/ ٢( رواه أبو داود في سُننه  ٦٣
  ) . ٣١/ ١١( وصحَّحه الحافظ في الفتح  ،) ١٧٦١١( 
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ذنوا كَمـا اسـتأذنَ الـذينَ مِـن قـَـبْلِهِم  طفـالُ مِـنكُمُ الحُلـُمَ فـَلْيَسـتأوإذا بَـلَـغَ الأ : وقالَ اللَّـهُ تعـالى      
  ] . ٥٩: النُّور [   يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آياتهِِ واللَّهُ عَليمٌ حَكيمكَذلكَ 

، جـالكالرِّ   اسـتأذنوا تمامًـعلـيهم أن يَ  بَ وَجَ  )سِن التَّكليف (  لوغإلى سِن البُ  وإذا وَصَلَ الأطفالُ      
  .وتنبيههم عَلَيه في كُل الأوقات ، وينبغي تعليمهم هذا الأدب الرَّفيع ، وإرشادهم إليَه ، 

. خَلْقـه ، حكـيمٌ فـي تشـريعهكذلك يوُضِّح اللَّهُ لكم أحكامَ الدِّين وتعاليمَ الشريعة ، واللَّهُ علـيمٌ بِ       
) :         ٣٤٨/  ٩( وقـــال الطبـــري فـــي تفســـيره . والتَّكـــرارُ للتأكيـــد والمُبَالَغـَــة فـــي الأمـــر بالاســـتئذان 

 ))   ِِكَذلكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آياته ،  كمـا   ، ينـهدِ  ه وشـرائعَ أحكامَـ ، هلكـم آياتـِ هُ ن اللَّ بيِّ هذا يُ : يقول
علـيم  هُ واللَّ : يقول  ،  واللَّهُ عَليمٌ حَكيم ،  لوغهؤلاء الأطفال في الاستئذان بعد البُ  ن لكم أمرَ بيَّ 

  )) .ه قَ لْ دبيره خَ حكيم في تَ  ، ير ذلك من الأشياءه وغَ قَ لْ ح خَ صلِ بما يُ 
ــبُ يوُضِّــح للنــاس طريــقَ ســعادتهم ، ويبُــيِّن للمُ  واللَّــهُ       . ة والطهــارة فَّــى لتحقيــق العِ ثلَــالمُ  لَ جتمــع السُّ

ـ حمـي الإنسـانَ يانة المجتمع من الأمـراض الروحيـة والماديـة ، ويَ ي إلى صِ ه يؤدِّ لُّ وهذا كُ  قوط مـن السُّ
ن شـأنه حراسـة المجتمـع الاسـتئذان مِـ إنَّ  إذْ  ، ومِصيدة النَّزوات السَّيئة ، حرَّمةالمُ وات هَ خ الشَّ في فَ 

سَـد الـذرائع ، وإغـلاق  كمـا أنَّ   ، ضـي إلـى كـوارث اجتماعيـة هائلـةالـذي يُـفْ  من الانحـراف الأخلاقـيِّ 
لإسـلامُ لا ينَتظـرُ وا .الشَّـرَف والفضـيلة  دفعان باتجـاه صـناعة مجتمـعيـَ ، وصلة إلى الحرامق المُ رُ الطُّ 

يـرٌ قايـةٍ خَ مُ وِ هَـرْ ودِ  .وقوعَ الداء حتى يُـقَدِّم الدواءَ ، بـَل يُـقَـدِّم الـدواءَ قبـل الـداء ، وهـذه هـي الوِقايـة 
  .لاج نطار عِ ن قِ مِ 

ــوكاني فــي فــتح القــدير       ن بــيَّ ،   وإذا بَـلَــغَ الأطفــالُ مِــنكُمُ الحُلــُمَ  ) : ((  ٧٦/ ٤( وقــال الشَّ
م الأطفـال الـذين لـَ مَ كْـحُ  رَّ ن فيمـا مَـما بـيَّ بعـد مَ لـُوا الحُ غـُلَ الأطفـال الأحـرار إذا ب ـَ مَ كْـنا حُ ه هاهُ بحانَ سُ 
  : فقال ، فيما عدا الأوقات الثلاثة ، ناح عليهم في ترك الاستئذانه لا جُ في أنَّ  ، مَ لُ غوا الحُ بلُ يَ 
 فـَلْيَستأذنوا  ، َخلـوا علـيكمإذا دَ  مَ لـُوا الحُ غـُلَ يعنـي الـذين ب ـ   كَمـا اسـتأذنَ الـذينَ مِـن قـَـبْلِهِم   ،

والموصـول عبـارة عـن  ،هملِ بْ ن ق ـَالذين مِ  ا كما استأذنَ استئذانً  : أي ، حذوفر مَ صدَ ت مَ عْ ن ـَ والكاف
رَ بُـيُوتِكُم حَتَّى تَسْتَأنِسُوا  :  يل لهمالذين قِ  هـؤلاء الـذين  أنَّ : والمعنـى  .الآيـة لا تَدْخُلوا بُـيُوتاً غَيـْ

وا رُ مِــالـذين أُ  ،اربَــن الكِ هم مِـلِ بْ ن قـَـالـذين مِــ كمـا اســتأذنَ   ،ســتأذنون فـي جميــع الأوقـاتيَ  مَ لـُوا الحُ غـُلَ ب ـَ
كَـذلكَ يُـبـَـيِّنُ اللَّـهُ لَكُـم آياتـِهِ واللَّـهُ   :  فقـال ، م للتأكيدر ما تقدَّ كرَّ   مَّ ثُ  ، ير استثناءن غَ بالاستئذان مِ 
 ا كــانوا أوْ أحـرارً  ، سـتأذنوا إذا احتلمــواواجـب علـى النــاس أن يَ  :قـال عطــاء ... . .   عَلـيمٌ حَكـيم

  )) . وفي هذا المعنى نزلت هذه الآية ، همِّ على أُ  لُ جُ ستأذن الرَّ يَ : هري وقال الزُّ  . اعبيدً 
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ــ) : (( ٢٧٧/ ٥( قــال الحــافظ فــي الفــتح و       ــ _ هاللَّــ ولوقَ ــغَ الأطفــالُ  :  _ لَّ جَــوَ  زَّ عَ وإذا بَـلَ
 أن على العلماءُ  أجمعَ  وقد . ملُ الحُ  لوغهببُ  مكْ الحُ  تعليق الآية هذه في ،  مِنكُمُ الحُلُمَ فـَلْيَستأذنوا

  ) .) الأحكام وسائر والحدود العبادات به ملزَ يَ  ساءوالنِّ  جالالرِّ  في الاحتلام
 ، ن الأنثـىض مِـيْ وبـالحَ  ، ركَ ن الـذَّ مِـ يِّ نِ المَ  روجويكون ذلك بخُ  ، جالغ الرِّ بلَ لوغ مَ البُ  الحُلُم هُوَ      

البدايـــة ، والركيـــزة الأساســـية التـــي تبُنَـــى عليهـــا  ةُ طَـــقْ ن ـُ الاحـــتلامُ و .  الوغهمـــا خمســـة عشـــر عامًـــببُ  أوْ 
ري عليــه سْــالطفــلُ فعندئــذ تَ  فــإذا احــتلمَ . الأحكــام الشــرعية ، وهــو العلامــة الفاصــلة بــين مــرحلتـَيْن 

ر الشـريعة ، ومُلـزَم ظـَه مُكلَّـف فـي نَ أي إنَّـ اطبَـًا بالأحكـام الشـرعية ،مُخَ  لاً ه صـار رجَُـتعاليمُ الـدِّين لأنَّـ
  . اعً ساءَ مَ جالَ والنِّ ل الرِّ والأمرُ يَشمَ . بأداء العبادات كاملةً 

 عليـه دخليـَ ملـَف ـَ ،هلَ زَ عَ  مَ لُ الحُ  ولده بعضُ  غَ لَ ب ـَ إذا كان هأنَّ  _عنهما  رضي اللَّهُ _  مرعُ  بنا عنو      
 علـى أأسـتأذنُ  : قـال _يعنـي ابـن مسـعود _  هاللَّ  عبد إلى لجُ رَ  جاء:  قال علقمة وعن .٦٤ بإذن إلا
 عبـاس بـنا سـألتُ :  قـال عطـاء عـنو  .٦٥ )) تراهـا أن بُّ حِـتُ  أحيانهـا كـل على ما : (( فقال ؟ ، يمِّ أُ 

 ونهمـامُ أَ  وأنـا جريحِ  في ختانأُ  : فقلتُ  فأعدتُ  ،))  نعم : (( فقال ؟ ، ختيأُ  على أستأذن : فقلتُ 
  .٦٦)) ؟  نيْ ت ـَان ـَيَ رْ عُ  تراهما أن بُّ حِ تُ أَ  ، نعم : (( قال ؟ ، عليهما أستأذن ، يهمالَ عَ  قنفِ وأُ 

ســلم ، وحفــظِ الأســرة مــن لصــيانة المجتمــع المُ  تكــاملاً مُ  اأخلاقيًّــ اهــذه الأحاديــثُ تُمثِّــل منهجًــ     
وصــلة إلــى وهــذا المــنهجُ يتجلــى فــي سَــد الــذرائع المُ . سرِ ، وجنــونِ الغريــزة الشَّــالأخلاقــيِّ الانهيــار 

بــل يعنــي . الآخرين ، أو التشــكيك بإيمــانهم وأخلاقهــم بــ لا يعنــي عــدم الثقــة الحــرام ، وهــو بالتأكيــد
ريـقَ أمـام ورٍ متماسـك مـن الفضـيلة يقمـعَ ألاعيـبَ الشـيطان ، ويغُلـق الطسُـإحاطة المجتمع والأسـرة بِ 

  .نية التي يضعف أمامها الكثيرون هوة الإنساج الشَّ تأجُّ 
فالولـدُ قـد يـرى . مكن إنكار أهمية الاستئذان في هذه المنظومة مهما بلَغـت درجـة القرابـة ولا يُ      

ي إلى تدمير صورة الأب في الذهن ، وتفتيتِ الأسـرة ، وتكسـيرِ أباه في وضعٍ غير لائق ، وهذا يؤدِّ 
وقــد يــرى  .ةً أخــرى رَّ مكــن إصــلاحها مَــحيــث لا يُ الــروابط العائليــة ، وتهشــيمِ المفــاهيم التربويــة ، ب

للغايــة ، وقــد يتطــور فيمــا بعــد  اجًــرِ حْ وعندئــذ يكــون الموقــف مُ . ي الرَّجــلُ أمَُّــه أو أُختــه فــي حالــة عُــرْ 

                                                 

  ).١١/٢٥( حه الحافظ في الفتحوصحَّ ،  )١٠٥٨( برقم  ) ٣٦٤/ ١(رواه البخاري في الأدب المفرَد ٦٤
  ).١١/٢٥( في الفتح ، وصحَّحه الحافظ) ١٠٥٩(  برقم )٣٦٤/ ١( درواه البخاري في الأدب المفرَ  ٦٥
  ).١١/٢٥(حه الحافظ في الفتح وصحَّ ، )١٠٦٣(  برقم) ٣٦٥/ ١(  درواه البخاري في الأدب المفرَ  ٦٦
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. ة لا تهـتم بالسَّـتْر والعِفَّـليصل إلى زنا المحارم الذي ينتشر في التجمعـات البشـرية المكشـوفة التـي 
والســلوكيات الخاطئــة ،  والشُّــكوك والشُّــبهات لــذلك أراح الإســلامُ الفــردَ والجماعــةَ مــن الوســاوس

  . على تماسكه وطهارته وأخلاقه  حافظ المجتمعُ كي يُ   إلى الحرام ، وصلالمُ  وأغلق الطريقَ 
يكـون _ عندئـذ _الـة ، لأنـه حَ جتمـع لا مَ إذا زالت الأخلاقُ وانتحـر العفـافُ فسـوف ينهـار المو      

  .ة ، فيَسقط في الهاوية السحيقة قد فَقد المناعةَ الذاتية ، وحصانةَ الجبهة الداخلي
  : وكما قال الشاعر      

  ذَهَبوا هُمأخلاق ـُ  ذَهَبَتْ  مُ هُ  نفإ              تْ ـيَ قِ بَ  ما الأخلاقُ  مُ مَ الأُ  مانَّ وإ_ 
  ماقُدُ  هارِ ثْ إ في مَضَوا تَـوَلَّتْ  نفإ              تْ ــيَ قِ مابَ  الأخلاقُ  مُ مَ الأُ  ماإنَّ _ 

  
ليَْسَ عَلى الأعمى حَرَجٌ ولا عَلى الأعرجِ حَرَجٌ ولا عَلى المريضِ حَرَجٌ ولا : وقالَ اللَّهُ تعالى     

أوْ بُـيُوتِ أُمَّهَاتِكُم أوْ بُـيُوتِ إخْوَانِكُم أوْ بُـيُوتِ  عَلى أنفُسِكُم أن تأَكلوا مِن بُـيُوتِكُم أوْ بُـيُوتِ آبائِكُم
أخَوَاتِكُم أوْ بُـيُوتِ أعْمَامِكُم أوْ بُـيُوتِ عَمَّاتِكُم أوْ بُـيُوتِ أخْوَالِكُم أوْ بُـيُوتِ خَالاتِكُم أوْ ما مَلَكْتُم 

ا أوْ أشتاتاً فإذا دَخَلْتُم بُـيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى مَفَاتِحَهُ أوْ صَدِيقِكُم ليَْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أن تأَكلوا جَمِيعً 
  .]٦١: النُّور[أنفُسِكُم تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ مُبَاركََةً طيَِّبةً كَذلكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُم تَـعْقِلُون

ينبغــي أن يكونــوا أصــحابَ عقــول _ النبيلــة ةَ الرســالة الإلهيــة لَــمَ فهم حَ صْــبوَ _ جاهــدين المُ  إنَّ      
. فـوق طاقتهـا  اسًـفْ لا يُكلِّـف ن ـَ واللَّهُ  .فالعقلُ السليم في الجسم السليم . سليمة وأجسام صحيحة 

إثـم علـيهم فـي ، وهـؤلاء لا جهاد مثل الأعمى والأعرج والمريضوهناك أشخاص غير قادرين على ال
ــوْم علــيهم فــي ذلــك  ــعْب تَــرك الجِهــاد ، ولا لَ هــادُ والجِ  .، بســبب ضــعفهم ، ووَضْــعهم الصِّــحي الصَّ

 الذي المعنى في _هُ اللَّ  رحمهم _رونفسِّ المُ  اختلف):((٤٠٦/ ٣(وفي تفسير ابن كثير.رفوعنهم مَ عَ 
 بـنا الـرحمن وعبـد اسـانيرَ الخُ  اءطـَعَ  فقـال .نـاهُ هَ  والمـريض والأعـرج الأعمـى عـن جرَ الحَ  فعرُ  لأجله
  )).زهمجْ وعَ  فهمعْ ضَ لِ  الجهاد ترك في عليهم إثم لا همإنَّ  أي...الجهاد في نزلت:إنها أسلم بن زيد

 أو الأعـرج أو بـالأعمى يـذهب لُ جُـالرَّ  كـان : جاهـدمُ  عـن. (( وقد ورد سببٌ آخر لنزول الآيـة      
 _زمنـة العِلَل المُ اف بسبب الكِبَر أو الضِّعَ _ ى نَ مْ الزَّ  فكان ، قريبه أو أخيه أو أبيه بيت إلى المريض

  .٦٧))  لهم خصةً رُ  الآية فنزلت . يرهمغَ  يوتبُ  إلى بنا يذهبون ماإنَّ  ويقولون ، ذلك من جونيتحرَّ 
                                                 

  .حه وصحَّ )  ٥٢٩/ ٩( هذا الأثرَ الحافظُ في الفتح  رَ كَ ذَ  ٦٧
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دِّم لهـم النسـاءُ شـعرون بـالإحراج ، فقـد تُـقَـيتواجدون في بيـوت النـاس يَ  ئةُ الضعيفة حينالفِ  هذه     
وهذا يُصـيبهم بالانقبـاض وعـدم . لا يعرفونهم رباء بعضَ الطعام ، أو يجدون أنفسهم بين أشخاص غُ 

وعلـى أيَّـة . جَ رَ فنزلت هذه الآية لترفع عـنهم الحَـ لاء على الآخرين ،قَ الراحة ، وقد يَشعرون بأنهم ث ـُ
  .ب صوص السبموم اللفظ لا بخُ العِبرةُ بعُ و  لتها ،لاةٌ في دَ عامَّ شاملة و  فالآيةُ  حال ،
اللَّـهُ وقـد جَعَـلَ . ت أزواجكـم وأولادكـم وليَس عليكم أيها النـاس إثـم ولا لـَوْم أن تـأكلوا مِـن بيُـو      

قـال : وعـن عائشـة قالـت . د الرَّجُل مِن كَسْبِه، ومال الولد كمـال أبيـه ، لأنَّ وَلَ بيُوتَ أولادهم بيُوتَهم
  .٦٨)) م كبِ سْ ن كَ أولادكم مِ  وإنَّ  ، كمبِ سْ ن كَ م مِ ما أكلتُ  بَ يَ أطْ  إنَّ  : (( رسول اللَّه 

وقــال الــرازي فــي  .ولا إثــم علــيكم فــي الأكــل مــن بيــوت هــؤلاء الأقــارب المَــذكورين فــي الآيــة      
العـادة  لأنَّ  ، ف علـى الاسـتئذانإباحة الأكل لا تتوقَّـ والظاهر أنَّ  ) : (( ٣٦/ ٢٤( التفسير الكبير 

  )) . الأقارب هم بأكليب أنفسُ طِ وم تَ أن هؤلاء القَ 
أوْ ما مَلَكْتُم مَفَاتِحَه مِن البُيوت التي تَملِكون التَّصَرُّفَ فيها بإذن أصحابها ، أو أن يَكـون وكيـلَ      

  .لبََنها  نشرب مِ ويَ  ، مارهن ثِ ه يأكل مِ فإنَّ  بُستان أوْ ماشية ،

                                                 

مذي في سُننه  ٦٨ إنَّ أفضل : ومعنى الحديث  )) .حسن صحيح : (( ، وقال )  ٦٣٩/ ٣( رواه الترِّ
وأهنأ ما استفدتم به مِن المال في جميع أحوالكم وشؤونكم ، هو ما كان بسبب عملكم بأيديكم ، 

وسببُ ذلك الفَضْل أنَّ في الكَسْب حُسن . وحصلتم عليه بأنفسكم ، في الصناعة أو التجارة أو الزراعة 
وإنَّ ما عَمِلَه الولدُ بيديه  . أغلب الحال في الاستفادة من المال  والتعبير بالأكل لأنَّه. توكُّل على اللَّه تعالى

كأنَّ والده عَمِلَه ، فإن أكلَ مِنه الوالدُ فهو أطيب الرِّزق أيضًا ، لأنَّ الابن جُزء من والده ، والوالدُ قد 
. من مال ولده طلََبَه ، وسعى في تحصيله ، وحُكم الولد هو حُكم والده ، وهو مُشارك له ، وله الأكل 

وقال . والحديثُ يدلُّ على الإباحة لا التَّمليك ، لأن مال الولد له ، وزكاته عليه ، وهو مَوروث عنه 
) بكم سْ ن كَ مِ ( ه وأهنأه لَّ أي أحَ ) ما أكلتم  إن أطيبَ (  ) : (( ٤٢٥/ ٢( الْمُناوي في فيَض القدير 

  ، بواسطة أولادكم ه ، وكذاعفْ ن ـَ يدِّ عَ وت ـَ ، لوكُّ ربه للتَّ قُ ا كسبتموه بغير واسطة لأكلكم ممَّ  أطيبَ  يعني إنَّ 
 ، هسِ فْ م ن ـَكْ ضه حُ عْ م ب ـَكْ وحُ  ، هضُ عْ ب ـَ لِ جُ الرَّ  دَ لَ وَ  لأنَّ ) بكم سْ ن كَ أولادكم مِ  وإنَّ (  : ولهنه بقَ كما بيَّ 

 ةُ قَ فَ ون ـَ .زقي في الرِّ عْ والسَّ ب لَ ب الطَّ سْ والكَ  ، وذلك لأن والده سعى في تحصيله ، اا مجازً بً سْ ى الولد كَ سمَّ ويُ 
ن ومِ  ، خبر إنَّ  ) بكمسْ ن كَ مِ  : ( ولهوقَ  . عنه هُ ه عند الشافعي رضي اللَّ عِ رْ الأصل الفقير واجبة على ف ـَ

  )) . ب أولادكمسْ ن كَ أو بواسطة مِ  ، ير واسطةا بما كسبتموه بغَ بتدئً أطيب أكلكم مُ  يعني إنَّ  ، ابتدائية
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ل جُ عنى بذلك وكيل الرَّ  :عنهما  هُ ال ابن عباس رضي اللَّ ق) : ((  ٦٢/ ١( في تفسير البـَغَوي و      
 ،     شــرب مــن لــبن ماشــيتهويَ  ، يعتهلا بــأس عليــه أن يأكــل مــن ثمــر ضَــ ، يعته وماشــيتهمــه فــي ضَــيِّ وق ـَ

ك ملِ يد يَ وذلك أن السَّ ،يوت عبيدكم ومماليككميعني في بُ : حاكوقال الضَّ  . خردَّ ولا يَ  ، لحمِ ولا يَ 
 ويجـوز ].٥٩: الأنعـام [  وعِندَهُ مَفاتِحُ الغَيْبِ   : وله تعالىقَ لِ  ، فاتيح الخزائنوالمَ  ، بدهنزل عَ مَ 

 م الشيءَ طعَ فلا بأس أن يَ  ،فهو خازن فتاحَ المِ  لُ جُ الرَّ  كَ لَ إذا مَ : كرمةقال عِ  .ح بهتَ فْ أن يكون الذي ي ـُ
مـا "  :وقـال قـوم  .نـهفلا بأس أن يأكل مِ  ،وم عليهقُ ه ي ـَرَ ي ـْه غَ ل يولي طعامَ جُ الرَّ : ديوقال السُّ  ،اليسير

  .))ما أحرزتم وملكتمَّ يوت أنفسكم مِ ن بُ مِ : تادة جاهد وقَ قال مُ  .ندكمنتموه عِ ما خزَّ  "ملكتم مفاتحه
ولا عَلى أنفُسِكُم أن تأَكلوا مِـن  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١٩٤/ ٧( وفي مجمع الزوائد للهيثمي      

ـــوتِكُم  ـــرغَ المســـلمون يَ كـــان : عـــن عائشـــة قالـــت  .الآيـــة  بُـيُ ،  ه رســـول اللَّـــ فيـــر مـــعَ ون فـــي النَّ بُ
ـنـا لكـم أن تـأكلوا مِ لْ لَ قـد أحْ  :ويقولـون لهـم  ، نائهممَ فـاتيحهم إلـى ضُـمَ  فيَدفـَعُون فكـانوا  ، ا أحببـتممَّ
ــنــُهــم أذِ إنَّ  ، لنــا لُّ حِــه لا يَ إنَّــ: يقولــون  ــ هُ اللَّــ فــأنزلَ  .س فْــيــب ن ـَيــر طِ ن غَ وا عَ ــيْسَ عَلــى :  لَّ جَــوَ  زَّ عَ لَ

ـــأكلوا مِـــن  الأعمـــى حَـــرَجٌ ولا عَلـــى الأعـــرجِ حَـــرَجٌ ولا عَلـــى المـــريضِ حَـــرَجٌ ولا عَلـــى أنفُسِـــكُم أن تَ
ــــوتِ  ــــوتِ أخَــــوَاتِكُم أوْ بُـيُ ــــوتِ إخْــــوَانِكُم أوْ بُـيُ ــــوتِ أمَُّهَــــاتِكُم أوْ بُـيُ ــــوتِ آبــــائِكُم أوْ بُـيُ ــــوتِكُم أوْ بُـيُ بُـيُ

ــا أوْ مــا مَلَكْــتُم  :  ولــهإلــى قَ ،  تِكُم أوْ بُـيــُوتِ أخْــوَالِكُم أوْ بُـيــُوتِ خَــالاتِكُم أعْمَــامِكُم أوْ بُـيــُوتِ عَمَّ
  )) . ورجاله رجال الصحيح ، ارزَّ رواه الب ـَ . مَفَاتِحَهُ 

، ويرُيدون الخُروجَ في سبيل اللَّـه ، فيُعطـون مفـاتيحَ  كان المُسلمون يُحِبُّون الجهادَ مع النبيِّ       
، ويَسـمَحون لهـم  ءَ بيُوتهم إلى ضُمَنائهم ، والضُّمَناء جَمْع ضَمِين ، وهو الكفيـل الـذي ضَـمِنَ الشَّـيْ 

ــا يُحِبُّــون ، فكــانوا يتحرَّجــون مــن ذلــك ، ويقولــون إنَّــه لا يَجــوز لهــم الأكــلَ ، لأن إذنهــم  بالأكــل مِمَّ
ن طِيب نَـفْس ، فـأنزلَ اللَّـهُ هـذه الآيـة ، ورفـع عـنهم الحَـرَجَ ، ولا إثـم علـيهم ولا لـَوْم فـي الأكـل بدُو 

  .مِن البُيوت ، والتَّصَرُّف فيها بإذن أصحابها 
وتَصْــدُقهُ فــي مَوَدَّتــك ، فــي مَوَدَّتــه ،  يَصْــدُقُكوالصَّــديقُ مَــن  .أوْ بيُــوت أصــدقائكم وأصــحابكم      
أوْ  ): (( ٢٠١/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره . تَــه، فيجــوز أن تأكــل بغَيــر إذنــه بَـيْ  دَخَلْــتَ  وإذا

ــبَ هم أرضـى بالتَّ فــإنَّ  ، يــوت صـديقكمبُ  أوْ ،  صَـدِيقِكُم  وهـو يقــع علــى  ، بــه رُّ وأسَـ ، ط فـي أمــوالهمسُّ
ولـذلك  ، ينـةرِ قَ  رضا صاحب البيت بـإذن أوْ  مَ لِ ما يكون إذا عَ ه إنَّ لُّ هذا كُ  ، ع كالخليطمْ الواحد والجَ 

ـــبَ عتــاد التَّ ه يُ هـــؤلاء فإنَّـــ صَ صَّــخَ  فـــلا احتجـــاج  ، خَ سِـــنُ ل الإســلام ف ـَكــان ذلـــك فـــي أوَّ   أوْ  ، يـــنهمط بَ سُّ
  )) .م رِ حْ للحنفية به على أن لا قطع بسرقة مال المُ 
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وقـد نزلـت فِـيمَن يتضـايق أن يأَكـل وَحْــدَه ، . تـأكلوا مُجتمعـين أوْ مُتفــرِّقين لـَيس علـيكم إثـم أن      
  . ويعَتبره خِزْياً وعاراً ، وإذا لَم يجد مَن يأَكل معه يترك الأكلَ 

م وهُـ ر ،كْـزلـت فـي بنـي ليـث بـن بَ إنهـا نَ : يـل قِ ) : ((  ٢٩١/ ١٢( وقال القرطبي في تفسـيره      
 ، اكلـهؤَ ن ي ـُا حتـى يجـد مَـا جائعًـويمكـث أيامًـ ، هدَ حْـنهم لا يأكـل وَ مِـ لُ جُـكان الرَّ   ، نانةي من بني كِ حَ 
 :الشُّعراء  نه قول بعضومِ 

 ديحْ وَ   آكله ي لستُ  فإنِّ أكيلاً            فالتمسي له  ادَ الزَّ  إذا ما صنعتِ 
وكان  . هدَ حْ أكل وَ كان لا يَ ه  فإنَّ  ،  ندهم عن إبراهيموروثة عِ يرة مَ هذه السِّ  وكانت: ة قال ابن عطي

 ، الأكل ةَ نَّ سُ  ةً نَ يـِّ ب ـَفنزلت الآية مُ  ، يفهضَ  يف لا يأكل إلا أن يأكل معَ العرب إذا كان له ضَ  بعضُ 
ت حَ نَ  ، امً رَّ حَ د ما كان عند العرب مُ نفرِ ن أكل المُ بيحة مِ ومُ  ، ن سيرة العربما خالفها مِ  لَّ بة كُ ذهِ ومُ 

  . )) دَ الانفرا مَ رِّ حَ بألا يُ  ولكنَّ  ،نسَ حَ إحضار الأكيل لَ  وإنَّ  ،فأفرطت في إلزامه ، قلُ م الخُ رَ و كَ حْ به نَ 
، والأكلُ معَ الجماعة أفضل وأكثر بَـركََةً . لقد أباحَ اللَّهُ للرَّجُل أن يأَكل وَحْدَه ، ومعَ الجماعة      

  .لِمَا فيه مِن التآلف والاجتماع وتَقوية الروابط الاجتماعية 
كم فلعلَّ : (( قال ، عشبَ نا نأكل ولا نَ إنَّ  ه،رسول اللَّ  يا :قالوا  أن أصحاب النبيِّ في الحديث و      

 )) لكم فيه كْ ارَ بَ عليه ي ـُ هاللَّ  روا اسمَ واذكُ  ،على طعامكم فاجْتَمِعُوا: (( ،قالنعم:قالوا ،))تفترقون
٦٩.  

                                                 

أخرجه أبو ) : ((  ٤/ ٢( وقال العراقي في تخريج الإحياء ) .  ٣٧٣/ ٢( رواه أبو داود في سُننه  ٦٩
  .اهـ )) وحشي بن حرب بإسناد حسن داود وابن ماجة من حديث 

يعُلِّم أصحابهَ أهميةَ التآلف والاجتماع واحترام نعَِم اللَّه ، والحرص على الخَيرات  كان النبيُّ       
، " فلعلَّكم تفترقون : " أنَّـهُم يأَكلون ولا يَشبـَعُون ، وقال لهم وقد شكا الصحابةُ إلى النبيِّ . والبـَركََات 

أن يأَكلوا  ن هذا ما يحَدُث ، فأمَرَهُم تتفرقون عند الأكل ، وكُل واحد يأكل وَحْدَه ، وأخْبـَرُوه بأ: أي
وفي هذا . مجُتمعين غَير مُتفرِّقين ، ويَذكُروا اسمَ اللَّه على طعامهم ، وهذا يُـؤَدِّي إلى البـَركََة والشِّبَع والرِّضا 

مَة والاجتماعُ سببٌ للنـِّعْ . دليل واضح على استحباب الاجتماع على الطعام ، وأن لا يأَكل الرَّجُل وحيدًا
طاب خِ  ، đمزة وصل مكسورة) وا عُ مِ تَ اجْ (  ) : (( ١٥٢/ ١( وقال الْمُناوي في فيَض القدير  .والبـَركََة

) روا واذكُ ( د الافتراق ن الاجتماع ضِ ا مِ بً دْ نَ ) على طعامكم ( ون عُ شب ـَأكلون فلا يَ ا إليه أĔم يَ وْ كَ ن شَ مَ لِ 
 = سملةوالأكمل إكمال البَ  ه ،سم اللَّ بِ  : لهبأن تقولوا في أوَّ ) عليه  هاللَّ  اسمَ ( روعكم في الأكل حال شُ 
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إذا دَخَلَ المَرْءُ بَـيْتَه فـَلْيُسَلِّمْ على أهله : دخلتم بيُوتاً فـَلْيُسَلِّمْ بعضُكم على بعض ، أي  إذا     
 عظيمة طيَِّبة حَسَنَة ،مُبَاركََة  تَحِيَّة ، وهي"السَّلام عليكم" والموجودين فيه، وحَيُّوهم بتحيَّة الإسلام 

  . يم ، وفيها الأجر العظالدُّعاء بالخَير  تشتمل على
واستجلاب  ، عاءدُّ الفيها  لأنَّ  بـَركََة ،ها بالفَ صَ وَ ) : ((  ٢٩١/ ١٢( وقال القرطبي في تفسيره      

  .))  لأن سامعها يستطيبها ،يبا بالطَّ ها أيضً فَ صَ ووَ  ، سلم عليهة المُ دَّ وَ مَ 
،  فإذا دَخَلْتُم بُـيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أنفُسِكُم  ) : ((  ٧٧٠ص ( وقال الواحدي في الوجيز      

وعلى  ، ينالَ لام عَ السَّ  :اخل ل الدَّ قُ ي ـَلْ ف ـَ ا خاليةً يوتً إذا دخلتم بُ : يل وقِ  . كم على بعضبعضُ  فـَلْيُسَلِّمْ 
  )) .ن الصالحي هعباد اللَّ 

قي في هَ ي ـْوابن أبي حاتم والب ـَ نذرأخرج ابن المُ ): ((  ٧٧/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
دخلتم  إذا:  يقول ، فإذا دَخَلْتُم بُـيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أنفُسِكُم  :  ولهب عن ابن عباس في قَ عَ الشُّ 

ة وهو تحيَّ  ه ،لأنه اسم اللَّ  ، لاموهو السَّ  ، تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ   وا على أنفسكممُ لِّ سَ يوتكم فَ بُ 
ير عن جابر بَ الزُّ  ه من طريق أبييْ وَ دَ رْ وأخرج البخاري وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مَ  . ةنَّ أهل الجَ 

  )) . مُبَاركََةً طيَِّبةً  ه ند اللَّ ن عِ مِ  ةً يَّ حِ عليهم تَ  مْ لِّ سَ فَ  ، هلكعلى أ تَ لْ خَ إذا دَ : ه قال بن عبد اللَّ ا
فإذا دَخَلْتُم بُـيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى  :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ وله في قَ  _ عنهما هرضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      

  .٧٠ ))الصالحين هباد اللَّ على عِ و  ،ينالَ عَ  لامُ السَّ  :لقُ ه ف ـَتَ لْ خَ سجد إذا دَ المَ  وَ هُ  : ((لقا ، أنفُسِكُم 

                                                                                                                            

 ، عونشبَ فتَ ) لكم فيه ( ويجوز للمفعول  ، فهو مبني للفاعل ه ،اللَّ  :أي) بارك يُ ( فإنكم إن فعلتم ذلك =
التي هي  ، ةكَ رَ لب ـَسمية سبب لن الأهل والخدم مع التَّ مِ  وْ لَ وَ  ، وتكثير الأيدي عليه ، فالاجتماع على الطعام

فإن ترك  ، نهمواحد مِ  لُّ كُ   يَ مِّ سَ والأكمل أن يُ  ، فايةة كِ نَّ سمية على الأكل سُ والتَّ  ، ع والخيربَ ب للشِّ بَ سَ 
: هم قال بعضُ ) : ((  ٤٤/ ٥( وفي نَـفْس المرجع . اهـ ))  ئها تداركها في أثناوً هْ سَ  ا أوْ دً مْ له عَ التسمية أوَّ 

لأنه  ، وامتثال أمر الشارع ، زق والمددوكثرة الرِّ  ، لوبائتلاف القُ  : نهامِ  ، فوائدوفي الأكل مع الجماعة 
ولا تألف إلا  ، ولا يستقيم ذلك إلا بائتلاف القلوب ، وعدم التفرق فيه ، يننا بإقامة الدِّ رَ تعالى أمَ 

 .كما مر في حديث  _يعني عطاءه _  هفدَ رِ  عَ نَ ومَ  ، هدَ حْ وَ  ن أكلَ الناس مَ  وشرُّ  . بالاجتماع على الطعام
وه لُ ذَ ا خَ بمَّ ورُ  ،ير أبواđان غَ مِ  يوتَ فقد أتى البُ  ، ينصرته على إقامة الدِّ ن الناس نُ وأراد مِ  ، ن فعل ذلكفمَ 
  )) .د شاهَ كما هو مُ   ،افاسقً  وْ لَ خي محبوب وَ والسَّ  ، دهبغوض ولو كثر تعبُّ إذ البخيل مَ  ، غضهم لها لبُ نادً عِ 

  .حه ، ووافقه الذهبي حَّ وص)  ٣٥١٤( برقم )  ٤٣٤/ ٢( رك الحاكم في المستد رواه ٧٠
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 ،سكونالمَ  رَ ي ـْغَ  تَ يْ الب ـَ لَ خَ إذا دَ  : ((قال _رضي اللَّهُ عنهما _  مربن عُ  هنافع أن عبد اللَّ  عنو      
  .٧١)) ن الصالحي هباد اللَّ وعلى عِ  ،علينا لامُ السَّ  :لقُ ي ـَلْ ف ـَ

       كَذلكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُم تَـعْقِلُون ، كما وضَّح اللَّهُ لكم هذه الأشياءَ ، كذلك
قال الطبري في تفسيره و . وتَعملوا به يوُضِّح لكم أحكامَ الدِّين ومعالمَ الشَّريعة ، كَي تَفهموا ذلك ، 

لكم  هُ ل اللَّ صِّ فَ هذا ي ـُ :ه رُ كْ ول تعالى ذِ قُ ي ـَ ، كَذلكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ   : ولهقَ : (( )٣٥١/ ٩(
خول الدُّ  فكم سبيلَ وعرَّ  ، لكم فيها ل لكم في هذا الآية ما أحلَّ كما فصَّ   ،نها لكمبيِّ فيُ  ،ينكمدِ  معالمَ 
  )) .ه بَ ه وأدَ يَ هْ ه ون ـَرَ أمْ  هوا على اللَّ هُ قَ فْ ي ت ـَكَ لِ : يقول  ، لَعَلَّكُم تَـعْقِلُون  ،  هيلون علدخُ ن تَ مَ على 
ليَْسَ عَلى الأعمى :  وله تعالىقَ ) : ((  ٦٧_ ٦٣/ ٦( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

نَكُم  : وله تعالىنزل قَ ا ه لمَّ أنَّ  أحدها:في سبب نزولها خمسة أقوال . حَرَجٌ  لا تأكلوا أمْوَالَكُم بَـيـْ
 ،جرْ ي والعُ مْ نى والعُ مْ رضى والزَّ ؤاكلة المَ سلمون عن مُ المُ  ، تَحَرَّجَ  ] ٢٩: النِّساء [   بالباطلِ 
 ر موضعَ بصِ والأعمى لا يُ ،تعالى عن أكل المال بالباطل هُ وقد نهى اللَّ  ،الطعام أفضل الأموال :وقالوا

ا  ناسً  أنَّ  والثاني.  قاله ابن عباس ، فنزلت هذه الآية ،ستوفي الطعامَ والمريض لا يَ  ،يبالطعام الطَّ 
وعند  ، يوتهم عند الأعمى والأعرج والمريضوضعوا مفاتيح بُ  ه رجوا مع رسول اللَّ كانوا إذا خَ 

 ، نهاقون أن يأكلوا مِ فكانوا يتَّ  ، يوتهم إذا احتاجواا في بُ مَّ أكلوا مِ وكانوا يأمرونهم أن يَ  ، أقاربهم
.  بسيِّ قاله سعيد بن المُ  ، فنزلت هذه الآية ، بةيِّ هم بذلك طَ نخشى أن لا تكون أنفسُ  :ويقولون
فنزلت هذه ،الناس يتقذرونهم لأنَّ  ،اءحَّ ؤاكلة الأصِ ميان كانوا يمتنعون عن مُ رجان والعُ العُ  أنَّ  والثالث
م يكن كانوا إذا لَ   ه ا من أصحاب رسول اللَّ مً وْ ق ـَ أنَّ  والرابع.  حاكضَّ ير والبَ قاله سعيد بن جُ  ،الآية

 زَّ عَ  هُ ى اللَّ ن سمَّ وبعض مَ  ، ذهبوا به إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم ،نمِ والزَّ  مون المريضَ طعِ ندهم ما يُ عِ 
 ، مالكه رُ ي ـْأطعمهم غَ ه لأنَّ  ، ن أكل ذلك الطعامجون مِ انة يتحرَّ مَ فكان أهل الزَّ  ، في هذه الآية لَّ جَ وَ 

ذكورين انة المَ مَ أنها نزلت في إسقاط الجهاد عن أهل الزَّ  والخامس . جاهدقاله مُ  ،فنزلت هذه الآية
عمى ليس عليكم في الأ :ل يكون معنى الآيةول الأوَّ فعلى القَ .  زيدن وابن قاله الحس ،في الآية

وكذلك  ،ه ابن جريررَ كَ ذَ  ،" في "بمعنى "على " وتكون ،ولا في الأعرج ، ج أن تأكلوا معهرَ حَ 
ر آخِ  ذهبون إلى أنَّ رين يَ فسِّ ن المُ وقد كان جماعة مِ  .يق بهلِ ول بما يَ ل قَ خرج معنى الآية على كُ يَ 

                                                 

 أخرجه البخاري: )٢٠/ ١١( وقال الحافظ في الفتح، )  ٣٦٣/ ١(  الْمُفرَد رواه البخاري في الأدب ٧١
  .ر مبن عُ ايبة بسند حسن عن بن أبي شَ او  الْمُفرَد في الأدب
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ي قول الحسن وِّ قَ وهو ي ـُ ، ق له بهف لا تعلُّ أنَ تَ سْ ما بعده مُ  وأنَّ  ،ولا عَلى المريضِ حَرَجٌ  : الكلام
.  يوت الأولادها بُ أنَّ  أحدها:  فيه ثلاثة أقوال ، أن تأَكلوا مِن بُـيُوتِكُم  :  تعالىوله قَ .  وابن زيد
 ،ل وولده وخادمهجُ فيكون الخطاب لأهل الرَّ  ،يرهمال غَ يَ م فيها عِ وهُ ،سكنونهايوت التي يَ البُ  والثاني

ن مال راد أكلهم مِ والمُ  ،يوتهمأنها بُ  والثالث. انهاكَّ ليهم لأنهم سُ إا هونسب ،ومن يشتمل عليه منزله
ابات المذكورين رَ من بيوت القَ  ما أباح الأكلَ وإنَّ .لجُ لأن بيت المرأة كبيت الرَّ ،يالهم وأزواجهمعِ 
أوْ ما :وله تعالىقَ . زرْ الحِ  كُ تْ هَ  زْ جُ م يَ ز لَ رْ فإن كان الطعام وراء حِ م،ذل طعامهم لهان العادة ببَ يَ رَ جَ لِ 

وهو معنى قول ابن  ، ه الوكيل لا بأس أن يأكل اليسيرَ أنَّ  أحدها:  قوالأفيه ثلاثة  ،مَلَكْتُم مَفَاتِحَهُ 
 ، يوت العبيدبُ  والثالث.  تادةوهو معنى قول قَ  ، كهملِ يت الإنسان الذي يَ بَ  والثاني. ... .  عباس

رو نزلت هذه في الحارث بن عم :قال ابن عباس ، أوْ صَدِيقِكُم   : وله تعالىقَ .  حاكقاله الضَّ 
 : فقال ، اجهودً ه مَ دَ جَ وَ  عَ جَ ا رَ فلمَّ  ، ف مالك بن زيد على أهلهوخلَّ  ، اغازيً  ه خرج مع رسول اللَّ 

ن مِ  ان الأكلَ يَ رَ تادة ي ـَوكان الحسن وقَ  .فنزلت هذه الآية ، ير إذنكن طعامك بغَ مِ  لَ أن آكُ  تُ جْ رَّ حَ تَ 
في سبب  ، ليَْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أن تأَكلوا جَمِيعًا  : وله تعالىقَ  .اجائزً  ير استئذانيق بغَ دِ طعام الصَّ 

جون أن يث كانوا يتحرَّ ال لهم بنو لَ قَ نانة ي ـُن بني كِ ا مِ يًّ حَ  أنَّ  أحدها : نزول هذه الآية ثلاثة أقوال
فنزلت هذه  ،واحباح إلى الرَّ يه من الصَّ دَ والطعام بين يَ  لُ جُ الرَّ  دَ عَ ما ق ـَبَّ فرُ  ه،دَ حْ وَ  الطعامَ  لُ جُ يأكل الرَّ 

 يف إلا معَ بهم ضَ  لَ زَ ن الأنصار كانوا لا يأكلون إذا ن ـَا مِ مً وْ ق ـَ أنَّ  والثاني. حاكتادة والضَّ قاله قَ  ،الآية
 أنَّ  والثالث.كرمةقاله عِ  ،اأشتاتً  ا أوْ لهم أن ياكلوا جميعً  صَ خِّ ورُ  ،فنزلت هذه الآية ،يفهمضَ 

ن الاجتماع على ومِ  ،ستأثروا عليهمن أن يَ ا مِ فً وْ ر خَ ؤاكلة اهل الضُّ ن مُ جون مِ المسلمين كانوا يتحرَّ 
ليَْسَ عَلَيْكُم  : يلوقِ ،عليهم عَ سِّ وُ ف ـَ ،وزيادة بعضهم على بعض ،كلهمآلاختلاف الناس في م،الطعام

  :وله تعالىقَ .يبةتَ قاله ابن ق ـُ ،قينتفرِّ مُ  :، أي أوْ أشتاتاً   جتمعينأي مُ  جُنَاحٌ أن تأَكلوا جَمِيعًا 
ًفإذا دَخَلْتُم بُـيُوتا يالكموا على أهاليكم وعِ مُ لِّ سَ فَ  ،يوت أنفسكمها بُ أنَّ  أحدها:فيها ثلاثة أقوال. 

قاله ابن  ،يهان فِ وا على مَ مُ لِّ سَ ها المساجد فَ أنَّ  والثاني .تادةوطاووس وقَ  هقال جابر بن عبد اللَّ 
وله قَ .قاله الحسن ،وا عليهممُ لِّ سَ يركم فَ غَ  يوتَ إذا دخلتم بُ :فالمعنى،يريوت الغَ بُ  والثالث.عباس
 ،وايُّ حَ بمعنى فَ  فَسَلِّمُوا : ولهقَ  ر لأنَّ دَ صْ نصوبة على المَ هي مَ :جاجقال الزَّ  تَحِيَّةً   :تعالى

  )).حَسَنَة: أي طيَِّبةً  بالأجر  مُبَاركََةً : قال مُقاتل تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ  ا كم بعضً بعضُ  يِّ حَ يُ لْ وَ 
نَكَ  : قالَ اللَّهُ تعالى و       ولا تَسْتَوي الحَسَنَةُ ولا السَّيئةُ ادْفَعْ بالتي هِيَ أحسنُ فإذا الذي بَـيـْ

نَهُ عَدَاوَةٌ كأنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم   . ] ٣٤: فُصِّلَت [   وَبَـيـْ
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فـَرْقٌ . التي تُـرْضي اللَّهَ ويتقبَّلها معَ السَّيئة التي يَكْرَهها اللَّهُ ويُـعَاقِب عليها الحَسَنَةُ  لا تتَساوى     
نيا والآخرة  عظيم بين الحَسَنَة والسَّيئة لا يتَساوى الإيمان باللَّه وطاعته مَعَ الكُفر بِه و  .في الدُّ

كالغضب بالصَّبْر ، والجهل بالحِلْم، يئةَ بالحَسَنَة ،  ادْفَع السَّ . ه ، في الجَزَاء وحُسن العاقبة ومعصيت
 ) : ١٢٨/ ٤( وفي تفسير ابن كثير . بأفضل الصِّفات وأعظم الأخلاق  والتزم والإساءةَ بالعَفْو ،

))   ُادْفَعْ بالتي هِيَ أحسن   ،مر كما قال عُ   ، يك فادفعه عنك بالإحسان إليهإلَ  ن أساءَ مَ  : أي
  )) .ه في هَ طيع اللَّ أن تُ  لِ ثْ مِ بِ  ، فيك هَ اللَّ  صىن عَ مَ  ما عاقبتَ  : _ عنه هُ رضي اللَّ _ 

شَّفَقَة عليك ، ، واللك  فإذا فعلتَ ذلك ، صارَ عَدُوُّكَ كالصَّديق القريب في إخلاصه ومَحَبَّته     
  .والإحسان إليَك 

حاسن الأعمال رق بين مَ ه الفَ بحانَ ن سُ بيَّ ) : ((  ٧٣٤/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 هُ رضى اللَّ التي يَ  ةُ نَ سَ ستوي الحَ لا تَ : أي  ،  ولا تَسْتَوي الحَسَنَةُ ولا السَّيئةُ  :  فقال ، ساويهاومَ 

وع ولا وجه لتخصيص الحسنة بنَ  . ب عليهاعاقِ ويُ  هُ كرهها اللَّ يئة التي يَ ولا السَّ  ، ثيب عليهابها ويُ 
 :يلوقِ  .ن ذلكفإن اللفظ أوسع مِ  ، يئة بنوع من أنواع المعاصيوتخصيص السَّ  ، من أنواع الطاعات
و فْ الحسنة العَ  :يلوقِ  ،ةظليئة الغِ والسَّ  ، ةادار الحسنة المُ  : يلوقِ  ، كرْ يئة الشِّ والسَّ  ،الحسنة التوحيد

  ولا السَّيئةُ  : ولهفي قَ  " لا : "اءرَّ قال الفَ  ،شحْ يئة الفُ والسَّ ،ملْ الحسنة العِ :يلوقِ ،يئة الانتصاروالسَّ 
مكن سيء بأحسن ما يُ ن المُ إذا جاءتك مِ  يئةَ ع السَّ فَ ادْ  :، أي   ادْفَعْ بالتي هِيَ أحسنُ  زائدة ، 

 ، ربْ والغضب بالصَّ  ، وفْ ب بالعَ نْ والذَّ  ، قابلة الإساءة بالإحساننه مُ ومِ  ، اتنَ سَ ن الحَ ه مِ ها بِ عُ ف ـْدَ 
  بالتي هِيَ أحسنُ  :  جاهد وعطاءوقال مُ  ، كروهاتوالاحتمال للمَ  ، اتوَ فَ والإغضاء عن الهَ 

نَهُ  ،  ند التلاقية عِ حَ افَ صَ بالمُ  : يلوقِ  ، اديهعَ ن ي ـُمَ  يَ قِ لام إذا لَ بالسَّ  يعني نَكَ وَبَـيـْ فإذا الذي بَـيـْ
 كَ أنَّ : والمعنى  ، نسَ أحْ  ع بالتي هيفْ ن الدَّ هذه هي الفائدة الحاصلة مِ  ،  عَدَاوَةٌ كأنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم

نزلت : قاتل وقال مُ  ، نكنك كالقريب مِ والبعيد عَ  ، كالصديق  صار العدوُّ  ، عَ فْ ذلك الدَّ  إذا فعلتَ 
 مَّ ثُ  ، ينهينه وبَ ة التي وقعت بَ رَ اهَ صَ ا بالمُ يًّ لِ فصار له وَ  ،  ا للنبيِّ عاديً فيان بن حرب كان مُ في أبي سُ 

  .))ممو ل الآية على العُ مْ ى حَ لَ وْ والأَ  ،ير ذلكيل غَ وقِ  .ةرَ اهَ صَ ا بالمُ الإسلام حميمً ا في يًّ لِ فصار وَ  أسلمَ 
  .]٣٥: فُصِّلَت[ وما يُـلَقَّاها إلا الذينَ صَبـَرُوا وما يُـلَقَّاها إلا ذُو حَظٍّ عَظِيم: وقالَ اللَّهُ تعالى     
، إلا  يمة ، وهي مُقَابَـلَة الإساءة بالإحسانوما يُـلَقَّى هذه الفِعلة الكريمة ، وهذه الحالة العظ     

وما يصل إلى هذه المنزلة الرفيعة إلا ذُو الذينَ جَاهَدُوا أنفُسَهم بِكَظْم الغَيظ ، واحتمال الأذى ، 
نيا والآخرة    .بالحسنة  والآيةُ مَدْحٌ لِمَن يَدفع السَّيئةَ . نصيب وافر مِن السعادة في الدُّ
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وهي  ، ةلَ صْ ى هذه الخَ قَّ لَ ما ي ـُ،  وما يُـلَقَّاها  ) : ((  ١٧٥/ ١( تفسيره قال البـَغَوي في و      
وما يُـلَقَّاها إلا  ،  كروهواحتمال المَ  ، ظيْ م الغَ ظْ لى كَ عَ  إلا الذينَ صَبـَرُوا   ةنَ سَ يئة بالحَ ع السَّ فْ دَ 

اها إلا قَّ لَ ما ي ـُ: أي  الجَنَّة ،" : الحَظ العظيم : "  تادةوقال قَ  . ابوَ ير والثَّـ في الخَ  ذُو حَظٍّ عَظِيم 
  )) . ةنَّ له الجَ  تْ بَ جَ ن وَ مَ 

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إذا قِيلَ لَكُم تَـفَسَّحُوا في المَجَالِسِ فاَفْسَحُوا يَـفْسَحِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
اللَّهُ الذينَ آمَنُوا مِنكُم والذينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرجََاتٍ واللَّهُ بِما  اللَّهُ لَكُم وإذا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا يَـرْفَعِ 

  . ] ١١: المُجادِلة [   تَـعْمَلُونَ خَبير
ةِ مُحمَّد       تَـوَسَّعُوا في : ، إذا قِيل لكم  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ

غَيره مِن المجالس، حتى يَجلس مَن جاءكم، فأَوْسِعُوا المجلسَ، وافْسَحُوا له، ، أوْ مَجلس النبيِّ 
، ويَحرِصون على  وقد كان الصحابةُ يتنافسون في مجلس النبيِّ  . يوُسِّع اللَّهُ لكم في الجَنَّة

جل أن يتَساوى مِن أالقُرب مِنه ، والأخذ عنه ، فأمرهم اللَّهُ بالتَّواضع ، وأن يُـفْسِح بعضُهم لبعض ، 
  .ة وحُب الذات بعيدًا عن الأنانيَّ  ، ويَستفيدوا مِنه ،  الناسُ في الحَظ مِن النبيِّ 

 ضور ،في قضية المجالس ، وكيفية الجلوس فيها والتعامل بين الحُ  هذا هو الأدبُ القُرآنيُّ و      
ون لوسَ دُ ستطيع الجميعُ الجُ يَ ي كَ ، ل وسعة فيهب في المجلس والتَّ المؤمنين بالتأدُّ  فقد أمر اللَّهُ 

. ى الإحسان والتواضع وليِن الجانبس دليل علجلولا شَكَّ أن التـَّوْسعة في الم.ة أحد لأحدقَ اي ـَضَ مُ 
. زيل الحواجزَ من قلوبهم والوئام والأُخوة بين الناس ، وتُ  تنشر المحبَّة) التـَّوْسعة ( عمليةُ وهذه ال

لاح أمُورهم في لمون للخَير ، وما فِيه منفعتهم ، وصمع فيه المسة في كُل مَجلِس اجتوالآيةُ عامَّ 
نيا والآخرة قٌ لَ طْ مُ   يَـفْسَحِ اللَّهُ لَكُم : قَوله: (( )٢٦٩/ ٢٩(الرازي في التفسير الكبيروقال . الدُّ

ت الآية دلَّ  أنَّ  مْ لَ واعْ ،ةنَّ والجَ ر،بْ والقَ ر،دْ والصَّ زق،والرِّ في المكان،،فيه سحةَ الفُ  طلب الناسُ ل ما يَ في كُ 
  .)) رةنيا والآخِ الدُّ  يراتِ عليه خَ  هُ ع اللَّ وسَّ ،احةير والرَّ الخَ  أبوابَ  هباد اللَّ ع على عِ ن وسَّ مَ  لَّ كُ  على أنَّ 

بد ما كان ون العَ في عَ  هُ واللَّ ، : (( ... قال  أنَّ النبيَّ )  ٢٠٧٤/ ٤( وفي صحيح مسلم      
  )) . ون أخيهفي عَ  بدُ العَ 

ومَن . ينبغي على المُسلم أن يَسعى لقضاء حاجة أخيه المُسلم ، وتفريج كُربته ، ومُساعدته      
  .والجَزَاءُ مِن جِنس العمل . فـَعَلَ هذا ، فإنَّ اللَّه يعُينه ويُـوَفِّقه ويقَضي حاجته 

 : رونفسِّ قال المُ : (( عن سبب نزُول الآية  )١٩١/ ٨( في زاد المسير وقال ابن الجوزي      
هاجرون وأهل المُ  فإذا أقبلَ  ، ه سابقون إلى مجلس رسول اللَّ ن المؤمنين كانوا يُ ر مِ فَ نزلت في ن ـَ
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ينما فبَ  ، نهحفظوا عَ ل ليَ ضْ و الفَ ولُ ه أُ يَ لِ أن يَ  بُّ حِ يُ  ه وكان رسول اللَّ  ، ادوا موضعً جِ م يَ لَ ، ابقةالسَّ 
فيهم ثابت  ، ردْ ن أهل بَ ر مِ فَ جاء ن ـَ ، قة في المسجديِّ ة ضَ فَّ في صُ  يَوم جُمُعة جالس ه رسول اللَّ 

 قَّ شَ فَ  ، هموبقي بعضُ  ، وا لبعضهمعُ سَ فأوْ  ، عوا لهموسِّ موا وانتظروا أن يُ فسلَّ  ، اسمَّ بن شَ يس بن قَ ا
ة دَّ جلس على عِ ن المَ حتى أقام مِ  ، " لانم يا فُ قُ  ، لانم يا فُ قُ  : " فقال ، ه ذلك على رسول اللَّ 

ناقون م المُ وتكلَّ  ،ن أقامهم الكراهةَ جوه مَ في وُ  ه اللَّ  فرأى رسولُ  ، ابقةن أهل السَّ هو قائم مِ ن مَ 
كانوا يتنافسون في مجلس  : تادةوقال قَ  . فنزلت هذه الآية ، لَ دَ ما عَ  هواللَّ  : وقالوا ، في ذلك
قال  . هم لبعضح بعضُ سِ فْ أن ي ـُ هُ فأمرهم اللَّ  ، وا بمجلسهمنُّ ضَ  لٌ بِ قْ مُ  فإذا أقبلَ  ، ه رسول اللَّ 

، ه تضايقين حول رسول اللَّ جلسون مُ وذلك أنهم كانوا يَ  ، واعُ سَّ وَ ت ـَ ) واحُ سَّ فَ ت ـَ ( ومعنى :رونفسِّ المُ 
ويظهر  ، نهظ مِ في الحَ  الناسُ  ىليتساو  ، يرهموا لغَ عُ سِّ وَ فأمرهم أن ي ـُ ، ندها عِ هم مجلسً يجد غيرُ  فلا
  . )) يرهموغَ  ، ردْ ن أهل بَ إليه مِ بين قرَّ لة المُ يفض
، وَشَـقِّ الصـفوف ، وإثـارة  المنافقون هذه الحادثة لإشاعة البلبلة في المجتمع الإسلاميِّ  استغلَّ      
وهــذا هــو دَيْــدنهم ، فهــم يُحــاولون جاهــدين الاصــطياد فــي مــاء . عــرات والأحقــاد بــين المســلمين النَّ 

ب سَـــحَ _ المواقـــف التــي تـَـدعم مشـــاريعهم الدنيئــة  تســجيلالأحــداث و  أفكــارهم العَكِــر ، والتقـــاط
ـقْـة والحِ يَّـة القَبَلِ يَّ بِ صَ ، وتغليف هذه المواقف بالعَ  _ تصوُّرهم  كوك ، وتوظيـف هـذه دِ والكراهيـةِ والشُّ

ــذِرةَ المنظومــة الجنونيــة لخدمــة أهــدافهم ــيئة ، ، وتحقيــق أحلامهــم القَ ارة بَّــولكــنَّ جُهــودهم الجَ  السَّ
نيـان سْلمة أن تكون متماسكة كالبُ وينبغي للجماعة المُ  .ي الاجتماعي عْ على صخرة الوَ  ار دائمً تتكسَّ 

وفـــي المجـــالس تتجلـــى الآداب الإســـلامية . ا فـــي كـــل المجـــالات المرصـــوص ، ومتعاطفـــة اجتماعيًّـــ
وس، فُـيق ، وفي هذا احترامٌ بالغ ، وتطييب للنـُّ بإفساح المجال للآخرين كي يجلسوا مرتاحين بلا ضِ 

 ، حـدة الاجتماعيـةن الوَ مِـ ي إلى توليد حالة عظيمـةدِّ ؤَ ا ي ـُمَّ مِ  هم ،لَ نازِ ومعرفة مكانة الرجال وإنزالهم مَ 
سـي الـذي يـنعكس بـول النـَّفْ ة والقَ مـن المـودَّ  انشر مناخًـالاحترامُ المتبادل يَ و . وء أدب سُ  بلا حقد أوْ 

م الإيثـار ، وتقـديم الآخـرين لمكـانتهم يَ كمـا ينبغـي نشـر قِـ. بشكل إيجـابي  لوك الاجتماعيِّ على السُّ 
مُ أكبـــر مـــن المصـــالح سْـــلِ فالمُ . لمنفعـــة وقتيـــة زائلـــة  ة ، ولـــيس مجاملـــةً أو تحصـــيلاً يَّـــمِ ينيـــة والعِلْ الدِّ 
  .للقضايا المادية الوضيعة  قًاف ـْ، وليس وَ  والأهداف الشريفة الدِّين قَ فْ رسومة وَ نيوية ، وحياته مَ الدُّ 

:  هنـا ثلاثـة أقـوالجلس هاراد بالمَ وفي المُ  : (() ١٩٢/ ٨( قال ابن الجوزي في زاد المسير و      
وا عُ سَّـوَ ت ـَ :فيقـول لهـم ، فالصَّـ ل يأتي القوم فـيجُ كان الرَّ   ، ه مجلس الحرب ومقاعد القتالأنَّ  أحدها

 والثـاني.  ظـيرَ وهـذا قـول ابـن عبـاس والحسـن وأبـي العاليـة والقُ  ، تالرصهم على القِ عليه لحِ  نَ وْ أب ـَيَ ف ـَ
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ــ  كــان هــذا للنبــيِّ   : تــادةوقــال قَ  . جاهــدقالــه مُ  ، ه ه مجلــس رســول اللَّــأنَّــ ــه خَ لَــوْ ن حَ ومَ .  ةاصَّ
  )) . اتادة أيضً عن قَ  يَ وِ رُ  ، لهار كُ كْ مجالس الذِّ  والثالث

كُل شخص أحق بمكانه الذي سَبَقَ إليه ، ولكن يوُسِّع لأخيه بشـكل معقـول   والجديرُ بالذِّكر أنَّ      
ــــون. ر أو ضِــــيق لأي طَــــرَف رَ ث ضَــــاحــــدإون دُ  ــــيِّ   والمؤمن ــــى مجلــــس النب ،   كــــانوا يتســــابقون إل
وا سَّــكُ مَ وإذا أقبــلَ أحــدُهم تَ ويَحرِصــون علــى الأخــذ مِنــه ، ، ســتطاع الاقتــراب منــه المُ  لون قــَدْرَ حــاو ويُ 

 وهذا يعني الاحترام والأدب في مُجَالَسَة النبـيِّ . بمجلسهم، فأمرهم اللَّهُ أن يوُسِّع بعضُهم لبعض
، حيث إنَّ بعضهم يُـفْسِح لـبعض ، ز المحبَّة والتآلف بين المؤمنين، ويعُزِّ يق المجلس عليهوعدم تَضي

  .تفادة مِن مواعظه وإرشاداته ، والنظر إليه ، والاس حتى يَستطيعوا الاستماعَ مِن النبيِّ 
ــأةُ التــي تنتظــر المــؤمنين إذالمُ و       ــدُّ ا أفْسَــحُوا لإخــوانهم هــي أن اللَّــه سَ كاف ــع علــيهم فــي ال نيا يُوسِّ

  . ةنَّ م ، ويوُسِّع مَنازلَهم في الجَ بورهلهم في قُ  سِح اللَّهُ سَوْفَ يُـفْ . اءُ مِن جِنس العملزَ ، فالجَ والآخَرة
 ثم دهعَ قْ مَ  نمِ  لَ جُ الرَّ  لُ جُ الرَّ  قيميُ  لا: (( قال   عن النبيِّ _ عنهما  رضي اللَّهُ _ مر عن ابن عُ و      
  .٧٢ )) عواسَّ وَ وت ـَ حواسَّ فَ ت ـَ ولكن ، فيه يجلس

.  وسُـوء الأدب والأثَــرَة احة والتكبُّـرقَ دليل على الوَ  ، الجلوس فِيه مَّ ن مَقعده ثُ ل مِ إقامة الرَّجُ إنَّ      
  . رُوحَ الانتقام ، ويمُزِّق العلاقاتِ الاجتماعية  يَزرع الحِقدَ في القُلوب ، ويَـبُثُّ  وهذا الفِعلُ البَغيض

 الواضــح جـاء الإرشـادُ النبـويُّ جلــس ، و بـآداب المَ  ا خاصًّـااهتمامًـ ت الشـريعةُ الإســلاميةوْلـَلقـد أَ      
قـد ، ونشـر الحِ  دبالألِمَا في ذلك مـن سـوء  ، لَّهحَ يجلس مَ لَ من مكانه ثم لُ الرَّجُ بأن لا يقُيم الرَّجُ 

للمجلـس وهكـذا يكـون . لآخرينإنما يكون في التـَّوْسعة ، واستيعاب ا لُّ والحَ .  دوريق في الصُّ والضِّ 
  .والأخلاق السَّيئة وس من الشوائب ، وتطهيرها من الصِّفات الذميمة فُ النـُّ  دَور مُهِم لتصفية

ومَـن سَـبَقَ إلـى . المُبـاح الـذي سَـبَقَ إليَـه لُّ على تحـريم إقامـة الإنسـان مِـن مَوضـعه والحديثُ يد     
  .قًّا له ، ولا يَجوز أخذه مِنه بغَير حق حِ تَ شيء صار مُسْ 

 مــن لَ جُــالرَّ  لُ جُــالرَّ  قــيميُ  لا" بعنــوان   بابــًا)  ٢٥٦/ ٢٢( مــدة القــاري وقــد سَــمَّى العَيْنــي فــي عُ      
 والثــاني ، فاعــل الأول ، لَ جُــالرَّ  لُ جُــالرَّ  قــيميُ  لا فيــه يــذكر بــاب هــذا أي: (( ، وقــال عَقِبَــه "  جلســهمَ 

 وهـو ، زيـهنْ للتـَّ  يـلوقِ  ، للتحـريم هإنَّـ يـلوقِ  ، يهْـالنـَّ  معنـاه خبـر وهـو ،الحـديث لفـظ مـن هذا ، مفعول
  )) . الأخلاق ومحاسن الآداب باب من

                                                 

  ). ٥٩١٤( برقم ) ٢٣١٣/ ٥( البخاري).٢١٧٧( برقم) ١٧١٤/ ٤(  واللفظ لمسلم . متفق عليه ٧٢
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ن مَــفَ  ، للتحــريم يُ هْــهــذا النـَّ  ) : (( ١٦٠/ ١٤( صــحيح مســلم قــال النــووي فــي شــرحه علــى و      
 ، فهــو أحــق بــه ، يرهــاغَ  يــره لصــلاة أوْ غَ  عــة أوْ مُ يــره يــوم الجُ المســجد وغَ  يبــاح فــوضــع مُ إلــى مَ  قَ بَ سَــ
 نمِـ فَ لـِذا أَ إنـه مـا ا مِ وْ ن ـَث ـْتَ اسْـ _الشـافعية _  أصـحابنا أنَّ  لاإ ، قامته لهذا الحديثإيره م على غَ حرُ ويَ 

ذا حضـر إو  ، فهـو أحـق بـه ، يره من العلوم الشـرعيةأو غَ  ، ارآنً قرأ قُ يَ  أوْ  ، فيه يتفْ ا ي ـُسجد موضعً المَ 
 . لـةعامَ ن الشوارع ومقاعـد الأسـواق لمُ وضع مِ إلى مَ  قَ بَ ن سَ معناه مَ  يوف . فيه دقعَ يره أن يَ م يكن لغَ لَ 

عـوده وليس قُ  ، نهع مِ رَ وَ  فهذا ، جلس فيهم يَ لَ ل عن مجلسه جُ ذا قام له رَ إمر بن عُ اوكان  : ولهقَ  اوأمَّ 
فقـام لـه  ، نسـانإمـا اسـتحى منـه بَّ ه رُ أحـدهما أنَّـ : نيْ عنـه لـوجهَ  عَ رَّ وَ لكنه ت ـَ ، اهضَ ذا قام برِ إا فيه حرامً 

رب يثـار بـالقُ أن الإ يوالثـان . ن هـذامِـ مَ لَ سْـيَ لِ  مـر البـابَ بـن عُ ا دَّ سَـفَ  ، يب قلبهير طِ ن غَ جلسه مِ ن مَ مِ 
 ا أوْ ن ذلــك لــئلا يرتكــب أحــد بســببه مكروهًــمــر يمتنــع مِــبــن عُ افكــان  ، ىلـَـوْ لاف الأَ خِــ كــروه أوْ مَ 
 :ا قـال أصـحابن . وشـبه ذلـك ، ره بـهثِ ؤْ ويُــ ، ن موضـعه مـن الصـف الأولر عَـى بأن يتـأخَّ لَ وْ لاف الأَ خِ 
  )) . أعلم هُ واللَّ  ، ربون القُ نيا دُ مور الدُّ وس وأُ فُ ظوظ النـُّ يثار بحُ د الإحمَ ما يُ نَّ إو 

 ،هذا اللفظ عام في المجـالس : بن أبي جمرةاقال  ) : (( ٦٣/ ١١( قال الحافظ في الفتح و      
ا مَّـإو  ، ملْـام والعِ كَّـمـوم كالمسـاجد ومجـالس الحُ ا علـى العُ مَّـإ ، باحـةه مخصـوص بالمجـالس المُ ولكنَّ 

ــمَــصــوص كَ علــى الخُ  ــوْ دعو ق ـَن يَ ــانهم إلــى مَ مً ــ . وهــاحْ لوليمــة ونَ نزلــه ا بأعي ا المجــالس التــي لــيس وأمَّ
ولـيس  ، ةهـو فـي المجـالس العامَّـ مَّ ثـُ ، ج منهاخرَ ام ويُ قَ ه ي ـُفإنَّ  ، ن له فيهاذْ إلك ولا للشخص فيها مُ 

يء إذا دخـل وم النَّـل الثُّـنـه الأذى كآكِـل مِ حصُ ن يَ ومَ  ، ير المجانينل هو خاص بغَ بَ  ، ا في الناسعامًّ 
ـــ ، المســـجد ـــفيه إذا دخـــل مجلـــس العِ والسَّ نـــع ي مَ هْـــكمـــة فـــي هـــذا النـَّ والحِ  : قـــال . مكْـــم أو الحُ لْ

ا وأيضًـــ ، واددةللمُـــ يقتضـــث علـــى التواضـــع المُ والحَـــ ، للضـــغائن يقتضـــق المســـلم المُ اســـتنقاص حَـــ
ير حق بغَ  نهمِ  ذَ خِ أُ ا فَ شيئً  ن استحقَّ ومَ  ، إلى شيء استحقه قَ بَ ن سَ مَ فَ  ، اءوَ هم سَ لُّ باح كُ فالناس في المُ 

وبعضـه علـى  ، فعلـى هـذا قـد يكـون بعـض ذلـك علـى سـبيل الكراهـة ، امرَ ب حَ صْ والغَ  ، بصْ فهو غَ 
 ، يـنهميمـا بَ وا فِ عُ سَّـوَ ت ـَأن ي ـَ : فمعنـى الأول ،"  عواسَّ وَ وت ـَ حواسَّ فَ ت ـَ : " ولها قَ فأمَّ  : قال . حريمسبيل التَّ 

  .))  ع مجلس للداخلمْ ن الجَ مِ ل فضُ هم إلى بعض حتى يَ أن ينضم بعضُ  : ومعنى الثاني
: قـال   هاللَّـ رسـول أن_ عنـه رضي اللَّه_  هريرة أبي عن): ١٧١٥/ ٤( في صحيح مسلم و      

  .))  هبِ  أحقُّ  فهو ، إليه عَ جَ رَ  مَّ ثُ  _ سهجلِ مَ  نمِ  قامَ  نمَ  :انةوَ عَ  أبي حديث وفي _ كمأحدُ  قام إذا ((
ولـه أن يقُـيم . رجع إليـه ، فهـو أحـق بهـذا المكـان مَّ قام الشخصُ من مكانه في المسجد ، ثُ  إذا     

  .ون غَيرها لاة دُ والأمرُ مُخْتَصٌّ بتلك الصَّ . الشخصَ الذي حَلَّ مكانه 
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ن مِـ ن قـامَ مَـ : " قَولـه ) : (( ١٦٢و١٤/١٦١( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      
 جلـس نيمَ فِـ الحـديث هذا :_ افعية يعني الشَّ _  ناأصحابُ  قال" . به  إليه فهو أحقُّ  عَ جَ رَ  مَّ سه ثُ جلِ مَ 
 لاً غُ شُــي يقضــ أو ليتوضــأ فارقــه بــأن ،ليعــود فارقــه ثــم،  لاً ثَ مَــ لصــلاة يــرهغَ  أو المســجد مــن ضــعوْ مَ  يفــ
 قعـد قـد كـان نإف ، الصلاة تلك يف به أحق فهو رجع ذاإ بل ، اختصاصه لبطُ يَ  لم ، يعود ثم اسيرً يَ 

 ، أصـحابنا عنـد الصـحيح هـو هـذا ، الحـديث لهـذا فارقـهيُ  أن القاعـد وعلى ، قيمهيُ  أن فله يرهغَ  فيه
 ، يجب ولا بحَ تَ سْ مُ  هذا : العلماء بعض وقال .الأول رجع ذاإ فارقتهمُ  فيه قعد نمَ  على يجب وأنه
 ادةجَّ سَـ فيـه ويتـرك منـه ومقُـي ـَ أن ينبـَ رقفـَ ولا : أصـحابنا قال . الأول والصواب ،مالك مذهب وهو

 الصــلاة تلــك فــي بــه أحــق يكــون نمــاإو  : ناأصــحابُ  قــال ، نيْ الحــالَ  يفــ بــه أحــق فهــذا،  لا أم وهــاحْ ونَ 
  . )) أعلم هُ واللَّ  ، رهايْ غَ  وندُ  دهاحْ وَ 

       ِيلَ انشُزُوا فانشُزُواوإذا ق  .  قُوموا مِن المَجلِس لتُوسِّعوا : وإذا قِيل لكم أيُّها المؤمنون
  . لغَيركم ، أو انهَضُوا وقُوموا إلى صَلاة أوْ جِهَاد أوْ عَمَل خَير، فـَقُوموا، ولا تقُصِّروا ، ولا تتكاسلوا 

سة مْ يام خَ راد بهذا القِ وفي المُ ) : ((  ١٩٣و ١٩٢/ ٨( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
لاة للصَّ  يَ ودِ إذا نُ  : يل لهمقِ فَ  ، نهاجال يتثاقلون عَ وكان رِ  ، لاةيام إلى الصَّ ه القِ أنَّ  أحدها:  أقوال
 والثالث.  قاله الحسن ، تال العدويام إلى قِ ه القِ أنَّ  والثاني.  حاككرمة والضَّ هذا قول عِ  ، واضُ فانهَ 

روج ه الخُ أنَّ  والرابع.  جاهدقاله مُ  ، و ذلكحْ ونَ  ، عروفر بمَ مْ أَ  أوْ  ، تالن قِ ير مِ ل خَ يام إلى كُ ه القِ أنَّ 
ل ون كُ كُ يَ لِ  ، أطالوا  هيت رسول اللَّ لسوا في بَ وذلك أنهم كانوا إذا جَ  ،  هيت رسول اللَّ ن بَ مِ 

 أنَّ  والخامس.  قاله ابن زيد ، وازُ انشُ  :يل لهمزوا إذا قِ نشُ وا أن يَ رُ مِ فأُ  ، ا بهدً هْ هم عَ رَ م آخِ نهُ واحد مِ 
  )) . قاله الثعلبي ، عوا لإخوانكموموا وتحركوا وتوسَّ قُ  : عنىالمَ 

       ٍيَـرْفَعِ اللَّهُ الذينَ آمَنُوا مِنكُم والذينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرجََات  .  ُم بامتثال يَرفَع اللَّهُ المؤمنين مِنك
نيا، ويَمنحهم الأجرَ  أوامر اللَّه ورسوله والعُلَمَاءَ خَاصَّةً دَرجََاتٍ عالية في الشَّرَف والكرامة في الدُّ

وتَخصيص الذين . وهذا مَدْحٌ إلهيٌّ للعُلَماء ، وتشريف لهم ، وتعظيم لِقَدْرهم. العظيمَ في الآخِرة 
والآيةُ تدلُّ على أنَّ المُؤمن العَالِم . ه أُوتُوا العِلْم بالذِّكْر ، بسبب جَمْعهم بين العِلْم النافع والعَمَل ب

في  نَ يَّ وب ـَ) : ((  ٢٥١/ ١٧( وقال القرطبي في تفسيره . وأفضل مِن المُؤمن غَير العَالِم أعظم 
  )) . جالسور المَ دُ ق إلى صُ بْ لا بالسَّ  ، م والإيمانلْ تعالى بالعِ  هند اللَّ فعة عِ الرِّ  هذه الآية أنَّ 

، لتعظيم العِلْم ،   الذينَ آمَنُوا مِنكُم على العام   والذينَ أُوتُوا العِلْمَ  وعَطْف الخاص      
دَخَلُوا في   والذينَ أُوتُوا العِلْمَ  وبيان شَرَفه وفضله ، والتَّنبيه على منزلة العُلَماء الرفيعة ، فإنَّ 
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وقال  .، وتشريفًا لِقَدْرهم ، وتفخيمًا لأمرهم المؤمنين أوَّلاً ، ثمَُّ خُصُّوا بالذِّكْر ثانيًا ، تعظيمًا لهم 
 ،  يَـرْفَعِ اللَّهُ الذينَ آمَنُوا مِنكُم :  وله تعالىقَ  ) : (( ١٩٣/ ٨( ابن الجوزي في زاد المسير 

لى عَ   والذينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرجََاتٍ   ، ن الإيماننزلتهم مِ يس بمَ ن لَ رفعهم بإيمانهم على مَ يَ  : أي
ه إخبار عن أنَّ  أحدهما:  انهَ جْ يه وَ فِ  ، ؟ رةفي الآخِ  مْ أَ نيا ع في الدُّ فْ ل هذا الرَّ وهَ  . مالِ عَ يس بِ ن لَ مَ 

ب سَ حَ يها بِ ون ترتيبهم فِ كُ يَ ف ـَ ، نياالسهم في الدُّ جَ ه ارتفاع مَ أنَّ  والثاني ، ةنَّ اتهم في الجَ جَ رَ ارتفاع دَ 
م كُ بْ غِّ رَ ت ـُلْ وَ  ، وا هذه الآيةمُ هَ اف ـْ ، ها الناسأيُّ  : قوليَ سعود ابن مَ  وكان . ملْ ين والعِ فضائلهم في الدِّ 

  )) . اتٍ جَ رَ م دَ علَ ن لا يَ وق مَ م فَ الِ العَ  ؤمنَ ع المُ رفَ يَ  هاللَّ  فإنَّ  ، ملْ في العِ 
ــان قــال       ــوْمَ القِيامــة ثلاثــة : ((  قــال رســولُ اللَّــه : وعــن عُثمــان بــن عَفَّ الأنبيــاءُ ، ثــُمَّ : يَشــفَع يَـ

  .٧٣ ))العُلَماء ، ثمَُّ الشُّهَداء 
الحـديثُ ضَـعيف ، وتَكَلَّـمَ فِيـه العُلَمــاء ، ومـعَ هـذا ، فهـو يوُضِّــح شَـرَفَ العِلْـم ، ومَنزلـة العُلَمــاء      

ــهَداء الــذينَ  ــماويِّ إلــى النــاس ، وبــين الشُّ الرَّفيعــة بــين الأنبيــاء الــذين اختــارهم اللَّــهُ لحمــل وَحْيِــه السَّ
  .بَذلوا أرواحَهم رخيصةً في سبيل اللَّه تعالى 

ة وَّ ب ـُين النُّ نزلة هي بَ بمَ  مْ ظِ أعْ فَ : رطبي قال القُ ) : ((  ٤٦٢/ ٦( قال المُناوي في فَيض القدير      
يه ا فِ وْ ن ـَف ـْمهم الذي أَ لْ نون إلى الناس بعِ حسِ ماء يُ لَ ا كان العُ مَّ ولَ  .  ىفَ طَ صْ ادة المُ هَ شَ بِ  ، ادةهَ والشَّ 

 اءً زَ فاعة فيهم جَ رة بالشَّ يهم في الآخِ ام الإحسان إلَ قَ لاية مَ تعالى بوِ  هُ أكرمهم اللَّ  ، أوقاتهم نفائسَ 
 ه ،ل في سبيل اللَّ تْ ن القَ م أفضل مِ لْ العِ  وا بأنَّ حُ رَّ صَ فَ  ، مع جَ مْ ر جَ بَ بقضية هذا الخَ  وقد أخذَ  ، ااقً فَ وِ 

ت يَ وِ وقد رُ  . ونرُ آخَ  سَ كَ وعَ  ،هسُّ ه وأُ لُ صْ فهو أَ  ،مالِ ن العَ ه مِ لَ مَ ى عَ ما يتلقَّ ل عامل إنَّ د وكُ جاهِ المُ  لأنَّ 
فصيل ندي أنه يجب التَّ وعِ : قال ابن الزملكاني  . نيْ للفريقَ  وفيها ما يدلُّ  ، نيْ أحاديث من الجانب ـَ

  )) . بدليل لٌّ كُ   ، ض الأشخاصعْ أو ب ـَ ، عض الأحوالل على بَ حمَ وأن يُ  ، فضيلفي التَّ 
      واللَّهُ بِما تَـعْمَلُونَ خَبير .  ُوسيُجازي  رير وشَ ن خَ ى عليه شيء من أعمالكم مِ خفَ لا يَ  واللَّه ،

  .وهذا وَعْدٌ ووعيد، ويَشتمل على تهديد لِمَن لَم يلتزم بالأمر. المُحْسِنَ بإحسانه، والمُسيء بإساءته
قول تعالى يَ  .  واللَّهُ بِما تَـعْمَلُونَ خَبير :  ولهقَ  ) : (( ١٧/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      

وهو  ، ن العاصيه مِ بَّ م رَ نكُ طيع مِ ى عليه المُ خفَ لا يَ  ، برةو خِ بأعمالكم أيها الناس ذُ  هواللَّ : ه رُ كْ ذِ 
  ) .) عفوسيء بالذي هو أهله أو يَ والمُ  ، ن بإحسانهحسِ المُ  ، كم بعملهجميعَ  ازٍ جَ مُ 

                                                 

  .)  ٨/ ١( راقي في تخريج الإحياء ، وضعَّفه الع)  ١٤٤٣/ ٢( رواه ابن ماجة في سُننه  ٧٣
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يام للوارد إذا واز القِ في جَ  وقد اختلف الفقهاء ) : (( ٤١٥/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره و      
ن نهم مَ ومِ  ،"  دكميِّ وموا إلى سَ قُ  : " ا بحديثجًّ تَ حْ ص في ذلك مُ ن رخَّ فمنهم مَ : جاء على أقوال 

، "  ن النارقعده مِ ا فليتبوأ مَ امً يَ قِ  جالُ ل له الرِّ أن يتمثَّ  ن أحبَّ مَ  : " ا بحديثجًّ تَ حْ ن ذلك مُ مِ  عَ نَ مَ 
عليه قصة  لَّ كما دَ   ، لايتهل وِ حَ وللحاكم في مَ  ، رفَ ن سَ دوم مِ ند القُ يجوز عِ  : ل فقالن فصَّ مَ  ومِنهم

وموا إلى قُ  :"سلمين قال للمُ لاً بِ قْ يظة فرآه مُ رَ ا في بني ق ـُحاكمً  ا استقدمه النبيُّ ه لمَّ فإنَّ  ، عاذسعد بن مُ 
 ،مجَ ن شعار العَ ه مِ ا فإنَّ نً دَ يْ خاذه دَ ا اتِّ فأمَّ  . أعلم هللَّ وا ، كمهوما ذاك إلا ليكون أنفذ لحُ  ،"  دكميِّ سَ 

وكان إذا جاء لا يقومون له  ، اللَّه م يكن شخص أحب إليهم من رسول ه لَ ن أنَّ نَ وقد جاء في السُّ 
كان يجلس   ه ن أن رسول اللَّ نَ في السُّ  وفي الحديث المرويِّ .  راهته لذلكن كَ علمون مِ ا يَ مَ لِ 

 هُ رضي اللَّ  فكان الصحابة،ر ذلك المجلسدْ ولكن حيث يجلس يكون صَ  ،حيث انتهى به المجلس
 ، سارهمر عن يَ وعُ  ، عن يمينه جلسعنه يَ  هُ ديق رضي اللَّ فالصِّ  ، عنهم يجلسون منه على مراتبهم

وكان يأمرهما بذلك كما رواه مسلم  ، يَ حْ كتب الوَ ن يَ مَّ لأنهما كانا مِ  ، ثمان وعليا عُ وبين يديه غالبً 
: كان يقول  هرسول اللَّ  ر عن أبي مسعود أنَّ مَ عْ ير عن أبي مَ مَ ارة بن عُ مَ من حديث الأعمش عن عُ 

وا عنه لُ قِ عْ ي ـَوما ذاك إلا لِ  " .ونهم لُ الذي ي ـَ مَّ ونهم ثُ لُ الذين ي ـَ مَّ هى ثُ و الأحلام والنُّ ولُ م أُ نكُ ي مِ نِّ ي ـَلِ يَ لِ  "
يام ليجلس الذين وردوا من أهل ر بالقِ فَ أولئك النـَّ  ولهذا أمرَ  ، وسلامه عليه هصلوات اللَّ ما يقوله 

كما أخذ أولئك   ، لم نصيبهمليأخذ البدريون من العِ  أوْ  ، ق البدريينا لتقصير أولئك في حَ إمَّ  ، ردْ بَ 
وإذا قِيلَ انشُزُوا  : ومَعنى قَوله  : قالوا . ... .ا بتقديم الأفاضل إلى الأمام تعليمً  أوْ  ، بلهمقَ 

إذا دُعيتم إلى : ، أي وإذا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا  :  وقال قَتادة. انهَضُوا للقِتال:أي،  فانشُزُوا 
بن اوقال عبد الرحمن بن زيَد . إذا دُعيتم إلى الصَّلاة ، فارتفِعُوا إليَها : وقال مُقاتل. خَير فأجيبوا

في بيَته ، فأرادوا الانصراف ، أحَبَّ كُلٌّ مِنهُم أن يكون هو  كانوا إذا كانوا عِند النبيِّ : أسلم 
، وقد تكون له الحاجة ، فأمُِرُوا _ عليه السلام _ آخِرَهم خُروجًا مِن عِنده ، فرُبَّما يَشُقُّ ذلك عليه 

يَـرْفَعِ اللَّهُ الذينَ آمَنُوا مِنكُم والذينَ   :قَوله تعالى و ... . أنَّـهُم إذا أمُِرُوا بالانصراف أن ينصرفوا ، 
لا تَعتقدوا أنَّه إذا أفسحَ أحد مِنكُم لأخيه إذا : أي  ، أُوتُوا العِلْمَ دَرجََاتٍ واللَّهُ بِما تَـعْمَلُونَ خَبير 

ل هو رفِعة ورتُبة عِند اللَّه ، أقبلَ ، أوْ إذا أمُِرَ بالخُروج فَخَرَجَ، أن يكون ذلك نَـقْصًا في حَقِّه ، بَ 
نيا والآخِرة ، فإنَّ مَن تَـوَاضَعَ لأمر اللَّه ، رَفَعَ  واللَّهُ تعالى لا يُضِيع ذلك له ، بَل يَجْزيه بها في الدُّ

العِلْمَ  يَـرْفَعِ اللَّهُ الذينَ آمَنُوا مِنكُم والذينَ أُوتُوا :  ولهذا قال تعالى ، اللَّهُ قَدْرهَ ، ونَشَرَ ذِكْرَه
الإمام  وقال. ن لا يستحقه مَ ستحق ذلك وبِ ن يَ مَ خبير بِ  : أي ، دَرجََاتٍ واللَّهُ بِما تَـعْمَلُونَ خَبير 
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ثنَا ابن شِهاب عن أبي الطُّفَيل عامر بن وَاثلِة أنَّ نافع : أحمد  ثنَا إبراهيم حَدَّ ثنَا أبو كامل حَدَّ بن احَدَّ
، وكان عُمر استعمله على مكة ، _مَوضِع بالحِجَاز _ الخَطَّاب بِعُسْفان عبد الحارث لَقِيَ عُمر بن 

استخلفتُ عَلَيهم ابن أبزى ، رَجُل مِن : مَن استخلفتَ على أهل الوادي ؟ قال : فقال له عُمر 
عَالِم  يا أمير المؤمنين،إنَّه قارئ لكتاب اللَّه،:استخلفتَ عَلَيهم مَوْلَى ؟، فقال: فقال عُمر ، مَوَالينا

إنَّ اللَّه يَرفَع بهذا : " قد قال  أمَا إنَّ نبَِيَّكُم : بالفرائض ، قاضٍ ، فقال عُمر رضي اللَّهُ عنه 
، وهكذا رواه مُسلم مِن غَير وجه عن الزُّهري به ، ورُوِيَ مِن غَير " الكِتاب قـَوْمًا ، ويَضَع به آخَريِن 

لَ العِلْم وأهله ، وما ورد في ذلك مِن الأحاديث مُستقصاة وقد ذكََرْتُ فَضْ . وجه عَن عُمر بنَحْوه 
  .)) في شَرْح كتاب العِلْم مِن صحيح البخاري ، وللَّهِ الحَمْدُ والمِنَّة 

  
  الإحسان_ ح 

  . ] ١٩٥: البقرة [   وأحْسِنُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُحْسِنِين : قالَ اللَّهُ تعالى      
أحْسِنُوا في جميع أعمالكم ، وافعلوا الطاعات ، وابتعدوا عن المعاصي ، إنَّ اللَّه يُحِب      

  .المُحسنين، ويثُيبهم على إحسانهم 
فيه ثلاثة  ،  وأحْسِنُوا :  وله تعالىقَ ) : ((  ٢٠٣/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
.  ...فيانكرمة وسُ قاله عِ  ه ،باللَّ  وا الظنَّ نُ سِ أحْ  والثاني.  ...الإنفاقَ وا نُ سِ معناه أحْ  أنَّ  أحدها : أقوال

  )) . بي إسحاقأفيان عن رواه سُ  ، وا الفرائضَ معناه أدُّ  أنَّ  والثالث
  . ] ٥٦: الأعراف [   إنَّ رَحمةَ اللَّهِ قريبٌ مِنَ المُحْسِنِين  :وقالَ اللَّهُ تعالى      
. إنَّ رحمة اللَّه قريبٌ مِن المؤمنين الأتقياء الذي يفَعلون الطاعات ، ويبتعدون عن المَعَاصي      

ريبة ، باعتبار المعنى لا اللفظ ، إذْ إنَّ الرَّحمة والغُفران ق: ، ولَم يَـقُلْ   قريبٌ  : وقد قال اللَّهُ 
 هثواب اللَّ  إنَّ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ): (( ٥١٥/ ٥( وقال الطبري في تفسيره . والعَفْو في معنى واحد

ينهم يس بَ ه لَ لأنَّ  ، وذلك هو رحمته ، منهُ مِ  نيا قريبٌ حسنين على إحسانهم في الدُّ المُ  دَ عَ الذي وَ 
  )). همهم أجسادَ ق أرواحُ ارِ فَ إلا أن ت ـُ ،امتهرَ ن كَ لهم مِ  وما أعدَّ  ،ن رحمتهيروا إلى ذلك مِ صِ ين أن يَ وبَ 

  إنَّ رَحمةَ اللَّهِ قريبٌ مِنَ المُحْسِنِين : ولهقَ ): (( ٣١١/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
نوع من الأنواع كان  بأيِّ  ، حسنينباده المُ ن عِ ه بأن رحمته قريبة مِ بحانَ سُ  هن اللَّ إخبار مِ  هذا

حمة التي يكون هذه الرَّ  بَ رْ ق ـُ فإنَّ  ، نشيط لهموتَ  ، يروفي هذا ترغيب للعباد إلى الخَ  . إحسانهم
  )) .ه باد اللَّ ن عِ ل عبد مِ قصود لكُ ب مَ طلَ ل مَ وز بكُ بها الفَ 
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 :لْ قُ م ي ـَولَ  ،  إنَّ رَحمةَ اللَّهِ قريبٌ مِنَ المُحْسِنِين ( ): (٢٣٨/ ١( قال البـَغَوي في تفسيره و      
 . ... .ت إلى المعنى دون اللفظ عْ فرجع النـَّ  ، وابنا الثَّ حمة هاهُ الرَّ : ير بَ قال سعيد بن جُ  . قريبة
 .عُ مْ والجَ  والواحدُ  ،ثُ ؤنَّ والمُ  رُ ذكَّ المُ  يهما في اللغةفِ  يَستوي القريب والبعيد: الخليل بن أحمد وقال

: تقول العرب  .سافةوبمعنى المَ  ، برْ القريب في اللغة يكون بمعنى القُ : بن العلاء  وقال أبو عمر 
  )) .ة نك إذا كانت بمعنى المسافوقريب مِ  ، ابةرَ نك إذا كانت بمعنى القَ هذه امرأة قريبة مِ 

  . ] ١٢٠: التَّوبة [   إنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أجْرَ المُحْسِنِين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .إنَّ اللَّه يثُيب المؤمنين الذين أحسنوا العملَ ، ويَحفظ أجْرَهم كاملاً ، ولا يُضِيعه      
في  ه أحسنَ قِ لْ ن خَ ا مِ نً سِ حْ ع مُ دَ لا يَ  هإن اللَّ : يقول): (( ٥١٠/ ٦(وقال الطبري في تفسيره      

  )). ثيبه على صالح عملهويُ  ،ه على إحسانهيَ ازِ جَ أن يُ  ،ا نهاه عنهوانتهى عمَّ  ،هرَ عمله فأطاعه فيما أمَ 
  . ] ٢٦: يوُنُس [   وَزيِاَدَةٌ للذينَ أحْسَنُوا الحُسْنَى  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا بالإيمان ،       ، وأتـْقَنُوا عباداتهم واجتناب المعاصي وفِعل الطاعات ،إنَّ الذين أحْسَنُوا في الدُّ

جه بالإخلاص ، لهم الجَنَّة ، يتمتَّعون فيها إلى الأبد ، وزيِاَدة على نعِيم الجَنَّة الدائم ، النَّظَر إلى و 
. مجد الأعلى ، والكرامة العُظمى وهذا هو الشَّرَف الأسْمَى ، والنعيم الأكمل ، وال. الكريم  اللَّه

ولا يغَشَى  .، بحَيث لا يعُرَف قَدْرهُا ، ولا يُحَاط بحقيقتها للتَّعظيم والتَّفخيم   زيِاَدَةٌ   وتنَكيرُ 
أولئك المؤمنون الصادقون . وُجُوهَهُم غُبار وسَوَاد ، ولا هَوَان وصَغَار ، كما يغَشَى وُجُوهَ أهل النار 

نيا الفاني هُم أهل الجَنَّة ، هُم فيها باقون إلى الأبد ، يستمتعون بن   .عيمها الدائم ، بخِلاف مَتَاع الدُّ
نيا في الدُّ  العملَ  ن أحسنَ مَ لِ  ر تعالى أنَّ خبِ يُ ) : ((  ٥٤٥/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

هَل جَزَاءُ الإحْسَانِ إلا  :  وله تعالىكقَ   ، رةخِ ار الآى في الدَّ نَ سْ الحُ : بالإيمان والعمل الصالح 
ر شْ ة عَ نَ سَ ضعيف ثواب الأعمال بالحَ تَ  يَ هِ   وَزيِاَدَةٌ  :  ولهوقَ  ] . ٦٠: الرَّحمن [   الإحْسَانُ 

ن ان مِ نَ في الجِ  هُ عطيهم اللَّ ل ما يُ شمَ ويَ  ، ايادة على ذلك أيضً وزِ  ، فعْ ضِ  ةِ ائَ مِ عِ بْ أمثالها إلى سَ 
ر ظَ وأعلاه النَّ  ، ن ذلكوأفضل مِ  ، نيُ ة أعْ رَّ ن ق ـُوما أخفاه لهم مِ  ، ضا عنهموالرِّ  ، ورور والحُ صُ القُ 

بل بفضله  ، ستحقونها بعملهملا يَ  ، وهطُ عْ ن جميع ما أُ ه زيادة أعظم مِ فإنَّ  ، إلى وجهه الكريم
بن ايفة ذَ ديق وحُ ر الصِّ كْ عن أبي بَ  ، هه الكريمجْ ر إلى وَ ظَ يادة بالنَّ تفسير الزِّ  يَ وِ وقد رُ  . ورحمته

ط ابِ ب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سَ سيِّ بن عباس وسعيد بن المُ  همان وعبد اللَّ اليَ 
دي ومحمد بن إسحاق تادة والسُّ ن وقَ سَ حاك والحَ كرمة وعامر بن سعد وعطاء والضَّ جاهد وعِ ومُ 
  )) . فلَ ف والخَ لَ ن السَّ يرهم مِ وغَ 
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ني طْ قُ ارَ جرير وابن أبي حاتم والدَّ  ابنُ  وأخرجَ ) : ((  ٣٥٧/ ٤( في الدُّر المَنثور للسُّيوطي و      
سأل  أنَّه_  عنه هُ رضي اللَّ  _ بعْ ي بن كَ بَ ؤية عن أُ يهقي في كتاب الرُّ ه واللالكائي والبَ يْ وَ دَ رْ وابن مَ 
وا نُ سَ الذين أحْ  : "، قال   وَزيِاَدَةٌ للذينَ أحْسَنُوا الحُسْنَى  :  تعالى هول اللَّ قَ  عن  هاللَّ  رسولَ 

  " )) . هر إلى وجه اللَّ ظَ يادة النَّ والزِّ  ، ةنَّ ى الجَ نَ سْ والحُ  ، وحيدالتَّ  أهلُ 
: ، قال   وَزيِاَدَةٌ للذينَ أحْسَنُوا الحُسْنَى  : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هول اللَّ في قَ   يب عن النبيِّ هَ عن صُ و      

 ضْ يِّ ب ـَم ت ـُألَ  : قالوا .يُـنْجِزكُمُوه  ريد أنيُ ا دً عِ وْ مَ  هند اللَّ لكم عِ  إنَّ  ادٍ نَ نادى مُ  ةِ نَّ الجَ  أهلُ  لَ خَ إذا دَ  ((
 هُ ما أعطاهم اللَّ  هِ اللَّ وَ ف ـَ :قال ،ابَ جَ ف الحِ كشِ فيَ  :قال ،ة ؟نَّ نا الجَ لْ خِ دْ وتُ  ،نا من النارجِّ نَ وت ـُ ،ناوهَ جُ وُ 

  .٧٤ )) يهر إلَ ظَ ن النَّ يهم مِ إلَ  ا أحبَّ شيئً 
 هذا مُنتهى الأمل ، وأعظم غاية ، فقد بيَّض اللَّهُ  عِندَما يستقرُّ المؤمنون في الجَنَّة ، يعَتبرون أنَّ      

د شيء أفضل مِن ولا يتصوَّرون وُجو . وُجوهَهم، ورَضِيَ عَنهُم ، وأنقذهم مِن النار ، وأدخلهم الجَنَّةَ 
ولا يوُجد . ف الحِجَابَ، فـَيَنظرُُون إليَه سُبحانهَ وتعالىالكريم، يتفضَّل عَلَيهم، ويَكشِ  هذا،ولكنَّ اللَّه

إيَّاها،  هِيَ الجَنَّة التي أدخلهم اللَّهُ  والحُسْنُى. أعظم مِن هذا الأمر ، ولا أحب إلى المؤمنين مِنه 
  .إليَهم على المؤمنين، وإحسانه  وهذا يدلُّ على فضل اللَّه. زِّيادة هي النَّظَر إلى وجه اللَّه الكريموال

 الذين أجادوا الأعمالَ  : أي ،  للذينَ أحْسَنُوا : ولهقَ  ): ((٢٢٦/ ٧( وفي تحفة الأحوذي      
  وَزيِاَدَةٌ   ةنَّ ى وهي الجَ نَ سْ وبة الحُ ثُ المَ  :أي  الحُسْنَى  بوها بالإخلاصوقرَّ  ،نياالصالحة في الدُّ 

ه  نَ ت ـَكْ ولا يُ  هارُ دْ ف قَ عرَ بحيث لا يُ ،عظيمفخيم والتَّ ن التَّ ا مِ بً رْ ضَ فيد ها لتُ رَ كَّ ونَ  ،هه الكريمجْ وَ ر لِ ظَ النَّ :أي
 . معَ ن النـِّ لكم مِ  هُ ه اللَّ دَ عَ ا وَ مَّ شيء زائد مِ  يَ قِ بَ  :أي) ا موعدً  هإن لكم عند اللَّ  نادٍ نادى مُ ( ها هُ ن ـْكُ 

ف خفَّ يم ويُ شديد الجِ بتَ ) نا نجِّ ويُ (  "؟ا أزيدكمريدون شيئً تُ  :وتعالى تباركَ  هُ يقول اللَّ :"وفي رواية مسلم
يادة على ما مكن الزِّ ه كيف يُ ن أنَّ تقرير وتعجيب مِ  : قال الطيبي.  لودهاخولها وخُ أي دُ ) ن النار مِ ( 

قالوا بصيغة  ،خ الموجودةسَ كذا في النُّ ) ى لَ ب ـَ : قالوا( مه رَ له وكَ ضْ ة فَ عَ ن سَ تعالى مِ  هُ أعطاهم اللَّ 
وزاد ) ابَ جَ ف الحِ كشِ فيَ ( نادالضمير يرجع إلى مُ  والظاهر أن يكون قال بصيغة الإفراد لأنَّ  ،عمْ الجَ 

ور الذي وقع في حديث اب النُّ جَ اب حِ جَ راد بالحِ والظاهر أن المُ  . هفينظرون إلى وجه اللَّ  :مسلم
ه رُ صَ وجهه ما انتهى إليه بَ  اتُ حَ بُ سُ  ه لأحرقتْ فَ شَ كَ   وْ لَ  ،وره النُّ ابُ جَ حِ  : " أبي موسى عند مسلم ولفظه

لاف ابه خِ جَ فيه إشارة إلى أن حِ  إنَّ  : قال الطيبي في شرح حديث أبي موسى هذا " . قهلْ ن خَ مِ 
                                                 

مذي في سُننه رواه  ٧٤   ) . ١٦٣/ ١( والحديث في صحيح مسلم ) .  ٢٨٦/ ٥( الترِّ
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وذلك  ، بريائهته وكِ مَ ظَ وأشعة عَ  ، لهه وجلازِّ ق بأنوار عِ لْ ب عن الخَ جِ تَ حْ فهو مُ  ، ب المعهودةجُ الحُ 
ى ه فتجلَّ فَ شَ كَ   وْ لَ ف ـَ ، ر البصائروتتحيَّ  ، ت الأبصاربهَ وتُ  ، ولقُ ونه العُ ش دُ دهَ اب الذي تُ جَ هو الحِ 

.  نظور إلا اضمحلَّ خلوق إلا احترق ولا مَ مَ  قَ بْ م ي ـَلَ  ،ة الذاتمَ ظَ وعَ  ،ا وراءه بحقائق الصفاتمَ لِ 
له بما ؤية ن الرُّ ع الأبصار مِ نْ راد به هنا مَ والمُ  ، رئيائي والمَ ر الحائل بين الرَّ تْ اب السِّ جَ الحِ  وأصلُ 

ة أن نَّ تاب والسُّ وص الكِ صُ ن نُ مِ  رَ هَ وقد ظَ  ، ر به عنهفعبَّ  ، ر الحائلتْ قام السِّ نع مُ فقام ذلك المَ  ، رَ كِ ذُ 
ة دَّ عَ رة المُ خِ ون دار الآدُ  ،اءنَ ة للفَ دَّ عَ نيا المُ هي في دار الدُّ  ،يها في هذا الحديثشار إلَ الحالة المُ 

  .))  ون عنهوبُ جُ حْ م المَ م هُ هُ لأنَّـ  ، قلْ ع إلى الخَ جِ رْ ي ـَ ، يرهوغَ اب في هذا الحديث جَ والحِ ،  اءقَ للب ـَ
رٌ وَلنَِعْمَ دَارُ المُتَّقين : وقالَ اللَّهُ تعالى      نيا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيـْ  للذِينَ أحْسَنُوا في هَذهِ الدُّ

  . ] ٣٠: ل النَّحْ [ 
نيا كَرَامَةٌ مِن اللَّه تعالى ، للمؤمنين الذين أطاعوا اللَّهَ       وابتعدوا عن مَعصيته في هذه الحياة الدُّ

نيا لِفَنَائها  نيا ، وما يَحصُلون عليه في الآخرة مِن ثواب الجَنَّة أفضل وأعظم مِن الدُّ ومُكافأةٌ في الدُّ
  .وبقاءِ الآخِرة ، وَلنَِعْمَ دارُ المُتَّقين الجَنَّة 

نيا حَسَنَةٌ  :  ولهقَ  ) : (( ٥٧٩/ ٧( ره في تفسي الطبريوقال       ،  للذِينَ أحْسَنُوا في هَذهِ الدُّ
إلى  هاللَّ  بادَ ا عِ وْ عَ ودَ  ، وأطاعوه فيها ، هنيا ورسولِ في هذه الدُّ  هللذين آمنوا باللَّ  : هرُ كْ تعالى ذِ يقول 
رٌ  ه ن اللَّ كرامة مِ : يقول  ، حَسَنَةٌ   به هاللَّ  والعمل بما أمرَ  الإيمان : ، يقول وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيـْ
ها لهم فيها أعظم من كرامته التي دَّ التي أعَ  هوكرامة اللَّ  ، نيان دار الدُّ ير لهم مِ الآخرة خَ  وَلَدَارُ 

 ، نيافي الدُّ  هَ الذين خافوا اللَّ  دار مَ عْ نِ لَ وَ : يقول  ، وَلنَِعْمَ دَارُ المُتَّقين   نيالها لهم في الدُّ عجَّ 
  )) . دار الآخرة ، ب معاصيهوتجنُّ  ، ه بأداء فرائضهابَ قَ ا عِ وْ قَ فاتَّـ 

نيا حَسَنَةٌ  ): (( ١٧/ ١(ي في تفسيرهو غَ الب ـَوقال       . هن اللَّ كرامة مِ   للذِينَ أحْسَنُوا في هَذهِ الدُّ
 :جاهدوقال مُ .  حتْ ر والفَ صْ هي النَّ : حاك وقال الضَّ . رشْ ضعيف الأجر إلى العَ هي تَ : قال ابن عباس

رٌ وَلنَِعْمَ دَارُ المُتَّقين   رةالحال الآخِ  ارُ دَ لَ وَ  :أي ، وَلَدَارُ الآخِرَةِ  ،  نسَ زق الحَ هي الرِّ  ،  خَيـْ
  )). ةنَّ هي الجَ : رينفسِّ وقال اكثر المُ  .رةدون فيها للآخِ قوى يتزوَّ نيا لأن أهل التَّ هي الدُّ : الحسن قال

  . ] ١٢٨: ل النَّحْ [   إنَّ اللَّهَ مَعَ الذينَ اتَّـقَوا والذينَ هُم مُحْسِنُون  :وقالَ اللَّهُ تعالى      
معاصي بكُل أنواعها وأشكالها ، ومعَ المُحسنين في أعمالهم ، إنَّ اللَّهَ معَ الذين اتَّـقَوا ال     

ومَن كان . يوُجد شيء أعظم مِن مَعِيَّة اللَّه الخَاصَّة ولا . يعُينهم ، وينَصُرهم ، ويَحفظهم ، ويَرعاهُم 
  .رَّه أحد ، ولَن يُـؤْذِيهَ شيء اللَّهُ مَعَه ، فـَلَن يَضُ 
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مَعَ   دحمَّ يا مُ   إنَّ اللَّهَ   : هرُ كْ قول تعالى ذِ يَ : (( )  ٦٦٦/ ٧( وقال الطبري في تفسيره      
،    م عليهادُّ قَ ن التـَّ وا عَ مُ حْجَ فأ ، ه عليهاابَ قَ وخافوا عِ  ، وهابُ نَ ت ـَاجْ فَ  ، حارمهفي مَ  هَ اللَّ   الذينَ اتَّـقَوا

 والذينَ هُم مُحْسِنُون  ،  وقهقُ بحُ  يامَ والقِ  ، فرائضه عايةَ نون رِ حسِ الذين يُ  عَ وهو مَ : يقول  ، 
  )) .ه م عناهُ هَ ون ـَ ، هم بهرَ يما أمَ فِ  ، طاعته ومَ زُ ولُ 

  . ] ٧: الإسراء [   إنْ أحْسَنتُم أحْسَنتُم لأنفُسِكُم : اللَّهُ تعالىوقالَ      
واجتنبتم نَـوَاهيه ، فأنتم تفُيدون إنْ أحسنتم أقوالَكم وأفعالَكم ، والتزمتم بأوامر اللَّه ،      

واللَّهُ لا يَحتاج . أنفسَكم، لأنَّ نفع إحسانكم عائد عليكم، وأجر عباداتكم وطاعاتكم راجع إليَكم 
ود عُ الناس لا ي ـَ وإحسانُ . كُل شيء ، وكُل شيء يَحتاج إليَه   عن العباد ، فهو غنيٌّ  تإلى طاعا

تعالى،  يل رضا اللَّههم لنَ ساعدون أنفسَ م يُ بالفائدة على خالقهم تعالى، وإنما يعود على أنفسهم، فهُ 
  . يهمإلَ  تاجون إلى إحسانهم ، وإحسانِ اللَّهحم المُ فهُ . والحصول على الأجر العظيم 

دخل في ه يَ فإنَّ  أقواله وأفعاله ،، قد انتشر الإحسانُ في أخلاقه و  انً سِ حْ مُ  وعندما يكون المرءُ      
  ] .١٣٤: مران آل عِ [  حسِنين يُحِبُّ المُ  واللَّهُ  :  الذي يقول ة اللَّهبَّ حَ مَ 

ضى إليهم في يما قَ فِ  ه لبني إسرائيلرُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٢٩/  ٨( وقال الطبري في تفسيره      
        هيَ هْ ه ون ـَرَ م أمْ تُ مْ زِ ولَ ، وأصلحتم أمركم  هَ فأطعتم اللَّ  ، يا بني إسرائيل  إنْ أحْسَنتُم :  وراةالتَّ 
 أحْسَنتُم  ،  وفعلتم ما فعلتم من ذلك لأنفُسِكُم  ،  َن فعلون مِ كم ما تَ علنفعون بفِ لأنكم إنما ت

لكم  وينُمِّي ، اوءً اكم سُ غَ ن ب ـَدفع عنكم مَ يَ  هنيا فإن اللَّ ا في الدُّ أمَّ  . والآخرةنيا كم في الدُّ ذلك أنفسَ 
  )) . هانَ نَ ثيبكم به جِ تعالى يُ  ها في الآخرة فإن اللَّ وأمَّ  . ةً وَّ تكم ق ـُوَّ زيدكم إلى ق ـُويَ  ، كمأموالَ 
  .والآيةُ عامَّة وشاملة ومُطْلَقَة ، والعِبرة بعُموم اللفظ ، وليس بخُصوص السبب      
  . ] ٣٧: ج الحَ [   وَبَشِّرِ المُحْسِنِين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
،  د حمَّ ، وأقروا بنُِبـُوَّة مُ  ، الذين صَدَّقوا بِوَحدانية اللَّهنين في عملهم حسِ د المُ حمَّ وبَشِّرْ يا مُ      

  .، بالسَّعادة والفَوْزِ بالجَنَّة ة النبوية ، سائرين وَفْقَ السُّنَّ  مُخْلِصِين للَّه وفَعلوا الطاعات
 هَ ،د الذي أطاعوا اللَّ حمَّ يا مُ  رْ شِّ وبَ : يقول ) : ((  ١٥٩/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      
  )) . رةالآخِ  ة فينَّ بالجَ  ، نيااه في الدُّ وا طاعتهم إيَّ نُ سَ فأحْ 

  . ] ٧٧: القَصَص [   وأحْسِن كَما أحسنَ اللَّهُ إليَْكَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وبعِبارة أُخرى، . اعْبُد اللَّهَ ، والتزم بطاعته ، وابتعد عن معصيته، كما أنعمَ عليكَ بالنـِّعَم الكثيرة      

  .إليَك بالإنعام أحْسِنْ بطاعتك للَّه وشُكْرِك له ، كما أحسنَ 
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: ، أي  وأحْسِن كَما أحسنَ اللَّهُ إليَْكَ  ) : ((  ٢٦٦/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 هَ ع اللَّ طِ أَ  : يلوقِ  . نيام الدُّ عَ ن نِ به عليك مِ  بما أنعمَ  ، يكإلَ  هُ اللَّ  كما أحسنَ   ه ،باد اللَّ إلى عِ  أحْسِنْ 

  . ))ك يلَ عَ  ه كما أنعمَ دْ بُ واعْ 
: الإحسـانَ بِقَولـه  عرَّف  النبيَّ  أنَّ  ) ٣٦/ ١( صحيح مسلم  بريل الشهير فيوفي حديث جِ      
  .))  اكرَ ي ـَ هفإنَّ  اهرَ ت ـَ تكن ملَ  فإن ، اهرَ ت ـَ كَ كأنَّ  هَ اللَّ  عبدَ تَ  أن(( 

. هذا يُشير إلى أهمية أداء العبادات والطاعات على أكمل وجه ، وضرورةِ الإخـلاص والخُشـوع     
 .وإذا أيقـنَ العبــدُ أن اللَّــه يَـــرَاه ، ويعَــرِف سِــرَّه وعَلانيتــه، كــان هــذا دافعًــا لــه إلــى إتقــان أقوالــه وأفعالــه 

  .ه في كُل أعماله وفي الحديث تَوجيه وتنَبيه وإرشاد وأمر بمُرَاقـَبَة العبد للَّ 
ــ كَ كأنَّـ  هَ د اللَّـبـُاعْ ( : (( عــن حـديث آخَـر )  ٥٥١/ ١( وقـال المُنـاوي فـي فـيض القـدير       ) اه رَ تَـ

 لتفـت العابـدُ وهو أن لا يَ  ،ةبَ اق ـَرَ ة والمُ دَ اهَ شَ ام المُ قَ ى مَ سمَّ وهذا يُ  ، اهوَ د معه سِ شهَ اه وتَ رَ ال أن ت ـَحَ ومُ 
 ، عبـودهة مَ دَ اهَ شَـن مُ له عَـشـغَ ه بمـا يَ شـتغل باطنـُولا يَ  ، قصـودهن مَ يـه عَـهِ لْ بادته بظاهره إلـى مـا ي ـُفي عِ 
) فإن لم تكن تراه فإنـه يـراك(:ولهيه بقَ شار إلَ ة المُ بَ اق ـَرَ ام المُ قَ إلى مَ  طَ بَ ام هَ قَ ل له هذا المَ حصُ م يَ فإن لَ 
ن عليـه د لعبادتـه تعـيَّ اهِ شَـعبـوده مُ أن مَ  مَ لِـن عَ ومَ  .لا يخفاه شيء من أمرك ، كبِّ ن رَ أى مِ رْ مَ ك بِ أي أنَّ 

  يَـعْلَمُ خائنةَ الأعْيُنِ وما تُخْفي الصُّـدُورُ   هفإنَّ ،ضوروباطنه بالإخلاص والحُ  ،شوعتزيين ظاهره بالخُ 
 ، جـــل امـــرأةً رَ  راودَ  : يـــلقِ  . ةبَـــاق ـَرَ زوم المُ ولــُـ ، ث علـــى كمـــال الإخـــلاصوفيـــه حَـــ] . ١٩: غَـــافِر [ 

وقـال ابـن .  بهـا ؟كِ وْ كَ ن مُ مِـ أنـتَ  فـأينَ  : قالت ، رانا إلا الكواكبلا يَ :  فقال ، ستحيألا تَ  : فقالت
بيل إلـى فـلا سَـ ، الحَـيـه مُ ل إلَ هْـسـبة الجَ ونِ  ، نـكا مِ كثيـرً   لَ هِـجَ لَ  كَ عْ مَ سْـم يَ ولـَ كَ رْ صِـبْ م ي ـُلـَ وْ لـَ :عربي 

  .))  فتين عنه بحالن الصِّ يْ ي هات ـَفْ ن ـَ
  . ] ٦٠: الرَّحمن [   هَلْ جَزَاءُ الإحسانِ إلا الإحسانُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا بطاعـة اللَّـه إلا الإحسـان إليَـه فـي الآخِـرة بالجَنَّـة ونعيمهـا       والجَـزَاء . ليَس لِمَن أحسنَ فـي الـدُّ

  .ومَن عَبَدَ اللَّهَ وأطاعه ، فقد استحق الإكرام والإنعام . مِن جِنس العمل 
 مـا جـزاءُ مَـن أحسـنَ  : أي : جـاجقـال الزَّ ) : ((  ١٢٣/ ٨( وقال ابن الجـوزي فـي زاد المسـير      

نيا إلا لا إلــه إلا اللَّــه ، :  ن قــالهــل جــزاءُ مَــ : وقــال ابــن عبــاس . رةليــه فــي الآخِــسَــنَ إأن يُحْ  فــي الــدُّ
هـذه الآيـة ،  ه رسـولُ اللَّـ قـرأ:  وروى أنس بن مالك قـال . ةنَّ الجَ  إلا  دحمَّ بما جاء به مُ  وعَمِلَ 
ل هَـ : قـولفـإن ربَّكـم يَ  : " قـال ،  ملـَه أعْ ورسُولُ  هُ اللَّ  : قالوا ،" ؟  بُّكمون ما قال رَ رُ دْ ل تَ هَ  : "وقال 

عَمْنا عليه بالتَّ  زاءُ مَنجَ    ." ))  ؟ ةنَّ وحيد إلا الجَ أنْـ
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  التعاون مع الآخرين_  ط
  

  . ] ٢: المائدة [   وا عَلى البِرِّ والتـَّقْوَىوَتَـعَاوَنُ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  .يأَمر اللَّهُ عبادَه أن يتعاونوا على فِعْل ما أَمَرَ به ، واجتناب ما نَـهَى عنه      
 لعْـــفِ  علـــى ةنــَـاوَ عَ بالمُ  المـــؤمنين هادَ بَـــعِ  تعـــالى يـــأمرُ ) : ((  ٥/ ٢( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      
  )) . ىوَ قْ التـَّ  وهو ، راتنكَ المُ  ركوتَ  ، رالبِ  وهو ، يراتالخَ 

ل ، ضـا بالقليـنزيـل ، والرِّ وفُ مـن الجليـل ، والعمـل بالتَّ الخَـ: (( ى وَ قْـوقد ورد تعريفٌ جميـل للتـَّ      
  )) .والاستعداد ليوم الرحيل 

مَـدَنِيٌّ بطبَْعـه ، يحتـاج الإنسـانُ و . م أساسية فـي بنـاء الحضـارات ، ونهضـةِ الأمَُـ التعاون قِيمة إنَّ      
وهـذا يعنـي أن التعـاون أمـر .  اء عـنهم مهمـا كـان قويًـّاإلى مساعدة الآخرين ، ولا يَـقْدر علـى الاسـتغن

ــه  ــة التعــاون علــى فِ وهُ  .حتمــي لا مَفــر مِن ــا تظهــر أهمي ــعــل الخَ ن ــر وتَ  دو ر الجهــ، وتضــافُ  نكَــررك المُ ي
ــ ةالجماعيــالفرديــة و  ــد فــي فِعْــل الطاعــات ، والتـَّ . تعــالى  للَّــهب إلــى ارُّ قَــن أجــل التـَّ مِ وى قْــوالبِــرُّ يتجسَّ

  .تتمثل في اجتناب المعاصي 
مــن قيمــة التعــاون وإرشــاد الآخــرين إلــى الخيــر لِمَــا فــي ذلــك مــن  الإســلامية ت الشــريعةُ عْلَــوقــد أ     

بُّ الخيـر حُـو .  لنشر الفضيلة واجتثـاث الرذيلـة صر المجتمعية ، وتوحيد كافة الإمكانياتتقوية الأوا
. آةُ أخيـه ، وهـو قـويٌّ بإخوانـه رْ المـؤمنُ مِـو . ه فْسِـن ـَروءة واحتـرام الإنسـان لِ للآخرين من علامات المُ 

، وإرشـــاد  وهـــذا التـــرابط الإنســـاني الجمـــاعي لا يمكـــن أن يتأســـس إلا بتعمـــيم منظومـــة نشـــر الخيـــر
وء شـيران إلـى سُـمن أجـل ذاتـه فقـط ، يُ  والعيش ، هفْسِ رء على ن ـَانكماشُ المَ و . الآخرين إلى السعادة

لذلك يجب  .لشخص ة تستوطن كيان ذلك ايَّ سِ فْ تنُبئ عن أمراض اجتماعية ون ـَ ، ة مَقيتةأخلاق وأثَـرَ 
  .أن يَسعى كُل شخص لإنقاذ نَـفْسِه،وإنقاذ الآخرين، بكُل ما أُوتيَ مِن قُـوَّة، ولا مُعَارَضَة بين الأمْرَيْن

  .))هلِ اعِ فَ  رِ أجْ  لُ ثْ مِ  هُ لَ ف ـَ رٍ يْ خَ  لىمَن دَلَّ عَ ((  :قال أنَّ النبيَّ  )١٥٠٦/ ٣(وفي صحيح مُسلم     
، بـل يجـب  الا يكفـي أن يكـون الفـردُ صـالحً يـر ، و شير إلى أهمية إرشاد الآخرين إلـى الخَ هذا يُ      

والأخــذ بأيـــدي النـــاس إلــى بــَـر الأمـــان، يـــر، ، وهـــذا لا يتـــأتى إلا بتعمــيم الخَ ا أيضًــالِحً أن يكــون مُصْـــ
نيويــة والأُخْرَوِيَّــة وتــوجيههم إلــى سُــبل الفضــيلة والأخــلاق مــن أجــل تحصــيل الســعاد المــؤمنُ و  .ة الدُّ

حـب الهدايـة يـره ، ويُ ولغَ  ، يُضـيء لنِـَفْسِـه ما هو شـمعةٌ ير إلى الناس ، وإنَّ الخَ  صولَ منع وُ يَ  اليس أنانيًّ 
  .استثناء  والصلاح لكل الناس بدُون
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 ، يـرالخَ  علـى لالةالدَّ  فضيلة فيه) : ((  ٣٩/ ١٣( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      
 يعمـل لمن مايَّ سِ  لا ، العبادات ووظائف ملْ العِ  تعليم فضيلة وفيه . لفاعله ساعدةوالمُ  ، عليه والتنبيه

 ، اثوابـً لفاعلـه أنَّ  كمـا عـلالفِ  بـذلك اثوابـً له أنَّ  فاعله أجر لثْ مِ بِ  رادوالمُ .  يرهموغَ  دينتعبِّ المُ  من بها
  . )) اءوَ سَ  وابهماثَ  ردْ قَ  يكون أن ملزَ يَ  ولا

والذينَ آمَنُوا وهَاجَرُوا وجَاهَدُوا فـي سَـبيلِ اللَّـهِ والـذينَ آوَوا ونَصَـرُوا أُولئـكَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٧٤: الأنفال [   ورِزْقٌ كَريمهُمُ المؤمنونَ حَقًّا لَهُم مَغفرةٌ 

ةِ مُحمَّد       وهَاجَرُوا مِن دار الكُفر إلـى دار الإيمـان ، وبـَذَلوا  والذينَ صَدَّقوا بِوَحدانيةِ اللَّهِ ونُـبـُوَّ
ــبْق إلــى الإســلامأمــوالَهم وأنفسَــهم لإعــلاء كلمــة اللَّــه ، وهُــم المُهــا ا ، والــذينَ آوَو جرون أصــحاب السَّ

أُولئــك أهــلُ الإيمــان . ، وهُــم الأنصــار أهــل الإيــواء والإيثــار والمهــاجرين، ونصــروا الإســلامَ  النبــيَّ 
ــا وصِــدْقاً ، الكــاملون فــي إيمــانهم ، . الحقيقيــون بــلا شَــك ولا ريَْــب فــي إيمــانهم إنهــم المؤمنــون حَقًّ

  .صلون إلى أعلى مراتب التـَّقْوى الوا
وا إيمـانَهم بِهِجـرة الـوطن ، ومُفارَقـة الأهـل والسَّـكن ، وتـرك ، حقَّق وهؤلاء الكاملون في الإيمان     

نيا من أجل الدِّين ، والجهاد في سبيل اللَّه ، وبَذل المال ، ونُصرة الحق ، وليَسـوا مِثـْلَ مَـن آمـنَ  الدُّ
  .ولَم يهُاجر مِن دار الشِّرْك ، وبقَِيَ في المجتمع الكافر ، وكأنَّه جُزء مِنه 

في جنَّات النعـيم ، والمقصـود هـو مَآكِـلُ ) بلا مِنَّة ولا كَدَر ( لهم مغفرة لِذُنوبهم ، ورِزق حَسَن      
قـــال الطبـــري فـــي و  .الـــة ، لا يتَبـــدَّل ولا يتَـــأخَّر وهـــذا الوعـــدُ الإلهـــيُّ واقـــع لا مَحَ . الجنـــةِ ومَشَـــاربِهُا 

ــقــول تعــالى ذِ يَ : (( )  ٢٩٩/ ٦( تفســيره  ــ :  هرُ كْ ــبيلِ اللَّــهِ وال ــدُوا فــي سَ ــاجَرُوا وجَاهَ ــوا وهَ ذينَ آمَنُ
 ه ،اللَّـــ يـــنَ وا دِ رُ صَـــونَ  ، وهمرُ صَــونَ  ، والمهـــاجرين معـــه ه اللَّــ وا رســـولَ آوَ  ،  والــذينَ آوَوا ونَصَـــرُوا

ر أهـل هُ أظْ ين بَ  وأقامَ  ، كرْ الشِّ  ر دارَ هاجِ م يُ ولَ  ن آمنَ لا مَ  ، اورسوله حقًّ  هم أهل الإيمان باللَّ ولئك هُ أُ 
وه فْـنـوبهم بعَ علـى ذُ  هن اللَّـر مِـتْ لهـم سَـ: يقـول  لَهُم مَغفرةٌ   هموَّ دُ سلمين عَ المُ  معَ  زُ غْ م ي ـَولَ ،كرْ الشِّ 

ر فـــي لا يتغيَّـــ ، كـــريم  ب هنـــيٌّ شـــرَ م ومَ طعَـــة مَ نَّـــلهـــم فـــي الجَ  :، يقـــول   ورِزْقٌ كَـــريم ،  لهـــم عنهـــا
  .))ك سْ المِ  حِ شْ رَ ا كَ حً شْ صير رَ ه يَ ولكنَّ  )البطن مِن ريِح وغائط خرُج مِن ما يَ (  اوً جْ صير نَ أجوافهم فيَ 

ــا : والجــديرُ بالــذِّكر أنَّ الآيــة       ــمُ المؤمنــونَ حَقًّ   تــدل علــى أنَّ لكــل شَــيء حقيقــة ،   أُولئــكَ هُ
ــعارات والعبــارات الرَّنانــة أمَّــا التـَّغَنِّــي . ولا بــُدَّ مِــن اتِّفــاق الظــاهر والبــاطن ، بــلا تنــاقض ولا نفِــاق  بالشِّ

والإيمــانُ هــو مَــا اســتقرَّ فــي القلــب ، . ، ولا فائــدة مِنــه  لا يُجــدي نفعًــادُون وجــود حقيقــة لهــا ، فــ
  . ، وظَهَرَ على الجوارحه اللسانُ وصدَّق
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  أُولئـكَ هُـمُ المؤمنـونَ حَقًّـا :  تعالى هلُ وْ ق ـَ((  : )٣/٣٨٦(قال ابن الجوزي في زاد المسير و      
ــ بــدار أقــام نمَــ لافخِــبِ  ، صــرةوالنُّ  جــرةالهِ  نمِــ قتضــيهيَ  مــابِ  همإيمــانَ  قــواقَّ حَ  الــذين مهُــ :أي   . كرْ الشِّ
  )) . ةنَّ الجَ  في وذلك ، نسَ الحَ  هو الكريم زقوالرِّ 

وهذه الآيةُ مدحٌ للمهاجرين والأنصار ، وثناء عَلَيهم ، وتوضيح لمصـيرهم ومـآلهم ، وهـو مَغفـرة      
  .ذُنوبهم والثواب العظيم في جنَّات النعيم ، وهنا يَظهر الوعدُ الإلهيُّ لهم 

 أهـل همبعضُ  فكان:طبقات على كانوا المهاجرون: يلقِ ): ((٣٨٠/ ١(وقال البـَغَوي في تفسيره     
 رواهـاجَ  الـذين موهُـ ، الثانيـة جرةالهِ  أهل وبعضهم ،يبيةدَ الحُ  قبل رواهاجَ  الذين موهُ  ،ىولَ الأُ  جرةالهِ 
  )). المدينة إلى والهجرة الحبشة جرةهِ ،هجرتين ذا همبعضُ  وكان ،مكة فتح قبل يبيةدَ الحُ  حلْ صُ  بعد

ارة التـي قـدَّمها هـذا بَّـهود الجَ فـالجُ  ، مـن فـراغ م تـأتِ لـَ  إن هذه التزكية الإلهية لصحابة النبيِّ      
لوا الرسالة النبوية على أكتافهم ، ونشـروها فـي أصـقاع مَ ك من الرجال الأشداء الذين حَ بارَ يل المُ الجِ 

خرية عاب والتضـييق والعـذاب والحصـار والـرفض والسُّـى الصِّـتَّ الأرض ، متحملين في سـبيل ذلـك شَـ
لها لهـم عنـده فـي تعـالى سـجَّ  اللَّـه ، لأنَّ  ىدً ذهب سُـم تـَلـَ ومُدهِشـةهود مُذهِلـة جُ  يَ هِ والاضطهاد ، لَ 
_ عـنهم رضي اللَّـهُ _ صارت إنجازات الصحابة وقد. نيْ ، فارتفعت درجاتهم في الدارَ ميزان حسناتهم

م فـي سـبيل ا أنفسَـهم وأمـوالَهلقد قَدَّمو  .لأنهم صَدَقوا اللَّهَ فَصَدَقهم اللَّهُ  ى حتى يوم القيامةرآناً يتُلَ قُ 
هُم يَستحقون رِضْوانَ اللَّهوهذه التَّضحيةُ العظيمة جَ اللَّه،   .، فصاروا بحقٍّ سادةً للناس وقُدوةً لهم عَلَتـْ
هم لِ يْ بسـبب نَــ ، كانـت_عـنهم  رضـي اللَّـهُ _ الصـحابة  ليـا التـي حصـل عليهـاالعُ  رجاتُ وهذه الـدَّ      

ة دَّ فـي مُـ مَ الَ تحـوا العَـشـة ، حيـث فَ دهِ في أعمالهم الصالحة ، وإنجـازاتهم الكبيـرة المُ  التوفيق الإلهيِّ 
إلــى ممالــك الجهــل والظــلام ، فنقلوهــا مــن الخضــوع للطواغيــت  زمنيــة قصــيرة ، وأدخلــوا الإســلامَ 

بـاد إلـى عبـادة من عبادة الع وا العبادَ جُ رَ فأخْ  ،للخالق العظيم مالكِ الجنة والناروع قة إلى الخُضرتزِ المُ 
ــاد ، فتحــرَّ  ــ ر الإنســانُ رب العب فــي البنــاء  عَّــالاً ف ـَ وحــه، وأضــحى عنصــرًامــات رُ لُ وفــه وجهلــه وظُ ن خَ مِ
،   نيـر الطريـقَ أمـام الأفـراد والجماعـاتهو مصباح يُ  عويُّ الدَّ  الإسلاميُّ  نهجُ المَ و  . الحضاري العالمي

ن أيــن ؟ ، ومِــ وَ ن هُــمَــ:  المصــيرية الحاســمةكــي يلتقــيَ الإنســان بإنســانيته، ويعــرف إجابــات الأســئلة 
رة والتشــويش فــي يْــولا يخفــى أن زوال الحَ . ، وأيــنَ ســيذهب بعــد المــوت ؟  جــاء ؟ ، ولمــاذا جــاء ؟

رد إلـى فه مـن المسـتقبل ، فيتحـول الفـوْ ر الإنسان من وساوسه وخَ الذهن البشري سيدفع باتجاه تحرُّ 
ي إلـى ، الأمـر الـذي يـؤدِّ  اهادَ طاقات البشرية في أقصى مَـ، فتوضع الشُعلةِ نشاط ، ووجودٍ تحريري 

  . ، إخلاصًا وإعماراً وتحديثاً في الأرض لافة اللَّهمن الإنجازات ، وتحقيق خِ مزيد 
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 إلا شَ يْ عَـ لا مَّ اللهُـ : ((  قـال النبـيُّ : قـال _  عنه رضي اللَّهُ _  يِّ دِ اعِ د السَّ عْ ل بن سَ هْ عن سَ و      
        .٧٥ )) رةهاجِ والمُ  للأنصارِ  رْ فِ فاغْ .  رةالآخِ  شُ يْ عَ 

نيا الفانيـــةلأنـــه فـــي دار الخُ  عَـــيْشَ الآخِـــرة هـــو العَـــيْش الحقيقـــيُّ  نَّ إ      .       لـــود ، بعكـــس عَـــيْش الـــدُّ
  .فنَى ولا تَزوليوُجد عَيْشٌ باقٍ ولا عَيْشٌ مطلوب إلا في الدَّار الآخِرة دارِ الحق التي لا تَ  ولا

يــدل  وهــذ الفضــل الإلهــيُّ . ســتجاب مُ   عــاء النبــيِّ لأن دُ  ، رةهــاجِ والمغفــرة ثابتــة للأنصــار والمُ      
يـل ، والجِ  لعيـل الأوَّ م الرَّ هُـف ـَ. وة عْ ل شـيء فـي سـبيل الـدَّ وا بكُـحُّ حابة الـذين ضَـتبة الصَّـرُ  وِّ مُ على سُ 
ومـنهجهم يـان ، وآثـارهم ماثلـة للعِ  . الإسـلاميةمجاد الحضارة العربية سون لأؤسِّ والآباء المُ ،  الذهبي

ينَ إلـى مشـارق الأرض ومغاربهـا ، الفكري ذو معـالم واضـحة فـي الشـرق والغـرب ، وقـد أوصـلوا الـدِّ 
، فقـد كانـت الحضـارة العربيـة الإسـلامية ة كَوْنيـة أنـارت الطريـقَ للبشـرية ووضعوا بذور حضارة إنسـاني

 ى المجـالات اعتـرف بـه الشـرقُ ها في شـتَّ قُ وُّ فَ وت ـَ .ة ألف سنة تقريبًا دَّ مُ لِ ى عالميًّا ولَ صاحبة المرتبة الأُ 
قوط هـذه سُ  لكنَّ . واعترفَ به الأصدقاءُ والأعداءُ معًا ، والحق ما شَهِدَتْ به الأعداءُ .  اعً والغرب مَ 

ولا تتبدَّل ،  ر ،ابتة لا تتغيَّ ث نَن اللَّهسُ  لأنَّ  ،يوم من الأيام  في عًاقَّـ وَ ت ـَمُ  ة كانالحضارة العالمية المجيد
ـ( شبه أطوار الإنسان الحضارات التي تمر بأطوار تُ  وتداوُلُ  هولـة ، باب ، الكُ الولادة ، الطفولة ، الشَّ

الأبـد،  وجد حضارة تستمر إلـىلا تنزعة استمرارية على مدار التاريخ ، و ، ذو  )وت يخوخة ، المَ الشَّ 
لمــيلاد لهــا أطــوار مرحليــة تتضــمن ا ولا يمُكــن الإفــلات مــن قــانون الحضــارة الكَــوني ، وكُــل حضــارة

_ عـنهم  رضـي اللَّـهُ _ م وإجلال لجيل الصحابة والفرد يقف بكل احترا .والقوة والضعف والتلاشي 
ســـوا سِّ ؤَ ي ـُلِ  ان،لحيـــاة القاســـية فـــي دهـــاليز النســـيبـــة حيـــث التهِ الـــذين خرجـــوا مـــن رمـــال الصـــحراء المُ 

ة جـداني للماهيَّـالوِ لمية الراقية ، والتكـريس ، والنهضة العِ و الأخلاقي مُ فعة البشرية ، والسُّ حضارة الرِّ 
 النـافع ملْ لا الإخلاص ، والتفاني ، والعمل بـالعِ وْ هذا لَ  مَّ تِ يَ ما كان لِ وبالتأكيد ، . ىنً عْ ومَ  الإنسانية لفظاً

  .ن يْ من أجل سعادة البشرية في الدارَ 
ــووَ       ــا رســم صــورة نفَســية للصــحابة هــذه المعطيــات قَ فْ تعتمــد علــى _ عــنهم  رضــي اللَّــهُ _ يمكنن

 علـى النقـل والعقـل دقيق ، والتأصيل الحياتي اعتمادًاالفكر المنهجي الصافي ، والتطبيق العقلاني ال
تقليــد الأعمــى ، وترديــدِ الأقــوال كالببغــاء دون فهــم أو وبــذلك يكونــون خــارجين علــى قــانون ال.  معًــا

كمـا أنهـم يقومـون ،   المنهجي واقعًا فـي الـذهن، وعلـى الأرضالإسلامي  رَ كْ لون الفِ حمِ م يَ هُ ف ـَ. شعور
                                                 

  . )١٨٠٥( برقم )  ١٤٣١/ ٣( ومسلم  ، ) ٦٠٥١( برقم )  ٢٣٥٧/ ٥(البخاري . متفق عليه ٧٥
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وبالتـالي،  .، وصمود تاريخي ، وتطبيق سـليم من اقتناع تامٍ  بات الدعوة على أكمل وجه انطلاقاًبواج
 بـلا إفـراط أو تفـريط ، الوسـطي قعيـة التطبيـق العملـي النـابع مـن التصـور الإسـلاميسـون لواسِّ ؤَ ي ـُ فـَهُم

ــمِ  ة ، والأوضــاعِ يَّ سِــفْ النــاس النـَّ  ا يــدل علــى صــفاء فــي الفهــم ، ووضــوح فــي الرؤيــة ، وتقــدير لأحــوالِ مَّ
ولا ليــتم لَــومــا كــان هــذا . م مَــوطبــائع النــاس والأُ  اخــتلاف الأزمنــة والأمكنــة حَسَــبَ  البيئيــة المُختلفــة
صـوص لالات النُّ ، والاستناد إلـى منهجيـة علميـة واضـحة فـي فهـم دَ  ور النبويِّ ي النُّ الإخلاص في تلقِّ 

 هم رخيصـةً فـي سـبيل اللَّـهالصـحابةُ أنفسَـ لـذلك بـذلَ . ه اللغة العربية والأحكامِ الشرعية قْ ى فِ ضَ تَ قْ بمُ 
عصـومين ، وارتكـابهم يـر مَ حابةُ بَشَـرٌ غَ هـذا ، فالصَّـ ومـعَ . وة عْ تعالى ، وقَدَّموا أموالَهم فـي سـبيل الـدَّ 

  .، ولا يُـلْغي مواقفَهم المُشرِّفة للأخطاء وارد ، ولا يقَدَح هذا في منزلتهم ، ولا يُـقَلِّل مِن جُهودهم 
رءُ ، ك المَــملِــعلــى التضــحية بــأعز مــا يَ  فــي يــوم بــَدْر ، والــذي يــدلُّ  العظــيم شــهدوإليــك هــذا المَ      
 ومـواقُ : (( قـال   أن رسـول اللَّـه)  ١٥٠٩/ ٣( يح مسـلم ففي صـح. نَـفْسه التي بين جَنْبـَيْه وهو 
ـمَ عُ  قـال، ف )) والأرضُ  السـماواتُ  هاضُـرْ عَ  ةٍ نَّـجَ  إلى  نـةٌ جَ  ، هاللَّـ رسـولَ  يـا : الأنصـاريُّ  امِ مَـالحُ  بـنُ  رُ يـْ
 مـــا : (( هاللَّـــ رســـول فقـــال ، خٍ بــَـ خٍ بــَـ : قـــال ، )) نعـــم : (( قـــال ، ؟ والأرض الســـماوات هاضُـــرْ عَ 
 ، أهلهـا مـن أكـون أن جـاءةَ رَ  إلا ، هاللَّـ رسـول يـا هِ واللَّـ لا : قـال ،))؟  خٍ بـَ خٍ بَ  : كَ لِ وْ ق ـَ على كَ لُ مِ حْ يَ 

ــ كَ فإنَّــ : (( قــال ــ اتٍ رَ مَــتَ  فــأخرجَ  ،))  أهلهــا نمِ ــة النَّ _  نــهرَ ق ـَ نمِ ــاب يعنــي جَعْبَ  يأكــل فجعــل ، _شَّ
 نمِـ معـه كـان بمـا فرمـى . طويلـة يـاةٌ حَ لَ  إنهـا هـذه اتـيرَ مَ تَ  لَ آكُـ حتى يتُ يِ حَ  أنا نئِ لَ  : قال ثم ، نَّ هُ ن ـْمِ 

  . تلقُ  حتى قاتلَ  ثم ، رمْ التَّ 
فالصــحابي الجليــل مــا إن . يــُذهِل العقــولَ بســبب حجــم التضــحية الكامنــة فيــه  هـذا المشــهد إنَّ      

فـأطلق كلمتـه . يـل جَنَّتـه تعـالى ونَ  إلى رضـا اللَّـه وشوقاًحتى تحركت أركانه حُرقةً   سمع قولَ النبيِّ 
فهــو يرجــو أن يكــون مــن أهــل هــذه الجنــة . يــر ، وهــي كلمــة تُطلَــق لتعظــيم الأمــر فــي الخَ " بــَخٍ بــَخٍ "

بأنـه مـن   وقد بَشَّره النبيُّ . كونه إلى متاع الدنيا الفاني ته ، وعدم رُ مَّ هِ  وِّ لُ الرائعة ، مما يشير إلى عُ 
ــ  النبــيَّ  وبالتأكيــد ، إنَّ . لهــا أه    وهــذا الصــحابيُّ .  عليهــا عــه اللَّــهُ غَيْبِيَّــة إلا إذا أطلورَ المُــم الأُ لا يعَلَ
فمـا  .  عن زينة الدنيا الفانيـة ارِضً إليه مُعْ  ، فالجنةُ تنتظره وهو يتحرق شوقاًم ينتظر حتى يأكل تمراتهِلَ 

تعـالى مـن الثـواب  اللَّه ندَ فيما عِ  ، راغبًارههْ نيا وراء ظَ الدُّ  ألقَى هات ، أي إنَّ رَ مَ كان منه إلا أن ألقى التَّ 
  .اءً ولا سُمعة ، وكان له ما أراديَ ، لا رِ  ه سولِ تعالى ورُ  بكلام اللَّهِ  ادِّقً حتى قتُل مُصَ  ، وقاتلَ الجليل

 الكفــار يفــ الانغمــار وازجَــ يــهفِ ) : (( ٤٦/ ١٣( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
  .))  العلماء جماهير عند كراهة بلا جائز وهو ، هادةللشَّ  ضعرُّ والتَّ 
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هَوْنَ عَنِ   : اللَّهُ تعالىوقالَ       والمؤمنونَ والمؤمناتُ بَـعْضُهُم أولياءُ بَـعْضٍ يأمرونَ بالمَعروفِ وَيَـنـْ
عَزيِزٌ  هُ أُولئكَ سَيـَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إنَّ اللَّهَ ورَسُولَ  يؤُتُونَ الزكاةَ ويطُيعونَ اللَّهَ المُنكَرِ ويقُيمونَ الصَّلاةَ و 

المُجتمعُ الإيمانيُّ قويٌّ ومُتماسك ، والمؤمنون والمؤمنات الذين صدَّقوا ].  ٧١: التَّوبة [  حَكِيمٌ 
ةِ مُحَمَّد  المَحَبَّة  يتَناصرون ويتَعاونون ويتَعاضدون، قلوبهم مُتَّحدة في ، بوَحدانية اللَّه ونُـبـُوَّ

تَجمعهم . ينَتمون إلى دِينٍ واحد ، وكَلِمتهم واحدة . والتعاطف بسبب إيمانهم ، وهُم يَدٌ واحدة 
  .رابطةُ العقيدة الإسلامية ، ورابطةُ الإنسانية 

والمؤمنونَ والمؤمناتُ بَـعْضُهُم  : وله تعالىقَ ): (( ٤٦٨/ ٣(وقال ابن الجوزي في زاد المسير     
  )). فرعن الكُ  نَ وْ هَ ن ـْوي ـَ ،يأمرون بالإيمان ،د واحدةم يَ فهُ  ،اضً عْ ي ب ـَوالِ بعضهم يُ  :أي ،  بَـعْضٍ أولياءُ 
والمَعروفُ كُلُّ ما عَرَفَه . بعبادة اللَّه وطاعته وتَوحيده والتزام أوامره واجتناب نَـوَاهيه  أمرونيَ      

هَوْنَ عن الكُفر . م ينُكِره الشَّرْع ولَ  والمُنكَر ما ينُكِره . والشِّرْك والضَّلال والذُّنوُب والمعاصي ويَـنـْ
ويُـؤَدُّون الصَّلاةَ المَفروضةَ بشُروطها وأركانها على أكمل وَجْه ، ويُخرجِون الزكاةَ . الشَّرْعُ ولا يعَرفِه 

اة بالذِّكْر ، وتَمَّ تخصيص الصلاة والزك. المَفروضة في أموالهم ، ويُساعدون الناسَ، ويُحسِنون إليَهم
ويطُيعون اللَّهَ في . لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية ، والزَّكاة أعظم أركان الإسلام المالية 

  . نه، ولا يفُرِّقون بين طاعة اللَّه وطاعة رسوله أوامره ونَـوَاهيه ، ويطُيعون رَسُولَه في سُنَ 
 أُولئكَ  و. نصرهم ، وهذا وعدٌ إلهيٌّ واقع لا مَحَالة ، ويُـؤَيِّدهم ، ويَ  رحمهم اللَّهُ أُولئك سَيَ      

  .اسم إشارة للبعيد، يَدُل على عُلُوِّ مكانتهم الإيمانية ، وبعُد درجتهم في الفضل والشرف والمجد 
وفيها تأكيد  مُؤكِّدة للوُقوع ، وتُشير إلى وجود الرحمة حَتْمًا ، سَيـَرْحَمُهُمُ  والسِّينُ في      

  .للوَعْد الإلهيِّ 
       َعَزيِزٌ  إنَّ اللَّه  ِل شيء ، وقاهر له ، لا يعُجِزه شيء ، ولا يُـغَالَب ، ولا يُـقْهَر كُ غالبٌ ل . 

يَضع في أقواله وأفعاله ،   حَكِيمٌ  . ، ويذُِل أعداءه ، وقادر على الثواب والعِقاب  يعُِزُّ أولياءه
  .الصحيح ، وهو سُبحانهَ مُنـَزَّهٌ عن العبث والفَوضى الأشياء في نِصابها 

 ، وهُم والمؤمنات المؤمنون اوأمَّ :  هرُ كْ يقول تعالى ذِ : ((  ) ٤١٥/  ٦( وقال الطبري في تفسيره 
     ،  ض وأعوانهمعْ بعضهم أنصار ب ـَ أنَّ : فتهم فإن صِ  ، وآيات كتابه ، ورسوله ،ه ون باللَّ قُ دِّ صَ المُ 
  ِيأمرونَ بالمَعروف ،  ه ند اللَّ ن عِ وبما جاء به مِ  ،  ورسوله هبالإيمان باللَّ  أمرون الناسَ يَ   :يقول،  
 هَوْنَ عَنِ ال تُونَ ويؤُ  ،  المفروضة ون الصلاةَ دُّ ؤَ وي ـُ: يقول  ، ويقُيمونَ الصَّلاةَ    ،مُنكَرِ وَيَـنـْ

 هأتمرون لأمر اللَّ فيَ  سُولَهُ ورَ  ويطُيعونَ اللَّهَ  ،  هالَ فروضة أهْ المَ  ون الزكاةَ طُ عْ وي ـُ: يقول ، الزكاةَ 
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فتهم ذه صِ هؤلاء الذين هِ : يقول  ،  اللَّهُ أُولئكَ سَيـَرْحَمُهُمُ  ،  اهم عنها نهون عمَّ هُ ت ـَنْ وي ـَ ، ورسوله
 ،ورسوله هفاق والتكذيب باللَّ لا أهل النِّ  ، تهنَّ لهم جَ دخِ ويُ  ،ن عذابههم مِ نقذِ فيُ  ،لَّهُ رحمهم اليَ الذين سَ 

إنَّ  مِن أموالهم ،  حق اللَّه القابضون أيديهم عن أداء ، رنكَ ون بالمُ رُ الآمِ  ، اهون عن المعروفالنَّ 
منعه لا يَ  ذُو عِزَّة في انتقامه مِمَّن انتقمَ مِن خَلْقه على معصيته وكُفره به، اللَّه إنَّ :  يقول عَزيِزٌ  اللَّهَ 

  )) . وفي جميع أفعاله ، نهمفي انتقامه مِ   حَكِيمٌ  ،  نه ناصرنصره مِ ولا يَ  ، نه مانعالانتقام مِ ن مِ 
 همبعضُ  ثُ رِ يَ  هكذا ،ملةالجُ  في ؤمنونوالمُ ): (( ٩٣/ ١٩( وقال ابن عبد البَر في التمهيد      
 عنه لَ قَ عَ لَ  ، نايةً جِ  نىجَ  ولو ،للمسلمين ميراثه لكان ،له وارث لا مات لاً جُ رَ  أن فلو ،ابعضً 

   )) .قرابة  نمِ  أقرب وقرابة ، لايةوَ  نمِ  أقرب لايةوَ  تكون ثم ،_قاموا بتأدية جِنايته _  المسلمون
 . اكافرً  سلمةالمُ  يُّ لِ وَ  يكون أن يجوز لا) : ((  ٤٧٣/ ١( وقال الحِصْني في كِفاية الأخيار      
 لاختلاف لها بناصر ليس فالكافر .  بَـعْضُهُم أولياءُ بَـعْضٍ والمؤمنونَ والمؤمناتُ  :تعالى هُ اللَّ  قال
يا أيها  :  تعالى لهوْ قَ لِ  ، لكافرة ايًّ لِ وَ  يكون أن سلملمُ  جوزيَ  لا اأيضً  وكذا ، ايًّ لِ وَ  يكون فلا ، ينالدِّ 

 وتعالى هبحانَ سُ  عَ طَ قَ ف ـَ ، ضُهُم أولياءُ بَـعْضٍ وا اليهودَ والنصارى أولياءَ بَـعْ الذينَ آمَنوا لا تتَّخذ
  .))  للكافرة الكافر لايةوَ  الآية نمِ  ذؤخَ ويُ  ، المذهب هو وهذا ،والكافرين المؤمنين بين والاةَ المُ 

 دُّ شُـيَ  ، نيـانكالبُ  للمـؤمن ؤمنالمُـ : (( قـال  النبـيِّ  عـن: _  عنه هُ اللَّ  رضي _ موسى أبي وعن     
   .٧٦ ، وشَبَّكَ بين أصابعه )) اعضً بَ  هضُ عْ ب ـَ

ـــانٌ واحـــدكِ إن المـــؤمنين        ـــالمَ والمَحَبَّـــة  حمـــة، يَسُـــوده العـــدل والإخـــاء والرَّ  ي ـــأمرون ب ،  عروف، يَ
ر باحـات ، ويَسـتر أحـدُهم علـى الآخَـفي الطاعات والمُ  بعضًا همضُ عْ ب ـَ ر ، ويُساعدنكَ عن المُ  نَ وْ هَ ويَـن ـْ

 قــوقحُ  تعظــيم(( ... ) :  ١٣٩/ ١٦( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم . ولا يفَضــحه 
 . كـروهمَ  ولا إثم يرغَ  في ، داضُ عَ والتـَّ  فةلاطَ والمُ  ماحُ رَ التـَّ  على هموحثُّ  ،بعض على بعضهم المسلمين

  )) . فهامالأ إلى عانيالمَ  لتقريب مثالالأ برْ وضَ  ، شبيهالتَّ  جواز وفيه
 ، نسالــلام فيــه للجِــ)  ؤمنؤمن للمُــالمُــ( ) : ((  ٢٥٢/ ٦( وقــال المُنــاوي فــي فـَـيض القــدير      
نيــاه إلا بمعرفــة ينــه ودُ ى فــي أمــر دِ لا يتقــوَّ  ، أي الحــائط) نيــان كالبُ ( راد بعــض المــؤمنين لــبعض والمُــ
نصـوب ا مَ وبعضًـ ، شـبيهبيان لوجـه التَّ ) ا يشد بعضه بعضً ( ى ببعضه وَ قْ نيان ي ـَكما أن بعض البُ   ، أخيه

ــُ ، وتتمتــه كمــا فــي البخــاري . أو مفعــول يشــد ، بنــزع الخــافض ــ مَّ ث يشــد  : أي ، بــين أصــابعه كَ بَّ شَ
                                                 

  . ) ٢٥٨٥( برقم ) ١٩٩٩/ ٤( ، ومسلم ) ٢٣١٤( برقم ) ٨٦٣/ ٢( البخاري . متفق عليه ٧٦
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ــا مِ هم بعضًــبعضُــ  كمــا أنَّ   ، د المــؤمنين بعضــهم بــبعضا لتعاضُــفوقــع التشــبيك تشــبيهً  ، دثــل هــذا الشَّ
سـتند وضـعيفهم مُ  ركُْـن ،هـم وذلـك لأن أقـواهم ل ، اه بعضًـبعضُـ ه بـبعض يشـدُّ ضَـعْ ك ب ـَمسِـنيان المُ البُ 

وفيــه تفضــيل الاجتمــاع علــى  . يالِّــرَ ه الحَ رَ كَــذَ  ، بمــا بباطنــه يَ وِ فــإذا والاه قـَـ ، القــوي كْنلــذلك الــرُّ 
 الانتفـاعُ  تَ بـَث ـَ لَ صَـوإذا اتَّ  ، لَ طـَبَ  لَ اصَـفَ نيـان إذا ت ـَالبُ  فـإنَّ  ، ومدح الاتصال على الانفصال ، الانفراد

ه أدنى مـا سِ فْ ن ـَل لِ حصِّ ل أحد أن يُ على كُ  بَ عُ صَ ا ه لمَّ إنَّ :  قال الراغب ) تنبيه. (  راد منهبه بكل ما يُ 
اع نَّ ز وصُـبْـن وخَ حْـع وطَ رْ ن زَ نا تعـب تحصـيلها مِـدْ دَ عَـ وْ قمة طعـام لـَفلُ  ،ة لهدَّ نة عِ عاوَ حتاج إليه إلا بمُ يَ 

 ، شهيْ د عن الجماعة بعَ مكنه التفرُّ ولا يُ  ، عبْ بالطَّ  الإنسان مدنيٌّ  :يلفلذلك قِ  ،هرُ صْ حَ  بَ عُ صَ لَ  ،آلاتها
  )) . ه بهذا الحديثوعلى ذلك نبَّ  ، نيْ ارَ هم لبعض في مصالح الدَّ فتقر بعضُ بل يَ 
  التواضع_ ي

  . ] ٨٨: ر الحِجْ [   واخْفِضْ جَنَاحَكَ للمُؤمنين : قالَ اللَّهُ تعالى      
ولا تتكبـَّرْ عَلَيهم ، وتَـعَامَلْ وألِنْ جانبَك للمؤمنين ، . بالرِّفْق بالمؤمنين   الآيةُ أمْرٌ إلهيٌّ للنبيِّ      

وخَفْضُ الجناح كِناية عن التواضع وليِن . مَعَهم بتواضع وأدب، وكُن رحيمًا بِهم، عَطُوفًا عَلَيهم 
  . الجانب

 ، هسِ فْ ن ـَ إلى هخَ رْ ف ـَ مَّ ضَ  إذا الطائر إنَّ  : هلُ وأصْ ) : (( ٥٢/ ١٠( وقال القرطبي في تفسيره      
 لانفُ :  قالويُ  . هأتباعَ  الإنسان لتقريب افً صْ وَ  ذلك علجُ فَ  . خرْ الفَ  على هضَ بَ ق ـَ مَّ ثُ  ، هجناحَ  طَ سَ بَ 

  . )) جانباه آدم ابن نمِ  والجناحان . ساكن ورقُ وَ  أو ، الجناح خافض
 آمنَ  نمَ لِ  نْ لِ وأَ :  يقول تعالى ذِكْرُه لنَِبِيِّه مُحمَّد ) : ((  ٥٤٢/ ٧( قال الطبري في تفسيره و      

  . )) عليهم ظغلُ تَ  ولا ، بهم فُ جْ تَ  ولا ، نكمِ  همبْ رِّ وق ـَ ، كلامك عَ بَ واتَّـ  ، كعَ ب ـَواتَّـ  كبِ 
ويتكبَّر عليهم بسبب على الناس بسبب أفعاله العظيمة ،  لإنسان أن يَستعليَ  قُّ حِ كان يَ   وْ لَ      

ه رَ ، وأمَ  لأعمال الجليلةإلى ا  وفَّق النبيَّ  اللَّه ى بذلك ، لكنَّ لَ وْ أَ   لكان النبيُّ  منزلته الرفيعة ،
ز أو جْ عف أو العَ ن الضَّ ع مِ نبُ لا يَ  والتواضع النبويُّ  .م الإلهية عليه عَ ؤية النـِّ ين الجانب ورُ بالتواضع ولِ 

مِن الإيمان والأخلاق الحميدة ، وحُسْن التعامل مع الناس  ما ينَبُعيلة والإمكانيات ، وإنَّ ة الحِ لَّ قِ 
في _ اإيجابً _ ر ثِّ ؤَ ين الجانب ي ـُلِ و  ، فتاح القلوبهي مِ  والأخلاق الحميدة. وعناصر الطبيعة 

لظة ا الغِ أمَّ .  منهجه سَ فْ جذب الناس إلى الداعية فيثقون به ، ويسلكون ن ـَس البشرية ، ويَ فْ النـَّ 
البشرية س فْ اعية ، لأن النـَّ ل الدَّ وْ ن حَ فتعمل على تشتيت الجهود البشرية ، وتفريق الجماهير مِ 

  .وءِ الأخلاق باع وسُ سوة الطِّ قَ ة لِ ادَّ ضَ جبولة على اللين ، ومُ مَ 
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لُغَ الجِبَالَ طُولاً  : وقالَ اللَّهُ تعالى       بـْ   ولا تَمْشِ في الأرضِ مَرَحًا إنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأرضَ ولَن تَـ
إنَّكَ لَن تَـقْطَعَ الأرضَ بِكِبْرِك حتى  ولا تَمْشِ في الأرض مُختالاً مُستكبرًا ،.  ] ٣٧: الإسراء [ 

والآيةُ تنَهى عن التَّكَبُّر ، وتُـقَدِّم تعليلاً لهذا . ولَن تُطاَوِل الجبالَ وتُساويها بِكِبْرِك  ، رَهاتبَلُغ آخِ 
  .النـَّهْي ، وتشتمل على تهكُّم وتَقريع للمُتكبِّرين 

يجب أن تعرف  .إنَّكَ أيُّها الإنسانُ ضعيف وعاجز وضئيل الحَجْم ، فكيف تَختال وتتكبَّر ؟      
  .ولا ينَبغي للضَّعيف العاجز أن يتكبَّر. قَدْرَكَ وقيمتك الحقيقية،وتبتعد عن الغُرور والخُيَلاء والتَّكَبُّر 

 ختالاً في الأرض مُ  شِ مْ ولا تَ  :ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٨١/ ٨( وقال الطبري في تفسيره      
: ة بؤْ كما قال رُ   ، باختيالك الأرضَ  عَ طَ قْ ن ت ـَلَ  كَ إنَّ : يقول  ،  إنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأرضَ  ،  استكبرً مُ 

لُغَ الجِبَالَ طُولاً   عطَ قْ المُ  :ق رَ ت ـَخْ بالمُ  يعني. وقاَتِمِ الأعماقِ خَاوِي المُخْتـَرَق   ، كرِ خْ بفَ   ولَن تَـبـْ
فهم عرِّ يه مُ نه إليهم فِ م مِ وتقدُّ  . لاءيَ ر والخُ خْ ر والفَ بْ ه عن الكِ بادَ عِ  هن اللَّ مِ  يٌ هْ ما هذا ن ـَوإنَّ  ، كرِ بْ وكِ 

  . ))م هرُ ي ـْر عنه غَ صُ قْ ا ي ـَارهم شيئً خَ رهم وفَ بْ نالون بكِ بذلك أنهم لا يَ 
في  يَ شْ ذَمَّت الشريعةُ المَ و . بِوَقاَر وسَكِينة ي شْ ن شأن التواضع والمَ أعلى مِ  رآنيَّ الإرشاد القُ  إنَّ      

للناس ، وعدم  ، واحتقار م الإلهيةن عدم تقدير للنـِّعَ ا في ذلك مِ مَ اء ، لِ يَ لاء ورِ ر وخُيَ الأرض بتكبُّ 
البسيط ،  ه الطينيَّ لَ ر أصْ يتذكَّ  رءُ حِينوالمَ . وء الأدب في الطريق ونشر سُ  احترام لمشاعرهم ،

والاستعلاء ر ك أن لا مجال للتكبُّ ، سيُدرِ  والأوساخ لاء ليُخرِج الفضلاتذهب إلى الخَ ر أنه يويتذكَّ 
 أن_ رضي اللَّهُ عنه_  هريرة أبي عن ) ١٦٥٣/ ٣( وفي صحيح مسلم  .الحق  في الأرض بغير

 ، هسُ فْ ن ـَ أعجبته قد ،_ بَـيْهوْ يعني ث ـَ_  هيْ دَ رْ ب ـُ في شيمْ يَ  رُ ت ـَخْ بَ تَ ي ـَ لٌ جُ رَ  بينما: (( قال   هاللَّ  رسول
  )) . القيامة يوم إلى فيها لُ جَ لْ جَ تَ ي ـَ فهو ، الأرضَ  به هُ اللَّ  فَ سَ خَ فَ 

ــُ يجــب علــى الإنســان      بــل . تبختــر ر ولا يَ تعــالى ، فــلا يتكبَّــ ة اللَّــهه حقيــر أمــام عَظَمَــك أنَّــدرِ أن ي
والتكبُّــر  .ه نــدَ دَّه عليــه أن يقــف عِ حَــ فَ رَ ن عَــومَــ.  الإلهــيَّ  الكِبريــاءَ  استشــعرً ينة مُ كِ مشــي بهــدوء وسَــيَ 

رة ، ذِ يفـة قـَه جِ رُ وآخِـ ، رةذِ طفة مَـه نُ لُ والإنسانُ أوَّ  .صِفة للَّه وَحْدَه ، ومَن نازعه فيها استحقَّ العذاب 
 أوْ يَمشـيَ  رلـه أن يتكبَّـ ه فـلا ينَبغـيومَـن كـان هـذا وَضْـعَ .  )الغـائط (  رةذِ حمـل العَـي ذلـك يَ دَ ين يـَوبَ 

  .خُيَلاءر والرور والتكبُّ عن الغُ _أنفه رَغْمَ _ واضع، وتبُعدهر الإنسانَ على التَّ جبِ وهذه الحالُ تُ .مُختالاً 
 يتحرك يأ _ بالجيم_  يتجلجل) : (( ٦٤/ ١٤( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

 : وقيـل .هذا سيقع بأنه  يُّ النب فأخبرَ  ،ةمَّ الأُ  هذه نمِ  لجُ الرَّ  هذا أنَّ  لحتمَ يُ  : قيل .اضطربً مُ  نزلويَ 
  .))  الصحيح هو وهذا ، ةمَّ الأُ  هذه لبْ ق ـَ نعمَّ  خبارإ هو بل
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 ، اءَ طــَيْ طَ المُ  تــيمَّ أُ  تْ شَــمَ  إذا : ((قــال  النبــيَّ  أنَّ  _ عنهــا لَّــهُ رضــي ال_  يسقــَ بنــت ولــةخَ  عــنو      
  .٧٧)) ض بع على همبعضُ  طَ لِّ سُ  ، ومُ والرُّ  فارسُ  مهُ ت ـْمَ دَ وخَ 

نيا الفانية ، لأنَّها تُـلْهي عن الآخِرة في الحديث      ، وذَمٌّ للتَّبَخْتـُر والتكبُّـر  تحذيرٌ نبويٌّ مِن زينة الدُّ
  .والإعجاب بالنـَّفْس ، وتنبيه على أهمية التواضع والسَّكِينة والتَّحَلِّي بالأخلاق الحميدة 

التَّبَخْتـُر ومَـد اليـَدَيْن فـي :  والمُطيَْطـَاء. المُحمَّدية بغُرور وتَـبَخْتُر وتكبُّر وخُيَلاء  إذا مَشَت الأمَُّةُ      
وهذه مِشْيَة مَذمومة ، تدلُّ على الفساد الذي يَظهر في الأمَُّـة نتيجـة كثـرة الـنـِّعَم والأمـوال، . المَشْي 

إنَّ النتيجة أن يُسلِّط اللَّهُ شِـرَارَ الأمَُّـة مِـن ف هم ،بعد فتح بلادهم وسَبْي أولاد وخَدَمَهم الفُرْسُ والرُّومُ 
وهــذا يعنــي أنَّ حُكْــمَ الأمَُّــة ســيكون . الظــالمين والفاســقين علــى خِيَــار الأمَُّــة مِــن الصــالحين المُتَّقــين 

  .بأيدي الظالمين ، حيث يَظلمون الصالحين ويُـؤْذُونهم ، نتيجة الفساد الذي أصابَ الأمَُّةَ 
ةِ مُحمَّد وه      ، لأنَّه يشتمل على أمر غَيبيٍّ ، وقد حَـدَثَ علـى أرض  ذا الحديثُ من دلائل نُـبـُوَّ

  . الواقع كما أخبرَ النبيُّ 
وعِبَــادُ الــرَّحمنِ الــذينَ يَمْشُــونَ عَلــى الأرضِ هَوْنــًا وإذا خَــاطبَـَهُمُ الجــاهلونَ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      

  . ] ٦٣: الفُرقان [  قالوا سَلامًا 
. باد الرَّحمن وصَفْوته مِن خَلْقه لوك المؤمنين الذين هُم عِ رَيْن لِحُسن سُ هَ ظْ ن مَ هذه الآية تتضمَّ      
ياء وهذه طبيعتهم بلا رِ . لاءر أو خُيَ ينة بدون تكبُّ قار وسَكِ ي على الأرض بوَ شْ ل هو المَ ظهر الأوَّ المَ 

قابلة كلامهم القبيح ال ، ومُ هَّ ن الجُ و عَ فْ بلة الإساءة بالإحسان والعَ قاهو مُ ظهر الثاني المَ و . أو تصنُّع
للتخصيص والتفضيل والتعظيم   وَعِبَادُ الرَّحمنِ  والجديرُ بالذِّكر أن الإضافة في . يببالكلام الطَّ 

  .أي إنهم أولياءُ اللَّه وصَفوته مِن خَلْقه ، وإلا فالناسُ كُلُّهم عباد الرَّحمن .والتشريف والتفخيم 
إنَّ عباد اللَّه المؤمنين الصالحين هُم نُخبة المجتمع ، وسادة الناس ، وأشرافهم ، يَمشون على      

ون استكبار ولا غُرور ولا عَجْرفة ولا سَعْي بالفسادِ والمعاصي ، أنينة بدالأرض بهُدوء وتواضع وطُمَ 
ويتحمَّلون تفاهةَ الجُهَّال وسَفاهتهم وكلامهم السَّيئ ، ويَصفَحون عنهم ، ولا يَـرُدُّون الإساءةَ 

اهلون وبعبارة أخرى ، إذا خاطبهم الج. بالإساءة ، وإنما يقَولون لهم كلامًا جميلاً طيَِّبًا بِرفِْق وليِن 
نًا يَسْلَمُون فيه مِن الإثم ، ويَـنْجُون مِن أذاهم وشَرِّهم    .السُّفهاءُ بما يَكْرَهونه ، قالوا لهم قـَوْلاً ليَـِّ

                                                 

) ١٣٢( برقم)٤٧/ ١( ،والطبراني في الأوسط )٦٧١٦( برقم )١٥/١١٢(ان في صحيحهبَّ رواه ابن حِ  ٧٧
  .)  ٤١١/ ١٠( ه الهيثمي في المجمع بسند حسَّن
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. وَعِبَادُ الرَّحمنِ الذينَ يَمْشُونَ  : وله تعالىقَ  ):((٦/١٠١(وقال ابن الجوزي في زاد المسير     
 : قالنه يُ ومِ  ، ادً يْ وَ ا رُ يً شْ مَ   هَوْناً :  عنىومَ . اهم إليه لاصطفائه إيَّ هم بَ سَ ما نَ إنَّ  : يبةتَ ابن ق ـُ وقال

وإذا خَاطبَـَهُمُ الجَاهِلُونَ قالوا  ،  ينةكِ قار والسَّ مشون بالوَ يَ  : جاهدوقال مُ  . ا مانً وْ بيبك هَ حَ  بْ بِ أحْ 
قاتل وقال مُ  .وامُ لِ عليهم حَ  لَ هِ وإن جَ  ،ون على أحدلُ هَ جْ لا يَ  :وقال الحسن .اادً دَ سَ  :، أي  سَلامًا

وزعم  ،ند الأكثرينة عِ مَ كَ حْ وهذه الآية مُ  .ن الإثمون فيه مِ مُ لَ سْ  يَ لاً وْ أي ق ـَ ،الامً سَ  : ان قالوايَّ بن حَ ا
  )) . يفت بآية السَّ خَ سِ م نُ ثُ  ،ير السلامليس بيننا وبينكم غَ :راد بها أنهم يقولون للكفاروم أن المُ قَ 

كان قُرآناً يَمشي بين الناس ، وكان يطُبِّق الآياتِ على نَـفْسِه ، ويتمثَّلها في أدق   والنبيُّ      
سَيِّد المؤمنين الصالحين ، وكان القُدوة العُليا في التواضع والأدب  وهو . تفاصيل حياته 

، بدون ضَعف ، الأسمى في الوَقاَر والسَّكِينة والحِلْم والصَّفْح والتسامح  والاحترام ، وكان المَثَلَ 
  .ولا ذُل ، ولا رياء ، ولا تصنُّع ، ولا ضَغط مِن أحد 

  .٧٨ )) ببَ صَ  نمِ  انحطَّ  ماكأنَّ  ، اؤً تكفُّ  أتكفَّ  مشى إذا : (( وفي الحديث أن النبيَّ      
 واثقة، توازنةمُ  ه هادئةً تُ يَ تكلُّف ، وكانت مِشْ  لاو ينة بلا رياء كِ قار وسَ مشي بوَ يَ  كان  إنَّ النبيَّ      

 . امدَّ تمايل إلى قُ أي يَ ) أ شى يتكفَّ إذا مَ ( ): (( ٣٦١/ ٥(وفي تُحفة الأحوذي .بلا إسراع ولا إبطاء
ما كأنَّ ( ، رتِ خْ بَ تَ ي المُ شْ مه على الأرض كمَ دَ مسح قَ م يضعها ولا يَ ن الأرض ثُ مِ  مَ دَ رفع القَ أي يَ  :يلوقِ 

  )) . فعةيء دَ الشَّ  بَّ أ بمعنى صَ والأشبه أن تكفَّ ،  لادةة وجَ وَّ ن ق ـُه مِ لَ جْ رفع رِ أي يَ  )ببَ ن صَ مِ  ينحطُّ 
يمشي باتِّزان وتواضع ووَقار ، ويتعامل مع الناس بأدب واحترام ، ويُسامح  لقد كان النبيُّ      

  .الجاهلين ، ويتَجاوز عن السُّفهاء ، ويقُابل الإساءةَ بالإحسان 
الذينَ يَمْشُونَ   المؤمنين ههذه صفات عباد اللَّ ) : ((  ٤٣٣/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      

ون شُ مْ هم يَ ا هؤلاء فإنَّ فأمَّ  ... برية ولا استكبارير جَ ن غَ قار مِ ينة ووَ كِ بسَ  : أي ،  على الأرضِ هَوْناً
ا عً نـُّ صَ راد أنهم يمشون كالمرضى تَ وليس المُ  . رطَ ولا بَ  ، رولا أشَ  ، حرَ ولا مَ  ، ن غير استكبارمِ 

وقد  ، ى لهطوَ ما الأرض تُ وكأنَّ  ، ببَ ن صَ مِ  ما ينحطُّ إذا مشى كأنَّ   د ولد آدمفقد كان سيِّ  ، اءً يَ ورِ 
: فقال  ، ادً يْ وَ مشي رُ ا يَ ر أنه رأى شابًّ مَ عن عُ  يَ وِ حتى رُ  ، عف وتصنُّ بتضعُّ  يَ شْ ف المَ لَ السَّ  بعضُ  هَ رِ كَ 
 ، بقوة ه أن يمشيَ رَ وأمَ  ، ةرَّ لاه بالدِّ فعَ  . يا أمير المؤمنين ، لا: قال  ،"  مريض ؟ أأنتَ  كَ الُ بَ  ما"

                                                 

) ٦٦٢/ ٢( وصحَّحه ، والحاكم في المستدرك )  ٣٦٣٧( برقم )  ٥٩٨/ ٥( الترمذي في سُننه رواه  ٧٨
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٤١٩٤( برقم 
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بن ار عن يحيى مَ عْ ك عن مَ بارَ بن المُ  هوقال عبد اللَّ ... .  قاركينة والوَ نا السَّ ن هُ وْ راد بالهَ ما المُ وإنَّ 
 ، للُ وم ذُ إن المؤمنين قَ : قال  ، يةالآ  الرَّحمنِ وَعِبَادُ  :  ولهالمختار عن الحسن البصري في قَ 

 ، ضرَ ن مَ وم مِ وما بالقَ  ، هم مرضىبَ سَ حْ حتى تَ  ، والأبصار والجوارح الأسماعُ  _ هِ واللَّ  _نهم مِ  تْ لَّ ذَ 
هم مُ لْ نيا عِ ومنعهم من الدُّ  ، همرَ ي ـْدخل غَ م يَ وف ما لَ ن الخَ هم مِ لَ خَ ولكنهم دَ  ، اءحَّ أصِ  هِ هم واللَّ وإنَّ 
 مَ اظَ عَ ولا ت ـَ ،الناس م ما أحزنَ هُ ن ـَزَ ما أحْ  هِ ا واللَّ أمَ  ،نَ زَ ا الحَ عنَّ  الذي أذهبَ  هللَّ  الحمدُ : فقالوا ،خرةبالآ

 عَ طَّ قَ ت ـَ هزاء اللَّ عَ بِ  زَّ عَ ت ـَم ي ـَن لَ إنه مَ  ،وف من النارولكن أبكاهم الخَ  ، ةنَّ في نفوسهم شيء طلبوا به الجَ 
 رَ ضَ وحَ  ، همُ لْ عِ  لَّ فقد قَ  ، برَ شْ م أو مَ عَ طْ عمة إلا في مَ نِ  هللَّ  رَ م ي ـَن لَ ومَ  ، اترَ سَ نيا حَ ه على الدُّ سُ نفْ 

م لَ  ئيول السَّ ال بالقَ هَّ عليهم الجُ  هَ فِ إذا سَ  : أي  وإذا خَاطبَـَهُمُ الجَاهِلُونَ قالوا سَلامًا .  هعذابُ 
لا تزيده   هكما كان رسول اللَّ   ، ارً ي ـْولا يقولون إلا خَ  ، حونفَ صْ ون ويَ فُ عْ بل ي ـَ ، هلِ ثْ قابلوهم عليه بمِ يُ 

  .)) ا مً لْ ة الجاهل عليه إلا حِ دَّ شِ 
  :ما أجملَ قَول الإمام الشافعيِّ و      

 اـيبجِ مُ   هُ لَ   أكونَ   أن  رَهُ أكْ فَ              حٍ بْ ق ـُ  بكلِّ   يهُ فِ السَّ  يُخاطِبُني
  يباطِ   الإِحراقُ   زادَهُ    ودٍ عُ كَ ا              ـمً حِلْ    يدُ وأزِ    ةً اهَ فَ سَ   يدُ زِ يَ 

  
ولا تُصَــعِّرْ خَــدَّكَ للنَّــاسِ ولا تَمْــشِ فــي الأرضِ مَرَحًــا إنَّ اللَّــهَ لا يُحِــبُّ كُــلَّ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      

  . ] ١٨: لقُمان [   مُخْتالٍ فَخُور
ا ، ولا تَمْشِ في الأرض مُتَبَخْتـِرًا رً ولا تعُرِض عنهم تكبـُّ ،  لهم اعن الناس احتقارً  كَ هَ جْ وَ  ولا تُمِلْ      

  .وهذا تَعليل للنـَّهْي  .غَيره  كبِّر المُعْجَب بنِـَفْسِه ، المُفْتَخِر عَلىإنَّ اللَّه يَكْرَه المُت. مُتكبـِّرًا 
مــعَ النــاس ، وأدب ، واحتــرامِ الإنســان ، وحُســن التعامــل  فــي التواضــع والآيــةُ تُـقَــدِّم درسًــا بليغًــا     

يبة تعمل على تنقيـة المجتمـع مـن الضـغائن ، وشـهوةِ الانتقـام ، هذه المعاني الطَّ  وكُلُّ . الحِوار معهم 
رور فــلا معنــى للغــُ ، ومــرجعهم إلــى التــراب ، ل النــاس أصــلهم مــن التــرابكُــو . قــد والثــأر وعقليــةِ الحِ 

  .ن التطاول على الآخرين ر ، ولا فائدة مِ والتكبُّ 
ــر فــي تفســيره       ــهقَ  ) : (( ٥٨٨/ ٣( وقــال ابــن كثي :    ، يقــول   ولا تُصَــعِّرْ خَــدَّكَ للنَّــاسِ  :  ول
 ، علـــيهم اواســتكبارً  ، نــك لهـــممِ  ااحتقــارً  ، وكمُـــلَّ هم أو كَ تَ مْــلَّ إذا كَ  ، بوجهــك عـــن النــاس ضْ رِ عْــت ـُ لا

ى أخـاك ووجهـك لقَـأن تَ  وَلـَوْ : "  كمـا جـاء فـي الحـديث  ، يهمك إلـَهَ جْ وَ  طْ سُ وابْ  ، كجانبَ  نْ لِ ولكن أَ 
بـن اقـال علـي " . اللَّـهُ  هـابُّ حِ يلـة لا يُ خِ والمَ  ، يلـةخِ ن المَ فإنهـا مِـ ، الإزار وإسبالَ  اكَ وإيَّ  ، طنبسِ إليه مُ 
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 بـادَ ر عِ حقِّـ، فتُ  رلا تتكبَّـ : يقـول ،  ولا تُصَـعِّرْ خَـدَّكَ للنَّـاسِ  :  ولـهأبي طلحة عن ابن عبـاس فـي قً 
بـن اوقال مالـك عـن زيـد  . كرمة عنهوفي وعِ وكذا روى العَ  ، موكنهم بوجهك إذا كلَّ ض عَ عرِ ، وتُ ه اللَّ 

كرمة ويزيد جاهد وعِ عن مُ  يَ وِ وكذا رُ  ، ضرِ عْ مُ  م وأنتَ لا تتكلَّ  ،  ولا تُصَعِّرْ خَدَّكَ للنَّاسِ  :  أسلم
يعني :  عيخَ إبراهيم النَّ  وقال.  يرهمحاك وابن زيد وغَ والضَّ ير بَ وزاء وسعيد بن جُ بن الأصم وأبي الجَ ا

ــ . شــديق فــي الكــلامالتَّ : بــذلك  ــ وأصــلُ : قــال ابــن جريــر .واب القــول الأولوالصَّ يأخــذ ر داء عَ الصَّ
... .  ، رتكبِّــل المُ جُــبــه الرَّ  هَ بِّ شُــفَ  ، هــا عــن رؤوســهات أعناقَ لفِــحتــى تَ  ، الإبــل فــي أعناقهــا أو رؤوســها

، هُ ضـك اللَّـبغِ فعـل ذلـك يُ ، لا تَ اعنيدً  اارً بَّ جَ  ارً تكبـِّ لاء مُ يَ خُ :أي ، ولا تَمْشِ في الأرضِ مَرَحًا : وقَوله
 :ور، أيخُـه، فَ سِـفْ ب فـي ن ـَجَـعْ ختـال مُ مُ  : أي ،  إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُور : ل ولهذا قا
  )) . يرهعلى غَ 

 ةَ نَّـل الجَ دخُ لا يـَ : ((قـال   بن مسعود عن النبـيِّ  هاللَّ  عن عبد) ٩٣/ ١( وفي صحيح مسلم      
ه لـُعْ ون ـَ ، انً سَـه حَ بـُوْ أن يكـون ث ـَ بُّ حِـل يُ جُـالرَّ  إنَّ  : لجُـقـال رَ  ،))  ربْ ن كِ مِ  ةٍ رَّ ذَ  ثقالُ ن كان في قلبه مِ مَ 

  )) . الناس طُ مْ وغَ  ، قالحَ  رُ طَ بَ  رُ ب ـْالكِ  ، الَ مَ الجَ  بُّ حِ يل يُ مِ جَ  هاللَّ  إنَّ  : (( قال ، حسنةً 
إنَّ اللَّه لا يدُخِل العبدَ الجَنَّةَ إذا كان في قلبه وَزْن ذَرَّة مِن الكِبْر ، وهو التعـاظُم والمُباهـاة علـى      

  .مِن دُخول الجَنَّة وهذا يدلُّ على خُطورة الكِبْر ، وكَوْنه مانعًا . والذَّرَّةُ هي النَّملة الصغيرة . الناس 
والنظافةُ والاعتناءُ بالمَظهَر وارتداء الثياب الجميلة ، مِن الأمُور المَرغوبـة ، ولا تُـعَـدُّ مِـن الكِبْـر،      

واللَّـهُ جميـلٌ يُحِـبُّ الجَمَـالَ ، مـا دامَ لا يُــؤَدِّي إلـى الغـُرور والكِبْـر والتـَّرَفُّـع علـى النـاس ، لأنَّـه إظهــار 
  .أن يَرى آثارَ نعِمته على عبده  واللَّهُ يُحب. ه على العبد لنِعمة اللَّ 

رُ       ـرًا وتجبـُّـرً  والكِبـْ  وغَمْـطُ النـاس .ا وترفُّـعًـا ، وعـدم القَبـول بـه هو رُؤيةُ الحق باطلاً ، وإنكـاره تَكَبـُّ
 وقـال ابـن الأثيـر فـي النهايـة فـي غريـب الأثـر .  ءهم ، والنظر إليهم نظـرةً دُونيـةاحتقارهم وازدرا يعني

.  بـاطلاً  وعبادتـه تَـوْحِيـده نمِ  اقًّ حَ  هُ اللَّ  لهعَ جَ  ما علجيَ  أن وَ هُ  "الكِبْر بَطَر الحَق "  ) : ((٣٤٩/ ١( 
  .))  لُهب ـَقْ ي ـَ فلا الحق عن تكبَّريَ  أن وَ هُ  : يلوقِ .  احَقًّ  يراه فلا الحق ندعِ  بَّرتَجَ ي ـَ أن وَ هُ  : يلوقِ 

ل دخُ يـَ لا : "  ولـها قَ وأمَّـ ) : (( ٩٢و ٩١/ ٢( وقال النووي في شرحه على صـحيح مسـلم      
ــ ةَ نَّــالجَ  ــ ، تأويلــه يفــ فَ لِــتُ فقــد اخْ  " . ربْــن كِ ة مِــرَّ ذَ  ثقــالُ بــه مِ لْ ق ـَ ين فــمَ  : نيْ هَــجْ فيــه وَ  يابطَّــالخَ  رَ كَ ذَ فَ

   هأنَّــ يوالثــان ، ذا مــات عليــهإ لاً أصْــ ةَ نَّــل الجَ دخُ فصــاحبه لا يــَيمــان ن الإر عَــبُّــكَ راد التَّ المُــ أحــدهما أنَّ 
  غِـلٍّ  وَنَـزَعْنَا ما في صُدُورهِِم مِن  : تعالى هُ كما قال اللَّ   ، ةنَّ خوله الجَ دُ  ر حالَ بْ قلبه كِ  يكون فلا يَ 

ر بْـعـن الكِ  يهْـهـذا الحـديث ورد فـى سـياق النـَّ  نَّ إفـ ، دعْـوهذان التأويلان فيهما ب ـُ . ]٤٧: الحِجْر[
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ين ذَ ل علــى هَــحمَــأن يُ  يفــلا ينبغــ ، قع الحَــفْــودَ  ، وهــو الارتفــاع علــى النــاس واحتقــارهم ، المعــروف
ه قـين أنَّـحقِّ ن المُ ه مِ رُ ي ـْاض وغَ يَ ل الظاهر ما اختاره القاضي عِ بَ  ، ن له عن المطلوبيْ جَ رِ خْ ن المُ يْ التأويلَ 

 ، جازيـهه لا يُ م بأنَّـوقـد يتكـرَّ  ، جـازاه وْ اؤه لـَزَ هـذا جَـ : يـلوقِ  . جـازاهن إاة ازَ جَـون مُ دُ  ةَ نَّ ل الجَ دخُ لا يَ 
 ، ا بعـد تعـذيب بعـض أصـحاب الكبـائرا ثانيـًمَّ إو  ، لاً ا أوَّ مَّ إ ، ةَ نَّ دين الجَ وحِّ المُ  لُّ دخل كُ أن يَ  دَّ ل لا بُ بَ 

  )) . ةلَ هْ وَ  لَ قين أوَّ تَّ المُ  لها معَ دخُ لا يَ  : يلوقِ  . يهالَ ين عَ رِّ صِ الذين ماتوا مُ 
 ، قلَ طْ ال المُ مَ له الجَ ) تعالى جميل  هاللَّ  إنَّ (  : (() ٢٢٤/ ٢( ي في فَيض القدير وقال المُناو      

 ،اتفَ ال الصِّ مَ وجَ  ،ال الذاتمَ فله جَ  ، نعتهن آثار صَ جود مِ ال في الوُ مَ ل جَ ن كُ ال مِ مَ بالجَ  ن أحقُّ ومَ 
   ه قِ لْ ن خَ وجهه ما انتهى إليه مِ  اتُ حَ بُ سُ  ور على وجهه لأحرقتْ جاب النُّ لا حِ وْ ولَ  ، ال الأفعالمَ وجَ 
ه  ر ذلك أنَّ وسِ  ، يرهة إظهار الحاجة لغَ لَّ في قِ  أوْ  ، يئةنكم في الهَ ل مِ مُّ جَ أي التَّ )  الَ مَ حب الجَ يُ ( 

ب حِ ويُ  ، فاتهب أسماءه وصِ حِ ويُ  ، ل وجهن كُ ق مِ لَ طْ ال المُ مَ الكَ  فلهُ  ، فاتهكامل في أسمائه وصِ 
عليم  ، الَ مَ ب الجَ حِ ميل يُ جَ  ، رَ ت ـْب الوِ حِ ر يُ تْ وهو وِ  ، ن لوازم كمالهه مِ فإنَّ  ، هقِ لْ آثارها في خَ  هورَ ظُ 
فالمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن  ، ب القويَّ حِ يُ  قويٌّ  ، ودَ ب الجُ حِ اد يُ وَ جَ  ، ماءَ لَ ب العُ حِ يُ 

 ، ب الصادقينحِ وق يُ دُ صَ  ، ب الشاكرينحِ ور يُ كُ شَ  ، والوفاءاء يَ الحَ  ب أهلَ حِ يُ  يٌّ يِ حَ  ، الضعيف
  )) . ير ذلكإلى غَ  ، نينحسِ ب المُ حِ ن يُ حسِ مُ 

  واقْصِدْ في مَشْيِكَ واغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إنَّ أنكرَ الأصواتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى   
، لاء ولا تكبُّرليَِكُنْ مَشْيُكَ قَصْدًا بلا خُيَ . بالخُلُق الكريم يأمرُ اللَّهُ نبَِيَّه مُحَمَّدًا  .]١٩: لقُمان[ 

 ،  إذا تَكَلَّمْتَ  واخْفِضْ مِن صَوتك وتَـوَسَّطْ فيه بيَن الإبطاء والإسراع ، والتزمْ بالسَّكِينة والوَقاَر ،
والآيةُ تُشير إلى أهمية  . غاية السُّوء، ويُـؤْذي السامعَ ولا تَرفعه بأكثر من الحاجة، فهذا الفِعل في 

إنَّ أقبحَ . الجَمِيلَتـَيْن  تـَيْنالقَصْد في المَشْي ، والخَفْضِ من الصَّوت ، وضرورة التَّحَلِّي بهاتَـيْن الصِّفَ 
لَصَوْتُ   :والجديرُ بالذِّكر أنَّ اللَّه قال . الأصوات لَصَوْتُ الحمير، أوَّله زفير ، وآخره شهيق 

وإفرادُ الصَّوت ، وإضافته إلى الجَمْع ، لأنَّ المُراد بيان .  لأَصوات الحمير: ، ولَم يَـقُلْ   الحَمِيرِ 
، ص الذي يَرفعون أصواتَهم بالحميرالأشخا وتَشبيهُ .ذا الجِنس مِن بيَن سائر الأجناسحال صَوت ه

  .، والتَّنفير مِنه  يدلُّ على تَحريم رَفع الصَّوت ، وذَمِّه أشد الذَّم
 فلا بُدَّ .لوك الإنسانيه الوسطية في السُّ ى هذوتتجلَّ تفريط، طي بلا إفراط أوْ سَ دِين وَ  الإسلامُ و      
راخ عجعة أو صُ سموع بلا جَ عتدل مَ والكلام بصوت مُ لاء،خُيَ  أوْ  رعةون سُ ي بدُ شْ واضع في المَ التَّ  مِن

  .الأمور أوسطها رُ ي ـْخَ و .والقَول علالفِ أهمية الاقتصاد والاعتدال في  نا تظهروهُ .فهومير مَ س غَ مْ أو هَ 
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 كَ يُ شْ مَ  نْ كُ يَ لِ : أي  ،  واقْصِدْ في مَشْيِكَ  ( ) : ( ٢٨٩/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
يَمْشُونَ عَلى الأرضِ  : ة ، كَقَوله ينكِ ار والسَّ قَ بالوَ  شِ امْ : وقال عطاء  . ا ولا إسراعً لاً ا لا تخيُّ دً صْ قَ 

 ضْ فِ اخْ : قاتل وقال مُ  . وتكن صَ مِ  صْ نقِ أ ،  واغْضُضْ مِن صَوْتِكَ  .  ] ٦٣: الفُرقان [  هَوْناً 
 ،ره شهيقوآخِ  ،ه زفيرلُ أوَّ  ،  لَصَوْتُ الحَمِيرِ   الأصوات أقبحَ   إنَّ أنكرَ الأصواتِ   وتكن صَ مِ 

إنَّ أنكرَ  :  ولهوري يقول في قَ فيان الثَّ سُ  سمعتُ  :ن يَ بن أعْ وسى وقال مُ  . وت أهل النارما صَ وهُ 
ل جعفر الصادق اوق.  ارمَ إلا الحِ  هل شيء تسبيح للَّ ياح كُ صِ : قال  .  الأصواتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ 

: بهْ وَ قال . رةنكَ ة القبيحة المُ سَ طْ هي العَ : قال  ،  إنَّ أنكرَ الأصواتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ  : ولهفي قَ 
قال  :مه كَ وحِ  .كمة أدخلها الناس في كلامهم وقضاياهمن الحِ ر ألف باب مِ شَ ي عَ قمان باثنَ لُ  تَكَلَّمَ 

ن يْ ت ـَغَ ضْ ب مُ يَ اذبحها وائتني بأطْ : ولاه إليه شاة وقال ا فدفع مَ ا حبشيًّ قمان عبدً كان لُ : عي بَ خالد الرَّ 
نها فأتاه ضغتين مِ اذبحها وائتني بأخبث مُ : أخرى وقاله شاة دفع إلي مَّ ثُ  ،نها فأتاه باللسان والقلبمِ 

  .)) ثابُ نهما إذا خَ ولا أخبث مِ ،نهما إذا طاباب مِ يَ يس شيء أطْ لَ : ولاه فقالفسأله مَ  ،باللسان والقلب
  : ومعنى . ... .  إنَّ أنكرَ الأصواتِ   ) : (( ٣٢٣/ ٦( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
  َأنكر  ْر هْ الجَ  تأويله أنَّ  : دبرِّ وقال المُ  .قبيح :أي ، رنكَ لان بوجه مُ أتانا فُ  : ولقُ ت ـَ . حبَ أق ـ

رفع  حَ بْ فه ق ـُعرَّ  : يبةتَ وقال ابن ق ـُ . رنكَ وت المُ ه داخل في باب الصَّ وأنَّ  ،حمودوت ليس بمَ بالصَّ 
كان رفع   وْ لَ  : قال ابن زيد . لأنها عالية ، ح أصوات الحميربْ لاحاة بقُ ة والمُ بَ اطَ خَ الأصوات في المُ 

إلا  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هسبيح للَّ تَ  يءل شياح كُ صِ  :وريفيان الثَّ وقال سُ  . للحمير هُ ا ما جعله اللَّ الصوت خيرً 
.  صوات الحميرلأَ  : لْ قُ م ي ـَولَ  ،  لَصَوْتُ  : كيف قال  :يلن قِ إف.  ق بلا فائدةهَ ن ـْه ي ـَنَّ إف ،ارمَ الحِ 

  .))  نسهذا الجِ  تُ وْ أصوات الأجناس صَ  أنكرَ  إنَّ  : ه قالفكأنَّ  ، اتً وْ صَ نس ل جِ لكُ  الجواب أنَّ 
واقْصِدْ في مَشْيِكَ واغْضُضْ  : لابنه قمانلُ  قولَ  وتلا: عنهما هُ اللَّ  رضي هاللَّ  عبد بن جابر عنو      

  .٧٩ )) لائكةللمَ  هرَ هْ ظَ  اوْ لَّ وخَ  ، يهدَ يَ  ينبَ  اوْ شَ مَ  جَ رَ خَ  إذا  هاللَّ  رسولُ  كان (( :قال ، مِن صَوْتِكَ 
يُـقَدِّمهم أمامَه ، ويَمْشي خَلْفَهم تواضُعًا ، ولا يَدعَ أحدًا : يَسُوق أصحابهَ ، أي  كان النبيُّ       

  .يَمْشي خَلْفَه ، أي إنَّه يَكون مِن وَرائهم كالسَّائق 
وقهم سُ كأنه يَ   ،همفَ لْ شي خَ مْ ويَ  ، همهم أمامَ دِّ قَ ي ـُ ) : (( ٧٦/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      

هم ختبر حالَ يَ لِ  أوْ  ، هفَ لْ شي خَ مْ ا يَ ع أحدً دَ يَ  ولا ، وم وراءهمي كبير القَ شْ ب مَ دْ ا إلى نَ ا وإرشادً تواضعً 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٥٤٤( برقم )  ٤٤٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٧٩
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 ، ن يستحق التربيةي مَ ربِّ فيُ  ، لاحظتهم لإخوانهمومُ  ، اشهمعَ فهم في مَ تصرُّ  وينظر إليهم حالَ 
وهذا  ، ناسبه التأديبن يُ ب مَ دِّ ؤَ وي ـُ ، ةبَ اق ـَعَ يق به المُ لِ ن يَ ب مَ عاقِ ويُ  ، كميلالتَّ حتاج ن يَ ل مَ كمِّ ويُ 

  .))  ير ذلكغَ لِ  أوْ  ، هرِ هْ ف ظَ لْ شي خَ مْ الملائكة كانت تَ  لأنَّ  أوْ  ، رعيته ى معَ لَ وْ شأن المَ 
  
  التَّوكُّل_ ك

   .]١٥٩: آل عِمران[يُحِبُّ المُتـَوكَِّلِين عَزَمْتَ فـَتـَوكََّلْ عَلى اللَّهِ إنَّ اللَّهَ  فإذا :قالَ اللَّهُ تعالى     
اوَرة، مُشَـلْ عَلَيْـهِ لا علـى الوتَـوكََّ  ،اوَرة ، فاعتمِدْ على اللَّه مُشَ تَ النِّيةَ على أمرٍ ما بعد الإذا عَقَدْ      

وإذا  .اوَرةُ قبـل العَـزْم والتَّبـَـيُّنمُشَـوال. على أرض الواقع ، وامْضِ في طريقك لتحقيق رُؤيتك وَثِقْ باللَّه
  .والعَزْمُ عَقْدُ القلبِ على تنفيذ الأمر . ورسوله  شَيء يتَقدَّم على اللَّه، فلاعلى أمْر  سولُ عَزَمَ الرَّ 

هِ هُوَ الاعتماد عَلَيْ  والتَّوكُّل على اللَّه. م أمامَه تَرفِِين بِعَجْزهِعْ عتمِدِين عَلَيه ، المُ يُحِبُّ المُ  إنَّ اللَّه     
والتَّوكُّل . تعالى  ، والتَّفويض في الأمور إلى اللَّه، مَعَ الأخذ بالأسباب دُون الاعتماد عَلَيها  هسُبحانَ 
. تعالى  مَعَ اللَّه ، والتأدُّبعظيمه لِقُدرة خالقه اللامحدودة، وتَ ة واضحة على صِدْق إيمان العَبْدعلام

  .د للعب عَبْدِ للَّه ، وحُب اللَّهدليل واضح على حُبِّ ال التَّوكُّلُ و 
،   عَزَمْتَ فـَتـَوكََّلْ عَلى اللَّهِ  فإذا  : هلُ وْ ق ـَ اوأمَّ ) : (( ٤٩٤/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      

 ، نياكودُ  ينكدِ  أمر نمِ  كبَ زَ وحَ  نابك فيما لك سديدناوتَ  ، اكإيَّ  بتثبيتنا كمُ زْ عَ  حَّ صَ  فإذا: فإنَّه يعني 
 أو عليك به أشاروا وما أصحابك آراء ذلك وافقَ  ،هبِ  أمرناك ما على هبِ  أمرناكَ  امَ لِ  ضِ فامْ 

 ،ذلك لكُ  في به قْ ثِ فَ  ،كَ بِّ رَ  على _ لزاوِ تُ  أو لحاوِ وتُ  عدَ وتَ  أمورك نمِ  تأتي يمافِ  _ لْ كَّ وَ وت ـَ.خالفها
 مهُ وَ ،  مُتـَوكَِّلِين إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ال .  ومعونتهم قهلْ خَ  سائر آراء دون ميعهجَ  في ضائهقَ بِ  ضَ وارْ 
  . )) هفَ الَ خَ  أو ىوً هَ  منهُ مِ  ذلك قَ افَ وَ  ، يهمفِ  همِ كْ حُ لِ  ونمُ لِ سْ تَ سْ والمُ  ، ضائهقَ بِ  اضونالرَّ 

  . ] ٨١: النِّساء [  وكَِيلاً  وَتَـوكََّلْ عَلى اللَّهِ وكَفى باللَّهِ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
ــكَ مِــن أمــور  علــى اللَّــه دْ مِــتَ واعْ       ــلْ عَلَيــه ، فإِنــه يَكفيــك مــا أهَمَّ فــي كُــل شُــؤونك وأحوالــك ، وتَـوكََّ

، وأنـه أسـاس متـين مِـن أُسُـس الـدِّين ، فَمَـن  إلى عَظَمَة التَّوكُّل على اللَّه والآيةُ تُشير. الدنيا والآخرة 
ــلَ علــى االلهِ كَفَــاه أمُــورَ دِينــه ودُنيــاه ، وحَمَــاه مِــن ليَــه وكفــى باللَّــه مُفَوَّضًــا إ. كُــل الشــرور والأخطــار  تَـوكََّ

  .لوكيل الحافظ القائم على الأمر وا. الأمور الصغيرة والكبيرة 
 ، الأمــور يــهإلَ  لوكَــتُ   وكَفَــى باللَّــهِ وكَــيلاً  ): (( ٤١٠ /٤( وقــال الشَّــوكاني فــي فــتح القــدير      

  )).واهسِ  إلى فيها حتجيَ  ملَ  ،هأحوالَ  يهإلَ  لَ كَ وَ  نومَ ، كفاه هأمورَ  يهإلَ  ضَ وَّ ف ـَ نمَ فَ . الشؤون يهإلَ  ضفوَّ وتُ 
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 هاللَّـ إلـى ضْ وِّ ف ـَوَ :  يقول  على اللَّهِ  وَتَـوكََّلْ  : قـَوْلهُ):(( ٣٠٧/ ١٠(وقال الطبري في تفسيره      
: يقول  وكَفَى باللَّهِ وكَيلاً  .وقضاؤه هأمرُ  كيأتيَ  حتى ونهدُ  نمَ  جميع يكافِ كَ  فإنه ، هبِ  قْ ثِ وَ  ، كأمورَ 
  .))  لك اوحافظً ،  بأمورك امً يِّ ق ـَ هباللَّ  كَ بُ سْ وحَ 

  . ] ١١: المائدة [   وعَلى اللَّهِ فـَلْيَتـَوكََّلِ المؤمنون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
فهـو  وثقُِـوا بـه ، ؤمنـون فـي جميـع شُـؤونكم وأمـوركم وأحـوالكم ،وَحْدَه تَـوكََّلـُوا أيهـا المُ  على اللَّه     

ــر ب الخَ الكــافي والناصــرُ والقــادرُ علــى جَلْــ ــلَ علــى اللَّــه .يــر ودَفْــع الشَّ يَحفظــه  اللَّــه ، فــإنَّ  ومَــن تَـوكََّ
رُه  ويدُافع عنه، أمَّا   .وَحْدَه هو النافع والضَّار  ير ، لأنَّ اللَّهفلا يستطيع دَفع الشَّر، ولا جَلْب الخَ غَيـْ

وفي هذا إرشـاد للأمَُّـة . لتجئ إليه ق بِه ، ويَ ثِ ، ويَ  أن يتوكَّل على اللَّه عوة إلهية للنبيِّ والآيةُ دَ      
  .دائمًا وأبدًا ، والثقة بوعده ونصره وتأييده ليم لها بضرورة الالتجاء إلى اللَّهدية الإسلامية وتعحمَّ المُ 

 هاللَّـ وإلـى:  يقـول فـَلْيَتـَوكََّلِ المؤمنون  وعلى اللَّهِ   : (()٤٨٥/ ٤( قال الطبري في تفسيره و      
ــأزِ  قِ لْــي ـُلْ ف ـَ  ، رســوله ورســالة هاللَّــ حدانيــةوَ بِ  قــرونالمَ  نــهوْ وعَ  صــرتهنُ بِ  قثِــويَ  لقضــائه ويستســلم أمــورهم ةَ مَّ

 لأهـمكَ  ذلـك علـوافَ  إذا وأنهـم ، إيمـانهم مـاموتَ  ، يـنهمدِ  كمـال نمِـ ذلـك فـإنَّ  ، هيِ هْ ون ـَ بأمره العاملون
  )) . وءسُ بِ  همأرادَ  نمَّ مِ  همظَ فِ وحَ  اهمعَ ورَ 

  . ] ٣: الطلاق [   ومَن يَـتـَوكََّلْ عَلى اللَّهِ فـَهُوَ حَسْبُه : وقالَ اللَّهُ تعالى      
كافيـه مـا أهَمَّـه مِـن الـدنيا والآخـرة ،   ، فـإن اللَّـهيه ، ويفُـوِّض أمـرَه إليـهلَ عتمد عَ ، ويَ  باللَّهق ثِ وَمَن يَ      

لُ لا ينُافي الأخذ بالأسـباب، لأن الأخـذ بالأسـباب جُـزء مِـن وكُّ والتَّ . ومُؤيِّده وناصره في جميع أموره 
  . تمد على خالق الأسباب التوكل ، ولكن ينبغي للمؤمن أن لا يعتمد على الأسباب ، بَل يع

كمـا أنـه ربطـت بـين . ة به ، والاعتماد عليـه قَ ، والثِّـ  ضُّ العباد على تفويض أمورهم للَّهحُ والآيةُ تَ      
ن زَعَـمَ ومَـ. والأخـذ بالأسـباب  الاعتمـاد علـى اللَّـه: لُ له ركُنان والتوك. فاية بشكل وثيق التوكل والكِ 

ــل علــى اللَّــه ومَــن اعتمــدَ علــى الأســباب .  ولــَم يأخــذ بالأســباب فهــو أحمــق وجاهــل بالــدِّين أنــه مُتـَوكَِّ
  .وإرادته ومشيئته فالأسبابُ خاضعة لِقُدرة اللَّه. ر وَحْدَها ، واعتبرَ أن لها تأثيرًا استقلاليًِّا ، فهو كاف

  فـَهُوَ حَسْبُهُ  وَمَن يَـتـَوكََّلْ عَلى اللَّهِ   :تعالى ولهقَ ): (( ١٨/١٤٣( وقال القرطبي في تفسيره      
ـأهَ  مـا كفـاه هرَ أمْ  إليه ضَ وَّ ف ـَ نمَ  أي ـ المعاصـي وجانـبَ  هَ اللَّـ اتقـى نمَـ أي:  يـلوقِ .همَّ  فلـه ،عليـه لَ وتوكَّ
  )).لتَ قْ ي ـُ وقد نياالدُّ  في صابيُ  قد لتوكِّ المُ  لأن نياالدُّ  درِ يُ  مولَ ،فايةكِ  ثوابه من الآخرة في عطيهيُ  فيما
 بطلبـه تعـالى هاللَّـ يـرغَ  إلـى الشـخصُ  نركَ يـَ مـا ردْ قَ بِ فَ ) : (( ٥٣/ ١( وفي شرح الأربعين النووية      
  )) .ه اللَّ  يرغَ  نمِ  وفالخَ  وكذلك ،نفعهيَ  ولا هيضرُّ  لا نمَ بِ  هبِّ رَ  عن أعرضَ  فقد ، بأمله أو بقلبه أو
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  التَّقوى_ ل
  

رَ الزَّادِ التـَّقْوَى واتَّـقُونِ يا أُولي الألبابِ  : قالَ اللَّهُ تعالى         .]١٩٧: البقرة[  وتَـزَوَّدُوا فإنَّ خَيـْ
نيا ، والتـَّزَوُّد بالطعام كالتمر والكعك والزبيب ونَحْوها بأخذ الزَّاد في سَفَرهم في الدُّ  أمَرَهُم اللَّهُ      

. وهذا لا يتعارض مع التوكل . عالةً على غَيرهم ج ، لئلا يَجوعوا ، أو يكونوا قبل المجيء إلى الحَ 
وقد نزلت الآية في أنُاس كانوا يَخرجون إلى .  هلأسباب أحد أركان التوكل على اللَّ فإن الأخذ با

 هزعمون أنهم مُتـَوكَِّلون على اللَّ وهُم يَ .  فلا يطُْعِمنا ؟ هنحن نحجُّ بيت اللَّ : زاد،ويقولون ج بغيرالحَ 
وربَُّما أدَّى .اؤوا إلى مكة سألوا مِن الناس ، وطلبوا مِنهم الطعام،وصاروا عالةً عليهمتعالى ، فإذا ج

أن أعظم زاَد هو زاَد  هُ وقد أعلَمَهم اللَّ  .زمات الأو  شكلاتمُ ال وانتشار ذلك إلى السرقة والنهب
وهذا هو الزَّاد الحقيقيُّ ، لأنه ). عمل الطاعات واجتناب المعاصي (  قوىالآخرة، والمقصود بِه التَّ 

تعالى ، وسوفَ يَجدون الثوابَ  همَحفوظ عند اللَّ وأجرهم . الزَّاد الباقي ، الذي لا يفَنى ولا يَزول 
وأمرهم  بالسَّفَر الذي هو ذهاب بلا عودة ، وهو سَفَر الآخرة ، هُ وقد ذكََّرَهم اللَّ . في الآخرة  العظيم

ر الطويل الصعب الذي لا رجُوع فَ اد الحقيقي للسَّ بفعل الطاعات واجتناب المعاصي ، فهذا هو الزَّ 
  .لآخرة لزاد  أفضلُ  والتقوى هي) . سَفَر الآخرة ورحلة المصير الأبديِّ ( مِنه 
 أهلُ  كان:  قال _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباس ) : ٥٥٤/ ٢( وفي صحيح البخاري      

فأنزلَ اللَّهُ  ، سألوا الناسَ  ةَ كَّ وا مَ مُ دِ فإذا قَ  ، لونتوكِّ نحن المُ  : ويقولون ، دونون ولا يتزوَّ جُّ حُ اليمن يَ 
رَ الزَّادِ التـَّقْوَى  :تعالى    .  وتَـزَوَّدُوا فإنَّ خَيـْ
والآيةُ تُشير إلى أنَّ التـَّزَوُّد للآخرة الباقية أكثر . التَّقوى خَشية اللَّه تعالى ، والعمل للآخرة      

نيا الفانية    .أهمية مِن التـَّزَوُّد لِسَفَر الدُّ
قال . أمر باتخاذ الزاد  وَتَـزَوَّدُوا  : وله تعالى قَ ) : (( ٤٠١/ ٢( وقال القرطبي في تفسيره      

نزلت الآية في طائفة من العرب ، كانت تجيء إلى : يد تادة وابن زَ جاهد وقَ ر وعِكرمة ومُ مَ ابن عُ 
ولا يطُْعِمنا ؟، فكانوا يبَقون عالةً على الناس،  هاللَّ  تَ يْ يف نَحُجُّ ب ـَكَ : هم ، ويقول بعضُ ج بلا زادالحَ 

كان الناس يَـتَّكل بعضُهم على بعض : بن الزُّبيَر  هوقال عبد اللَّ . بالزَّادمِرُوا فـَنـُهُوا عن ذلك ، وأُ 
  . ))بالزَّاد ، فأَمُِرُوا بالزَّاد 

، وابتعدوا عن عذابه الأليم لِمَن عَصاه وخالفَ أوامرَه ، يا أصحاب  الشديدَ  هِ قابَ اللَّ وا عِ واتَّـقُ      
كر ، مع أن الأمر بالتقوى شامل لجميع الناس ، وتخصيص أصحاب العقول بالذِّ . العقول والأفهام 
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ون نَواهيه ، ، الذين يطُبِّقون أوامره ، ويَجتنبهم وَحْدَهم المنتفعون بمواعظ اللَّ لأن أصحاب العقول هُ 
، ، فلا عَقل له هَ ومَن لَم يَـتَّقِ اللَّ . ه صُ الِ ء خَ ولُب كُل شي. حُجَّة ، وهُم مُلْزَمُون بها وعليهم قامت ال

نيا الفانية للآخرة الباقية  .لأنه لَم ينتفع بِه ، فكان وجود عقله كعدمه    .والعاقلُ يتزوَّد من الدُّ
 )العَقْل(بقضية اللُّ  فإنَّ  ، واتَّـقُونِ يا أُولي الألبابِ : (()١/٤٨٢(البَيضاوي في تفسيرهوقال      

ل ن كُ أ مِ فيتبرَّ ،تعالى هقصود بها اللَّ بأن يكون المَ  همرَ أمَ  مَّ ثُ ،قوىهم على التَّ ثَّ حَ .واهقْ وت ـَ هشية اللَّ خَ 
ولي الألباب بهذا أُ  صَّ فلذلك خَ  ، ىوَ عن شوائب الهَ  ىرَّ عَ ى العقل المُ ضَ تَ قْ وهو مُ  ، واهشيء سِ 

  . )) طابالخِ 
رَ الزَّادِ التـَّقْوَى  ) : (( ١٧٥/ ٢( وفي فَيض القدير       : الي زَ قال الغَ  ،  وتَـزَوَّدُوا فإنَّ خَيـْ

رها  كْ ن ذِ رآن مِ ما في القُ  لْ أمَّ وتَ  ، وىقْ ة التي هي التـَّ لَ صْ نيا والآخرة تحت هذه الخَ يرات الدُّ خَ  تْ عَ مِ جُ 
بادة على ار العِ دَ ومَ  ، ن سعادةيها مِ إلَ  م أضافَ وكَ  ، ن ثوابعليها مِ  دَ عَ ووَ  ، يرن خَ بها مِ  قَ لِ م عَ كَ 

   أنَّ اللَّهَ معَ المُتَّقين :  تعالى هُ قال اللَّ  ، قينتَّ وهو للمُ  ، أييدوفيق والتَّ التَّ : الأول : ول صُ ثلاثة أُ 
يُصْلِحْ  : تعالى هُ قال اللَّ . قينتَّ وهو للمُ  ، قصيراء التَّ قَ إصلاح العمل واتِّـ : الثاني  ] . ٣٦: التَّوبة [ 

إنَّما   : تعالى هُ قال اللَّ  . قينتَّ وهو للمُ  ،بول العملقَ : الثالث .]٧١: الأحزاب [   لَكُم أعْمَالَكُم
ات مَّ هِ يرات الكافية للمُ قوى هي الجامعة للخَ فالتَّ  ] . ٢٧: المائدة [   يَـتـَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المُتَّقين

  رةار الآخِ جمع للدَّ ما يَ والعاقل إنَّ  ) : (( ٥٤٥/ ٣( وفي نَـفْس المرجع .  اهـ )) اتجَ رَ افعة للدَّ الرَّ 
 رَ الزَّادِ التـَّقْوَى وأن  ه،لبناء هذا الوجود أن تنهدم دعائم دَّ لا بُ :قال الحكيم . وتَـزَوَّدُوا فإنَّ خَيـْ
  :ا نيوأنشد ابن أبي الدُّ  . نه بما هو أفنىح مِ رَ ن كان بما هو أبقى أف ـْفالعاقل مَ  ، ب كرائمهسلَ تُ 

 نكِ عَ    راحلٌ   نيإنَّ   نيا دُ   دار  ويا            نكِ لي مِ   دَّ بُ   لا  الأحباب  رقةَ فُ   يا
 كِ حِ ما لي وللضَّ  تِ وْ المَ  اتِ رَ كَ ويا سَ           نى وللمُ    لي   ما   الأيام  رَ صَ قِ   اوي
 كيبْ ن ي ـَمَ ي فَ سِ فْ ن ـَلا أبكي لِ  نتُ إذا كُ            ةٍ رَ ب ـْعَ بِ    يسِ فْ ن ـَلِ    أبكي  لا  لي   ماو 
  )) . كبالشَّ     أشبه    نهمِ   يقين   وأيُّ            وقنا مُ  تِ وْ بالمَ    سَ يْ لَ   يٍّ حَ   أيُّ   لا أ     

  .]٧٦: آل عِمران[   بَـلَى مَنْ أوْفَى بِعَهْدِهِ واتَّـقَى فإنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّقين : وقالَ اللَّهُ تعالى     
ه يُحِب المُتَّقين ، الطاعات ، فإنَّ اللَّ  لمَن أدَّى الأمانةَ ، واتَّـقَى اللَّهَ بترك المعاصي وفِعْ      

نيا ، والنعيمَ الأبديَّ في الآخرة ويُكرمهم يُحِبُّهم ، وإنَّما : واللَّهُ لَم يَـقُلْ . ، ويَمنحهم السعادةَ في الدُّ
  .ووضعُ الظاهر مَوضع المُضْمَر لتعظيمهم وتفخيم شأنهم ورفع منزلتهم.   يُحِبُّ المُتَّقين : قال 
  .وسِيَاقُ الآية يتحدَّث عن اليهود ، واللَّهُ يردُّ عليهم ، ويفَضح باطلَهم ، ويَكشف انحرافَهم      
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الذي عاهده في   هن أوفى بعهد اللَّ بلى مَ : يقول ) : ((  ٣١٨/ ٣( قال الطبري في تفسيره و      
 ، ن ائتمنه عليهاالأمانة إلى مَ ن أداء مِ  للَّهن اوبما جاء به مِ  ، ق بهوصدَّ  ،  دحمَّ بمُ  فآمنَ  ، كتابه

وسائر  ، فر بهن الكُ عنه مِ  هُ اه اللَّ هَ ى ما ن ـَقَ واتَّـ : يقول  .  واتَّـقَى ،  هيِ هْ ون ـَ هير ذلك من أمر اللَّ وغَ 
  فإنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّقين  قابهوف عِ وخَ  هوعيد اللَّ  ةَ بَ اق ـَرَ فاجتنب ذلك مُ  ،مها عليهعاصيه التي حرَّ مَ 

 ، اهم عنههَ فيجتنبون ما ن ـَ ، هابَ ذَ رون عَ حذَ ويَ  ، هقابَ فيخافون عِ  ، قونهالذين يتَّ  بُّ حِ يُ  هفإن اللَّ  :يعني 
  )).كرْ اء الشِّ قَ هو اتِّـ : ه كان يقولعن ابن عباس أنَّ  يَ وِ وقد رُ .  هم بهرَ طيعونه فيما أمَ ويُ  ،مه عليهموحرَّ 
     يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ ولا تَمُوتُنَّ إلا وأنتُم مُسْلِمُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  .٨٠ ] ١٠٢: آل عِمران [ 
ةِ مُ  الــذينَ صَــدَّقوا بِوَحدانيــة اللَّــهيــا أيُّهــا       ــونُـبـُــوَّ ، واجتنبــوا نَواهيــه ،  ، التزمِــوا بــأوامر اللَّــه د حمَّ

لوا قُصـــارى جُهـــدكم فـــي وأطيعـــوه ولا تَعصـــوه ، واشـــكروه ولا تَكفـــروه ، واذكـــروه ولا تَـنْسَـــوْه ، وابـــذُ 
والتقـوى . تعـالى  قَّة التي تَحِق للَّهوهذا هو حق التَّقوى أو التقوى الحَ . طاعته والابتعاد عن معصيته 

إلا  نَـفْسًـا لا يُكَلِّفُ اللَّـهُ  : تعالى  قالَ اللَّهُ . مُستطاع ر إلا بال، واللَّهُ لا يأم على قَدْر استطاعة العبد

                                                 

نزلت في الأوس والخزرج حين : قال عِكرمة ) : (( ٤٣٢و٤٣١/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٨٠
، فلا يُـعْصَى، وأن ه اللَّ أن يطُاع  أحدها: ثلاثة أقوال حَقَّ تُـقَاتهِِ  وفي .بينهم اقتتلوا، وأصلح النبيُّ 

، وهو قول ابن مسعود، والحسن د عن النبيِّ يذُكَر فلا ينُسَى ، وأن يُشكَر فلا يُكفَر ، رواه ابن مسعو 
وأن لا يأخذ العبد فيه لَومة لائم، وأن يقوموا  ،حق الجهاد هاللَّ أن يجُاهد في  والثاني.وعِكرمة وقتَادة ومُقاتل

أن معناه اتَّقوه  والثالث. على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم،رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس وْ لَ له بالقِسْط، وَ 
. واختلف العلماء هل هذا الكلام محُْكَم أو منسوخ. فصل . فِيما يحَِق عليكم أن تَـتَّقوه فيه، قاله الزَّجاج 

أنه منسوخ، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جُبَير وقتادة وابن زيد والسُّدي  أحدهما: على قولين
 ما اسْتَطَعْتُم  هَ فاتَّـقُوا اللَّ  : المسلمين،فـَنَسَخَها قـَوْلهُ تعالىلَمَّا نزلت هذه الآية شَقَّت على : ومقاتل،قالوا

قال . أĔا محُْكَمة ، رواه عليُّ بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهو قول طاووس  والثاني. ]١٦: التَّغابُن [ 
مُراد đا ، خها وإحكامها يرجع إلى اختلاف المعنى الْ سْ والاختلاف في نَ  :ه اللَّ شيخنا عليُّ بن عبد 

ز الكُل عن عجَ الوقوف على جميع ما يجب له ويستحقه وهذا يَ  حَقَّ تُـقَاتهِِ  فالْمُعْتَقِد نَسْخَها يرى أن 
م العبد على أداء ما يلَزَ  حَقَّ تُـقَاتهِِ  حْكَامَها يرى أن ن الواحد ممتنع، والْمُعْتَقِد إالوفاء به ، فتحصيله م
  . )) لا ناسخًا ولا مخَُصِّصًا حَقَّ تُـقَاتهِِ  مُفَسِّراً لـِ  ما اسْتَطَعْتُم  : تعالى  قَدْر طاقته، فكان قـَوْله
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ينِ مِــ:ال سُــبحانهَوقــ].٢٨٦:البقــرة[ها وُسْــعَ   ].٧٨: جالحَــ[ن حَــرَجٍ ومــا جَعَــلَ عَلَــيْكُم فــي الــدِّ
. النـَّهْي عن ترك الإسـلام: والمعنى. وتوتَمَسَّكوا بالإسلامِ وأقيموا عَلَيه بكل ثبات وإصرار حتى المَ 

وأحسِـنوا الظـن بـِه حتـى تَـلْقَـوْه ، كـي يغَفـر لكـم،  ، ، وأفْـرِدُوه بالألُوهيـة والرُّبوبيـةأخْلِصُوا العبادةَ للَّـه 
ومَن عاشَ على شيء مات عليه ، ومَن ماتَ علـى . ويدُخلكم الجنة ، وتحصلوا على النعيم الأبديِّ 

مـا   تلَف في كَوْنها مُحْكَمة أو منسوخة، والصـحيح أنهـا مُحْكَمـة، وأنَّ والآية مُخ. شيء بعُِثَ عليه 
  . حَقَّ تُـقَاتهِِ   مُبـَيِّنة ومُفسِّرة ل ـِ اسْتَطَعْتُم 

  . والجمع مُمكن ، وهو الأَوْلَى ، وهذا هو الصواب  .ع مْ خُ إنما يكون عند استحالة الجَ سْ والنَّ      
ولا حَـرَج . بما يستطيع ومـا يَـتـَيَسَّـر لـه  كاملةً ، فـَلْيـَقُمْ   القيامَ بأوامر اللَّه طع الإنسانُ وإذا لَم يست     

  .اتَّسع  ما ضاقَ لَّ والأمرُ كُ . ج عن الناس رَ عليه ولا مشقة ، لأن الشريعة جاءت لرفع الحَ 
 قحَـ  حَـقَّ تُـقَاتـِهِ  هـا الـذينَ آمَنـوا اتَّـقُـوا اللَّـهَ يـا أيُّ  ) : (( ٧٢/ ١( وقال البيضاوي في تفسـيره      

  . )) المحارم عن والاجتناب ، بالواجب القيام في عسْ الوُ  استفراغ وهو ، نهامِ  يجب وما ، اهوَ قْ ت ـَ
  حَقَّ تُـقَاتـِهِ  اتَّـقُوا اللَّهَ  :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  لَّهال ولقَ  في _ عنه للَّهُ ا رضي _ مسعود بن هاللَّ  عبد عنو      
  .٨١ )) ىنسَ يُ  فلا رذكَ ويُ  ، ىصَ عْ ي ـُ فلا طاعيُ  أن: (( قال 
، هذا الحديثُ الموقوف يُشير إلى معنى التقوى وأهميتهـا، فهـي فِعـل الأوامـر واجتنـاب النَّـواهي     

 ،القِيام فهو مِنَ المُتَّقين الذين مَدَحَهم اللَّـهُ تعـالى قَّ في السَّراء والضَّراء ، ومَن قام بهذا حَ  وذِكْر اللَّه
 مرعُ  وقال) : (( ١٢٣/ ١( وقال ابن الجوزي في التذكرة في الوعظ .وأثنى عليهم في كتابه العزيز 

 هـل ، المـؤمنين أميـر يا : فقال ، وىقْ التـَّ  عن نيثْ دِّ حَ  ، بعْ كَ  يا :الأحبار لكعب _ عنه هُ اللَّ  رضي _
 فكـذلك : قال . تُ رْ مَّ وشَ  تُ رْ ذِ حَ  : قال ؟ ، تَ عْ ن ـَصَ  فما : قال ، نعم:  قال ،كوْ شَ  ذا اطريقً  أخذتَ 

ـــيُ  ةنَّـــجُ  أحصـــن التقـــوى... . قـــوىالتَّ  ـــ شـــيةوخَ  ، الخـــائفون بهـــا نحصَّ ـــق هاللَّ ـــ أوث  بهـــا يمســـك روةعُ
  )).لونتوسِّ المُ  هللَّ ا إلى بها لسَّ وَ ت ـَ وسيلة أنجح ، هاللَّ  محارم واجتناب هاللَّ  فريضة وأداء،كونتمسِّ المُ 
  .٨٢))بأس به امَ لِ  ارً ذَ حَ  به بأسَ  لا ما عَ دَ يَ  حتى قينتَّ المُ  نمِ  يكون لا جلالرَّ  إنَّ :((وقال النبيُّ     

مُتَشَـابِهَات ، خَوْفـًا الحـلال ، ويبَتعـد عـن ال قوى في قلب الرَّجل حتى يتـرك فُضـولَ لا يتحقق التَّ      
  . مِن الوقوع في الحرام ، واستبراءً للدِّين والعِرْض

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٥٩( برقم )  ٣٢٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٨١
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٨٩٩( برقم )  ٣٥٥/ ٤( رواه الحاكم في المستدرَك  ٨٢
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 فيــه والانهمــاك ،الحــلال ضــولفُ بِ  الاشــتغال:  الــيزَ الغَ  قــال) : (( ٤٤٣/ ٦( فــي فــَيض القــدير و      
 أن أراد فمـن .وطغيانـه الهـوى دوتمـرُّ  ،غيانهاوطُ  ، سفْ النـَّ  هرَ شَ لِ  ، صيانالعِ  ضحْ ومَ  ، الحرام إلى رُّ جُ يَ 

  .))الحرام ضحْ مَ  إلى هرَّ جُ يَ  أن ارً ذَ حَ  الحلال ضولفُ  عن فامتنع،الخطر اجتنب ينهدِ  في الضرر يأمن
:   هاللَّـ رسـول قال: قال عباس بن هاللَّ  عبد عن )٥١١/ ١٦( ان في صحيحه بَّ ى ابن حِ رو و      

))   ُّحَــقَّ تُـقَاتــِهِ ولا تَمُــوتُنَّ إلا وأنــتم مُســلِمون  هــا الــذينَ آمَنــوا اتَّـقُــوا اللَّــهَ يــا أي ، َنمِــ قطــرةً  أنَّ  وْ لَــف ـ 
  )). ؟ هرُ ي ـْغَ  طعامٌ  له يسلَ  نمَ بِ  فكيف،معيشتهم الأرض أهل على لأفسدت الأرض في تْ رَ طِ قُ  ومقُّ الزَّ 

ــوْ       ــرت  أنَّ لَ ــاةَ النــاس ، ودَمَّ قطــرة مــن مــاء شــجرة الزَّقُّــوم أصــابت كوكــب الأرض ، لأفســدت حي
لهـم طعـام فكيفَ بأهل النار الـذين لـيس . جودَ الإنساني ، وأحالت المعيشة إلى عذاب لا ينتهي الوُ 

والزَّقُّـومُ شـجرة خبيثـة تخـرج فـي أصـل الجحـيم ، مُـرَّة كريهـة . إلا الزَّقُّوم ؟ ، كيف سـيكون حـالُهم ؟ 
  .ا ، وهي طعام أهل النار ، يُجْبـَرُون على أكله الطَّعْم والرائحة

 كتابـه فـي هُ اللَّـ فَ صَـوَ  ما:  الزَّقوم) : (( ٧٦٠/ ٢( قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثَر و      
 ) ٦٥( طلَْعُهـا كأنـه رُؤوسُ الشـياطين ) ٦٤( إنها شَجرةٌ تَخرجُ في أصلِ الجحيم   : فقال العزيز

  .))  المُفْرِط والشُّرب الشديد اللَّقم:  الزَّقْم نمِ  فـَعُّول وهي ] .الصَّافَّات [ 
لَهُـم جَنَّـاتٌ تَجْـري مِـن تَحْتِهـا الأنهـارُ خالـدينَ فِيهـا  لَكِنِ الـذينَ اتَّـقَـوْا ربََّـهُـم : وقالَ اللَّهُ تعالى      

رٌ للأبرارِ    . ] ١٩٨: آل عِمران [   نُـزُلاً مِنْ عِندِ اللَّهِ وما عِندَ اللَّهِ خَيـْ
واتَّـقَـوْهُ بامتثــال أوامــره ، واجتنــابِ نَـوَاهيــه، لَهُـم جَنَّــات تَجْــري مِــن تحــت  لَكِـنِ الــذين خــافوا اللَّــهَ      

، جَـزَاءً وثوابـًا مِـن  قُصورها وأشجارها الأنهار، باقين فيهـا أبـدًا ، لا يَمُوتـون فِيهـا ، ولا يَخرُجـون مِنهـا
للمؤمنين الطائعين أفضل مِـن حُطـَام  اللَّهُ  وما أعَدَّه. والنـُّزُلُ ما يُـعَدُّ للضَّيف إكرامًا له .عِند اللَّه تعالى
نيا الفاني    .، ولا يفَنَى  ، لا يَـزُول لهم كثير ودائم ما أعَدَّه اللَّهُ  إنَّ . )مَتَاع قليل عن قريب يَـزُول( الدُّ

  لَكِنِ الـذينَ اتَّـقَـوْا ربََّـهُـم  : ثناؤه لَّ وله جَ عني بقَ يَ  (():  ٥٥٨/ ٣( لطبري في تفسيره قال او      
لَهُـم    اهم عنـههَ واجتناب ما ن ـَ ،ضاته في العمل بما أمرهم بهرْ باع مَ واتِّ ،بطاعته هَ وا اللَّ قَ الذين اتَّـ  نِ كِ لَ 

نُــزُلاً   ايها أبـدً ين فِ اقِ بَ  :، يقول   تَجْري مِن تَحْتِها الأنهارُ خالدينَ فِيها  بساتين: يعني   جَنَّاتٌ 
ن فسـير مِـعلـى التَّ   نُــزُلاً   بصْـونَ .  وهـامُ هُ لَ اهم فيهـا أنزَ إيَّـ هن اللَّـ مِـإنـزالاً : يعنـي  ،  مِن عِندِ اللَّهِ 

ري مـن تحتهـا جْـات تَ نَّـجَ  هنـد اللَّـعِ  كَ لـَ:القَـي ـُ ، كمـا  لَهُم جَنَّاتٌ تَجْري مِن تَحْتِها الأنهـارُ   : ولهقَ 
ل بـَن قِ مِـ :، يعني  مِن عِندِ اللَّهِ   : ولهوقَ .  ةً بَ هِ  كَ لَ  وَ هُ وَ  ،ةً قَ دَ صَ  كَ و لَ هُ : القَ وكما ي ـُ ،اوابً الأنهار ثَ 

رٌ للأبرار وما عِندَ اللَّهِ   :ولهوقَ . اهم وعطاياه لهمإيَّ  هن كرامة اللَّ ومِ  ،هاللَّ   هنـد اللَّـوما عِ :يقول ،  خَيـْ
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ــ ــرٌ للأبــرار  ســن المــآبن الحيــاة والكرامــة وحُ مِ ــا  خَيـْ الــذي  فــإنَّ  ، ب فيــه الــذين كفــروالَّــقَ ت ـَي ـَ مِمَّ
م أهـل وهُـ _ن كرامتـه للأبـرار مِ  هند اللَّ وما عِ  ، خسيس تاعن المَ ليل مِ وهو قَ  ، يه زائل فانٍ ون فِ بُ لَّ قَ ت ـَي ـَ

  .)) ولا زائل ير فانٍ غَ  باقٍ  _طاعته 
الذي خَلَقَكُم مِن نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَـقَ مِنهـا زَوْجَهـا  ربََّكُمُ يا أيُّها النَّاسُ اتَّـقُوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١: النِّساء [   كثيرًا ونِسَاءً وبَثَّ مِنهُما رجَِالاً  
بــأن يَـتَّقــوا ربََّهــم العظــيم، ويلَتزمــوا _ مــؤمنهم وكــافرهم _هــذه دَعْــوةٌ إلهيــة كريمــة للنــاس كُلِّهــم      

قَ النـاسَ مِـن نَـفْـس لـَخَلْق والإيجاد ، فقد خَ فرِّد بالتالمُ _ ه سُبحانَ _ فهو . بأوامره ، ويَجتنبوا نواهيه 
وقــد حَصَــلت . مِــن ضِــلْع آدم الأيســر_ السَّــلام عليهــا _ قَ حَــوَّاء لـَـوخَ . ٨٣ واحــدة، وهــي آدم 

فــي  ونِســاءً  مِنهمــا رجِــالاً كثيــرًا رَ اللَّــهُ شَــنَ و . الألُفــة بينهمــا ليتحقــق معنــى الأُســرة ، ويَحْصــل التناســل 
  .تلاف أديانهم وأجناسهم ولغُاتهم أنحاء الأرض على اخ

ــ فــي يهقــيوالبَ  حــاتم أبــي ابــنو  المنــذر ابــن وأخــرج: (( ) ٤٢٣/ ٢( ر المنثــور وفــي الــدُّ        بعَ الشُّ
.  نسـاءكم واسُـبِ فاحْ  ، جـالالرِّ  فـي متهـاهْ ن ـَ علـتجُ فَ  ، جـلالرَّ  نمِـ رأةُ المَـ لقـتخُ :  قـال عباس ابن عن
  )) . الأرض في متههْ ن ـَ علجُ فَ  الأرض من جلُ الرَّ  لقوخُ 

رَغْبتهـا  نَّ إ ذْ الرِّجـال ، إةُ شـديدة الحـرص علـى فـالمرأ. هذه حقيقةٌ واقعيـة فـي كـل زمـان ومكـان      
ــزةتمركــزة فــي الرَّجــل ، وشَــهْوتها مُ  ــا. فيــه  مُركَّ ، فــالمرأةُ جُــزء مــن الرَّجــل الــذي هــو  وهــذا لــيس غريبً

  . وَطنَها الأصلي ، ومن الطبيعي أن تَحِنَّ المرأةُ إلى أصْلها ونقطةِ بدايتها 
جُهـــده مُنْصَـــبٌّ علـــى إعمـــار الأرض ،  فكـــلُّ ، ) التُّـــراب ( أمَّـــا الرَّجـــلُ فهـــو مخلـــوقٌ مـــن الأرض      

  .، وكتابةِ التاريخ  وصناعةِ الحضارة
 ، وهـذا دَوْرٌ شـريف للمـرأة. لقد خُلق الرَّجلُ لبنـاء الحضـارة الإنسـانية ، وخُلقـت المـرأةُ للرَّجـل      

ــتقص مــن  فالرَّجــلُ هــو الحضــارةُ التــي تَـبْنيهــا المــرأةُ ، والأرضُ هــي . مكانتهــا لا يَطعــن فيهــا ، ولا ينَ
  .ل رأة ، والأرضَ وطنُ الرَّجُ لَ وطنُ المَ الرَّجُ  نَّ وباختصار ، إ. بْنيها الرَّجلُ الحضارة التي ي ـَ

                                                 

وآدم اسم سِرياني ، وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع فتحة ) : (( ٣٦٤/ ٦( قال الحافظ في الفتح  ٨٣
هو عربي ، : وقيل. التراب بالعِبرانية آدام فَسُمِّيَ آدم به ، وَحُذفت الألف الثانية : وقال الثعلبي ... الدال 

مِن الأديم لأنه خُلق من أديم : دَمَة ، وقيل هو بوزن أفعل مِن الأ: جَزم به الجوهري والجواليقي ، وقيل 
  . )) الأرض ، وهذا عن ابن عباس
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 فــإنَّ  ، ســاءبالنِّ  واصُــوْ ت ـَاسْ  : ((  هاللَّــ رســول قــال:  قــال _ عنــه هُ اللَّــ رضــي _ هريــرة أبــي عــنو      
 هتـَكْ رَ ت ـَ وإن ، هتَ رْ سَـكَ  قيمـهتُ  هبـتَ ذَ  فـإن ، أعـلاه لعالضِّ  في شيء جَ وَ أعْ  وإن ، علْ ضِ  نمِ  لقتخُ  المرأة

  .٨٤ )) ساءبالنِّ  واصُ وْ ت ـَفاسْ  ، جَ وَ أعْ  لْ زَ ي ـَ ملَ 
فــالمرأةُ . يــَدعو إلــى احتــرام النســاء ، وحفــظِ مكــانتهن ، والإحســان إلــيهن  وجيــهُ النبــويُّ هــذا التَّ      

ــ.  خُلقــت مِــن ضِــلْع ، وفــي هــذا إشــارةٌ إلــى خَلْــق حَــوَّاء عليهــا الســلام مِــن ضِــلْع آدم  ق وفــي خَلْ
ن،والصبر عليهن ، وعـدم واحتمال قِلَّة عقولهفينبغي مُراعاة مشاعرهن،.النساء عِوَج من أصل الخِلْقة

  .عني الطلاقَ الذي يمُثِّل كَسْرًا لمشاعر المرأة، وتحطيمًا للأُسرةولا شَكَّ أن كَسْر الضِّلع يَ .طليقهنت
  .٨٥)) هابِ  شْ عِ تَ  هاارِ دَ فَ  ((:قال عن المرأة  هاللَّ  رسول أنَّ _عنه هُ اللَّ  رضي_دبنْ جُ  بن رةمُ سَ  عنو 

ا وضرورةُ مُلاطَفة المرأة ، وعدم التصادم معهـا ، لأنهـنا تتجلى أهميةُ الألُفة وحُسن العِشرة ، وهُ      
ت القـوةَ والجبـروت ، فسـتظل  حتى لـو أَظْهـر . كائن ضعيف على كافة المستويات _  أولاً وأخيرًا_ 

ومُــداراةُ المـــرأة تعنــي مُلاينتهــا والتعامـــل معهــا بلُطـــف ، . ة لحظــةللكســر فــي أيَّـــ وقـــابلاً  كائنـًـا ناعمًــا
/ ٢( نــاوي فــي فَــيض القــدير وقــال المُ  .الــة للســيطرة علــى قلــب المــرأة عَّ الوســيلة الفَ داراةُ هــي فالمُــ
 الاسـتمتاع مـن منهـا تريده ما غلُ ب ـْت ـَ بذلك فإنك ، ولاينها لاطفها أي)  بها تعش فدارها( (( ): ٣٨٨
 ،شــرعيٍّ  ســبب بــلا الطــلاق بكراهــة إشــعار وفيــه . المعيشــة أهــم هــو الــذي معهــا شــرةالعِ  ســنوحُ  ،بهــا
نــسَ مُشْــتَركِون فــي أصــل الإ نَّ إ. اهـــ  )) نــةلايَ والمُ  فــةلاطَ المُ  _وغيــره المصــباح فــي كمــا _ داراةوالمُــ

 وهــذا الأمــرُ يــَدعو إلــى التعــاون بــين بنــي البشــر ،. ، وآدم مِــن تــراب  هــم مِــن آدم لُّ الخِلْقــة ، فكُ 
 مهمـا_ فالبشـريةُ هـي جسـد واحـد . )  آدم ( لأنهـم أبنـاء رجَـل واحـد  ومساعدة بعضـهم بعضًـا ،

فالبشــرُ  . للبشــرية جَمْعــاء  تهديــدٍ للفــرد يمُثِّــل تهديــدًا وكــلُّ . _ النــاس أو أجناســهم  عقائــدُ  اختلفــت
) : ٧٠٤/ ٢( وفي صحيح مسلم .  ، أو يغَرقوا جميعًامَّا أن يَـنْجوا جميعًاإ. واحدةكُلهم في سفينة 

 راةعُـ فـاةحُ  موْ قـَـ فجـاءه ، النهـار ردْ صَ  في  هاللَّ  رسول ندعِ  كُنَّا: قال أبيه عن جرير بن نذرالمُ  عن
 هُ جْـوَ  رَ فتمعَّـ ، رضَـمُ  نمِـ لهـمكُ  بـل ، رضَـمُ  نمِ  تهمامَّ عَ  ، يوفالسُّ  ديلِّ قَ ت ـَمُ  ، باءالعَ  أو مارالنِّ  تابيجْ مُ 

 مَّ ثـُ ، ىلَّ صَـفَ  ، وأقـام ن، فـأذَّ  لالاً بـِ فـأمرَ  ، خـرجَ  ثم ، فدخلَ  ، اقةالفَ  نمِ  بهم رأى امَ لِ   هاللَّ  رسول
  )) . يا أيها الناسُ اتَّقوا ربََّكم الذي خَلقكم مِن نَـفْس واحدة  : ((  فقال ، بطَ خَ 

                                                 

  ) . ١٤٦٨( برقم )  ١٠٩٠/ ٢( ومسلم  ، ) ٣١٥٣(  برقم )١٢١٢/ ٣( البخاري . متفق عليه ٨٤
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٣٣٣( برقم )  ١٩٢/ ٤( رواه الحاكم في المستدرَك  ٨٥
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والنِّمـارُ . هؤلاء القومُ عليهم آثار الفقر والعُري والحاجة ، فـَهُم حُفاة عُـراة ، مُجتـابي النِّمـار  إنَّ      
مُجتـابي ( وهؤلاء مِن شِدَّة فقرهم يَـلْبسون هذه الثياب خارقين أوساطها .هي ثياب صوف فيها تنمير

  .والعَبَاءُ نوعٌ من الأكْسِية ، الواحدة عَباءة ) . النِّمار 
. ، وظَهَـرَ عليـه الضِّـيق، بسـبب هيئـتهم الرَّثـةِ، ومَنظـرهم البـائس  وجهُ النبـيِّ ) تمعَّر( وقد تغيَّر      

ـــة (   وهـــذا مؤشـــرٌ واضـــح علـــى أن النبـــيَّ  يُشـــاركهم آلامَهـــم ، يَشـــعر مـــع الآخـــرين ، و ) قائـــد الأمَُّ
بجمـع النـاس ،  القرارُ النبويُّ فكان . زن، وإزالة ما بهم من الفقر والحُ ويَسعى جاهدًا للتخفيف عنهم

هـذه الآيـة ، لتـذكير النـاس بأصـلهم  وقد قرأ النبيُّ . قراءوم الفُ قة على هؤلاء القَ دَ هم على الصَّ وحَثِّ 
  .هم أكثر بكثير مِمَّا يفُرِّقهم ما يَجْمع شترَك ، وأنَّ المُ 

أَبْـلَغ  أنها الآية هذه قراءة ببسَ : ((  ) ١٠٣/ ٧( صحيح مسلم وقال النووي في شرحه على      
  ) .) ةوَ خْ إ نهموْ كَ لِ  قالحَ  دتأكُّ  نمِ  فيها امَ ولِ  ، عليهم قةدَ الصَّ  على ثالحَ  يف

  
  ضي إلى البِرالعمل المُفْ _  م

ليَْسَ البِرَّ أن تُـوَلُّوا وُجُوهَكُم قِبَلَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ ولَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمنَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
باللَّهِ واليـَوْمِ الآخِرِ والملائكةِ والكِتَابِ والنَّبيينَ وآتَى المالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي القُربى واليَتَامى 

رِّقابِ وأقامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكاةَ والمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إذا والمساكينَ وابْنَ السَّبيلِ والسَّائلينَ وفي ال
     عَاهَدُوا والصَّابرينَ في البَأسَاءِ والضَّرَّاءِ وحِينَ البَأسِ أُولئكَ الذينَ صَدَقُوا وأُولئكَ هُمُ المُتـَّقُون

  . ] ١٧٧: البقرة [ 
وهذا رَد على أهل الكتاب . ةَ المشرق أو المغرب ليَْسَ البِرُّ مَحصوراً في صَلاة الإنسان جه     

مَن آمنَ باللَّه  ولكنَّ البِرَّ الصحيح. ير يَـقُود صاحبَه إلى الجَنَّة والبِر كُل عمل خَ . الذين زَعَمُوا ذلك 
  .وقد جَعَلَ اللَّهُ البِرَّ نَـفْسَ مَن آمنَ للمُبَالَغَة  .والملائكة والكُتُب السَّماوية والأنبياء  واليَوم الآخِر

      وآتَى المالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي القُربى  .  َفهُم أَوْلَى ه تَ اب ـَرَ ق ـَ الَ رغم محبته لهوأعطى الم ،
  .والصَّدَقَة  بالإحسان والمَعروف

وآتَى المالَ عَلى حُبِّهِ  :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هاللَّ ول في قَ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ بن مسعودا هعن عبد اللَّ و      
  .٨٦))  رَ قْ الفَ  خافُ ويَ  ، شَ يْ العَ  لُ أمَ يَ  ، يححِ شَ  يحٌ حِ هو صَ و  لُ جُ طي الرَّ عْ ي ـُ : (( ، قال ذَوِي القُربى 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٠٧٨( برقم )  ٢٩٩/ ٢( لمستدرك رواه الحاكم في ا ٨٦
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يتصدَّق الرَّجُلُ وينُفِق في سبيل اللَّه تعالى ، وهو صحيحٌ يتمتَّع بالصِّحة والعافية والنَّشاط ،       
 .ص رْ الحِ  عَ ل مَ ولا يعُاني مِن أيِّ مرض يقَطع أمَلَه في الحياة ، والذي مِن شأنه الشُّح ، وهو البُخْ 

  .الفقر ، ويَحسِب له حِساباً  الثروة ، ويَخاف مِن ويَرجو امتلاكَ  ، نىفي الغِ  يَطمَع
ي وهي على ذِ ،  ةٌ قَ دَ سكين صَ على المِ  ةُ قَ دَ الصَّ  : ((قال   عن سلمان بن عامر عن النبيِّ و      

  .٨٧ )) ةٌ لَ صِ وَ  ةٌ قَ دَ صَ  :اثنتان  مِ حِ الرَّ 
، والصَّدَقَةُ على الأقارب الفُقراء ) أجر واحد ( الصَّدَقَةُ على المِسكين لها أجرُ التَّصَدُّق عليه      

وهذا يدلُّ على أهمية التكافل بين ) . يعني أجْرَيْن ( لها أجرُ التَّصَدُّق عليه وأجرُ صِلَة الرَّحِم 
صًا الأقارب ، وضرورة الاهتمام بِذَوِي المسلمين ، وبَذل الخير والمعروف للناس جميعًا ، خُصو 

  .الأرحام ، وأنَّ التَّصَدُّق عليهم أفضل مِن التَّصَدُّق عَلى غَيرهم 
) ة قَ دَ صَ ( الأجنبي) سكين ة على المِ قَ دَ الصَّ (  : (()٢٣٧/ ٤( ناوي في فَيض القدير وقال المُ      

فهي عليه أفضل ) ة لَ ة وصِ قَ دَ صَ ( اثنتان ان تَ ق ـَدَ صَ  :أي) م اثنتان حِ ي الرَّ وهي على ذِ ( فقط 
 ،لكن هذا غالبي ،وتقديمهم على الأباعد ، ة على الأقاربقَ دَ ث على الصَّ ففيه حَ ،يئينلاجتماع الشَّ 

ة بَ ن ذلك أن يكون هِ م مِ لزَ لا يَ  : ربَ ب الخَ قِ عَ  ولهذا قال ابن حجر . وقد يقتضي الحال العكس
  .)) هسِ كْ عَ ر بِ والآخَ  ،ايً دِّ عَ ت ـَعه بذلك مُ فْ ون ـَ ، احتاجً سكين مُ ون المِ لاحتمال كَ ا قً لَ طْ م أفضل مُ حِ ي الرَّ ذِ 

       ِواليَتَامى والمساكينَ وابْنَ السَّبيل  . ، وأعطى المالَ أيضًا لليتامى الذين فـَقَدُوا آباءهم
  .والمساكين الذين لا مال لهم ، وابن السَّبيل المُسافر المُنقطع عن أهله وماله 

       ِوالسَّائلينَ وفي الرِّقاب   . َعونة بدافع الحاجة ، وفي تخليص الأسرى والذين يَسألون الم
  .د بالرَّقَبة النـَّفْس ، وهو من إطلاق الجُزء على الكُل والمُرا. والأرقَِّاء بالفِدَاء 

       َوأقامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكاة   . والصلاةُ أعظم . الصلاة والزكاة : أركان الإسلام وأتى بأهم
  .أركان الإسلام العملية ، والزكاة أعظم أركان الإسلام المالية 

      هَدُواوالمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إذا عَا   .والذي يلَتزمون بالعُهود، ويتمسَّكون بالوُعود ، وينُفِّذونها .  
       ِوالصَّابرينَ في البَأسَاءِ والضَّرَّاءِ وحِينَ البَأس   .والصابرين على الشدائد والأزمات 

  .، وحين القتال في سبيل اللَّه  والمصائب

                                                 

مذي رواه الترِّ ) : ((  ٢١٩/ ٥( وقال الحافظ في الفتح  ) . ١٣٢/ ٨( رواه ابن حِبَّان في صحيحه  ٨٧
  )) . انبَّ بن حِ ايمة و زَ بن خُ احه وصحَّ  ، سائي وأحمدوالنَّ 
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وهذا  .صُّ بالذِّكْر الصابرين خُ أَ : أي . عليهم وهو منصوب على الاختصاص لمدحهم والثناء      
  .شرف عظيم لهم ، وتفضيل لهم على غَيرهم 

      أُولئكَ الذينَ صَدَقُوا وأُولئكَ هُمُ المُتـَّقُون  .  ُوا في قُ دَ م الذين صَ أهل هذه الأوصاف ه
  . قوىم الكاملون في التَّ ولئك هُ وأُ  ، هميمانإ

والجُملةُ الاسمية  . م واستقرنهُ مِ  عَ قَ لإفادة التحقيق ، وأنَّ ذلك وَ " صَدَقُوا " والفِعلُ الماضي      
 أُولئكَ هُمُ المُتـَّقُون  عًا وعادةً لهم  د ، وأنَّ دُّ جَ وعدم التَّ  تُشير إلى الثُّبوت   .التـَّقْوى صارت طبَـْ

ه إلى جُّ وَ  بالتـَّ لاً المؤمنين أوَّ  أمرَ  اتعالى لمَّ  هاللَّ  إنَّ ) : ((  ٢٨١/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
وس طائفة من أهل الكتاب وبعض فُ ذلك على ن ـُ قَّ شَ ،  لهم إلى الكعبةحوَّ  مَّ بيت المقدس ثُ 

 ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هما هو طاعة اللَّ راد إنَّ المُ  وهو أنَّ  ، كمته في ذلكحِ  تعالى بيانَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ،المسلمين
 ، والإيمان الكامل ىقو ر والتَّ فهذا هو البِ  ، عَ رَ باع ما شَ واتِّ  ، هجَّ يثما وَ ه حَ جُّ وَ والتـَّ  ، وامتثال أوامره

 هم يكن عن أمر اللَّ لَ  ر ولا طاعة إنْ ن المشرق أو المغرب بِ هة مِ ه إلى جِ جُّ وَ زوم التـَّ يس في لُ ولَ 
ليَْسَ البِرَّ أن تُـوَلُّوا وُجُوهَكُم قِبَلَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ ولَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمنَ  :  ولهذا قال ، عهرْ وشَ 

لُحُومُها ولا دِمَاؤُها  لَن ينَالَ اللَّهَ  :  كما قال في الأضاحي والهدايا  الآية ، باللَّهِ واليـَوْمِ الآخِرِ 
ر يس البِ لَ : ية وفي عن ابن عباس في هذه الآوقال العَ  .]٣٧: ج الحَ [   الهُُ التـَّقْوى مِنكُموَلَكِن يَـنَ 

 هُ اللَّ  فأمرَ  ،ونزلت الفرائض والحدود ، ن مكة إلى المدينةل مِ ين تحوَّ فهذا حِ  ، والُ مَ عْ وا ولا ت ـَلُّ صَ أن تُ 
ل بِ قْ كانت اليهود ت ـُ: وقال أبو العالية  ،و ذلكحْ قاتل نَ حاك ومُ عن الضَّ  يَ وِ ورُ  . بالفرائض والعمل بها

ليَْسَ البِرَّ أن تُـوَلُّوا وُجُوهَكُم  :  تعالى هُ فقال اللَّ  ،ل المشرقبَ ل قِ بِ قْ وكانت النصارى ت ـُ ،غربل المَ بَ قِ 
عن الحسن والربيع  يَ وِ ورُ  . هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل: يقول  . قِبَلَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ 

وقال  . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هن طاعة اللَّ لوب مِ في القُ  تَ بَ ما ث ـَ رَّ البِ  ولكنَّ  : جاهدوقال مُ  . هلُ ث ـْبن أنس مِ ا
ولَكِنَّ البِرَّ مَنْ  :  وريوقال الثَّ  . جوههاعلى وُ  وا الفرائضَ دُّ ؤَ قوى أن ت ـُوالتَّ  رَّ البِ  ولكنَّ  : حاكالضَّ 

ية فقد صف بهذه الآن اتَّ مَ  فإنَّ  ، هُ رحمه اللَّ  قَ دَ وصَ  . هالُّ ر كُ البِ  هذه أنواعُ : قال  .الآية  آمنَ باللَّهِ 
 ، وأنه لا إله إلا هو ه ،وهو الإيمان باللَّ  ، هلِّ بمجامع الخير كُ  وأخذَ  ، هالِّ رى الإسلام كُ في عُ  لَ خَ دَ 

شمل س يَ نْ وهو اسم جِ  ، والكِتَابِ  له سُ ورُ  هين اللَّ ة بَ رَ فَ م سَ جود الملائكة الذين هُ ق بوُ وصدَّ 
ن له مِ بْ هيمن على ما ق ـَرآن المُ تمت بأشرفها وهو القُ ن السماء على الأنبياء حتى خُ لة مِ نزَ ب المُ تُ الكُ 
ل ما به كُ  خَ سِ ونُ  ، خرةنيا والآل سعادة في الدُّ واشتمل على كُ  ، ل خيرالذي انتهى إليه كُ  ، بتُ الكُ 
وسلامه  هات اللَّ وَ لَ د صَ حمَّ مُ  مهماتَ لهم إلى خَ ن أوَّ هم مِ لِّ كُ   هبأنبياء اللَّ  وآمنَ  ، بلهب قَ تُ ن الكُ واه مِ سِ 
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 .ب له راغب فيهحِ أخرجه وهو مُ  : أي ، وآتَى المالَ عَلى حُبِّهِ  :  ولهوقَ  . عليه وعليهم أجمعين
ذَوِي  :  ولهوقَ . ... .  فلَ ف والخَ لَ ن السَّ يرهما مِ ير وغَ بَ على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جُ  صَّ نَ 

تعالى  هُ اللَّ  وقد أمرَ  . ... . ةقَ دَ ن الصَّ مِ  يَ طِ عْ ن أُ ى مَ لَ وْ م أَ وهُ  ، لجُ ابات الرَّ رَ ق ـَ ، وهُم القُربى 
ب لهم وقد مات اسِ م الذين لا كَ هُ  واليَتَامى  ز ن كتابه العزيع مِ وضِ ير مَ بالإحسان إليهم في غَ 

م الذين وهُ  ، والمساكينَ  . ... .  بسُّ كَ درة على التَّ لوغ والقُ ون البُ غار دُ فاء صِ عَ م ضُ آباؤهم وهُ 
وفي  . تهملَّ به حاجتهم وخَ  دُّ سَ ما تُ  نَ وْ طَ عْ ي ـُف ـَ ، كناهموتهم وسُ سْ تهم وكِ وَّ كفيهم في ق ـُون ما يَ دُ جِ لا يَ 
 مرةُ ه التَّ دُّ رُ اف الذي ت ـَوَّ بهذا الطَّ  سكينُ ليس المِ  : "قال ه صحيحين عن أبي هريرة أن رسول اللَّ ال

  ".ق عليهتصدَّ ن له فيُ فطَ ولا يُ  ،غنيهى يُ نً د غِ جِ سكين الذي لا يَ المِ  ولكنَّ ،مرتان واللقمة واللقمتانوالتَّ 
  ِوابْنَ السَّبيل  ،  ُوصله إلى بلدهى ما يُ عطَ فيُ  ، قتهفَ ن ـَ تْ غَ رَ جتاز الذي قد ف ـَسافر المُ وهو الم ، 

كما   ، يفالضَّ دخل في ذلك ويَ  ، كفيه في ذهابه وإيابهى ما يَ عطَ ا في طاعة فيُ رً فَ ريد سَ وكذا الذي يُ 
 ، يف الذي ينزل بالمسلمينابن السبيل هو الضَّ : بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قالقال علي 

بن اهري والربيع حاك والزُّ تادة والضَّ ير وأبو جعفر الباقر والحسن وقَ بَ جاهد وسعيد بن جُ وكذا قال مُ 
ن الزَّكَوَات والصَّدَقَات،  مِ  نَ وْ طَ عْ ي ـُللطلب ف ـَضون م الذين يتعرَّ وهُ  نَ والسَّائلي انيَّ قاتل بن حَ أنس ومُ 
ب بن محمد عن صعَ فيان عن مُ حدثنا سُ : ثنا وكيع وعبد الرحمن قالا حدَّ : قال الإمام أحمد  كما

: قال  _حسين بن علي :عبد الرحمن قال_ ا يى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيهبن أبي يح ىعليَ 
،   وفي الرِّقابِ  .  رواه أبو داود ،"  سرَ على ف ـَ وإن جاءَ ق للسائل حَ  : " ه قال رسول اللَّ 

 وأقامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكاةَ  : ولهوقَ . ... . تابتهمونه في كِ دُّ ؤَ ون الذين لا يجدون ما ي ـُبُ ات ـَكَ المُ  وهُم
رعي الشَّ  شوعها على الوجهأنينتها وخُ مَ جودها وطُ الصلاة في أوقاتها بركوعها وسُ  أفعالَ  مَّ وأتَ  :أي
وتخليصها من  ، سفْ راد به زكاة النـَّ ل أن يكون المُ حتمَ يُ  ، وآتَى الزَّكاةَ  : وقَوله .  يِّ ضِ رْ المَ 

ير بَ كما قاله سعيد بن جُ   ، راد زكاة المالل أن يكون المُ حتمَ ويُ  . ... . الأخلاق الدنيئة الرذيلة
ع وُّ طَ ما هو التَّ ات والأصناف المذكورين إنَّ ويكون المذكور من إعطاء هذه الجه ، انيَّ قاتل بن حَ ومُ 

والصَّابرينَ في  :  ولهوقَ  ... .،   والمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إذا عَاهَدُوا :  ولهوقَ . ... .  ةلَ ر والصِّ والبِ 
،  اءرَّ وفي حال المرض والأسقام وهو الضَّ  ، في حال الفقر وهو البأساء : أي ،  البَأسَاءِ والضَّرَّاءِ 

  ِوحِينَ البَأس  ، وقاله ابن مسعود وابن عباس وأبو  . في حال القتال والتقاء الأعداء : أي
قاتل دي ومُ تادة والربيع بن أنس والسُّ ير والحسن وقَ بَ جاهد وسعيد بن جُ ة الهمداني ومُ رَّ العالية ومُ 

ث على والحَ  ، على المدح  الصَّابرينَ   ما نصبوإنَّ  ، يرهمحاك وغَ ان وأبو مالك والضَّ يَّ بن حَ ا
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:  ولهوقَ  ، لانكْ ستعان وعليه التُّ وهو المُ  ، أعلم هواللَّ  ، عوبتهته وصُ دَّ شِ هذه الأحوال ، لِ الصبر في 
 أُولئكَ الذينَ صَدَقُوا  ، وا في إيمانهمقُ دَ م الذين صَ فات هُ وا بهذا الصِّ فُ صَ هؤلاء الذين اتَّ  : أي ، 

  وأُولئكَ هُمُ المُتـَّقُون  واقُ دَ م الذين صَ فهؤلاء هُ  ، القلبي بالأقوال والأفعال قوا الإيمانَ لأنهم حقَّ 
  .)) ت وا الطاعالُ عَ وف ـَ ، مَ ارِ حَ وا المَ قَ اتَّـ  لأنهم
يَسألونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقيتُ للناسِ والحجِّ وَليَْسَ البِرُّ بأن تأتوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

       لعلكم تُـفْلِحُون هَ اتَّـقُوا اللَّ البـُيُوتَ مِن ظهُُورهَِا ولكنَّ البِرَّ مَنِ اتَّـقَى وأتُوا البـُيُوتَ مِن أبوابِها و 
مِن حيث زيادتها ونقصانها لَم تجئ ) مع الهِلالجَ (للأهِلَّة لمختلفة إن الأحوال ا .]١٨٩:  البقرة [

جليلة ، حيث إنها مواقيت الناس يعَتمدون عليها  إلهية كمة، بل هي لحِ  دفةض الصُّ حْ عبثاً أو بمَ 
قيتُ جَمْع والموا. في أمورهم المختلفة كي تستمر مصالحهم على أكمل وجه ، ولا تتعطل حياتهم 

مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم ، وحَجِّهم  هُ ةُ جَعلها اللَّ لَّ وهذه الأهِ .  المِيقات ، وهو الوقت
يض، ومُعاملاتهم المالية ، كقضاء الدُّيون ، وانقضاء مُدَّة ومَناسكهم ، وعِدَّة نسائهم والطلاق والحَ 

والشمس التي  بين القمر هُ لذلك خالفَ اللَّ  . الإجارة للأشياء التي تَمَّ استئجارها كالبيوت وغَيرها
  .ة هي على حال واحد

 إذا ، الصـبي اسـتهلَّ  : ولهمقـَ نمِـ ، رؤيتـه عنـد كربالـذِّ  أصـواتهم يرفعون الناس لأن لالاً هِ  يَ مِّ سُ و      
  .  لبيةبالتَّ  أصواتهم رفعوا إذا ، جبالحَ  ومالقَ  لَّ هَ وأَ  ، دولَ يُ  حين صرخ
لمـاذا يَظهـر دقيقًـا ثـُم يزيـد حتـى يَمتلـئ . لقد سَألوا عن الحكمة في حال القمر وتبدُّل أوضاعه      

ــدأ ؟ ، ولمــاذا لا يكــون القمــر مِثــل الشــمس علــى حــال واحــدة   فــأمرَ اللَّــهُ . ؟ نــُوراً ، ثــُمَّ يعــود كمــا بَ
 فقـد جَعلهـا اللَّـهُ . ر أحوال القمرة الإلهية في تغيُّ كمويوُضِّح لهم الحِ أن يُجيب عن ذلك، دًا مَّ حَ مُ 

ج ، لأن وقتـه معالم للناس وعباداتهم ، يعُرَف بها أوقـات العبـادات وأزمنـة الطاعـات ، خصوصًـا الحَـ
 علـى نزلـت) : (( ١٩٥/ ١( وقال ابـن الجـوزي فـي زاد المسـير . مُحدَّد ، لا زيادة فيه ولا نقصان 

 ئويمتل يزيد ثم ادقيقً  يبدو الهلال بال ما ، هاللَّ  رسول يا : قالا الصحابة من لينجُ رَ  أن وهو ، سبب
يَســألونَكَ عَــنِ   :زلــتنَ ف ـَ ؟ ، كــان كمــا يعــود حتــى قدِ ويــَ صنقُ يــَ يــزال لا مَّ ثــُ ويســتويَ  يســتدير حتــى

  )) . عباس ابن قول هذا .  تُ للناسِ والحجِّ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقي
 لوجــه بيــينتَ ، قــُل هــي مواقيــت للنــاس والحــج  : (( ) ٣٣٩ /٢( ال القرطبــي فــي تفســيره وقـ     

ــادة فــي الحكمــة  ، والأيمــان ، والمعــاملات ، الآجــال فــي الإشــكال زوال وهــو ، قصــانهونُ  القمــر زي
ــ ،جوالحَــ ــ ،)جَمْــع عِــدَّة (  ددَ والعِ ــ ، رطْــوالفِ  ،وموالصَّ جــرة أُ  ( كريــةوالأ ، والإجــارات ، الحمــل ةدَّ ومُ
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 إلـى فيـه حتـاجيُ  امَّـمِ  لأنـه ، كربالـذِّ  جالحَـ هبحانَ سُ  أفردَ . العباد مصالح من ذلك يرغَ  إلى)  المستأجر
 فإنهــا ، العــرب رأتــه مــا بخــلاف ، وقتــه عــن فيــه )التــأخير (  يءسِــالنَّ  يجــوز لا وأنــه ، الوقــت معرفــة
 وأبـو هاللَّ  رحمه مالك استدل ... . هملَ عْ وفِ  هملَ وْ ق ـَ هُ اللَّ  فأبطلَ  ، الشهور لبدِّ وتُ  ، بالعدد جُّ حُ تَ  كانت
 جعـل تعالى هاللَّ  لأن ،الآية بهذه جالحَ  أشهر غير في حصِ يَ  جبالحَ  الإحرام أن في وأصحابهما حنيفة
ــ الأهلــة :      تعــالى ولــهقَ لِ  الشــافعي ذلــك فــي وخــالفَ ،جبالحَ  جميعهــا فــي مرِ حْــيُ  أن حَّ صَــفَ  ،لــذلك اظرفً
  ٌالحجُّ أشهرٌ مَعلومات (( .  

لـذلك فهـي تَحمـل معنـى . والناظرُ في العبادات يرى أن كثيـرًا مِنهـا يعتمـد علـى أوقـات مُحـدَّدة      
ومـا لا يـَتِمُّ الواجـبُ إلا بـه . دينيًّا ، ويجب معرفة الوقت بدقة كي تكون العبـاداتُ صـحيحةً ومقبولـة 

 ةَ لَّـالأهِ  لَ عَـجَ  قد هاللَّ  إنَّ  :((قال هاللَّ  رسول أن _ عنهما هُ اللَّ  رضي _ رمَ عُ  ابن عنو  .فهو واجبٌ 
   ،_يعني خَفِيَ عليكم _  عليكم مَّ غُ  فإن ، روافطِ أف رأيتموه وإذا ، فصوموا رأيتموه فإذا ،مواقيت

  .٨٨ )) ثلاثين على تزيد لا الأشهر أن واعلموا ، له وارُ دُ اقْ فَ 
وإذا . لال رؤيـة الهِـ قَ فْـدان وَ تحـدَّ هي مواعيد زمنية دقيقة ، وصيامُ رمضـان والإفطـارُ يَ  ةلَّ الأهِ  إنَّ      

ــيَ الهــلالُ فيُقــدَر لــه حســابيًّ خَ  وهكــذا ، تتَّضــح أهميــة  . امًــوْ ، والحــد الأعلــى للشــهر هــو ثلاثــون ي ـَافِ
 قـال( ): (١٨٦/ ٧( وقال النـووي فـي شـرحه علـى صـحيح مسـلم . الوقت في العبادات والطاعات

 امَّ كَ  ، ثلاثين ةدَّ العِ  كمالإ رادالمُ  أن على ،"  له وارُ دُ اقْ فَ  : " ولهقَ  الفقهاء جمهور ملحَ  :يالمازر 
 فـوالِّ كُ  لـو النـاس لأن ، مينجِّ نَ المُ  حساب رادالمُ  يكون أن يجوز ولا : قالوا . رآخَ  حديث في رهفسَّ 
 هُ واللَّــ،  جمــاهيرهم عرفــهيَ  بمــا النــاسُ  هعرفــيَ  نمــاإ والشــرعُ  ، أفــراد لاإ يعرفــه لا لأنــه ، علــيهم ضــاق بــه

  )) . ميْ غَ  ينهوبَ  ينكمبَ  الَ حَ  : فمعناه ،"  عليكم مَّ غُ  فإن: "   ولهقَ  اوأمَّ  . أعلم
      ُواتَّـقُـوا وتَ مِـن أبوابِهـا وَليَْسَ البِرُّ بأن تأتوا البـُيُوتَ مِن ظهُُورهَِا ولكـنَّ البـِرَّ مَـنِ اتَّـقَـى وأتـُوا البـُيـ
ــرَ أحْ  إذا الجاهليــة فــي كــانوا.  لعلكــم تُـفْلِحُــون  اللَّــهَ  ــأَ  وامُ ــ البيــوتَ  واتَ ــ ، هورهــاظُ  نمِ ــأتوا مولَ  مــن ي

رًا، ولا دليلاً عن ذلك، وأعلمهم بأن هذا لي ،فنهاهم اللَّهُ أبوابها   . على التقوى والإيمان س بِرًّا ولا خَيـْ
هـذا . ، واجتنـبَ المعاصـي ، وخافَه، وعَمِلَ الطاعـاتهو مَن اتَّقى اللَّهَ  ) ةكَ رَ ير والب ـَالخَ  ( البِر إنَّ      

، وتــركِ عــادة لبيــوت مــن أبوابهــا فــي حــال الإحــرام بإتيــان ا وأمــرَهم اللَّــهُ . يــر والإيمــان والخَ  هــو البِــر
يُـفْلِحــوا  ، كَــي لنَّــواهي ، وعــدم تبــديل أحكــام اللَّــهالجاهليــة ، وأن يتَّقــوه بــأداء الفــرائض ، واجتنــاب ا

                                                 

  ).٢٠١/ ٣(وابن خُزَيمة في صحيحه .وصحَّحه)١٥٣٩( برقم)٥٨٤/ ١(  الحاكم في المستدرَك رواه ٨٨
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: ) ١٦٤٠/ ٤( وفـي صـحيح البخـاري . في الآخرة ،ونعيمِ الجنة الأبديِّ نيافوزوا بالسعادة في الدُّ وي
وَلـَيْسَ البـِرُّ  :  تَ مِن ظَهْـره ، فـأنزل اللَّـهُ يْ الب ـَ كانوا إذا أَحْرَموا في الجاهلية أتََوا: (( عن البراء قال 

وَابِهَا ظهُُورهَِا وَلَكِنَّ الوتَ مِن بـُيُ بأَِن تأَْتُوا ال   )) .  بِرَّ مَنِ اتَّـقَى وَأْتُوا الْبـُيُوتَ مِنْ أبَْـ
 ابـًقْ ن ـَ بيتـه نمِـ بَ قَـن ـَ حـرمَ أَ  إذا الجاهلية في لُ جُ الرَّ  كان ((): ١٥٣ص ( وقال الواحدي في الوجيز   
  )) . ربِ بِ  ليس ذلك أن وأعلمهم ، الجاهلية ةنَّ سُ  بترك هُ اللَّ  فأمرهم ،ويخرج فيه دخليَ  ،رهؤخَّ مُ  نمِ 

/ ٢( وقــال القرطبــي فــي تفســيره  .٨٩ راممِــن أبوابهــا بســبب الإحــ يــوتَ لون البُ وقــد كــانوا لا يــَدْخ     
 والُّـهَ أَ  إذا كـانوا فـإنهم ، بيـوتهم أبـواب مـن دخلونيـَ لا وعـادوا او جُّـحَ  إذا الأنصار وكان) : (( ٣٣٩
 بعـد مـنهم جـلُ الرَّ  خـرج فـإذا ، حائـل السـماء وبـين بينهم ولحُ يَ  ألا اعً رْ شَ  يلتزمون ، مرةالعُ  أو بالحج
 البيـت سـقف أجـل من جرةالحُ  باب من دخليَ  لا ، لحاجة فرجع بيته نمِ  إحرامه بعد نمِ  أي ، ذلك
  )) . السماء وبين بينه ولحُ يَ  أن

 أبواب لبَ قِ  نمِ  خلوادْ يَ  ملَ  فجاؤوا واجُّ حَ  إذا الأنصارُ  كانت((:قال_عنه رضي اللَّهُ _وعن البراء     
  :، فـَنَزلتبذلك رَ يـِّ عُ  فكأنه ،بابه لبَ قِ  نمِ  فدخلَ  ،الأنصار نمِ  جلرَ  فجاء ،هورهاظُ  نمِ  ولكنْ  ،بيوتهم
 وَابِهَا وتَ مِن ظهُُورهَِا وَلَكِنَّ البـُيُ وَليَْسَ البِرُّ بأَِن تأَْتُوا ال   .٩٠))  بِرَّ مَنِ اتَّـقَى وَأْتُوا الْبـُيُوتَ مِنْ أبَْـ

كان الأنصارُ إذا حَجُّوا ، فجاؤوا إلى منازلهم، التزموا بتقليد الآباء وعادةِ الجاهلية،وهي دخول       
البيوت مِن ظهُورها لا أبوابها ، فأرادَ رَجل من الأنصار مُخالَفة هذه العادة ، لأنه غير مُقتنع بها ، 

، ورفضًا لتر  ياً صارخًا للعقلِ الجمعيِّ اث الآباء والأجداد، واستهانةً بعادات الجاهلية وهذا يعُتبَر تَحَدِّ
  .والبِر اسم جامع لوجوه الخير والطاعة . وتقاليدها ، فكأنه عُيِّر بذلك ، مِن التَّعيير وهو التَّعييب 

 وكانوا ، سمْ الحُ  نَ وْ عَ دْ يُ  شٌ يْ رَ ق ـُ كانت:  قال _ عنهما هُ اللَّ  رضي _ هاللَّ  عبد بن جابر عنو      
 في الأبواب من خلوندْ يَ  لا العرب وسائر الأنصار وكانت ، الإحرام في الأبواب من خلوندْ يَ 

                                                 

فيما كانوا لا يَدخلون البيوت مِن أبواđا لأجله، ):((١٩٦و١/١٩٥(قال ابن الجوزي في زاد المسير ٨٩
تادة عي وقَ أĔم كانوا يَـفْعلون ذلك لأجل الإحرام،قاله ابن عباس وأبو العالية والنَّخَ  أحدها:أربعة أقوال

أن أهل الجاهلية كانوا إذا  والثالث.لأجل دُخول الشهر الحرام، قاله البراء بن عازب والثانيوقيس النهشلي،
 والرابع. هَمَّ أحدهم بالشيء فاحتبسَ عنه، لمَ يأَتِ بيته مِن بابه حتى يأتيَ الذي كان هَمَّ به، قاله الحسن

  ) .) بن عطاء عن أبيه أن أهل المدينة كانوا إذا رَجعوا مِن عيدهم فعلوا ذلك ، رواه عثمان
  ) .٣٠٢٦( برقم ) ٢٣١٩/ ٤(ومسلم  ).١٧٠٩(برقم  ) ٦٣٩/ ٢( واللفظ للبخاري . متفق عليه ٩٠
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 ، الأنصاري عامر بن ةبَ طْ قُ  معه وخرج ، بابه من فخرج ستانبُ  في  هاللَّ  رسول فبينما ، الإحرام
 ما (( : فقال ، الباب من معك خرجَ  إنه ، فاجر جلرَ  عامر بن ةبَ طْ قُ  إن ، هاللَّ  رسول يا:  فقالوا

: قال ،)) يٌّ سِ مَ حْ أَ  يإنِّ  (( :فقال ،علتَ فَ  كما علتُ فَ ف ـَ ،علتَ فَ  كَ تُ ي ـْأَ رَ :  قال ،)) ؟  ذلك على كَ لَ مَ حَ 
وتَ مِن ظهُُورهَِا وَلَكِنَّ البِرَّ بـُيُ ليَْسَ البِرُّ بأَِن تأَْتُوا ال :  _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ هُ اللَّ  فأنزلَ  ، كينُ دِ  ينيدِ  إنَّ 

وَابِهَا وَأْتُوا المَنِ اتَّـقَى    .٩١ بـُيُوتَ مِنْ أبَْـ
رُّد قُـرَيْش بالدخول من الأبواب في الإحرام ، مُؤشِّرٌ واضح على تميُّزها عن باقي القبائل، فَ ت ـَإنَّ      

وقد أسَّس الإسلامُ أنظمته على حقيقة . وقُدرتها على تحويل الأنظمة الاجتماعية إلى أنظمة دِينية 
لذلك نَـبَّه القرآنُ . الدِّين أقوى من رابطة الدَّم ، وأعْظم من الموْروث الاجتماعي مُفادها أن رابطة 

. على ضرورة إتيان البيوت من أبوابها ، وترك عادة الجاهلية التي تقضي بإتيان البيوت من ظهُورها
إلى والقضيةُ ليَْستْ قضيةَ بَـيْت وباب، بل هي قضية مبدأ دِيني، ونظام اجتماعي جديد يستند 

  .توارثَة وعاداتهم الباطلة اء المُ الوَحْي السماويِّ ، لا تقاليد الآب
في حال  يوتَ ها الناس بأن تأتوا البُ ر أيُّ وليس البِ ) : ((  ١٩١/ ٢( قال الطبري في تفسيره و      

وأطاعه بأداء فرائضه  ، محارمه بَ نَّ جَ وتَ  ، فخافه هَ قى اللَّ ن اتَّ ر مَ البِ  ولكنَّ  ، هورهان ظُ إحرامكم مِ 
ئتم من أبوابها ن حيث شِ فأتوها مِ  ، فيه هر للَّ فلا بِ  ، هورهان ظُ ا إتيان البيوت مِ فأمَّ  ، ه بهارَ التي أمَ 

ذلك غير جائز  فإنَّ  ، م تعتقدوا تحريم إتيانها من أبوابها في حال من الأحوالما لَ  ، وغير أبوابها
واتَّـقُوا اللَّهَ لعلكم  : ول في تأويل قَوله تعالى القَ . عليكم  هُ مْ رِّ حَ م أُ ا لَ مَّ ه مِ لأنَّ  ، لكم اعتقاده

أمركم  وه بطاعته فيمابُ هَ وه وارْ رُ ذَ فاحْ  ، ها الناسأيُّ  هَ وا اللَّ قُ واتَّـ : ه بذلك رُ كْ يعني تعالى ذِ ،  تُـفْلِحُون 
 دركوا به البقاءَ وتُ  ، يهدَ لَ  باتكملِ وا فتنجحوا في طَ حُ لِ فْ ت ـُلِ  ، واجتناب ما نهاكم عنه ، به من فرائضه

  )) . لود في نعيمهوالخُ  ، اتهنَّ في جَ 
  .٩٢ ] ٩٢: آل عِمران [  لَن تنالوا البِرَّ حتى تنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

                                                 

وهذا ): (( ٦٢١/ ٣( وقال الحافظ في الفتح . وصحَّحه)  ٦٥٧/ ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ٩١
  . )) عن أبي سفيان، لكن اختلف في وصله على الأعمش  ، وإن كان على شرط مسلم الإسناد
أنه الجنة ، قاله  أحدها: في البرِ أربعة أقوال : (( )٤٢١و٤٢٠/ ١( وزي في زاد المسير قال ابن الج ٩٢

بكم الذي تطلبونه  هاللَّ لن تنالوا بِرَّ : فيكون المعنى: قال ابن جرير . ابن عباس ومجاهد والسُّدي في آخرين
 = الخير الذي يُسْتَحَق به والرابع.الطاعة، قاله عطية والثالث.التقوى، قاله عطاء ومقاتل والثانيبطاعتكم، 
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ونها ، والتي بُّ حِ الأشياء التي تُ ن قوا مِ نفِ حتى تُ  ، ةَ نَّ والجَ  ابَ وَ رَ والثَّـ ي ـْخَ تنالوا أيها المؤمنون ال لَن     
والتَّخلي عن الأشياء التي يعَشقها القلبُ هو قمة الصِّدق . ن قلوبكم وعقولكمهي قريبة مِ 
  .رءُ حقيقةَ الإيمان ، حتى يَكون إنفاقه مِن أحب المال إليه غ المَ ولَن يبَلُ . والتضحية 

ومـا ينُفِقـه العبـدُ فـي سـبيل اللَّـه فهـو  . تعـالى لوه للَّهلح إذا أحَبُّوا شيئًا جَعوقد كان السَّلَفُ الصا     
طـابُ فـي الآيـة لجميـع والخِ . ، وَسَوْفَ يُجازيه خَير الجـزاء ، ويثُيبـه أعظـمَ الثـواب  محفوظ عند اللَّه

  .مُسْتَحَب الواجب وال مُّ الإنفاقَ عُ كما أن الآية ت ـَ. المؤمنين 
 ، لخْـنَ  نمِـ مالاً  بالمدينة الأنصار أكثر طلحة أبو كان: قال  عنه هُ اللَّ  رضي مالك بن أنس وعن     
 نمِ  ويشرب يدخلها  هاللَّ  رسول وكان ، المسجد ستقبلةمُ  وكانت ، اءحَ رُ ي ـْب ـَ إليه أمواله أحب وكان
 قـام.لـن تنـالوا البـِرَّ حتـى تنفقـوا ممـا تحبُّـون   :الآيـة هذه نزلتأُ  فلما : أنس قال . بيِّ طَ  فيها ماء
لن تنـالوا البـِرَّ  : يقول _ وتعالى تبارك _هاللَّ  إن ، هاللَّ  رسول يا :فقال  هاللَّ  رسول إلى طلحة أبو

 عنـد هـارَ خْ وذُ  هـارَّ بِ  أرجـو هللَّـ قةدَ صَـ هـاوإنَّ  ،اءحَـرُ ي ـْب ـَ يَّ إلـَ أمـوالي أحب وإن. حتى تنفقوا مما تحبُّون 
ال لتعظـيم قَ كلمة ت ـُ_ بَخٍ : ((   هاللَّ  رسول فقال:قال. هاللَّ  أراك حيث هاللَّ  رسول يا هاعْ ضَ فَ  ،ه اللَّ 

. ))الأقـربين في تجعلها أن أرى وإني ،لتَ قُ  ما سمعتُ  وقد.رابح مالٌ  ذلك ،رابح مالٌ  ذلك ،_الأمر
  .٩٣ هعمِّ  وبني أقاربه في طلحة أبو هامَ سَ قَ ف ـَ . هاللَّ  رسول يا أفعلُ  : طلحة أبو فقال
وقد كـان . وكثرة عبادته  تعالى ، ه عن طاعة اللَّهلَم تُشغِله أموالُ _ اللَّهُ عنهرضي _ أبا طلحة  إنَّ      

فيهـا  لن تنالوا البِرَّ حتى تنفقوا مما تحبُّون   :الكريمة  والآيةُ .  سيطرًا على قلبه وعقلهمُ  رضا اللَّه
. حبَّبة للنـَّفْس الأشياء المُ مكن الحصول عليها إلا بالإنفاق من دَلالة واضحة على أن مرتبة البِر لا يُ 

ن الســـهل أن يقُـــدِّم الإنســـانُ شـــيئًا يَكرهـــه مِـــو . ذل والعطـــاء والتضـــحية وهـــذا هـــو أعلـــى درجـــات البَـــ

                                                                                                                            

: لمَ يرُدِْ نَـفْيَ الأصل، وإنما نَـفْي وجود الكمال، فكأنه قال: قال القاضي أبو يعلى. الأجر، قاله أبو رُوق=
ة العبد مِن ماله، قَ فَ أنه ن ـَ أحدهما: فِيه قَولان  بُّونَ حتى تنُفِقُوا ممَِّا تحُِ  : قَوله تعالى. لَن تنالوا البرَِّ الكامل

تادة ، قاله قَ  أنه الإنفاق مِن محَبوب المال والثاني.  وهو صَحِيح شَحِيح،رواه ابن عمر عن النبيِّ 
،قاله ابن عباس )الزكاة( قة المفروضة أĔا الصَّدَ  أحدها: وفي المراد đذه النفقة ثلاثة أقوال.  والضَّحاك

đا  ىغَ ت ـَبْ قات التي ي ـُفَ أĔا جميع النـَّ  والثالث.  قات، قاله ابن عمردَ أĔا جميع الصَّ  والثاني. والحسن والضَّحاك
  . )) ، نقُِل عن الحسن واختاره القاضي أبو يعلى قة أو لمَ تكندَ ، سواء كانت صَ  تعالى هاللَّ وجه 
  ).٩٩٨( برقم )  ٦٩٣/ ٢( ومسلم . ) ١٣٩٢(  برقم)  ٥٣٠/ ٢( واللفظ للبخاري . متفق عليه ٩٣
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ه الإنسانُ رخيصًا في سـبيل أمَّا المِحَك الحقيقي فهو تقديم ما يُحِبُّ . فيتخلص منه، ويرتاح من رؤيته 
. فْس العاشـقة للامـتلاك والسـيطرة ، مِـن أجـل نيـل الرضـا الإلهـيِّ وفي هذا الأمر قهرٌ للـنـَّ . تعالى  اللَّه

إلى وضـعه فـي  وقد وجَّهه النبيُّ .قَدَّم بُستانه الأثير صدقةً للَّه تعالى وهذا ما فعله أبو طلحة الذي
فـي الأقربين، وذلك تطييبًا لنفوسهم ، وتعميقًا للتكافل الاجتماعيِّ ، والتماسك العائليِّ ، فلا يُصـبِح 

وهـذا يُسـاهم فـي تقويـة الـروابط الاجتماعيـة، ونشـر قـيم .  قدالقلوب مكانٌ للحسد أو الغَيرة أو الحِ 
وفي الحديث دَلالة واضـحة علـى . والتضحية التي تعُتبَر من أُسس المجتمع الفاضل  والمحبة الحق

  .جر صِلَة الرَّحِم قة، وأأجر الصَّدَ : وفي هذا أجران.ل على الأقارب هو الأفضلأن إنفاق أحب الما
 اســتحباب الحــديث هــذا وفــي: ((  ) ٨٥/ ٧( قــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم و      
... .  يرهـاوغَ  الطاعـات ووجوه قاتدَ الصَّ  كيفية في والفضل لمالعِ  أهل شاورةومُ  ،حبيُ  امَّ مِ  نفاقالإ
 ذاإ جانـبالأ نمِـ أفضـل الأقـارب علـى قةدَ الصَّـ أنَّ  نمِـ ، سـبق مـا يرغَ  الفوائد نمِ  الحديث هذا وفي
 ، بعيـد أب فـي لاإ يجتمعـوا ملـَ نإو  ، رحامالأ ةلَ صِ  في هاقُّ حَ  ىرعَ يُ  ابةرَ القَ  أن وفيه ، حتاجينمُ  كانوا
ـ بعْـكَ  بـن يبـَأُ  فـي فجعلهـا ، الأقـربين في هتَ ق ـَدَ صَ  يجعل أن طلحة أبا أمرَ   النبيَّ  لأنَّ   بـنا انوحسَّ
  . )) السابع دالجَ  في معه يجتمعان مانَّ إو  ، ثابت
فهمـوا النصـوصَ الشـرعية ، وقـاموا  قـد،  م الجيـل الـذهبيهُـ_ عـنهم  رضـي اللَّـهُ _  الصحابة إنَّ      

بـة حبَّ متلكـات المُ فالتطبيق العملي للإنفاق مـن المُ  أرض الواقع دون تأخير أو تكاسل، بتطبيقها على
م أن يبــذل أحــبَّ الأشــياء فينبغــي علــى المســل. املموسًــ اواقعًــ مَّ للآيــة القرآنيــة قــد تــَ اضــوعً س خُ فْ للــنـَّ 

ــفيــدل علــى عُ  ، علــى شــيء وهــذا إن دلَّ . تعــالى  اللَّــه لنيــل رضــا ــو الهِ لُ ة التــي تــدفع المــؤمن إلــى مَّ
. ظـوة عنـدهم يـل الحَ ون النظر إلى مديح النـاس ، أو نَ دُ  تعالى لوجه اللَّه التخلي عن أحب ممتلكاته

  . وهذا هو الإخلاص الصافي الذي لا تشوبه شائبة ، وأعلى درجات التضحية 
ـا تُحِبُّـونَ  : لقد فَهِـمَ الصـحابةُ الآيـةَ       علـى ظاهرهـا وعُمومهـا ،  لـَن تنـالوا البـِرَّ حتـى تنُفِقُـوا مِمَّ

وقاموا بتطبيـق الآيـة علـى أرض الواقـع ، دُون طلـب تفصـيلات عـن مجـالات الإنفـاق ، ودُون انتظـار 
  . لقد فهموا الآية بِفِطْرتهم النَّقِيَّة ، وسَليقتهم العربية . بيان إلهيٍّ أو سُنَّة نبوية ، تفُسِّر معنى الآية 

 لـىإ بحِـيُ  امَّـمِ  عَمَـدَ : ة حارثـ بـن ديـْزَ  فعـل وكذلك) : (( ١٢٨/ ٤( وقال القرطبي في تفسيره      
 بها فجاء ، هذه سيرَ ف ـَ نمِ  يَّ إلَ  أحب مال لي ليس أنه تعلم إنك مَّ اللهُ : وقال ،)لبَ سَ ( له القَ ي ـُ سرَ ف ـَ
 نمِـ جـدوَ  ازيـدً  فكـأن ".هُ ضْـبِ اقْ  : " زيـد بـن لأسـامة فقـال ،ه اللَّـ سـبيل فـي هـذا: فقال ،  النبيِّ  إلى
 ابـن وأعتقَ  .موسى بن أسد رهكَ ذَ  ،" نكمِ  هالَ بِ قَ  قد هاللَّ  إنَّ  : "  هاللَّ  رسول فقال ، سهفْ ن ـَ في ذلك
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 هنُّـظُ أَ :  يـدبَ عُ  أبـي بنـت صـفية قالـت،دينار ألـف جعفـر بـن هاللَّـ عبـد فيـه أعطـاه وكان،ولاهمَ  انافعً  مرعُ 
ــ لَ تــأوَّ  ــ هاللَّــ ولقَ ــا تُحِبُّــونَ  :  لَّ جَــوَ  زَّ عَ  أبــي ابــن عــن لبْ شِــ وروى . لَــن تنــالوا البِــرَّ حتــى تنُفِقُــوا مِمَّ

 يبْ سَـ نمِـ جارية له يبتاع أن الأشعريِّ  موسى أبي إلى الخطاب بن عمر كتب: قال مجاهد عن جيحنَ 
 فـدعا ، وقـاص أبـي بـن سـعد قتـال فـي سـرىكِ  مدائن فتح وميَ  _رات قرية على شاطئ الفُ _  ولاءلُ جَ 
ــا تُحِبُّــونَ  :  يقــول لَّ جَـوَ  زَّ عَــ هاللَّـ إن : فقــال ، فأعجبتـه عمــر بهـا  ، لـَن تنــالوا البـِرَّ حتــى تنُفِقُـوا مِمَّ

 كان:  قالت مثَ يْ خَ  بن الربيع ولد مَّ أُ  أن غهلَ ب ـَ أنه وريالثَّ  عن يَ وِ ورُ  ._ عنه هُ اللَّ  رضي _ عمر فأعتقها
: فيانسُـ قـال . ركَّ السُّ  بحِ يُ  الربيع فإن ، ارً كَّ سُ  السائل عطيأَ  ،لانةفُ  يا: لي يقول ،السائل جاءه إذا

 أنـه العزيـز عبـد بـن مـرعُ  عـن يَ وِ ورُ  ،لَن تنالوا البِرَّ حتى تنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ  : زَّ عَ وَ  لَّ جَ  هلَ وْ ق ـَ يتأوَّل
ــ أعــدالاً  يشــتري كــان ــ نمِ ــ:  لــه يــلقِ فَ  ، هــابِ  قويتصــدَّ ،  ركَّ سُ  لأن:  فقــال ، ؟ يمتهــاقِ بِ  تَ قْ دَّ صَــتَ  لاَّ هَ
 بتـرك إلا ، ونبُّ حِ تُ  ما تنالوا نلَ  إنكم:  الحسن وقال . بحِ أُ  امَّ مِ  قنفِ أُ  أن فأردتُ  ، يَّ إلَ  أحب ركَّ السُّ 
  )) . هونكرَ تَ  ما على بالصبر إلا ، لونأمَ تَ  ما كوادرِ تُ  ولا ، شتهونتَ  ما

ص علـى الإنفـاق والتَّصَـدُّق فـي حياتـه وحـال الصـحة ، ولا ينَتظـر المـوت كَـي حرِ أن يَ  على العبد     
،   النبـيِّ  إلـىجـاء رجَـل : قـال_ عنـه رضـي اللَّـهُ _ فعـن أبـي هريـرة.والإنقـاقيأَتيَه ، مِن أجـل البـذل 

ــا :فقــال  ــ يُّ أَ  ، هاللَّــ رســول ي ــ أعظــمُ  ةِ قَ دَ الصَّ ــ يحٌ حِ صَــ وأنــتَ  قَ دَّ صَــتَ  أن : (( قــال ، ؟ ارً أجْ  ، يححِ شَ
 ، كـذا لانفُـلِ وَ  ، كذا لانفُ لِ  : لتَ قُ  ، ومقُ لْ الحُ  تغَ لَ ب ـَ إذا حتى لُ هِ مْ تُ  ولا ،نىالغِ  لُ أمُ وتَ  ،الفقر خشىتَ 

  .٩٤ )) لانفُ لِ  انكَ  وقد
وحُ غ الـرُّ بلـُقبل أن تَ ،قات،والإنفاق في سبيل اللَّهدَ ،وبذل الصَّ يراتعمل الخَ  مُسارَعة إلىينبغي ال     
سـحةٌ مـر فُ مـا دام فـي العُ و .ك ما فاتـه مـن أعمـال البـِري تدارُ بالحسرة وتمنِّ  حينئذٍ  العبدُ  ويبدألقومَ،الحُ 

صـبح وحُ البـدنَ ، ويُ ق الـرُّ فـارِ ، وتُ كمل وجه قبل أن يغرق في الاحتضارأن يستغلها على أ فعلى العبد
  .ة فرصة للتعويضأيَّ دون  داد الموتى الذين انقطعت أعمالهم،وحان وقتُ حصاد ما زرعوهفي عِ 

ولا يعُاني متَّع بالصِّحة والعافية والنشاط،الذي يت ة الصَّحيح الشَّحيحقَ دَ ة هي صَ قَ دَ أفضل الصَّ  إنَّ    
يَخاف من . ص رْ الحِ  عَ ل مَ مِن أيِّ مرض يقَطع أمَلَه في الحياة ، والذي مِن شأنه الشُّح ، وهو البُخْ 

 إذا حتى لُ هِ مْ تُ  ولا" ومعنى . الفقر ويَحسِب له حِساباً ، ويَطمع في الغنى ويَرجو امتلاك الثروة 
. راد الشُّعور باقتراب الموتق ، والمُ لْ لا تُؤخِّر ولا تُؤجِّل حتى بلُوغ الرُّوح الحَ " :  ومقُ لْ الحُ  تغَ لَ ب ـَ

                                                 

  . ) ١٠٣٢( برقم )  ٧١٦/ ٢( ومسلم  ، ) ١٣٥٣( برقم )  ٥١٥/ ٢( البخاري .  متفق عليه ٩٤



 

180

رك ما فات بعد فوات الأوان، وتُوصِي لِفُلان ، وتتصدَّق وعندئذٍ، تُحاوِل أن تُسابِق الزمن ، وتتدا
وفي شرح النووي  .ثتك أصبح مَالُكَ مِلْكًا لِغَيرك، وهُم وَرَ : أي "  لانفُ لِ  انكَ  وقد . "على فُلان 

 حال في غالب حالشُّ  أن الحديث فمعنى: ابي طَّ قال الخَ ) : (( ١٢٣/ ٧( على صحيح مسلم 
 على أشرف نمَ  لافخِ بِ  ، جرهلأ وأعظم تهيَّ نِ  في أصدق كان قَ دَّ صَ وتَ  فيها حَّ شَ  ذاإف ، حةالصِّ 

 حالة إلى بالنسبة ناقصة حينئذ صدقته نإف ،يرهغَ لِ  المال مصير ورأى ، الحياة نمِ  سَ وآيَ  الموت
     ومعنى . به تطمع أي الميم بضم " نىالغِ  لأمُ وتَ  "،  الفقر وخوف البقاء جاءرَ  ، حوالشُّ  حةالصِّ 

 حَّ صِ تَ  ملَ  حقيقةً  هُ تْ غَ لَ ب ـَ وْ لَ  ذْ إ ، لقومالحُ  لوغبُ  قاربت :رادوالمُ  ، وحالرُّ  تغَ لَ ب ـَ " لقومالحُ  تغَ لَ ب ـَ "
 كذا لانفُ ولِ  كذا لانفُ لِ  : "  ولهوقَ  . الفقهاء باتفاق فاتهتصرُّ  نمِ  شيء ولا ، صدقته ولا تهيَّ صِ وَ 
 به القضاء قبْ سَ  به المراد :يرهغَ  وقال.الوارث به رادالمُ  :الخطابي قال ". لانفُ لِ  كان وقد ألا
 شاء بما واستقلاله ، كهلْ مِ  وكمال ، فهتصرُّ  عن خرج قد أنه المعنى يكون أن لحتمَ ويُ  . له ىوصَ للمُ 

  )) . يححِ الشَّ  يححِ الصَّ  صدقة إلى بالنسبة ، ثواب كبير وصيته في له فليس ، التصرف نمِ 
 في قدُّ صَ والتَّ  نيْ الدَّ  وفاء نجيزتَ  أن الحديث وفي: (( ) ٣٧٤ /٥(  قال الحافظ في الفتحو      
 وأنت : "ولهقَ بِ  ذلك إلى  وأشار . المرض وفي ، الموت بعد نهمِ  أفضل الصحة وفي الحياة

 امَ لِ  اغالبً  المال إخراج عليه بصعُ يَ  حةالصِّ  حال في لأنه ، لخإ ... "ى نالغِ  لتأمُ  حريص حيحصَ 
الشَّيطانُ  : تعالى قال كما،المال إلى والحاجة،مرالعُ  طول إمكان نمِ  له نزيِّ ويُ  ،الشيطان به فهخوِّ يُ 

 الرجوع أو الوصية في فيْ الحَ  له نيَّ زَ  ربما الشيطان فإن اوأيضً  .] ٢٦٨: البقرة [   يعَِدكُُمُ الفَقْرَ 
 :_  فرَ التـَّ  أهل بعض عن _ فلَ السَّ  بعضُ  قال .الناجزة ةقَ دَ الصَّ  تفضيل ضفيتمحَّ  ، الوصية عن

 إذا فيها فونرِ سْ ويُ  ، الحياة في يعني ، أيديهم في وهي هابِ  لونبخَ يَ  ، نيْ ت ـَرَّ مَ  أموالهم في هَ اللَّ  ونَ صُ عْ ي ـَ
 أبي عن انبَّ حِ  بنا حهوصحَّ  حسن بإسناد رمذيُّ تِّ ال وأخرجَ .  الموت بعد يعني ، أيديهم عن رجتخَ 

 يرجع وهو ". عَ بِ شَ  إذا يدِ هْ ي ـُ الذي لُ ثَ مَ  تهوْ مَ  ندعِ  قتصدَّ ويَ  قعتِ يُ  الذي لُ ثَ مَ  : " قال امرفوعً  رداءالدَّ 
: امرفوعً  يِّ رِ دْ الخُ  سعيد أبي حديث من انبَّ حِ  بنا حهوصحَّ  داود أبو وروى .الباب حديث معنى إلى

  ." ))  ائةمِ بِ  تهوْ مَ  ندعِ  قتصدَّ يَ  أن نمِ  له رٌ ي ـْخَ  ، همرْ دِ بِ  تهحَّ وصِ  حياته في لُ جُ الرَّ  قَ دَّ صَ تَ ي ـَ لأن "
  
  ضي إلى النجاحالعمل المُفْ _  ن

          وَعَدَ اللَّهُ الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ لَهُم مَغفرةٌ وأجْرٌ عظيم : قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٩: المائدة [ 
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، وفَعلوا الطاعات ،  وَعَدَ اللَّهُ المؤمنين الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُبـُوَّة مُحمَّد      
وابتعدوا عن المعاصي، لهم في الآخرة مغفرة لذنوبهم ، أي إنَّ اللَّه يَستُرها عليهم ، ويتجاوز عنهم، 

  .عظيم ودائم ، لا ينَقطع ، ولا يَزول ، وهو الجَنَّة  ولا يعُاقبهم ، ولهم مَع العَفْو عن ذُنوبهم ثوابٌ 
  . وسَوْفَ يَحصل المؤمنون على ما وَعَدَهم اللَّهُ بِه كاملاً غَير مَنقوص . ووَعْدُ اللَّه واقع لا مَحَالة     
نال وطاعاتُ العِباد سبب ظاهري لدُخولهم الجَنَّة ، ولكن الجَنَّة لا تنُال بالطاعات ، وإنما تُ      

  .وهو سُبحانهَ واسع الفَضْل وأكرم الأكرمين . برحمة اللَّه وفضله وكَرَمه 
:  ولانقَ  _يعني الآية _  في معناها ) : (( ٣٠٨/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

.  عن هذا المعنى رَ كَ فاكتفى بما ذَ  ، رهمأجُ ويَ  ، ر لهمغفِ أن يَ  هُ هم اللَّ دَ عَ المعنى وَ  أنَّ  أحدهما
  .)) غفرة لهم مَ  : فقال ، همدَ عَ المعنى وَ  أنَّ  والثاني

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إن تَـتـَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُم فُـرْقَاناً ويُكَفِّرْ عَنكُم سَيِّئاتِكُم  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٢٩: الأنفال [   ويَـغْفِرْ لَكُم واللَّهُ ذُو الفَضْلِ العظيمِ 

ةِ مُحَمَّد       ، إن تَـتـَّقُوا اللَّهَ بفِعل الطاعات ،  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ
نيا ، وتفوزوا واجتناب المعاصي ، يوُفِّقكم إلى  تمييز الحق مِن الباطل ، فتحصلوا على سعادة الدُّ

سبب تنَوير القلب ، وشَرْح الصَّدْر ، وهذا دليلٌ واضح على أنَّ التَّقوى . بنعيم الجَنَّة في الآخرة 
نيا والآخرة . وزيادة العِلْم والذكاء والمعرفة  والتَّقوى شَرْط  .ومَن اتَّـقَى اللَّهَ جَعَلَ له مَخْرَجًا في الدُّ

  .لتحقيق هذا الوَعْد الإلهيِّ للمؤمنين 
، فيه   يَجْعَل لَكُم فُـرْقاَناً :  وله تعالىقَ  ) : (( ٣٤٦/ ٣( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

جاهد كرمة ومُ وبه قال عِ  ،رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ،جرَ خْ ه المَ أنَّ  أحدها: أربعة أقوال
رواه  ،جاةه النَّ أنَّ  والثاني.  لالن الضَّ ين مِ ا في الدِّ جً رَ خْ جعل لكم مَ يَ  :والمعنى .يبةتَ حاك وابن ق ـُوالضَّ 

حاك عن ابن عباس وبه رواه الضَّ ،رصْ ه النَّ أنَّ  والثالث. ديتادة والسُّ وبه قال قَ  ،وفي عن ابن عباسالعَ 
  )). قاله ابن زيد وابن إسحاق،ون به بين الحق والباطلقُ رِّ فَ لوبهم ي ـُدى في قُ ه هُ أنَّ  الرابعو . اءرَّ قال الفَ 

اخذكم بها ، ولا يُحاسبكم ويَستُرها عليكم ، فلا يُـؤَ هُ عنكم ما سَلَفَ مِن ذُنوبكم ، يَمْحُو اللَّ و      
ويَـغْفِرْ  ويَستُرها   ويُكَفِّرْ عَنكُم سَيِّئاتِكُم ): (( ١٠٣/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره  . عليها
 مَ دَّ قَ راد ما ت ـَالمُ :يلوقِ  . نوب الكبائروالذُّ  ، الصغائريئات السَّ  : يلوقِ  .و عنكمفْ جاوز والعَ بالتَّ   لَكُم
  )) . تعالى لهم هُ وقد غفرهما اللَّ  ، ردْ ها في أهل بَ لأنَّ  ، رَ أخَّ وما تَ 
  .ويعُطيهم الثوابَ الجزيل يتَفضَّل على عِباده بالنـِّعَم الكثيرة، ، واللَّهُ واسعُ الفضل عظيم العطاء     
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ما  تنبيه على أنَّ   واللَّهُ ذُو الفَضْلِ العظيمِ  : (( )  ١٠٣/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 دَ عَ يد إذا وَ كالسَّ   ، واهم عليهقْ وجب ت ـَا يُ مَّ ه ليس مِ وأنَّ  ،نه وإحسانل مِ ضُّ فَ قوى ت ـَه لهم على التَّ دَ عَ وَ 
 واللَّهُ ذُو الفَضْلِ العظيمِ  : (( )٢٢٢/ ٦(تفسيرهالطبري في وقال . اهـ )) ا على عمله إنعامً دَ بْ عَ 

 ،له ذلكعْ قه بفِ لْ ن خَ يركم مِ وعلى غَ  ، ل العظيم عليكمضْ فعل ذلك بكم له الفَ الذي يَ  هُ واللَّ  :يقول 
اكتسبها ه لطاعته التي دَ بْ ق عَ وفِّ ه المُ لأنَّ  ، اهنه لعبده على طاعته إيَّ ه جزاء مِ لَ عْ فِ  وإنَّ  ، ل أمثالهعْ وفِ 

  )) . ه عليهادَ عَ ه الجزاء الذي وَ بِّ ن رَ حتى استحق مِ 
ل عْ ا في الجَ طً رْ قوى شَ ه التَّ بحانَ سُ  لَ عَ جَ ) : ((  ٤٤٠/ ٢( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
 .ابعضً هم بعضَ  ب به الناسُ خاطِ ا على ما يُ يً رْ جَ  ، قونلا يتَّ  قون أوْ هم يتَّ مه بأنَّ لْ ق عِ بْ سَ  معَ  ، ذكورالمَ 
 . ق به بين الحق والباطلرَّ فَ رقان ما ي ـُوالفُ  ، اهيهنَ في مَ  قوعِ أوامره والوُ  خالفةِ مُ  اءُ قَ اتِّـ : قوى والتَّ 

قون به بينهما رِّ فَ ما ي ـُ ، سن الهدايةوحُ  ،قوب البصائر وثُ  ، جعل لهم من ثبات القلوبه يَ أنَّ : والمعنى
 :وقال الفَرَّاء... .  ل ما يخافونهن كُ جاة مِ والنَّ  ،هاتبُ الشُّ ن ج مِ رَ خْ رقان المَ الفُ : يلوقِ  .عند الالتباس

له قال ثْ مِ وبِ  ، ل بين الحق والباطلصْ رقان الفَ الفُ : قال ابن إسحاق  .رصْ ح والنَّ تْ رقان الفَ راد بالفُ المُ 
ومَن  :  وله تعالىجاة قَ ج والنَّ رَ خْ رقان بالمَ د تفسير الفُ يِّ ؤَ وي ـُ ،جاةرقان النَّ الفُ : ديوقال السُّ  ،ابن زيد

ويُكَفِّرْ عَنكُم  .   جاهد ومالك بن أنسوبه قال مُ  ،]  ٢: الطلاق [  لَهُ مَخْرَجًا  يَـتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل
... .     نوبن الذُّ ما اقترفتم مِ   ويَـغْفِرْ لَكُم ،  رها حتى تكون غير ظاهرةستُ أي يَ  ،  سَيِّئاتِكُم
  ِواللَّهُ ذُو الفَضْلِ العظيم ،  ُنوبغفرة الذُّ ومَ  ، يئاتل على عباده بتكفير السَّ ضِّ فَ ت ـَفهو الم . ((  

  .]٥٢: النُّور[ومَن يطُِعِ اللَّهَ ورَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ ويَـتـَّقْهِ فأُولئكَ هُمُ الفائزون: وقالَ اللَّهُ تعالى    
ومَن يطُِع اللَّهَ في فرائضه ، : الأقوال والأفعال ، أوْ رسوله في كُل  ومَن يطُِع أوامرَ اللَّه وأوامرَ      

ف اللَّهَ فيما مضى مِن ذُنوبه ، ويَـتـَّقْهِ فيما بقي نه ، ويبَتعد عن معصيتهما ، ويَخَ ويطُِع رَسُوله في سُن
نيا ونعيمِ الآخرة ، مِن عُمره ، فأُولئك المَوصوفون بالطاعة  والخَشية والاتِّقاء هُم الفائزون بسعادة الدُّ

ومَن يطُِعِ اللَّهَ :  هرُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٣٤١/ ٩( وقال الطبري في تفسيره  .لا مَن عَدَاهُم 
 قِ تَّ وي ـَ ، هرْ ذَ حْ ويَ  همعصية اللَّ  عاقبةَ  فْ خَ ويَ  ، كمهما له وعليهم لحُ سلِّ ويُ  ، اههَ ه ون ـَرَ فيما أمَ  ورَسُولَهُ 
ون ذلك هم الفائزون لُ عَ فْ فالذين ي ـَ: يقول  ، فأُولئكَ  ،  هيِ هْ ه ون ـَرِ اه في أمْ بطاعته إيَّ  هاللَّ  عذابَ 

  )) . وأمنهم من عذابه ، عنهم يوم القيامة هبرضا اللَّ 
 ، كافيةلوك أنه سأل عن آية  وعن بعض المُ ) : ((  ١٥٣/ ٣( وقال النَّسَفي في تفسيره      

  )) . وزجامعة لأسباب الفَ  يوه ، له هذه الآية تْ يَ لِ تُ ف ـَ
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ارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها للذينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوًّا في الأرضِ ولا فَسَادًا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       تلِْكَ الدَّ
  .]  ٨٣: القَصَص [   والعَاقِبَةُ للمُتَّقين

تناول الجميع ، في مُ  تْ سَ يْ قدَّسة لَ انة المُ كَ ة العالية ذات المَ نَّ ك الجَ لْ تِ : أي . عظيم الإشارةُ للتَّ      
 .اد سَ ريدون الظلمَ والاستكبارَ في الأرض ولا الفَ ل عليها المؤمنون الصادقون الذين لا يُ حصُ ل يَ بَ 

كْرُ العُلُوِّ والفَسَاد نَكِرَتَـيْن في وذِ . عَظُّمًا ، ولا عملاً بالمعاصي أي إنَّـهُم لا يرُيدون تَكَبـُّرًا وتَجَبـُّرًا وت ـَ
ولا شَكَّ أنَّ عُلُوَّ . سِياق النـَّفْي ، يدلُّ على شُمولهما وعُمومهما مِن غَير تَخصيص ولا تحديد 

  .ع بنعيمها الدائم مكانة الجَنَّة يرُغِّب الناسَ في العمل مِن أجل نَـيْلها ، والاستمتا 
ارُ الآخِرَةُ  : وله تعالىقَ ):((٦/٢٤٨(وقال ابن الجوزي في زاد المسير     ة نَّ الجَ  :عنييَ   تلِْكَ الدَّ
 ِنَجْعَلُها للذينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوًّا في الأرض  . قاله سعيد  ، يغْ ه الب ـَأنَّ  حدهاأ :وفيه خمسة أقوال
قاله ،كرْ الشِّ  والرابع .حاكقاله الضَّ  ،ملْ الظُّ  والثالث .قاله الحسن ، زف والعِ رَ الشَّ  والثاني .ريْ ب ـَبن جُ ا

فِيه   ولا فَسَادًا: وله تعالىقَ .قاتلقاله مُ ،الاستكبار عن الإيمان والخامس.يحيى بن سلام
  )).قاله ابن السائب،هير عبادة اللَّ عاء إلى غَ الدُّ  والثاني.كرمةقاله عِ ،العمل بالمعاصي أحدهما:قَولان
      والعَاقِبَةُ للمُتَّقين   والعاقبةُ المحمودة للذين اتَّـقَوا عَذابَ اللَّه بأداء الطاعات ، وتَرك ،

يقول تعالى  ،  والعَاقِبَةُ للمُتَّقين :  ولهوقَ ): (( ١١٤/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره . المعاصي
  )) . ها فرائضَ وْ وأدَّ  ه ،عاصي اللَّ ا مَ وْ قَ م الذين اتَّـ وهُ  ، قينتَّ ة للمُ نَّ والجَ : ه رُ كْ ذِ 

ارُ الآخِرَةُ  ) : ((  ٢٦٨/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير        . ةنَّ الجَ  : أي،  تلِْكَ الدَّ
 كَ غَ لَ برها وب ـَبخَ  تَ عْ مِ لك التي سَ تِ  : ه قالكأنَّ ،   والتفخيم لشأنها ،د التعظيم لهاصْ قَ والإشارة إليها لِ 

  ولا فَسَادًا ا على المؤمنينرً بـُّ كَ وتَ  فعةً رِ  :أي  في الأرضِ  نَجْعَلُها للذينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوًّا هاشأنُ 
على  يدلُّ  ، يفْ ز النـَّ يِّ ن في حَ يْ رَ كَّ نَ والفساد مُ  وِّ لُ العُ  رُ كْ وذِ  . ه فيهابحانَ سُ  هاصي اللَّ عَ مَ  بِ لاً مَ عَ  :أي 

ا الفساد فظاهر أمَّ  ، خاصن غير تخصيص بنوع مِ  ، ه فسادو وأنَّ لُ ه عُ ق عليه أنَّ طلَ ل ما يُ مولهما لكُ شُ 
 ، يرر على الغَ بُّ كَ فالممنوع منه ما كان على طريق التَّ  وُّ لُ ا العُ وأمَّ  ، ا ما كانه لا يجوز شيء منه كائنً أنَّ 

ولا محبة اللباس  ، ينئاسة في الدِّ والرِّ  ، في الحق وِّ لُ وليس منه طلب العُ  ، والتطاول على الناس
  )) .ن سَ نزل الحَ والمَ  ، نسَ ركوب الحَ والمَ  ، نسَ الحَ 

   . ] ١٣: الحُجُرات [   إنَّ أكْرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أتـْقَاكُم : وقالَ اللَّهُ تعالى      
والتـَّفَاضُلُ بَـيْن الناس . إنَّ أكرم الناس وأشرفهم عِند اللَّه أتقاهم له، الذين يطُيعونه ولا يعَصُونه      

نيا والآخِرة ، فـَلْيَتَّقِ  .، وليَس بالأنساب  إنَّما هو بالتـَّقْوى ومَن أرادَ الشَّرَفَ والمَجْدَ والعِزَّ في الدُّ
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 ه ،ل اللَّ يا رسو  :قِيل:_عنه هُ رضي اللَّ _يرةرَ عن أبي هُ و . متثال أوامره، واجتناب نَـوَاهيهاللَّهَ تعالى ، با
  .٩٥)) م اهُ أتقَ  : (( قال،  ؟ الناسِ  ن أكرمُ مَ 

كم بِّ ند رَ اس عِ ها النَّ أكرمكم أيُّ  إنَّ : هرُ كْ قول تعالى ذِ يَ ):((٣٩٧/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
  )) . شيرةً عَ  كُمرُ ث ـَأكْ ولا  ، اتً يْ م ب ـَكُ مُ ظَ لا أعْ  ، اصيهعَ واجتناب مَ  ، له بأداء فرائضه اءً قَ كم اتِّـ دُّ أشَ 

وى ، لذلك قْ درجة التـَّ  قَ فْ ل بين الناس وَ فاضُ عيار التَّ واضح في تأسيس مِ  الإسلاميَّ  المنهجإنَّ      
ودَ هُ ، وصَرَفَ الجُ  الأنساببالأحساب و  ة ، وذَمَّ العقليةَ الجاهلية في التفاخريَّ ةَ القَبَلِ يَّ بِ صَ ألغى العَ 

الناس ، أمَّا  ينقياس الحقيقي بَ وى ، الذي هو أشرف معنى ، والمِ قْ البشرية نحو تحقيق معنى التـَّ 
  .محيص ند التَّ فلا وزن لها عِ  ة العَشيرة ،وَّ وق ـُ ، روةم الثَّ جْ ة على حَ مِدَ تَ عْ الظاهرية المُ  لمقاييسُ ا

دة علــى عتمِــالمُ  ، مالتفــاخر برابطــة الــدَّ رب مــن الجاهليــة القائمــة علــى ى إلــى إخــراج العــوهــذا أدَّ      
، القلب لُّهاحَ مَ التقوى  ، لأنَّ بِّهبد ورَ العَ  ينإلى قيمة التقوى التي هي سِر بَ  الخادعة ، ياء والمظاهرالرِّ 

يــاء قــد حَــلَّ مكــان الرِّ  ، وهكــذا نــرى أن الإخــلاص للَّــهِ وى خالقهــا ولا أحــد يعــرف مــا فــي القلــوب سِــ
  .رِ الدُّنيوي بالآباء الغابرين اخُ فَ والتـَّ 

 قـد هاللَّـ فـإنَّ  ، النـاس هـاأيُّ  دُ عْـب ـَ اأمَّـ: (( قـال   النبـيَّ  أنَّ _ عنهمـا  رضي اللَّـهُ _ مر وعن ابن عُ      
رَهـا عْ ي ـَ_  الجاهليـة ةَ يَّ بـِّ عُ  منكُ عَ  أذهبَ   كـريمٌ  تقـيٌّ  رٌّ بَــ:  لانجُـرَ  النـاسُ  مـاإنَّ  ، النـاسُ  هـاأيُّ  يـا ._ نـي كِبـْ
  .٩٦))  هبِّ رَ  على نٌ يِّ هَ  يٌّ قِ شَ  وفاجرٌ  ، هبِّ رَ  على
رَ الجاهلية، والفَخْرَ بالآباء       والمُفَاضَلَةُ بين الناس قائمة على أسـاس التـَّقْـوَى . أزالَ اللَّهُ عَنكُم كِبـْ

هَى عَن الكِبْر والتـَّفَاخُر ، ويَدعو إلى التزام أوامر اللَّه ، واجتناب نَـوَاهيه . لا النَّسَب    .والحديثُ يَـنـْ
  بِ سَ النَّ  على الاً كَ اتِّ  قوىالتَّ   تركتَ  ولا              الةٍ ـــحَ   لِّ كُ  في هِ اللَّ  تقوىبِ  كَ يْ لَ عَ 

  بِ هَ ـلَ  أبا ريفَ الشَّ  رُ فْ الكُ  عَ ضَ وَ   وقد               ارســـف لمانَ سَ  الإسلامُ  فعرَ  فقد
ــ      ــة التِّرمــذي ) ٣١٧و ٣١٦/ ١٠(  ة الأحــوذيوفــي تُحف ــ إنَّ ( : ((  عــن رواي أي )  أذهــبَ  هاللَّ
  . ... .وةخْ ر والنَّ بْ ة الكِ يَّ بـِّ العُ  : ابيطَّ قال الخَ  . رهابْ تها وكِ وَ خْ أي نَ  ،...  )الجاهلية  ةَ يَّ بـِّ عُ (  عَ فَ رَ وَ  أزالَ 

 نٌ ؤمِ مُـ( بـاء ر بالآتكبِّـر المُ فتخِـأي المُ )  وَ مـا هُـإنَّ ( افتخـار أهـل الجاهليـة فـي زمـانهم أي )  هارَ خْ وفَ ( 
وإن  ، ر الفاضـليِّـفهـو الخَ  ، لان مـؤمن تقـيٌّ جُـالناس رَ  عناه أنَّ مَ  : ابيطَّ قال الخَ  . ) يٌّ قِ شَ  رٌ اجِ وفَ  يٌّ قِ تَ 

                                                 

  ) . ٢٣٧٨( برقم )  ١٨٤٦/ ٤( ، ومسلم )٣١٧٥( برقم ) ١٢٢٤/ ٣( البخاري  .متفق عليه ٩٥
  )).ورجاله ثقات): ((  ٥٢٧/ ٦( وقال الحافظ في الفتح  . )١٣٧/ ٩( صحيحه رواه ابن حِبَّان في ٩٦
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.  انتهــى . اا رفيعًــوإن كــان فــي أهلــه شــريفً  ، نيءفهــو الــدَّ  وفــاجر شــقيٌّ  ، مــهوْ ا فــي ق ـَيبً سِــلــم يكــن حَ 
فـاجر  أوْ  ، ر علـى أحـدأن يتكبَّـنبغـي لـه فـإذن لا يَ  ، ا مـؤمن تقـيٌّ ر إمَّـتكبِّ ر المُ فتخِ المُ  عناه إنَّ مَ  :يلوقِ 

  )) . بكل حال يٌّ فِ نْ ر مَ بُّ كَ فالتَّ  ، ربُّ كَ ستحق التَّ والذليل لا يَ  ه ،ند اللَّ فهو ذليل عِ  شقيٌّ 
الأتقـــى،  أنـــه زْعُمسَـــي ـَ ، لأن كُـــل واحـــد أكـــرمكم أتقـــاكم إنَّ  :والجـــديرُ بالـــذِّكْر أنَّ اللَّـــه لــَـم يَـقُـــلْ      

 عبـدُ وال . قـىهـو الأت هندَ اللَّـبأن الأكرمَ عِ  لقد حدَّد اللَّهُ القضيةَ  .كرمزَعْمه أنه الأن خلال وسَيـَفْهم مِ 
وهـذا يَجعـل  .أن يَطَّلـع علـى مسـتواه ومنزلتـهعبـد لا سـبيلَ لل،وبالتـالي.اللَّـه تعـالى م مكانته عنـدلَ لا يَـعْ 

دفعـه هـذا الاتِّهـام إلـى الإخـلاص والمفـروضُ أن يَ . نوبالإنسان يتَّهم نَـفْسَه بالتقصـير والضـعف والـذُّ 
.   رور أو الإعجــاب بنِـَفْســه وكثــرة العبــادات والطاعــات ، وتــدارُك مــا فــات ، بعيــدًا عــن اليــأس أو الغُــ

ومعنــى التَّقــوى يتجَّلــى فــي التــزام أوامــر اللَّـــه  . أن يَحكــمَ بأنــه تقــيٌّ  عبــدبعــد هــذا قــدرةٌ لل ولا تبقــى
ـــه  / ٤( وفـــي صـــحيح مســـلم  .قلـــب ، وتَظهـــر آثارهـــا علـــى الجـــوارح ومَحَلُّهـــا ال. واجتنبـــاب نَـوَاهي

  . ))_ ات رَّ ويُشيرُ إلى صَدْره ثلاث مَ _ نا هُ التـَّقْوى هَ : (( قال   النبيَّ  أنَّ  )١٩٨٦
ل حصُــعمــال الظــاهرة لا يَ الأ ) : (( ١٢١/ ١٦( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      

  )) . راقبتهومُ  ، شيتهوخَ  ، تعالى هة اللَّ مَ ظَ ن عَ في القلب مِ  ل بما يقعحصُ نما تَ إو  ، بها التقوى
وهذا يعني أنه . والعبدُ لا يعَرِف نهايته ولا خاتمته التي سيموت عليها ، واللَّهُ وَحَدْه يعَلَم ذلك      

ل ظاهرية مُعرَّضة للتبدُّ  لأفعا لا يمُكن الحُكم على العبد بالرشاد أو الضلال ، إلا مِن خلال
دخل الجنة ، أَمْ ويَ  امً لِ سْ م هل سيموت مُ لا يَـعْلَ  والحَيُّ لا تُـؤْمَن عليه الفِتنة، والعبدُ  .رب والتغيُّ والتقلُّ 

، يجب  لذلك.  اضحك كثيرً يَ  اضحك أخيرً ن يَ ومَ  .والعِبرةُ بالخواتيم . سيموت كافرًا ويَدخل النار 
  .، لا يعَلَمه إلا اللَّه  نار ، لأن هذا الأمر غَيبيأهل ال العبد بأنه مِن أهل الجنة أو على عدم الحُكم

  إطاعة اللَّه ورسوله وأُولي الأمر_  س
  .٩٧]٣٢:آل عِمرانقُلْ أطيعوا اللَّهَ والرَّسُولَ فإن تَـوَلَّوْا فإنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الكافرين:قالَ اللَّهُ تعالى

                                                 

ابن  هاللَّ أنَّ عبد  أحدها:في سبب نزولها ثلاثة أقوال):((٣٧٤و١/٣٧٣(ابن الجوزي في زاد المسير قال ٩٧
بن ا، ويأَمرنا أن نحُِبَّه كما أحَبَّت النصارى عيسى  هاللَّ إنَّ محمدًا يجَعل طاعته كطاعة : أُبيَ قال لأصحابه 

نحَْنُ أبناءُ : دَعا اليهود إلى الإسلام فقالوا أنَّ النبيَّ  والثاني.مريم،فـَنَزلت هذه الآية،هذا قَول ابن عباس
 ، ونزَلت هذه الآية، هَ بُّونَ اللَّ قُل إن كُنتُم تحُِ  : ليَه، فـَنَزلتممَِّا تَدعونا إ هللَّ وأحباؤه ، ونحَن أشدُّ حُبًّا  هاللَّ 

  . )) أĔا نزلت في نصارى نجَْران ، قاله أبو سليمان الدمشقي والثالث . هذا قَول مُقاتل
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ن فإ. التزمِوا بأوامر اللَّهِ ورسولِه، واجتنِبوا نَواهيهما، وهذه هي علامة المحبة: يا مُحمَّد قُل     
يبُغِض الكافرين  ، فإنَّ اللَّهورسوله  على الكفر، وأعرَضوا عن طاعة اللَّهرَفضوا الإيمانَ، وأصَرُّوا 

وسَوْفَ يعُاقبهم ، ويعُذِّبهم ، . يغَفر لهم الذين جَحدوا آياتهِ ، وعَصَوا رُسُلَه، ولا يَرضى فِعْلَهم، ولا
مَخصوصة  رسوله كُفر، وأنَّ مَحَبَّة اللَّهو  أنَّ التـَّوَلِّي عَن طاعة اللَّه والآيةُ تُشير بوضوح إلى. ويُخزيهم

وفي هذا دَلالة على أنَّ " . دًا مَّ حَ ومُ : " ، ولَم يَـقُل   والرَّسولَ  : تعالى قالَ  واللَّهُ  .بالمؤمنين 
حامل الرسالة  فالرسولُ . ، لا مِن حَيث ذاته  ه رسول اللَّهنَّ مِن حَيث إ الطاعة الواجبة له 

  .تعالى ، ولا يتَحدَّث باسمِ نَـفْسِه ، ولا يأتي بشيء مِن عِنده  الإلهية ، والمُتحدِّث باسمِ اللَّه
ـــ       وجبـــاتمُ  نمِـــ الرســـالة نـــوانعُ  أنَّ  فـــي بَ يــْـرَ  ولا) : (( ٢٥/ ٢( عود فـــي تفســـيره وقـــال أبـــو السُّ

  )) . واعيهاودَ  الإطاعة
: )٦٤/ ٤( وقال القرطبي في تفسـيره .تعظيمًا للَّه" فإنَّه:"ولَم يَـقُل  فإنَّ اللَّهَ  :وااللهُ تعالى قالَ      
  )) . هرَ كْ ذِ  أعادتْ  ءَ يْ الشَّ  تمَ ظَّ عَ  إذا العرب لأنَّ  ،"  هإنَّ فَ  " لقُ ي ـَ ملَ وَ   فإنَّ اللَّهَ   : قال(( 

  .، للتَّعميم " لا يُحِبُّهم : " ، ولَم يقَل  لا يُحِبُّ الكافرين  :  تعالى قالَ  واللَّهُ      
ــ لا يُحِــبُّ الكــافرين  فــإنَّ اللَّــهَ  ) : (( ٤٧٧/ ١( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره        أنَّ  علــى لَّ دَ فَ

 هللَّـ بحِـمُ  أنـه سهفْ ن ـَ في وزعم عىادَّ  وإن ،بذلك صفاتَّ  نمَ  حبيُ  لا هُ واللَّ ،فركُ  الطريقة في خالفتهمُ 
 نالجِـ:  نيْ لـَقَ الثَّـ  جميـع إلـى هاللَّ  ورسولَ  ، لسُ الرُّ  مَ اتَ خَ  يَّ مِّ الأُ  النبيَّ  الرسولَ  تابعيُ  حتى ، إليه بويتقرَّ 

ــَ ، الأنبيــاء كــان لــو الــذي ،والإنــس ــَ ، لونرسَــالمُ  لب ــأُ  لب ــ وولُ ــ مزْ العَ  إلا همعَ سِــوَ  مــا ، زمانــه فــي نهممِ
  )) . شريعته باعواتِّ  ، طاعته في والدخول ، هاعُ بَ اتِّـ 

 تــيمَّ أُ  كُــلُّ : (( قــال   هاللَّــ رســول أنَّ  هريــرة أبــي عــن) : ٢٦٥٥/ ٦( وفــي صــحيح البخــاري      
ــ إلا الجنــةَ  دخلونيــَ  لَ خَــدَ  أطــاعني نمَــ : (( قــال ، ؟ أبىيــَ نمَــوَ  ، هاللَّــ رســولَ  يــا : قــالوا.  )) أبــى نمَ

  )) . أبى فقد صانيعَ  نمَ وَ  ، الجنةَ 
ـــيِّ       ـــرَ النب ـــزمَ أوام ـــن الت ـــبَ نَواهيـــه ، مَ ـــدَّعوةَ المُ ، واجتن ـــن رَفـــض ال ـــة ، ومَ حمَّديـــةَ دَخـــل الجن

 ، يـرهغَ بِ  دوجَـيُ  لا ، شـيء لىإ بُّبَ سَ التَّ  كَ رَ ت ـَ ومَن. دَخل النارَ  الإسلامية، أو امتنعَ عن طاعة النبيِّ 
  . الامتناع  أشدُّ  والإباءُ  . اهُ أبََ  فقد

 بامتناعـه )أبـى نمَـ إلا الجنـةَ  دخلونيـَ تـيمَّ أُ  كُلُّ   ): (( (١٢/ ٥( اوي في فَيض القدير مُنوقال ال     
 دوجَـيُ  لا يءشَ  سبب هو ما ركتَ  نمَ  لأنَّ ،لدخولها سبب هي التي الطاعة بتركه أو ، ةعو الدَّ  بولقَ  عن

 ،عوةالــدَّ  بـولقَ  عــن بامتناعـه الكــافر هـو فــالآبي ، عوةالـدَّ  ةمَّــأُ  رادوالمُـ . امتنــعَ  : أي ، أبـى فقــد يـرهغَ بِ 
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 ) أطـاعني نمَ ( .المعاصي عن ارً جْ وزَ  اتغليظً  استثناهم ،نهممِ  العاصي هو فالآبي ، الإجابة ةمَّ أُ  : يلوقِ 
ــ . الأبـديِّ  بنعيمهـا وفــاز ، ) الجنـةَ  لَ خَــدَ  (،  هبـِ ئـتُ جِ  امَــلِ  وأذعـنَ  انقـادَ  : أي  الامتنــاع إسـناد أنَّ  نَ يَّ بَـ
 التصـديق بعـدم ) صـانيعَ  نمَـوَ  : ( ولـهقَ بِ  ، صـيانهعِ  وهو ببهسَ لِ  الامتناع عن جازمَ  إليهم الدخول عن
 دخليـَ لا اكـافرً  كان إن بالإباء وصوفوالمَ ، بإبائه بنقلَ المُ  وءسُ  فله ،) أبى فقد ( ،يِّ هِ نْ المَ  لعْ فِ بِ  أو

  . )) لينالأوَّ  السابقين مع دخلهايَ  ملَ  اسلمً مُ  أوْ  ، أصلاً  الجنةَ 
ــلْ أُ  لا : ((قــال   النبــيِّ  عــن _ عنــه رضــي اللَّــهُ  _ رافــع أبــي عــنو        _أي لا أجِــد وألقــى _  نَّ يَ فِ

 ، أدري مـا:  فيقـول ، نـهعَ  تُ يْـهَ ن ـَ أو هبـِ تُ رْ مَـأَ  امَّـمِ  يرِ مْـأَ  نمِـ الأمـرُ  يأتيه ، أريكته على ائً كِ تَّ مُ  مكُ دَ أحَ 
  . ٩٨ )) ناهعْ ب ـَاتَّـ  هاللَّ  كتاب في نادْ جَ وَ  امَ 

ــنَّة النبويــة مُتلازمــان ، لا ينَفصــلان       لُــوُّ المُتـَعَبَّــد بتلاوتــه ، . القُــرآن والسُّ والقُــرآنُ هــو الــوَحْي المَتـْ
ــرة للقُــرآن ومُوضِّــحة لــه  لــُوِّ ، وهــي مُفسِّ ــنَّة النبويــة هــي الــوَحْي غَيــر المَتـْ ــنَّةَ فقــد . والسُّ ومَــن رَفــَضَ السُّ

  .لالتزام بهما ، وتعظيمهما معًا ويجب ا. رَفَضَ القُرآن الكريم 
ــنَّة ، فقــد انحــرفَ وهَلَــكَ       ــرة للقُــرآن ، فَمَــن أخــذَ بــالقُرآنِ دُون السُّ ــنَّة النبويــة مُفسِّ ولَــم . إنَّ السُّ

علـى _ ةَ فهـو كـافرٌ ، ولا ينَفعـه التَّمسـك بـالقرآن ومَـن أسـقطَ السُّـنَّ . ةَ يعَرف القُرآنَ، ولَم يعَرِف السُّنَّ 
  .، وطاعة الرسول هي اتِّباع سُنَّته  ، لأنَّ القُرآنَ أمرَ بطاعة الرسول _ حَدِّ زَعْمه 

والإعجـاب  مَ ، وغـارق فـي التـَّـرَف والتَّكَبُّـريصف حالَ شخصٍ جاهـل لـَم يَطلـُب العِلْـ والنبيُّ      
رَاشه ، يَصِله أمرٌ نبويٌّ ، فيقول إنَّه لا يعَـرف هـذا الأمـرَ ، ويجـب الاكتفـاء برأيه ، وهو جالس على فِ 

هــو المُبلِّــغ عــن اللَّــه تعــالى ، ولا يــَأتي بشــيء مِــن تلِقــاء  وهــذا كُفْــرٌ واضــح ، لأنَّ النبــيَّ . بــالقُرآن 
ــنَّةُ وَحْــيٌ إلهــيٌّ . نَـفْسِــه ، ولا ينَطِــق عــن الهــوى  كأحكــام اللَّــه فــي وُجــوب    أحكــامُ النبــيِّ و . والسُّ

  .الإيمان بها وتطبيقها 
  .، لأنَّه إخبار عن أمر غَيبيٍّ ، وقد حَدَثَ على أرض الواقعوالحديثُ مِن دَلائل نُـبـُوَّة مُحمَّد      
ــلْ لا أُ (  : ولــهقَ  ) : (( ٣٥٥و ٣٥٤/ ٧( قــال المبــاركفوري فــي تحفــة الأحــوذي و       ــالنُّ )  نَّ يَ فِ ون ب
ــالمُ  ــ ، دةؤكِّ لا أَريََـنَّــكَ هَهُنــا ، نَـهَــى نَـفْسَــه ، أي تــراهم : قَولــك ، وهــو كَ  نَّ دَ جِــلا أَ  : أي ، ن الإلفــاءمِ

حـال أو مفعـول ثـان ) ا ئً كِ تَّ مُ ( ة غَ الَ بَ عن تلك الحالة على سبيل المُ  والمُراد نَـهْيهم. على هذه الحالة 
 مَ زِ يعنـي الـذي لـَ ، يـت كمـا للعـروسة أو بَ بَّـق ـُ ل والأثـواب فـيلـَن بالحُ زيَّ أي سريره المُـ) على أريكته ( 

                                                 

  .، وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٦٨( برقم )  ١٩٠/ ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ٩٨
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ــالمُــ : يــلقِ  . ملْــعــن طلــب العِ  دَ عَــوق ـَ البيــتَ  ر تكبِّــكمــا هــو عــادة المُ   ، ةعَــه والدَّ فُّــرَ فة التـَّ راد بهــذه الصِّ
ـبـع غَ رآن ولا أتَّ القُـ رَ ي ـْم غَ لَ عْ لا أَ  : أي) لا أدري  : فيقول( ين ر القليل الاهتمام بأمر الدِّ تجبِّ المُ   ، هرَ يـْ

يعنـي الـذي  ، مـا موصـولة أو موصـوفة) نـاه عْ ب ـَاتَّـ  هنا فـي كتـاب اللَّـدْ جَـمـا وَ ( الرسول  لَ وْ أو لا أدري ق ـَ
ــوهــذا الأمــر الــذي أَ  : أي ، بعــهيــره لا نتَّ ومــا وجــدناه فــي غَ  ، نــاعْ ب ـَوجــدناه فــي القــرآن اتَّـ  بــه عليــه  رَ مَ

لا يجـوز الإعـراض عـن  : والمعنـى . بعـهفـلا نتَّ  هم نجـده فـي كتـاب اللَّـالصلاة والسلام أو نهى عنه لـَ
ــالمُ  لأنَّ  ، حديثــه عليــه الصــلاة والســلام ــاكُمُ  :  قــال تعــالى . رآنض عــن القُــرِ عْــض عنــه مُ رِ عْ ومــا آت

إنْ هُــوَ إلا ) ٣(ومــا ينَطِــقُ عَــنِ الهــوى   : وقــال تعــالى .  الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ ومــا نَـهَــاكُم عَنْــهُ فــانتـَهُوا
ــنَّجْ [   )٤(وَحْــيٌ يــُوحَى  نــزل برائيــل يَ كــان جَ   : قــال.  وأخــرج الــدارمي عــن يحيــى بــن كثيــر .] م ال

لائـل وهـذا الحـديث دليـل مـن دَ .  رقاةفي المِ  يذكره القار  ، ركذا في الدُّ ،   رآننزل بالقُ ة كما يَ نَّ بالسُّ 
 ، قد خرج في الفنجاب من إقليم الهندلاً جُ رَ  فإنَّ  ، فقد وقع ما أخبر به ،علاماتها نة وعلامة مِ وَّ ب ـُالنُّ 

وكــان قبــل  ، بــل هــو مــن أهــل الإلحــاد ، رآنين أهــل القُــينــه وبــَان بَ تَّ وشَــ ، ه بأهــل القــرآنسَــفْ ى ن ـَوســمَّ 
م بـه ه بمـا لا يـتكلَّ وَّ فَ ت ـَف ـَ ،ستقيموأغواه وأبعده عن الصراط المُ  يطانُ ه الشَّ لَّ فأضَ  ، ذلك من الصالحين

كذوبـة هـا مَ لُّ هـذه كُ  : وقـال ، اا بليغـًدًّ د الأحاديـث النبويـة بأسـرها رَ ه فـي رَ انَ سَـلِ  فأطالَ  ، الإسلام أهلُ 
،   ون أحاديـث النبـيِّ دُ  ، ما يجب العمل على القرآن العظيم فقـطوإنَّ  ، تعالى هات على اللَّ يَ رَ ت ـَفْ ومُ 

م وَمَـن لـَ :  ولـه تعـالىرآن فهـو داخـل تحـت قَ ير القُـن عمل على غَ ومَ ،  تواترةكانت صحيحة مُ   وإنْ 
ه علـى ذلـك كثيـر عَ بِ وتَ  ، فريةير ذلك من أقواله الكُ وغَ  . فأُولئكَ هم الكافرون  يَحْكم بما أنَزل اللَّهُ 

 ، الإسـلام جوه عن دائـرةوخرَّ  ، فره وإلحادهلماء العصر بكُ وقد أفتى عُ  ، اوه إمامً لُ عَ وجَ  ، الهَّ ن الجُ مِ 
: آل عِمـران [   وأطيعوا اللَّهَ والرَّسُولَ لَعَلَّكُم ترُحَمون : اللَّهُ تعالىوقالَ .  اهـ )) والأمر كما قالوا

ــنَن ، كَــي يــَرحمكم اللَّــهُ تعــالى اللَّــهَ فــي الفــرائضوأطيعــوا  .] ١٣٢  ربطوالآيــةُ تــَ. ، والرَّسُــولَ فــي السُّ
وإيــراد لَعَــلَّ يُشــير إلــى عِــزَّة نيَــل الفــلاح وصُــعوبة  .المــؤمنين لرحمــة اللَّــه بطاعــة اللَّــه ورســوله  رجــاءَ 

وهــذا يتطلَّــب بَــذل جُهــود جَبَّــارة مــن أجــل الالتــزام بــأوامر اللَّــه ورســوله ، وتــرك . اســتحقاق الرحمــة 
،   وأطيعـوا اللَّـهَ والرَّسُـولَ   :وقَوله ) : ((  ٥٧٤/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير . معصيتهما

أي راجـين الرَّحمـة   لَعَلَّكُـم ترُحَمـون فـي كُـل أمـر ونَـهْـي ، : حذف المُتعلِّق مُشْـعِر بـالتَّعميم ، أي 
قـال  إنْ و  : (( _بشـكل عـام _  ) ١٧٨/ ١( وقـال النَّسَـفي فـي تفسـيره  .اهــ )) مِن اللَّـه عَـزَّ وَجَـلَّ 

 ، قـوىك التَّ لَ سْـة مَ قَّـن دِ ى علـى العـارف مِـخفَـلا يَ  ما ، للتحقيق هن اللَّ وعسى مِ  لعلَّ  نَّ إأهل التفسير 
  )) . ل إلى رحمته وثوابهصُّ وَ ة التـَّ زَّ وعِ  ، تعالى هعوبة إصابة رضا اللَّ وصُ 
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ن يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنُــوا أطيعــوا اللَّــهَ وأطيعــوا الرَّسُــولَ وأُولــي الأمــرِ مِــنكُم فــإ : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      
ــرٌ وأحســنُ  تنـازعتُم فــي شَــيْءٍ فـَـرُدُّوهُ إلــى اللَّــهِ والرَّسُــولِ إن كُنـتُم تُـؤْمِنــُونَ باللَّــهِ واليـَــوْمِ الآخِـرِ ذَلــِكَ خَيـْ

  . ] ٥٩: النِّساء [   تأويلاً 
ةِ مُحمَّـد       ، أطيعـوا اللَّـهَ ، وأطيعـوا الرَّسُـولَ ،  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّـه ، وأقـَـرُّوا بنُِبـُـوَّ

ــامَ  .وذلــك بــالتزام أوامرهمــا ، واجتنــاب نَـوَاهيهمــا  ــكين بالشــريعة فيمــا  وأطيعــوا الــوُلاةَ والحُكَّ المُتمسِّ
والآيـةُ دليـل علـى وُجـوب طاعـة . ة لمخلـوق فـي معصـية الخـالق ولا طاعـ أمروكم بـه مِـن طاعـة اللَّـه ،

ــام مــا دامــوا علــى الحــق ، أمَّــا إذا خَــالَفُوه فــلا طاعــة لهــم  فــإن اختلفــتم فــي أمــر مــن الأمــور ، . الحُكَّ
واليـوم  إن كُنـتم تُصـدِّقون باللَّـه. وا إلى القُرآن ، والرَّسُولِ أثناء حياته ، وبعَـد مَوتـه إلـى سُـنَّته مُ كِ تَ فاحْ 

خَير لكم مِـن الاخـتلاف والتـَّنـَازع واتِّبـاع والتحاكم إليَهما إنَّ الرجوع إلى القُرآن والسُّنَّة . الآخِر حقًّا 
  .أفضل مَآلاً وأحسن جَزَاءً عاقبةً و  وأجملالأهواء والآراء الشخصية ، 

: ، قـال   أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُولَ وأُولي الأمـرِ مِـنكُم  : عنهما هُ عن ابن عباس رضي اللَّ و      
  .٩٩))  ةيَّ رِ في سَ   ه النبيُّ ثَ عَ ب ـَ ي إذْ دِ يس بن عَ افة بن قَ ذَ بن حُ  هنزلت في عبد اللَّ  ((

  .والغايةُ هي حَث أتباعه على طاعته ، والتـَّقَيُّد بأوامره ، فهو قائد السَّريَِّة ، والمسؤول عنها      
ولي راد بــأُ المُــ : مــاءلَ قــال العُ ) : ((  ٢٢٣/ ١٢( قــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم و      

ـ . راءمَ لاة والأُ ن الوُ طاعته مِ  هاللَّ  ن أوجبَ الأمر مَ  رين فسِّـن المُ ف مِـلـَف والخَ لَ هـذا قـول جمـاهير السَّ
ة الصـحابة خاصَّـ : ن قـالا مَـوأمَّـ . مـاءلَ راء والعُ مَـالأُ  : يـلوقِ  . مـاءلَ م العُ هُ  : يلوقِ  . يرهمهاء وغَ قَ والفُ 

  . )) فقط فقد أخطأ
،  أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُولَ وأُولي الأمرِ مِنكُم : عطاءعن )١/٨٣(وروى الدارمي في سُننه     
  )) .ة نَّ باع الكتاب والسُّ ول اتِّ سُ وطاعة الرَّ  ، هقْ م والفِ لْ و العِ ولُ أُ : (( قال 
ـــام رَ هـــذا يبُـــيِّن أهميـــة العُلَمـــاء ودَورهـــم المركـــزي ، إذْ إنَّ أمْـــ      ـــذ علـــى الحُكَّ : وكمـــا قِيـــل . هم ينُفَّ

  .حُكَّام على الناس ، والعُلَماء حُكَّام على المُلوك المُلوك 
 اأمَّـــ ، مـــاءلَ راء والعُ مَـــهـــم الأُ نـــدي أنَّ والصـــحيح عِ  ) : (( ٣٨٥/ ١( قـــال الثعـــالبي فـــي تفســـيره و      

ـــ ، يهمكـــم إلــَـوالحُ  ، منهُ الأمـــر مِـــ فـــلأنَّ  ، راءمَـــالأُ   ، قلْـــن علـــى الخَ تعـــيِّ ؤالهم مُ سُـــ مـــاء فـــلأنَّ لَ ا العُ وأمَّ
  )) . تواهم واجبوامتثال فَ  ، وجوابهم لازم

                                                 

  ) . ١٨٣٤( برقم )  ١٤٦٥/ ٣( ، ومسلم )  ٤٣٠٨( برقم )  ١٦٧٤/ ٤( البخاري . متفق عليه ٩٩
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يــا أيُّهــا الــذينَ  :  ولــه تعــالىقَ : (( )  ١١٨_  ١١٥/ ٢( قــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير و      
بـن ا هلَّـها نزلت فـي عبـد الأنَّ  أحدهما : ولانزولها قَ في سبب نُ  ،  آمَنُوا أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُولَ 

. أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابـن عبـاس ،ةيَّ رِ في سَ   بعثه النبيُّ  همي إذْ السَّ يس افة بن قَ ذَ حُ 
جـل مـنهم علـى ودخـل رَ  ، فهـرب القـومُ  ، ةيَّ رِ ار بن ياسر كان مع خالد بن الوليد في سَ أن عمَّ  والثاني

 ،نآمِـ فأنتَ  مْ قِ أَ  :ارقال عمَّ  ؟، وميهل ينفعني أو أذهب كما ذهب قَ  ،ي قد أسلمتُ إنِّ  :فقال ،ارعمَّ 
 يـرُ جِ تُ أَ  :قال . ه قد أسلمَ ه وإنَّ تُ نْ ي قد أمَّ ار إنِّ فقال عمَّ  ، جلفجاء خالد فأخذ الرَّ  ، جل وأقامفرجع الرَّ 

رواه أبــو صــالح عــن ابــن  ،فنزلــت هــذه الآيــة ، ه ما علــى رســول اللَّــدِ فتنازعــا وقــَ ؟،وأنــا الأميــر علــيَّ 
 ،يــههْ طاعــة الرســول فــي حياتــه امتثــال أمــره واجتنــاب ن ـَ ،  وأطيعــوا الرَّسُــولَ  :  ولــه تعــالىقَ .  عبــاس

قالــه أبــو هريــرة وابــن  ، راءمَــأنهــم الأُ  أحــدها:  ولــي الأمــر أربعــة أقــوالوفــي أُ .  تهنَّ بــاع سُــاتــه اتِّ مَ وبعــد مَ 
رواه ابن أبي طلحـة عـن ابـن  ، ماءلَ هم العُ أنَّ  والثاني.  قاتلدي ومُ عباس في رواية وزيد بن أسلم والسُّ 

يف صِـورواه خَ  ، حاكعـي والضَّـخَ طاء والنَّ والحسن وأبي العالية وعَ  هوهو قول جابر بن عبد اللَّ ،عباس
بـن اوبـه قـال بكـر  ، جـيح عـن مجاهـدرواه ابن أبـي نَ  ،  هم أصحاب النبيِّ أنَّ  والثالث .جاهدعن مُ 

فـإن تنـازعتُم فـي  :  ولـه تعـالىقَ .  كرمـةول عِ وهذا قَ  ،مرأنهم أبو بكر وعُ  والرابع.  نيزَ المُ  هعبد اللَّ 
ل أن كُـ : ةعَـازَ نَ واشـتقاق المُ  . وليقـَول القَـ : فريق لُّ وقال كُ  ، معناه اختلفتم : جاجقال الزَّ  ،  شَيْءٍ 

ــنتــزع الحُ واحــد يَ  ــه تعــالىقَ .  ةَ جَّ ــرُدُّوهُ إلــى اللَّــهِ والرَّسُــولِ  :  ول ــرَّ يفيــة هــذا فــي كَ  ،  فـَ ــال  : ولاند قَ
تــادة هــذا قــول مجاهــد وقَ  ، تهنَّ ه إلــى سُــدُّ رَ  ه إلــى النبــيِّ دَّ ورَ  ، تابــهه إلــى كِ دُّ رَ  هه إلــى اللَّــدَّ رَ  أنَّ  أحــدهما

نصوص عليه باسمه أحدهما إلى المَ  :د يكون من وجهينوهذا الرَّ  :قال القاضي أبو يعلى .مهوروالجُ 
والقـول .  واعتبـاره مـن طريـق القيـاس والنظـائر ، لالـة عليـهجهـة الدَّ د إليهمـا مـن الـرَّ  :والثـاني ، ومعناه

نهم وم مِــه قــَرَ كَــذَ  ، ه أعلــمورســولُ  هُ اللَّــ : م الشــيءَ علَــن لا يَ ورســوله أن يقــول مَــ هه إلــى اللَّــدَّ رَ  الثــاني أنَّ 
 ، تـادةجاهـد وقَ ول مُ وهـو قـَ ، اء والثـوابزَ ه الجَ أنَّ  أحدها : راد بالتأويل أربعة أقوالوفي المُ .  جاجالزَّ 

قاله  . ... .صديق ه التَّ أنَّ  والثالث ،جاجيبة والزَّ تَ ق ـُ يد وابندي وابن زَ ول السُّ وهو قَ ،ه العاقبةأنَّ  والثاني
  )).ج جا ه الزَّ رَ كَ ذَ  ، ن تأويلكمسوله أحسن مِ ور  هاه إلى اللَّ كم إيَّ دُّ معناه رَ  أنَّ  والرابع ،يد في روايةابن زَ 
ــوْ أنَّـهُــم إذ ظلَمــوا أنفُسَــهُم  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       ــإذْنِ اللَّــهِ وَلَ ومــا أرْسَــلْنا مِــن رَسُــولٍ إلا ليُِطَــاعَ ب

  . ] ٦٤: النِّساء [   جَاؤوكَ فاسْتـَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَـوَّاباً رحَيمًا
، وقضـائه ، بِعِلْمِ اللَّهِ وأمْرهِفيما أمرَ به ونهى عنهلَم يرُسِل اللَّهُ رَسُولاً مِن الرُّسُل الكِرَام إلا ليُِطاع      

  .وطاعة الرسول طاعة للَّه ، ومعصية الرسول معصية للَّه . لأنَّ طاعة الرسول واجبة بأمر اللَّه 
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ة ومنزلتهم الرفيعة ، وأنتَ يا مُحمَّـد مِـنهُم ، لـذلك طاعتـك وهذا يدلُّ على مكانة الرُّسُل العظيم     
وقــد جَعــل اللَّــهُ طاعــةَ . ولا يُجــوز مُعارضــته ولا مُخالفتــه واجبــة ، وحُكْمــك يَسْــري علــى الجميــع ، 

وطاعــةُ الرســول التــزام سُــنَّته ، . الرســول طاَعَتَــه ، وربَــَطَ طاعتــه بطاعتــه ، فــلا تنَفصــلان ولا تتعارضــان 
  .ليم لِمَا جاء به ، وقَبول أوامره وأحكامه برحابة صَدْر وطِيب نَـفْس وانشراح قلب والتس
 د رسـولاً حمَّـل يـا مُ رسِـم نُ لـَ : ثنـاؤه لَّ يعني بذلك جَ ) : ((  ١٥٩/ ٤( قال الطبري في تفسيره و      
ــا مُ  فأنــتَ  : هرُ كْــيقــول تعــالى ذِ  ، ه إليــهن أرســلتُ طاعتــه علــى مَــ تُ ضْــرَ إلا ف ـَ ــي ل الــذين سُــن الرُّ مِــد حمَّ

نـافقين الـذين  ن المُ حتكمـين مِـوبيخ للمُ تـَ هن اللَّـمـا هـذا مِـوإنَّ  . ه إليـهن أرسـلتُ طاعتهم علـى مَـ تُ ضْ رَ ف ـَ
ن عَـ اودً دُ صُـ ، يمـا اختصـموا فيـه إلـى الطـاغوتفِ   إلـى النبـيِّ  لَ زِ نـْمـون أنهـم يؤمنـون بمـا أُ زعُ كانوا يَ 

 ، ه إليـهن أرسـلتُ طاعتـه علـى مَـ تُ ضْـرَ إلا ف ـَ رسولاً  ما أرسلتُ  : هرُ كْ يقول لهم تعالى ذِ  . ه رسول اللَّ 
 فقـد خـالفَ  ،إلى الطـاغوت كمه واحتكمَ ضا بحُ طاعته والرِّ  كَ رَ ن ت ـَمَ فَ  ، لسُ ولئك الرُّ ن أُ مِ   دحمَّ فمُ 

بتقـديره  : يعنـي ، طـيعهم بإذنـهمـا يُ فإنَّ  ، هلَ سُـرُ  ن أطـاعَ مَـ ثنـاؤه أنَّ  لَّ جَـ أخبـرَ  مَّ ثُ  . ضيرْ ف ـَ عَ يَّ أمري وضَ 
ثنـا أبـو عاصـم عـن : مـرو، قـالمحمـد بـن ع كما حـدَّثني.  مه ومشيئتهلْ وقضائه السابق في عِ  ، ذلك
واجــب لهــم أن  ،  إلا ليُِطــَاعَ بــإذْنِ اللَّــهِ  : ه ول اللَّــجاهــد، فــي قــَجــيح عــن مُ عــن ابــن أبــي نَ  عيســى

ثنـا : يفـة، قـالذَ ثنـا أبـو حُ : ى، قالنَّ ث ـَثني المُ دَّ حَ  .لَّه طيعهم أحد إلا بإذن ال، ولا يُ هُ ن شاء اللَّ طيعه مَ يُ 
أخبرنا ابن : ر، قالصْ يد بن نَ وَ ثنا سُ : ى، قالنَّ ث ـَالمُ  حدَّثني.هثلجاهد، مِ عن مُ  جيحل، عن ابن أبي نَ بْ شِ 

لهـؤلاء ه رُ كْ تعالى ذِ  هن اللَّ ما هذا تعريض مِ وإنَّ  .ه ثلعن مجاهد مِ  جيحعن ابن أبي نَ  بلعن شِ  المبارك
ة بـَلَ ذلانه وغَ ن خِ ابق لهم مِ ما هو للسَّ كمه، إنَّ ضا بحُ وطاعة رسوله والرِّ  هنافقين بأن تركهم طاعة اللَّ المُ 
  . )) ة إلى طاعتهعَ ارَ سَ والمُ  ، كمهضا بحُ له في الرِّ  نَ ذِ ن أُ مَّ ولا ذلك لكانوا مِ ولَ  ، اء عليهمقَ الشَّ 

       وَلَوْ أنَّـهُـم إذ ظلَمـوا أنفُسَـهُم جَـاؤوكَ فاسْـتـَغْفَرُوا اللَّـهَ واسـتغفرَ لَهُـمُ الرَّسُـولُ لَوَجَـدُوا اللَّـهَ تَـوَّابـًا
بتـرك طاعتـك ، والتحـاكمِ إلـى الطـاغوت ، جـاؤوكَ ولو أنَّ المُنافقين حِين ظلَموا أنفسَـهم  .  رَحيمًا

ذُنـوبَهم ، وسـألتَ اللَّـهَ لهـم يـا مُحمَّـد أن يغَفـر ذُنـوبَهم ، لَعَلِمُـوا أنَّ تائبين ، وطلَبوا مِـن اللَّـه أن يغَفـر 
  .اللَّهَ يَـقْبَل تَوبةَ عِباده ، ويتفضَّل عليهم بالرَّحمة 

والمَغفــرة مفتــوح ،  نوب والمعاصــي إلــى كيفيــة التَّوبــة ، فبــابُ التَّوبــةهــذا إرشــادٌ لأصــحاب الــذُّ      
 هَ سـتغفرون اللَّـ، فيَ  ى فـي مجيـئهم إلـى النبـيِّ وكيفيـةُ التَّوبـة تتجلَّـ.  مُتاحـة أمـامَهم لا تـَزال والفُرصة
لَــيهم ، يتَــوب عَ  ههــم ، فــإذا قــاموا بهــذا الأمــر ، فــإنَّ اللَّــأن يَســتغفر ل ، ويَطلبــون مِــنَ النبــيِّ  عِنــدَه

  .بَل يَـتُوب عليه ، ويغَفر له تائبًا ، لا يَطرد مَن يأَتيه  ، ه الجوادُ الكريمُ فهو سُبحانَ  ،ويغَفر لهم 
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،   واسـتغفرَ لَهُـمُ الرَّسُـولُ  : واسـتغفرتَ لهـم ، وإنَّمـا قـال : والجديرُ بالـذِّكر أنَّ اللَّـه لـَم يَـقُـلْ      
  .، وتفخيم شأنه ، وتقديس استغفاره  وهذا الالتفات لتعظيم الرَّسول مُحمَّد 

فـاق أو التحـاكم بالنِّ   وَلَوْ أنَّـهُم إذ ظلَموا أنفُسَهُم  ):((٢٠٩/ ١(قال البَيضاوي في تفسيرهو      
  هَ فاسْــتـَغْفَرُوا اللَّــ ق بــه تعلِّــمُ  إذو " أن " ، وهــو خَبَــر  تــائبين مــن ذلــك  اؤوكَ جَــ إلــى الطــاغوت 

مــا وإنَّ . ا واعتَــذَروا إليَــك حتــى انتصــبتَ لهــم شــفيعً  رَ لَهُــمُ الرَّسُــولُ واســتغف بالتَّوبــة والإخــلاص ، 
ا على أنَّ مِن حق الرسـول أن يقَبـل اعتـذار التائـب ، وإن عَظـُمَ ا لشأنه ، وتنبيهً ابُ تفخيمً طَ عَدَلَ الخِ 

وه لَعَلِمُـ  احيمًـرَ  اتَـوَّابـً هَ لَوَجَـدُوا اللَّـ نوب ، جُرْمُه ، ويَشفع له ، ومِن مَنصبه أن يَشفع في كبائر الذُّ 
  .))  عَلَيهم بالرحمة ضِّلاً فَ  لتَِوبتهم ، مُت ـَقابلاً 
ـــوكاني فـــي فـــتح القـــدير       ـــوْ أنَّـهُـــم إذ ظلَمـــوا أنفُسَـــهُم  ) : (( ٧٢٩/ ١( وقـــال الشَّ رك بتـــ  وَلَ

  ،  خالفتهمناياتهم ومُ ن جِ لين عَ صِّ نَ ت ـَمُ  ، يكلين إلَ سِّ وَ ت ـَمُ   جَاؤوكَ   يركحاكم إلى غَ طاعتك والتَّ 
  َفاسْتـَغْفَرُوا اللَّه   ِما قالوإنَّ  . لهم فاستغفرتَ  ، ا لهمشفيعً  تَ مْ عوا إليك حتى قُ وتضرَّ نوبهم ذُ ل :  
  ُواستغفرَ لَهُمُ الرَّسُول  فخيم لشأن الرسولد التَّ صْ قَ لِ  ، لتفاتعلى طريقة الا   ،  َلَوَجَـدُوا اللَّـه

  .))  حمة لهموالرَّ  ، وبة عليهمالتَّ  كثير: ، أي   تَـوَّاباً رَحيمًا
ل به ، سُّ وَ واز التـَّ لالة على جَ وذلك صريح في الدَّ  ،  ولَ استغفارهم باستغفارهبُ ق ـَ هُ وقد عَلَّقَ اللَّ      

  .  لَوَجَدُوا اللَّهَ تَـوَّاباً رَحيمًا : وله تعالى كما يفُهَم مِن قَ 
واقعة في حَيِّز الشَّرْط   جَاؤوكَ   و.   واضحة وقاطعة في طلب المجيء إلى النبيِّ  والآيةُ      

  . صوص السببموم اللفظ لا بخُ والعِبرةُ بعُ . ة لا يُخصِّصها شيء والآيةُ عامَّ . موم على العُ  مِمَّا يدلُّ 
 :يريشَ يني وابن القُ وَ ن الجُ يْ مَ رَ الحَ  قال إمامُ ): ((  ١٧٥/ ١( حول وكاني في إرشاد الفُ قال الشَّ      

  .)) ي ة في النـَّفْ رَ والنَّكِ  ، أسماء الشَّرْطموم غ العُ يَ أعلى صِ  إنَّ 
  .وتخصيص الآية بحاجة إلى دليل ، ولا دليل      
د جرَّ واللفظ عام في صيغته فلا يزول ظهوره بمُ ) : ((  ٢٠١/ ١( ى ستصفَ الي في المُ زَ الغَ  قال     

بهذا اللفظ، ولَم يَرِدْ دليل ه لَوْ لَم يَرِدْ إلا ، لكن يكفي في التخصيص أدنى دليل ، لكنَّ  مهْ الوَ 
  .)) ة مُخصِّص ، لَوَجب التعميم في الطرفين على مذهب مَن يرى صِيَغَ العُموم حُجَّ 

/  ١( ة مَّ موم الأُ همة لعُ يمين على الاستدلال بالآية، فقال في كتابه فتاوي مُ ثَ ابن عُ  وقد اعترض     
ولو أنهم :  هُ ل اللَّ لَم يَـقُ . ستقبلللمُ  افً يست ظر ولَ  هذه ظرف لِمَا مضى ،) إذ ): (( ( ١٠٢و١٠١
  .))  فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول  .  إذ ظلَموا  : لموا ، بل قالإذا ظَ 



 

193

على عدم إلمام بقواعد اللغة  واضحة ، ويدلُّ  على أخطاء يه نظر ، ويَحتويف الكلام هذا     
تُستعمَل في الماضي كما تُستعمَل في )  إذ(  إنَّ : بالآتي وإليكَ تفنيده . لالات الألفاظ العربية ودَ 

ذْ ى إوَلَوْ تَـرَ   : وله تعالىنها قَ ستقبل كثيرة ، مِ والأدلة على استعمالها في المُ .  استقبل أيضً المُ 
   .]  ٥١ : سبأ[  ذْ فَزِعُوا وَلَوْ تَـرَى إ  : وله تعالى، وقَ ] ٣٠: الأنعام [  وُقِفُوا عَلَى ربَِّهِم 

ساء لَخَمْسَ آياتٍ ، ما إنَّ في سُورة النِّ : (( قال _ عنه  هُ اللَّ رضي _ بن مسعود  هاللَّ وعن عبد      
وَلَوْ أنَّـهُم إذ ظلَموا أنفُسَهُم جَاؤوكَ   : ((وذكََرَ مِنها )) . نيا وما فيها يَسُرُّني أنَّ لي بها الدُّ 

  .١٠٠))   رَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَـوَّاباً رَحيمًافاسْتـَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفرَ لَهُمُ ال
 لبَ نوب ، يَـقْ أكبرُ مِن كُلِّ الذُّ  هُ اللَّ و . اعَيْه تْ هذه الآيةُ بابَ الاستغفار والتَّوبة على مِصْرَ حَ تَ ف ـَ     

والآيةُ تُشير إلى . ، وسَعَةِ رحمته  هةِ اللَّ عَظَمَ على  وهذا يدلُّ . ، ويتَوب عليهم  ستغفرينالمُ و  التائبين
الذي يغَفر  هوأنَّهُ يُـتـَوَسَّل بِه إلى اللَّ الرفيعة ، وأنَّهُ شَفيعٌ للمؤمنين ، العظيمة ومنزلته  مكانة النبيِّ 

  . للنبيِّ  ا، وإكرامً   مِنهنبين ، ويتَوب عَلَيهم تَـفَضُّلاً للمُذ
اللَّهَ والرَّسُولَ فأُولئكَ مَعَ الذينَ أنعمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبيينَ  ومَن يطُِعِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

يقينَ والشُّهَداءِ والصَّالحينَ وَحَسُنَ أُولئكَ رَفِيقًا   . ] ٦٩: النِّساء [   والصِّدِّ
في الفرائض ، ويطُِع ومَن يطُِع اللَّهَ : أوْ . ه ورسوله ، ويَجتنب نَـوَاهيهما ومَن يلتزم بأوامر اللَّ      

، فهو معَ الذين تَـفَضَّلَ اللَّهُ عليهم وأحسنَ إليَهم ، مِن الأنبياء الكِرَام ،  نالرَّسُولَ في السُّنَ 
، وهُم أصحابُ الأنبياءِ المُبَالِغُون في الصِّدْق ، والشُّهداء الأبرار الذين قتُِلُوا في سبيل والصِّديقين 

. وهُم أهل الجَنَّة مِن سائر المُسلمين  أصحاب العبادات والطاعات ،اللَّه ، وعِبَاد اللَّه الصالحين 
في الدَّرَجَات ، معَ أنَّـهُم رؤيتهم وزيارتهم وحَسُنَ أُولئك أصحاباً ورفَُقاء في الجَنَّة ، يَـرَاهُم ويستمتع ب

  .العُليا والمنازل الرفيعة مِن الجَنَّة مُقَارنَةًَ معَ غَيرهم 
نيا ونعيم الآخرة ،       والآيةُ تدلُّ على فضل طاعة اللَّه ورسوله ، وأنها الطريقُ إلى سعادة الدُّ

  .واستحالة الفَصْل بين طاعة اللَّه وطاعة رسوله 
ومَن يُطِعِ اللَّهَ والرَّسُولَ فأُولئكَ مَعَ الذينَ  ) : ((  ٢١٣/ ١( في تفسيره  البيضاويوقال      

 .ا رً دْ وأعظمهم قَ  ، رافقة أكرم الخلائقمزيد ترغيب في الطاعة بالوعد عليها مُ  ، أنعمَ اللَّهُ عَلَيْهِم 
  يقينَ والشُّهَداءِ والصَّالحينَ وَحَسُنَ أُولئكَ رَفِيقًا ،  بيان للذين أو حال منه ، مِنَ النَّبيينَ والصِّدِّ

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٩٤( برقم )  ٣٣٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٠٠
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الناس على أن  كافةَ   ثَّ ، وحَ  م والعمللْ ب منازلهم في العِ سَ مهم أربعة أقسام بحَ قسَّ  ، ميرهن ضَ أو مِ 
ة جَ رَ الكمال إلى دَ  دَّ تجاوزون حَ م والعمل المُ لْ الأنبياء الفائزون بكمال العِ  : م، وهُ  روا عنهملا يتأخَّ 
خرى وأُ  ، ج والآياتجَ بمراقي النظر في الحُ  ةً ارَ هم تَ وسُ فُ ن ـُ تْ دَ عِ ديقون الذين صَ الصِّ  ثمَُّ .  التكميل

وأخبروا عنها على ما هي  ، لعوا على الأشياءحتى اطَّ  ، فانرْ ج العِ وْ ياضات إلى أَ صفية والرِّ بمعارج التَّ 
حتى بذلوا  ، د في إظهار الحقرص على الطاعة والجِ ى بهم الحِ هداء الذين أدَّ الشُّ  مَّ ثُ  . عليها

هم في طاعته وأموالهم في وا أعمارَ فُ رَ الصالحون الذين صَ  مَّ ثُ  . تعالى ههم في إعلاء كلمة اللَّ جَ هَ مُ 
ة جَ رَ ا أن يكونوا بالغين دَ وهؤلاء إمَّ  ه ،م العارفون باللَّ م عليهم هُ عَ ن ـْالمُ  : أن تقول ولكَ .  رضاتهمَ 

رب بحيث ان القُ يَ نالوا مع العِ ا أن يَ لون إمَّ الأوَّ و .  رهانام الاستدلال والبُ قَ واقفين في مَ  أوْ  ، انيَ العِ 
رى ن يَ مَ كونون كَ فيَ  لا ، أوْ  ، م الأنبياء عليهم الصلاة والسلاموهُ  ، اقريبً  رى الشيءَ ن يَ مَ يكونون كَ 

ماء لَ م العُ وهُ  ، فانهم بالبراهين القاطعةرْ ا أن يكون عِ ون إمَّ رُ ، والآخَ  ديقونم الصِّ وهُ  ايء بعيدً الشَّ 
ارات وإقناعات تطمئن إليها ا أن يكون بأمَ ، وإمَّ  في أرضه ههداء اللَّ م شُ م الذين هُ لْ اسخون في العِ الرَّ 

في معنى  رَفِيقًا  ، و بجُّ عَ في معنى التـَّ   وَحَسُنَ أُولئكَ رَفِيقًا ،  هم وهم الصالحوننفوسُ 
ديق، ع كالصَّ مْ ال للواحد والجَ قَ ه ي ـُع لأنَّ جمَ م يُ ولَ  ، نصب على التمييز أو الحال اورفيقً  ، بجُّ عَ التـَّ 
  .))  ام رفيقً نهُ واحد مِ  لُّ كُ   نَ سُ وحَ  : ريده أُ لأنَّ  أوْ 

اللَّهَ ومَن يطُِعِ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ١٢٨_ ١٢٥/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
ة بَّ حَ المَ  كان شديدَ   ه ولى رسول اللَّ وبان مَ ثَ  أنَّ  أحدها: في سبب نزولها ثلاثة أقوال ،  والرَّسُولَ 

 ،"؟كهَ جْ وَ  رَ يـَّ ما غَ  ،وبانيا ثَ  :"فقال،في وجهه زنَ الحُ  فَ رَ عَ ف ـَ ،امً وْ ي ـَ هاللَّ  فرآه رسولُ  ،ه لرسول اللَّ 
 ،ناكفأخاف أن لا أراك هُ  ، فأذكر الآخرةَ  ، إليكَ  اشتقتُ  كَ م أرَ ي إذا لَ ير أنِّ ن وجع غَ ما بي مِ  : قال

ما ينبغي :قالوا له  هأصحاب رسول اللَّ  أنَّ  والثاني.رواه أبو صالح عن ابن عباس،فنزلت هذه الآية
.  سروقهذا قول مَ  ، فنزلت هذه الآية ، ناقَ وْ ف ـَ فعتَ ك إذا فارقتنا رُ نَّ إف ،نياالدُّ  ارقك فيفَ أن ن ـُ

 :فقال ،"؟  احزونً مَ  لي أراكَ  ما : " فقال ، حزونوهو مَ  ن الأنصار جاء إلى النبيِّ  مِ لاً جُ رَ  أنَّ  والثالث
 .يربَ هذا قول سعيد بن جُ  ،فنزلت هذه الآية ، ل إليكصِ فلا نَ  ، ع مع الأنبياءرفَ ا تُ غدً  ه ،يا رسول اللَّ 

ديق والصِّ  : يبةتَ قال ابن ق ـُ . ننَ في السُّ  والرسولَ  ، في الفرائض هَ ع اللَّ طِ ن يُ ومَ  : قال ابن عباس
  ، نه ذلكمِ  رَ ث ـُإذا كَ  ،... ،  يتكِّ ير وسِ مِّ يب وخِ رِّ ير وشِ كِّ يق وسِ سِّ فِ  : القَ كما ي ـُ  ، دقالكثير الصِّ 

داء هَ ا الشُّ فأمَّ  . أو يكون عادة ، نه ذلكر مِ كثُ ن حتى يَ يْ ت ـَرَّ ة أو مَ رَّ ن فعل الشيء مَ مَ ذلك لِ ال قَ ولا ي ـُ
تعالى  هاللَّ  لأنَّ  أحدها :هيد خمسة أقوالسميته بالشَّ وفي تَ . هوهو القتيل في سبيل اللَّ  ،ع شهيدمْ جَ فَ 
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قوطه سُ لِ  والثالث . دهشهَ حمة تَ لأن ملائكة الرَّ  والثاني . قاله ثعلب ، ةنَّ وا له بالجَ دُ هِ وملائكته شَ 
ق في هادة الحَ يامه بشَ قِ لِ  والرابع . ن ابن فارس اللغوييْ لَ وْ القَ  رَ كَ ذَ  ، والأرض هي الشاهدة ، بالأرض
ن الكرامة له مِ  هُ اللَّ  د ما أعدَّ شهَ ه يَ لأنَّ  والخامس . يمان الدمشقيلَ قاله أبو سُ  ، لَ تِ حتى قُ  هأمر اللَّ 

 .لانيتهسريرته وعَ  تْ حَ لَ ن صَ ل مَ م اسم لكُ الحون فهُ ا الصَّ فأمَّ . هيد اللَّ بَ بن عُ  ينا علخُ يْ قاله شَ  ،لتْ بالقَ 
وقال .  فتهن هذه صِ عام في جميع مَ  ، هداء والصالحينديقين والشُّ بيين والصِّ النَّ  مهور على أنَّ والجُ 

 ، ثمان وعليمر وعُ داء عُ هَ وبالشُّ  ، ركْ ديقين أبو بَ والصِّ  ، دحمَّ نا مُ بيين هاهُ راد بالنَّ المُ  : كرمةعِ 
 ) ارفيقً  : ( جاجقال الزَّ  ،  وَحَسُنَ أُولئكَ رَفِيقًا :  وله تعالىقَ .  وبالصالحين سائر الصحابة

  .))  اءقَ ف ـَوب عن رُ نُ وهو ي ـَ ، مييزنصوب على التَّ مَ 
 رَ يـِّ إلا خُ  ضُ رَ مْ يَ  ن نبيٍّ ما مِ  : ((يقول ه اللَّ  رسولَ  سمعتُ :  عنها قالت هُ عن عائشة رضي اللَّ و      

مَعَ  ((  :ه يقولفسمعتُ  ،شديدة ةٌ حَّ فيه أخذته بُ  ضَ بِ كواه الذي قُ في شَ  وكانَ . )) رةنيا والآخِ ين الدُّ بَ 
يقينَ والشُّهَداءِ والصَّالحينَ    .١٠١ رَ يـِّ ه خُ أنَّ  تُ مْ لِ عَ ف ـَ )) .  الذينَ أنعمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبيينَ والصِّدِّ

نيا والآخرة ، وهذا مِن _ عليهم الصلاة والسلام _ إنَّ اللَّه يُخيِّر الأنبياءَ       عِند المَوت بين الدُّ
  .خصائصهم التي تفرَّدوا بها دُون سائر الخَلْق ، مِمَّا يدلُّ على فضلهم وشرفهم ومكانتهم العظيمة 

ةٌ قوية ، وهي الخُشونة والغِلْظة في  وكان النبيُّ       في مَرَضِه الذي ماتَ فِيه ، أخذته بُحَّ
نيا ، وأن يكون مع الأنبياء والصِّديقين والشُّهداء  وقد اختارَ النبيُّ . الصَّوت  مُغَادَرةََ الدُّ

ن يا والانتقالِ إلى الآخرة، والصالحين ، وتلا هذه الآية التي تدلُّ على أنَّه تَمَّ تَخييره بين البقاء في الدُّ
نيا الفاني الآخرة الب نعيمَ  النبيُّ  وقد اختارَ    .اقي على حُطاَم الدُّ

 هُ ه اللَّ رَ يـَّ أي خَ )  رَ يـِّ ض إلا خُ مرَ يَ  ن نبيٍّ ما مِ (  ) : (( ٥٠١/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 هادته على اللَّ فَ كون وِ يَ لِ  ، حلة إلى الآخرةنيا والرِّ ين الإقامة في الدُّ أي بَ ) نيا والآخرة ين الدُّ بَ ( تعالى 

ه لأنَّ  ، ائهقَ في لِ  ةَ رَ ي ـَالخِ  هُ ى اللَّ لَّ وَ ت ـَ  ؤمن عن يقين النبيِّ ر المُ اصُ قَ ت ـَلِ وَ  .ربادِ ص مُ خلِ ب مُ حِ ادة مُ فَ وِ 
ن مْ ففي ضِ  ،"  المؤمندي بْ وح عَ بض رُ دي في قَ دُّ رَ في شيء ت ـَ تُ دْ دَّ رَ ما ت ـَ "ألا ترى إلى خبر  . هيُّ لِ وَ 

  )). يالِّ رَ ه الحَ لَّ ذكره كُ  ، يختار له فيما لا يصل إليه إدراكه ،هيُّ لِ ه وَ للمؤمن لقاءه لأنَّ  هُ ذلك اختيار اللَّ 
ن مِ  إليَّ  بُّ لأحَ  كَ إنَّ  هِ واللَّ  ه ،يا رسول اللَّ  : فقال ،  ل إلى النبيِّ جُ جاء رَ : عائشة قالت  وعن     

ك رُ ت فأذكُ يْ في الب ـَ ونُ ي لأكُ وإنِّ  ، ديلَ ن وَ مِ  إليَّ  بُّ وأحَ  ، ن أهلي وماليمِ  إليَّ  بُّ لأحَ  كَ وإنَّ  ، يسِ فْ ن ـَ
                                                 

  .)٢٤٤٤( برقم )  ١٨٩٣/ ٤( ومسلم ،)٤٣١٠( برقم )١٦٧٥/ ٤(اللفظ للبخاريو .متفق عليه ١٠١
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 تَ عْ فِ ة رُ نَّ الجَ  إذا دخلتَ  كَ أنَّ  تُ فْ رَ عَ  كَ تَ وْ تي ومَ وْ مَ  تُ رْ كَ وإذا ذَ  ، يكإلَ  رَ فأنظُ  كَ يَ ى آتِ حتَّ  رُ بِ فما أصْ 
 لَ زَ حتى ن ـَ ، اشيئً   عليه النبيُّ  دَّ رُ م ي ـَلَ ف ـَ ، أن لا أراك يتُ شِ خَ  ةَ نَّ الجَ  تُ لْ خَ ي إذا دَ وإنِّ  ، بيينالنَّ  معَ 
ومَن يطُِعِ اللَّهَ والرَّسُولَ فأُولئكَ مَعَ الذينَ أنعمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ  :  عليه السلام بهذه الآية بريلُ جِ 

يقينَ والشُّهَداءِ والصَّ    .١٠٢ الآية ،  الحينَ النَّبيينَ والصِّدِّ
نيا  هذا يدلُّ على محبَّة الصحابة للنبيِّ       ، وتعظيمهم له ، وحِرصهم على اللقاء به في الدُّ

معَ الأنبياء، ودَرَجَةُ النُّبـُوَّة في الجَنَّة أعلى بكثير مِن دَرجََة الصُّحبة،  صحيحٌ أنَّ النبيَّ . والآخرة
  .ولا مجال للمُقَارنَةَ بينهما ، ومعَ هذا ، فإنَّ بيَنهم لقاءات مُستمرة ، وزيارات دائمة 

  ه،بيل اللَّ في سَ  ةٍ آي ألفَ  أَ رَ ن ق ـَمَ  : ((قال ه رسول اللَّ  أنَّ  أبيهني عن هَ عاذ الجُ ل بن مُ هْ عن سَ و      
  .١٠٣ )) الحينالصَّ داء و هَ الشُّ يقين و دِّ الصِّ بيين و النَّ  معَ  هُ اللَّ  هُ بَ تَ كَ 

هذا يدلُّ على أهمية العبادات والطاعات ، والإكثار مِنها ، فهي الطريق إلى نعيم الجَنَّة الباقي،      
يقين والشُّهَداء والصالحين ، والاستمتاع برؤيتهم ، والكلام معهم    . والاجتماع مع الأنبياء والصِّدِّ

ودُخول الجَنَّة إنَّما يكون برحمة اللَّه تعالى ، وليَس بالأعمال الصالحة ، ومعَ هذا ، فإنَّ      
  .الأعمال الصالحة هي سبب نيَل رحمة اللَّه تعالى ، ورحمة اللَّه الخاصَّة إنما تكون للطائعين فقط 

    للَّهَ وَمَن تَـوَلَّى فَمَا أرسلناكَ عَلَيْهِم حَفِيظاًمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فـَقَدْ أطاعَ ا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
، ، ومَن عصى الرسولَ فقد عصى اللَّهَ  فقد أطاعَ اللَّهَ  دًا مَّ حَ مَن أطاعَ الرسولَ مُ  .]٨٠: النِّساء[ 

وهذا يُشير إلى المكانة الجليلة . تعالى  مُبـَلِّغٌ عن اللَّه هلأنَّ الرسولَ لا يأتي بشيء مِن عِنده ، إنَّ 
بِه ،  ولُ لا يأَمرُ إلا بما أمرَ اللَّهُ تعالى ، فالرس طاعةَ الرسولِ طاعةً للَّه لَ جَعَ  إنَّ اللَّه ذْ ، إ للرسول 
مَن رَدَّ  و . وأقوالُ الرسول وأفعالهُ ، كُلُّها خاضعة للوَحْي الإلهيِّ . عنه  ى اللَّهُ هَ ى إلا عَمَّا ن ـَولا ينَهَ 

    .فقد رَدَّ كلامَ اللَّه تعالى  كلامَ الرسول
 نمِـ: قـال أنه _ عنه هُ اللَّ  رضي _ مرعُ  عن يَ وِ رُ  وقد: (( )١٧/ ١( ي عِياض وفي الشِّفا للقاض     

  )).  قَدْ أطاعَ اللَّهَ ولَ ف ـَسُ مَن يطُِعِ الرَّ   :تعالى فقال ،طاعته طاعتك لَ عَ جَ  أنْ  هاللَّ  عند فضيلتك

                                                 

ورجاله رجال  ) : (( ٦٣/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٥٣/ ١( رواه الطبراني في الصغير  ١٠٢
) :  ٥٨٨/ ٢( وقال السُّيوطي في الدُّر المنثور . اهـ))  بن عمران العابدي وهو ثقة هالصحيح غير عبد اللَّ 

  . نهوحسَّ  ، لية والضياء المقدسي في صفة الجنةيم في الحِ عَ ه وأبو ن ـُيْ وَ دَ رْ وابن مَ أخرجه الطبراني 
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٤٤٣( برقم )  ٩٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٠٣
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 نمَ وَ  ، هَ للَّ ا أطاعَ  فقد نيأطاعَ  نمَ : (( قال  أنَّ رسول اللَّه_ رضي اللَّهُ عنه _ عن أبي هريرة و      
  .١٠٤ )) صانيعَ  فقد أميري صىعَ  نومَ  ، أطاعني فقد أميري أطاعَ  نمَ وَ  ، هَ اللَّ  عصى فقد صانيعَ 

لا طاعـة لمخلـوق فـي معصـية الخـالق ، لأنَّ الأميـرَ : م العلاقةَ معَ الأمير هي التي تَحكُ  القاعدةُ      
  . فلا يأَمر إلا بِخَير ، لأنه معصوم  أمَّا النبيُّ . ليس مَعصومًا ، فقد يأَمر بأمرٍ مُخالِف للشَّرع 

. ة قُـرآنِ والسُّـنَّ مِ الهو كُل مَن يتَولَّى على المسلمين ، ويعَمل فِيهم وَفْـقَ أحكـا" أميري " ومعنى      
 وقـد ربَـط الرسـولُ . ، وأمـرَ الرسـولُ بطاعـة أميـره، فتلازمـت الطاعـةُ بطاعة الرسـول  وقد أمرَ اللَّهُ 

ــراء بطاعتــه ، ومعصــيتهم بمعصــيته ، مــن أجــل حَــثِّ النــاس علــى طاعــة الأُ  ــطاعــةَ الأمُ راء ، وتَوحيــد مَ
الشَّمْل ، وحماية الجماعة المسلمة من التفـرق والتنـاحر ،  ف ، وحِفْظ وَحدة الكلمة ، وجَمْعفو الصُّ 

  .ولا شَكَّ أن تَـفَرُّقَ كلمة المسلمين يُشكِّل خطرًا حقيقِيًّا على وُجودهم وإنجازاتهم ومصالحهم 
 عرفـونيَ  لا العـرب مـن يهملِ يَ  نمَ وَ  يشرَ ق ـُ كانت:ابيطَّ الخَ  قال((): ١٤/٢٢٢(وفي عُمدة القاري     

ــ ، قبــائلهم رؤســاء يــرغَ  طيعــونيُ  ولا ، الإمــارةَ   وامتنــع ، نفوســهم أنكرتــه الأمــراء الإســلام فــي يَ لــِوَ  افلمَّ
 جبـتوَ  يهمولِّ يـُ كـان الـذين مـراءالأُ  طاعـة أنَّ  مهمعلِّ يُ لـِ ولالقَ  هذا لهم قال وإنما ، الطاعة من همبعضُ 
 عليـه هبَّـن ـَ كمـا هبـِ الإمـام وليـةتَ بِ  الشـارع باشـره نمَـبِ  اخاصًّـ الأمـر هذا وليس ،هاللَّ  رسول لطاعة عليهم
  )).والمعصية ةفَ الَ خَ المُ  في ذلك نقيض منه ملزَ ويَ  ،للمسلمين لدْ عَ  أمير كل في عام هو لبَ ،القرطبي

، ورَفَــضَ دَعوتــه ، فــلا مســؤولية علــى الرَّســول ، لأنَّ وظيفــة  ومَــن أعــرضَ عــن أوامــر الرســول      
ومَـن . يس علـيهم حفيظـًا الرسول هي التَّبليغ ، والرسولُ ليس رَقيبًا على قلوب الناس وأعمالهم ، ولـَ
اس، مـا عَلَيـه إلا الـبلاغ، استجابَ له نجا ، ومَن أعرضَ عَنه هَلَكَ، والرسولُ لا يتَحمَّل اختياراتِ النـ

  .، ويُحاسبهم عَلَيها  هو الذي يُحصي أعمالَ العباد اللَّهُ و 
قَــدْ مَــن يطُِــعِ الرســولَ ف ـَ  : قـَوْلــُه تعــالى : (( ) ١٤١/  ٢( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      

 بَّ أحَـ فقـد نـيبَّ أحَ  نمَـوَ  ، هَ اللَّ  أطاعَ  فقد نيأطاعَ  نمَ  : "قال   النبيَّ  أنَّ  نزولها سبب ، أطاعَ اللَّهَ 
ـ لُ جُـالرَّ  هـذا بَ ارَ قـَ لقـد : نـافقونالمُ  فقال ،"  هَ اللَّ   ومعنـى . مقاتـل قالـه ، الآيـة هـذه زلـتنَ ف ـَ ، كَ رْ الشِّ

ـ نومَـ ، هبـِ هُ اللَّـ رَ مَـأَ  ما لَ بِ قَ  مانَّ إف ، سولالرَّ  به أتى ما لَ بِ قَ  نمَ  : الكلام  . طاعتـه عـن أعـرضَ  أي ىلَّ وَ تَـ
ـ قالـه ، باسِـحَ المُ  والثـاني . عبـاس ابـن قالـه ، قيـبالرَّ  هأنَّـ أحدهما ولانقَ  الحفيظ وفي  وابـن ديالسُّ

  . )) يبةتَ ق ـُ
                                                 

  ) .١٨٣٥( برقم ) ١٤٦٦/ ٣( ، ومسلم ) ٦٧١٨( برقم ) ٢٦١١/ ٦( البخاري . متفق عليه  ١٠٤



 

198

: ، فقـال   النبـيِّ  عنـد بَ طـَخَ  لاً أنَّ رجَُ  حاتم بن يِّ دِ عَ  نعَ ) : ٥٩٤/ ٢( في صحيح مسلم و      
 الخطيـبُ  سَ ئْ بـِ : ((  هلَّـال رسـول فقال . وىغَ  فقد هماصِ عْ ي ـَ نمَ وَ  ، دَ شَ رَ  فقدورسولَه  مَن يطُِعِ اللَّهَ 

  )) . وىغَ  فقد هورسولَ  هَ اللَّ  صِ عْ ي ـَ نمَ وَ  : لقُ  . أنتَ 
ورسولَه ، فقـد ضَـلَّ  حق والرَّشاد ، ومَن يَـعْصِ اللَّهَ ورسولَه ، فقد هُدِيَ إلى طريق ال ع اللَّهَ مَن يطُِ      

  .في الغِواية والضَّلال والشَّر وانحرفَ عَن طريق الحق ، وانهمكَ 
ورسـوله  يعني إشـراك اللَّـه"  هماصِ عْ ي ـَوَمَن : " على هذا الخطيب ، لأنَّ قـَوْلَه  وقد أنكرَ النبيُّ      

مًا علـى ذِكْـ رُ اللَّهوالواجبُ ذِكْ . في الضمير  هـو العظـيمُ الأعظـمُ ، ولا يوُجَـد  فاللَّـهُ .  ر النبـيِّ مُقـدَّ
  .تفُيد الترتيب " الواو " أنَّ  ىوفي هذا دليلٌ عل. أحد يُشاركه في العَظَمَة 

 مــن وجماعــة القاضــي قــال) : ((  ١٦٠و ١٥٩/ ٦( وفــي شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم      
 تعـالى هللَّـ اتعظيمًـ بـالعطف هرَ وأمَـ ، سـويةللتَّ  يقتضـالمُ  الضمير في لتشريكه عليه أنكرَ  ماإنَّ  : العلماء
 واجتنــــاب يضــــاحوالإ طسْــــالبَ  شــــأنها بطــَــالخُ  أنَّ  يهْــــالنـَّ  ســــبب أنَّ  والصــــواب.  ... اســــمه بتقــــديم

 اثلاثــً أعادهــا بكلمــة مَ لَّــكَ تَ  إذا كــان  هاللَّــ رســول أن الصــحيح فــي ثبــت ولهــذا، مــوزوالرُّ  شــاراتالإ
 الأحاديـــث فــي رتكـــرَّ  قــد الضـــمير هــذا لثــْـمِ  أنَّ  نهــامِ  بأشـــياء فعَّ ضَــيُ ف ـَ نيليـــالأوَّ  ولقـَـ اوأمَّـــ . مهَ فْ ي ـُلـِـ

ــمِ  يــهإلَ  أحــبَّ  هورســولُ  هُ اللَّــ يكــون أن : "  ولــهقَ كَ   هاللَّــ رســول كــلام نمِــ الصــحيحة  " واهماسِــ امَّ
ــ ىنَّــث ـَ وإنمــا . الأحاديــث مــن رهيْــوغَ   ، كــمحُ  تعلــيم هــو وإنمــا ، ظعْــوَ  طبــةخُ  لــيس لأنــه نــاهاهُ  ميرالضَّ
 راديـُ ماوإنَّ  ، فظهحِ  رادالمُ  يسلَ  فإنه ، ظعْ الوَ  طبةخُ  لافخِ بِ  ، فظهحِ  إلى أقربَ  كان هظُ فْ لَ  لَّ قَ  مالَّ فكُ 
  )) . بها عاظالاتِّ 

ــهُ وأنــتُم تَسْــمَعُون : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       ــوا أطيعــوا اللَّــهَ ورَسُــولَهُ ولا تَـوَلَّــوْا عَنْ       يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنُ
ةِ مُحمَّد  . ] ٢٠: الأنفال [  ، أطيعوا اللَّهَ ورسولَه  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ

   أطيعــوا اللَّــهَ فــي الفــرائض ، وأطيعــوا رســولَه فــي السُّــنَن ، : فــي أوامرهمــا ، واجتنبــوا نَـوَاهيهمــا ، أوْ 
  .عُون القُرآنَ والحِكَمَ والمواعظَ والإرشادات ولا تعُرِضوا عنه بمُخَالَفَة أمره ونَـهْيه ، وأنتم تَسْمَ 

وذِكْـرُ طاعـة اللَّـه أوَّلاً للتَّنبيـه  .والآيةُ تأمر بطاعة الرسول ، والنـَّهْـي عـن مُخالفتـه والإعـراضِ عنـه      
  .والدَّلالة على أنَّ طاعة اللَّه في طاعة الرسول ، لا تنفصلان ، ولا تتعارضان 

يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنُــوا أطيعــوا اللَّــهَ  :  ولــه تعــالىقَ ) : ((  ٣٤٠/ ٧( فســيره وقــال القرطبــي فــي ت     
 هُ د اللَّـجـدَّ  . لهمنافقين إجلالاً ون المُ طاب دُ أفردهم بالخِ  ،قينصدِّ ؤمنين المُ طاب للمُ الخِ  ،  ورَسُولَهُ 

ــونهــاهم عَــ ، والرســول هبطاعــة اللَّــ علــيهم الأمــرَ  : رقــة وقالــت فِ  ، مهــورالجُ  ولهــذا قــَ . ي عنــهلِّ وَ ن التـَّ
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قــال ابــن  ، هــا الــذين آمنــوا بألســنتهم فقــطيــا أيُّ : والمعنــى  ، نــافقينمــا هــو للمُ طــاب بهــذه الآيــة إنَّ الخِ 
فـي  بَ اطـَن خَ مَ  فَ صَ تعالى وَ  هلأن اللَّ  ، افهو ضعيف جدًّ  ، دعْ  على ب ـُلاً مَ تَ حْ كان مُ   وهذا وإنْ : عطية 

ن د مِــعَــوأب ـْ ، صــديق بشــيءن التَّ صــفون مِــنــافقون لا يتَّ والمُ  ، صــديقلتَّ ا والإيمــانُ  ، هــذه الآيــة بالإيمــان
  ولا تَـوَلَّـوْا عَنْـهُ  :  ولـه تعـالىقَ .  ه أجنبـي مـن الآيـةفإنَّـ ، طـاب لبنـي إسـرائيلالخِ  إنَّ  :ن قال هذا مَ 
ــوَلِّي ــ ،  عَنْــهُ  :  وقــال . الإعــراض التـَّ ولــه وهــو كقَ  ، لأن طاعــة الرســول طاعتــه ، عنهمــا : لْ قُــم ي ـَولَ
ر في بَ ابتداء وخَ  ،  وأنتُم تَسْمَعُون ] .  ٦٢: التَّوبة [  واللَّهُ ورَسولهُُ أحقُّ أن يُـرْضُوهُ  :  تعالى

  .))  رآنج والبراهين في القُ جَ ن الحُ ى عليكم مِ تلَ ون ما يُ عُ مَ سْ وأنتم تَ : والمعنى ،موضع الحال
ـلَ وَعَلـَيْكُم مـا   : وقالَ اللَّهُ تعالى      قُلْ أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُـولَ فـإن تَـوَلَّـوْا فإنَّمـا عَلَيْـهِ مـا حُمِّ

لْتُم وإن تُطيعوهُ تَـهْتَدُوا وما عَلى الرَّسُولِ إلا البَلاغُ المُبِينُ    . ] ٥٤: النُّور [   حُمِّ
ــد      ــه أطيعــوا اللَّــهَ : قُــل يــا مُحمَّ ــرهِ ونَـهْيِ تعــالى ،  ، فــإنَّ طاعتــه طاعــةٌ للَّــه ، وأطيعــوا الرســولَ  فــي أمْ

، يَحمل الشريعةَ الإلهية ، وأقوالهُ وأفعالهُ  ده، إنَّه المُتحدِّث باسمِ اللَّهفالرسولُ لا يأَتي بشيء مِن عِن
قـُلْ  :  فـي الآيـة" أطيعـوا " وتكريـرُ .  ةي اتِّباع القُـرآن والسُّـنَّ ى فوالطاعةُ تتجلَّ  . وَحْيٌ إلهيٌّ مَعصوم

، وكان الخِطـابُ الإلهـيُّ للنبـيِّ .لتَّشديد على وُجوب الطاعة عليهمل  وأطيعوا الرَّسولَ  أطيعوا اللَّهَ 
،  ولرســـوله  ضـــوع للَّـــهوالخُ  ، جـــوب الطاعـــةللتَّشـــديد علـــيهم فـــي وُ  ن تَـوَلَّـــوْا فـــإ : وانتقـــلَ لهـــم

  . وخُطورة الإعراض وترك ما جاء بِه مُحمَّد 
 أمورينللمَ  طابخِ  ن تَـوَلَّوْا فإ :  تعالى هلُ وْ وق ـَ: (( )١٨٩/  ٦( عود في تفسيره وقال أبو السُّ      

 عليـه لمْـوالحَ  ، بـه الامتثـال إيجـاب فـي ةغـَالَ بَ والمُ  ، بهـا الأمر لتأكيد وارد ، تعالى هتهجِ  نمِ  بالطاعة
  )) . والترغيب بالترهيب

، ن تعُرِضوا عَن الشَّريعة المُحمَّدية الإسلامية، وتتركوا الـوَحْيَ الإلهـيَّ الـذي جـاء بـِه مُحمَّـد فإ     
تبليغ الرسالة،وقد أدَّى أمانةَ التبليغ كاملةً على أحسن وَجْه، وعلـيكم الاسـتجابة  فإنَّما على النبيِّ 

  . وهذا وعيدٌ وتهديد لهم . له ، والقَبول بالرسالة ، والعمل بِمُقتضاها
ــةُ، وانقطــعَ . إنكــم مُلْزَمــون بالإيمــان بالرســالة والعمــل بِهــا: والمعنــى       وقــد قامــت علــيكم الحُجَّ
ــتُم فلكــم ، وإن أعْرَضْــتُم فعلــيكم إفــَ. كم عُــذْرُ  ــد إ. ن أدَّيْـ وعملــتُم بــِه ،  ن آمَنْــتُم بمــا جــاء بــِه مُحمَّ

اريَْ  ــزْتُم بالــدَّ ن أعْرَضْــتُم عنــه ، فالضَّــرر يعَــود إلــَيكم ، فقــد ضَــرَرْتُم ن ، والفائــدةُ تَعــود إلــَيكم ، وإفقــد فُـ
،  ولَــم تَضُــرُّوا النبــيَّ . وا الشــريعةَ لُــمِ تَحْ  وعذابــه ، لأنكــم لَــم ، وعرَّضــتموها لغضــب اللَّــه أنفسَــكم

  .لأنه أدَّى أمانةَ التبليغ كاملةً على أحسن وَجْه 
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لْـتُم  : تعالى  وقد قالَ اللَّهُ       يَجـب علـيكم : والمعنـى . وعَلـَيهم : ولـَم يَـقُـل  ، وعَلـَيْكُم مَـا حُمِّ
  مُبلِّــغ ، ولــيس رقيبًــا علــى النــاس ، فهــو  أن تَـقْبَلــوا ، لأنَّ النبــيَّ  القَبــول ، ولــيس علــى النبــيِّ 

لَــم يَحمــل إيمــانَكم ،  والنبــيُّ .   يُحاسِــبهم علــى أقــوالهم وأفعــالهملا يُجبِــرهم علــى الإيمــان ، ولا
  .  وإنما حَمَلَ تبَليغَكم ، وقد أدَّى أمانةَ التَّبليغ بلا كَسَل ولا مَلَل ولا تقصير 

ــه   يَجــب علــى:  والمعنــى العــام      ــل النــاسَ فــوق طــاقتهم ،        واللَّــهُ . كُــل شــخص مــا كُلِّــفَ بِ لا يُحمِّ
ـ. والشريعةُ جاءت لرفع الحَرَج. ولا يَظلمهم   ولعـلَّ ) : (( ١٨٩/ ٦( عود فـي تفسـيره وقـال أبـو السُّ

ـ وحيـث : يـلقِ  كأنـه ، دعْـب ـَ هدتهمعُ  في باقية ؤنةمُ  نهوْ وكَ  ، لهقَ ثِ بِ  للإشعار بالتحميل عنه التعبير  متُ يْ لَّ وَ تَـ
  )) . الثقيل لمْ الحِ  ذلك تحت ميتُ قِ بَ  فقد ، ذلك عن

ير ، فيما أمركم بِه ونهاكم عنه، تَـرْشُدوا ، وتُصيبوا الحقَّ ، وتهتدوا إلى الخَ  ن تُطيعوا النبيَّ وإ     
نيوية ، وتنالوا النعيمَ الأبديَّ  يَدعو إلـى الإيمـان والحـق  ، لأنَّ النبيَّ ) الجنة( وتَفوزوا بالسعادة الدُّ

والهدايـةُ مُقترنـة . ، وهو على صِراط مستقيم ، لا ينَحـرف ولا يَزيـغ والأخلاق الحميدة والقيم النبيلة
ــهِ ومُ .  بطاعــة النبــيِّ  ةُ الرســول محصــورة فــي تبليــغ الرســالة بشــكل كامــلٍ وواضــح ، بــلا زيــادة ،    مَّ

ــ بعــض وكــان): (( ٥٦/ ٦( وفــي زاد المســير .  غُمــوض ولا نقُصــان ، ولا ــ : قــوليَ  فلَ السَّ ــ نمَ  رَ أمَّ
ــ ــ هسِــفْ ن ـَ علــى ةَ نَّ السُّ ــوفِ  لاً وْ قـَ ــ ، كمــةبالحِ  قَ طَــنَ  ، لاً عْ ــ نومَ ــ رَ أمَّ ــ هسِــفْ ن ـَ علــى وىالهَ ــوفِ  لاً وْ قـَ ــنَ  ، لاً عْ  قَ طَ
  )) . ن تُطيعوهُ تَـهْتَدُوا وإ :  ولهقَ لِ  ، عةدْ بالبِ 

 يكملَ عَ : (( قال _ عنه رضي اللَّهُ _ بي أُمَامة الباهليِّ عن أ) ٢٧٨/ ٤( وفي مسند أحمد     
:  ورالنُّ  ورةسُ  في الآية هذه : ((امةمَ أُ  أبو فقال ؟، الأعظم وادُ السَّ  ما :لجُ رَ  قال ،)) الأعظم وادبالسَّ 
 لْتُم  فإن   .١٠٥ )) تَـوَلَّوْا فإنَّما عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وعَلَيْكُم مَا حُمِّ

لا تَجتمع على ضَلالة ، ويَجب التزام سلامية مَعصومة عِصمة عامَّة ، الأمَُّة المُحمَّدية الإ إنَّ      
الْزَمُوا : والمعنى . ومُعظمهم هُم جُملة الناس والسَّوَادُ الأعظم  .الجَمَاعة ، ومَن شَذَّ شَذَّ في النار 

مُتابعة جماهير المسلمين ، واسْلُكوا طريقَ الأغلبية ، فهو الحق الذي لا يَجوز مُخالفته ، والصَّواب 
  .ة جاهلي ومَن خالفَ ماتَ مِيتةً . الذي لا يجوز مُعارضته 

ملة جُ  :أي ،"  الأعظم واديكم بالسَّ لَ عَ ف ـَ " : ولهقَ ) : ((  ٢٨٣/ ١( وفي شرح سُنن ابن ماجة      
 ،كذا في المجمع  ، ستقيملوك النهج المُ وسُ  ، لطانجتمعون على طاعة السُّ عظمهم الذين يَ الناس ومُ 

                                                 

  )).بن أحمد،والبـَزَّار،والطبراني،ورجالهما ثقات هرواه عبد اللَّ ):((٥/٣٩٢(قال الهيثمي في مجمع الزوائد١٠٥
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 ،واد الأعظمم السَّ م هُ هُ نَّـ إف ، هميَ عْ سَ  هُ اللَّ  رَ كَ شَ  ، ة والجماعةنَّ عيار عظيم لأهل السُّ فهذا الحديث مِ 
 ،رقةنهم اثنان وسبعون فِ أ لى أهل الأهواء بأجمعهم معَ إ نظرتَ  وْ ك لَ فإنَّ  ،رهانوذلك لا يحتاج الى بُ 

وفية وكذلك اختلاف الصُّ  ، جتهدين فيما بينهما اختلاف المُ مَّ أو  . ةنَّ أهل السُّ  رَ شْ هم عُ غ عددُ بلُ لا يَ 
 :يلل قِ بَ  ، رَ خَ هم الآل أحدُ ضلِّ فهو اختلاف لا يُ  ، علاماء الأرَّ والقُ  ، امظَ ثين العِ حدِّ والمُ  ، امرَ الكِ 
رف بالعُ  رَ خَ هم الآأمر أحدُ م يَ أي ما لَ  : قال شيخ الإسلام الأنصاريو  . ير ما تنافرواوفية بخَ الصُّ 
 :رايةيوطي في إتمام الدِّ ثين السُّ حدِّ مام المُ إقال  . يرم يكن فيهم خَ رشد واجتناب المنهيات لَ والمُ 

وسائر الأئمة على  _ تعالى عنهم هُ رضي اللَّ  _ ا وأبا حنيفة وأحمدمامنا الشافعي ومالكً إ نَّ أنعتقد 
 : أي ، ةنَّ مام في السُّ إالحسن الأشعري  مام أباالإ نَّ أقد تونع ، يرهاهم في العقائد وغَ بِّ ن رَ دى مِ الهُ 

د الطائفة يد سيِّ نَ ن طريقة أبي القاسم الجُ أونعتقد  ، يرهيها على غَ وه فِ مُ دَّ وقَ  ، ةدَ قَ ت ـَعْ الطريقة المُ 
ي عن رِّ ب ـَدائر على التدبير والتسليم والتَّ  ، دعةن البِ عَ  فهو خالٍ  ، مدَّ قَ  طريق مُ لاً مَ ا وعَ مً لْ وفية عِ الصُّ 
  .)) ر المذاهب كذا في بح  ، ةنَّ تاب والسُّ ني على الكِ بْ ي ـَ ، سفْ النـَّ 

وما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضَى اللَّهُ ورَسُولهُُ أمْرًا أن يَكُونَ لَهُمُ الخِيـَرَةُ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .١٠٦ ] ٣٦: الأحزاب [   مِنْ أمْرهِِم ومَن يَـعْصِ اللَّهَ ورَسُولَهُ فـَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا

وذِكْرُ . إذا أمرَ اللَّهُ ورسولهُ بأمرٍ أن يَـعْصِيَاه  لِرَجُل مؤمن ولا امرأة مؤمنة ،لا ينبغي ولا يَصِحُّ      
هو قضاء اللَّه ، لأنَّه لا يأتي بشيء مِن عِنده،  اسم اللَّه للتَّعظيم ، والتَّنبيه على أنَّ قضاء الرسول 

  .ولا ينَطِق عن الهوى ، وإنَّما ينُفِّذ الوَحْيَ الإلهيَّ 
  .رْعًا ، ولا ينبغي القِيام به لإخبار بأنَّه لا يَجوز شَ ، وامَنْع الشَّيء وحَظْره :معناه" ما كان" ولفظُ      

                                                 

 ه رسول اللَّ  أنَّ  أحدهما: في سبب نزولها قولان : (() ٣٨٥/ ٦( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٠٦
  : فقال رسول االله  ،بناكحته لا أرضاه ولستُ  :فقالت ،يد بن حارثةش لزَ حْ ينب بنت جَ ب زَ طُ يخَْ  انطلقَ 

عن ابن عباس  وهذا المعنى مرويٌّ ، فنزلت هذه الآية  ،تْ أبَ فَ  ،"  كه لَ يتُ ضِ  قد رَ نيِّ إف ، حيهبلى فانكِ  "
 هُ تْ هَ رِ ذلك كما كَ  هَ رِ ينب كَ بن جحش أخا زَ  هعبد اللَّ  رين أنَّ المفسِّ  بعضُ  رَ كَ وذَ  ،تادة والجمهورومجاهد وقَ 

والمؤمنة زينب  ، بن جحش هوالمراد بالمؤمن عبد اللَّ  :قاتلقال مُ  . مالَّ ا وسَ يَ ضِ ا نزلت الآية رَ فلمَّ  ، ينبزَ 
 ل أمرأة هاجرت فوهبتْ وكانت أوَّ  ، يطعَ ة بن أبي مُ بَ قْ لثوم بنت عُ م كُ أĔا نزلت في أُ  والثاني.  شحْ بنت جَ 

 :وقالا ، هي وأخوها تْ طَ خِ سَ فَ  ، جها زيد بن حارثةوزوَّ  ،"  كِ تُ لْ بِ قد قَ  : " فقال ، ه ها لرسول اللَّ سَ فْ ن ـَ
  )) . رين أصحول عند المفسِّ والأ . يدقاله ابن زَ  ، فنزلت هذه الآية ، هدَ بْ جها عَ فزوَّ  ه ،اللَّ  نا رسولَ دْ رَ ا أَ إنمَّ 
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يفُيد العُمومَ ، إذْ إنَّ النَّكِرَة في سِياق النـَّفْي  وما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ  والتنكيرُ في الآية      
رَ ما أراده اللَّهُ ورسولهُ : والمعنى . تفُيد العُمومَ    . ليَس لِرَجُل مؤمن ولا امرأة مؤمنة أن يرُيد غَيـْ

له رأي أو اختيار، أن يكون  ،اللَّهُ ورسولهُ أمرًا من الأمور إذا أرادَ ن باللَّه تعالى لا يَحِلُّ لِمَن يُـؤْمِ      
وإذا حَكَمَ اللَّهُ . والآيةُ عامَّة في جميع الأمور . والتَّسليم والرِّضا  والانقياد بَل يجب عليه الخُضوع

  .ورسولهُ بشيء ، فلا يجوز لأحد مُخالفته ، ولا ينبغي مُعارضته ، ولا رأي لأحد ولا اختيار 
  . ولا اختيار على ما قَضَاه اللَّهُ ورسولهُ ،على أنَّ الأمر للوُجوب  وهذا دليلٌ ،  والخِيرةُ الاختيار     
ر بَ تَ عْ ص في أن الكفاءة لا ت ـُل نَ بَ ،في هذه الآية دليل): ((١٤/١٦٥(ل القرطبي في تفسيره وقا     

الي وَ المَ  وذلك أنَّ  ،نونحْ سُ غيرة و المُ ا لمالك والشافعي و لافً خِ ،ر في الأديانبَ تَ عْ ما ت ـُوإنَّ ،في الأحساب
 ، يربَ اعة بنت الزُّ بَ د ضُ وَ قداد بن الأسْ ج المِ وتزوَّ  ، ج زيد زينب بنت جحشتزوَّ  .يشرَ جت في ق ـُتزوَّ 
  .)) وفحمن بن عَ عبد الرَّ  تَ خْ ج بلال أُ وتزوَّ  ،تبةن فاطمة بنت الوليد بن عُ ا مِ يفة سالمً ذَ ج أبو حُ وزوَّ 

ومَن يُخَالِف أمرَ اللَّه وأمرَ رسوله ، فقد انحرفَ عن الطريق المُستقيم ، وابتعدَ عن الحق      
وإنْ كان العِصيان رَد ورفض للقَبُول فهو كُفر ، وإنْ كان العِصيان  .والصواب ، وضَلَّ ضَلالاً واضحًا

  .ترك الفِعل معَ قَبول الأمر واعتقاد الوُجوب ، فهو فِسْق 
ه فقد ورسولَ  هَ اللَّ  صِ عْ ن ي ـَمَ  أنَّ  تعالى وأخبرَ  دَ عَّ وَ ت ـَ: (( ) ١٦٥/ ١٤( ال القرطبي في تفسيره وق     

مهور من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجُ  . لَّ ضَ 
 يرةَ ى خِ فَ وتعالى ن ـَ تباركَ  هاللَّ  لأنَّ  ،عهاضْ للوجوب في أصل وَ  ) فعلا( يغةصِ  ن أنَّ وبعض الأصوليين مِ 

دور الأمر اسم ند صُ يرة عِ له خِ  تْ يَ قِ ن بَ على مَ  أطلقَ  مَّ ثُ  ،  ند سماع أمره وأمر رسولهف عِ كلَّ المُ 
  )) . أعلم هواللَّ  ، جوبل الأمر على الوُ مْ حَ  مَ زِ لَ ف ـَ ، لالَ ق على المعصية بذلك الضَّ علَّ  مَّ ثُ  ، عصيةالمَ 

ه ت أنَّ فظنَّ  ، يدزَ ريدها لِ وهو يُ  ، هتِ مَّ نت عَ وهي بِ  ، ينبزَ   النبيُّ  بَ طَ خَ : تادة قال عن قَ و      
وما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذا  : هُ اللَّ  فأنزلَ  ، تْ يد أبَ زَ ريدها لِ ه يُ أنَّ  تْ مَ لِ ا عَ فلمَّ  ، هسِ فْ ن ـَريدها لِ يُ 

  .١٠٧ تْ مَ لَّ وسَ  تْ يَ ضِ رَ ف ـَ ،  قَضَى اللَّهُ ورَسُولهُُ أمْرًا أن يَكُونَ لَهُمُ الخِيـَرَةُ مِنْ أمْرهِِم
والتَّسليم بها ، عَن طِيب نَـفْس ،  هذا يدلُّ على أهمية الخُضوع لأوامر اللَّه ورسولِه ، والرِّضا     

  .بلا عِنَاد ولا اعتراض 

                                                 

رواه الطبراني  ) : (( ٢٠٨/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٤٦/ ٢٤( رواه الطبراني في الكبير  ١٠٧
  )) . ورجال بعضها رجال الصحيح ، بأسانيد



 

203

وما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضَى اللَّهُ   ) : (( ٤٠٣/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ن ل ولا امرأة مِ جُ رَ ولا استقام لِ  حَّ ما صَ  : أي ،  ورَسُولهُُ أمْرًا أن يَكُونَ لَهُمُ الخِيـَرَةُ مِنْ أمْرهِِم

  ه المنع والحظر من الشيء والإخبار بأنَّ  :وهما معناهاحْ ونَ  ) ما كان وما ينبغي ( ولفظ . المؤمنين
ا أن أمرً  هُ إذا قضى اللَّ  هن يؤمن باللَّ مَ لِ  لُّ حِ ه لا يَ أنَّ : ومعنى الآية  . ... . اعً رْ أن يكون شَ  لُّ حِ لا يَ 

 هُ اه اللَّ ضَ ه تحت ما قَ سَ فْ ف ن ـَوقِ ويُ  ، ن للقضاءذعِ ل يجب عليه أن يُ بَ  ، ه ما شاءسِ فْ ن أمر ن ـَيختار مِ 
ا في عَ ق ـَوَ  ) مؤمن ومؤمنة ( لأنَّ  ،  مِنْ أمْرهِِم و  لَهُمُ  :  ولهن في قَ يْ يرَ مِ ع الضَّ مْ وجَ  . واختاره له

 هن لقضاء اللَّ ذعِ م يُ ن لَ ه مَ بحانَ سُ  دَ عَّ وَ ت ـَ مَّ ثُ  . ... . مؤمن ومؤمنة لَّ ان كُ مَّ عُ ما ي ـَفهُ  ، يفْ ياق النـَّ سِ 
،  اءضَ ضا بالقَ ن ذلك عدم الرِّ ومِ  ، مورفي أمر من الأُ   هُ ومَن يَـعْصِ اللَّهَ ورَسُولَ  :  فقال ، رهدَ وقَ 
 فـَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا   َىخفَ ا لا يَ ا واضحً  ظاهرً لالاً ق ضَ ن طريق الحَ عَ  لَّ ض . ((  

 نؤمِ يـُ لا : ((  هاللَّـ رسـول قـال:  قـال _ عنه هُ اللَّ  رضي _ العاص بن عمرو بن هاللَّ  عبدوعن      
  .١٠٨ )) هبِ  تُ ئْ جِ  امَ لِ  اعً ب ـَت ـَ واهُ هَ  كونَ يَ  حتى كمدُ أحَ 

الإسـلامية ، حمَّديـة الإيمانَ عن الشـخص حتـى يَخضـع بشـكل كامـل للشـريعة المُ  نفَى النبيُّ      
  .، بصدرٍ رحَْب ، دُون مُعارَضة ، ولا مُنازَعة  ورسوله  ويذُعِن لأحكام اللَّه

عُــه تابعًــا لِمَـا جــاءَ بــه  أحـدُ المســلمينلا يســتكمل : والمعنـى       إيمانــَه حتَّـى يكــون قلبــُه وفِكْـرُه وطبَـْ
مِـــن الشـــريعة المُحمَّديـــة الإســـلامية ، كمـــا يَهـــوى : مِـــن الأحكـــام والتعـــاليم والمـــواعظ، أي  النبـــيُّ 

  .تبَِعَه ووالاه وانتمى إليَه بوبهَ ، ومَن أحبَّ شيئًا المُحِبُّ مَح
.  ليَه،وينبغي أن يَكون خاضعًا لِمَا جـاءَ بـِه النبـيُّ فْسُه إوما يَـهْواه الشخصُ هو ما يُحِبُّه وتَميل ن ـَ    

أسـقطَ أحَـدَيْهِما ،  ، أوْ كِلاهُمـا وَحْـيٌ إلهـيٌّ، مَـن أسـقطهما،)ة القُرآن والسُّنَّ ( جاءَ بِوَحْيـَيْن  والنبيُّ 
ة هـي الشـارحة ةُ يوُجَـدان معًـا، ولا يمُكـن الفصـلُ بينهمـا، لأنَّ السُّـنَّ والقُـرآنُ والسُّـنَّ . فهو كافر هالـك 

. فهو كافر بالقُرآن والسُّنة معًـاوزَعَمَ أنَّه مُتمسِّك بالقُرآن  ةَ ومَن تَـرَكَ السُّنَّ . فسِّرة للقُرآن الكريم والمُ 
ــنوالقُــرآنُ وال ــ.  ةُ كِلاهُمــا مَحفــوظ بِحِفْــظ اللَّــه تعــالىسُّ ــلَ اللَّــهُ أمَّ    بِحِفْظــه ،  بنِـَفْسِــه ا القُــرآنُ فقــد تَكَفَّ

ولـو تـمَّ تحريفـه مِثـل التَّـوراة . لأنَّه آخِـر الكُتـب السَّـماوية ، ولا كِتـاب بَـعْـدَه  ولَم يتَرك الأمرَ للناس ،

                                                 

الحُجَّة  ، رويناه في كتاب حديث حسن صحيح: ((  وقال.  ) ١٠٧/ ١ ( رواه النووي في الأربعين ١٠٨
فيان وغَيره ، أخرجه الحسن بن سُ ) : (( ٢٨٩/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح . اهـ )) صحيح  بإسناد

  )) .ورجاله ثقات ، وقد صَحَّحه النووي في آخِر الأربعين 
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إنَّــا نَحْــنُ نَـزَّلْنــا  : قــالَ اللَّــهُ تعــالى. وجَــد فرصــة للتصــحيح والإنجيــل لَضَــاعَ الحــق إلــى الأبــد ، ولا تُ 
ــنة فقــد حَفِظَهــا اللَّــهُ تعــالى. ]٩: الحِجْــر [  الــذِّكْرَ وإنَّــا لــَهُ لَحَــافِظُون  ، وذلــك بــأن هَيَّــأ لهــا أمَّــا السُّ

 ، ويمُيِّزون الصـحيح مِـن الضـعيف ، مُتونوْا حياتهم يَدرسون الأسانيد والء مُخلِصين قَضَ عُلماء أجِلاَّ 
  .، ويُحذِّرون الناسَ مِنه   بَ على النبيِّ ذِ ويَكشفون الكَ 

  . ] ٧١: الأحزاب [   ومَن يطُِعِ اللَّهَ ورَسُولَهُ فـَقَدْ فازَ فـَوْزاً عَظِيمًا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا ، ونجـا مِـن       ومَن يلَتزم بأوامر اللَّه ورسوله ، ويجتنـب نَـوَاهيهمـا ، فقـد حَصَـلَ علـى سـعادة الـدُّ

نيا والآخرة . عذاب جهنَّم ، ونالَ النعيمَ الأبديَّ في الجَنَّة    .أي إنَّه ظَفِرَ بالخَير كُلِّه في الدُّ
ل مـا هـو عْـفـي فِ   ومَـن يطُِـعِ اللَّـهَ ورَسُـولَهُ  ) : ((  ٤٣٧/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القـدير      
 ونـالَ  ، اا عظيمًـرً فَـير ظَ بـالخَ  رَ فِ ظَ  :، أي   فـَقَدْ فازَ فـَوْزاً عَظِيمًا ،  واجتناب ما هو معصية ، طاعة

  .))  نيا والآخرةالدُّ  رَ ي ـْخَ 
  ، واهيفي الأوامر والنَّ   ومَن يطُِعِ اللَّهَ ورَسُولَهُ  ): (( ٣٨٨/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 فـَقَدْ فازَ فـَوْزاً عَظِيمًا  ،  ُّاوفي الآخرة سعيدً  ، انيا حميدً يعيش في الد . ((  

ــوا أعْمَــالَكُم : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       ــوا أطيعــوا اللَّــهَ وأطيعــوا الرَّسُــولَ ولا تُـبْطِلُ       يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنُ
  . ] ٣٣: مُحمَّد [ 

ــد       ةِ مُحمَّ ــوَّ ــرُّوا بنُِبـُ ــا أيُّهــا الــذين صــدَّقوا بوَحدانيــة اللَّــه ، وأقـَ ــأوامر اللَّــه ورســوله ،  ي ، التزمــوا ب
وطاعـةُ اللَّـهِ تتجلَّـى فـي فِعـل الفـرائض ، وطاعـةُ رسـوله تتجلَّـى فـي فِعـل السُّـنَن ، . واجتنبوا نَـوَاهيهما 

نيا والآخرة  وهـذا . ولا تبُطِلوا أعمـالَكم بـالكُفر  .وهاتان الطاعتان العظيمتان فيهما سعادتكم في الدُّ
  .ة المُبطِلة للعمل نَـهْي واضح عن الرِّد

   يا أيُّها الذينَ آمَنُوا :  هرُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٣٢٦/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
ــالَكُم ،  همــايِ هْ همــا ون ـَرِ فــي أمْ   أطيعــوا اللَّــهَ وأطيعــوا الرَّسُــولَ   ورســوله هباللَّــ ــوا أعْمَ ،   ولا تُـبْطِلُ

ط حـــبِ يُ  هفـــر باللَّـــالكُ  فـــإنَّ  ، أعمـــالكم كم ثـــوابَ بِّ فـــركم بـــرَ وكُ  ، اهمـــاإيَّ عصـــيتكم لـــوا بمَ بطِ ولا تُ  :يقـــول 
:  ن قـال ذلــكر مَــكْـذِ .  لنـا فــي ذلـك قـال أهــل التأويـلو الــذي قُ حْـوبنَ .  مـن العمــل الصـالح فَ الِ السَّـ
يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنــُوا أطيعــوا اللَّــهَ وأطيعــوا  :  تــادةثنــا ســعيد عــن قَ :  ثنــا يزيــد قــال: ر قــال شْــبِ  ثناحــدَّ 

ل سَـــيِّئ مَـــعَ ه بِ لَـــمِ ا عَ  صـــالحً لاً مَـــل عَ بطِـــنكم أن لا يُ مِـــ ن اســـتطاعَ مَـــ .  الرَّسُــولَ ولا تُـبْطِلــُـوا أعْمَـــالَكُم
ـ وإنَّ  ، رَّ خ الشَّـنسَ ير يَ الخَ  فإنَّ  ه ،ة إلا باللَّ وَّ ولا ق ـُ فليفعل ، ـخ الخَ نسَـر يَ الشَّ  )قِـوَام ( ك لامِـ وإنَّ  ، رَ يـْ

  )) . الأعمال خواتيمها
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ومَـن يطُِـعِ اللَّـهَ ورَسُـولَهُ يدُْخِلْـهُ جَنَّـاتٍ تَجْـري مِـن تَحْتِهـا الأنهـارُ ومَـن يَـتـَـوَلَّ  : وقالَ اللَّهُ تعـالى      
بْهُ عَذاباً أليمًا   . ] ١٧: الفَتح [   يُـعَذِّ

ــاتٍ تَجْــري مــن تحــت قصــورها       ــه جن ــنَن ، يدُْخِلْ ــع اللَّــهَ فــي الفــرائض ، ورســولَه فــي السُّ ومَــن يطُِ
 ، الوعيـدَ  وأجمـلَ  ، دَ عْـل الوَ فصَّـ) : ((  ٢٠٤/ ١( وقال البَيضاوي في تفسـيره  .وأشجارها الأنهارُ 

ومَــن يَـتـَــوَلَّ  : فقــال ، عمــيمكرير علــى ســبيل التَّ ذلــك بــالتَّ  رَ بـَــجَ  مَّ ثــُ ، ق رحمتــهبْ سَــد لِ عْــفــي الوَ  ةً غــَالَ بَ مُ 
بْهُ عَذاباً أليمًا   )) . رغيبن التَّ نا أنفع مِ هُ رهيب هاالتَّ  إذ  يُـعَذِّ

بـه فـي نـار جهـنَّم فـي الآخـرة       نيا ، ويعُذِّ ومَن يعُرِض عن طاعة اللَّه ورسـولِه فـإنَّ اللَّـه يهُينـه فـي الـدُّ
  .لا يُـقْدَر قَدْرهُ  عذاباً مُؤلِمًا مُوجِعًا ،

ومَــن يطُِــعِ اللَّــهَ ورَسُــولَهُ يدُْخِلْــهُ جَنَّــاتٍ  :  ولــهقَ ) : ((  ٣٤٦/ ١١( وقــال الطبــري فــي تفســيره      
 هجيب إلى حـرب أعـداء اللَّـفيُ  ،هورسولَ  هَ ع اللَّ طِ ن يُ ومَ : هرُ كْ يقول تعالى ذِ  . تَجْري مِن تَحْتِها الأنهارُ 

ــمِــ ــ هُ لــه اللَّــدخِ يُ  ، إلــى ذلــك يَ عِــإذا دُ  هالمــؤمنين ابتغــاء وجــه اللَّــ وإلــى القتــال مــعَ  ، كرْ ن أهــل الشِّ  مَ وْ يَـ
ف ه فيتخلَّـورسـولَ  هَ لَّـال صِ عْـن ي ـُومَ : يقول  ،  ومَن يَـتـَوَلَّ  ،  ن تحتها الأنهارري مِ جْ تَ  اتٍ نَّ يامة جَ القِ 
 ، اعًـوجِ ا مُ بـه عـذابً عذِّ يُ  ، ورسـوله هعاء اللَّـسـتجب لـدُ م يَ ولـَ ، يـهإلَ  يَ عِـإذا دُ  هك باللَّ رْ تال أهل الشِّ ن قِ عَ 

  )) . م يوم القيامةوذلك عذاب جهنَّ 
  .] ٧: ر الحَشْ [   وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَـهَاكُم عَنْهُ فانتـَهُوا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .وما أمركم به الرسول فافعلوه،فإنَّما يأَمر بالخَير، وما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنَّما ينَهَى عن الشَّر     
ء يْ ن الفَ وما أعطاكم مِ  ،  وما آتاكُمُ الرَّسُولُ  ) : ((  ٣١٩/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

ـ أوْ  ، ه حلال لكـملأنَّ  ،  فَخُذُوهُ   ن الأمرمِ  أوْ  ومـا نَـهَـاكُم  ،  ه واجـب الطاعـةلأنَّـ ، كوا بـهفتمسَّ
  )) . نهعَ   فانتـَهُوا ،  ن إتيانهعَ  أوْ  ، نهن أخذه مِ عَ   عَنْهُ 

على المهاجرين الذين تركوا ديارَهم وممتلكـاتهم، ) أموالَ بني النضير(الفَيْءَ  لقد قَسَمَ النبيُّ      
:  فقـال بعـضُ الأنصـار. ، لأنهـم كـانوا أغنيـاء ولـَم يُـعْـطِ الأنصـارَ وكانوا في أمسِّ الحاجة إلـى المـال، 

  )).  وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَـهَاكُم عَنْهُ فانتـَهُوا :لنا سَهْمُنا مِن هذا الفَيْء،فأنزلَ اللَّهُ الآيةَ 
العِبرة بِعُموم اللفـظ لا بِخُصـوص لأنَّ ياق الفَيْء، لكنَّ معناها شامل وعام،هذه الآية نَزلت في سِ      
ه لا يأمر إلا بِخَيـر وصـلاح، لأنَّ في أوامره ونَواهيه، فما أَمَرَ بِه فافعلوه، يجب اتِّباعُ النبيِّ . ببالسَّ 

هَــى إلا عــن شَــر وفســاد  ونَواهيــه، إنمــا هــي  وأوامــرُ النبــيِّ . ومــا نَهــاكم عَنــه فــاجتنبوه ، لأنــه لا يَـنـْ
  .وهي أحكامٌ واجبة الاتِّباع في كُلِّ شَيء  .لا ينَطِق عن الهوى  ، لأنَّ النبيَّ  واهيهونَ  أوامرُ اللَّه
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 ومـا ، ذوهخُ فَ  ءيْ الفَ  نمِ  الرسولُ  آتاكم وما) : (( ٢١١/ ٨( قال ابن الجوزي في زاد المسير و      
  . )) عنه ىهَ ون ـَ هبِ  رَ مَ أَ  ما لكُ  في عام وهو ء ،يْ الفَ  أمر في نزل وهذا ، فانتهوا أخذه عن هاكمنَ 

 مكُ تُ يْــهَ ن ـَ وإذا ، ماســتطعتُ  مــا نــهُ مِ  واأتُ فــَ يءشَــبِ  مكُ تُ رْ أمَــ فــإذا: (( قــال  فــي الحــديث أنَّ النبــيَّ و      
ون تقصـير ، بشـيء فيجـب فِعْلـُه علـى قـَدْر الاسـتطاعة دُ  إذا أمـرَ النبـيُّ  .١٠٩))  وهعُ دَ فَ  يءشَ  عن

 .قَـدْرهِا والضَّـرورةُ تقُـدَّر بِ . حظورات والضروراتُ تبُيح المَ . عن شَيء فيجب تَركُه وإذا نَهى النبيُّ 
ي شــرحه علــى صــحيح وقــال النــووي فــ .والشــريعةُ جــاءت لرفــع الحَــرَج ، والأمــرُ كُلَّمــا ضَــاقَ اتَّسَــعَ 

ســلام ن قواعــد الإمِــ هــذا، "  ماســتطعتُ  مــا نــهُ مِ  واأتُ فــَ يءشَــبِ  مكُ تُ رْ أمَــ فــإذا: (( " )  ١٠٢/ ٩( مســلم 
  )) .م حكان الأى مِ حصَ يُ ، ويَدخل فيها ما لا   هايَ طِ عْ أُ م التي لِ ن جوامع الكَ ومِ  ، ةمَّ هِ المُ 

 ، ماتِ شِّـوَ ت ـَوالمُ  ، الواشـماتِ  لَعَـنَ اللَّـهُ : ((  قـال _عنـه  رضـي اللَّـهُ _ ه بـن مسـعود اللَّ  عبد عنو      
 القَ ي ـُ أسد بني من امرأة ذلك غَ لَ ب ـَف ـَ)) .  هاللَّ  قَ لْ خَ  راتِ يِّ غَ المُ  ، نِ سْ للحُ  اتِ جَ لِّ فَ ت ـَوالمُ  ، اتِ صَ مِّ نَ ت ـَوالمُ 
 ألعـنُ  لا لـي ومـا : (( فقـال ، تيْـوكَ  تَ يْـكَ  تَ نْـعَ لَ  كَ أنَّـ غنيلَ ب ـَ هإنَّ  : فقالت ، فجاءت ، يعقوب مأُ  لها
 مــافَ  ، نيْ اللــوحَ  بــين مــا رأتُ قــَ لقــد : فقالــت ، )) هاللَّــ كتــاب فــي وَ هُــ نومَــ ،  هاللَّــ رســولُ  نَ عَــلَ  نمَــ
ومــا آتــاكُمُ الرَّســولُ  :  رأتِ قــَ اأمَــ . يــهتِ دْ جَ وَ  لقــد يــهأتِ رَ ق ـَ نــتِ كُ  نئِ لــَ : (( قــال . تقــول مــا فيــه جــدتُ وَ 

 .ةُ النبويـةُ وَحْـيٌ إلهـيٌّ أيضًـاوَحْـيٌ إلهـيٌّ ، والسُّـنَّ  القُـرآنَ  إنَّ . ١١٠ )) فَخُذُوهُ وما نَـهَاكُم عَنْـهُ فـانتـَهُوا 
ةُ النبويـةُ هــي توضـيحٌ وتفســيرٌ والسُّـنَّ . بَــل أحـدُهما بـدون الآخَــرفـلا بـُدَّ مــن الالتـزام بـالوَحْيـَيْن ، ولا يُـقْ 

لا بـُدَّ إذن ، . لا ينَطِق عن الهوى ، ولا يأَتي بشيء مِن عنده  ،مُشَرِّعٌ بإذن اللَّه  للقُرآنِ ، والنبيُّ 
  .، ومَن أسقطَ أحَدَهما أو كِلاهُما فهو كافر  ة مَعًامِن الالتزام بالقُرآن والسُّنَّ 

                                                 

  ) .٦٨٥٨( برقم ) ٢٦٥٨/ ٦( والبخاري).١٣٣٧( برقم ) ٩٧٥/ ٢( واللفظ لمسلم . متفق عليه ١٠٩
) . ٢١٢٥( برقم ) ١٦٧٨/ ٣( ، ومسلم ) ٤٦٠٤( برقم ) ١٨٥٣/ ٤( البخاري . متفق عليه  ١١٠

 جمع واشمة اسم فاعلة من الوَشْم ، وهو غَرْز إبرة أو نحَْوها في الجلِد حتى يَسيل منه الدم ثمَُّ )  الواشمات( 
ات( يحُشَّى الموضع بِكُحْل أو نحَْوه، فـَيَتـَلَوَّن الجلِدُ ولا يزَول بعد ذلك أبدًا  ة)الْمُتـَوَشمِّ ، وهي التي  جمع مُتـَوَشمِّ

جمع مُتـَنَمِّصة ، وهي التي تَطلب إزالةَ شِعْر وَجْهها ونَـتْفه والتي تزُيله ) الْمُتـَنَمِّصات( يفُعَل فيها الوَشْم 
رُد أسناĔا لتفترق عن بعضها ) الْمُتـَفَلِّجات للحُسْن ( نامصة وتنَتفه تُسمَّى  جمع مُتـَفَلِّجة وهي التي تَـبـْ

ات خَلْقَ ( ال مَ لأجل الجَ  أي القرآن المكتوب ما ) اللوحين . ( بما سبق ذِكْرهُ لأنه تغيير وتزوير)  هاللَّ  الْمُغَيرِّ
  . فحَ صْ مُ بين دَفَّـتيَ الْ 
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   وأطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُولَ فإن تَـوَلَّيْتُم فإنَّما عَلى رَسُولنِا البَلاغُ المُبِين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٢: ن ابُ غَ التـَّ [ 

. وأطيعوا اللَّهَ في الفرائض ، وأطيعوا الرسولَ في السُّنَن، والتزموا أوامرَهما ، واجتنبوا نَـوَاهيهما      
للتأكيد والتَّنبيه على أنَّ طاعة الرسول واجبة كطاعة اللَّه ، ولا يمُكن الفصل " أطيعوا " وكرَّر الأمر 

، فـَلَيس على الرسول ضَرَر ، وإنَّما تَضُرُّون فإن أعرضتم عن طاعة اللَّه وطاعةِ الرسول . بينهما 
أدَّى ما عليه بأمانة بلَّغها و  ، وقد ووظيفةُ الرسول هي تبليغ الرسالة كاملةً بشكل واضح. أنفسَكم
واللَّهُ ينَتقم مِمَّن عَصَاه وخالفَ أمْرَه ونَـهْيَه ،  .وقَطَعَ عُذركَم  ، وأقامَ عليكم الحُجَّةَ ،  وإخلاص

وعلى  ، سالةالرِّ  هن اللَّ مِ : هري قال الزُّ ) : ((  ٤٨١/ ٤( وفي تفسير ابن كثير  .وأعرضَ عنه 
  )) .م سليينا التَّ لَ وعَ  ،لاغسول البَ الرَّ 

ها الناس أيُّ   وأطيعوا اللَّهَ  :  هرُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ١١٦/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      
وطاعة  هلَّ فإن أدبرتم عن طاعة ال ،  فإن تَـوَلَّيْتُم    ، وأطيعوا الرَّسُولَ  ،  هيِ هْ ه ون ـَرِ في أمْ 

 د إلاحمَّ مُ   عَلى رَسُولنِا  سَ يْ لَ ف ـَ  فإنَّما ،  هولا رسولَ  هَ طيعوا اللَّ فلم تُ  ، ستكبرين عنهارسوله مُ 
 البَلاغُ المُبِين  إليكم بالإبلاغ فقد أعذرَ : ثناؤه  لَّ يقول جَ  . ه بها أرسلتُ مَ لاغ إليكم لِ بَ  أنَّه ، 

  .))  ى عنهوتولَّ  ، هرَ أمْ  فَ الَ وخَ  ، اهصَ ن عَ مَّ الانتقام مِ  وليُّ  هُ واللَّ 
 ر الأمرَ كرَّ   ،  وأطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُولَ  ) : ((  ٢٥٨/ ٨( وقال أبو السعود في تفسيره      
فإن  :  وله تعالىفي قَ  يلِّ وَ ورد التـَّ وتوضيح مَ  . يفيةن في الكَ يْ والإيذان بالفرق بين الطاعت ـَ ، كيدأللت

عليل تَ   فإنَّما عَلى رَسُولنِا البَلاغُ المُبِين :  وله تعالىوقَ  .سولن إطاعة الرَّ عَ  :، أي   تَـوَلَّيْتُم
ذلك بما لا  لَ عَ وقد ف ـَ ، بينبليغ المُ ما عليه إلا التَّ  إذْ  ، فلا بأس عليه :ي أ ، للجواب المحذوف

لتشريفه عليه الصلاة  ، ام إضمارهقَ ة في مَ مَ ظَ ون العَ لى نُ إا افً ضَ الرسول مُ  وإظهارُ  . زيد عليهمَ 
 ، لاغالبَ  ضَ حْ عليه الصلاة والسلام مَ ظيفته ون وَ هو كَ  يكم الذار الحُ دَ والإشعار بمَ  ، والسلام

  )) .عنه  يلِّ وَ ولزيادة تشنيع التـَّ 
  
  

*  
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٦  
  العمل الطالح

  

  مالعمل الآثِ _ أ
رٌ لأنفُسِهِم إنَّما نمُْلي لَهُم   :قالَ اللَّهُ تعالى       ولا يَحْسَبَنَّ الذينَ كَفروا أنَّما نمُْلي لَهُم خَيـْ

  . ] ١٧٨: آل عِمران [   عَذابٌ مُهِينليِـَزْدَادُوا إثمًا ولَهُم 
ـــحة       إنَّ اللَّـــه يمُْلـــي للكـــافرين ، ويعُطـــيهم الأمـــوال والأولاد ، ويطُيـــل أعمـــارَهم ، ويَمـــنحهم الصِّ

وإنمــا اســتدراج لهــم ، مِــن أجــل تعــذيبهم بهــذه الــنـِّعَم التــي   . والعافيــة ، لــيس حُبًّــا لهــم ، ورِضــا عــنهم 
  .هو طُول العُمر ، ورَغَد العَيش ) الإمهال والتأخير ( والإملاءُ . ها لَم يؤُدُّوا حقَّ شُكر 

، لا يَظُن هؤلاء الكافرون الذين جَحدوا وَحدانيـةَ اللَّـه ، وأنكـروا آياتـِه ، وكـذَّبوا بنُِبـُـوَّة مُحمَّـد      
رٌ لهم ، بَل هو شَـر نـازل علـيهم ،  أن إطالة أعمارهم ، وتأخير آجالهم ، بلا حساب ولا عقاب ، خَيـْ

  .إن إملاء اللَّه لهم هُوَ عَين عِقابه وعَذابه ، وإمداد الكافر إنما هو استدراج . ومُصيبة واقعة بهم 
فالكافرون كانوا يعَتقدون أن طُول أعمارهم . وهذا إزالة لِسُرورهم وفرحهم، وتحطيم لمعنوياتهم      

اه عنهم،وأنهم أشخاص صالحون، ودِينهم حـق، ورَغَد عَيشهم دليل واضح على حُب اللَّه لهم، ورِض
وهـذا . وحياتهم فاضلة ، وطـريقهم صـحيح ، فَخَيَّـبَ اللَّـهُ ظـَنَّهم ، وأعلمَهـم بحقيقـة أمـرهم الكارثيـة 

تحذيرٌ شديد لهم،وعليهم الانتباه، والإقلاع فـَوْراً عن المعاصي والآثام، وتدارُك ما فات مِن تقصـير، 
  .وبة بلا تأخير ولا تَسويف بالتَّ والعودة إلى اللَّه 

إن اللَّه قادر على إهلاكهم وتعـذيبهم فـَـوْراً بـلا تـأخير ، ولكنـه سُـبحانهَ يمُهلهـم ويطُيـل أعمـارَهم      
ليَِغرقوا في المعاصي أكثر فأكثر ، بسبب عنادهم وضلالهم وكُرههم للحق ، فتزداد آثامُهم ، وتكثرُ 

وهـذا . والجزاء مِن جِنس العمل . ولهم في الآخرة عذاب شديد يهُينهم ويذُِلهم ويُخزيهم . ذُنوبهم 
 مــابِ   لــي لهــمأنَّمــا نمُْ   : القَــوي ـُ) : (( ٢٧٨/ ٤( وقــال القرطبــي فــي تفســيره . وعيــدٌ شــديد لهــم 

  )) . قوبةً عُ  ليزدادوا ذلك كان وإنما ، لأنفسهم ارً ي ـْخَ  ذلك يكن ملَ  . دحُ أُ  يوم رفَ الظَّ  نمِ  أصابوا
يش ، فهذا لا يعني د العَ غَ يمُهِل الكافرين بدون عذاب فتطول أعمارهم مع رَ  ينتعالى حِ  إنَّ اللَّه     

 اءُ الإلهـيُّ زَ فـالجَ . ينُ العقوبـة ، لأن الإمهـال هـو عَـنجاتهم من العقوبـة، وإفلاتهـم مـن الغضـب الإلهـيِّ 
عدتهم سـاون مُ دُ  ، وغرقهم في مستنقع الآثـام ، وضلالهم ،يِّهمالواقع على الكافرين هو تركهم في غَ 

  .إنقاذهم أو إخراجهم  أو
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 ذلانوهـذا هـو الخِـ. نـوبهم إلـى ذُ  نوبـًاوا ذُ يمُهلهم ليغرقوا أكثر فأكثر في المعاصي فيزداد واللَّهُ      
 ، فـالتمتع. مون لَ عْ ن حيث لا ي ـَم مِ عَ داية ، وتيسيرهم للعُسرى ، وهو استدراج بالنـِّ نحهم الهِ ورفض مَ 
ـ ، يشد العَـغـَورَ  ، مروامتداد العُ  ، ول الأملوطُ  ، واللعب ل ذلـك يمـنعهم كُـ. وات هَ والغـرق فـي الشَّ
. ة أو النـارنَّ الجَ : نيا،وهو المصير الأبديراء الحياة الدُّ و ماو ؤقَّت،إلى ما وراء الاستمتاع المُ  من النظر

  . يَستدرجهم إلى هاويتهم السحيقة ، وهلاكهم الحتميِّ ، وعذابهم الأبديِّ  واللَّهُ 
ولا يَحْسَــبَنَّ الــذينَ كَفــروا  : قَولــه تعــالى ) : (( ٥٠٨/ ١( ســير وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد الم     

رٌ لأنفُسِهِم  والنصـارى اليهـود فـي أحدها: أقوال أربعة على نزلت نيمَ فِ  اختلفوا.  أنَّما نمُْلي لَهُم خَيـْ
 ، مكـة شـركيمُ  فـي والثالـث . عطـاء قالـه ، ضيروالنَّ  يظةرَ ق ـُ في والثاني . عباس ابن قاله ، والمنافقين

  )) . الدمشقي يمانلَ سُ  أبو قاله ، افركُ  لكُ  في والرابع.  مقاتل قاله
ــنَّ   إنَّمــا نمُْلــي لَهُــم ليِـَــزْدَادُوا إثمًــا :  والجــديرُ بالــذِّكر أن الآيــة      ــة لأهــل السُّ ة علــى المعتزلــة حُجَّ

، فالآيةُ تبُيِّن بوضوح أن اللَّه أطـالَ أعمـارَ الكـافرين".للمعاصيإرادة اللَّه "،وقضية "الأصلح"في قضية
وجعل عَيشهم رغدًا ، ليَِغرقوا في المعاصي ، ويزدادوا آثامًا وذُنوباً ، ويمُيتهم على الكفر عُقوبةً لهـم 

  .فهُم لا يَستحقون نَـيْلَ شرف الإيمان . وما جاء بِه  على مُعاندتهم للحق ، وتكذيبهم للنبيِّ 
 نَ سُـحَ وَ  ، هرُ مْ عُ  الَ طَ  نمَ  : ((قال ؟،ريْ خَ  الناس أيُّ  ، هاللَّ  رسول يا :قال  لاً وفي الحديث أن رجَُ      

  .١١١ )) هلُ مَ عَ  اءَ وسَ  ، هرُ مْ عُ  الَ طَ  نمَ  : ((قال . ؟  رشَ  الناس فأيُّ  : قال )) . هلُ مَ عَ 
تعالى ، ازدادت حسناته ، وارتفـعَ مَقامـه ، ووصـل إلـى مكانـة  الذي طالَ عُمره في طاعة اللَّه إنَّ      

وهذا يعني أنـه قضـى حياتـه فـي تطـوُّر مسـتمر ، وكـان يترقـى مـن وضـع إلـى وضـع . رفيعة يوم القيامة 
  .مِمَّا يدل على أنه استثمرَ حياته أفضل استثمار ، ووصل إلى أعظم المراتب والمنازل . أعلى 
ه وساءَ عملـه ، فقـد ازدادت سَـيِّئاته ، وكَثـُرت معاصـيه وآثامـه ، فهـو يَهـبط فـي أمَّا مَن طال عُمر      

نوب ويكون وضعه يوم القيامة في غاية الصـعوبة، لأنـه اسـتكثرَ مـن الـذُّ . هاوية سحيقة بشكل مستمر
  .وبذلك يكون قد دمَّر مستقبله ، وأضاعَ مصيره بيديه . والآثام ، ومصيره إلى العذاب الشديد 

 ، ) عملـه نسُ وحَ  مرهعُ  طال نمَ  الناس يرخَ (  ) : ((٤٨٠/ ٣( مُناوي في فَيض القدير وقال ال     
 بزيـادة الأجـور زيـادة الحيـاة ففـي ،درجاتـه فتوعِ وضُـ ،هرُ أجْ  رَ ث ـُكَ  مرهعُ  امتد كلما هرُ ي ـْخَ  رَ ث ـُكَ  نمَ  لأن

 : تقـول أن لـك ولـيس ، منـه أعظـم شـيء فـأي ، الإيمـان علـى الاسـتمرار إلا يكـن ملَ  ولو ، الأعمال
                                                 

مذي في سُن ١١١   )) .حسن صحيح : (( وقال ) .  ٢٣٣٠( برقم )  ٥٦٦/ ٤( نه رواه الترِّ
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ـ خاتمـة هاللَّـ لـمعِ  فـي لـه قَ بَ سَـ إنْ  : نقول الأنَّ  ، الإيمان بسلَ يُ  قد  ، ذلـك وقـوع مـن بـد فـلا ، وءالسُّ
 رهرَّ حَـ كما ، تلَّ ق ـَ أو رتثُ كَ   درجاته في عفْ ورَ  ، حسناته في زيادة مرهعُ  فزيادة ، رصُ قَ  مْ أَ  همرُ عُ  طالَ 
 كـرأس والسـاعات الأوقات أن سبق . ) عمله وساء مرهعُ  طال نمَ  الناس روشَ (  .زُرعة  أبو قحقِّ المُ 

 ، أكثــر الــربح كــان ، اكثيــرً  المــال رأس كــان لمــاوكُ  ، فيــه ربحيــَ فيمــا جــارالاتِّ  فينبغــي ، للتــاجر المــال
  . )) ابينً مُ  اسرانً خُ  رَ سِ خَ  فقد ماله رأس أضاع ومن ، وأفلح فاز لطيبه مضى فمن
ــغَ  هَ إلــَ لا والــذي (( : قــال _ عنــه هُ اللَّــ رضــي _بــن مســعود  هاللَّــ عبــد عــنو        الأرض علــى مــا ، هرُ يـْ

ــ كــان إن ، لهــا يــرخَ  المــوتُ  إلا سٌ فْــن ـَ لكــنِ الــذين اتَّـقَــوْا ربَّهــم لهــم جنــات  :  يقــول هاللَّــ فــإنَّ  امؤمنً
إنَّما نمُْلـي لَهُـم  :  يقول هاللَّ  فإنَّ  افاجرً  كان وإن] . ١٩٨: آل عمران[تجري من تحتها الأنهار 

  .١١٢))  ]١٧٨ :مران آل عِ  [  ليِـَزْدَادُوا إثمًا
فـالمؤمنُ تنتظـره جنَّـاتٌ عرضـها السـماوات والأرض ، فيرتـاح . رٌ للمؤمن والفاجر ي ـْخَ  وتالمَ  إنَّ      

  . ضطربة الفانية ، وفِتنتها الزائفة ، وأحوالها المُ  وزينتها مُمِلَّة ،اة ال، والحيمن تعب الدنيا
لا يغَرق أكثر في المعاصـي ، بـل يصـل إلـى حـد ، ولا يزداد سُوءًا ، و  تنقطع آثامهف ، أمَّا الفاجرُ      

  .نوب والآثام ، فلا يتجاوزه ، وبالتالي يَخِف الحِمْل عن كاهله والذُّ  عيَّن من الخطايامُ 
بِهِ ويَـغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ومَـن يُشْـرِكْ باللَّـهِ  إنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أن يُشْرَكَ : وقالَ اللَّهُ تعالى     

تـَرَى إثمًا عَظِيمًا   . ] ٤٨: النِّساء [   فـَقَدِ افـْ
وبعبارة أُخرى ، لا يغَفِر لمُشرِك ماتَ على شِـركه ، . رْكَ إذا ماتَ العبدُ عَلَيه إنَّ اللَّه لا يغَفِر الشِّ      
. لا تُوجـد فُرصـة للخُـروج مِنهـا أو النَّجَـاة و يَـقُود صاحبه إلى الخُلود فـي النـار ،  الشنيع الذَّنْب وهذا
رحمـةً بـه ، لِمَن يَشاء مِن عباده ،  ، صغيرةً كانت أَمْ كبيرةً ، ما سِوى ذلك مِن الذُّنوُب والآثام ويغَفِر

  .وهي أكبر مِن كُل الذُّنوب والآثام  ورحمةُ اللَّه وَسِعَتْ كُلَّ شيء ، . يه، وإحساناً إلَ يهوتفضُّلاً عَلَ 
عمــة عظيمــة نِ   لِمَــن يَشَــاءُ  :  ولــهوفــي قَ ) : (( ١٠٣/ ٢( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير     

 وإنْ  ، ع عليه بالعـذابطَ قْ ك لا ي ـُرْ ون الشِّ ب دُ نْ يت على ذَ مَ  لَّ كُ   قتضي أنَّ ها تَ أحدهما أنَّ  : نيْ هَ جْ ن وَ مِ 
  )) . عمَ ف وطَ وْ وهو أن يكونوا على خَ  ، للمسلمين شيئة فيه نفعتعليقه بالمَ  والثاني أنَّ  .ارًّ صِ مات مُ 

): ١٢٨/ ٤( وقـال الطبـري فـي تفسـيره  .غفـور باللَّه فقـد اختلـقَ إثمًـا عظيمًـا غَيـر مَ ومَن يُشْرِكْ      
،  اعظيمًـ ا، فقـد افتـرى إثمًـ هقِـلْ ن خَ يـره مِـبادتـه غَ فـي عِ  هك باللَّـشـرِ ن يُ ومَـ : ثنـاؤه يعني بـذلك جـلَّ (( 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٦٨( برقم )  ٣٢٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١١٢
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حـوده بجُ  اوإفكًـ اورً ه قـال زُ لأنَّـ ، ايـًرِ تَ فْ ه مُ رُ كْـتعـالى ذِ  هُ ه اللَّ لَ عَ ما جَ وإنَّ  . اعظيمً  اإثمً  فقد اختلقَ  : يقول
  لُّ ، وكـذلك كُـ رٍ تـَفْ ، فقائـل ذلـك مُ  ادً لـَوَ  قـه وصـاحبة أوْ لْ ن خَ مِـ اشـريكً  هللَّـ وإقراره بـأنَّ  ه ،حدانية اللَّ وَ 

  )) .ه ق للِ تَ خْ مُ  ، بهذِ في كَ  رٍ تَ فْ كاذب فهو مُ 
ــرْكَ إذا تــابَ العبــدُ مِنــه أثنــاء حياتــه ، أمَّــا إذا مــاتَ عليــه فهــو       والجــديرُ بالــذِّكْر أنَّ اللَّــه يغَفِــر الشِّ

ــيِّن أنَّ المُســلِم إذا ارتكــبَ . خالــد فــي النــار  ، فهــو  مُصِــرًّا بــلا تَوبــة عليهــا، ومــاتَ  الكبيــرةَ  والآيــةُ تبُ
  .عذَّبه، وإذا شاءَ غَفَرَ له ، ما لَم تكن الكبيرةُ هي الشِّرْك باللَّه  ، إذا شاءَ اللَّهُ تحت المشيئة الإلهية

ــدخِل المُسْــلِمَ الجَنَّــةَ       ــُمَّ بــلا عــذابوالمغفــرةُ تعنــي أنَّ اللَّــه يُ ــه ، ث بــه فــي النــار بذُنوب ــد يعُذِّ ، أوْ قَ
والآيـةُ تـردُّ علـى الخـوارج الـذين زَعمـوا . ومَن ماتَ على الإسلام فـلا يَخلـُد فـي النـار  .الجَنَّةَ يدُخِله 

  . أنَّ كُل ذَنْب شِرْك ، وأنَّ صاحبه خالد في النار
 فهـذا ، فـرهكُ  علـى مـات كـافر : أصـناف أربعة الناس): (( ١/٣٧٩( قال الثعالبي في تفسيره و      

 محتـوم الجنـة فـي فهـذا،  ذلـك علـى ومـات طقـَ بذنِ يـُ ملـَ نحسِـمُ  ومـؤمن . بإجمـاع النار في دخلَّ مُ 
ـ أهــل عنـد فهـو وبتــهتَ  علـى مـات وتائــب . بإجمـاع تعــالى هاللَّـ مـن الخبــر بسَـحَ  عليـه  مهــوروجُ  ةنَّ السُّ
 قبـل مـات بذنِ ومُـ . المشـيئة فـي هأنَّ  المتكلمين قانون أن إلا ، نحسِ المُ  بالمؤمن لاحق ةمَّ الأُ  فقهاء

 ، ئاتهيِّ سَـــ هرُّ ضُــتَ  ولا ، بإيمانــه ةنَّـــالجَ  فــي هــو : ئـــةجِ رْ المُ  فقالــت .لافالخِــ موضـــع هــو فهــذا ، وبتــهتَ 
 وقالــت .وعاصــيهم هميِّ قِـتَ  المــؤمنين فــي ةعامَّـ الوعــد وآيــات ،الكفـار فــي هــالَّ كُ  الوعيـد آيــات وجعلـوا
 كبيرة صاحب كان إذا : الخوارج وقالت . دبُ  ولا ، النار في فهو كبيرة صاحب كان إذا : المعتزلة

 الوعـد آيـات وجعلوا ، كبائر نوبالذُّ  لَّ كُ  نَ وْ رَ ي ـَ لأنهم ، له إيمان ولا ،دخلَّ مُ  النار في فهو صغيرة أو
  . )) المشيئة في هو : ةنَّ السُّ  أهل وقال . التائب والمؤمن طقَ  صِ عْ ي ـَ ملَ  الذي ؤمنالمُ  في هالَّ كُ 

إنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ :  ن هذه الآيةمِ  إليَّ  أحبُّ  رآن آيةٌ ما في القُ  (( :طالب قالعن علي بن أبي و      
  .١١٣))   أن يُشْرَكَ بِهِ ويَـغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 

هذه الآيةُ تدلُّ على رحمة اللَّه الواسعة ، وفضله العظيم ، وأنَّه يغَفِر كُلَّ الذُّنوُب والآثام لِمَن      
والآيةُ تردُّ على الخوارج ، وتكشف  .واللَّهُ لا يغَفِر لعبد مات مُشركًا . يشاء مِن عباده ، إلا الشِّرْك 

بًا صغيرًا أوْ كبيرًا ، وقد كفَّروا عليَّ بن أبي طالب ضلالَهم، وهُم الذين يُكفِّرون كُلَّ مُسلم ارت كبَ ذَنْـ
  .وهذا يُشير إلى تطرُّفهم وابتعادهم عن الحق . بلا دليل نقلي ولا حُجَّة عقلية _ رضي اللَّهُ عنه _ 

                                                 

مذي في سُننه  ١١٣   )) .حسن غريب : (( ، وقال )  ٣٠٣٧( برقم )  ٢٤٧/ ٥( رواه الترِّ
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إليَّ  أحبُّ  ما في القرآن آيةٌ : " قَوله : (( ) ٣١٧/ ٨( قال المفاركفوري في تحفة الأحوذي و      
صاحبه خالد في  وأنَّ  ، كرْ ب شِ نْ ذَ  لَّ كُ   عموا أنَّ ة على الخوارج الذين زَ جَّ ها حُ لأنَّ ،  "هذه الآية ن مِ 

ص وهذا نَ  . الإشراك به : أي ،  إنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ  .  كذا في تفسير البيضاوي  ، النار
 ، ركهن شِ شرك إذا تاب مِ المُ  أنَّ  تَ بَ ه قد ث ـَلأنَّ  ، غفور إذا مات صاحبه عليهير مَ ك غَ رْ صريح بأن الشِّ 

ويَـغْفِرُ ما   . كرْ ها التي عملها في حال الشِّ لُّ ه كُ نوبُ فرت ذُ وغُ  ، إيمانه حَّ وصَ  ، وبتهبلت تَ قُ  ، وآمنَ 
 . وحيدن أهل التَّ شاء مِ ن يَ يعني مَ  ، ن يشاءمَ نوب لِ ن الذُّ شراك مِ ى الإوَ ما سِ  :، أي   دُونَ ذَلِكَ 
 ،وبةك بالتَّ رْ ون الشِّ ر ما دُ غفِ ه يَ نا أنَّ مْ لِ عَ  ، وبةبالإيمان والتَّ  كَ رْ ر الشِّ غفِ أنه يَ  هُ اللَّ  ا أخبرَ لمَّ  : قال العلماء

فإذا مات صاحب الكبيرة أو الصغيرة  ، وحيدن أهل التَّ نوبه مِ ن ذُ مِ  بْ تُ م ي ـَن لَ شيئة في مَ وهذه المَ 
شاء  وإنْ  ، وأدخله الجنة بفضله ورحمته ، له رَ فَ شاء غَ  إنْ  ، المشيئةر طَ وبة فهو على خَ ير تَ ن غَ مِ 

  )) . بعد ذلك ةَ نَّ له الجَ دخِ يُ  مَّ ثُ  ، بهعذَّ 
ساء لَخَمْسَ آياتٍ ، ما إنَّ في سُورة النِّ : (( قال _ عنه  هُ اللَّ رضي _ بن مسعود  هاللَّ وعن عبد      

إنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ ويَـغْفِرُ ما دُونَ   : ((وذكََرَ مِنها .  ))نيا وما فيها يَسُرُّني أنَّ لي بها الدُّ 
  .١١٤ ))  ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 

  .هذا دليل على عَظَمَة هذه الآية ، وما اشتملت عليه من المعاني الجميلة ، والأحكامِ الجليلة      
ق يكون له في أحدكم في الحَ  ةُ لَ ادَ جَ ما مُ ((  :ه قال رسول اللَّ  : دري قالعن أبي سعيد الخُ و      
نا نا إخوانُ بَّ رَ  : يقولون : قال .وا النارلُ خِ دْ هم في إخوانهم الذين أُ بِّ رَ ن المؤمنين لِ مِ  ةً لَ ادَ جَ مُ  نيا بأشدَّ الدُّ 

 ، اذهبوا : فيقول : قال . فأدخلتهم النارَ  ،انَ عَ ون مَ جُّ حُ ويَ  ،انَ عَ ومون مَ صُ ويَ  ،انَ عَ ون مَ لُّ صَ كانوا يُ 
إلى أنصاف  ن أخذته النارُ م مَ نهُ مِ فَ  ، رهموَ عرفونهم بصُ أتونهم فيَ فيَ  : قال ، نهمم مِ ن عرفتُ وا مَ جُ رِ فأخْ 
 : ويقول : قال .ناتَ رْ ن أمَ نا مَ جْ رَ نا قد أخْ بَّ رَ  :خرجونهم فيقولونفيُ  ،هيْ ب ـَعْ ن أخذته إلى كَ م مَ نهُ ومِ  ،هيْ اق ـَسَ 
حتى  ،صف دينارنِ  ن كان في قلبه وزنُ مَ  :قال مَّ ثُ  .ن الإيماندينار مِ  نُ زْ قلبه وَ ن كان في وا مَ جُ رِ أخْ 

إنَّ اللَّهَ    :  ق فليقرأ هذه الآيةصدِّ م يُ ن لَ مَ فَ  :قال أبو سعيد .)) ةرَّ ذَ  ن كان في قلبه وزنُ مَ  : يقول
تـَرَى إثمًا عَظِيمًا   .١١٥  لا يَـغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ ويَـغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ومَن يُشْرِكْ باللَّهِ فـَقَدِ افـْ

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٩٤( برقم )  ٣٣٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١١٤
وانظر الحديث بطوُله في صحيح البخاري  . ) ٥٠١٠( برقم  ) ١١٢/ ٨( رواه النَّسائي في سُننه  ١١٥

  ) . ٧٠٠١( برقم  ) ٢٧٠٦/ ٦( 
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نيا بسبب حق لهم ، لا تكون أشدَّ مِن مُجَادَلَة       إنَّ مُجَادَلَة الناس لبعضهم البعض في الدُّ
يقول المؤمنون إنَّ . المؤمنين للَّه تعالى في إخوانهم الذين أُدْخِلُوا النار بسبب ذُنوبهم وآثامهم 

اللَّهُ ة وصِيام وحَج ، وقد أدخلهم إخوانهم كانوا يَـقُومون بالطاعات ويُـؤَدُّون العبادات معهم مِن صَلا
يَطلُبون مِن اللَّه أن يُخرجِهم ، وهذه شَفاعة في إخوانهم .  همآثامهم و نوبالنارَ لتطهيرهم من ذُ 

المُسلمين الذين ماتوا على التَّوحيد ، وقاموا بالطاعات والعبادات ، ولكنَّهم خَلَطُوا معها أعمالاً 
ويتعرَّفون عليهم . ويأمرهم بأن يُخرجِوهم من النار يهم ، ويُشفِّعهم فيهم ، ويتفضَّل اللَّهُ عل. سَيِّئة 

 ،هيْ اق ـَأنصاف سَ  ومِنهُم من وصلت النارُ إلى. بوُجوههم ، وهذا يعني أن النار لا تأكل وجوههم 
م ، وعذابُ عُصاة المسلمين في النار يكون على حَسَب ذُنوبه.  هيْ ب ـَعْ إلى كَ  وصلت النارُ  نم مَ نهُ ومِ 

. ويُخرجِون مِن النار مَن أَذِنَ اللَّهُ لهم في إخراجهم.مُرُهم من كُل الجِهاتغْ أمَّا الكافرون فإنَّ النار ت ـَ
 ن الإيمان ، ثمَُّ مَن كان فيمِن النار مَن كان في قلبه وزن دينار مِ ويأمرُ اللَّهُ ملائكته أن يُخرجِوا 

وهذا يدلُّ على عَظَمَة اللَّه، ورحمته الواسعة ، . ثمَُّ مَن كان في قلبه وزن ذَرَّة ،قلبه وزن نِصف دينار
حيث ينُجِّيهم من النار بإيمانهم ، ويُخرجِهم مِنها ، ويدُخِلهم . وفضله الكبير ، وإحسانه الشامل 

  .حمة اللَّه وفضلهوالحديثُ يدلُّ على أن المؤمنين يَشفعون لبعضهم البعض، والشَّفاعة من ر . الجَنَّةَ 
إنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ ويَـغْفِرُ ما   :ومَن لَم يُصدِّق بهذه الأحداث ، فليقرأ هذه الآية      

تـَرَى إثمًا عَظِيمًا   .  دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ومَن يُشْرِكْ باللَّهِ فـَقَدِ افـْ
 هُ ر اللَّ غفِ لا يَ  يوانٌ دِ فَ  :واوين ثلاثةالدَّ  : ((ه ال رسول اللَّ ق: عنها قالت  هُ عن عائشة رضي اللَّ و      

 هُ ر اللَّ غفِ الذي لا يَ  يوانُ ا الدِّ فأمَّ ،انه شيئً مِ  هُ ك اللَّ ترُ لا يَ  يوانٌ دِ و  ،ابه شيئً  هُ أ اللَّ عبَ لا يَ  يوانٌ دِ و  ، انه شيئً مِ 
إنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ ويَـغْفِرُ ما  :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ قال اللَّ  . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هفالإشراك باللَّ  ،انه شيئً مِ 

ه نَ ي ـْيما ب ـَه فِ سَ فْ بد ن ـَلم العَ فظُ  ،طا قَ به شيئً  هُ أ اللَّ عبَ الذي لا يَ  يوانُ ا الدِّ أمَّ و  .  ن يَشَاءُ دُونَ ذَلِكَ لِمَ 
  .١١٦ )) الةحَ لا مَ  اصُ صَ ينهم القِ فمظالم العباد بَ  ،امنه شيئً  لَّهُ ك الترُ الذي لا يَ  يوانُ ا الدِّ أمَّ و  ،هبِّ رَ  نَ يْ ب ـَو 

                                                 

فوه ة ضعَّ قَ دَ صَ : (( ، وقال الذهبي وصحَّحه) ٨٧١٧( برقم ) ٦١٩/ ٤( واه الحاكم في المستدرك ر  ١١٦
ة بن موسى قَ دَ رواه أحمد وفيه صَ : (( )٦٣٠/ ١٠( قال الهيثمي في المجمع و . اهـ)) الةهَ وس فيه جَ نُ اب ـَبَ  وابن

. اهـ))قاتة رجاله ثِ يَّ قِ ا وبَ وقً دُ ة بن موسى وكان صَ قَ دَ ثنا صَ حدَّ :فه الجمهور وقال مسلم بن إبراهيموقد ضعَّ 
وفيه  ، حه من حديث عائشةأحمد والحاكم وصحَّ أخرجه ) : ((  ٥/ ٤( وقال العراقي في تخريج الإحياء 

  . )) رواه الطبراني ، وله شاهد من حديث سلمان ، هرُ ي ـْين وغَ عِ فه ابن مَ ضعَّ  ، ة بن موسى الدفيقيقَ دَ صَ 
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  :يوم القِيامة له ثلاثة دواوين  إنَّ الظُّلْم عِند اللَّه     
 .واللَّهُ لا يغَفِر أن يُشرَك به . لا يغَفِر اللَّهُ مِنه شيئًا ، وهو الشِّرْك به : الدِّيوان الأوَّل _ ١     

  .ودِيوان الشِّرْكُ لا يمُحَى إلا بالتَّوحيد 
وهذا . لا يعَبَأ اللَّهُ به شيئًا ، وهو ظلُم العبد نَـفْسَه بيَنه وبيَن اللَّه تعالى  :الدِّيوان الثاني _ ٢     

  .الدِّيوان سهل بسيط ، يمُحَى بالتَّوبة والاستغفار والمصائب المُكفِّرة للذُّنوُب 
لَّه يُحاسب لا يتَرُك اللَّهُ مِنه شيئًا ، وهو ظلُْم العباد بعضهم بعضًا ، فإنَّ ال: الثالث الدِّيوان _ ٣     

  لالهم مِنهااستح بإعادة الحُقوق إلى أصحابها أو ودِيوان المظالم لا يمُحَى إلا.عليه بأدق التفاصيل
وإذا تابَ  .إنَّ حُقوق اللَّه مَبنية على المُسَامَحَة ، أمَّا حُقوق العباد فهي مَبنية على المُشَاحَّة      

في حِين أنَّ حُقوق العِباد . العبدُ مِن تَضييع حُقوق اللَّه ، فإنَّ اللَّه يغَفر له ، ويعَفو عنه ، ويُسامحه 
رَأ الذِّمة إلا بأدائها   .، وإعادتها إلى أصحابها كاملةً ، أو استحلالهم مِنها  لا تَسقط ولا تَـبـْ

 ، الر الدَّ سْ يوان بكَ ع دِ مْ جَ ) واوين الدَّ (  ) : (( ٥٥٢/ ٣( وقال المُناوي في فيض القدير      
ن مِ  ، يوان الجريدةالدِّ  :برِ غْ قال في المُ  . هو الدفتر: قال ابن العربي  . بعرَّ فارسي مُ  ، حفتَ وقد تُ 

نا صحائف راد هُ والمُ : قال الطيبي  . لأنها قطعة من القراطيس مجموعة ، الكتب إذا جمعهان دوَّ 
إذا  ، به تُ أْ بَ ما عَ  : القَ ي ـُ) ا به شيئً  هُ أ اللَّ عبَ ا وديوان لا يَ نه شيئً مِ  هُ غفر اللَّ يوان لا يَ ثلاثة فدِ ( الأعمال 

ا فأمَّ ( ل يعمل فيه بقضية العدل بين أهله بَ ) ا شيئً  نهمِ  هُ ك اللَّ رُ تيوان لا يَ ودِ (  . ... . به الِ بَ م أُ لَ 
 إنَّهُ مَن يُشْرِكْ باللَّهِ فقد حَرَّمَ اللَّهُ   :قال تعالى .)ها فالإشراك باللَّ نه شيئً مِ  هُ ر اللَّ غفِ يوان الذي لا يَ الدِّ 

م العبد لْ ا فظُ به شيئً  هُ أ اللَّ عبَ لا يَ يوان الذي ا الدِّ وأمَّ (  . ] ٧٢: المائدة [   عَلَيْهِ الجنَّةَ ومأواهُ النارُ 
ر غفِ يَ  هاللَّ  ها فإنَّ كَ رَ ت ـَ( فروضة مَ ) لاة صَ  ه أوْ كَ رَ ت ـَ( فروض مَ ) م وْ ي ـَ مِ وْ ن صَ ه مِ بِّ ين رَ ه وبَ نَ ي ـْيما ب ـَه فِ سَ فْ ن ـَ

ة حَ امَ سَ وشأن الكريم المُ  كريمٍ   قُّ ه حَ نه فإنَّ عَ ) ويتجاوز ( ره غفِ أن يَ ) إن شاء ( نه مِ  طَ رَ ن ف ـَمَ لِ ) ذلك 
) الةحَ اص لا مَ صَ ينهم القِ بَ ( ا بعضهم بعضً ) ا فمظالم العباد نه شيئً مِ  لَّهُ ك الترُ يوان الذي لا يَ ا الدِّ وأمَّ (

ما قال في القرينة إنَّ  : قال الطيبي . ن بعضهم لبعضاص مِ صَ القِ  حتى يقع ب بهاالِ طَ أن يُ  دَّ أي لا بُ 
ق حَ  ن بأنَّ ذِ ؤْ ي ـُلِ  " كترُ لا يَ  " وفي الثالثة . ر أصلاً فَ غْ ك لا ي ـُرْ على أن الشِّ  لَّ دُ يَ لِ  "هُ ر اللَّ غفِ لا يَ "  الأولى

 رَ عِ شْ يُ لِ  " أعبَ لا يَ  " وفي الثانية . عنه هُ ه اللَّ يَ ضِ رْ مه أو ي ـُصْ ن خَ قتص مِ ا بأن يَ إمَّ  ، ال قطعً همَ ير لا يُ الغَ 
  )) . اطفً ا ولُ ودً ا وجُ مً رَ ك كَ رَ ت ـْيُ ف ـَ ، ةلَ اهَ سَ ه تعالى مبني على المُ قَّ بأن حَ 
: يقول ه اللَّ  نا رسولَ عْ مِ ستغفار لأهل الكبائر حتى سَ ك عن الامسِ ا نُ نَّ كُ : مر قال عن ابن عُ و      
 ))  ُإنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ ويَـغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء  .  تي وَ عْ دَ  تُ رْ خَ ي ادَّ إنِّ : قال
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 دُ عْ نا ب ـَقْ طَ نَ  مَّ ثُ  ، ناسِ ان في أنفُ ا كمَّ ن كثير مِ نا عَ كْ سَ أمْ فَ : قال )) .  تيمَّ ن أُ لأهل الكبائر مِ  ةً اعَ فَ شَ 
ك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى مسِ ا نُ نَّ كُ : مر قال عن ابن عُ : (( وفي رواية أُخرى .١١٧ا نوْ جَ ورَ 
 :وقال .   إنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ ويَـغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ  : ((  يقول  نايَّ بِ نا نَ عْ مِ سَ 
  .١١٨))  يامةوم القِ اعتي لأهل الكبائر يَ فَ شَ  تُ رْ أخَّ 

، ) الذُّنوُب العظيمة ( يَمتنعون عن الاستغفار لأهل الكبائر _ رضي اللَّهُ عنهم _ كان الصحابةُ       
يتَلُو هذه الآيةَ التي تدلُّ على أنَّ اللَّه يغَفِر جميعَ الذُّنوُب لِمَن يَشاء مِن  حتى سَمعوا النبيَّ 
دَعوته المُستجابة ليوم القيامة ، لتكون شفاعةً لأهل الكبائر  وقد أخَّر النبيُّ . عباده إلا الشِّرْك 

فلا يَخلُدون في النار، . لا إلهَ إلا اللَّه ، وماتوا عليها : مِن الأمَُّة المُحمَّدية الإسلامية ، الذين قالوا 
  . بِشَفَاعة النبيِّ  ومَن دَخَلَ مِنهُم النارَ ، فإنَّه يعُذَّب بِقَدْر ذُنوبه لتطهيره ، ثمَُّ يَخرُج مِنها

عن الدُّعاء والاستغفار لِمَن ماتَ على كبيرة مِن المسلمين ، ثمَُّ نَطَقُوا بالدُّعاء  حَابةُ الصَّ  امتنعَ      
  .والاستغفار لهم ، معَ رجائهم أن يغَفر اللَّهُ لهم ، ويَـعْفُوَ عنهم 

 :أي ،الإضافة بمعنى أل العهدية)  شفاعتي( : (( ) ١٦٢/ ٤( وقال المُناوي في فَيض القدير      
نوبهم بذُ  الذين استوجبوا النارَ ) لأهل الكبائر ( خرتها ووعدني بها ادَّ  هُ الشفاعة التي أعطانيها اللَّ 

خلوها أن ولآخرين دَ  ، دخلوا النارَ ع لقوم في أن لا يَ شفَ فيَ  هُ ،ومن شاء اللَّ ) تي مَّ ن أُ مِ ( الكبائر 
فقد كفاهم ما  ، ون وأهل الاستقامةعُ رِ قون الوَ تَّ ا المُ أمَّ : رمذي قال الحكيم التِّ  . ... .  نهاخرجوا مِ يَ 
: قال  . لهم في مكانخذُ فتلك الرحمة لا تَ  ، هم برحمة شاملةعَ رَ اهم ووَ وَ قْ ما نالوا ت ـَفإنَّ ، وا عليه مُ دِ قَ 

اد هَّ عين والزُّ رِ كالعابدين والوَ ين  نف من الأنبياء والأولياء وأهل الدِّ ل صِ فكُ  ، اتجَ رَ فاعة دَ والشَّ 
ن يره مِ غَ  ه شفاعةَ شبِ د لا تُ حمَّ شفاعة مُ  لكنَّ  ،) على حِدَة (  الهيَ نها على حِ ه مِ ظَّ يأخذ حَ  ، ماءلَ والعُ 

 . ودن الجُ مِ   دحمَّ وشفاعة مُ  ، ظوظدق والوفاء والحُ ن الصِّ لأن شفاعتهم مِ  ، الأنبياء والأولياء
فما تنَفَعُهُم شَفَاعَةُ   : وله تعالىة لهم في قَ جَّ ولا حُ  ، اعةفَ رين للشَّ نكِ المُ د على الخوارج وفيه رَ 

: التي احتجَّ بها الخوارجمعنى الآيةُ . اهـ )) ولصُ ن في الأُ بيَّ كما هو مُ ،  ]٤٨: المُدَّثر[   الشَّافِعِين
  .وهذا يدلُّ على جهل الخوارج. المؤمنينإنَّ الكافرين لا تنَفعهم شفاعةُ الأنبياء والملائكة كما تنفع 

                                                 

رواه أبو يعلى ) : ((  ٦٠/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ١٨٥/ ١٠( رواه أبو يعلى في مسنده  ١١٧
  .))  يج وهو ثقةرَ حرب بن سُ  ورجاله رجال الصحيح غير

  .د ار ، وإسناده جيِّ زَّ رواه الب ـَ: ، وقال )  ٣٥٢/ ١٠( ذكره الهيثمي في المجمع  ١١٨



 

216

       ومَن يَكْسِبْ إثمًا فإنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَـفْسِهِ وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا : اللَّهُ تعالى قالَ و      
  . ] ١١١: النِّساء [ 

بًا ، أو يَرتكب مَعصية ، فإنَّما يَضُرُّ نَـفْسَه ، ويَـقُودها إلى الهلاك ، ويَكون الوَبـَالُ       ومَن يقَترف ذَنْـ
رَه  نيا والآخِـرة . عَلَيه ، ولا يَضُرُّ غَيـْ  .فليبتعـد عـن إيـذاء نَـفْسِـه ، وتعريضـها للعُقوبـة والعـذاب فـي الـدُّ

رَ المُذنِب وكانَ اللَّهُ عليمًا بِذَنْبه ، حكيمً    .ا في عِقَابه ، وهو سُبحانهَ لا يعُاقِب غَيـْ
بًا ،: ، أي  وَمَن يَكْسِبْ إثمًا  : وله تعالىقَ ) : ((  ٣٦١/ ٥( وقال القرطبي في تفسيره         ذَنْـ
  فإنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَـفْسِه   ه سِـفْ إلـى ن ـَ بـه الإنسـانُ  رُّ جُـب مـا يَ سْـوالكَ  . يـهلَ ا عَ عاقبته عائدً  :، أي
ال البَيضـاوي فـي وقـ. اهــ ))  ابً سْـب تعـالى كَ عـل الـرَّ ى فِ سـمَّ ولهـذا لا يُ  ، ادفع عنه به ضـررً يَ  أوْ  ، انفعً 

  )) .ه جازاتحكيم في مُ  ، لهعْ م بفِ الِ فهو عَ ،   وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) : (( ٢٥٠/ ١( تفسيره 
   يَكْسِبْ خَطِيئةً أوْ إثمًا ثمَُّ يَـرْمِ بِهِ بَريِئًا فـَقَدِ احتملَ بُـهْتاناً وإثمًا مُبِينًاومَن : وقالَ اللَّهُ تعالى     

بًا صغيرًا أوْ غَير مَقصود ومَن يفَعل. ]١١٢: النِّساء [  بًا كبيرًا   أوْ إثمًا  ذَنْـ : أوْ . أوْ مَقصود ذَنْـ
ثمَُّ ينَسُب إثمَه إلى شخص بريء ،  .مظالم الناس الخطيئة ذَنْب بين العبد وربَِّه ، والإثم ذَنْب في 

بًا واضحًا  عظيمًا فقد تَحَمَّلَ كَذِباً ويتَّهمه به ،    .فهي كالمحمولات والذُّنوُبُ ثقِْل . بِرَمْيِه البريء وذَنْـ
ي مْ رَ بِ وَ  ، مب الإثم آثِ سْ كَ ه بِ هذا لأنَّ  ) : (( ٢٤٨و ٢٤٧/ ١( وقال النَّسَفي في تفسيره      
  )) .ه له ب مَ لْ يل عليه ما لا عِ ن قِ ت مَ هَ ب ـْب ي ـَذِ هتان كَ والبُ  ، فهو جامع بين الأمرين ، باهت يءالبر 

: يل قِ  ،  ومَن يَكْسِبْ خَطِيئةً أوْ إثمًا ) : ((  ٧٧٤/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ، دمْ ير عَ وعن غَ  ، دمْ الخطيئة تكون عن عَ  إنَّ : وقال الطبري  . ر للتأكيدكرَّ   ، ما بمعنى واحدهُ 

  ثمَُّ يَـرْمِ بِهِ بَريِئًا :  ولهقَ  . الكبيرة: والإثم ،الخطيئة الصغيرة: يلوقِ  .دمْ لا يكون إلا عن عَ  والإثمُ 
 .بسْ ه يرجع إلى الكَ إنَّ : يل وقِ  .لتغليب الإثم على الخطيئة أوْ  ، ف بأوْ طْ ن العَ وْ كَ مير لِ الضَّ  تَوحيد

  .))لحمَ ل الذي يُ قْ نوب لازمة لفاعلها كانت كالثِّـ ا كانت الذُّ لمَّ  فـَقَدِ احتملَ بُـهْتاناً وإثمًا مُبِينًا:ولهقَ 
  . ] ٢: المائدة [   ولا تَـعَاوَنوُا عَلى الإثمِ والعُدْوانِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وهذا نَـهْيٌ إلهيٌّ واضح عن . حُقوقه ، وظلُْمِ الناس  والتـَّعَدِّي فيولا تَـعَاوَنوُا على مَعَاصي اللَّه ،      

  .والإثمُ تَرك المأمور ، والعُدوان فِعل المحظور . التعاون على الذُّنوُب ، والتناصرِ على الباطل 
: يعني  ،  ولا تَـعَاوَنوُا عَلى الإثمِ والعُدْوانِ  :  وله قَ ) : ((  ٤٠٠/ ٤( وقال الطبري في تفسيره 

: يقول ،  والعُدْوانِ   لهعْ بفِ  هُ على ترك ما أمركم اللَّ : يعني ،  عَلى الإثمِ   اكم بعضً بعضُ  نْ عِ ولا يُ 
  )) . يركموفي غَ  ، لكم في أنفسكم ضَ رَ وف ـَ ، ينكملكم في دِ  هُ اللَّ  دَّ ولا على أن تتجاوزوا ما حَ 
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 ،دوانعن التعاون على الإثم والعُ  هبحانَ سُ نَـهَاهُم ) : ((  ٩/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ، ملْ ي على الناس بما فيه ظُ دِّ عَ التـَّ : دوان والعُ  . وجب إثم فاعله أو قائلهول يُ عل أو قَ ل فِ كُ : فالإثم 
 ،سفْ ملتهم النـَّ ن جُ م للناس الذين مِ لْ ولا نوع من أنواع الظُّ  ،وجبات للإثمى نوع من أنواع المُ قَ ب ـْفلا ي ـَ

  )) .ا وجد فيه معناهمل ما يُ ن على كُ يْ عَ وْ ق هذين النـَّ دْ صِ لِ  ، يهْ ذا النـَّ إلا وهو داخل تحت ه
هَا وما بَطَنَ والإثمَ والبـَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      قُلْ إنَّما حَرَّمَ ربَِّيَ الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنـْ

  . ] ٣٣: الأعراف [   سُلْطاناً وأن تَـقُولوا عَلى اللَّهِ ما لا تَـعْلَمُونوأن تُشْركُِوا باللَّهِ ما لَمْ يُـنـَزِّلْ بِهِ 
،وانتشرَ ضَرَرهُا، سواءٌ  التي تَـزَايَدَ قُـبْحُها رَّم اللَّهُ الكبائرَ والقبائحَ إنَّما ح: للمُشركينقُل يا مُحمَّد      

والاعتداءَ عليهم ، وظلُْمَ الناس،، شكالهاوحرَّم المعاصي بكُل أنواعها وأ.في العلانية أو السِّركانت 
  .وأن تَجعلوا للَّه شُركاء في عِبادته بلا دليل ولا حُجَّة ، وأن تَكذبوا على اللَّه في التحليل والتحريم 

هَا وما بَطَنَ  ) : ((  ١٩١و ١٩٠/ ٣( وقال ابن الجوزي في زاد المسير       فيه  ،  ما ظَهَرَ مِنـْ
رواه ابن أبي  ، هرُّ سِ  : نَ طَ وما بَ  ، لانيتهعَ  : نهما ظهر مِ  ، ناراد بها الزِّ المُ  أنَّ  أحدها:  قوالأة تَّ سِ 

 ،ناالزِّ  :نَ طَ وما بَ  ،هاتمَّ كاح الأُ نِ  : رَ هَ ما ظَ  أنَّ  والثاني. يربَ وبه قال سعيد بن جُ  ،طلحة عن ابن عباس
اح الأبناء كَ نِ  :رَ هَ ما ظَ  أنَّ  والثالث.  ينسَ وبه قال علي بن الحُ  ، ير عن ابن عباسبَ رواه سعيد بن جُ 

 ، ناالزِّ  : نَ طَ وما بَ  ، خالتها تها أوْ مَّ ح المرأة على عَ نكَ وأن تُ  ، ختينع بين الأُ مْ والجَ  ، الآباء اءَ سَ نِ 
 والخامس.  يحرَ قاله شُ  ، لزْ العَ  : نَ طَ وما بَ  ، ناالزِّ  : رَ هَ ما ظَ  أنَّ  والرابع.  اعن ابن عباس أيضً  يَ وِ رُ 

ه عام في جميع أنَّ  والسادس.  جاهدقاله مُ  ، ناالزِّ  : نَ طَ وما بَ  ، راةاف الجاهلية عُ وَ طَ  : رَ هَ ما ظَ  أنَّ 
هَا وما بَطَنَ   في مَّ ثُ  .المعاصي  ،رالسِّ  :والباطن ،العلانية :الظاهر أنَّ  أحدهما . ولانقَ   ما ظَهَرَ مِنـْ

قاله  ، اعتقاد القلوب :والباطن.  الجوارح أفعال : رَ هَ ما ظَ  أنَّ  والثاني.  يمان الدمشقيلَ قاله أبو سُ 
قاله ابن عباس  ، دَّ وجب الحَ ب الذي لا يُ نْ ه الذَّ أنَّ  أحدها:  وفي الإثم ثلاثة أقوال . الماوردي

 قاله الحسن وعطاء ،ه الخمرأنَّ  والثالث.  جاهدقاله مُ  ، هالُّ المعاصي كُ  والثاني.  اءرَّ حاك والفَ والضَّ 
 لَ صَ كيف فَ   : يلن قِ إف . ه اسم لهالا لأنَّ  ، دخل تحت الإثم فصوابالخمر تَ  إنَّ  : يلقِ  نإف. ... 
ل إثم وليس كُ  ، ل فاحشة إثمكُ   أنَّ  : فالجواب ؟ ، ل الفواحش إثموفي كُ  ، عن الفواحش الإثمَ 

هو  : اءرَّ فقال الفَ  ، يُ غْ ا الب ـَفأمَّ  . العظيمة : والفاحشة ، ذمومعل مَ ل فِ لإثم كُ افكان  ، فاحشة
 ، بصْ نَ  " أن " وضعمَ  : جاجقال الزَّ  ،  وأن تُشْركُِوا :  وله تعالىقَ  . الاستطالة على الناس

وأن تَـقُولوا عَلى اللَّهِ  :  وله تعالىقَ  . ةجَّ لطان الحُ والسُّ  . كَ رْ م الشِّ وحرَّ  ، م الفواحشَ حرَّ  : فالمعنى
  )) . ير يقينن غَ ين مِ ول في الدِّ عام في تحريم القَ   ما لا تَـعْلَمُون



 

218

م ولذلك حرَّ  ه ،ن اللَّ مِ  رُ ي ـَأغْ  لا أحدَ  : (( ه رسول اللَّ  قال:  قال ه بن مسعوداللَّ  عن عبدو      
  .١١٩ ))ه ن اللَّ مِ  حُ دْ يه المَ إلَ  أحبُّ  ولا أحدَ  ، نَ طَ نها وما بَ مِ  رَ هَ ما ظَ  الفواحشَ 

رَةً مِن اللَّه على عباده ، وهو سُبحانهَ يغار أن تُـنْتـَهَك      مَحارمُه ، لذلك حرَّم  لا أحد أشد غَيـْ
رَةُ اللَّه تعالى بُـغْضُه أن يأتيَ العبدُ الفواحشَ ، . ءٌ كانت في العلانية أو السِّر ، سواالفواحشَ  وغَيـْ
رَةً على عباده ، وحِفْظاً . والأفعال القبيحة  هي الأقوال السَّيئة والفواحش وقد حرَّم اللَّهُ الفواحشَ غَيـْ

وظهُور الفواحش يُـؤَدِّي إلى تحطيم الفرد وانهيار المجتمع ، ويُـؤْذِن بتعجيل العُقوبة . لمصالحهم 
ب بحانهَ يُحِ ولا أحد أشد حُبًّا للمَدح والثَّناء الجميل الصادق مِن اللَّه تعالى ، وهو سُ  .والعذاب 

ويُحِب الجميلَ بِذكِْر أوصاف الكمال ، وتنزيهه عمَّا لا يلَِيق به ، وبِذكِْر نعَِمه وفضائله ،  الثناءَ 
  .ويَمنحهم الأجرَ العظيمَ  ويزيدهم مِن فَضْله ونعَِمه ، ن عباده بالعبادة والطاعة ،مِ  الشُّكرَ 

أفعل  ، بر لاع خَ فْ بالرَّ )  رُ ي ـَغْ أَ  ءَ يْ لا شَ  ( : (() ٤٢٧/ ٦( وقال المُناوي في فيض القدير      
 ذلك أنَّ  وأصلُ  . نه على ما لا يرضاهلا شيء أزجر مِ  : أي) تعالى  هن اللَّ مِ ( ة رَ ي ـْن الغَ فضيل مِ تَ 

ر الحال  لتغيُّ لاً ثَ مَ  بَ رَ ضَ فَ  ، ه إلى مكروه أو محبوبرت حالُ ه تغيَّ رُّ سُ يَ  كرهه أوْ ما يَ  دَ جَ رء إذا وَ المَ 
نها مِ  رَ هَ ما ظَ  م الفواحشَ ولذلك حرَّ  . ... . ةً رَ ي ـْد غَ عْ والجزاء ب ـَ ، لبْ ى الوعيد ق ـَفسمَّ  ،المكروه ملْ بعِ 

  .)) ةرَ ي ـْوذلك أشرف الغَ  ،قوباتالعُ  عليها أعظمَ  عَ رَ وشَ  ،هرُّ ضُ بده أن يقع فيما يَ على عَ  ةً رَ ي ـْغَ  نَ طَ وما بَ 
رَة اللَّه تعالى  ) ١٣٢/ ١٠( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم       : عن تفسير معنى غَيـْ

ر حال ارنها تغيُّ قَ ق الناس ي ـُة في حَ رَ ي ـْالغَ  لكنَّ  ،ن الفواحشمِ  ه وتعالى الناسَ بحانَ ه سُ عُ ن ـْها مَ أي أنَّ  ((
 ةُ رَ ي ـْوالغَ  ) : ((٧٧/ ١٧( نَـفْس المرجعوفي  .هـا)) اللَّه ة رَ ي ـْستحيل في غَ وهذا مُ  ،نسان وانزعاجهالإ
حديث عمرو الناقد  ينا فرها هُ تعالى فقد فسَّ  هق اللَّ حَ  يا فوأمَّ  ، ةفَ ن ـَنا الأَ قِّ حَ  يف يوه ، نيْ تح الغَ بفَ 
 دَ حَ أَ  ولا : " ولهقَ  .عه وتحريمهنْ رته مَ يْ غَ  :يأ ".يهلَ عَ  مَ رَّ ما حَ  المؤمنُ  يَ أن يأت هرة اللَّ يْ وغَ  ":وله بقَ 

 ، ه وتعالىبحانَ يه سُ لَ ون عَ نُ ث ـْلأنهم ي ـُ ، حقيقة هذا مصلحة للعباد ،" تعالى  هن اللَّ مِ  حُ دْ إليه المَ  أحبُّ 
وفيه  .هم ذلككُ رْ ه ت ـَرُّ ضُ ولا يَ  ،همحُ دْ نفعه مَ لا يَ  ،مينالَ ن العَ عَ  يٌّ ه غنبحانَ وهو سُ  ، فينتفعون ، ثيبهمفيُ 

  .))الأذكار وسائر ،كبيرهوتَ ،حميدهوتَ ،هليلهوتَ  ،سبيحهوتَ  ،ه وتعالىبحانَ يه سُ لَ ناء عَ تنبيه على فضل الثَّ 
  . ] ٧: الجاثية [   وَيْلٌ لِكُلِّ أفَّاكٍ أثيم : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .واد في جهنَّم ) وَيْل ( و . وَيْلٌ لِكُلِّ كذَّاب كثير الإثم . هذا وعيدٌ إلهيٌّ عظيمٌ      

                                                 

  .)٤٩٢٢( برقم )  ٢٠٠٢/ ٥( ، والبخاري )  ٢٧٦٠( برقم )  ٢١١٣/ ٤( مسلم . متفق عليه ١١٩
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اب كثير كذَّ   لِّ كُ لِ  :أي،  وَيْلٌ لِكُلِّ أفَّاكٍ أثيم ) : ((  ٧/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  )) . مواد في جهنَّ  لُ يْ والوَ  . وجبها يُ مَ ب لِ رتكِ مُ  ، الإثم
  . ] ٣٢: م النَّجْ [   الذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثمِ والفَوَاحِشَ إلا اللَّمَمَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
شِّرْك والقتل وعُقوق ، كالأنَّـهُم يبَتعدون عن كبائر الذُّنوب  المُحسِنينصِفات المؤمنين مِن      

، وما أشبهه مِمَّا وهي كُل فِعل قبيح كالزِّنا ) جَمْع فاحشة( بتعدون عن الفواحش ، ويَ الوالدَيْن
ا ، وهي  واللمسة والقُبلة ،إلا الذُّنوب الصغيرة ، كالنَّظْرة : أي   إلا اللَّمَمَ   أوجبَ اللَّهُ فيه حَدًّ
: وهذا استثناء مُنقطع ، والمعنى  .إلا مَن عَصَمَه اللَّهُ وحَفِظَه مِن الوُقوع فيهاالصَّغائر التي لا يَسْلَم 

  .لكنَّ اللمَم يغَفِره اللَّهُ إذا اجتنبَ العبدُ الكبائرَ 
  :يغَفِر له الصغائرَ، لقَوله تعالى_ كَرَمه برحمته وفَضْله و _ ومَن اجتنبَ كبائرَ الذُّنوب ، فإنَّ اللَّه      
 هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُم سَيِّئاتِكُم   .الصغائر : يعني ] .  ٣١: النِّساء [   إن تجتنبوا كبائرَ ما تُـنـْ

 ، عليه بالنار هُ اللَّ  دَ عَّ وَ ب ت ـَنْ ل ذَ كُ : والكبائر ) : ((  ١٥٩/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
كما اختلفوا في تحقيق و  ، م في تحقيق الكبائر كلام طويللْ ولأهل العِ  . اا شديدً مًّ ه ذَ فاعلَ  مَّ ذَ  أوْ 

نوب  ن كبائر الذُّ مِ  شَ حُ وهي ما فَ : والفواحش جمع فاحشة  . دهادَ تها اختلفوا في عَ يَّ هِ معناها وما
 . دب فيه الحَ نْ ل ذَ والفواحش كُ  ،نارتم بالب خُ نْ ل ذَ كبائر الإثم كُ : قاتل وقال مُ  . وهحْ نا ونَ كالزِّ 

اللمم  م في تفسيرلْ لفت أقوال أهل العِ وقد اخت . ... . ناوالفواحش الزِّ  ،كرْ الكبائر الشِّ  :يلوقِ 
ة زَ مْ بلة والغَ ن القُ نا مِ ون الزِّ هو ما كان دُ  :يلوقِ .نوبفالجمهور على أنه صغائر الذُّ  ،المذكور في الآية

  . )) همرُ ي ـْهري وغَ جاهد والحسن والزُّ وبه قال مُ  ، يتوب مَّ ب ثُ نْ ذَ بِ  مُّ لِ ل يُ جُ هو الرَّ  :يلوقِ  . رةظْ والنَّ 
  هاللَّ  إنَّ  : ((  يرة عن النبيِّ رَ ا قال أبو هُ مَّ م مِ باللمَ  هَ ا أشبَ شيئً  رأيتُ  ما:  ابن عباس قال وعن     

 ، قُ طِ نْ المَ  نا اللسانِ وزِ  ، النظرُ  نِ يْ نا العَ زِ فَ  ، ةالَ حَ ذلك لا مَ  أدركَ  ، نان الزِّ ه مِ ظَّ حَ  على ابن آدمَ  بَ تَ كَ 
  .١٢٠))  هبُ ذِّ كَ يُ  ذلك أوْ  قُ دِّ صَ يُ  جُ رْ والفَ  ، هيتَ شْ ى وتَ نَّ مَ تَ  سُ فْ والنـَّ 
  الذي ورد في الآية ) صغائر الذُّنوب ( في تفسير اللمَم _ رضي اللَّهُ عنهما  _  قالَ ابن عباس      
  َالذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثمِ والفَوَاحِشَ إلا اللَّمَم   : إنَّه أشبه شيء بما رواه أبو هريرة في هذا

الحديث ، الذي يوُضِّح أنَّ اللَّه كَتَبَ في اللوح المحفوظ على كُل عبد نصيبَه مِن الزِّنا ، وهو 
وزنا العِين النظر بعد النظرة الأُولَى ، وزنا . ه مُدركه ومُصيبه حتمًا ، ولا مجال للهرب مِنه أوْ دفع

                                                 

  ) . ٢٦٥٧( برقم )  ٢٠٤٦/ ٤( ، ومسلم )٦٢٣٨( برقم ) ٢٤٣٨/ ٦( البخاري . متفق عليه  ١٢٠
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والنـَّفْسُ تتمنَّى الحرامَ ، . ، وهذا كُلُّه مِن مُقدِّمات الزِّنا  مع امرأة أجنبية اللسان التلذُّذ بالكلام
تَه ، والفَرْجُ يفَعل الزِّنا أو يتَركه  ، ولا يُـعْتَبَر  وإذا وَقَعَ العبدُ في الزِّنا فقد ارتكبَ كبيرةً . وتشتهي لَذَّ

  .والحديثُ ينُبِّه على ضرورة الابتعاد عن صغائر الذُّنوُب ، لأنها مُقدِّمات الكبائر . مِن اللمم 
بن آدم ا معنى الحديث أنَّ ) : ((  ٢٠٦/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

نهم ومِ  ، ج الحرامرْ ج في الفَ رْ دخال الفَ إب اناه حقيقيًّ ن يكون زِ نهم مَ فمِ  ، نىن الزِّ عليه نصيب مِ  رَ دِّ قُ 
س باليد و بالمَ أ ، ق بتحصيلهوما يتعلَّ  ، الاستماع إلى الزنى وأ ، ا بالنظر الحرامازً جَ ناه مَ ن يكون زِ مَ 

و الحديث أو اللمس أالنظر  وأ ، ل إلى الزنىجْ ي بالرِّ شْ و بالمَ أ ، لهابِّ قَ ي ـُ وْ أ ، أجنبية بيده سَّ مَ بأن يَ 
 جُ رْ والفَ  . ازيجَ ن الزنى المَ نواع مِ أل هذه فكُ  ، و بالفكر بالقلبأ ، و ذلكحْ ونَ  ، جنبيةأالحرام مع 

 جَ رْ ج الفَ ولِ قه بأن لا يُ حقِّ وقد لا يُ  ، جرْ ق الزنى بالفَ حقِّ ه قد يُ معناه أنَّ  ، بهكذِّ ه أو يُ لَّ ق ذلك كُ صدِّ يُ 
ا قال مَّ م مِ باللمَ  شبهَ أا شيئً  يتُ أما ر  :بن عباساول ا قَ مَّ أو  . علمأ هُ واللَّ  ، ذلك ن قاربَ إو  ، جرْ في الفَ 

  )) .  الذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثمِ والفَوَاحِشَ إلا اللَّمَمَ  :  وله تعالىيرة فمعناه تفسير قَ رَ بو هُ أ
) يرة رَ ا قال أبو هُ مَّ م مِ باللمَ  ا أشبهَ شيئً  ما رأيتُ (  ) : (( ١٣٤و ١٣٣/ ٦( وفي عَون المَعبود      

الذينَ يَجْتَنِبُونَ   :  وله تعالىوهو معنى قَ  ، وبنُ غار الذُّ ن صِ مِ  هُ ا اللَّ فَ ريد بذلك ما عَ يُ  :ابيطَّ قال الخَ 
م لَ سْ اد يَ كَ نوب التي لا يَ غار الذُّ ن صِ مِ  به الإنسانُ  مُّ لِ وهو ما يُ  ،  كَبَائِرَ الإثمِ والفَوَاحِشَ إلا اللَّمَمَ 

 : أي) ه ظَّ حَ ( حفوظ في اللوح المَ  أثبتَ  : أي)  بَ تَ كَ   هاللَّ  إنَّ ( ه ظَ فِ وحَ  هُ ه اللَّ مَ صَ ن عَ نها إلا مَ مِ 
ن نى مِ مات الزِّ قدِّ ظ مُ ن الحَ راد مِ والمُ  :ي قال القار .  على الأفصح ، رصْ بالقَ ) نى ن الزِّ مِ ( نصيبه 

هوة وهو الشَّ  ، هبَ بَ فيه سَ  أثبتَ  : يلوقِ .  يلِّ خَ والنظر واللمس والتَّ م لأجله لُّ كَ ي والتَّ طِّ خَ ي والتَّ نِّ مَ التَّ 
 : عنىأو المَ  ، الزنى ةَ ذَّ وهي التي تجد لَ  ، جرْ فيه العينين والقلب والفَ  قَ لَ وخَ  ، ساءيل إلى النِّ والمَ 

 :أي) ذلك (  دَ جَ وَ آدم وَ  بنُ ا أصابَ  : أي)  أدركَ ( ملة عليه الزنى في الجُ  يَ رِ جْ في الأزل أن يَ  رَ دَّ قَ 
اق ولا احتيال رَ له ولا فِ  دَّ لا بُ :أي،مضَ بفتح الميم ويُ ) ةالَ حَ لا مَ  (ه ظَّ حَ  اه أوْ ضَ ره وقَ دَّ وقَ  هُ ه اللَّ بَ تَ ما كَ 

وزنا ( له  لُّ حِ هوة فيما لا يَ د الشَّ صْ حظها على قَ  : أي) نا العينين النظر زِ فَ ( ة تَّ البَ  عَ قَ فهو وَ  ، نهمِ 
كما في رواية   ، القلب :أي) س فْ والنـَّ ( ة دَ اعَ وَ رمة كالمُ م على وجه الحُ أي التكلُّ ) اللسان المنطق 

ه لَّ عَ لَ ) هي تَ شْ وتَ ( ن يْ بحذف أحد التاءَ ) ى نَّ مَ تَ (  ها القلبُ عَ بِ تَ  تْ بَ لَ س إذا طَ فْ النـَّ  ولعلَّ  . ند مسلمعِ 
    نى الحقيقي قوع الزِّ يها واشتهاؤها وُ نِّ مَ س تَ فْ نا النـَّ زِ  : أي ، ددُّ جَ ن السابق لإفادة التَّ نَ عن سَ  لَ دَ عَ 
 ، مات لهقدِّ ها مُ لأنَّ  ، نىى هذه الأشياء باسم الزِّ سمَّ  : قال الطيبي) به كذِّ ق ذلك ويُ صدِّ ج يُ رْ والفَ ( 
قه بالإتيان صدِّ يُ  : أي ، ومكانه هؤُ شَ نْ ه مَ لأنَّ  ، جرْ إلى الفَ  والتكذيبَ  التصديقَ  بَ سَ نَ وَ  . قوعهة بوُ نَ ذِ ؤْ مُ 
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 ، قصود من ذلكج ما هو المَ رْ بالفَ  لَ عَ ف ـَ إنْ  : يل معناهوقِ  . ف عنهبه بالكَ كذِّ ويُ  ، نهراد مِ بما هو المُ 
. ابً ذِّ كَ مُ  جُ رْ لك فقد صار الفَ ذن قصود مِ ما هو المَ  كَ رَ ت ـَ نْ وإ ،ا لتلك الأعضاءقً دِّ صَ مُ  جُ رْ فقد صار الفَ 

 ، ذلك الشيء ةَ ذَّ اس التي يجد بها لَ وَ له الحَ  قَ لَ عليه ذلك بأن خَ  ه أثبتَ أنَّ  ) بَ تَ كَ   ( معنى :وقيل
ة الباصرة تجد وَّ فيهما من القُ  ا ركُِّبَ مَ فبالعينين وبِ  ، علر على ذلك الفِ دِ قْ وى التي بها ي ـَوأعطاه القُ 

 ،اتوَ هَ الشَّ  بَّ ته حُ لَّ بِ في جِ  ركََزَ بل  ، ه ألجأه إليه وأجبره عليهيس المعنى أنَّ ولَ  ، النظر وعلى هذا لذةَ 
اص وَ الخَ  فإنَّ  ، مومههذا ليس على عُ  : يلوقِ  . شاءن يَ م مَ صِ عْ ه تعالى برحمته وفضله ي ـَإنَّ  مَّ ثُ 

ل على كُ  تعالى هُ اللَّ  بَ تَ كَ   : القَ مومه بأن ي ـُل أن يبقى على عُ مَ تَ حْ ويُ  . ماتهقدِّ ن الزنى ومُ معصومون عَ 
 ،الظاهرة هماتقدِّ ن مُ نه مِ عَ  رَ دَ صَ  ، عنه بفضله هُ ه اللَّ مَ صَ ن عَ مَ فَ  ، س الزنىفْ دور ن ـَآدم صُ ن بني د مِ رْ ف ـَ

 ، الةحَ ر عنه لا مَ دَ باده صَ اص عِ وَ م خَ وهُ  ، ماتهقدِّ دور مُ ه بمزيد فضله ورحمته عن صُ مَ صَ ن عَ ومَ 
  )) .ا واشتهاؤهس فْ ي النـَّ نِّ مَ وهي تَ  ، الباطنةماته قدِّ ة مُ لَّ بِ ى الجِ ضَ تَ قْ بمُ 

:   قال النبيُّ  :، قال   الذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثمِ والفَوَاحِشَ إلا اللَّمَمَ  :  ابن عباس وعن     
  .١٢١)) ا مَّ لا ألَ  كَ لَ  دٍ بْ عَ  وأيُّ  ، امَّ جَ  رْ فِ غْ ت ـَ مَّ للهُ ا رِ فِ غْ ت ـَ إنْ (( 
شاعرًا ، ولا يعَرِف إنشاءَ الشِّعْر ،  ليس والنبيُّ . هذا البَيت للشاعر أمَُيَّة بن أبي الصَّلْت     

  .لكنَّه كان يتمثَّل ببعض الأبيات مِن الشِّعْر العربي إذا أعجبته ، واشتملت على حِكمة وفائدة 
جَمْع ( والفواحش . ، أوْ ذَمَّ فاعلَه ذَمًّا شديدًا وكبائرُ الإثم هي كُل ذَنْب تَـوَعَّدَ اللَّهُ عليه بالنار      

وإذا ارتبطت الفواحش بالزِّنا ، فإنَّ . واللمَم هي صغائر الذُّنوُب . د هي كُل ذَنْب فيه الحَ ) فاحشة 
  .، كالقُبلة والنَّظْرَة واللمسة اللمَم ما كان دُون الزِّنا 

نوُبَ والآثامَ والمعاصي مَرَّةً بَـعْد مَرَّة، ومِن شَأنك غُفران ، أنتَ تَغفِر الذُّ يا إلهي: لحديثومعنى ا     
بًا أوْ لَم يقَع في معصية؟.الذُّنوب الكثيرة،ومغفرتك وعَفْوك لا حَد له . ومَن مِن عبيدك لَم يَرتكب ذَنْـ

  .وليَس هُناك عبد إلا وقد اقترفَ مِن الصغائر ووقع في معصية، فهُم غَير معصومين ولا كاملين: أي
بفتح الجيم وتشديد  ) امَّ جَ  رْ فِ غْ ت ـَ مَّ اللهُ  رِ فِ غْ ت ـَ إنْ  ( ) : (( ١٢٢/ ٩( في تحفة الأحوذي و      
 مَّ لِ م يُ لَ  :أي ،والألف للإطلاق ،دفرَ مُ  ل ماضٍ عْ فِ  ) امَّ لَ لا أَ  كَ لَ  دٍ بْ عَ  وأيُّ  (،  اا كبيرً كثيرً   : أي ، الميم

 .  ت أنشده النبيُّ لْ الصَّ  أبي ة بنيَّ مَ ت لأُ يْ والب ـَ . مإذا فعل اللمَ  مَّ لَ وأَ  ، أي نزل مَّ لَ  : القَ ي ـُ ،بمعصية
 ا أحدً  لأنَّ  ، ب إليكنسَ ا الجرائم الصغيرة فلا تُ وأمَّ  ، امظَ نوب عِ ن ذُ فران كثير مِ أنك غُ ن شَ مِ  :أي 

                                                 

مذي ١٢١   .وصحَّحه،ووافقه الذهبي) ١/١٢١(وصحَّحه،والحاكم في المستدرك)٥/٣٩٦(في سُننه رواه الترِّ
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 تَ نْ كُ   إنْ  :وحْ نَ  ،للتعليلك بل ر ليس للشَّ فِ غْ ت ـَ وإنْ  . ة باجتناب الكبائررَ فَّ كَ ها مُ وأنَّ  ، و عنهاخلُ لا يَ 
 ،ملم في تفسير اللمَ واختلف أقوال أهل العِ . امَّ ر جَ فِ ار اغْ فَّ ك غَ أنَّ  لأجلِ  :أي،الجزيل طِ عْ أا فَ لطانً سُ 

ب ذِ رة وكالكَ ظْ ة والنَّ زَ مْ بلة والغَ ن القُ ون الزنى مِ هو ما كان دُ :يلوقِ .نوبه صغائر الذُّ مهور على أنَّ فالجُ 
  .))تعالى أعلم هواللَّ  ،والظاهر الراجح هو قول الجمهور ،ير ذلكيل غَ وقِ  ،ررَ ضَ  د فيه ولاالذي لا حَ 

 وأيُّ ( ا أي كثيرً ) ا مَّ جَ  رْ فِ غْ ت ـَ مَّ اللهُ  رِ فِ غْ ت ـَ إنْ (  ) : (( ٢٩/ ٣( وقال المُناوي في فيض القدير      
وهو  ، مَ اللمَ  لَ عَ إذا ف ـَ مَّ وألَ  ، نوببالذُّ خ م يتلطَّ لَ  : يعني ، م بمعصيةلِ م يُ لَ  : أي) ا مَّ لَ لا أَ  كَ لَ  دٍ بْ عَ 
ة بن أبي يَّ مَ ت لأُ يْ وهذا ب ـَ . يء القليلالشَّ  : م في الأصل كما قال القاضيواللمَ  ، نوبغار الذُّ صِ 

 وبَ نُ ذُ  رْ فِ غْ ت ـَ إنْ  :ومعناه ، ر لا إنشادهعْ م عليه إنشاء الشِّ رَّ حَ والمُ  ، صطفى به المُ  لَ ثَّ مَ تَ  ، تلْ الصَّ 
  )) .ن اؤو طَّ جميع عبادك خَ  فإنَّ  ، ا كثيرةوبً نُ ذُ  تَ رْ فَ فقد غَ  ، بادكعِ 
  
  اقتراف الذَّنْب_ ب
  

بَـلَى مَن كَسَبَ سَيِّئةً وأحاطتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فأُولئكَ أصحابُ النَّارِ هُمْ فِيها  : قالَ اللَّهُ تعالى      
مَن كَفَرَ ، وأحاطَ به ذَنْبُ الكُفر مِن كُل الجوانب ، وسَيْطَرَ عَلَيه ،  . ] ٨١: البقرة [   خالدون

وَسَدَّ عَلَيه مسالك النجاة ، حتَّى ماتَ كافرًا بلا تَوبة ، فأُولئكَ أهل النار ، ماكثون فيها إلى الأبد ، 
  .لكبيرة في النار ولا حُجَّة في الآية على خُلود صاحب ا. لا يَمُوتون فيها ، ولا يَخرُجون مِنها 

وأحاطتْ بِهِ   كرْ يعني الشِّ   مَن كَسَبَ سَيِّئةً   ) : (( ١١٦/ ١( وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ     
حاك وأبو الضَّ قال ابن عباس وعطاء و  . ن جميع نواحيهيء مِ والإحاطة الإحداق بالشَّ ،   خَطِيئَتُهُ 

 رَّ صِ حاطة به أن يُ والإ . يئة الكبيرةالسَّ : يل وقِ  . يهلَ وت عَ مُ ك يَ رْ هي الشِّ : ماعة الربيع وجَ العالية و 
  ، بَ لْ حيط القَ وب تُ نُ هي الذُّ : جاهدوقال مُ  . مثَ يْ الربيع بن خَ كرمة و عِ  هقال ، عليها فيموت غير تائب

  .))  هوبُ نُ ذُ  هُ تْ قَ ب ـَأوْ : قال الكلبي  . نيْ وهي الرَّ  ،القلبَ ) ى شَ غْ حتى ت ـَ( ا ارتفعت بً ن ـْذَ  ما أذنبَ لَّ كُ 
  .]١٦: آل عِمران[الذينَ يَـقُولونَ ربََّنا إنَّنا آمَنَّا فاغْفِرْ لنََا ذُنوُبنَا وقِنَا عَذابَ النَّارِ :وقالَ اللَّهُ تعالى

: الذين يَـقُولون. الذين وَعَدَهم اللَّهُ الأجرَ العظيم، والثوابَ الجزيل هذه صِفة المؤمنين الأتقياء      
قْنا بِكَ وبكتابك وبرسولك ، وهذه إجابة للدَّعوة الإلهية ، فاغْفِرْ لنا بفضلك يا ربََّنا ،  إنَّنا صَدَّ

، وتَجَاوَزْ عَنَّا ،  ذُنوبنَا عَلَينا اسْتـُرْ : أي .وهذا طلب إنجاز الوَعْد الإلهيِّ  وكَرَمك ورحمتك ذُنوبنَا ،
  .غفرة ، ونَجِّنا مِن عذاب النار وهذا دُعاء بالم
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الذينَ يَـقُولونَ ربََّنا إنَّنا آمَنَّا فاغْفِرْ  :  ولهعنى قَ ومَ ) : ((  ٢٠٧/ ٣( ل الطبري في تفسيره وقا     
،  فاغْفِرْ لنََا ذُنوُبنَا  ، ندكن عِ ك وما جاء به مِ يِّ بِ نَ وبِ  كَ نا بِ قْ دَّ نا صَ إنَّ : الذين يقولون  ، لنََا ذُنوُبنَا 

ا نَّ عَ  عْ فَ ادْ  ، وقِنَا عَذابَ النَّارِ  ،  يهالَ قوبتنا عَ ركك عُ وتَ  ، نهاك عَ وِ فْ عَ نا بِ وبَ نُ ينا ذُ لَ عَ  رْ ت ـُاسْ فَ  :يقول 
 وا المسألةَ صُّ ما خَ وإنَّ .  نا بالناربَّ نا يا رَ بْ ذِّ عَ لا ت ـُ: ما معنى ذلك وإنَّ  . نا بهابَ ذِّ عَ انا بالنار أن ت ـُك إيَّ عذابَ 
 نَ سُ وحَ  ه،ن عذاب اللَّ جاة مِ بالنَّ  فقد فازَ  ، ومئذ عن الناريَ  حَ زِ حْ ن زُ مَ  لأنَّ  ، النار هم عذابَ يَ قِ بأن يَ 

  ، هيَ قِ نه فهو يَ عَ  عَ فَ دَ  :اد رَ ي ـُ ، ا كذالانً فُ  هُ ى اللَّ قَ وَ  :ول القائل ن قَ مِ  قِنَا  :  ولهقَ  وأصلُ .  هآبُ مَ 
  .))  ي كذانِ قِ : فإذا سأل بذلك سائل قال 

الذينَ يَـقُولونَ ربََّنا إنَّنا آمَنَّا فاغْفِرْ لنََا ذُنوُبنَا وقِنَا  ) : ((  ١٦/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
ؤال على وفي ترتيب السُّ  . مرفوع نصوب أوْ ح مَ دْ مَ  أوْ  ، بادأو للعِ  ، قينتَّ ة للمُ فَ صِ ،  عَذابَ النَّارِ 

  )) .ا ستعداد لهستحقاق المغفرة أو الاافي  كافٍ ه  د الإيمان دليل على أنَّ جرَّ مُ 
ربََّنا إنَّنا سَمِعْنا مُنَادِياً ينُادي للإيمانِ أنْ آمِنُوا بِرَبِّكُم فآمَنَّا ربََّنا فاغْفِرْ لنََا   : وقالَ اللَّهُ تعالى    

  .]  ١٩٣: آل عِمران [  ذُنوُبَـنَا وكََفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتنَِا وَتَـوَفَّـنَا مَعَ الأبرارِ 
آمِنـُوا باللَّـه ، : يقَول هذا الـدَّاعي. وهو النبيُّ مُحمَّد  ،مِعْنا داعيًا يَدعو إلى الإيمانربََّنا إنَّنا سَ      

قْنا واتَّـبـَعْنــاه  قُوا بوَحدانيتــه ، فآمَنَّــا وصَــدَّ  ربََّنــا ، فاســتُر ذُنوبنَــا ، وتجــاوَزْ عــن آثامنــا ، وسَــامِحْنا. وصَــدِّ
وامْـــحُ بفضـــلك ورحمتـــك . لإظهـــار الخُضـــوع والتَّضَـــرُّع  ربََّنـــا  وتَكـــرارُ النـــداء . علـــى المعاصـــي 

تـَهُم إلى الحق، ورَضِيتَ عـنهم  . وكَرَمك ذُنوبنَا وخطايانا ، وألْحِقْنا مع الأنبياء والصالحين الذين هَدَيْـ
يَشـتاقون وأيضًـا ، . وهذا يدل على أنهم يُحِبُّون لقاءَ اللَّه ، ومَـن أحـبَّ لقـاءَ اللَّـه ، أحـبَّ اللَّـهُ لقـاءه 

  ) .عِباد اللَّه المُخْلَصِين الطاهرين المُطهَّرين ( إلى صُحبة الأنبياء 
،   ينُــادي للإيمــانِ  وإطلاقــه ، ثــُمَّ تقييــد الإطــلاق والتفســير بعــد الإبهــام   مُنَادِيــًا وتنَكيــرُ      

ــأثير فــي نَـفْــس الســامع ، و  لتعظــيم النبــيِّ  .    دَفْعــه إلــى القَبــول ، وتفخــيم أمــره ، ورفــع شــأنه ، والت
  .ولا يوُجد أعظم مِن مُنادٍ ينُادي للإيمان ، فهذا تكليف عظيم ، وتشريف جليل 

وذلـك مـن أجـل إظهـار نشـاط . داعيـًا :  لْ قُـم ي ـَ، ولـَ مُنَادِيـًا  :  قـال والجديرُ بالـذِّكر أن اللَّـه     
يشتمل على رفع الصَّـوت، وقُــوَّة  إذْ إنَّ النِّداء .في الدَّعوة الإسلامية ، وتبليغها للناس كافَّة النبيِّ 
  .، ونشره بين الناس  والجَهْر بالحق ، ، وسَعَة الانتشار التأثير
ربََّنا إنَّنا سَمِعْنا   :قَوله تعالى ) : ((  ٥٢٩و ٥٢٨/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

. ، قاله ابن عباس وابن جُرَيج وابن زيَد ومُقاتل  ه النبيُّ أنَّ  أحدهما: في المُنادي قَولان  مُنَادِياً 
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ينُادي   :قَوله تعالى . ه القُرآن ، قاله محمد بن كَعْب القُرَظي، واختاره ابن جرير الطبري أنَّ  والثاني
ه مُقدَّم بأنَّ  والثاني. ، قاله الفرَّاء ... ينُادي إلى الإيمان : معناه  أنَّ  أحدها :فِيه قَولان  للإيمانِ 

  وكََفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتنَِا   :قَوله تعالى . سَمِعْنا مُنَادِياً للإيمان ينُادي، قاله أبو عُبَيدة : ومُؤخَّر، والمعنى
رُه. امْحُ عَنَّا خطايانا: قال مُقاتل  بين غُفران الذنوب وتكفير  عَ ما جَمَ إنَّ : وقِيل. طِّها عَنَّاغَ : وقال غَيـْ

قال ابن ...  وَتَـوَفَّـنَا مَعَ الأبرارِ   يئات ، لأن الغُفران بمُجرَّد الفضل ، والتكفير بفِعل الخير ،السَّ 
  .) )وهُم الأنبياء والصالحون : عباس 

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُم سَيِّئاتِكُم وندُْخِلْكُم مُدْخَلاً  إن تجتنبوا كبائرَ ما  : وقالَ اللَّهُ تعالى       تُـنـْ
الكبيرة التي نهاكم  إن تبتعدوا عن الذُّنوب.للمؤمنينالخِطابُ الإلهيُّ .  ] ٣١: النِّساء [   كريمًا

لَّه ووعدُ ال.وكَرَمه ورحمته بفضله ر اللَّهُ لكم الذُّنوبَ الصغيرة ويَمْحُها عنكماللَّهُ ورسولهُ عنها،يغَفِ 
 كم اللَّهُ الجَنَّةَ ، دارَ النعيم والكرامة ، وهي المُدْخَل الشَّريفيدُخِلو . حق وصِدق،وواقع لا مَحَالة 

، عذاب  أوْ  ، لعنة أوْ  ، غضب أوْ  ، بنار هُ ه اللَّ مَ تَ ب خَ نْ ل ذَ وهي كُ والكبائرُ جَمْع كبيرة ،  .الحَسَن
  .هي نوُن العَظَمَة ، لتعظيم اللَّه تعالى   نُكَفِّرْ  والنُّون في  .الكريم  رآنفي القُ  ، وعيد أوْ 

يَمْحُو الصغائرَ ، والآيةُ دليل على أنَّ الذُّنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر ، وأنَّ اجتناب الكبائر      
  .إنَّ اجتناب الكبائر شرط لتكفير السَّيئات  وبعبارة أُخرى ،

هَوْنَ عَنْهُ  : (( )١٧٨/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره       وب نُ الذُّ  كبائر   إن تجتنبوا كبائرَ ما تُـنـْ
.  منكُ ها عَ حُ مْ ونَ  ، ر لكم صغائركمغفِ نَ   نُكَفِّرْ عَنكُم سَيِّئاتِكُم ،  ه عنهاورسولُ  هُ التي نهاكم اللَّ 

 . ح بالوعيد فيهصرَّ  أوْ  ، ادًّ حَ  هعلي ب الشارعُ ب رتَّ نْ ذَ ل كُ   ةوالأقرب أن الكبير  ،في الكبائر فَ لِ تُ واخْ 
الكبائر إلى :  _ تعالى عنهما هُ رضي اللَّ  _ وعن ابن عباس . ... . ه بقاطعتُ مَ رْ حُ  مَ لِ ما عُ  : يلوقِ 
إنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أن  :  وله تعالىقَ لِ  ، كرْ نا أنواع الشِّ هُ هَ  أرادَ  : يلوقِ  . عبْ ة أقرب منها إلى سَ ائَ مِ عِ بْ سَ 

وقها ها بالإضافة إلى ما فَ رُ ب ـَوب وكِ نُ الذُّ  رُ غَ صِ  :وقِيل .   يُشْرَكَ بِهِ ويَـغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 
ق عليها دُ صْ ينهما وسائط يَ وبَ  ، سفْ وأصغر الصغائر حديث النـَّ  ، كرْ فأكبر الكبائر الشِّ  ، وما تحتها

  ، ن أكبرهاها عَ فَّ كَ فَ  ، بحيث لا يتمالك ، ه إليهاسُ فْ ن ـَ تْ عَ ودَ  ، نهاان مِ رَ له أمْ  نَّ ن عَ مَ فَ  ، انرَ الأمْ 
ا يتفاوت باعتبار مَّ هذا مِ  ولعلَّ  . اب على اجتناب الأكبروَ ن الثَّـ مِ  ا استحقَّ مَ عنه ما ارتكبه لِ  رَ فِّ كُ 

واته التي طُ ن خُ الصلاة والسلام في كثير مِ ه عليه يَّ بِ نَ  ه تعالى عاتبَ ألا ترى أنَّ  ، الأشخاص والأحوال
 دَ عَ وما وَ  ،ةَ نَّ الجَ   وندُْخِلْكُم مُدْخَلاً كريمًا . اخذه عليهاؤَ ن أن ي ـُ عَ لاً ضْ يره خطيئة فَ د على غَ عَ م ت ـُلَ 
  )) . كرامة  عَ مَ  إدخالاً  أوْ  ، ن الثوابمِ 
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للهوى والغريزة ضوع الإثم والخُ  هاويةِ حيقة ، ريع في الهاوية السَّ قوط مُ اقتراف الكبائر سُ  إنَّ      
، ولا دمار  افطَ هاية المَ يس نِ لكنَّ ذلك لَ  .والأطماع الدنيئة والأهداف الخبيثة حرَّمة المُ  والشَّهَوَاتِ 

مادي ن التَّ ق خيرٌ مِ وعُ إلى الحَ جُ والرُّ  .العَالَم ، فبابُ التَّوبة مَفتوح ، وهي مُتاحة للجميع بلا استثناء 
هُم دة القاتلة ، ف ـَيَ صْ بتعدون عن الكبائر ، ولا يَسقطون في هذه المِ يَ  خاصُ حينوالأش. الباطل في 

 ادًّ جِ  اون عاليً كُ يَ سَ  ستواهم الإيمانيَّ مُ  إنَّ ،  وبالتالي. م أَغلقوا هذا البابَ هُ ير عظيم ، لأنَّـ على خَ 
  .عِصمةِ والكمالِ منها إنسان بسبب انعدامِ الو بعض الثغرات التي لا يَخلُ  مَ غْ رَ 

نوب ، والغـرق سـاهل فـي الـذُّ وهذا لا يعني التَّ . وها حْ فران الصغائر ومَ واجتنابُ الكبائر طريقٌ لغُ      
ــة أنهـا مَ فـي الصــغائر بحُ   . فالعاقــلُ لا ينَظـر إلــى حجــم المعصـية ، بــل ينَظــر إلـى مَــن عَصــى . غفــورة جَّ

ورحمةُ اللَّه أكبر مِن كُل الذُّنوب ، وأعظم من الكبـائر . مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة 
وقد وَعَدَ اللَّـهُ بِمَحْـوِ الصـغائر باجتنـاب الكبـائر بفضـله وكَرَمـه ورحمتـه ، ووعـدُه صِـدْق ،  .والصغائر 

  .ولا أحد يَـفْرِض الشُّروطَ على اللَّه تعالى . وقَوله حَق ، وليَس ذلك واجبًا عليه 
  :ل الشاعر وما أجملَ قَو      

  
  ـمِ كاللمَ   الغُفرانِ   في  الكبائرَ   إنَّ               لَّةٍ عَظُمَتْ يا نَـفْسُ لا تَـقْنَطي مِن زَ 

  
ع معهـا نفَـوهـذه الكبيـرةُ لا يَ . تعـالى  ك باللَّـههـي الشِّـرْ  علـى الإطـلاق ى أن أكبر الكبـائرخفَ ولا يَ      
 .أمَّا إذا تابَ مِنها في حياته ، فإنَّ اللَّه يَـقْبَل تَوبتـه. غفورة إذا ماتَ الإنسانُ عليها ، وهي غير مَ طاعة

  .اة إطلاقاًجَ له بالنَّ  ، لا يَخرُج مِنها أبدًا ، ولا فُرصة خالدٌ في النار _إذا ماتَ على شِركه_والمُشرِك
  إلى ساءالنِّ  ورةسُ  لأوَّ  نمِ  الكبائر: (( قال _ عنه  رضي اللَّهُ _ وعن عبد اللَّه بن مسعود      
  ُهَوْنَ عَنْه   .١٢٢ )) آية ثلاثينَ  ورةِ السُّ  لِ أوَّ  نمِ  ،  إن تجتنبوا كبائرَ ما تُـنـْ

   دونـــه تَّـــة ، ويعَبُ البَ  ون اللَّـــهَ لا يعَصُـــ .كالملائكـــة   مَعصـــومين  ق البشـــرَ علـــى أن يَخلــُـ إنَّ اللَّـــه قـــادر     
ـ قـد ركََّـبَ  لكـنَّ اللَّـه. تعـب  بلا انقطاع أوْ  ولـم يجعلهـم ووضـع فـيهم الغرائـز ، اتِ فـي البشـر، وَ هَ الشَّ

نـا وهُ . م يتحركون بـين الطاعـات والمعاصـي ، وبـين الحسـنات والسـيئات هُ ف ـَ. ولا كاملين  عصومينمَ 
  .انية العُليا بَّ الرَّ  تتجلى الحِكمةُ الإلهية ، والإرادةُ 

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ ) ١٩٦( برقم ) ١٢٧/ ١( رواه الحاكم في المستدرك  ١٢٢



 

226

ــ: (( قــال   النبــيَّ  أنَّ  )٢١٠٥/ ٤( وفــي صــحيح مســلم       ــُ أنكــم لاوْ لَ  اقًــلْ خَ  هُ اللَّــ قَ لَــخَ لَ  بونذنِ ت
  . )) مهُ لَ  رُ فِ غْ ي ـَ بونذنِ يُ 

إنَّ رحمــة اللَّــه وَسِــعَتْ كُــلَّ شــيء ، وهــي أكبــر مِــن كُــل الــذُّنوُب والآثــام والمعاصــي ، واللَّــهُ يغَفِــر      
  .الذَّنْبَ ، ويَـقْبَل التَّوبةَ ، ويَـتُوب على مَن تابَ، ولا يَطرُد مَن يأَتيه نادمًا على المعصية ، وتائبًا مِنها 

. يَرتكبون المعاصي ، لأصابهم العُجْب والغُرور ، وصـاروا مُتكبِّـرين  لَوْ كانَ الناسُ لا يذُنبِون ولا     
ــوءوهــذا أمــرٌ شــد وإنَّ النَّــدَم علــى الــذَّنْب والمعصــية أفضــل مِــن العُجْــب .يد الخطــورة، وفــي غايــة السُّ

أمَّا الطريــق إلــى رضــا اللَّــه وجَنَّتــه، وهــوفالنــدمُ حَســرة فــي القلــب، . لتَّكَبُّــر بســبب العبــادة والطاعــةوا
واللَّــهُ قــادرٌ علــى خَلْــق النــاس معصــومين لا يَرتكبــون  .هــو الطريــق إلــى غضــب اللَّــه وعذابــه العُجْــب ف

مِن عَبده أن يَكون مُلتزمًـا بِمَقَـام العُبوديـة ، ولكنَّ اللَّه يُحِبُّ ، وكاملين لا يقَترفون المعاصي  الذُّنوبَ 
لـذلك ، لـو كـان النـاسُ لا يـُذنبِون لأزالهـم اللَّـهُ ، . ل والحُـبومُتَمَسِّكًا به ، معَ الخوف والرَّجاء والذُّ 

ـرَهم يـُذنبِون فيغفـر لهـموخَلَقَ خَلْقًـا  ولا مُواسـاة ،وهـذا الحـديثُ لـَيس دَعـوةً إلـى ارتكـاب الـذُّنوب.غَيـْ
ــ. للعُصــاة الغــارقين فــي الآثــام ، ولا تشــجيعًا علــى فِعــل المعاصــي  وه وإنَّمــا هــو بيــان لرحمــة اللَّــه وعَفْ

ومَـن . كَـي يَرغـَب النـاسُ فـي التَّوبـة ، ويقُبِلـوا عليهـا   وفضله وكَرَمه ، وتجاوزه عن المُـذنبِين التـائبين ،
واللَّـــهُ يُجـــازي المُحْسِـــنَ بإحســـانه ، والمُســـيء بإســـاءته ، ويعَفُـــو عـــن . تـــابَ تـــابَ اللَّـــه عليـــه وقَبِلَـــه 
ريقَـه بِمَحْـض إرادتـه دُون ضـغط مـن أحـد،ويتحمَّل وكُل إنسـان يختـار ط. المُذنِب التائب ، ويغَفِر له 

نيا والآخــرة والإنســانُ غيــر معصــوم ، وهــو فــي صــراع مــع نَـفْسِــه وهَــوَاه  . مســؤولية اختيــاره فــي الــدُّ
والمفـروض أن يُحقِّـق . ولا مَفَر مِن ارتكاب الإنسـان للـذُّنوب وشهواته وغرائزه ووساوس الشَّيطان ، 

بـًا ، وهـي شُروطَ  ، ) رة القلـب سْـحَ ( م الإقـلاع عـن الـذَّنْب ، والنَّـدَ  : التَّوبة الصادقة كُلَّمَا ارتكبَ ذَنْـ
ــيُ  واللَّــهُ . وطلــب المغفــرة مِــن اللَّــه ، والعَــزْم الأكيــد علــى عــدم العَــودة إلــى الــذَّنْب  ن عبــاده أن ريــد مِ

الرحمـة الإلهيـة أعظـم  الاسـتغفار ، وأنَّ  ز أهميـةُ بـرُ وهنـا تَ  ، كَي يَرحمهم ويتفضَّل علـيهم ،ودوا إليه عُ ي ـَ
 لأجبـرَ  ولـو أراد اللَّـهُ .  ولا تنَفعـه الطاعـة ، رُّه المعصـيةضُ لا تَ  واللَّهُ سُبحانهَ.  تْ غَ مهما بَـلَ  نوبن الذُّ مِ 

بح الجنــة والنــار بــلا والعقــاب، وتصــ ل الثــوابوعندئــذ يبَطــُ. هم مــن الآثــاممَ صَــالنــاسَ علــى الطاعــة وعَ 
ذا الاختيــار ر ، ووفــق هــيــر والشَّــدرةَ علــى الاختيــار بــين الخَ ه القُــحَــنَ الإنســانَ ، ومَ  قَ لَــخَ  واللَّــهُ . ى معنــ

ك فـي عل الخير أو الشر غير خـالقٍ لـه ، كمـا أنـه يتحـرَّ لفِ  والإنسانُ مُكتسب. الإنسان  مصيرُ د يتحدَّ 
ــمَ مَ : لا يقــول للعبــد يــومَ القيامــة  اللَّــه إنَّ  فمــثلاً ، .خييــرســيير والتَّ الَم بــين التَّ هــذا العَــ تَ ؟، بــل ضْــرِ لِ
  .طاقته  حدودُ وتتَّضح  د مسؤولية الإنسان ،ق هذا المعنى تتحدَّ فْ ووَ . تَ ؟يْ صَ لِمَ عَ :  يقول له
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بون ذنِ ا يـُقًـلْ خَ  هُ اللَّـ قَ لـَخَ بون لَ ذنِ لا أنكم تـُوْ لَ (  ) : (( ٣٤٢/ ٥( قال المُناوي في فَيض القدير و      
 ،هلـَعْ لاسـتكثر فِ  ب العبـدُ ذنِ م يـُو لـَولـَ ، نوبن الـذُّ مِـ أكبـرَ  بَ جْـالعُ  لَ عَ جَ : الي زَ قال الغَ  . )لهم  غفرفيَ 

 ، وإلـى الـنقص أقـرب ، هفلحظ أفعاله المدخولة وطاعاته التي هي بالمعاصي أشبَ  ، هلَ مَ عَ  واستحسنَ 
ــ: قــال الطيبــي  . كلِــهْ ي ـَلــه ف ـَعْ ظــه إلــى استحســان فِ فْ وحِ  هف اللَّــنَــن كَ رجــع مِــفيَ  ــُلَ ة لَّــوه قِ حْــبــه ونَ  دْ رِ م ي

ن إلــى حسِــه كمــا أحــب أن يُ ل إنَّــبـَـ ،) الغَفلــة (  ةرَّ مــه أهــل الغِــهَّ وَ نوب كمــا ت ـَعــة الــذُّ واقَ الاحتفــال بمُ 
 ،نوبهين عـن الـذُّ نزَّ كالملائكة مُ   بادَ جعل العِ يَ ن لِ كُ م يَ راده لَ فمُ  ،سيءعن المُ  التجاوزَ  ن أحبَّ حسِ المُ 

وفـى  فـإنْ  ، بعـد الابـتلاء وبـةَ فـه التَّ وعرَّ  ، يـهقِّ وَ فـه ت ـَكلَّ   مَّ ثـُ ، ىوَ عـه إلـى الهَـبْ ميـل بطَ ن يَ فـيهم مَـ قَ لَ ل خَ بَ 
جبـولين علـى أنكـم لـو تكونـون مَ   صـطفىفـأراد المُ  ، يـهدَ وبة بين يَ وإن أخطأ فالتَّ  ه ،فأجره على اللَّ 

ــنهم الــذُّ مِــى وم يتــأتَّ بقَــ هُ عليــه الملائكــة لجــاء اللَّــ تْ لَــبِ مــا جُ  فات علــى نوب فيتجلــى علــيهم بتلــك الصِّ
 ، فـرانم والغُ لْـم والحِ رَ فة الكَـر في هذا إظهـار صِـوالسِّ  ،اغفورً ستدعي مَ ار يَ فَّ الغَ  فإنَّ  ،كمةى الحِ ضَ تَ قْ مُ 
 ى لـهفـي أرضـه يتجلَّـ همـا هـو خليفـة اللَّـوالإنسـان إنَّ  ، وهيـةلُ فات الأُ ن صِ ف مِ رَ طَ  وجد لانثلمَ م يُ و لَ ولَ 

ا دً هْـعَ  هَ اللَّـ يَ طِـعْ ريـد أن أُ أُ : رطبـي ل للقُ جُـقـال رَ  . ... . ر واللطـفهْ لال والإكرام في القَ فات الجَ بصِ 
يـك قضـاؤه ذ فِ نفَـأن لا يَ  هى على اللَّـتتألَّ  وأنتَ  نكَ ا مِ مً رْ الآن جُ  ن أعظمُ ومَ : قال  . اه أبدً يَ صِ عْ أن لا أَ 

عـن ( : (( )٣٦٧/ ٩( وفي تحفة الأحـوذي  .اهـ ))  ما أذنبَ لَّ وب كُ تُ بد أن ي ـَما على العَ إنَّ  !؟ رهدَ وقَ 
 لاً ه أوَّ مَـتَ مـا كَ إنَّ )  ه ه مـن رسـول اللَّـتُ عْ مِ ا سَـم شـيئً نكُ عَـ تُ مْـتَ د كَ قـَ(  :ولـهقَ . الأنصـاري ) أبي أيـوب 

اتـه فَ وَ ث بـه عنـد مـا حـدَّ وإنَّ  ، نهمـاكهم فـي المعاصـياو  ، تعـالى هاللَّـ ةة رحمـعَ كالهم علـى سَـمخافة اتِّ 
 ) بونذنِ لا أنكـم تـُو لـَ (،  أداؤه عليـه نفتعيَّ  ، هرُ ي ـْحفظه غَ م يكن أحد يَ ما لَ بَّ ورُ  ،ملْ ا للعِ لئلا يكون كاتمً 

غفـر بون فيَ ذنِ يـُ (، يـركمن غَ مِـ نسـكم أوْ ن جِ خرين مِ آا مً وْ ق ـَ :أي ) اقً لْ خَ  هُ اللَّ  قَ لَ خَ لَ  ( ها المؤمنونأي أيُّ 
لـيس فـي الحـديث :قال الطيبي.غفر لهمفيَ  هَ ستغفرون اللَّ بون فيَ ذنِ وم يُ بقَ  اءَ جَ لَ  :وفي رواية مسلم )لهم

وسـلامه  هالأنبيـاء صـلوات اللَّـ فـإنَّ  ،تعـالى هة باللَّـرَّ مه أهل الغِ نوب كما يتوهَّ نهمكين في الذُّ سلية للمُ تَ 
 ،ذنبينوتجـاوزه عـن المُـ،تعالى هاللَّـ وِ فْ عَ ل بيان لِ بَ ،نوبشيان الذُّ ن غِ عَ  ردعوا الناسَ يَ عثوا لِ ما بُ عليهم إنَّ 

أن  حسـنين أحـبَّ المُ  يَ طِـعْ أن ي ـُ كما أحـبَّ   هراد من الحديث هو أن اللَّ والمعنى المُ  .وبةرغبوا في التَّ يَ لِ 
م لَ  أوْ  .وُّ فُ واب العَ ار الحليم التَّ فَّ الغَ  :ير واحد من أسمائهعلى ذلك غَ  وقد دلَّ  .سيئينعن المُ  يتجاوزَ 
ن يكـون يهم مَ ق فِ خلُ ل يَ بَ ،نوبه من الذُّ زُّ ن ـَجبولين على التـَّ ا كالملائكة مَ ا واحدً العباد شأنً جعل يَ يكن لِ 

فـه عرِّ ويُ  ،داناتـهن مُ ره عَـحـذِّ ويُ  ، ي عنـهقِّ وَ فـه التـَّـكلِّ يُ  مَّ ثـُ ، قتضـيها بما يَ سً بِّ لَ ت ـَمُ  ، وى إلى الهَ الاً يَّ عه مَ بْ طَ بِ 
  .)) رقاةكذا في المِ ،يهدَ ين يَ فالتوبة بَ  أخطأ الطريقَ  وإنْ ه،فأجره على اللَّ  ىوف فإنْ  ،بعد الابتلاء وبةَ التَّ 
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ــ يــأتي دٍ بْــعَ  نمِــ امَــ: ((  قــال  فــي الحــديث أنَّ النبــيَّ و        ، رمضــان يصــوم و ، سمْــالخَ  اتِ وَ لَ الصَّ
:  تـلا مَّ ثـُ )) .ق فِ طَ صْـتَ هـا لَ ، حتـى إنَّ  القيامـة مَ وْ ي ـَ ةِ نَّ الجَ  أبوابُ  له تْ حَ تِ فُ  إلا ، عبْ السَّ  الكبائر ويجتنب

))  هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُم سَيِّئاتِكُم   .١٢٣ ))  إن تجتنبوا كبائرَ ما تُـنـْ
 وبَ ،نُ تُكفِّـــر الـــذُّ  ، الكبـــائر وفِعـــل الطاعـــات ، والابتعـــاد عــن العبــادات أداء علـــى أن هــذا يـــدلُّ      

وهـذا يـدلُّ علـى رضـا . وفي يَوم القِيامة تفُتَح له أبواب الجَنَّـة ، حَتَّـى إنَّهـا لتََضْـطَرِب .  وتَمْحُو الآثامَ 
ر مكــن الاســتهانة بــأثَ لــذلك لا يُ  .اللَّــه تعــالى ، والخَيــر العظــيم ، والســعادة الأبديــة ، والنعــيم الــدائم 

وهــذا يُشــير إلــى .  الصــغائرَ  يَمْحُــو اجتنــاب الكبــائر كمــا أنَّ . نيا والآخــرة فــي الــدُّ  وتأثيرهــا العبــادات
  .وفضله عليها ، وإحسانه إليَهم  رحمة اللَّه بعباده ،

ـ      هـا نوب ، أي إنَّ هـات الـذُّ مَّ وهـي أُ .  فـي حـديث آخَـر  النبـيُّ  ع ، فقـد وضَّـحهابْ أمَّا الكبائر السَّ
  .ير آجِل غَ  نها عاجلاً وبة مِ م التَّ لزَ ويَ  لغضب اللَّه وعذابه الشديد ،س الخطيئة الجالبة أُسُ 

 يـا : قـالوا.  )) قاتوبِ المُ  عَ بْ السَّ  وابُ نِ تَ اجْ : (( قال  النبيِّ  عن _عنه هُ اللَّ  رضي _ هريرة أبي عن     
ـ ، هباللَّـ كُ رْ الشِّ  : (( قال ،؟ نَّ هُ  وما ،هاللَّ  رسول  ، بـالحق إلا هُ اللَّـ مَ رَّ حَـ التـي سِ فْ الـنـَّ  لُ تْـوق ـَ ، رُ حْ والسِّ
ــ ،اليتــيم مــالِ  وأكــلُ ،باالرِّ  لُ وأكْــ ) ) الغــافلاتِ  ؤمنــاتِ المُ  اتِ نَ صَــحْ المُ  فُ ذْ وقـَـ ، فحْــالزَّ  مَ وْ يَـــ يلِّ وَ والتـَّ
١٢٤.  
وسُـمِّيَت . المؤمنين بالابتعاد عن الذُّنوُب المُهلِكة والآثام العظيمة ، ويُحذِّر مِنهـا  يأمر النبيُّ      

نيا، وعذاب النار في الآخرة   .المُوبِقات بهذا الاسم لأنها تهُلِك صاحبَها،وتَـقُوده إلى العِقَاب في الدُّ
 .المُهلِكـات: أي" ... قاتوبِ المُ  عَ بْ وا السَّ بُ نِ تَ اجْ  :"ولهقَ ): (( ١٢/١٨٢(وقال الحافظ في الفتح     

  )) . نا الكبيرةقة هُ وبِ راد بالمُ والمُ  : لتُ قُ  . رتكبهابذلك لأنها سبب لإهلاك مُ  تْ يَ مِّ سُ  :بهلَّ قال المُ 
لأنه أُعْلِمَ بها فـي ذلـك الوقـت، ذكََرَ بعضًا مِنها، لكنَّ النبيَّ كثيرة العدد،) الكبائر(والمُوبِقات     

رُها، أوْ لأنَّ السَّبْ ثمَُّ أُوحِيَ    :عَتْ إليَها الحاجة في ذلك الوقت، وهيع هي التي دَ إليَه بعد ذلك غَيـْ
الشِّرْك الأكبر ، وهو مُخرِج من الإسلام ، وهـو عِبـادة : وينقسم إلى نَـوْعَيْن . الشِّرْك باللَّه _ ١     

  وليَس  لعبادة أو الطاعة كَي يَـرَاها الناسُ ، ، وهو فِعل ا) الرِّياء ( والشِّرْك الأصغر . غَير اللَّه تعالى 
  .والرِّياء ذَنْب عظيم ، لكنَّه غَير مُخرِج من الإسلام . خالصةً لوجه اللَّه تعالى 

                                                 

  .الذهبي حه ، ووافقه وصحَّ )  ٧١٩ (برقم )  ٣١٦/ ١( رواه الحاكم في المستدرك  ١٢٣
  ) . ٨٩( برقم )  ٩٢/ ١( ، ومسلم )  ٢٦١٥( برقم )  ١٠١٧/ ٣( البخاري . متفق عليه  ١٢٤
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عبـد وتَ  ، ادًّ نـِ هأي أن تجعـل للَّـ)  هك باللَّ رْ الشِّ ( ) : ((  ٦١/ ٥( يض القدير وقال المُناوي في فَ      
ــمعــه غَ     . يــر ذلــكم أو غَ جْــي أو نَ نِّــأو شــيخ أو جِ  ر أو نبــيٍّ مْــس أو قَ مْ ر أو شَــجَ شَــر أو جَــن حَ ه مِــرَ يـْ
إنَّـهُ  : ، وقـال   إنَّ اللَّـهَ لا يَـغْفِـرُ أن يُشْـرَكَ بـِهِ ويَـغْفِـرُ مـا دُونَ ذَلـِكَ لِمَـن يَشَـاءُ  :  تعـالى هُ قال اللَّ 

ــهِ الجنَّــةَ ومــأواهُ النــارُ  ن ا فهــو مِــكً رِ شْــمُ  بــه ومــاتَ  ن أشــركَ مَــفَ  .  مَــن يُشْــرِكْ باللَّــهِ فقــد حَــرَّمَ اللَّــهُ عَلَيْ
  .))  بَ ذِّ عُ  ة وإنْ نَّ ن أهل الجَ مِ ا فَ ؤمنً به ومات مُ  ن آمنَ مَ  كما أنَّ   : تُ لْ ق ـُ . أصحاب النار

، ويمُرِض ، ويقَتل ،  قول والأبدانوهو عزائم ورقَُى وعُقَد ، يُـؤَثِّر في القُلوب والعُ  :السِّحْر _ ٢     
) : ١٧٦/ ١٤( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم  .إلخ ... ويُـفَرِّق بين الرَّجل وزوجته ، 

 ه اللَّ  رسول يمان أنَّ وقد سبق فى كتاب الإ . جماعبالإوهو من الكبائر  ، ر حرامحْ عمل السِّ  ((
 ،ارً فْ وقد لايكون كُ  ،ارً فْ ه قد يكون كُ ر ذلك أنَّ صَ تَ خْ ومُ  ،هحُ رْ هناك شَ  قَ بَ وسَ  ،قاتوبِ ع المُ بْ ن السَّ مِ  عَدَّه

عليمه مه وتَ لُّ عَ ا ت ـَوأمَّ  ، وإلا فلا ، رَ فَ فر كَ الكُ  يقتضعل يَ ن كان فيه قول أو فِ إف ، كبيرة  ةبل معصي
 ، رَ زِّ فر عُ الكُ  يقتضن فيه ما يَ كُ م يَ ذا لَ إو  . لا فلاإو  ، رَ فَ فر كَ الكُ  يقتضن ما يَ ن تضمَّ إف ، رامحَ فَ 

 ،احر كافرالسَّ  :وقال مالك . وبتهبلت تَ قُ  تابَ  نْ إف ،_عِند الشافعية_ ندنال عِ تَ قْ ولا ي ـُ ،نهمِ  يبَ تِ تُ واسْ 
 يلاف فلة مبنية على الخِ أوالمس ، هلُ ت ـْم ق ـَل يتحتَّ بَ  ، وبتهل تَ بَ قْ ولا ت ـُ ، ستتابولا يُ  ، رحْ ل بالسِّ تَ قْ ي ـُ
وبة ل تَ بَ قْ ندنا ت ـُوعِ  ،يس بكافرندنا لَ وعِ  ،نارْ كَ نده كافر كما ذَ الساحر عِ  لأنَّ  ، نديقوبة الزِّ بول تَ قَ 

عن جماعة  يٌّ وهو مرو  ، ول مالك قال أحمد بن حنبلوبقَ  :ياضقال القاضي عِ  . نديقنافق والزِّ المُ 
 ، رهحْ ه مات بسِ أنَّ  واعترفَ  ، اه إنسانً رِ حْ سِ بِ  الساحرُ  لَ تَ ذا ق ـَإف :ناقال أصحابُ  .ن الصحابة والتابعينمِ 

 ، اصصَ فلا قِ ،  ل وقد لاتُ قْ د ي ـَه قَ ولكنَّ  ، مات به : ن قالإو  ، اصصَ ه القِ مَ زِ لَ  ، اقتل غالبً ه يَ وأنَّ 
باعتراف  تَ بَ ل ما ث ـَمِ حْ تَ  العاقلة لا لأنَّ  ،على عاقلته ماله لا ية فيَ وتكون الدِّ  ،ارةفَّ ة والكَ يَ ب الدِّ جِ وتَ 

  .))أعلم هُ واللَّ  ،احرر باعتراف السَّ وَّ صَ تَ ما ي ـُنَّ إو ،نةيِّ ر بالب ـَحْ ل بالسِّ تْ ر القَ وَّ صَ تَ ي ـُ ولا:ناقال أصحابُ .يالجان
لَها إلا بالحق ، وهي النـَّفْس المَعصومة ، بإسلام أو ذِمَّـة ، أو _ ٣      قـَتْل النـَّفْس التي حرَّم اللَّهُ قـَتـْ

ا ، أوْ رِدَّةً " إلا بالحق : " وقَوله . عهد أو أمان    . كالقتل قِصَاصًا ، أوْ حَدًّ
وهو مُحرَّم في كُـل الشـرائع السـماوية ، . والرِّبا هو الزِّيادة في شيء مَخصوص . أكل الرِّبا _ ٤     

ــنَّة ، لأنَّــه ظلُــم للإنســان ، واســتغلال لــه ، وأكلــه لمالــه  ــه فــي الإســلام ثابتــة فــي القُــرآن والسُّ وحُرمت
  .فاع وتخصيص الأكل بالذِّكْر لأنَّه أعظم أنواع الانت.  بالباطل ، ومُحاربَة للَّه ورسوله 

وتخصـيص الأكـل بالـذِّكْر ، لأنَّـه المقصـود . وهو إتلاف ماله بـأي شـكل  :أكل مال اليتيم _ ٥     
  .الغالب من المال 
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ــوَلِّي يــَوم الزَّحْــف _ ٦      ــار أو البُغــاة ، إلا إذا كــان : التـَّ الهــروب مِــن ســاحة القِتــال عنــد قِتــال الكُفَّ
  .الهروب خُدعةً ، أوْ لإعادة الهجوم 

ــنَّ . قــذف المُحْصَــنَات المؤمنــات الغــافلات _ ٧      ــا ، والمُحْصَــنَات هُ والقَــذف هــو الاتِّهــام بالزِّن
  .طِنَّ إلى ما رمُِينَ به مِن الفُجور العفيفات ، والغافلات هُنَّ البريئات اللواتي لا يَـفْ 

. ن معنىحمله الكلمة مِ ل ما تَ بكُ  والناظرُ في هذه الذُّنوب الكبيرة والآثام العظيمة يجدها كارثيةً      
يح ، بسـبب آثارهـا المُـدمِّرة ضي على حياة الفرد ، وتجعل مـن المجتمـع ريشـةً فـي مهـب الـرِّ قْ فهي ت ـَ

نيا والآخــرة  ــدُّ ــد عنهــا يكــون قــد أَغلــقَ تَ بْ والمُ  .فــي ال ــمَّ ن أُ مِــ هــذا البــاب ، واســتراحَ  عِ رور ، هــات الشُّ
نيا ، وأنقذَها مِن عذاب النار الشديد في الآخرة في ا لحتميَّ والدمار ا الهَلاكَ  هسَ فْ ن ـَ وجَنَّبَ    .لدُّ
ا نا ثلاثـًهُ  الكبائرَ  دَّ كيف عَ   :ليس لقائل أن يقول: قال القاضي: (( )٦١/ ٥( وفي فَيض القدير      

 ، ن ذلـكر فـي شـيء مِـصْـض للحَ م يتعـرَّ ه لـَلأنَّـ ،اعً ب ـْر سَـوفي حديث آخَ  )ف حديث مُختلِ (  اأربعً  أوْ 
ق لـَطْ والمُ  ،قلـَطْ كـم مُ الحُ  فلأنَّ ،عبْ ا في رواية السَّ وأمَّ ،ا في هذا الحديث فظاهرأمَّ .هبه كلامُ  فعرَ م يُ ولَ 

كانـت   وْ لـَ :تُ لْـق ـُ ،إذ الـلام فـي الكبـائر للاسـتغراق ،يلِّـكـم فيـه كُ ل الحُ بَ  :تَ لْ ق ـُ فإنْ  ،رصْ فيد الحَ لا يُ 
وا بـُنِ تَ اجْ  "ا فـي روايـةأمَّـ .وهـو فاسـد ،الصَـهـذه الخِ ن ل واحدة مِـنس كان المعنى كُ للاستغراق لا للجِ 

  .))ق لا بلفظه ولا بمعناهوبِ ير مُ يرها غَ غَ  يرها ولا أنَّ ستدعي عدم اجتناب غَ ه لا يَ فإنَّ "قاتوبِ المُ  عَ بْ السَّ 
 الصَّـلَوَاتُ : ((  كـان يقـول  ه عن أبي هريـرة أن رسـول اللَّـ) :  ٢٠٩/ ١( وفي صحيح مسلم      
  )) . الكبائرَ  بَ نَ ت ـَإذا اجْ  نَّ هُ ن ـَي ـْما ب ـَ راتٌ كفِّ مُ  ،انضَ مَ إلى رَ  انُ ضَ مَ ورَ  ،ةعَ مُ إلى الجُ  ةُ عَ مُ والجُ  ،سمْ الخَ 
ان ضَـمَ ان إلـى رَ ضَـمَ كُلُّ صلاة إلى التي تلَِيها ، وصَلاةُ الجُمُعة إلـى الجُمُعـة التـي تليهـا ، وصِـيامُ رَ       

) . الـذُّنوُب العظيمـة ( لصغائر الـذُّنوُب إذا ابتعـدَ العَبْـدُ عـن الكبـائر الذي يلَِيه ، كُلُّ هؤلاء مُكفِّرات 
وهـذا يـدلُّ علـى رحمـة اللَّـه الواسـعة ، وفضـله علـى عبـاده ، . أمَّا تكفيرُ الكبائر فلا بدُ له مِـن التَّوبـة 

ا تقيًّـا ، فهـو ومهما كان العبدُ مؤمنً . وإحسانه إليَهم ، حيث منحهم الأجرَ الكبير على العمل القليل 
ضــعيف ، يطُيــع ويَـعْصِــي ، ولا بــُد أن يــُذنِب لأنَّــه غيــر معصــوم ولا كامــل ، وهــو يُصــارع نَـفْسَــه وهَــوَاه 

ــيطان ، وهــذه حــرب فــي غايــة الصــعوبة  ــلَ اللَّــهُ علــى عبــاده بــأن . وشــهواته وغرائــزه والشَّ لــذلك تَـفَضَّ
  .بشرط اجتناب الكبائر ) ائر الصغ( جَعَلَ لهم عباداتٍ وطاعاتٍ تُكفِّر السَّيئات 

عــة مُ عـة إلـى الجُ مُ س والجُ مْـوات الخَ لَ الصَّـ(  ) : (( ٢٤٣/ ٤( المُنـاوي فـي فـَيض القـدير  وقـال     
 ،عـةمُ إلى الجُ  نتهيةعة مُ مُ صلاة الجُ  : أي ، حذوفاف مَ ضَ المُ : قال الطيبي  . )ان ضَ مَ ان إلى رَ ضَ مَ ورَ 

معمول لاسم )  ينهنَّ ا بَ مَ لِ ( ل و ن الكُ عَ ) رات كفِّ مُ ( وله وقَ  . انضَ مَ رَ  وما إلى صَ يً هِ تَ نْ ان مُ ضَ مَ وم رَ وصَ 
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ــنِ تُ إذا اجْ ( و  . ولــذا دخلــت الــلام ، الفاعــل ــب ـْعليــه مــا ق ـَ لَّ دَ  ، اءزَ ط وجَــرْ شَــ) ت الكبــائر بَ . اهـــ .  هلَ
ن  كُــم تَ ر مــا لـَغفَـنوب تُ الـذُّ  لأنَّ  ، رغفَــإلا الكبـائر فـلا تُ  ، رغفَــهـا تُ لَّ نوب كُ الـذُّ  معنــاه أنَّ : النـووي  وقـال
م يكــن لــه فــإن لــَ ، كفيــرذكورات صــالح للتَّ ن المَــل مِــثــم كُــ ، ر إلا صــغائرهغفَــفــإن كانــت لا تُ  ، كبيــرة

  .))  اتجَ رَ فع له دَ ورُ  ، تب له حسناتصغائر كُ 
  . ] ٦: الأنعام [   فأهلكناهُم بذُنوُبِهِم : وقالَ اللَّهُ تعالى      
   .،وغياب الأمن والأمانالنـِّعَموزوال  ،هذا دليلٌ على أنَّ الذُّنوب سبب الهلاك والدمار والانتقام     
  .فأهلكهم اللَّهُ بسبب ذُنوبهم، ولَم ينُقِذهم أحد، لقد كَفَرُوا،وارتكبوا الذُّنوُبَ، وفَعلوا المعاصي     
وا رُ فَــكَ فَ  : أي،   فأهلكنــاهُم بــذُنوُبِهِم ) : ((  ٥٩/ ٣( وقــال الصــابوني فــي صَــفوة التفاســير      

ثــل مــا أصــاب هــؤلاء علــى صــيبهم مِ ار أن يُ فَّــوهــذا تهديــد للكُ  ، نــوبهمفأهلكنــاهم بســبب ذُ  ، اوْ صَــوعَ 
  )) .ض تهم وتمكينهم في الأر وَّ حال ق ـُ

  . ] ١٧: الإسراء [   وكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ــد أن يَكــون ربَُّــكَ خبيــرًا بــذُنوب عبــاده ، ومُطَّلِعًــا علــى مَعَاصــيهم ، ورقيبًــا علــى       وحَسْــبُكَ يــا مُحمَّ

رَهــا وشَــرَّها  وهــو سُــبحانهَ لا يَخفَــى . عليهــا وســيُجازيهم . أعمــالهم ، يَـعْلَــم ظواهرَهــا وبواطنَهــا ، وخَيـْ
  .وهذا تَخويف للناس ، وتحذير لهم ، ورَدعْ لهم عن المعاصي . عليه شيء 

علـى أعمـال  ارقيبً  كَ بُّ د أن يكون رَ حمَّ ى يا مُ فَ كَ ): ((  ١٦٣/ ٥( عود في تفسيره وقال أبو السُّ      
  )) .ا جازي عليهويُ  ، هاها وظواهرَ ك بواطنَ درِ يُ  ، بادالعِ 

هـا وْ فَ أخْ  وإنْ   وكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنوُبِ عِبـَادِهِ خَبِيـرًا ) : ((  ٢٨١/ ٢( ل النَّسَفي في تفسيره وقا     
  )) .عليها السُّتُور  اوْ خَ أرْ  وإنْ   بَصِيرًا دور في الصُّ 

  . ] ٧٨: القَصَص [   ولا يُسألُ عَن ذُنوُبِهِمُ المُجْرمُِون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
إنَّ اللَّــه لا يَســأل المُجــرمين عــن ذُنــوبهم وآثــامهم ومَعَاصــيهم ، لظهُورهــا وكثرتهــا ، وهــو سُــبحانهَ      

لــذلك . وعــذابهُم غيــر مُتوقِّــف علــى سُــؤالهم. عَــالِم بكُــل شــيء ، ولا يَخفَــى عليــه شــيء مــن أعمــالهم
  .يدُخِلهم اللَّهُ النارَ بغَير حساب 

 : أي ،  ولا يُســألُ عَــن ذُنــُوبِهِمُ المُجْرمُِــون ) : ((  ٢٧٩/ ١٣( يره وقــال القرطبــي فــي تفســ     
فَمَـا هُـم مِـنَ  ] .  ٨٤: النَّحْـل [   يُسْـتـَعْتَبُون ولا هُـم  : كمـا قـال  ، ؤال اسـتعتابسألون سُـيُ  لا

 مفـَوَربَِّـــكَ لنََسْـــألنَـَّهُ  :  ولـــهتقريـــع وتـــوبيخ لقَ  ؤالَ ســـألون سُـــيُ  وإنَّمـــا] .  ٢٤: فُصِّـــلَتْ [   المُعْتَبِـــين
 ، جـرمينعـن المُ  غـدًا سأل الملائكةُ لا تَ : جاهدوقال مُ  .قاله الحسن ،] ٩٢: ر جْ الحِ [   أجمعين
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ســــأل لا يُ : تــــادة وقــــال قَ  . يــــونق العُ رْ ود الوجــــوه زُ رون سُــــحشَــــهم يُ فــــإنَّ  ، يماهمسِــــفــــون بِ عرَ هم يُ فــــإنَّ 
سـأل مجرمـو لا يُ  : يـل وقِ  . بـلا حسـاب دخلون النـارَ ل يـَبـَ ، ثرتهـارهـا وكَ و هنوبهم لظُ جرمون عن ذُ المُ 

رون عـن ن القُ مِ  ن أهلكَ مَ  أهلكَ : يل وقِ  . نيابوا في الدُّ ذِّ الخالية الذين عُ  ممَ نوب الأُ ة عن ذُ مَّ هذه الأُ 
  . ))م نوبهإلى مسألتهم عن ذُ  جْ تَ حْ م يَ لَ ف ـَ ، نوبهمنه بذُ م مِ لْ عِ 

قُلْ يا عِبَادِيَ الذينَ أسْرَفُوا علـى أنفُسِـهِم لا تَـقْنَطـُوا مِـن رَحمـةِ اللَّـهِ إنَّ اللَّـهَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .١٢٥ ] ٥٣: الزُّمَر [  يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعًا إنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ 

تعـالى ، فهـو سُـبحانهَ  اللَّـهتَّوبـة والإنابـة والرجـوع إلـى هذه دعـوة إلهيـة كريمـة للنـاس كُلِّهـم إلـى ال     
  .يقَبل التائبين ، ويعَفو عنهم ، ويَمنحهم الأجرَ الجزيل ، والكرامة العُظمى في جَنَّته الخالدة الباقية 

 حيـث إنَّ . وهذه الآيـةُ عامَّـة وشـاملة لجميـع النـاس إلـى يـوم القيامـة ، غيـر مُقيَّـدة ولا مُخصَّصـة      
بَه ، لَه  تَوبة الكافر تَمحو ذَنْـ بَه ، وتعُيده نظيفًا طاهرًا. والإسلامُ يهدم ما قـَبـْ   .وتَوبةُ العاصي تَمحو ذَنْـ

ــد ، الــذين ظَ       ــرْ عِبــادي يــا مُحمَّ الــذُّنوب والآثــام والمعاصــي ،  هم وأهلكوهــا بكثــرةسَــلمــوا أنفُ أخْبِ
 ييَأسـوا مِـن رحمـة اللَّـه هـا ، أن لاوات المُحرَّمة ، والاسـتكثار منفي الكبائر والفواحش والشَّهَ  والغرق

يعَفو عن الذنوب جميعًا لِمَن شَاء ، مهما   اللَّه ومغفرته ، ولا يفَقدوا الأملَ، ولا يُصابوا بالإحباط، إنَّ 
  .نوب ، وأعظم مِن جميع المعاصي كانت كبيرة وكثيرة ، والرحمة الإلهية أكبر مِن كُل الذُّ 

.     لنــاسَ إلــى عــدم اليــأس مــن رحمــة اللَّــهوالآيــةُ تــَدعو ا. مــة واســع المغفــرة ، عظــيم الرح اللَّــه إنَّ      
  .مجال الرحمة واسع ، وباب التَّوبة مَفتوح ، ومَن تابَ تابَ اللَّهُ عليه ، وغَفَرَ له  ولا شَكَّ أنَّ 

                                                 

ناسًا من  أنَّ  أحدها:  في سبب نزولها أربعة أقوال ) : (( ١٩٠/  ٧( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٢٥
دعو إليه لحََسَن الذي تَ  إنَّ : ، فقالوا   هاللَّ  المشركين كانوا قد قتَلوا فأكثروا، وزَنَـوْا فأكثروا ، ثم أتََـوْا رسولَ 

والحديث مُتَّفق .[ ، رواه سعيد بن جُبَير عن ابن عباس الآية لِمَا عَمِلْنا كفَّارة ، فـَنَزلت هذه لَو تخُبرِنا أنَّ 
بو  والثاني]. عليه  ا أĔا نزلت في عَيَّاش بن أبي ربيعة والوليد، ونَـفَر من المسلمين،كانوا قد أسلموا ثمَُّ عُذِّ

مِن هؤلاء صَرْفًا ولا عَدْلاً، قوم تركوا دِينهم  هُ لا يقَبل اللَّ :  يقَولون هفافتتنوا، فكان أصحاب رسول اللَّ 
بوه، فـَنَزلت هذه الآية ، فكتبها عمر إلى عَ  يَّاش والوليد وأولئك النـَّفَر ، فأسلموا وهاجروا ، بعذاب عُذِّ

م يزَعُ : أن أهل مكة قالوا  والرابع. أĔا نزلت في وَحْشِيٍّ ، عن ابن عباس  والثالث. وهذا قَول ابن عمر 
نا ذلك ؟ ، ، فكيف Ĕاجر ونُسلِم وقد فـَعَلْ لمَ يغُفَر له هُ س التي حَرَّم اللَّ محمَّد أنَّ مَن عبد الأوثان وقتل النـَّفْ 

  .)) ذا مرويٌّ عن ابن عباس أيضًا فـَنَزلت هذه الآية ، وه
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بمغفـرة  هذه الآيةُ أرجى آية في القُرآن على الإطلاق ، لأنها تتضـمَّن وعـدًا إلهيًّـا قاطعًـا وجازمًـا و      
،  علـى سَـعَة رحمـة اللَّـه وهذا يـدلُّ . تعالى  لِمَن تابَ وأنابَ وعادَ إلى اللَّهنوب مهما كانت ، كُل الذُّ 

  .ليهم ، وتكرُّمه وتفضُّله عليهم ورأفته بِخَلْقه ، وإحسانه إ
وهذا تشريفٌ لهـم ، ورفـعٌ لمكـانتهم ،   عِباديَ  : ه إلى نَـفْسِه المُقدَّسة بادَ عِ  لقد أضافَ اللَّهُ      

ة خاصَّـ  عِبـاديَ  ووَفْـق عُـرف القُـرآن فـإن كلمـة . ف والرِّفعـة رَ وإشعارٌ لهم بـالقُرب والكرامـة والشَّـ
، وهـذا يـدل علـى   علـى أنفُسِـهِم الذينَ أسْـرَفوا نوب ثمَُّ ذكََرَ الغارقين في الآثام والذُّ . بالمؤمنين 

ــهَ الضــعف الإنســاني أمــا  لا تَـقْنَطــُوا مِــن : وجــاءَ النـَّهْــيُ الإلهــيُّ . وات والمُحرَّمــات والمعاصــي م الشَّ
أعظــم مــن كــل الصــغائر  تحــذير شــديد مــن اليــأس مــن رحمــة اللَّــه ، فرحمــة اللَّــه، وهــذا   رَحمــةِ اللَّــهِ 
نوب بـلا اسـتثناء، الـذُّ  ، ووعـده الأكيـد بغُفـران يدُ الإلهـيُّ علـى سَـعَة رحمـة اللَّـهوجاءَ التأك. والكبائر 

 حمـة ،ه واسع المغفـرة، عظـيم الرَّ أنَّ  وبيَّن اللَّهُ .  الذُّنوبَ جَميعًا يغَفِرُ  إنَّ اللَّهَ  : ومَهما كانت هائلة 
  إنَّهُ هُوَ الغفورُ الرَّحيم   كَي يطمئن عباده، وترتاح قلوبهم، ولا يقلقوا ولا يَـنْزعجوا ولا يتضايقوا .  

يضـرُّ الإنسـانَ ، أرحم بالعباد من أمهاتهم ، وأن الإسراف في المعاصـي  والآيةُ تدل على أن اللَّه     
وهـو سُـبحانهَ يـَدعو النـاس إلـى . لا تضرُّه المعاصي ، ولا تنفعه الطاعـات  فاللَّهُ . ولا يضرُّ اللَّهَ تعالى 

فهو غنيٌّ عـنهم ، لا يَحتـاج إلـيهم ، التوبة من المعاصي ، وعمل الطاعات ، لمصلحتهم ومنفعتهم ، 
، فهــو سُــبحانهَ  وهــذا يــدل علــى سَــعَة رحمــة اللَّــه. م ولا يَحتــاج إلــى تــَوبتهم ، ولا يَحتــاج إلــى طاعــاته

عــنهم ، وهُــم الفقــراء هــو الغنــيُّ . يَـتـَــوَدَّد إلــى خَلْقــه ، وهــو لا يَحتــاجهم ، إنمــا هُــم الــذين يَحتاجونــه 
ووضـعُ .   الـذُّنوبَ جَميعًـا يغَفِـرُ  إنَّ اللَّـهَ  : بَل قال . نوب جميعًا ه يغفر الذُّ إنَّ :  لْ قُ لَم ي ـَ واللَّهُ . إليه

موضع الضمير ، لبيان عَظَمته تعالى ، وسَعَة رحمته ، وكَرَمه الـذي يتجلـى فـي   اللَّهَ  لفظ الجلالة 
  .لإطلاق المُنعِم على اهو المُستغني  وهذا يعني أن اللَّه.  غُفران جميع الذنوب بلا استثناء

وينبغــي علــى . جميعًــا ولا يبُــالي ، وهــذه المغفــرة لا تــُنقِص مِــن مُلْكــه شــيئًا  نوبَ غفــر الــذُّ يَ  واللَّــهُ      
يـَدفعوهم إلـى اليـأس  ، ويفَتحـوا أمـامهم بـاب التوبـة ، ولا وعَفْـوه أن يبُشِّروا الناسَ بمغفرة اللَّه الدُّعاة

، والتـزام أوامـره، دُون أن يبُسِّـطوا لهـم  اللَّهنبغي أن يرُشدوا الناسَ إلى محبة وي.  من رحمة اللَّه تعالى
د مــن التــوازن فــلا بــُ. رحمــن رحــيم  ويتلاعبــوا بهــا بذريعــة أن اللَّــه المعاصــي والآثــام، ويمُيِّعــوا الشــريعةَ 

  . ة بين الأمورنَ ازَ والمُوَ 
 رةفَـالكَ  نمِـ صـاةالعُ  لجميـع عـوةدَ  الكريمـة يـةالآ هذه) : (( ٧٥/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

ــ نوبَ الــذُّ  غفــريَ  وتعــالى تبــاركَ  هاللَّــ بــأن وإخبــار ، والإنابــة وبــةالتَّ  إلــى يــرهموغَ   ، منهــا تــاب نمَــلِ  اجميعً
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 هـذه لمْـحَ  حصِـيَ  ولا،  البحـر دبـَزَ  ثـلمِ  وكانـت ، رتثـُكَ  وإن ، كانت مهما كانت وإن ، عنها ورجع
  )) . نهمِ  بْ تُ ي ـَ ملَ  نمَ لِ  رغفَ يُ  لا ركالشِّ  لأن ، وبةتَ  يرغَ  على
 هاللَّـ كتـاب في آية أرجى الآية هذه أنَّ  مْ لَ واعْ ) : (( ٦٦٧/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 ومزيـد ،تشـريفهم لقصـد سـهفْ ن ـَ إلـى بـادَ العِ  أضـافَ  لاً أوَّ  فإنـه ، شـارةبِ  أعظـم علـى لاشتمالها ، هبحانَ سُ 
 عـن يهْ بـالنـَّ  ذلـك بَ قَّـعَ  مثُ  ، نوبالذُّ  من والاستكثار المعاصي في بالإسراف وصفهم مَّ ثُ  ، تبشيرهم

 من سرفينالمُ  غير ذنبينللمُ  نوطالقُ  عن هيفالنَّ  ، نوبالذُّ  نمِ  ستكثرينالمُ  لهؤلاء الرحمة نمِ  نوطالقُ 
 سـماعه عنـد القلـبَ  يتخـالج ولا ، شـك بعـده بقـىيَ  لا بمـا جـاء ثـم ، طـابالخِ  وىحْـوبفَ  ىلـَوْ الأَ  بـاب

 ،نسللجِـ عليه دخلت الذي الجمع رتيَّ صَ  قد واللام فالألف  الذُّنوبَ  يغَفِرُ  إنَّ اللَّهَ   :فقال ،نظَ 
ـ فـي فهـو أفـراده اسـتغراق يستلزم الذي  أخرجـه مـا إلا ، كـان مـا اكائنـً بنـْذَ  لكُـ يغفـر هاللَّـ إن،  ةوَّ قُـ

ـ بـل ، بنـْذَ  لكُـ مغفـرة مـن بـه عبـاده أخبـر بمـا كتـفِ يَ  ملـَ مَّ ثُ .  كرْ الشِّ  وهو رآنيالقُ  صالنَّ   ذلـك دأكَّ
 الصـادقين ، بـربهم همنَّ ظـَ حسـنينالمُ  ؤمنينالمُـ قلوب لها ترتاح شارةبِ  من لها فيا  جَميعًا  : بقوله
 لبخَـــيَ  ولا ، بنــْـذَ  يتعاظمـــه لا نمَـــبِ  الظـــن وءلسُـــ الرافضـــين ، نـــوطالقُ  لثيـــاب الخـــالعين ، رجائـــه فـــي

 هـذا بـه هبحانَ سُـ لَ لَّـعَ  مـا أحسـنَ  ومـا ، وفْـالعَ  طلـب فـي إليـه هينجِّ وَ تـَـالمُ  ،عباده على ورحمته بمغفرته
 ، واسـعهما بليغهمـا عظيمهما ، والرحمة المغفرة كثير : أي إنَّهُ هُوَ الغفورُ الرَّحيم  : قائلاً  الكلام
 ىلـَوْ أَ  رحمتـه نمِ  وتأييسهم هاللَّ  عباد تقنيط أن وظنَّ  ، الجسيم والعطاء العظيم لَ التفضُّ  هذا أبى فمن

  )) . طلَ الغَ  أقبحَ  طَ لِ وغَ  ، ططَ الشَّ  أعظمَ  ركَِبَ  فقد ، به هُ اللَّ  رهمبشَّ  امَّ مِ  همبِ 
 فيهـا ومـا نياالـدُّ  يَ لـِ أنَّ  بُّ حِـأُ  مـا (( :  هاللَّـ رسـول قـال :قال   هاللَّ  رسول لىوْ مَ  وعن ثَوبان     
  .١٢٦ ))  رَحمةِ اللَّهِ  يا عِباديَ الذينَ أسْرَفوا على أنفُسِهِم لا تَـقْنَطُوا مِن :  الآية بهذه
وهـي نيا وما فيها بـديلاً عـن هـذه الآيـة ، لأنهـا أرجـى آيـة فـي القُـرآن ، لا يَختار الدُّ  إنَّ النبيَّ      

ة نَّـلـود فـي الجَ هـو طريـق الخُ  قة المُبصِرة بـِه ، وهـذاوالثقة المُطْلَ  تشتمل على الطمع في رحمة اللَّه ،
  .دنيا وما فيها ، فزائلة وفانية أمَّا ال. الباقية 

ة فـي نَّـبِرَبِّـه ، ورجاحـة عقلـه ، وبعُـد نظـره، وتعلُّقـه بنعـيم الجَ  والحديثُ يُشير إلى معرفة النبيِّ      
ا الزائـل ، ومُتعتهـا ة ، وحُطامهـنيا الفانيـولا يَزول ، وعدم الاغترار بالدُّ  ، الدار الآخرة ، الذي لا يفَنى
  .المُؤقَّتة ، وزخُرفها الوهمي 

                                                 

  ) . ٣٦٠/ ١٠( وحسَّنه الهيثمي في المجمع ) .  ٦٢/ ١( رواه الطبراني في الأوسط  ١٢٦
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 الآيــة بعمــوم هــذه واســتدل:  حجــر ابــن قــال) : (( ٤١١/ ٥( قــال المُنــاوي فــي فــَيض القــدير و      
 عنــد والمشــهور كبيرهــا وصــغيرها ، ســواءٌ تعلَّقــت بحــق الآدميــين أَم لا ،  نوبالــذُّ  جميــع فــرانغُ  علــى
ــ أهـل  هدِّ رَ  مِــن دبــُ لا الآدمــي حـق لكــنَّ  ،ه اللَّــ شــاء نمَـلِ  وبــدونها وبــةبالتَّ  رغفَــتُ  هـالَّ كُ  نوبالــذُّ  أنَّ  ةنَّ السُّ

 ضَ رِ عُـ هلأنَّ  وذلك ، كثيرة أقاويل من الأصح على القرآن في آية أرجى وهي ، حاللتهمُ  أو ، لصاحبه
ـ رئُـِيَ )  فائـدة . ( بهـا إلا آمـنَ  ولا اطمـأنَّ  فمـا ، كثيـرة آيات )وحشي (  حمزة قاتل على  فـي يلبْ الشِّ

  .))  واقُ ت ـَفأعْ  وانُّ مَ  مَّ ثُ  ... قوافدقَّ  حاسبونا:  قال . ؟ كَ بِ  هُ اللَّ  لَ عَ ف ـَ ما:  له فقيل ومالنَّ 
  

  الأعمال المُحرَّمة_ ج 
  نزيرالدَّم ولحم الخِ أكل المَيتة و _ ١

مَ وَلَحْمَ الخِنزيِرِ  : قالَ اللَّهُ تعالى     فَمَنِ اضْطُرَّ  وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  إنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ والدَّ
رَ باَغٍ ولا عَ    . ] ١٧٣: البقرة [   غَفُورٌ رحَِيمٌ  ادٍ فلا إثمَ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ غَيـْ

 إنَّ  إذْ . ويلتزموا بالطيباتذه الآية بعضَ الأمور المُحرَّمة كي يبتعد عنها الناس، في ه يَذكُر اللَّهُ      
ث تنقله إلى عوالم الفساد حي. اوماديًّ  ا، روحيًّ والمُحرَّمات لها أثر سلبي على الإنسان الخبائث
المجتمع ،  ا يوُلِّد حالة ارتباك فيمَّ ، مِ س على السلوك الاجتماعي بشكل عام ، وهذا ينعكوالضِّيق 

في مستنقع الخطايا، فإن الجميع  المجتمعُ  قَ رِ وإذا غَ .  ويتهساره وهُ وغياب معاني الطهارة عن مَ 
وإذا انتشرت في المجتمع حالة . وعندئذ تقترب نهاية المجتمع وانكسار الحضارة الثمن ،  سيدفع

  . الجميعَ بلا تمييز مُّ الكارثةُ عُ وَ أحدٌ ، وسوف ت ـَجُ الانهيار والفوضى والشَّك فلن يَـنْ 
ات ، فهو في الحقيقة يَحمي نَـفْسَه وأُسرته قبل يَّ بِ لْ وعندما يقوم الفردُ بحماية مجتمعه من السَّ      

ب ، لأن ضررها يصل إلى سلوك الفرد سْ حَ نوبُ لا تنحصر خطورتها في ذاتها فَ والذُّ . كُل شَيء
، ا يؤدي إلى انتشار الفوضىمَّ مفاصل المجتمع البشري ، مِ  لَّ ها ليشمل كُ والجماعة ، ويتسلل خطرُ 

ول حركةُ التاريخ الاجتماعي ؤُ وعندئذ تتوقف حركة الإنتاج ، وت ـَ. رقة والتنازع بين الأفراد وبث الفُ 
 اكِ رَ على الطبيعةِ النـَّفْسية للبشر ، والحَ لها تأثير بالغ  نوبُ والذُّ .  بثإلى شكل للفراغ والعَ 

ثل النار المنتشرة في إنها مِ . قاتِ الإنتاج والإعمار والتنميةالإنسانية ، وعلا والروابطِ الاجتماعي ، 
جُمْلَةً  المجتمع نقاءَ والطهارة مننوب تستأصل الكما أن الذُّ . نبؤ بمداها الهشيم لا يمكن التَّ 

ائح الكريهة ويتكرس المجتمعُ كمستنقع للرو الفرد إلى آلة استهلاكية متوحشة،  ، فيتحولوتفصيلاً 
  . قصيرهم،ولكن بعد فـَوَات الأوانوعندئذ يندم الجميعُ على ت . ة والمحتوى السَّيئظر القبيحاوالمن
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ةُ تَ يْ ويُستثنى من التحريم مَ .  ذبح شرعيٍّ  يرغَ  نمِ  وحالرُّ  فارقته ماوهي  لقد حَرَّمَ اللَّهُ المَيْتَةَ ،     
 وَ هُ  (( : فقال ،البحر ماء نعَ  لَ ئِ سُ   النبيَّ  أن _عنه  رضي اللَّهُ _ بن عبد اللَّه  جابر عن. البَحْر 

  .١٢٧ )) هتُ تَ يْ مَ  لُّ الحِ  ، اؤهمَ  ورُ هُ الطَّ 
مُ السائل مُحرَّم      لأنـه يصـعب الاحتـراز منـه،   روقـه فلـيس بحـرامط باللحم وعُ ختلِ ا الدم المُ أمَّ .والدَّ
الأمــرُ  اقَ لمــا ضَــ، وكُ جرَ وقــد جـاءت الشــريعةُ لرفــع الحَــعلــى الناس،ن فــي تحريمــه مشــقة كبــرى كمـا أ

  . ن الحيوان ل مِ ؤكَ م ما يُ عظَ ، وإنما خُصَّ اللحم بالذِّكر لأنه مُ  رَّمٌ حَ مُ  بجميع أجزائه نزيرُ والخِ .  عَ اتَّسَ 
 وقـد . نزيـرالخِ  محْ شَـ تحـريم علـى ةمَّـالأُ  أجمعـت) : ((  ٢١٠/ ٢( وقال القرطبي فـي تفسـيره      

 فـإن . اللحم بأكل ثْ نَ حْ يَ  ملَ  الحمً  فأكل اشحمً  يأكل ألا فَ لَ حَ  نمَ  أن على وأصحابه مالك استدل
 دخـل فقـد ،اللحـم اسـم عليـه يقع حمالشَّ  معَ  اللحم لأن ، ثنَ حَ  امً حْ شَ  فأكل الحمً  يأكل ألا لفحَ 

ـ اسـم فـي اللحـم دخليـَ ولا ، اللحـم اسم في حمُ الشَّ   ، نزيـرالخِ  لحـمَ  تعـالى هُ اللَّـ مرَّ حَـ وقـد . حمالشَّ
ــ .اهـــ ))  اللحــم اســم تحــت دخــل لأنــه ، شــحمه عــن لحمــه كــرذِ  فنــابَ  يد ســابق فــي فقــه وقــال السَّ
  )) .ول العلماء نزير في أظهر قَ ر الخِ ويجوز الخرز بشَعْ ) : ((  ١٩/ ١( ة السُّنَّ 
ـ فرْ عُـ فـي _ ةُ تـَيْ والمَ ) : (( ١٧٥/ ١( وقال ابن الجوزي فـي زاد المسـير        لكُـلِ  اسـم _ عرْ الشَّ
 الـدم مـودجُ  أن ةتـَيْ المَ  تحـريم في كمةالحِ  إنَّ  يلوقِ  . )شرعيٍّ  ذَبْحٍ (  اةكَ ذَ  يرغَ بِ  هوحُ رُ  رجتْ خَ  حيوان
 كمـهحُ  لأن ، امًـكْ حُ  تةيْ مَ  الأحوال بعض في المذبوح ىسمَّ يُ  وقد . لللآكِ  ىأذً  ثحدِ يُ  وتبالمَ  فيها

 أوْ دَمًا مَسْـفُوحًا  :  تعالى ولهقَ لِ  المسفوح نهمِ  محرَّ فالمُ  ، مالدَّ  افأمَّ  . رتدالمُ  كذبيحة تةيْ المَ  كمحُ 
ــ : يعلــى أبــو القاضــي قــال ] .١٤٥: الأنعــام [    ، الــذبح بعــد اللحــم للَــخَ  فــي يبقــى الــذي مالــدَّ  افأمَّ
 معظـَمُ  لأنـه اللحـم صَّ خُـ وإنمـا ، ملتـهجُ  رادفـالمُ  نزيـرالخِ  محْـلَ  افأمَّـ.  بـاحمُ  فهو روقالعُ  في يبقى وما

  )) . والأنثى الذكر على يشتمل نزيرالخِ  : جاجالزَّ  قال . المقصود

                                                 

  ).١١٢( برقم )١/٥٨(،وابن خُزَيمة في صحيحه )١٢٤٤(برقم) ٥١٤(رواه ابن حِبَّان في صحيحه  ١٢٧
، " والطُّحالفأمَّا الميتتان فالحوت والجراد ، وأمَّا الدَّمَان فالكَبِد : أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتان ودَمَان " أمَّا حديث 

والحديثُ ضعيف ، ففي سنده ) . ١١٠٢/ ٢( وابن ماجة في سُننه ) ٩٧/ ٢( فقد رواه أحمد في مسنده 
وقال ابن حجر في تلخيص . اهـ ) ١١/ ٢( سيره ضعَّفه ابن كثير في تف. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

وذكََر الشَّوكاني في نيَل . اهـ )) حديثه هذا مُنكَر : وقال أحمد . ضعيف متروك ) : ((  ٢٦/ ١( الحبير 
  .ابن المديني ضعَّفاه أن أحمد و ) ٢٢/ ٩( الأوطار 
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       ِغَيْرِ اللَّهِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ ل   . ما ذُبِحَ للأنصاب والأصنام : يعني. وهو ما ذُبِحَ على غَير اسم اللَّه
ــرَ بـَـاغٍ ولا عَــ . والأنــداد والطواغيــت  أبــاحَ اللَّــهُ تنــاولَ هــذه .   ادٍ فــلا إثــمَ عَلَيْــهِ فَمَــنِ اضْــطرَُّ غَيـْ

غَيـر خـارج : وقِيـل . المُحرَّمات للضرورة والحاجة ، في غَير بَـغْي ، ولا عُدوان ، وهو مُجاوَزة الحَـد 
والاضـطرارُ إمَّـا أن يكـون بـدافع الجـوع، أو تحـت . على المسلمين ، ولا مُتـَعَـدٍّ علـيهم بقطـع الطريـق

ــهُ الضــرورة وا. التهديــد  لاضــطرار إلــى أكــل هــذه المُحرَّمــات ، فــلا إثــم عليــه فــي أكلهــا ،   فَمَــن ألْجَأتْ
والجديرُ بالذِّكر أن الإباحة للاضطرار ، فيتم تقديرها بِقَـدْرها ، فيأكـل مِـن . ولا حَرَج عليه في ذلك 

  .دُّ رَمَقَه ، ويبقى على قـَيْد الحياة ، دُون الوصول إلى حالة الشِّبَع سُ المُحرَّمات بحيث يَ 
       َغَفُورٌ رحيم  إنَّ اللَّه  . إنَّ اللَّه غفور لِمَن أكلَ الحرامَ عند الاضطرار، رحيم بـِه ، إذْ أحـلَّ لـه

  .الحرام في هذه الحالة المخصوصة ، ورخَّص له فيها 
  ، غَيْرِ اللَّهِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِ  : ومعنى) : (( ١٧٦و١٧٥/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
  ... . بضرورة ئجِ لْ أُ  : أي  فَمَنِ اضْطرَُّ  :  تعالى ولهقَ ... .  هاللَّ  يرغَ  بتسمية الصوت فيه عَ فِ رُ  ما

رَ باَغٍ ولا عَادٍ غَ  :  ولهقَ  وفي  يقطع ادٍ عَ  ولا ، لاةالوُ  على اغٍ بَ  يرغَ  معناه أن أحدها : أقوال ربعةأ  يـْ
 دٍّ عَ ت ـَمُ  ولا ، حاجته فوق أكله في باغٍ  يرغَ  والثاني . ومجاهد يربَ جُ  بن سعيد قول هذا ، السبيل
 ، لحِ تَ سْ مُ  أي باغ يرغَ  والثالث . والربيع وقتادة كرمةوعِ  الحسن قول هذا ،يرهاغَ  يجد وهو بأكلها
 ادٍ عَ  ولا ، بذلك هتَ وَ هْ شَ  اغٍ بَ  يرغَ  والرابع .ومقاتل يربَ جُ  بن سعيد عن يَ وِ رُ  ، رطَ ضْ مُ  يرغَ  ، ادٍ عَ  ولا

 . أعضائه بعض أو سهفْ ن ـَ على يخاف نأ ةتَ يْ المَ  إباحة في الضرورة معنى.  ديالسُّ  قاله ، منه عبَ بالشِّ 
 رَّ طُ اضْ  نمَ  : قال أنه مسروق عن ركَ ذَ فَ  ، تةيْ المَ  أكليَ  ملَ  إذا رطَ ضْ المُ  عن عنه هُ اللَّ  رضي أحمد لئِ سُ 
 . الموت عن يمهقِ يُ  ما قدارمِ  يأكل :حنبل فنقل أكليَ  ما قدارمِ  افأمَّ  . النار دخل فمات يأكل ملَ ف ـَ

 بيأ قول وهو ، عبَ الشِّ  له يجوز لا أنه ىولَ الأُ  فظاهر ، ستغنييَ  ما ردْ قَ بِ  يأكل منصور ابن ونقل
  .))  مالك قول وهو ، عبَ الشِّ  جواز ةالثاني وظاهر ، والشافعي حنيفة

  
  )القِمَار ( ر والمَيْسِر مْ خَ ال _٢

يَسألونكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للنَّاسِ وإثمُهُما  : تعالىاللَّهُ قالَ      
  . ] ٢١٩: البقرة [   أكبرُ مِن نَـفْعِهِمَا

كُل مُسْكِر : والخَمْر . يا مُحمَّد عن حُكْمِ الخَمْر وحُكْمِ المَيْسِر  المؤمنون يسألك أصحابُك     
  .القِمَار : والمَيْسِر . ويغُطِّي عليه يُخَالِط العقلَ 
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لِمَا فِيهما مِن المُخَاصَمَة  وإثمًا عظيمًا ،ضَرَراً كبيرًا قُل لهم إنَّ في تَـعَاطي الخَمْر والمَيْسِر      
  . وعدم القِيام بالطاعات والزُّور وتعطيل العِبادات والمُشَاتَمَة وقَول الفُحْش 

س والإضرار بهم ، ، وتُضيِّع المالَ ، وشُربها يُـؤَدِّي إلى السُّكْر وإيذاء الناوالخمرُ تُـفْسِد العقلَ      
  .حَقَّ ، ويُـؤَدِّي إلى الظُّلْم ، وينَشُر الحِقدَ والعداوة، ويَمنع الوالمَيْسِر يُضيِّع المالَ . والتطاول عليهم

اللذة عِند الشُّرب ، : ومَنفعة الخَمْر . وفي الخَمْر والمَيْسِر فوائد دُنيوية ومنافع للناس      
: ومَنفعة المَيْسِر . والنَّشوة ، والفَرَح ، وقُـوَّة القلب ، وكَسب المال مِن عملية بيَعها والتجارة فيها 

   .ات والسُّرور ، وإقامة الصَّدَاقلحُصول على المال بلا تعب ، ا
وضَرَرُ الخَمر والمَيْسِر أكبر مِن نَـفْعهما ، فإنَّهما يُـؤَدِّيان إلى ضياع العقل ، وخسارة المال ،      

وانتشار الأمراض الروحية والمادية ، وتفكُّك الأُسَر ، وخراب البُيوت ، وانتشار الحِقْد والكراهية 
  .الهائل للخَمر والمَيْسِر وبين نفَعهما الدُّنيوي التافه  لذلك لا مُقَارنَة بيَن الضَّرَر. والعداوة والانتقام 

  :فنزلت ،رمْ لنا في الخَ  نْ يِّ ب ـَ مَّ اللهُ :  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ مرقال عُ : ب قال رِّ ضَ عن حارثة بن مُ و      
  َيا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وأنتم سُكَارَى حتى تَـعْلَمُوا ما تَـقُولون إلى آخر الآية ، 

لنا في  نْ يِّ ب ـَ مَّ اللهُ : فقال  ، ر الذي أرادمَ ن عُ مِ  قْ افِ وَ م ت ـُها لَ فكأنَّ  ، يهلَ فتلاها عَ  ، رَ مَ عُ   فدعا النبيُّ 
يَسألونكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للنَّاسِ وإثمُهُما أكبرُ  : فنزلت ، رمْ الخَ 

: فقال  ، ر الذي أرادمَ ن عُ مِ  قْ افِ وَ م ت ـُها لَ فكأنَّ  ، فتلاها عليه ، رمَ عُ   فدعا النبيُّ  .  مِن نَـفْعِهِمَا
يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنصابُ والأزلامُ  :  فنزلت ، رمْ لنا في الخَ  نْ يِّ ب ـَ مَّ اللهُ 

  فدعا النبيُّ  ،  فـَهَلْ أنتُم مُنتـَهُون  :حتى انتهى إلى قَوله   رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطانِ فاجتنبوهُ 
  .١٢٨ با يا رَ نَ ي ـْهَ ت ـَان ـْ: ر مَ فقال عُ  ، فتلاها عليه عُمَرَ ،
ر لَم يجئ مَرَّةً واحدةً ، وإنَّما كان بشكل تدريجي مُراعاةً لأحوال الناس مْ إنَّ تحريم الخَ      

_ رضي اللَّهُ عنه_ وكان عُمر بن الخطاب . وعاداتهم، ورفعًا للحَرَج عنهم ، وعدم التَّضييق عليهم 
بخُصوص  فاصلاً واضحًا يًا، لذلك طلب مِن اللَّه بَـيَاناً شافقاطعًا يَرجو أن يكون تحريم الخمر 

، ولا تُحرِّم لا الشُّرْب والآيةُ الأُولَى تتحدَّث عن عدم القُرب من الصلاة في حالة السُّكْر. مر الخ
كَي   والآيةُ الثانية تتحدَّث عن مفاسد الخمر والمَيْسِر ، وأنَّ ضررهما أكثر مِن نفعهما ، .الخمرَ 

والآيةُ الأخيرة ينَهَى اللَّهُ فيها عن شُرب الخمر صراحةً ، .  يتَفكَّر الناسُ في هذا الأمر ويفَهموه
                                                 

  .قه الذهبي وصحَّحه ، وواف)  ٧٢٢٤( برقم )  ١٥٩/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ١٢٨
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نَا: لذلك قال عُمر . ويأمر بالابتعاد عنها  تـَهَيـْ وجاء البيان الشافي القاطع الذي كان يرُيده  .يا رَب انْـ
، تدلُّ على مكانته الجليلة  رضي اللَّهُ عنه_  نقبة عظيمة لعُمر بن الخطابوفي الحديث مَ . عُمر 

  . ومنزلته الرفيعة
يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـقْرَبوُا  :  عن ابن عباس قال) :  ٣٥٠/ ٢( وروى أبو داود في سُننه      

  يَسألونكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للنَّاسِ  و   ارَىالصَّلاةَ وأنتم سُكَ 
هُمَا   .الآية   إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنصابُ  التي في المائدة  نَسَخَتـْ

أثيرًا قويًّا على العقل مِن الصعب على شارب الخمر أن يتخلَّى عنها دَفعةً واحدةً ، لأنَّ لها ت     
قًا بالمؤمنين ، وتَسهيلاً عليهم ، والجسم، لذلك جاءت تحريمها على مراحل، وبشكل تدريجي ، رفِـْ

  .وإزالةً للحَرَج والضِّيق ، ومِن أجل تهيئة النـُّفُوس لقَبول حُكم تحريمها ، والالتزام به 
 مَ دِ قَ  . اترَّ مَ  ثلاثَ  ت الخمرُ مَ رِّ حُ : عن أبي هريرة قال  ) : ٣٥١/ ٢( وروى أحمد في مُسنده      

 ، عنهما ه اللَّ  فسألوا رسولَ  ، رَ سِ يْ ويأكلون المَ  ، بون الخمرَ شرَ م يَ وهُ  المدينةَ ، ه اللَّ  رسولُ 
يَسألونكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للنَّاسِ وإثمُهُما   ه يِّ بِ على نَ  هُ اللَّ  فأنزلَ 

،   فِيهِما إثمٌ كبيرٌ  :  ما قالإنَّ  ، ينالَ عَ  مَ رِّ ما حُ  : فقال الناس . ر الآيةآخِ  إلى  أكبرُ مِن نَـفْعِهِمَا
ه في المغرب أصحابَ  مَّ ن المهاجرين أَ ل مِ جُ ى رَ لَّ حتى إذا كان يوم من الأيام صَ  بون الخمرَ شرَ يَ  وكانوا

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وأنتم  نها مِ  أغلظَ  فيها آيةً  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، في قراءته طَ لَ خَ 
 مَّ ثُ  ، فيقوهو مُ  هم الصلاةَ أحدُ  بون حتى يأتيَ شرَ وكان الناس يَ  ، سُكَارَى حتى تَـعْلَمُوا ما تَـقُولونَ 

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنصابُ والأزلامُ رجِْسٌ مِنْ   ن ذلكمِ  أغلظُ  لت آيةٌ نزِ أُ 
 ه ،يا رسول اللَّ  : فقال الناس ، انَ بَّـ ا رَ نَ ي ـْهَ ت ـَان ـْ : فقالوا ،  عَمَلِ الشَّيطانِ فاجتنبوهُ لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون

وقد  ، رَ سِ يْ ويأكلون المَ  ، بون الخمرَ شرَ كانوا يَ   ، همشِ رُ ماتوا على ف ـُ أوْ  ه ،تلوا في سبيل اللَّ ناس قُ 
ليَْسَ عَلى الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ   هُ اللَّ  فأنزلَ  ، يطانالشَّ  لِ مَ ن عَ ومِ  ، اسً جْ رِ  هُ ه اللَّ لَ عَ جَ 

يهم لَ عَ  تْ مَ رِّ حُ  وْ لَ  : ((  فقال النبيُّ  ، ر الآيةإلى آخِ   ا وآمَنُوافِيما طَعِمُوا إذا ما اتَّـقَو  جُناحٌ 
  .١٢٩))  مركوها كما تركتُ تَ لَ 

                                                 

وقال الهيثمي في . حسن لغَيره : وقال شُعَيب الأرناؤوط ) .  ٣٥١/ ٢( رواه أحمد في مسنده  ١٢٩
 ،فظهوء حِ يح ضعيف لسُ وأبو نجَِ . قه وثِّ  أبي هريرة لم يجرحه أحد ولم يُ لىَ وْ ب مَ هْ أبو وَ : (()٧٣/ ٥( المجمع 
  )) .ة يح ثقرَ وشُ  .قه غير واحد وقد وثَّ 
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المَرَّة الأُولَى والثانية كان . أي إنَّ مَنْع الخَمْر أنُزِل ثلاث مَرَّات . المَنْع : المقصود بالتَّحريم      
ضَرَر كبير ، وظاهره يقَتضي :   إثمٌ كبيرٌ   ومعنى. فيهما مَنع الخمر للكراهة ، والثالثة للتَّحريم 

  .التَّحريم ، ولكنَّهم فَهِمُوا خِلافَه 
وفي أحد الأيام صَلَّى رَجُل مِن المهاجرين إمامًا لأصحابه في صلاة المغرب ، وكان شارباً      

للخمر، ففقدَ التركيزَ ، وخَلَطَ في قراءته بسبب شُربه للخَمْر ، فنزلت الآية التي تَمنع القُربَ مِن 
ي أوقات بعيدة عن مواعيد وكان الناسُ يَشرَبون الخمرَ ف. الصلاة في حالة السُّكْر لا الشُّرْب 

مُستيقظ غَير سَكران ، ثمَُّ جاء التحريم القاطع الواضح ، الصَّلاة ، ويأتي الواحدُ مِنهم الصلاةَ وهو 
تـَهَيْنا ربََّنا : وقالوا    .أي إنَّـهُم مُلتزمون بحُكم تحريم الخمر ، ولن يَـعُودوا إليَها . انْـ
ا أمَّ  .  يَسألونكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ  :  ولهقَ ) : ((  ٣٤٤/ ١( ابن كثير في تفسيره  قال     
 . ... . العقلَ  ل ما خامرَ ه كُ نَّ إ: _عنه هُ رضي اللَّ  _ر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطابمْ الخَ 
ا إثمهما فهو في أمَّ  ،  قُلْ فِيهِما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للنَّاسِ  :  ولهوقَ  .ارمَ وهو القِ  ، رسِ يْ المَ  وكذا
 ،لاتضَ وإخراج الفَ  ، وتهضيم الطعام ، فيها نفع البدن ن حيث إنَّ مِ  ، نيويةا المنافع فدُ وأمَّ  ، ينالدِّ 
  :ه جاهليتان بن ثابت في كما قال حسَّ   ، بة التي فيهاطرِ دة المُ ة الشِّ ذَّ ولَ  ، شحيذ بعض الأذهانوتَ 

ركُُنا  ونَشْرَبهُا   لا يُـنـَهْنِهُنا اللقاءُ  اوَأُسْدً           اوكً مُلُ   فـَتَتـْ
 

سه أو فْ نفقه على ن ـَر فيُ سِ يْ ن المَ هم مِ بعضُ  )يَجْمَعُه (  هشُ مِ قْ وما كان ي ـَ ، عها والانتفاع بثمنهايْ وكذا ب ـَ
قال  ولهذا ،ينقها بالعقل والدِّ الراجحة لتعلُّ فسدته ته ومَ رَّ ضَ ازي مَ وَ ولكن هذه المصالح لا ت ـُ ،يالهعِ 
دة لتحريم الخمر على مهِّ ية مُ ولهذا كانت هذه الآ ،  وإثمُهُما أكبرُ مِن نَـفْعِهِمَا :  تعالى هُ اللَّ 
لنا  نْ يِّ م ب ـَاللهُ : ت عليه ئَ رِ ا قُ عنه لمَّ  لَّهُ ولهذا قال عمر رضي ال .ضةعرِّ ل مُ حة بَ صرِّ م تكن مُ ولَ  ،اتتَ البَ 

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إنَّما   ورة المائدةحتى نزل التصريح بتحريمها في سُ  ،اا شافيً ر بيانً مْ في الخَ 
إنَّما )  ٩٠(الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنصابُ والأزلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطانِ فاجتنبوهُ لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون 
نَكُمُ العَدَاوَةَ والبـَغْضَاءَ في الخَمْرِ والمَيْسِرِ ويَصُدَّكُم عَن ذِ  كْرِ اللَّهِ وَعَنِ يرُيِدُ الشَّيطانُ أن يوُقِعَ بَـيـْ

تادة والربيع بن أنس جاهد وقَ عبي ومُ قال ابن عمر والشَّ  . ... .  )٩١(الصَّلاةِ فـَهَلْ أنتُم مُنتـَهُون 
يَسألونكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ   زلت في الخمرهذه أول آية نَ  إنَّ : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـقْرَبوُا  : يعني_  ساءورة النِّ ية التي في سُ نزلت الآ مَّ ثُ  ،  قُلْ فِيهِما إثمٌ كبيرٌ 
  .)) ت الخمرَ مَ رَّ حَ نزلت الآية التي في المائدة فَ  مَّ ثُ  _الصَّلاةَ وأنتم سُكَارَى حتى تَـعْلَمُوا ما تَـقُولونَ 
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  يَسألونكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ  ): (( ٢٤٢و ٢٣٩/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير و      
،  اشافيً  النا في الخمر بيانً  نْ يِّ ب ـَ مَّ اللهُ  : مر بن الخطاب قالعُ  أنَّ  أحدهما :ولانفي سبب نزولها قَ 
: عاذ، فقالواومُ  مروفيهم عُ  ،  جماعة من الأنصار جاؤوا إلى النبيِّ  أنَّ  والثاني . فنزلت هذه الآية

ا رً مْ ر خَ مْ وفي تسمية الخَ .  ، فنزلت هذه الآية بة للماللَ سْ بة للعقل مَ هَ ذْ ها مَ فإنَّ  ، نا في الخمرتِ أفْ 
، خمِّر العقلَ ها تُ لأنَّ  والثانيطه، خالِ تُ : ، أير العقلَ امِ خَ ها تُ ، لأنَّ ارً مْ خَ  تْ يَ مِّ ها سُ أنَّ  أحدها :ثلاثة أقوال

: جاجوقال الزَّ . هذه الأقوال محمد بن القاسم رَ كَ ذَ  . غطَّىتُ : خمَّر، أيها تُ لأنَّ  والثالث. رهستُ أي تَ 
في الكثير الذي : ار الناس، أيمَ لان في خَ فُ  لَ خَ دَ :  القَ على العقل، ي ـُ رَ ت ـَما سَ  : ر في اللغةمْ الخَ 

ع جمَ نا هي المُ ر هاهُ مْ والخَ  :قال .  يطِّ غَ ه ي ـُلأنَّ  اارً مَ خِ  يَ مِّ سُ  . اعهانَ قِ  : ار المرأةمَ وخِ  ، ستتر فيهميَ 
العلماء  نزلتها، لأنَّ ، وأن يكون في التحريم بمَ  رمْ خَ  : ال لهقَ ها أن ي ـُلَ مَ عَ  لَ مِ ل ما عَ ياس كُ عليها، وقِ 

ر، سِ يْ على المَ  ااسً يَ ه قِ لَّ كُ   لَ عَ ينه، وجَ ن بَ ر مِ سِ يْ ، وإنما ذكر المَ  ه حراملَّ ار كُ مَ القِ  أجمعوا على أنَّ 
 ، رسِ يْ ا المَ فأمَّ  ._ كُل شيء مُباحٍ للذبح : الجَزَر _ .  ةخاصَّ  رزَ في الجَ  اارً مَ ما يكون قِ ر إنَّ سِ يْ والمَ 

قال . ارمَ هو القِ  : تادة في آخرينوقَ  جاهدومُ  يربَ بن جُ  وسعيد مر والحسنوابن عُ  فقال ابن عباس
ياسر وياسرون، ويُسر : داحال للضارب بالقِ قَ ، وي ـُ احدَ ربت بالقِ إذا ضَ :  يسرت:  القَ ي ـُ: يبةتَ ابن ق ـُ

ا، ورً زُ رون جَ نحَ يَ  )برُودته (  بهلِ ة الزمان وكَ دَّ ند شِ تاء عِ أصحاب الثروة والأجواد في الشِّ  وكان. رساوأيْ 
، جعل ذلك لذوي الحاجة  القامرُ  رَ مَ ذا قَ إ، ف احدَ يها بالقِ لَ بون عَ ضرِ يَ  مَّ ثُ  ، ونها أجزاءئجزِّ ويُ 

ون يبُ عِ ركها ويَ تَ ون بِ ابُّ سَ تَ اح، وي ـَدَ يتمادحون بأخذ القِ ، وكانوا هُ ه اللَّ رَ كَ ع الذي ذَ فْ وهو النـَّ  ، سكنةوالمَ 
 أنَّ  أحدها :وفي إثم الخمر ثلاثة أقوال... .  قُلْ فِيهِما إثمٌ كبيرٌ   :قَوله تعالى  .رسِ يْ ن لا ي ـَمَ 
دي عن ، رواه السُّ وآذى الناسَ  رَ كِ سَ  بَ رِ ه إذا شَ أنَّ  والثاني .قاله ابن عباس ، ينَ ص الدِّ نقِ ربها يُ شُ 

وفي  . جاج، قاله الزَّ  قوع العداوة والبغضاء وتغطية العقل الذي يقع به التمييزه وُ أنَّ  والثالث .أشياخه
 .، قاله ابن عباس ع العداوةَ وقِ ، ويُ  وعن الصلاة هر اللَّ كْ ن ذِ ل عَ شغَ ه يَ أنَّ  أحدهما :ولانر قَ سِ يْ إثم المَ 
ا وأمَّ  .راد جميع ذلكوجائز أن يُ  .دي عن أشياخهرواه السُّ  ، نع الحقم ومَ لْ إلى الظُّ  دعوه يَ أنَّ  والثاني

. وسفُ انتفاع الأبدان مع التذاذ النـُّ  والثاني. عهايْ ح في ب ـَبْ الرِّ  أحدهما : ن وجهينمِ فَ  ، رمْ منافع الخَ 
وإثمُهُما أكبرُ مِن  :  وله تعالىقَ  وفي. ب عَ ير ت ـَن غَ ل المال مِ جُ صابة الرَّ إف ، رسِ يْ نافع المَ ا مَ وأمَّ 

ن نفعهما قبل التحريم، قاله سعيد أكبر مِ  وإثمهما بعد التحريم: معناه أنَّ  أحدهما : ولانقَ   نَـفْعِهِمَا
 ، لأنَّ ان نفعهما قبل التحريم، أيضً وإثمهما قبل التحريم أكبر مِ  والثاني. قاتلومُ  حاكير والضَّ بَ بن جُ ا

واختلفوا بماذا  . اير أيضً بَ وهذا منقول عن ابن جُ . من نفعهما ث في أسبابهما أكبرحدُ الإثم الذي يَ 
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وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ والأعنابِ  :  وله تعالىبقَ : أحدهما .نيْ لَ وْ على ق ـَ ؟ باحةة مُ رَ مْ كانت الخَ 
المسلمون  وأقرَّ ى، ولَ بالشريعة الأُ  :والثاني. يربَ قاله ابن جُ  ،]  ٦٧: النَّحْل [   تَـتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا

؟  لا مْ هل لهذه الآية تأثير في تحريم الخمر أَ : اختلف العلماء .فصل . تْ مَ رِّ ى حُ تَّ على ذلك حَ 
بن ادي عن أشياخه، وبه قال سعيد ون تحريمها، رواه السُّ ها دُ مَّ أنها تقتضي ذَ  أحدهما. نيْ لَ وْ على ق ـَ

لها  أنَّ  والقول الثاني .وعلى هذا القول تكون هذه الآية منسوخة . قاتلومُ  تادةجاهد وقَ ومُ  يربَ جُ 
والإثمَ  :  ولهم بقَ حرَّ ه مُ لُّ والإثم كُ  ، اكبيرً   افيها إثمً  أنَّ  تعالى أخبرَ  هوهو أن اللَّ  ، ا في التحريمتأثيرً 

القاضي أبو جاج، واختاره وحكاه الزَّ  ،هذا قول جماعة من العلماء . ] ٣٣: الأعراف [   والبـَغْيَ 
قُلْ فِيهِما   : تعالى هُ اللَّ  ا قالَ لمَّ : ته بعض أهل المعاني، فقالحَّ صِ ، واحتج لِ  ناهايَّ ة التي ب ـَلَّ ى للعِ لَ عْ ي ـَ

  وإثمُهُما أكبرُ مِن نَـفْعِهِمَا :  ا قالفلمَّ  ، نيْ رَ التساوي بين الأمْ  عَ قَ وَ   إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للنَّاسِ 
كم للغالب المستغرق، فغلب فعاد الحُ  ، ب الإثمنْ في جَ  استغرقً النفع مُ  يَ قِ وبَ  ، الغالب الإثم صارَ 

إن هذه الآية  : لناقُ  ول في الخمر، إنْ ثل القَ ول فيه مِ فالقَ  ، رسِ يْ ا المَ فأمَّ . فصل  .جانب الخطر
م وَ فأق ـْ ، راهةالكَ  ت علىلَّ ها دَ إنَّ  : لناقُ  ، وإنْ  اام أيضً رَ كمها حَ ر حُ سِ يْ ، فالمَ  ت على التحريملَّ دَ 

  . ))ر سِ يْ ت على تحريم المَ الآية التي في المائدة نصَّ  إنَّ  : الأقوال أن نقول
ا شيئً  عْ دَ م يَ تعالى لَ  هاللَّ  إنَّ : رين فسِّ المُ  قال بعضُ  ) : (( ٥٠/ ٣( وقال القرطبي في تفسيره      

 فعةً دَ  وجب عليهم الشرائعَ م يُ ه لَ وإحسانه أنَّ ن كرامته ومِ  ، ةمَّ ر إلا أعطاه هذه الأُ ن الكرامة والبِ مِ 
ل ما نزل في أمر وهذه الآية أوَّ  . فكذلك تحريم الخمر ، ةرَّ بعد مَ  ةً رَّ عليهم مَ  ولكن أوجبَ  ، واحدةً 

إنَّما يرُيِدُ   : ولهقَ  مَّ ثُ  ، ] ٤٣: ساء النِّ [  لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وأنتم سُكَارَى   : عدهبَ  مَّ ثُ  ، رمْ الخَ 
نَكُمُ العَدَاوَةَ والبـَغْضَاءَ في الخَمْرِ والمَيْسِرِ ويَصُدَّكُم عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّ  لاةِ الشَّيطانُ أن يوُقِعَ بَـيـْ

إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنصابُ والأزلامُ  : ، ثمَُّ قَوله  ] ٩١: المائدة [   فـَهَلْ أنتُم مُنتـَهُون
: ر سِ يْ المَ .   والمَيْسِرِ   :قَوله تعالى ] .  ٩٠: المائدة [   رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطانِ فاجتنبوهُ 

على أهله وماله  لَ جُ ر الرَّ اطِ خَ ل في الجاهلية يُ جُ كان الرَّ : قال ابن عباس  . ار العرب بالأزلاممَ قِ 
جاهد ومحمد بن سيرين والحسن وقال مُ  . فنزلت الآية ، ه ذهب بماله وأهلهصاحبَ  رَ مَ هما قَ فأيُّ 
 _ عنه هُ رضي اللَّ  _ طاوس وعلي بن أبي طالبتادة ومعاوية بن صالح و قَ و  عطاءب و سيِّ ابن المُ و 

ز وْ بيان بالجَ ب الصِّ عِ ى لَ ر حتَّ سِ يْ نج فهو المَ رَ طْ د وشِ رْ ن ن ـَار مِ مَ يه قِ ل شيء فِ كُ   : اوابن عباس أيضً 
: وقال مالك  . ... . قوقرعة في إفراز الحُ ل والقُ يْ هان في الخَ ن الرِّ مِ  بيحَ إلا ما أُ  ، ابعَ والكِ 
 .لهانج والملاهي كُ رَ طْ د والشِّ رْ ر اللهو النـَّ سِ يْ ن مَ مِ فَ  ، ارمَ ر القِ سِ يْ ومَ  ، ر اللهوسِ يْ مَ : ان رَ سِ يْ ر مَ سِ يْ المَ 
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ل ما وكُ  . مجَ ر العَ سِ يْ نج مَ رَ طْ الشِّ : قال علي بن أبي طالب  ، عليه خاطر الناسُ تما ي :ار مَ ر القِ سِ يْ ومَ 
    ا لهاابً رَّ نقري شَ وكان قيس بن عاصم المِ  . ... .يره من العلماء ر عند مالك وغَ سِ يْ به فهو مَ  رَ ومِ قُ 

 ، كرانة ابنته وهو سَ نَ كْ عُ  زَ مَ ه غَ وكان سبب ذلك إنَّ  . سهفْ مها على ن ـَحرَّ  مَّ في الجاهلية ثُ  )للخمر ( 
 ، بذلك رَ بِ خْ أُ  ا أفاقَ مَّ لف ، ن مالها مِ ار كثيرً مَّ وأعطى الخَ  ، م بشيءفتكلَّ  ورأى القمرَ  ، هيْ وَ أب ـَ بَّ وسَ 

 :ل وفيها يقو  ، سهفْ مها على ن ـَفحرَّ 
 الحليما لَ جُ الرَّ  دُ سِ فْ ت ـُ الٌ صَ خِ           وفيها   صالحةً   رَ مْ الخَ   رأيتُ 
  سقيما  اأبدً   بها  ىأشفَ   ولا         ا صحيحً   هاأشربُ  هِ واللَّ   فلا 
  نديما   اأبدً   لها  وأدعُ   ولا          اتي يَ حَ  ا نً مَ ثَ  بها   يطِ عْ أُ  ولا 

 وتجنيهم بها الأمر العظيما          شاربيها  حُ ضَ فْ ت ـَ الخمرَ   فإنَّ 
قالها  ، فيقَ ن الثَّـ جَ حْ هذه الأبيات لأبي مِ  ي أنَّ بِّ الضَّ  لضَّ فَ وروى ابن الأعرابي عن المُ : قال أبو عمر 
  :  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ وهو القائل ، في تركه الخمر

  هاوقُ رُ تي عُ وْ مَ  دَ عْ امي ب ـَظَ ي عِ وِّ رَ ت ـُ         ةٍ مَ رْ كَ   بِ نْ ي إلى جَ نِّ فِ ادْ فَ  إذا مُتُّ 
  هاوقُ ذُ أن لا أَ  تُّ إذا ما مِ أخاف          ني فإنَّ    لاةِ بالفَ    ينِّ ن ـَفِ دَ تْ     ولا

مر أن بسعد فكتب إليه عُ  قَ حِ لَ ف ـَ ، اه إلى جزيرة في البحرفَ ون ـَ ، اارً رَ عليها مِ  دَّ مر الحَ ه عُ دَ لَ جَ و 
ا كان من أمره في حرب القادسية ما هو معروف فلمَّ  ، مهَ جعان الب ـُوكان أحد الشُّ  ، سه فحبسهحبِ يَ 

   ، اها أبدً بُ لا أشرَ  هِ وأنا واللَّ : ن جَ حْ قال أبو مِ  . اعلى الخمر أبدً  كدُ لِ جْ لا نَ : وقال  ، هيودَ قُ  لَّ حَ 
 ا إذْ وأمَّ  ، نهاوأطهر مِ  ، دالحَ  ام عليَّ قَ ي ـُ أشربها إذْ  قد كنتُ : في رواية و  . بها بعد ذلكشرَ م يَ لَ ف ـَ
بيجان ن بأذرَ جَ حْ رأى قبر أبي مِ ن ه أخبره مَ ي أنَّ دِ يثم بن عَ وذكر الهَ  . الا أشربها أبدً  هِ ي فواللَّ نِ تَ جْ رَ هْ ب ـَ

وهي معروشة  ، م وقد طالت وأثمرترْ ول كَ صُ وقد نبتت عليه ثلاث أُ  ، جانرْ في نواحي جُ : قال  أوْ 
  : هلَ وْ ر ق ـَب وأذكُ أتعجَّ  فجعلتُ : قال ) ن جَ حْ بر أبي مِ هذا قَ ( ومكتوب على القبر  ، على قبره

  ةٍ مَ رْ كَ   بِ نْ ي إلى جَ نِّ فِ ادْ فَ  إذا مُتُّ 
 يَ ؤِ حتى رُ  ، ههَ جْ مسح وَ ما يَ بَّ رُ و  ، تهرَ ذِ له وعَ وْ لعب بب ـَفيَ  ، لاءقَ ة للعُ كَ حْ الشارب يصير ضُ  إنَّ  ثمَُّ 

 يَ ؤِ ورُ  . رينتطهِّ واجعلني من المُ  ، ن التوابينجعلني مِ ا مَّ اللهُ : ويقول  ، لهوْ ب ـَه بِ هَ جْ مسح وَ هم يَ بعضُ 
 ،والبغضاءَ  ورث العداوةَ مار فيُ ا القِ وأمَّ .  لَّهُ ال أكرمكَ : وهو يقول له  ،هس وجهَ لحَ هم والكلب يَ بعضُ 
 ، جارةبح التِّ مر فرِ ا في الخَ أمَّ  .  ومنافعُ للنَّاسِ   : وله تعالىقَ . ير بالباطل أكل مال الغَ  هلأنَّ 
 ،ة فيهاسكالمما  نَ وْ رَ وكانوا لا ي ـَ ، جاز بربحص فيبيعونها في الحِ خْ رُ جلبونها من الشام بِ هم كانوا يَ فإنَّ 
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: يل في منافعها يل في منفعتها وقد قِ هذا أصح ما قِ  ، بالثمن الغالي الخمرَ  فيشتري طالب الخمرِ 
ع شجِّ وتُ  ، ي البخيلَ سخِّ وتُ  ،) الجِمَاع (  عين على الباهوتُ  ، فَ عْ ي الضَّ قوِّ وتُ  ، م الطعامَ هضِ ها تَ إنَّ 

ت مَ رِّ حُ : ر ظَ ن أهل النَّ وم مِ قال قَ  . ... .ن اللذة بها ير ذلك مِ إلى غَ  ، اللونَ ي صفِّ وتُ  ، انَ بَ الجَ 
هَا وما بَطَنَ  :  تعالى قد قال هاللَّ  لأنَّ  ، الخمر بهذه الآية قُلْ إنَّما حَرَّمَ ربَِّيَ الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنـْ

: قال ابن عطية  . فهو حرام ، افيها إثمً  في هذه الآية أنَّ  فأخبرَ  ، ] ٣٣: الأعراف [   والإثمَ 
 . رظَ نها على ما يقتضيه هذا النَّ يْ عَ لا هي بِ  ، الإثم الذي فيها هو الحرام لأنَّ  ، ديِّ ليس هذا النظر بجَ 

 الإثمَ  مَ رَّ وقد حَ  ، ااه إثمً ه سمَّ لأنَّ  ، على تحريم الخمر لَّ في هذه الآية ما دَ : هم وقال بعضُ :  لتُ قُ 
هَا وما بَطَنَ والإثمَ  :  لَّ جَ وَ  زَّ وله عَ وهو قَ  ، خرىفي آية أُ    قُلْ إنَّما حَرَّمَ ربَِّيَ الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنـْ

  :ر بدليل قول الشاع ، الإثم أراد به الخمر: هم وقال بعضُ .  ] ٣٣: الأعراف [ 
 قولبالعُ   ذهبُ يَ  الإثمُ  كذاكَ           ليقْ عَ  لَّ ى ضَ تَّ حَ  الإثمَ  تُ بْ رِ شَ 

قُلْ   :ما قالوإنَّ  ،ا في هذه الآيةإثمً  الخمرَ  مِّ سَ م يُ تعالى لَ  هاللَّ  لأنَّ  ، دا ليس بجيِّ وهذا أيضً :  قلتُ 
م ما في هذه الآية ذَ إنَّ : تادة وقد قال قَ  . ... .ا إثم كبير مَ ل هُ قُ :  لْ قُ م ي ـَولَ  ،  فِيهِما إثمٌ كبيرٌ 

  .)) ن ريفسِّ وعلى هذا أكثر المُ  ، )المائدة ( وهي آية  ، خرىم بآية أُ علَ حريم فيُ ا التَّ فأمَّ  ، رمْ الخَ 
 يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وأنتم سُكَارَى حتى تَـعْلَمُوا ما تَـقُولونَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     

  ] . ٤٣: النِّساء [ 
ةِ مُ  دانيةِ اللَّهِ يا أيُّها الذين صَدَّقوا بِوَح .إلهيٌّ للمؤمنين ، وإرشادٌ لهم هذا توجيهٌ       ،  د مَّـحَ ونُـبـُـوَّ

ــكْ  ر ، حتــى تَعلمــوا مــا تقولــون فــي صــلاتكم ، وتفهمــوا الآيــاتِ، وتُميِّــزوا بــين لا تُصَــلُّوا فــي حالــة السُّ
 وتفُقِـد الإنسـانَ ومعلـومٌ أن الخمـر تـُدمِّر العقـلَ ، . الأحكام الشرعية ، وتفُرِّقوا بين الأوامـر والنَّـواهي 

  .وينُاجِيَه  ن يَخشع في صلاته ، ويَدعوَ اللَّهَ كران أوبالتالي ، لا يمُكن للسَّ . قُدرته على التركيز 
 يــا أيُّهـــا الـــذينَ آمَنــُـوا   : ثنـــاؤه لَّ جَـــ ولـــهقَ بِ  يعنــي) : (( ٩٧/ ٤( وقــال الطبـــري فـــي تفســـيره      

حتـى   كرانسَـ جمـع وهـو وأنـتم سُـكَارَى   والُّ صَـتُ  لا لا تَـقْرَبـُوا الصَّـلاةَ   هورسـولَ  هَ اللَّ  صَدَّقوا
 امَّـمِ  ، فيهـا يلـهقِ  إلـى كمبَ دَ نـَ أو ، بـه هُ اللَّـ أمـركم ما فيها زونميِّ تُ ف ـَ ، صلاتكم في تَـعْلَمُوا ما تَـقُولونَ 

  )) . ركمجَ وزَ  عنه نهاكم
ار فَّـر ، أمَّـا الكُ بـون الصـلاة فـي حالـة السُّـكْ لأنهـم كـانوا يَـقْرَ  طابُ الإلهيُّ خاص بالمؤمنين ،والخِ      

ر في غَيـر أوقـات وهذه الآيةُ تشتمل على إباحة السُّكْ . فلا يَـقْرَبون الصلاةَ سُكارى ولا غَير سُكارى 
  .ة ، ثمَُّ نُسِخَت بتحريم الخمر الصلا
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مُراعــاةً لحــال النــاس وضــعفهم ووضــعهم  كر أن تحــريم الخمــر كــان علــى مراحــل ،والجــديرُ بالــذِّ      
وتحريمها فـَوْراً ومَرَّةً واحدة ، . ي أدق تفاصيل حياتهم، فالخمرُ كانت مُتغلغلة فسيفْ الاجتماعي والنـَّ 

النــاسَ ، وحرَّمهــا بشــكل تــدريجي ،  لــذلك ، رحَِــمَ اللَّــهُ . ســية فْ سَيُفضــي إلــى اضــطرابات اجتماعيــة ون ـَ
  .المجتمعَ مِن رجِْسِها وخُبثها هم ، وطهَّر حتى أخرجَ عِشْقَها من قلوب

وكــان هــذا قبــل نــزول تحــريم . ر عــن الصــلاة ودخــولِ المســجد فــي حــال السُّــكْ  لقــد نهــاهم اللَّــهُ      
  . ر في أوقات الصلاة وبعد نزول الآية ، صارَ المسلمون يبَتعدون عن السُّكْ . الخمر
ــ      د قُدرتــه علــى التركيــز، وغــرق فــي الهــذيان والكــلام غَيــر ه، وفقــلــُقْ كرانُ هــو الــذي اخــتلطَ عَ والسَّ

ولكنـه لـيس مجنونـًا ، لأن المجنـون . ال لـه والسكرانُ لا يعَقِل مـا يقـول ، ولا يَـعْقِـل مـا يُـقَـ. المفهوم
ــ.  هولا نَـهْيـُـ هأمــرُ  واه العقليــة، ولا يَصِــحُّ فاقــدٌ لقُــ بالباطــل فــي   ط الحــقَّ هــذي ، ويَخلِــكرانُ فيَ أمَّــا السَّ

لامه، فـالخمرُ أثقلـت لسـانه ، وخـدَّرت جسـمه ، وأفقدتـه القـدرة علـى التركيـز والكـلام المنطقـي ، ك
والمجنــون غيــر مُكلَّــف بالأحكــام . ولكنَّهــا لــَم تســلب عقلــه بشــكل كامــل ، ولــَم تُحوِّلــه إلــى مجنــون 

حتـى تَـعْلَمُـوا مـا والشرطُ الإلهيُّ للصـلاة ودخـول المسـجد هـو.الشرعية ، لأن العقل مَناط التكليف
  .وعندئذٍ ، يجوز أن يُصَلِّيَ بلا حَرَج . كران فإذا عَلِمَ الشخصُ ما يقَول ، فهو غَير سَ .  تَـقُولونَ 

 فحضرتْ  ، الخمر تحريم قبل الأنصار من جلرَ  دعانا (( : قال _ عنه هُ اللَّ  رضي _ عليٍّ  عنو      
 ،عليه فالتبسَ  ].١: الكافرون [   قُل يا أيُّها الكافرون  : فقرأ ، جلرَ  مَ فتقدَّ  ، المغرب صلاةُ 

  .١٣٠ ))_ الآية _  لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وأنتم سُكَارَى حتى تَـعْلَمُوا ما تَـقُولونَ  :  زلتنَ ف ـَ
الإنسانَ قُدرته على التركيز ، فتختلط عليه  الخمر تُـفْسِد العقلَ ، وتَسلُب هذا يدلُّ على أنَّ      

  .الأمُور ، ويُصبح عاجزًا عن تمييز الحق من الباطل ، والصواب مِن الخطأ 
يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنصابُ والأزلامُ رجِْسٌ مِنْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٩٠: المائدة [   عَلَّكُم تُـفْلِحُونعَمَلِ الشَّيطانِ فاجتنبوهُ لَ 
ةِ مُحمَّد . الخِطاَبُ لجميع المؤمنين       ، إنَّما  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ
ر التي تَشربونها ، والمَيْسِر الذي تُمارسونه ، والأنصاب التي تَذبحون عِندها ، والأزلام التي مْ الخَ 

                                                 

:  وقال الحاكم  .وصحَّحه، ووافقه الذهبي ) ٣١٩٩( برقم ) ٣٣٦/ ٢( الحاكم في المستدرَك رواه  ١٣٠
وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين عليِّ  رَ ب هذا السُّكْ نسُ وفي هذا الحديث فائدة كثيرة ، وهي أن الخوارج تَ (( 

   )) .لحديث ون غَيره ، وقد بَـرَّأه اللَّهُ منها ، فإنه راوي هذا اابن أبي طالب دُ 
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لِكَي تنَجحوا  ، مِن تزيين الشَّيطان للإنسان ، فابتعدوا عنه ،خبيثو  ونَجَس رقَذَ  ،تَستقسمون بها
النـَّهْي ، وأشد في التَّحريم مِن   أبْـلَغ في  فاجتنبوهُ   والجدير بالذِّكْر أنَّ  .بالأجر العظيم  وتفوزوا

رَّمًا ، يَكون الفِعلُ وإذا كان القُرْبُ مُحَ ، لأن الاجتناب هو الابتعاد وعدم الاقتراب ، " حُرِّم " 
  .بالأَوْلَى والأحْرَى  مُحَرَّمًا
د وتفُسِ  ، روءةَ ط المُ وتُسقِ  ، ب العقلَ ر التي تُذهِ مْ الخَ : حرَّمات، وهيالمُ  ت الآيةُ بعضَ رَ كَ ذَ  لقد     

 عن هذا ، فنهاهم اللَّهُ  فقد كان أهلُ الجاهلية يتقامرون) ار مَ القِ ( ر سِ يْ الأخلاقَ الحميدة ، والمَ 
 احدَ قِ  (، والأزلام ) ندهاعِ  همقرابينَ  ذبحونيَ المشركون  كان ارةجَ حِ  (والأنصاب  الفِعل القبيح ،

ن إغواء الشيطان وتزيينه سٌ مِ جَ حرَّمات هي قاذورات ونَ ل هذه المُ وكُ ) .  بها ستقسمونيَ  كانوا
  .يقترب مِنها بأيَّة حال من الأحوال ، ولاكاملل  أن يبتعد عنها بشك ويجب على المؤمن. اصيعَ للمَ 

 )الخُرْء (  ةرَ ذِ ق على العَ طلَ س يُ جْ والرِّ  ) : (( ١٠٧/ ٢( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
  مِنْ عَمَلِ الشَّيطانِ  :  ولهوقَ  . حذوفلمعطوف عليه مَ ار بَ وخَ  ، رمْ ر للخَ بَ وهو خَ  ، والأقذار
هو الذي كان  :يلوقِ  . يطان بسبب تحسينه لذلك وتزيينه لهل الشَّ مَ ن عَ كائن مِ   : أي ،س جْ رِ لِ  صِفَة

أو  ، سجْ راجع إلى الرِّ   فاجتنبوهُ   والضمير في . فاقتدى به بنو آدم ، هسِ فْ ن ـَمور بِ هذه الأُ  لَ مِ عَ 
ر مْ الخَ  د تحريمَ أكَّ : اف شَّ قال في الكَ  . هلَ ب ـْا ق ـَمَ ة لِ لَّ عِ   لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون :  ولهوقَ  . ذكورإلى المَ 

نه ومِ  ، هما بعبادة الأصنامنَ رَ ه ق ـَنها أنَّ ومِ  ، ماملة بإنَّ نها تصدير الجُ مِ  ، ن التأكيدا مِ وهً جُ ر وُ سِ يْ والمَ 
فاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ  :  كما قال  ، اسً جْ هما رِ لَ عَ ه جَ نها أنَّ ومِ  " . الخمر كعابد الوثن شاربُ  : " وله قَ 

نه إلا يطان لا يأتي مِ والشَّ  ، يطانل الشَّ مَ ن عَ هما مِ لَ عَ ه جَ نها أنَّ ومِ  ] . ٣٠: الحَج [   مِنَ الأوثانِ 
وإذا كان الاجتناب  ،ن الفلاحه جعل الاجتناب مِ نها أنَّ ومِ  ، بالاجتناب ه أمرَ نها أنَّ ومِ  ، تحْ ر البَ الشَّ 

وهو وقوع التعادي  ، البَ ن الوَ نهما مِ ج مِ نتُ ما يَ  رَ كَ ه ذَ نها أنَّ ومِ  ، حقةومَ  ةً بَ يْ خَ  كان الارتكابُ   ، افلاحً 
راعاة وعن مُ  ه ،ر اللَّ كْ ن ذِ د عِ ن الصَّ يه مِ يان إلَ دِّ ؤَ وما ي ـُ ، رمْ ر والقَ مْ والتباغض بين أصحاب الخَ 

نه الأمر بالاجتناب من تضمَّ ا مَ ر لِ مْ وفي هذه الآية دليل على تحريم الخَ .  انتهى . أوقات الصلوات
ا له شرابً عْ ن جَ  عَ لاً ضْ س فَ جْ ربان الرِّ ر في الشريعة من تحريم قُ ا تقرَّ مَ ولِ  ، دوتحريم الصَّ  ، الوجوب

لأنهم   ، كان تحريم الخمر بتدريج ونوازل كثيرة: هم رُ ي ـْرين وغَ فسِّ ن المُ م مِ لْ العِ  قال أهلُ  . بشرَ يُ 
يَسألونكَ عَنِ الخَمْرِ   ل ما نزل في أمرهافأوَّ  ، إلى قلوبهم يطانُ بها الشَّ وحبَّ  ، هابَ رْ وا شُ فُ لِ كانوا قد أَ 

ن مِ  عند ذلك بعضٌ  كَ رَ ت ـَف ـَ ] . ٢١٩: البقرة [   والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للنَّاسِ 
    لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وأنتم سُكَارَى  :  وله تعالىنزل قَ  مَّ ثُ  ، تركه آخرونم يَ ولَ  ، هابَ رْ المسلمين شُ 
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ها بَ رِ وشَ  ، لنا عن الصلاةشغَ يما يَ لا حاجة لنا فِ : وقالوا  ، افتركها البعض أيضً  ، ] ٤٣: ساء النِّ [ 
  ] ٩٠: المائدة [   إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ  : حتى نزلت هذه الآية ،ير أوقات الصلاةفي غَ  البعضُ 

ا مَ وذلك لِ  ، رمْ ن الخَ مِ  ا أشدَّ شيئً  هُ م اللَّ ما حرَّ  : همحتى كان يقول بعضُ  ، عليهما فصارت حرامً 
ن يما جاءت به الأحاديث الصحيحة مِ وفِ  ، ن الزواجرنته هذه الآية مِ يما تضمَّ شديد فِ ن التَّ وه مِ مُ هِ فَ 

  .))  وبنُ بائر الذُّ ن كَ ها مِ وأنَّ  ، الوعيد لشاربها
:       قــال _ عنــه  رضــي اللَّــهُ _ اص  قَّــعــن ســعد بــن أبــي وَ ) :  ١٨٧٦/ ٤( وفــي صــحيح مســلم       
 أن بـلقَ  وذلـك ، ارً مْـخَ  كَ قِ سْـونَ  كَ مْـعِ طْ نُ  الَ عَـت ـَ : فقـالوا ، والمهـاجرين الأنصـار نمِـ رفَـن ـَ علـى تُ يْ وأت ـَ

 نمِــ قٌّ وزِ  ، همنــدَ عِ  يٌّ وِ شْــمَ  ورٍ زُ جَــ أسُ رَ  فــإذا _ ســتانالبُ  شُّ والحَــ _ شحَــ فــي مهُ ت ـُيْ ت ـَأَ فــَ ،رمْــالخَ  محــرَّ تُ 
 يـرٌ خَ  المهـاجرون :فقلـتُ  ،همندَ عِ  نيوالمهاجر  الأنصارَ  فذكرتُ  :قال  ، معهم وشربتُ  فأكلتُ  ،رمْ خَ 
  هاللَّـ رسـولَ  تُ يْـت ـَأَ فَ  ،بـأنفي حَ رَ جَـفَ  ، بـه فضربني الرأس يِ يَ حْ لَ  دَ أحَ  لٌ جُ رَ  فأخذَ  :قال  ،الأنصار من

إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِـرُ والأنصـابُ  :  الخمر شأن _ هسَ فْ ن ـَ عنييَ  _ يَّ فِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، هفأخبرتُ 
  .١٣١  والأزلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطانِ 

لات إلــى مشــك هــا أدَّتلكنَّ  هــائي الحاســم ،بــل تحريمهــا النِّ قَ  ، بــلا نكيــر باحــةً مُ  كانــت الخَمْــرُ       
المهاجرين خيـرٌ  عد أن شرب سعد بن أبي وقاص الخمرَ ، قال إنَّ بَ ف. بسبب إفسادها للعقل عديدة 

جال، ويظهر أنـه  أحد الرِّ  ال ، فاغتاظَ قَ ام مَ قَ ل مَ كُ مة ، ولكن لِ لِ قٌّ في هذه الكَ حِ من الأنصار ، وهو مُ 
رب م في مجلـس الأكـل وشُـأنفَه ، وهُ  حَ رَ جَ ، فَ  ورزُ م الجَ ظْ عَ على أنفه بِ  اسعدً  بَ رَ ضَ ، فَ  اكان أنصاريًّ 

كانت هذه الحادثة سبب نزول آيـة تحـريم الخَمْـر فـي سُـورة المائـدة ، لِمَـا فـي الخَمْـر مِـن و . ر مْ الخَ 
والخَمْرُ مِـن القـاذورات ، . ل المجالات لحياة الفرد والجماعة ، وتأثيرات سلبية في كُ  مفاسد مُدمِّرة

  .ن عمل الشيطان الفاسد مِ  وهي
  .ه ومنزلته الرفيعة لَ ضْ ، ويبُيِّن فَ _ رضي اللَّهُ عنه _ والحديثُ مَنقَبة لسعد بن أبي وَقَّاص      

مـا وهُ . الجاهلية ، لا يمُكن الاستغناء عنهما  العرب حياةار ركُنان أساسيان في والقِمَ  رمْ الخَ  إنَّ      
دِّيان إلـى نشـر العـداوة ؤَ ارُ ي ـُرُ والقِمَ مْ والخَ  .دمِّر في المجتمعمرتبطان باللهو والكَرَم رغم تأثيرهما المُ 

وبالتـــالي تنهـــارُ الوَحـــدةُ المجتمعيـــة ، وتتمـــزق الـــروابط . ين النـــاس قـــد بـــفـــي المجتمـــع ، وزراعـــةِ الحِ 

                                                 

/ السِّقاء : الزِّق / ما يَصلُح أن يذُبَح مِن الإبِل : الجَزُور / إلى عَشَرَة مِن الرِّجال ن ثلاثة مِ : النـَّفَر  ١٣١
يْه : لحَْيَي الرَّأس    . فَكَّ
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عــروف أن الأشـــخاص إذا ن المَ ومِــ .اةُ كتلــةً مــن المشــكلات والصــراعات الإنســانية ، وتصــبح الحيــ
ه قــد يفَعــل أيَّ نَّــوإذا زالَ عقــلُ الإنســان ، فإ. م وا بســبب زوال عقــولهوا وتشــاجر رُ شَــربوا الخمــرَ سَــكِ 

 اي إلى خسارة المال ، فيظل الخاسرُ حزينـًؤدِّ ارُ فيُ أمَّا القِمَ . الخبائث أمَُّ  رُ مْ لذلك تُسمَّى الخَ . شيء 
  .وه مالَه بُ على الذين سَلَ  احاقدً 
 رمَــقْ ي ـُف ـَ ومالـه أهلــه علـى رامِ قَــي ـُ جـلُ الرَّ  كـان: (( تـادة قــال عــن قَ )  ٤١٨/ ٢( وفـي زاد المسـير      

  )) . غضاءوالبَ  داوةالعَ  ذلك بهكسِ فيُ  ، يرهغَ  ديَ  في ماله إلى فينظر ا ،سليبً  احزينً  بقىويَ 
 نَ وْ اطَ عَـت ـَوكان أهـل الجاهليـة ي ـَ: (( )٥٢ص ( رَّمات استهان بها الناسد في كتابه مُحجِّ نَ وقال المُ      
ــرسِــيْ المَ  ــُرَ شَــشــتركون فــي بعيــر عَ نــدهم أنهــم كــانوا يَ ره عِ وَ ن أشــهر صُــ، ومِ  مَّ ة أشــخاص بالتســاوي ، ث

  وثلاثــة  ، رفهمنــة فــي عُــعيَّ تفاوتــة مُ رعــة ، فســبعة يأخــذون بأنصــبة مُ وهــو نــوع مــن القُ  ، احدَ ب بالقِــيُضــرَ 
  )) . الا يأخذون شيئً 

 ،رمْ الخَ  فنزل تحريمُ  ،ةحَ لْ وم في منزل أبي طَ القَ  يَ اقِ سَ  تُ نْ كُ  :قال_ عنه هُ اللَّ  رضي _ أنس عنو      
ــ رْ فــانظُ  جْ رُ اخْــ : ةحَــلْ فقــال أبــو طَ  ، ا فنــادىناديــًمُ  رَ أمَ فــَ  : لــتُ فقُ  فخرجــتُ  : قــال ، ت ؟وْ مــا هــذا الصَّ

 كِ كَ فـي سِـ تْ رَ جَـفَ  : قـال ، هـاقْ رِ أهْ فَ  بْ هَ اذْ  : فقال لي ، تْ مَ رِّ ر قد حُ مْ الخَ  ألا إنَّ  : ادينَ ي ـُ ادٍ نَ هذا مُ 
 : قـال ، طـونهموم وهي في بُ قَ  لَ تِ قُ  :ومالقَ  فقال بعضُ  ، يخَ ضِ ومئذ الفَ هم يَ رُ مْ وكانت خَ  :قال .دينةالمَ 

  .١٣٢ ] ٩٣: المائدة[  ليَْسَ عَلى الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا : هُ اللَّ  فأنزلَ 
رضـي اللَّـهُ _ يَسْقِي القَوْمَ في بيَت أبي طلَْحَة الأنصاريِّ _ رضي اللَّهُ عنه _ نس بن مالك كان أ      
 ، وذلــك قبــل تحــريم الخَمْــر ، فنــزلَ تحــريمُ الخَمْــر الــذي فــي سُــورة المائــدة ، فــأمرَ النبــيُّ _ عنــه 
ن تحريمُها بعد غَزوة أُحُـد ، فـي وكا ، فنادى كَي يعَرف المُسلمون في المدينة بتحريم الخَمْر ،مُنَادِياً

أن وعندما عَرَفَ أبو طلحة بالتَّحريم ، نفَّـذ الأمـرَ فـَـوْراً ، وطلـب مـن أنـس  .السَّنة الثالثة مِن الهِجرة 
. والإهراقُ هو الإسالة والصَّب ، فسالت الخمرُ في طرُُقات المدينة امتثالاً لأمر اللَّـه تعـالى . يُـهْرقَِها

ثَمَـر : والبُسْـر). المَشـدوخ ( ومئـذ الفَضِـيخ، وهـو شـراب يُـتَّخَـذ مِـن البُسْـر المَفضـوخ وكان خَمْـرُهم يَ 
أنَّ بعضـــهم قتُـــل والخَمْـــر فـــي _رِضـــوان اللَّـــه علـــيهم_وذكََـــرَ بعـــضُ الصـــحابة. النَّخْـــل قبـــل أن ينَضَـــج

 .ا مِـن الخَمْـر قبـل تحريمهـا وقد بيَّن اللَّـهُ أنَّ المـؤمنين لـَيس علـيهم إثـم فِيمـا طَعِمُـوا وشَـربِوُ . بطُونهم
  .والحديثُ يبُيِّن فضل الصَّحابة الذين سَارَعُوا إلى تنفيذ الأمر ، ويبُيِّن رحمةَ اللَّه بعباده 

                                                 

  ) . ١٩٨٠( برقم ) ١٥٧٠/ ٣( ، ومسلم ) ٤٣٤٤( برقم ) ١٦٨٨/ ٤( بخاري ال. متفق عليه  ١٣٢
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وا عُ ن سَـمِ ومـا إ.   وَقَّـافين عنـد أوامـر اللَّـهِ ورسـولِه_ علـيهم  ضوان اللَّـهرِ _ حابةُ الصَّ  لقد كان     
. دينة قات المَ رُ ر التي كانت لديهم ، وتَمَّ سَكْبُها في طُ مْ الخَ  نمِ  تخلَّصوار ، حتى مْ بخبر تحريم الخَ 

جُملةً وتفصـيلاً،  ضور أساسي في حياتهمرُ ذات حُ مْ فالخَ ا على العرب،ر شديدً مْ وقد كان تحريمُ الخَ 
  .ووَفْق مراحل ، وليس مَرَّة واحدة  جاءَ تحريمها بالتدريج ، لذلك

هُ ثقافةُ مجتمعٍ ضـاربة جـذورها نَّ إ. ن الحياة الاجتماعية في الجاهليةمِن أركا ) مَيْسِرُ ال( ارُ والقِمَ      
ه لا يقــوم بــه إلا الرِّجــال الكِــرام سِــر لأنَّــيْ ر بالمَ والعــربُ تَـفْخَــ. فــي أعمــاق الحيــاة الروحيــة والماديــة 

  :ة بن العبد طَرَفَ  الجاهليُّ  يقولُ الشاعرُ .  _وَفْق رؤيتهم _  أصحاب الهِمَّة العالية
 وأصْفَرَ مَضْبوحٍ نَظَرْتُ حِــوارهَُ         على النارِ واسْتـَوْدَعْتُه كَفَّ مُجْمِدِ 

 
مــن النــار حتــى أثَّــرت  قُـــرِّبَ ( بأنــه أصْــفر مَضْــبوح ) يْسِــر أحــد سِــهام المَ ( يَصِــفُ الشــاعرُ القِــدْحَ      
لــذلك ، تُوصَــف سِــهامُ . ب، ويَكْتســب اللــونَ الأصــفرَ والقِــدْحُ يــتم تقريبــه مــن النــار لكــي يَصْــلُ ). فيــه
ــفرة المَ  ــً اسِــحريًّ  االَمًــيُشــكِّل عَ _ بحــد ذاتــه _ ويبَــدو أن هــذا اللــون . يْسِــر بالصُّ ن ا مــن الأحــلامِ مُتكوِّ
ولاعبــو القِمــار يَـعْتنــون بهــذه التفاصــيل الســاحرة التــي لهــا تــأثير كبيــر فــي . تعــةِ والنَّشــوةِ غــراءِ والمُ والإ
. وز أو الخسـارة الفَـ: ورٌ بين خِيَاريَْن لا ثالث لهماحصولاعبُ القِمار مَ . لوكِ الاجتماعينِ والسُّ هْ لذِّ ا

 اهنـاك حِـوارً  ، وكـأنَّ ) راجعة الحـديث مُ ( هُ نَظَرَ حِوارهَ نَّ يْبته، أي إوقد انتظرَ الشاعرُ فـَوْزَ قِدْحِه أو خَ 
وانتقـلَ الشـاعرُ . فهـذا الحِـوار يتجلـى فـي الفـوز أو الخسـارة ،  وبالتأكيد. ا بين الشاعر وقِدْحِه خفيًّ 

ابعـة تمائه على النار، وذلـك مِـن أجـل مُ دَ مع نُ  امِعً تَ جْ إلى الجو العام المحيط بلعبة القِمار، فقد كان مُ 
أَوْدعََ فقـد . نوانـهن عُ المكتـوبٌ ظـاهرٌ مِـ: ال قَـوكمـا ي ـُ. مكانية فـَـوْزه أو خَيْبتـه أخبار القِدْح ، ومعرفة إ
فرديًـّا وجماعيًّـا ،  ى الفخـرُ وهكذا ، يتجلَّـ). الشخص الذي لا يفَوز(ل مُجْمِد الشاعرُ القِدْحَ كَفَّ رجَُ 

يفَتخـر  اوالشـاعرُ شخصـيًّ .ا للمـاليْسِر ، لأنه مُلْتـَقَى الأجواد الذين لا يقُيمـون وزنـًفتخر بالمَ تَ  فالعربُ 
  ، للمــال اه لا يقُـيم وزنــًعلــى أنَّــ وهــذا يـدلُّ . وز دم الفَـيبــة وعَــالخَ لٍ معـروف ببأنـه مَــنَحَ قِدْحَـه كَــفَّ رجَُــ

  .ط تعة والنَّشوة فقفغايته هي المُ  ، ص على كَسْبهرِ ولا يَحْ 
ـنَكُمُ العَـدَاوَةَ والبـَغْضَـاءَ فـي الخَمْـرِ والمَيْسِـ  :تعالى  قالَ اللَّهُ و       رِ إنَّما يرُيِـدُ الشَّـيطانُ أن يوُقِـعَ بَـيـْ

  .]  ٩١: المائدة [   وَعَنِ الصَّلاةِ فـَهَلْ أنتُم مُنتـَهُون ويَصُدَّكُم عَن ذِكْرِ اللَّهِ 
ــر والفِتنــة والعــداوة والحِقــد والكراهيــة بــين المــؤمنين فــي شُــربهم       ــيطانُ إيقــاعَ الشَّ إنَّمــا يرُيــد الشَّ
ــالخَ  ــر ، ولَ مْ ــادة اللَّــهبهم العِ ــار ، ويَمــنعهم مِــن عب ــه قِمَ ــدهم عــن ذِكْــر اللَّــه وطاعت ، الــذي فيــه  ، ويبُعِ
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نيا والآخـ وتخصـيص الصـلاة بالـذِّكْر  .رة ، وعـن الصـلاة عَمُـود الإسـلام النجاح والفـلاح وصـلاح الـدُّ
للتَّـوبيخ   فـَهَـلْ أنـتُم مُنتـَهُـون  :والاستفهامُ في الآيـة . فانتـَهُوا عن إتيان الخَمْر والقِمَار . لتعظيمها

هــو لَفْــظ اســتفهام ، و . ويشــتمل علــى الزَّجْــر البليــغ، والنـَّهْــي الأكيــد ، والتَّحــذير الشــديد والتَّقريــع ، 
  .الأمر ومعناه 

ومِــن ذلــك . لقــد بــيَّن اللَّــهُ ســببَ تحــريم الخَمْــر والمَيْسِــر بالتَّفصــيل لبيــان ضــررهما وخُطورتهمــا      
. اللَّـه تعـالى ، وإبعـاد المـؤمنين عـن الصَّـلاة  إلقاء العداوة والبَغضاء بين المـؤمنين ، والصَّـد عـن ذِكْـر

ــيطان ، الــذي يرُيــد تــزيين المعاصــي للإنســان ،  وَوَصَــفَ الخمــرَ والمَيْسِــرَ بأنَّهمــا رجِْــس مِــن عمــل الشَّ
  .وبالتالي ، يجب الابتعاد عن الخَمْر والمَيْسِر ، وترك المعاصي كافَّةً  .وإغواءَه ، وإضلالَه 

ريـد أن مـا يُ ه أن الشـيطان إنَّ ادَ بـَتعـالى عِ  هُ اللَّـ أعلـمَ ) : ((  ٢٧٢/ ٦( وقال القرطبي فـي تفسـيره      
  )) . نهاانا عَ هَ ون ـَ ، نهانا مِ رَ ذَّ حَ فَ  ، يرهر وغَ مْ نا بسبب الخَ نَ ي ـْب ـَ غضاءَ والبَ  ةَ اوَ دَ ع العَ وقِ يُ 

نَكُمُ العَدَاوَةَ   ) : (( ٣٣٤/ ١( وقال الواحدي في الوجيز       إنَّما يرُيِدُ الشَّيطانُ أن يوُقِعَ بَـيـْ
ابح والإقدام على قَ اوة والمَ دَ ن العَ ين أهلها مِ ل بَ حصُ ا يَ مَ وذلك لِ  ،  والبـَغْضَاءَ في الخَمْرِ والمَيْسِرِ 

 هر اللَّ كْ ن ذِ بهما منعاه عَ  ن اشتغلَ مَ  لأنَّ   وَعَنِ الصَّلاةِ  ويَصُدَّكُم عَن ذِكْرِ اللَّهِ   نه العقلمنع مِ ما يَ 
  .))  نايْ هَ ت ـَان ـْ: قالوا  ، استفهام بمعنى الأمر ،  فـَهَلْ أنتُم مُنتـَهُون  ، والصلاةِ 

  
  حشة والزِّنااالفَ _ ٣
  الفَاحشة_ أ

  . ] ٢٦٨: البقرة [   الشَّيطانُ يعَِدكُُمُ الفَقْرَ ويأَمُركُُم بالفَحْشَاءِ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
سُــوء الحــال وضَــياع ( هــذا تنَبيــه وتحــذير مِــن وَسْوَســة الشَّــيطان وألاعيبــه ، فهــو يُخــوِّفكم بــالفقر      

كَــي تُصــبحوا بُخَــلاء ، ولا تنُفقــوا فــي ســبيل اللَّــه ، ويــأمركم بارتكــاب الــذُّنوُب والمعاصــي ، ) المــال 
  .والبُخْلِ ، ومَنعِ الزَّكاة ، وعدم الإنفاق في الطاعات 

   الشَّـيطانُ يعَِـدكُُمُ الفَقْـرَ   :تعـالى  هولـعنـى قَ ومَ ): ((  ٤٢٨/ ١( قال ابن كثيـر فـي تفسـيره و      
: ، أي   وَيـَأمُركُُم بالفَحْشَـاءِ   هاة اللَّـضَـرْ نفقـوه فـي مَ وا ما بأيـديكم فـلا تُ كُ سِ مْ تُ لِ  رَ قْ فكم الفَ خوِّ يُ :أي
  )). قلاَّ خالفة الخَ أمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومُ شية الإملاق يَ اكم عن الإنفاق خَ ه إيَّ يِ هْ ن ـَ معَ 

ـ إنَّ  : ((  هاللَّـ قـال رسـولُ : بن مسعود قـال  هعن عبد اللَّ و       ـلَ  يطانِ للشَّ  كِ لـَوللمَ  ، بـابن آدم ةً مَّ
وتصـديق  ، يربـالخَ  فإيعـادٌ  كِ لـَالمَ  ةُ مَّ ا لَ وأمَّ  ، وتكذيب بالحق ، ربالشَّ  يطان فإيعادٌ الشَّ  ةُ مَّ ا لَ فأمَّ  ، ةً مَّ لَ 
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ن مِـ هذ باللَّـخـرى فليتعـوَّ الأُ  دَ جَـن وَ مَـوَ  هَ ،اللَّـ دِ مَـحْ يَ لْ ف ـَ ه ،اللَّـ نَ ه مِـأنَّـ مْ لَ عْ ي ـَلْ ذلك ف ـَ دَ جَ ن وَ مَ فَ  ، بالحق
  .١٣٣))   الشَّيطانُ يعَِدكُُمُ الفَقْرَ وَيأَمُركُُم بالفَحْشَاءِ   : قرأ مَّ ثُ  ، جيميطان الرَّ الشَّ 

ةً وقُـرْباً وخاطرًا يقع في قلب العبد، وللمَلَكِ       ةً وخاطرًا يقَع في قلـب العبـد  إنَّ للشَّيطان هِمَّ . هِمَّ
وأمَّـا . فأمَّا لَمَّة الشَّيطان فهي وعد بالكُفر والضَّلال والعِصيان ، وتَكذيب بالدِّين والإيمـان والشـريعة 

ةُ المَلَك فهي وَعْد بالطاعة وإيمان  . باللَّه وملائكته وكُتبه ورُسُله واليَـوم الآخِـر والقَـدَر خَيْـرهِ وشَـرِّه لَمَّ
ةَ المَلَك ، فـَلْيـَعْلَم العبدُ أنَّ ذلك مِن فضل اللَّه عليه ، وإحسانه إليَه ،  فَمَن أدركَ في نَـفْسِه وقـَلْبه لَمَّ

ـــن أدركَ  ـــالتزام الطاعـــة ، ومَ ـــدِ اللَّـــهَ ويَشـــكره علـــى نعَِمـــه ب ـــيطان ،  فـَلْيَحْمَ ـــةَ الشَّ فـــي نَـفْسِـــه وقـَلْبـــه لَمَّ
  .فليعتصم باللَّه ، ويلَجَأ إليَه ، ويَستعِن به مِن شَر الشَّيطان الرَّجيم ، ويُخالفه فيما أمره به 

نـده عض جُ أي إبليس أو بَ ) يطان للشَّ  إنَّ ( وله قَ ): ((  ٢٦٦و ٢٦٥/ ٨( حفة الأحوذي وفي تُ      
راد بها مـا يقـع والمُ  . رب والإصابةزول والقُ ومعناه النُّ  ، ن الإلماممِ  ، ة الميمدَّ بفتح اللام وشَ ) ة مَّ لَ ( 

ك لـَوللمَ ( راد بـه الإنسـان نس فـالمُ أي بهذا الجِ ) بابن آدم ( ك لَ يطان أو المَ في القلب بواسطة الشَّ 
ـــلَ  ـــلَ ف ـَ) ة مَّ ـــولَ  ، ةسَـــوَ سْ ى وَ ســـمَّ الشـــيطان تُ  ةُ مَّ ـــلَ  افأمَّـــ( ا ك إلهامًـــلَـــة المَ مَّ ـــ ةُ مَّ ) يطان فإيعـــاد بالشـــر الشَّ

أو بــالأمر الثابــت   ، قلْــأو حــق الخَ  ه ،أي فــي حــق اللَّــ) وتكــذيب بــالحق ( م لــســق والظُّ فر والفِ كــالكُ 
وم لاة والصَّـكالصَّـ) ك فإيعاد بالخير لَ المَ  ةُ مَّ ا لَ وأمَّ ( ة نَّ يامة والنار والجَ ث والقِ عْ ة والب ـَوَّ ب ـُوحيد والنُّ كالتَّ 

) ذلك (  فَ رَ وعَ  أدركَ  سه أوْ فْ أي في ن ـَ ) دَ جَ ن وَ مَ فَ . ( ... . ورسوله هب اللَّ تُ كُ كَ ) بالحقوتصديق ( 
عمـة عظيمـة ة جسـيمة ونِ نَّـأي مِ )  هن اللَّ ه مِ أنَّ  مْ لَ عْ ي ـَلْ ف ـَ( ذكور ك على تأويل الإلمام أو المَ لَ ة المَ مَّ أي لَ 

عمـة الجليلـة أي علـى هـذه النِّ )  هَ اللَّـ دِ مَـحْ يَ لْ ف ـَ( لهمـه بـأن يُ  كَ لـَالمَ  أمرَ  إذْ  ، يهلَ ونازلة عَ  ، يهواصلة إلَ 
) قـرأ مَّ ثـُ( يطان ة الشَّ مَّ أي لَ ) خرى الأُ  دَ جَ ن وَ مَ وَ ( يرلالته على ذلك الخَ ك ودَ لَ داية المَ له لهِ حيث أهَّ 

    وَيأَمُركُُم بالفَحْشَاءِ   فكم بهخوِّ يُ  :أي  الشَّيطانُ يعَِدكُُمُ الفَقْرَ   :ااستشهادً  _ _  النبيُّ  :أي
فكم الحاجة خوِّ ويُ  ، يراتجوه الخَ منعكم عن الإنفاق في وُ ليَ  دكم الفقرَ عِ يطان يَ الشَّ  : معناه . يةالآ
   وَيأَمُركُُم بالفَحْشَاءِ   ، يالثرة العِ وكَ  ، نر السِّ بَ ما في كِ يَّ سِ  ، لأولادكم في ثاني الحال أوْ  ، لكم
  )) . ر في الحديثرادان بالشَّ ما المُ وهذا الوعد والأمر هُ  . المعاصي :أي 
والذينَ إذا فـَعَلُوا فاحشةً أوْ ظلَموا أنفُسَهُم ذكََرُوا اللَّهَ فاسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُبِهِم  : قالَ اللَّهُ تعالى و      

  . ] ١٣٥: آل عِمران [   عْلَمُونومَن يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إلا اللَّهُ ولَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فـَعَلُوا وهُم ي ـَ
                                                 

مذي في سُننهرواه  ١٣٣ مذي وحسَّنه): ٣/١١(وقال العراقي في تخريج الإحياء).٥/٢١٩(الترِّ   .أخرجه الترِّ
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بًا قبيحًا كالزِّنا ، أوْ ظَلموا أنفسَهم بإتيان أيِّ ذَنْب دُون الزِّنا ، كالقُبلة أو       والذين إذا ارتكبوا ذَنْـ
،  ونَدِمُوااللمسة أو النظرة ، تذكَّروا عَظَمَةَ اللَّهِ وعِقابهَ الشديد وعذابهَ المُؤلِم ، فتركوا الذَّنْبَ ، 

وهذا . ولا أحد يغَفِر الذَّنْبَ ويزُيل عُقوبته إلا اللَّه  ، لأجل ذُنوبهم وطلبوا المغفرةَ مِن اللَّه تعالى
  .دَه هو الإله المُستحق للعبادة يدلُّ على أنَّ اللَّه وَحْ 

. لا اللَّهإلا يغَفِر الذُّنوُبَ : أي بمعنى النـَّفْي،  ومَن يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إلا اللَّهُ والاستفهامُ في الآية      
وهذه الحقيقةُ ترفع معنوياتِ الناس ، وتُطيِّب نُـفُوسَهم ، وتُشجِّعهم على التَّوبة ، وتبُيِّن أنَّ الذُّنوُب 

  .مَهما عَظُمَتْ ، فرحمة اللَّه أعظم وأوْسَع 
ولَم يقُيموا على قبيح فِعلهم ،  .الةوعدُه حق وصِدق وواقع لا مَحَ ، و وَعَدَ اللَّهُ بقَبول التَّوبة وقد     

  .وهُم يَـعْلَمُون أنَّه حرام ومعصية ، بَل يتَركونه ويتَوبون 
  .قَبول الاستغفارتدلُّ على أنَّ الإقلاع عَن الذَّنْب شَرْط لِ   ولَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فـَعَلُوا والآيةُ      
لقد أثنى اللَّهُ على المُستغفرين في هذه الآية ، ومَدَحَهم ، وهذا يدلُّ على فضلهم ومنزلتهم      

رورة التَّمَسُّك به ، وهذا الثَّناءُ الإلهيُّ العظيم يوُضِّح أهمية الاستغفار مِن الذُّنوُب ، وضَ . الرفيعة 
نيا ونعيمِ الآخرة، فهو سبب  يهلَ والحِرص عَ     . سعادة الدُّ

. ... .  والذينَ إذا فـَعَلُوا فاحشةً   : (()٥٧٥/ ١( الشَّوكاني في فتح القديروقال      
 رَ ث ـُوقد كَ  ، ل معصيةق على كُ طلَ وهي تُ  ،ة فاحشةلَ عْ ف ـَ :أي ، حذوفوصوف مَ مَ ف لِ صْ الفاحشة وَ و 

 " أوْ  " :يلوقِ  . وبنُ ن الذُّ ب مِ نْ باقتراف ذَ : أي  ،  أوْ ظلَموا أنفُسَهُم :  ولهوقَ  .نااختصاصها بالزِّ 
 . ير ذلكيل غَ وقِ  ، س الصغيرةفْ م النـَّ لْ وظُ  ،الفاحشة الكبيرة: يلوقِ  ،رَ كِ راد ما ذُ والمُ  ، بمعنى الواو

       ، هه ووعيدَ دَ عْ وا وَ رُ كَ ذَ  أوْ  ، لوبهموه في قُ رُ طَ أخْ  أوْ  ، بألسنتهم: أي  ،  ذكََرُوا اللَّهَ  :  ولهقَ 
  ْفَرُوا لِذُنوُبِهِمفاسْتـَغ  ،  عناه لاف مَ وبة خِ وتفسيره بالتَّ  . هبحانَ سُ  هلها من اللَّ  لبوا المغفرةَ طَ : أي
ن نه مِ ما يتضمَّ  معَ  مِن الإنكار ،  ومَن يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إلا اللَّهُ  :  ولهوفي الاستفهام بقَ  . ةً غَ لُ 

 ه ،لا اللَّ نوب أحد إالذُّ  نسَ ر جِ غفِ لا يَ  : أي ، يرهغَ  ونه دُ بحانَ ص بذلك سُ تَ خْ ه المُ لالة على أنَّ الدَّ 
 .  للُّ ذَ ضوع والتَّ واقف الخُ وا في مَ فُ قِ ذنبين أن يَ وتنشيط للمُ  ، هبحانَ نه سُ وفيه ترغيب لطلب المغفرة مِ 

  ولَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فـَعَلُوا :  ولهوقَ  .  والمعطوف عليه ، عطوفملة اعتراضية بين المَ وهذه الجُ 
راد والمُ  ،م تفسير الإصراروقد تقدَّ .  لهمعْ قيموا على قبيح فِ م يُ لَ  : أي ،  فاسْتـَغْفَرُوا ف على طْ عَ 

ملة جُ   وهُم يَـعْلَمُون :  ولهوقَ  .نهوبة مِ وعدم الإقلاع عنه بالتَّ  ، بنْ ة الذَّ دَ اوَ عَ م على مُ زْ نا العَ به هُ 
  .))  بحهين بقُ مِ الِ علهم عَ وا على فِ رُّ صِ م يُ لَ  : أي ، حالية
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والذينَ إذا فـَعَلُوا  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٤٦٤_ ٤٦١/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير و      
 ، ارً مْ نه تَ شتري مِ مار تَ هان التَّ بْ امرأة أتت إلى ن ـَ أنَّ  أحدها:  في سبب نزولها ثلاثة أقوال  فاحشةً 

.  رواه عطاء عن ابن عباس ، فنزلت هذه الآية ،ذلك رَ كَ ذَ فَ   فأتى النبيَّ  ،مَ دِ نَ  مَّ ثُ  ،لهاوقبَّ  ،هافضمَّ 
 ، غازيهفي بعض مَ   النبيِّ  معَ  قفيُّ الثَّ  جَ رَ خَ فَ  ، امينهبَ   ى النبيُّ ا آخَ يًّ فِ قَ ا وث ـَأنصاريًّ  أنَّ  والثاني

 ،هارَ عْ قد اغتسلت وهي ناشرة شَ  المرأةَ  وم فأبصرَ فجاء ذات يَ  ، الثقفي د أهلَ يتعهَّ  فكان الأنصاريُّ 
 مَّ ثُ  ، لهفقبَّ  ، جههاها على وَ فَّ فوضعت كَ  ، )ليُِقبِّلها على فمها (  هامَ ثِ لْ ي ـَلِ  ستأذن فذهبَ م يَ فدخل ولَ 

 ، حاجتك بْ صِ م تُ ولَ  ، كَ بَّ رَ  تَ يْ صَ وعَ  ، أمانتك تَ نْ خُ  ه ،اللَّ  بحانَ سُ  : فقالت ، اراجعً  فأدبرَ  ، مَ دِ نَ 
 ، علهرأة بفِ أخبرته المَ  الثقفيُّ  مَ دِ ا قَ فلمَّ  ، بهنْ ن ذَ مِ  هويتوب إلى اللَّ  ، باليح في الجِ سِ يَ  فخرجَ  : قال

أخي  تُ نْ قد خُ  ، بينْ بي ذَ نْ ذَ  : ا يقولفوافقه ساجدً  ، نيعهفندم على صَ  ه،علي لَّ ى دُ به حتَّ طلُ يَ  فخرجَ 
 ، اجً رَ خْ جعل لك مَ أن يَ  هاللَّ  لعلَّ  ، بكنْ فاسأله عن ذَ  ه إلى رسول اللَّ  انطلقْ  ، لانيا فُ  : فقال له

.  قاتلوذكره مُ  ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبتهت هذه الآية بتَ لز فن ، إلى المدينة فرجعَ 
 هم إذا أذنبَ حدُ أكان   ، ! انَّ مِ  هو إسرائيل أكرم على اللَّ نُ ب ـَ :  سلمين قالوا للنبيِّ المُ  أنَّ  والثالث

ير خبركم بخَ ألا أُ  : "  فقال النبيُّ  ، فنزلت هذه الآية ، بابه ةِ بَ تَ في عَ  وبه مكتوبةً نُ ذُ  ارةُ فَّ كَ   أصبحتْ 
ل شيء وكُ  . بيحةالقَ  :والفاحشة. ... . هذا قول عطاء ،هالَ ب ـْفقرأ هذه الآية والتي ق ـَ ،" ؟  ن ذلكمِ 

قاله جابر بن زيد  ، نىها الزِّ أنَّ  أحدهما : نا قولانراد بها هاهُ وفي المُ  . ه فهو فاحشرَ دْ قَ  جاوزَ 
 ) ملْ الظُّ  ( فوا فيواختلَ .  رينفسِّ ن المُ قاله جماعة مِ  ، ل كبيرةها كُ أنَّ  والثاني.  قاتلمُ دي و والسُّ 
ق وفرَّ  ، اس فاحشة أيضً فْ م للنـَّ لْ الظُّ  : وقالوا ، ينه وبين الفاحشةقوم بَ  قْ رِّ فَ م ي ـُلَ ف ـَ ، ذكور بعدهاالمَ 

 ،ر اللسانكْ ه ذِ أنَّ  أحدهما:  ولانقَ   ذكََرُوا اللَّهَ   : وله تعالىوفي قَ  . هو الصغائر : فقالوا ،آخرون
: فيه خمسة أقوال مَّ ثُ  ، بلْ ر القَ كْ ه ذِ أنَّ  والثاني.  قاله ابن مسعود وعطاء في آخرين ،وهو الاستغفار

قاله  ، نه يوم القيامةؤال عَ ر السُّ كْ ذِ ه أنَّ  والثاني.  حاكقاله الضَّ  ه ،ض على اللَّ رْ كر العَ ه ذِ أنَّ  أحدها
. لهم عنه هي اللَّ هْ ر ن ـَكْ ذِ  والرابع. قاله ابن جرير ، اوْ ت ـَلهم على ما أَ  هر وعيد اللَّ كْ ذِ  والثالث. الواقدي
هو  : جاجا الإصرار فقال الزَّ فأمَّ .  يمان الدمشقيلَ ن أبو سُ يْ لَ وْ القَ  رَ كَ ذَ  ه ،ران اللَّ فْ ر غُ كْ ذِ  والخامس

راد رين في المُ فسِّ وللمُ  . والثبات عليه يءم على الشزْ هو العَ  : وقال ابن فارس .يء الإقامة على الش
 والثاني.  جاهدوهذا مذهب مُ  ، ب عند الاهتمام بهنْ ة الذَّ عَ اق ـَوَ ه مُ أنَّ  أحدها:  صرار ثلاثة أقوالبالإ

 ،نهه ترك الاستغفار مِ أنَّ  والثالث. سحاقإتادة وابن وهذا مذهب قَ  ،ير استغفارن غَ ه الثبوت عليه مِ أنَّ 
الإصرار  ون أنَّ مُ لَ عْ م ي ـَوهُ  أحدها:  ثلاثة أقوال  وهُم يَـعْلَمُون  وفي معنى . ديوهذا مذهب السُّ 
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على  وبتُ ي ـَ هاللَّ  ون أنَّ مُ لَ عْ ي ـَ والثاني.  قاله ابن عباس والحسن ، مادين التَّ ى مِ لَ وْ أَ  كهرْ ت ـَ نَّ أو  ، رُّ ضُ يَ 
  .))  قاتلمُ دي و قاله السُّ  ، وابُ ن ـَهم قد أذْ نَّ أون مُ لَ عْ ي ـَ والثالث.  مارةأبو عُ جاهد و قاله مُ  ، ن تابَ مَ 

ن ا مِ مَ  : ((يقول  ه اللَّ  رسولَ  تُ عْ مِ سَ : أنَّه قال _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن أبي بَكْر الصِّديق      
)) . ه ل هُ اللَّ  رَ فَ إلا غَ  هَ ،ستغفر اللَّ يَ  مَّ ثُ  ، ي ركعتينصلِّ فيُ  ومُ قُ ي ـَ مَّ ثُ  ، ورَ هُ ن الطُّ حسِ فيُ  ، ابً ن ـْب ذَ ذنِ يُ  دٍ بْ عَ 
  .١٣٤ة ر الآيإلى آخِ  )) والذينَ إذا فـَعَلُوا فاحشةً أوْ ظلَموا أنفُسَهُم ذكََرُوا اللَّهَ :((قرأ هذه الآية ثمَُّ 

بًا صغيرًا أوْ كبيرًا ، فيُحسِن الوُضوءَ ، ثمَُّ يُصلِّي ركعتين بنِِيَّة التَّوبة مِن       ما مِن عَبْد يَرتكب ذَنْـ
  .ذَنْبه هذا ، ثمَُّ يَطلُب المغفرةَ مِن اللَّه لِذَنْبه ، إلا كانَ حقًّا على اللَّه أن يغَفِر له هذا الذَّنْب 

  .ع لا مَحَالة ، وكائن بلا شَك ، لا يتخلَّف ، ولا يَزول ووعدُ اللَّه بالمغفرة واق     
والتَّوبةُ تتحقَّق بالإقلاع عن الذَّنْب ، . ثُّ على الاستغفار حُ يَدعو إلى التَّوبة ، ويَ  والحديثُ      

. لركعتينم يُصَلِّ هاتَـيْن الَ  وْ والنَّدم، والاستغفار، والعَزْم الصادق على عدم العَودة إلى الذَّنْب، حتى لَ 
، ويتجاوز عنه ، ويَرحمه ، الرَّكعتين، ثمَُّ استغفرَ اللَّهَ، كان جديرًا بأن يتَوب اللَّهُ عليه ولكنَّه إذا صلَّى

والمُراد بالاستغفار في الحديث هو الاستغفار النافع المصحوب بتحقيق . ويغَفر له ، ويعَفو عنه 
  .ان ، فليس له فائدة ولا منفعة ، ولا يَجعل العبدَ تائبًا أمَّا مُجرَّد الاستغفار باللس. شروط التَّوبة 

ن زائدة لزيادة إفادة ومِ  ،أو امرأة :أي) لجُ ن رَ قول ما مِ يَ ( : (( )٣٦٨/ ٢(حفة الأحوذيتُ في و      
ه أنَّ  تبة وإلا ظهرراخي في الرُّ تَّ لل مَّ ثُ  :قال الطيبي) يقوم  مَّ ثُ ( ب كان نْ أي ذَ ) ا بً ن ـْب ذَ ذنِ يُ ( الاستغراق

فالإتيان ،ة المعصية لأن التعقيب ليس بشرطرَ اشَ بَ يام بالتوبة عن مُ ر القِ تأخَّ  وْ لَ يعني وَ ،راخي الزمانيللتَّ 
 مَّ ثُ ( ينِّ بن السُّ اكما في رواية ،أأي فيتوضَّ ) ر فيتطهَّ ( فلة وم الغَ ن نَ ستيقظ مِ يَ  مَّ والمعنى ثُ  .جاءللرَّ  مَّ ثُ بِ 
أي لذلك )  هَ ستغفر اللَّ يَ  مَّ ثُ (هقي يْ ان والب ـَبَّ بن حِ اي و نِّ بن السُّ اكما في رواية   ،أي ركعتين) ي صلِّ يُ 

م على أن لا يعود زْ دامة والإقلاع والعَ وبة بالنَّ راد بالاستغفار التَّ والمُ  ،ينِّ بن السُّ اكما في رواية ب،نْ الذَّ 
) قرأ مَّ ثُ (ف التعقيبي طْ د العَ جرَّ ين لمُ في الموضع مَّ وثُ  ، وأن يتدارك الحقوق إن كانت هناك ،اإليه أبدً 

 والذينَ إذا فـَعَلُوا فاحشةً  :  اوفيقً ا وتَ صديقً أو قرأ أبو بكر تَ  . اا واعتضادً استشهادً   أي النبيُّ 
ا مَّ ب كان مِ نْ ذَ  أي أيُّ :قال الطيبي .بلةه كالقُ ونَ أي بما دُ  أوْ ظلَموا أنفُسَهُم   ناا كالزِّ ا قبيحً بً ن ـْذَ  أي

  )) .ي قاله الطيب ، هابَ قَ وا عِ رُ كَ أي ذَ  ذكََرُوا اللَّهَ   ا بعد تخصيصفيكون تعميمً  .انتهى .ون بهذُ اخَ ؤَ ي ـُ

                                                 

أخرجه ) : ((  ٢٦٥/ ١( وقال العراقي في تخريج الإحياء . ) ٤٧٥/ ١( رواه أبو داود في سُننه  ١٣٤
مذي    )) .أصحاب السُّنن ، وحسَّنه الترِّ
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ينَ الفاحشةَ مِن نِسائِكُم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أربعةً مِنكُم فإن واللاتي يأَتِ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  . ]١٥: النِّساء[   البـُيُوتِ حَتَّى يَـتـَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً شَهِدُوا فأمْسِكُوهُنَّ في 

واللواتي يَزنين مِن أزواجكم، فاطْلُبوا أن يَشهدوا على ارتكابهنَّ الزِّنا أربعة رجال مِن المُسلمين      
، على المُدَّعي  في وُجود أربعة شُهود ، تَشديدًا وقد جَعَلَ اللَّهُ الزِّنا لا يثَبُت إلا.  العُدول الأحرار

هود بالأربعة وتعديل الشُّ ) : ((  ٧٩/ ٥( وقال القرطبي في تفسيره . وسِترًا على أعراض المُسلمين 
  )) . رآنوراة والإنجيل والقُ م ثابت في التَّ كْ نا حُ في الزِّ 
 حتى المَوت جريمةُ الزِّنا عليهنَّ بشهادة الرِّجال الأربعة ، فاحبسوهنَّ في البُيوت تْ تَ بَ فإنَّ ث ـَ     

  .، أوْ يَجعل اللَّهُ لهنَّ مَخْرَجًا ونَجَاةً بما يُشرِّعه مِن الأحكام  عُقوبةً لهنَّ 
يت حتى تموت ، ثمَُّ كانت المرأةُ إذا زنََتْ حُبِسَتْ في البَ . وقد أمُِرُوا بهذا في أوَّل الإسلام      

  .ائة ، وتغريبها عامًا ، ورجَْم المُحْصَنَة نُسِخَ ذلك ، وجَعَلَ اللَّهُ لهنَّ سبيلاً ، وهو جَلْد البِكْر مِ 
المرأة إذا  كم في ابتداء الإسلام أنَّ كان الحُ ) : ((  ٦١٣/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

  : ولهذا قال ، نه إلى أن تموتروج مِ ن الخُ ن مِ كَّ مَ فلا تُ  ، يتفي بَ  تْ سَ بِ نة العادلة حُ يِّ ناها بالب ـَزِ  تَ بَ ث ـَ
  َواللاتي يأَتيِنَ الفاحشة   َنا عني الزِّ ي  مِن نِسائِكُم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أربعةً مِنكُم فإن شَهِدُوا

 هُ ه اللَّ لَ عَ بيل الذي جَ فالسَّ  . فأمْسِكُوهُنَّ في البـُيُوتِ حَتَّى يَـتـَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً 
 ورةَ سُ  هُ اللَّ  كم كذلك حتى أنزلَ الحُ  كان:  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ قال ابن عباس . هو الناسخ لذلك

اساني رَ ير والحسن وعطاء الخُ بَ كرمة وسعيد بن جُ ن عِ عَ  يَ وِ وكذا رُ  ،مجْ د أو الرَّ لْ ها بالجَ خَ سَ نَ ف ـَ ،ورالنُّ 
  )) .ه فق عليتَّ وهو أمر مُ  ، نسوخةها مَ حاك أنَّ تادة وزيد بن أسلم والضَّ وأبي صالح وقَ 

ذوا خُ  : (( ه رسول اللَّ  قال:  امت قالبادة بن الصَّ عن عُ  )١٣١٦/ ٣( وفي صحيح مسلم      
 بُ يِّ والثَّـ  ، ةنَ سَ  يُ فْ ون ـَ ، ائةمِ  دُ لْ جَ  ، ركْ بالبِ  رُ كْ البِ  ، سبيلاً  نَّ هُ لَ  هُ اللَّ  لَ عَ قد جَ  ، ينِّ ذوا عَ خُ  ، ينِّ عَ 

  )) . مُ جْ والرَّ  ائةٍ مِ  دُ لْ جَ  ، بيِّ بالثَّـ 
ا واضحًا في حَق المُحْصَن وغَيره، . افهموا وتعلَّموا عني": خُذوا عَنِّي " معنى       قد جَعَلَ اللَّهُ حَدًّ

واللاتي يأَتيِنَ الفاحشةَ مِن نِسائِكُم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أربعةً مِنكُم فإن  : وهو بيان لقَوله تعالى 
حَدُّ زنِا البِكْر .   شَهِدُوا فأمْسِكُوهُنَّ في البـُيُوتِ حَتَّى يَـتـَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً 

ائة والرَّجْمُ ، وحَدُّ زنِا الثَّـيِّب بالثَّـيِّب ، جَلْدُ مِ . سَنَة خارج بلدته ئة جَلْدَة ، ونَـفْي ابالبِكْر ، ضَرْب مِ 
مَاعِزًا ، ولَم  والجَلْدُ مَنسوخ ، وإنَّما الواجب الرَّجْم ، وليَس معَ القتل شيء ، لهذا رجََمَ النبيُّ 

  .حَدَّ الزاني إذا كانَ مُحْصَنًا أوْ بِكْرًا وهذا الحديثُ يوُضِّح . يَجْلِدْه ، ورجََمَ الغامديةَ ، ولَم يَجْلِدْها 
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قد : "  أمَّا قـَوْلهُ  ) : (( ١٩٠و ١٨٩/ ١١( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      
فأمْسِكُوهُنَّ في البـُيُوتِ حَتَّى يَـتـَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أوْ  : ، فأشارَ إلى قَوله تعالى "  سبيلاً  نَّ هُ لَ  هُ اللَّ  لَ عَ جَ 

 ، في هذه الآية العلماءُ  واختلفَ  ، بيلهو ذلك السَّ  أنَّ هذا  النبيُّ  نفبيَّ  ، يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً 
 . ورورة النُّ ل سُ في أوَّ نسوخة بالآية التي مَ  : يلوقِ  ، ر لهافسِّ وهذا الحديث مُ  ، ةمَ كَ حْ هي مُ  : يلفقِ 
د الزاني لْ جوب جَ على وُ  العلماءُ  وأجمعَ  . نيْ ب ـَيِّ وهذه الآية في الثَّـ  ، نيْ رَ كْ ور في البِ آية النُّ  نَّ إ :يلوقِ 
إلا ما حكى  ، لةبْ ن أهل القِ في هذا أحد مِ  فْ الِ خَ م يُ ولَ  ، بيِّ ن وهو الثَّـ صَ حْ المُ  مِ جْ ورَ ، ائة ر مِ كْ البِ 

 .مجْ م يقولوا بالرَّ هم لَ فإنَّ  ، ام وأصحابهظَّ عتزلة كالنَّ من الخوارج وبعض اله عَ رُ ي ـْوغَ اض يَ القاضي عِ 
وبه  ، مرجَ يُ  مَّ د ثُ جلَ فيُ  ، يجب الجمع بينهما : فقالت طائفة ، مجْ الرَّ  ب معَ يِّ د الثَّـ لْ واختلفوا في جَ 

ه وداود وأهل يْ وَ اهَ والحسن البصري وإسحاق بن رَ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ بن أبي طالب قال عليُّ 
وحكى القاضي  .هدَ حْ م وَ جْ الواجب الرَّ  : وقال جماهير العلماء . وبعض أصحاب الشافعي ، الظاهر

ا بً يِّ ا ث ـَكان شابًّ   فإنْ  ، ابً يِّ ا ث ـَه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخً ن طائفة من أهل الحديث أنَّ عَ 
م جْ على رَ  اقتصرَ   النبيَّ  نَّ أمهور ة الجُ جَّ وحُ  . وهذا مذهب باطل لا أصل له ، مجْ على الرَّ  رَ صِ تُ اق ـْ
يا  دُ اغْ وَ  : " وله وفي قَ  . وقصة المرأة الغامدية ، زاعِ ة مَ صَّ نها قِ مِ  ، حاديث كثيرةأب في يِّ الثَّـ 
 ،نسوخم مَ جْ د والرَّ لْ ع بين الجَ مْ وحديث الجَ  : قالوا " . هامْ جُ ارْ فَ  فإن اعترفتْ  ، على امرأة هذا سُ يْ ن ـَأُ 

ة للشافعي والجماهير جَّ ففيه حُ  ،"  ةنَ سَ  يُ فْ ون ـَ : " ركْ في البِ  وله ا قَ وأمَّ  . ل الأمره كان في أوَّ فإنَّ 
 : وقال مالك والأوزاعي . يفْ لا يجب النـَّ  : وقال الحسن .  كان أو امرأةلاً جُ ه سنة رَ يُ فْ ه يجب ن ـَأنَّ 

يها فْ وفي ن ـَ ، ورةها عَ لأنَّ  : وقالوا ،_  عنه هُ رضي اللَّ  _ ه عن عليٍّ لُ ث ـْمِ  يَ وِ ورُ  ، ساءي على النِّ فْ لا ن ـَ
:   ولهة الشافعي قَ جَّ وحُ  .مرَ حْ مَ  ة إلا معَ رَ اف ـَسَ ن المُ عَ  تْ يَ هِ ولهذا نُ  ،ةنَ ت ـْوتعريض لها للفِ  ،تضييع لها

أحدها  :ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي ، ةمَ د والأَ بْ ا العَ وأمَّ  " . ةنَ سَ  يُ فْ ون ـَ ، ائةمِ  دُ لْ جَ  ، ركْ بالبِ  رُ كْ البِ  "
 .بن جريراور وداود و وري وأبو ثَ فيان الثَّ وبهذا قال سُ  .لظاهر الحديث ، ةنَ نهما سَ ل واحد مِ ب كُ رَّ غَ ي ـُ

فإذا أُحْصِنَّ فإنْ أتَـيْنَ بفاحشةٍ فـَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى  :  وله تعالىقَ لِ  ، ةنَ صف سَ ب نِ رَّ غَ والثاني ي ـُ
وهذه الآية  . ند أصحابناوهذا أصح الأقوال عِ  .]  ٢٥: النِّساء [   المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذابِ 

 ه إذا جازَ لأنَّ  ، ة بالكتابنَّ صوليين جواز تخصيص السُّ والصحيح عند الأُ  .موم الحديثصة لعُ خصِّ مُ 
وبه  ، صلاً أب المملوك رَّ غَ والثالث لا ي ـُ . ىلَ وْ ة به أَ نَّ فتخصيص السُّ  ، تابتاب بالكِ يص الكِ تخص

 ،" اهَ دْ لِ جْ يَ لْ ف ـَ : "تْ نَ ة إذا زَ مَ في الأَ   ولهقَ لِ  ، اد ومالك وأحمد وإسحاقري وحمَّ صْ قال الحسن البَ 
الشافعي  وأجاب أصحابُ  ، دهيِّ ن سَ ناية مِ ه لا جِ أنَّ  معَ  ، هدَ يِّ سَ  ه يضرُّ يَ فْ ن ـَ ولأنَّ  ، يَ فْ ر النـَّ ذكُ م يَ ولَ 
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فوجب  ، يفْ جوب النـَّ والآية ظاهرة في وُ  ، يفْ ض للنـَّ يس فيه تعرُّ ه لَ أنَّ  تْ نَ ة إذا زَ مَ عن حديث الأَ 
 بُ يِّ والثَّـ  ، ركْ بالبِ  رُ كْ البِ  : "  هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ  . أعلم هُ واللَّ ،  وافقتهاوحمل الحديث على مُ  ، العمل بها

 ،بيِّ ث ـَبِ  مْ ر أَ كْ بِ ى بِ نَ زَ  سواءٌ  ،د والتغريبلْ ر الجَ كْ د البِ ل حَ بَ  ،شتراطفليس هو على سبيل الا ،"بيِّ بالثَّـ 
 مْ لَ عْ او  . ج على الغالبخرُ قييد الذي يَ فهو شبيه بالتَّ  ، ركْ بِ بِ  مْ ب أَ يِّ ث ـَسواء زنى بِ  ، مجْ ب الرَّ يِّ د الثَّـ وحَ 
واء  سَ  ، ر بالغ عاقلوهو حُ  ، حيحاح صَ كَ في نِ  عْ امِ جَ م يُ ن لَ ساء مَ جال والنِّ ن الرِّ ر مِ كْ راد بالبِ المُ  أنَّ 

ن مِ  ةً رَّ ره مَ هْ في دَ  ن جامعَ ب مَ يِّ راد بالثَّـ والمُ  . لا مْ يرهما أَ غَ  كاح فاسد أوْ نِ  بهة أوْ ء شُ طْ وَ بِ  كان جامعَ 
ل وسواء في كُ  . أعلم هُ واللَّ  ، واءفي هذا سَ  رأةُ والمَ  لُ جُ والرَّ  ، روهو بالغ عاقل حُ  ، كاح صحيحنِ 

  .))  أعلم هُ واللَّ  ، هفَ سَ يه لِ لَ حجور عَ هذا المسلم والكافر والرشيد والمَ 
 مَ كْ ذوا الحُ خُ  : أي) ي نِّ ذوا عَ خُ (  : (( ) ٤٣٥و ٤٣٤/ ٣( وقال المُناوي في فيض القدير      

ذكور في السبيل المَ  ي تفسيرَ نِّ أي افهموا عَ : وقال القرطبي  . ه القاضيرَ كَ ذَ  ، ينِّ نا عَ د الزِّ في حَ 
واللاتي يأَتيِنَ الفاحشةَ مِن نِسائِكُم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أربعةً مِنكُم فإن شَهِدُوا  :  وله تعالىقَ 

يته في بَ  سَ بِ حُ  ن زنىمَ  ى الآية أنَّ قتضَ مُ  وذلك أنَّ  ، واعملوا به ، الآية  فأمْسِكُوهُنَّ في البـُيُوتِ 
ل حصُ به يَ  نا لأنَّ د الزِّ فكان هو حَ  ، مر فيهماوابن عُ  ، ساءوبه قال ابن عباس في النِّ  ، موتحتى يَ 

كم  ذلك الحُ  ير أنَّ غَ  ، هدُّ فذلك حَ  ، كاح حتى يموتف والنِّ رُّ صَ ن التَّ ع مِ منَ الإيلام والعقوبة بأن يُ 
علوم وقت بيانه المَ  غَ لَ ا ب ـَفلمَّ  ، بسير الحَ  غَ سبيلاً  لهنَّ  هُ ن اللَّ يِّ ب ـَوهو أن ي ـُ ، ا إلى غايةكان ممدودً 

الذي هو  ، نون مِ الأخذ بعن دُ  يَ دِّ وعُ  " ينِّ ذوا عَ خُ  : " فقال ، غه لأصحابهفبلَّ  ، هيِّ بِ نَ لِ  ه بيَّنهند اللَّ عِ 
أي  ، الأخذ معنى الروايةعل ه أعطى فِ لأنَّ  أوْ  ، ا عنه أعطاه معناها كان الأمر صادرً ه لمَّ لأنَّ  ، الأصل

ذوا خُ ( ذ عنه ؤخَ يُ ث إلا لِ بعَ م يُ هو لَ  إذْ  ، ج التنبيه والتأكيدخرَ رج مَ وهذا خَ  ، ينِّ نا عَ الزِّ  مَ كْ وا حُ وُ ارْ 
) لهنَّ  هُ اللَّ  لَ عَ قد جَ ( به  ه واهتمَّ شأنُ  يَ فِ هور أمر كان خَ على ظُ  ذوا يدلُّ تكرير خُ : قال الطيبي ) ي نِّ عَ 

 ، ورورة النُّ في سُ  ، يوت المأمور بهفي البُ  ا عن إمساكهنَّ لاصً أي خَ )  سبيلاً (  الزوانيساء أي للنِّ 
ن مَ  ، بكسر الباء في الأصل) ر كْ ر بالبِ كْ البِ ( س فيها بْ ن الحَ بها مِ  نَ صْ لَّ خَ ا يُ طريقً  لهنَّ  لَ عَ يعني جَ 

 ربأي ضَ ) ئة اد مِ لْ جَ ( ر حرَّ كذا في المُ   ، ساءجال والنِّ ن الرِّ ج مِ م تزوَّ ن لَ نا مَ راد هُ والمُ  ، أطَ و م تُ لَ 
ج ن تزوَّ في الأصل مَ ) ب يِّ ب بالثَّـ يِّ والثَّـ ( نا فيها عن البلد الذي وقع الزِّ ) ة نَ سَ  يُ فْ ون ـَ( ة بَ رْ ئة ضَ امِ 

فحذف  ، بيِّ ث ـَب بِ يِّ وث ـَ ، ركْ بِ ر بِ كْ يعني إذا زنا بِ  ، نصَ حْ راد هنا المُ والمُ  ، نثىأُ  أوْ  رَ كَ ن ذَ مِ  لَ خَ ودَ 
ن صَ حْ م المُ جْ رَ ف ـَ ، جارة إلى أن يموتبالحِ ) م جْ ئة والرَّ اد مِ لْ جَ ( ياق عليه لالة السِّ دَ ا لِ ذلك اختصارً 

ير نهم غَ وْ كَ ا لِ إمَّ  ،امظَّ ولا التفات لإنكار الخوارج والنَّ : قال القرطبي  . واجب بإجماع المسلمين
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وأوجبوا  ،بظاهر هذا الخبر الظاهريةُ  وأخذَ  .لافهمخِ د بِ تَ عْ هم لا ي ـُا لأنَّ وإمَّ  ، رهمكفِّ ن يُ ند مَ سلمين عِ مُ 
 ، زاعِ م مَ جْ على رَ  اقتصرَ   النبيَّ  لأنَّ  ،م جْ على الرَّ  الجمهورُ  واقتصرَ  ، مجْ رَّ د واللْ ين الجَ ع بَ مْ الجَ 

للشافعي في ة جَّ وفيه حُ  . روعنة في الفُ يَّ ب ـَمُ  ، خرىلائل أُ ودَ  ، خرىروط أُ م شُ جْ وللرَّ  . فهو ناسخ
  )) . غريب بالمصلحةموم التَّ ص عُ خَ يُ ف ـَ ، الفساد فَ وْ ى خَ فَ ن ـْلا ت ـُ: وقال مالك  . ي المرأةفْ جوب ن ـَوُ 

هُما إنَّ اللَّهَ   : وقالَ اللَّهُ تعالى       واللذانِ يأَتيَِانِهَا مِنكُم فآذُوهُما فإن تابا وأصْلَحَا فأعْرِضُوا عَنـْ
  . ] ١٦: النِّساء [   كانَ تَـوَّاباً رحيمًا

والرَّجُلُ والمَرأةُ اللذان يَزنيان ، والمُراد به الزاني والزانية ، بطريق التغليب ، فآذوهما بالتَّوبيخ      
لَعَا عَن الذَّنْب ، وتابا مِن الفاحشة ، وأصْلَحَا العملَ  والتَّقريع والتَّعنيف والضَّرْب بالنـِّعَال ، فإنْ أقـْ

  .إنَّ اللَّه يَـقْبَل تَوبةَ التَّائب ويَرحمه. هما الأذى فُّوا عنسيرتهما ، فاتركوهما ، وكُ سُنَتْ ، وحَ بعد ذلك
  .وهذا كان قبل نزُول الحُدود ، وقد نُسِخَتْ بالجَلْد والرَّجْم      
 صَّ وخُ  ، يت بالمرأةس في البَ بْ الحَ  صَّ خُ ) : ((  ٢٣٥/ ٩( وقال الرازي في التفسير الكبير      
 ، يتفي البَ  تْ سَ بِ ذا حُ فإ ، روزروج والبُ ند الخُ نا عِ ما تقع في الزِّ نَّ المرأة إ لأنَّ  ، لجُ يذاء بالرَّ الإ

ه يحتاج إِلى الخروج لأنَّ  ، تيْ ه في الب ـَسُ بْ مكن حَ ه لا يُ نَّ ل فإجُ ا الرَّ وأمَّ  ، هذه المعصية ةُ ادَّ انقطعت مَ 
  )) .ة قوبتهما مختلفعُ  تْ لَ عِ جُ  مَ رَ فلا جَ  ، يالهوت عِ واكتساب قُ  ، اشهعَ صلاح مَ في إ
واللاتي يأَتيِنَ الفاحشةَ مِن  : عن ابن عباس قال ) :  ٥٤٨/ ٢( وروى أبو داود في سُننه      

نِسائِكُم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أربعةً مِنكُم فإن شَهِدُوا فأمْسِكُوهُنَّ في البـُيُوتِ حَتَّى يَـتـَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ 
واللذانِ يأَتيَِانِهَا مِنكُم  :  فقال ، هماعَ مَ جَ  مَّ رأة ثُ بعد المَ  لَ جُ الرَّ  رَ كَ وذَ ،   أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً 

هُما الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي   : فقال ، دلْ ذلك بآية الجَ  خَ سِ نُ ف ـَ ،  فآذُوهُما فإن تابا وأصْلَحَا فأعْرِضُوا عَنـْ
هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ    . ] ٢ : النُّور [  نـْ

كانت المَرأةُ الزانيةُ تُحبَس في البَيت ، وتُمنَع مِن مُخالطة الناس ، حتى تموت ، بعد أن يَشهَد       
وإنَّ اللَّه ذكََرَ . والفاحشةُ هي الزِّنا . عليها أربعة شُهود بارتكابها جريمة الزِّنا ، وكان ذلك عِقَاباً لها 

واللذانِ يأَتيَِانِهَا مِنكُم  : مَرأة الزانية ، في قَوله تعالى حُكْمَ الرَّجُل الزاني بَـعْد ذِكْرهِ لحُكم ال
هُما ، والمعنى أنَّ الرَّجُل الزاني يُـعَاقَب بالتَّوبيخ والضَّرْب ،   فآذُوهُما فإن تابا وأصْلَحَا فأعْرِضُوا عَنـْ

وهاتان الآيتان كانتا في حُكْم الزاني والزانية في أوَّل الإسلام ، وقد . فإن تابَ رفُِعَ عنه العِقَاب 
هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ  : نُسِخَ ذلك بآية الجَلْد ، فقالَ تعالى  أي .   نـْ

  .يِّب ، ونُسِخَ الحُكْم بالحَبْس والعِقَاب ئة جَلْدَة للبِكْر ، والرَّجْم للثَّـ اإنَّ حَد الزِّنا صارَ مِ 
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ئة جَلْدَة ، االزاني إذا كان مُحْصَنًا فيُعاقَب بالرَّجْم ، أمَّا إن كان بِكْرًا لَم يتزوَّج فيُجلَد مِ  إنَّ      
. مَعنويةعُقوبة ) الإخراج مِن بلده ( ويغُرَّب عن بلده لِمُدَّة عام ، فالجَلْدُ عُقوبةٌ حِسِّية، والتَّغريب 

  .وذلك لِكَي يدُرِك حَجْمَ جريمته ، ويَرتدع الآخرون عن الإتيان بِفَعْلته القبيحة 
والزِّنا مِن أسوأ الكبائر ، وأعظمِ المفاسد ، فهو يُـؤَدِّي إلى اختلاط الأنساب ، وانتشار      

. ر بينهم العداوةَ والبغضاءالأمراض المعنوية والمادية، ويمُزِّق الروابطَ الاجتماعية بين الناس ، وينَشُ 
  .ريمة الزِّنا عِقَاباً عَلَيها لذلك أوجبَ اللَّهُ الحَدَّ على ج

  هاللَّـ رسـول عـن: _عنـه هُ اللَّـ رضي _خالد بن زيد عن) :  ٩٣٧/ ٢( وفي صحيح البخاري      
  . امٍ عَ  وتغريبِ  ائةٍ مِ  دِ لْ جَ بِ  ، نْ صَ حْ يُ  مولَ  ىنَ زَ  نيمَ فِ  أمرَ أنَّه 

مُتـَزَوِّجًـا أو ( والزانـي إنْ كـانَ مُحْصَـنًا . يوُضِّح الحديثُ أنَّ للزِّنا عُقوبة مُحدَّدة فـَرَضَها اللَّهُ تعالى     
أمَّـا إنْ كـان . وهذا ثابتٌ فـي السُّـنَّة النبويـة الشـريفة . فإنَّ حَدَّه الرَّجْم حتى الموت ) سَبَقَ له الزواج 

ــدَه ، كمــا قــالَ تعــالى اأن يُجلَــد مِ  الزانــي غَيــر مُحْصَــن فَحَــدُّه ــدُوا كُــلَّ  : ئــة جَلْ ــةُ وَالزَّانِــي فاَجْلِ الزَّانيَِ
هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَاحِدٍ مِ  وهي الإخـراج مِـن  التَّغريب بالإضافة إلى الجَلْد ، عُقوبةَ  السُّنَّةُ  ، وأضافت  نـْ

  .عادًا له عن عاداته ، وإبالبلد الذي ارتكبَ فيها جريمةَ الزِّنا لِمُدَّة عام ، تأديبًا له 
، وركَّـز علـى  اوصـلة إليهـةَ الـذرائع المُ دَّ كافَّـن جريمـة الزِّنـا ، وسَـجتمـعَ مِـلقد حَصَّـنَ الإسـلامُ المُ      

ومَصْـدَر الإغـراء ، وكُتلـة  ع الفِتنـة ،، ومَنْبـَ وَةهْ عـاء الشَّـهـي وِ  رأةالمَـ ةً ، لأنَّ رأة خاصَّ يانة شرف المَ صِ 
الزَّانيَِـةُ وَالزَّانـِي فاَجْلِـدُوا   :  ه وتعـالىبحانَ الزانية على الزاني ، فقـال سُـ رَ ذِكْ  هُ قَدَّم اللَّ  لذلك .الغرائز 

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِ  _ غالبـًا_  ذب، وهـير الجَـصدَ ، ومَ نسيةتنة الجِ نبع الفِ رأة هي مَ فالمَ  .  نـْ
  .ومُقوِّمات الجاذبيةراج ستدالاوعوامل  ، لأنَّها تمتلك سِلاحَ الإغراء نسيةالجِ  سبب المُشكلات

 الأغلب في ناالزِّ  لأنَّ  نيَِةُ الزَّا  مَ دَّ قَ  وإنما) : (( ١٧٢/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ      
  ) .) إليها بالإضافة قتتحقَّ  دتهفسَ مَ  ولأنَّ  ، يهلَ عَ  هاسِ فْ ن ـَ ضرْ وعَ  ، لجُ للرَّ  ضهابتعرُّ  يكون
،   واللذانِ يأَتيَِانِهَا مِنكُم فآذُوهُما  :وله تعالىقَ  (( :) ٦١٣/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ير بَ وسعيد بن جُ  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ قال ابن عباس . فآذوهما ان الفاحشةَ يَ أتِ واللذان يَ  :أي 
د أو لْ بالجَ  هُ ه اللَّ خَ سَ كم كذلك حتى نَ وكان الحُ  . العَ ب بالنـِّ رْ عيير والضَّ م والتَّ تْ أي بالشَّ : يرهما وغَ 
وقال  . ايَ ن ـَل والمرأة إذا زَ جُ نزلت في الرَّ : بن كثير  هن وعبد اللَّ سَ طاء والحَ كرمة وعَ وقال عِ  . مجْ الرَّ 

يُشير _  لاعَ ن إذا ف ـَيْ لَ جُ زلت في الرَّ نَ  : جاهدوقال مُ  . جوابل أن يتزوَّ ن قَ تيان مِ في الفِ  تْ لَ زَ ن ـَ: ديالسُّ 
ا عَ زَ ا ون ـَعَ لَ أق ـْ :، أي   فإن تابا وأصْلَحَا :  ولهوقَ  . ... .، واللَّهُ أعلم _   وم لُوطل قُ مَ إلى عَ 
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هُما ،  تْ نَ سُ هما وحَ أعمالُ  تْ حَ لَ صَ و  ، يهلَ ا كانا عَ عمَّ  فوهما بكلام عنِّ لا تُ  : أي ،  فأعْرِضُوا عَنـْ
  )) .  إنَّ اللَّهَ كانَ تَـوَّاباً رحيمًا  له بَ نْ ن لا ذَ مَ ب كَ نْ ن الذَّ التائب مِ  لأنَّ  ، بيح بعد ذلكقَ 

 ، كمدِ حَ أَ  ةُ مَ أَ  تْ نَ إذا زَ  : ((يقول   النبيَّ  سمعتُ :  قال _ عنه هُ رضي اللَّ  _ أبي هريرة وعن     
 هاإذا زنََت الأَمَةُ المَملوكةُ ، وتَـبـَيَّنَ زنِاَ .١٣٥))  يهالَ عَ  بْ رِّ ث ـَولا ي ـُ ، دَّ ا الحَ هَ دْ لِ جْ يَ لْ ف ـَ ، اهانَ زِ  نَ يَّ ب ـَتَ ف ـَ

، ) نِصْف حَد الزانية الحُرَّة ( فليجلدها سَيِّدُها خمسين جَلْدَة بالبـَيِّنة ، أو الاعتراف ، أو الحَمْل ، 
، ثمَُّ لا يعُيِّرها ،   فإنْ أتَـيْنَ بفاحشةٍ فـَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذابِ  : لِقَوله تعالى

  .ولا يوُبِّخها ، ولا يَـلُومها على الزِّنا بعد جَلْدِها ، لأنَّ هذا الحَد كَفَّارة لِمَا صَنـَعَتْ 
 ، نيْ ي ـَانِ عني الزَّ يَ   واللذانِ   : ولهقَ  ) : (( ٣٦و ٣٥/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

ن سَ قاله الحَ ،ساءجال والنِّ ن الرِّ ب مِ يَّ ه عام في الأبكار والثُّـ أنَّ  أحدهما:ولانفيه قَ  ،لا مْ وهل هو عام أَ 
قال  .فياندي وابن زيد وسُ قاله أبو صالح والسُّ  ، ايَ ن ـَن إذا زَ يْ رَ كْ ه خاص في البِ أنَّ  والثاني. وعطاء

 .يعني الفاحشة  يأَتيَِانِهَا:وله تعالىقَ .لالةير دَ خصيص بغَ لأن هذا تَ ،حوالأول أصَ :القاضي أبو يعلى
رواه أبو صالح عن ابن عباس  ،عييره الأذى بالكلام والتَّ أنَّ  أحدهما : ولانيه قَ فِ   فآذُوهُما :  ولهقَ 

لحة رواه ابن أبي طَ  ،العَ ب بالنـِّ رْ عيير والضَّ ه التَّ أنَّ  والثاني.  قاتلحاك ومُ دي والضَّ تادة والسُّ وبه قال قَ 
وهذا  ،عن أذاهما  فأعْرِضُوا  ، لَ مَ العَ   وأصْلَحَا ،  ن الفاحشةمِ   فإن تابا . عن ابن عباس

 خَ سِ نُ ف ـَ ،ةرأة خاصَّ س للمَ بْ والحَ  ،الأذى لهما مَ دَّ قَ ن فيما ت ـَيْ ي ـَانِ الزَّ  دُّ كان حَ .لصْ فَ . ده كان قبل الحَ لُّ كُ 
  امت عن النبيِّ بادة بن الصَّ بحديث عُ  :ومفقال قَ  ،هماخُ سْ واختلفوا بماذا وقع نَ .اان جميعً مَ كْ الحُ 
 مٌ جْ ورَ  ، ائةمِ  دُ لْ جَ  ، بيِّ ب بالثَّـ يِّ الثَّـ  ، سبيلاً  لهنَّ  هُ اللَّ  لَ عَ قد جَ  ، ينِّ ذوا عَ ي خُ نِّ ذوا عَ خُ  : " قال أنَّه

.  ةنَّ القرآن بالسُّ  خَ سْ رى نَ ن يَ ول مَ وهذا على قَ  " . ةنَ سَ  يُ فْ ون ـَ ، ائةمِ  دُ لْ جَ  ،ركْ بالبِ  رُ كْ والبِ  ، ارةجَ بالحِ 
هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ   :ولهبقَ  خَ سِ نُ  :وموقال قَ    :ولهوكان قَ  :، قالوا  نـْ
 واللذانِ يأَتيَِانِهَا   ِمجْ ساء بالرَّ ن النِّ ب مِ يِّ الثَّـ  مُ كْ حُ  خَ سِ ونُ  ، دلْ هما بالجَ مُ كْ حُ  خَ سِ نُ ف ـَ ، نيْ رَ كْ للب  .

لأن في حديث  ، همُ كْ حُ  يَ قِ وبَ  ، همُ سْ رَ  عَ فِ رُ  مَّ ثُ  ، رآنقُ بِ  عَ قَ وَ  خُ سْ ل أن يكون النَّ حتمَ يُ  : وموقال قَ 
قال القاضي أبو  . ستقر تلاوتهم تَ ي لَ حْ وَ بِ  لَ عِ ه جُ والظاهر أنَّ  ،"  سبيلاً  لهنَّ  هُ اللَّ  لَ عَ قد جَ  : " بادةعُ 

ع أن يقع نَ ت ـَمْ ويُ  : قال . ةنَّ بالسُّ  رآنَ القُ  خْ سَ نْ م ي ـَن لَ ول مَ ج على قَ خرُ يَ  ، وهذا وجه صحيح : يعلى
  .)) ك خ لا يجوز بذلسْ والنَّ  ، ن أخبار الآحاده مِ لأنَّ  ، بادةخ بحديث عُ سْ النَّ 

                                                 

  ) . ١٧٠٣( برقم )  ١٣٢٨/ ٣( ، ومسلم ) ٢١١٩( م برق)  ٧٧٧/ ٢( البخاري . متفق عليه  ١٣٥
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   ولا تَـعْضُلُوهُنَّ لتَِذهَبُوا ببِـَعْضِ ما آتَـيْتُمُوهُنَّ إلا أن يأَتيِنَ بفاحشةٍ مُبـَيـِّنَةٍ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  . ] ١٩: النِّساء [ 

ولا تَمنعوا النِّسَاءَ مِن الزَّواج ، ولا تُضيِّقوا عليهنَّ ، مِن أجل أخذ شيء مِن الصَّدَاق الذي      
لُ يمُسِك وقد كان الرَّجُ . وهذا خِطابٌ للأزواج . بفاحشة الزِّنا  إتيانهنَّ  إلا في حال دَفعتموه لهنَّ ،

  .ا ، ويُضيِّق عليها ، حتى يَحْصل على مَهْره إليَها رأةَ وهو غير محتاجالمَ 
لحصول عة ، وذلك لشِ ورة بَ بصُ  اء ، ويقومون باستغلالهنَّ سَ مون بالنِّ جال يتَحكَّ ن الرِّ مِ  وكثيرٌ      

يان مُستباح ، وطائر قة الأضعف في المجتمع ، وهي كِ لْ فالمرأةُ هي الحَ . أو ماديةعلى منافع معنوية 
مَنْع المرأة من الزواج  :ن ذلك، ومِ كُلَّ أشكال الإساءة إلى المَرأة  وقد حرَّم الإسلامُ . اح نَ يض الجَ هِ مَ 

  .ضييق والعَضْلُ هو التَّ . للاستحواذ على أموالها 
، وهي إِذا  اقَ نها الصَّدَ ل أن يُضيِّق على المرأة حتى يَسْترجع مِ يَجوز للرَّجُ ة ناك حالةٌ خاصَّ هُ و      

  .ل كي تتنازل عن الصَّداق للرَّجُ فعندئذ يَجوز الإضرار بها ل رأةُ ،زنََت الم
،   ولا تَـعْضُلُوهُنَّ لتَِذهَبُوا ببِـَعْضِ ما آتَـيْتُمُوهُنَّ  :  ولهقَ  : (()٦١٧/ ١( وفي تفسير ابن كثير      

أو  ، قوقها عليكن حُ ا مِ أو حقًّ  ، بعضه أوْ  ، لك ما أصدقتها كَ رُ ت ـْتَ رة لِ شْ في العِ  نَّ اروهُ ضَ لا تُ  :أي 
:  ولهبن أبي طلحة عن ابن عباس في قَ  وقال عليُّ  . ضطهادر لها والاهْ ه القَ جْ ن ذلك على وَ ا مِ شيئً 
  َّولا تَـعْضُلُوهُن  ، نَّ وهُ رُ هَ قْ ولا ت ـَ: يقول   َّلتَِذهَبُوا ببِـَعْضِ ما آتَـيْتُمُوهُن  ، ل تكون له جُ الرَّ  :يعني

واختاره  ،تادةحاك وقَ وكذا قال الضَّ  ، فتديتَ رها لِ ضُ يَ ف ـَ ، رهْ يه مَ لَ ولها عَ  ، حبتهاوهو كاره لصُ  ، امرأة
بن اقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد  .  إلا أن يأَتيِنَ بفاحشةٍ مُبـَيـِّنَةٍ  :  ولهوقَ  . ... . ابن جرير

اء طَ كرمة وعَ جاهد وعِ ير ومُ بَ يرين وسعيد بن جُ د بن سِ حمَّ ري ومُ صْ عبي والحسن البَ ب والشَّ سيِّ المُ 
يعني : دي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال لابة وأبو صالح والسُّ حاك وأبو قُ اساني والضَّ رَ الخُ 

تركه ضاجرها حتى تَ وتُ  ،الذي أعطيتها اقَ دَ نها الصَّ أن تسترجع مِ  كَ لَ ف ـَ تْ نَ يعني إذا زَ  ، نابذلك الزِّ 
 . صيانوالعِ  وزشُ النُّ  نةبيِّ المُ  الفاحشة:  حاكوالضَّ  كرمةوعِ  عباس ابن وقال . ... . خالعهاوتُ  لكَ 

 أن يعني ، ذلك يروغَ  ، اللسان اءذَ وبِ  شوزوالنُّ  صيانوالعِ  ناالزِّ  ، هلَّ كُ  ذلك مُّ عُ ي ـَ أنه جرير ابن واختارَ 
  . )) ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، ديِّ جَ  وهذا ، فارقهاويُ  بعضه أو هاقِّ حَ  نمِ  ئهرِ بْ ت ـُ حتى ضاجرتهامُ  بيحيُ  هلَّ كُ  هذا

   ولا تَـعْضُلُوهُنَّ  : ولهبقَ  بَ وطِ ن خُ يمَ وفِ : (( )٤١و ٢/٤٠(وزي في زاد المسيرقال ابن الجو      
 أنَّ  أحدها:  ل الذي نهى عنه ثلاثة أقوالضْ في العَ  مَّ ثُ  ، اب للأزواجطَ ه خِ أنَّ  أحدها:  ثلاثة أقوال

تادة قاله ابن عباس وقَ  ، فتديتَ بها لِ ضرِ سها ويَ حبِ فيَ  ، رهْ يه مَ لَ ولها عَ  ، امرأته حبةَ كره صُ جل كان يَ الرَّ 
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فارقها على وافقه فيُ ها لا تُ فلعلَّ  ، الشريفة رأةَ ح المَ نكِ ل كان يَ جُ الرَّ  أنَّ  والثاني.  ديحاك والسُّ والضَّ 
. قاله ابن زيد ،هالَ ضَ وإلا عَ  ، لها نَ ذِ فأرضته أَ  تْ بَ طِ ذا خُ إف ،د على ذلكشهِ ويُ  ،أن لا تتزوج إلا بإذنه

عن ابن  يَ وِ رُ  ،وا عن ذلكهُ ن ـُف ـَ ، لعَ فْ كما كانت الجاهلية ت ـَ  ،ونلُ ضُ عْ هم كانوا بعد الطلاق ي ـَأنَّ  والثالث
 ، اقها كذلك أبدً طلِّ يُ  مَّ راجعها ثُ يُ  مَّ ثُ  ق المرأةَ طلِّ ل كان يُ جُ الرَّ  أنَّ  ) البقرة ( وقد ذكرنا في .ازيد أيضً 

ه أنَّ  والقول الثاني .]٢٢٩: البقرة[ الطلاقُ مَرَّتان   :حتى نزلت ،هاد إضرارَ صِ قْ ي ـَ ، ير غايةإلى غَ 
ل كان في الجاهلية إذا كانت له جُ الرَّ  أنَّ  أحدها:عنه ثلاثة أقوالوا هُ في ما ن ـُ مَّ ثُ ،اب للأولياءطَ خِ 
اليتيمة كانت  أنَّ  والثاني.قاله ابن عباس ،ه إلا بإذنهرَ ي ـْا غَ م تتزوج أبدً لَ ف ـَ،هبَ وْ يها ث ـَلَ ألقى عَ  ،ابة قريبةرَ ق ـَ

الأولياء كانوا  أنَّ  والثالث.  جاهدقاله مُ  ، ج بابنهأو تتزوَّ  ، سها حتى تموتحبِ ل فيَ جُ ند الرَّ تكون عِ 
ها أنَّ  أحدهما:ولانوفي الفاحشة قَ  . ....  اجاهد أيضً ن مُ عَ  يَ وِ رُ ،نَّ وهُ ثُ رِ يَ زويج لِ ن التَّ مِ  اءَ سَ عون النِّ منَ يَ 

قاله الحسن وعطاء ،نىالزِّ  والثاني.تادة في جماعةقاله ابن مسعود وابن عباس وقَ ،جوْ وز على الزَّ شُ النُّ 
 أخذَ  كانت المرأة إذا أصابت فاحشةً   :اساني قالرَ طاء الخُ ر عن عَ مَ عْ وقد روى مَ .كرمة في جماعةوعِ 
لأن  ،يس بصحيحوهذا القول لَ  :قال ابن جرير .دذلك بالحَ  خَ سِ فنُ  ،وأخرجها ،يهاإلَ  ساقَ  ها ماجُ وْ زَ 

 بأيِّ  تْ ها إذا أتَ أنَّ  والصحيح.  ر للآخَ لاً طِ بْ هما مُ يس أحدُ ولَ  ، جوْ ق للزَّ والافتداء حَ  ه ،ق اللَّ د حَ الحَ 
  )) .فتدي ق عليها حتى تَ ضيِّ ها ويُ لَ ضُ عْ له أن ي ـَ جازَ  ،اءة اللسانذَ بَ  أوْ  ،جرْ ى الفَ نَ ن زِ مِ  ،فاحشة كانت

رأة ، عُظمى للمَ  إهانةً  إنَّ عَضْل المَرأة من أجل السَّيطرة عليها وأخذ مالها بالباطل ، يُـعْتَبَر     
ريعةُ الإسلامية وقد جاءت الشَّ . جتمع ، ووصمة عار في جبين الإنسانية قطة سوداء في تاريخ المُ ونُ 

  .ن الدَّنَسيانة عِرْضها مِ ، وصِ شدْ ن الخَ ظ كرامتها مِ فْ ، وحِ ار لهاوإعادة الاعتبم عن المرأة،لْ لرفع الظُّ 
. اوَمة سَ نازل والمُ التَّ  عفقةً تجارية في مَوْضِ ، وصَ راءيع والشِّ ض البَ رِ عْ ةً في مَ عَ رأةُ سِلْ لقد كانت المَ      

نثوية ، فتها الأُ ، وصِ  وكَينونتها الإنسانية يانها الآدميِّ بكِ  المجتمع وهذا يُشير إلى عدم اعتراف
عتمِد على نظرة وهذه الفلسفة هي تلخيص لمبدأ التعامل مع المرأة ، المُ . كانتها المجتمعية ومَ 
  .ومِزاجه وحساباته  ل ورأيهوة الرَّجُ هْ شَ خاضعةً لِ  ي تظلَّ كَ لِ  ، رأةَ في الزاويةر المَ شُ معية تَحْ كورية قَ ذُ 
كانوا إذا   : ((قال_ عنهما رضي اللَّهُ _ ابن عباس  أنَّ  ) ١٦٧٠/ ٤( وفي صحيح البخاري      

م شاؤوا لَ  وإنْ  ، جوهاوَّ شاؤوا زَ  وإنْ  ، جهاهم تزوَّ بعضُ  شاءَ  إنْ  ، بامرأته كان أولياؤه أحقَّ   لُ جُ مات الرَّ 
  )) . ن أهلهابها مِ  م أحقُّ هُ ف ـَ ، وهاجُ وِّ زَ ي ـُ

ق فْ جال وَ د أداة تتقاذفها أيدي الرِّ جرَّ فهي مُ  رأة ،ونية للمَ ظرة الدُّ ذُّر النَّ جَ شير إلى أن تَ هذا يُ      
في  كها تتحرَّ إنَّ .  لياكورية العُ الانصياع للسُّلطة الذُّ الخُضوع و  يرك غَ ملِ ، ولا تَ  ومصالحهم أمزجتهم
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. ل لأفعال الرِّجال الحاكمين عليهاعْ ة فِ دَّ د رَ جرَّ ها مُ ستقبل ، لأنَّ مُ  حاضر ولا بلا تاريخ ولا المجتمع
  .أمام أسيادها ومالكيها  ، ولا تجرؤ على رفع رأسها الول كما يُـقَ قُ ةٌ ذليلة ت ـَدَ بْ ها عَ إنَّ 

كانوا إذا ماتَ الرَّجُلُ ، وتركَ زوجته وأموالَه ، كانَ عُرْفُهم وعادتهم ونظامهم الاجتماعي أنَّ       
يُمسِكونها ، أولياء المَيت وورثته أَوْلَى وأحق بالتَّصَرُّف في زوجته ، وكأنَّها سِلعة أو بِضاعة ، ف

ء الأولياء أن يتزوَّجها تزوَّجها دُون إنْ أرادَ أحدُ هؤلا. ، وبانتظار قرارهم وتَكون تحت حُكْمهم 
وإنْ شاءَ الأولياءُ مِن الوَرثَةَ زوَّجوها لشخص . ولا قيمة لإذْنهم ورأيهم  اعتبار لإذْنها أو إذْن أهلها ،

، وكانوا يعَتبرون أنفسَهم ) مِيراثها ( مُطْلَقًا ، بسبب مالها مِن غَيرهم ، وإنْ شاؤوا مَنـَعُوها مِن الزَّواج 
وهُنا تَظهر عَظَمَةُ الشريعة الإسلامية التي حَفِظَتْ  .لايتها مِن أهلها سؤولين عنها ، والأحق بِوِ المَ 

  .وصانت كرامتها ، ودافعتْ عنها  ، حُقوقَ المرأة المعنوية والمادية
 ،...  : ((قال_ عنهما  رضي اللَّهُ _ عن ابن عباس )  ٦٣٦/ ١ (وروى أبو داود في سُننه      
  .))  هااقَ دَ صَ  يهإلَ  دَّ رُ ت ـَ أوْ  ، وتَ مُ تَ  حتى لهاضُ عْ ي ـَف ـَ ، ابتهرَ ق ـَ يذِ  امرأةَ  ثُ رِ يَ  كان لجُ الرَّ  أنَّ  وذلك
. كانَ الرَّجُل يَرِثُ امرأةَ قريبه ، ويتحكَّم بها ، ويُضيِّق عَلَيها حتى تَمُوت ، أوْ تُـعْطِيَه صَدَاقَها       

وهذا ابتزاز دنيء ، وتصرُّف غَير أخلاقي بِحَق المرأة ، يقوم على استغلال ضَعْفها مِن أجل أخذ 
  .لتَّصَرُّف فيه ، ولا يَجوز أخذه مِنها بالقُوَّة والإكراهوالصَّدَاقُ حَق المَرأة ، وهي حُرَّة ا. مالها بالباطل

هَا آباءَنا واللَّهُ أمَرَنا بِهَا قُلْ إنَّ اللَّهَ لا يأَمُرُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى  وإذا فـَعَلُوا فاحشةً قالوا وَجَدْنا عَلَيـْ
  . ] ٢٨ :الأعراف [   بالفَحْشَاءِ أتَـقُولُونَ عَلى اللَّهِ ما لا تَـعْلَمُون

 ح والسُّوء ، كالطَّواف حَول الكَعْبَة عُراةً،وإذا فـَعَلَ المُشركون فاحشةً ، وهي الفَعْلَة شديدة القُبْ      
 بتقليد الآباء واحْتَجُّوا ، اعْتَذَرُوا عن هذا الأمر القبيح! لا نَطُوف في ثيِاب عَصَيْنا اللَّهَ فيها :قائلين 

 والافتراء على اللَّه تعالى ، والسَّيْر على خُطاَهم ، والالتزام بالعادات والتقاليد ، والاقتداء بهم ،
  .رهِ وشَرْعِه أمْ تعالى ، وأسْنَدُوها إلى  إلى اللَّه) الطَّواف حول الكَعْبَة عُراةً ( حيث نَسَبُوا الفاحشةَ 

وأنَّـهُم كانوا لاعتذار والاحتجاج بتقليد الآباء ، تَقوم على ا القضية وعقيدةُ المُشركين في هذه     
تَدَوْا بهم، وتاَبَـعُوهم يفَعلون ، وأقـَرَّهُم عَلَيها ، ورَضِيَها وها، وأنَّ اللَّه أمرهم أن يَـفْعَلُ هذه الفاحشةَ، فاقـْ

 الأُولَى تقليد للجُهَّاللأنَّ وهاتان حُجَّتان باطلتان ،  .لنَـَقَلَهُم عنها ، وأبعدهم مِنها  لهم ، وَلَوْ كَرهَِها
واضح على  كَذِبوالثانية   .الذين ليَس لَدَيهم عِلْم ولا مَعرفة ولا يَملِكون دليلاً نقليًّا ولا دليلاً عقليًّا

دًا  .اللَّه تعالى إنَّ اللَّه لا يأَمر : قُل لهؤلاء المُشركين يا مُحمَّد . دَّ عليهمأن يَـرُ  وقد أمرَ اللَّهُ مُحَمَّ
  .واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن كُل نَـقْص وَعَيْب،ولا يأَمر إلا بمحاسن الأخلاق .ال القبيحة والخِصَال السَّيئةعبالأف
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. ولا برُهان ولا نظر صحيح ؟ بلا دليل وتَـنْسُبون إليَه الفاحشةَ  وتَـفْتـَرُون عَلَيه ون على اللَّهبُ أتكذِ      
  .والاستفهامُ للإنكار والتَّوبيخ 

  .وفي هذا دَعوة إلى طلََب العِلْم . مُّ التقليدَ الأعمى والجَهْلَ ، وتُوضِّح خُطورتهما ذُ والآيةُ تَ      
  ، حبْ تناهية في القُ مُ  ةً لَ عْ ف ـَ  وإذا فـَعَلُوا فاحشةً   ) : (( ١٥/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

هَا آباءَنا واللَّهُ أمَرَنا بِهَا ،  افوَ ورة في الطَّ العَ  فِ شْ وكَ  ، منَ بادة الصَّ عِ كَ  ، اعْتَذَرُوا   قالوا وَجَدْنا عَلَيـْ
هور ظُ ل لِ عن الأوَّ  فأعرضَ  ، ه وتعالىبحانَ سُ  هوالافتراء على اللَّ  ، تقليد الآباء : نيْ رَ أمْ وا بِ جُّ تَ احْ و 
 تْ رَ ه وتعالى جَ بحانَ عادته سُ  لأنَّ  ،  قُلْ إنَّ اللَّهَ لا يأَمُرُ بالفَحْشَاءِ  :  ولهقَ الثاني بِ  دَ رَ وَ  ، سادهفَ 

ل عْ أقبح الفِ  يه على أنَّ لَ لالة عَ ولا دَ  ، الصَ ث على مكارم الخِ والحَ  ، على الأمر بمحاسن الأفعال
ستنقصه ويَ  ، السليم عُ بْ ر عنه الطَّ فِ نْ فإن المراد بالفاحشة ما ي ـَ ،  عقليلاً ب الذم عليه آجِ بمعنى ترتُّ 

 ، م ؟علتُ فَ  مَ لِ  : وهالُ عَ ا ف ـَيل لهم لمَّ ه قِ كأنَّ   ، نيْ ب ـَتِّـ رَ ت ـَن مُ يْ ؤالَ ا جوابا سُ مَ هُ  : يلوقِ  . ستقيمالمُ  العقلُ 
أتَـقُولُونَ   . ... .نا بهارَ أمَ  هُ اللَّ : فقالوا ،؟ن أين أخذ آباؤكمومِ  : يلفقِ  ، نا عليها آباءنادْ جَ وَ : فقالوا 

  .))  تعالى هعن الافتراء على اللَّ  يَ هْ النـَّ ن إنكار يتضمَّ  ،  عَلى اللَّهِ ما لا تَـعْلَمُون
ن حه مِ بْ شه وق ـُحْ بالغ في فُ ما تَ : الفاحشة ) : ((  ٢٨٩/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
والظاهر  . كرْ هي الشِّ : يل وقِ  ، اةً رَ ت عُ يْ اف المشركين بالب ـَوَ هي طَ : رين فسِّ قال أكثر المُ  . وبنُ الذُّ 
ا في تبالغً ا مُ ا قبيحً بً ن ـْوا ذَ لُ عَ م إذا ف ـَهُ أنَّـ : والمعنى  ، ان جميعً يْ رَ ن الأمْ مِ  على ما هو أعمُّ ق دُ صْ ها تَ أنَّ 

ستمرين وهم مُ دُ جَ ا وَ بآبائهم لمَّ  وا ذلك اقتداءً لُ عَ م ف ـَهُ أنَّـ : الأول : ن يْ رَ ذْ عُ وا عن ذلك بِ رُ ذَ تَ ح اعْ بْ القُ 
ن في يْ رَ ذْ لا العُ وكِ  . هبحانَ سُ  ههة اللَّ ن جِ مأمورون بذلك مِ م هُ أنَّـ : والثاني  ، ل تلك الفاحشةعْ على فِ 

ه بحانَ سُ  هن اللَّ والأمر مِ  ، هلَ عْ غ لهم فِ وِّ سَ ح لا يُ بْ جود آبائهم على القُ وُ  لأنَّ  ، ادسَ طلان والفَ غاية البُ 
 ،خالفتهمام عن مُ اهُ هَ ون ـَ ، لةنزَ ب المُ تُ والعمل بالكُ  ، باع الأنبياءهم باتِّ رَ ل أمَ بَ  ،شاءحْ م يكن بالفَ لهم لَ 

إنَّ  :  أن يقول لهم  هيَّ بِ نَ  رَ ه عليهم بأن أمَ بحانَ سُ  هُ اللَّ  دَّ ولهذا رَ  ، عل الفواحشا نهاهم عنه فِ مَّ ومِ 
  :فقال ،يهعليهم ما أضافوه إلَ  أنكرَ  مَّ ثُ  .هبحانَ عون ذلك عليه سُ فكيف تدَّ  ،  اللَّهَ لا يأَمُرُ بالفَحْشَاءِ 

 أتَـقُولُونَ عَلى اللَّهِ ما لا تَـعْلَمُون  ،  ِالنبيُّ  رَ مِ ام ما أُ مَ ن تَ وهو م  وفيه من  ، بأن يقوله لهم
فكيف إذا كان في  ، ل شيءا في كُ ول بالجهل إذا كان قبيحً القَ  فإنَّ  ، التقريع والتوبيخ أمر عظيم

بعون دة الذين يتَّ قلِّ للمُ  ، غ واعظوأبلَ  ، م زاجرفي هذه الآية الشريفة لأعظَ  وإنَّ  ، ؟ هل على اللَّ وُّ قَ التـَّ 
فإنهم  ، ن الاقتداء بأهل الكفر لا بأهل الحقذلك مِ  فإنَّ  ، فة للحقخالِ آباءهم في المذاهب المُ 

  :والقائلون  ، ] ٢٣: الزُّخرُف [  إنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أمَُّةٍ وإنَّا عَلى آثارهِِم مُقْتَدُون  :  القائلون
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 هَا آباءَنا واللَّهُ أمَرَنا بِهَا ذهب أباه على ذلك المَ  دَ جَ نه وَ وْ كَ ولا اغتراره بِ د لَ قلِّ والمُ  .  وَجَدْنا عَلَيـْ
بها  يَ قِ ة هي التي بَ لَ صْ الخَ  هوهذ ، عليه قَ بْ م ي ـَلَ  ، وأنه الحق ، به هُ اللَّ  ه الذي أمرَ مع اعتقاده بأنَّ 

فما أبقاهم على هذه  ، عتهدْ ع على بِ بتدِ والمُ  ، صرانيةصراني على النَّ والنَّ  ، اليهودي على اليهودية
م بأن ما هُ  وا الظنَّ نُ سَ وأحْ  ، ةيَّ عِ دْ هم وجدوا آباءهم في اليهودية والنصرانية أو البِ نُ وْ لالات إلا كَ الضَّ 

وبحثوا عن  ، يجبكما  لبوا الحقَّ ولا طَ  ، نظروا لأنفسهمم يَ ولَ  ، به هُ اللَّ  عليه هو الحق الذي أمرَ 
ن نشأ على مذهب من فيا مَ  ، ور الخالصصُ والقُ  ، تحْ وهذا هو التقليد البَ  . كما ينبغي  هين اللَّ دِ 

وتستمر على  ،قالةن أن تقول هذه المَ غ في التحذير مِ بالِ هذه المذاهب الإسلامية أنا لك النذير المُ 
 هُ ث اللَّ بعَ م يَ ولَ ،وايةوفاسد الرأي بصحيح الرِّ  ،قيمحيح بالسَّ والصَّ  ،يربالخَ  رُّ الشَّ  فقد اختلطَ ،لالةالضَّ 

وما آتاكُمُ الرَّسُولُ  :  فقال ، خالفتهن مُ هى عَ ونَ  ، باعههم باتِّ رَ أمَ  ، اا واحدً يًّ بِ ة إلا نَ مَّ إلى هذه الأُ 
 ، بادة على العِ جَّ ض رأي أئمة المذاهب وأتباعهم حُ حْ كان مَ   وْ لَ وَ  ،  فَخُذُوهُ وما نَـهَاكُم عَنْهُ فانتـَهُوا

 ، به هُ فهم اللَّ كلِّ م يُ فين للناس بما لَ كلِّ د أهل الرأي المُ دَ عَ دون بِ تعدِّ ل كثيرون مُ سُ ة رُ مَّ لكان لهذه الأُ 
ه، جال مع وجود كتاب اللَّ دة لآراء الرِّ قلِّ اختيار المُ  ،ن الحقول عَ هُ لة وأعظم الذُّ فْ ب الغَ ن أعجَ مِ  وإنَّ 

  )). ندهمل عِ قْ ة العَ كَ لَ ومَ  ،م لديهمهْ ووجود آلة الفَ  ، ن يأخذونهما عنهووجود مَ  ، ة رسولهنَّ ووجود سُ 
في التقليد الأعمى ، يَسيرون على خُطى آبائهم  كانوا غارقين  )أهل الجاهلية ( إنَّ المُشركين      
، )اشتدَّ قُـبْحُه مِن الذُّنوُب كُل ما ( ولم يَكتفوا بِفِعْل الفاحشة . فْتـَرُون على اللَّه تعالى وي ـَ الين ،الضَّ 
ن ومِ . اللَّه قد أمرهم بها  مون أنَّ ، فـَيـَزْعُ  ، وينَسُبونها إليَه تعالى ا كانوا يرُجِعونها إلى اللَّهأيضً  بَل
   .حشاء والأعمال القبيحة يأمر بالطاعات ومكارم الأخلاق ، ولا يأمر بالفَ  علوم أن اللَّهالمَ 

تعــالى  ، حيــث كــانوا يتقرَّبــون إلــى اللَّــه اةً اف بالبـَيْــت عُــرَ وَ هــو الطَّــ الآيــة فــي والمقصــود بالفاحشــة     
لا نَطـوف  :كانوا يقولـون   اهاتنا ، وأيضً وفُ كما وَلَدَتْنا أمَُّ طُ نَ : لونيقو  شفِ العَوْرات ، وكانواي وكَ بالعُرْ 

ــتهم فــي الطَّــ.  فيهــا فــي ثيــاب عَصَــيْنا اللَّــهَ  تقليــد الآبــاء ، :  علــى أمــرَيْن تقــوميــت عُــراةً اف بالبَ وَ وحُجَّ
ةٌ باطلة. ب على اللَّه تعالى ذِ والكَ   كانـت) : ((  ٢٧٩/ ٢( قال ابن كثير في تفسـيره و  . وهذه حُجَّ

 طوفـونيَ  لا أنهـم ذلـك فـي لونيتـأوَّ  ، وهاسُ بِ لَ  التي ثيابهم في يتبالبَ  وفونطُ يَ  لا اشً يْ رَ ق ـُ داعَ  ما العربُ 
 يسِـمَ حْ أَ  هأعـارَ  نمَ وَ  .ثيابهم في طوفونيَ  ١٣٦ سمْ الحُ  مهُ وَ  شيْ رَ ق ـُ وكانت ، فيها هَ اللَّ  واصَ عَ  ثياب في

                                                 

س هم قُـرَيْش، وَمَن وَلَدَتْه مْ الحُ : قال أبو الهيثم: (( )١٩٧/ ٨(النووي على صحيح مسلم  في شرح ١٣٦
 =ا بالكعبةسمُوا حمُْسً : وقيل. ا لأĔم تحمَّسوا في دِينهم، أي تشدَّدوا قُـرَيْش وكِنانة وجَديلة قـَيْس، سمُوا حمُْسً 
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 ابــًوْ ث ـَ يجــد ملــَ نومَــ ، أحــد كــهيتملَّ  فــلا لقيــهيُ  ثــم ، فيــه طــافَ  جديــد ثــوب معــه نومَــ ، فيــه طــافَ  اثوبــً
ــوْ ث ـَ يسِــمَ حْ أَ  أعــاره ولا ، اجديــدً  ــعُ  طــاف ابً  علــى فتجعــل ، ريانــةعُ  فتطــوف امــرأة كانــت مــابَّ ورُ  ، اريانً

  :ل فتقو  ، رتْ السِّ  بعض ليستره اشيئً  جهارْ ف ـَ
  .اهـ ))  هلُّ حِ أُ  لاـف نهمِ  دابَ  امَ وَ            هلُّ كُ  وْ أَ  هضُ عْ ب ـَ دوبْ ي ـَ اليومَ 

كانت تتحكم بمقاليد الأمُور، وتُسيطر على عقائد العـرب، وتُمسـك بتفاصـيل العلاقـة   اإنَّ قُـرَيْشً      
لتـدعيم نفوذهـا، وترسـيخِ  )الكَعْبة (  يتواف حَوْل البَ بادةَ الطَّ وقد استغلتْ عِ . الاجتماعية_ الدينية 

ـــ كانـــت _ وَحْـــدَها_فـَقُـــرَيْش . ة بـــين قبائـــل العـــربيَ امِ سُـــلطتها ، وتلميـــعِ اســـمها، وإبـــراز مكانتهـــا السَّ
ز ، ودليلٌ واضح على تفوُّقها علـى قبائـل تَطوف بملابسها، وهذا مؤشر باهر على حِرْصها على التميُّ 

ـةٌ . فيهـا  لا يَطوفون في ثياب عَصَوا اللَّهَ  العرب التي كانت لا تَطوف بثيابها ، بِحُجَّة أنهم وهـذه حُجَّ
. _  ونســاءً  رجِــالاً _ اةً هــم عُــرَ لُّ لصــارَ النــاسُ كُ  بخَلْــعَ الثيــاداحضــةٌ ، فلــو كانــت المعاصــي تتطلــب 

كمـا أن . _ وَحْـدَهم _ ير معصوم ، فالعِصْـمةُ للأنبيـاء ه غَ ه سيرتكب المعاصي لأنَّ نسانُ لا بد أنَّ فالإ
 نـت تطـوف بثيابهـا التـي عَصَـت اللَّـهَ المعاصي ، ومـع هـذا كاالذُّنوُب ك و كانت غارقة في الشِّرْ   اقُـرَيْشً 
دينيـة ، والسـلوكياتِ ة علـى الشـرائع القَ طْلَ وهذا مؤشر جديد على تميُّز قُـرَيْش وسيطرتها المُ .  !فيها 

، وتمنـع الثيــابَ  اسـتورً وف مَ طــُيَ ف ـَ اابـًيَ ثِ  ان تشـاء ، تعُطــي فُلانـًمَـم بِ وَقُــرَيْش كانـت تــتحكَّ  .الاجتماعيـة 
وهكـذا . ن تشاء ، وتعُـرِّي مَـن تشـاء ر مَ وبعبارة أخرى ، كانت قُـرَيْش تَسْتُ .  ايانً وف عُر طُ يَ عن فُلان ف ـَ

فوذهــا الهائــل ، وهــذا يُشــير إلــى نُ . سَــتْرها فها أوْ شْــكَ م بِ وَصَــلَ نفوذهــا إلــى العَــورات، فصــارت تــتحكَّ 
  .يطرتها الشاملة على تفاصيل الحياة العربية بكل أبعادها الروحية والمادية وسَ 

اش أو طعـة قُمَـواضـعةً علـى فـَرْجهـا قِ  وف عُريانـةً طـُالمرأةُ دَخَلت في هذه اللعبة ، فكانـت تَ  حتى     
  ! .م يكن لَ  ان أجل سَتْر فـَرْجها الذي قد يَظْهر بَـعْضُه أو كلُّه ، وكأن شيئً ما شابه مِ 

. قُــرَيْش ومـا وَلـَدَتْ حُمْس طوفون في الجاهلية عُراةً إلا الحُمْس، والكان الناسُ يَ :(( وةرْ وقال عُ      
 رأةُ عطــي المَــوف فيهــا ، وتُ طــُيَ  يــابَ لَ الثِّ لُ الرَّجُــحُمْــس يَحتســبون علــى النــاس ، يعُطِــي الرَّجُــوكانــت ال

  .١٣٧))  ايانً يت عُر بالبَ  طافَ  حُمْسُ م يُـعْطِه الوف فيها ، فَمَن لَ طُ تَ  يابَ الثِّ  رأةَ المَ 

                                                                                                                            

لا يَسْتظلون أيام مِنى،  ومِن تشدُّدهم أĔم كانوا:قلُتُ .اهـ))ب إلى السَّوادرِ لأĔا حمَْساء،حَجَرها أبيض يَضْ =
  . ةمُزْدَلِفَ فات، وإنما يقَفون بالْ رَ ،ولا يخَرجون أيام الموسِم إلى عَ وهُم محُْرمِون وكانوا يَدْخلون البيوت مِن أبواđا

  . ) ١٢١٩(برقم  ) ٨٩٣/ ٢( ، ومسلم  ) ١٥٨٢( برقم  واللفظ له ) ٥٩٩/ ٢( رواه البخاري  ١٣٧
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إلا  يـَـذكُر التـــابعيُّ عُـــروة بـــن الزُّبيَـــر أنَّ النـــاس كـــانوا يَطُوفـــون فـــي الجاهليـــة حَـــول الكَعْبـــة عُـــراةً ،     
وكانـت . سُمُّوا بذلك لتَِحَمُّسـهم وتَشَـدُّدهم فـي دِيـنهم . قُـرَيش وكِنانة وجَديلة : الحُمْس ، والحُمْس

، وف فيهـاطُ يَ  يابَ لَ الثِّ لُ الرَّجُ يعُطِي الرَّجُ ). هم بدُون مُقَابِل يعُطون( يُـعْطُونَ الناس حِسْبَةً للَّهِ  الحُمْسُ 
  .بقَِيَ بلا ثيِاب،وطافَ بالكَعْبة عُرياناً حُمْسُ م يُـعْطِه الفَمَن لَ وف فيها،طُ تَ  يابَ الثِّ  رأةَ المَ  رأةُ عطي المَ وتُ 

الرجال والنساء إلى لوحاتٍ عارية أمـام سُ الدِّيني ذو المرجعية الوثنية قد حَوَّل أجسادَ قْ هذا الطَّ      
لية الجاه أهلِ  المُشركين ي في الجاهلية تتمحور حول اعتقاداف العُرْ وَ وفلسفةُ طَ . العيون بلا خجل 

. _رؤيـتهم بَ سَ حَ _وا اللَّهَ فيهاياب عَصَ في ثِ  افَ وَ ريدون الطَّ ي يقُرِّبهم إلى اللَّه تعالى،فهُم لا يُ أن العُرْ 
نوب ، ويجعلهـم أنقيـاء ن الـذُّ هُّـر الأسـمى الـذي يُخلِّصـهم مِـطَ صُ مـن الثيـاب هـو التَّ لُّ خَ لذلك كان التَّ 

أن أهـل الجاهليـة كـانوا يطوفـون بالبيـت عُـراة  وينبغـي التركيـزُ علـى .بلا خطايا كيوم ولـدتهم أمهـاتهم 
ـــرَ سِـــ ـــرَيش هـــي.  العـــرب قبائـــلم يش التـــي كانـــت تتـــزعَّ وى قُـ مركـــزُ التشـــريع الجـــاهلي علـــى كافـــة  وقُـ

جمَـع عليهـا بـين المُ " نمية الشـرعية الصَّـ" الأصعدة ، وقلـبُ الجسـم القَبَلـي العربـي الـوثني، وحارسـةُ 
  .الأولى في قِطار عبادة الأصنام  ، والمقطورةُ  القبائل

. ماعي التمايزي وهذه السلوكيات النابعة من العقائد الجاهلية هي تكثيف للنظام الطبقي الاجت     
ز عن باقي القبائل بأنها لا تطوف عاريةً ، وفي ذلك تمييز واضح على تتميَّ  تْ دَ لَ يش وما وَ رَ ق ـُ إنَّ  إذْ 

ن فوضى النظام العَقَدي الجاهلي على أ ا يدلُّ مَّ يش بين العرب ، مِ رَ أساس قـَبَلي ، وإعلاء لشأن ق ـُ
ب عقلية سَ الجزيرة العربية ، وتقسيم الناس حَ هدف إلى تكريس التداعيات الطبقية في مجتمع ت

ا تمايزيًّ  اطبقيًّ  اتيارً _ بحد ذاته _  فصار الشرفُ . على شعائر وثنية وتعاليم جاهلية  اجاهلية اعتمادً 
وهذا أدى إلى تكثيف الصفات الأخلاقية بشكل سِلَعي  . على الفروقات المادية بين البشر  امبنيًّ 

  .تماسك ناوئة للفكر الأخلاقي المُ قطاعية المُ كَمِّي ضمن الإشكاليات الإ
على ابتزاز  رٌ ؤشِّ مُ  ، اريانً عُ  يَ قِ م يُـعْطَ بَ وفوا ، ومَن لَ طُ ي يَ ياب للآخرين كَ يش الثِّ قُـرَ  إعطاءَ  كما أنَّ       

فمجتمعُ الجزيرة العربية كان  العرب ، طوتها ونفوذها على قبائليش لباقي القبائل ، وتجذير سَ رَ ق ـُ
يت ت وجود البَ فاستغلَّ يش باللعب عليه،سَّاس قامت قُـرَ رُ الحَ ت ـَ، وهذا الوَ افً رِّ طَ تَ مُ  اإقطاعيًّ  اطبقيًّ 

لالةٌ وفي هذا دَ . وتعريتهم متى شاءت  ، ر الآخرين وإلباسهم متى أرادتهْ ومسؤوليتها عنه في ق ـَ
العرب ، بحيث  قبائل بضتها علىام قَ ريد إحكيش تُ قُـرَ  ، وأنَّ  واضحة على فلسفة السادة والعبيد

ة صاحبة قَ طْلَ يدة المُ هي تريد تذكيرهم بأنها هي السَّ و . نياهم خاضعين لها في أمور دِينهم ودُ  ونلُّ ظَ يَ 
  .ي مَن تشاء ، وتعُرِّي مَن تشاء ل ، فهي تَكسصْ الكلمة الفَ 



 

268

 ينبغي فلا ، مرَ الحَ  أهل نحن : ((كانت تقول   اشً يْ قُـرَ  أنَّ ) ١٦٧/ ٧(  وفي تفسير القرطبي     
  .))  طعامنا من إلا أرضنا دخل إذا يأكل ولا ، ثيابنا في إلا وفطُ يَ  أن العرب من لأحد
بضتها على باقي القبائل ، وبسطِ ش على تعزيز قَ حِرْص قُـرَي وهذا اعترافٌ صريح يدل على     
  انَّ قُـرَيْشً أي إ. وطعامها ونها ، وثيابها ، خضاع الآخرين لقانتها على كامل التراب العربي ، وإسياد

. ة القُرَشية في البيئة العربية يَّ وِ ات القبائل وأنظمتها ، وتجذير الهُ يَّ كانت حريصةً على إلغاء هُوِ 
وينَضوي الجميعُ تحت راية  الجامعة لقبائل العرب ، ةَ يَّ هُوِ هي ال ةُ يَّ شِ ةُ القُرَ يَّ هُوِ بح الوهكذا تص

يش تنتهجها لتوحيد العرب تحت لوائها ، الإستراتيجية التي كانت قُـرَ ةَ طَّ وهذا يَكشف الخُ . شقُـرَي
ير تاريخ يش ، ولا تاريخ للعرب غَ فلا اسْم يعَلو على اسم قُـرَ  .وعاداتها وتقاليدها  ويتهاهُ غهم بِ بْ وصَ 
 الجاهلية أهلُ  وكان) : (( ١٦٣و١٦٢/ ١٨( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و . يش قُـرَ 
 داستُ  تركونهاويَ  ، اأبدً  يأخذونها ولا ، الأرض على لقاةً مُ  تركونهايَ وَ  ، همثيابَ  ونمُ رْ ي ـَوَ  ، راةً عُ  طوفونيَ 

  )) . اللقاء ىسمَّ ويُ  ، ىبلَ تَ  حتى بالأرجل
 .أخلاقي دِيني أو ن الفواحش القبيحة التي كانت تمارسها القبائل دون وازعي مِ واف العُرْ طَ  إنَّ      

 اأحدً  دْ جِ م نَ نساني ، لذلك لَ الإ ك الشعورَ حرِّ في غياب الأخلاق الفاضلة التي تُ سة تتم مارَ وهذه المُ 
، ا مومً نكارهُا يعني الطعنَ في دِين العرب عُ ي، فهو ثقافة مجتمع سائدة، وإواف العُرْ عترض على طَ يَ 

سة على انهيار ؤسَّ ة اللاأخلاقية المُ لَ فْ الغَ و  .ا ، وهذا خَط أحمر ، لا يُسمَح بتجاوزه صوصً يش خُ وقُـرَ 
ن  مِ  ، والتحررِ ة والفضائليَ امِ م السَّ يَ ن إطار القِ مِ  ج للانفلاتِ روِّ يُ  اجديدً  ا، تأخذ مسارً نحى القِيَميالمَ 

وَ ، وهكذا تكُل المناحي الأخلاقية رية بالمسار السلبي الهادم سْ وإدماجه بصورة قَ نة الإنسان ، تم حَيـْ
سها بوصفها مركز فْ ن ـَروِّج لِ قبل الإسلام تُ  اشً يْ د أن قُـرَ جِ نَ ا لَ نوإنَّ  .ي لكل رذيلةتبنِّ والمُ لكل فضيلة،

، وتُسَوِّقها للآخرين من أجل الحفاظ على ائل، فهي تبتكر الشرائع الأرضيةالتشريع لباقي القب
وباقي القبائل . ها على الآخرينإيقاعَ  إنَّ قُـرَيْشًا تَفرِض. لطتهامكانتها وتلميع مركزها الاجتماعي وسُ 

العربي  حَجر الزاوية في البناء يش هيرَ قُ ف ـَ. دمِّرك إلا أن تستجيب وتخضع لهذا الإيقاع المُ ملِ لا تَ 
  . ي يَدور في مداراتها باقي القبائلاةُ الأساسية التوَ وهي النـَّ  ، الجاهلي القَبَلي
أن ، في هذا الشَّ  شٍ يْ رَ قُ لِ الناسُ تَـبَعٌ : ((  قال  النبيَّ  أنَّ  _ رضي اللَّهُ عنه _ يرةرَ عن أبي هُ و      

  .١٣٨))  لكافرهم عٌ بَ هم ت ـَمهم ، وكافرُ سلِ مُ مهم تَـبَعٌ لِ سلِ مُ 
                                                 

  . ) ١٤٥١/  ٣( ، وروى مسلم الجزء الأول من الحديث واللفظ له ) ١٢٨٨/  ٣( رواه البخاري  ١٣٨
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فضَّل اللَّهُ قُـرَيْشًا على سائر قبائل العرب ، وهُم المُقدَّمون في الإمامة والإمارة ، ويجب على      
والمُسلِمون تابعون لِمُسلِمي قُـرَيش ، والكافرون . الناس أن يطُيعوهم ويُـقَدِّموهم ولا يتَقدَّموا عليهم 

م العربَ في الكُفْر والشِّرْك ، وكانت أوَّلَ وفي الجاهلية ، كانت قُـرَيش تتزعَّ . تابعون لكافري قُـرَيش 
قُـرَيْشٌ  ثمَُّ اعتنقتْ  .النبوية ، وقد تبَِعَها المُنكِرون على ذلك  مَن حاربَ الإسلامَ وأنكرت الرِّسالةَ 

رايةَ التَّوحيد ، ونشرت قبل الناس ، وسَبـَقَت الجميعَ في التَّصديق والإيمان ، وحَمَلَتْ  الإسلامَ 
وبذلك تكون قُـرَيْشٌ زعيمةَ .ن على ذلكأصقاع الأرض ، وتبَِعَها المؤمنون المُوحِّدو الإسلامَ في 

نيا والدِّين ، .العرب،وقُدوةَ الناس جميعًا في الجاهلية والإسلام والناسُ يَخضعون لها في أمر الدُّ
  .، والناس لا يَجتمعون إلا عليها ، ولا يذُعِنون إلا لها وهي أَوْلَى بالرِّئاسة والزَّعَامة والقِيادة 

اق دَ صْ مِ  عَ قَ وَ  " لكافرهم عٌ بَ كافرهم ت ـَ  : " ولهوقَ ) : ((  ٥٣٠/ ٦( وقال الحافظ في الفتح      
 اعَ ودَ  ،  النبيُّ  ثَ عِ ا بُ فلمَّ  ، مرَ اها الحَ نَ كْ سُ ا في الجاهلية بِ شً يْ رَ م ق ـُعظِّ العرب كانت تُ  لأنَّ  ، ذلك

مكَّة ،   النبيُّ  حَ تَ ا ف ـَفلمَّ  ،همُ وْ ننظر ما يصنع ق ـَ : وقالوا ، باعهتِّ االعرب عن  غالبُ  فَ توقَّ  ه ،إلى اللَّ 
 ،يشرَ ة في ق ـُوَّ ب ـُلافة النُّ خِ  تْ واستمرَّ  ،اأفواجً  هين اللَّ خلوا في دِ ودَ  ، م العربُ هُ ت ـْعَ بِ تَ  ، يشرَ ق ـُ وأسلمتْ 

  )) . مهمسلِ مُ ا لِ عً ب ـَمهم ت ـَسلِ وصار مُ  ، لكافرهما عً ب ـَكافرهم كان ت ـَ  أنَّ  قَ دَ صَ فَ 
 في كانوا مهُ لأنَّـ : ((  يشعن قُـرَ ) ٢٠٠/ ١٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

 ، همإسلامَ  رتنظُ  العرب وكانت ،ه اللَّ  يتبَ  جحَ  وأهل ، هاللَّ  مرَ حَ  وأصحاب ،العرب رؤساء الجاهلية
 في الناسُ  ودخل ، ةهَ جِ  لكُ  نمِ  العرب فودُ وُ  وجاءت ، الناسُ  همعَ بِ تَ  ، ةكَّ مَ  تْ حَ تِ وفُ  وامُ لَ أسْ  افلمَّ 

م كْ هذا الحُ  أنَّ   نوبيَّ ،لهم عٌ بَ والناس ت ـَ،لافةم أصحاب الخِ وكذلك في الإسلام هُ .اأفواجً  هاللَّ  يندِ 
لافة الخِ  إلى الآن  زمنهن مِ فَ ، ما قاله رَ هَ وقد ظَ .ن الناس اثنانمِ  يَ قِ نيا ما بَ ر الدُّ ستمر إلى آخِ مُ 

: ياضقال القاضي عِ  .كما قاله   ،اثنان يَ قِ وتبقى كذلك ما بَ ،ة لهم فيهامَ احَ زَ ير مُ ن غَ يش مِ رَ في ق ـُ
راد المُ  لالة فيه لهم لأنَّ ولا دَ :قال.الشافعي بهذا الحديث على فضيلة الشافعي أصحابُ  استدلَّ 

  .)) شيرَ والشافعي ق ـُ، يرهميش على غَ رَ ة ق ـُيَّ زِ ة في مَ جَّ حُ  وَ هُ :  لتُ قُ .  لافة فقطيش في الخِ رَ تقديم ق ـُ
  .ر بمعنى الأمربَ خَ ) يش رَ قُ لِ  عٌ بَ الناس ت ـَ(  ) : (( ٢٩٤/ ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      

وهو  ، الناس بعضهمبراد والمُ  ، ر على ظاهرهبَ خَ  : يلوقِ  " . اشً يْ رَ وا ق ـُمُ دِّ قَ  " : ربَ عليه خَ  كما يدلُّ 
  ، في الإسلام والجاهلية : أي) ر ير والشَّ في الخَ ( ه ابن حجر رَ كَ ذَ  ، يشرَ ير ق ـُن غَ سائر العرب مِ 
م فكذا هُ  ، همدِ ن أمر الكعبة في يَ وْ كَ فرهم لِ تبوعين في كُ م كانوا في الجاهلية مَ هُ لأنَّـ  ، كما في رواية

 دَّ ن رَ ل مَ م أوَّ هُ لأنَّـ  ، رفْ فكذا في الكُ  ، يشرَ ق ـُن السابق بالإسلام كان مِ  أنَّ  أوْ  ، تبوعون في الإسلاممَ 
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 عناه أنَّ مَ : وقال القاضي  . نيْ الَ في الحَ  ةً وَ دْ فكانوا قُ  ، رذُ عن الآيات والنُّ  وأعرضَ  ، وكفر به ، عوتهدَ 
 ،الإيمانابقون في والسَّ  ،صديقمون في التَّ تقدِّ لأنهم المُ  ،سلمينن المُ يرهم مِ ة غَ وَ دْ يش قُ رَ مي ق ـُسلِ مُ 

  )) .  وكفر بالرسول ، عوةَ الدَّ  دَّ ن رَ ل مَ هم أوَّ فإنَّ  ، ارفَّ ن الكُ يرهم مِ دوة غَ وكافرهم قُ 
هَا وما بَطَنَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         .] ٣٣: الأعراف [   قُلْ إنَّما حَرَّمَ ربَِّيَ الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنـْ
إنَّما حرَّم اللَّهُ الكبائرَ والقبائحَ التي تَـزَايَدَ قُـبْحُها،وانتشرَ ضَرَرهُا، : قُل يا مُحمَّد للمُشركين      

  .سواءٌ كانت في العلانية أو السِّر 
د حمَّ ل يا مُ قُ : د حمَّ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ يقول تعالى ذِ  ) : (( ٤٧٥/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      

 هُ اللَّ  بات ما أحلَّ يِّ طَ  مون أكلَ حرِّ ويُ  ، يتاف بالبَ وَ يابهم للطَّ ن ثِ دون مِ شركين الذين يتجرَّ المُ لهؤلاء 
 ، به لهميَّ وطَ  ، ذلك لعباده المؤمنين ل أحلَّ بَ  ،مونهحرِّ م ما تُ حرِّ م يُ لَ  هاللَّ  إنَّ  ،ومها القَ أيُّ  :زقهن رِ لهم مِ 

نها مِ  نَ طَ وما بَ  ، نها فكان علانيةمِ  رَ هَ ما ظَ  الفواحش ، وهي ، الأشياءن مِ  القبائحَ  يَ بِّ م رَ ما حرَّ وإنَّ 
ثني عبد العزيز دَّ حَ  :ثني الحارث قالدَّ حَ  : جاهد في ذلك ماعن مُ  يَ وِ وقد رُ  . اءفَ ا في خَ رًّ فكان سِ 

هَا وما بَطَنَ  :  ولها يقول في قَ جاهدً مُ  سمعتُ : ثنا أبو سعد قال دَّ حَ  :قال ما  : قال ،  ما ظَهَرَ مِنـْ
  )) . ناالزِّ  : نطَ وما بَ  ، راةواف أهل الجاهلية عُ طَ  : نهاظهر مِ 
  . ] ٣٢: الإسراء [   ولا تَـقْرَبوُا الزِّنى إنَّهُ كانَ فاحشةً وساءَ سَبِيلاً  : وقال اللَّهُ تعالى      
، لأنَّ " لا تَـزْنوُا " وهو أبْـلَغ وأقَوى تأثيرً مِن . وأسبابِه  مُقدِّمات الزِّناها الناسُ مِن ولا تَـقْتَربِوُا أيُّ      
 ولا تَـقْرَبوُا   هذه الأشياء و . يفُيد النـَّهْيَ عَن مُقدِّمات الزِّنى ودَوَاعيه ، كاللمس، والقُبلة ، والنَّظْرَة

   .هْي عَن الفِعْل مِن النـَّ  وأشدَّ  ك كان النـَّهْيُ عن القُرب أبْـلَغَ ، لذل تُـؤَدِّي إلى الزِّنا
مِن أسوأ  والزِّنا. نار جهنَّمكان فِعْلاً في غاية القُبْح ، وساءَ مَسْلَكًا وطريقًا مُوصِلاً إلى   إنَّ الزِّنا     

الكبائر، وهو يُـؤَدِّي إلى انتشار الأمراض المعنوية والمادية في المجتمع، واختلاط الأنساب، 
والفاحشةُ هي ما يشتدُّ . وتمزيق العلاقات الاجتماعية ، وبَث الحِقد والبَغضاء والعداوة بين الناس

  .قُـبْحُه مِن الذُّنوُب قـَوْلاً أوْ فِعْلاً 
ن ي عَ هْ وفي النـَّ  ،  ولا تَـقْرَبوُا الزِّنى  ) : (( ٣١٩/ ٣( في فتح القدير  وقال الشَّوكاني     

ل سَّ وَ ت ـَكان المُ   ، ايء إذا كانت حرامً الوسيلة إلى الشَّ  فإنَّ  ، ىلَ وْ ي عنه بالأَ هْ ماته ن ـَقدِّ ة مُ رَ اشَ بَ مُ ربانه بِ قُ 
ا قبيحً  :، أي  إنَّهُ كانَ فاحشةً  : ولهنا بقَ الزِّ ن عَ  يَ هْ ل النـَّ علَّ  مَّ ثُ  . ... .طابوى الخِ حْ فَ ا بِ إليه حرامً 

 .ي إلى الناردِّ ؤَ ه ي ـُوذلك لأنَّ  ،ها طريقُ طريقً  سَ ئْ أي بِ   وساءَ سَبِيلاً   دا للحَ زً اوِ جَ مُ  ،حبْ ا في القُ غً الِ بَ تَ مُ 
  )). هو معلوم ن الأدلة مانفير عنه مِ وقد ورد في تقبيحه والتَّ  .وبنُ ن كبائر الذُّ ونه مِ لاف في كَ ولا خِ 
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 فأقبلَ  ، نالي بالزِّ  نْ ذَ ائْ  ه ،اللَّ  يا رسولَ  :فقال   ا أتى النبيَّ ى شابًّ تً ف ـَ نَّ إ : امة قالمَ عن أبي أُ و      
:   قال ، سَ لَ جَ فَ  :قال ، انه قريبً فدنا مِ  ،))  هْ نُ دْ ا : (( فقال ، هْ مَ  هْ مَ  : وقالوا ، وهرُ جَ زَ يه ف ـَلَ عَ  مُ وْ القَ 
 ،)) هاتهممَّ ونه لأُ بُّ حِ يُ  ولا الناسُ  : (( قال ، داءكَ فِ  هُ ني اللَّ لَ عَ جَ  ، هِ لا واللَّ  :قال ،))؟  كمِّ لأُ ه بُّ حِ تُ أَ  ((
 ولا الناسُ  : ((قال ،داءكَ فِ  لَّهُ ني اللَ عَ جَ  ،هيا رسول اللَّ  هِ واللَّ  لا : قال ، ))؟  ه لابنتكبُّ حِ تُ ف ـَأَ  : (( قال

:    قال ، داءكَ فِ  هُ ني اللَّ لَ عَ جَ  ، هِ واللَّ  لا : قال ،)) ؟  كتِ خْ ه لأُ بُّ حِ تُ ف ـَأَ  : (( قال ،))  ونه لبناتهمبُّ حِ يُ 
 هُ ني اللَّ لَ عَ جَ  ، هِ واللَّ  لا : قال ،)) ؟  كتِ مَّ عَ ه لِ بُّ حِ تُ ف ـَأَ  : (( قال ،))  ونه لأخواتهمبُّ حِ يُ  ولا الناسُ  ((
 ، هِ واللَّ  لا : قال ،)) ؟  ه لخالتكبُّ حِ تُ ف ـَأَ  : (( قال ،))  اتهممَّ عَ ونه لِ بُّ حِ يُ  ولا الناسُ  : (( قال ، داءكَ فِ 
:    وقال ، يهلَ ه عَ دَ يَ  عَ ضَ وَ ف ـَ : قال ،))  ونه لخالاتهمبُّ حِ يُ  ولا الناسُ  : (( قال ، داءكَ فِ  هُ ني اللَّ لَ عَ جَ 
  .١٣٩ء ذلك الفتى يلتفت إلى شي دَ عْ ن ب ـَكُ يَ  ملَ ف ـَ .)) هجَ رْ ف ـَ نْ صِّ وحَ  ،هبَ لْ ق ـَ رْ هِّ وطَ  ،هبَ ن ـْذَ  رْ فِ اغْ  مَّ اللهُ  ((

، وطلب مِنه أن يُحِلَّ له الزِّنا ، وهذا يدلُّ على سيطرة  جاءَ فتى حديث السِّن إلى النبيِّ      
هَوْهُ  الشَّهوة الجنسية على هذا الفتى ، وتعرُّضه لضغوط نَـفْسِيَّة وجسدية هائلة ، وقامَ إليَه الناس ليِـَنـْ

  .اسكُتْ : نه أن يَسْكُت ، ومعنى مَهْ مَهْ عن طلبه السَّيئ ، وطلبوا مِ 
أتَرضى أن يزنيَ أحدٌ : ، أي "  ؟ تُحِبُّه لأمُِّكأَ : " الفتى بالاقتراب مِنه ، ثمَُّ قال له  أمرَ النبيُّ      

 وبيَّن النبيُّ . لا واللَّهِ ، جَعَلَني اللَّهُ خَلاصًا ووِقايةً لَكَ مِن كُل شَر ومَكروه : فقال الفتى ،بأمُِّكَ ؟
وكُل إنسان حريص على شَرَفه . أن الناس لا يُحِبُّون الزِّنا لأمَُّهاتهم ، ولا يَـرْضَوْنَ به ، ولا يَـقْبـَلُونه 

وقد . ا لها من احترام عظيم ومحبَّة كبيرة وحُرمة جليلة عند الابن والبَدْءُ بِذكِْر الأمُِّ ، لِمَ . وعِرْضِه 
معه في بيَان الحُرُمَات وذِكْر القريبات مِن الأعلى إلى الأدنى ، ليُوضِّح له أنَّ  تدرَّجَ النبيُّ 

فه وإذا كانَ الإنسانُ حريصًا على شَرَ . مُحرَّمة ومَكروهة في القريب والبعيد ) الزِّنا ( الفاحشة 
في فالأَوْلَى والأحْرَى ألا يَطلُب الفاحشةَ وعِرْضِه ونِساء عائلته ، ولا يَـقْبَل بفِعْل الفاحشة في أهله ، 

  .نساء الآخرين 
 ، النبويُّ العقلاني المنطقي في الحِوَار الهادئ ، يدلُّ على حِكمة النبيِّ  وهذا الأسلوبُ      

. الحق ، ودَحْضِ الباطل ، بلا صُراخ ولا شتائم ولا ضَرْب  ، وإظهاروقُدرته على التأثير في الآخرين
بَه ، ويطُهِّر قـَلْبَه مِن حُب المعاصي إلى حُب الطاعات ،  وقد دعا النبيُّ  للفتى أن يَمْحُوَ اللَّهُ ذَنْـ

                                                 

رواه أحمد ) : ((  ٢٥١/ ٢( وقال العراقي في تخريج الإحياء ) .  ٢٥٦/ ٥( رواه أحمد في مسنده  ١٣٩
  )) .رجاله رجال الصحيح بإسناد جيِّد ، 
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دُعاء  فـَلَم يَكُن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى الفواحش والمُحرَّمات ببِـَركََةِ . ويَحفظ فـَرْجَه مِن الحرام 
، وذكائه الفائق ، وسُرعة بديهته ،  والحديثُ يدلُّ على حِكمة النبيِّ . ، وحِفْظِ اللَّه له  النبيِّ 

وأخلاقه الحميدة ، وحُسن تعامله مع الآخرين ، وقُدرته على التأثير والإقناع بالحُجَّة والمنطق ، بلا 
  . ضغط ولا إكراه ولا عُنف 

بالحِكمةِ والمَوعظةِ الحَسَنَة ، والحِرْصِ على هِداية الناس  إلى اللَّه الدَّعوةِ وهكذا تَظهر أهميةُ      
باستخدام الحِوَار الهادئ ، والرِّفْق ، واللين ، وعدم تنفيرهم مِن الإيمان والحق ، وعدم إبعادهم 

  . عن طريق اللَّه بالشِّدة والقَسوة والعُنف 
ويُشعِره مُواجهته ، مِمَّا يُـقَرِّبه إلى الحَق ، ويُحبِّبه في الطاعة ، لهذا الفتى في  وقد دعا النبيُّ      

، اتبأجمل الدَّعَو  النبيُّ  له فقد دَعَا،الحديث مَنقَبة عظيمة لهذا الفتىوفي .بِحِرْصِ الدَّاعي عليه
  .مُستجاب  ودُعاءُ النبيِّ 

ة يَّ قِ ثنا بَ ر حدَّ صْ ار بن نَ ثنا عمَّ حدَّ : نيا قال ابن أبي الدُّ ) : ((  ٥٥/ ٣( وفي تفسير ابن كثير      
 كِ رْ الشِّ  دَ عْ ب ـَ بٍ نْ ن ذَ ما مِ  : "قال   يثم بن مالك الطائي عن النبيِّ عن أبي بكر بن أبي مريم عن الهَ 

  " )) . له لُّ حِ لا يَ  مٍ حِ في رَ  لٌ جُ ها رَ عَ ضَ طفة وَ ن نُ مِ  هاللَّ  ندَ عِ  أعظمُ 
ريد يُ  ه ،فاعل ذلك قد اجترأ على اللَّ  لأنَّ  ) : (( ٤٧٩/ ٥( القدير يض وقال المُناوي في فَ      
  )) .م نهُ يس مِ ن لَ وم مَ ل على القَ دخِ فيُ  ، ط بعض المياه ببعضلْ خَ د في الأنساب بِ فسِ أن يُ 
إنَّ الزِّنا مِن أسوأ الفَوَاحش ، وله مفاسد مُتعدِّدة وأضرار كثيرة ، حيث يُـؤَدِّي إلى خَلْطِ      

الشَّرَف والعِفَّة والغَيرة،  جتمعات ، وفقُدانِ المُ  الأُسَر ، وتمزيقِ  الأخلاق ، وانهيارِ  الأنساب، وفسادِ 
  .ن مصير الزُّناَة إلى عذاب النار الشديد وفي الآخرة ، يَكو . الأمراض المعنوية والمادية  وانتشارِ 

ة فَ طْ ن النُّ راد مِ المُ  م أنَّ علَ يَ  مهْ ن له ف ـَمَ و  ) : (( ٤٢٢/ ١( وقال ابن الجوزي في صَيد الخاطر      
   ، نيْ ن ـَسَ حْ تَ سْ ير مُ ن غَ يْ وَ ضْ لتقاء عُ اه لأنَّ  ، ءطْ ع الوَ قَ م ي ـَهوة لَ ولا تركيب الشَّ لَ و .  دينوحِّ إيجاد المُ 

 ، أصلاً  ل الولدُ صُ حْ يَ لِ  ، الناظر نَ يْ ي عَ غطِّ هوة تُ ما الشَّ إنَّ و .  بيِّ لا ريحهما طَ و  ، صورتهما حسنة لاو 
على  سْ قِ و .  على ما هي فما رأى الأشياءَ  ، نانايته بالزِّ جِ  يَ سِ نَ و  هوةَ الشَّ  بَ لَ ن طَ مَ فَ .  فهي عارض

  )) . ير ذلكغَ و  ، جمع المالو  ، بشرَ م و المَ طعَ هذا المَ 
 ،نياثلاث في الدُّ  ،الصَ ت خِ نا سِ في الزِّ  فإنَّ : (( )١٩٠ص ( ن الجوزي في ذَم الهوى وقال اب     

.  اءنَ رعة الفَ وسُ  ، زقوانقطاع الرِّ  ، هجْ ور الوَ نُ  فذهابُ  : نياا اللواتي في الدُّ فأمَّ  ، رةوثلاث في الآخِ 
  )) . هُ ء اللَّ لود في النار إلا أن يشاوالخُ  ، ابسَ وء الحِ وسُ  ، بفغضب الرَّ  : رةا اللواتي في الآخِ وأمَّ 
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الزَّاني لا ينَكِحُ إلا زاَنيَِةً أوْ مُشْركَِةً والزَّانيَِةُ لا ينَكِحُها إلا زانٍ أوْ مُشْرِكٌ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .١٤٠ ] ٣: النُّور [   وحُرِّمَ ذَلِكَ عَلى المُؤمنين

الشَّرَف مِثـْلَه أوْ مُشركة   زانيةً عديمةَ  ، وإنَّما يَطأَ امرأةً شريفةً مُؤمنةً  الزاني لا يُجَامِع ولا يَطأَ     
 .الشَّرَف مِثـْلُها أوْ مُشرك كافر  زانٍ عديمُ  جل شريف مؤمن، وإنَّما يَطَؤُهارَ  كافرة ، والزَّانيةُ لا يَطَؤُها

فالزاني لا تَستجيب لرغبته الجنسية . على أشكالها تَـقَع  فالطُّيورُ . وهذا هو المُناسب لكُل مِنهما 
وكذلك الزانية لا يوُافقها . م ولا حَرَج بلا إثْ  اترى الأمرَ عاديًّ  كافرة  ، أو مُشركةهمِثـْلُ  عاصيةٌ  إلا زانيةٌ 

على المؤمنين ،  ناالزِّ  اللَّهُ وقد حرَّم . حُرمة الزِّنا لا يعَتقد بِ  كافر  ها أو مُشركلُ على الزنا إلا زانٍ مِث ـْ
جتمع ، وتحطيم لأخلاق الناس ، وتدمير للم بسب قُـبْحه وبَشاعته وأضراره ومَفَاسده ، ففيه إفساد

ا الزَّواج مِن أرادو ،هاجرينراء المُ قَ ن ف ـُوم مِ في قَ  الآيةُ  نزلتوقد .وضياع للأنساب،للحضارة الإنسانية
لأنَّـهُنَّ كُنَّ زانيات فأنزلَ اللَّهُ تحريمَ هذا الأمر ،  إلى المال ، بَـغَايا بالمدينة، بسبب فقرهم وحاجتهم

  .مُشركات وَثنَِيَّات ، ووضَّح أنَّه لا يتزوَّج بهنَّ إلا زانٍ أوْ مُشرك ، وأنَّ ذلك مُحرَّم على المؤمنين 
 : هذه الآيةيل في تفسير أحسن ما قِ  مِن(( : )١٥٠ / ٢٣ ( الرازي في التفسير الكبيروقال      

 ،وإنَّمااءسَ ن النِّ اح الصوالح مِ كَ ب في نِ رغَ لا يَ _قنى والفِسْ ن شأنه الزِّ الذي مِ _الفاسق الخبيث أنَّ 
ن اء مِ حَ لَ احها الصُّ كَ ب في نِ رغَ الخبيثة لا يَ  والفاسقةُ ،شركةفي مُ  ه أوْ لِ ثْ مِ  ب في فاسقة خبيثةرغَ يَ 

وهذا على  ،شركينة والمُ قَ سَ ن الفَ ها مِ سِ نْ ن جِ ن هو مِ فيها مَ ب رغَ ما يَ وإنَّ  ،ون عنهارُ نفِ ويَ  ،جالالرِّ 
 ،يس بتقيٍّ ن لَ ير مَ الخَ  ضَ عْ ل ب ـَعَ فْ وقد ي ـَ ، ل التقيجُ إلا الرَّ  رَ ي ـْفعل الخَ لا يَ  : القَ كما ي ـُ،بلَ م الأغْ الأعَ 

اني الزَّ  تعالى بأنَّ  هن اللَّ ر مِ بَ هذا خَ  ) : (( ٣٥١/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره  .اهـ )) ا نفكذا هُ 
شركة لا ترى نا إلا زانية عاصية أو مُ ن الزِّ راده مِ طاوعه على مُ لا يُ  : أي ، شركةً أو مُ  أ إلا زانيةً طَ لا يَ 
لا يعتقد  أوْ مُشْرِكٌ   اهنَ زِ بِ  عاصٍ : ، أي  والزَّانيَِةُ لا ينَكِحُها إلا زانٍ   وكذلك ، ذلك ةَ مَ رْ حُ 

                                                 

روى مالك عن يحيى ) : ((  ١٥٠/ ١٢( وفي تفسير القرطبي . خ هذه الآية اختلف العلماءُ في نَسْ  ١٤٠
الزاني لا ينَكِح إلا زانيةً أو مُشركةً والزانيةُ لا ينَكِحها إلا زاَنٍ   :سيِّب قال مُ ابن سعيد عن سعيد بن الْ 

وقاله ابن .]٣٢: النُّور [  وأنكِحوا الأيامى مِنكم  دها عْ هذه الآيةَ التي ب ـَتْ خَ نَسَ : ، قال  أو مُشركِ 
وهذا القول عليه أكثر العلماء : قال أبو جعفر النَّحاس  . في أيامى المسلمين  دخلت الزانيةُ : عمرو قال 

مر ، وسالم، ول ابن عُ جها ، وهو قَ ه أن يتزوَّ يرْ غَ جها ، ولِ ن زنى بامرأة فله أن يتزوَّ مَ  إنَّ :  وأهل الفُتيا يقولون
  ) .) س ، ومالك بن أنس ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابهو ، وطاو  ، وعطاء وجابر بن زيد
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 هُ ير عن ابن عباس رضي اللَّ بَ ة عن سعيد بن جُ رَ مْ وري عن حبيب بن أبي عَ الثَّ فيان قال سُ  . هتحريمَ 
ني زْ لا ي ـَ ،اعمَ الجِ  وَ ما هُ إنَّ  ، احكَ يس هذا بالنِّ لَ : قال  ، الزَّاني لا ينَكِحُ إلا زاَنيَِةً أوْ مُشْركَِةً  :  عنه

عن  يَ وِ وقد رُ  . اه أيضً جْ ير وَ ن غَ عنه مِ  يَ وِ وقد رُ  . وهذا إسناد صحيح عنه ، كشرِ أو مُ  بها إلا زانٍ 
ان وغير واحد يَّ قاتل بن حَ كحول ومُ حاك ومَ ير والضَّ بَ روة بن الزُّ ير وعُ بَ كرمة وسعيد بن جُ جاهد وعِ مُ 
زويج تَ  أوْ  ،اياغَ ج بالب ـَوُّ زَ والتـَّ  ،اطيهعَ ت ـَ :، أي وحُرِّمَ ذَلِكَ عَلى المُؤمنين  :  وله تعالىوقَ  . و ذلكحْ نَ 

بن اين عن سعيد صَ يس عن أبي حُ ثنا قَ حدَّ : وقال أبو داود الطيالسي  . ارجَّ جال الفُ العفائف بالرِّ 
وقال  . ؤمنيننا على المُ الزِّ  هُ م اللَّ حرَّ : قال  ، وحُرِّمَ ذَلِكَ عَلى المُؤمنين  :  ير عن ابن عباسبَ جُ 
وحُرِّمَ ذَلِكَ  :  ذلك فقال مَ دَّ قَ وت ـَ ، اياغَ الب ـَ احَ كَ على المؤمنين نِ  هُ م اللَّ حرَّ : ان يَّ قاتل بن حَ تادة ومُ قَ 

رَ مُسَافِحَاتٍ ولا مُتَّخِذَاتِ أخدانٍ  :  وله تعالىقَ ية كَ وهذه الآ ، عَلى المُؤمنين  ،   مُحْصَنَاتٍ غَيـْ
رَ مُسَافِحِينَ ولا مُتَّخِذِي أخدانٍ   :وقَوله  بن انا ذهب الإمام أحمد هُ ن هَ ومِ  .الآية   مُحْصِنِينَ غَيـْ

حتى  ، ما دامت كذلك يِّ غِ ل العفيف على المرأة البَ جُ ن الرَّ د مِ قْ العَ  حُّ صِ ه لا يَ إلى أنَّ  هُ حنبل رحمه اللَّ 
ة العفيفة رَّ رأة الحُ زويج المَ تَ  حُّ صِ وكذلك لا يَ  . وإلا فلا ، يهالَ عَ  دُ قْ العَ  حَّ فإن تابت صَ  ، ستتابتُ 

  )) . وحُرِّمَ ذَلِكَ عَلى المُؤمنين  :  تعالى ولهقَ لِ  صحيحةً  ح حتى يتوب توبةً افِ سَ الفاجر المُ جل بالرَّ 
الزَّانـي لا يـَنكِحُ إلا زاَنيَِـةً أوْ مُشْـركَِةً والزَّانيَِـةُ   : (( )  ١٧٣/  ١( يضاوي في تفسـيره وقال البَ      

 . اح الصـــوالحكَـــب فـــي نِ رغَـــنـــا لا يَ المائـــل إلـــى الزِّ  إذ الغالـــب أنَّ  ، لا ينَكِحُهـــا إلا زانٍ أوْ مُشْـــرِكٌ 
ة رَ فْـب للنـُّ بَ ة سَـفَـالَ خَ والمُ  ، امضَـة والتَّ فَـلْ ة للأُ لَّـة عِ لَ اكَ شَـالمُ  فـإنَّ  ، اءحَ لَ ب فيهـا الصُّـرغَ ة لا يَ حَ افِ سَ والمُ 

راد المُـ لكـنَّ  ، شـركأو مُ  ن هـو زانٍ إلا مَـح نكِ والزانيـة لا تـَ : القَـأن ي ـُة لـَاب ـَقَ المُ  قُّ حَ  وكان . والافتراق
ــة المُ فَ عَ الآيــة نزلــت فــي ضَــ لأنَّ  ، غبــة فــيهنَّ جــال فــي الرَّ بيــان أحــوال الرِّ  ــا هَ هــاجرين لمَّ جــوا وا أن يتزوَّ مُّ

 ، أكســابهنَّ ن علــيهم مِــ نَ قْ فِ نْ يـُــلِ  )يقُــدِّمن أنفســهن لطــالبي الزِّنــا مُقَابــِل الأُجْــرَة (  أنفســهن ينَ رِ كْــايــا يُ غَ ب ـَ
 ، اقسَّـه بالفُ بُّ شَـه تَ لأنَّـ ، وحُـرِّمَ ذَلـِكَ عَلـى المُـؤمنين  .  م الزانـيولـذلك قـدَّ  ، على عادة الجاهلية

ر ولـذلك عبَّـ ، ن المفاسدير ذلك مِ وغَ  ، بسَ ن في النَّ عْ والطَّ  ، وء القالةب لسُ وتسبُّ  ، همةض للتُّ وتعرُّ 
 ، رمــة علــى ظاهرهــاوالحُ  ، بــه ئَ رِ وقــد قــُ . يهْــبمعنــى النـَّ  يُ فْــالنـَّ  : يــلوقِ  . ةً غَــالَ بَ حريم مُ نزيــه بــالتَّ عــن التَّ 

  وأنكِحـوا الأيـامى مِـنكم :  ولـه تعـالىنسـوخ بقَ مَ  أوْ  ، فيـه دَ رَ ب الـذي وَ بَ خصـوص بالسَّـم مَ كْ والحُ 
 ، احفَ ه سِـلـُأوَّ  : "ل فقـالـك عـن ذ لَ ئِ ه عليـه الصـلاة والسـلام سُـده أنَّـيِّـؤَ وي ـُ . اتحَ افِ سَـيتناول المُ  فإنَّه
ي الزانـي هْـول إلـى ن ـَؤُ يـَـف ـَ ، ءطْ اح الـوَ كَ راد بالنِّ المُ  : يلوقِ  " . لالَ م الحَ حرِّ لا يُ  امُ رَ والحَ  ، احكَ ه نِ رُ وآخِ 

  .))  وهو فاسد ، بها إلا زانٍ  زنيَ والزانية أن يَ  ، نا إلا بزانيةعن الزِّ 
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  : ، قــال  الزانــي لا يــَنكِح إلا زانيــةً أو مُشــركةً   _: _  عنهمــا هُ اللَّــ رضــي _ عبــاس ابــن عــنو      
  .١٤١ )) كشرِ مُ  أو زانٍ  إلا بها زنييَ  لا ، اعمَ الجِ  هنَّ كِ ولَ  ، احكَ بالنِّ  سَ يْ لَ  هنَّ إ اأمَ  ((

والزَّانيةُ لا يَرغَب .الزَّاني لا يَرغَب في نِكَاح الصَّالحات مِن النِّساء،وإنَّما يَرغب في زانية مِثْلِه     
والآيةُ تُحذِّر مِن نِكَاح البـَغَايا ، . في نِكَاحها الصُّلَحَاء مِن الرِّجال ، وإنَّما يَرغب فيها زانٍ مِثـْلُها 

  .بْح والسُّوء ، والإيمان مُرتبط بالشَّرَف والعِفَّة والطَّهَارة لأنَّ الزِّنا قَريِن الشِّرْك في القُ 
نسـية  هوته الجِ ه هـو تفريـغ شَـل بالـَفما يَشْغَ . ة وإنجاب أبناء وتربيتهمرَ بتكوين أُسْ  اني لا يهتمُّ والزَّ      
فَ   مُجـرَّد وعــاء ، _ بالنسـبة إليــه _ المــرأةُ و . ج فــي جسـدهالتــي تتـأجَّ  الغريـزة نــارق ، وإطفـاء مـا اتَّـفَــكَيـْ

اعُ وَحْــدَه هــو الــذي يُحــرِّك الزانــي ، ويُســيطر الجِمَــو . فــي المنظومــة الاجتماعيــة ةً يَ امِ يمــةً سَــولا تُمثِّــل قِ 
   .مُّل المسؤولية حَ ن تَ روب مِ تة على تفكيره ، والهُ ؤقَّ على سيطرة اللذة المُ  ا يدلُّ على تحركاته ، وهذ

 _ عنـه هُ اللَّـ رضـي _ يوِ نـَالغَ  دثـَرْ مَ  أبـي بـن دثـَرْ مَ  أن:  هدِّ جَـ عـن أبيـه عـن يبعَ شُـ بـن عمـرو عـنو      
 إلـى تُ ئْـجِ فَ :  قـال ، هصـديقتَ  وكانـت ، اقنـَعَ  لهـا القَ ي ـُ يٌّ غِ بَ  ةَ كَّ مَ بِ  وكان ، ةكَّ مَ بِ  ارىالأُسَ  لُ مِ حْ يَ  كان
الزَّاني لا يـَنكِحُ  :  زلتنَ ف ـَ ، ينِّ عَ  فسكتَ :  قال ،؟ ااقً نَ عَ  ، أنكِحُ  هاللَّ  رسول يا:  لتُ فقُ  ،  النبيِّ 

ــةُ لا ينَكِحُهــا إلا زانٍ أوْ مُشْــرِكٌ وحُــرِّمَ ذَلِــكَ عَلــى المُــؤمنين  ــةً أوْ مُشْــركَِةً والزَّانيَِ  يَّ لَــعَ  فقــرأ . إلا زاَنيَِ
  .١٤٢) ) هاحْ كِ نْ ت ـَ لا (( : وقال ،  هاللَّ  رسول
قُــل الأُسَــارى مِــن مكــة إلــى المدينــة        والأُسَــارى جَمْــع أسِــير ، وهــو مَــن يُـؤْخَــذ مِــن . كــان مَرْثــَد يَـنـْ
ــة امــرأة زانيــة تأخــذ علــى زنِاَهــا أجــرًا ، اســمُها عَنَــاق ، وكانــت صــديقةَ مَرْثَــد قبــل ، وِّ العَــدُ  وكــانَ بِمَكَّ

، فسـكتَ النبــيُّ  وقــد ســأل مَرْثـَد النبــيَّ . الإسـلام ، ولــَم يُجِبْــهُ ، عــن إمكانيــة زواجـه بهــذه البَغِــيِّ
. علـى مَرْثـَد ، وأمَـرَه بعـدم الـزواج مِنهـا  ونزلت الآيةُ الكريمةُ التي تبُيِّن حُرْمَةَ ذلك ، وقرأها النبـيُّ 

  .وهذا نَـهْيٌ واضح عن زواج البـَغَايا 
ن مِـــفَ . تـــة بـــلا ضـــوابط نفلِ كانـــت مُ   ع الجـــاهليِّ فـــي المجتمـــســـاء جـــال والنِّ العلاقـــات بـــين الرِّ  إنَّ      

 وقـد كـان الـزواجُ فـي كثيـر مـن الأحيـان إجـراءً .  اقل عشيقات ، وللمـرأة عُشَّـالطبيعي أن يَكون للرَّجُ 
الجليـلُ كـان لديـه صـديقة أيـامَ الجاهليـة ، وهـي  وهـذا الصـحابيُّ  .ا ، ومُجرَّد واجهـة اجتماعيـة شكليًّ 
ل سـهولة ، لكـن وقـد كـان بإمكانـه أن يَزنـيَ بهـا بكُـ. هـا بعـد إسـلامه بُّ ه بقَِيَ يُحِ ن الواضح أنَّ ومِ . بغَِيٌّ 

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٢٧٨٦( برقم )  ٢١١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٤١
  .ووافقه الذهبي حه ، وصحَّ ) ٢٧٠١( برقم )  ١٨٠/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٤٢
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جهـا ، ، فقـرَّر أن يتزوَّ ) نا الزِّ ( ه بهذه الكبيرة الشنيعة دِينَ  سِدَ م يرُِدْ أن يُـفْ ن ذلك ، ولَ ه مِ الإسلامَ مَنـَعَ 
بـالأمر لِعِلْمـه أن وضـع هـذه  وقد أخبرَ النبـيَّ . لال في إطار الحَ  شرعيةً  ينهمابَ  لكي تَكون العلاقةُ 
ه رَ زلت الآيةُ الشريفة ، وأمَ نَ ف ـَ.  ، وتأخذ أُجْرَةً على زنِاَها ناشهورة بالزِّ ، فهي بغَِيٌّ مَ  االمرأة ليس طبيعيًّ 

  .بعدم نِكاحها  النبيُّ 
الجاهليــة وعاداتهــا وتقاليــدها ، فــأقرَّ الإســلامَ عنــدما جــاء ، هــذَّب أخــلاقَ  والجــديرُ بالــذِّكْر أنَّ      

ــيئة كَ  ــجَاعة ، وألغــى العــاداتِ السَّ ــدَحَها ، كــالكَرَم والشَّ ــفات الجميلــة والآداب الرائعــة ومَ شُــرب الصِّ
  .حشَ ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَن الخَمْر ، وحرَّم الفوا

كــان   : ائيسَــوفــي روايــة النَّ ) ة كَّــمَ ارى بِ سَــل الأُ حمِــكــان يَ ( ) : ((  ٣٤/ ٦( وفــي عَــون المَعبــود      
 ، ةكَّــن مَ ى مِـرَ سْـل الأَ حمِـ يَ لاً جُـرَ  كـانَ   : رمـذيوفـي روايــة التِّ .  إلـى المدينـة ةَ كَّـن مَ ارى مِـسَـل الأُ حمِـيَ 

عهـا مْ وجَ  .أي فـاجرة)  وكان بمكـة بغـيٌّ ( ير ع أسِ مْ لاهما جَ ى كِ رَ سْ ارى والأَ سَ والأُ .  ويأتي بهم المدينة
فيــه ) هــا حْ كِ نْ لا ت ـَ : وقــال( د ثــَرْ أي مَ  : )قــال ( أي حبيبتــه ) صــديقته ( اق نَــأي عَ ) وكانــت ( ايــا غَ الب ـَ

ذكورة فـي علـى ذلـك الآيـة المَـ ويـدلُّ  ، نـىنهـا الزِّ مِ  رَ هَـن ظَ مَـج بِ ل أن يتـزوَّ جُـللرَّ  لُّ حِ ه لا يَ دليل على أنَّ 
بــن اقــال .  حــريمه صــريح فــي التَّ فإنَّــ ، وحُــرِّمَ ذَلــِكَ عَلــى المُــؤمنين  :  فــي آخرهــا لأنَّ  ، الحــديث

أو  هـا فهـو زانٍ حَ كَ ن نَ مَـ أنَّ  وأخبرَ  ، ورورة النُّ في سُ  بتحريمه هُ ح اللَّ اح الزانية فقد صرَّ كَ ا نِ وأمَّ  : ميِّ القَ 
 وإنْ  ، كشـرِ عتقـده فهـو مُ م يَ لَ  فإنْ  لا ،أوْ يه لَ ه عَ جوبَ عتقد وُ ه تعالى ويَ مَ كْ ا أن يلتزم حُ فهو إمَّ  ، كشرِ مُ 

  )). وحُرِّمَ ذَلِكَ عَلى المُؤمنين  : ح بتحريمه فقالصرَّ  مَّ ثُ  ،ه وخالفه فهو زانٍ جوبَ وُ  التزمه واعتقدَ 
 مُّ أُ  لهـا القَـي ـُ فـي امـرأة ،  هاللَّـ نبـيَّ  اسـتأذنَ  سـلمينالمُ  نمِـ لاً جُ رَ  أنَّ :  عمرو بن هاللَّ  عبد عنو      

رَهـا ، أمْ  هُ ، وذكََـرَ لـَ هاللَّ  نبيَّ  فيها استأذنَ  هوأنَّ  ،يهلَ عَ  تنُفِق أن لَهُ  شترطوتَ  ، حافِ سَ تُ  كانت ، ولز همَ 
والزَّانيَِــةُ لا ينَكِحُهــا  : ونَزلــت  ،))  الزَّانــي لا يــَنكِحُ إلا زاَنيَِــةً أوْ مُشْــركَِةً    )) : اللَّــه فقــرأ نبــيُّ 

زَوْج ( يـهلَ ي تنُفِـق عَ كَ ايا لِ غَ ج إحدى الب ـَقراء المسلمين يتزوَّ ن فُ مِ  كانَ الرَّجُلُ   .١٤٣ إلا زانٍ أوْ مُشْرِكٌ 
  ) .أخذ الأُجرة على الزِّنا ( نَّ ايا يَمتلكنَ أموالاً كثيرة بسبب طبيعة عملهغَ فالب ـَ.  )السِّت 

 الســـائب أبـــي بـــن الســـائب جاريـــةهـــزول هـــي وأمُ مَ .  وقـــد نهـــى اللَّـــهُ المـــؤمنين عـــن هـــذا الأمـــر     
ل الفقير من المسـلمين ، فتشـجَّع وقد تعهَّدت بأن تنُفِق على هذا الرَّجُ . ، وكانت جميلةً  خزوميالمَ 

  . )ن زانية لأجل مالها واج مِ الزَّ ( جارية التِّ  فقةَ ريعةَ أبطلتْ هذه الصَّ لكنَّ الشَّ . نها واج مِ على الزَّ 
                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٢٧٨٥( برقم )  ٢١١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٤٣
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  . والبـَغَايا في الجاهلية مَعروفات ، وكانَ لَهُنَّ رايات يُـعْرَفْنَ بِها      
 بالــِـثَ المَ  كتـــاب فـــي الكلبـــي بـــن هشـــام ســـاق وقـــد : (()١٨٥/ ٩( وقـــال الحـــافظ فـــي الفـــتح      

ــ ىمَّ سَــفَ  ،الجاهليــة فــي الرايــات صــواحبات أســامي ــ أكثــرَ  نَّ هُ ن ـْمِ  تركــتُ  ، مشــهورات ةوَ سْــنِ  رشْــعَ  نمِ
  .))  ااختيارً  كرهنَّ ذِ 

.  الزَّاني لا ينَكِحُ إلا زاَنيَِةً  :  وله تعالىقَ ): (( ٩/ ٦(وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
ل جُ رَ  فأرادَ  ، ةَ قَ فَ كفيه النـَّ جها أن تَ شترط للذي يتزوَّ ح وتَ افِ سَ كانت امرأة تُ   : بن عمرو هعبد اللَّ  قال

نزلت  : كرمةوقال عِ  . فنزلت هذه الآية ،  هذلك لرسول اللَّ  رَ كَ ذَ فَ  ، جهاسلمين أن يتزوَّ ن المُ مِ 
 ، اخيروَ ى في الجاهلية المَ سمَّ تُ  وكانت بيوتهنَّ  ، ع صواحب راياتسْ نهن تِ ومِ  ، ةكَّ مَ بِ  نَّ ايا كُ غَ في ب ـَ
سلمين ن المُ ناس مِ  فأرادَ  ، ن أهل الأوثانك مِ شرِ مُ  أوْ  ، ةلَ ب ـْن أهل القِ مِ  إلا زانٍ  دخل عليهنَّ ولا يَ 

ن ج مِ سلمين لا يتزوَّ ن المُ اني مِ الزَّ  : ومعنى الآية : رونفسِّ قال المُ  . فنزلت هذه الآية ، نَّ هُ احَ كَ نِ 
 . كشرِ أو مُ  حها إلا زانٍ نكِ لا يَ  نَّ نهُ مِ  والزانيةُ  ، نَّ كذلك كُ   لأنهنَّ  ، شركةمُ  ايا إلا زانية أوْ غَ ولئك الب ـَأُ 

وحُرِّمَ  : وله تعالىقَ . نهماوبة مِ جها إلا بعد التَّ ن يتزوَّ أله  زْ جُ م يَ ى بامرأة لَ نَ إذا زَ ه ومذهب أصحابنا أنَّ 
  .))  اءرَّ قاله الفَ  ، ناوالثاني الزِّ  ، قاتلقاله مُ  ، انيوَ اح الزَّ كَ ه نِ أحدهما أنَّ : ولانيه قَ فِ  . ... . ذَلِكَ 
يُحِبُّونَ أن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ في الذينَ آمَنُوا لَهُم عَذابٌ أليمٌ في إنَّ الذينَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

نيا والآخِرَةِ    . ] ١٩: النُّور [   الدُّ
، والمُراد بها الزِّنا،في )ل القبيح المُفْرِط في القُبْح الفِع( إنَّ الذين يرُيدون أن تنَتشر الفاحشةُ      

ةِ مُحمَّد  المؤمنين ، لهم عذابٌ مُؤلِم ومُوجِع  الأطهار الشُّرَفاء الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ونُـبـُوَّ
نيا بإقامة الحَد عَلَيهم ، وفي الآخرة بعذاب النار الشديد ، إذا ماتوا مُصِرِّين على ذلك ،   في الدُّ

  . ولَم يتوبوا
إنَّ الذينَ  : هدَّد اللَّهُ القاذفين بقَوله  ) : (( ٢٢/ ٦( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

في الذينَ  ،  ناوهي الزِّ  ، بالفاحشة فُ ذْ القَ  وَ شُ فْ ون أن ي ـَبُّ حِ يُ  : أي ،  يُحِبُّونَ أن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ 
ن عَ  ةُ رَ مْ عَ  تْ وَ رَ وَ  . عذاب النار  والآخِرَةِ  ،  دلْ الجَ  : يعني ،  آمَنُوا لَهُم عَذابٌ أليمٌ في الدُّنيا

ا فلمَّ  ، رآنَ وتلا القُ  ، ذلك رَ كَ ذَ فَ  ، ربَ نْ لى المِ عَ  ه اللَّ  رسولُ  قامَ  ، ذريعُ  لَ زَ ا ن ـَلمَّ  : عائشة قالت
جَلَدَ  ه رسول اللَّ  أنَّ  : وروى أبو صالح عن ابن عباس . همدَّ وا حَ بُ رِ ضُ فَ  ، ن وامرأةيْ لَ جُ رَ بِ  مرَ أ لَ زَ ن ـَ

 ، ا الثلاثة فتابوافأمَّ  ، شحْ ة بنت جَ نَ مْ وحَ  ، ان بن ثابتوحسَّ  ، اثةثَ ح بن أُ طَ سْ ومِ  عبد اللَّه بن أبَُي ،
  )) . اأحدً  بْ رِ ضْ م يَ لَ  : ويقول ، هذا ةَ حَّ ر صِ نكِ العلماء يُ  وبعضُ  . اقً افِ نَ مُ  فماتَ  ها عبد اللَّ وأمَّ 
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،   يُحِبُّونَ أن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ   عائشة فَ ذَ ن قَ مَ  :عنييَ   إنَّ الذينَ  : ير بَ عن سعيد بن جُ و      
: يعني  لَهُم عَذابٌ أليمٌ   عائشةان و وَ فْ صَ  :عنييَ   في الذينَ آمَنُوا  ناظهر الزِّ ويَ  وَ شُ فْ أن ي ـَ :يعني

نيا والآخِرَةِ  وجيع ،  وفي الآخرة  ، دنيا الحَ ي في الدُّ بَ بن أُ  هفكان عذاب عبد اللَّ  ،  في الدُّ
  .١٤٤ر عذاب النا

نيا الحُدُود      ، وفي ذكََرَ بعضُ العُلماء أنَّ هذه الآية تُشير إلى المُنافقين،وعذابهم الأليم في الدُّ
رَةُ بعُموم اللفظ، و في كُلِّ قَاذِف والصحيح أنَّ الآية عامَّة.الآخرة النار   .يس بخُصوص السَّببولَ  العِبـْ

  .]٢١: النُّور[   ومَن يَـتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيطانِ فإنَّهُ يأَمُرُ بالفَحْشَاءِ والمُنكَرِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
ومَن يتَّبع عَمَلَ الشَّيطانِ وطُرُقَ تَزيينه ومَسَالِكَ ضَلاله ، فإنَّ الشَّيطان يُضِلُّه ويغُويه ، لأنَّه يأمر      

وهذا تَوضيح إلهيٌّ ) . ما ينُكِره الشَّرْع وتَـنْفِر عنه النـُّفُوس ( والمُنكَر ) ما أفرطَ قُـبْحُه ( بالفَحْشَاء 
 : يعني  ومَن يَـتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيطانِ   ،: ... يربَ عن سعيد بن جُ و . اع الشَّيطاننـَّهْي عَن اتِّبلِعِلَّة ال

  .١٤٥ف عرَ ما لا يُ   والمُنكَرِ  بالمَعَاصي ، : ، يعني   فإنَّهُ يأَمُرُ بالفَحْشَاءِ   يطانزيين الشَّ تَ 
ومَن يَـتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيطانِ فإنَّهُ يأَمُرُ بالفَحْشَاءِ   : (() ٣٦٨/ ٣( قال ابن كثير في تفسيره و      

 قال عليُّ  . هانِ سَ وأحْ  ، هازِ جَ وأوْ  ، هاغِ لَ وأب ـْ ، بارةن ذلك بأفصح عِ حذير مِ نفير وتَ هذا تَ  ،  والمُنكَرِ 
: تادة وقال قَ  .اتهغَ زَ ن ـَ: كرمة وقال عِ  . لهمَ عَ   خُطُواتِ الشَّيطانِ   : بن أبي طلحة عن ابن عباسا

وات طُ ن خُ اصي مِ عَ ور في المَ ذُ النُّ : ز لَ جْ وقال أبو مِ  . يطانوات الشَّ طُ ن خُ عصية فهي مِ مَ  لُّ كُ 
: فقال ،اهوسمَّ  ،اطعامً  لَ أن آكُ  تُ مْ رَّ ي حَ إنِّ : مسعود فقال  ابنَ  لٌ جُ سأل رَ : سروق وقال مَ  .يطانالشَّ 

ن هذا مِ : ولده  حَ بْ ذَ  رَ ذَ ل نَ جُ عبي في رَ وقال الشَّ  . لْ مينك وكُ ن يَ عَ  رْ فِّ كَ   ، يطانات الشَّ غَ زَ ن ن ـَهذا مِ 
 هان بن عبد اللَّ ثنا حسَّ ثنا أبي حدَّ حدَّ : حاتم وقال ابن أبي. اشً بْ ح كَ ذبَ وأفتاه أن يَ  ، يطانات الشَّ غَ زَ ن ـَ

 ، امرأتي عليَّ  تْ بَ ضِ غَ : يمي عن أبي رافع قال يمان التَّ لَ بن يحيى عن سُ  يُّ رِ ثنا السَّ ري حدَّ صْ المِ 
 هعبد اللَّ  فأتيتُ ،كأتَ رَ امْ  قْ لِّ طَ م تُ لَ  ر إنْ ملوك لها حُ ل مَ وكُ  ،صرانيةا نَ مً وْ وي ـَ ،ا يهوديةمً وْ هي ي ـَ : فقالت

وهي يومئذ  ، ةمَ لَ سَ  مِّ ينب بنت أُ وكذلك قالت زَ  ، يطانات الشَّ غَ زَ ن ن ـَما هذه مِ إنَّ : مر فقال بن عُ ا
  )) . ذلك لَ ثْ فقال مِ  ، مرعاصم بن عُ  تُ يْ وأت ـَ ، أفقه امرأة بالمدينة

                                                 

هذا  وَ نحَْ  يَ وِ ورُ  ) : (( ١٨٤/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ١٤٦/ ٢٣( الطبراني في الكبير رواه  ١٤٤
  )) . قاتجال أحدهما ثِ رِ  ، نيْ ه عن مجاهد بإسنادَ ضُ عْ ب ـَ يَ وِ ورُ  ، ديِّ تادة بإسناد جَ عن قَ 
  )).ابن لهَيعة وفيه ضعف فيه):((٧/١٨٤(وقال الهيثمي في المجمع).٢٣/١٤٨(رواه الطبراني في الكبير١٤٥
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نيا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       ولا تُكْرهُِوا فـَتـَيَاتِكُم عَلى البِغَاءِ إنْ أرَدْنَ تَحَصُّنًا لتَِبْتـَغُوا عَرَضَ الحَياةِ الدُّ
  . ] ٣٣: النُّور [   ومَن يُكْرهِهُّنَّ فإنَّ اللَّهَ مِن بَـعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رحيم

الإرادة مَحَل الإكراه ،  فِعْل الفاحشة ، وهذه عن تَـعَفُّفًا ولا تُجْبِرُوا إماءكم على الزِّنا ، إنْ أرَدْنَ      
والآيةُ تُوضِّح فَظاَعَةَ  .بَل يَحْرُم إكراههنَّ على الزِّنا مُطْلَقًا أَرَدْنَ العِفَّةَ أَمْ لا . وليَست قـَيْدًا ولا شَرْطاً 
فالمَفروض أنَّ السَّيد يُحْصِن أَمَتَهُ المَملوكةَ ، ويُشبعها معنويًّا وماديًّا وعاطفيًّا  هذا الأمر وشَنَاعته ،

وجسديًّا، ويُحافظ على شرفها وعِفَّتها ، ويَحميها مِن كُل شَر وسُوء، لا أن يُجبِرها على الزِّنا مُقَابِل 
رَة وسُوء الأخلاقهذا يدلُّ على انعدام الشَّرَ ف ، الأُجْرَة   . ف واختفاء الغَيـْ
نيا الزائل، والحُصول على المال حُطاَم ا نَـيْلِ  اءَ على البِغَاء مِن أجلوكانوا يُجبِرون الإمَ       رَة أُجْ (لدُّ
  ).الفاحشة والرَّذيلة ( ذِر يق قَ ، لأنَّه جاء مِن طر وهذا مالٌ حرام.  ، وبيَع أولادهنَّ )اء مُقَابِل الزِّناالإمَ 

، ولا يعُاقبهنَّ عليه، هِنَّ، لا يُـؤَاخِذهُنَّ بالزِّنا ومَن يُجبِرهُنَّ على الزِّنا، فإنَّ اللَّه غَفُور لَهُنَّ، رحيمٌ بِ      
  .أشد العذابوسَوْفَ ينَتقم اللَّهُ مِنهم، ويعُذِّبهم لأنهنَّ مُكْرَهَات مَجبورات،والإثمُ عَلى مَن أكرهَهُنَّ، 

  ولا تُكْرهُِوا فـَتـَيَاتِكُم عَلى البِغَاءِ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٨٢/ ٣( في تفسيره  ابن كثيروقال      
 لَّ نها كُ أخذها مِ يَ  يها ضريبةً لَ عَ  لَ عَ وجَ  ، نيزْ ة أرسلها ت ـَمَ الجاهلية إذا كان لأحدهم أَ  كان أهلُ   .الآية 
يما ية الكريمة فِ وكان سبب نزول هذه الآ . المؤمنين عن ذلك هُ نهى اللَّ  الإسلامُ  جاءَ  افلمَّ  ، وقت

ه كان له فإنَّ ،وللُ بن سَ ي بَ بن أُ  هف في شأن عبد اللَّ لَ ف والخَ لَ ن السَّ رين مِ فسِّ ن المُ واحد مِ  رُ ي ـْغَ  رَ كَ ذَ 
  .)) معُ زْ يما ي ـَنه فِ مِ  ياسةً ورِ  ، في أولادهن ورغبةً  ، اجهنَّ رَ خَ ا لِ بً لَ طَ  ، اءغَ على البِ  كرههنَّ يُ  فكانَ  ، اءإمَ 

راجع إلى   إنْ أرَدْنَ تَحَصُّنًا :  وله تعالىقَ ) : ((  ٢٢١/ ١٢( وقال القُرطبي في تفسيره      
 ، اهً رِ كْ مُ  يدُ ر أن يكون السَّ وَّ صَ تَ ن وي ـُمكِ فحينئذ يُ  ، نَ صُّ حَ الفتاة إذا أرادت التَّ  وذلك أنَّ  ، اتيَ ت ـَالفَ 
 :   يدال للسَّ قَ ر أن ي ـُوَّ صَ تَ فلا ي ـُ ، نَ صُّ حَ ريد التَّ لا تُ  وإذا كانت الفتاةُ  . ن الإكراهعَ  ىهَ ن ـْن أن ي ـُمكِ ويُ 

 ،هم هذهات حالُ يَ ت ـَة وف ـَادَ فهذا أمر في سَ  ، نىريدة للزِّ يها وهي مُ ر فِ وَّ صَ تَ الإكراه لا ي ـُ لأنَّ  ،ههارِ كْ لا تُ 
 لأنَّ ،  رأةن المَ ن مِ صُّ حَ التَّ  تعالى إرادةَ  هُ اللَّ  رَ كَ ما ذَ إنَّ :  فقال،  وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي

وله قَ  . ... . ر إكراهوَّ صَ تَ م ي ـُنى لَ ا إذا كانت هي راغبة في الزِّ فأمَّ هَ ، ر الإكراوِّ صَ ذلك هو الذي يُ 
نيا :  تعالى  ، قرَ ت ـَسْ د يُ لَ والوَ  ، جهارْ فَ بِ  ةُ مَ ه الأَ بُ سِ كْ يء الذي تَ الشَّ  :، أي  لتَِبْتـَغُوا عَرَضَ الحَياةِ الدُّ

وله قَ .  دهادفعها إلى سيِّ ن الإبل يَ ائة مِ مِ ني بها بِ زْ ن المَ ه مِ دَ لَ فتدي وَ كان الزاني يَ : يل وقِ  . باعيُ ف ـَ
  رحيم  نَّ هُ لَ   فإنَّ اللَّهَ مِن بَـعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ  ،  رهنهَ قْ ي ـَ : أي ،  ومَن يُكْرهِهُّنَّ  :  تعالى

  .))  نَّ هِ بِ 
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تاجرة بجسدها ، ل الإسلام سِلعةً رخيصةً ، يتم التلاعب بمشاعرها ، والمُ بْ رأةُ ق ـَالمَ  كانت      
ي ن أجل جَنْ مِ  اءَ ومن الكوارث الجاهلية تحويل المرأة إلى عاهرة تَحترف البِغَ . والاستهزاء بعَقْلها 

يتقبَّله بلا مشكلات ، والثقافةُ المجتمعية  يُّ عِ مْ ، فالعقلُ الجَ  اوكان هذا الأمرُ عاديًّ . المال لِسَيِّدها 
   .تنَظر إليه على أنه قضية تجارية طبيعية 

. نهنَّ كـلَّ وقـتٍ ماءهم يَـزْنين، ويَجعلون عليهنَّ ضـرائب يأخـذونها مِـهلية يرُسِلون إوكانوا في الجا     
في المجتمـع ، الأضعف  ةَ قَ لْ تُـعْتَبَر الإماءُ الحَ وبالتأكيد ، . رُ ثقافةً مجتمعية غير مُنْكَرَةوكان هذا الأم

. عتبارهنَّ سِلعةً للبيع والشـراء، وينُظَر إليهنَّ بايةنِّ دَ تَ ، وصاحبات مكانة اجتماعية مُ فـَهُنَّ أنصاف نِسَاء
ــت ـَ نْ وفــي المنظــور الجــاهلي ، لا توجــد مُشــكلة إ     اء د إمَــنَّ مُجــرَّ هُــنَّ ، ف ـَهُ ف ـَرَ شَــ نَّ أوْ هُ فَقــدت الإمــاءُ عِفَّ

  .، ولَسْنَ حرائر ، ولا ينتمينَ إلى عائلات مَرموقة ، ولا قبائل مَعروفة ) جة ثانية رَ نساء دَ ( 
 همإمـاءَ  أمرونيـَ الجاهليـة أهلُ  وكان: (( )٣٢٢ص (ف الحديث ختلِ يبة في تأويل مُ تَ قال ابن ق ـُو      
  .)) ميْ ت ـَ دُ يِّ سَ  الجاهلية في وهو ،ساعينيُ  إماء عاندْ جُ  بن هاللَّ  لعبد وكان .ورهنَّ جُ أُ  أخذونويَ  ،اءغَ بالبِ 

 هاللَّـ لعبـد جاريـةأن  _رضي اللَّهُ عنه_  بن عبد اللَّه جابر عن) ٢٣٢٠/ ٤( وفي صحيح مسلم     
 اتَ كَ شَـفَ  ، نـىالزِّ  علـى ههمـارِ كْ يُ  فكـان ، يمـةمَ أُ  لها القَ ي ـُ خرىوأُ  ، يكةسَ مُ  لها القَ ي ـُ وللُ سَ  بن يبَ أُ  بنا

ولا تُكْرهُِـوا فـَتـَيـَاتِكُم عَلـى البِغـَاءِ إنْ أرَدْنَ تَحَصُّـنًا لتَِبْتـَغـُوا عَـرَضَ  : ، فأنزلَ اللَّـهُ   النبيِّ  إلى ذلك
نيا ومَن يُكْرهِهُّنَّ فإنَّ اللَّهَ مِن بَـعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رحيم   .  الحَياةِ الدُّ

كـان عبــد اللَّــه بـن أبُــَي بــن سَــلُول زعـيم المُنــافقين لــه جاريتــان ، مُسَـيكة وأمَُيمــة ، وكــان يُجبِرهمــا       
اسـةً مِنـه ، وحُبًّـا للزَّعَامـة العشـائرية القَبَلِيَّـة ، فَشَـكَتَا يَ ، ورِ  ورغبـةً فـي أولادهـنَّ  ، الللمَ  ابً لَ طَ  على الزِّنا

، فأنزلَ اللَّـهُ ن هذه الأزمة الأخلاقية السَّيئة، وإنقاذهما مِ لهماإيجاد حَل  أجل مِن ذلك إلى النبيِّ 
ولا يلَِيـق  .الآيةَ التي تبُيِّن حُرْمَةَ إكراه الإمَاء على الزِّنا من أجـل الحُصـول علـى حُطـام الحيـاة الفـاني 

رًا مِنهُم ، وأكثرَ أخلاقاً وشَرَفاً ، وأ عَف عَن الزِّنا ، وهُم يُجبِرونهنَّ عَلَيـه، بالسَّادَة أن تكون الإماءُ خَيـْ
ــمْعة الطَّيبــة والمُــروءة والرُّجُولــة . مِــن أجــل عَــرَض دُنيــويٍّ زائــل  ــرَف والسُّ  عِ طْــقَ بِ _ والحِــرْصُ علــى الشَّ

ه السُّـمْعةَ ، ويَجْلِـب أفضل مِن الحُصـول _ النَّظَر عن ثواب الآخرة وعِقابها  علـى عَـرَض زائـل ، يُشـوِّ
ويجب التَّوبةُ مِن هذا الفِعْل الدَّنيء القَذِر ، ومَن تابَ تـابَ اللَّـهُ . ويُسبِّب الفضيحةَ والعارَ ،  الخِزْيَ 

  .عليه ، وغفرَ له ، وتجاوزَ عنه ، وهو سُبحانهَ غَفُور لِذُنوُب عِباده ، رحيم بهم 
قـات إليَـه ، وسَـدَّ الـذرائعَ المُوصـلة إليـه ، وقد نهى اللَّهُ عَمَّا يُـؤَدِّي إلى الزِّنا ، وأغلقَ جميـعَ الطُّرُ      

  .بسبب أضراره ومفاسده ، فهو يُـؤَدِّي إلى اختلاط الأنساب ، وتمزيق العائلات ، وتدمير المُجتمع 
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 لمَ عْ ت ـَسْـيُ  مـا أكثـر هأنَّ  يرغَ  ،بلَ الطَّ  يغْ الب ـَ وأصل: (( )١٧/ ٦( وكاني في نيل الأوطار قال الشَّ و      
   )) . الجائزة بالصنائع لا ، ورجُ بالفُ  الأَمَةُ  كتسبهتَ  ما رادوالمُ  . ناوالزِّ  الفساد طلب في

  .جاءَ من طريق قَذِر غَير مَشروع هلأنَّ  خبيث ، انيةُ على زنِاها مالٌ حرامةُ التي تأخذها الزَّ رَ والأُجْ      
  .١٤٦ ))مَهْرُ البَغِيِّ خَبيثٌ : ((  قال النبيُّ      
مُحرَّم ، فهو وكُل مالٍ جاءَ مِن طريق مُحرَّم،لأنَّ الزِّنا مُحرَّم،ما تأخذه الزَّانيةُ مِن مال مُقَابِل زنِاَها      

  .ورتهه على صُ لأنَّ  اوَسُمِّيَ مَهْرً ا تأخذه على زنِاها،البَغِيِّ م ومَهْرُ .مال مُحرَّم خبيث،يجب التَّخَلُّص مِنه
  :في القُرآن م اللَّهُ عن ذلكاهُ هَ ن ـَف ـَ كانوا في الجاهلية يأمرون الإمَاءَ بالزِّنا ، ويأخذون أُجُورَهُنَّ ،      
  ِولا تُكْرهُِوا فـَتـَيَاتِكُم عَلى البِغَاء  .  

يَمتـنعنَ  وكانـت الحرائـرُ . ميَّـزة لهـنَّ الزِّنا ، فقـد كـان علامـةً مُ  هو اء في الجاهليةوكان عُرْفُ الإمَ      
ــ ــائلهنَّ  وسُــمعةِ  ، عــائلاتهن فِ رَ وشَــ ، ه إســاءة لشــرفهنَّ ، لأنَّــنــان الزِّ مِ فَ فــي رَ خفَــى أن الشَّــولا يَ . قب

  .وت مَ  قضية مركزية حسَّاسة ، وهي مسألة حياةٍ أوْ  يِّ جتمع القَبَلِ المُ 
،   النبــيَّ  عبــايِ تُ  ربيعــة بــن تبــةعُ  بنــت فاطمــة جــاءت:  قالــت _رضــي اللَّــهُ عنهــا_  عائشــة عــنو      

 علـى هادَ يـَ تْ عَ ضَـوَ ف ـَ :قالت .، الآية  ولا يَسْرقِْنَ ولا يَـزْنيِنَ  أن لا يُشْركِْنَ باللَّه شيئًا  فأََخَذَ عليها
 مـا هِ فواللَّـ ، رأةالمَـ هـاتُ أيَّـ  يرِّ أقِـ : عائشـة فقالـت . نهـامِ  رأى مـا ه اللَّـ رسولَ  بَ جَ أعْ فَ  ، ياءً حَ  رأسها

  .١٤٧ بالآية هاعَ اي ـَبَ ف ـَ ، اإذً  معَ ن ـَف ـَ : قالت ، هذا على لاإ انَ عَ اي ـَبَ 
نْزلـة الوضـيعة اء صاحبات المَ مَ نا من خصائص الإفالزِّ . رأةُ الحُرَّةُ المَ  ر أن تَزنيلَم يكن أحدٌ يتصوَّ      

نَّ بعيـدات  هُـنتميـات إلـى العـائلات المحترمـة ، والقبائـلِ المعروفـة ، ف ـَائـرُ المُ رَ أمَّـا الحَ . جتمـع في المُ 
 مكــن غَسْــلُه ، هــذه الجريمــةُ سَــتجلب العــارَ إلــى عــائلاتهن ، وهــذا العــارُ لا يُ و .  نــاد عــن الزِّ البـُعْــ لَّ كُــ

   .الحياة  طِيلةَ  والفضيحةُ  عييرُ والتَّ  والعارُ  يُ زْ الخِ  هما طال الزمنُ ، وسيظلُّ سيانه مَ مكن نِ ولا يُ 
ـلَ  ولهذا      وهَـل : (( تَزنـي ، قالـت علـى ألا ) فيان امـرأة أبـي سُـ( هِنـد بنـت عُتبـة   النبـيُّ  عَ ايَ بـَ امَّ

  .١٤٨ ! ))حُرَّةُ ؟تَزني ال

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٢٢٧٨( برقم )  ٤٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٤٦
  ) . ٤١٨/ ١٠( ان في صحيحه بَّ واللفظ له ، وابن حِ )  ١٥١/  ٦( رواه أحمد في مسنده  ١٤٧
قه ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح مُرسَل مِن طرُُ ): ((  ١٥٥/  ٨( قال ابن حجر في الإصابة  ١٤٨

  !)) .؟ رَّةُ الحُ زني وهل تَ : ند، قالت هِ "ولا يَـزْنين:"  ففي رواية الشعبي ران،هْ وعن مَيمون بن مِ  عن الشَّعبي،
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الزِّنــا لــَم يكـن مــن خصـائص الحرائــر صــاحبات المكانـة الرَّفيعــة ، بـل هــو أمــرٌ  يُشــير إلـى أنَّ هـذا      
  .حصورات في قاع المجتمع المَ  اءُ مَ ر تختص به الإذِ قَ 

نَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا العَذابُ ضِعْفَيْنِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       يا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يأَتِ مِنكُنَّ بفاحشةٍ مُبـَيـِّ
  . ] ٣٠: الأحزاب [   وكانَ ذَلِكَ عَلى اللَّهِ يَسِيرًا

.  ولرسوله  بعد اختيارهنَّ للَّهِ  ويعَِظهنَّ ،ويرُشدهنَّ وينَصحهنَّ ،  نِساءَ النبيِّ  يوُجِّه اللَّهُ      
  . بهنَّ ، ورعايته لهنَّ  على اعتناء اللَّه وهذا يدلُّ 

وقد _ حْش ، أو تَقترِف إثمًا شنيعًا مَن تَرتكب مِنكُنَّ كبيرةً واضحةَ القُبْح والفُ : يا نِساءَ النبيِّ      
ها تعُذَّب مِثـْلَي عذاب أي إنَّ . اعَف لها ضِعْفَيْن، فإن العذاب يُض_ن ذلك وطَهَّرَهُنَّ مِ  عَصَمَهُنَّ اللَّهُ 

   .وتَغليظُ العُقوبة لحماية شَرفهنَّ، وصَوْن كرامتهنَّ . غَيرها من النساء إذا جاءت بِمِثل تلك الكبيرة
وهذا .   أكبر من الفاحشة، وهو أذى النبيِّ  قتضي شيئًاوَّة يَ ذلك من نساء بيَت النُّب ـُ قوعُ وُ و      

لذلك،  .لناس ، ويبَعث الشكوكَ في قلوبهمعلى الدعوة الإسلامية ، ويُـزَلْزِل إيمانَ ا الأمرُ يؤثر سلبًا
  .، وحِفْظاً لمكانته وشرفه وكرامته  ضُوعِفَت لهنَّ العقوبة ، تعظيمًا لحق النبيِّ 

، وزيادةُ قُـبْح  ن زَوجات النبيِّ فهو أكثر قُـبْحًا مِ ) الذنوب والآثام ( وما قـَبُحَ مِن النِّساء      
  .هُنَّ أشرف النساء وأعظمهنَّ وأطهرهنَّ  المعصية يَـتْبَع زيادةَ الفَضْل والمرتبة ، ونساءُ النبيِّ 

نْزلة الاستثنائية لنساء بيَت وهذا يدل على مكانتهنَّ العظيمة، وشرفهنَّ الرفيع، ويُشير إلى المَ      
بسبب  فعة قَدْرهنَّ رِ ، وذلك لِ واضحة  فاحشةب في حال إتيانهنَّ  التشديد عليهنَّ  مَّ حيث تَ النُّبـُوَّة ، 
  . تعالى  يعَني القُرْبَ مِن اللَّه ة ، والقُرْب مِن النبيِّ نَّ ، وهُنَّ أزواجُه في الجَ   بالنبيِّ  ارتباطهنَّ 

، وهذا  النبيِّ  في طهارة بيت بَر طعنًاتعُت ، النبيِّ  مِن زَوجات صيب زوجةً فاحشة تُ  وأيَّةُ      
  .هات والشُّكوك ل الشُّبُ الأمر يَجعل حياةَ النبيِّ والدعوةَ الإسلامية في مَحَ 

نًا  سهلاً _  تَـيْنَ بفاحشة مُبـَيِّنةإذا أ_ وكانَ عِقَابهُنَّ وعذابهُنَّ         . تعالى  على اللَّههَيـِّ
 عن منعهيَ  لا  يَسيرًا وكانَ ذَلِكَ عَلى اللَّهِ  ) : (( ٣٧٢/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

  .))  سببه وهو وكيف ، النبيِّ  نساءَ  نَّ هُ ن ـُوْ كَ  ضعيفالتَّ 
هَ اللَّهُ  لقد كانت مُخاطبتهنَّ على لسان النبيِّ       لهنَّ الخطاب مُباشَرةً بلا واسطة ،  ، ثمَُّ وَجَّ

  .  ، ورعايتهنَّ ، والعِناية بهنَّ  الجليل وقَدْرهِِنَّ عِند اللَّه لإظهار مكانتهنَّ العظيمة ، وإبراز فَضلهنَّ 
  كُنَّ بِفَاحِشةٍ مُبـَيـِّنَةٍ مَن يأَْتِ مِن  :تعالى هلُ وْ ق ـَ): ((٣٧٨/ ٦(وقال ابن الجوزي في زاد المسير     
   يُضَاعَفْ لَهَا العَذابُ ضِعْفَيْنِ   .قلُ الخُ  وءوسُ  وزشُ النُّ  يعني :عباس ابن قال .ظاهرة بمعصية : أي
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 . نيْ ت ـَرَّ مَ  الطاعة على هارَ أجْ  ىؤتَ تُ  نهاأ كما ، نيْ مَ رْ جُ  كعذاب الآخرة في مهارْ جُ  عذابُ  لجعَ يُ  : أي
 متنعنَ يَ  ملَ  ذاإف ،نَّ هُ رُ ي ـْغَ  دشاهِ يُ  لا ما الرادعة واجرالزَّ  نمِ  شاهدنَ يُ  لأنهنَّ  هنَّ قابُ عِ  فوعِ ضُ  وإنما

  هاللَّ  رسولَ  آذى نمَ  مُ رْ وجُ  . هاللَّ  لرسول ىأذً  معصيتهنَّ  في نَّ ولأ ،العذاب تضعيفَ  نَ قْ قَ حْ تَ اسْ 
  )) . رهيْ غَ  مرْ جُ  نمِ  أكبر
شَرْط ، والشَّرْطُ لا يقَتضي   كُنَّ بِفَاحِشةٍ مُبـَيـِّنَةٍ مَن يأَْتِ مِن : والجديرُ بالذِّكر أنَّ الآية      

مُنحرفِات أخلاقيًّا ، أو يَرتكبنَ الفواحشَ ، وإنما هي  والآيةُ لا تعني أنَّ نساء النبيِّ . الوُقوع 
فاتُ الطاهراتُ ، زَوجات أعظم تَحذيرٌ شديدٌ ووَعْظٌ لهنَّ ، وذلك لمكانتهنَّ العظيمة ، فـَهُنَّ الشري

  .ه ورسوله ، عبد اللَّ  د حمَّ خَلْق مُ ال
  النبيِّ  نساءُ  تاختارَ  امَّ لَ :  العلماء قال) : ((  ١٥٥/ ١٤( وقال القرطبي في تفسيره      

لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَـعْدُ ولا أن   : لهنَّ  كرمةً تَ  فقال ، ذلك على هُ اللَّ  نَّ كرهُ شَ  ،  هاللَّ  رسولَ 
نَ لَكُم أن وما كا  : فقال ، يرهنَّ غَ  نعَ  نَّ هُ مَ كْ حُ  نَ يَّ وب ـَ .]٥٢: الأحزاب [   واجٍ تَـبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أز 
 طاعتهنَّ  ثوابَ  علوجَ  ].٥٣: الأحزاب[   واجَهُ مِن بَـعْدِهِ أبَدًاولا أن تنَكِحُوا أز  تُؤذُوا رَسولَ اللَّهِ 

نَةٍ ياَ نِسَاءَ   : فقال ، يرهنَّ غَ لِ  امَّ مِ  أكثر عصيتهنَّ مَ  قابَ وعِ  يـِّ النَّبِيِّ مَن يأَْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشةٍ مُبـَ
 مٌ اصِ عَ  هُ واللَّ  _ بفاحشةٍ   النبيِّ  نساء نمِ  جاء نمَ  أنَّ  تعالى فأخبرَ  ، يُضَاعَفْ لَهَا العَذابُ ضِعْفَيْنِ 

 رفشَ لِ   يُضَاعَفْ لَهَا العَذابُ ضِعْفَيْنِ  _الإفك حديث في رَّ مَ  كما ذلك نمِ  السلام عليه هسولَ رَ 
 ما يرغَ  في الشريعةُ  نتيَّ ب ـَ وكذلك ، أجمع النساء سائر على تَـقَدُّمهنَّ و  ، درجتهنَّ  وفضل زلتهنَّ نْ مَ 

 رالحُ  دحَ  فوعِ ضُ  ولذلك ، قوباتالعُ  تضاعفت ، تْ كَ تِ هُ ف ـَ ماترُ الحُ  تضاعفت كلما هأنَّ  موضع
 لزِ نْ مَ  وفي ، يحْ الوَ  طبِ هْ مَ  في  النبيِّ  أزواجُ  كان امَّ لَ :  يلوقِ  . ركْ البِ  على بيِّ والثَّـ  ، العبد على
 فوعِ ضُ فَ  ، نَّ هُ رَ ي ـْغَ  مزَ لْ ي ـَ امَّ مِ  أكثر مكانتهنَّ  بسبب ولزمهنَّ  ، عليهنَّ  الأمرُ  يَ وِ قَ  ، اهيهوَ ون ـَ هاللَّ  أوامر
 فكانت ،  هاللَّ  رسول بإيذاء جرائمهنَّ  في ررَ الضَّ  مظَ عِ لِ  ذلك ماإنَّ :  يلوقِ  . والعذاب الأجر لهنَّ 
  . ))  هاللَّ  رسول إيذاء في الجريمة مظَ عِ  ردْ قَ  على قوبةالعُ 
  اح المُحرَّمالنِّكَ _ ب

ولا تنَكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكُُم مِنَ النِّساءِ إلا ما قَدْ سَلَفَ إنَّهُ كانَ فاحشةً  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٢٢: النِّساء [   ومَقْتًا وساءَ سَبِيلاً 

ما تَـزَوَّجَ آباؤكم مِن النِّساء ، لكن ما مضى في الجاهلية فقد عفا اللَّهُ عنه ، ولا تتزوَّجوا      
  .وتجاوزَ عنكم ، ولَن يؤاخذكم به 
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إنَّ نِكاح زَوجات آبائكم كان أمرًا في غاية السُّوء والقُبح والبَشَاعة ، ويوُرِث مَقْتَ اللَّه ،      
الفاحشة ( وهذه الصِّفَات الثلاث . طريقًا  الخبيث بُحَ ذلك الفِعلأشد البـُغْض ، وق ـَ: والمَقْت 

  .تدلُّ على أنَّه مِن أشد المُحرَّمات وأقبحها ) والمَقْت وساءَ سبيلاً 
يجب . ، ويُجامعها ، وهي مِثْل أمُِّه  ومِن غَير المَعقول أن يتزوَّج الشخصُ امرأةَ أبيه بعد وفاته     

  .ولها حُرمة لا يجوز انتهاكها احترامها وتقديرها ، 
ا في ا جائزً احً كَ وكان ذلك نِ  ، بِرِضَاها بعد وفاتهأبيه  ج امرأةَ ن العرب يتزوَّ ل مِ جُ كان الرَّ و      
ورة صُ لِ  اظً فْ ، وحِ  لمكانتهنَّ  انً وْ نَّ ، وصَ هُ لَ  االآباء على الأبناء تشريفً  وقد حرَّم اللَّهُ زَوجاتِ  .جاهلية ال

وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ .  ، وهي بِمَثاَبة أمُِّه وجها ، وهو بِمَثاَبة ابنهان زَ ل اببَ ن قِ أ مِ وطَ المرأة أن تُ 
  .رأة تَحْرُم على الابن بمُجرَّد العَقْد عَلَيها المَ 

 الأنصـار مـن جـلرَ  عـن ثابـت بـن يِّ دِ عَـ عـن اروَّ سَ  بن ثعَ أشْ  طريق من حاتم أبي ابن أخرج(( و      
ــ : قــال ــ أبــو يَ فِّ وُ تُـ ــ بَ طــَخَ فَ  ، الأنصــار صــالحي مــن وكــان ، سْــلَتالأ بــن سيْ قـَ  ، أبيــه امــرأةَ  قــيس هابنُ

  .١٤٩ )) الآية هذه لتنزِ فأُ  ، هُ تْ رَ ب ـَفأخْ  هُ تْ أت ـَفَ  ، أستأمره هاللَّ  رسولَ  تيآ ولكنْ  ،اولدً  كَ دُّ أعُ  إني :فقالت
ــ االاحتــرام ، بعيــدً  ل مــع زوجــة أبيــه ينَبغــي أن تُحــاط بهالــةلاقــة الرَّجُــعَ  نَّ إ      واني هَ عــن الإطــار الشَّ

  .ل وأمُِّه ابة الأمُ ، ولا يمكن تخيُّل علاقة جنسية بين الرَّجُ ثَ مَ فزوجةُ الأب بِ . الغريزي 
ولا تنَكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكُُم مِنَ  :  وقال تعالى) : ((  ٦١٧/ ١(  وقال ابن كثير في تفسيره     

 ، هدِ عْ ن ب ـَأ مِ وطَ ا أن تُ ا واحترامً وإعظامً  ، لهم كرمةً باء تَ الآ وجاتِ تعالى زَ  هُ م اللَّ حرِّ يُ  .الآية   النِّساءِ 
ثنا حدَّ : قال ابن أبي حاتم  . يهلَ ع عَ جمَ وهذا أمر مُ  ، يهالَ د عَ قْ د العَ جرَّ م عن الابن بمُ رُ حْ تَ ها لَ حتى إنَّ 
بن ثابت عن  يِّ دِ ار عن عَ وَّ ث بن سَ عَ ثنا أشْ بيع حدَّ يس بن الرَّ ثنا قَ ثنا مالك بن إسماعيل حدَّ أبي حدَّ 

 بَ طَ خَ فَ  ،ن صالحي الأنصارمِ  ، وكان_ابن الأسْلَت:يعني_سيأبو قَ  يَ فِّ وُ ا ت ـُمَّ لَ :جل من الأنصار قالرَ 
،  ه اللَّ  آتي رسولَ  ولكنْ  ،ومكن صالحي قَ مِ  وأنتَ  ، اولدً  كَ دُّ ما أعُ إنَّ : فقالت ،هأتَ رَ يس امْ ه قَ ابنُ 

ابنه  إنَّ : قالت  مَّ ثُ  ،"ا رً ي ـْخَ  " : فقال ، يَ فِّ وُ يس ت ـُأبا قَ  إنَّ  :فقالت  ، ه اللَّ  رسولَ  فأتتْ  فأستأمره ،
ارجعي إلى  : " فقال لها ، فما ترى ؟ ، ادً لَ ه وَ دُّ أعُ  نتُ ما كُ وإنَّ  ، ومهن صالحي قَ ني وهو مِ بَ طَ ا خَ سً يْ ق ـَ
وقال ابن  الآية ،  ولا تنَكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكُُم مِنَ النِّساءِ إلا ما قَدْ سَلَفَ   فنزلت: قال  ،"  يتكبَ 

ولا تنَكِحُوا  : ولهكرمة في قَ يج عن عِ رَ اج عن ابن جُ جَّ ثنا حَ ين حدَّ سَ ثنا حُ ثنا القاسم حدَّ حدَّ : جرير 
                                                 

  ) . ٦٤/ ١( يوطي ، ولبُاب النُّقول للسُّ )  ٨٥١/ ٢( حجر العُجاب في بيان الأسباب لابن  ١٤٩
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على  فَ لَ خَ  ، تلَ يس بن الأسْ نزلت في أبي قَ : قال  ،  ما نَكَحَ آباؤكُُم مِنَ النِّساءِ إلا ما قَدْ سَلَفَ 
على ابنة  فَ لَ وكان خَ  ،فلَ د بن خَ وَ وفي الأسْ  ، ت أبيهلَ حت الأسْ وكانت تَ  ، ةضَمْرَ بنت  هيد اللَّ بَ م عُ أُ 

د وَ وفي فاختة ابنة الأسْ  ، فلَ عند أبيه خَ  توكان ، ثمان بن عبد الدارى بن عُ زَّ أبي طلحة بن عبد العُ 
يلي هَ السُّ  مَ عَ وقد زَ  ،ةيَّ مَ فوان بن أُ يها صَ لَ عَ  فَ لَ خَ فَ  ،فلَ ة بن خَ يَّ مَ كانت عند أُ   ، لب بن أسدطَّ بن المُ ا

:  كما قال  ،  إلا ما قَدْ سَلَفَ  :  ولهذا قال ،  به في الجاهليةعمولاً باء كان مَ ساء الآكاح نِ نِ  أنَّ 
  سَلَفَ قَدْ وأن تَجْمَعُوا بَـيْنَ الأُخْتـَيْنِ إلا ما  .  ج بامرأة يمة تزوَّ زَ انة بن خُ نَ ذلك كِ  لَ عَ وقد ف ـَ: قال
 :قال  " . احٍ فَ ن سِ لا مِ  احٍ كَ ن نِ مِ  تُ دْ لِ وُ  : " وقد قال : قال  ، انةنَ ر بن كِ ضْ ه النَّ نَ فأولدها اب ـْ ، أبيه

فقد قال ابن  ، ينهميما بَ فِ ا احً كَ ونه نِ دُّ عُ هم كانوا ي ـَأنَّ  أرادَ  فإنْ  ، ا لهم ذلكه كان سائغً على أنَّ  فدلَّ 
كرمة عن ينة عن عمرو عن عِ يَ ثنا ابن عُ اد حدَّ رَ ثنا ق ـُالمخرمي حدَّ  هثنا محمد بن عبد اللَّ حدَّ : جرير 

 ، ختينبين الأُ  عَ مْ والجَ  ، الأب إلا امرأةَ  هُ م اللَّ مون ما حرَّ حرِّ الجاهلية يُ  كان أهلُ : ابن عباس قال 
،   تَجْمَعُوا بَـيْنَ الأُخْتـَيْنِ  وأن   ، ولا تنَكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكُُم مِنَ النِّساءِ  :  تعالى هُ اللَّ  فأنزلَ 
ل وعلى كُ  . أعلم هُ واللَّ  ، انة نظرنَ ة كِ صَّ ن قِ يلي مِ هَ يما نقله السُّ ولكن فِ  ، تادةطاء وقَ قال عَ  وهكذا

إنَّهُ كانَ فاحشةً ومَقْتًا  : ولهذا قال تعالى  ، عشُّ بَ ع غاية التَّ شَّ بَ مُ  ، يةذه الآتقدير فهو حرام في ه
  :وقال].  ١٥١: الأنعام [   ولا تَـقْرَبوُا الفواحشَ ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ  : وقال ،  وساءَ سَبِيلاً 

  ًولا تَـقْرَبوُا الزِّنى إنَّهُ كانَ فاحشةً وساءَ سَبِيلا   ] ناهُ هَ  ادَ زَ ف ـَ ،] ٣٢: الإسراء  : ومَقْتًا  أي ،:  
 فإنَّ  ، ج بامرأتهت الابن أباه بعد أن يتزوَّ قْ ي إلى مَ دِّ ؤَ وي ـُ ، هسِ فْ هو أمر كبير في ن ـَ : أي ، اضً غْ ب ـُ

 ، ةمَّ ؤمنين على الأُ هات المُ مَّ أُ  تْ مَ رِّ ولهذا حُ  ، هلَ ب ـْها ق ـَجُ وْ ن كان زَ ض مَ بغِ ج بامرأة يُ ن تزوَّ مَ  الغالب أنَّ 
 ، باء بالإجماعق الآن حَ ه أعظم مِ قُّ ل حَ بَ  ، وهو كالأب ،  وجات النبيِّ زَ  نَّ هِ نِ وْ كَ لِ  ، هاتمَّ أُ  لأنهنَّ 

:  ولهوقال عطاء بن أبي رباح في قَ  . يهلَ وسلامه عَ  هات اللَّ وَ لَ صَ  ، وسفُ ب النـُّ م على حُ قدَّ ه مُ بُّ ل حُ بَ 
 ومَقْتًا   يه لَ عَ  هُ ت اللَّ قُ مْ يَ  :، أي  ًوساءَ سَبِيلا   ،ن الناسه مِ كَ لَ ن سَ مَ ا لِ طريقً  سَ ئْ بِ وَ  : أي ، 
كما رواه الإمام   ، يت المالبَ ا لِ ئً يْ ه ف ـَويصير مالُ  ، لتَ قْ ي ـُف ـَ ، ينهعن دِ  فقد ارتدَّ  ، ن تعاطاه بعد هذامَ فَ 

وفي  ، مرابن عُ : رواية  وفي. ة دَ رْ اء بن عازب عن خاله أبي ب ـُرَ ق عن الب ـَرُ ن طُ ن مِ نَ أحمد وأهل السُّ 
 .هالَ ويأخذ مَ  ، لهقتُ ه أن يَ دِ عْ ن ب ـَأبيه مِ  امرأةَ  جَ وَّ زَ ل ت ـَجُ إلى رَ  ه اللَّ  ه رسولُ ثَ عَ ب ـَ ه ، أنَّهمِّ ن عَ عَ : رواية 

 رَّ مَ : اء بن عازب قال رَ بن ثابت عن الب ـَ يِّ دِ ث عن عَ عَ ثنا أشْ يم حدَّ شَ ثنا هُ حدَّ  :وقال الإمام أحمد 
 ،؟ النبيُّ  كَ ثَ عَ ب ـَ أينَ  ،مأي عَ  :له تُ لْ قُ ف ـَ ، ه له النبيُّ دَ قَ واء قد عَ لِ ومعه ،ي الحارث بن عمرومِّ بي عَ 
على تحريم  لماءُ العُ  وقد أجمعَ  )سألةمَ (هقَ ن ـُعُ  بَ رِ ني أن أضْ رَ أمَ أبيه فَ  ج امرأةَ جل تزوَّ ني إلى رَ ثَ عَ ب ـَ: قال
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أو نظر إلى  ، اعمَ ون الجِ هوة دُ بشَ  ن باشرهايمَ فوا فِ واختلَ  ،بهةشُ  ك أوْ لْ مِ  بتزويج أوْ  ها الأبُ ئَ طِ ن وَ مَ 
  .)) ا بذلكم أيضً رُ حْ ها تَ أنَّ  هُ فعن الإمام أحمد رحمه اللَّ ،كانت أجنبية  وْ نها لَ ر إليه مِ ظَ له النَّ  لُّ حِ ما لا يَ 
ورتها الاجتماعية ، وحالتها لأحاسيس المرأة ، ولا يهتم بصُ  انً زْ الجاهلي لا يقُيم وَ  الفِعل إنَّ      
هوانية ظرة شَ على نَ  ابة الأمُ ، يدلُّ ثَ مَ فالزواجُ مِن امرأة الأب التي هي بِ . والجسدية ة والعاطفيةيَّ سِ النـَّفْ 

مرأةَ التي  عِندما يُجامِعُ الابنُ الو . قيمة احترام المرأة  بغطاء اجتماعي ، وتخلو من غلَّفةمُ صلحية مَ 
ورة زوجة الأب ، وإهانة  لطيخ صُ نها تَ للغاية ، مِ  ئةيِّ مشاعر سَ  زَ رُ ب ـْأن ت ـَ دَّ ، لا بُ كان يُجامِعها والدُه 

  .الشخصية  كرامتها ، وعدم احترام للأب الراحل ، وتفاصيلِ حياته
 لُ جُـالرَّ  عجمَـيَ  أن ونعُ ن ـَصْ يَ  ما أقبح وكان) : (( ٢٤٤/ ٢( ل ل والنِّحَ لَ تاني في المِ سْ رِ هْ قال الشَّ و      
ــ ذلــك لَ عَــف ـَ نمَــ ونمُّ سَــيُ  وكــانوا ، أبيــه امــرأة علــى ختلــفيَ  أو ، ختــينالأُ  ينبــَ  بــنا أوس قــال . نزَ ي ـْالضَّ
: ر الآخَـ بعـد اواحـدً  ، ثلاثـة أبـيهم امـرأة علـى تنـاوبوا ثعلبة بن يسقَ  بني نمِ  امً وْ ق ـَ رعيِّ يُ  ميميالتَّ  رجَ حَ 
 نمِـ ختينالأُ  بين عَ مَ جَ  نمَ  لأوَّ  وكان . ... فُ لِ سَ  نٌ زَ ي ـْضَ  لأبيه كملُّ كُ و ...  رةٍ نكَ مُ  رُ ي ـْغَ  ميكُ فِ  الفارسيةُ و 
 بـنا عمـرو بـن هاللَّـ عبـد بـن غيـرةالمُ  يتـَنَ اب ـْ ةيَّ فِ وصَـ ندهِ  بين جمع ، العاص بن سعد ةحَ يْ حَ أُ  أبو يشرَ ق ـُ
 حاجـة فيهـا لـه كـان فـإن ، يـهنِ بَ  أكبـرُ  قـامَ  قهـاطلَّ  أوْ  المـرأة عـن مـاتَ  إذا لُ جُ الرَّ  وكان:  قال . خزوممَ 
  . )) جديد رهْ بمَ  إخوته بعضُ  جهاتزوَّ  ، حاجة فيها له يكن ملَ  وإنْ  ، يهالَ عَ  هبَ وْ ث ـَ حَ رَ طَ 

زَنو .  ابنه وامرأةَ  ، أبيه امرأةَ  نهممِ  لُ جُ الرَّ  جيتزوَّ  ، وسبالمَجُ  شَبـَّهَهُم لقد        . اسالنَّخَّ :  الضَّيـْ
وهـذه ثقافـة اجتماعيـة . لا نكير، بِ ن أُخته، أو ابنته، أو أمُِّهج مِ وس يتزوَّ جُ ن المَ لُ مِ رَّجُ وقد كان ال     

يعَرفـون هـذه  فجميعُ البـاحثين. منتشرة ، وواضحة ، ومشهورة ، وليَست بحاجة إلى شواهد تاريخية 
  .في الأوساط الفارسية الإيرانية الحقيقة ، ولا أحد ينُكِرها ، حتى 

   ولا تنَكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكُُم مِنَ النِّساءِ  : وله تعالىقَ : (( )٩٩/ ٥(قال القرطبي في تفسيرهو      
ينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ ذِ ياَ أيَُّـهَا ال : وله تعالىزول قَ اها بعد نُ ضَ رِ الأب بِ  جون امرأةَ كان الناس يتزوَّ : ال قَ ي ـُ

ولا تنَكِحُوا ما نَكَحَ  : حتى نزلت هذه الآية  ،]  ١٩ : النِّساء[   ان تَرثِوُا النِّسَاءَ كَرْهً لَكُمْ أ
كان الأب   فإنْ  ، جوُّ زَ اع والتـَّ مَ اح يقع على الجِ كَ النِّ  لأنَّ  ، هالِّ ا في الأحوال كُ فصار حرامً  ،  آباؤكُُم

وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن . ... .  على ابنه تْ مَ رِّ حُ  ، احكَ ير نِ ها بغَ ئَ طِ وَ  أوْ  ج امرأةً تزوَّ 
احة بَ يش مُ رَ وكانت في ق ـُ ، يرة في الأنصار لازمةوكانت هذه السِّ  ، جل على امرأة أبيهالرَّ  ابنُ  فَ لُ خْ يَ 

ا وأبا رً افِ سَ له مُ  تْ دَ لَ وَ ف ـَ ، وتهعلى امرأة أبيه بعد مَ  فَ لَ ة خَ يَّ مَ ألا ترى أن عمرو بن أُ  . اضيرَ مع التـَّ 
 ، اميط وأعمامهعَ ر وأبي مُ افِ سَ مُ  خوةَ إة يَّ مَ فكان بنو أُ  ، يرهيص وغَ ة أبو العِ يَّ مَ ن أُ وكان لها مِ  ، يطعَ مُ 
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 ، لب بن أسدطَّ د بن المُ وَ ج بعد أبيه امرأته فاختة بنت الأسْ ف تزوَّ لَ ة بن خَ يَّ مَ فوان بن أُ ن ذلك صَ ومِ 
وكانت تحت أبيه  ، بنت خارجة ةيكلَ ف على مُ لَ ان خَ بَّ ور بن زَ نظُ ن ذلك مَ ومِ  ، نهاعَ  لَ تِ قُ  ةيَّ مَ وكان أُ 

ف لَ د بن خَ وَ والأسْ  ، نعْ يشة بنت مَ بَ ج امرأة أبيه كُ يس تزوَّ ن بن أبي قَ صْ ن ذلك حِ ومِ  ، اريَّ بن سَ ان بَّ زَ 
ه ابنُ  بَ طَ خَ فَ  ، وكان من صالحي الأنصار ، يسأبو قَ  يَ فِّ وُ ت ـُ :اروَّ ث بن سَ عَ وقال الأشْ  .أبيه ج امرأةَ تزوَّ 

 ، هُ تْ رَ ب ـَفأخْ  هُ تْ أت ـَفَ  ، أستأمره ه اللَّ  ي آتي رسولَ ولكنِّ  ، اولدً  كَ دُّ ي أعُ إنِّ : أبيه فقالت  قيس امرأةَ 
 لَ عَ وف ـَ ، سَ جَّ مَ تَ  ، ارةرَ ب بن زُ اجِ وهو حَ  ، هتَ نَ ج اب ـْن تزوَّ وقد كان في العرب مَ  . هذه الآية هُ اللَّ  فأنزلَ 

كان عليه ا  المؤمنين عمَّ  هُ فنهى اللَّ  ، يل في كتاب المثالبمَ ر بن شُ ضْ ذلك النَّ  رَ كَ ذَ  ، علةهذه الفَ 
 مَ دَّ قَ ن ت ـَمَ  :فلَ والسَّ  .ىضَ ومَ  مَ دَّ قَ ت ـَ : أي  إلا ما قَدْ سَلَفَ  :  وله تعالىقَ  . يرةن هذه السِّ آباؤهم مِ 

 : يلوقِ  ، وهعُ فاجتنبوه ودَ  فَ لَ لكن ما قد سَ  :أي ، نقطعوهذا استثناء مُ  ، رابتكوي قَ ن آبائك وذَ مِ 
.  فَ لَ ولا ما سَ  :، أي  إلا ما قَدْ سَلَفَ  :  يلوقِ  . ... . فَ لَ عدما سَ بَ  : أي ، دعْ ب ـَعنى بمَ  ) إلا( 

 ه كان فاحشةً إنَّ  ،ساءن النِّ آباؤكم مِ  حَ كَ حوا ما نَ نكِ ولا تَ  : في الآية تقديم وتأخير معناه: يل وقِ .  ...
ولا تنَكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكُُم  : وله قَ في الآية إضمار لِ : يل وقِ  . فَ لَ د سَ إلا ما قَ   ،سبيلاً  ا وساءَ تً قْ ومَ 

إنَّهُ كانَ فاحشةً  : وله تعالىقَ  .فَ لَ ون إلا ما قد سَ ذُ اخَ ؤَ ون وت ـُبُ اق ـَعَ م ت ـُتُ لْ عَ فإنكم إن ف ـَ ،  مِنَ النِّساءِ 
إلى  حبْ ن القُ ل انتهى مِ عْ ه فِ ليل على أنَّ وذلك دَ  ، تتابعم البالغ المُ بالذَّ  بَ قَّ عَ  ،  ومَقْتًا وساءَ سَبِيلاً 

 لُ جُ ج الرَّ هو أن يتزوَّ : فقال  ، تقْ اح المَ كَ الأعرابي عن النِّ  ابنَ  سألتُ : قال أبو العباس  . الغاية
كانت العرب   :ة فَ رَ وقال ابن عَ  . نزَ ي ـْالضَّ : ل جُ ال لهذا الرَّ قَ وي ـُ ، مات عنها وْ قها أأبيه إذا طلَّ  امرأةَ 

ه تُ قُ مْ ه يَ تَ قَ ن مَ مِ  ، ضغْ ت الب ـُقْ وأصل المَ  . يتِ قْ المَ  :يل للولد قِ  ، أبيه فأولدها امرأةَ  لُ جُ ج الرَّ إذا تزوَّ 
ى تعالى هذا فسمَّ  ، يتقِ مَ : جل من امرأة أبيه فكانت العرب تقول للرَّ  ، يتقِ مقوت ومَ ا فهو مَ تً قْ مَ 

 امرأةً  لُ جُ طأ الرَّ ي عن أن يَ هْ راد بالآية النـَّ المُ : وقيل  . هق فاعلَ لحَ ت يَ قْ هو مَ  إذْ  ،)  اتً قْ مَ  ( احَ كَ النِّ 
ه فإنَّ  ، ةحَ اكَ نَ ساء لا على وجه المُ نى بالنِّ ن الزِّ ن الآباء في الجاهلية مِ مِ  تْ فَ لَ إلا ما قد سَ  ها الآباءُ ئَ طِ وَ 

وعليه فيكون  ، يدقاله ابن زَ  ، نىن الزِّ مِ  ؤكمه آبائَ طِ اح ما وَ كَ د النِّ قْ عَ ئوا بِ طَ وأن تَ  ، جائز لكم زواجهنَّ 
  . )) أعلم هُ واللَّ  ، على ما يأتي بيانه ، محرِّ نى لا يُ الزِّ   في أنَّ ويكون أصلاً  ، لاً صِ تَّ الاستثناء مُ 

ولا تنَكِحُوا ما نَكَحَ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ٤٥و ٤٤/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
إلا  هُ م اللَّ مون ما حرَّ حرِّ الجاهلية يُ  كان أهلُ   : قال ابن عباس ،  آباؤكُُم مِنَ النِّساءِ إلا ما قَدْ سَلَفَ 

بن ايس أبو قَ  يَ فِّ وُ ت ـُ : الأنصار وقال بعضُ  . فنزلت هذه الآية ، نيْ ت ـَخْ بين الأُ  عَ مْ والجَ  ، الأب امرأةَ 
 ، اه ولدً دُّ أعُ  نتُ ما كُ إنَّ  : وقالت ، تستأذنه  ت النبيَّ فأتَ  ، هأتَ رَ يس امْ ه قَ ابنُ  بَ طَ خَ فَ  ، تلَ الأسْ 
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ن د عَ رِّ ب ـَوالمُ  ، ب عن الكوفيينعلَ لناه عن ثَ الذي حصَّ  : بعلَ لام ثَ مر غُ قال أبو عُ  . هذه الآيةفنزلت 
ا احً كَ ه نِ سَ فْ ن ـَ ءَ طْ وا الوَ مَّ وقد سَ  ، يئينن الشَّ يْ ع ب ـَمْ اسم للجَ  : في أصل اللغة ) احكَ النِّ  ( ريين أنَّ صْ البَ 
 .دقْ ر ولا عَ هْ ير مَ وطوءة بغَ ة المَ يَّ بِ سْ المَ  : عنييَ ،  مهورةير مَ نكوحة غَ ومَ :  قال الأعشى ، دقْ ير عَ ن غَ مِ 

إذا نكحتم المؤمناتِ ثمَُّ  :  تعالى هُ قال اللَّ  ، دقْ اح على العَ كَ ق النِّ طلَ د يُ قَ  : قال القاضي أبو يعلى
 ،دقْ از في العَ جَ مَ  ، ءطْ وهو حقيقة في الوَ  ،]  ٤٩: الأحزاب [   طلَّقتموهنَّ مِن قَـبْلِ أن تَمَسُّوهُنَّ 

  : وله تعالىقَ .  ه سبب إليهلأنَّ  ،ااحً كَ د نِ قْ العَ  يَ مِّ سُ فَ  ، ءطْ ما يكون بالوَ ع إنَّ مْ والجَ  ، عمْ ه اسم للجَ لأنَّ 
  َإلا ما قَدْ سَلَف   ِقاله  ، رهغفِ يَ  هاللَّ  نَّ إف ، فَ لَ د سَ د ما قَ عْ ب ـَ : ها بمعنىأنَّ  أحدها : ة أقوالتَّ يه سِ ف

بون به إلا ما عذَّ نكم تُ إف ، آباؤكم حَ كَ حوا ما نَ نكِ لا تَ  : المعنى : وقال الأخفش . لفضَّ حاك والمُ الضَّ 
 والثالث.  اءرَّ قاله الفَ  ، فَ لَ ى ما قد سَ وَ سِ  : ها بمعنىأنَّ  والثاني . عنكم هُ ه اللَّ عَ ضَ فقد وَ  ، فَ لَ قد سَ 

ه  فإنَّ  ، فَ لَ لكن ما قد سَ  : وقال ابن الأنباري . برُ طْ قاله قُ  ، وهعُ دَ فَ  فَ لَ لكن ما قد سَ  : عنىها بمَ أنَّ 
جوه وا على الوُ حُ كَ كما نَ   :أي ، اءَ سَ النِّ  ئكماح آباكَ نِ حوا كَ نكِ ولا تَ  : المعنى أنَّ  والرابع . كان فاحشةً 

له ثْ اح لا يجور ابتداء مِ كَ ن نِ في جاهليتكم مِ  فَ لَ إلا ما قد سَ  ، جوز في الإسلامالفاسدة التي لا تَ 
ما  لَ ثْ فعل مِ لا تَ  : أي ، لا تفعل ما فعلتَ  : ول القائلوهذا كقَ  ، لكم عنه فإنه معفوٌّ  ، الإسلامفي 

فيكون  ، فَ لَ ولا ما قد سَ  : فتقديرها ) الواو ( ها بمعنىأنَّ  والخامس.  ه ابن جريررَ كَ ذَ  ، فعلتَ 
 والسادس.  أهل المعاني قاله بعضُ  ، ولا تبتدئوا ، اح الآباءكَ ن نِ قطعوا ما أنتم عليه مِ ا : المعنى

الذي كان  ، اح الجائزكَ اء بالنِّ سَ ن النِّ آباؤكم مِ  حَ كَ حوا ما نَ نكِ لا تَ  : فتقدير الكلام ، أنها للاستثناء
  :وله تعالىقَ . يدقاله ابن زَ  ، حلال لكم فإنهنَّ  ، احفَ نى والسِّ نهم بالزِّ إلا ما قد سلف مِ  ، ده بينهمقْ عَ 
  ُإنَّه  راد بهذا وفي المُ  . ضغْ أشد الب ـُ : تقْ والمَ  ، حبُ قْ ش وي ـَحُ فْ ما ي ـَ : الفاحشةو  ، احكَ النِّ  : يعني

 ، اتً قْ امرأة الأب في الجاهلية مَ  احَ كَ ون نِ مُّ سَ وكانوا يُ  ، احكَ ه اسم لهذا النِّ أنَّ  أحدهما : ولانت قَ قْ المَ 
ا رً كَ نْ مُ  لْ زَ م ي ـَلَ  ، اح امرأة الأبكَ ن نِ م عليهم مِ هذا الذي حرَّ  وا أنَّ مُ لِ عْ أُ فَ  ، يتِ قْ نه المُ ون الولد مِ مُّ سَ ويُ 

قاله أبو  ، لفاعله هاللَّ  تَ قْ وجب مَ ه يُ أنَّ  والثاني.  جاجهذا قول الزَّ  ، ندهما عِ مقوتً مَ  ، لوبهمفي قُ 
  .))  اطريقً  لعْ هذا الفِ  حَ بُ أي ق ـَ : يبةتَ قال ابن ق ـُ ،  وساءَ سَبِيلاً  :  ولهقَ  . يمان الدمشقيلَ سُ 

قدار الإهانة والانهيار الشخص من امرأة أبيه ، ولا يَخفى مِ  أهل الجاهلية كانوا يبُيحون زواجَ  إنَّ      
عنى تشابكة الخيوط لا مَ لعوبةً مُ أُ  ط الأنسابَ ، ويَجعلهاقي في هذا الزواج البائس الذي يَخلِ الخُلُ 
ة بعيدة عن هذا الإسفاف الذي يمُارَس يَ امِ تبة سَ في رُ وقد رَفع الإسلامُ مكانةَ المرأة ، وجعلها . لها 

ا للمرأة ، وإنَّما يطرة الذكورية في مجتمع لا يقُيم وزنً ، والوصايةِ العائلية ، والسَّ باسم رابطة الدم 
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كُلِّ ولِ  .ة يَّ طِ لُّ سَ زعة التَّ غبة الذكورية ذات النَّ وتلبية الرَّ  والمصلحة الفردية هوةفي زاوية الشَّ  يَحصُرها
ولا يحقُّ للإنسان أن يفَعل ما يَحْلو له ، فهو محكوم بالقوانين  شيء ضوابط ، ولِكُلِّ قضية حُدود ،

. وهو لا يعَيش وَحْدَه على هذه الأرض ، وإنما يعَيش مع الآخرين . الشرعية ، والتقاليدِ الاجتماعية 
لذلك ينبغي .  ض وُجهة نظره على الكُلرَ أن يَـفْ  زءُ كُل، ولا يَستطيع الجُ الن زء مِ وهذا يعني أنهُ جُ 

الخُروج عن العادات والتقاليد في المجتمع  بأحكام الشريعة وقواعدها وقوانينها ، وعدم الالتزام
  . من أجل مصلحة الجميع بلا استثناء وذلك  الإسلاميِّ ،

وسُمعة  ف والعِرْضرَ م الشَّ يَ قِ ق بِ تعلِّ ه مُ سَّاسة في المجتمع ، لأنَّ ن المواضيع الحَ مِ  احُ كَ النِّ و      
أن يتجاوز _ مَهْما بلغت درجة تمرُّده _ ولا يَـقْدر الإنسانُ  .واسمَ العشيرة ، ووزن القبيلة  العائلة،

  . يارأن يَجرفه التَّ  دَّ ، لا بُ  يارالتَّ  دَّ ح ضِ مَن يَسْبَ لُّ كُ و .  الشرعَ والمجتمعَ 
حُرِّمَتْ عَلَيْكُم أمَُّهَاتُكُم وبناتُكُم وأخواتُكُم وعَمَّاتُكُم وخَالاتُكُم وبناتُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

أرْضَعْنَكُم وأخواتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وأمَُّهَاتُ نِسَائِكُم وربَاَئبُِكُمُ  اللاتيالأخِ وبناتُ الأُخْتِ وأمَُّهَاتُكُمُ 
دَخَلْتُم بِهِنَّ فإن لَمْ تَكُونوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُم  اللاتي في حُجُوركُِم مِن نِسَائكُمُ  اللاتي

إلا ما قَدْ سَلَفَ إنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً وحَلائِلُ أبنائكُمُ الذينَ مِن أصلابِكُم وأن تَجْمَعُوا بَـيْنَ الأُخْتـَيْنِ 
  . ] ٢٣: النِّساء [   رحيمًا
هذه الآيةُ الكريمة تبُيِّن أحكامَ الشريعة الإسلامية في تحريم المحارم مِن النَّسَب ، وما يَـتْبَعه      

  .مِن الرَّضَاع والمحارم بالمُصَاهَرَة 
وحُرِّمَ عليكم نِكَاحُ . حُرِّمَ عَلَيكم نِكَاحُ الأمَُّهات ، ويَشمَل الجَدَّات مِن قِبَل الأب أو الأمُ      
وحُرِّمَ عليكم نِكَاحُ الأخَوَات ، سواءٌ كانت الأُخت . ، ويَشمَل بنات الأولاد وإن نَـزَلْنَ  البنات

، وحُرِّمَ ) أخَوَات الآباء والأجداد ( وحُرِّمَ عليكم نِكَاحُ العَمَّات . شقيقة أو مِن جِهة الأب أو الأُم 
خت، رِّمَ عليكم نِكَاح بنِت الأخ وبنِت الأُ وحُ ). أخَوَات الأمَُّهات والجَدَّات( عليكم نِكَاحُ الخالات 
  .ويَدخل فيهنَّ أولادهنَّ 

، الأخَوَات ، العَمَّات ، الخالات ، بنات الأخ ، الأمَُّهات، البنات( بالنَّسَب  وهؤلاء المُحرَّمات     
  ) .بنات الأُخت 

وكما تَحرُم عليك الأمُ التي وَلَدَتْكَ ، كذلك تَحرُم عليك . ثمَُّ ذكََرَ اللَّهُ المُحرَّمات مِن الرَّضَاع      
لِمَوْضِع  الأمُ التي أرضعتك ، لأنَّ الرَّضَاع بمنزلة النَّسَب ، وقد سمَّى اللَّهُ المُرضِعة أمًُّا للرَّضيع

  .ضَاع حرُم عليك أُختك مِن الرَّ وتَ  الحُرمة ،
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)) الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الوِلادَةُ : (( قال  أنَّ النبيَّ _ رضي اللَّهُ عنها _ وعن عائشة      
١٥٠.  
جَعَلَت الشريعةُ الإسلاميةُ الرَّضَاعَ بمنزلة النَّسَب ، وأثبتت الحُرمةَ في النِّكَاح مِن الرَّضَاعة       

وهذا يعني مشروعية النَّظَر والخَلْوَة والسَّفَر ، ولكن لا يترتَّب عليه باقي . كالحُرمة مِن النَّسَب 
 ) : ١٤١/ ٩( وقال الحافظ في الفتح . ذلك  أحكام النَّسَب كالتـَّوَارُث ووُجوب الإنفاق ، وغَير

بيح وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم بيح ما تُ وتُ  :أي ،" ةُ لادَ م الوِ حرِّ م ما تُ حرِّ تُ  اعةُ ضَ الرَّ  : " ولهقَ (( 
قارب في جواز منزلة الأوتنزيلهم  ،عةرضِ رمة بين الرضيع وأولاد المُ وانتشار الحُ ، اح وتوابعهكَ النِّ 
، جوب الإنفاقووُ ،ارثوَ ن التـَّ ومة مِ مُ ب عليه باقي أحكام الأُ ولكن لا يترتَّ ،  ةرَ اف ـَسَ ة والمُ وَ لْ والخَ ر ظَ النَّ 

يةَ (  لقْ والعَ ،  ادةهَ والشَّ ،  كلْ ق بالمِ تْ والعِ    )) .ص اصَ سقاط القِ إو ، ) الدِّ
  .١٥١))  بسَ النَّ ن م مِ حرُ اع ما يَ ضَ ن الرَّ م مِ حرُ يَ : (( قال  في الحديث أنَّ النبيَّ و      
  .حريم في النِّكَاح أن الرَّضَاع يَـقُوم مَقَامَ النَّسَب في التَّ  على هذا دليلٌ      
 ، اء المكسورةد الرَّ م وشَ بالضَّ ) يحرم (  ): (( ٤٥٩/ ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      

ى نَ ث ـْتَ سْ يُ : ع من العلماء مْ قال جَ  . اعضَ ن الرَّ وفي رواية مِ ) اعة ضَ ن الرَّ مِ ( اء م الرَّ ح وضَ تْ بالفَ  يَ وِ ورُ 
 ،امرَ ب حَ سَ م الأخ في النَّ أُ  ىولَ الأُ  : نَ مْ رُ حْ اع قد لا يَ ضَ وفي الرَّ  ،اقً لَ طْ ب مُ سَ ن النَّ مِ  نَ مْ رُ حْ وة تَ سْ أربع نِ 

 الثالثة . ج ابنوْ نت أو زَ م بِ ها أُ لأنَّ  ، بسَ ام في النَّ رَ يد حَ فِ م الحَ أُ  الثانية . ج أبوْ م أو زَ ا أُ لأنها إمَّ 
 نت أوْ ها بِ لأنَّ  ، بسَ خت الولد حرام في النَّ أُ  الرابعة . وجةم زَ ها أُ لأنَّ  ، ب حرامسَ ة الولد في النَّ دَّ جَ 

 ، م الخالوأُ  ، ةمَّ م العَ وأُ  ، مم العَ أُ  : هموزاد بعضُ  . اع قد يكون الأربع الأجنبياتضَ وفي الرَّ  . ربيبة
ن ذلك ى شيء مِ نَ ث ـْتَ سْ ه لا يُ التحقيق أنَّ : هم قال بعضُ  . اعضَ ب لا الرَّ سَ ن النَّ مِ  نَ مْ رُ حْ يَ ف ـَ ، م الخالةوأُ 
اع ما ضَ ن الرَّ باح مِ ويُ ) ب سَ ن النَّ ما يحرم مِ ( ة رَ اهَ صَ هة المُ ن جِ ل مِ بَ  ، بسَ ن النَّ مِ  نَ مْ رُ حْ م يَ هن لَ لأنَّ 
  )) . بسَ ن النَّ باح مِ يُ 

يَحرُم نِكَاح أمُ الزَّوجة ، سواءٌ دَخَلَ بالزَّوجة أَمْ لَم يَدخُل ، . ثمَُّ ذكََرَ اللَّهُ المُحرَّمات بالمُصَاهَرَة      
والقاعدةُ الشَّرعية هي أنَّ العَقْد على البنات يُحرِّم  .الأمَُّ لأنَّ مُجرَّد العَقْد على البِنت يُحرِّم 

. ويَحرُم نِكَاح بنات الزَّوجات اللواتي ربََّـيْتُمُوهُنَّ . لأمَُّهات يُحرِّم البناتخُول باالأمَُّهات ، والدُّ 

                                                 

  .)١٤٤٤( برقم )  ١٠٦٨/ ٢( ومسلم ، )  ٤٨١١( برقم )  ١٩٦٠/ ٥( البخاري . متفق عليه ١٥٠
  ) . ١٤٤٥( برقم )  ١٠٦٩/ ٢( ، ومسلم ) ٢٥٠٢( برقم )  ٩٣٥/ ٢( البخاري . متفق عليه  ١٥١



 

291

فإن لَم . جِمَاع بالدُّخُول هو الوالمقصود . والغالبُ أن تكون البنت معَ أمُِّها ، ويتولَّى الزَّوْجُ تربيتها 
ويَحرُم عليكم . حَرَجَ عليكم في نِكَاح بناتهنَّ ، فعندئذ لا ا المؤمنون قد دخلتم بأمُهاتهنَّ أيه تكونوا

. نِكَاح زَوجات أبنائكم الذين ولدتموهم مِن أصلابكم ، أمَّا الذين تَـبـَنـَّيْتُموهُم فلكم نِكَاح حلائلهم 
الجاهلية،فقد عفا اللَّهُ عنه، ، إلا ما كان مِنكم في بين الأُختين معًا في النِّكَاح عُ مْ ويَحرُم عليكم الجَ 

  .مِنكُم قبل النـَّهْي، رحيمًا بكم في ذلك فَ لَ ا سَ مَ اللَّه كان غفوراً لِ  إنَّ  .لَن يُـؤَاخذكم به بعد الإسلامو 
م ، وهذا يمُزِّق رابطةَ الدَّ  يُـؤَدِّي إلى الحِقْد والكراهية والعداوة والبغضاء ، نيْ ت ـَين الأُخْ بَ  عُ مْ والجَ      

  .مَ العائلية يَ ويفُتِّت القِ رية ، الأُسَ  العلاقاتِ  ويُحطِّم
 ، بالإجمـاع حـرام زويجالتَّـ فـي ختـينالأُ  بـين عُ مْـوالجَ ) : (( ١٦٠/ ٩( وقال الحافظ في الفـتح      
ــ مْ أَ  ، شــقيقتين كانتــا ســواء ــ مْ أَ  ، بأَ  نمِ  كانتــا إذا فيمــا فَ لِــتُ واخْ  . اعضَــوالرَّ  بسَــالنَّ  وســواءٌ  ، مأُ  نمِ

 ،المنـع على الأمصار وفقهاء مهوروالجُ  ،أحمد عن رواية وهو ، فلَ السَّ  بعض فأجازه ،اليمين كلْ مِ بِ 
  .))  يعةالشِّ  عن وريالثَّ  وحكاه ، خالتها أو تهاوعمَّ  المرأة بين الجمع ونظيره
 ، انتـَخْ أُ  تـيحْ وتَ  أسلمتُ  ، هاللَّ  رسول يا: قلتُ :  قال أبيه عن ميلَ ي ـْالدَّ  روزيْ ف ـَ بن حاكالضَّ  وعن     
  .١٥٢ )) تَ ئْ شِ  امَ هُ ت ـَأيَّـ  رْ ت ـَاخْ  : (( قال
ـا جـاء الإسـلامُ . يَجْمَعُون بين الأُختين في الـزواج ) قبل الإسلام ( كان العربُ في الجاهلية        ولمَّ

يْـلَمي. نهى عن ذلك،وحرَّم الجمعَ بين الأُختين في الزواج _ رضي اللَّـهُ عنـه_ وعندما أسلمَ فيروز الدَّ
هُنَّ ويُـبْقِــيَ الأُخــرى ، لأنَّ اللَّــه قــال فــي أن يُـفَــارِقَ إحــدا كــان متزوجًــا مِــن أُختــين ، فــأمره النبــيُّ 

  .  لَفَ وأن تَجْمَعُوا بَـيْنَ الأُخْتـَيْنِ إلا ما قَدْ سَ   :المُحرَّمات مِن النِّساء 
لا مكان للحـديث وبالتأكيد، . ساءراعاة مشاعر النِّ وعدم مُ  ، واجوضى الزَّ فَ  في الجاهلية ىتتجلَّ      

إلــى _  امًــتْ حَ _ ي ؤدِّ يُ والجمــعُ بــين الأُختــين سَــ. المجتمــع الجــاهلي عــن المشــاعر والأحاســيس فــي 
علـى الحيـاة العائليـة  ابً لْ ا ينعكس سَـمَّ قد في الصدور ، مِ الكراهية بينهما ، وتمزيق الأُسرة ، وبث الحِ 

ــ فــي الــزواج ع بــين الأُختــينمْــفــي تحــريم الجَ  اة الأبنــاء ، لــذلك كــان الإســلامُ واضــحً يَّ سِــفْ ون ـَ ك ، وذل
ــ نــع العــداوة والبغضــاءلضــمان تماســك العائلــة ، ومَ  البيــتُ المبنــي علــى و . ل إلــى القلــوب لُّ سَــن التَّ مِ

 ن ،يْ ت ـَرَّ ولا يمكن أن تختفيَ الغَيـرةُ بـين الضَّـ. بالتماسك ، وإن تظاهرَ _ الة حَ لا مَ _ الكراهية سينهار 

                                                 

) ١٨٤/ ٧( يهقي في سُننه الكبرى والبَ .وحَسَّنه)١١٣٠( برقم) ٤٣٦/ ٣(  رواه الترمذي في سُننه ١٥٢
  .)) ه وصَحَّح إسنادَ  ي ،يهقرواه البَ ) : (( ١٧٢/ ٣( ب الراية ، وقال الزَّيلعي في نَصْ  )١٣٨٣٦( برقم 
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حفـة وفـي تُ  .، وتمزيـق رابطـة الـدم  ختـين ، وتشـتيت شـمل العائلـةإلـى القطيعـة بـين الأُ  وهذا سـيُؤدِّي
ــ ذهــب الشــافعيُّ  :قــال المظهــر ) : (( ٢٣٥/ ٤(  الأحــوذي ل جُــرَ  أســلمَ  وْ ومالــك وأحمــد إلــى أنــه لَ

 . ارً آخِـ  أوْ لاً جهـا أوَّ ختـارة تزوَّ كان له أن يختار إحـداهما سـواء كانـت المُ   ، ختان وأسلمتا معهوتحته أُ 
جهمـــا وأن تزوَّ  ، نهمــاختــار واحــدة مِ ا لا يجــوز لـــه أن يَ جهمــا معًــن تزوَّ إ هُ وقــال أبــو حنيفــة رحمــه اللَّـــ

لـون والظـاهر مـا قالـه الأوَّ  :وكانيقال الشَّ .  انتهى . ون الأخيرةنهما دُ ى مِ ولَ ن له أن يختار الأُ يْ تعاقبت ـَمُ 
  )) . طلاقن الإمِ  " امَ هُ ت ـَأيَّـ  رْ ت ـَاخْ  : " ولها في قَ مَ ولِ  ، الاستفصال ركه تَ لِ 

ا من ذهب إلى أن اختياره إحداهمَ ة لِ جَّ فيه حُ :ابيطَّ قال الخَ  : (()٢٣٧/ ٦( وفي عَون المعبود      
  )) .ا قهطلِّ ى يُ خرى حتَّ اح الأُ كَ نِ ا لِ خً سْ لا يكون فَ 

قرأ هـذه  مَّ ثُ  ، عبْ ر سَ هْ ن الصِّ مِ و  ، عبْ ب سَ سَ ن النَّ مِ  مَ رُ حَ  :قال_عنهما هُ رضي اللَّ _عن ابن عباسو      
  وبناتُ الأُخْتِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُم أمَُّهَاتُكُم وبناتُكُم وأخواتُكُم وعَمَّاتُكُم وخَالاتُكُم وبناتُ الأخِ  الآية

ــ ــَائبُِكُمُ   بسَــن النَّ هــذا مِ وأمَُّهَــاتُكُمُ اللاتــي أرْضَــعْنَكُم وأخــواتُكُم مِــنَ الرَّضَــاعَةِ وأمَُّهَــاتُ نِسَــائِكُم وربَ
اللاتــي فــي حُجُــوركُِم مِــن نِسَــائكُمُ اللاتــي دَخَلْــتُم بِهِــنَّ فــإن لــَمْ تَكُونــوا دَخَلْــتُم بِهِــنَّ فــَلا جُنَــاحَ عَلَــيْكُم 

ولا تنَكِحُوا ما    ، لَفَ صلابِكُم وأن تَجْمَعُوا بَـيْنَ الأُخْتـَيْنِ إلا ما قَدْ سَ وحَلائِلُ أبنائكُمُ الذينَ مِن أ
  .١٥٣  نَكَحَ آباؤكُُم مِنَ النِّساءِ 

القَرَابـة مِـن ( سَبْع ، وحَـرُمَ بسـبب الصِّـهْر ) القَرَابة مِن جِهة الأب أو الأمُ ( حَرُمَ بسبب النَّسَب      
  .سَبْع ، والأصهار أقارب الزَّوجة عُمومًا ) الزَّوجة 

والخـالات،  الأمَُّهات، والبنات ، والأخَوَات ، والعَمَّات ،: السَّبْع المُحرَّمات بسبب النَّسَب هُنَّ      
  .وبنات الأخ ، وبنات الأُخت 

ـــهْر والرَّضَـــاع       الأمَُّهـــات مِـــن الرَّضَـــاعة ، : هُـــنَّ _ الـــوارد ذِكْـــرُهُنَّ فـــي الآيـــة _ والمُحرَّمـــات بالصِّ
زَوجـات ( ، وحلائـل الأبنـاء ) بنَـات الزَّوجـة ( والأخَوَات مِـن الرَّضَـاعة ، وأمَُّهـات النِّسـاء ، والرَّبائـب 

  .، والجَمْع بين الأُختين ، وزَوجة الأب ) اء الأبن
 عنـه هُ أبـي هريـرة رضـي اللَّـ فعـن. عن الجَمْع بيَن المرأة وعمَّتها ، والمَرأة وخالتها ونهى النبيُّ      

  .١٥٤)) ا رأة وخالتهين المَ ولا بَ  ، تهامَّ رأة وعَ ين المَ ع بَ جمَ لا يُ  : ((قال  ه رسول اللَّ  أنَّ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٨٩( برقم )  ٣٣٣/ ٢( الحاكم في المستدرك رواه  ١٥٣
  ) . ١٤٠٨( برقم )  ١٠٢٨/ ٢( ، ومسلم )٤٨٢٠( برقم ) ١٩٦٥/ ٥( اري البخ. متفق عليه  ١٥٤
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ح نكَ لا تــُ " :وفـي روايــة: (( ) ١٩١و ١٩٠/ ٩( ه علــى صـحيح مســلم وقـال النــووي فـي شــرح     
م رُ حْـه يَ هـذا دليـل لمـذاهب العلمـاء كافـة أنَّـ " . خـت علـى الخالـةالأُ  ولا ابنةُ  ، على بنت الأخ ةُ مَّ العَ 
ـ  سواءٌ  ، ينها وبين خالتهاوبَ  ، تهارأة وعمَّ ين المَ بَ  عُ مْ الجَ  خـت الأب وهـي أُ  ، الـة حقيقـةً ة وخكانت عمَّ
ة دَّ م الجَـوأُ  ، مم الأُ أُ خت أُ  أوْ  ، علا وإنْ  ، دالجَ  يوأب ،الأب يخت أبازية وهي أُ جَ مَ  أوْ ، مخت الأُ وأُ 
وقالت طائفـة مـن  . بينهما م الجمعُ حرُ بإجماع العلماء يَ  فكلهنَّ  ، تْ لَ عَ  وإنْ  ، م والأبالأُ  يتَ هَ ن جِ مِ 

. ] ٢٤: النِّسـاء [   وأُحِـلَّ لَكُـم مـا وَراءَ ذَلِكُـم :  وله تعالىواحتجوا بقَ  ،جوزيَ  :الخوارج والشيعة
از وَ صـوليين جَـمهـور الأُ والصـحيح الـذي عليـه جُ  ، وا بهـا الآيـةصُّـبهذه الأحاديث خَ  الجمهورُ  احتجَّ و 

ــإ لَ نــزِ ن للنــاس مــا أُ بــيِّ مُ   هلأنَّــ ، رآن بخبــر الواحــدمــوم القُــتخصــيص عُ  ــلَ ــ .ه كتــاب اللَّــن  يهم مِ ا وأمَّ
 ، بـاحند الشـيعة مُ وعِ  ، ةفهو حرام عند العلماء كافَّ  ، احكَ ك اليمين كالنِّ لْ مِ ء بِ طْ ينهما في الوَ مع بَ الجَ 
ــ :  ولــه تعــالىوقَ  : قــالوا ، ك اليمــينلْــمِ ختــين بِ مــع بــين الأُ ا الجَ بــاح أيضًــويُ  : قــالوا يْنَ وأن تَجْمَعُــوا بَـ

وأن  :  ولـه تعـالىموم قَ عُ لِ  ، احكَ كالنِّ  هو حرام: ةوقال العلماء كافَّ  . احكَ في النِّ ما هو إنَّ   الأُخْتـَيْنِ 
ــ ــيْنِ تَجْمَعُــوا بَـ ــ .  يْنَ الأُخْتـَ ــقْ اح لا ي ـُكَــخــتص بالنِّ ه مُ نَّــإولهم وقَ ــ ، لبَ ــبَ ذكورات فــي الآيــة ل جميــع المَ

والمُحْصَـنَاتُ مِـنَ النِّسـاءِ  :  ولـه تعـالىعليـه قَ  ا يـدلُّ مَّـومِ  ، اك اليمـين جميعًـلْ اح وبمِ كَ مات بالنِّ حرَّ مُ 
،  ك اليمـينلْ ها بمِ ؤُ طْ وَ  لُّ حِ ك اليمين يَ لْ مِ  معناه أنَّ  فإنَّ  ، ] ٢٤: النِّساء [   إلا ما مَلَكَتْ أيمانُكُم

الأقـارب كـالجمع بـين ا باقي وأمَّ  . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، دهايِّ سَ اح عليها لا يجوز لِ كَ د النِّ قْ عَ  فإنَّ  ، احهاكَ نِ لا 
لا مـا حكـاه القاضـي إ ، ةفجـائز عنـدنا وعنـد العلمـاء كافَّـ ، وهمـاحْ نَ  أوْ  ، ي الخالـةتـَنْ بِ  أوْ  ، مي العَ تَ نْ بِ 

 هُ واللَّــ ،  وأُحِــلَّ لَكُــم مــا وَراءَ ذَلِكُــم :  ولــه تعــالىدليــل الجمهــور قَ  . مــهه حرَّ ف أنَّــلَ عــن بعــض السَّــ
ـــ . ملَـــأعْ  نيفـــة وعنـــد مالـــك وأبـــي حَ  ، نـــدنايرهـــا فجـــائز عِ ن غَ نتـــه مِـــل وبِ جُـــبـــين زوجـــة الرَّ ع مْـــا الجَ وأمَّ

وأُحِـلَّ  :  ولـه تعـالىمهور قَ دليل الجُ  . لا يجوز : بن أبي ليلىاكرمة و وقال الحسن وعِ  . مهوروالجُ 
ظـاهر  ،"  ولا بين المرأة وخالتها ، تهاع بين المرأة وعمَّ جمَ لا يُ  : " وله وقَ  .  لَكُم ما وَراءَ ذَلِكُم

 ، فـالجمع بينهمـا حـرام كيـف كـان ، م هذه أو هـذهدَّ قَ ت ـُ أوْ  ، ان معً يْ ت ـَنْ ح البِ نكِ ه لا فرق بين أن يَ في أنَّ 
 ،"  غرىبـرى علـى الصُّـولا الكُ  ، برىغرى على الكُ ح الصُّ نكَ لا تُ  : يرهوقد جاء في رواية أبي داود وغَ 

كـاح فنِ  ، خـرىالأُ  مَّ حداهما ثُ إعلى  دَ قَ عَ  نْ إو  ، كاحهما باطلد واحد فنِ قْ عَ ا بِ عليهما معً  دَ قَ عَ  لكن إنْ 
  .))  ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، اح الثانية باطلكَ ونِ  ، ى صحيحولَ الأُ 

أمُ الزَّوجة ، وبنِت الزَّوجة ، وزَوجة الابن ، وزَوجة الأب، : والمُحرَّمات السَّبْع بسبب المُصَاهَرَة      
ــة الزَّوجــة ، وخالــة الزَّوجــة ، وأُخــت الزَّوجــة  ــرُمْنَ . وعَمَّ ــوْعَيْن يَحْ وكُــلٌّ مِــن هــؤلاء المُحرَّمــات مِــن النـَّ
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وهؤلاء المُحرَّمـات .لَتْ فلا تَحْرُم إلا بالدُّخُول بالأمُجته وإن سَفَ صحيح، وأمَّا بنِت زو بمُجرَّد العَقْد ال
وكُــلُّ المُحرَّمــات مِــن النَّسَــب تحــريمُهن علــى . علــى قِسْــمَيْن ، مِنــه تحــريم مُؤبَّــد ، وتحــريم مُؤقَّــت 

أمُ الزَّوجـة ، : صِّـهْروالمُحرَّم على التأبيد مِـن ال. ن تصير حلالاً في يَوم مِن الأيامالتأبيد، بمعنى أنَّها لَ 
، وزوجــة الأب وزَوجــة الجَــد ، وإن عــلا ،  لَ ابــن الابــن وابــنِ البنــت ، وإن سَــفَ وزوجــة الابــن ، وزوجــة 

  .وبنِت الزَّوجة المَدخول بها 
أُخـت الزَّوجـة ، وعَمَّتهـا ، وخالتهـا ، فـإنهنَّ يَصِـرْنَ حَـلالاً إذا ماتـت : المُحرَّمات تحريمًا مُؤقَّـتًا و      

تهُا    .الزَّوجةُ ، أوْ طلَّق الرَّجُلُ زَوْجَتَه ، وانقضتْ عِدَّ
: ، أي  حُرِّمَتْ عَلَيْكُم أمَُّهَاتُكُم  : قَوله ) : ((  ٦٦٨/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 ،بسَ ن النَّ ا مِ عً ب ـْسَ  مَ رَّ حَ فَ  ،اءسَ ن النِّ م مِ حرُ وما يَ  لُّ حِ ه في هذه الآية ما يَ بحانَ سُ  هُ ن اللَّ وقد بيَّ  .نِكَاحُهُنَّ 
وبين المرأة  ، تهامَّ مع بين المرأة وعَ الجَ  تواترة تحريمَ المُ  ةُ نَّ وألحقت السُّ  ، رهْ اع والصِّ ضَ ن الرَّ ا مِ تًّ وسِ 

 ، اتوَ والأخَ  ، والبنات ، هاتمَّ الأُ  : بسَ ن النَّ مات مِ حرَّ ع المُ بْ فالسَّ  ، ووقع عليه الإجماع . وخالتها
هات مَّ الأُ  :اع ضَ ر والرَّ هْ مات بالصِّ حرَّ والمُ  . ختوبنات الأُ  ، وبنات الأخ ، والخالات ، اتمَّ والعَ 

ين مع بَ والجَ  ، وحلائل الأبناء ، والربائب ، اءسَ هات النِّ مَّ وأُ  ، اعةضَ ن الرَّ ات مِ وَ والأخَ  ، اعةضَ ن الرَّ مِ 
قال  . تهاع بين المرأة وعمَّ مْ والثامنة الجَ  ، نكوحات الآباءوالسابعة مَ  ، تفهؤلاء سِ  . ختينالأُ 

إلا  ، بالإجماع كاح واحدة منهنَّ ير جائز نِ وغَ  ، فق عليهتَّ م المُ حكَ ن المُ ل هذا مِ وكُ : الطحاوي 
د قْ م بالعَ حرُ م تَ ف ذهبوا إلى أن الأُ لَ مهور السَّ جُ  فإنَّ  ، م يدخل بهن أزواجهنساء اللواتي لَ هات النِّ مَّ أُ 

مهاتهن هات أُ مَّ ه يدخل في لفظ الأُ أنَّ  مْ لَ واعْ  ... . . مخول بالأُ م الابنة إلا بالدُّ حرُ ولا تَ  ، على الابنة
ويدخل  . لَ فَ ه وإن سَ تِ دَ لْ ن وِ ه مِ دَ لَ ن وَ مَ هات لِ مَّ أُ  لهنَّ لأن كُ  ، نَ وْ لَ عَ  اته وإنْ دَّ م الأب وجَ اتهن وأُ دَّ وجَ 

 ، لأحدهما ن أوْ يْ وَ خت لأب ـَق على الأُ دُ صْ ات تَ وَ والأخَ  ، نَ لْ فَ سَ  في لفظ البنات بنات الأولاد وإنْ 
م ن جهة الأُ ة مِ مَّ وقد تكون العَ  ، أحدهما ه أوْ يْ لَ ك في أصْ دَّ أو جَ  نثى شاركت أباكَ ل أُ ة اسم لكُ مَّ والعَ 

وقد تكون  ، في أحدهما ها أوْ يْ لَ في أصْ  كَ مَّ نثى شاركت أُ ل أُ والخالة اسم لكُ  ، مالأُ  أبِ  ختُ وهي أُ 
لادة نثى لأخيك عليها وِ ل أُ وبنت الأخ اسم لكُ  . م أبيكخت أُ وهي أُ  ، ن جهة الأبالخالة مِ 

هذا  ، وأمَُّهَاتُكُمُ اللاتي أرْضَعْنَكُم  :  ولهقَ  . ختوكذلك بنت الأُ  ، تْ دَ عُ ب ـَ ة وإنْ رَ اشَ بَ بواسطة ومُ 
ى ولَ ة إرضاع سالم مَ صَّ ثل قِ إلا في مِ  ، نيْ لَ وْ اع في الحَ ضَ ون الرَّ ن كَ ة مِ نَّ د بما ورد في السُّ قيَّ ق مُ لَ طْ مُ 

 ةً غَ اع لُ ضَ ى الرَّ سمَّ ق عليه مُ صدُ اع بما يَ ضَ كم الرَّ ت حُ ثبُ ه يَ أنَّ  رآنيِّ م القُ ظْ وظاهر النَّ  .ذَيفة أبي حُ 
والبحث عن تقرير ذلك  . ات في أحاديث صحيحةعَ ضَ س رَ مْ ه قد ورد تقييده بخَ ولكنَّ  ، اعً رْ وشَ 
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 . اعضَ رنا ما هو الحق في كثير من مباحث الرَّ وقرَّ  ، فاتنانَّ صَ اه في مُ نَ ي ـْف ـَوْ ت ـَوقد اسْ  ، ولطُ وتحقيقه يَ 
سواء  ، بان أبيكلِ بِ  كَ مُّ اع هي التي أرضعتها أُ ضَ ن الرَّ خت مِ الأُ  ، وأخواتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ  :  ولهقَ 

م هي التي ن الأُ ت مِ خْ والأُ  ، اتوَ الإخوة والأخَ ن بعدك مِ  لك أوْ بْ ن ق ـَمَ  أرضعتها معك أو معَ 
: ة أربعرَ اهَ صَ مات بالمُ حرَّ والمُ  ،... ،  وأمَُّهَاتُ نِسَائِكُم  :  ولهقَ  . رل آخَ جُ بان رَ لِ بِ  كَ مُّ أرضعتها أُ 

ن ل مِ جُ الرَّ بيبة بنت امرأة الرَّ  وربَاَئبُِكُمُ  :  ولهقَ  .وزوجة الابن ، وزوجة الأب ، وابنتها ، م المرأةأُ 
: رطبي قال القُ  . فعولةة بمعنى مَ ليعِ فَ  ، ربوبةفهي مَ  ، رهجْ يها في حِ بِّ رَ ه ي ـُبذلك لأنَّ  تْ يَ مِّ سُ  ، يرهغَ 

،  رهجْ بيبة في حِ م تكن الرَّ لَ  وإنْ  ، ها إذا دخل بالأممِّ وج أُ م على زَ حرُ بيبة تَ فق الفقهاء على أن الرَّ واتَّ 
وهو  ، بائباح الرَّ كَ في نِ  :، أي    جُنَاحَ عَلَيْكُمفإن لَمْ تَكُونوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا :  ولهقَ  ... .

ب لتحريم وجِ ول المُ خُ م في معنى الدُّ لْ العِ  أهلُ  وقد اختلفَ .  هلَ ب ـْعليه مفهوم ما ق ـَ تصريح بما دلَّ 
وهو قول طاوس وعمرو بن دينار  ، اعمَ ول الجِ خُ الدُّ : ه قالعن ابن عباس أنَّ  يَ وِ رُ ف ـَ ، بائبالرَّ 
 مَّ الأُ  سَ مَ وج إذا لَ الزَّ  إنَّ : يدية نيفة والأوزاعي والليث والزَّ وري وأبو حَ وقال مالك والثَّ  . يرهماوغَ 
وفي إجماع الجميع : قال ابن جرير الطبري  . ي الشافعيلَ وْ وهو أحد ق ـَ ، ابنتها عليه تْ مَ رِّ هوة حُ لشَ 
ر إلى ظَ بل النَّ وقَ  ، باشرتهايسها ومُ سِ قها قبل مَ م ابنتها عليه إذا طلَّ حرِّ لا تُ  جل بامرأتهلوة الرَّ خَ  أنَّ 
 وهكذا حكى الإجماعَ  ،انتهى .اعمَ صول إليها بالجِ معنى ذلك هو الوُ  على أنَّ  هوة ما يدلُّ شَ جها لِ رْ ف ـَ

 ،دخل بهاماتت قبل أن يَ  أوْ  قهاطلَّ  مَّ ثُ  ج المرأةَ جل إذا تزوَّ على أن الرَّ  العلماءُ  وأجمعَ :فقال القرطبيُّ 
ر في معنى ظَ لاف هو النَّ ثل هذا الخِ عويل عليه في مِ والذي ينبغي التَّ . ... .  اح ابنتهاكَ له نِ  لَّ حَ 

ر أو ظَ س أو نَ مْ ن لَ يره به مِ فلا وجه لإلحاق غَ  ، اعمَ ا بالجِ فإن كان خاصًّ  ، ةً غَ ا أو لُ عً رْ ول شَ خُ الدُّ 
اط نَ كان مَ   ،فيه نوع استمتاع لَ صَ ق على ما حَ صدُ اع بحيث يَ مَ وإن كان معناه أوسع من الجِ  ،يرهماغَ 
 ، ذلك هَ رِ ه كَ عن عمر بن الخطاب أنَّ  يَ وِ ك اليمين فقد رُ لْ بيبة في مِ ا الرَّ وأمَّ  . حريم هو ذلكالتَّ 

لاف لا خِ : ر وقال ابن عبد البَ  . ن لأفعلهم أكُ ولَ  ، متهما آيةوحرَّ  ، تهما آيةلَّ أحَ : وقال ابن عباس 
 ،احكَ م ذلك في النِّ حرَّ  هاللَّ  لأنَّ  ، ك اليمينلْ ن مِ امرأة وابنتها مِ  أَ طَ لأحد أن يَ  لُّ حِ ه لا يَ بين العلماء أنَّ 

ع بَ ندهم ت ـَك اليمين عِ لْ ومِ  ،  وأمَُّهَاتُ نِسَائِكُم وربَاَئبُِكُمُ اللاتي في حُجُوركُِم مِن نِسَائكُمُ  :  قال
 ،همعَ بِ ن تَ ولا مَ  ، توىوليس على ذلك أحد من أئمة الفَ  ، مر وابن عباسعن عُ  يَ وِ إلا ما رُ  ، احكَ للنِّ 

ها بذلك لأنَّ  تْ يَ مِّ سُ  ، وجةوهي الزَّ  ، يلةلِ ع حَ مْ جَ : الحلائل  ،  نائكُمُ وحَلائِلُ أب  : ولهقَ  . انتهى
 دَ قَ وقد أجمع العلماء على تحريم ما عَ  . ... . لةاعِ فَ  يلة بمعنىعِ فهي فَ  ، لَّ وج حيث حَ الزَّ  معَ  لُّ حِ تَ 

 ، نكُ م يَ لَ  ء أوْ طْ د وَ قْ كان مع العَ   سواءٌ  ، على الآباء عليه الأبناءُ  دَ قَ وما عَ  ، على الأبناء عليه الآباءُ 
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 واختلفَ .   نائكُمُ وحَلائِلُ أب :  ولهوقَ  ،  ولا تنَكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكُُم مِنَ النِّساءِ  :  وله تعالىقَ لِ 
قال  . روعتب الفُ ن في كُ يَّ ب ـَكما هو مُ   ، ا هل يقتضي التحريم أم لا ؟د إذا كان فاسدً قْ قهاء في العَ الفُ 

اح كَ نِ بِ  امرأةً  ئَ طِ جل إذا وَ الرَّ  لم من علماء الأمصار أنَّ ظ عنه العِ حفَ ن يُ مَ  لُّ كُ   أجمعَ : ابن المنذر 
 راء على الجارية د الشِّ قْ على أن عَ  العلماءُ  وأجمعَ  ، وابنه وعلى أجدادهم على أبيه حرُ ها تَ فاسد أنَّ 

لا أعلمهم  ، على أبيه وابنه تْ مَ رِّ حُ ،  لَ بَّ ق ـَ أوْ  سَ مَ لَ فإذا اشترى جارية ف ـَ ، مها على أبيه وابنهحرِّ لا يُ 
م ون اللمس لَ دُ  رظَ ا اختلفوا في تحريمها بالنَّ ولمَّ  . ا لهمفوجب تحريم ذلك تسليمً  ، يختلفون فيه

  :وله قَ  .لناهلاف ما قُ خِ  ه ح عن أحد من أصحاب رسول اللَّ صِ لا يَ : قال  . ذلك لاختلافهم زْ جُ يَ 
 الذينَ مِن أصلابِكُم   َكما كانوا يفعلونه   ، يركمم من أولاد غَ تُ يْ نـَّ ب ـَن ت ـَون مَ دُ  : أي ،ف للأبناء صْ و

وقد  ،م على أبيهحرُ ها تَ فقد ذهب الجمهور إلى أنَّ  ،اعضَ الرَّ ن ا زوجة الابن مِ وأمَّ . ... . في الجاهلية
مِن   عن النبيِّ  حَّ ووجهه ما صَ  ، بلْ ن أولاد الصُّ اع ليس مِ ضَ ن الرَّ أن الابن مِ  معَ  ، ه إجماعيل إنَّ قِ 

وا بمنزلة لُ فَ لاف أن أولاد الأولاد وإن سَ ولا خِ  " . بسَ ن النَّ م مِ حرُ اع ما يَ ضَ ن الرَّ م مِ حرُ يَ  : "قَوله 
هل  ، ناء الزِّ طْ م في وَ لْ وقد اختلف أهل العِ .  كاح نسائهم على آبائهمب في تحريم نِ لْ أولاد الصُّ 

ها احُ كَ م عليه نِ حرُ م يَ جل امرأة بزنا لَ إذا أصاب رَ : م لْ فقال أكثر أهل العِ  ، يقتضي التحريم أم لا ؟
وكذلك  ، دام عليه الحَ قَ ه أن ي ـُبُ سْ وحَ  ، بابنتها أوْ  ، هامِّ م عليه امرأته إذا زنا بأُ حرُ وكذلك لا تَ  ، بذلك

قتضي نا يَ الزِّ  إنَّ : م لْ وقالت طائفة من أهل العِ  . ن زنى بها وبابنتهامَ  مِّ ج بأُ جوز له عندهم أن يتزوَّ يَ 
وري وأحمد فيان الثَّ بي وعطاء والحسن وسُ عْ ين والشَّ صَ مران بن حُ ذلك عن عِ  يَ كِ حُ  ، التحريم

مهور الجُ  احتجَّ  . والصحيح عنه كقول الجمهور ،ذلك عن مالك يَ كِ وحُ  ،وأصحاب الرأيوإسحاق 
ق صدُ وطوءة بالزنا لا يَ والمَ ،  نائكُمُ وحَلائِلُ أب : ولهوبقَ  ،  هَاتُ نِسَائِكُموأمَُّ  :  وله تعالىبقَ 

: ، أي  تَجْمَعُوا بَـيْنَ الأُخْتـَيْنِ  وأن :  ولهقَ  . ... . ولا من حلائل أبنائهم ، سائهمن نِ ها مِ عليها أنَّ 
وهو  ، مات السابقةحرَّ ا على المُ فً طْ ع عَ فْ ل رَ حَ فهو في مَ  ، ختينجمعوا بين الأُ عليكم أن تَ  وحُرِّمَ 

اح كَ ع في النِّ مْ ة بالجَ الآية خاصَّ  إنَّ : يل وقِ  . ك اليمينلْ ء بمِ طْ والوَ  ، احكَ ل الجمع بينهما بالنِّ شمَ يَ 
عهما مْ نع جَ على مَ  ةُ مَّ وقد أجمعت الأُ  ، احكَ حق بالنِّ ك فلالْ ء بالمِ طْ ا في الوَ وأمَّ  ، اليمينك لْ لا في مِ 

ن مِ  مَ ل أن يكون معناه معنى ما تقدَّ مَ تَ حْ يُ  ،  إلا ما قَدْ سَلَفَ  :  ولهقَ  . ... . احكَ د النِّ قْ في عَ 
 ، رل معنى آخَ مَ تَ حْ ويُ  ،  ولا تنَكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكُُم مِنَ النِّساءِ إلا ما قَدْ سَلَفَ   : وله تعالىقَ 

وإذا جرى في  ، اصحيحً  كاحُ في الجاهلية كان النِّ  ه إذا جرى الجمعُ وأنَّ  ، فلَ از ما سَ وَ وهو جَ 
  )) .ل واب الاحتمال الأو والصَّ  ، ختينين الأُ بَ  رَ يـِّ الإسلام خُ 
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والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيمانُكُم كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُم وأُحِلَّ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
هُنَّ فآتُوهُنَّ  رَ مُسَافِحِينَ فما اسْتَمْتـَعْتُم بِهِ مِنـْ لَكُم ما وَراءَ ذَلِكُم أن تبَتغوا بأموالِكُم مُحْصِنِينَ غَيـْ

     ةً ولا جُناحَ عَلَيْكُم فِيما تَـرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَـعْدِ الفَريِضَةِ إنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيمًا حَكِيمًاأُجُورَهُنَّ فَريِضَ 
 ،)اءالإمَ ( لكتموهُنَّ بالسَّبْيإلا ما م كَاح المُتزوِّجات مِن النِّساءوحُرِّمَ عليكم نِ  . ] ٢٤: النِّساء [ 

ولَوْ كان  ،) الحامل حتى تضع ، وذات الحَيض حتى تَحِيض (  الاستبراءد فـَيَحِل لكم وَطْؤُهُنَّ بع
  .النِّكَاح مُرتفع بالسَّبْي  نَّ لَهُنَّ أزواج في دار الحرب ، لأنَّ بالسَّبْي تنقطع عِصْمَة الكافر ، أي إ

به ، وتمسَّكوا بِشَرْعه ، هذا التَّحريمُ كِتاب كَتَبَه اللَّهُ عَلَيكم ، وفَـرَضَه عليكم فريضةً ، فالتزموا      
  .وطبَـِّقُوا ما فـَرَضَه على أرض الواقع 

  :والآية. لال لكممِن المَحَارم هُنَّ حَ  اللَّهُ  وما عَدَا مَن ذكََرَهُنَّ . وأَحَلَّ اللَّهُ لكم نِكَاحَ ما سِوَاهُنَّ      
 وأُحِلَّ لَكُم ما وَراءَ ذَلِكُم   احتجَّ بها مَن أباحَ الجَمْعَ بين الأُختين.  

حرَّم اللَّهُ عليكم ما حرَّم ، وأَحَلَّ لكم ما أَحَلَّ ، مِن أجل أن تَطلُبوا النِّسَاءَ بطريق شرعي ،      
  .فتدفعوا لَهُنَّ المُهُورَ ، حالَ كَوْنكم مُتزوِّجين مُتعفِّفين غَير زانين 

جِمَاع مِن النِّسَاء بالنِّكَاح الصحيح ، فأعطوهُنَّ مُهُورَهُنَّ فريضةً فـَرَضَها فما انتفعتم وتلذذتم بال     
.  الاستمتاع رُ ه أجْ لأنَّ  ، ارً ر أجْ هْ المَ  يَ مِّ وسُ  . ورهُ ور المُ جُ والأُ  ، ذذُّ لَ التـَّ  الاستمتاعُ و . اللَّهُ عليكم 

عَلَيكم ولا لَوْم ولا حَرَج إذا أسْقَطْنَ المَهْرَ أوْ ولا إثم  .ا رً ى أجْ سمَّ ر يُ هْ المَ  والآيةُ دليل على أنَّ 
  .فِيمَا شَرَعَ لهم مِن الأحكام  إنَّ اللَّه كان عليمًا بمصالح العِباد ، حَكِيمًا .بَـعْضَه بِرِضَاهُنَّ 

 ثَ عَ ب ـَ نٍ يْ ن ـَحُ  مَ وْ ي ـَ ه رسول اللَّ  دري أنَّ عن أبي سعيد الخُ ) : ١٠٧٩/ ٢( وفي صحيح مسلم      
ن أصحاب ا مِ ناسً  فكأنَّ  ،ايابَ م سَ هُ وأصابوا لَ ،يهملَ وا عَ رُ هَ ظَ م فَ وهُ لُ ات ـَقَ ف ـَ،اوًّ دُ وا عَ قُ لَ ف ـَ،ا إلى أوطاسشً يْ جَ 

في ذلك  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ،شركينن المُ مِ  ن أجل أزواجهنَّ مِ  نَّ هِ انِ يَ شْ ن غِ وا مِ جُ رَّ حَ تَ  ه رسول اللَّ 
  والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيمانُكُم ، نَّ هُ ت ـُدَّ عِ  تْ ضَ إذا انقَ  لالٌ لكم حَ  نَّ هُ ف ـَ : أي .  

، فـَلَقُوا عَدُوًّا مِن الكُفَّار، فقاتلوهم، وغَلَبُوهم ، )اسم مكان( جَيْشًا إلى أوطاس  أرسلَ النبيُّ      
خافوا الإثمَ مِن جِماعهنَّ لأنهنَّ زَوجات ،  وأخذوا نساءهم سَبَايا ، فكأنَّ بعض أصحاب النبيِّ 

 تُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيمانُكُم والمُحْصَنَا : والمُزوَّجة لا تَحِلُّ إلا لزوجها ، فأنزلَ اللَّهُ الآيةَ 
) :  ٣٦و ٣٥/ ١٠( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم . وبيَّن أنهنَّ حَلال بعد الاستبراء 

   :  ولهقَ  . فصرَ ف ولا يُ صرَ يُ  ، ع عند الطائفوضِ أوطاس مَ ) ا إلى أوطاس جيشً  ثَ عَ ب ـَ(  : ولهقَ (( 
جل أزواجهن أن شيانهن مِ ن غِ جوا مِ تحرَّ  ه ا من أصحاب رسول اللَّ فأصابوا لهم سبايا فكأن ناسً ( 
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، )  والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيمانُكُم  : تعالى في ذلك هُ فأنزل اللَّ  ، ن المشركينمِ 
شيانهن ن غِ مِ  ، ثموهو الإ جَ رَ جوا خافوا الحَ معنى تحرَّ  . نَّ هُ ت ـُدَّ ذا انقضت عِ إلال لكم حَ  نَّ هُ ف ـَ :أي 

باحتهن إتعالى  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، وجهاير زَ لغَ  لُّ حِ جة لا تَ زوَّ والمُ  ، وجاتزَ  ن أجل أنهنَّ ئهن مِ طْ ن وَ أي مِ 
نا ات هُ نَ صَ حْ راد بالمُ والمُ  ، والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيمانُكُم  :  وله تعالىبقَ 

كاح نفسخ نِ ه يَ فإنَّ  ي ،بْ لا ما ملكتم بالسَّ إير أزواجهن جات حرام على غَ زوَّ والمُ  : ومعناه ، جاتزوَّ المُ 
 :أي ، نَّ هُ ت ـُدَّ ذا انقضت عِ إ : ولهوالمراد بقَ  . ذا انقضى استبراؤهاإل لكم حِ وتَ  ، زوجها الكافر
كما جاءت به   ،)غَير الحامل (  ن الحائليضة مِ وبحَ  ، وهي بوضع الحمل عن الحامل ، استبراؤهن

ة دَ بَ ن عَ ة مِ يَّ بِ سْ المَ  وله من العلماء أنَّ ن قال بقَ ن مذهب الشافعي ومَ أ مْ لَ عْ او  .الأحاديث الصحيحة
فما دامت  ،مسلِ ك اليمين حتى تُ لْ مِ ها بِ ؤُ طْ وَ  لُّ حِ ار الذين لا كتاب لهم لا يَ فَّ ن الكُ مِ  يرهمالأوثان وغَ 

ل هذا وَّ ؤَ ي ـُف ـَ ، ة الأوثاندَ بَ شركي العرب عَ ن مُ مِ  نَّ ات كُ يَّ بِ سْ وهؤلاء المَ  ، مةحرَّ ينها فهي مُ على دِ 
  )) . أعلم هواللَّ  ، نهمِ  دَّ وهذا التأويل لا بُ  ، نَ مْ لَ أسْ  هه على أنهنَّ بَ الحديث وشَ 

والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما  : هذه الآية : قال  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      
  .١٥٥ تْ يَ بِ إتيانها زنا إلا ما سُ  جٍ وْ زَ  اتِ ذَ  كُلُّ : ، قال  مَلَكَتْ أيمانُكُم 

هُنَّ الآيةَ  بالذِّكْر أنَّ الشيعة الروافض حَمَلُواوالجديرُ       ، على نِكَاح المُتعة  فما اسْتَمْتـَعْتُم بِهِ مِنـْ
الاستمتاع في الآية هو التَّمَتُّع بالأزواج عن طريق الجِمَاع لا نِكَاح المُتعة  وهذا باطل ، لأنَّ معنى

، في ابتداء الإسلام ثمَُّ نُسِخَ  ولا شَكَّ أن نِكَاح المُتعة كان مشروعًا. )لنِّكَاح المُؤقَّت بوقت معلوما(
   .الفَ ذلك وثَـبَتَتْ حُرمةُ نِكَاح المُتعة بالسُّنَّة والإجماع ، ولا عِبرة بِمَا خ

لكم  تُ نْ ذِ أَ  نتُ ي قد كُ إنِّ  ،ها الناسيا أيُّ : (( قال أنَّ النبيَّ ) ١٠٢٣/ ٢( وفي صحيح مسلم      
 لِّ خَ يُ لْ شيء ف ـَ نَّ هُ ن ـْه مِ ندَ ن كان عِ مَ فَ  ،م ذلك إلى يوم القيامةقد حرَّ  هاللَّ  وإنَّ ،ساءن النِّ في الاستمتاع مِ 

  . ))ا يئً ش نَّ ا آتيتموهُ مَّ ولا تأخذوا مِ  ، هسبيلَ 
، وقد كان هذا  ن المالمِ  تُّع على قَدْرمَ بلفظِ التَّ  عيَّنةمُ  ةبمُدَّ  ؤقَّتهو الزَّواجُ المُ  نِكَاحُ المُتعة     

. عنه ، لأنَّ اللَّه حرَّمه إلى يوم القيامة  في ابتداء الإسلام لحاجة ، ثمَُّ نهى النبيُّ الزَّواجُ مُباحًا 
وقد انعقدَ إجماع عُلماء المسلمين على تحريمه ، ولا خِلاف بينهم في ذلك ، وشَذَّ بعضُ الشيعة 

فَمَن كان قبل ذلك مُتزوِّجًا زواجَ مُتعة ، فليُفارق المرأةَ التي عِنده ،  .وأباحوه ، ولا يُـعْتَد بخِلافهم 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٩١( برقم )  ٣٣٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٥٥
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وقال النووي في  .ن فِراقُهن قَبل الأجل المُسمَّى ء مِن مَهرهن ، حتى وإنْ كاولا يجوز أخذ شي
وفي هذا الحديث التصريح بالمنسوخ  ) : (( ١٨٧و ١٨٦/ ٩( شرحه على صحيح مسلم 

بور م عن زيارة القُ كُ تُ يْ هَ ن ـَ نتُ كُ   : " كحديث  ه ن كلام رسول اللَّ والناسخ في حديث واحد مِ 
وله في الحديث ن تأويل قَ ه يتعيَّ وأنَّ  ، تعة إلى يوم القيامةاح المُ كَ وفيه التصريح بتحريم نِ  " . فزوروها

يه وفِ  . هم الناسخ كما سبقغْ لُ ب ـْم ي ـَه لَ على أنَّ  ، مرر وعُ كْ عون إلى عهد أبي بَ هم كانوا يتمتَّ السابق أنَّ 
  ،ىسمَّ فارقها قبل الأجل المُ  نْ إو  ، نهل أخذ شيء مِ حِ ولا يَ  ، ر الذي كان أعطاها يستقر لهاهْ المَ  أنَّ 

  .))  رقة بعدهنه شيء بالفُ ط مِ سقُ ولا يَ  ، ءطْ ى بالوَ سمَّ ر المُ هْ اح المعروف المَ كَ يستقر في النِّ  هكما أنَّ 
 والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّساءِ  : ولهقَ ) : ((  ٥٥_  ٤٩/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
نا أن هْ رِ كَ فَ  ، أزواج نَّ هُ لَ  أوطاسٍ  مَ وْ نا سبايا ي ـَبْ صَ أَ  : دري قالفروى أبو سعيد الخُ  ، سبب نزولها أمَّا

والإحصان  :يبةتَ قال ابن ق ـُ... .  . فاستحللناهن ، فنزلت هذه الآية ،  نا النبيَّ ألْ سَ فَ  ، نقع عليهنَّ 
لأن الأزواج أحصنوهن  ، ذوات الأزواج : اءسَ ن النِّ ات مِ نَ صَ حْ فالمُ  ، منع منهويَ  ، الشيءَ  يَ مِ حْ أن يَ 

ات نَ صَ حْ والمُ  ،  والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيمانُكُم :  تعالى هُ قال اللَّ  . نهنَّ ومنعوا مِ 
راد وفي المُ . ... .  ةوليست كالأمَ  ، نحصِ ن وتَ حصَ ة تُ رَّ الحُ  لأنَّ  ، جاتتزوِّ مُ  نَّ كُ م يَ لَ  وإنْ  ، الحرائر

ب سيِّ وهذا قول ابن عباس وسعيد بن المُ  ، ذوات الأزواج أحدها : نا ثلاثة أقوالات هاهُ نَ صَ حْ بالمُ 
نهن حرام إف ، العفائف والثاني.  جاجيبة والزَّ تَ اء وابن ق ـُرَّ عي وابن زيد والفَ خَ ير والنَّ بَ والحسن وابن جُ 

يدة بَ مر بن الخطاب وأبي العالية وعطاء وعُ وهذا قول عُ  ، ك يمينلْ مِ  كاح أوْ د نِ قْ جال إلا بعَ على الرِّ 
عن  يَ وِ رُ  .ورةل السُّ في أوَّ  نَ رْ كِ فالمعنى أنهن حرام بعد الأربع اللواتي ذُ  ،الحرائر والثالث.  ديوالسُّ 

 أحدهما:  ولانقَ   إلا ما مَلَكَتْ أيمانُكُم :  ولهل في معنى قَ فعلى القول الأوَّ ،  يدةبَ ابن عباس وعُ 
وعبد الرحمن  عليٌّ  الآيةَ  لَ وعلى هذا تأوَّ  ، روببايا في الحُ ن السَّ كم مِ أيمانُ  تْ كَ لَ معناه إلا ما مَ  أنَّ 
 تْ كَ لَ إلا ما مَ  والثاني.  الاقً ة طَ يع الأمَ بَ  نَ وْ رَ كان هؤلاء لا ي ـَو  ، مر وابن عباسوف وابن عُ بن عَ ا

بن  اي بَ مسعود وأُ  ابنُ  الآيةَ  لَ وعلى هذا تأوَّ  ، يبْ ير سَ غَ  ي أوْ بْ ن الإماء ذوات الأزواج بسَ كم مِ أيمانُ 
وقد ذكر ابن جرير عن ابن عباس وسعيد  . الاقً ة طَ يع الأمَ بَ  نَ وْ رَ وكان هؤلاء ي ـَ ، كعب وجابر وأنس

 يرة إذْ رِ بَ  خَيـَّرَ   النبيَّ  لأنَّ ،  والأول أصح ، لاقهاة طَ يع الأمَ بَ  : ب والحسن أنهم قالواسيِّ بن المُ ا
م يجعل ولَ  ،راقهين فِ وبَ  ،هاقِّ ا في حال رِ هَ ت ـُادَ نه سَ جها مِ وجها الذي زوَّ زَ  ام معَ قَ ين المُ أعتقتها عائشة بَ 

ة حَّ ويدل على صِ  ، اها معنىم يكن لتخييره إيَّ ا لَ لاقً كان طَ   وْ لَ وَ  ، الاقً اها طَ عائشة إيَّ  قَ تْ عِ   النبيُّ 
 ، كلْ مِ العفائف حرام إلا بِ  : وعلى القول الثاني . القول الأول ما ذكرناه من سبب نزول الآية
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إلا ما  ، الحرائر حرام بعد الأربع : وعلى القول الثالث.  ك يمينلْ ويكون مِ  ، ادً قْ ك يكون عَ لْ والمِ 
، قال   كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُم  :  وله تعالىقَ  . رن بعددحصَ م يُ نهن لَ إف ، ن الإماءكم مِ أيمانُ  تْ كَ لَ مَ 

  حُرِّمَتْ عَلَيْكُم أمَُّهَاتُكُم   معنى لأنَّ  ، محمول على المعنى ، وكيدهو منصوب على التَّ  :الزَّجاج 
 ،ا لهرً سِّ فَ مُ   عَلَيْكُم  ويكون،نتصب على جهة الأمرويجوز أن يَ  :قال .اعليكم هذا كتابً  كَتَبَ اللَّهُ 

د هذه عْ ما ب ـَ :، أي   وأُحِلَّ لَكُم ما وَراءَ ذَلِكُم :  قال .ه اللَّ  وا كتابَ مُ زَ لْ ا : فيكون المعنى
نا خُ يْ قال شَ  . ... .ها على خالتهاوتزويجَ  ،تهامَّ رأة على عَ المَ  مت تزويجَ ة قد حرَّ نَّ السُّ  إلا أنَّ  ،الأشياء

تحليل ورد   وأُحِلَّ لَكُم ما وَراءَ ذَلِكُم :  ولهقَ  ة العلماء ذهبوا إلى أنَّ وعامَّ  :ه يد اللَّ بَ علي بن عُ 
ح المرأة على نكَ أن تُ   ي النبيِّ هْ ص له ن ـَخصِّ والمُ  ، ه التخصيصلَ خَ موم دَ ه عُ وأنَّ  ، مومبلفظ العُ 

وذهب طائفة إلى أن التحليل المذكور في  . خسْ وليس هذا على سبيل النَّ  ، على خالتها تها أوْ مَّ عَ 
اق في دَ صَ ا بِ بوا إمَّ لُ طْ تَ  : أي ،  أن تبَتغوا بأموالِكُم :  وله تعالىقَ  . الحديثنسوخ بهذا الآية مَ 

 .عاقدين التزويج :جاجوقال الزَّ  . جينتزوِّ مُ  : يبةتَ قال ابن ق ـُ .  مُحْصِنِينَ   كلْ ثمن في مِ  اح أوْ كَ نِ 
  ، ةَ بَ رْ ت القِ حْ فَ ن سَ أصله مِ  : يبةتَ ق ـُ قال ابنُ  . نىاح الزِّ فَ والسِّ  ، ير زانينفين غَ تعفِّ مُ  : همارُ ي ـْوقال غَ 
وقال  . طفةَ النُّ  رأةُ المَ  بُّ صُ وتَ  ، ةَ فَ طْ النُّ  بُّ صُ يَ  ) حافِ سَ يُ  ( لأنَّ  ، ااحً فَ نى سِ الزِّ  يَ مِّ سُ فَ  ، ببتهاإذا صَ 

فما  : تعالى ولهقَ . ااعً يَ ح ضَ سفَ فهو كالشيء يُ  ، كاحد ولا نِ قْ ب الماء بلا عَ اح صَ فَ السِّ  : ابن فارس
هُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ   ، ورهُ اح بالمُ كَ ه الاستمتاع في النِّ أنَّ  أحدهما : ولانفيه قَ  ،  اسْتَمْتـَعْتُم بِهِ مِنـْ

د قْ ير عَ ن غَ سمى مِ ه الاستمتاع إلى أجل مُ أنَّ  والثاني.  مهورجاهد والجُ قاله ابن عباس والحسن ومُ 
وم ف قَ وقد تكلَّ  ، عن ذلك عَ جَ رَ  مَّ ثُ  ، تعةاز المُ وَ تي بجَ فْ ه كان ي ـُعن ابن عباس أنَّ  يَ وِ وقد رُ  ، احكَ نِ 
ه نهى أنَّ   عن النبيِّ  يَ وِ بما رُ  تْ خَ سِ نُ  مَّ ثُ  ،تعةاح المُ كَ راد بهذه الآية نِ المُ  :اء فقالوارَّ ري القُ فسِّ ن مُ مِ 

فكان  ، نهامِ  عَ نَ مَ  مَّ ثُ  ، تعةَ المُ  أجازَ   النبيَّ  لأنَّ  ، حتاج إليهف لا يُ لُّ كَ وهذا تَ  ، ساءتعة النِّ عن مُ 
أن تبَتغوا   : ه تعالى قال فيهالأنَّ  ، تعةاز المُ وَ ن جَ م تتضمَّ نها لَ إف،  ا الآيةوأمَّ  . لهوْ ا بقَ نسوخً ه مَ لُ وْ ق ـَ

رَ مُسَافِحِينَ    : ولهومعنى قَ  :جاجقال الزَّ  .اح الصحيحكَ ذلك على النِّ  لَّ دَ فَ  ،  بأموالِكُم مُحْصِنِينَ غَيـْ
  َّهُن مُحْصِنِينَ  :  ولهوهو قَ ،  تْ رَ ريطة التي جَ على الشَّ  نَّ كحتموهُ فما نَ  ،  فما اسْتَمْتـَعْتُم بِهِ مِنـْ

رَ مُسَافِحِينَ  ن ذهب في ومَ  . نَّ هُ ورَ هُ مُ  :، أي   فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  ،  زويجعاقدين التَّ  :، أي  غَيـْ
ولا جُناحَ عَلَيْكُم فِيما تَـرَاضَيْتُم بِهِ  :  وله تعالىقَ  . اللغةَ  لَ هِ وجَ  ، فقد أخطأ ، ير هذاإلى غَ الآية 

ن مِ  ناح عليكم فيما تركته المرأةُ لا جُ  : عناهمَ  أنَّ  أحدها :ة أقوالتَّ فيه سِ  ،  مِن بَـعْدِ الفَريِضَةِ 
ناح عليكم فيما ولا جُ  والثاني . يدعن ابن عباس وابن زَ  هذا مرويٌّ  ، ووهبته لزوجها ، اقهادَ صَ 
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ناح ولا جُ  والثالث.  اعن ابن عباس أيضً  يَ وِ رُ  ، ة بعد أداء الفريضةقَ رْ ام أو ف ـُقَ ن مُ تراضيتم به مِ 
 ،ئنكمبرِ صنكم أو يُ قُ ن ـْن أن ي ـَيما تراضيتم به مِ ض لنسائكم فِ رْ عليكم أيها الأزواج إذا أعسرتم بعد الفَ 

 ، م في الأجلكُ نَ دْ زِ تعة أن يَ ناح عليكم إذا انقضى أجل المُ لا جُ  والرابع.  يمييمان التَّ لَ قاله أبو سُ 
ناح لا جُ  والخامس.تعةة المُ صَّ وهو يعود إلى قِ ،  ديقاله السُّ ، ير استبراءن غَ زيدونهن في الأجر مِ وتَ 

ب جِ ر الذي لا يَ هْ المَ  فَ صْ ل بها نِ دخُ م يَ للتي لَ ب هو هَ ي ـَ أوْ ،هارَ هْ جل مَ للرَّ  المرأةُ  بَ هِ عليكم أن تَ 
  )).قاله القاضي أبو يعلى،قصان والتأخير والإبراءيادة والنُّ ه عام في الزِّ أنَّ  والسادس.جاجقاله الزَّ ،عليه
ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلاً أن ينَكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤمِنَاتِ فَمِن ما مَلَكَتْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     

واللَّهُ أعْلَمُ بإيمانِكُم بَـعْضُكُم مِن بَـعْضٍ فانكِحُوهُنَّ بإذْنِ أهْلِهِنَّ أيمانُكُم مِن فـَتـَيَاتِكُمُ المُؤمناتِ 
رَ مُسَافِحَاتٍ ولا مُتَّخِذَاتِ أخدانٍ فإذا أُحْصِنَّ فإنْ أتَـيْنَ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمَعروفِ مُحْصَنَا تٍ غَيـْ

خَشِيَ العَنَتَ مِنكُم وأن تَصْبِرُوا  بفاحشةٍ فـَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذابِ ذَلِكَ لِمَنْ 
رٌ لَكُم واللَّهُ غَفُورٌ رحيم لَم يَكُن مِنكُم ذا قُدرة وغِنى أن يتزوَّج ومَن .  ] ٢٥: النِّساء [   خَيـْ

: أي . الحرائرَ العفيفات المؤمنات ، فـَلَهُ أن يتزوَّج مِن الإمَاء المؤمنات اللواتي يَملكهن المؤمنون 
إلا مَةَ ج الأحُر أن يتزوَّ ل الولا يَجوز للرَّجُ .ؤمنةمَةَ المُ ج الأفليتزوَّ  ؤمنة ،حُرَّة المُ ك مَهْرَ اللا يَمْلِ  مَن

  .ن الزِّنا ه مِ فْسِ على ن ـَ اأن يكون خائفً _  ، والثاني أن لا يجد مَهْرَ الحُرَّة_  الأول : يْنطَ رْ شَ بِ 
وجميع  .واللَّهُ هو العَالِم بالسرائر وحقائق الأمُور ، وإنَّما لكم أيُّها الناس الظاهر مِن الأمُور      

فأنتم وهُنَّ سَواء واحدة، فلا تستنكفوا مِن نِكَاح الإمَاء،، ومِن نَـفْس الناس ينتمون إلى النبيِّ آدم 
مِن حُرَّة ، والعِبرة بفضل الإيمان لا بفضل  مَة خَيرفي الدِّين ، حيث إنَّ دِينكم واحد ، ورُبَّ أَ 

، اللواتي ينُظَر إليهن نظرة دُونية ،  لهم بنِكَاح الإمَاء وترغيب الأحساب والأنساب، وفيه تأنيس
وهذا يدلُّ على حِرص الإسلام على ترسيخ المُساواة الاجتماعية ، . عْتَبـَرْنَ مِن قاَع المُجتمع وي ـُ

  .ودعم الطبقات الفقيرة والضعيفة والمنبوذة في المُجتمع ، وجَعْل رابطة الدِّين أعظم من رابطة الدَّم
  فانكِحُوهُنَّ بإذْنِ أهْلِهِنَّ  والآيةُ .واليهنر أسيادهن ومُوافقة مَ تَـزَوَّجُوا أيُّها المؤمنون الإمَاءَ بأم     

  . مَتِه ، لا تزُوَّج إلا بإذنه ، وكذلك هو وَلِيُّ عَبْدِه ، لا يَـتـَزَوَّج إلا بإذنه دليل على أنَّ السَّيد هو وَلِيُّ أَ 
: قال   عن النبيِّ  هعن جابر بن عبد اللَّ : وحسَّنه )  ٤١٩/ ٣( وقد روى التِّرمذيُّ في سُننه      

  )) . راهِ ه فهو عَ دِ يِّ سَ  نِ إذْ  رِ يْ غَ بِ  جَ وَّ زَ ت ـَ دٍ بْ ا عَ مَ أيُّ  ((
اح العبد كَ نِ  يرهم أنَّ وغَ   م من أصحاب النبيِّ لْ والعمل على هذا عند أهل العِ : وقال التِّرمذيُّ      

  .ف يرهما بلا اختلاإسحق وغَ وهو قول أحمد و  ، وزجُ ده لا يَ ن سيِّ ير إذْ بغَ 
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والعبدُ . جَعَلَ اللَّهُ للسَّيد على عبده حُقوقاً كثيرة ، لأنَّه اشتراه بماله ، فهو مِلْكُه ، ونَـفْعُه له      
وليس للعبد أن يتصرَّف في . هُوَ المَملوك ، وإذا تزوَّج بغير إذْن سيِّده فهو زانٍ ، وزواجه باطل 

وإذا اشتغلَ العبدُ . يِّده الذي اشتراه بماله سَ ملوكتان لِ نَـفْسِه بزواج ولا بغَيره ، لأنَّ رقبته ومَنفعته مَ 
  .يِّده ، فيضيع حَقُّه ، وتَـزُول المَنفعة م يتفرَّغْ لخِدمة سَ بحق الزَّوجة لَ 

 :أي) اليه وَ ن مَ ير إذْ بغَ  جَ وَّ زَ ت ـَ دٍ بْ ا عَ مَ أيُّ  ) : (( ( ١٥٢/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ن ير إذْ احه بغَ كَ طلان نِ ص صريح في بُ وهذا نَ  . راهِ فهو عَ  : رمذيوفي رواية للتِّ )  فهو زانٍ ( ساداته 

 )) .يد جيزه السَّ إلا أن يُ :  برفي الخَ  لْ قُ م ي ـَلَ  إذْ  ، وهو مذهب الشافعي ، دعْ أجازه ب ـَ ده وإنْ سيِّ 
ار ، ولا تَـبْخَسُوهن رَ ضِ مُمَاطلََة و مُهُورَهن عَن طِيب نَـفْس ، وبدُون  أيُّها المؤمنون للإمَاء وادفعوا     

ولا  غَير مُجَاهِرات بالزِّنا ، ،عفيفات بالنِّكَاح  ،، لِكَوْنهن إمَاء مَملوكات مِنه شيئًا استهانةً بهنَّ 
وقد . صَديق المرأة يَـزْني بها سِرًّا :  والخِدْن. ، حيث يَـزْنوُن بهن سِرًّا أحباب  مُتَسَتِّرات بالزِّنا مع

فإذا أُحْصِنَّ بالزَّواج ثمَُّ زنََـيْنَ، فعليهن نِصْف ما على . لَّهُ عن الفواحش ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ نهى ال
الحرائر الأبكار مِن عُقوبة الزِّنا، وهذا يدلُّ على أنَّ حَد زنِا العبد نِصْف حَد زنِا الحُر ، فيُجلَد 

  .لى العبيد ، لأنَّ الرَّجْم لا ينتصف خمسين جَلدة ، ويغُرَّب نِصف سَنَة ، ولا رجَْمَ ع
،وإنَّ صَبركم وتعفُّفكم عن نَـفْسِه مِن الوُقوع في الزِّنا يبُاح نِكَاح الإمَاء لِمَن خافَ عَلى إنَّما     

، وقد وسَّع عليكم  عظيم الرحمةواسع المغفرة ، واللَّهُ  .ضل لِكَيلا يصير الولدُ رَقَيقًا نِكاحهن أف
ا طاهرً  هَ ى اللَّ لقَ أن يَ  ن أرادَ مَ  : ((يقول  ه اللَّ  رسولَ  سمعتُ : قال بن مالك  وعن أنس .في ذلك 

  .١٥٦)) رَ ائِ رَ ج الحَ ا فليتزوَّ رً هَّ طَ مُ 

                                                 

: ) ٤٩/ ٦( مُناوي في فيَض القدير وقال الْ . )١٨٦٢(رقم ب) ٥٩٨/ ١( رواه ابن ماجة في سُننه  ١٥٦
)  ج الحرائرَ فليتزوَّ ( ن الأدناس المعنوية مِ ) ا رً هَّ طَ ا مُ رً اهِ طَ  هَ ى اللَّ قَ لْ أن ي ـَ(  بَّ حَ ن أَ وفي رواية مَ )  ن أرادَ مَ (( ( 

ن على وَ تزويج الحرائر أعْ  لأنَّ  ، وجرُ ن الآثام المتعلقة بالفُ نا السلامة مِ معنى الطهارة هُ : قال في الإتحاف
: وقال الطيبي  . لاف العكسبخِ  ، ااء غالبً س đن عن طلب الإمَ فْ لاكتفاء النـَّ  ، ج الإماءن تزوُّ اف مِ فَ العَ 

وهو سِترْ يمُدَُّ _  ردْ ير لازمة للخِ ة غَ جَ لاَّ ة وَ اجَ رَّ وتكون خَ  ، بةؤدَّ ير مُ ة له غَ يَّ بِ سْ ة مَ الأمَ  لأنَّ  نَّ هُ صَّ إنما خَ 
 ، لاف الحرائربخِ  ، وتربيتهم أولادها ن تأديبَ سِ بة لم تحُ ؤدَّ وإذا لم تكن مُ  ،_ للجارية في ناحية البَيت 

: قال  . Ĕاير إذْ ا بغَ قً لَ طْ ة مُ ل عن الأمَ زْ العَ  ولهذا جازَ  ، يرِّ سَ لاف التَّ ج التناسل بخِ وُّ زَ ن التـَّ ض مِ رَ الغَ  ولأنَّ 
الموت  اتِ رَ مَ رى غَ يَ  ... ةٍ رَّ حُ  إلا ابنُ  اءَ مَّ ف الغَ كشِ ولا يَ : ياسِ مَ ما قال الحَ ويمكن حمل الحرائر على المعنى ك
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ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ   : وله تعالىقَ : (( )  ٥٩_  ٥٥/ ٢( زي في زاد المسير وقال ابن الجو      
 : جاجقال الزَّ  . الحرائر :اتنَ صَ حْ والمُ  ،ة في قول الجماعةعَ والسَّ نى الغِ  :لوْ الطَّ ، مِنكُم طَوْلاً 

ل ضْ كان له فَ   : أي ، لان على فُ لاً وْ لان طَ قد طال فُ  : القَ ي ـُ ، ةرَّ الحُ  رهْ على مَ  رْ دِ قْ م ي ـَن لَ مَ  :والمعنى
 يَ مِّ وقد سُ  .فتى :وللعبد ، اةتَ ف ـَ : ةال للأمَ قَ ي ـُ ، ملوكاتنا المَ ات هاهُ يَ ت ـَراد بالفَ والمُ  . درةعليه في القُ 

ة كاح الأمَ ط في إباحتهن ولا يجوز نِ رْ شَ يمان فَ ر الإكْ ا ذِ فأمَّ  . ... . ملوكمَ يس بِ ن لَ بهذا الاسم مَ 
،  واللَّهُ أعْلَمُ بإيمانِكُم  :  وله تعالىقَ  . وزجُ يَ  : نيفةوقال أبو حَ  ، مهورهذا قول الجُ  ، تابيةالكِ 
 .ن بعضكم لبعضمِ  رَ هَ ون بما ظَ دُ بَّ عَ ت ـَنكم مُ إف ،عملوا على ظاهركم في الإيمانا : معناه :جاجالزَّ  قال
 .م ولد آدمكُ لُّ كُ   : أي ، بسَ ه أراد النَّ أنَّ  أحدهما : انهَ جْ وَ  بَـعْضُكُم مِن بَـعْضٍ  :  ولهوفي قَ  :قال

لأن العرب   ،يل لهم ذلكقِ ما وإنَّ  ،نا المؤمناتهاهُ  رَ كَ ه ذَ لأنَّ  ، ينكم واحددِ  : ويجوز أن يكون معناه
 لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فأعلمَ  ، ة الهجينالأمَ  ي ابنَ سمِّ وتُ  ، ر بالأحسابفخَ وتَ  ، ن في الأنسابطعَ كانت تَ 

ة رَّ إلى الحُ  دَ جَ إذا وَ  مَ رِّ وحُ  ، ةويج بالأمَ زْ التـَّ  هَ رِ ما كُ وإنَّ  ، في باب الإيمان وٍ تَ سْ يرهم مُ أن أمر العبيد وغَ 
 قُّ شُ وذلك يَ  ، جالرة الرِّ شْ ة في عِ نَ هَ ت ـَمْ ة مُ الأمَ  ولأنَّ  ، ار يصيرون رقيقً ن الحُ ة مِ ولد الأمَ  لأنَّ  ، سبيلاً 

ج وُّ زَ ن ت ـَة مِ فَ ن ـَوخ وأَ مُ فلا يتداخلكم شُ  ، و آدمنُ م ب ـَكُ لُّ كُ   : ومعنى الآية : قال ابن الأنباري .جوْ على الزَّ 
نكم م يستطع مِ ن لَ ومَ  : تقديره ، في الكلام تقديم وتأخير : وقال ابن جرير .رورةند الضَّ اء عِ الإمَ 

وله قَ .  هذا ح هذا فتاةَ نكِ يَ لِ  : أي ، ضعْ ن ب ـَكم مِ ح بعضُ نكِ يَ لْ المؤمنات ف ـَ اتِ نَ صَ حْ ح المُ نكِ  أن يَ لاً وْ طَ 
 . ورهُ المُ  : ورجُ والأُ  ، سادتهن : أي بإذْنِ أهْلِهِنَّ   ، اءالإمَ  : يعني ،  فانكِحُوهُنَّ  :  تعالى
ذن أهلهن إوهن بحُ انكِ  :فتقديره ، م في المعنىقدَّ ه مُ نَّ أ أحدهما:  ولانقَ  بالمَعروفِ  :  ولهوفي قَ 

جورهن وآتوهن أُ  : المعنى أنَّ  والثاني.  وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ   اح الصحيحكَ أي بالنِّ  ، بالمعروف
ولا مُتَّخِذَاتِ  ،  انٍ وَ ير زَ عفائف غَ   مُحْصَنَاتٍ  :  قال ابن عباس . هور أمثالهنمُ بالمعروف كَ 

وقال  . يَ فِ ون ما خَ لُّ حِ تَ سْ ويَ  ، نىن الزِّ مِ  رَ هَ مون ما ظَ حرِّ الجاهلية يُ  أهلُ  كان  . ءلاَّ أخِ  :يعني  أخدانٍ 
 .الواحد ذات الخليل ) ذات أخدانخِ تَّ والمُ  (،  نىات بالزِّ نَ لِ عْ المُ  ) اتحَ افِ سَ المُ  : ( خرىفي رواية أُ 

                                                                                                                            

ض نها غَ مِ  ، نيويةاح منافع دينية ودُ كَ للنِّ  فإنَّ  ، قد الرِّ بْ ن عَ هوة أقل مِ الشَّ  دُ بْ عَ : وقيل . ... . ا هورُ زُ ي ـَ ثمَُّ 
 . ... .نفع المرأةَ ويَ  ،نياه وآخرتهه في دُ سَ فْ نفع بالتزويج ن ـَفهو يَ  ،ع المرأةفْ ون ـَ ، س عن الحرامفْ ف النـَّ وكَ صَر،البَ 

، وهفُ عَّ ضَ : م قال في الكاشف لاَّ ير بن سَ ثِ وكَ  ،فعرَ لا يُ :وقال،فاءعَ ار أورده الذهبي في الضُّ وَّ م بن سَ لاَّ وفيه سَ 
  )) . حديث ضعيف : ةوه لابن ماجزْ د عَ عْ وقال المنذري ب ـَ ) .اختلاف(  فلْ م وفيه خُ احِ زَ اك بن مُ حَّ والضَّ 
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. فإذا أُحْصِنَّ  : وله تعالىقَ . رهيْ غَ  ني معَ زْ ولا ت ـَ ، ني معهزْ ا ت ـَخذ صديقً كانت المرأة تتَّ   :هرُ ي ـْوقال غَ 
ن ومَ  ،سلاموج عن الحرام بالإرُ منوعات الفُ مَ  نَ رْ صِ فَ  نَ مْ لَ سْ أَ :ن قرأ بالفتح أرادَ مَ  :قال ابن جرير ... .

،  نىا الفاحشة فهي الزِّ فأمَّ .ن الحرام بالأزواجوج مِ رُ منوعات الفُ مَ  نَ رْ صِ فَ  نَ جْ وَّ زَ ذا ت ـَإف:م أرادقرأ بالضَّ 
ا في طً رْ وليس الإسلام والتزويج شَ  :قال القاضي أبو يعلى . دالحَ  :والعذاب ،الحرائر :اتنَ صَ حْ والمُ 

م توهِّ م مُ د لئلا يتوهَّ في الحَ  الإحصانَ  طَ رَ ما شَ وإنَّ  ، مادِ عُ  بل يجب وإنْ  ،ةد على الأمَ إيجاب الحَ 
 .ةنَ صَ حْ ة إذا كانت مُ رَّ ثل ما على الحُ يها مِ لَ وعَ  ، ةنَ صَ حْ م تكن مُ ة إذا لَ رَّ ف ما على الحُ صْ عليها نِ  أنَّ 
 ،نىه الزِّ أنَّ  أحدها:خمسة أقوال )تنَ العَ ( وفي.اءالإشارة إلى إباحة تزويج الإمَ   ذَلِكَ  : وله تعالىقَ 

ه أنَّ  والثاني.  يبةتَ قاتل وابن ق ـُيد ومُ حاك وابن زَ جاهد والضَّ ير ومُ بَ عبي وابن جُ قاله ابن عباس والشَّ 
 أنَّ  والرابع . جاجحكاه الزَّ  ، ةة الأمَ بَّ حَ ة في مَ قَّ شَ قاء المَ لِ  والثالث .جاجيدة والزَّ بَ ه أبو عُ رَ كَ ذَ  ،لاكالهَ 
هما ابن جرير رَ كَ ذَ  ،دوهي الحَ  )تَشَقُّ عليه (  هتُ نِ عْ قوبة التي ت ـُه العُ أنَّ  والخامس .نا الإثمت هاهُ نَ العَ 

أحدهما :نيْ طَ رْ شَ ؤمنات بِ اء المُ كاح الإمَ على إباحة نِ  وهذه الآية تدلُّ :قال القاضي أبو يعلى.الطبري
ومكحول ير ومسروق بَ بي وابن جُ عْ وهذا قول ابن عباس والشَّ ،نىوف الزِّ والثاني خَ ،ةرَّ ل الحُ وْ عدم طَ 

ح نكِ يَ :هري قالواب ومجاهد والزُّ سيِّ والحسن وابن المُ  عن عليٍّ  يَ وِ وقد رُ .وأحمد ومالك والشافعي
رٌ لَكُم  : وله تعالىقَ .نيفة وأصحابهول أبي حَ وهو قَ ،ارً وسِ كان مُ   وإنْ  ةَ الأمَ  قال  .  وأن تَصْبِرُوا خَيـْ

  . ))د إلى الصبر عنه لاسترقاق الأولا بَ دَ نَ ما وإنَّ  ، اءاح الإمَ كَ عن نِ  : اعةمَ ابن عباس والجَ 
لَكُم وطَعَامُكُم  حِلٌّ اليـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيباتُ وطَعَامُ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ  : لَ اللَّهُ تعالى وقا     

حِلٌّ لَهُم والمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤمِنَاتِ والمُحْصَنَاتُ مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قـَبْلِكُم إذا آتَـيْتُمُوهُنَّ 
رَ مُسَافِحِينَ ولا مُتَّخِذِي أخدانٍ    . ] ٥: المائدة [   أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيـْ

وذبائحُكم  فهي حَلال لكم،والنصارى،اتِ وذبائحَ اليهود ذَّ لَ ت ـَا المؤمنون المُسْ أباحَ اللَّهُ لكم أيه     
) اليهودي والنصراني(وذبيحةُ الكِتابيِّ . لهمولا حَرَجَ أن تُطعموهم وتبيعوها حَلال لليهود والنصارى،

ر نهَ ، ويَ  يءوالمر  لقومَ الحُ قطع يَ ذبحها المسلم ، ف ـَكما يَ   ذبح الذبيحةَ أن يَ  _الأوَّل : تَحِلُّ بِشَرْطيَْن 
، وكذلك ذبيحته  لُّ حِ ، فلا تَ ق الكهربائي أو الإغراق في الماءعْ ق أو الصَّ نْ كان يقتلها بالخَ   ، فإنْ مَ الدَّ 

 تعالى ، كاسمِ  هير اللَّ غَ  ر عليها اسمَ ذكُ ألا يَ  _الثاني . المُسلم لَوْ فـَعَلَ ذلك لَم تَحِل ذبيحته 
وزواجَ  العفيفات مِن المؤمنات ، لكم أيها المؤمنون زواجَ الحرائروأباحَ اللَّهُ  .ه ير سيح أو غَ المَ 

، إذا دفعتم لَهُنَّ مُهُورَهن ، في حال كَوْنكم مُتزوِّجين )يهوديات أو نصرانيات (الحرائر مِن الكتابيَِّات
  .صديقات تَـزْنوُن بهن سِرًّا وغَير مُتَّخذين عشيقات و غَير مُجاهِرين بالزِّنا ، ) أعِفَّاء بالنِّكَاح ( 
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 وأباحَ . ، وحرَّم عليهم الخبائت تنزيهًا لهم  ؤمنين رحمةً بهميباتِ للمُ الطَّ  لقد أَحَلَّ اللَّهُ      
 .ق المسالكيَ يَضطرهم إلى أضْ  م يُضيِّق على الناس ، أوْ ، ولَ  سفْ حبَّبة للنـَّ المُ  والأشياءَ  اتِ ذَّ لَ ت ـَسْ المُ 

والتَّمَتُّع بالحَلال ، بل جاءت  ن الاستمتاع بالطيباترمانه مِ لتعذيب الإنسان وحِ  تَجِئْ م لَ  فالشَّريعةُ 
رة الإنسانية والطبيعة توافق مع الفِطْ تكامل مُ نظامٌ مُ  ، فالشريعةُ ، وضَبط التَّمَتُّع  الاستمتاع لتنظيم

 باحةٌ للمسلمين ،، فهي مُ ) اليهود والنصارى ( ذبائحَ أهل الكتاب  اللَّهُ  لَّ حَ وقد أَ . الاجتماعية
 سلمين يجوز تقديمها لأهل الكتاب ،كما أن ذبائح المُ   عليهم في تناولها ، جَ رَ ولا حَ  وحلال لهم ،
  .باحة لهم فهي مُ  أوْ بيَعها لهم ،

هـذا التسـامح  ى أنَّ خفَـولا يَ . م الإنسانية يَ عاداة للقِ مُ  توازنة لا غُلُو فيها ، ولاالشريعةُ منظومة مُ و      
ن شـأنه تعزيـز المعـاني الإنسـانية ، وتعزيـز الـروابط الاجتماعيـة ، وبنـاء مِـ قضـية الـذبائح الإسلامي في

يانات المُ  ـ. ختلفـة جسور التعارف والتعاون والرحمة بـين أصـحاب الـدِّ ماوي فالإسـلامُ هـو الـدِّين السَّ
  .اء وَ ن على السَّ ي شاملٌ للإنس والجِ مِ الَ الوحيد ، وهو عَ 

 ومـع أنهـم حَرَّفـوا التـوراةَ والإنجيـلَ . ن المسـلمين شير إلى قُرب أهل الكتاب مِـسامح يُ التَّ  وهذا     
زة عــن الــوثنيين وأتبــاعِ تميِّــ، وفــي رتُبــة خاصــة مُ  تــابر إلــيهم كأهــل كِ الإســلامية تنَظـُـ الشــريعة إلا أنَّ 

وا الحقَّ بالباطل ، وما زال لديهم بقايا من تعاليم السـماء طُ لَ خَ  واليهودُ والنصارى. خرى يانات الأُ الدِّ 
  ._ عليهم الصلاة والسلام _ التي جاء بها أنبياؤهم 

ـ) : ((  ٢٨/ ٢( وقال ابـن كثيـر فـي تفسـيره       ن مـه علـى عبـاده المـؤمنين مِـتعـالى مـا حرَّ  رَ كَـا ذَ لمَّ
 مَ كْـحُ  رَ كَـذَ  مَّ ثـُ ، اليـَـوْمَ أُحِـلَّ لَكُـمُ الطَّيبـاتُ  :  هدَ عْ قال ب ـَ ، يباتن الطَّ ه لهم مِ لَّ أحَ  وما ، الخبائث

قـال .  لَكُـم  حِـلٌّ وطَعَامُ الذينَ أُوتُوا الكِتـَابَ  :  فقال ، ن اليهود والنصارىن مِ يْ اب ـَتَ ذبائح أهل الكِ 
عـي خَ النَّ طـاء والحسـن ومكحـول وإبـراهيم كرمة وعَ ير وعِ بَ جاهد وسعيد بن جُ امة ومُ مَ وأبو أُ  ابن عباس

ذبـائحهم حـلال  يـه بـين العلمـاء أنَّ لَ ع عَ جمَـوهذا أمـر مُ  ، هميعني ذبائحَ  : انيَّ قاتل بن حَ دي ومُ والسُّ 
   ه ،اللَّــ رون علــى ذبــائحهم إلا اســمَ ذكُ يـَـ ولا ه ،يــر اللَّــح لغَ بْ الــذَّ  هــم يعتقــدون تحــريمَ لأنَّ  ، للمســلمين

  وطَعَـامُكُم حِـلٌّ لَهُـم : وقَوله تعالى  . ... . سَ دَّ قَ لى وت ـَه عنه تعازَّ ن ـَوإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو مُ 
إلا أن  مَّ اللهُـ ، نـدهمم عِ كْـا عـن الحُ ولـيس هـذا إخبـارً  ، ن ذبائحكمموهم مِ طعِ لكم أن تُ  لُّ حِ ويَ  :أي 

تهم أو لَّـأهـل مِ ن سـواء كـان مِـ ، عليـه هاسم اللَّ  رَ كِ ل طعام ذُ ن كُ وا به من الأكل مِ رُ مِ ا أُ ا عمَّ رً ب ـَيكون خَ 
 .ن ذبـائحكم كمـا أكلـتم مـن ذبـائحهمموهم مِ طعِ ولكم أن تُ  : أي ، والأول أظهر في المعنى ، يرهاغَ 

ول لُ بـن سَـي بـَبـن أُ  هه لعبـد اللَّـبـَوْ ث ـَ  النبـيُّ  كما ألـبسَ   ، اةازَ جَ ة والمُ لَ اب ـَقَ كافأة والمُ وهذا من باب المُ 
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  فجـازاه النبـيُّ  ، هبـَوْ ث ـَ المدينـةَ  مَ دِ حـين قـَ لأنـه كـان قـد كسـا العبـاسَ : قـالوا  ، ين مات ودفنه فيـهحِ 
" .  إلا تقــيٌّ  كَ امَــعَ طَ  لْ أكُــولا يَ  ، انًــؤمِ إلا مُ  بْ حَ صْــلا تَ  : "ا الحــديث الــذي فيــه فأمَّــ .ذلــك بــذلك 

: ، أي والمُحْصَـنَاتُ مِـنَ المُؤمِنـَاتِ  :  ولـهوقَ  . أعلـم هُ واللَّـ ، ب والاسـتحبابدْ على النَّ  فمحمول
  :وله تعالى وهو قَ ،عدها بَ مَ وطئة لِ ر هذا تَ كْ وذِ ،اء المؤمناتسَ ن النِّ فائف مِ اح الحرائر العَ كَ لكم نِ  وأُحِلُّ 
 ـــبْلِكُم  ونات الحرائـــر دُ نَ صَـــحْ بالمُ  أرادَ  : يـــلقِ فَ  ،  والمُحْصَـــنَاتُ مِـــنَ الـــذينَ أُوتــُـوا الكِتَـــابَ مِـــن قـَ

ل أن يكـون حتمَـفيُ  ، ات الحرائرنَ صَ حْ المُ : جاهد ما قال مُ وإنَّ  ، جاهدحكاه ابن جرير عن مُ  ، اءالإمَ 
وهـو  ، خـرى عنـهكما قال فـي الروايـة الأُ   ، ة العفيفةرَّ ل أن يكون أراد بالحُ حتمَ ويُ  ، اه عنهكَ أراد ما حَ 

ــ ــا وهــو الأشــبههُ ول الجمهــور هَ قَ ــة وهــي مــع ذلــك غَ مِّ لــئلا يجتمــع فيهــا أن تكــون ذِ  ، ن  ، يــر عفيفــةي
ن والظـاهر مِـ ).يلةوء كِ ا وسُ فً شَ حَ  : (ثل يل في المَ ها على ما قِ جُ وْ ل زَ ويتحصَّ  ، يةلِّ ها بالكُ د حالُ سُ فْ ي ـَف ـَ

مُحْصَـنَاتٍ  :  خـرىكما قال تعالى في الآية الأُ   ، نان الزِّ ات العفيفات عَ نَ صَ حْ ن المُ راد مِ المُ  الآية أنَّ 
ــــرَ مُسَــــافِحَاتٍ ولا مُتَّخِــــذَاتِ أخــــدانٍ  ــُــ،  غَيـْ ــــاختلــــف المُ  مَّ ث ــــه تعــــالىلمــــاء فــــي قَ رون والعُ فسِّ :            ول

 والمُحْصَنَاتُ مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِـن قـَـبْلِكُم  ، ة رَّ كانـت حُـ  تابيـة عفيفـة سـواءٌ كِ   لَّ كُـ  مُّ عُـل ي ـَهَـ
ـ ، ؟ ةمَ أو أَ  راد المُـ: يـل وقِ  . ة بالعفيفـةنَ صَـحْ ر المُ ن فسَّـمَّـمِ  ، فلَ حكاه ابـن جريـر عـن طائفـة مـن السَّ

ون يات دُ مِّ المـــراد بـــذلك الـــذِّ : يـــل وقِ  . وهـــو مـــذهب الشـــافعي ، نـــا الإســـرائيلياتهُ بأهـــل الكتـــاب هَ 
بـن ا هوقـد كـان عبـد اللَّـ .الآيـة  يـَوْمِ الآخِـرِ الوَلا بـِ لا يؤُمِنـُونَ باِللَّـهِ  ذِينَ قاَتلُِوا ال : وله الحربيات لقَ 

وقـد  . هـا عيسـىربَّ  إنَّ  : ن أن تقـولا أعظم مِـركً م شِ لَ لا أعْ : ويقول  ، صرانيةبالنَّ  مر لا يرى التزويجَ عُ 
ثنا أبــي حــدَّ : وقــال ابــن أبــي حــاتم . الآيــة  مِنَّ ولا تنَكِحــوا المشــركِاتِ حتــى يــُؤ  :  تعــالى هُ قــال اللَّــ

بـن اثنا إسماعيل ني حدَّ زَ ثنا القاسم بن مالك يعني المُ ب حدَّ ؤدِّ يمان المُ لَ د بن حاتم بن سُ حمَّ ثنا مُ حدَّ 
  :، قال مِنَّ ولا تنَكِحوا المشركِاتِ حتى يؤُ  نزلت هذه الآية  : قال ،اريفَ يع عن أبي مالك الغِ مَ سُ 

والمُحْصَــنَاتُ مِــنَ الــذينَ أُوتــُوا الكِتَــابَ مِــن  :  عــدهاحتــى نزلــت الآيــة التــي بَ  ، فحجــز النــاس عــنهن
 ، سـاء النصـارىن نِ ج جماعـة مـن الصـحابة مِـوقـد تـزوَّ  . أهـل الكتـاب ساءَ نِ  الناسُ  حَ كَ نَ ف ـَ ،  قـَبْلِكُم

   والمُحْصَنَاتُ مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قـَبْلِكُم : ا بهذه الآية الكريمةا أخذً ا بذلك بأسً وْ رَ م ي ـَولَ 
 :يــلقِ  إنْ  . مِنَّ ولا تنَكِحــوا المشــركِاتِ حتــى يــُؤ  :  ورة البقــرةصــة للتــي فــي سُــخصِّ فجعلــوا هــذه مُ 

لأن أهــل الكتــاب قـد انفصــلوا فــي  ، ينهـاينهــا وبَ ضـة بَ ارَ عَ وإلا فــلا مُ  ، مومهــاخول الكتابيــات فـي عُ بـدُ 
لــم يَكُــن الــذينَ كفــروا مــن أهــلِ الكتــابِ  : لى ولــه تعــاقَ كَ   ، عوضِــيــر مَ شــركين فــي غَ رهم عــن المُ كْــذِ 

يْتُمُـوهُنَّ أُجُـورَهُنَّ  : ولهوقَ  . ... . والمشركينَ مُنفَكِّينَ حتى تأتيِـَهُمُ البـَيِّنةُ   ،هنورَ هُـمُ  :، أي  إذا آتَـ
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 هأفتى جابر بن عبد اللَّ  وقد ، سفْ يب ن ـَهور عن طِ فابذلوا لهن المُ  ، ات عفائفنَ صَ حْ مُ  نَّ كما هُ   : أي
خولـه بهـا قبـل دُ  تْ نـَزَ ف ـَ امـرأةً  حَ كَـجـل إذا نَ الرَّ  ري بـأنَّ صْـعي والحسـن البَ خَ بي وإبراهيم النَّ عْ وعامر الشَّ 

ــ ، ينهمــاق بَ رَّ فَــه ي ـُأنَّــ مُحْصِــنِينَ  : ولــه وقَ .  نهمرواه ابــن جريــر عَــ ، رهْــن المَ د عليــه مــا بــذل لهــا مِــرُ وتَـ
رَ مُسَافِحِينَ ولا مُتَّخِذِي أخدانٍ  كـذلك   ،نـان الزِّ ة عَ فَّ وهي العِ ،اءسَ في النِّ  الإحصانَ  طَ رَ فكما شَ  ، غَيـْ

ـرَ مُسَـافِحِينَ  : ولهـذا قـال  ، اا عفيفًـنً صَـحْ ا مُ جـل أيضًـوهـو أن يكـون الرَّ  ، جـالها في الرِّ طَ رَ شَ    غَيـْ
  ولا مُتَّخِذِي أخدانٍ   ن جاءهمهم عمَّ ون أنفسَ دُّ رُ ولا ي ـَ ، رتدعون عن معصيةلا يَ  ناة الذينالزُّ  وهُم
 هم أحمــد بــن حنبــل رحمــه اللَّــولهــذا ذهــب الإمــا . ي العشــيقات الــذين لا يفعلــون إلا معهــنَّ وِ ذَ  :أي 

 ،جل عفيفن رَ تزويجها مِ ح صِ وما دامت كذلك لا يَ  ،وبتُ حتى ت ـَ يِّ غِ كاح المرأة البَ ح نِ صِ إلى أنه لا يَ 
ـلِـقْ وب وي ـُتُ فيفة حتى ي ـَجل الفاجر على عَ د الرَّ قْ نده عَ ح عِ صِ وكذلك لا يَ  نـا لهـذه ن الزِّ ا هـو فيـه مِـع عمَّ

ـثنا مُ حدَّ : وقال ابن جرير  " . هلَ ث ـْإلا مِ  ودُ لُ جْ ح الزاني المَ نكِ لا يَ  : " وللحديث ، الآية د بـن بشـار حمَّ
  : مــر بــن الخطــاب قــال عُ : تــادة عــن الحســن قــال ثنا أبــو هــلال عــن قَ دَّ يمان بــن حــرب حــلَ ثنا سُــحــدَّ 

 :ب عْـبـن كَ  يُّ بـَفقال له أُ  ، ةً نَ صَ حْ ج مُ في الإسلام أن يتزوَّ  ا أصاب فاحشةً أحدً  أن لا أدعَ  تُ مْ مَ لقد هَ 
  )) .ب نه إذا تال مِ بَ قْ وقد ي ـُ ، ن ذلكأعظم مِ  كُ رْ الشِّ  ، المؤمنين يا أميرَ 
اليـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٢٩٧_  ٢٩٥/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

ويجوز أن ، لت فيه الآية نزِ ريد باليوم اليوم الذي أُ يجوز أن يُ  : قال القاضي أبو يعلى ،  الطَّيباتُ 
،  ] ٣: المائدة [   روا مِن دِينِكُميئَِسَ الذينَ كَف اليـَوْمَ  :  ولهه في قَ رُ كْ ذِ  مَ دَّ قَ ريد اليوم الذي ت ـَيُ 

وقد سبق الكلام  .نعيَّ وم مُ يس بيَ لَ  :يلوقِ  .]٣: المائدة [  اليـَوْمَ أكملتُ لَكُم دِينَكُم : وفي قَوله
وطعامهم  ، م اليهود والنصارىالكتاب فهُ  ا أهلُ فأمَّ  . اها تأكيدً ر إحلالَ ما كرَّ وإنَّ  ،"  يباتالطَّ  " في

لأن سائر طعامهم لا يختلف ،ةريد بها الذبائح خاصَّ ما أُ وإنَّ  ،هذا قول ابن عباس والجماعة،ذبائحهم
على أن  لَّ أهل الكتاب بذلك دَ  ا خصَّ فلمَّ  ، كاة تختلفما الذَّ وإنَّ  ، تابيجوسي وكِ ن مَ ه مِ لاَّ وَ ن ت ـَمَ بِ 

باليهودية  انَ ن دَ واختلفوا في ذبائح مَ  ، تحريمها وس فأجمعوا علىجُ ا ذبائح المَ فأمَّ  ، راد الذبائحالمُ 
لا بأس :فقال،ئل عن ذبائح نصارى العربه سُ عن ابن عباس أنَّ  يَ وِ رُ ف ـَ،ة الأوثاندَ بَ ن عَ والنصرانية مِ 

وهذا قول الحسن وعطاء  ] . ٥١: المائدة [   ومَن يَـتـَوَلَّهُم مِنكم فإنَّهُ مِنهم :  ولهوتلا قَ  ،بها
وابن مسعود  عن عليٍّ  يّ وِ وقد رُ  . ادم وحمَّ كَ هري والحَ تادة والزُّ كرمة وقَ بي وعِ عْ رباح والشَّ بن أبي ا

إحداهما ،  ب روايتينلِ غْ قي عن أحمد في نصارى بني ت ـَرَ الخِ  لَ قَ ون ـَ . لُّ حِ في آخرين أن ذبائحهم لا تَ 
ين ن دخل في دِ مَ  : وقال الشافعيُّ  . باحوالثانية لا تُ .  ول أبي حنيفة ومالكوهو قَ  ، باح ذبائحهمتُ 
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: ، أي   وطَعَامُكُم حِلٌّ لَهُم :  وله تعالىقَ  . أكل ذبيحته حْ بَ م ي ـُرآن لَ زول القُ أهل الكتاب بعد نُ 
 :جاجقال الزَّ  .واللحم لهم حلالاً  ، لالاً ا كان الثمن لنا حَ ا شيئً نَّ ا مِ وْ رَ ت ـَذا اشْ إف ،لهم حلال وذبائحكم
ذبائح أهل  هذه الآية اقتضت إباحةَ  وقد زعم قوم أنَّ  . فصل . طعموهملكم أن تُ  لُّ حِ أُ  : والمعنى

ولا تأكُلوا مِمَّا  :  وله تعالىا لقَ فكان هذا ناسخً  ، عليها هاسم اللَّ  رَ ي ـْوا غَ رُ كَ ذَ  ا وإنْ قً لَ طْ الكتاب مُ 
لأن الأصل  ،ذبائحهم أطلقت إباحةَ والصحيح أنها ] .  ١٢١: الأنعام [   لَم يذُكَر اسْمُ اللَّهِ عَلَيه

 ،خسْ ولا وجه للنَّ ،ه فلا نأكلرَ ي ـْكروا غَ هم ذَ نا أنَّ قَّ ي ـَن ت ـَإف ،هم على ذلكل أمرُ حمَ فيُ  ه،رون اللَّ ذكُ أنهم يَ 
  :  وله تعالىقَ .  رداء والحسن في جماعةبادة وأبو الدَّ مر وعُ وابن عُ  ه ذهب عليٌّ لتُ وإلى هذا الذي قُ 

  ِوالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤمِنَات   َالحرائر والثاني ، قاله ابن عباس ، العفائف أحدهما: ولانفيهن ق، 
 ،االحرائر أيضً  أحدهما :قَولان   والمُحْصَنَاتُ مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ  : ولهوفي قَ .  جاهدقاله مُ 

فعلى هذا  ،دياك والسُّ حَّ عي والضَّ خَ بي والنَّ عْ قاله الحسن والشَّ  ،العفائف والثاني.  قاله ابن عباس
عن  يَ وِ وقد رُ  ، تابيةالكِ  كاحَ وهذه الآية أباحت نِ  . فصل. ةنهن والأمَ ة مِ رَّ ول يجوز تزويج الحُ القَ 
 جه تزوَّ أنَّ  هيد اللَّ بَ وعن طلحة بن عُ  ، صرانيةائه وهي نَ سَ ة على نِ صَ افِ رَ ج نائلة بنت الفُ ثمان أنه تزوَّ عُ 

فقال ابن  ، ربيةتابية الحَ كاح الكِ واختلفوا في نِ  .مر كراهة ذلكمر وابن عُ عن عُ  يَ وِ وقد رُ  .يهودية
لا تَجِدُ قـَوْمًا يؤُمنونَ  :  وله تعالىقَ رهوا ذلك لِ ما كَ وإنَّ  ، لافهوالجمهور على خِ  ، لحِ لا تَ  : عباس

 . دَّ وجب الوُ يُ  والنِّكَاحُ  ، ] ٢٢: المُجَادِلة [   باللَّهِ واليـَوْمِ الآخِرِ يُـوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ ورسولَهُ 
وبه قال جابر بن زيد  ، رَ ظْ الحَ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ عن عليٍّ  يَ وِ رُ ف ـَ ، بلِ غْ ساء ت ـَكاح نِ واختلفوا في نِ 

 ، تاباء أهل الكِ واختلفوا في إمَ  . وعن أحمد روايتان ، باحةعن ابن عباس الإ يَ وِ ورُ  ، عيخَ والنَّ 
بن اوبه قال الأوزاعي ومالك والليث  ، كاحهنه لا يجوز نِ جاهد أنَّ عن ابن عباس والحسن ومُ  يَ وِ رُ ف ـَ

ا فأمَّ  ، وبه قال أبو حنيفة ، از ذلكوَ ة جَ رَ سَ يْ بي وأبي مَ عْ عن الشَّ  يَ وِ ورُ  ، سعد والشافعي وأصحابنا
ل بطِ ويُ  ، تابهم أهل كِ ن قال إنَّ مَ  ذَّ وقد شَ  ، تابيسوا بأهل كِ مهور على أنهم لَ فالجُ  ، وسجُ المَ 
  . )) " تابالكِ  أهلِ  ةَ نَّ م سُ هِ وا بِ نُّ سُ  : " ه عليه السلاملُ وْ هم ق ـَلَ وْ ق ـَ

 مرأةً ا أنَّ : _ رضي اللَّهُ عنه _هريرةعن أبي : وصحَّحه) ٢٤٢/ ٣(وروى الحاكم في المُستدرك     
 أخذ ، يأكلون وادُ عَ ق ـَ افلمَّ  ،_ يَّة وِ شْ مَ  يعني_  ةيَّ لِ صْ مَ  شاة على له اوأصحابً   النبيَّ  تعَ دَ  يهودية
 : لليهودية فقال ،)) سمومةمَ  اةالشَّ  هذه إنَّ  ،واكُ سِ مْ أَ (( : لهم قال مَّ ثُ  ،فوضعها ةً مَ قْ لُ   هاللَّ  رسولُ 

 وإنْ  ، كرُّ ضُ يَ  لا هفإنَّ  ، ايًّ بِ نَ  نتَ كُ  إنْ  مَ لَ أعْ  أن أردتُ :  قالت ،)) ؟  نيتِ مْ مَّ سَ  شيء لأيِّ  ، كِ لَ ي ـْوَ  ((
  .  هاللَّ  رسولُ  فقتلها ، فمات اءرَ الب ـَ بن رشْ بِ  نهامِ  وأكلَ  . نكمِ  الناسَ  ريحَ أُ  أن ذلك رَ ي ـْغَ  كان
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اةَ ج ، وراحوا يتناولون الشَّ رَ اليهودية بلا حَ  المرأة ةَ وَ عْ وأصحابه لبَُّوا دَ   النبيَّ  لالة أنَّ الدَّ  وَجْهُ      
  .وهي حَلال للمُسلمين  ، اعً رْ باحة شَ على أن ذبائح اليهود مُ  هذا دليلٌ واضحو . ة يَّ وِ شْ المَ 

 لِ جْ ن أَ رى مِ صاالنَّ و  اليهودِ  بائحُ ذَ  تْ لَّ حِ ما أُ إنَّ  : ((قال  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      
  .١٥٧)) لِ الإنجيو  وراةِ وا بالتَّ نُ م آمَ هُ أنَّـ 

إنَّ التَّوراة والإنجيل كتابان سماويَّان في الأصل ، ولكن طرأ عليهما التحريف والتغيير والتبديل،      
وبسبب إيمان اليهود والنصارى بالتَّوراة والإنجيل ، صارت ذبائحُهم حَلالاً للمُسلمين ، وهذا أمر 

رون على ذبائحهم إلا ذكُ ولا يَ  ، تعالى هاللَّ ير غَ لِ  بْحَ عتقدون الذَّ لأنهم لا يَ مُجمَع عليه بين العُلماء ، 
   ك لأنهم رْ ن أهل الشِّ م مِ اهُ دَ ن عَ باح ذبائح مَ تُ ولا  . ه عنهزَّ ن ـَوإن اعتقدوا فيه ما هو مُ  ه ،اسم اللَّ 

  .م تعالى على ذبائحه هاللَّ  رون اسمَ ذكُ لا يَ 
ولا تنَكِحُــوا المُشــركِاتِ   الآيــة هــذه زلــتنَ  (( : قــال _عنهمــا  رضــي اللَّــهُ _  عبــاس ابــن عــنو      

اليـَـوْمَ أُحِـلَّ لَكُـمُ الطَّيبـاتُ وطَعَـامُ  :  بعـدها التـي زلـتنَ  حتـى جـز النـاس عـنهن ،، فح حَتَّى يُـؤْمِنَّ 
لَكُم وطَعَامُكُم حِلٌّ لَهُم والمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤمِنَاتِ والمُحْصَنَاتُ مِنَ الـذينَ  حِلٌّ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ 

  .١٥٨))  الكتاب أهل اءَ سَ نِ  الناسُ  حَ كَ نَ ف ـَ ،  أُوتُوا الكِتَابَ 
هذا يَدُلُّ على التزام المُسلمين بأحكام القُرآن،فلمَّا نزلت الآيةُ التي تنَهى عن نِكَاح المُشـركات      

ــؤْمِنَّ ، امتنــعَ النــاس عــن نِكــاحهن ، حتــى نزلــت الآيــةُ التــي تبُــيح نِكَــاحَ المُحْصَــنَات مِــن أهــل  حتَّــى يُـ
  .والنَّصرانيات  الكِتاب ، فتزوَّج الناسُ اليهودياتِ 

ـــح نظـــرةَ       ـــ والحـــديثُ يوُضِّ صـــحيحٌ أنهـــم  ). اليهـــود والنصـــارى ( ة لأهـــل الكتـــابالإســـلام الخاصَّ
وراة والإنجيل وهُما كتابان لديهم التَّ  إنَّ  إذْ ) . الوثنيين ( شركين لى درجة من المُ كافرون، ولكنهم أع

  .يين عُبَّاد الأصنام مع الوثن ر المنطقي وضعُ أهل الكتابين غَ ومِ . ان أصابهما التحريفسماويَّ 
 احرامًـ كانـت إن:يـهإلَ  بَ تـَكَ فَ  ،هاسـبيلَ  لِّ خَـ أنْ  مـرعُ  إليه فكتب ،يهوديةً  يفةُ ذَ حُ  جتزوَّ :قال يققِ شَ  عنو 
  .١٥٩ نَّ نهُ مِ  ومساتِ المُ  وااطَ عَ ت ـَ أن أخافُ  يولكنِّ ،حرام هاأنَّ  مُ عُ أزْ  لا يإنِّ :يهإلَ  فكتب،هاسبيلَ  تُ يْ لَّ خَ 

                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي)  ٣٢١٣( برقم )  ٣٤١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٥٧
  )).رجاله ثقات ): (( ٥٠٤/ ٤(  وقال الهيثمي في المجمع.  ) ١٠٥/ ١٢( رواه الطبراني في الكبير  ١٥٨
وقال ابن حجر ) .  ٣٤٧/ ١( حه ابن كثير في تفسيره ، وصحَّ ) ٤٧٤/ ٣( رواه ابن أبي شَيبة  ١٥٩

  .سنده لا بأس به ) : ١٧٤/ ٣( بير في تلخيص الح
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أن يُحـرِّم الحَـلالَ ، أوْ يبُطِـل أحكـامَ القُـرآن ، _ عنه  رضي اللَّهُ _ بن الخطاب مر عُ  لا يَستطيع     
ا ، والعُلماء مُجْمِعُون عليه ، وهو ثابـت فـي جائز شَرْعً  )اليهوديات والنصرانيات (  تابياتالكِ  فنِكَاحُ 

المَـرأةُ مُومِسَـةً ، وهـي إلـى الموضـوع مِـن زاويـة أُخـرى ، كـأن تكـون  رَ ظـَنَ  القُرآن الكريم ، ولكنَّ عُمـر
ن الكتابيـات واج مِـي الـزَّ ؤدِّ قـد يـُ أوْ  .الفاجرة الزَّانية، لا يعُرَف مَاضِيها، ولا تنتمـي إلـى عائلـة مُحترمـة

: )١١١/ ٢( روى أبـو داود فـي سُـننه و . ن الأمـور يـر ذلـك مِـغَ  مات ، أوْ سْلِ إلى زهُد الناس في المُ 
،  ولا تأكُلوا مِمَّا لَم يذُكَر اسْـمُ اللَّـهِ عَلَيـه  ،ذكُِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيه فَكُلُوا مِمَّا :لعن ابن عباس قا

  .  لَكُم وطَعَامُكُم حِلٌّ لَهُم حِلٌّ وطَعَامُ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ  : فقال ،ن ذلكمِ واستثنى  خَ سَ نَ ف ـَ
عِنـد ذَبـْح الحَيـَـوَان، مـأكول اللحـم ، لجَـوَاز الأكـل مِنـه ، ثـُمَّ  ن اشتراط ذِكْر اسم اللَّـهفي الآيَـتـَيْ      

  .، فهي حلال للمُسلمين ) اليهود والنصارى ( رفُِعَ هذا الحُكْم جُزئيًّا في ذبائح أهل الكتاب 
فَكُلُوا  : ولهن قَ أي مِ ) ن ذلكمِ ( تعالى  هأي اللَّ ) واستثنى ): (( (  ٩/ ٨ (وفي عَون المَعبود      

وطَعَامُ الذينَ أُوتُوا  :  ورة المائدةتعالى في سُ  هأي اللَّ ) فقال  (الآية   مِمَّا ذكُِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيه
يهقي بن جرير والبَ اأخرج  .أي حلال لكم)   لَكُم حِلٌّ  ( صارىأي ذبائح اليهود والنَّ  ، الكِتَابَ 
وأخرج  .ذبائحهم :قال ،  وطَعَامُ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ  :  وله تعالىبن عباس في قَ اننه عن في سُ 

 :، قال   لَكُم حِلٌّ وطَعَامُ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ  :  وله تعالىجاهد في قَ يد عن مُ مَ عبد بن حُ 
أهل  اءَ سَ ج نِ نتزوَّ  : " ه قال رسول اللَّ  : قال هبن جرير عن جابر بن عبد اللَّ ا وأخرجَ .  ذبيحتهم

سلم المُ  : مر بن الخطاب قالبن جرير عن عُ ازاق و ند عبد الرَّ وعِ  " . ساءناجون نِ الكتاب ولا يتزوَّ 
لنا  هُ اللَّ  لَّ حَ أَ  : تادة قاليد عن قَ مَ ند عبد بن حُ وعِ  . ةَ مَ لِ سْ المُ  ج النصرانيُّ ولا يتزوَّ  ، ج النصرانيةَ يتزوَّ 

 . ساؤهم لنا حلالونِ  ، ساؤنا عليهم حرامنِ  ،ن أهل الكتابة مِ نَ صَ حْ ومُ  ، ة مؤمنةنَ صَ حْ مُ  ، نيْ ت ـَنَ صَ حْ مُ 
  .)) هم ونساؤهم لنا طعامُ  لَّ حِ أُ  : بن عباس في الآية قالابن جرير عن اند وعِ 

، ولا يجوز لليهودي ) يهودية أو نصرانية ( أن يتزوَّج كِتابية  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ المُسْلِم يَحِلُّ له     
وراة أو النصراني أن يتزوَّج مُسلمةً ، لأن المُسِلم يؤُمن بمحمد وموسى وعيسى والقُرآن والتَّ 

  . د حمَّ والإنجيل ، في حِين أن اليهودي والنصراني لا يؤمنان بالقُرآن ومُ 
  شركة وإنكاح المُشركنِكاح المُ _ ج 

رٌ مِن مُشركَِةٍ وَلَوْ أعْجَبَتْكُم : قالَ اللَّهُ تعالى      ولا تنَكِحُوا المُشركِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَّ ولأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيـْ
رٌ مِن مُشرِكٍ وَلَوْ أعْجَبَكُم أُولئكَ يَدْعُونَ إلى  النَّارِ ولا تنُكِحُوا المُشركِِينَ حَتَّى يُـؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيـْ

  . ] ٢٢١: البقرة [   واللَّهُ يَدْعُو إلى الجَنَّةِ والمَغفرةِ بإذْنهِِ ويُـبـَيِّنُ آياتهِِ للنَّاسِ لَعَلَّهُم يتَذكرون
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ولا تتزوَّجوا أيُّها المسلمون المُشركِات مِن غَير أهل الكتاب ، حتى يُـؤْمِنَّ باللَّهِ واليومِ الآخِر ،      
خَير مِن حُرَّة مُشركِة ، وَلَوْ أعجبتكم المُشركة بجَمَالها ومالها وحَسَبها ونَسَبها ، ولأمَة مؤمنة أفضل و 

، حتى يؤمنوا باللَّه ورسوله _ سواءٌ كانوا وثنيين أَمْ أهل كِتاب _ ولا تزُوِّجوا بناتكم مِن المُشركين 
حُر مُشرِك ، وَلَوْ أعجبكم  ن تزُوِّجوهن مِن عبد مؤمن أفضل وخَير لكم مِن أن تزُوِّجوهن مِنلأَ وَ 

  .المُشرك بجَمَاله وماله وحَسَبه ونَسَبه 
الذين حرَّم اللَّهُ عليكم مُصاهرتهم ومُناكحتهم يَدْعُونكم إلى ما إنَّ المُشركين والمُشركات      

هُ يَدعوكم واللَّ . يوُصلكم إلى النار ، وهو الكُفر والفُسوق ، فيجب ألا تتزوَّجوا مِنهُم ، ولا تُزوِّجوهم 
ويوُضِّح اللَّهُ . إلى ما فيه نعيمكم وسعادتكم، وهو العمل المُوصِل إلى الجَنَّة ومغفرة الذُّنوُب والآثام 

  .حُجَجَه وأدلته للناس كَي يتذكَّروا ، ويمُيِّزوا بين الحق والباطل ، والخَير والشَّر ، والطَّيب والخبيث
هما كُنَّ ، مَ عابدات الأصنام  الوثنيات شركاتِ جوا المُ يتزوَّ  على المؤمنين أن والآيةُ تُحرِّم     

ومعَ . ب ، فرابطةُ الدِّين أعلى وأعظم وأهم من رابطة الدم شريفات النَّسَ  أوْ  أوْ غَنِيَّات ، جميلاتٍ 
مُشركات ، إلا أنَّ لهن وضع خاص ، وهُنَّ ) اليهوديات والنصرانيات ( أنَّ نِساء أهل الكتاب 

على المؤمنين أن يزُوِّجوا  ا ، تُحرِّم الآيةُ وأيضً  .مِن هذه الآية ، ويجوز الزواج مِنهن  مُستثنيات
  .) اليهود والنصارى ( الكتاب  المؤمنات للمُشركين الوثنيين وأهلِ 

على المؤمنين أن  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هن اللَّ هذا تحريم مِ ) : ((  ٣٤٧/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ن  شركة مِ ل مُ دخل فيها كُ ه يَ وأنَّ  ، اادً رَ مومها مُ إن كان عُ  مَّ ثُ  ، ة الأوثاندَ بَ ن عَ مِ  شركاتِ المُ  جوايتزوَّ 

والمُحْصَنَاتُ مِنَ الذينَ أُوتُوا  :  ولهساء أهل الكتاب بقَ ن ذلك نِ مِ  صَّ فقد خَ ،  تابية ووثنيةكِ 
رَ مُسَافِحِينَ   قال عليُّ  . ] ٥: المائدة [   الكِتَابَ مِن قـَبْلِكُم إذا آتَـيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيـْ

ن مِ  هُ استثنى اللَّ  ، ولا تنَكِحُوا المُشركِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَّ :  ولهبن أبي طلحة عن ابن عباس في قَ ا
حاك ير ومكحول والحسن والضَّ بَ كرمة وسعيد بن جُ جاهد وعِ وهكذا قال مُ ،أهل الكتاب ساءَ ذلك نِ 

  ، ة الأوثاندَ بَ ن عَ شركون مِ راد بذلك المُ ل المُ بَ : يل وقِ  ، يرهموزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغَ 
: ا ما رواه ابن جرير فأمَّ  . أعلم هُ واللَّ  ، والمعنى قريب من الأول ، يةلِّ الكتاب بالكُ  أهلَ  دْ رِ م يُ ولَ 

اري زَ ام الفَ رَ هْ ثني عبد الحميد بن ب ـَثنا أبي حدَّ يد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني حدَّ بَ ثني عُ حدَّ 
عن أصناف   هاللَّ  نهى رسولُ : بن عباس يقول  هعبد اللَّ  سمعتُ : قال  ، بشَ وْ ر بن حَ هْ ثنا شَ حدَّ 
  : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ قال اللَّ  .ير الإسلامين غَ ذات دِ  لَّ م كُ وحرَّ  ،هاجراتالمُ  ن المؤمناتساء إلا ما كان مِ النِّ 
  ُومَن يَكْفُرْ بالإيمانِ فـَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه  ] يهوديةً  هاللَّ  يدبَ طلحة بن عُ  حَ كَ وقد نَ .  ] ٥: المائدة ،   
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 وَ طُ سْ أن يَ  مَّ ى هَ ا حتَّ شديدً ا مر بن الخطاب غضبً فغضب عُ  ، ان نصرانيةً مَ ذيفة بن اليَ حُ  حَ كَ ونَ 
 لَّ هن لقد حَ لاقُ طَ  لَّ ن حَ ئِ لَ : فقال  ، ق يا أمير المؤمنين ولا تغضبطلِّ نحن نُ  : فقالا ، عليهما

مر وهذا الأثر غريب عن عُ  ، افهو حديث غريب جدًّ  . أةً مْ قَ  ةً رَ غْ نكم صِ ي أنتزعهن مِ ولكنِّ  ، هنكاحُ نِ 
ما  وإنَّ  : تابياتبعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكِ  هقال أبو جعفر بن جرير رحمه اللَّ  . اأيضً 

يب رَ ثنا أبو كُ كما حدَّ   ،ير ذلك من المعانيلغَ  مات أوْ سلِ في المُ  د الناسُ زهَ مر ذلك لئلا يَ عُ  هَ رِ كَ 
: مر فكتب إليه عُ  ،يهوديةً  ذيفةُ حُ  جَ وَّ زَ ت ـَ: يق قال قِ ام عن شَ رَ هْ ت بن ب ـَلْ ثنا الصَّ ثنا ابن إدريس حدَّ حدَّ 
ي ولكنِّ  ، ها حرامم أنَّ عُ لا أزْ : فقال  ، ها ؟ي سبيلَ خلِّ ها حرام فأُ أنَّ  مُ عُ زْ أت ـَ: فكتب إليه  ، هاسبيلَ  لِّ خَ 

د بن إسماعيل حمَّ ل عن مُ لاَّ وروى الخَ  . وهذا إسناد صحيح . نهنمِ  ومساتِ وا الماطَ عَ أخاف أن ت ـَ
ثنا ثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدَّ حدَّ : وقال ابن جرير  . وهحْ ت نَ لْ عن وكيع عن الصَّ 

بن امر قال عُ : ب قال هْ فيان بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وَ ثنا سُ ر حدَّ شْ د بن بِ حمَّ مُ 
ن ا مِ إسنادً وهذا أصح : قال  . سلمةَ المُ  ج النصرانيُّ ولا يتزوَّ  ، ج النصرانيةَ سلم يتزوَّ المُ : الخطاب 

بن اثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق الأزرقي عن شريك عن أشعث وقد حدَّ : قال  مَّ ثُ  ، الأول
 ، أهل الكتاب ساءَ ج نِ نتزوَّ  : " ه قال رسول اللَّ : قال  هار عن الحسن عن جابر بن عبد اللَّ وَّ سَ 

فالقول به لإجماع  ، كان في إسناده ما فيه  وهذا الخبر وإنْ : قال  مَّ ثُ  ،"  ساءناجون نِ ولا يتزوَّ 
بن اد حمَّ ثنا مُ حدَّ : وقد قال ابن أبي حاتم  .ه كذا قال ابن جرير رحمه اللَّ   ، ة عليهمَّ ن الأُ الجميع مِ 

 هَ رِ ه كَ مر أنَّ هران عن ابن عُ يمون بن مِ ن مَ ان عَ قَ رْ ر بن ب ـُفَ عْ عن جَ  وكَِيع ثناي حدَّ سِ مَ إسماعيل الأحْ 
: مروقال ابن عُ : وقال البخاري ، ولا تنَكِحُوا المُشركِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَّ  لوتأوَّ  ، أهل الكتاب كاحَ نِ 

بن اد حمَّ حدثنا مُ : وقال أبو بكر الخلال الحنبلي  . ربها عيسى: ن أن تقول ا أعظم مِ ركً لا أعلم شِ 
 هارون حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرني محمد بن علي حدثنا صالح بن أحمد أنهما سألا أبا 

شركات مُ : قال  ، ولا تنَكِحُوا المُشركِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَّ  ه ول اللَّ أحمد بن حنبل عن قَ  هعبد اللَّ 
رٌ مِن مُشركَِةٍ وَلَوْ أعْجَبَتْكُم :  ولهوقَ  . عبدون الأصنامالعرب الذين يَ  قال  ،  ولأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيـْ

 ، عَ زِ فَ  مَّ ثُ  ، اهَ مَ طَ لَ ف ـَ ، يهالَ فغضب عَ  ، وداءة سَ احة كانت له أمَ وَ بن رَ  هنزلت في عبد اللَّ : دي السُّ 
ن حسِ وتُ  ، يصلِّ وم وتُ صُ تَ : قال  ،"  هي ؟ ما : " فقال له ، فأخبره خبرهما ، ه اللَّ  فأتى رسولَ 

 ،"  هذه مؤمنة ه ،يا أبا عبد اللَّ  : " فقال ه ،ك رسول اللَّ وأنَّ  ه ،أن لا إله إلا اللَّ   دشهَ وتَ  ، ضوءَ الوُ 
: وقالوا  ، ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين ، هانَّ جَ ها ولأتزوَّ نَّ قَ تِ عْ بالحق لأُ  كَ ثَ عَ والذي ب ـَ: فقال 

  :هُ  اللَّ  فأنزلَ  ، في أحسابهم ةً بَ غْ رَ  ، نكحوهمحوا إلى المشركين ويُ نكِ أن يَ ريدون وكانوا يُ  . هتَ مَ أَ  حَ كَ نَ 
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  ٌرٌ مِن مُشركَِةٍ وَلَوْ أعْجَبَتْكُم ولا تنُكِحُوا المُشركِِينَ حَتَّى يُـؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِن رٌ ولأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيـْ خَيـْ
بن ا هعفر بن زياد الإفريقي عن عبد اللَّ ثنا جحدَّ : يد مَ بن حُ د بْ وقال عَ  ،  مِن مُشرِكٍ وَلَوْ أعْجَبَكُم

أن  نَّ هُ ن ـُسْ ى حُ سَ عَ ف ـَ ، نَّ هِ نِ سْ حُ لِ  اءَ سَ حوا النِّ نكِ لا تَ  : "قال    بن عمرو عن النبيِّ  هيزيد عن عبد اللَّ 
 ةٌ مَ لأَ فَ  ، ينعلى الدِّ  نَّ وهُ حُ وأنكِ  ، نَّ هُ ي ـَغِ طْ أن تُ  نَّ هُ الُ وَ ى أمْ سَ عَ ف ـَ ، نَّ هِ الِ وَ أمْ  لىع نَّ وهُ حُ نكِ ولا تَ  ،نَّ هُ ي ـَدِ رْ ي ـُ
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن  . والإفريقي ضعيف ،"  أفضلُ  ينٍ دِ  اتُ ذَ  رداءُ جَ  وداءُ سَ 

ين الدِّ  بذاتِ  رْ فَ فاظْ  ، ينهادِ لِ الها وَ مَ جَ لِ بها وَ سَ حَ لِ الها وَ مَ لِ : ح المرأة لأربع نكَ تُ  : "قال    النبيِّ 
 ، اعتَ نيا مَ الدُّ  : "قال   هوله عن ابن عمر أن رسول اللَّ  ، ثلهولمسلم عن جابر مِ  " . يداك تْ بَ رِ تَ 

وا جُ وِّ زَ لا ت ـُ :أي ، ولا تنُكِحُوا المُشركِِينَ حَتَّى يُـؤْمِنُوا : ولهوقَ  ".اع الدنيا المرأة الصالحةتَ ير مَ وخَ 
      لَهُم ولا هُم يَحِلُّونَ لَهُنَّ  حِلٌّ لا هُنَّ  : كما قال تعالى   ، المؤمنات ساءَ المشركين النِّ  جالَ الرِّ 
رٌ مِن مُشرِكٍ وَلَوْ أعْجَبَكُم  : قال تعالى  مَّ ثُ  ] . ١٠: المُمْتَحَنَة [  ل جُ رَ لَ وَ  :أي ، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيـْ
 أُولئكَ يَدْعُونَ إلى النَّارِ   ، ايًّ رِ ا سَ كان رئيسً   شرك وإنْ ن مُ ير مِ خَ  _وَلَوْ كان عبدًا حبشيًّا _ ن ؤممُ 

وعاقبة  ، رةخِ ار الآوإيثارها على الدَّ  ، واقتنائها ، نياب الدُّ ث على حُ بعَ خالطتهم تَ عاشرتهم ومُ مُ  :أي 
  ،وما نهى عنه ، به وما أمرَ  ، هعِ رْ شَ بِ  :، أي واللَّهُ يَدْعُو إلى الجَنَّةِ والمَغفرةِ بإذْنهِِ  ،  ذلك وخيمة

 ويُـبـَيِّنُ آياتهِِ للنَّاسِ لَعَلَّهُم يتَذكرون   ((.  
ولا تنَكِحُوا : وله تعالىقَ : (( ) ٢٤٧و ٢٤٦و ٢٤٥/ ١( زاد المسير وقال ابن الجوزي في      

د ثَ رْ بن أبي مَ د ثَ رْ مَ  : ال لهقَ ي ـُ لاً جُ رَ  أنَّ  أحدهما: ن ولازولها قَ في سبب نُ  ، المُشركِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَّ 
ال قَ به امرأة ي ـُ تْ عَ مِ ها سَ مَ دِ ا قَ فلمَّ  ، سلمين بها أسرىن المُ ا مِ ناسً  جَ رِ خْ يُ إلى مكة لِ  يُّ ه النبثَ عَ ب ـَ
، دثَ رْ يا مَ  كَ حَ يْ وَ  :فقالت هُ تْ فأت ـَ ، عنها أعرضَ  ا أسلمَ فلمَّ  ، وكانت خليلة له في الجاهلية ، اقنَ عَ  :لها

إلى  ، إذا رجعتُ  جتكِ تزوَّ  تِ ئْ ولكن إن شِ  ، كِ نَ ي ـْني وب ـَيْ ب ـَ الإسلام قد حالَ  إنَّ  : فقال ألا تَخْلُو ؟ ،
 ،اشديدً  ابً رْ ، فضربوه ضَ  واستغاثت عليه ؟ ، أبي تتبرَّم :فقالت له ،استأذنته في ذلك ،ه رسول اللَّ 

 ، ؟ جهالي أن أتزوَّ  لُّ حِ تَ أَ  : فسأله ،  ة رجع إلى النبيِّ كَّ ا قضى حاجته بمَ فلمَّ  ، هوا سبيلَ لُّ خَ  مَّ ثُ 
أنَّ  يوالثان .وينَ د الغَ ثَ رْ ه أبو مَ يمان أنَّ لَ قاتل بن سُ مُ  رَ كَ وذَ  . هذا قول ابن عباس . فنزلت هذه الآية

،   فأتى النبيَّ  ، عَ زِ فَ  مَّ ثُ  ، هامَ طَ لَ وأنه غضب عليها ف ـَ ، وداءة سَ مَ كانت له أَ   احةوَ عبد اللَّه بن رَ 
هي تصوم  ه ،يا رسول اللَّ : فقال ،"ه ؟ ما هي يا عبد اللَّ  : " ، فقال له النبيُّ  اهَ رَ ب ـَخَ  فأخبره

هذه  هيا عبد اللَّ  " : فقال. ه ك رسول اللَّ ، وأنَّ ه ، وتشهد أن لا إِله إِلا اللَّ  حسن الوضوءي وتُ صلِّ وتُ 
 ، ، فعابه ناس من المسلمين ففعل ، اهَ نـَّ جَ وَّ زَ ا ولأت ـَهَ نـَّ قَ تِ عْ بالحق لأُ  كَ ثَ عَ والذي ب ـَ : فقال ،"  مؤمنة



 

314

 . فنزلت هذه الآية . في أحسابهن كاح المشركات رغبةً ، وكانوا يرغبون في نِ  أنكح أمة : وقالوا
وله زول قَ لنُ  اد كانت سببً ثَ رْ اق وأبا مَ نَ ة عَ رين أن قصَّ فسِّ المُ  وقد ذكر بعضُ  . دي عن أشياخهرواه السُّ 
:   وله تعالىزول قَ لنُ  ااحة كانت سببً وَ وقصة ابن رَ  ، ولا تنَكِحُوا المُشركِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَّ :  تعالى
  ٍرٌ مِن مُشركَِة  رَ ث ـُكَ   مَّ ثُ  ، اعمَ الجِ  : احكَ أصل النِّ  : فضَّل، فقال المُ  ا التفسيرفأمَّ  ، ولأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيـْ

        وفي .ا ءً طْ ووَ  ادً قْ شركات عَ المُ  احَ كَ نِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ م اللَّ وقد حرَّ  .نِكَاح :  دقْ يل للعَ ذلك حتى قِ 
ه أنَّ  والثاني. ول الأكثرين، وهو قَ  يرهنالكتابيات وغَ  مُّ عُ ه ي ـَأنَّ  أحدهما:  ولاننا قَ هاهُ  )ت المشركا( 

:  ولانة قَ بالأمَ راد المُ  وفي. ة تاد، وقَ  عيخَ ، والنَّ  يربَ ، وهو قول سعيد بن جُ  خاص في الوثنيات
ة رَّ اح حُ كَ ن نِ ير مِ ة مؤمنة خَ مَ اح أَ كَ لَنِ وَ : ول الأكثرين، فيكون المعنى، وهو قَ  ها المملوكةأنَّ  أحدهما

حاك، ول الضَّ ، وهذا قَ ه ة اللَّ مَ هذه أَ  : القَ ، كما ي ـُ ملوكةم تكن مَ أنها المرأة، وإن لَ  والثاني.  شركةمُ 
بها سَ حَ بِ  والثاني .نهاسْ الها وحُ مَ بجَ  أحدهما : ولانقَ  وَلَوْ أعْجَبَتْكُم  :  ولهوفي قَ  .ح والأول أص

شركات المُ  اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية، فقال القائلون بأنَّ  . فصل . بهاسَ ونَ 
، باللَّه شركينيسوا بمُ اليهود والنصارى لَ  ول أنَّ هذا القَ  رَ صَ ن نَ مَ  ، وزعم بعضُ  مةحكَ هي مُ  :تالوثنيا
ك ثابتة رْ حقيقة الشِّ  أنَّ  أحدهما . وهو قولٌ فاسد من وجهين : انخُ يْ قال شَ  . نايِّ بِ ة نَ وَّ ب ـُنُ وا بِ دُ حَ وإن جَ 
وجب أن يُ   دحمَّ فرهم بمُ كُ   أنَّ  والثاني. ه ، والمسيح ابن اللَّ ه ير ابن اللَّ زَ عُ  : هم حيث قالواقِّ في حَ 
ا القائلون بأنها فأمَّ  . كرْ شِ  هير اللَّ ، وإضافة ذلك إلى غَ ه ند اللَّ ن عِ مِ  يسما جاء به لَ  إنَّ  : يقولوا

:      ولهنسوخ بقَ مها مَ كْ بعض حُ  أنَّ  أحدهما: ن ولام في ذلك قَ هُ لَ ، ف ـَ شركاتة في جميع المُ عامَّ 
  والمُحْصَنَاتُ مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قـَبْلِكُم ،  َامً كَ حْ ير أهل الكتاب مُ م في غَ كْ الحُ  يَ قِ وب .

مومها ن عُ شركات، وما أخرج عَ ة في جميع المُ ، بل هي عامَّ  ولا ناسخةً  نسوخةً مَ  أنها ليست والثاني
والمُحْصَنَاتُ مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن  :  وله تعالىوهو قَ  ، فلدليل خاص ، من إباحة كافرة

معناه  يَ وِ وقد رُ .  ة الفقهاء، وعلى هذا عامَّ  خسْ ير نَ ن غَ ك مِ لْ تِ  ومَ مُ عُ  تْ صَ صَّ فهذه خَ  ، قـَبْلِكُم 
ولا تنُكِحُوا  :قَوله تعالى.سيفة وجابر وابن عباذَ وحُ  ةحَ لْ وطَ  ثمانعُ  نهم، مِ  عن جماعة من الصحابة
  . ... )) .لا تزُوِّجوهم بمُسلِمة حتى يؤمنوا : ، أي  المُشركِِينَ حَتَّى يُـؤْمِنُوا 

  ترة الحَيْضفي فَ اح النِّكَ _ د 
ويَسألونكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًى فاعْتَزلُِوا النِّسَاءَ في المَحِيضِ ولا  : قالَ اللَّهُ تعالى      

التـَّوَّابينَ ويُحِبُّ تَـقْرَبوُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فإذا تَطَهَّرْنَ فأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمَركَُمُ اللَّهُ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ 
  . ] ٢٢٢: البقرة [   المُتَطَهِّريِن
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  .هذه الآيةُ تبُيِّن أحكامَ الحَيض من أجل الالتزام بها، وتطبيقها على أرض الواقع      
إنَّه : قُل لهم . إتيان النِّساء في فترة الحَيض ، هل يَجوز أَمْ لا يَجوز ؟ ويسألونك يا مُحمَّد عن      

ومُعَاشَرَةُ النِّسَاء في فَترة . تـَقْذَر ، يُـؤْذِي مَن يَـقْرَبهُ ، وهذا للتَّنفير مِنه وإبعاد الناس عنه شيء مُسْ 
فاجتنبوا مُعَاشَرَةَ النِّساء في فَترة . والأذى كُل ما يُكرَه مِن كُل شيء . الحَيض فيه أذى للزَّوْجَيْن 

ة في أمَّا المُلامَسَة والمُضَاجَعَ . يض ويغَتسلن الحَيض ، ولا تُجامعوهن حتى ينَقطع عنهن دَم الحَ 
فإذا تَطَهَّرْنَ بالماء  .يَجُوز مُبَاشَرَة الحائض فيما عدا الفَرْج : فَترة الحَيض فجائزة شرعًا ، أي 

برُ لا ) الفَرْج (، القُبُلوالوَلَدوهو مكان النَّسْل الذي أحَلَّه اللَّهُ وأباحه لكم،فأتوهُنَّ في المكان   .الدُّ
برُ    .وفي هذا دَلالة على تحريم الوَطْء في الدُّ

والمُتَطَهِّرين بالماء ،الراجعين إليَه،المُلتزمين بأمره ونَـهْيِه،نوُبإنَّ اللَّه يثُيب ويُكرمِ التائبين مِن الذُّ      
برُالإت، و الفواحش والأقذار، كَجِمَاع الحائض، والمُتـَنـَزِّهين عن والجَنَاباتمِن الأحداث    .يان في الدُّ

والعربُ في الجاهلية كانت إذا حاضت المرأةُ لَم يُـؤَاكلوها ، ولَم يُشاربوها ، ولَم يُساكنوا معها      
وكانت النصارى يُجامعون النِّسَاءَ في فَترة الحَيض ، فأمرَ اللَّهُ  .في بيَت ، كَفِعْل اليهود والمَجُوس 

والفضيلةُ هي اختيار الإنسان للحالة الوُسطى . هود وفِعل النصارى ين فِعل اليبالقَصْد والاعتدال بَ 
  .بين طَرَفـَيْن كِلاهُما رذيلة ، وهُما الإفراط والتَّفريط 

  مُ ـــيمِ ذَ   مورِ الأُ   دِ صْ قَ    يفَ رَ طَ    لاكِ            دْ صِ تَ واق ـْ الأمرِ  نمِ  شيء في لُ غْ ت ـَ ولا
  

ولا تفريط ) حالة اليهود( وهذا يدلُّ على أنَّ الإسلام يُـقَدِّم المنهجَ الوسطي المُعتدل بلا إفراط      
كما كانت النِّساء في الحَيْض ،   أن الغَرَض هو عَدَم جِمَاع وقد وضَّحت الآيةُ ) . حالة النصارى ( 

عَدَم القُرب مِنهن وعدم مؤاكلتهن ومُجالستهن ، كما كان يفَعل اليهودُ إذا  تفعل النصارى ، وليَس
  .حاضت عِندهم المرأة 

ةُ الشريعة الإسلامية تتجلى في . إنَّ المنهج الإسلاميَّ قائمٌ بذاته ، ومُتميِّز عن غَيْره       وقُـوَّ
يانات الأُخرى  . مَصدرها السماويِّ الكامل المعصوم ، فهي غَير مُتأثرة باليهودية والنصرانية ، أو الدِّ

ن إكماله، وهذه هي الخَاصية الكُبرى ولا تقتبس تعاليمها من الشرائع الأرضية، لأن الكامل لا يمُك
  .للشريعة الإسلامية المُخالِفة لباقي الشرائع ، لَفْظاً ومعنى ، مَرجعيةً ومُمارَسةً 

ــ ومــن الواضــح أن العــرب فــي الجاهليــة كــانوا يُـقَلِّــدون      ، ويَســيرون علــى أن اليهــودَ فــي هــذا الشَّ
لعـرب كـانوا ينَظـرون إلـى أهـل الكتـاب بـاحترام وتقـدير، ليَس غريبـًا ، لأنَّ اوهذا . خُطاهم بلا بَصيرة 
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ولــَدَيهم عُلــوم  ويَضــعونهم فــي منزلــة رفيعــة ومكانــة عظيمــة ومرتبــة سَــامية ، بحُكــم أنهــم أهــل كِتــاب ،
ــدي بأهــل  ــماء ، لــذلك كانــت العــربُ تَـقْتَ ــة جاهلــة مُنقطعــة عــن السَّ ــة وثني ــا العــرب فأمَُّ ومعــارف ، أمَّ

  : وكما قال الشاعر  .، وتحترم رأَيَهم  الكتاب ، وتُـقَلِّدهم
  

  لابِ الكِ  فِ يَ جِ  على به رمُ يَ            دليلاً  له رابُ الغُ  كنيَ   نمَ وَ 
  

. فجائز ، وليس حرامًـان الاستمتاع ون ذلك مِ ا ما دُ يض ، أمَّ ساء أثناء الحَ اعَ النِّ مَ الآيةُ تُحرِّم جِ و      
ى ذلك إلـى بـاقي يتعدَّ  ولا ، وهو الفَرْج ، يضوضع الحَ الاعتزال الوارد في الآية هو اعتزال مَ  ومعنى

 فيمـا _  هاللَّـ رسولَ  ألواسَ  ومالقَ  كان مانَّ إو : (( )٣٩٢/ ٢(قال الطبري في تفسيره و  .ن المرأةدَ بَ 
 فـي احائضًـ سـاكنونيُ  لا ، أمـره مـن نـونيتبيَّ  مـا لهم هاللَّ  بيان بلقَ  كانوا لأنهم ،يضالحَ  نعَ  _لنا رَ كِ ذُ 
 ضيْ حَـ أيـام فـي علـيهم الذي أنَّ  الآية بهذه هُ اللَّ  فهمرَّ فعَ ،شاربونهنيُ  ولا ،إناء في ؤاكلونهنيُ  ولا ،يتبَ 

  .))  شاربتهنومُ  ؤاكلتهنومُ  ضاجعتهنمُ  نمِ  ذلك عدا ما وندُ  فقط هنماعَ جِ  بوايتجنَّ  أن نسائهم
أهـل  أنَّ (  يَ وِ رُ  ، ويَسـألونكَ عَـنِ المَحِـيضِ  ) : ((  ٥٠٨/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

واسـتمر ذلـك إلـى أن  ،ل اليهود والمجـوسعْ فِ كَ   ، اكلونهاؤَ ولا ي ـُ ، ضَ يِّ ساكنون الحَ الجاهلية كانوا لا يُ 
.  يـتبِ يء والمَ جِ ر كـالمَ دَ صْـيض مَ حِ والمَ  ). ر من الصحابة عن ذلك فنزلتفَ داح في ن ـَحْ سأل أبو الدَّ 

 . ...  قُلْ هُوَ أذًى نهمِ  ةً رَ فْ ه ن ـَبُ رَ قْ ن ي ـَمَ  ذٍ ؤْ ر مُ ذَ قْ ت ـَسْ يض شيء مُ الحَ  ، أي  ،  فاعْتَزلُِوا النِّسَاءَ فـي
جــامعتهن م أن تعتزلـوا مُ تُ رْ مِـمـا أُ إنَّ  : " ولـه عليـه الصـلاة والسـلامقَ لِ  نجـامعتهفـاجتنبوا مُ  ، المَحِـيضِ 

وهــو الاقتصــاد بــين إفــراط اليهــود  " . الأعــاجم لِ عْــفِ ن البيــوت كَ أمركم بــإخراجهن مِــم يــَولــَ نَ ضْــإذا حِ 
 مَ كْـب الحُ ه أذى ورتَّـه بأنَّـفَ صَ ما وَ وإنَّ  ، ضيْ بالون بالحَ جامعوهن ولا يُ هم كانوا يُ فإنَّ  ، وتفريط النصارى
وهـو أن  ، وبيـان لغايتـه ، مكْ تأكيد للحُ  ولا تَـقْرَبوُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ  ،  ةلَّ ه العِ ا بأنَّ عليه بالفاء إشعارً 

ــة ابــن عبــاسائي و سَــالكِ ا قــراءة حمــزة و عليــه صــريحً  ويــدلُّ  . غتســلن بعــد الانقطــاعيَ        عاصــم فــي رواي
  َيَطْهُرْن ، ولهقَ ا لِ والتزامً  ، غتسلنيتطهرن بمعنى يَ  : أي  :  َّفإذا تَطَهَّرْنَ فأتُوهُن ،  َّه يقتضي فإن
لأكثــر  تْ رَ هُــإذا طَ  _ تعــالى عنــه هُ رضــي اللَّــ _ وقــال أبــو حنيفــة . لسْــاز الإتيــان عــن الغُ وَ أخير جَــتــ

ــنْ حَيْــثُ أمَــركَُمُ اللَّــهُ  ،  لسْــبــل الغُ ربانهــا قَ ض جــاز قُ يْ الحَــ ــ :، أي  مِ بــه  هُ أتي الــذي أمــركم اللَّــالمَ
ــوَّابينَ  ،  لكــملــه وحلَّ  ــريِن ،  وبنُ ن الــذُّ مِــ إنَّ اللَّــهَ يُحِــبُّ التـَّ ــت ـَالمُ  :، أي  ويُحِــبُّ المُتَطَهِّ ين هِ زِّ نـَ

  .))  آتيير المَ في غَ  والإتيانِ  ، ة الحائضعَ امَ جَ مُ كَ   ، عن الفواحش والأقذار
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ويَسـألونكَ عَـنِ  :  وله تعـالىقَ ) : ((  ٢٥٠_  ٢٤٧/  ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير و      
    ، اكلوهـــاؤَ م ي ـُنهن لـَـمِـــ كانــت اليهــود إذا حاضـــت المــرأةُ   : روى ثابــت عـــن أنــس قـــال . المَحِــيضِ 

فـأمرهم  ، فنزلـت هـذه الآيـة، عـن ذلـك   النبيُّ  لَ ئِ سُ فَ  ، يوتجامعوها في البُ م يُ ولَ  ، شاربوهام يُ ولَ 
 .احكَـا النِّ دَ شيء مـا عَـ لَّ فعلوا كُ وأن يَ  ، يوتفي البُ  نَّ هُ عَ شاربوهن ويكونوا مَ اكلوهن ويُ ؤَ أن ي ـُ  النبيُّ 

كيـف نصـنع   :فقـال ،  داحـة مـن الأنصـار إلـى النبـيِّ حْ ال له ابن الدَّ قَ ل ي ـُجُ رَ  جاء : وقال ابن عباس
قــال  ، ضيْ ه اســم للحَــأنَّــ أحــدهما : ولانيض قَــحِــوفــي المَ  . فنزلــت هــذه الآيــة ، نَ ضْــســاء إذا حِ بالنِّ 
يض حِـالمَ  : يبـةتَ وقـال ابـن ق ـُ . اا ومحيضًـا ومحاضًـضًـيْ يض حَ حِـتَ  قد حاضـت المـرأةُ  : القَ ي ـُ : جاجالزَّ 

 . وتـةتُ يْ ع الب ـَضِـوْ يـت مَ بِ والمَ  ،يلولـةع القَ ضِـوْ ه مَ نَّـإيل فقِ كالمَ   ،ضيْ ع الحَ ضِ وْ مَ ه اسم لِ أنَّ  والثاني .ضيْ الحَ 
ـا أربـاب القَـفأمَّـ . ظاهر كلام أحمـد يعلى أن هذا القاضي أبو رَ كَ وذَ  فـي اللفـظ  نَّ أدوه بـول الأول فأكَّ

ا أربـاب مَّـأو  ، كانـهمَ ض لا لِ يْ ة لتفسـير الحَـفَ وذلـك صِـ ، ه بالأذىفَ صَ ه وَ وهو أنَّ  ، ولهمعلى قَ  ما يدلُّ 
 ،يقـةقِ ه بما قاربه وجاوره كالعَ فَ صَ وَ  مَّ ثُ  ،عضِ وْ ة للمَ فَ يض صِ حِ متنع أن يكون المَ لا يَ :ول الثاني فقالواالقَ 
ــ ، ر الصــبيِّ عْ شَــهــا اســم لِ فإنَّ  ــ ت بهــا الشــاةُ يَ مِّ وسُ ــنــد حَ ح عِ ذبَ التــي تُ والأذى . ... .  اازً جَــق رأســه مَ لْ
فـاعْتَزلُِوا   ة بالغـة فـي الألـملَّـاع الحـائض عِ مَ ث جِ ورِ يُ  : يلوقِ  ، يحن الرِّ تْ اسة ون ـَجَ بالنَّ  ئل للواطحصُ يَ 

س فْــن ـَ م أوْ س الــدَّ فْــيض ن ـَحِــالمَ  لأنَّ  ، جرْ ء فــي الفَــطْ اعتــزال الــوَ راد بــه المُــ ، النِّسَــاءَ فــي المَحِــيضِ 
.  فــاعْتَزلُِوا النِّسَــاءَ  :  ولــهقَ وهــو تأكيــد لِ  ، هناعَ مَــوا جِ بــُرَ قْ لا ت ـَ : أي ، ولا تَـقْرَبــُوهُنَّ  ،  جرْ الفَــ

ت رَ هُـطَ  :القَـي ـُ . مينقطـع عـنهن الـدَّ  : نَ رْ هُـطْ يَ  : يبةتَ قال ابن ق ـُ . ... . حَتَّى يَطْهُرْنَ  : قَوله تعالى 
ــ وإنْ  ، رَ هْــإذا رأت الطُّ  ، ترَ هَــوطَ  المــرأةُ  حتــى  : جاهــدمُ قــال ابــن عبــاس و . ... .  م تغتســل بالمــاءلَ

ر لا علـى ظـْن حَ إباحـة مِـ فـأتُوهُنَّ  :  ولـه تعـالىقَ .  بالمـاء اغتسـلنَ  نَ رْ هَّـطَ ذا تَ إفـ ، ن الـدممِـ نَ رْ هُ طْ يَ 
ر هْـل الطُّ بـَن قِ معناه مِ  أنَّ  أحدها: ربعة أقوالأفيه  ، مِنْ حَيْثُ أمَركَُمُ اللَّهُ  :  تعالى ولهقَ  . جوبالوُ 
ــيــن وقَ زِ قالــه ابــن عبــاس وأبــو رَ  ، ضيْ ل الحَــبـَـن قِ لا مِــ معنــاه  أنَّ  والثــاني . دي فــي آخــرينتــادة والسُّ

 والثالـث. ... .  قاله مجاهـد ، ضيْ الحَ ل حَ وهو مَ  ، وهن فيهبُ رَ قْ أن لا ت ـَ هُ فأتوهن من حيث أمركم اللَّ 
ن توهن مِ أمعناه ف أنَّ  والرابع . قاله ابن الحنفية ، ورجُ ل الفُ بَ ن قِ ل التزويج الحلال لا مِ بَ ن قِ فأتوهن مِ 

صـائمات  نَّ ثـل أن كُـمِ  ، نبغـين حيـث لا يَ قربـوهن مِـولا تَ  ، ب فيهـا المـرأةرَ قْ أن ت ـَ لُّ حِ هات التي يَ الجِ 
ــ ، مــاترِ حْ مُ  أوْ عتكفــات مُ  أوْ  إنَّ اللَّــهَ يُحِــبُّ  :  ولــه تعــالىوفــي قَ  . يســانجــاج وابــن كَ ول الزَّ وهــذا قَ

وابين التَّـ والثـاني .جاهـد فـي آخـرينمُ قالـه عطـاء و  ، وبنُ ن الـذُّ وابين مِـالتَّ  أحدهما : ولانقَ  التـَّوَّابينَ 
ـريِن :  تعـالىولـه وفـي قَ  . رينفسِّـه بعض المُ رَ كَ ذَ  ، ضيْ ن إتيان الحَ مِ  : ثلاثـة أقـوال  ويُحِـبُّ المُتَطَهِّ
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 ،رين بالمـاءهِّـطَ تَ المُ  والثـاني .العاليـة أبوير و بَ قاله مجاهد وسعيد بن جُ  ،وبنُ ن الذُّ رين مِ هِّ طَ تَ المُ  أحدها
يـَوم يض أقـل الحَـ.  فصـل.  جاهدعن مُ  يَ وِ رُ  ، اءسَ تيان أدبار النِّ ن إرين مِ هِّ طَ تَ المُ  الثالثو  .قاله عطاء

وقـال مالـك  . أقله ثلاثـة أيـام : وقال أبو حنيفة . وميَ  : والثانية ،في إحدى الروايتين عن أحمد وليَلة
ول وهـو قــَ ، احـداهما خمســة عشـر يومًــإ : وفــي أكثـره روايتــان عـن أحمــد ، دلـيس لأقلــه حَـ : وداود

ن ض مـانع مِـيْ والحَ  . ة أيامأكثره عشر  : وقال أبو حنيفة . ايومً  والثانية سبعة عشر ، مالك والشافعي
 ،والاعتكاف ،سجدلوس في المَ والجُ  ،جوبهون وُ وم دُ ل الصَّ عْ وفِ  ،جوبهاووُ  ،لاةل الصَّ عْ فِ :ة أشياءرَ شَ عَ 

  .))  ة الطلاقيَّ ول نِ صُ وحُ  ، جرْ الفَ  يوالاستمتاع ف ، فحَ صْ ل المُ مْ وحَ  ، رآنراءة القُ وقِ  ، افوَ والطَّ 
 إذا كانوا اليهود أنَّ  _عنه  رضي اللَّهُ _ بن مالك  أنس عن ) ٢٤٦/ ١( وفي صحيح مسلم      

،  النبيَّ   النبيِّ  أصحابُ  فسأل ، يوتالبُ  في جامعوهنَّ يُ  مولَ  ، اكلوهاؤَ ي ـُ ملَ  يهمفِ  المرأةُ  حاضت
ر إلى آخِ  ى فاعتزلِوا النساءَ في المحيض ويسألونكَ عن المحيض قُل هو أذً  :  تعالى اللَّهُ  فأنزلَ 
 ما : فقالوا ، اليهود ذلك فبلغ ،))  احكَ النِّ  إلا ءٍ يْ شَ  لَّ كُ  اصنعوا : ((  هاللَّ  رسول فقال.  الآية
  . فيه انَ فَ الَ خَ  إلا اشيئً  أمرنا نمِ  عَ دَ يَ  أن لُ جُ الرَّ  هذا يريد
  .لَم يُخالطوهنَّ ، ولَم يُساكنوهنَّ في بيَتٍ واحد نَّهم عدم جِماعهنَّ في البُيوت ، أي إمعنى      
 الجاهليةِ طريقـةَ اليهـود فـي التعامـل مـع المـرأة الحـائض ، فـَتَجَنَّبـوا مُؤاكلـةَ  في عربُ الوقد اعتنقَ      

   .يلٍ دِينيٍّ ، ولا برهان عقليٍّ وهذا من باب التقليد الأعمى بلا دل.  ساكنتهاومُ  الحائض
ــياق هــي       ــة فــي هــذا السِّ ــ اصــنعوا "والقاعــدةُ الفقهي ، وهــذا يعنــي جَــواز "  كــاحالنِّ  إلا شــيء لَّ كُ

ــ. يمــا عــدا الفَــرْج ة الحــائض فِ رَ اشَــبَ مُ  ، فهــو نظــامٌ  دأحَــون تقليــد ة دُ والإســلامُ يؤُسِّــس قواعــدَه الخاصَّ
. المعصـوم  يعتمد علـى الـوَحْي السَّـماويِّ تكامل قائم بذاته ، لا يعتمد على التقليد الأعمى ، وإنما مُ 

ـــياق ، تتَّضـــح الاجتمـــاعي فـــي  ، وليُونـــة النظـــاماحة الشـــريعة الإســـلامية وسُـــهولتها ســـم وفـــي هـــذا السِّ
ــ ــ. ه الإســلام ومُرونت ــدافع العصــبية أو التَّكبُّــر ، وإنمــا ومُخالفــةُ اليهــود فــي هــذا الموضــوع لَ م تجــئْ ب

ــيلاً شــرعيًّا علــى تعــاملهم مــع ، ولــو كــان اليهــودُ يَمْلِ جــاءت لترســيخ الحــق ودحــضِ الباطــل  كــون دَل
الحائض لأقرَّهم الإسلامُ ، ولكنهم يفَتقدون إلى الحُجَّة والبُرهان ، لـذلك دحـضَ الإسـلامُ بـاطلَهم ، 

والمشكلةُ أن اليهـود ينَظـرون إلـى القضـايا الدينيـة علـى . وأرسى قواعدَ الحق ، فالحقُّ أحق أن يُـتَّبع 
ا قضـــايا شخصـــية ، وصـــراعات فرديـــة ، ونزاعـــات اجتماعيـــة ، لـــذلك نجـــدهم يصـــبغون القضـــايا أنهـــ

فأحكــامهم قائمــة . بالتعصــب والأهــواء الشخصــية ، وهُــم غيــر مَعنيِّــين بالبحــث عــن الحــق واعتناقــه 
  .على الأهواءِ والمصالحِ الشخصية ، ولا تَقوم على الحُجَجِ والبراهين 
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ة اشَـرَ مْ أن مُبَ لَ اعْ فـَ((  ): ٢٠٦و٢٠٥و ٢٠٤/ ٣( حه على صحيح مسلم ي شر ووي فقال النَّ و      
اع فـــي الفَـــرْج ، فهـــذا حـــرام بإجمـــاع المســـلمين بــِـنَص رها بالجِمَـــأن يبُاشِـــ أحـــدها : الحـــائض أقســـام

اع الحـائض فـي فـَرْجهـا جِمَـ م حِـلَّ و اعتقـد مُسْـلِ لـَوَ  : ناقـال أصـحابُ . ة الصحيحة رآن العزيز والسُّنَّ القُ 
يض ، أو  بوجـود الحَـا أو جـاهلاً ير مُعتقـد حِلَّـه ، فـإن كـان ناسـيً ا ، ولو فَعله إنسان غَ رتدً ا مُ صار كافرً 

حــريم يض والتَّ ا بــالحَ الِمًــا عَ هــا عامــدً ئَ طِ وَ  ارة ، وإنْ فَّــفــلا إثــم عليــه ولا كَ  ، ارَهًــ بتحريمــه ، أو مُكْ جــاهلاً 
  . ... .وبة على أنها كبيرة ، وتجب عليه التَّ  الشافعيُّ ، نصَّ  كبيرة  ا ، فقد ارتكب معصيةً ختارً مُ 

وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في  ولان للشافعي أصحهما وهو الجديدارة قَ فَّ جوب الكَ وفي وُ 
بن أبي اف عطاء و لَ ن ذهب إليه من السَّ مَّ ومِ  ، ارة عليهفَّ ف أنه لا كَ لَ حدى الروايتين وجماهير السَّ إ
يمان وأيوب لَ اد بن أبي سُ ناد وربيعة وحمَّ هري وأبو الزِّ عي ومكحول والزُّ خَ والنَّ بي عْ يكة والشَّ لَ مُ 

 يم الثانسْ القِ . ... .  تعالى أجمعين هُ وري والليث بن سعد رحمهم اللَّ فيان الثَّ ياني وسُ تِ خْ السِّ 
وهو  ، ير ذلكغَ  ة أو اللمس أوْ قَ ان ـَعَ بلة أو المُ ر أو بالقُ كَ بالذَّ  كبةة وتحت الرُّ رَّ يما فوق السُّ ة فِ رَ اشَ بَ المُ 

 ، على هذا جماعَ وجماعة كثيرة الإ يسفراينأبو حامد الإ وقد نقل الشيخُ  ، فاق العلماءحلال باتِّ 
ر غير نكَ نه فشاذ مُ مِ  يءنها بشا مِ باشر شيئً ه لا يُ ن أنَّ يره مِ وغَ  يانمَ لْ يدة السَّ بَ عن عُ  يَ كِ ا ما حُ وأمَّ 

 يذكورة فا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المَ عنه لكان مردودً  حَّ صَ  وْ لَ وَ  . قبولمعروف ولا مَ 
بل جماع المسلمين قَ إذلك ب ينه فذْ إو  ، زارفوق الإ يِّ ة النبرَ اشَ بَ مُ  ييرهما فالصحيحين وغَ 
ن الدم أو لا مِ  يءع به شستمتَ يُ  يبين أن يكون على الموضع الذه لا فرق نَّ إ مَّ ثُ  ، المخالف وبعده

حاديث يرهم من العلماء للأقطع به جماهير أصحابنا وغَ  يشهور الذهذا هو الصواب المَ  ، يكون
ة رَّ ة ما فوق السُّ رَ اشَ بَ م مُ حرُ ه يَ ا لبعض أصحابنا أنَّ من أصحابنا وجهً  يوحكى المحامل . ةقَ لَ طْ المُ 

 .أعلم هواللَّ  ،هطلانوهذا الوجه باطل لا شك فى بُ  ،يضم الحَ ن دَ مِ  يءإذا كان عليه ش كبةوتحت الرُّ 
نا وفيها ثلاثة أوجه لأصحاب ، ربُ ل والدُّ بُ ير القُ غَ  يف كبةة والرُّ رَّ ين السُّ يما بَ ة فِ رَ اشَ بَ المُ  م الثالثسْ القِ 

ولكنها مكروهة  ،والثاني أنها ليست بحرام ، المذهب أنها حرام يأصحها عند جماهيرهم وأشهرها ف
ر اشِ بَ كان المُ   نْ إوالوجه الثالث  ، وهو المختار ، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل ، كراهة تنزيه

 ،لا فلاإو ،عه جازرَ ة وَ دَّ شِ ا لِ مَّ إو  ،هوتها لضعف شَ مَّ إ ،ه باجتنابهسِ فْ ن ن ـَج ويثق مِ رْ ه عن الفَ سَ فْ ضبط ن ـَيَ 
إلى الوجه الأول وهو ن ذهب مَّ ومِ  ، من أصحابنا ير صْ العباس البَ  قاله أبو ، وهذا الوجه حسن

يح وطاوس رَ ب وشُ سيِّ وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المُ  ، ا مالك وأبو حنيفةقً لَ طْ حريم مُ التَّ 
عي خَ بي والنَّ عْ جاهد والشَّ رمة ومُ كْ ن ذهب إلى الجواز عِ مَّ ومِ  ، تادةسار وقَ يمان بن يَ لَ وعطاء وسُ 
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ه وأبو يْ وَ اهَ سحاق بن رَ إغ و بَ صْ إوأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن و  وري والأوزاعيم والثَّ كَ والحَ 
:   واحتجوا بحديث أنس الآتي ، نا أن هذا المذهب أقوى دليلاً مْ دَّ وقد قَ  ، بن المنذر وداوداور و ثَ 

زار رته على ما فوق الإاشَ بَ في مُ   ا اقتصار النبيِّ وأمَّ  : قالوا " .اصنعوا كُلَّ شيء إلا النِّكاح " 
مهما حرِّ ن يُ ول مَ ة على قَ رَ اشَ بَ ء والمُ طْ أن تحريم الوَ  مْ لَ واعْ  . أعلم هُ واللَّ  ، فمحمول على الاستحباب

هذا  ، طهرْ شَ بِ  ت الماءَ مَ دِ عَ  نْ إم مَّ يَ ت ـَإلى أن تغتسل أو ت ـَ ، يض وبعد انقطاعهة الحَ دَّ يكون في مُ 
م لأكثر إذا انقطع الدَّ  : وقال أبو حنيفة . فلَ والخَ  فلَ مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السَّ 

ولا تَـقْرَبوُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فإذا  :  وله تعالىمهور بقَ واحتج الجُ  ، ها في الحالؤُ طْ وَ  لَّ ض حَ يْ الحَ 
  .))  أعلم هُ واللَّ  ، تَطَهَّرْنَ فأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمَركَُمُ اللَّهُ 

  
  لُوطاح قَوم نِكَ _ ه 

  ولُوطاً إذْ قالَ لِقَوْمِهِ أتأتُونَ الفاحشةَ ما سَبـَقَكُم بِها مِنْ أحَدٍ مِنَ العَالَمِين : قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٨٠: الأعراف [ 

إتيان ( ح المُتناهية في السُّوء والقُبْ  ةَ لَ أتفعلون تلِك الفَعْ : قَومه لِ  واذكُرْ لُوطاً يا مُحمَّد حِين قال     
لَكم من الإنس والجِن ؟ ) الذُّكُور في أدبارهم    .للإنكار والتَّوبيخ والاستفهامُ . التي ما فـَعَلَها أحد قـَبـْ

وقد أرسلَ اللَّهُ لُوطاً إلى أمَُّة تُسمَّى . ولُوط هو ابن أخي إبراهيم ، عليهما الصَّلاة والسَّلام      
  .الصَّواب إلى  لهدايتهم إلى الحق ، وإرشادهم ، سَدُوم
. على قَومه فِعْلَ الفاحشة ، ثمَُّ وبَّخهم بأنهم أوَّل مَن فَـعَلَها ، وهذا أسوأ  وقد أنكرَ لُوط      

  . وما رُؤِيَ ذكََرٌ على ذكََر قَبل قَوم لُوط 
حه، بْ ق ـُ اعهودً ل مَ عْ هذا الفِ  ولمَّا كان) : ((  ٣٣٣/ ٤( وقال أبو حَيَّان في البحر المحيط      

  :ه فإنه قال في ،نىالزِّ  بِخِلاف الفاحشةَ   بالألف واللام افً رَّ عَ أتى به مُ  ،شهحْ قول فُ في العُ  اركوزً ومَ 
  ًإنَّهُ كانَ فاحشة  ] ة نفيملة المَ ، والجُ  ارً كَّ نَ فأتى به مُ  ، ] ٣٢: الإسراء  ما سَبـَقَكُم  ُّتدل

يث حَ  مِنْ أحَدٍ   ة فيغَ الَ بَ والمُ  . بتكروهاهم مُ وأنَّ  ، علة القبيحةهذه الفَ  لَ عَ ن ف ـَل مَ أوَّ  على أنهم
  )) . اعً مْ جَ   العَالَمِين موم تيان بعُ وفي الإ ، نسي الجِ فْ لتأكيد ن ـَ " مِنْ  " تيدَ زِ 

 . اوطً نا لُ لْ سَ وأرْ : أي  ، ولُوطاً  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٢٥٤/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
،  إذْ قالَ لِقَوْمِهِ   ابن أخي إبراهيم ، وط بن هاران بن تارخوهو لُ  . اوطً لُ  رْ واذكُ  : معناه :يل وقِ 

ه إبراهيم عليه السلام مِّ مع عَ )  سافرَ ( ن أرض بابل مِ  صَ خَ ا شَ وطً لُ  وذلك أنَّ  ، ومدُ أهل سَ  وهُم
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 لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ فأرسله اللَّ  ،ا الأردنوطً لُ  وأنزلَ  ، ينطِ سْ لَ فِ  إبراهيمُ  فنزلَ  ، ا معه إلى الشامرً اجِ هَ مُ  ،ا بهؤمنً مُ 
ما سَبـَقَكُم بِها مِنْ أحَدٍ مِنَ   انرَ كْ يعني إتيان الذُّ  أتأتُونَ الفاحشةَ  :  فقال لهم ، ومدُ إلى أهل سَ 
  )) . وطوم لُ ن قَ ى كان مِ تَّ نيا حَ ر في الدُّ كَ ر على ذَ كَ ذَ  رىما يُ : قال عمرو بن دينار .  العَالَمِين

وهذه الفاحشة الشنيعة  .جال في أدبارهم ، وهو إتيان الرِّ  وط وم لُ لَ قَ مَ ت الآيةُ عَ رَ ذكََ  لقد     
. يطان الشَّ  زيينَ وتَ وشَهَواتهم الذاتية ،  ، هم الشخصيةوا أهواءَ عُ ب ـَالذين اتَّـ  ، وط وم لُ هي ابتكار قَ 

  .١٦٠  وطوم لُ بل قَ قَ  في العَالَم اعروفً ن مَ كُ م يَ ند الرجال لَ نسي عِ الجِ  والشُّذُوذُ 

                                                 

مِن الأمور التي يجب الانتباه إليها ، المصطلحات المستخدمة في نُصوصنا الدينية ، ومدى التزامها  ١٦٠
، وهذه اللفظة سيئة للغاية "اللواط " ومن هذه المصطلحات الشائعة لفظة . بالقُرآن والسُّنَّة الصحيحة

، وذات دَلالة على فاحشة ، فاشتقاق اسم فاحشة من اسم نبي كُفْرٌ  ط لأĔا مُشتقة من اسم النبيِّ لُو 
اشتق  أو أنه " اللوطية " أو " لوطي" أوْ  " اللواط " لم يَـقُلْ لفظة  لذلك ، نجَزمِ أن النبيَّ . بَـوَاح 

في هذا الفِعل  رٌ ، ومحُال على الأنبياء المعصومين أن يقعوافْ اسم فاحشة من اسم نبيٍّ ، لأن هذا العمل كُ 
Ĕائيًّا لأĔا كلمة كُفْرية ضد الإسلام تمامًا ، ويجب " اللواط " لذلك ، يجب عدم استعمال لفظة . الشنيع 

لمَ تَـنْسُب هذا  والمعاجمُ الأجنبية. للدَّلالة على إتيان الذَّكَر للذَّكَر " عَمَل قَوم لوُط " استعمال مكاĔا 
، وإنما نسبته إلى أكبر قرُى قَوم لوُط ، وهي سَدُوم ، فأصبح هذا العمل الفعل الشنيع إلى النبيِّ لُوط 

. أي السَّدُومِيَّة ، للدَّلالة على هذه الفاحشة "  Sodomite" وهنا يبرز مصطلح . الشاذ مَنسوباً اليها 
إذا عارضَ ثوابتَ ) خبر الواحد ( خبر الآحاد  وينبغي القَول إنَّ " . السَّدُومِيَّة " وينبغي اعتماد مصطلح 

فإنه يرُفَض فـَوْراً ، كما أن العلماء وضَّحوا مسألة الحديث الصحيح سَنَدًا ) القُرآن والسُّنَّة المتواترة ( الدِّين 
نًا ) :  ١٣١/ ١( ، قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ) الواحد ( وبالنِّسبة لخبر الآحاد . الشاذ مَتـْ

لم يوجد فيه شروط المتواتر ، سواء كان الراوي له واحدًا أو أكثر ، واخْتُلِفَ وأمَّا خبر الواحد فهو ما (( 
في حُكمه ، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدِّثين والفقهاء 

لا يفُيد وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حُجَّة مِن حُجَج الشرع يلَزَم العمل به ، ويفُيد الظن، و 
. اهـ )) خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعُمَل به ) : (( ١٥٦/ ٤( وفي فتح الباري . اهـ)) العِلْم 
نًا ، فقد قال الحاكم في معرفة علوم الحديث : قلتُ  ص ( أما بالنسبة للحديث الصحيح سندًا ، الشاذ مَتـْ
ح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهٍ، رْ جَ وإنما يُـعَلَّل الحديث من أوجه ليس لل): (( ١١٣و ١١٢

ثوا بحديث له عِلَّة فيخفى عليهم عِلْمُه، فيصير الحديث = وعِلَّة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحُدِّ
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ولنستعرض الأحاديث الواردة في الموضوع  .اهـ )) معلولاً ، والحُجَّة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة =
وردت العبارة النبوية الشريفة الثابتة  : أوَّلاً . لمي منهجي تفصيليلكي نقف على حقيقة الأمر بشكل عِ 

: _ رضي اللَّهُ عنهما_ عن ابن عباس ] ١: [في أحاديث كثيرة صحيحة وحسنة منها " وط وم لُ ل قَ مَ عَ " 
الحاكم في ))[ ن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به مَ : (( قال  أن رسول اللَّه 

_ رضي اللَّهُ عنه_ عن جابر ]٢]. [وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨٠٤٧( برقم )  ٣٩٥/ ٤( المستدرك 
)  ٣٩٧/ ٤ (الحاكم في المستدرك )) [وطلُ  مِ وْ ق ـَ لُ مَ على أمَُّتي عَ  ما أخافُ  فَ وَ إنَّ أخْ : ((  عن النبيِّ 

 سبة لاشتقاق اسم عمل قوم لوط من اسم النبيِّ بالنِّ :  اثانيً ] .  وصحَّحه، ووافقه الذهبي)  ٨٠٥٧( برقم 
تب في ك  عن النبيِّ " اللواط " ه لم ترد لفظة لم أنَّ مع العِ _ ، فقد وردت أحاديث في ذلك  وط لُ 

سمعتُ سعيد : يثم قال عن ابن خَ  ) ٥٦٤/ ٢( ما رواه أبو داود ] ١[: _ الحديث المعتمدة والمشهورة 
ما رواه أحمد ] ٢[ . يرُجَم: ، قال  على اللوطية ذخَ ؤْ ر ي ـُكْ ثان عن ابن عباس في البِ دِّ يحُ  اير ومجاهدً بَ بن جُ ا

، قالها  ))وط وم لُ قَ  لَ مَ عَ  لَ مِ ن عَ مَ  لعونٌ مَ : ((   هقال رسول اللَّ : عن ابن عباس قال ) :  ٣١٧/ ١( 
 هُ رضي اللَّ _ ليست من كلام ابن عباس " اللوطية" لفظة : قلتُ . راراً ثلاثاً في اللوطية مِ   هرسول اللَّ 

، وهذا   كما هو واضح من سياق الحديث الأول ، وفي الحديث الثاني ليست من كلام النبيِّ _ عنه
وط đذه اللفظة الشاذة م لُ و قَ  لَ عَمَلَ واة الذي اختز  أĔا من كلام أحد الرُّ نيِّ ب على ظَ غلِ ويَ . واضحٌ 

عليه đذه اللفظة  الِّقً عَ مَه الخاص في الحديث مُ هْ ف ـَ ، وأقحمَ "وط وم لُ ل قَ مَ عَ " ضة للعبارة النبوية الثابتة المعارِ 
  النبيَّ  ه أنَّ دِّ يب عن أبيه عن جَ عَ عن عمرو بن شُ )١٨٢/ ٢( ما رواه أحمد ] ٣[" . اللوطية " المرفوضة 

" اللوطية الصغرى " عبارة : قلتُ . رها بُ ، يعني الرَّجل يأتي امرأته في دُ )) هي اللوطية الصغرى : (( قال 
  )  ٦٩٦٧(  و) ٦٧٠٦(  : وردت ثلاث مرات في مسند الإمام أحمد في ثلاثة أحاديث مختلفة بأرقام

فالواجب الالتزام بما صحَّ . عها ووقفهاف في رفلَ ت ـَمع الانتباه إلى أن هذه الأحاديث الثلاثة مخُْ )  ٦٩٦٨( و
 "اللوطي" أو" اللواط" أو " اللوطية " بيلن قَ ، ورفض ألفاظ مِ  "وط وم لُ ل قَ مَ عَ " وهي عبارة   عن النبيِّ 

ولو وردت هذه الألفاظ في .  وط عظيم هو لُ  لأĔا ألفاظ كُفرية تَشتق اسمَ فاحشة من اسم نبيٍّ 
د قواعد الإسلام الأساسية لأĔا أخبار آحاد ض رفضُها، فيجب  دنَ ة السَّ حَّ أحاديث في أعلى درجات صِ 

 ة الأساسية في المتنلَّ ، لأن العِ  دنَ كم على السَّ ك في الحُ سَ فْ فلا تتُعِب ن ـَ. ة المتواترة نَّ والسُّ  قُرآنن المِ  تيةالآ
معصوم  تلك الألفاظ الشنيعة طعنٌ في نبيٍّ  إنَّ  ، إذْ _ ف والرَّفع قْ ة السند الاختلاف في الوَ لَّ عِ  رغم أنَّ _ 
إĔا مسألة غاية في . للفاحشة ؟ اومه ، فهل جزاؤه أن يُشتَق من اسمه الشريف اسمًْ الفاحشةَ في قَ  قاومَ 

 = فما بالك. ن رماه بفاحشة أو نقيصة أو ذمَّه فهو كافر فهو كافر ، ومَ  ن طعن في نبيٍّ الخطورة ، لأن مَ 
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         إنَّكُم لتََأتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أنتُم قـَوْمٌ مُسْرفُِون : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  . ] ٨١: الأعراف [ 

إنَّكُم أيُّها القَوم لتََأتون الرِّجَالَ في أدبارهم شَهْوَةً مِنكُم : قـَوْمَه على فِعْلهم  يوُبِّخ النبيُّ لُوط      
مِن الإنكار  وانتقلَ النبيُّ لُوط . لذلك الفِعل القبيح الشنيع ، دُون ما أحَلَّه اللَّهُ لكم مِن النِّسَاء 

وم قَ  بَل أنتم: م إلى ارتكاب الفاحشة ة التي قادتهعليهم وتوبيخهم ، إلى الإخبار عن حالهم السَّيئ
لا عُذر لكم ، بَل أنتم عادتكم الإسراف ، وتجاوز الحدود : المعنىو  .مُجاوزون الحلالَ إلى الحرام

وقد تركتم النِّسَاءَ اللواتي هُنَّ مَحَل لقضاء الشَّهوة ، ومَوضع لطلب اللذة ، ووضعتم  .في كُل شيء 
  .الشَّاذةَ في أدبار الرِّجال ، وصارتْ أدبارُ الرِّجال أشهى عِندكم مِن فُروج النِّسَاء  مشَهوتك

وَصْف لهم بالبهيمية الصِّرْفَة ، وهذا يدلُّ على أن إتيانهم لهذه  شَهْوَةً  : قَوله وفي التَّقييد بِ      
إنهم كالبهائم التي ينَزو بعضُها  . ولا عقلانية ولا تفكير بلا منطقالفاحشة لقضاء الشَّهوة فقط ، 

وفي هذا تنبيه على أنَّ العاقل ينبغي أن يعَتبر الجِمَاعَ وسيلةً لطلبِ  .على بعض لمُجرَّد الشَّهوة 
  .هوة ، أو اللذة المُجرَّدة الولد ، وبقاءِ النَّسْل ، لا قضاء الشَّ 

 ، ومهقَ ه قال لِ وط أنَّ ن لُ ه عَ رُ كْ ذِ  ر بذلك تعالىخبِ يُ  ) : (( ٥٤٠/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      
م نكُ مِ  شَهْوَةً  في أدبارهم  لتََأتُونَ الرِّجَالَ  وم ها القَ أيُّ  إنَّكُم  : لهم عْ نه لهم على فِ ا مِ توبيخً 
:  يقول،   النِّسَاءِ بَلْ أنتُم قـَوْمٌ مُسْرفُِون  نه مِ لَّ لكم وأحَ  هُ الذي أباحه اللَّ  مِن دُونِ   ، لذلك
  .)) وضعالإسراف في هذا المَ  وذلك هو،لكم هذاعْ فِ ونه بِ صُ عْ عليكم وت ـَ هُ م اللَّ أتون ما حرَّ وم تَ قَ لَ  إنَّكُم

                                                                                                                            

و في الدِّين أو تعقيد ، فأسماء الأنبياء لُ فإياك أن تعتقد أن المسألة تشديد أو غُ ! . عة ؟đذه اللفظة الشني=
 كَ نَّ رَّ غُ ولا ي ـَ. بهةس أو شُ نَ ل دَ ن كُ على شخوصهم الطاهرة ، ويجب أن تظل محفوظة مِ  الشريفة تدلُّ 

ه ، كما أن انتشار هذه تعرف رجالَ  الحق أحق أن يُـتَّبع ، واعرف الحقَّ  كرارها في كلام العلماء ، لأنَّ تَ 
أو الاقتران الكارثي ،  وأنا واثق أن علماءنا لم تظهر لهم المسألة đذا الارتباط . لوىموم البَ ن عُ الألفاظ مِ 

      ، د لفظ يُطلَق ورد في أحاديث ذات أسانيد مُعتمَدةرَّ وا المسألة مجُ نُّ ظَ واسم فاحشة ، فَ  بين اسم نبيٍّ 
 ن الظنَّ سِ نحن نحُ و  ، ، والأمر أكبر من ذلك بكثير_ ئد كما هو سا_ في استخدام الألفاظ  ةاحَّ شَ ولا مُ 

ن مَ  لَّ ير ، وجَ فقط لا غَ   عذرهم لأĔم لم ينتبهوا إلى هذه المسألة ، لكن المعصوم هو النبيُّ مائنا ، ونَ لَ عُ بِ 
اعلم أن من القواعد : ((  )١٦٢/ ٧( ونختم بما قاله محمد أمين في حاشية ابن عابدين . لا يسهو 

  )) .فر بإجماع العلماء القطعية في العقائد الشرعية أن قتل الأنبياء ، أو طعنهم في الأشياء ، كُ 
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، أوْ  لُوطاً   نالْ سَ لقد أرْ   و :  قول تعالىيَ ) : ((  ٣٠٨/ ٢( في تفسيره  ابن كثيرقال و      
وهو ابن أخي إبراهيم  ، روط هو ابن هاران بن آزَ ولُ  ، لُوطاً إذْ قالَ لِقَوْمِهِ   رْ اذكُ   و : تقديره 

 هُ اجر معه إلى أرض الشام فبعثه اللَّ مع إبراهيم عليه السلام وه وكان قد آمنَ ،الخليل عليهما السلام
وينهاهم  ، ويأمرهم بالمعروف ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هعوهم إلى اللَّ ديَ  ، رىن القُ لها مِ وْ وم وما حَ دُ إلى أهل سَ 

سبقهم بها أحد من بني آدم م يَ التي اخترعوها لَ  ،م والمحارم والفواحشآثِ ن المَ ا كانوا يرتكبونه مِ عمَّ 
    ، فهألَ ولا تَ  ، دههَ عْ م يكن بنو آدم ت ـَوهذا شيء لَ  ، ون الإناثور دُ كُ وهو إتيان الذُّ  ، يرهمولا غَ 
:   ولهقال عمرو بن دينار في قَ .  هوم عليهم لعائن اللَّ دُ ذلك أهل سَ  عَ نَ حتى صَ  ، ر ببالهمخطُ ولا يَ 
 ما سَبـَقَكُم بِها مِنْ أحَدٍ مِنَ العَالَمِين  ،  وقال  . وطوم لُ ر حتى كان قَ كَ ر على ذَ كَ ا ذَ زَ ما ن ـَ: قال

وم قَ  رَ ب ـَينا خَ لَ عَ  صَّ قَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هاللَّ  ولا أنَّ لَ : ق شْ مَ موي باني جامع دِ ك الخليفة الأُ لِ الوليد بن عبد المَ 
أتأتُونَ الفاحشةَ ما  :  وط عليه السلامولهذا قال لهم لُ  ، ارً كَ علو ذَ ا يَ رً كَ ذَ  أنَّ  ما ظننتُ  ، وطلُ 

: ، أي  إنَّكُم لتََأتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ )  ٨٠( سَبـَقَكُم بِها مِنْ أحَدٍ مِنَ العَالَمِين 
ع ضْ ه وَ لأنَّ  ، لهْ نكم وجَ وهذا إسراف مِ  ، جالنهن إلى الرِّ م مِ كُ بُّ لكم رَ  قَ لَ وما خَ  ، ساءن النِّ عَ  عَدَلْتُم

: الحِجْر[  هَؤلاءِ بَـنَاتي إن كُنتُم فاعلين : خرىية الأُ ولهذا قال لهم في الآ،هلِّ حَ ير مَ الشيء في غَ 
قالوا لقد عَلِمْتَ ما لنََا في  ،  شتهونهنفاعتذروا إليه بأنهم لا يَ  ، فأرشدهم إلى نسائهم ،]  ٧١

 )لا حَاجَة (  برَ ه لا أَ أنَّ  تَ مْ لِ لقد عَ  : أي ،]  ٧٩: هُود [   بَـنَاتِكَ مِن حَقٍّ وإنَّكَ لتَـَعْلَمُ ما نرُيد
رون أن الرجال كانوا قد فسِّ المُ  رَ كَ وذَ  . ن أضيافكرادنا مِ م مُ لَ عْ ت ـَوإنك لَ  ، ولا إرادة ،ساءلنا في النِّ 

  .))  اهن ببعض أيضً بعضُ  نَ يْ ن ـَغْ ت ـَقد اسْ  نَّ وكذلك نساؤهم كُ  ، هم ببعضاستغنى بعضُ 
وما كانَ جَوَابَ قـَوْمِهِ إلا أن قالوا أخْرجُِوهُم مِن قـَرْيتَِكُم إنَّـهُم أنُاَسٌ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

إلا أن  ه إذْ وبَّخهم على فِعلهم القبيحوما كان جوابَ قَوم لُوط ل.  ] ٨٢: الأعراف [   يَـتَطَهَّرُون
أخْرجُِوا لُوطاً وأهْلَه وأتباعَه المؤمنين من بلدتكم ، لأنَّـهُم أنُاَس يتنزَّهون عن : قال بعضُهم لبعض 

  .ويُحْتَمَل أنَّـهُم قالوا ذلك على سبيل السُّخرية والاستهزاء . إتيان الرِّجال في أدبارهم 
ولَم يُجِبْ قَومُ لُوط عن كلامه ، ولكنهم قاَبَـلُوا نُصْحَه وإرشادَه بالأمر بإخراجه وأتباعه المؤمنين      

  .من قريتهم ، والسُّخرية مِنهُم ، والاستهزاء بهم 
وط لُ وط لِ وم لُ وما كان جواب قَ :  هرُ كْ قول تعالـى ذِ يَ ) : ((  ٥٤١/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      

هم إلا أن قال بعضُ  ،ن العمل الـخبـيثعلـيهم مِ  هُ م اللَّ وركوبهم ما حرَّ  ،لهم القبـيحعْ خهم علـى فِ وبَّ  إذْ 
وط لُ  رُ كْ ل ذِ بْ وقد جرى ق ـَ ، عَ مَ جَ فَ  ، أخْرجُِوهُم  :  ـيـلولذلك قِ  . هلَ وأهْ  اوطً لُ  أخْرجُِوا:  لبعض
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ينه من ن كان علـى دِ ومَ  اوطً لُ  أخْرجُِوا:  بـمعنى عَ مَ ـما جَ ل أن يكون إنَّ مَ تَ حْ وقد يُ  . يرهون غَ ه دُ دَ حْ وَ 
. ... .    فـي آخر الكلام عَ مَ جَ  مَّ ، ثُ  ر أتبـاعهكْ ن ذِ ل الكلام عَ وط فـي أوَّ ر لُ كْ بذِ  يَ ـفِ تُ اكْ ف ـَ ، قريتكم
 إنَّـهُم أنُاَسٌ يَـتَطَهَّرُون   ن إتـيان نفعله نـحن مِ ا هون عمَّ اس يتنزَّ نَ ه أُ عَ بِ ن تَ ومَ  اوطً لُ  إنَّ  :، يقول
ثنا: ك ن قال ذلمَ  ذِكْر.  لنا فـي ذلك قال أهل التأويـلالذي قُ  وبنَِحْوِ . ر جال فـي الأدبـاالرِّ   ابن حدَّ

:   ـجاهدعن مُ  ، ةزَّ عن القاسم بن أبـي ب ـَ ، اججَّ عن الـحَ  ، عيخَ بن سعيد النَّـ  ئثنا هان : قال ، وكَِيع
 إنَّـهُم أنُاَسٌ يَـتَطَهَّرُون   ثنا . ... .  ساءجال وأدبـار النِّ ن أدبـار الرِّ مِ  :، قال ،  عاذر بن مُ شْ بِ حدَّ

، بيْ عَ ير عابوهم بغَ  :يقول ، إنَّـهُم أنُاَسٌ يَـتَطَهَّرُون :  تادةعن قَ  ، ثنا سعيد : قال ، ثنا يزيد :قال 
  .)) م ير ذَ بغَ  وذَمُّوهُم

  .١٦١))  إنَّ أخْوَفَ ما أخافُ على أمَُّتي عَمَلُ قـَوْمِ لُوط (( :  وقد قالَ النبيُّ      
. مِن أسوأ الفواحش وأخطرها على الإنسانية والحضارة ، إتيان الرَّجُل الرَّجُلَ بَدَلاً عن النِّساء      

 أن تقع الأمَُّةُ  مِن هذه الفاحشة ، وبيَّن أنَّ أشدَّ ما يخاف مِنه النبيُّ  وقد حذَّر النبيُّ 
، وهو أن يُجَامِع الرَّجُلُ الرَّجُلَ ) عَمَل قَوم لُوط ( سلامية في هذه المعصية العظيمة المُحمَّدية الإ

  .حشة ، ولَم يَسْبِقْهم بها أحد قَوم لُوط ، لأنَّـهُم أوَّل مَن فـَعَلَ هذه الفاونُسِبَ الفِعْل لِ . في دُبرُه 
قال ) تي مَّ على أُ  ما أخافُ  فَ وَ أخْ  إنَّ ( ) : ((  ٤٢٠/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      

وفة خُ ه إذا استقصى الأشياء المَ على أنَّ  ليدلَّ  ، وصوفةرة مَ كِ وهي نَ  ، ل إلى ماعَ أضاف أف ـْ: الطيبي 
 ،ونهم الفاعلين لذلك ابتداءً ا بكَ ر به تلويحً عبَّ ) وط وم لُ ل قَ مَ عَ ( ن مِ  فَ وَ أخْ  دْ جِ م يَ ا بعد شيء لَ شيئً 
ح لُ صْ فلا يَ  ،ل خاصعْ فِ ا لِ ه صالحً لَ عَ جَ  ، مالَ في هذا العَ  هُ اللَّ  ما أوجده لَّ كُ   لأنَّ  ، ح القبيحبَ ن أق ـْه مِ وأنَّ 

 ، وعالنَّ  ل وبقاءِ اسُ نَ للتـَّ  ةَ وَ هْ يهما الشَّ ب فِ وركَّ  ، فعوليةنثى للمَ والأُ  ، للفاعلية رَ كَ الذَّ  لَ عَ وجَ  ، واهله سِ 
ا عً رْ ا شَ أمَّ  ،اعً ب ـْ وطَ لاً قْ ا وعَ عً رْ شَ  ،بحهه وقُ مِّ على ذَ  وقد تطابقَ  . بانيةالرَّ  كمةَ الحِ  فقد أبطلَ  سَ كَ ن عَ مَ فَ 

وم رى قَ قُ  عَ فَ بريل عليه السلام رَ جِ  أنَّ  يَ وِ رُ  ] . ٧٤: الحِجْر [  وأمْطَرْنا عَلَيهِم حِجَارةًَ   فلآية
عليهم  وأمطرَ  ،هابَ لَ ق ـَ مَّ ثُ  ، همتِ كَ يَ دِ  ياحَ وصِ  ، كلابهم  باحَ السماء نُ  أهلُ  عَ مِ ى سَ حتَّ  ، ناحهوط على جَ لُ 

الناطقة  سَ فْ ب فيه النـَّ وركَّ  ، الأنواع أفضلَ  الإنسانَ  قَ لَ ه تعالى خَ فلأنَّ  ، لاً قْ ا عَ وأمَّ  . جارةَ الحِ 
نها التي مِ  ، مور العاليةومعرفة الأُ  ، انية لمعرفته تعالىوَ ي ـَالحَ  ةَ وَّ والقُ  ، عرْ وح بلسان الشَّ اة بالرُّ مَّ سَ المُ 

ل صُ حْ ل لا يَ عْ ذلك الفِ  فلأنَّ  ، اعً ب ـْا طَ وأمَّ  . ركمته كما تقرَّ وفي ذلك إبطال حِ  ، كمتهه حِ جْ معرفة وَ 
                                                 

  .، ووافقه الذهبي  وصحَّحه)  ٨٠٥٧( برقم )  ٣٩٧/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ١٦١
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طبَْعَ  لائمل لا يُ عْ وهذا الفِ  ، عَ بْ لائم الطَّ بح الطبيعي هو ما لا يُ والقُ  ،ة فاعل ومفعول بهرَ اشَ بَ مُ إلا بِ 
ل صُ حْ يَ ف ـَ ، دفَ ن ـْد مادة المَ لُّ وَ ت ـَا لِ وإمَّ  ، يهلَ نوثة عَ ورة الأُ ان صُ ضَ يَ ا ف ـَإمَّ  : نيْ رَ إلا لأحد أمْ  ، به المفعول
س فْ إلا بجعل النـَّ  ، ع الفاعلبْ لائم طَ وذلك نقيصة لا يُ  ، ل بهعْ ن بالفِ كُ سْ ل تَ حَ دة بالمَ عْ تآكل ورِ 

  .))  )لا يعُرَف قَدْرهُ وحقيقته (  ههُ ن ـْكُ   هُ تـَنَ كْ ص لا يُ قْ وهو ن ـَ ، انيةوَ ي ـَة الحَ وَّ الناطقة تابعة للقُ 
، : (( ... قال  عن ابن عَبَّاس عن النبيِّ ) :  ٢٦٥/ ١٠( روى ابن حِبَّان في صحيحه و      

  .في عَمَل قَوم لُوط  الها ثلاثاً، ق)) ولَعَنَ اللَّهُ مَن عَمِلَ عَمَلَ قـَوْمِ لُوط 
طَرَدَ اللَّهُ مِن رحمته مَن عَمِلَ عَمَلَ قَوم لُوط ، بأن واقعَ الرِّجَالَ في أدبارهم ، واشتهى الذُّكُورَ      

وهذا . لَّ عليه غَضَبُه حَ ومَن قامَ بهذا العمل القبيح أصابته لعنة اللَّه تعالى ، وَ . مِن دُون النِّسَاء 
، وتهديد لِمَن استحلَّ هذه الفاحشة أوْ فـَعَلَها ، حتى يَـتَجَنَّبها المُسلم ، ويبتعد  اللعنُ تحذير نبويٌّ 

  .، وعذابُ النار في الآخرة أشدُّ وهذه الفاحشة له عُقوبة دُنيوية شديدة . عنها 
 لَ مَ عَ  لُ مَ عْ جدتموه ي ـَن وَ مَ  : ((قال  ه رسول اللَّ  أنَّ  _عنهما  هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      

يحيى بن سعيد  سمعتُ : يمان بن بلال لَ قال سُ . ١٦٢))  به المفعولَ و  فاقتلوا الفاعلَ  ، وطلُ  مِ وْ ق ـَ
  . نْ صَ حْ م يُ لَ  أوْ  نَ صِ حْ أُ  ، مجْ يه الرَّ لَ عَ ف ـَ ، وطوم لُ قَ  لَ مَ عَ  لَ مِ ن عَ مَ  :وربيعة يقولان 

، لِمَا في ذلك مِن ) إتيان الرَّجُلِ الرَّجُلَ ( ،  مِن أسوأ الفواحش وأخطرها عَمَلُ قَوم لُوط      
  .عَكْس للفِطْرَة السَّليمة ، وطَمْس للهُوية الإنسانية ، وتَـعَدٍّ على حُدود اللَّه تعالى 

ومَن عَلِمْتُم أنَّه يَـعْمَل عَمَلَ قَوم لُوط، وهو أن يُجَامِع الرَّجُلُ الرَّجُلَ في دُبرُه ، ونَسَبَ الفِعْلَ إلى      
ا) الفاعل والمفعول به ( الرَّجُلَيْن  لُ قُوم لُوط ، لأنَّه كان من عاداتهم ، واشْتَهروا به ، فيجب قـَتْ    .حَدًّ

ن فـَعَلَ هذه الفاحشة ، لأنَّ القُرآنَ ذكََرَ أنَّ اللَّه أرسلَ على قَوم لُوط حِجارةً واخْتُلِفَ في حَدِّ مَ      
مِن السماء ، فقال بعضُ العلماء بِرَجْمهم لذلك ، ولكن الحديث نَصَّ على أن العُقوبة القَتْل ، 

ومِن العُلماء مَن جَعَلَ حَدَّ  .فَجَمَعَ بعضُهم بين العُقوبتين بالقَتْل رَمْيًا مِن مكان شاهِق ثمَُّ الرَّجْم 
وقال آخرون إنَّه يعُزَّر ولا حَد عليه، . عَمَل قُوم لُوط كالزِّنا، فيُرجَم المُحصَن، ويُجلَد غَير المُحصَن 

  .أوْ إنَّ الأمر للحاكم ، إن شاءَ قـَتَلَ ، وإن شاءَ عَزَّرَ 
ك باجتثاث أُصول الفاحشة ، والحديثُ يَدعو إلى حِفظ المجتمع ، وحماية الناس ، وذل     

  .والدَّاعين إليَها ، والواقعين فيها 
                                                 

  .، ووافقه الذهبي  وصحَّحه)  ٨٠٤٧( برقم )  ٣٩٥/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ١٦٢



 

327

المعصية العظيمة تُحطِّم المُجتمع ، وتُدمِّر حياةَ الإنسان ، ولها تأثير سَيِّئ في العلاقات  هذهو      
واللَّهُ . د على الشريعة الإلهية رة ، وتمرُّ د الفِطْ انتكاسة ضِ  وهي. الاجتماعية ، والأنساقِ البشرية 

ياق والانحراف عن هذا السِّ .  ادً سَ وجَ  اوحً تكاملان رُ ل ، فهما مُ رأةَ للرَّجُ المَ رأة ، و لَ للمَ الرَّجُ  خَلَقَ 
لذلك كانت عقوبة هذا . ، وطبيعةِ الحياة على الأرض ثِّل جريمةً بحق الوجود الإنسانيالواضح يمُ

  .، وتأثيره الكارثي مع طبيعته القذرة  ، كَي تتناسبللغاية نيء شديدةً ل الدَّ الفِعْ 
وعَمَلُ قَوم لُوط جِناية على الفِطْرة البشريَّة السَّليمة ، ومَفسَدة للشَّباب بالإسراف في الشَّهوة ،      

وانتشارُ هذه الفاحشة يُـؤَدِّي إلى قِلَّة النَّسْل ، . لأنَّه ينُال بسُهولة ، وإذلال للرِّجال ، واحتقار لهم 
  .د الحياة الزَّوجية ، وتفكُّك العائلات والأُسَر ، وغَرْس العداوة والبَغضاء ، وانهيار المجتمع وإفسا
 ،"  اللوطي " دِّ اختلفوا في حَ  : ةنَّ قال في شرح السُّ ) : ((  ١٧/ ٥( في تحفة الأحوذيِّ و      

أي إن كان  ، نىد الزِّ الفاعل حَ د د إلى أن حَ حمَّ ف ومُ وسُ وأبو يُ  هيْ لَ وْ في أظهر ق ـَ فذهب الشافعيُّ 
ول وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القَ  ، ائةد مِ جلَ ا يُ نً صَ حْ ن مُ كُ م يَ لَ  وإنْ  ، مرجَ ا يُ نً صَ حْ مُ 
لا  ربُ مكين في الدُّ التَّ  لأنَّ ،  نصَ حْ ير مُ غَ  ا أوْ نً صَ حْ مُ  ،  كان أو امرأةلاً جُ رَ  ، ائة وتغريب عامد مِ لْ جَ 
ير غَ  ا كان أوْ نً صَ حْ م مُ رجَ يُ  " اللوطي " وم إلى أنوذهب قَ ،  اتنَ صَ حْ د المُ حَ  لزَمهانها فلا يَ صِ حْ يُ 
كما هو   ، ل الفاعل والمفعول بهتَ قْ ه ي ـُر للشافعي أنَّ خَ ول الآوالقَ  ، وبه قال مالك وأحمد ، نصَ حْ مُ 

 لَ عِ كما فُ   ، قاهِ ن شَ مِ  يهمامْ رَ  : يلوقِ  ، تلهما هدم بناء عليهمايفية قَ يل في كَ وقد قِ  . ظاهر الحديث
  )) . دحَ ر ولا يُ عزَّ ند أبي حنيفة يُ عِ و  . وطوم لُ بقَ 
  ساء في غَير مَوضعهإتيان النِّ  _و

مُوا لأنفُسِكُم واتَّـقُوا اللَّهَ  : قالَ اللَّهُ تعالى       نِسَاؤكُم حَرْثٌ لَكُم فأَتُوا حَرْثَكُم أنَّى شِئْتُم وقَدِّ
  . ] ٢٢٣: البقرة [   مُلاقُوهُ وبَشِّرِ المُؤمنينواعْلَمُوا أنَّكُم 

هـــو أســـاسُ التكـــاثر البشـــري ، والقاعـــدةُ الأساســـية لإعمـــار الأرض وصـــناعة ) واج الـــزَّ ( احُ النِّكَـــ     
ل التكاثر البشـري يـتم قادرٌ على جَعْ  واللَّهُ . اك الاجتماعي رَ في الحَ  انصرُ الأشد تأثيرً الحضارة ، والعُ 

نثــى ، لكــن الحِكمــة الإلهيــة كر والأُ لحاجــة إلــى عمليــة جِنســية بــين الــذَّ ون اانقســام الخلايــا دُ بواســطة 
  .تعة والمسؤولية ة والمُ دَّ وَ ة والمَ فَ كي تتحقق الألُْ جود هذه العملية الجنسية ،  اقتضت و 

فُ التـي طَ فـالنُّ . الإنبـاتَ  نتظرويَ  ، ذورَ لقي الإنسانُ البُ ، حيث يُ ثرْ اءَ بمواضع الحَ سَ النِّ  شبَّه اللَّهُ      
إنَّ المــرأة كــالأرض ، والنُّطْفَــة كالبَــذْر ، والولــد  . بــات الولــد هــو النَّ ور ، و ذُ هــي البــُ ى فــي أرحــامهنَّ تلُقَــ

  . مِن حَيث ينَبُت وسَقْيُ النَّبات يجب أن يكون،)فـَرْجُها( هالُ ع في المرأة هو قُـب ـُرْ وضعُ الزَّ ومَ .كالنَّبات
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برُ فـَلَـيسأمَّا       يفيـة مـا دام ذلـك فـي ة كَ بأيَّـ جَ فـي إتيـان المـرأةرَ لا حَـو . ع رْ ث ولا مكـان زَ رْ حَـبِ  الـدُّ
وهـذا مـرضٌ ينبغـي . ذوذ ، وتفضـيلٌ للقـذارة علـى الطهـارة هـا فهـو شُـرِ أمَّا إتيان المرأة في دُبُ . الفَرْج 

  .مكنة ل المُ بُ علاجه بكل السُّ 
   ثٌ لَكُمنِسَاؤكُُم حَرْ  : وله تعالىقَ ): (( ٢٥١و ٢٥٠/ ١(سيروقال ابن الجوزي في زاد الم     

وعابـت  ،يهادَ ين يـَن بَ رأة إلا مِ واز إتيان المَ جَ  تْ رَ اليهود أنكَ  أنَّ  أحدها:  قوالألها ثلاثة و في سبب نز 
 أنَّ  والثـاني . تـادةن وقَ سَـعـن جـابر والحَ  يَ وِ رُ  ، فنزلـت هـذه الآيـة ، فةيـر تلـك الصِّـأتيها علـى غَ ن يَ مَ 
ـ ، راتدبِ لات ومُ قبِ مُ  ويتلذذون بهنَّ  ، ةكَّ بمَ  ساءَ جون النِّ يش كانوا يتزوَّ رَ ن ق ـُا مِ يًّ حَ   وا المدينـةَ مُ دِ ا قـَفلمَّ

 ،فنزلت هذه الآية ، وانتهى الحديث إلى النبيِّ  ،هنَ رْ فأنكَ  ،فعلوا ذلكفذهبوا ليَ ،ن الأنصارجوا مِ تزوَّ 
 تُ لـْوَّ حَ  ،تُ كْـلَ هَ  :فقـال ، مر بن الخطاب جاء إلى النبيِّ عُ  أنَّ  والثالث.جاهد عن ابن عباسرواه مُ 

) المَزرعـة(  عرَ دَ زْ المُـ :ثرْ والحَـ . عباس ير عن ابنبَ رواه سعيد بن جُ  ،فنزلت هذه الآية ، لي الليلةَ حْ رَ 
سـاء النِّ :يـلن قِ إف ،عرْ كالأرض للزَّ   ، ع الأولادرَ دَ زْ مُ  لأنهنَّ  ،اثً رْ حَ  نَّ اهُ مَّ سَ فَ  ، اعمَ ن الجِ نا عَ به هاهُ  وكنَّى

أن  أحــدها : ويحْــنبــاري النَّ هــا ابــن القاســم الأرَ كَ ذَ  ،نــه ثلاثــة أجوبــةعَ ف ـَ ،وثرُ حُــ :لْ قُــي ـَ مْ لــَ مَ لِــفَ  ، عمْــجَ 
م وأولادك وْ إخوتـك صَـ :قـول العـربكمـا تَ   ، وحيـده التَّ مَ زِ لَ ف ـَ ،عمْ وضع الجَ ا في مَ رً دَ صْ ث مَ رْ كون الحَ يَ 
ون كُــأن يَ  والثــاني .وحيــده عــن اللفــظ المجمــوعر بتَ دَ صْــي المَ ؤدِّ فيــُ ،رينفطِــريــدون صــائمين ومُ يُ  ،رطــْفِ 

. ا يشـو عِ م تَ كُ نِ طـْف بَ صْـلـوا فـي نِ كُ   : كما قال الشـاعر  ،عمْ ن الجَ فاكتفى بالواحد مِ  ،وث لكمرُ حُ  :أرادَ 
 ،نسـهن جِ مِـ نَ سْ لَ وَ  ، هبِ  نَ هْ بـِّ ساء شُ النِّ  لأنَّ  ، ثَ رْ د الحَ ما وحَّ ه إنَّ أنَّ  والثالث .طونكمأنصاف بُ  في: أي

ه بمعنـى  أنَّـ أحدها: يه ثلاثة أقوالفِ   ى شِئْتُمأنَّ  :  وله تعالىقَ .  وث لكمرُ ثل حُ ساؤكم مِ نِ  :والمعنى
إذا كـان ،وعلى كل حـال،رةدبِ مُ  لة أوْ قبِ مُ  ،ئتميف شِ كَ   :عنىالمَ  أنَّ  أحدهما :ولانيه قَ فِ  مَّ ثُ  ،مئتُ يف شِ كَ 

هـا أنَّ  والثـاني.يبة في آخرينتَ ابن ق ـُدي و ة والسُّ يَّ طِ جاهد وعَ مُ ول ابن عباس و وهذا قَ  ،جرْ الإتيان في الفَ 
.  لـواعزِ ئتم فـلا تَ شِـ وإنْ  ،لوازِ ئتم فـاعْ شِـ إنْ  :فيكون المعنـى، بسيِّ قاله سعيد بن المُ  ،لزْ في العَ  تْ لَ زَ ن ـَ

عــن ابــن  يَ وِ ورُ  ،حاكالضَّــوهــو قــول ابــن الحنفيــة و  ،ئتمئتم ومتــى شِــشِــ إنْ  :عنــىه بمَ أنَّــ والقــول الثــاني
وهو فاسـد ،مر ومالك بن أنسعن ابن عُ  وهذا محكيٌّ  ،ئتميث شِ حَ  :ه بمعنىأنَّ  والثالث .اعباس أيضً 

 بَ ذَ كَـ  :قـال ،مـربـذلك عـن ابـن عُ  ثَ ا تحـدَّ نافعًـ ه أنَّ غـَلَ ا ب ـَلمَّ  هسالم بن عبد اللَّ  أنَّ  أحدها :جوهن وُ مِ 
ه تَ حَّ رون صِـنكِـهم يُ نَّ إا أصحاب مالك فـمَّ أو  .ن أدبارهنَّ مِ  روجهنَّ ون في فُ تُ ؤْ ي ـُ :هما قال عبد اللَّ إنَّ ،دبْ العَ 

 ،" نَّ هِ ارِ بـَفـي أدْ  اءَ سَـن أتى النِّ مَ  ونٌ عُ لْ مَ  :"ه قالأنَّ   روى عن النبيِّ  ، يرةرَ أبا هُ  أنَّ  والثاني .عن مالك
فــَأتُوا  :  ولــهد بقَ لــَالوَ  لُّ حَــه مَ هــت علــى أنَّـالآيــة نبَّ  أنَّ  والثالــث.  راد بهــا هـذاالآيــة لا يــُ علــى أنَّ  فـدلَّ 
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ث رْ والحَـ،ثرْ ر الحَ كْـعلى ذِ  هُ اللَّ  صَّ ا نَ لمَّ :قال ابن الأنباري.دلَ ع هو مكان الوَ رْ وضع الزَّ ومَ  ، حَرْثَكُم
 والرابـع.  نـه ولـدل لا يكون مِ حَ في مَ ء طْ أن يقع الوَ  زْ جُ م يَ لَ  ، باته بالنَّ شبَّ والولد مُ  ،باته يكون النَّ بِ 

  )) . ارقهفَ ل لا ي ـُحَ م لهذا المَ لازِ والأذى مُ  ، ة الأذىلَّ عِ تحريم إتيان الحائض كان لِ  أنَّ 
 ، ورائهـا نمِ  جامعها إذا تقول اليهود كانت: (( قال _ رضي اللَّهُ عنه_ جابر بن عبد اللَّه  وعن     
  .١٦٣ )) توا حَرْثَكم أنَّى شِئْتُم ثٌ لكم فأَحَرْ  نِساؤكم :  زلتنَ ف ـَ ، لوَ أحْ  الولدُ  جاء
الأهــواء الباطلــة ،  د علــىعتمِــر كلامَهــم المُ لَهــم ، وتُظهِــهْ ح جَ فضَــهــذه الآيــةُ تُكــذِّب اليهــودَ ، وتَ      

واليهودُ . مي عي أو عِلْ رْ وجود منهجٍ شَ  والآراء الشخصية ، بلا دليل نقلي ، ولا حُجَّة عقلية ، ودُون
  .  اعصومً مَ  ادِينيًّ  البِاسً  الوهمية شهورون بتحكيم أهوائهم ومصالحهم الشخصية ، وإلباس أفكارهممَ 
المُتأصِّـل فـي عقـولهم  فالتخلُّـ أوهـام اليهـود وأكـاذيبهم ، التـي تقـوم علـى م يَــنْجُ مـنلـَ حتـى الطِّـبُّ و 

واليهـــودُ يُحـــاولون جاهـــدين ارتـــداء ثيـــاب العلمـــاء ، وتغليـــف آرائهـــم بـــالمنهج العِلْمـــي ، . وأنفســـهم 
بـدوَ صـاحبَ عِلْـمٍ بـدون أسـاسٍ ليَ  ايلُقي كلامًـ قدالجاهل و . ولكن كلامهم يدل على جَهلهم العميق 

  . فومُفكِّر ومُثقَّ  الِمال عنه إنه عَ ولكي يُـقَ  ، ومعرفة
توا فأَ : تعالى وقوله : العلماء قال) : ((  ٦/ ١٠( ال النووي في شرحه على صحيح مسلمقو      

 ، الولـد لابتغـاء يُّ نـِالمَ  فيـه عزرَ يـُ الـذي لهـابُ ق ـُ وهـو ، رأةالمَـ نمِـ عرْ الـزَّ  عضِـوْ مَ  أي حَرْثَكم أنَّى شِئْتُم 
 اوأمَّـ . كبوبـةمَ  شـاء وإنْ  ، رائهـاوَ  نمِـ شـاء وإنْ  ، يهادَ يـَ ينبـَ نمِـ شـاء إنْ  لهـابُ ق ـُ فـي ئهـاطْ وَ  إباحـة ففيه
ــ سَ يْ لَــف ـَ ربُ الــدُّ   فــقواتَّ  . ئتمشِــ كيــف أي أنَّــى شِــئْتُم  : قولــه ومعنــى . عرْ زَ  وضــعمَ  ولا ، ثرْ بحَــ وَ هُ
 لأحاديــث ، اطــاهرً  أوْ  كانــت احائضًــ ، رهــابُ دُ  فــي رأةالمَــ ءطْ وَ  تحــريم علــى بهــم دتَــعْ ي ـُ الــذين مــاءلَ العُ 

فـي  ءُ طْ الـوَ  لُّ حِـلا يَ  : قـال أصـحابنا " . رهـابُ فـي دُ  ن أتى امرأةً مَ  لعونٌ مَ  : " ديثكحَ ،   مشهورة كثيرة
  )) . أعلم هُ واللَّ  ، ن الأحوالان في حال مِ وَ ي ـَن الحَ يرهم مِ ولا غَ  ، ن الآدميينيء مِ ر في شَ بُ الدُّ 

بُ والإتيانُ مِ        قيـة ،وهو يـدل علـى انتكاسـة خُلُ . رة والطهارة الفِطْ د ذَر ضِ قْ ت ـَسْ بيث مُ ل خَ عْ ر فِ ن الدُّ
نسـية بـين الـزَّوجين ، وعـدم إدراك صوصية العلاقـة الجِ وعدم احترام لخُ  وإهانة للمرأة ، واحتقار لها ،

  :  هاللَّـ رسـول قـال:  قـال _ عنهمـا  رضـي اللَّـهُ   _  عبـاس ابـن عـنو  .لأبعادها الروحيـة والماديـة 
   .١٦٤ )) هارِ بُ دُ  في امرأةً  أتى جلرَ  إلى هُ اللَّ  رنظُ يَ  لا ((

                                                 

  ).١٤٣٥( برقم )  ١٠٥٨/ ٢( ، ومسلم )  ٤٢٥٤( برقم )  ١٦٤٥/ ٤( البخاري . متفق عليه ١٦٣
  ) . ٤٢٠٣( برقم )  ٥١٧/ ٩( رواه ابن حِبَّان في صحيحه  ١٦٤
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وعــدمُ . ن الكبــائر كبيــرةٌ مِــ  يوهــذا الفِعــل الكــارث.  رهــارأة فــي دُبُ هــذا يــدل علــى تحــريم إتيــان المَــ     
 .عيــد الشــديد قوبــة ، والوَ غلــيظ العُ للرَّجــل الــذي يقَــوم بهــذه المعصــية يَحمــل فــي معنــاه تَ  نظــر اللَّــه
  .لا ينَظرُ اللَّهُ إليَه نظرةَ رحمة فـَيَرحمه ، أي إنَّ غَضَبَ اللَّه سَيَحِلُّ عليه  :والمعنى 

مِن خَلْفها بـدلاً مِـن القُبـُل ، فهـو لـَيس مكانـًا : لا ينَظرُ اللَّهُ إلى رجَُل وَاقَعَ امرأةً في دُبرُها ، أي      
عًاذَرٌ طَ قْ ت ـَهو مكانٌ مُسْ  للوَلَد ، بَل . ةطْعُ النَّسْلِ، ومُخالفةُ الطبيعـة البشـري، وفيه قَ وهو فِعْلٌ فاحِش ،بـْ

  .رأة في دُبرُها ن إتيان المَ تحذير وترهيب مِ  وهذا
      مُوا لأنفُسِكُم مُوا العِباداتِ والطاعاتِ التي تنَفعكم في الآخِرة .   وقَدِّ   .وقَدِّ
       َمُلاقـُوهُ م واعْلَمُوا أنَّكُـ واتَّـقُوا اللَّه   . وخـافوا اللَّـهَ بامتثـال أوامـره، واجتنـاب نَـوَاهيـه ، وأيْقِنـُوا

رًا فَخَير ، وإنْ شَرًّا فَشَر ، فاستعدوا للقائه سُبحانهَ   .أنكم صائرون إليَه فيُجازيكم بأعمالكم ، إنْ خَيـْ
       وَبَشِّرِ المُؤمنين  .م الجَنَّة الدائم وبَشِّر المؤمنين الذين اتَّـقَوا اللَّهَ بنعي.  
مُوا لأنفُسِــكُم :  ولــه تعــالىقَ ) : ((  ٢٥٣/ ١( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير       ،   وقَــدِّ
رواه أبـو صـالح عـن ابـن  ، ن العمـل الصـالحوا لأنفسـكم مِـمُ دِّ وقـَ : معنـاه أنَّ  أحدها : ربعة أقوالأ فيه

وا لأنفسـكم مُ دِّ وقـَ والثالث . رواه عطاء عن ابن عباس ، اعمَ ند الجِ عِ  ةَ يَ مِ سْ وا التَّ مُ دِّ وقَ  والثاني .عباس
  )) . جاجقاله الزَّ  ، أمره باعَ واتِّ  هاللَّ  وا طاعةَ مُ دِّ وقَ  والرابع . قاتلقاله مُ  ، دلَ ب الوَ لَ في طَ 
مُوا لأنفُسِكُم ): (( ٥١٠/ ١(وقال البيضاوي في تفسيره        ،ابوَ ن الثَّــر لكـم مِـخَ دَّ ما يـُ  وقَدِّ

  ، اصيهعَ ن مَ بالاجتناب عَ   واتَّـقُوا اللَّهَ  ،  ءطْ ند الوَ ة عِ يَ مِ سْ التَّ  : يلوقِ  ، دلَ ب الوَ لَ هو طَ  : يلوقِ 
  ُم مُلاقُوهُ واعْلَمُوا أنَّك  َون بهحُ ضِ تَ فْ ما لا ت ـَ او دُ وَّ زَ ت ـَف ـ  ،  وَبَشِّرِ المُؤمنين  الكاملين في الإيمان

  ) .) منهُ ه مِ أمرَ  قه وامتثلَ دَّ ن صَ ر مَ بشِّ نصحهم ويُ أن يَ   سولَ الرَّ  أمرَ  . الدائم عيمِ امة والنَّ رَ بالكَ 
  
  في المال_ ٤
  أكل الأموال بالباطل_ أ

امِ لتَِأكُلوا فَريِقًا مِنْ  : قالَ اللَّهُ تعالى       نَكُم بالباطلِ وتُدْلُوا بِها إلى الحُكَّ ولا تأكلوا أمْوَالَكُم بَـيـْ
  . ] ١٨٨: البقرة [   النَّاسِ بالإثمِ وأنتُم تَـعْلَمُونأموالِ 
وأكلُ المال . ولا يأكل بعضُكم مالَ بَـعْضٍ بالحرام ، كالسَّرقَِة والقِمَار والخِيانة ، وغَير ذلك      

باطل  وقد جَعَلَ اللَّهُ آكِلَ مال أخيه بال. بالباطل يعني أكْلَه مِن غَير الوجه الذي أباحه اللَّهُ تعالى 
  .وهذا دليلٌ على أنَّ المؤمنين إخوة،وأنَّ المُجتمع الإسلاميَّ كُتلة واحدة. كَآكِل مالِ نَـفْسِه بالباطل
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ولا تلُقوا بالأموال رِشْوَةً إلى الحُكَّام لتقتطعوا حَقًّا لِغَيركم ، ويعُينوكم على أخذ أموال الناس      
بالباطل ، والاستحواذ عليها بالحرام ، وأنتم تَـعْلَمُون أنَّكُم مُبْطِلُون بأكل الحرام ، وأنَّه لا يَحِل لكم 

. بالإثم على قَصْد مِنكُم إلى ما حرَّم اللَّهُ عليكم مِنه وبعبارة أُخرى، وأنتم تتعمَّدون أكلَ ذلك. ذلك
  .ولا شَكَّ أنَّ ارتكاب المعصية معَ العِلْم بها أسوأ وأقـْبَح . جُرمهم ابهم ، وأعظم لِ قَ عِ وهذا أشدُّ لِ 

هذا في : بن أبي طلحة عن ابن عباس  قال عليُّ ) : ((  ٣٠٥/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ف عرِ وهو يَ  ، امكَّ م إلى الحُ اصِ خَ ويُ  ، د المالَ حَ جْ يَ ف ـَ ، نةيِّ يه فيه ب ـَلَ يس عَ ولَ  ، يكون عليه مال لجُ الرَّ 
كرمة ير وعِ بَ جاهد وسعيد بن جُ عن مُ  يَ وِ وكذا رُ  . ل الحرامم آكِ ه آثِ م أنَّ لَ عْ وهو ي ـَ ، الحق عليه أنَّ 

 مْ اصِ خَ لا تُ : بن زيد بن أسلم أنهم قالوا ان وعبد الرحمن يَّ قاتل بن حَ دي ومُ تادة والسُّ والحسن وقَ 
  )) . ك ظالمم أنَّ لَ عْ ت ـَ وأنتَ 
وتنَهَى كذلك عن  ، رفضها الشريعةُ حرَّمة التي تَ بالوسائل المُ  الناس أموالعن أكل  والآيةُ تنَهَى     

 ، والتحايلِ عليهم من أجل الاستيلاء على أموال الناس بالإثم ، امكَّ الباطلة للحُ  تقديم الحُجَج
 ، ير الحقموا بغَ حكُ لكي يَ  ة للحُكَّاموَ شْ أو تقديم الرِّ  بشهادة الزُّور أوْ بالأيمان الكاذبة ، وذلك

   :  ) ١٩٥و ١٩٤/ ١( ي في زاد المسير وقال ابن الجوز  .ل عندئذ أكل المال بالباطل سهُ ويَ 
نَكُم بالباطلِ  :  تعالىوله قَ ((   ،يس بن عابسامرؤ القَ  أنَّ  :سبب نزولها . ولا تأكلوا أمْوَالَكُم بَـيـْ
يس أن فأراد امرؤ القَ  ،نة لهيِّ ولا ب ـَ ،دان هو الطالببْ وكان عَ  ،رضأاختصما في  ،دان الحضرميبْ وعَ 
: آل عِمران [  إنَّ الذينَ يَشترونَ بعهدِ اللَّهِ وأيمانِهِم ثَمَنًا قليلاً   : فقرأ عليه النبيُّ  ، فلِ يَح
نهم سعيد هذا قول جماعة مِ  ،فنزلت هذه الآية ،م في الأرضاصِ خَ م يُ ولَ  ، فَكَرهَِ أن يَحلِف ، ] ٧٧
والباطل على  :ى قال القاضي أبو يعل . ... . بعض كم أموالَ ل بعضُ أكُ لا يَ  : ومعنى الآية ،يربَ بن جُ ا
أن  والثاني ،ب والخيانةصْ قة والغَ رِ كالسَّ   ،ن مالكهس مِ فْ يب ن ـَير طِ غَ أن يأخذه بِ  : أحدهما : نيْ هَ جْ وَ 

 ، وتُدْلُوا   . ملْ الباطل الظُّ  : جاجوقال الزَّ  . رمْ ن الخَ مَ اء وثَ نَ ار والغِ مَ كالقِ   ، هسِ فْ يب ن ـَطِ يأخذه بِ 
لان ى فُ لَ دْ ومعنى أَ .إذا أخرجتها:تهاوْ لَ ودَ ،إذا أرسلتها لتملأها وَ لْ ت الدَّ يْ لَ دْ ن أَ مِ  ، أصله في اللغة

ونون خُ وتَ ،ةجَّ وجبه إدلاء الحُ عملون على ما يُ فمعنى الكلام تَ  .ةحَّ وأتى بها على صِ  ،أرسلها:تهجَّ حُ بِ 
أنها ترجع  أحدهما:ولانقَ  بِها   وفي ها . يكم في الباطنلَ ة عَ جَّ الحُ  ون أنَّ مُ لَ عْ وأنتم ت ـَ،في الأمانة
  :يلن قِ إف،صومةأنها ترجع إلى الخُ  والثاني .امكَّ ة الحُ رَ وَ صانعوا ببعضها جَ لا تُ  :ه قالكأنَّ ،موالإلى الأ

ولى ه وصل اللفظة الأُ فالجواب أنَّ ،  لتَِأكُلوا    ،ولا تأكلوا : الأكل فقال رَ كْ ذِ  يف أعادَ كَ 
  )) .ي نبار ره ابن الأكَ ذَ  ، عنىيادة في المَ فأعادها للزِّ  ، والثانية بالإثم ، بالباطل



 

332

 لَّ عَ ولَ  ، يَّ إلَ  ونَ مُ صِ تَ خْ تَ  إنكم : ((قال   هاللَّ  رسول أنَّ _  عنها هُ اللَّ  رضي_  ةمَ لَ سَ  مِّ أُ  عنو      
 نَ مِ  طعةً قِ  له عُ طَ أقْ  فإنما ، ولهقَ بِ  ايئً شَ  أخيه بحقِّ  له تُ يْ ضَ قَ  نمَ فَ  ، ضعْ ب ـَ نمِ  تهجَّ حُ بِ  نُ حَ ألْ  كمضَ عْ ب ـَ

  .١٦٥ )) أخذهايَ  فلا ، ارِ النَّ 
دَلَّت الآيةُ وهذا الحديثُ على أنَّ حُكم الحاكم أو القاضي لا يُـغَيِّر حقيقةَ الشَّيء ، ولا يُحِلُّ      

والحُكْمُ مُلْزمِ في الظاهر ، فإنْ وافقَ الظاهرُ الباطنَ ، فلا مُشكلة ، وإنْ . حرامًا ، ولا يُحرِّم حَلالاً 
  .فه فللحاكم أجْرُه ، وعلى الظالم إثمُه خال

لــه أن يَحكــم باجتهــاده ، كمــا أنَّــهُ يَحكــم علــى  وهــذا الحــديثُ يُشــير بوضــوح إلــى أنَّ النبــيَّ      
  .اطنَ الأمُور إلا إذا أطلعه اللَّهُ عَلَيها الظاهر ، ولا يَـعْرِفُ بو 

ض أدلته ، رْ يان وُجهة نَظره ، وعَ فصاحة ببَِ حُجَّته ، يعَني أكثر وقد يَكون الشخصُ ألحنَ بِ      
اباًخائنًا مُحتالاً  امً وإظهار أنَّ الحقَّ له ، وقد يَكون ظالِ  ، ولَدَيه قُدرات  ، لكنَّه يَمْلِكُ أُسلوباً جَذَّ

يَحكم حَسَبَ الظاهر، وَوَفْقَ الأدلة المعروضة عَلَيه،  والنبيُّ . غوية على إلباس الباطل ثوب الحقلُ 
بظاهرٍ يُخالِف الباطنَ ، فهو  للشخص نْ حَكَمَ النبيُّ فإَ. لمُ الغَيْبَ إلا إذا أطلعه اللَّهُ عَلَيه  يعَولا

الأدلة ، وَوَفْقَ  لالةٌ واضحة على أنَّ القاضي يَحكم بالظاهروفي الحديثِ دَ . وده إلى النار حَرام يَـقُ 
،  الخائنُ  خِيانةٍ إنَّما يتَحمَّلها الشخصُ  مِ ، وأيَّةُ حُكْ يه في هذا البَ عَلَ ، ولا ذَن عروضة أمامَهالمَ 

  .فـَعَليه الذَّنْب والإثم ، أمَّا القاضي فلهُ الأجر والثَّـوَاب 
بَشَرٌ ، لا يَـعْلَم الغَيْبَ ، ولا يعَرِف أسرارَ الناس وما في قلُوبهم وضمائرهم وبواطنهم،  والنبيُّ      

وإنَّما يَحكُم بما شَرَعَه اللَّهُ مِن البـَيِّنة والشُّهود ، ويَـقْضِي وَفْقَ الظاهر حَسَب الأدلة الموجودة بين 
ويجب على . ، وليَست كَذِباً وزُوراً ويجب على صاحب البـَيِّنة أن تكون بَـيِّنته صحيحة . يَدَيه 

والبـَيِّنة الزُّور لا تُحِلُّ . صاحب اليمين ألا يَحلِف عَلى غَير الحق في الخُصومات والنِّزاعات 
  .والحَقُّ يظلُّ حقًّا ، والباطل يظلُّ باطلاً . ة لا تُحِلُّ له الحَرَامَ للشخص الحَرَامَ، وكذلك اليمين الكاذب

 لُّ حِ قضاء القاضي لا يُ  يا ابن آدم أنَّ  مْ لَ اعْ : تادةقال قَ : (( )٣٠٥/ ١( ن كثير وفي تفسير اب     
والقاضي  .ودهُ د به الشُّ شهَ وتَ  ،رىما يَ  وِ حْ نَ ضي القاضي بِ قْ ما ي ـَوإنَّ  ، ق لك باطلاً حِ ولا يُ  ، الك حرامً 

ينهما بَ  هُ ع اللَّ مَ جْ ى يَ حتَّ  ضِ قَ ن ـْم ت ـَصومته لَ خُ  له بباطل أنَّ  يَ ضِ ن قُ مَ  وا أنَّ مُ لَ واعْ  ، صيبويُ  ئخطر يُ شَ بَ 
  .))  نياق في الدُّ حِ ل على المُ طِ بْ به للمُ  يَ ضِ ا قُ مَّ د مِ وَ ق بأجْ حِ ل للمُ طِ بْ ي على المُ ضِ قْ ي ـَف ـَ ، يامةوم القِ يَ 

                                                 

  ) .١٧١٣( برقم ) ١٣٣٧/ ٣( ، ومسلم ) ٢٥٣٤( برقم )  ٩٥٢/ ٢( البخاري . متفق عليه  ١٦٥
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رواية _  )ر شَ ما أنا بَ إنَّ (  : وله قَ : (( )٥/ ١٢( في شرحه على صحيح مسلم  وقال النووي     
ون مِنَ الغَيب وبواطن الأمور شيئًا إلا ر لا يَـعْلَمُ شَ وأنَّ البَ  ، نبيه على حالة البشريةمعناه التَّ  _أُخرى 

 ، مور الأحكام ما يَجوز عليهموز عليه في أُ ه يَجُ ن ذلك ، وأنَّ تعالى على شَيء مِ  هُ اللَّ أن يطُْلِعَهم 
ن و ذلك مِ حْ ، فـَيَحْكم بالبـَيِّنة وباليمين ونَ  السرائرَ  ىيتولَّ  هُ واللَّ ،  ما يَحكم بين الناس بالظاهره إنَّ وأنَّ 

 . ... .ما كُلِّفَ الحُكْمَ بالظاهره إنَّ أحكام الظاهر ، مَعَ إمكان كَوْنهِ في الباطن خِلاف ذلك ، ولكنَّ 
ير حاجة إلى ن غَ ه مِ فْسِ بيقين ن ـَ مَ فَحَكَ  ، مَيْنصْ على باطن أمر الخَ  تعالى لأطلعه  هُ اللَّ وْ شاء لَ وَ 

أجرى له  ، ه باتِّباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامهتعالى أمَُّتَ  هُ اللَّ شهادة أو يمين ، لكنْ لَمَّا أمرَ 
تعالى  هُ للَّ مُ الأمَُّة في ذلك حُكْمَه، فأجرى اهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور، لِيَكُونَ حُكْ مَ حُكْ 

ليَِصِحَّ الاقتداء به ، وتَطيب نفُوس العباد للانقياد  ، فيه هو وغَيرهأحكامَه على الظاهر الذي يَستوي 
ه قد هذا الحديث ظاهره أنَّ  : يلقِ  فإنْ .  أعلم هُ واللَّ للأحكام الظاهرة ، مِن غَير نظر إلى الباطن ، 

على خطأ في  رُّ قِ لا يُ   هالأصوليون على أنَّ  قَ فَ وقد اتَّـ  ، ف للباطنالِ خَ الظاهر مُ  في  نهيقع مِ 
 مَ كَ حَ  يماراد الأصوليين فِ مُ  لأنَّ  ،ه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليينفالجواب أنَّ  ، الأحكام

 ،هعَ ن ـَن مَ نهم مَ ومِ  ، الأكثرون على جوازه ، لاففيه خِ  ؟ ، فهل يجوز أن يقع فيه خطأ ،فيه باجتهاده
ا الذي في وأمَّ  . ويتداركه ، تعالى به هُ مه اللَّ لِ عْ ل ي ـُبَ  ، مضائهإعلى  رُّ قَ لا ي ـُ : زوه قالوافالذين جوَّ 

 ،هه باطنَ ف ظاهرُ الِ خَ فهذا إذا وقع منه ما يُ  ، نة واليمينيِّ ير اجتهاد كالب ـَغَ بِ  مَ كَ إذا حَ  :الحديث فمعناه
جوب العمل وهو وُ  ، كليفبه التَّ  على ما استقرَّ  اءً نَ بِ  ، م صحيحكْ ل الحُ بَ  ، م خطأكْ ى الحُ سمَّ لا يُ 

ا وأمَّ  ، ن ساعدهمامَّ ومِ  ، نهماقصير مِ فالتَّ  ، و ذلكحْ نَ  أوْ  ، وري زُ دَ اهِ فإن كانا شَ  ، لاً ثَ ن مَ يْ بشاهدَ 
فإن هذا  ،لاف ما إذا أخطأ في الاجتهادخِ بِ  ،ب عليه بسببهيْ ولا عَ  ، يلة له في ذلككم فلا حِ الحُ 

 ، لالة لمذهب مالكهذا الحديث دَ وفي  . أعلم هُ واللَّ  ، رعم الشَّ كْ به ليس هو حُ  مَ كَ الذي حَ 
ن مَ فَ  ، وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين ، وجماهير علماء الإسلام ، وأحمد ، والشافعي

 ،ور لإنسان بمالشاهدا زُ  دَ هِ فإذا شَ  ،ال حرامً حِ ولا يُ  ، حيل الباطنَ م الحاكم لا يُ كْ حُ  أنَّ  ، دهمعْ ب ـَ
ه لُ ت ـْق ـَ يِّ ل للولحِ م يَ لَ  ، لتْ قَ يه بِ لَ ا عَ دَ هِ شَ  وْ لَ وَ  ، للمحكوم له ذلك المالل حِ م يَ لَ ،  به الحاكم مَ كَ حَ فَ 

جها بعد بكذبهما أن يتزوَّ  مَ لِ ن عَ مَ ل لِ حِ م يَ لَ  ، هق امرأتَ ه طلَّ ور أنَّ ا بالزُّ دَ هِ شَ  وإنْ  ، مه بكذبهمالْ عِ  معَ 
  ) .) كم القاضي بالطلاقحُ 

لُوا الخَبِيثَ بالطَّيبِ ولا تأكلوا أموالَهُم إلى وآتُوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       اليَتَامى أمْوَالَهُم ولا تَـتَبَدَّ
  . ] ٢: النِّساء [   أموالِكُم إنَّهُ كانَ حُوباً كبيرًا
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رًا ، وأمرَ بالمُحافظة على أموالهم       أوصياء (  للأولياء طابُ القُرآنيُّ الخِ و . أوْصَى اللَّهُ باليتامى خَيـْ
لُ ن لَ واليتيمُ هو مَ . وا ، وآنستُم مِنهُم رُشدًا غُ لَ إذا ب ـَ أن أعْطُوهم أموالَهم) اليتامى  .  غ الحُلُمَ م يَـبـْ

عيفة ، ئات الاجتماعية الضَّ الفِ  اوصً صُ خُ  ، قوق الناسفي حفظ حُ  رآنيُّ القُ  نهجُ ضح المَ نا يتَّ وهُ 
  .ام الحياة يانة المال الذي هو قِوَ وصِ 

ولا تستبدلوا  ، الحُلُمَ راشدين وأعْطُوا اليتامى الذين مات آباؤهم وهُم صِغَار أموالَهم إذا بَـلَغُوا     
كما تَفعلون مِن أخذ الجَيِّد مِن مال اليتيم ، وجَعْل   ،)مالكم( بالحلال ) مال اليتامى ( الحرامَ 

. ، وتأكلوها جميعًاولا تُضيفوا أموالَ اليتامى إلى أموالكم ، وتَخلِطوها معًا .هانَ كَ مالكم مَ الرَّديء مِن 
بًا عظيمًا ، لأنَّ اليتيمإنَّ أكل أموال اليتامى كان  ، ضعيف ، ويحتاج إلى حماية ورعاية إثمًا كبيرًا وذَنْـ

  .نْب عظيم عِند اللَّه تعالى وظلُْمُ الضَّعيف ذَ . ولا يستطيع الدفاعَ عَن نَـفْسِه ، ولا المُطاَلبَة بحُقوقه 
 _ أحــدهما:  بــوجهين يكــون أمــوالهم اليتــامى وإيتــاء) : (( ١٢/ ٥( وقــال القرطبــي فــي تفســيره      
 يلِّـــالكُ  الأخـــذ ســـتحقيَ  لا نمَـــلِ  ذلـــك إلا مكـــنيُ  لا إذْ ،  لايـــةالوِ  دامـــت مـــا ةوَ سْـــوالكِ  الطعـــام إجـــراء

  )) . والإرشاد بتلاءالا عند وذلك ،يهإلَ  المال وإسلام الإيتاء _الثاني ... .. كالصغير والاستبداد
يـر يَسـطو علـى مـال اليتـيم بغَ  مَّ ترك مالَه الحـلال ثـُلا يَ  :يب ، أي ل الخبيث بالطَّ والعاقلُ لا يتبدَّ      

لون الحـرامَ ، لا يتبـدَّ  وعذابـه ن غضـبهوالخـائفون مِـ فالأتقياء الحريصون على طاعة اللَّـه ،. وجه حق 
  .موال الناس بالحلال من أموالهم من أ
ق الحـرام زْ ف أمـام الـرِّ قـد يَضـعُ  والعبـدُ . إلـى العبـد  الحـلال صـولَ منـع وُ ز يَ اجِ ابٌ حَ جَ الحرامُ حِ و      

وهـذا . صولَ الخير إليه ا وُ عَ ن ـَة مَ لَ جَ ع والعَ مَ الطَّ  ولكنَّ . لال قُ الحَ زْ لجاءه الرِّ  رَ ب ـَصَ  وْ لَ نه ، وَ ف مِ رِ غْ ي ـَف ـَ
  .وفيق ، وتَحْرمِه مِن الرِّزق الحلال ن التمِ  د العَبْدَ دمِّرة للمعصية التي تُجرِّ ن الآثار المُ مِ  بالتأكيد

لـذلك . ة وَّ ئة ضعيفة لا تمتلك مُقوِّمـاتِ القُـجتمع ، وهُم فِ قة الأضعف في المُ لْ اليَتامى هُم الحَ و      
ــر  ، والاعتنــاء بهــم ، ورعــايتهم ســاعدتهم ، وإكــرامهم ،مُ حمــايتهم ، و  ينَبغــي ــديهم إلــى بَ والأخــذ بأي

ــ. الأمــان  ــ ءَ علــى هــذا الموضــوعوْ وقــد سَــلَّط الإســلامُ الضَّ ــةً خاصَّ ل ، وذلــك مــن أجــ ة، وأوْلاه عِناي
ــ تماســكالمجتمــع المُ  ، وبنــاءِ  تحقيــقِ التكافــل الاجتمــاعي اوَاة ، سَــم الحــق والعدالــة والمُ يَ ، وتعزيــزِ قِ

  .يِّ عن الحِقد والعداوة والبغضاء والأزمات والنِّزاعات والصِّراعات الإنسانجتمع وإبعادِ المُ 
  مَ لـُوا الحُ غـُلَ أمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا ب ـَيَ : (( )٥٩٦/ ١(ل ابن كثير في تفسيرهقاو      

لُوا الخَبِيـثَ بالطَّيـبِ  :  ولهذا قال ، ها إلى أموالهممِّ لها وضَ نهى عن أكويَ  ،رةفَّ وَ مُ  كاملةً   ولا تَـتَبـَدَّ
 رَ دِّ زق الحـلال الـذي قـُالرِّ  كَ يَ أتِ بل أن يَ ق الحرام قَ زْ بالرِّ  لْ جَ عْ لا ت ـَ: وري عن أبي صالح فيان الثَّ سُ  قال
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ــ لوا الحــرامَ لا تتبــدَّ  : يــربَ وقــال ســعيد بــن جُ  . لــك     : يقــول  ، ن أمــوالكملال مِــن أمــوال النــاس بــالحَ مِ
 طِ عْــلا ت ـُ: هــري ب والزُّ ســيِّ وقــال ســعيد بــن المُ  .هم الحــراموتــأكلوا أمــوالَ  ، كم الحــلالروا أمــوالَ بــذِّ لا تُ 

ـ .ادً يِّـا وتأخذ جَ زائفً  طِ عْ لا ت ـُ: حاك عي والضَّ خَ وقال إبراهيم النَّ  . ا وتأخذ سمينً هزولاً مَ  : دي وقـال السُّ
 ،شاة بشـاة: ويقول ،المهزولة اةَ ويجعل مكانها الشَّ  ،م اليتيمنَ ن غَ السمينة مِ  اةَ كان أحدهم يأخذ الشَّ 

ولا تـأكلوا أمـوالَهُم  :  ولـهوقَ  . م بـدرهمهَـرْ دِ  :قـولويَ  ، فيْ ح مكانه الزَّ رَ طْ ويَ  ، ديِّ الجَ  مَ هَ رْ ويأخذ الدِّ 
 أي : ين سَـفيان بـن حُ دي وسُـان والسُّـيَّـقاتـل بـن حَ يـر ومُ بَ جاهـد وسـعيد بـن جُ قـال مُ  ، إلى أموالِكُم 

ا ا كبيــرً إثمًــ :أي: قــال ابــن عبــاس  ،  إنَّــهُ كــانَ حُوبــًا كبيــرًا :  ولــهوقَ  . اوهــا فتأكلوهــا جميعًــطُ لِ خْ لا تَ 
،   حُوبـًا كبيــرًا :  ولـهن قَ عَـ  هاللَّـ رسـولُ  لَ ئِ سُـ : يـرة قــالرَ ه عـن أبـي هُ يـْوَ دَ رْ وروى ابـن مَ  . اعظيمًـ
هكـذا  يَ وِ ورُ  . وهـو ضـعيف ، يميدَ ف الكُـوسُـد بـن يُ حمَّـولكـن فـي إسـناده مُ  " . اا كبيـرً إثمًـ : "قال 
حاك وأبـي ان والضَّـيَّـقاتـل بـن حَ تـادة ومُ يرين وقَ ير والحسن وابن سِـبَ كرمة وسعيد بن جُ جاهد وعِ عن مُ 

  )) . ول ابن عباسثل قَ ان مِ نَ مالك وزيد بن أسلم وأبي سِ 
وقــد أرســى . لمهــم ومنــع ظُ  ، قــد تأسَّــس فــي الواقــع لحفــظ حقــوق النــاس المــنهج الإســلاميَّ  إنَّ      

درة القُـن المعنـى و لاميـة خاليـة مِـرضـياتٍ هُ يس فَ ولـَ ا ،لموسًـمَ  اسـاواة واقعًـالحـق والعدالـة والمُ  دعـائمَ 
ي فئـــةٌ ضـــعيفة فـــواليتـــامى  .، أوْ شِـــعارات بَـرَّاقـــة للاســـتهلاك اليـــومي وخِـــدَاع الـــرَّأي العـــام  التطبيقيـــة

ــ المجتمــع بــلا حَــوْل ــمُ إلــى  ة ، بســبب افتقادهــاوَّ ولا قُـ وقــد .  مود والمواجهــة والتحــديقوِّمــات الصُّ
. ، وعدم سرقة أموالهم وممتلكـاتهمقوق اليتامىالآخرين باحترام حُ  ، وأمرَ راعى الإسلامُ هذا الجانبَ 

قـاطَ لئلا تَضـيع فـي أفـواه الطـامعين الـذين يسـتغلون نِ  ، ول أموال اليتامىحَ  اورً الإسلامُ سُ  بَ رَ وقد ضَ 
مــة ، ومنــافع قــذرة لــيس لهــا شخصــية مُحرَّمــة ، ومكاســب ماديــة آثِ  صــالحف الآخــرين لتحقيــق معْ ضَــ

وذلـك . كما شَدَّد الإسلامُ على حُرمة أكل أمـوال اليتـامى . ن الشرعية الدينية أو الأخلاقيةمِ نصيب 
، بسـبب مـا  اعظيمًـ اإثمًـ لَ القبـيحعْـالشـرعُ هـذا الفِ  واعتبـرَ  .ا هـا جميعًـبخلطها مع أموال الناس وأكل

  . ن اعتداء على حقوق الآخرين ، والاستيلاء على ممتلكاتهم بلا وجه حق فيه مِ 
بَــر تَ يُـعْ  د الأساســيِّ صِــقْ وتجــاوزُ هــذا المَ . مقاصــد الشــريعة  حفــظ المــال مــن والجــدير بالــذِّكر أنَّ      

فـي  االإنسانية ، وإفسـادً  زاتِ نجَ م الحضارية والمُ يَ للقِ  اسها ، وتدميرً على أُسُ  ، وتطاولاً  ا للشريعةمً دْ هَ 
  .تأثيره إلى الجميع بلا استثناء  الأرض يصل

 وآتُوا اليَتَامى أمْوَالَهُم  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٥و ٤/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 ، هالَ مَ  بَ لَ طَ  ، غَ لَ ا ب ـَفلمَّ  ، ان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيمفَ طَ ن غَ  مِ لاً جُ رَ  زولها أنَّ نُ  سبب
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 وآتُوا  :  ولهطاب بقَ الخِ و  . يربَ قاله سعيد بن جُ  ، فنزلت ،  فخاصمه إلى النبيِّ  ، فمنعه
قد كان و  ، لهملوغ بالاسم الذي كان وا يتامى بعد البُ مُّ ما سُ إنَّ و  : جاجقال الزَّ  . الأوصياءللأولياء و 

لُوا الخَبِيثَ بالطَّيبِ  :  ولهقَ  . يتيم أبي طالب :  ال للنبيِّ قَ ي ـُ في معنى الكلام ... .  . ولا تَـتَبَدَّ
 ، هإعطاء الرديء مكانَ د و يِّ ه أخذ الجَ أنَّ  أحدهما : ولانفيه قَ  مَّ ثُ  ، ه إبدال حقيقةً أنَّ  أحدهما : ولانقَ 

هم يأخذ كان أحدُ   : ديقال السُّ  . ديهري والسُّ عي والزُّ خَ حاك والنَّ الضَّ ب و سيِّ قاله سعيد بن المُ 
ها ح مكانَ طرَ ويَ  ، اديَ راهم الجِ ويأخذ الدَّ  ، ها المهزولةَ يجعل مكانَ و  ، م اليتيمنَ ن غَ السمينة مِ  اةَ الشَّ 
 والقول الثاني . قاله عطاء ، م لهلْ لا عِ  )جاهل (  رواليتيم غِ  ، ح على اليتيمبْ ه الرِّ أنَّ  والثاني .وفيُ الزُّ 
ثون ورِّ هم كانوا لا يُ أنَّ  أحدهما : ولانفيه قَ  مَّ ثُ  ، استهلكً ذه مُ ما هو أخْ وإنَّ  ، بدال حقيقةً إه ليس بأنَّ 
ما و  ، بيِّ يراث طَ ن المِ ل مِ جُ فنصيب الرَّ  ، جالن الرِّ مِ  الأكابرُ  يراثَ ما يأخذ المِ وإنَّ  ، غارَ والصِّ  ساءَ النِّ 

 ، ن أكل أموالهم مِ لاً دَ مال اليتيم بَ  لُ ه أكْ أنَّ  والثاني.  هذا قول ابن زيد ، اليتيم خبيث ن حقأخذه مِ 
  .)) م الإث : وبوالحُ  ،)  عَ مَ  ( بمعنى إلى  و . جاجقاله الزَّ 

نَكُم بالباطلِ إلا أن  : وقالَ اللَّهُ تعالى       تَكُونَ تِجَارةًَ يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تأكلوا أمْوَالَكُم بَـيـْ
  .هذا تحذيرٌ إلهيٌّ عظيم مِن أكل أموال الناس بالباطل  . ] ٢٩: النِّساء [   عَن تَـرَاضٍ مِنكُم

ةِ مُحمَّد       ، لا يأكل بعضُكم أموالَ بعض  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ
، كالرِّبا والقِمَار والسَّرقِة والخِيَانة ، ونَحْوها ، لكن إن كانت ) كُل ما لا يَحِلُّ في الشَّرْع ( بالحرام 

  .حَلال ، ولكم أن تأكلوها  ، فهي تجارة عن رِضَا وطِيب نَـفْس
نَكُم بالباطلِ إلا أن تَكُونَ يا أيُّها الذينَ آمَنُوا  :  ولهفي قَ  هعبد اللَّ  وعن      لا تأكلوا أمْوَالَكُم بَـيـْ

  .١٦٦))  تْ خَ سِ مة ما نُ حكَ ا مُ هُ إنَّـ  : ((قال  ،  تِجَارةًَ عَن تَـرَاضٍ مِنكُم
فإن  ، قام يتفرَّ يار ما لَ بالخِ  انِ عَ يـِّ الب ـَ : ((قال   النبيِّ  عن: ه عن هُ ام رضي اللَّ زَ يم بن حِ كِ حَ وعن      

  .١٦٧)) ا همعِ يْ ب ـَ ةُ كَ رَ ب ـَ تْ قَ حِ ا مُ مَ تَ ا وكَ بَ ذَ وإن كَ  ، عهمايْ لهما في ب ـَ كَ ورِ نا بُ يَّ ا وب ـَقَ دَ صَ 
في بعض الأحيان، يَحدُث البَيع بدون تفكير ولا تخطيط، فيندم البائعُ أو المُشتري على فَوات      

وقد جَعَلَت الشريعةُ أمَدًا يمُكِن فيه فَسْخ العَقْد ، وذلك . بعض المقاصد والمكاسب والمصالح 
  .وتيَسيرها على الناس وهذا يدلُّ على حِكمة الشَّريعة ، . من أجل رفع الحَرَج ، وتحقيق المصلحة 

                                                 

  )) .رجاله ثقات ) : ((  ٥٧/ ٧( ، وقال الهيثمي في المجمع )  ٩٣/ ١٠( الطبراني في الكبير رواه  ١٦٦
  ) . ١٥٣٢( برقم )  ١١٦٤/ ٣( ، ومسلم )  ٢٠٠٤( برقم )  ٧٤٣/ ٢( البخاري .متفق عليه ١٦٧
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يَحِلُّ للبائع والمُشتري فَسْخُ العَقْد ما لَم يتفرَّقا بأبدانهما عن مكانهما الذي تَـبَايَـعَا فيه ، فإن      
صَدَقَ كُلُّ واحد مِنهما فيما يتعلَّق به مِن الثَّمن ووصفِ الشَّيء المُباع ، ونَحْو ذلك ، وبَـيَّنا ما 

ب ونَحْوه في السِّلعة والثمن ، بوُرِكَ لهما في بيَعهما ، وحَلَّتْ البـَركََةُ للبائع يُحتاج إلى بيانه مِن عَي
ولكن إنْ كَتَمَ البائعُ عَيْبَ السِّلعة ، وكَتَمَ المُشتري . في الثَّمَن ، وللمُشتري في السِّلعة التي اشتراها

  .الكذب والغِش المُتَبَادَليَْن مِنهما  عَيْبَ الثمن ، وكَذَباَ على بعضهما ، زالت بَـركََةُ بيَعهما بسبب
ه المؤمنين بادَ وتعالى عِ  نهى تباركَ يَ : (( في تفسير الآية ) ٦٣٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

با كأنواع الرِّ   ، رعيةير شَ أي بأنواع المكاسب التي هي غَ  ، ا بالباطلعن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضً 
كم الشرعي وإن ظهرت في غالب الحُ  ، ليَ نوف الحِ ن سائر صُ ى ذلك مِ جرَ وما جرى مَ  ، ارمَ والقِ 

ى نَّ ث ـَثني ابن المُ حدَّ : حتى قال ابن جرير ،باعلى الرِّ  يلةَ ريد الحِ ما يُ تعاطيها إنَّ أن مُ  هُ م اللَّ لَ عْ ا ي ـَمَّ مِ 
 ل الثوبَ جُ الرَّ ن شتري مِ ل يَ جُ كرمة عن ابن عباس في الرَّ ثنا داود عن عِ اب حدَّ هَّ ثنا عبد الوَ حدَّ 

:  فيه لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ هو الذي قال اللَّ : قال  ، امً هَ رْ معه دِ  تُ دْ دَ ه ورَ تُ دْ دَ وإلا رَ  ،هه أخذتُ يتُ ضِ إن رَ : فيقول
  ِنَكُم بالباطل ثنا بن حرب الموصلي حدَّ  ثنا عليُّ حدَّ : وقال ابن أبي حاتم  . لا تأكلوا أمْوَالَكُم بَـيـْ

مة ما حكَ إنها مُ  : ية قالفي الآ هودي عن عامر عن علقمة عن عبد اللَّ يل عن داود الأضَ ابن فُ 
يا  : لَّهُ ال ا أنزلَ لمَّ : بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال عليُّ  . خ إلى يوم القيامةنسَ ولا تُ  ، تخَ سِ نُ 

نَكُم بالباطلِ  قد نهانا أن نأكل  هاللَّ  إنَّ : قال المسلمون  ، أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تأكلوا أمْوَالَكُم بَـيـْ
فكيف  ، ا أن يأكل عند أحدنَّ لأحد مِ  لُّ حِ فلا يَ  ، والطعام هو أفضل أموالنا ، نا بالباطلنَ ي ـْنا ب ـَأموالَ 

: وله تعالى وقَ  . تادةوكذا قال قَ  الآية ، ليَْسَ عَلى الأعمى حَرَجٌ :  بعد ذلك هُ فأنزل اللَّ  ،للناس ؟
 إلا أن تَكُونَ تِجَارةًَ عَن تَـرَاضٍ مِنكُم   َنقطعوهو استثناء مُ  ، بصْ ع وبالنَّ فْ بالرَّ  ) تجارة (، قُرِئ،  

ولكن المتاجر المشروعة التي  ، مة في اكتساب الأموالحرَّ المُ  ا الأسبابَ وْ اطَ عَ ت ـَلا ت ـَ: كأنه يقول
ن هذه ومِ  . ... . وا بها في تحصيل الأموالبُ بَّ سَ وتَ  ، شتري فافعلوهاتكون عن تراض من البائع والمُ 

ا صًّ على التراضي نَ  ه يدلُّ لأنَّ  ، بولع إلا بالقَ يْ الب ـَ حُّ صِ على أنه لا يَ  الشافعيُّ  ية الكريمة احتجَّ الآ
وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو  . دضى ولا بُ على الرِّ  فإنها قد لا تدلُّ  ، اةاطَ عَ لاف المُ بخِ 

في بعض  فكذلك الأفعال تدلُّ  ، على التراضي ا أن الأقوال كما تدلُّ وْ أَ رَ بهم ف ـَحنيفة وأحمد وأصحا
الأشياء (  راتحقَّ ح في المُ صِ يَ : ن قال نهم مَ ومِ  ، اقً لَ طْ اة مُ اطَ عَ المُ  عَ يْ وا ب ـَحُ حَّ صَ فَ  ، اعً طْ ال قَ حَ المَ 

وقال  . أعلم هُ واللَّ  ، المذهبقي حقِّ ن مُ وهو احتياط نظر مِ  ، اعً ي ـْب ـَ سُ ه النادُّ عُ وفيما ي ـَ )الصغيرة 
ورواه ابن جرير  ،اعطيه أحد أحدً يُ  عطاءً  ا أوْ عً ي ـْب ـَ  إلا أن تَكُونَ تِجَارةًَ عَن تَـرَاضٍ مِنكُم :  جاهدمُ 
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 ،انرَ هْ يمون بن مِ في عن أبيه عن مَ عْ يمان الجُ لَ ثنا أبي عن القاسم عن سُ حدَّ  كِيعوَ  ابن ثناوحدَّ : قال مَّ ثُ 
 شَّ غُ سلم أن ي ـَمُ لِ  لُّ حِ ولا يَ  ، ةقَ فْ يار بعد الصَّ والخِ  ،اضٍ رَ ن ت ـَيع عَ البَ  ":  هُ قال رسول اللَّ : قال 

بت في الصحيحين يار المجلس كما ثراضي إثبات خِ ام التَّ مَ ن تَ ومِ  .لرسَ هذا حديث مُ  ،"  اسلمً مُ 
 لُّ لان فكُ جُ الرَّ  إذا تبايعَ  : "وفي لفظ البخاري  " . قام يتفرَّ لَ  يار ماعان بالخِ يِّ الب ـَ : " ه أن رسول اللَّ 

ى هذا الحديث أحمد والشافعي قتضَ وذهب إلى القول بمُ  " . قام يتفرَّ لَ  يار مانهما بالخِ واحد مِ 
 ، د إلى ثلاثة أيامقْ ط بعد العَ رْ يار الشَّ ن ذلك مشروعية خِ ومِ  ، فلَ ف والخَ لَ وأصحابهما وجمهور السَّ 

كما هو المشهور عن مالك  ، وهاحْ رية ونَ ة في القَ نَ إلى سَ  وْ لَ وَ  ، يعن فيه حال البَ يَّ ب ما يتبسَ حَ بِ 
: نهم من قال ومِ  ، ول في مذهب الشافعيوهو قَ  ، اقً لَ طْ اة مُ اطَ عَ المُ  عَ يْ وا ب ـَحُ حَّ وصَ  ه ،رحمه اللَّ 

كما   ، وهو اختيار طائفة من الأصحاب ، اعً ي ـْب ـَ ه الناسُ دُّ عُ رات فيما ي ـَحقَّ اة في المُ اطَ عَ يع المُ ح بَ صِ يَ 
  . )) فق عليهتَّ هو مُ 
 .ووجوه ذلك كثيرة . ما ليس بحق: الباطل ) : ((  ٦٨٨/ ١( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      

وهذا  ، ةضَ وَ اعَ بارة عن المُ جارة في اللغة عِ والتِّ  . رعى عنها الشَّ هَ يوعات التي ن ـَن الباطل البُ ومِ 
 اضٍ رَ ن ت ـَجارة عَ ون تِ أو لكن كَ  ، ينكمم جائزة بَ نكُ مِ  اضٍ رَ جارة عن ت ـَلكن تِ  : أي ،نقطع الاستثناء مُ 

 هُ اللَّ  صَّ وإنما نَ  ، اضٍ رَ كائنة عن ت ـَ  :أي ، ارةجَ تِ ة لِ فَ صِ  عَن تَـرَاضٍ  : ولهوقَ  . لكملالاً نكم حَ مِ 
واختلف العلماء . ... .  هاها وأغلبَ أكثرَ ونها كَ ات لِ ضَ اوَ عَ ون سائر أنواع المُ ارة دُ جَ ه على التِّ بحانَ سُ 

هما أو بأن يقول أحدُ  ، عيْ د الب ـَقْ تمامه وجوبه بافتراق الأبدان بعد عَ : فقالت طائفة  ، في التراضي
هما يقول أحدُ  أوْ  ، قام يتفرَّ يار ما لَ عان بالخِ يِّ الب ـَ : " كما في الحديث الصحيح،   رْ ت ـَاخْ  :لصاحبه 
وري والأوزاعي وبه قال الشافعي والثَّ  ،وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين . " رْ ت ـَاخْ : لصاحبه 

 عَ يْ الب ـَ دَ قِ عْ يع هو أن ي ـَام البَ مَ تَ : وقال مالك وأبو حنيفة  . يرهمينة وإسحاق وغَ يَ والليث وابن عُ 
  .))  وأجابوا عن الحديث بما لا طائل تحته ، يارفيرتفع بذلك الخِ  ، بالألسنة

هُم يُسَارعُِونَ في الإثمِ والعُدوانِ وأكْلِهِمُ السُّحْتَ لبَِئْسَ ما   : قالَ اللَّهُ تعالى و       وتَرى كثيرًا مِنـْ
، يُسابقون إلى المعاصي والظُّلْم وترى يا مُحمَّد كثيرًا من اليهود. ]٦٢: المائدة [   كانوا يَـعْمَلُون

، ووبَّخهم، لبَِئْسَ  تمان الحَق ، ثمَُّ ذَمَّ فِعْلَهميأخذونها على كِ شَا التي كانوا وأكلهم الحرام ، كالرِّ 
  ) .المُسَارَعَة في الإثم والعُدوان وأكلهم السُّحْت ( عَمَل هؤلاء اليهود 

بـادرون إلـى ويُ  وب ،نُ المعاصـي والـذُّ  سـابقون إلـىم يُ هُـم ، ف ـَل الآثـِمَـفـي العَ  غارقون هؤلاء اليهود     
  . كههلِ يُ  أي ، المالَ  تُ حَ سْ يَ  هلأنَّ  بذلك يَ مِّ سُ ، و  )ام رَ الحَ ( ت وأكل السُّحْ ، حرَّماتارتكاب المُ 
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ــه تعــالىقَ ) : ((  ٣٩١/ ٢( جــوزي فــي زاد المســير ابــن ال وقــال      هُم   : ول ــنـْ ــرًا مِ ــرى كثي ،  وتَ
 ، ه المعاصـيأنَّـ أحـدهما : ولانيه قَ وفِ  ، في الإثمِ   ونرُ ادِ بَ ي ـُ : أي ، يُسَارعُِونَ   اليهود :يعني 

ـ . ملْ دوان فهو الظُّ ا العُ فأمَّ  . ديقاله السُّ  ،فرالكُ  والثاني ،قاله ابن عباس : ت ثلاثـة أقـوالحْ وفـي السُّ
  )) . باالرِّ  والثالث ، ينشوة في الدِّ الرِّ  والثاني ، كمشوة في الحُ الرِّ  أحدها
هُم   ) : (( ٣٤٤/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره       ن مِـ ن اليهـود أوْ مِـ : أي ، وتَرى كثيرًا مِنـْ
  ، مَ الإث عَن قـَوْلِهِمُ  : وله قَ ب لِ ذِ الكَ  : يلوقِ  ، الحرام : أي ، يُسَارعُِونَ في الإثمِ   نافقينالمُ 
  ِوالعُــــدوان ، يــــلوقِ  . اصــــيعَ د فــــي المَ ة الحَــــزَ اوَ جَــــمُ  أوْ  الظُّلْــــم  :  ِالإثــــم مــــا يخــــتص بهــــم  ،

  ، ةغَ الَ بَ ر للمُ كْ ه بالذِّ خصَّ  ، الحرام :، أي  وأكْلِهِمُ السُّحْتَ  ،  يرهمى إلى غَ ما يتعدَّ  والعُدوان
 لبَِئْسَ ما كانوا يَـعْمَلُون   َه و لُ مِ ا عَ شيئً  سَ ئْ بِ ل. ((  

والرُّهبــانِ ليََــأكُلُونَ أمــوالَ النَّــاسِ يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنُــوا إنَّ كثيــرًا مِــنَ الأحبــارِ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      
يـا أيُّهـا الـذين صـدَّقوا بوَحدانيـة اللَّـه ، وأقـَـرُّوا .  ] ٣٤: التَّوبـة [   ونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ بالباطلِ ويَصُدُّ 
ــد  ةِ مُحمَّ ــوَّ ــرًا مِــن الأحبــار  بنُِبـُ ليََأخُــذون  ،) عُبَّــاد النصــارى ( والرُّهبــانِ ) عُلمــاء اليهــود ( ، إنَّ كثي

أخــذ المــال  يَ مِّ وسُــ .) الــدِّين الحَــق ( أمــوالَ النــاس بــالحرام ، ويَمنعــونهم مِــن الــدُّخول فــي الإســلام 
، إنَّ كثيرًا مِنَ الأحبـارِ والرُّهبـانِ  : اللَّهُ عادلٌ ومُنصِف، فقد قالو .نهمِ ض الأعظم رَ ه الغَ لأنَّ  ، لاً أكْ 

  .والرُّهبان ، لأنَّ هذه العِبارة تعميم يَشمَل الجميعَ إنَّ الأحبارَ : ولَم يَـقُلْ 
 إنَّ كثيــرًا مِــنَ الأحبــارِ  :  ولــه تعــالىقَ ) : ((  ٤٢٨/ ٣( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      

قالـه ابـن  ، ملْـه الظُّ أنَّـ أحـدها : قـوالأوفي الباطل أربعة  ، ارىصَ ن النَّ مِ  والرُّهبان ، ن اليهودمِ  الأحبار
 والرابــع . يمانلَ قالــه أبــو سُــ ، بذِ الكَــ والثالــث . قالــه الحســن ، مكْــا فــي الحُ شَــالرِّ  والثــاني . عبــاس

 ، الأكـلَ  رَ كَـمـا ذَ وإنَّ  ، أخـذ الأمـوال : رادوالمُـ . قاله القاضي أبـو يعلـى ، حظورةة المَ هَ ن الجِ أخذه مِ 
 ه الإيمـان برسـول اللَّـ أحـدهما:ولاننا قَ هاهُ  هبسبيل اللَّ راد وفي المُ .ن المالقصود مِ م المَ عظَ ه مُ لأنَّ 
  )) . مكْ ق والحُ ه الحَ أنَّ  والثاني . ديابن عباس والسُّ  قاله

يأخذون الرِّشَى في أحكـامهم ، ويُحرِّفـون كـلامَ اللَّـه ، إنَّ كثيرًا مِن عُلماء اليهود وعُبَّاد النصارى      
هــذا مِــن عِنــد اللَّــه ، ويأَخــذون بــه ثمنًــا قلــيلاً مِــن : بأيــديهم ، ثــُمَّ يقولــون ويَكتبــون التَّــوراةَ والإنجيــلَ 

ــال ، ــد  العَــوَام والجُهَّ فــي كُتــبهم ، مــن أجــل الحفــاظ علــى مصــالحهم  ويُخْفُــون وَصْــفَ النبــيِّ مُحمَّ
يَخــافون لــَـوْ صــدَّق النـــاسُ . الشخصــية ، ومكاســـبهم الماديــة ، ومناصـــبهم ، وزعــامتهم ، ورياســـتهم 

  .، أن يَخسَروا زعامتهم وأموالهم وامتيازاتهم وسُلطتهم  بالإسلام ، واتَّـبـَعُوا النبيَّ مُحَمَّدًا 



 

340

، وفرض الضرائب على الأتبـاع ، باسم البِيَع والكنائس لناس بالحرام،ا وهُم أيضًا يأخذون أموالَ      
ور العبـادة تعـالى، وتُسـتعمَل للإنفـاق علـى دُ  هذه الأمـوال قُربـة إلـى اللَّـه داعهم بأن يقولوا لهم إنَّ وخِ 

مَّ  وما أكثرَ الفضائح التي تـَ .ل زمان ومكان موجودة في كُ  والألاعيب وهذه الحِيَل . ودعمِ المؤمنين
، وهي مثال واضـح  عالقةً في الأذهان" فران صُكوكُ الغُ " ولا تزال  !.بخُصوص هذا الشأن كَشْفُها 

م فهُــ. حرَّمــة ، واســتعمالِ الكــذب والخــداع وطــرق الاســتغلال علــى أكــل أمــوال النــاس بالوســائل المُ 
، كمـا أنَّـهُـم يعَتمـدون علـى طاتهم ومكانتهم الاجتماعيـة ستغلين مناصبهم وسُلنيا بالدِّين مُ يأكلون الدُّ 

ــيطرة علــيهم ، وســرقتهم ، وابتــزازهم ، واســتغلالهم  غَــيْض " صُــكوكُ الغُفــران "و. جهــل النــاس ، للسَّ
  .، وهذه قضية واحدة ، وهي على سبيل المثال لا الحَصْر ) قليل من كثير (  مِن فـَيْض

ه ورسولَ  هَ قوا اللَّ ها الذين صدَّ يا أيُّ  :ه رُ كْ يقول تعالى ذِ : (( )٣٥٧/ ٦( قال الطبري في تفسيره و      
ليََأكُلُونَ   ن اليهود والنصارىإسرائيل مِ  نين باء مِ رَّ ماء والقُ لَ ن العُ ا مِ كثيرً   إنَّ  ، همبِّ حدانية رَ وَ وا بِ رُّ وأق ـَ

كتبون ويَ  ه ،اللَّ  تابَ فون كِ حرِّ ويُ  ، ى في أحكامهمشَ أخذون الرِّ يَ : قول يَ  ، أموالَ النَّاسِ بالباطلِ 
   ،) حُثالة الناس (  لتهمفِ ن سَ  مِ ا قليلاً نً مَ ويأخذون بها ثَ  ه ،ند اللَّ ن عِ هذه مِ  :يقولون  مَّ ثُ  كُتُبًا  بأيديهم
  ِويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّه  ،  هم يِ هْ ن ـَبِ  ، فيه خولَ في الإسلام الدُّ  خولَ الدُّ  ن أرادَ منعون مَ ويَ : يقول
  . )) اهم عنهإيَّ 

ن هبان مِ والرُّ  ، ن اليهودالأحبار مِ  :دي قال السُّ  (( : ) ٤٦١/ ٢( ال ابن كثير في تفسيرهوق     
لَوْلا ينَهَاهُمُ الرَّبَّانيُِّونَ  : كما قال تعالى   ، لماء اليهودم عُ الأحبار هُ  فإنَّ  ، وهو كما قال ، صارىالنَّ 
 ، لماؤهمون عُ يسُ سِّ والقِ  ، صارىاد النَّ بَّ هبان عُ والرُّ  ، حْبَارُ عَن قـَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ وَالأ

اد بَّ وء وعُ لماء السُّ ن عُ حذير مِ والمقصود التَّ .   اانً بَ ورهُْ  ينَ م قِسِّيسِ نهُ مِ  ذلك بأنَّ  : كما قال تعالى 
ن مِ  دَ سَ ن فَ ومَ  ، ن اليهوده مِ بَ لمائنا كان فيه شَ ن عُ مِ  دَ سَ ن فَ مَ : ينة يَ فيان بن عُ كما قال سُ   ، لالالضَّ 

 وَ ذْ م حَ كُ لَ ب ـْق ـَ ن كانَ مَ  نَ نَ سَ  نَّ بُ كَ رْ ت ـَلَ  " : وفي الحديث الصحيح . صارىن النَّ ه مِ بَ ادنا كان فيه شَ بَّ عُ 
: قال  ؟ ، ومَ والرُّ  فارسَ  : وفي رواية " .؟  نمَ فَ  : "والنصارى ؟ قال  اليهودَ : قالوا  ،"  ةِ ذَّ بالقُ  ةِ ذَّ القُ 
ولهذا قال  ، ه بهم في أقوالهم وأحوالهمبُّ شَ ن التَّ والحاصل التحذير مِ  " . إلا هؤلاء ؟ ن الناسُ مَ فَ  "

نيا أكلون الدُّ هم يَ وذلك أنَّ  ،  ليََأكُلُونَ أموالَ النَّاسِ بالباطلِ ويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ   :تعالى 
كما كان لأحبار اليهود على أهل   ، يأكلون أموالهم بذلك ، ين ومناصبهم ورياستهم في الناسبالدِّ 

  هرسولَ  هُ اللَّ  ثَ عَ ا ب ـَفلمَّ  ، يهمإلَ  يءج وهدايا وضرائب تجرْ ندهم خَ ولهم عِ  ، فرَ الجاهلية شَ 
  ور نُ بِ  هُ فأطفأها اللَّ  ،ياساتنهم أن تبقى لهم تلك الرِّ ا مِ عً مَ طَ  ،نادهمفرهم وعِ لالهم وكُ استمروا على ضَ 
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ويَصُدُّونَ  : وله تعالىوقَ .تعالى هن اللَّ وا بغضب مِ ؤ وبا،ارَ غَ والصَّ  لَّ ضهم الذُّ وعوَّ ،اهاهم إيَّ بَ لَ وسَ  ،ةوَّ ب ـُالنُّ 
 ون الحقَّ سُ بِ لْ وي ـَ ، قباع الحَ ن اتِّ عَ  ون الناسَ دُّ صُ أكلهم الحرام يَ  عَ م مَ وهُ  : أي ،  عَن سَبِيلِ اللَّهِ 

م ل هُ بَ  ، مونزعُ يسوا كما يَ ولَ  ، يردعونه إلى الخَ هم يَ ة أنَّ لَ هَ ن الجَ بعهم مِ ن اتَّ مَ رون لِ ظهِ ويُ  ، بالباطل
  . )) روننصَ وم القيامة لا يُ ويَ  ، اة إلى النارعَ دُ 

  :المُبَارَك وما أجملَ قَول ابن      
  

ينَ إِلا المُ    انهُـــابَ هْ ورُ      سَوْءٍ      وأحبارُ            لوكُ  وهل أفسدَ الدِّ
  هـــايعِ أثمانُ البَ   في  تَـغْلُ   مولَ             بحـوارْ ي ـَ  مولَ   فوسَ النُّ   فباعُوا

  
  تَّطفيف في الوزنال_ ب
  

  . ] ١: المُطففين [   وَيْلٌ للمُطَفِّفِين : قالَ اللَّهُ تعالى      
  .والتَّنكيرُ للتَّهويل والتَّفخيم . كلمة عذاب ، أوْ واد في جهنَّم " وَيْل "      
 .صون المِكيالَ والميزانَ ، ويبَخَسُون حُقوقَ الناس عذابٌ لأُولئك الفُجَّار الذين ينَقُ هلاكٌ و      

 وسُمِّيَ المُطَفِّفُ بهذا الاسم، لأنَّه.اليسيرلطَّفيف، وهو النـَّزْر أصله مِن الشَّيء االنُّقصان،: والتَّطفيف
  .يزان الشَّيءَ الطَّفيف اليسير ، وهذا نَوع مِن السَّرقة والخِيانة وأكل الحرام يَسِرق في المِكيال والمِ 

  النبيُّ  مَ دِ ا قَ لمَّ  :كرمة عن ابن عباس قالعِ  عن): ٢٨٦/ ١١(وروى ابن حِبَّان في صحيحه      
 لَ يْ وا الكَ نُ سَ أحْ فَ  ،  وَيْلٌ للمُطَفِّفِين :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، لاً يْ كَ   الناسِ  ثِ بَ ن أخْ كانوا مِ   المدينةَ ،

  . كذل دَ عْ ب ـَ
صون المِكيالَ والمِيزانَ، ينَقُ إلى المدينة ، كان أهلُها ومَن فيها مِن التُّجَّار  عندما هاجرَ النبيُّ      

، يتوعَّد مَن يُطفِّفون   وَيْلٌ للمُطَفِّفِين : ويتحايلون فيها بالغِش والتَّدليس ، فأنزلَ اللَّهُ الآيةَ 
المِكيالَ والمِيزانَ ، فاستجابَ أهلُ المدينة لأمر اللَّه تعالى ، وتَركوا هذه المعصيةَ ، وهذا يدلُّ على 

  .فَضْلهم وتَـقْوَاهُم ، وفيه مَنقَبة جليلة لهم 
ويجب على الناس . وفي الحديثِ تحذيرٌ شديد مِن إنقاص المِكيال والمِيزان ، وَلَوْ شيئًا قليلاً      

أن يُـرَاقِبُوا اللَّهَ في أمُور البَيع والشِّراء ، ويُحسِنوا التعاملَ فيما بينهم ، ويعُطوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه ، 
  .خِيانة ويبتعدوا عن الغِشِّ والتَّدليس والخِداع وال
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  والنبيُّ  المدينةَ  تُ مْ دِ قَ  :يرة قال رَ عن أبي هُ ) :  ١٠٩/ ١٦( روى ابن حِبَّان في صحيحه و      
وَيْلٌ   وفي الثانية ، كهيعص    ىولَ فقرأ في الأُ  ، حبْ هم في الصُّ مُّ ؤُ ار ي ـَفَ ني غِ ن بَ ل مِ جُ ورَ  بِخَيْبَر ،
أخذ ويَ  ، ي بهذاطِ عْ ي ـُ ، كيال صغيرومِ  ، كيال كبيرمِ  ،كيالانل له مِ جُ نا رَ ندَ وكان عِ  ،  للمُطَفِّفِين

  .ن لافُ لِ  لٌ يْ وَ  : تُ لْ قُ ف ـَ ، بهذا
إلى المدينة مُسْلِمًا للَّه تعالى ، سنة سَبْع مِن الهِجرة ، _ رضي اللَّهُ عنه _ جاءَ أبو هُريرة      

في السَّنة السابعة مِن الهِجرة ، وكان  ،في غَزوة خَيْبَر ، حيث خَرَجَ لقتال أهلها اليهود  والنبيُّ 
رجَُل مِن بني غِفَار يَـؤُمُّ الناسَ في صلاة الفَجْر ، فوجده يقرأ في الرَّكعة الأُولى سُورةَ مَريم ، وفي 

، وفي هذه السُّورة يتوعَّد اللَّهُ مَن يطُفِّفون المِكيالَ والمِيزانَ بالعذاب. الرَّكعة الثانية سُورة المُطَفِّفين 
  .حيث ينَقُصون الناسَ ، ويبَخَسونهم حُقُوقَهم في مكاييلهم إذا كالوهم ، أوْ موازيينهم إذا وَزنَوُا لهم

سُورة المُطففين ، وما فِيها مِن زَجْر وتحذير مِن الخيانة في المِكيال يرة بِ رَ وقد تأثَّـرَ أبو هُ      
رَ أحَدَهم ، حيث كان له مِكيالان  ، مِكيال كبير ، فإذا وَزَنَ لنِـَفْسِه عند شِرائه والمِيزان ، وتَذكََّ

البضاعةَ اسْتـَوْفى الوَزْنَ والحقَّ كاملاً ، ومِكيال صغير ، فإذا وَزَنَ لِغَيره عِند البَيع نَـقَصَ الوَزْنَ 
  .وَيْلٌ لِفُلان : هَرْ به للمُشتري ، فقال أبو هُرَيرة في نَـفْسِه ، وهو يُصلِّي ، ولَم يَجْ 

ة عذاب في دَّ شِ  :، أي  وَيْلٌ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ٢١٨/ ١٩( ل القرطبي في تفسيره وقا     
وَيْلٌ  : وله تعالى فهو قَ  ، يد أهل الناردِ يل فيه صَ سِ م يَ ه واد في جهنَّ إنَّ : وقال ابن عباس  . رةالآخِ 

: ف فِّ طَ المُ : مر قال عن ابن عُ  يَ وِ ورُ  . همهم وموازينَ صون مكاييلَ نقُ الذين يَ  :، أي   للمُطَفِّفِين
طفيف في التَّ : وقال آخرون  . ه عليهرُ زْ وِ فَ  ، لهيْ يف في كَ حِ ه يَ م أنَّ لَ عْ وهو ي ـَ كيالَ ستأجر المِ ل يَ جُ الرَّ 

  .))  والحديثِ  ، لاةِ والصَّ  ، ضوءِ والوُ  ، نِ زْ والوَ  ، لِ يْ الكَ 
صون نقُ الذين يَ  : يعني ،  وَيْلٌ للمُطَفِّفِين  ) : (( ٣٦١/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
: يزانَ والمِ  كيالَ ص المِ نقُ يل للذي يَ ما قِ إنَّ : جاجقال الزَّ  .الناس قوقَ سون حُ بخَ ويَ  ، يزانَ والمِ  كيالَ المِ 
 :ديوقال السُّ  . ... .اليسير الطفيف يزان إلا الشيءَ كيال والمِ ه لا يكاد يسرق في المِ لأنَّ  ، ففِّ طَ مُ 

 ، يل بأحدهماكِ ومعه صاعان يَ  ، ينةهَ أبو جُ : ال له قَ ل ي ـُجُ وبها رَ  ، دينةَ المَ  ه اللَّ  رسولُ  قَدِمَ 
  . )) ففينطِّ للمُ  لَ يْ الوَ  لَ عَ تعالى جَ  هُ فاللَّ  . هذه الآيةَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، رويكتال بالآخَ 

  . ] ٢: المُطففين [   الذينَ إذا اكتالوا عَلى النَّاسِ يَسْتـَوْفُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  ووجودُ  .، وحَصَلُوا على حُقوقهم تامَّةً ، أخذوه كاملاً وافيًا لأنفسهم إذا أخذوا الكَيْلَ مِن الناس     
  عَلى  لبيان أن اكتيالهم لِمَا لهم على الناس "مِن " ، وليَس ،.  
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  الذينَ إذا اكتالوا عَلى النَّاسِ  : وله تعالىقَ  : (()٥٢/ ٩( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 )نمِ (و  ) على: (اءرَّ قال الفَ  .رين واللغويينفسِّ في قول المُ  )مِن( بمعنى ) على ( فـِ . ن الناسمِ  :أي

 ، لاً يْ يك كَ لَ ما عَ  أخذتُ  : لتك قُ فكأنَّ  ، يكلَ عَ  تُ لْ ت ـَاكْ  : لتك إذا قُ لأنَّ  ، يعتقبان في هذا الموضع
إذا اكتالوا  :المعنى : جاجقال الزَّ  . لاً يْ نك كَ مِ  تُ يْ ف ـَوْ ت ـَاسْ  : ولكقَ فهو كَ  ، نكمِ  تُ لْ ت ـَاكْ  : لتوإذا قُ 

ن زْ ل والوَ يْ الكَ  لأنَّ  ) وانُ زَ إذا اتَّـ  ( رذكُ م يَ ولَ  ، وانُ زَ وكذلك إذا اتَّـ  ، لَ يْ ا عليهم الكَ وْ ف ـَوْ ت ـَن الناس اسْ مِ 
  )) .ر على الآخَ  فأحدهما يدلُّ  ، نوزَ ال ويُ كَ يما يُ يع فِ راء والبَ بهما الشِّ 

  . ] ٣: المُطففين [   وإذا كالُوهُم أو وَزنَوُهُم يُخْسِرُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .وإذا كالوا للناس أوْ وَزنَوُا لهم ، ينَقُصون الكَيْلَ أو الوَزْن      
الذين اشْتـَرَوْا لأنفسهم اسْتـَوْفـَوْا في الكَيْل والوَزْن ، وإذا باعوا وَوَزنَوُا لِغَيرهم : والمعنى العام      

  .وهو وعيدٌ شديدٌ لكُل مَن طفَّف الكَيْلَ والوَزْنَ  .نَـقَصُوا ، فلا يَـرْضَوْنَ للناس ما يَـرْضَوْنَ لأنفسهم 
لَ مـن النـاس يْ فإذا أخذوا الكَ . يزان كيالَ والمِ صون المِ نقُ الفُجَّار الذين يَ العذابُ والهلاكُ لهؤلاء      

الـذين  يب وم شُـعَ فةَ قـَوهذه كانت صِـ .لَ يْ صون الكَ نقُ وا للناس يَ نُ زَ ص ، وإذا وَ قْ بلا ن ـَ أخذوه كاملاً 
ح النهــار ، ضَــوســرقة فــي وَ ،  عــل الشــنيع هــو خيانــة للأمانــةا الفِ وهــذ. حَــلَّ علــيهم العــذاب الشــديد 

  .ا ، وعاقبته وخيمة عذابهُ شديدً  ، لذلك كان ل عليهمواستغفال للناس، وخداع لهم، وتحايُ 
ـــوي فـــي تفســـيره و       ــُـوهُم يُخْسِـــرُون ) : ((  ٣٦٢/ ١( قـــال البـَغَ : ، أي   وإذا كـــالُوهُم أو وَزنَ
 ،لـك تُ نـْزَ وَ  : أي ، كامَـعَ طَ  كَ تُ لْ وكِ  ، كقَّ حَ  كَ تُ ن ـْزَ وَ  :ال قَ ي ـُ . للناس : أي ، وا لهمنُ زَ وَ  أوْ  ،لهم كالوا

،   يُخْسِـرُون  . ... .لـك  وكسـبتك وكسـبتُ  ، لـك نصـحتك ونصـحتُ  :قـال كمـا يُ   ، لـك تُ لْ وكِ 
 فـإنَّ  ، نَ زْ والوَ  لَ يْ الكَ  فِ وأوْ  ،هَ اللَّ  قِ اتَّ : بالبائع فيقول  رُّ مُ مر يَ كان ابن عُ : قال نافع  . صوننقُ يَ  :أي 
  )) .م هم إلى أنصاف آذانهمُ جِ لْ ي ـُق لَ رَ العَ  ى إنَّ تَّ يامة حَ ون يوم القِ فُ وق ـَفين يُ فِّ طَ المُ 

، ميكُ فِـ لَ زَ ونَــ ، نَّ هِـبِ  مابتليتُ  إنِ  سٌ مْ خَ  ،هاجرينالمُ  رَ شَ عْ مَ  يا: (( قال   النبيَّ  وفي الحديث أنَّ      
ــُـ أن هباللَّـــ أعـــوذُ  ـــن الخَمْـــس ))  نَّ دركوهُ ت ـــرَ مِ ـــوَ  : ((، وذكََ  واذُ خِـــأُ  إلا يـــزانَ والمِ  كيـــالَ المِ  صـــوانقُ يَ  ملَ
  .١٦٨))  يهملَ عَ  لطانالسُّ  رِ وْ وجَ  ، ةِ نَ ؤْ المُ  ةِ دَّ وشِ  ، نينَ بالسِّ 
يبُيِّن الحديثُ أنَّ ظهُور الأمراض والمصائب والكوارث في الأمَُم والشُّعوب هو عُقوبة مِن اللَّـه،      

  .والذُّنوُب والآثام والمَعَاصي  يُصيب بها الناسَ إذا كَثُـرَ فيهم الفَسَاد
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨٦٢٣( برقم )  ٥٨٢/ ٤( الحاكم في المستدرك رواه  ١٦٨
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وهـذا الإثـمُ الكبيـر لـه . قة ما يُكَال ويوُزَن عِند البَيع والشِّراء المِكيال والمِيزان هو سَرَ  إنَّ نَـقْص     
عُقوبــة إلهيــة عظيمــة ، حيــث يُصــيبهم اللَّــهُ بــالقَحْط والجَفــاف ، وعــدم نــزول المطــر ، والغَــلاء وقِلَّــة 

ـام لهـم  المواد التموينية ، ونقـصُ المِكيـال والمِيـزان مِـن الكـوارث الحقيقيـة فـي . وظلُم الوُلاة والحُكَّ
المُجتمــع ، ويُـــؤَدِّي إلــى غيــاب الثِّـقَــة بــين الأفــراد ، وانتشــار الجشــع والاســتغلال ، فيصــير المجتمــعُ  

ــراعات والأحقــاد  يــزان هــي المِ والنتيجــةُ المترتبــة علــى إنقــاص المِكيــال و . كَومــةً مــن الأضــداد والصِّ
  .ة الشِّدة وضَنَك العَيش وقَسوة الحياة ، وظلُم الحاكم للرَّعِيَّ 

نيا وهــذه العُقوبــات المَــذكورة فــي الحــديث إنَّ       ، ويبَقــى عــذاب النــار مــا تَكــون لمُرتكبهــا فــي الــدُّ
ـــامَ والمعاصـــي  ـــرك الآث ـــبْ ، ويتَ ـــم يَـتُ ـــ. الشـــديد فـــي الآخِـــرة ، لِمَـــن لَ ن الـــذُّنوُب والحـــديثُ يُحـــذِّر مِ

  .والمصائب والعُقوبات على الناس  والمعاصي ، ويوُضِّح أنها سبب الكوارث
، وهي عقوباتٌ يزان كيال والمِ وهذه هي النتائج العملية على أرض الواقع لعملية إنقاص المِ      

الكبيرة ، فتصبح حياةُ الناس صعبة  هذا الذَّنْب العظيم ، والمعصيةِ على  ااقً فَ اءً وِ زَ عاجلة تأتي جَ 
والمسؤولين، ام كَّ لم الحُ يش ، ويقع عليهم ظُ يقَ العَ ةَ الغذاء وضِ لَّ بَ وقِ دْ طَ والجَ حْ عانون القَ يُ  للغاية ،

  . والتَّعاسة د والألم والعذابكَ قهورين في حياةٍ مليئة بالنَّ مَ  فيُصبحون
  . وَّة مُحمَّد نُـب ـُعَلاماتِ  وفي الحديث علامة واضحة مِن     

  
  الرِّبا_ ج 

   
الذينَ يأَكلونَ الرِّبا لا يَـقُومونَ إلا كَمَا يَـقُومُ الذي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ : قالَ اللَّهُ تعالى     

فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن ربَِّهِ فانتـَهَى ذَلِكَ بأنَّـهُم قالوا إنَّما البـَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وأحَلَّ اللَّهُ البـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا 
  .]٢٧٥: البقرة [   فـَلَهُ ما سَلَفَ وأمْرُهُ إلى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فأُولئكَ أصحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالدون

، )لأجل في المُعامَلة بالنقود والمطعومات في القَدْر أو ا يأخذون الزِّيادةَ ( الذين يتعاملون بالرِّبا      
ويستغلون حاجةَ الناس، ويمتصون دماءهم ، لا يَـقُومون مِن قبُورهم يَوم القِيامة إلا كما يَـقُوم 
المصروع مِن جُنونه ، ينهضون ويسقطون كالمصروعين ، ليَس بسبب فقُدان قُواهم العقلية ، ولكن 

  .مة آكِل الرِّبا يوم القيامة علالأنَّ اللَّه أربى في بطُونهم ما أكلوه مِن الرِّبا فأثقلهم ، وتلِك 
. والتَّعبيرُ عن الانتفاع بالأكل ، لأنَّه الغالب في المنافع ، وسواءٌ في ذلك المُعطي والآخِذ      

  .والأكلُ أعظم منافع المال 
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 ، ولُ لُ الغُ  : رغفَ التي لا تُ  وبَ نُ والذُّ  كَ اإيَّ  : (( ه قال رسول اللَّ  :وف بن مالك قال عن عَ و      
 ،))  طا يتخبَّ جنونً يوم القيامة مَ  ثَ عِ بُ  باالرِّ  لَ كَ أَ ن مَ فَ  ، باالرِّ  لُ كْ أَ و  ، به يوم القيامة يَ تِ ا أُ شيئً  لَّ ن غَ مَ فَ 
  .١٦٩)) الذينَ يأَكلونَ الرِّبا لا يَـقُومونَ إلا كَمَا يَـقُومُ الذي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ : (( قرأ مَّ ثُ 

. فْيَةً فقد غَلَّ ء خُ ، وكُلُّ مَن خانَ في شي) الخِيانة في المَغنَم ( يبُيِّن الحديثُ خُطورةََ الغلُُول      
، ومَن أخذ شيئًا مِن المَغنَم بلا حق ، ) يُجعَل فيها الغُل ( وسُمِّيَتْ غُلُولاً ، لأنَّ الأيدي فيها تُـغَلُّ 

خُطورةَ أكل الرِّبا ، حيث يَخرُج  الحديثُ  كما يبُيِّن.ه حِسَاباً شديدًا أتُِيَ به يوم القِيامة ليُِحَاسَب علي
  .جنوناً يقع ويتعثَّر بلا اهتداء ، إهانةً له ، وفَضْحًا له أمام الخلائق مَ  يوم البـَعْثآكِلُ الرِّبا مِن قبره 

 ، له ونذُ الآخِ  : أي ، الذينَ يأَكلونَ الرِّبا   : (()  ٥٧٤/ ١( يضاوي في تفسيره ل البَ قاو      
 الأجل في زيادة وهو ، المطعومات في شائع نَّ الرِّباولأ ، المال منافع أعظم هلأنَّ  الأكل ذكر ماوإنَّ 
  )) . نسهجِ  نمِ  نهمِ  بأكثر أحدهما باعيُ  بأن ضوَ العِ  في أو ، أجل إلى بنقد دقْ ن ـَ أو مطعوم باعيُ  بأن

هذه علامة و . رشَ حْ ن أهل المَ يْ ب ـَ حًا لهضْ قوبةً له ، وفَ عُ  إنَّ آكِل الرِّبا يبُعَث يوم القيامة مجنوناً ،     
والرِّبا ذَنْبٌ عظيم ، ومِن أسوأ الكبائر ، وهو استغلالٌ واضح لضعف الآخرين ، . با زة لأهل الرِّ ميِّ مُ 

ماعية، وتأسيس الفكر الإنساني وفق مبادئ وهو يُساهم في تدمير الروابط الاجت. وابتزاز لهم 
  .الظلم ، والحِقد، والانتهازية، واقتناص لحظات ضعف الآخرين وحاجتهم 

ذلك العِقَاب الشديد بسبب استحلالهم ما حرَّمه اللَّهُ تعالى ، حيث اعتبروا البَيع مِثل الرِّبا ،      
 إنَّما البـَيْعُ مِثْلُ الرِّبا  : قالواالبَيع، ولكنهم ا الرِّبا مِثل إنَّم: وكان الأصل .نَّهما يُـؤَدِّيان إلى الرِّبْحلأ

  .به البـَيْعَ وقد عَكَسَ للمُبَالَغَة ، وكأنهم جَعلوا الرِّبا أصْلاً ، وقاسوا 
البـَيْع، ل قال المُشركون إنَّ الزِّيادة على رأس المال بعد مَحَل الدَّيْن ، كالزِّيادة بالرِّبْح في أوَّ لقد      

وأحلَّ اللَّهُ البـَيْعَ لِمَا : أي  ، وأحَلَّ اللَّهُ البـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا  : عليهم قائلاً  ، ورَدَّ فكذَّبهم اللَّهُ تعالى
وابتزاز فيه مِن تبادُل المنافع وتحقيق المصالح واكتساب الأرباح ، وحرَّم الرِّبا لِمَا فيه من استغلال 

 .وفي الآيةِ إنكارٌ لتَِسوية البَيع مَعَ الرِّبا ، وإبطال القِيَاس المُعَارِض للنَّص . والمُجتمعوإضرار بالفرد 
وقد اعترضوا بحُكم العقل القاصر ، وكان الرَّد عليهم بحُكم الشَّرْع الذي لا مُعقِّب لحُكمه ، واللَّهُ 

  .م ، وما يفُسِدهم لَم ما يُصلِحهخالق الناس ، وهو أعْلَم بهم مِن أنفسهم ، ويَـعْ 

                                                 

بن افيه الحسين ) : ((  ٢١٤/ ٤( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٦٠/ ١٨( رواه الطبراني في الكبير  ١٦٩
  )).حسن لِغَيره) : (( ١٨٠/ ٢(وقال مؤلف كتاب صحيح الترغيب والترهيب )).وهو ضعيف،لعبد الأوَّ 
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 ذَلِكَ بأنَّـهُم قالوا إنَّما البـَيْعُ مِثْلُ الرِّبا  : وله تعالىقَ : (( )٣٤٠/ ١(البـَغَوي في تفسيرهقال و      
هم إذا أهل الجاهلية كان أحدُ  وذلك أنَّ  ، اهواستحلالهم إيَّ  ، ولهم هذاقَ بهم لِ  لَ زَ ذلك الذي ن ـَ :أي 

ى ل حتَّ ني في الأجَ دْ زِ  :لصاحب الحق  فيقوم به فيقول الغريم ، فطالبه به ، ه على غريمهمالُ  لَّ حَ 
ند عِ  أوْ  ، حبْ يع بالرِّ ل البَ يادة في أوَّ ينا الزِّ لَ عَ  اءٌ وَ سَ  : ويقولون ، فيفعلان ذلك ، أزيدك في المال

  )) . وأحَلَّ اللَّهُ البـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا  : وقال  ، تعالى هُ بهم اللَّ فكذَّ  ، ل لأجل التأخيرحَ المَ 
فَمَن بَـلَغَه نَـهْيُ اللَّه عن الرِّبا ، فـَتـَرَكَ التعاملَ به ، فلهُ ما أَكَلَ مِن الرِّبا قبل النـَّهْي والتَّحريم ،      

وأمرُه إلى اللَّه بعَد النـَّهْي ، إن . وليس عَلَيه رَدُّ ما أخذه ، وما مضى مِن ذَنْبه قبل النـَّهْي مغفور له 
، واللَّهُ وَحْدَه ) أكل الرِّبا ( ك الرِّبا ، وإن شاءَ خَذَلَه حتى يَـعُود إلى الحرام شاءَ ثَـبَّته على الحق وتَر 

  .والأمرُ كُلُّه للَّه تعالى . له الأمرُ والنـَّهْي والتحليل والتحريم ، والعبد لا يَمْلِك مِن أمره شيئًا 
ومَن عادَ بعد التَّحريم إلى أكل الرِّبا مُسْتَحِلاًّ له ، فهو من المُخلَّدين في عذاب النار الشديد ،      

  .ومَن اعتقدَ حُرمةَ الرِّبا وتعاملَ به،فهو ماكث في النار طويلاً . ارَ، ولا يَخرُجون مِنها أبدًا يَدخلون الن
 ، اتقَ فَ ين النـَّ دِّ ؤَ المُ  تعالى الأبرارَ  رَ كَ ا ذَ لمَّ ): ((  ٤٣٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ابات في جميع الأحوال رَ وي الحاجات والقَ ذَ ات لِ قَ دَ ر والصَّ لين بالبِ تفضِّ المُ  كَوَات ،جين الزَّ خرِ المُ 

يوم  نهمعَ  فأخبرَ  ، هاتبَ وأنواع الشُّ  ، الناس بالباطل وأموالِ  ، باة الرِّ لَ كَ ر أَ كْ في ذِ  عَ رَ شَ  ، والأوقات
الذينَ يأَكلونَ الرِّبا لا يَـقُومونَ  :  فقال ، ورهمشُ ثهم ونُ عْ نها إلى ب ـَيامهم مِ وقِ  ، بورهمن قُ روجهم مِ خُ 

بورهم يوم القيامة إلا كما ن قُ ومون مِ قُ لا ي ـَ : أي ، إلا كَمَا يَـقُومُ الذي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ 
 :وقال ابن عباس  . ارً كَ نْ ا مُ امً يَ ه يقوم قِ وذلك أنَّ  ، يطان لهط الشَّ بُّ خَ وتَ  ، عهرَ صروع حال صَ يقوم المَ 

وف بن مالك عن عَ  يَ وِ رُ وَ : قال  ، رواه ابن أبي حاتم . قخنَ ا يُ جنونً ث يوم القيامة مَ بعَ با يُ ل الرِّ آكِ 
 هعن عبد اللَّ  يَ كِ وحُ  . و ذلكحْ ان نَ يَّ قاتل بن حَ تادة ومُ دي والربيع بن أنس وقَ ير والسُّ بَ وسعيد بن جُ 

الذينَ  :  ولهان أنهم قالوا في قَ يَّ قاتل بن حَ تادة ومُ ير والحسن وقَ بَ كرمة وسعيد بن جُ بن عباس وعِ ا
ومون يوم قُ لا ي ـَ : يعني ، يأَكلونَ الرِّبا لا يَـقُومونَ إلا كَمَا يَـقُومُ الذي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ 

: ، أي ذَلِكَ بأنَّـهُم قالوا إنَّما البـَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وأحَلَّ اللَّهُ البـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا  :  ولهوقَ . ... .  القيامة
 ، يعبا على البَ نهم للرِّ ا مِ اسً يَ وليس هذا قِ  ، هعِ رْ في شَ  هوا بذلك لاعتراضهم على أحكام اللَّ ز جوَّ  إنَّما
كان هذا من باب   وْ لَ وَ  . رآنفي القُ  هُ ه اللَّ عَ رَ ع الذي شَ يْ أصل الب ـَ عترفون بمشروعيةشركين لا يَ المُ  لأنَّ 
 مَ لِ فَ  ، نظيره وَ هُ  : أي ،  إنَّما البـَيْعُ مِثْلُ الرِّبا : ما قالوا وإنَّ  ، عيْ ثل الب ـَبا مِ ما الرِّ إنَّ  :ياس لقالوا القِ 
 ، هذا لَّ حِ وقد أُ  ، ل هذاثْ هذا مِ  : أي ، عرْ وهذا اعتراض منهم على الشَّ  . هذا ؟ بيحَ هذا وأُ  مَ رِّ حُ 
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ا دًّ ام الكلام رَ مَ ن تَ ل أن يكون مِ مَ تَ حْ يُ  ، وأحَلَّ اللَّهُ البـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا  : وله تعالى وقَ  . هذا مَ رِّ وحُ 
وهو العليم  ،امً كْ بين هذا وهذا حُ  همهم بتفريق اللَّ لْ عِ  ن الاعتراض معَ على ما قالوه مِ  : أي ، عليهم

م بحقائق الأمور الِ وهو العَ  ، ألونسْ م يُ فعل وهُ ا يَ أل عمَّ سْ ولا يُ  ، كمهب لحُ عقِّ الحكيم الذي لا مُ 
وهو أرحم بهم من الوالدة  ، نهاهم عنهيَ فهم رُّ ضُ وما يَ  ، بيحه لهمه فيُ بادَ نفع عِ وما يَ  ، ومصالحها
  :، أيفَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن ربَِّهِ فانتـَهَى فـَلَهُ ما سَلَفَ وأمْرُهُ إلى اللَّهِ  : ولهذا قال ،لفْ بولدها الطِّ 

  :  ولهقَ لِ  ، ةلَ امَ عَ ن المُ مِ  فَ لَ فله ما سَ  ،  يهع إلَ رْ صول الشَّ وُ  فانتهى حالَ  ، باعن الرِّ  هاللَّ  يُ هْ ه ن ـَغَ لَ ن ب ـَمَ 
  َعَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف   ] وكما قال النبيُّ  ] . ٩٥: المائدة  َا في بً رِ  وكُل: "  ةكَّ ح مَ تْ ف ـَ مَ وْ ي ـ

يادات الزِّ  دِّ رَ م يأمرهم بِ ولَ  " . ا العباسبَ ا أضع رِ بً ل رِ وأوَّ  ، نيْ ات ـَهَ  يَّ مَ دَ الجاهلية موضوع تحت قَ 
 فـَلَهُ ما سَلَفَ وأمْرُهُ إلى اللَّهِ  : كما قال تعالى  ، فَ لَ ا سَ ا عمَّ فَ ل عَ بَ  ، المأخوذة في حال الجاهلية

  :قال تعالى. ... .  با قبل التحريمن الرِّ مِ  لَ كَ ما كان أَ  : فَ لَ ما سَ  هُ لَ ف ـَ: دي ير والسُّ بَ سعيد بن جُ  قال
  َوَمَنْ عَاد   وقامت  ، وبةقُ فقد استوجب العُ  ، عنه هي اللَّ هْ لوغه ن ـَه بعد بُ لَ عَ فَ ف ـَ ، ابَ إلى الرِّ  :، أي

ن با مِ وباب الرِّ  . ... .  فأُولئكَ أصحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالدون : ولهذا قال  ، ةجَّ عليه الحُ 
 ، هلُ ث ـْيه مِ ل حرام فالوسيلة إلَ والشريعة شاهدة بأن كُ . ... .  ملْ ن أهل العِ أشكل الأبواب على كثير مِ 

  .))  الواجب إلا به فهو واجب مُّ تِ ما لا يَ  كما أنَّ   ، ما أفضى إلى الحرام حرام لأنَّ 
لا يَـقُومونَ إلا كَمَا يَـقُومُ  عند تفسير الآية )  ٨٢/ ٣( في ظِلال القُرآن قال سَيِّد قُطب و      

وما كان أي  ، برعِ صوير المُ والتَّ  ، عةفزِ ة المُ لَ مْ ها الحَ نَّ إ: ((  الذي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ 
 ، صروعمسوس المَ ، صورة المَ مةجسَّ ة المُ يَّ ورة الحَ غه هذه الصُّ لُ ب ـْما ت ـَ سِّ لى الحِ غ إلُ ب ـْيَ تهديد معنوي لِ 

ث، عْ وم الب ـَيام يَ عة هو القِ فزِ ورة المُ يام في هذه الصُّ التفاسير على أن المقصود بالقِ  ولقد مضت معظمُ 
مسوس في ط كالمَ التي تتخبَّ  الةعلى البشرية الضَّ  اواقعة في هذه الأرض أيضً  _فيما نرى  _ولكنها 

م القلق والاضطراب والخوف الَ م الذي نعيش فيه اليوم هو عَ الَ العَ  نَّ إ ، ويبَ كم النظام الرَّ حُ 
غم وعلى الرَّ  ، ةالماديَّ  الحضارةُ  هُ تْ غَ لَ ل ما ب ـَن كُ غم مِ وذلك على الرَّ  ، ةة والنفسيَّ العصبيَّ  والأمراض

 ،بيدةوالتهديد الدائم بالحروب المُ  ، املةروب الشَّ م الحُ الَ هو عَ  مَّ ثُ  ، خاء الماديل مظاهر الرَّ ن كُ مِ 
  .)) ناك نا وهُ والاضطرابات التي لا تنقطع هُ  ، وحرب الأعصاب

لقد شدَّد الإسلامُ على حُرمة الرِّبا ، لحمايةِ الإنسان مِن الاستغلال والاضطهاد ، وحفظِ      
وحِكَمُ تحريم . بشرية في أخلاقها واجتماعها واقتصادها المُنجَزات الحضارية ، وتحقيق مصلحة ال

رُه خمسة أوجه لتحريم الرِّباالرِّبا كثيرة   :)] ٧٤/  ٣(التفسير الكبير [  ، وقد أوردَ الفخر الرازي وغَيـْ



 

348

رهم بدرهمين يحصل له ن يبيع الدِّ مَ  لأنَّ  ض،وَ ير عِ ن غَ مال الإنسان مِ  با يقتضي أخذَ الرِّ  :أوَّلاً      
:  كما في الحديث  ، رمة عظيمةوله حُ  ، ق بحاجتهتعلِّ ومال الإنسان مُ  ، ضوَ ير عِ ن غَ رهم مِ زيادة دِ 

الجانب (  .ا مً رَّ حَ ض مُ وَ ير عِ ن غَ فوجب أن يكون أخذ ماله مِ  ،"  رمة دمهحُ رمة مال الإنسان كَ حُ " 
  . )النـَّفْسِي 

رهم وذلك لأن صاحب الدِّ  ، عن الاشتغال بالمكاسب منع الناسَ با يَ الاعتماد على الرِّ  :ثانيًا      
عليه اكتساب  فَّ خَ  ، يئةسِ ا كان أو نَ نقدً  ،رهم الزائدبا من تحصيل الدِّ د الرِّ قْ ن بواسطة عَ إذا تمكَّ 

ي إلى ضِ فْ وذلك ي ـُ ، ةاقَّ جارة والصناعات الشَّ ب والتِّ سْ ل مشقة الكَ فلا يكاد يتحمَّ  ، وجه المعيشة
ف والصناعات رَ جارات والحِ م لا تنتظم إلا بالتِّ الَ ومن المعلوم أن مصالح العَ  . قلْ الخَ انقطاع منافع 
  ) .الجانب الاقتصادي . (  والعمارات

طابت  مَ رِّ با إذا حُ الرِّ  لأنَّ  ، ضرْ ن القَ إلى انقطاع المعروف بين الناس مِ  يُـفْضِي الرِّبا: ثالثاً      
له على أخذ مِ حْ حتاج تَ با لكانت حاجة المُ الرِّ  لَّ حَ  وْ لَ وَ  ، هلِ ثْ واسترجاع مِ رهم ض الدِّ رْ قَ فوس بِ النُّ 
  ).الجانب الأخلاقي . ( ناة والمعروف والإحسااسَ وَ ي ذلك إلى انقطاع المُ ضِ فْ ي ـُف ـَ ،رهم بدرهمينالدِّ 

با د الرِّ قْ ول بتجويز عَ فالقَ  ، اض يكون فقيرً رِ قْ ت ـَسْ والمُ  ، اض يكون غنيًّ قرِ المُ  الغالب أنَّ  :رابعًا      
الجانب .( ير جائز برحمة الرحيموذلك غَ  ، ا زائدً ن أن يأخذ من الفقير الضعيف مالاً مِ  تمكين للغنيِّ 
  ) .الاجتماعي 

علومة جميع التكاليف مَ  مُ كَ كون حِ تولا يجب أن  ، صبالنَّ  تْ تَ بَ با قد ث ـَرمة الرِّ حُ  :خامسًا      
  .اهـ ). الجانب التَّشريعي . ( ه م الوجه فيلَ عْ ا لا ن ـَنَّ كُ   وإنْ  ، باد الرِّ قْ عَ رمة فوجب القطع بحُ  ، قلْ للخَ 

الرِّبا قائم على استغلال القويِّ للضعيف ، فيزداد الغنيُّ غِنًى ، ويزداد الفقيرُ فقرًا ، وهذا إنَّ      
ويَـقُود إلى الصراع الطبقي ، يُـؤَدِّي إلى الشَّطَط الطبََقِيِّ ، ونشر الأحقاد والضغائن في المجتمع ، 

والتاريخُ أثبتَ خطرَ الرِّبا والمُرابين على السياسة والحُكم . والثَّـوَراَت المُتطرِّفة والأفكار الهَدَّامة 
  .والأمن والاقتصاد ، على الصعيدَيْن ، المَحَلِّي والعالمي 

ةَ الأموال ، ويَجعل الأموال تتكدَّس في يد ، والرِّبا يَمحَق بَـركََ  والمُرابي مُحَارِب للَّه ورسوله      
ستغلال حَفنة قليلة مِن الناس دُون غَيرهم ، وهو يعتمد على أخذ أموال الناس بالباطل ، وذلك با

وقد لَعَنَ اللَّهُ المُرابين والمُتعاونين معهم ، وقد أعْلَنُوا الحربَ على اللَّه تعالى ، . حاجتهم وضعفهم
نيا والآخرة  لذلك استحقوا العذابَ  _ مهما عَلا شأنهُ وعَظُمَتْ قِيمته _ ولا طاقة لمخلوق . في الدُّ

  .أن يُحَارِبَ خالقَه العظيمَ ، فيجب الابتعاد عن الرِّبا بكُل أشكاله وصُوَره لنَِيل رحمة اللَّه وعَفْوِه 
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الذينَ يأَكلونَ الرِّبا لا يَـقُومونَ إلا كَمَا يَـقُومُ   نزلت امَّ لَ :  قال _ عنه هُ اللَّ  رضي _ جابر عنو      
 بٍ رْ حَ بِ  نْ ذَ ؤْ ي ـُلْ ف ـَ ةَ رَ اب ـَخَ المُ  رذَ يَ  ملَ  نمَ  : ((  هاللَّ  رسول قال ، الذي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ 

  .١٧٠))  ورسوله هاللَّ  نمِ 
وهي المُعَامَلَة على ،  )النَّصِيب : المَخْبـَرَة ، أيالمُزَارَعَة على ( عن المُخَابَـرَةِ  نهى النبيُّ      

. مِن الأجزاء المعلومة  الأرض ببعض ما يَخرُج مِنها مِن الزَّرعْ ، كالثُّـلُث ، والرُّبعُ ، وغَير ذلك
 وقد وَرَدَ ما ينَسَخ حُكْمَ النـَّهْي ، فقد عاملَ النبيُّ . وفسادُ هذا العَقْد لجهالة الأُجرة وقَدْرهِا 

  ._رضي اللَّهُ عنهما_أهلَ خَيْبَر على نِصْف ما يَخرُج مِنها، كما في الصَّحِيحَيْن مِن حديث ابن عُمر
من الضَّيَاع ، لذلك حرَّم بعضَ أنواع  لامُ بحفظ أموال الناس ، وحمايتهاوقد اهتمَّ الإس     

ر لباطل ، أو التي تشتمل على غَرَ المُعَامَلات ، كالتي يَكون ظاهرُها البَيع ، وباطنها أكل الأموال با
  .الة ، وربَُّما تضرُّ البائعَ أو المُشتري وجَهَ 
 مـا بـبعض ةعَـارَ زَ المُ  وهي ، ةرَ اب ـَخَ المُ  تمَ رِّ حُ  ماوإنَّ ) : ((  ٤٣٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

ــاب ـَزَ والمُ  ، الأرض مــن جخــرُ يَ    ، الأرض وجــه علــى رمْ بــالتَّ  لخْــالنَّ  رؤوس فــي بطَــالرُّ  اشــتراء وهــي:  ةنَ
 هـذه تْ مَـرِّ حُ  إنمـا ، الأرض وجـه علـى ببالحَـ لقْـالحَ  في نبلهسُ  في بالحَ  اشتراء وهي : ةلَ اق ـَحَ والمُ 

  . )) الجفاف بلقَ  يئينالشَّ  بين التساوي معلَ يُ  لا هلأنَّ  ، باالرِّ  لمادة امً سْ حَ  شاكلها وما الأشياء
 نَ عَـلَ : ((  قـال _عنـه  رضـي اللَّـهُ _ بـن عبـد اللَّـه  جـابر عـن)  ١٢١٩/ ٣( في صحيح مسلم و      

  )) .هُم سَوَاء : (( ، وقال )) ، ومُؤكِْلَه ، وكَاتبَِه ، وشَاهِدَيْه  باالرِّ  لَ آكِ   رسولُ اللَّه
بالإبعــاد والطَّــرْد مِــن رحمــة اللَّــه علــى آخِــذ الرِّبــا ، وإنْ لـَـم يأَكُــل ، وإنَّمــا خُــصَّ  دَعَــا النبــيُّ      

مُعطيه لِمَن يأَخذه ، وإنْ لَم يأَكل مِنه، : بالأكل ، لأنَّه أعظم أنواع الانتفاع ، وعلى مُؤكِْل الرِّبا ، أي 
ــاهِدَيْن اللــذين شَــهِدَا لأنَّ الأكــل هــو الأغلــب الأعَــم ، وعلــى كَاتــِب عَقْــد الرِّبــا ومُ  عاملتــه ، وعلــى الشَّ

وهُـم جميعًـا فـي الإثـم سَـوَاء ، وكُلُّهـم . على العَقْد، لأنهما أعانا على إثبات العَقْد ، فاسـتحقَّا اللعنـة 
ــنيعة ، وهـــي مِـــن أســوأ الكبـــائر  الكُـــلَّ ، لأنهـــم  وقـَـد لَعَـــنَ النبــيُّ . مُشــتركون فـــي جريمــة الرِّبـــا الشَّ

  .مُشتركون في الإثم ، ومَن أعانَ على ذَنْب اشتركَ في عُقوبته 
 كتابـــة بتحـــريم تصـــريح هـــذا) : ((  ٢٦/ ١١( قـــال النـــووي فـــي شـــرحه علـــى صـــحيح مســـلم و      
  )) . أعلم هُ واللَّ  ، الباطل على عانةالإ تحريم وفيه . يهمالَ عَ  هادةوالشَّ  ، ترابينالمُ  ينبَ  ةعَ اي ـَبَ المُ 

                                                 

  .ووافقه الذهبي  ، حهوصحَّ )  ٣١٢٩( برقم )  ٣١٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٧٠
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ن علـى تنفيـذ هـذه الكبيـرة الشـنيعة التـي مِـ اءٌ فـي المعصـية لأنهـم مُتعـاونونوَ هؤلاء الأصناف سَ و      
ي إلـى توليـد تيـارات طبقيـة متنـاحرة دِّ ؤَ ا يُــمَّـشأنها تدمير المجتمـع عبـر اسـتغلال الأغنيـاء للفقـراء ، مِ 

قـد والانتقـام بـين بـدعِ ، ونشـرِ الكراهيـة والحِ ال المُ عَّـابِ العمـل الفَ يَ ود المجتمع إلى الفوضى ، وغِ قُ ت ـَ
  .ص بين أبناء المجتمع رَ م الاجتماعي ، وانعدام تكافؤ الفُ لْ قي ، والظُّ بَ ط الطَّ طَ الناس ، وتكريس الشَّ 

والرِّبـا . ويُحذِّر مِنه ، لأنَّه ذَنْب عظيم ، وإثـم كبيـر ، وجريمـة خطيـرة والحديثُ ينَهَى عَن الرِّبا ،      
مِن أنواع الاستغلال في المُعَامَلات ، ويُسبِّب ضَرَراً هـائلاً للنـاس ، خُصوصًـا الفقـراء والضُّـعَفاء، نَوع 

  .وهو أكل لأموال الناس بالباطل ، لذلك كانَ مُحَرَّمًا في جميع الشَّرائع 
 ،اابـًبَ  بعونَ وسَـ ةٌ ثلاثـ بـاالرِّ  : ((قـال   النبـيِّ  عـن _عنـه  رضـي اللَّـهُ _ بن مسـعود  هاللَّ  عبد وعن     

  .١٧١) ) همَّ أُ  لُ جُ الرَّ  حَ كِ نْ ي ـَ أن لُ ثْ مِ  هارُ سَ أيْ 
، والمُــراد التَّكثيــر  وســبعين دَرَجــة ، أوْ إثــمُ الرِّبــا علــى ثــلاث الرِّبــا ثلاثــة وســبعون نَـوْعًــا مِــن الإثــم     

أخفُّ تلِك الآثام ، وأهْوَن هـذه الـدَّرَجَات وأدناهـا فـي الإثـم مِثـْل إثـم أن يَـقَـع الرَّجُـلُ . دُون التَّحديد 
وهذا ذَنْبٌ عظيم يدلُّ علـى خُطـورة الرِّبـا ، وأنَّـه مِـن . على أمُِّه ويَطأَهَا ، والمُراد به العَقْد أو الجِمَاع 

والرِّباَ مِن الأسـباب الأساسـية فـي انتشـار . والحديثُ يُشير إلى أنَّ الرِّبا أشدُّ مِن الزِّنا . أسوأ الكبائر 
ــرائع ، ويترتَّــب علــى تَـفَشِّــي  الظُّلْــم والفســاد وانهيــار الاقتصــاد ، وهــو مِــن أعظــم الــذُّنوُب فــي كُــل الشَّ

وتغلــيظُ العُقوبــة الأُخْرَوِيَّــة علــى . الأعمــار الرِّبــا فــي المُجتمعــات قِلَّــة المطــر ، ومَحْــق البـَركََــة ، وقِصَــر 
الرِّبا أكثر مِن الزِّنا ، لحِكمة يَـعْلَمُها اللَّهُ تعالى ، وقد يَكـون ذلـك لأنَّ الشَّـهوة رغبـة فِطريـة فـي كِيـان 

أمَّـا . فـي الإثـم عَ قـَها فـي حـرام ، وَ عَ ضَـعلـى الأجـر ، وإنْ وَ  لَ صَـها فـي حـلال ، حَ عَ ضَ الإنسان، فإنْ وَ 
ــ ــا فهــو ضِــد الفِطْ ــالرِّب ــا اســتغلال للنــاس ، رة، لأنَّــه ظلُْ ــم، والرِّب م ، والإنســان مَفطــور علــى بغُــض الظُّلْ

والإنســان مَفطــور علــى حُــب مســاعدة النــاس ، ولــيس اســتغلالهم ، والنـُّفُــوس مجبولــة علــى حُــب مَــن 
نـَاقِض للفِطـرة الإنسـانية ، ومُخَـالِف فالرِّبـا مُ . أحسنَ إليَها وساعدها ، وليَس مَن أساءَ إليَها واستغلَّها 

، فـلا غرابـة أن تكـون عُقوبـةُ الرِّبـا عِنـد اللَّـه  لأُسس العدل فـي الكَـون ، وهـو مُحَاربَـَة للَّـه ورسـوله 
، ة عاديـة عاملـةً ماليَّـيس مُ فهـو لـَ. بـا طـورة الرِّ شـير إلـى خُ وهـذا يُ  ).شَهوة عـابرة( أشدَّ مِن عُقوبة الزِّنا 

مـا ( با ن الرِّ مِ  يَ قِ تركوا ما بَ م يَ الذين لَ  عَّد اللَّهُ وقد تو . تعالى ، وعدم التزام بالشريعة  ة للَّهبَ ارَ حَ ما مُ وإنَّ 
  . ورسولِه  فأَذنوا بحرب من اللَّه : بالحرب )  الأموال رؤوس على الزيادة من الناس على لهم

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٢٢٥٩( برقم )  ٤٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٧١
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 دَّ لا بـُ: قـال الطيبـي . بـا إثـم الرِّ  : أي) بـا الرِّ (  ) : (( ٥٠/ ٤( قال المُناوي في فَيض القـدير و      
،  همَّـأُ  لُ جُـح الرَّ نكِ أن يـَ ثـلُ ها مِ ا أيسـرُ ثلاثة وسـبعون بابـً(  " حنكِ أن يَ  : " ولهطابق قَ ن هذا التقدير ليُ مِ 

ـ ةَ بـَارَ حَ مُ  لأن فاعلـه حـاولَ  ، نـان الزِّ مِـ بـا أشـدَّ ما كان الرِّ إنَّ : قال الطيبي  ... ) .  . هلِـقْ عَ ه بِ لِـعْ فِ ارع بِ الشَّ
ا وأمَّـ ، دبُّـعَ ض ت ـَحْـفتحريمـه مَ  ، ةأي بحـرب عظيمـ ، ورسـولِه  فأَذنوا بحرب من اللَّه :  قال تعالى

ــولــه روادع وزواجــر سِــ ، اعً رْ  وشَــنــا فظــاهر عقــلاً ح الزِّ بقــُ  ه ،اللَّــ رمــةَ ك حُ تِــهْ بــا ي ـَل الرِّ فآكِــ ، عرْ وى الشَّ
ــالحَ  لبــابَ ق جِ رِ خْــوالزانــي يَ  ــُينًــحِ  فريحــه يهــبُّ  ، اءيَ ــ ، نســكُ يَ  مَّ ا ث ــُ رهــةً ق بُ فِــخْ واؤه يَ ولِ ــيَ  مَّ ث قــال  . رُّ قِ

  .))تفِ خْ تَ  مَّ ة ثُ فَ صْ لالة عَ الضَّ  لريحِ و ،ضمحليَ  مَّ ة ثُ لَ وْ للباطل صَ :ولهموهذا على مذهب قَ :الزمخشري
  .]٢٧٦: البقرة[واللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثيميَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا ويُـرْبي الصَّدَقاَتِ :وقالَ اللَّهُ تعالى  

ــرَه ، وإنْ كــانَ كثيــرًا ،  مــال يـُـذهِب اللَّــهُ بَـركََــةَ       ويُكثـِـر يــد صــاحبه ، ب فــلا يبَــقالرِّبــا ، ويَمحــو خَيـْ
كُـلَّ كَفَّـار بتحليـل الرِّبـا ، واللَّهُ يبُغِض  . ويبُارِك فيها ، ويُضَاعِف ثوابَها الصَّدَقاَتِ ، وينُمِّيها ، ويَزيدها،

  .، مُصِر عَلَيه  فاجر بأكله
  .فِعل الكُفَّار وتُوضِّح أنَّه مِن،والآيةُ تُشدِّد في أمر الرِّبا.والأثيم شديد الإثم،والكَفَّارُ عظيم الكُفْر    

ب ذهِ يـُ :، أي  يَمْحَـقُ اللَّـهُ الرِّبـا  : قَولـه ) : ((  ٤٤٧/ ١( القـدير  حوقال الشَّوكاني في فت     
  : ولهقَ  . رةه في الآخِ تَ كَ رَ ق ب ـَمحَ يَ  :يل وقِ  . ى بيد صاحبهبقَ فلا يَ  ، اكان كثيرً   وإنْ  ، نياه في الدُّ تَ كَ رَ ب ـَ
  ِويُـرْبــي الصَّــدَقاَت  اب وَ ك فــي ثَـــبــارِ يُ : يــل وقِ  . هتُ ق ـَدَ صَــ تْ جَــرِ خْ زيــد فــي المــال الــذي أُ يَ  :، أي

ــ ، قتصــدِّ زيــد فــي أجــر المُ ويَ  ، ضــاعفهويُ  ، قةدَ الصَّــ  . ان جميعًــيْ رَ ل ذلــك علــى الأمْــمْــن حَ ولا مــانع مِ
ــارٍ أثــيم  :  ولــهقَ  ــ لأنَّ  ، ىرضَــلا يَ  : أي ، واللَّــهُ لا يُحِــبُّ كُــلَّ كَفَّ ــالتـَّ ب مُ الحُ وفيــه  . ابينوَّ خــتص ب

 :يــل وقِ  . ةغَــالَ بَ ووصــفه بــأثيم للمُ  ، فرعليــه بــالكُ  مَ كَــحيــث حَ  ، ن أربــىتشــديد وتغلــيظ عظــيم علــى مَــ
 تْ رَ دَ ن صَـمَـ ، كُـلَّ كَفَّـارٍ   : ولـه قَ راد بِ المُـ ل أنَّ مَـتَ حْ ويُ  . اعرَّ د يقـع علـى الـزُّ قـَ إذْ  ، لإزالة الاشتراك

  )) . ارفَّ با كُ ل الرِّ ثْ يع مِ ما البَ إنَّ : الذين قالوا  ام أنَّ قَ ووجه التصاقه بالمَ  ، رَ فْ ب الكُ وجِ ة تُ لَ صْ نه خَ مِ 
     ، بــان أمــوال الرِّ مِــ ةَ كَــرَ ع الب ـَنــزِ زئــي ، أو يَ بشــكل جُ  ا بشــكل كامــل أوْ ، إمَّــاللَّــه يـُـذهِب الرِّبــا  إنَّ      
  .، معَ عذاب النار في الآخرة نياعلى صاحبها في الدُّ  الاً بَ ، فتكون وَ نياتعة بها في الدُّ ل المُ حصُ فلا تَ 

  .١٧٢ ))لٍّ قُ  إلى يرُ صِ تَ  هُ تَ بَ اقِ عَ  فإنَّ  رَ ث ـُكَ  وإنْ  باالرِّ ((:قال  النبيَّ  أنَّ للَّهُ عنه ا رضيوعن ابن مسعود  

                                                 

، )  ٣١٥/ ٤( وحسَّنه الحافظ في الفتح )  ٣٧٥٤( برقم )  ٣٩٥/ ١( رواه أحمد في مسنده  ١٧٢
  .ووافقه الذهبي  ، حهوصحَّ )  ٢٢٦٢( برقم )  ٤٣/ ٢( والحاكم في المستدرك 
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الرِّبا مِن المُرَاباَةِ والزِّيادةِ على أُصُول الأموال ، فيأخذ المُرَابي زيِادةً عَن حَقِّه نَظيرَ تأجيل سَـدَاد      
فإنَّ مصـيرها القِلَّـة ، ونهايتهـا النُّقصـان ، حَيـث يَمحَـق اللَّـهُ  أموال الرِّبا كثيرة ، مَهما كانتو . الدُّيوُن 
،  يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا ويُـرْبي الصَّدَقاَتِ : ينَقُصه، ويذُهِب بَـركََتَه، وهو مِصْدَاق لِقَوله تعالى: الرِّبا، أي

  .وقد كانت نتيجة المُرَابي عَكْسَ المُراد مِن الزِّيادة وكثرةِ المال . يُـبَارِك في الصَّدَقاَت : أي 
  .والحديثُ يُحذِّر مِن التعامُل بالرِّبا ، ويوُضِّح سُوءَ عاقبته ، ويرُشِد إلى الحِرْص على الحَلال      
ــا      ــكَ   همــامَ و  ، ة وقتيــة زائلــةتعــةٌ ماليَّــمُ  والرِّب ــ فــإنَّ  رَ ثُـ ــنـَّ ؤُ ت ـَعاقبتــه سَ ص أو الاضــمحلال ، قْ ول إلــى ال

 فـإنَّ  افاسـدً  ذرُ الجَـ يَ علـى باطـل فهـو باطـل ، وإذا كـانمـا بنُـِبـا لا ينفصـلان ، و قتـرن بالرِّ مُ  فالخُسرانُ 
ستصـير عاقبتـه إلـى ع فيهـا وضَـل مـا يُ كُ ه ، و نِ يْ عَ هي الفساد بِ  ةُ يَّ وِ ةُ الرَّبَ لَ امَ عَ والمُ  .امً تْ جرة ستسقط حَ الشَّ 

وكمـا . ل مـا يقتـرن بهـا فمصـيره الضَّـياع ول إلـى الفسـاد ، وكُـؤُ ي ـَعن طريقها سَ  رُّ مُ ل ما يَ الخسارة ، وكُ 
  .بَ نَ العِ  كِ وْ ن الشَّ يَ مِ نِ جْ ن تَ لَ  كَ إنَّ  :قِيل 
)  لٍّ إلــى قــُ صــيرتعاقبتــه  فــإنَّ  رَ ثُـــكَ   بــا وإنْ الرِّ (  ) : (( ٥٠/ ٤( وقــال المُنــاوي فــي فــَيض القــدير      
 لاً ق آجِـحْـص ومَ قْـول إلـى ن ـَؤُ  يَــه وإن كان زيـادة فـي المـال عـاجلاً أي أنَّ  ،لة والذُّ لَّ ة كالذِّ لَّ القِ  ، مبالضَّ 
 ، قـال يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا   انثورً مَ  اءً بَ ا يكون هَ مَّ فهو مِ  ،ابي من المغارم والمهالكرَ ح على المُ فتَ بما يُ 

  .)) ابَ با رِ لأن مال الرِّ  ،بار مال الرِّ دَّ قَ فيجب أن ي ـُ ،بافتان للمال لا للرِّ ة صِ لَّ والقِ ثرة والكَ : الطيبي 
إنَّ اللَّه عَـزَّ : ((  ه قال رسول اللَّ  : يرة يقولرَ عن أبي هُ  ) ٤٧١/ ٢(وروى أحمد في مُسنده      
 ، هيلَ صِـفَ  أوْ  ،هوَّ لُ ف ـَ أوْ  ،هرَ هْ م مُ كُ دُ ي أحَ بِّ رَ ا ي ـُمَ يها لأحدكم كَ بِّ رَ ي ـُف ـَ،أخذها بيمينهويَ ،اتِ قَ دَ الصَّ  لُ بَ قْ ي ـَ وَجَلَّ 

وَهُـوَ   :هوتصـديق ذلـك فـي كتـاب اللَّـ : وقال وكيع في حديثه )) . دحُ أُ  لَ ثْ مِ  يرُ صِ تَ اللقمة لَ  نَّ إى تَّ حَ 
  . يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا ويُـرْبي الصَّدَقاَتِ  ، و  ويأخذُ الصَّدَقاَتِ    ،الذي يَـقْبَلُ التَّوبةَ عَن عِباده 

كانــتْ أو كثيــرة ، واللَّــهُ   ، بكُــل أنواعهــا وأشــكالها ، قليلــةً  يــَدعو إلــى إخــراج الصَّــدَقاَتالحــديثُ      
يَكْبـَـرَ ، ويهـتم بـه حتـى ) وَلَدَ الفَرَس ( يَـقْبـَلُها ، وينُمِّيها ويُضاعفها لصاحبها كما يرُبِّي الشخصُ مُهْرَه 

، حَتَّـى إنَّ اللقمـة ) وَلـَد الناقـة إذا فُصِـلَ عَـن أمُِّـه ( ، أوْ فَصِيلَه ) المُهْر إذا فُصِلَ عَن أمُِّه ( أوْ فـَلُوَّه 
  .تنَمو ، ويَراها العبدُ يوم القِيامة في مِيزان حَسَنَاته مِثْل جبل أُحُد 

. ، والثوابَ العظيمَ الخَير، ينالون مِنها الأجرَ الكبيرَ  وقد تفضَّل اللَّهُ على عِباده بفتح أبواب مِن     
  .والصَّدَقَةُ سبب لزيادة المال ، والحُصول على الحَسَنَات ، وهي طريق إلى الجَنَّة 

ـــدَقَةَ       ـــل الصَّ ويُجْـــزِل العطـــاءَ لصـــاحبها،  ، بقَبـــول حَسَـــن ،_ قليلـــةً كانـــت أو كثيـــرة _ واللَّـــهُ يَـقْبَ
  .يها له ، حتى تُصبح عظيمةً رُّمًا ، ويُكثِّرها لصاحبها الذي أنفقها ، وينُمِّ كَ نه وتَ مِ  لاً ضْ ، فَ ى عنهويَرضَ 
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 كان امَّ لَ  :ياضعِ  القاضي قال: (( )٩٩و ٩٨ /٧( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 ،ضـاوالرِّ  ولبـُللقَ  يرعِ تُ واسْـ .هذا ثلمِ  في لمِ عْ ت ـُاسْ ،بها ذؤخَ ويُ ،باليمين ىتلقَّ يُ ،زعَ وي ـُ ىضَ رتَ يُ  الذي يءالشَّ 
 بـاليمين رَ بـَّـعَ  :وقِيـل: قـال... .  بـاليمين ابـةرَ عَ  اهـاقَّ لَ ت ـَ ... لمجدٍ  تْ عَ فِ رُ  ايةٌ رَ  ما ذاإ :الشاعر قال كما
 حتـى وتعظيمهـا تربيتهـا في يلقِ  وقد :قال... هذا في هدِّ ضِ بِ  مالالشِّ  ذإ ،والرضا بولالقَ  جهة عن هنا

] . روايـة ثانيـة للحـديث [  . ثوابهـا وتضـعيف أجرهـا تعظـيم بـذلك رادالمُ  أن الجبل من أعظم تكون
 فضـله نمِـ زيـدهاويَ  ، فيهـا تعـالى هُ اللَّـ كبـارِ ويُ  ، هاذاتُ  مظُ عْ ت ـَ وأن ، ظاهره على يكون أن حصِ ويَ  :قال 
 : أي ، همِّـأُ  عـن يَ لِـفُ  هلأنَّ  بذلك يَ مِّ سُ  . رهْ المُ  وُّ لُ الفَ  : اللغة أهل قال . ... . الميزان في لقُ ث ـْت ـَ حتى

  )) . لَ زِ وعُ  لَ صِ فُ 
      يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنُــوا اتَّـقُــوا اللَّــهَ وذَرُوا مــا بقَِــيَ مِــنَ الرِّبــا إن كُنــتُم مُــؤمنين : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      

ةِ مُحمَّـد . ١٧٣ ] ٢٧٨: البقرة [  ، خـافوا اللَّـهَ، يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانيـة اللَّـه ، وأقـَـرُّوا بنُِبـُـوَّ
، واجتنبوا نَـوَاهيه، واتركوا ما لكم علـى النـاس مِـن الزِّيـادة علـى  والتزموا أوامرَه ، بوه فيما تَفعلوناقِ ورَ 

كم ، ومُصـدِّقين بمـا شــرع اللَّـهُ لكــم إن كُنـتم صــادقين فـي إيمــان بعـد هــذا الإنـذار ، رؤوس الأمـوال ،
  .امتثال أمر اللَّه تعالى  ودليلُ الإيمان هو .مِن تحليل البَيع ، وتحريم الرِّبا 

ــا يُـقَــرِّبهم إلــى غضــبه ، ويبُعِــدهم عــن رِضَــاه ،       إنَّ اللَّــه يــَأمر عِبــادَه المــؤمنين بتِـَقْــوَاه ، وينَهــاهم عمَّ
  .، وهي الرِّبا المُحرَّم  بترك ما لهم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال ويأمرهم أيضًا

 ،عاملات الماليـةوة انعكست على المُ وهذه القس. ش سوة والتوحُّ شديد القَ  الجاهليُّ  جتمعُ والمُ      
،  ةعلــى الفوضــى الماديــ بــا هــو حجــر الأســاس فــي اقتصــاد المجتمــع العربــي الــوثني المبنــيِّ فكــان الرِّ 

اسـتغلال لضـعف  الرِّبا نَّ وبالتأكيد، إ .ق الأخيرمَ اصِ دماء الناس حتى الرَّ وامتص واستغلالِ الآخرين ،
يُــؤَدِّي إلـى  كُلُّـهوهـذا  . ن الطمع ، وسحقِ البشر من أجـل المـال الآخرين وحاجتهم ، كما أنه يعُبِّر ع

  .والبغضاء والصراعات في المُجتمع تدمير قِيَم التكافل الاجتماعي ، ونشر الحِقد والعداوة 

                                                 

ان والسُّدي يَّ قاتل بن حَ زيد بن أسلم وابن جُرَيج ومُ  رَ وقد ذكََ ) : (( ٤٤١/ ١( تفسير ابن كثير  في ١٧٣
ا في زوم ، كان بينهم ربًِ يرة من بني مخَ غِ مُ وبني الْ  ، يفقِ ن ثَ مِ  مَيرياق نزل في بني عمرو بن عُ هذا السِّ  أنَّ 

: ا، وقالت بني المغيرة و فتشاور  ،نهميف أن تأخذه مِ قِ ثَ  تْ بَ طلََ  ، ودخلوا فيه ، الجاهلية ، فلمَّا جاء الإسلام
،  هاللَّ يد نائب مكة إلى رسول سَ اب بن أُ تَّ ب الإسلام،فكتب في ذلك عَ سْ كَ ي الرِّبا في الإسلام بِ ؤدِّ لا نُ 

  .))  فـَنَزلت هذه الآية
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يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وذَرُوا ما بقَِـيَ مِـنَ  ) : ((  ١٩٣ص ( وقال الواحدي في الوجيز      
زول بــل نــُا قَ ا لهمــا كانــا قــد أســلفبــًا رِ بَــلَ طَ  _ عنهمــا هُ رضــي اللَّــ _ ثمــاناس وعُ بَّــنزلــت فــي العَ  ، الرِّبــا 

 يَ قِـتحـريم مـا بَ  :ومعنـى الآيـة . أموالهمـا ؤوسَ وأخـذا رُ  ، ا وأطاعاعَ مِ سَ  ا نزلت هذه الآيةُ فلمَّ  ،حريمالتَّ 
  إن كُنـتُم مُـؤمنين : ولهوقَ  .باهة الرِّ يادة على جِ ون الزِّ دُ  ، وإيجاب أخذ رأس المال ، بان الرِّ ا مِ نً ي ـْدَ 

  )) . همُ كْ ا فهذا حُ ؤمنً مُ  ن كانَ مَ  إنَّ  :أي 
فهـــو مبنـــيٌّ علـــى ابتـــزاز الآخـــرين ،   ،لاً وعَقْـــ لاً حرَّمـــة نَـقْـــلماليـــة المُ امَلات اعَـــن المُ الرِّبـــا مِـــ يُـعْتَبَـــر     

ــؤَ . واســتغلالِ نقــاط ضَــعفهم  ي إلــى تــدمير القــيم الاجتماعيــة ، وتفتيــتِ وَحــدة المجتمــع ، دِّ وهــذا يُـ
روةَ فـي صـر الثَّـ، فالرِّبـا يَح النظـام الاقتصـاديسـاهم فـي انهيـار ه يُ كما أنَّ . راع وتحويله إلى بؤرة للصِّ 

وعندئــذٍ تَغيــبُ قيمــةُ العمــل عــن المجتمــع ، وتنتشــر . والبِطاَلــة  ود إلــى الكســلقُــد طبقــة مُعيَّنــة ، وي ـَيــَ
تعامــلُ بالرِّبــا كُفــرٌ وال. علــى الأرض) اســتثمارات ( حقيقيــة  ون وجــود أعمــالب الســريع دُ سْــثقافــة الكَ 
  .وفي الرِّبا صارَ المالُ هو الغاية التي تبُرِّر الوسيلةَ . لُ وسيلةٌ لا غاية ، فالما بالنِّعمة

 ،وضـوعمَ  الجاهليةِ  ابَ رِ وَ : (( ة الوَدَاعجَّ قال في حَ   النبيَّ  أنَّ  ) ٨٨٦/ ٢( وفي صحيح مسلم      
  )) . هلُّ كُ  ضوعٌ وْ مَ  هفإنَّ  ، لبطَّ المُ  عبد بن عباس ابَ رِ  ، انابَ رِ  أضعُ  ابً رِ  لُ وأوَّ 

ــَا  وربِــَا الجاهليــة باطــل ومَــردود ، وأوَّل ربِــًا أبطلــه النبــيُّ . الرِّبــا هــو الزائــد علــى رأس المــال       ربِ
اسـتثناء ،  رَ أنَّـه كـانَ يُـقْـرِض بالرِّبـا ، وهـو باطـلٌ كُلُّـه بـلا، فقـد اشْـتُهِ _ رضي اللَّهُ عنه _ عَمِّه العَبَّاس 

  .وهذا تأكيد بعد تأكيد 
وفيه إشارةٌ بليغة إلى ضـرورة أن يبـدأ . الرِّبا، وأعلنَ تطهير المجتمع من آفاته لقد أبطلَ النبيُّ      
ــ ــبــالمعروف أو النَّــ رُ الآمِ ــ ي يكــونكَــه وأهلــه،  سِــفْ ن ـَر بِ نكِــن المُ اهي عَ ــوادوةً للآخــرين قُ قَبـَلُ ــه،  ، فـَيـْ قـَوْلَ

  .ويَسيروا على خُطاَه 
 ، وأسَّس القاعـدةَ الشـرعيةَ لاقتصـادرِّباال ، فأبطلَ _عنه  رضي اللَّهُ _ س بدأ بِعَمِّه العبا  والنبيُّ      

ينبغـــي أن تكـــون )  الاقتصـــاد(  الأمـــور الماليـــة نالمجتمعـــات ، وهـــي عـــدم الاســـتغلال ، ونَـبَّـــه إلـــى أ
  .شة توحِّ عة ومُ شِ عاملاتٍ جَ يست مُ ، ولَ  ر والمَظْهَرهَ وْ الجَ  إنسانيةَ 

مَوضـوع   هفإنَّـ: "  بافي الرِّ   ولهقَ  : (()١٨٣/ ٨( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
،   وإن تُـبْـتُم فـَلَكُـم رُؤوسُ أمْـوَالِكُم : تعـالى هُ كمـا قـال اللَّـ  ، معناه الزائد على رأس المال ،" كُلُّه 

 ، بـا هـو الزيـادةالرِّ  لأنَّ  ، لفـظ الحـديث سفْـن ن ـَفهـوم مِـلا فالمقصود مَ إو  ، يضاحإه تُ رْ كَ هذا الذي ذَ و 
  )) .ل بطاد والإع الرَّ ضْ راد بالوَ والمُ  ، يادةع الزِّ ضْ با فمعناه وَ الرِّ  عَ ضِ فإذا وُ 
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 الجاهليـة بارِ  وأشده باالرِّ  أعظم نمِ  أنَّ  مْ لَ عْ او ) : (( ٦٦/ ٣( ار رَّ ل الجَ يْ كاني في السَّ وْ قال الشَّ و      
 الأئمــة إجمــاع تَ بَــوث ـَ ، الصــحيحة الأحاديــث عليــه تدلَّــو ،   هاللَّــ رســولُ  _ألغــاه _  وضــعه يالــذ

 ،اشيئً  له هو نمَ  عليه زيديَ ف ـَ ،يهلَ عَ  هو نمَ  دهرُ ي ـَ فلا ،نيْ الدَّ  أجلُ  رضُ حْ يَ  أن وهو ،تحريمه على اجميعً 
  )) . رآخَ  لأجَ  إلى لهمهِ ويُ 

. قِيَم الرحمة والرأفـة فـي المجتمـع، وغيابِ واضحة إلى استغلال حاجة الآخرين وفي هذا إشارةٌ      
  .ر، ويَحرص على انتهاز أيَّة فرصة من أجل الحصول على منفعة مادية ص بالآخَ لُّ شخصٍ يتربَّ كُ فَ 

 إذا دينـهمَ لِ  همأحـدُ  يقـول الجاهلية أهلُ  كان ، ) : (( ...٤٤١/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
  )) . يَ برْ ت ـُ أن اوإمَّ  ، يَ ضِ قْ ت ـَ أن اإمَّ  : نيْ الدَّ  عليه لَّ حَ 

م تكن مسألة الدَّيْن لَ ف ـَ ،وقاسية وغَير إنسانية شةتوحِّ المالية في الجاهلية كانت مُ  لاتامَ عَ المُ  إنَّ      
من أجل التكافل الاجتماعي ومساعدة الآخرين ، بل من أجل ابتزازهم واستغلال نقاط ضعفهم 

فلا مكان للتسامح أو المساعدة إذا  ،قَدْر من المنافع منهم لامتصاص دمهم ، وتحصيل أكبر
أجَل (  ينَ إلى وقت لاحقدِ ل المَ مهِ ويُ  ، بلغزيد على المَ ، فالدائن يَ داد دَيْنهن سَ عَ  ينُ دِ المَ  زَ جَ عَ 

  . الماليةه شكلاتِ مُ ، ويُكثِر  يندِ المَ  زيد أعباءَ ل له ثمن يَ ، بَ  ايًّ انِ جَّ هذا الإمهال ليس مَ و ) . آخَر 
م فـَلَكُم رُؤوسُ أمْوَالِكُم فإن لَمْ تَـفْعَلُوا فأَذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ وإن تُـبْتُ  : للَّهُ تعالىقال او      

نُوا بحرب مِن اللَّه فإن لَم تتركوا ما بقَِيَ مِن الرِّبا ، فأيْقِ  .]٢٧٩: البقرة[   لا تَظْلِمُونَ ولا تُظلَمون
كل الرِّبا والعمل به من والآيةُ تدلُّ على أنَّ أ. ولا طاقة لمخلوق بِمُحَاربَةَ خالقه تعالى . ورسوله لكم

  .رها ولا معرفة قَدْرهِاأي إنَّها حرب عظيمة لا يمُكن تصوُّ للتَّهويل والتَّعظيم،" حرب"وتنَكيرُ  .الكبائر
رَضْتُموه(  وإن تركتم التعاملَ بالرِّبا ورجعتم عنه ، فلكم أصل المال الذي دَفعتموه      بلا زيادة  )أقـْ

  .لا تَظْلِمُون بطلب الزِّيادة ، ولا تُظلَمون بالنُّقصان عن رأس المال : والمعنى  .صانولا نُـقْ 
م تُ رْ مِ يعني ما أُ  ، إن لَمْ تَـفْعَلُوا ف : قَوله  ) : (( ٤٤٩/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ن مِ  ، وا بهامُ لَ اعْ فَ  :، أي  فأَذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ   ، بان الرِّ مِ  يَ قِ ما بَ  وتركِ  ، قاءن الاتِّ به مِ 

 . ... .م لْ ق العِ رُ ن طُ ه مِ لأنَّ  ،وهو الاستماع ،يءن الإذن بالشَّ هو مِ  :يل قِ  . به مَ لِ يء إذا عَ بالشَّ  نَ ذِ أَ 
وتنكير الحرب  . لاف في ذلكولا خِ  ، ت هذه على أن أكل الربا والعمل به من الكبائروقد دلَّ 
  :ولهقَ  .وإلى رسوله الذي هو أشرف خليقته ، الأعظم هسبتها إلى اسم اللَّ ا نِ وزادها تعظيمً  ، للتعظيم

  وإن تُـبْتُم ،   بان الرِّ مِ  :أي ،    فـَلَكُم رُؤوسُ أمْوَالِكُم تأخذونها ،    َلا تَظْلِمُون  ُماءكم رَ غ  
   أوْ  ،  ةملة حاليَّ والجُ   ، صقْ والنـَّ  )التأخير (  لطْ لهم بالمَ بَ ن قِ أنتم مِ   ولا تُظلَمون  ، بأخذ الزيادة
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وهم حْ ونَ  ، ن الأئمةن أخذها مِ مَ وبة حلال لِ عدم التَّ  أموالهم معَ  وفي هذا دليل على أنَّ  . استئنافية
 : أي ، فإن لَمْ تَـفْعَلُوا   ) : (( ٣٤٥/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره  . اهـ ))م وب عنهنُ ن ي ـَمَّ مِ 

عاصم برواية أبي قرأ حمزة و  ، فأَذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ   ، بان الرِّ مِ  يَ قِ وا ما بَ رُ ذَ م تَ إذا لَ 
وقرأ  . ... . هورسولِ  هِ ب للَّ رْ كم حَ كم أنَّ رَ ي ـْوا غَ مُ لِ أعْ فَ  : أي ، وانُ على وزن آمَ  ، دبالمَ  ، وانُ آذَ فَ  : ركْ بَ 

 . ورسوله هن اللَّ وا بحرب مِ نُ قِ وأيْ  ، وا أنتممُ لَ اعْ فَ  : أي ، ا بفتح الذالقصورً مَ  ، وانُ أذَ فَ  : الآخرون
ذ خُ  : با يوم القيامةل الرِّ ال لآكِ قَ ي ـُ:  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباس : يربَ وقال سعيد بن جُ 

وإن   . يفالسَّ  : هوحرب رسول اللَّ  ، النار:  هحرب اللَّ : قال أهل المعاني  . ك للحربلاحَ سِ 
  ،يادةبطلب الزِّ   فـَلَكُم رُؤوسُ أمْوَالِكُم لا تَظْلِمُونَ   ،با ورجعتم عنهالرِّ  إن تركتم استحلالَ   تُـبْتُم
ولا تُظلَمون   ُّل امِ عَ ن كان ي ـُفي ومَ قَ ا نزلت الآية قال بنو عمرو الثَّـ فلمَّ  . صان عن رأس المالقْ بالنـ

 ، وا برأس المالضُ رَ ف ـَ . ورسوله هان لنا بحرب اللَّ دَ ه لا يَ فإنَّ  ه ،وب إلى اللَّ تُ ل ن ـَبَ  :يرهمن غَ با مِ بالرِّ 
  )) .ا و رُ خِّ ؤَ ا أن ي ـُوْ أب ـَفَ  ، تلاَّ ك الغَ درَ إلى أن تُ  خِّرُوناأ: وقالوا  ، ةَ رَ سْ يرة العُ غِ فشكا بنو المُ 

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تأكُلوا الرِّبا أضْعَافًا مُضَاعَفَةً واتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٣٠: آل عِمران [   تُـفْلِحُون

ةِ مُحمَّد       الزيادة على ( ، لا تأخذوا الرِّبا  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ
وهذا نَـهْيٌ مِن اللَّه لعباده المؤمنين عن التعامل بالرِّبا ، معَ التَّوبيخ . أضعافًا مُضَاعَفَةً ) رأس المال 

 أجلُ  لَّ حَ  ، حيث كانوا إذا الرِّبا ، وزيادته زياداتٍ مُكرَّرةنوا عليه في الجاهلية مِن تَضعيف بما كا
زيدني في وتَ  ، أزيدك في الأجل : أي ، يَ بِ رْ ا أن ت ـُوإمَّ  ،يَ ضِ قْ ا أن ت ـَإمَّ  :ستدينن قال الدائن للمُ يْ الدَّ 
ليَس لتقييد  أضْعَافاً مُضَاعَفَةً  وهذا يعني أنَّ . وقد يتكرَّر هذا ، فيتضاعف مِقدار الدَّيْن .  نيْ الدَّ 

  .١٧٤النـَّهْي ، بَل لكشف واقعهم السَّيئ ، وإظهار عادتهم القبيحة ، مع التَّوبيخ والتَّقريع 

                                                 

ذِكْر الأضعاف الْمُضَاعَفَة في الآية ليس للقَيْد ) : ((  ٥٠/ ٢( قال الصابوني في صفوة التفاسير  ١٧٤
ولا للشَّرْط ، وإنما هو لبيان الحالة التي كان الناس عليها في الجاهلية ، وللتشنيع عليهم بأنَّ في هذه المعاملة 

قال أبو حَيَّان في البحر . هـ ا)) . ظلُمًا صارخًا وعُدواناً مُبينًا ، حيث كانوا يأخذون الرِّبا أضعافًا مُضَاعَفَةً 
ا استغرق بالنـَّزْر اليسير مال ) : ((  ٥٤/ ٣( المحيط  نُـهُوا عن الحالة الشنعاء التي يوُقِعون الرِّبا عليها ، فرُبمَّ
ميع إلى أĔم كانوا يُكرِّرون التَّضعيفَ عامًا بعد عام ، والرِّبا محُرَّم بج مُضَاعَفَةً  : وأشارَ بقَوله . المدين 

  )) .قـَيْدًا في النـَّهْي  تأنواعه ، فهذه الحال ليَس
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وهذه . تُشير إلى تَكرار التَّضعيف عامًا بعد عام ، وكان هذا فِعْل أهل الجاهلية  مُضَاعَفَةً  و     
العِبارة تَحمل معنى التَّأكيد ، الذي يدلُّ على عملهم القبيح ، وعادتهم السَّيئة ، لذلك تَمَّ تخصيص 

  .حالة التَّضعيف بالذِّكْر 
نيا، وتَفوزوا في الآخرة_ أَمْ كثيرًا قليلاً كان_ قُوا عذابَ اللَّه بترك الرِّبااتَّـ و       ، لِكَي تَسْعَدُوا في الدُّ

  .منافع المالوالأكلُ أهم . لأنَّه يَـؤُول إليَه  أنَّ أخذ الرِّبا سُمِّيَ أكْلاً والجديرُ بالذِّكْر  .وتَدخلوا الجَنَّةَ 
هو : قيل  ، يا أيُّها الذينَ آمَنُوا  :  ولهقَ ) : ((  ٥٧٤/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 ،يهْ يس لتقييد النـَّ لَ  ، أضْعَافاً مُضَاعَفَةً  :  ولهوقَ  . ... . يما ذكررغيب فِ رهيب والتَّ بتدأ للتَّ كلام مُ 
به باعتبار ما كانوا عليه من العادة التي  يءَ ه جِ ولكنَّ  ، ل حالبا على كُ ن تحريم الرِّ ا هو معلوم مِ مَ لِ 
ن وْ اضَ رَ ت ـَا ي ـَقدارً الأجل زادوا في المال مِ  لَّ فإذا حَ  ، لون إلى أجَ بُ رْ فإنهم كانوا ي ـَ ، باعتادونها في الرِّ يَ 
 بي أضعافَ رْ حتى يأخذ المُ  ، ةرَّ بعد مَ  ةً رَّ فكانوا يفعلون ذلك مَ  ، نيْ زيدون في أجل الدَّ يَ  مَّ ثُ  ، يهلَ عَ 
كرار وفيه إشارة إلى تَ  ، ت لهعْ ن ـَ ) ةفَ اعَ ضَ مُ (  و ، حال ) اأضعافً ( و . نه الذي كان له في الابتداءيْ دَ 
  )) . وبيخالتَّ  فيد تأكيدَ بارة تُ ة في هذه العِ غَ الَ بَ والمُ  ، ا بعد عامضعيف عامً التَّ 

لأنه  ، با من بين سائر المعاصيالرِّ  ما خصَّ وإنَّ ) : ((  ١٩٨/ ٤( وقال القرطبي في تفسيره      
والحرب  ،  فإن لَمْ تَـفْعَلُوا فَأذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ  : وله فيه بالحرب في قَ  هُ اللَّ  نَ ذِ الذي أَ 

 به عمولاً لأنه كان مَ  ، بافأمرهم بترك الرِّ  ، تلتمزمتم وقُ با هُ وا الرِّ قُ تـَّ م ت ـَإن لَ  :ه يقولفكأنَّ  ، ن بالقتلذِ ؤْ ت ـُ
  .))  أعلم هُ واللَّ  ، ندهمعِ 

، فإنَّه   واتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون : وله ا قَ وأمَّ ) : ((  ٤٣٤/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
 ،نهاكم عنه أوْ  ،ا أمركم بهمَّ يره مِ وفي غَ  ، فلا تأكلوه ، باها المؤمنون في أمر الرِّ أيُّ  هَ وا اللَّ قُ واتَّـ  :يعني 

ن يه مِ بكم فِ دركوا ما رغَّ وتُ  ، ابهقَ ن عِ وا مِ جُ نْ ت ـَنجحوا ف ـَتَ لِ : يقول  ،  لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون  وأطيعوه فيه
  .))  انهنَ لود في جِ والخُ  ، ثوابه
 ينارِ والدِّ  ، نيْ مَ هَ رْ هم بالدِّ رْ ص في الدِّ رخِّ يُ  هكان عبد اللَّ :  لي قالجَ اس البَ يَ إعن سعد بن و      
ا فلمَّ  ، ن ذلكعَ  هُ وْ هَ ن ـَف ـَ ،  النبيِّ  أصحابَ و  ، ايًّ لِ عَ و  رَ مَ فأتى عُ  ، إلى المدينة عَ جَ رَ ف ـَ ، نيْ ارَ ينَ بالدِّ 

شتروا ولا تَ  ، بالا تأكلوا الرِّ  ، الناس رَ شَ عْ م يا مَ كُ لَ ي ـْوَ : ويقول  ، ةفَ ارِ يَ وف في الصَّ طُ ه يَ رأيتُ  عَ جَ رَ 
  .١٧٥ن يْ ارَ ينَ بالدِّ  ينارَ ولا الدِّ  ، نيْ مَ هَ رْ بالدِّ  مَ هَ رْ الدِّ 

                                                 

  )) .رجاله رجال الصحيح ) : ((  ٢١٠/ ٤( وقال الهيثمي في المجمع . ) ١١١/ ٩(  رواه الطبراني ١٧٥
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يبُيح بَـيْعَ المال بِجِنْسِه مع زيِادة في أحد _ رضي اللَّهُ عنه _ كان عبد اللَّه بن مسعود       
يناريَْن  ينار الذَّهَب بالدِّ رْهَمَيْن ، والدِّ رْهَم الفِضَّة بالدِّ بَوِيَّة ، ولكن وهذه مُعَامَلَة رِ . العِوَضَيْن ، كَبَيع الدِّ

وقد نهاه الصحابةُ عن ذلك ، فرجعَ . ة أُخرى ، وأخطأ في اجتهاده ابن مسعود نَظَرَ إليَها من زاوي
رَفي ( والصَّيارفةُ . عن هذه المُعاملة الرِّبَوِيَّة  يارفةَ الصَّ إلى الحق ، ونهى  ، وهو الصَّراف ) جَمْع صَيـْ

  .الذي يُـبْدِل نقدًا بنقد 
 أنَّ رسول اللَّه _ لَّهُ عنه رضي ال_  انفَّ ثمان بن عَ عُ عن ): ١٢٠٩/ ٣( صحيح مسلم  وفي     
  )) .ن يْ مَ هَ رْ بالدِّ  مَ هَ رْ ولا الدِّ  ، نيْ ارَ ينَ بالدِّ  ينارَ لا تبيعوا الدِّ  : ((قال

إنَّ الرِّبا نوع من أنواع الاستغلال في المُعَامَلات ، وفيه قَدْر كبير مِن الضَّرَر ، وهو قائم على      
وللرِّبا أنواع وأشكال ، وكُلُّها . أكل أموال الناس بالباطل ، لذلك كان مُحَرَّمًا في جميع الشرائع 

ينار  ،زيادة في أحدِ العِوَضَين معَ  سِهنْ بِجِ  يِّ مُحرَّمة ، ومِنها ربِاَ الفَضْل ، وهو بيَع المال الرِّبو   كَبيعِ الدِّ
يناريَْ الذَّهَ  ، ) ربِاَ الفَضْل ( عن هذا البَيع  وقد نهى النبيُّ .  نهَمَيْ ضَّةِ باِلدِّرْ الفِ  مِ والدِّرْهَ  ن ،ب بالدِّ

  .والنـَّهْيُ يفُيد التَّحريم 
وأخْذِهِمُ الرِّبا وقَدْ نُـهُوا عَنْهُ وأكْلِهِم أموالَ النَّاسِ بالباطلِ وأعْتَدْنا للكافرينَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١٦١: النِّساء [   مِنهُم عَذاباً أليمًا
عليهم في التَّوراة ، فأخذوه ، واحتالوا عليه  اليهودُ مشهورون بتعاطي الرِّبا ، وقد حرَّمه اللَّهُ      

أيضًا يأكلون أموال الناس  واليهودُ  . حريمَ دليل على أن النـَّهْي يفُيد التَّ  وفي الآيةِ . يَل بأنواع مِن الحِ 
وهذا يدل على عبادة اليهود للمال ، وتقديسهم . بالرِّشوة والوسائل المُحرَّمة غَير المَشروعة 

اليهود، ولم يَـتُبْ ولَم يؤمن،  وهيَّأ اللَّهُ لِمَن كفر مِن هؤلاء. لحُطام الدنيا الفاني ومَتَاعها الزائل 
لأنه عَلِمَ أن قـَوْمًا مِن اليهود يتوبون  مِنهُم : وإنما قال اللَّهُ .عذاباً شديدًا مُوجِعًا في نار جهنم

  .ومِن تابَ وآمنَ فقد نجا مِن العذاب  .ويؤمنون ، فيأمنون العذابَ ، ويَـنْجُون من العقوبة 
وهو أخذهم ما   باوأخْذِهِمُ الرِّ  :  ولهوقَ ) : ((  ٣٦٢/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      

عن :  عنيي  وَقَدْ نُـهُوا عَنْهُ  .  هالِّ حَ أفضلوا على رؤوس أموالهم لفضل تأخير في الأجل بعد مَ 
شى على ن الرِّ ما كانوا يأخذون مِ  : يعني  أموالَ الناسِ بالباطلِ  وأكْلِهِم :  ولهوقَ  . باأخذ الرِّ 

وترى كثيرًا مِنهُم يُسارعونَ في الإثمِ والعُدوانِ وأكْلِهِمُ  :  ولهبه في قَ  هُ فهم اللَّ صَ كم كما وَ الحُ 
ن أكلهم أموال الناس بالباطل ما  وكان مِ ] .  ٦٢: المائدة [   السُّحْتَ لبَِئْسَ ما كانوا يَـعْمَلُون

      دِ اللَّههذا مِن عِن :  يقولون مَّ كتبونها بأيديهم ثُ تب التي كانوا يَ ن الكُ ن أثماكانوا يأخذون مِ 



 

359

 ، على جميع ذلك هُ فعاقبهم اللَّ  ، وما أشبه ذلك من المآكل الخسيسة الخبيثة ] . ٧٩: البقرة [ 
بأنهم  هُ وإنما وصفهم اللَّ .   قبل ذلكيبات التي كانت لهم حلالاً ن الطَّ م عليهم مِ بتحريمه ما حرَّ 

وأخذوا أموالهم منهم  ، لأنهم أكلوه بغير استحقاق ، أكلوا ما أكلوا من أموال الناس كذلك بالباطل
 هنا للكافرين باللَّ لْ عَ وجَ : يعني  .  وأعْتَدْنا للكافرينَ مِنهُم عذاباً أليمًا :  ولهوقَ .  بغير استيجاب

نها وْ لَ صْ يَ  ، ندهمن عذاب جهنم عِ  وجعوهو المُ  ،من هؤلاء اليهود العذاب الأليم   دحمَّ ورسوله مُ 
  .))  عاقبهم بهاهم فيُ ردوا على ربِّ في الآخرة إذا وَ 

 لاف في مذهب مالك أنَّ لا خِ : قال ابن العربي ) : ((  ١٤/ ٦( وقال القرطبي في تفسيره      
 فإنْ  ، الأموال بالباطل وأكلِ  ، باعن الرِّ  واهُ هم قد ن ـُفي هذه الآية أنَّ  لَّهُ ن الوقد بيَّ  ، ونبُ اطَ خَ ار مُ فَّ الكُ 

  وإنْ  ، تْ مَ عْ نِ ا وَ هَ بِ فَ  ، طابهم دخلوا في الخِ وأنَّ  ، د في القرآنحمَّ على مُ  لَ زَ ا ن ـَا عمَّ رً ب ـَكان ذلك خَ 
فهل يجوز  ، وافُ الَ ا وخَ وْ صَ فوا وعَ لوا وحرَّ هم بدَّ وأنَّ  ، وراةوسى في التَّ على مُ  هُ اللَّ  ا أنزلَ ا عمَّ رً ب ـَكان خَ 

 ، وزجُ عاملتهم لا تَ مُ  ت طائفة أنَّ نَّ فظ ، ينهم أم لا ؟عاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دِ لنا مُ 
 هُ م اللَّ ما حرَّ  واقتحامِ  ،اهمبَ عاملتهم مع رِ از مُ وَ والصحيح جَ  ، ن هذا الفسادا في أموالهم مِ مَ وذلك لِ 

وطَعَامُ الذينَ أُوتُوا  : تعالى هُ قال اللَّ  ،ةً نَّ ا وسُ رآنً فقد قام الدليل القاطع على ذلك قُ  ،ه عليهمبحانَ سُ 
رهونة ه مَ عُ رْ ومات ودِ  ،اليهودَ   النبيُّ  وقد عاملَ  ،صوهذا نَ  ].٥: المائدة[ لَكُم  حِلٌّ الكِتَابَ 

جارة از التِّ وَ ة على جَ مَّ الأُ  فاقُ اتِّ  لافِ ك والخِ الشَّ  لداءِ  الحاسمُ و  .الهيَ عِ في شعير أخذه لِ  عند يهوديٍّ 
ر فَ از السَّ وَ ره أمر قاطع على جَ فَ ن سَ وذلك مِ  ،اإليهم تاجرً   النبيُّ  وقد سافرَ  ،مع أهل الحرب

 ، ة بحراموَّ ب ـُل النُّ بْ س ق ـَم يتدنَّ ه لَ إنَّ  :نا لْ ق ـُ ، ةوَّ ب ـُبل النُّ كان ذلك قَ   :يل قِ  فإنْ  . جارة معهموالتِّ  ، إليهم
ن الصحابة في مِ  أحدٌ  هعَ طَ ولا قَ  ئ ،بِّ ن ـُ نه إذْ مِ  عَ نَ ولا مَ  ، ثَ عِ بُ  نه إذْ عَ  ولا اعتذرَ  ، ارً ات ـُوَ ذلك ت ـَ تَ بَ ث ـَ

 ، وذلك واجب ، الأسرى كِّ سافرون في فَ فقد كانوا يُ  ، اتهفَ عد وَ ن المسلمين بَ ولا أحد مِ  ، حياته
د رَّ جَ مُ يهم لِ ر إلَ فَ ا السَّ فأمَّ  ، ابً دْ وقد يكون نَ  ، بجِ وقد يَ  ، يرهوغَ  ثمانَ كما أرسل عُ   ، حلْ وفي الصُّ 

  )) .ح با مُ جارة فَ التِّ 
وما آتَـيْتُم مِن ربِاً ليِـَرْبُـوَ في أموالِ النَّاسِ فلا يَـرْبوُ عِندَ اللَّهِ وما آتَـيْتُم مِن  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٣٩: الرُّوم [   المُضْعِفُونترُيِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فأُولئكَ هُمُ  زكاةٍ 
م مِــن أمــوالكم عَطِيَّــةً لتــزداد فــي أمــوال النــاس وتَكْثــُر ، وترُيــدون أن يَـــرُدَّ النــاسُ علــيكم تُ يْــطَ عْ مــا أَ      

يـهف ولا يبُارك اللَّهُ  ولا ثواب، عند اللَّه م، فهذا لا أجر لكمتُ يْ طَ عْ بأكثر مِمَّا أَ  ،  يه، ولا يُكثِّره ، ولا ينُمِّ
  .إلا إذا كان خالصًا له سُبحانهَ ل العملَ بَ لا يَـقْ واللَّهُ  .تعالى  ةً للَّهنيَِّتكم ليَست خالص لأنَّ 
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صــدِّقين بــأموالهم تيعنــي المُ _ وطــالبين لرضــاه ، فأولئــك  قة مُخلِصــين للَّــهدَ م مِــن صَــتُ يْــطَ عْ ومــا أَ      
اب لهـم الأُجـور العظيمـة والثـو _ ولا ريِـاءً ولا سُـمعة بـًا للمُكافـأة مـن النـاس لَ وليس طَ  ابتغاء وجه اللَّه

  .عَف لهم الحسنات مُضَاعَف أضعافاً كثيرة ، وهُم الذين تُضَاال
الرِّبـا الحـلال . حـلال وحـرام : والآيـةُ تـدلُّ علـى أن الرِّبـا قِسْـمَان . يعني الزِّيـادة _ لغُةً _ والرِّبا      

. بعبــارة أخــرى ، هــو الــذي يُـهْــدِي ليُِثــاب مــا هــو أفضــل مِنــه و . هــو إعطــاء الهديــة لأخــذ أكثــر مِنهــا 
علــى رأس المــال  امً دَّ قَــل زيــادة مشــروطة مُ كُــأمَّــا الرِّبــا الحــرام فهــو  . وهــذا لا أجــر لــه ، ولا إثــم عليــه 

  ) .كُل قـَرْض يؤُخَذ بِه أكثر مِنه (  هدَ حْ ل وَ قابل الأجَ مُ 
رَه العَطِيَّة ليُِثِيب أكثر مِنها، ويَحصل على مردود أعلى، فهذا جائز حـلال،       والرَّجل إذا أعطى غَيـْ

  : خَاصَّةً دُون المؤمنين ، لِقَوله تعالى  وهذا حرام على النبيِّ . ولكن لا أجر له عِند اللَّه تعالى
 ولا تَمْنُن تَسْتَكْثِر   ] أعطيتَ  امَّ مِ  أكثر بوتطلُ  يا مُحمَّد طِ عْ ت ـُ لا:  أي] .  ٦: المُدَّثِّر .   

والالتفات في الخِطاب ، يُشيران إلى عُلُوِّ مكانـة هـؤلاء المُتصـدِّقين   فأُولئكَ  واسمُ الإشارة      
  .المُخلِصين للَّه تعالى ، وعَظَمَة قَدْرهم ، والاعتناء بشأنهم ، والإشادة بفضلهم وكرمهم وإخلاصهم

 التفـــات مُضْـــعِفُون فأُولئـــكَ هُـــمُ ال :  ولـــهوقَ ) : ((  ٢٧٥/  ٣( وقـــال النَّسَـــفي فـــي تفســـيره      
  )) . ينبِ اطَ خَ المُ  سبيل فسبيله ، هذا علفَ  نمَ  : يلقِ  هنَّ أك ، التعميم فيديُ  لأنه نسَ حَ 

يْـتُم مِـن ربِـًا :  تعـالى ولـهقَ ) : ((  ٣٠٤/ ٦( وقال ابن الجـوزي فـي زاد المسـير        فـي  وَمَـا آتَـ
 عليــه ثيبــهيُ  أن دقصِــيَ  يءَ الشــ لجُــللرَّ  لجُــالرَّ  يَ دِ هْــي ـُ أن نــاهاهُ  بــاالرِّ  أن أحــدها: أقــوال أربعــة الآيــة هــذه
 ،تادةوقَ  ، حاكوالضَّ  ، وطاووس ، جاهدومُ  ، يربَ جُ  بن وسعيد ، عباس ابن قول هذا ، ذلك من أكثر
ــ قــال . ظــيرَ والقُ   هُ ،اللَّــ لــهبَ قْ ي ـَ لا الــذي ذلــك : تــادةقَ  وقــال . رزْ وِ  ولا أجــر فيــه يسلــَ فهــذا : حاكالضَّ
 لجُـالرَّ  أن والثالـث.  البصـري الحسن قاله ، محرَّ المُ  باالرِّ  أنه والثاني.  رزْ وِ  فيه وليس ، به جزييَ  ولا

.   عـــيخَ النَّ  إبـــراهيم قالـــه ، تعـــالى هاللَّـــ ثـــوابَ  بـــذلك قصـــديَ  لا ، اغنيًّـــ بـــه ليصـــير المـــال ابتـــهرَ ق ـَ عطـــييُ 
ـ قالـه ، تعـالى هاللَّ  لأجل لا ، خدمته لأجل خدمهيَ  نمَ  عطييُ  جلالرَّ  هأنَّ  والرابع :  تعـالى ولـهقَ . بيعْ الشَّ
  ِليِـَرْبُـوَ في أموالِ الناس   واجتـذابها النـاس موالأ اجتلاب في :، أي  ،  يَـرْبـُو عِنـدَ اللَّـهِ فـلا  ، 
يْــتُم .  ةَ بــَرْ القُ  دواصِــقْ ت ـَ مولــَ ، ضوَ العِــ زيــادة قصــدتم لأنكــم ، فاعَ ضَــيُ  ولا زكــويَ  لا : أي مِــن  ومــا آتَـ

فأُولئـكَ   هاللَّـ نـدعِ  ما بها ريدونتُ  ماإنَّ ، كافأةَ المُ  بها بونتطلُ  لا ةقَ دَ صَ  نمِ  أعطيتم ما : أي ،  زكََاةٍ 
 ووُ ذَ  أي : جــاجالزَّ  وقــال ، يــادةَ والزِّ  ضــعيفَ التَّ  وندُ جِــيَ  الــذين : يبــةتَ ق ـُ ابــن قــال . مُضْــعِفُون هُــمُ ال

  .))  اتنَ سَ الحَ  نمِ  الأضعاف
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 نمِـ ةٍ رَ مْـتَ  لِ دْ عَـبِ  قَ دَّ صَـتَ  نمَـ : ((  هاللَّـ رسـول قـال:  قـال _ عنـه هُ اللَّ  رضي _ هريرة أبي عنو      
 يربِّــيُ  كمــا ، لصــاحبها يهــاربِّ يُ  مَّ ثــُ ، بيمينــه لهــاتقبَّ يَ  هاللَّــ وإنَّ  ،يــبالطَّ  إلا هُ اللَّــ لبَــقْ ي ـَ ولا ،بيِّــطَ  بٍ سْــكَ 
  .١٧٦)) ل بَ الجَ  لَ ثْ مِ  تكون حتى ، هوَّ لُ ف ـَ مكُ دُ أحَ 

ومِن طريق مشروع ، وهذا دليل على القِلَّة  ، لالالٍ حَ يمتها مِن مَ قِ  رة أوْ مْ مَن تَصَدَّقَ بوزن تَ      
التي تعُتبَر بسيطة في أعين  ةَ قَ يتَقبَّل هذه الصَّدَ  اللَّه ل إلا الطَّيب ، فإنَّ بَ طيَِّبٌ لا يَـقْ  اطة ، واللَّهُ سَ والبَ 

رُّمًا ، ويُكثِّرها لصاحبها كَ نه وتَ مِ  لاً ضْ ، ويَرضى عنه ، فَ  ، ويُجْزِل العطاءَ لصاحبها الناس بِقَبُول حَسَن
ءُ مُهْرَه ، رْ ا يرُبِّي المَ لصاحبها كم ةَ قَ دَ يرُبِّي الصَّ  واللَّهُ . ا له ، حتى تُصبح عظيمةً الذي أنفقها ، وينُمِّيه
ويعتني  ، ةَ قَ دَ يُكثِّر الصَّ  والمعنى أنَّ اللَّه. ه عظيمًامُ جْ ر، ويُصبح حَ يل، حتى يَكْبَ وهو الصَّغير مِن الخَ 
  .ل مِن المال بَ قدار الجَ ها كثواب مَن تَصَدَّقَ بمِ بها ، حتى يُصبح ثوابُ 

  
  ةقَ السَّرِ _ د
  

والسَّارِقُ والسَّارقَِةُ فاقْطَعُوا أيْدِيَـهُما جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزيِزٌ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
كُلُّ مَن سَرَقَ ، رجَُلاً كان أو امرأة ، فاقطعوا يَدَه اليُمنى ، مُجَازاَةً . ] ٣٨: المائدة [   حَكِيم

عزيزٌ في انتقامه مِن العُصاةِ لهما على فِعْلهما السَّيئ ، ومعصيتهما القبيحة ، عُقوبةً مِن اللَّه ، واللَّهُ 
  .والمُذنبين ، حكيم في شرعه وقضائه ، فلا يأَمر بقطع اليد ظلُْمًا 

وإلى  هذه الآيةَ  أتُ رَ ق ـَ : قال الأصمعيُّ ) : ((  ٣٥٤/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 .ه كلام اللَّ   :تُ لْ ق ـُ ؟، ن هذاكلام مَ   :فقال الأعرابيُّ  ،اوً هْ سَ  ، غفور رحيم هُ واللَّ  : تُ لْ قُ نبي أعرابي ف ـَجَ 
 هُ واللَّ  : تُ لْ قُ ف ـَ ، تُ هْ بـَّ نَ ت ـَف ـَ ه ،ليس هذا كلام اللَّ  : فقال ، غفور رحيم هواللَّ  ، فأعدتُ  ، دْ عِ أَ  : قال

ن مِ فَ  : تُ لْ ق ـُ ، لا : قال ؟ ، رآنَ أتقرأ القُ  : له تُ لْ قُ ف ـَ ه ،هذا كلام اللَّ  ، تَ بْ أصَ  : فقال . عزيز حكيم
  .))  عَ طَ ا قَ مَ لَ  مَ حِ رَ وَ  رَ فَ غَ  وْ لَ وَ  ، عَ طَ قَ ف ـَ مَ كَ حَ فَ  زَّ عَ  ، يا هذا : فقال ، ي أخطأتُ أنِّ  تَ مْ لِ عَ  أينَ 

حَدُّ السَّرقِة هو عُقوبة إلهية يجب و . وسُمِّيَ السارق بهذا الاسم لأنَّه يأخذ الشَّيءَ في خَفَاء      
حانهَ ما يُصلِحهم وما ، وهو أعْلَم بهم مِن أنفسهم، ويَـعْلَم سُبواللَّهُ هو خالق الناس. تنفيذها
مَ اللَّهُ . وهو صَلاح، ولا نَـهَى عن شيء إلا وهو فسادهُ ما أَمَرَ بشيء إلا واللَّ . يُـفْسِدهم ذِكْرَ  وقد قَدَّ

                                                 

  ).١٠١٤( برقم ) ٧٠٢/ ٢( ومسلم). ١٣٤٤( برقم )  ٥١١/ ٢( واللفظ للبخاري . متفق عليه ١٧٦
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،  انِي الزَّانيَِةُ وَالزَّ  : ى السارقة ، في حِين أنَّه قدَّم الزانيةَ على الزاني في قَوله تعالى السارق عل
ةً ،جُرأةً مِن المَ  ل أكثرالرَّجُ  نَّ لأ ية ، والزِّنا والمَرأةُ هي مصدر الإغراء والجاذب رأة ، وأشدَّ مِنها قُـوَّ

 ،اءةرَ ن الجَ ة مِ قَ رِ السَّ  ل لأنَّ جُ وبدأ بالرَّ ) : (( ٢٨٢/ ١( وقال النَّسَفي في تفسيره  .مِنها أسوأ وأقبح
 . رفَ ساء أوْ النِّ  يف يوه ، وةهْ ن الشَّ نبعث مِ نا يَ الزِّ  لأنَّ  ي ،ر الزانوأخَّ  ، جال أكثرالرِّ  يف يوه
  .)) ل سْ ع النَّ طْ ن قَ ا عَ يً ادِ فَ نا ت ـَع آلة الزِّ طَ قْ م ت ـُولَ  ، رقةها آلة السَّ نَّ ت اليد لأعَ طِ وقُ 

. ل عابثث كُ بَ ن عَ حافظة عليه مِ ية إلى المُ ؤدِّ الإسلامُ قد صان المالَ ، ووضع التشريعات المُ و      
مِن الرُّسْغ ، وهو المِفْصَل بين الكَف  وهي قطع اليد ، ارقشدَّدة على السَّ قوبة مُ جاءت العُ  لذلك

. عل القبيحة قبل إقدامه على هذا الفِ رَّ ر ألف مَ فكِّ ريد السرقةَ يُ ا يجعل الشخص الذي يُ مَّ مِ  والذِّراع ،
ي على دِّ عَ والاعتداء على أموال الآخرين ، والتـَّ  ، يانةشتملة على الخِ ، وهي مُ رقةُ من الكبائروالسَّ 

ن ل مَ وأوَّ ،ارق في الجاهليةالسَّ  عَ طِ وقد قُ ): (( ١٥٢/ ٦(وقال القرطبي في تفسيره .حقوق الناس 
ه عَ طَ ل سارق قَ فكان أوَّ  ،بقطعه في الإسلام هُ اللَّ  فأمرَ  ،يرةغِ عه في الجاهلية الوليد بن المُ طْ قَ بِ  مَ كَ حَ 

ة رَّ ساء مُ ن النِّ ومِ  ، افنَ مَ  عبد وفل بني بن نَ دِ ار بن عَ يَ الخِ  ، جالن الرِّ مِ  في الإسلام ه رسول اللَّ 
 عَ طَ وقَ  ، دَ قْ العِ  قَ رَ الذي سَ  اليمنيِّ  دَ أبو بكر يَ  عَ طَ وقَ  . خزومفيان بن عبد الأسد بن بني مَ بنت سُ 

  .)) لاف فيه ولا خِ  ، رةمُ رة أخي عبد الرحمن بن سَ مُ ابن سَ  دَ يَ  رُ مَ عُ 
اليد لا يكون عِند أيَّة سَرقِة ، بَل لا بدَُّ مِن ، وقطعُ والسَّرقَِةُ هي أخذ مال الغَير في خُفْيَة      

  :اجتماع شُروط لقطع يد السارق ، لأنَّه أمر عظيم وخطير ، وهذه الشروط هي 
ع ، كما طَ قْ فلا ت ـُ ، ةيَ فْ م يكن على وجه الخُ لَ  أن يكون أخذ الشَّيء على وجه الخُفْيَة ، فإنَّ _ ١     

، أو اغْتَصَبَه ، لأن صاحب المال  ن الناسعلى وجه الغَلَبَةِ والقَهْرِ على مَرْآى مِ  المالَ  و انْـتـَهَبَ لَ 
ما ليس بمال  لأنَّ ، احترمً  مُ سروق مالاً المَ  أن يكون_ ٢. لب النَّجدة ، والأخذ على يَده ط مكنهيُ 

  .زير نر والخِ مْ رمة له ، كآلات اللهو والخَ لا حُ 
 ، أوْ ما يُـقَابله١٧٧)  ٢٤عِيَار ( ، وهو ربُْع دِينار ذَهَبًا خالصًا  اابً صَ نِ  ان يكون المسروق_ ٣     
  .ى قود الأخر من الن

                                                 

ب هَ فإن القاضي ينظر في أسعار الذَّ  ،بض على سارقع ، فإذا قُ بْ غرامات ورُ الدينار يساوي أربعة  ١٧٧
 ،ب ذلك اليوم هَ ن الذَّ الغرام مِ  عِ بْ رُ  عبْ ذلك اليوم ، فإن ثبت أن قيمة المسروق يوم الجريمة تبلغ قيمة غرام ورُ 

  .لا القطع  ه يستحق التعزيرفقد استحق السارق حد القطع ، وإن نقصت قيمة المسروق عن ذلك فإنَّ 
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ما تَـعَوَّدَ الناس على حفظ أموالهم فيه   : المال زُ رْ زه ، وحِ رْ ن حِ مِ  المسروقَ  أن يأخذ_ ٤     
  . لاً ثَ كالخِزَانةَ مَ 

  .ن يْ ت ـَرَّ ه مَ سِ فْ ارق على ن ـَبإقرار السَّ  ، أوْ  هادة عَدْليَْنشَ ا بِ ، وتكون إمَّ قةرِ ن ثُـبُوتِ السَّ مِ  لا بدَُّ _ ٥     
  .ع م يجب القطلَ  الِبْ طَ م يُ فإذا لَ  ، نه بمالهمِ  ب المسروقُ الِ طَ أن يُ  لا بدَُّ _ ٦     
  .فإذا تحقَّقت هذه الشُّروط معًا ، وَجَبَ قطع اليد      
 ه عن رسول اللَّ  عائشة الأمر ليَس كذلك ، فعن، ولكنَّ عُموم في كُل سارق الة وظاهرُ الآي     
  .١٧٨)) ا دً اعِ صَ فَ  ينارٍ دِ  عِ بْ إلا في رُ  قِ ارِ السَّ  دُ يَ  عُ طَ قْ لا ت ـُ : ((قال 
والسَّارِقُ والسَّارقَِةُ فاقْطَعُوا  : بيَّن اللَّهُ عُقوبةَ السارق ، وهي قَطْع يده ، كما في قَوله تعالى      

وأنَّ هُناك شَرطاً لقطع يد السارق ، وهو أن  ، وبيَّنت السُّنَّةُ أن هذه الآية ليَست عامَّة ،  أيْدِيَـهُما
  .يكون المَسروقُ ربُْعَ دينار ذَهَبًا ، فما زادَ على ذلك 

أمَّا إذا  . اقْطَعُوا يَدَ السارق بسبب سرقة ربُع دِينار فأكثر : والحديثُ خَبَر بمعنى الأمر ، أي      
  .قل مِن ربُْع دينار فلا قَطْع كان أ
 هُ اض رضي اللَّ يَ قال القاضي عِ : (()١٨١و ١٨٠/ ١١(وفي شرح النووي على صحيح مسلم      
  ، ةقَ رِ ير السَّ جعل ذلك في غَ م يَ ولَ  ، ع على السارقطْ يجاب القَ إب تعالى الأموالَ  هُ اللَّ  انَ صَ :  عنه

استرجاع هذا  يمُكن هولأنَّ  ، رقةسبة إلى السَّ ذلك قليل بالنِّ  لأنَّ  ، بصْ كالاختلاس والانتهاب والغَ 
نة يِّ ر إقامة الب ـَندُ ه تَ فإنَّ  ، رقةلاف السَّ نة عليه بخِ يِّ ل إقامة الب ـَسهُ وتَ  ، لاة الأموروع بالاستدعاء إلى وُ النَّ 

المسلمون على  وقد أجمعَ  . ر عنهاجْ ليكون أبلغ في الزَّ  ، قوبتهات عُ واشتدَّ  ، هارَ م أمْ فعظَّ  ، عليها
  .))  نهروع مِ وإن اختلفوا في فُ  ، ملةقطع السارق في الجُ 

بغداد  مَ دِ ا قَ ي لمَّ رِّ عَ أبا العلاء المَ  وا أنَّ رُ كَ وقد ذَ ) : ((  ٧٦/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
ا رً عْ في ذلك شِ  مَ ظَ ونَ  ، ع ديناربْ رقة رُ اب السَّ صَ لهم نِ عْ قهاء في جَ  على الفُ ه أورد إشكالاً عنه أنَّ  رَ هِ تُ اشْ 
  :ل فقا ه ،ة عقللَّ له وقِ هْ على جَ  لَّ دَ 
 

 ينارِ دِ  عِ بْ في رُ   تْ عَ طِ قُ  ها بالُ  ما           تْ يَ دِ وُ  دٍ جَ سْ عَ  ينَ ئِ مِ  سِ مْ خَ بِ  دٌ يَ 
  ارِ ـــــــالن  نمِ  لانا وْ مَ بِ   وذَ عُ ن ـَ وأن           هُ لَ  كوتُ إلا السُّ   لنا ما  تناقضٌ 

                                                 

  .) ٦٤٠٧( برقم )  ٢٤٩٢/ ٦( ، والبخاري ) ١٦٨٤( برقم ) ١٣١١/ ٣( مسلم . متفق عليه  ١٧٨
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فكان  ، في ذلك وقد أجابه الناسُ  ، فهرب منهم ، قهاءبه الفُ لَّ طَ عنه تَ  رَ هِ تُ واشْ  ، ا قال ذلكولمَّ 
ا ولمَّ  ، ا كانت أمينة كانت ثمينةلمَّ  :أن قال  _هُ رحمه اللَّ  _ اب المالكيهَّ جواب القاضي عبد الوَ 

 فإنَّ  ، وأسرار الشريعة العظيمة ، صلحةكمة والمَ ام الحِ مَ ن تَ هذا مِ  :ن قال م مَ نهُ ومِ  . خانت هانت
رقة وفي باب السَّ  ،ى عليهاجنَ لئلا يُ  ، يمة اليد بخمسمائة دينارم قِ عظُ أن تَ  ايات ناسبَ نَ في باب الجِ 

فهذا هو  ، قة الأموالرِ في سَ  الناسُ  عَ ارِ سَ لئلا يُ  ، ع ديناربْ ع فيه رُ طَ قْ الذي ت ـُ رُ دْ أن يكون القَ  ناسبَ 
  جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيم : ولهذا قال  ، ي الألبابوِ ذَ ند مة عِ كْ ن الحِ يْ عَ 
ع ما استعانا به طَ قْ أن ي ـُ فناسبَ  ،في أخذهما أموال الناس بأيديهم يئنيعهما السَّ على صَ  اةً ازَ جَ مُ  :أي

في  : أي واللَّهُ عَزيِزٌ  ،  بهما على ارتكاب ذلك هن اللَّ  مِ نكيلاً تَ  : أي ه ،ن اللَّ  مِ الاً كَ في ذلك نَ 
  .)) ه رِ دَ ه وقَ عِ رْ ه وشَ يِ هْ ه ون ـَرِ في أمْ  : أي  حَكِيم ،  انتقامه
ني وهو زْ ي ـَ ينَ حِ اني ني الزَّ زْ لا ي ـَ : (( قال عن النبيِّ _ ا عنهم هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      
أن المؤمن قد يرتكب كبيرةً  يبُيِّن النبيُّ  .١٧٩)) نوهو مؤم قُ رِ سْ يَ  ينَ حِ  قُ ارِ السَّ  قُ رِ سْ ولا يَ  ، مؤمن

صِفَة الإيمان ، بَل إنَّ الإيمان ينُزَع من الكبائر ، ولكنَّه في حال ارتكابه لهذه الكبيرة ، لا يتَّصف بِ 
. عن المعصية  ، وَلَوْ كان الإيمانُ موجودًا في قلبه في تلك اللحظة لَمَنـَعَه مِن الإثم ، وحَجَزَهمِنه 
حين يسرق ، لا أنَّه صار   الزاني حين يزني، ومنفيٌّ عن السارق عن الإيمان منفيٌّ  إنَّ كمال: أوْ 
 نوالكبيرةُ تنُقِص إيمانَ العبد ، وتُـؤَثِّر عليه بشكل سلبي ، وحِين يرتكبها ، فهو ناقص الإيما. كافرًا

  .والحديثُ دليل على أنَّ الإيمان يَزيد بالطاعات ، وينَقُص بالمعاصي . لا فاقد الإيمان بالكُلِّية 
وإذا ارتكبَ . والإيمانُ هو التَّصديق بالجَنَان ، والإقرار باللسان ، والعمل بالجوارح والأركان      

  .بما فيها الكبائر ر الذُّنوُبَ جميعًا ، المُسْلِمُ كبيرةً ، فيجب عليه التَّوبة مِنها ، واللَّهُ يغَفِ 
ا اختلف العلماء مَّ هذا الحديث مِ ) : ((  ٤١/ ٢( في شرحه على صحيح مسلم وقال النووي      
وهو كامل  يل هذه المعاصعَ فْ لا ي ـَ : معناه قون أنَّ حقِّ قاله المُ  يول الصحيح الذفالقَ  ، معناه يف
جماع أهل الحق إ . ... .مالهكَ   يفْ راد ن ـَويُ  ، الشيء يفْ ق على ن ـَطلَ تُ  يلفاظ التن الأوهذا مِ  ، يمانالإ

م ل هُ بَ  ، رون بذلكفُ كْ ك لا يَ رْ ير الشِّ يرهم من أصحاب الكبائر غَ والسارق والقاتل وغَ  يالزان على أنَّ 
 ،يئةشِ المَ  يين على الكبائر كانوا فرِّ صِ ماتوا مُ  نْ إو ،قوبتهمعُ  تْ طَ قَ تابوا سَ  نْ إ ،يمانؤمنون ناقصو الإمُ 
  . )) ةَ نَّ أدخلهم الجَ  مَّ بهم ثُ شاء عذَّ  نْ إو  ، لاً أوَّ  ةَ نَّ م وأدخلهم الجَ نهُ ا عَ فَ تعالى عَ  هُ شاء اللَّ  نْ إف

                                                 

  ) . ٥٧( برقم )  ٧٦/ ١( ، ومسلم )  ٦٤٠٠( برقم )  ٢٤٨٩/ ٦( البخاري . متفق عليه  ١٧٩
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ــ ثيــرالغــربيين يُ  وبعــضُ       هــذا الأمــر وحشــية ورجعيــة  أنَّ  اتِ حــول قطــع يــد الســارق ، فـَيـَــزْعُمهَ ب ـُالشُّ
. أصـحاب أطـراف مقطوعـة و إلـى كائنـات عـاجزة  وبدائية ، وضـد حقـوق الإنسـان ، وسـيُحوِّل النـاسَ 

ة التــي تخترعهــا جهــاتٌ فــي الغــرب للإســاءة إلــى الإســلام مكشــوفة للجميــع قَ ب ـَسْــوهــذه الصــورة المُ 
ايــة تطبيــق الحــدود حتــى يســتعرض تــاريخَ المســلمين مــن بد ومــن. وبعيــدة عــن الإنصــاف والحقيقــة 

م لـَرقة قِلـةٌ قليلـة تكـاد لا تـُذكَر ، ف ـَد السَّـالتوقف عن تطبيقها ، سوف يجد أن الذين أقُـيم علـيهم حَـ
مقطوعة الأطراف ، بـل صـنعوا حضـارةً زاهيـة اسـتمرت أكثـر و ل المسلمون إلى كائنات مشلولة يتحوَّ 

، وهـذا  م والمدنيـةلْـوالعِ  يِّ قِـالرُّ ا إلـى أعلـى مراتـب ، ووصلو  الحضارة ذِرْوَةَ  وا فيهاغُ لَ من ألف عام ، ب ـَ
  .ساهم في بناء الحضارة لا هَدْمها دليلٌ باهر وواقعي على أن تطبيق الحدود الشرعية يُ 

ــحَــو       إنَّهــا . حُــدود شــديدة ومُخيفــة ، وهــذا هــو الهــدف مِنهــا  هــي)  اومًــمُ والحــدود عُ ( رقة دُّ السَّ
. ، وبثِّ الرُّعْب في قلـوبهموترهيبهم ،الجرائم رون بارتكابفكِّ لإخافة الذين يُ ع استباقية دْ رَ  إجراءات
ــرور مــنعهم مِــيَ  وهــذا ايــة قَ وِ  مُ هَــرْ ودِ  .ن تنفيــذها ، وبالتــالي حمايــة الفــرد والمُجتمــع مِــن الأخطــار والشُّ

 نــدق الراقــي ،ريح كالفُ ن مُــجْ الســارق بعــض الوقــت فــي سِــ أمَّــا أن يــتم حَــبْس. لاج نطــار عِــن قِ يــر مِــخَ 
ــام مَ  ــا ،جَّ يأكــل ويشــرب وين ــُ انً ــقَ رَ ج للاســتمتاع بمــا سَــخــرُ يَ  مَّ ث ــاوِ ه ، ويُـعَ ــ ةَ قَ رِ د السَّ ، فهــذا ديــد ن جَ مِ

الأمن والأمان ، فيسـقط المجتمـع مـن  قوق الناس ، وغِيابِ ياعِ حُ ي إلى تدمير المجتمع ، وضَ دِّ ؤَ ي ـُسَ 
ــكمــا أن شــروط تنفيــذ حَــ  .جــرمينيــون بعــض المُ أجــل عُ  فــي شــخص  اب تحصــيلها معًــصــعُ رقة يَ د السَّ

م زعُ كمـا يـَ_بلا أطراف  ابشريًّ  اجتمعً ، ولن تجد مُ ادًّ واحد ، وبالتالي ستكون حالات السرقة نادرةً جِ 
ــالجُ  بعــضُ  دود جــاء لحفــظ فــي إقامــة الحُــ مُ زْ هــذا الحَــو . _ مــور ات الأُ عَــبِ ال الــذين لا ينظــرون إلــى تَ هَّ

مـور ، فيضـيع الصـالحُ بطِ المجتمـع بحيـث لا تنفلـت الأُ أموال الناس ، وضَـالأمن والأمان ، وحراسةِ 
 لِّ كُـبِ  ضوع المجتمع الإسلاميِّ ضوح إلى خُ ل وُ شير بكُ دود الشرعية يُ تطبيق الحُ  كما أنَّ   .معَ الفاسد 

ــبَ طَ  ي فِــنْ ، وهــذا ي ـَ هــذه الحــدود يــتم تطبيقهــا علــى الجميــع بــلا تمييــزالإلهيــة ، و  ريعةقاتــه لأحكــام الشَّ
  .لمُقَدَّسِ ا حُكم الإلهيِّ ال أمامَ  سواءٌ  المسلمين لُّ ، فكُ  غيضة عن المجتمع الإسلاميِّ ة البَ الطبقيَّ  ةَ فَ صِ 

ريعة الغربيين على الشَّ  يب بعضُ عِ يَ  ) : (( ٢١/ ٣( ابوني في صَفوة التفاسير وقال الصَّ      
:  ويقولون ،رتحضِّ يق بمجتمع مُ لِ قوبة صارمة لا تَ هذه العُ  مون أنَّ زعُ ويَ  ، يد السارق عَ طْ الإِسلامية قَ 

ن أثر هذه الفلسفة التي لا تستند على منطقٍ سليم أن وكان مِ  ، ا لهعً دْ ن رَ جْ قوبته السِّ في عُ  يَكْفي
اع الطريق الذين طَّ جون ممتلئة بالمجرمين وقُ وأصبحت السُّ  ، صاباتت العِ رَ ث ـُوكَ  ، زادت الجرائم

لا ذلك إ مَّ اللهُ  ، اى شيئً شَ خْ وهو آمن مطمئن لا يَ  ق السارقُ رِ سْ يَ  ، والاستقرارَ  دون الأمنَ هدِّ يُ 
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 مَّ ثُ  ، عيضْ ها عليه القانون الوَ ضَ رَ ة العقوبة التي ف ـَدَّ ي مُ ضِ قْ ي ـَف ـَ ، ى فيهكسَ م ويُ ن الذي يُطعَ جْ السِّ 
عداد ه ونسمعه عن تَ ؤُ رَ قْ يؤكد هذا ما ن ـَ ، ردَ ر أقْ وعلى الشَّ  ، ليَ جرام أمْ وهو إِلى الإ ، نهخرج مِ يَ 

 ، واء الناجععن الوصول إلى الدَّ  صور العقل البشريِّ قُ وذلك لِ  ، ا بعد يوممً وْ الجرائم وزيادتها ي ـَ
ن مِ  رَّ سلام فقد استطاع أن يقتلع الشَّ ا الإأمَّ  ، ثل هذه الأمراض الخطيرةعالجة مِ مُ لِ  ، فاء النافعوالشِّ 

  !! )) .م ن تشريع حكيفيا له مِ  ، ع كافية لردع المجرمينطَ قْ واحدة ت ـُ دٌ ويَ  ، ذورهجُ 
 ريفُ م الشَّـيهِ فِ  قَ رَ م كانوا إذا سَ هُ كم أنَّـ لَ ب ـْق ـَ الذينَ  كَ لَ هْ ما أَ إنَّ : (( قال وفي الحديث أنَّ النبيَّ      

ــحَ مُ  تَ نْــبِ  فاطمــةَ  أنَّ  وْ لــَ هِ اللَّــ مُ يْــأو  ، دَّ أقــاموا عليــه الحَــ عيفُ م الضَّــيهِ فِــ قَ رَ وإذا سَــ ، ركــوهتَ   تْ قَ رَ سَــ دٍ مَّ
  .١٨٠))  اهَ دَ يَ  تُ عْ طَ قَ لَ 

أهلـــكَ النـــاسَ قَبـــل الأمَُّـــة المُحمَّديـــة الإســـلامية أنَّـهُـــم كـــانوا إذا سَـــرَقَ فـــيهم الشـــريفُ ، تَركـــوه ،         
ــرَقَ فــيهم الضــعيفُ ،  ــرَفِه أوْ نَسَــبِه أوْ عشــيرته ، وإذا سَ ــه أوْ شَ ــه الحَــدَّ ، بســبب مال ــم يقُيمــوا علي ولَ

رَف لـه ، ولا أتبــاع ، ولا مَنـَعَـة ، أقـاموا عليـه حَــدَّ الـذي لـَيس لـه عشـيرة ولا وَجَاهــة فـي قَومـه ، ولا شَـ
: ، وهو لفظ من ألفاظ القَسَـم ، أصْـلُه" وأيْمُ اللَّهِ : " باللَّه قائلاً  وأقسمَ النبيُّ . السَّرقة، وقَطَعُوه 

ا ، امتثـالاً لَقَطـَعَ يـَدَه_ وحَاشَـاهَا _ ، لَوْ أنَّ ابنته فاطمـة سَـرَقَتْ هِ ، فَحُذِفَت النُّون تخفيفًا وأيْمُنُ اللَّ 
از وَ جَـفيـه دليـل لِ ) : ((  ١٨٦/ ١١( وقال النووي في شرحه على صـحيح مسـلم . لأمر اللَّه تعالى 

  )) .لأمر مطلوب  ستحب إذا كان فيه تفخيموهو مُ  ، ير استحلافن غَ ف مِ لْ الحَ 
 . أهلـه عِنـده ، ولبيـان تـَرك المُحَابـَاةبالذِّكْر ، لأنَّهـا أعـزُّ _ رضي اللَّهُ عنها _ وتخصيص فاطمة      

 لا توجد واسطةو ، ون تمييز ريعة الإسلامية دُ جتمع يَخضعون للشَّ على أن جميع أفراد المُ  وهذا يدلُّ 
ـــة كمـــا أن الشـــريعة تُطبَّـــق علـــى القـــويِّ والضـــعيف ، والغنـــيِّ والفقيـــر ، . يات حســـوبولا مَ  ولا مُجَامَلَ

  .العدالة الاجتماعية في الإسلام  وهذا هو أساس منهج .والمَرأة والشريف والوضيع ، والرَّجل 
 نالذين مِ (  كَ لَ في رواية هَ )  كَ لَ هْ ما أَ إنَّ (  ) : (( ٥٦٨/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 :أي)  إذا سرق فيهم الشريفُ (  كَ لَ هْ بفتح الهمزة فاعل أَ ) م كانوا هُ أنَّـ ( ن بني إسرائيل مِ )  قـَبْلِكم

 :أي)  وإذا سرق فيهم الضعيفُ ( وه دُّ حُ م يَ لَ  : يعني) ركوه تَ ( ة جَ رَ فيع الدَّ نزلة الرَّ الإنسان العالي المَ 
وهذا : قال في المطامح  . وهعُ طَ قَ  : أي)  دَّ أقاموا عليه الحَ ( ة عَ ن ـَالوضيع الذي لا عشيرة له ولا مَ 

بعيض ي التَّ فْ ن ـَبِ  رَ مَ يما أَ وتبعيض فِ  ه ،دود اللَّ ة في حُ نَ اهَ دَ وهذه مُ  ه ،ة إلا باللَّ وَّ فلا ق ـُ ، رناصْ في عَ  جارٍ 
                                                 

  .)١٦٨٨( برقم )  ١٣١١/ ٣( ، ومسلم )  ٣٢٨٨( برقم )  ١٢٨٢/ ٣( البخاري .متفق عليه ١٨٠
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ون في قُ رِّ فَ هم كانوا ي ـُلنا في أنَّ بْ ن ق ـَة مَ هَ اب ـَشَ ن مُ عَ   ىفَ طَ صْ رنا المُ قد حذَّ  :ة يَّ مِ يْ قال ابن ت ـَ . فيه
ي وِ ن ذَ كان كثير مِ   وإنْ  ، ى بين الناس في ذلكوَّ سَ أن يُ  وأمرَ  ، فاءعَ دود بين الأشراف والضُّ الحُ 
على   لَ كَ شْ ر قد أَ صْ الحَ  أنَّ  مْ لَ واعْ  . ياسةد في السِّ وَ ؤساء أجْ إعفاء الرُّ  ياسة قد يظن أنَّ أي والسِّ الرَّ 

 يبَ جِ وأُ  ، دوداة في الحُ ابَ حَ ير المُ م السالفة كان فيهم أشياء كثيرة تقتضي الهلاك غَ مَ الأُ  لأنَّ  ، كثير
  .)) د اص على حَ لاك خاص باعتبار خَ حصور هَ المَ  بأنَّ  أوْ  ، رصْ ا بمنع اقتضائه الحَ إمَّ 

   اللَّهَ يَـتُوبُ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمفَمَن تابَ مِن بَـعْدِ ظلُْمِهِ وأصْلَحَ فإنَّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
عَمَلَه ، فإنَّ اللَّه يَـتُوب عَلَيه فِيما بيَنه سِيرَتَه و  ، وأصلحَ فَمَن رجََعَ عَن السَّرقة  . ] ٣٩: المائدة [ 

به في الآخرة  وبيَنه ، والقَطْعُ لا يَسْقُط عنه بالتَّوبة ، ، أمَّا أموال الناس فيجب رَدُّها إليَهم ، فلا يعُذِّ
ة ، ساتر على مَن تابَ وأنابَ ، وخَرَجَ مِن المعصية إلى الطاع هاللَّ إن لأنَّ فيه حَق المَسروق مِنه ، 

قول يَ ): ((  ٥٧٠/ ٤(وقال الطبري في تفسيره . رحيم بعباده التائبين من ذُنوبهم ، العائدين إليَه 
اه عصيته إيَّ ن مَ مِ  هُ كرهه اللَّ ا يَ م عمَّ نهُ مِ  عَ جَ ن رَ مَ : يقول ،اقرَّ ن هؤلاء السُّ مِ  فَمَن تابَ  : ثناؤه  لَّ جَ 

ن عنه مِ  هُ هو اعتداؤه وعمله ما نهاه اللَّ  :، وظلُْمُه   مِن بَـعْدِ ظلُْمِهِ   ن طاعتهاه مِ ضَ رْ إلى ما ي ـَ
 ه ،كروهها في طاعة اللَّ لها على مَ مْ حَ ه بِ سَ فْ ن ـَ وأصلحَ : يقول  ،  وأصْلَحَ   سرقة أموال الناس

وبته في هذا تَ  :يقول _ فيما ذكُِرَ لنا _وكان مُجاهد .  ن معصيتها كان عليه مِ مَّ وبة إليه مِ والتَّ 
 زَّ عَ وَ  لَّ جَ  هاللَّ  فإنَّ : يقول  ،فإنَّ اللَّهَ يَـتُوبُ عَلَيْهِ  : ولهوقَ . ... . ام عليهقَ د الذي ي ـُالحَ  ، عوضِ المَ 

 ،  إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيم : وله وقَ  . عصيتهن مَ ط مِ سخَ ويَ  هكرها يَ رضى عمَّ ويَ  ، بحِ رجعه إلى ما يُ يُ 
 قوبتهو عن عُ فْ ه بالعَ وبَ نُ ذُ ،اصيه إلى طاعتهعَ ن مَ عَ  وأنابَ  ن تابَ ه ساتر على مَ رُ كْ ذِ  زَّ عَ  هاللَّ  إنَّ  :قوليَ 
وبعباده التائبين إليه من  به ، رحيم ضيحته بها على رؤوس الأشهادركه فَ وتَ ،  ليها يوم القيامةع

 : أي فَمَن تابَ مِن بَـعْدِ ظلُْمِهِ  ) : ((  ٥٤/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره . اهـ )) . هم ذنوب
 هين اللَّ ينه وبَ يما بَ هذا فِ  ،  فإنَّ اللَّهَ يَـتُوبُ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيم  لَ مَ العَ  وأصْلَحَ  ،  سرقته
 عَ طِ فإذا قُ  ،بتهوْ ارق ت ـَع السَّ طْ قَ  :جاهدقال مُ .ند الأكثرينبة عِ وْ ط عنه بالتـَّ سقُ ع فلا يَ طْ ا القَ فأمَّ  ، تعالى

 دَّ فلا بُ  ، جَزَاءً بِمَا كَسَبَا  : كما قال   ،ايةنَ لى الجِ اء عَ زَ ع للجَ طْ القَ  والصحيح أنَّ  ، بةوْ ت التـَّ لَ صَ حَ 
 السارقُ  عَ طِ وإذا قُ  ، ستقبلركه في المُ م على تَ زْ والعَ  ، م على ما مضىدَ وبته النَّ وتَ  ، دعْ بة ب ـَوْ ن التـَّ مِ 

   :وري وأصحاب الرأي فيان الثَّ وقال سُ  . ملْ ن المال عند أكثر أهل العِ مِ  قَ رَ سَ م ما رْ يجب عليه غُ 
 هع حق اللَّ طْ القَ  لأنَّ  ، ع يدهطَ قْ وت ـُ ه ،نده يستردا عِ سروق باقيً فاق إن كان المَ بالاتِّ و  . م عليهرْ لا غُ 
  .))  ينكاسترداد العَ   رَ هما الآخَ منع أحدُ فلا يَ  ، ق العبدم حَ رْ والغُ  ، تعالى
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 ،مهُ ت ـْق ـَرَ بها الذين سَ  فجاءَ  ، ه على عهد رسول اللَّ  تْ قَ رَ سَ  امرأةً  نَّ أ :بن عمرو  هعن عبد اللَّ و      
فقال  ، هايعني أهلَ  ، ديهافْ ن ـَ فنحنُ  : هامُ وْ قال ق ـَ ، ناتْ ق ـَرَ هذه المرأة سَ  نَّ إ ه ،اللَّ  يا رسولَ  : فقالوا

 ،)) هادَ وا يَ عُ طَ اقْ  : ((قال ، دينار مائةِ مسِ خَ ديها بِ فْ ن ـَ نُ حْ نَ  :فقالوا ،)) هادَ وا يَ عُ طَ اقْ  : ((ه رسول اللَّ 
 أنتِ  ، نعم : (( قال ه ،وبة يا رسول اللَّ ن تَ ل لي مِ هَ  : فقالت المرأة ، منىها اليُ دُ يَ  تْ عَ طِ قُ ف ـَ : قال
فَمَن تابَ مِن بَـعْدِ  :  ورة المائدةفي سُ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، كِ مُّ أُ  كِ تْ دَ لَ وم وَ يَ طيئتك كَ ن خَ مِ  مَ وْ الي ـَ

   .١٨١ة الآي رِ إلى آخِ  ، ظلُْمِهِ وأصْلَحَ 
يجب تنفيذ الأحكام الشَّرعية ، وتطبيق الحُدود ، وعدم المُحَاباَة أو المُجَامَلَة أو التمييز ،      

بًا صغيرًا أو كبيرًا ، فبابُ التَّوبة . فالجميعُ خاضعون لأحكام الشريعة الإسلامية  ومَن ارتكبَ ذَنْـ
  .ص،ولا مجال لليأس والقُنوط في الإسلاممَفتوح،واللَّهُ يَـقْبَل التائبين الذين عادوا إليَه بصدق وإخلا

  
  ب والفِضَّةهَ ز الذَّ كَنْ   _ه

والذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ولا ينُفِقُونَها في سَبِيلِ اللَّهِ فـَبَشِّرْهُم بِعَذابٍ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٣٤: التَّوبة [   أليم
لا يُخرجِون : ويَحفظون الثَّـرَوَات ، ولا يُـؤَدُّون حَقَّ اللَّهِ مِنها ، أي والذين يَجْمَعُون الأموالَ ،      

  .م أنَّ لهم عذاباً مُوجِعًا في الآخرة ، وهو عذاب النار زكاتها ، فأخْبِرْهُ 
. هو كُل شيء مَجموع بعضه إلى بعض، في بَطْن الأرض أوْ على ظَهْرها، و مِن الكَنْز) يَكْنِزُون(و     
زُ أمَّا    .أمَّا المال الذي أُخْرجَِتْ زكاته فليس بِكَنْز  .فهو كُل مال لَم تُخرَج زكاته _ شرعًا _ الكَنـْ

والذينَ يَكْنِزُونَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٤٢٩و ٤٢٨/ ٣( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
تاب ة في أهل الكِ ها نزلت عامَّ أنَّ  أحدها:  زلت على ثلاثة أقوالن نَ يمَ وا فِ فُ لَ ت ـَاخْ  ، الذَّهَبَ والفِضَّةَ 

 .نفياعاوية بن أبي سُ قاله مُ  ،ة في أهل الكتابها خاصَّ أنَّ  والثاني.حاكر والضَّ قاله أبو ذَ  ،سلمينوالمُ 
يه هذا الوعيد ثلاثة لَ ق عَ حَ تَ سْ ز المُ نْ وفي الكَ .  ديقاله ابن عباس والسُّ  ، سلمينها في المُ أنَّ  والثالث

ع بْ كان تحت سَ   وإنْ  ، هزكاتَ  تَ يْ ل مال أدَّ كُ   : مرقال ابن عُ  ، زكاته دَّ ؤَ م ت ـُلَ  ه ماأنَّ  أحدها:  قوالأ
 ، ا على وجه الأرضكان ظاهرً   وإنْ  ، زنْ فهو كَ  ، ى زكاتهدَّ ؤَ ل مال لا ت ـُوكُ  ، زنْ كَ بِ  سَ يْ لَ ف ـَ ، ينضِ أرْ 

                                                 

 ، يعةفيه ابن لهَِ ) : ((  ٤٢٦/ ٦( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ١٧٧/ ٢( رواه أحمد في مسنده  ١٨١
  )) .وبقية رجاله ثقات  ، فعْ وفيه ضَ  ، نسَ وحديثه حَ 
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على  ه ما زادَ أنَّ  والثاني.  الزكاةعنى الإنفاق إخراج فعلى هذا مَ  ، وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور
  والثالث.  زنْ ها كَ قَ وْ وما ف ـَ ، ةقَ فَ أربعة آلاف ن ـَ : ه قالبن أبي طالب أنَّ  عن عليِّ  يَ وِ رُ  ، أربعة آلاف

  :يلقِ  نْ إف.  بالزكاة خَ سِ نُ  مَّ ثُ  ،ل الإسلاموكان يجب عليهم إخراج ذلك في أوَّ  ،عن الحاجة لَ ضَ ما فَ 
وز نُ رجع إلى الكُ المعنى يَ  أنَّ  أحدهما:  فعنه جوابان ؟ ، يئينشَ  رَ كَ د ذَ وقَ  ينُفِقُونَها  :  كيف قال
  :ر قال الشاع ، ةضَّ ه داخل في الفِ لأنَّ  ،بهَ الذَّ  فَ ذِ وحُ  ، ةضَّ رجع إلى الفِ ه يَ أنَّ  والثاني.  والأموال

 وأنتَ  ، ندنا راضوننحن بما عِ  :يرُيد .  ختلفمُ  أيُ والرَّ  ندك راضٍ عِ  ... بما ندنا وأنتَ بما عِ  نُ حْ نَ 
  .))  جاجن الزَّ يْ لَ وْ القَ  رَ كَ ذَ  ، ندك راضٍ بما عِ 
يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إنَّ كثيرًا مِنَ الأحبارِ والرُّهبانِ ليََأكُلُونَ أموالَ  : والجديرُ بالذِّكْر أنَّ الآية      

 النَّاسِ بالباطلِ ويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ والذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ولا ينُفِقُونَها في سَبِيلِ اللَّهِ 
 مُرتشين من أهل الكِتاب ،الكانزين مِن المُسلمين وبين ال ، قد قـَرَنَتْ بين فـَبَشِّرْهُم بِعَذابٍ أليم

، ولبيان أنَّ مَن يأكل المالَ الحرام مِن اليهود والنصارى ، ومَن  تغليظاً على الكانزين مِن المسلمين
  .بِشَارةَ بعذاب النار المُؤْلِم مِن المُسلمين سواءٌ في استحقاق ال هلا يُخرِج زكاةَ مال

ير هو الإخبار بما على طريقة التـَّهَكُّم ، لأنَّ حقيقة التَّبش  فـَبَشِّرْهُم بِعَذابٍ أليم : والآيةُ      
  .يَسُرُّ وينَفع ، أمَّا التَّبشير بالعذاب فيدلُّ بوضوح على التـَّهَكُّم 

  مـرعُ  بـن هُ اللَّـ عبـد مـع خرجنـا:  قـال ملَ أسْـ بـن خالـد عـن) :  ٥٠٩/ ٢( وفي صحيح البخاري      
ــ نــيرْ بِ أخْ   :  أعرابــيٌّ  فقــال  _ عنهمــا هُ اللَّــ رضــي _ ــةَ  :  ه  اللَّــ لَ وْ قـَ  والــذينَ يَكْنِــزُونَ الــذَّهَبَ والفِضَّ

 ،هـازكاتَ  دِّ ؤَ ي ـُ ملَ ف ـَ اهَ زَ ن ـَكَ  نمَ ((  :_ رضي اللَّهُ عنهما _ مر عُ  قال ابنُ  . ولا ينُفِقُونَها في سَبِيلِ اللَّهِ 
  )) . للأموال ارً هْ طُ  هُ اللَّ  اهَ لَ عَ جَ  تْ لَ نزِ أُ  افلمَّ  ، الزكاة لَ زَ ن ـْت ـُ أن لَ بْ ق ـَ هذا كان ماإنَّ  ، له لٌ يْ وَ ف ـَ

 مُ لـَبـًا ، أعْ هَ ذَ  دٌ حُـكـان لـي أُ   وْ الي لـَبَ ما أُ : (( أنَّ ابن عُمر قال )  ٥٦٩/ ١( في سُنَن ابن ماجة و      
  )) . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هفيه بطاعة اللَّ  لُ مَ وأعْ  وأُزكَِّيه ، ، هدَ دَ عَ 

الذينَ يَجْمَعُون الذَّهَبَ والفِضَّةَ، ولا يُخرجِون حَقَّ اللَّه فيهما مِن الزَّكَاة والصَّـدَقَة، ولا ينُفقونهمـا      
وكـأنَّ اللَّـه . وكـان ذلـك قبـل أن تُـفْـرَض الزَّكـاة . في الطاعات ، فـَلَهُم في الآخرة عذاب النار المُؤلِم 

ـا فُرِضَـت الزَّكـاة حذَّر الأغنياءَ مِن كَنـز الأمـوال وا دِّخـار الثَّــرَوَات ، وعـدم إنفاقهـا فـي الطاعـات ، فلمَّ
 ، ، وحِصْـنًا لهـا اللَّـهُ الزَّكـاةَ والصَّـدَقاَت تطهيـرًا لأمـوال الأغنيـاء بعد الهِجرة في السَّـنَة الثانيـة ، جَعَـلَ 

زادَ عَـن الزَّكـاة حـلالاً طيَِّبـًا وأصـبحَ مـا . تَحفظها وتَحْميها ، وتنقيةً لهم مِن البُخْل ومساوئِ الأخلاق 
  .لمالكه ، يتصرَّف به كما يرُيد 
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 ضِ رْ فَ ذلك بِ  خَ نُسِ  مَّ على الإطلاق ، ثُ  امً رَّ حَ ة كان مُ ضَّ ب والفِ هَ ز الذَّ نْ كَ   اقُ الحديث يُشعِر أنَّ يَ سِ و      
والزكــاةُ هــي  .يانةً لهــا وصِــ ، للأمــوال اصــارت تطهيــرً  ، دةحــدَّ بمقــادير مُ  نزلــت الزكــاةُ  ينوحِــ .الزكــاة 

  .ها إلى رضا اللَّه تعالى ود صاحبَ قُ وت ـَ ، وتَحْمِيه مِن الضَّيَاع ، فلَ ن التـَّ ونه مِ صُ حارسة للمال تَ 
وجريمـةُ عـدم إخـراج الزكـاة تعُـرِّض صـاحبَها للغضـب . م يـتم إخـراج زكاتـه لـَ الٍ ل مَـزُ هو كُـن ـْوالكَ      

ا بالأظــافر مســونهرُ حْ ة يَ ضَّــب والفِ هَ الحريصــون علــى الــذَّ و .  ، والعــذاب فــي الآخــرة الشــديد الإلهــيِّ 
ثتهم ، رَ وَ لـِـ _ عــنهم امًــغْ رَ _ أمــوالَهم  ســيموتون ، ويتَركــونفيهمــا ،  ون حــقَّ اللَّــهدُّ ؤَ والأســنان، ولا يُـــ

ــذين سَــ. يقَتســمونها ، ويتمتَّعــون بهــا  ــم يَحْرُسُــون الأمــوالَ للآخــرين فيتمتَّعــون بهــا ، وهُــم ال وْفَ إنَّـهُ
  .على عَمَى البصيرة  وهذا يدلُّ ويكون مصيرهم إلى عذاب النار الشديد ،  يُحَاسَبُون عَلَيها ،

، هذا "  الزكاة لَ زَ ن ـْت ـُ أن لَ بْ ق ـَ هذا كان ماإنَّ  : " ولهقَ ) : ((  ٢٧٣/ ٣( قال الحافظ في الفتح و      
ل كـان فـي أوَّ   ، واسـاة بـهن المُ الحاجـة عَـن عَـ لَ ضَـس مـا فَ بْ وهـو حَـ ، الوعيد على الاكتنـاز بأنَّ  مُشعِر

ــ ، الزكــاة ضِ رْ فَــذلــك بِ  خَ سِــنُ  مَّ ثــُ ، الإســلام فعلــى هــذا  ، ب الزكــاةصُــنُ  تْ رَ دِّ وقــُ ، وحَ تــُالفُ  هُ اللَّــ حَ تَ ا فـَــلمَّ
  )) .هُ أعْلَم واللَّ  ، لا إنزال أصلها ، بها ومقاديرهاصُ راد بنزول الزكاة بيان نُ المُ 

:  هاللَّـ رسـول قـال:  قـال عنـه رضـي اللَّـهُ  هريـرة أبي عن )١٦٦٣/ ٤( البخاري ح وفي صحي     
ـ ااعً جَ شُـ هُ الـُمَ  لـه لَ ثِّـمُ  زكََاتـَه ، دِّ ؤَ يُــ ملـَف ـَ الاً مَ  هُ اللَّ  آتاه نمَ ((   ، يامـةالقِ  مَ وْ يَــ قـُهُ وَّ طَ يُ  ، يبتـانبِ زَ  هُ لـَ ، عَ رَ أقـْ

  )) . كَ زُ ن ـْكَ  أنا ، كَ الُ مَ  أنا : يقول _ هيْ ق ـَدْ شِ بِ  نيعْ ي ـَ _ هِ يْ ت ـَمَ زِ هْ لِ بِ  ذُ أخُ يَ 
مَن أعطاه اللَّهُ مالاً ، بَـلَغَ النِّصَابَ الشرعيَّ الذي تجب فيه الزَّكاة ، فـَلـَم يُخـرِج زكََاتـَه ، مُثِّـلَ لـه      

ذلك المـال يـوم القِيامـة فـي صـورة ثعُبـان سـام ، أبـيض الـرأس ، وهـو مِـن أخطـر الثعـابين ، لأنَّـه كُلَّمَـا  
ــيَضَّ رأسُــه ، ولهــذ ــرَ سُــم الثُّعبــان ابْـ ا الثُّعبــان فــوق عينيــه نقُطتــان سَــوْداوان ، فيصــير الثُّعبــانُ طَوْقًــا كَثُـ

حَوْل عُنُقه ، ثـُمَّ يمُسِـك هـذا الثُّعبـانُ بِجَـانبَِي فـَمِ مـانع الزكـاة ، ويَـعَضُّـهما ، ويُـفْـرغِ سُـمَّه فيهمـا ، ثـُمَّ 
وهذا تـوبيخٌ شـديد، . _ مَاه وقد حَفِظَه وحَ _ ، أنا كَنزك_ وقد جَمَعَه وحَرَسَه _ أنا مالُك : يقول له 

  .وتعذيب معنوي ، إضافة إلى التعذيب الجسدي 
ن  ر على الرأس مِ بلا شَعْ  ارً ةً ذكََ يَّ إلى الهلاك ، حيث يصير مالهُ حَ  ود العَبْدَ قُ عدمُ إخراج الزكاة ي ـَ     

فيُطوِّقه يوم  ، عينيه فوق وداوانسَ  طتانقْ ن ـُ أوْ  ، همِ فَ  نمِ  جانرُ خْ يَ  نابانا مَ بيبتان هُ والزَّ  .رة السُّم ثكَ 
أنا : له  ارِّعً له ، ويقول مُقَ  اوبةً وعذابً قُ عُ ) نَـيْن مَيْن الناتئـَيْن تحت الأُذُ ظْ العَ ( ويأخذ بشِدْقـَيْه  ، القيامة

 فستكونوهذا دليل على أن العبد إذا لَم يَشكُر نعِمةَ اللَّه ، ويُـؤَدِّ حَقَّ اللَّه فيها ،  .مالك أنا كنزك 
  .نقِمةً وَوَباَلاً عليه يوم القِيامة ، وسَوْفَ تَـقُوده إلى عذاب النار الشديد 
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 ضَّ يَ ب ـْاات الذي يَّ ن الحَ ع مِ رَ الأق ـْ : رطبيقال القُ  ) : (( ٢٧٠/ ٣( قال الحافظ في الفتح و      
ا مَ وهُ  ،... ،  يبةبِ تثنيه زَ  ) يبتانبِ له زَ  : ( لهوْ ق ـَ . ر برأسهعْ ن الناس الذي لا شَ ومِ  ، من السُّ ه مِ رأسُ 
 : يلوقِ  ، نهمامِ  دُ بَ الزَّ  جَ رَ خَ  : أي ، اهقَ دْ شِ  دَ بَ ى زَ حتَّ  مَ لَّ كَ تَ  : القَ ي ـُ ، نيْ ق ـَدْ ان اللتان في الشِّ تَ دَ بْ الزَّ 
نزلة مَ ه بِ قِ لْ ما في حَ هُ  : يلوقِ  ، كتنفان فاهطتان يَ قْ ن ـُ : يلوقِ  ، ينيهوق عَ وداوان فَ تتان السَّ كْ ما النُّ هُ 
 )هقُ وَّ طَ يُ ( :ولهقَ  . يهن فِ جان مِ رُ خْ ان يَ ابَ نَ  : يلوقِ  ، نيْ ن ـَرْ القَ  لُ ثْ حمتان على رأسه مِ لَ  :يلوقِ  ،زنْ ي العَ تَ مَ نَ زَ 
، ... ، )  هيْ ت ـَمَ زِ هْ لِ بِ  : ( ولهقَ . ... .  اقً وْ عبان طَ ير له ذلك الثُّ صِ يَ  : أي ، له وفتح الواو الثقيلةم أوَّ ضَ بِ 

ك ن الذي يتحرَّ يْ دَّ ما لحم الخَ هُ  : وفي الجامع ، نيْ ن ـَذُ ن تحت الأُ يْ ي ـَحْ ان في اللَّ ئَ اتِ النَّ  انمَ ظْ العَ  هُما
يادة في رة والزِّ سْ وفائدة هذا القول الحَ  ،)  ك أنا كنزكأنا مالُ  : يقول مَّ ثُ  : ( ولهقَ  . الإنسانُ  إذا أكلَ 
 سَ فْ ر ن ـَيِّ صَ يُ  هاللَّ  وظاهر الحديث أنَّ  . ... .م كُّ هَ ن التـَّ وع مِ وفيه نَ  ، مدَ نفعه النَّ حيث لا يَ  ، التعذيب

  )) .فة المال بهذه الصِّ 
،  والذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ولا ينُفِقُونَها في سَبِيلِ اللَّهِ   تْ لَ نزِ ا أُ لمَّ  :وبان قال ن ثَ عَ و      
ة ما ضَّ ب والفِ هَ في الذَّ  لَ زَ ن ـَ قد: أصحابه بعضُ  فقالَ  ،في بعض أسفاره ه رسول اللَّ  عَ مَ  كُنَّا: قال 

 ةً جَ وْ وزَ  ، اا شاكرً بً لْ وق ـَ ، ارً اكِ ا ذَ انً سَ لِ  هُ لُ ضَ أفْ  : ((فقال ، خذناهاتَّ  رٌ ي ـْخَ  المالِ  نا أيُّ مْ لِ ا عَ نَّ أ وْ لَ ف ـَ ، لَ زَ ن ـَ
  .١٨٢)) ه يمانإعينه على تُ  ؤمنةً مُ 

عمَّا ينَفعهم في دُنياهم ،  حريصين على سؤال النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنهم _ كان الصحابة       
ولمَّا نزلت الآيةُ القُرآنية التي تتحدَّث عن كَنْز . وينالون به الأجرَ والدَّرجََات العُليا في الجَنَّة 

كون صحيحًا لَ الصحابةُ ما الذي يالذَّهَب والفِضِّة ، وعدم إنفاقهما في طاعة اللَّه تعالى ، سَأ
: لِسان ذاكر: أنَّ أفضل شيء وأنفعه وقد بيَّن النبيُّ  .عِند الحوائج، ليَِكون عَوْناً وحَسَنًا أن يدَُّخَر

قلب يَشكُر اللَّهَ على نعَِمه وفضله وإحسانه، : يَذكُر اللَّهَ ويَحمَده ويَستغفره ويَمْدَحُه ، وقلب شاكر 
تَكون له عَوْناً على طاعة اللَّه تعالى ، وتُذكِّره بالعبادات والطاعات، : عينه على إيمانه وزوجة مؤمنة تُ 

  .وتَمنعه من الذُّنوُب والمُحرَّمات ، وتُـوَفِّر له أسبابَ السعادة والهَنَاء 
وخُصَّتْ هذه الأشياء المَذكورة في الإجابة ، لأنَّه لا شيء للرَّجل أنفع مِنها ، وهي أمور مطلوبة      

  .ها دائم ، ونفعُ الأموال زائل عِنده ، ونفعُ 

                                                 

مذي في سُننه  ،واللفظ له)  ٢٧٨/ ٥( رواه أحمد في مسنده  ١٨٢ ، وابن ماجة وحسَّنه) ٢٧٧/ ٥( والترِّ
  .)  ٥٩٦/ ١( في سُننه 
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ويجب على كُل مؤمن أن يتعلَّق بنعيم . ، وبُـعْدِ نَظَره  وهذا الجواب يدلُّ على حِكمة النبيِّ      
نيا الفاني  الآخرة الباقي ، نيا  . فيَسأل عمَّا ينَفعه ، ولا يَجعل قـَلْبَه مَحصوراً في مَتَاع الدُّ وأموالُ الدُّ

  .كُلُّها لا تَخْلُو عن شَر 
 تْ لَ نزِ أُ  : أصحابه فقال بعضُ : ( قَوله ) : ((  ٣٩٠/ ٨( في تُحفة الأحوذي قال المباركفوري و      

 أيُّ ( ي نِّ مَ للتَّ  وْ لَ  )عَلِمْنا  وْ لَ ( ما ، هُ ت ـَمَّ ذَ هما ومَ مَ كْ نا حُ فْ رَ وعَ  هذه الآية ، أي ) ةضَّ ب والفِ هَ في الذَّ 
نصوب مَ ) خذه تَّ نَ ف ـَ( ا نا تعليقً مْ لِ عَ ن لِ يْ فعولَ المَ  دَّ سَ مَ  تْ دَّ ملة سَ والجُ  ، ربَ بتدأ وخَ مُ ) ير المال خَ 

لكنهم أراد  ، ان تعيين المال ظاهرً كان مِ   وإنْ  ، يل السؤالقِ  . ينِّ مَ ا للتَّ ابً وَ جَ  ، بإضمار أن بعد الفاء
ففيه شائبة عن الجواب عن  ، عنه بما أجاب فذلك أجابَ  ، ع به عند تراكم الحوائجفَ ت ـَنْ ما ي ـُ

) ان ذاكرسَ لِ (  ةً يَ ن ـْقِ  نسانُ خذه الإتَّ أفضل ما ي ـَ أي أفضل المال أوْ ) هلُ ضَ أفْ  : فقال( سلوب الحكيم أُ 
وقلب ( رآنتعالى وتقديسه وتسبيحه وتهليله والثناء عليه بجميع محامده وتلاوة القُ  هأي بتمجيد اللَّ 

 لاةَ ره الصَّ ذكِّ بأن تُ  ،ينهأي على دِ ) عينه على إيمانه وجة مؤمنة تُ وزَ ( أي على إنعامه وإحسانه ) شاكر 
  .))  ماتحرَّ نى وسائر المُ ن الزِّ منعه مِ وتَ  ، باداتن العِ يرهما مِ وغَ  مَ وْ والصَّ 
هَا في ناَرِ جَهَنَّمَ فـَتُكْوَى بِها جِبَاهُهُم وجُنُوبُـهُم وظهُُورهُُم  : وقالَ اللَّهُ تعالى       يَـوْمَ يُحْمَى عَلَيـْ

  . ] ٣٥: التَّوبة [   هذا ما كَنزتُم لأنفُسِكُم فَذُوقوا ما كُنتم تَكْنِزُون
في نار جَهَنَّم ، شديدةِ )  تي لا تنُفَق في سبيل اللَّهضَّة الالذَّهَب والفِ ( يوُقَد على الكُنوز  مَ يَـوْ      

وخُصَّتْ هذه المواضع بالذِّكْر لأنَّ البخيل . الحرارة ، فتُحرَق بها جِبَاهُهُم وجُنُوبُـهُم وظهُُورهُُم 
  . رَهعندما يَرى الفقيرَ قادمًا، يَـقْطِب جَبهته، فإذا جاءه أعرضَ بجانبه، فإذا طالبه بإحسان أدارَ له ظَهْ 

هذا ما كنزتموه وادَّخرتموه لأنفسكم، لتستفيدوا مِنه، وتنتفعوا به ، : ويُـقَال لهم تَوبيخًا وتَـهَكُّمًا     
  .في أموالهم إلى عذاب النار الشديد  لقد قادهم مَنع حَق اللَّه. عاقبته فَذُوقوا وَباَلَه ، وسُوءَ 

هَا في ناَرِ جَهَنَّمَ  ) : ((  ١٤٣/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره        : أي ،  يَـوْمَ يُحْمَى عَلَيـْ
 مَّ ثُ  ، ةً غَ الَ بَ فجعل الإحماء للنار مُ  ،ى بالنارحمَ وأصله تُ  . شديد عليها يمْ د النار ذات حَ وقَ وم تُ يَ 

يغة التأنيث ن صِ فانتقل مِ  ، قصودا على المَ عل إلى الجار والمجرور تنبيهً د الفِ سنِ وأُ  ، ذفت النارحُ 
هَا : ما قالوإنَّ  ،ذكيريغة التَّ إلى صِ    ،راد بهما دنانير ودراهم كثيرةالمُ  نَّ لأ ،ذكور شيئانوالمَ  ،  عَلَيـْ

فـَتُكْوَى  ... .  نزقها كَ وْ وما ف ـَ ة ،قَ فَ ن ـَ هاونَ أربعة آلاف وما دُ : تعالى عنه  هُ رضي اللَّ  كما قال عليٌّ 
م عُّ ن ـَنى والتـَّ كان لطلب الوجاهة بالغِ   هاإمساكهم إيَّ و عهم مْ جَ  لأنَّ  ،  بِها جِبَاهُهُم وجُنُوبُـهُم وظهُُورهُُم

 هُ وْ لَّ وَ وَ  ، وا عنهضُ وأعرَ  ، عن السائل )مالوا (  وارُّ وَ م ازْ هُ لأنَّـ  أوْ  ، ةيَّ هِ ة والملابس البَ يَّ هِ بالمطاعم الشَّ 
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 يَ التي هِ  ، الأعضاء الرئيسيةشتملة على ا المُ هَ فإنَّـ  ، ها أشرف الأعضاء الظاهرةلأنَّ  أوْ  ، همورَ هُ ظُ 
،   نباهقاديم البدن ومآخيره وجَ هات الأربع التي هي مَ صول الجِ ها أُ لأنَّ  أوْ ،  دبِ ب والكَ لْ اغ والقَ مَ الدَّ 
 هذا ما كَنزتُم   َولعلى إرادة الق  لأنفُسِكُم   َوسبب تعذيبها ،تهارَّ ضَ ن مَ يْ وكان عَ  ، نفعتهالم ،  
 فَذُوقوا ما كُنتم تَكْنِزُون  ، ونهزُ كنِ أو ما تَ  ، نزكمال كَ بَ وَ  : أي . ((  

ن مِ  ما: ((   هاللَّ  قال رسولُ  :عن أبي هُرَيرة أنَّه قال  ) ٦٨٠/ ٢( لم وفي صحيح مس     
 ،ن نارمِ  ائحُ فَ له صَ  تْ حَ فِّ يامة صُ القِ  مُ وْ إلا إذا كان ي ـَ ، هاقَّ نها حَ ي مِ دِّ ؤَ لا ي ـُ ، ةضَّ ولا فِ  بٍ هَ ذَ  احبِ صَ 
وم كان في يَ  ، له تْ يدَ عِ أُ  تْ دَ رَ ما ب ـَلَّ كُ   ،هرُ هْ وظَ  هُ ينُ بِ وجَ  هُ بُ نْ ى بها جَ وَ كْ فيُ  ، منَّ هَ يها في نار جَ لَ عَ  يَ مِ حْ أُ فَ 
  )) . النارا إلى وإمَّ  ،ةنَّ ا إلى الجَ إمَّ  ، هيلَ بِ ى سَ رَ ي ـَف ـَ ،بادين العِ ى بَ ضَ قْ ى ي ـُتَّ حَ  ،ةنَ سَ  فَ ألْ  مسينَ ه خَ قدارُ مِ 

مَن كانَ يَملِك مَالاً مِن ذَهَب أو فِضَّة ، ويَكنِزها ، ولا يُخرِج الزَّكاةَ ، فإنَّ هذا المال يُحوَّل يَوم      
القِيامة إلى صفائح مِن حَديد ، أوْ مِن نَـفْس المَعدِن الذي يَكنِزه ، ويُسخَّن عليها في نار جهنَّم ، 

تَسخينها ، حتى تُصبح شديدةَ الحرارة،  يدَ سُخونتها وبَـرَدَتْ ، أُعِ  تْ وتُوضَع على جسده، وكُلَّما خَفَّ 
بين الناس،  ، حَتَّى يَحكُم اللَّهُ )ألف سنة  وم كان مِقداره خمسينيَ ( يلة مُدَّة يَوم الحِساب ويعُذَّب طِ 
  .عَدْله فيُدخِله النار ب ـَ يعُامله بفَضْله فيُدخِله الجَنَّةَ ، أوْ  مصيرَه ، إمَّا أن يعُامله اللَّهُ  فيَعرِف

وب جُ ريح في وُ هذا الحديث صَ ) : ((  ٦٤/ ٧( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
  .))  يهلاف فِ ولا خِ  ، ةضَّ ب والفِ هَ الزكاة في الذَّ 

  في القَول  _ ٥
  حريمحليل والتَّ التَّ _ أ

ألْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذا حَلالٌ وهَذا حَرَامٌ لتِـَفْتـَرُوا عَلى اللَّهِ ولا تَـقُولوا لِمَا تَصِفُ :قالَ اللَّهُ تعالى     
  . ] ١١٦: ل النَّحْ [   الكَذِبَ إنَّ الذينَ يَـفْتـَرُونَ عَلى اللَّهِ الكَذِبَ لا يُـفْلِحُون

مــن بنــات ســتند شــرعي ، فيخترعــون الأحكــامَ مُ  دليــل ولا الآيــةُ تــَذُمُّ مــن يُحلِّلــون ويُحرِّمــون دون     
   . ، ويتَّبعون أهواءهم الذاتية ومصالحهم الشخصية دون الرجوع إلى أحكام الشريعة أفكارهم

ويَدخل في هذا الـذَّم كُـل البـِدعَ والمُسْـتَحْدَثاَت التـي لـيس لهـا دليـل شـرعي ، وتحليـل الحـرام ،      
  . تقلِّبة والأمزجة المُ وات الذاتية هَ وتحريم الحلال ، استنادًا إلى الأهواء الشخصية والشَّ 

ولا تقولــوا للــذي تصــف ألســنتكم الكــذبَ فيــه ، هــذا : والخطــابُ الإلهــيُّ فــي الآيــة للمشــركين      
بنسـبة التَّحليـل أو التَّحـريم إليـه،  للَّـهحلال وهذا حرام، بلا دليل ولا حُجَّة ولا برُهان، لتكذبوا علـى ا

  .اللَّه أمرَنا بهذا  وتقولوا إنَّ 
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ون حُـون بمطلـوبهم ، ولا ينَجَ رُ لا يُحقِّقون مُرادهم، ولا يَظْفَـ الذين يَختلقون الكذب على اللَّه إنَّ      
  .جُون مِن عذاب النار في الآخرة نيا ، ولا يَـنْ في الدُّ 

ـــللكُ  ابٌ طَـــخِ  الآيـــة) : ((  ١٧٣/ ١٠( وقـــال القرطبـــي فـــي تفســـيره        حـــائرَ البَ  مـــوارَّ حَ  الـــذين ارفَّ
   تةيْ مَ  إلى إشارة هذا حلال   : ولهفقَ  . تةيْ مَ  كان وإن الأنعام بطون في ما والُّ حَ وأَ  ، والسوائبَ 

  )). موهرَّ حَ  ما لوكُ  والسوائب البحائر إلى إشارة هذا حرام  وقوله،وهلُّ حَ أَ  ما لوكُ  الأنعام بطون
، وهذا التلاعب في قضية الحلال  ها المشركون وتحريمكم بلا دليل شَرْعيٍّ تحليلكم أيُّ  إنَّ      

والمشركون لَم يَكتفوا بالتحليل والتحريم اتِّباعًا لأهوائهم . والحرام ليس له معنى إلا الكذب 
صريحٌ  وهذا كَذِبٌ . أمرَنا بهذا  اللَّه إنَّ : تعالى ، وقالوا  م ، وإنما نَسبوا الأمرَ إلى اللَّهومصالحه

     كَذِبَ ال  وانتصاب: ((  ) ٤٢٤/ ١( البَيضاوي في تفسيره  وقال. وافتراء على اللَّه تعالى 
 ، ولالقَ  إرادة على تَصِفُ  بـِ  قتعلِّ مُ  أوْ  ،نهمِ  لدَ بَ   هذا حَلالٌ وهذا حرامٌ  و ،ولا تقولوا  بـِ 
، ولا تقولوا   مفعول أو،حرام وهذا حلال هذا:فتقولوا،ألسنتكم تصفه امَ لِ  بَ ذِ الكَ  تقولوا ولا :أي
ِ ب بنتصِ مُ  الكَذِبَ  و  حرام وهذا حلال هذا : تقولوا ولا : أي .مصدرية " ما" و ، تَصِفُ  ـ

 . دليل غير نمِ  ،ألسنتكم به قنطِ تَ  ولقَ  دجرَّ مُ بِ  لواحلِّ تُ  ولا مواحرِّ تُ  لا: أي .الكذب ألسنتكم لوصف
 ، مجهولة كانت الكذب حقيقة كأن ، بالكذب كلامهم فوصَ فيُ  ، ةغَ الَ بَ مُ  الكذب ألسنتهم فصْ ووَ 

  ) .) هذا بكلامهم فهاعرِّ وتُ  ، فهاصِ تَ  وألسنتكم
  . ] ١١٧: ل النَّحْ [   مَتَاعٌ قَلِيلٌ ولَهُم عَذابٌ أليم : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا قليل لأنَّه زائل ، ولهم في الآخرة عذاب النار المُؤلِم         .انتفاعهم واستمتاعهم في الدُّ
 ،ختلقونهويَ  ،بَ ذِ الكَ  هصون على اللَّ الذين يتخرَّ  إنَّ ): ((  ٦٥٧/ ٧( وقال الطبري في تفسيره      
 ، فـَرُفِعَ ،  مَتَاعٌ قَلِيلٌ  :  وقال ، فيها قليلاً عون ما يتمتَّ إنَّ  ، ون فيهاقُ ب ـْولا ي ـَ ، نياون في الدُّ دُ لَّ خَ لا يُ 

ولَهُم  : ولهوقَ  ، اع قليل في الدنياتَ لهم مَ  أوْ  ، اع قليلتَ نيا مَ ن هذه الدُّ م فيه مِ الذي هُ  :لأنَّ المعنى 
بما كانوا  هبهم وافترائهم على اللَّ ذِ ولهم على كَ  ، ادهمعَ رجعهم ومَ ينا مَ إلَ  مَّ ثُ : يقول  ،  عَذابٌ أليم

  )) .م يه أليند مصيرهم إلَ ون عذاب عِ رُ ت ـَفْ ي ـَ
  
  الغِيبة_ ب

  لا يُحِبُّ اللَّهُ الجَهْرَ بالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إلا مَن ظلُِمَ وكانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا : قالَ اللَّهُ تعالى     
  . ] ١٤٨: النِّساء [ 
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لا يُحِبُّ اللَّهُ أن يعُلِن العبدُ بالكلام الذي فيه ذِكْر مساوئ غَيره وصفاته القبيحة ، ولا يُحِبُّ      
أن يَدْعُوَ أحدٌ على أحد ، إلا المَظلوم الذي اعْتُدِيَ عليه ، فإنَّه يبُاح له الإخبار عن ظلُْم ظالمه ، 

وكان اللَّهُ سميعًا لِشَكوى المظلوم، . صَبـَرَ فهو خَير له وإن.أو الدُّعاء عليه،وذِكْره بما فيه مِن السُّوء
وهذا تحذير للظالم حتى يتَرك الظُّلْمَ ، وللمظلوم حتى لا يتجاوز حَدَّه في . عليمًا بِظلُْم الظالم 

  .ل الحَقَّ ، ولا يَـتـَعَدَّ ما أبُيِحَ له قُ ي ـَلْ الانتصار، ف ـَ
  .حِبُّ الجَهْرَ بالسُّوء مِن القَول، ولا غَيْر الجَهْر، ولكنَّ الجَهْر أسوأوالجديرُ بالذِّكْر أنَّ اللَّه لا يُ      
لا يُحِبُّ اللَّهُ الجَهْرَ بالسُّوءِ  ( ) : ( ٢٣٩_  ٢٣٦/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

 ،اه فاشتكاهمرَ فأساؤوا قِ  ، امً وْ ف ق ـَيَّ ضَ ا تَ فً ي ـْضَ  أنَّ  أحدهما :ولانزولها قَ في سبب نُ  ،  مِنَ القَوْلِ 
 ، ديقر الصِّ كْ ن أبي بَ مِ   نالَ لاً جُ رَ  أنَّ  والثاني . جاهدقاله مُ  ، واكُ شْ خصة في أن يَ فنزلت هذه الآية رُ 

يا :  ركْ فقال أبو بَ  ،  النبيُّ  فقامَ  ، عليه دَّ رَ  مَّ ثُ  ، اارً رَ ر مِ كْ عنه أبو بَ  تَ كَ سَ فَ  ، حاضر  والنبيُّ 
جيب يُ  ا كانَ كً لَ مَ  إنَّ  : " فقال ،!؟ تَ مْ يه قُ لَ عَ  تُ دْ دَ ى إذا رَ حتَّ  ،اله شيئً  لْ قُ م ت ـَلَ ني ف ـَمَ تَ شَ  ،هرسول اللَّ 

 . قاتلول مُ هذا قَ  ، فنزلت هذه الآية ."  يطانُ الشَّ  وجاءَ  ، كُ لَ المَ  بَ هَ ذَ  ، يهلَ عَ  تَ دْ دَ ا رَ فلمَّ  ، نكعَ 
 هوقرأ عبد اللَّ  ، فقرأ الجمهور بضم الظاء وكسر اللام ،  إلا مَن ظلُِمَ  راءة اء في قِ رَّ القُ  واختلفَ 

م لَ بن أسْ احاك وزيد تادة والضَّ ير وقَ بَ ب وأبو رجاء وسعيد بن جُ سيِّ بن عمرو والحسن وابن المُ ا
ن مَ  ىعل المظلومُ  وَ عُ دْ إلا أن يَ  أحدها : فعلى قراءة الجمهور في معنى الكلام ثلاثة أقوال. بفتحهما

قاله الحسن  ، ن ظالمهمِ  نتصر المظلومُ إلا أن يَ  والثاني.قاله ابن عباس ،له قد أرخصَ  هاللَّ  نَّ إف،همَ لَ ظَ 
وروى ابن . جاهديح عن مُ جِ رواه ابن أبي نَ ،همَ لَ ن ظَ لم مَ ظُ بِ  ر المظلومُ خبِ إلا أن يُ  والثالث.ديوالسُّ 

هي :فقال ثعلب،الظاء حَ تَ ن ف ـَا قراءة مَ فأمَّ .هفْ يـِّ ضَ م يُ ن لَ م مَ ذَ بِ  يفُ ر الضَّ هَ جْ إلا أن يَ :يج عنه قالرَ جُ 
 :نيْ لَ وْ يها ق ـَجاج فِ الزَّ  رَ كَ وذَ .مَ لَ ن ظَ إلا مَ ]١٤٧: النِّساء[ ما يَـفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابكم: ولهردودة على قَ مَ 

فعلى ،وء للظالموا بالسُّ رُ هَ جْ إلا أن تَ  والثاني . امً لْ وء ظُ ر بالسُّ هَ جْ المعنى إلا أن الظالم يَ  أنَّ  أحدهما
ر لظالمه هَ جْ وز له أن يَ جُ لكن المظلوم يَ :ومعناها ا،نقطعً مُ  في هذا المكان استثناءً  ) إلا ( هذا تكون

 أقامَ :أي،مَ لَ ن ظَ إلا مَ  :يدوقال ابن زَ .وءوا له بالسُّ رُ هَ فاجْ  ، وءر له بالسُّ هَ جْ ولكن الظالم قد يَ  ، وءبالسُّ 
ه ون بِ رُ هَ جْ ا تَ مَ لِ  :أي ، وكانَ اللَّهُ سَمِيعًا : وله تعالىقَ . عزِ نْ ى ي ـَتَّ وء حَ ر له بالسُّ هَ جْ يُ ف ـَ ،اقفَ على النـِّ 

ولا  هَ اللَّ  قِ تَّ يَ لْ ف ـَ ،ا بما في قلبهظلوم عليمً المَ  لو قَ ا لِ سميعً :يلوقِ .ونفُ خْ ا تُ مَ بِ   عَلِيمًا  لوْ وء القَ ن سُ مِ 
ثل مِ  ،يَ دِ تَ عْ ير أن ي ـَن غَ على ظالمه مِ  وَ عُ دْ له أن يَ  صَ خَّ فقد رَ  ،ملِ ن ظُ مَ  :وقال الحسن.قإلا الحَ  لْ قُ ي ـَ

  .))  ريدين ما يُ ينه وبَ بَ  لْ حُ  مَّ اللهُ  ،يقِّ لي حَ  جْ رِ خْ تَ اسْ  مَّ اللهُ  ، يهلَ ي عَ نِّ أعِ  مَّ اللهُ  : أن يقول
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يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كثيرًا مِنَ الظَّنِّ إنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إثمٌ ولا تَجَسَّسُوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
تَـوَّابٌ ولا يَـغْتَب بَـعْضُكُم بَـعْضًا أيُحِبُّ أحَدكُُم أن يأكلَ لَحْمَ أخيهِ مَيْتًا فَكَرهِْتُمُوهُ واتَّـقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ 

  . ] ١٢: الحُجُرات [   رحيم
ةِ مُحمَّد       ، ابتعدوا عن إساءةِ الظن بالناس ،  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ

  .أمَّا الفاسقون فلا إثم فيه وَفْق ما يَظْهَر مِنهُم وهو أن يظن السُّوءَ بأهل الخَير والصلاح ، 
  .ويتحقَّق والتَّعبيرُ بالكثير ، كي يَحتاط العبدُ في كُل ظَن ، ولا يُسارع فيه ، بَل يتفكَّر ويتأمَّل      
بلا أدلة ، ولا يَجوز أن يظن المؤمنُ بإخوانه م هَ وإلقاء التـُّ  ، نوء الظَّ الابتعاد عن سُ  يجب     

: ولَم يَـقُلْ . ، وبعيد عن العَدْل والإنصاف وغَير مُحِق  ، المؤمنين سُوءًا ، فإنَّ الظَّان على باطل
اجتنبوا الظَّنَّ كُلَّه ، لأنَّ مِن الظَّن ما يجب اتِّباعه كَحُسْن الظَّن باللَّه تعالى ، وأن يظن المؤمنون 

رًا    .بعضُهم ببعض خَيـْ
ن ثير مِ ن كَ ؤمنين عَ ه المُ بادَ ا عِ يقول تعالى ناهيً ) : ((  ٢٧١/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
ا بعض ذلك يكون إثمً  لأنَّ  ، هلِّ حَ ير مَ ن للأهل والأقارب والناس في غَ وُّ خَ ة والتَّ مَ هْ وهو التـُّ  ، نالظَّ 

ه عنه أنَّ  هُ ن الخطاب رضي اللَّ مر بينا عن أمير المؤمنين عُ وِّ رُ وَ  .انه احتياطً مِ  اب كثيرً فليتجنَّ  ،اضً حْ مَ 
  )) . لاً مِ حْ ير مَ د لها في الخَ جِ تَ  وأنتَ  ، اؤمن إلا خيرً أخيك المُ  رجت منبكلمة خَ  نَّ نَّ ظُ تَ ولا  : قال

،  يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كثيرًا مِنَ الظَّنِّ  : (( )٩٢/ ٥(وكاني في فتح القدير وقال الشَّ      
 رْ هَ ظْ م يَ ولَ  ، بشيء من الفواحشه رَ ي ـْهم غَ تَّ ن ي ـَمَ كَ   ، ة التي لا سبب لهامَ هْ د التـُّ جرَّ هو مُ  :الظَّن هُنا 

ى تَّ حَ  ، هنُّ ظُ ن يَ ل ظَ ن كُ عَ  المؤمنُ  صَ حَ فْ ي ـَلِ  ، ه باجتناب الكثيربحانَ سُ  وأمرَ  ، عليه ما يقتضي ذلك
اس يَ كالقِ   ،نرعية مبنية على الظَّ أكثر الأحكام الشَّ  فإنَّ  ، باعهن ما يجب اتِّ ن الظَّ مِ  لأنَّ  ، ههَ جْ علم وَ يَ 

بوجه من الوجوه  يَ وِ ولكن هذا الظن الذي يجب العمل به قد قَ  ، موملالة العُ وخبر الواحد ودَ 
ا فأمَّ  ، اءً و ير سُ بأهل الخَ  نَّ ظُ هو أن يَ  :جاج قال الزَّ  . ةمَ هْ ك والتـُّ ن الشَّ عَ  فارتفعَ  ، وجبة للعمل بهالمُ 

بن اقاتل يمان ومُ لَ قاتل بن سُ قال مُ .  نهممِ  رَ هَ الذي ظَ  لَ ثْ بهم مِ  نَّ ظُ ا أن نَ نَ لَ وق ف ـَسُ وء والفُ أهل السُّ 
اه دَ وأبْ  بذلك الظنَّ  مَ لَّ كَ فإن تَ  ، م بهم يتكلَّ ولا بأس به ما لَ  ، اوءً هو أن يظن بأخيه المسلم سُ  :انيَّ حَ 
 جَ رَ ه لا حَ وأنَّ  ، جوزير لا يَ أن الظن القبيح بمن ظاهره الخَ : وحكى القرطبي عن أكثر العلماء  . مَ ثِ أَ 

وله قَ : (( )٤٦٩/ ٧( وزي في زاد المسير الجَ وقال ابن . اهـ ))  ن ظاهره القبيحمَ القبيح بِ ن في الظَّ 
 .ارًّ بالمؤمن شَ  نَّ ظُ أن يَ  تعالى المؤمنَ  هُ نهى اللَّ  : قال ابن عباس ، اجْتَنِبُوا كثيرًا مِنَ الظَّنِّ  :  تعالى

ريد به  لا يُ دخلاً دخل مَ يَ  أوْ  ، اوءً ريد به سُ لا يُ ا ن أخيه كلامً ع مِ سمَ جل يَ هو الرَّ  :يربَ وقال سعيد بن جُ 
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ا أهل فأمَّ  ،اوءً ير سُ بأهل الخَ  نَّ ظُ هو أن يَ  : جاجوقال الزَّ  . اوءً ن به سُ ظُ يَ فيراه أخوه المسلم ف ـَ ، اوءً سُ 
هذه الآية تدل  : قال القاضي أبو يعلى . نهممِ  رَ هَ الذي ظَ  لَ ثْ بهم مِ  نَّ ظُ ا أن نَ نَ لَ ف ـَ ، قسْ وء والفِ السُّ 

 .يهندوب إلَ ومَ ،باحومُ ،ومأمور به ،حظورمَ  :برُ ن على أربعة أضْ والظَّ  ،نعن جميع الظَّ  هَ نْ م ي ـُه لَ على أنَّ 
وء الظن وكذلك سُ  ه ،ن الظن باللَّ سْ والواجب حُ  ، تعالى هوء الظن باللَّ حظور فهو سُ ا المَ فأمَّ 
دليل  عليه بْ صَ نْ م ي ـُفهو ما لَ  ، الظن المأمور بها وأمَّ  ، سلمين الذين ظاهرهم العدالة محظوربالمُ 

كم وإجراء الحُ  ، والاقتصار على غالب الظن ، كم فيهدنا بتنفيذ الحُ بِّ عُ وقد ت ـُ ، م بهلْ ل إلى العِ وصِ يُ 
وتقويم  ، ةلَ ب ـْي القِ رِّ حَ وتَ  ، ولدُ بول شهادة العُ ن قَ دنا به مِ بِّ عُ و ما ت ـُحْ وذلك نَ  ، عليه واجب

ن نظائره فهذا وما كان مِ  ، بمقاديرها توقيف دْ رِ م يَ ايات التي لَ نَ الجِ  )دِياَت (  وشرُ وأُ  ،اتكَ لَ هْ ت ـَسْ المُ 
أمره  ، الاة إذا كان إمامً اك في الصَّ باح فكالشَّ ن المُ ا الظَّ فأمَّ  ، نوندنا فيه بأحكام غالب الظُّ بِّ عُ قد ت ـُ
عنه إلى البناء  لَ دَ عَ  وإنْ  ، ااحً بَ ه كان مُ لَ عَ ف ـَ وإنْ  ، هنِّ ب في ظَ لِ غْ والعمل على ما ي ـَ ، يرِّ حَ بالتَّ   النبيُّ 

 " . واقُ قَّ حَ إذا ظننتم فلا تَ  : " ه قال رسول اللَّ  : وروى أبو هريرة قال . اعلى اليقين كان جائزً 
 .قهقِّ حَ فلا ينبغي له أن يُ  ، يبةَ ب الرِّ وجِ يما يُ ض في قلب الإنسان في أخيه فِ رِ عْ ن الظن الذي ي ـَوهذا مِ 

ا ما فأمَّ  ، يهلَ اب عَ ثَ وي ـُ ، يهب إلَ ندَ يُ  ، فهو إحسان الظن بالأخ المسلم ، ا الظن المندوب إليهوأمَّ 
ثل أن مِ  ، حتراس بحفظ المالفالمراد الا ،"  وء الظنن الناس بسُ سوا مِ احترِ  : " في الحديث يَ وِ رُ 
  . )) اقَ رَّ السُّ  يتُ شِ ا خَ بابي مفتوحً  تركتُ  إنْ  : قوليَ 

       ٌإنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إثم  وقال  .والصَّلاح ذَنْبٌ يستحق العُقوبة ، إنَّ سُوءَ الظَّن بأهل الخَير
وذهب . هو ما تَكَلَّمَ به مِمَّا ظنََّه مِن السُّوء بأخيه المُسلم ، فإن لَم يتكلَّم به فلا بأس : العلماء 

  .م ينَطِق به بعضُهم إلى أنَّه يأَثَم بنِـَفْس ذلك الظَّن ، وإنْ لَ 
  :ومَن أساءَ الظَّنَّ بالصالحين ، دَلَّ على انحرافه وفساده ، كما قال الشاعر      

  مِ هُّ وَ ت ـَ   نمِ    هُ ادُ تَ عْ ي ـَ  ما  قَ دَّ صَ وَ             هونُ نُ ظُ  تْ اءَ سَ  ءِ رْ المَ  لُ عْ فِ  اءَ إذا سَ 
وقد جاء التـَّعَبُّد . وإذا كان بعضُ الظَّن إثم ، فإنَّ بعضه حَسَن في العِبادة والتعامل معَ الناس      

  .بالظَّن في كثير مِن الشَّريعة المُطهَّرة ، بَلْ في أكثرها 
 إنَّ : يقول  ، إنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إثمٌ  :  ولهوقَ ) : ((  ٣٩٣/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

  )) .م عنه إث هُ ما نهى اللَّ  لُ عْ فِ فَ  ، اه عنههَ قد ن ـَ هاللَّ  لأنَّ  ، إثمٌ  رَ ي ـْلا الخَ  رَّ المؤمن بالمؤمن الشَّ  نَّ ظَ 
       ولا تَجَسَّسُوا  ولا تبَحثوا عن عَورات المسلمين ، ولا تُـفَتِّشُوا عن عُيوبهم ، ولا تَكشِفوا ،

نـَعُوا بالظاهر الحَسَن ، أسرارَهم    .والتَّجَسُّس يطُلَق غالبًا في الشَّر . ودَعُوا ما سَتـَرَ اللَّهُ تعالى ، واقـْ
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ه قد وذلك أنَّ  ، ولا تَجَسَّسُوا  : وله تعالى قَ ) : ((  ٢٨٢/ ١٦( وقال القرطبي في تفسيره      
ستمع لتحقيق ويَ  ،رويتبصَّ  ،بحث عنهويَ  ،ذلك رَ ب ـَس خَ ريد أن يتجسَّ ويُ  ، همة ابتداءً ع له خاطر التُّ قَ ي ـَ

التي  نونَ يز الظُّ مِ والذي يَ : لت ت قُ ئْ شِ  وإنْ  ، عن ذلك  فنهى النبيُّ  ، مةهْ له من تلك التـُّ  عَ قَ ما وَ 
ت منه سَ ونِ ر والصلاح وأُ تْ نه السِّ د مِ وهِ ن شُ مَّ ظنون به مِ ل المَ كُ   أنَّ  ، اهاوَ ا سِ يجب اجتنابها عمَّ 
ب يْ ن اشتهره الناس بتعاطي الرَّ لاف مَ خِ بِ  ، محرَّ والخيانة مُ ن الفساد به ظَ فَ  ، الأمانة في الظاهر

ه بحانَ سُ  هُ ا أمرهم اللَّ لمَّ  ) : (( ٩٢/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير . اهـ ))ة بالخبائثرَ اهَ جَ والمُ 
ا البحث عمَّ  : سسُّ جَ التَّ  ، ولا تَجَسَّسُوا  :  فقال ،سسُّ جَ ن الظن نهاهم عن التَّ ير مِ باجتناب كث

ايب الناس عَ ن البحث عن مَ ه عَ بحانَ سُ  هُ نهاهم اللَّ  ، وراتهميوب المسلمين وعَ ن عُ نكتم عنك مِ يَ 
س سُّ جَ التَّ  : رونفسِّ قال المُ : (( ) ٤٧١/ ٧( الجوزي في زاد المسير وقال ابن  .اهـ )) .  ومثالبهم

ع عليه لِ طَّ يَ لِ  ، يب أخيهعن عَ  دكُُمأحَ  بحثلا يَ  : فالمعنى ، وراتهمن وعَ يمسليب المُ ن عَ حث عَ البَ 
ينا عن هِ ا نُ إنَّ  : فقال ، ارً مْ حيته خَ ر لِ طُ قْ ت ـَ ، ةبَ قْ هذا الوليد بن عُ  : يل لابن مسعودوقِ  .هُ ه اللَّ رَ ت ـَسَ  إذْ 
  )) . ظهر لنا شيء نأخذه بهيَ  نْ إف ، سسُّ جَ التَّ 

 ،بالمدينة _ عنه هُ رضي اللَّ  _ مر بن الخطابعُ  معَ  ليلةً  سَ رَ ه حَ أنَّ  :وفعن عبد الرحمن بن عَ و      
 افٌ جَ نه إذا باب مُ ا مِ وْ ن ـَى إذا دَ تَّ حَ  ، ونهمُّ ؤُ فانطلقوا ي ـَ ، يتاج في بَ رَ لهم سِ  بَّ مشون شَ م يَ ينما هُ بَ ف ـَ

: وأخذ بيد عبد الرحمن _عنه هُ رضي اللَّ  _ مرفقال عُ  ، رتفعةوم لهم فيه أصوات مُ على قَ  _مُغلَق_ 
 ،؟فما ترى،بٌ رْ م الآن شُ هُ و ،فلَ ة بن خَ يَّ مَ بيعة بن أُ يت رَ هذا بَ : قال ،لا: قال ؟،يت من هذا أتدري بَ 

،   ولا تَجَسَّسُوا :  فقال ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ انا اللَّ هَ ن ـَ ، عنه هُ نا ما نهى اللَّ يْ ت ـَأرى قد أَ : فقال عبد الرحمن
  .١٨٣م تركهم و نهُ مر عَ عُ  فانصرفَ  ، انَ سْ سَّ جَ تَ  فقد

الأمرُ بالمعروف ، والنـَّهْي عن المُنكَر ، لا يتعلَّقان بالأحداث الجارية خَلْف الأبواب المُغلَقة ،      
ولا يجوز البحث عن أسرار الناس وأعمالهم في . الظاهرة للناس وإنَّما يتعلَّقان بالأمور المكشوفة 

ح المنزلة الرفيعة لِعُمر بن الخطاب والحديثُ يوُضِّ . بيوتهم، فهذا تَجَسُّس ، وقد نهى اللَّهُ عنه 
فقد كانا يَحْرُسُان بالمدينة ، لحمايتها وحِفْظِ أهلها مِن _رضي اللَّهُ عنهما_وعبد الرحمن بن عَوف

وقد عَرَفَا أن هُناك قـَوْمًا يَشْرَبوُن الخَمْرَ في أحد البُيوت،ولكنهم لَم يكونوا .الشُّرور والأخطار
  .، وقاما بتطبيقها في الواقع  ولا تَجَسَّسُوا : د التزم الصحابيان بالآيةوق.مُجاهرين بهذه المعصية

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨١٣٦( برقم )  ٤١٩/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ١٨٣
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       ولا يَـغْتَب بَـعْضُكُم بَـعْضًا  وإنْ  يَكْرَهه ويُحْزنِه  في غَيْبته بشيء، ولا يَذكُر بعضُكم بعضًا ،
، وفي الآية نَـهْي عَن الغِيبة  .والغِيبةُ هي الذِّكْر بالعَيْب في ظَهْر الغَيْب . كان فيه ذلك الشَّيء 
 ،ولا يَـغْتَب بَـعْضُكُم بَـعْضًا  ): ((  ٣٤٤/ ١( بـَغَوي في تفسيره وقال ال .وهذا يدلُّ على حُرْمتها

  )) . ا هو فيهمَّ ه مِ ؤ ب بما يسو يْ ر الغَ هْ ظَ ا بِ كم بعضً لا يتناول بعضُ : يقول 
 ،))؟ يبةُ الغِ  ما ونَ رُ دْ أتَ : ((قال أنَّ رسول اللَّه  هريرة أبي عن)٢٠٠١/ ٤(في صحيح مسلمو      
 ما أخي في كان إنْ  أفرأيتَ  : يلقِ  )) . هرَ كْ يَ  مابِ  أخاكَ  كَ رُ كْ ذِ  : (( قال.  ملَ أعْ  هورسولُ  هُ اللَّ  : قالوا
  .))  هُ تَّ هَ ب ـَ قدفَ  فيه نكُ يَ  ملَ  وإنْ  ، هُ تَ بْ تَ اغْ  فقد ولقُ ت ـَ ما فيه كان إنْ  : (( قال . ؟ أقول
وإنْ كان فيه ما . معنى الغِيبة ، وهي ذِكْر أخيك المُسْلِم بما لَوْ سَمِعَه لَكَرهَِه  بيَّن النبيُّ      

قُـلْتَ عليه : تقول مِن العَيب والمَنقصة، فهذه غِيبة ، وإنْ لَم يكن فيه ما تقول ، فقد بَـهَتَّهُ ، أي 
نهى عن الغِيبة والبُهتان ، والحديثُ يَ . البُهتان ، وهو كَذِب عظيم يبُهَت فيه مَن يُـقَال في حَقِّه 

  .والغِيبةُ مُحرَّمة بالإجماع، ولكن تبُاح لغرض شرعيٍّ ، وهذه حالة استثنائية 
التكلُّم ( إنَّ الغِيبة هي التكلُّم عن إنسان حال غِيابه بما يَكرهه لَوْ سَمِعَه ، وكان ما يقوله صِدْقاً      

  .، وكِلاهما مِن الكبائر ) التكلُّم بما ليَس فيه ( بهُتاناً ، فإنْ كان ما يقوله كَذِباً كانَ ) بما فيه 
. إلا القليل مِن الناس  ، ولا يَـنْجُو مِنها وأكثرها انتشاراً في الناس ،والغِيبةُ مِن أسوأ الذُّنوُب      

  .عامَّة وشاملة لكُل شيء يَكرهه الإنسان "  هرَ كْ يَ  مابِ  أخاكَ  كَ رُ كْ ذِ " وعِبارةُ 
وإغلاقُ . ه رَ ه بما يَكْ رَ كَ إذا ذَ  اغتابً ف أخيه ، لكنه يعُتبَر مُ صْ في وَ  اقً ادِ صَ  وقد يَكون المُسلم     

أن يشتغل بإصلاح  وعلى المَرْء. فيه  باب الغِيبة من شأنه بناء مجتمع متماسك لا مكان للحقد
 ،د الكلام القبيحسلم ضِ أخيه المُ ض ن عِرْ عَ  اعً افِ دَ وأن يكون مُ يوب الناس،يوبه قبل أن ينظر إلى عُ عُ 

  .ستمع ث والمُ تحدِّ اءٌ المُ وَ هم آثمون ، سَ لُّ في مجلس الغِيبة كُ  والحاضرون
، فيجــوز  ، أو التلاعــب بهــاحايــل عليهــالا مجــال للتَّ  ا ،عً رْ حــدَّدة شَــروط مُ من شُــبــاح الغِيبــة ضِــوتُ      
مظلمته واسم الظالم ، ويعُدِّد الأفعـالَ القبيحـة التـي م إلى الحاكم أو القاضي ، ويَذكر أن يتظلَّ  للمَرْء

  .ظالم ، وإشاعة العدل في المجتمع ه ، وذلك من أجل تحصيل حقوقه ، وردع الدَّ قام بها ضِ 
ن ر مِـدُ صْـيَ  اكَرً مُنْ  فإذا رأى المَرْءُ  ،ر نكَ ي عن المُ هْ نهج الأمر بالمعروف والنـَّ باح الغِيبة ضمن مَ وتُ      

ن مِـ ، نكَـر وصـاحبهل المُ عْـره بالفِ خبـِفيُ  ، درةَ ملـك القُـن يَ تغيير ذلك ، أو يلجأ إلى مَـشخص ، فعليه 
فعنــدما يــَذهب . والغِيبــة مســموحة فــي مجــال الاســتفتاء  .عــه ، وإعادتــه إلــى طريــق الصــوابدْ أجــل رَ 

ولا بـأس بتعيـين  .ني ، أو اعتـدى علـيَّ قَ رَ سَـ لان ، أوْ نـي فـُمَ لَ ظَ  : فتي ، فله أن يقـولالإنسان إلى المُ 
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ومـن المجـالات التـي يُسـمَح فيهـا بالغِيبـة ، بـل . ئة يِّ ر ما قام به مـن أعمـال سَـالشخص باسمه ، وذِكْ 
فأيُّ شخصٍ يقوم بعمل قبـيح ، . ، مجال تحذير المسلمين من الأخطار والشرور اصبح الغِيبة واجبً تُ 

ــ ســادهم أوْ مــن إف افًــوْ ن أفعالــه ، خَ فينبغــي تحــذير المســلمين منــه ، ومِــ  كمــا أنَّ   .ر بهــم رَ إلحــاق الضَّ
وهنـاك أشـخاص  .اهِر به فقـطجوز غِيبته بما يُجَ ، تَ  اارً هَ ن ـَ اارً هَ وم بالآثام جِ قُ والذي ي ـَ،قسْ اهِر بالفِ جَ المُ 
فيجوز استخدام هذه الألقاب  ر ،، القصيالأحول، الأعرج: لثْ ، مِ ئةيِّ مكن معرفتهم إلا بألقاب سَ لا يُ 

  .جوز الغِيبة وفي هذه الحالة تَ . للتعريف بهم لا الإساءة لهم ، وانتقاصهم ، وتشويه سُمعتهم 
بفتح الهاء  ،هُ تَّ هَ ب ـَ :القَ ي ـُ) : (( ١٤٣و١٤٢/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

ت أن هْ صل الب ـُأو  ،هرَ كْ يبته بما يَ نسان في غِ ر الإكْ ذِ يبة والغِ .وهو الباطل ،هتانفيه البُ  تَ لْ ق ـُ ،فةخفَّ مُ 
ة أسباب ، تَّ سِ وذلك لِ  ، يبة لغرض شرعيٍّ باح الغِ لكن تُ  ،امانرَ ا حَ مَ وهُ  ،ههجْ ال له الباطل في وَ قَ ي ـُ

درة قُ  لاية أوْ ن له وِ مَّ مِ  ، يرهمالطان والقاضي وغَ م إلى السُّ م ، فيجوز للمظلوم أن يتظلَّ لُّ ظَ التَّ : أحدها
الاستغاثة على تغيير  :الثاني . بي كذا  لَ عَ ف ـَ أوْ  ، لانني فُ مَ لَ ظَ  : فيقول ، ن ظالمهعلى إنصافه مِ 

و حْ ونَ  ، ه عنهرْ جُ ازْ فَ  ،عمل كذالان يَ فُ  : درتهرجو قُ ن يَ مَ واب ، فيقول لِ د العاصي إلى الصَّ ر ، ورَ نكَ المُ 
فهل له  ، جي بكذاوْ زَ  أخي أوْ  أبي أوْ  لان أوْ ني فُ مَ لَ ظَ  : فتيالاستفتاء بأن يقول للمُ  :الثالث .ذلك
فهذا جائز للحاجة،  ،و ذلكحْ ونَ  ؟، ينِّ مه عَ لْ ع ظُ فْ لاص منه ودَ وما طريقي في الخَ  ؟ ، ذلك

 . ...عيين جائز ذلك فالتَّ  ن أمره كذا ، ومعَ والد وولد كان مِ  وج أوْ زَ  ول في رَجل أوْ قُ والأجود أن ي ـَ
هود واة والشُّ ن الرُّ ر وذلك من وجوه ، منها جرح المجروحين مِ ن الشَّ تحذير المسلمين مِ  :الرابع 

ة رَ اوَ شَ ند المُ به عِ يْ عَ ا للشريعة ، ومنها الإخبار بِ نً وْ وذلك جائز بالإجماع ، بل واجب صَ  ، فينصنِّ والمُ 
و ذلك ، حْ نَ  ا أوْ شاربً  ا أوْ زانيً  ا أوْ سارقً ا دً بْ عَ  ا أوْ يبً عِ ا مَ ن يشتري شيئً نها إذا رأيتَ مَ واصلته ، ومِ في مُ 

د ا يتردَّ هً قِّ فَ ت ـَمُ  نها إذا رأيتَ ومِ . ه ، نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد مْ لَ عْ م ي ـَشتري إذا لَ ذكره للمُ تَ 
ا فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدً  ، هرَ رَ تَ عليه ضَ فْ وخِ  ، امً لْ نه عِ بتدع يأخذ عَ إلى فاسق أو مُ 

ن مَ ذكره لِ يَ ف ـَ ، قهسْ فِ لِ  أوْ  ، لعدم أهليته ، ههاجْ لاية لا يقوم بها على وَ ومنها أن يكون له وِ ،  النصيحة
ا رً اهِ جَ أن يكون مُ  :الخامس . م الاستقامة زَ لْ وي ـَ ، ر بهتَ غْ فلا ي ـَ ، به على حاله لاية ليستدلَّ له عليه وِ 

 ،) الضَّرائب التي يأخذها الوُلاة (  وسكُ اية المُ بَ وجِ  ، رة الناسادَ صَ ومُ  ، رمْ كالخَ   ، عتهدْ بِ  قه أوْ سْ فِ بِ 
 :السادس . ر يره إلا بسبب آخَ غَ وز بِ جُ ر به ، ولا يَ اهِ جَ ره بما يُ فيجوز ذِكْ  ، مور الباطلةي الأُ لِّ وَ وت ـَ

وها حْ ا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونَ التعريف ، فإذا كان معروفً 
  . ))أعلم  هُ واللَّ ى ، لَ وْ يره كان أَ غَ التعريف بِ  أمكنَ  وْ لَ وَ  ، اصً قُّ ن ـَره به ت ـَم ذِكْ رُ حْ تعريفه به ، ويَ  جازَ 
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 هيا رسول اللَّ  :يلقِ  :قال ( :قَوله  ) : (( ٥٤و ٥٣/ ٦( قال المباركفوري في تُحفة الأحوذي و      
 : أي) أخاك ( ا امًّ ا عَ ابً طَ ب خِ اطَ خَ المُ  هاأيُّ  : أي) ك رُ كْ ذِ  :قال( ة مَ جَ عْ ن المُ يْ بكسر الغَ )  ؟ يبةما الغِ 

 ، يبة من أقبح القبائحالغِ  أنَّ  مْ لَ اعْ : وي وَ قال النـَّ  . ههَ رِ كَ ه لَ عَ مِ سَ  وْ ا لَ مَ بِ  : أي) ه رَ كْ ا يَ مَ بِ ( م لِ سْ المُ 
 ، ه عامرَ كْ ك أخاك بما يَ رُ كْ وذِ  ، ن الناسنها إلا القليل مِ م مِ لَ سْ ى لا يَ تَّ حَ  ، ا في الناسوأكثرها انتشارً 

 أوْ  ، والده أوْ  ، ولده أوْ  ، ماله أوْ  ، هقِ لْ خَ  أوْ  ، هسِ فْ ن ـَ أوْ  ، نياهدُ  أوْ  ، ينهدِ  أوْ  ، نهدَ كان في بَ   اءٌ وَ سَ 
ير ذلك غَ  أوْ  ، لاقتهوطَ  ، وستهبُ وعُ  ، اشتهشَ وبَ  ، وحركته ، يهشْ مَ  أوْ  ، وبهثَ  أوْ  ، خادمه أوْ  ، جهوْ زَ 
 أوْ  ، دكيَ  أوْ  ، ينكعَ إليه بِ  تَ رْ أشَ  أوْ  ، تَ زْ مَ رَ  أوْ  ، كتابك  أوْ  ، ذكرته بلفظك اءٌ وَ سَ  ، ق بها يتعلَّ مَّ مِ 

ن ومِ  ، مةحرَّ يبة مُ فهو غِ  ، ملِ سْ مُ  انَ صَ قْ ك ن ـُرَ ي ـْبه غَ  تَ مْ هَ ل ما أف ـْكُ  وضابطه أنَّ  ، و ذلكحْ ونَ  ، رأسك
هيئة  ا حكايةَ ريدً مُ  ، ن الهيئاتير ذلك مِ على غَ  أوْ  ، أأطَ طَ أو مُ  ، اجً رِّ عَ ت ـَمُ  يَ شِ مْ اة بأن يَ اكَ حَ ذلك المُ 

ن مِ ) ما أقول ( أي في الأخ ) كان فيه   إنْ ( ني رْ بِ أخْ  : أي)  أرأيتَ  : قال( ه بذلك صُ قُ ن ـْن ي ـَمَ 
  ه رَ كْ ره بما يَ كْ موم ذِ ن عُ ر مِ تبادِ يبة كما هو المُ ا غِ ره بها أيضً كْ أيكون حينئذ ذِ :  والمعنى ، نقصةالمَ 
وهو أن  ، يبة إلا هذالا معنى للغِ  :أي) ه تَ بْ تَ فقد اغْ ( ب يْ ن العَ أي مِ ) كان فيه ما تقول   إنْ  : قال( 

على  ، فة وتشديد التاءخفَّ بفتح الهاء المُ ) ه تَّ هَ م يكن فيه ما تقول فقد ب ـَلَ  وإنْ ( نقصة فيه تكون المَ 
  )) . هقِّ ال في حَ قَ ن ي ـُت فيه مَ هَ ب ـْعظيم ي ـُب ذِ وهو كَ  ، هتانَ يه البُ لَ عَ  تَ لْ ق ـُ : أي ، ابطَ الخِ 

       ُأيُحِبُّ أحَدكُُم أن يأكلَ لَحْمَ أخيهِ مَيْتًا فَكَرهِْتُمُوه  هل . ، تصوير لشناعة الغِيبة وقُـبْحها
، إنَّ اغتيابه في  فَكَرهِْتُمُوهُ  يحب الواحدُ مِنكم أن يأكل لَحْمَ أخيه المُسْلِم وهو مَيْت ؟ ، 

عًا ،  حياته مِثْل أكل لَحْمه بعد مَمَاته ، لا يَشعُر بذلك ، فَكَمَا تَكْرَهُون أكلَ  لحمه وهو مَيْت طبَـْ
سلِم حرام ، الغِيبة ، لأنَّ أكل لَحْم المُ  وهذا تأكيد لتحريم .شَرْعًا) ذِكْره بسُوء ( غِيبةَ فاكرهوا ال

عًا ، فيجب أن تكون الغِيبة  تسيغهوالنـُّفُوس لا تَـقْبـَلُه ولا تَس وكما . بمنزلته في القُبْح والشَّنَاعة طبَـْ
ومَن انتقصَ مُسْلِمًا في  .تَكْرَهُون أكل لَحْم المُسْلِم وهو مَيْت ، فلا تَذكُروه بسُوء وهو غائب 

  . حُضوره كأنَّما أكلَ لَحْمَه حَيًّا ، ومَن ذكََرَه بسُوء في غِيابه كأنَّما أكلَ لَحْمَه مَيْتًا 
م لَ عْ ت لا ي ـَيْ المَ  لأنَّ  ،ةتَ يْ بأكل المَ  يبةَ الغِ  هُ ل اللَّ مثَّ  ): ((٢٨٢/ ١٦( وقال القرطبي في تفسيره      

 لَ ثَ هذا المَ  هُ اللَّ  بَ رَ ما ضَ إنَّ : وقال ابن عباس  . ن اغتابهيبة مَ غِ م بِ لَ عْ لا ي ـَ يَّ الحَ  كما أنَّ   ،مهحْ بأكل لَ 
 ، فوسبيح في النُّ وقَ  ، ينيبة حرام في الدِّ وكذا الغِ  ،رذَ قْ ت ـَسْ ت حرام مُ يْ أكل لحم المَ  لأنَّ  ، يبةللغِ 

 . ايًّ يبته حَ ن غِ متنع مِ كذلك يجب أن يَ   ، اتً يْ أخيه مَ  مَ حْ كم أن يأكل لَ متنع أحدُ كما يَ   : تادةوقال قَ 
 :ر الشاعقال  ، عادة العرب بذلك جارية لأنَّ  ، يبةكان الغِ أكل اللحم مَ  لَ مِ عْ ت ـُواسْ 
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  )) . داجْ م مَ هُ لَ  تُ يْ ن ـَي ب ـَدِ جْ وا مَ مُ دَ هَ  وإنْ            مهُ ومَ حُ لُ  تُ رْ ف ـَوَ   يمِ حْ لَ  وا لُ أكَ   إنْ فَ 
  

يا مَعْشَرَ مَن آمنَ بلسانه ، ولَم يَدخُل : ((  قال رسولُ اللَّه : وعن أبي بَـرْزةَ الأسلميِّ قال      
تَه ، الإيمانُ قـَلْبَه ، لا تغتابوا المُسلمين ، ولا تتَّبعوا عَوْراَتِهم ، فإنَّهُ مَن اتَّـبَعَ عَوْراَتهِم يَـتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَ 

  .١٨٤)) وْرتََهُ يَـفْضَحْهُ في بيَته ومَن يتَّبع اللَّهُ عَ 
أمرَ الإسلامُ بالتَّحَلِّي بالأخلاق الحميدة ، وحِفْظِ الأعراض مِن الانتهاك قـَوْلاً أوْ فِعْلاً ، لأنَّه      

  .يُـؤَدِّي إلى نشر العداوة والبغضاء بين المسلمين 
الإيمانُ ما وَقـَرَ في القلب ، وصدَّقه اللسان ، وظَهَرَ على الجوارح ، والمُغْتَابُ مؤمن بلسانه ،      

ولَم يَستقر الإيمان في قلبه ، إذْ إنَّ استقرار الإيمان في القلب يَمنع مِن الذُّنوُب والآثام ، ومِن 
  .ضِمْنها الغِيبة ، وهي من الكبائر 

ولا تبَحثوا عن أخطائهم وسَقَطاتهم ، لمين في غَيْبتهم بما يَسوؤهم ويُحزنِهم ، لا تَذكُروا المس     
ولا تَكشُفوا ما يَسترونه عن الناس مِن العُيوب والقبائح ، ومَن اتَّـبَعَ عَورات المسلمين وعُيوبهم ، 

ا في بيَته ، وشاعرًا بالأمن يُسخِّر اللَّهُ له مَن يتَّبع عَوْرته وعَيْبَه ، ويفَضحه ، حتَّى لَوْ كان مُختبئً 
والحديثُ يُحذِّر مِن الغِيبةِ وتتبُّعِ . والجَزَاءُ مِن جِنْس العمل . والأمان ، وبعيدًا عن أعيُن الناس 

  .عَورات المسلمين 
في الحديث يدلُّ على خُطورة كَشْف العَورات والعُيوب ، ونشر الفاحشة بين  الوعيدُ الشديدو      

المُلتزم بأحكام الدِّين ، وهذا الأمرُ مُتعلِّق بالمُسلِم . فاع عن أعراض المُسلمين وعدم الد الناس ،
  .أمَّا الفاسق فيجب الحَذَر مِنه ، والتَّحذير عنه 

) ه بَ لْ ق ـَ دخل الإيمانُ م يَ بلسانه ولَ  ن آمنَ مَ  رَ شَ عْ يا مَ ) : (( (  ١٥٣/ ١٣( وفي عَون المَعبود      
وا سُ سَّ جَ لا تَ  :أي) م هِ اتِ رَ وْ بعوا عَ ولا تتَّ ( ؤمن نافق لا المُ عار المُ ن شِ م مِ سلِ المُ  يبةغِ  فيه تنبيه على أنَّ 

ف شِ كْ يَ  :أي ، ةلَ اكَ شَ بيل المُ ه على سَ رَ كَ ذَ ) ه تَ رَ وْ عَ  هُ بع اللَّ يتَّ ( أن أي الشَّ ) ه فإنَّ ( اويهم سَ هم ومَ يوبَ عُ 
 :أي ، عَ نَ مَ كَ   حَ ضَ ن فَ مِ ) فضحه يَ ( نيعه وء صَ ازيه بسُ جَ يُ  : معناه : يلوقِ  . رةوهذا في الآخِ  ، هوبَ يُ عُ 
  .)) ن الناس ا مِ يًّ فِ خْ يته مَ كان في بَ   وْ لَ وَ  : أي) يته في بَ ( اويه سَ ف مَ كشِ يَ 

                                                 

أخرجه ) : ((  ١٥٩/ ٢( وقال العراقي في تخريج الإحياء ) .  ٦٨٦/ ٢( رواه أبو داود في سُننه  ١٨٤
  )) . نهوحسَّ مر ن حديث ابن عُ مذي مِ وللترِّ  ، ديِّ ة بإسناد جَ زَ رْ أبو داود من حديث أبي ب ـَ
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      واتَّـقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ تَـوَّابٌ رحيم  .  ، وخافوا اللَّهَ ، واحذروا عذابهَ الشديد ، بامتثال أوامره
. واجتناب نَـوَاهيه، إنَّ اللَّه كثير التَّوبة، يَـتُوب على مَن تابَ إليه، عظيم الرَّحمة ، يَـرْحَم مَن رجََعَ إليَه

هُ يَـقْبَل كُلَّ تائب ، واللَّ . وهذه دَعوة إلهية كريمة إلى التَّوبة فـَوْراً بلا تأخير ، وعَدم اليأس والقُنوط 
وهذا يدلُّ على فضل اللَّه على  .، ويَجعله كَمَن لَم يذُْنِبْ  كثيرة  ومَعَاصيه هائلة مهما كانت ذُنوبه

  .، ورحمته بهم ، وإحسانه إليَهم  عِباده
،   واتَّـقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ تَـوَّابٌ رحيم :  ولهوقَ ) : ((  ٣٩٣/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

ن أحدكم ن ظَ مِ  ،اكم عنههَ ا ن ـَقوبته بانتهائكم عمَّ فخافوا عُ  ،ها الناسُ أيُّ  هَ وا اللَّ قُ اتَّـ فَ  :ذِكْرُه  تعالىيقول 
 ، ههُ رَ كْ واغتيابه بما يَ  ، ن أمرهعنه مِ  رَ ت ـَا سَ س عمَّ سُّ جَ والتَّ  ، اتهرَ وْ ع عَ بُّ تَ وت ـَ ، ءوْ السَّ  نَّ بأخيه المؤمن ظَ 

،   إنَّ اللَّهَ تَـوَّابٌ رحيم ،  مكُ بُّ مور التي نهاكم عنها رَ ن الأُ ير ذلك مِ وغَ  ، هبَ يْ ه وعَ نَ ي ـْريدون به شَ تُ 
عاقبه رحيم به بأن يُ  ، نهه مِ بُّ حِ ه إلى ما يُ بِّ رَ لِ  العبدُ  عَ جَ إذا رَ  ، هبُّ حِ راجع لعبده إلى ما يُ  هاللَّ  إنَّ  :يقول 
  .))  نهوبته مِ عد تَ ب أذنبه بَ نْ على ذَ 
 نَّ الظَّ  فإنَّ  ، نَّ م والظَّ اكُ إيَّ  : (( ه رسول اللَّ  قال: ل قا _رضي اللَّهُ عنه _  أبي هريرة وعن     

  .١٨٥)) اإخوانً  هِ اللَّ  ادَ بَ ونوا عِ وكُ ،وارُ اب ـَدَ ولا تَ ،واضُ اغَ بَ ولا ت ـَ،واسُ سَّ جَ ولا تَ ،واسُ سَّ حَ ولا تَ ،الحديثِ  أكذبُ 
فإنَّ الظَّن  مِن سُوء الظَّن بالمُسلمين ، والتـُّهَمِ التي تقع في القلب بلا دليل ، حذَّر النبيُّ      

إنَّ الكَذِب : أكذب في الحديث مِن غَيره ، لأنَّ الصِّدْق والكَذِب يوُصَف بهما القَول لا الظَّن ، أوْ 
  .يقع في الظَّن أكثر مِن وُقوعه في الكلام 

  .هذا نَـهْيٌ نبويٌّ عن التَّحَسُّس ، وهو طلََب معرفة الأخبار والأحوال الغائبة " . ولا تَحَسَّسُوا "      
عْيِ في كَشف البحث عن العَورات والعُيوب والسَّيئات ، والسَّ : والتَّجَسُّس " . ولا تَجَسَّسُوا "      

  .ر اللَّه عن عباده تْ سِ 
النـَّهْي عن تَعاطي أسباب العداوة والبَغضاء ، لأنَّهما يُـؤَدِّيان إلى : المعنى  " .ولا تَـبَاغَضُوا "      

  .التـَّفَرُّق المَذموم 
والتَّدَابرُ هو أن يُـوَلِّيَ المسلمُ أخاه المُسلمَ ظَهْرَه ودُبُـرَه،إمَّا حِسِّيًّا، فلا يُجالسه، ". ولا تَدَابَـرُوا"      

  .نَـهْيُهم عن التقاطُع والتهاجُر : ا فلا يُظهِر الاهتمامَ به ، والمقصود ولا ينَظرُ إليَه ، وإمَّا معنويًّ 
  .وكُونوا أيُّها المسلمون، كما أرادَ اللَّهُ لكم، إخوةً في الدِّين، وهذا يَزيد المَحَبَّةَ والألُْفَةَ بيَنهم      

                                                 

  .)٢٥٦٣( برقم )  ١٩٨٥/ ٤( ومسلم.)٦٣٤٥( برقم ) ٢٤٧٤/ ٦(واللفظ للبخاري.متفق عليه ١٨٥
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:     ولهقَ ) : ((  ١٢٠و ١١٩و ١١٨/ ١٦( مسلم وقال النووي في شرحه على صحيح      
هو تحقيق :ابيطَّ قال الخَ  .ءوْ السَّ  نِّ ي عن ظَ هْ راد النـَّ المُ ) ن الظن أكذب الحديثإف ، نم والظَّ اكُ يَّ إ (

ن الظن م مِ حرَّ المُ  ابي أنَّ طَّ راد الخَ ومُ .كملَ ن ذلك لا يُ إف ،سفْ س في النـَّ جِ هْ الظن وتصديقه دون ما ي ـَ
  ،ف بهكلَّ هذا لا يُ  فإنَّ ،ب ولا يستقرلْ ض في القَ رِ عْ ما ي ـَون دُ ،ويستقر في قلبه،ما يستمر صاحبه عليه

 قَ بَ وسَ  ،" ل مَ عْ ت ـَ م أوْ م تتكلَّ لَ  ما ةُ مَّ ثت به الأُ ا تحدَّ تعالى عمَّ  هُ اللَّ  زَ اوَ جَ تَ  : " في حديث قَ بَ كما سَ 
به هو ما م أثَ الظن الذي يَ  : ه قالفيان أنَّ ونقل القاضي عن سُ  . تأويله على الخواطر التي لا تستقر

ع رْ م في الشَّ كْ راد الحُ المُ  ل أنَّ مَ تَ حْ يُ  : هموقال بعضُ  : قال . مأثَ م يَ م لَ م يتكلَّ لَ  فإنْ  ، به مَ لَّ كَ ه وتَ نَّ ظَ 
 . ولوالصواب الأ ، و باطلأوهذا ضعيف  ، صل ولا نظر واستدلالأير بناء على ن غَ د مِ جرَّ ن مُ ظَ بِ 

 : العلماء قال بعضُ  . والثاني بالجيم ، ل بالحاءوَّ الأ) وا سُ سَّ جَ وا ولا تَ سُ سَّ حَ ولا تَ  : (  قوله
بالجيم  : يلوقِ  ، وراتالبحث عن العَ  : وبالجيم ، ومالاستماع لحديث القَ  : س بالحاءسُّ حَ التَّ 
والناموس  ، رر الشَّ والجاسوس صاحب سِ  ، ال في الشرقَ وأكثر ما ي ـُ ، فتيش عن بواطن الأمورالتَّ 

 :يلوقِ  . قاله ثعلب ، كسِ فْ ن ـَبه لِ طلُ وبالحاء أن تَ  ، يركغَ به لِ طلُ بالجيم أن تَ  :يلقِ و  ،يرر الخَ صاحب سِ 
) :  ١٧٧/ ١٣(  وفي عَون المَعبود. اهـ ))  حوالخبار الغائبة والأوهو طلب معرفة الأ،ما بمعنىهُ 
تحقيق الظن الذي راد ترك ل المُ بَ  ،اناط به الأحكام غالبً راد ترك العمل بالظن الذي تُ يس المُ ولَ  ((
س فْ يطان في ن ـَه يكون بإلقاء الشَّ لأنَّ  ،سفْ حديث النـَّ  : أي)  أكذب الحديث (ظنون به بالمَ  رُّ ضُ يَ 

  )) . عنه ئه ناشفإنَّ  زاجَ ووصف الظن بالحديث مَ .  الإنسان
احذروا  : أي) ن اكم والظَّ إيَّ (  ) : (( ١٢٣و ١٢٢/  ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      

همة تقع في القلب والظن تُ  ، دولن العُ مِ  ، اء الظن بهسَ ن لا يُ مَ الظن بِ  وءَ واحذروا سُ  ، الظن باعَ اتِّ 
كمه وحُ  ، د القلبقْ أعني به إلا عَ  لكن لستُ  ، ولوء القَ سُ وهو حرام كَ  :الي زَ قال الغَ  . بلا دليل
عنه أن  فالمنهيُّ  ، او أيضً فْ ك عَ ل الشَّ بَ  ، وفْ عَ ف ـَ ، سفْ ا الخواطر وحديث النـَّ أمَّ  ، وءيره بالسُّ على غَ 
 وسبب تحريمه أن أسرار القلوب  ، يه القلبيل إلَ مِ ويَ  ، سفْ يه النـَّ ن إلَ ركَ ا تَ والظن عبارة عمَّ  ، تظن
     ان يَ عِ بِ  كَ لَ  إلا إذا انكشفَ  ، اوءً يرك سُ لك أن تعتقد في غَ  فليسَ  ، يوبم الغُ لاَّ مها إلا عَ لَ عْ لا ي ـَ
وقع  مَّ ثُ  ،سمعهم تَ شاهده ولَ م تُ ا لَ مَ فَ  ،هه وشاهدتَ تَ مْ لِ عتقد إلا ما عَ فعند ذلك لا تَ  ، حتمل التأويلَ يَ  لا

وقال  . انتهى ، اقسَّ ق الفُ سَ ه أفْ فإنَّ  ، بهكذِّ فينبغي أن تُ  ، لقيه إليكيطان يُ ما الشَّ فإنَّ  ،في قلبك
ولا في جانب  ، لا في جانب الحق ، الخبيثما ينشأ الظن الخبيث عن القلب إنَّ :  العارف زروق

 :ل يكما قِ   ، قلْ الخَ 
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 مِ هُّ وَ ت ـَ   نمِ    عتادهيَ   ما ق وصدَّ           هنونُ ساءت ظُ  رءِ المَ  لُ عْ فِ  اءَ سَ  إذا
  مِ لِ ظْ مُ  كِّ ن الشَّ مِ  لٍ يْ في لَ  وأصبحَ           دَاتهِِ عُ    ولقَ بِ    يهبِّ حِ مُ    وعادى 

 
ر كْ د إليه في ذِ نَ سْ ن المُ لزيادة تمكُّ  ، هفإنَّ  : إذ القياس ، رمَ ضْ المُ  امَ قَ ر مَ هَ ظْ المُ  أقامَ ) فإن الظن ( 

يطان في لأنه يكون بإلقاء الشَّ  ، سفْ أي حديث النـَّ ) أكذب الحديث ( على الاجتناب  اثًّ السامع حَ 
 أو لاً وْ طابقته الواقع ق ـَراد عدم مُ بأن المُ  يبَ جِ وأُ  ، اسمية الظن حديثً تَ  لَ كِ شْ تُ واسْ  ، س الإنسانفْ ن ـَ
وء الظن يطان سُ كائد الشَّ ن مَ مِ  :اليزَ قال الغَ . ا ازً جَ فوصف الظن به مَ  ، نشأ عن الظنما يَ  أوْ  ، رهيْ غَ 

على أن  يطانُ ه الشَّ ثَ عَ يره بالظن ب ـَبشيء على غَ  مَ كَ ن حَ ومَ  ، إنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إثمٌ   بالمسلمين
 ، حتقارأو ينظر إليه بعين الا ، قوقهيام بحُ ر في القِ صِّ قَ ي ـُ أوْ  ، كلِ هْ ي ـَف ـَ ، يبةول فيه اللسان بالغِ طُ يَ 

 :تنبيه  .م هَ ض للتـُّ رُّ عَ ن التـَّ مِ  عُ رْ الشَّ  عَ نَ ولذلك مَ  ، اتكَ لِ هْ ن المُ ل ذلك مِ وكُ  ، نها مِ رً ي ـْه خَ سَ فْ رى ن ـَويَ 
ب رُ قْ ي ـَف ـَ ، كترددة بين يقين وشَ ارة مُ ا كانت الأمَ ولمَّ  ، ارةن الأمَ ب مِ رْ ضَ الظن إصابة بِ : قال الراغب 

والظن متى كان عن  ، امً هَ ب ـْصار تفسير أهل اللغة مُ  ، كن طرف الشَّ مِ  ةً ارَ وتَ  ، ن طرف اليقينمِ  ةً ارَ تَ 
      .، اهـ  إنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إثمٌ   به مَّ وذُ  دْ مَ تَ عْ م ي ـُومتى كان عن تخمين لَ  ، حمدَ ه يُ ارة قوية فإنَّ مَ أَ 

س سُّ جَ التَّ : وقال القاضي  ، طف كالجاسوسلُ الناس بِ  رَ ب ـَفوا خَ لا تتعرَّ  : أي ، بجيم) وا سُ سَّ جَ ولا تَ ( 
حت تَ  هاللَّ  بادَ ترك عِ س أن لا يَ سُّ جَ التَّ : وقال الزمخشري  . ومنه الجاسوس ، ف الخبررُّ عَ ت ـَ ، بالجيم

حتى ينكشف لك  ، رتْ ك السِّ تْ وهَ  ، أحوالهم س علىسُّ جَ والتَّ  ، لاع عليهمل إلى الاطِّ فيتوصَّ  ، رهتْ سِ 
ر خبِ كأن يُ   ، وهحْ نَ  لاك أوْ ن هَ حترم مِ ا لإنقاذ مُ ن طريقً تعيَّ  وْ ى منه ما لَ نَ ث ـْتَ سْ ويُ  ، نكا عَ ستورً ما كان مَ 

كما نقله النووي عن   ، سسُّ جَ ع التَّ رَ شْ يُ ف ـَ ، بها يَ نِ زْ ي ـَأو امرأة لِ  ، قتلهيَ جل لِ رَ لا بِ ا خَ لانً ة بأن فُ قَ ثِ 
ة  بالحاسَّ  بوا الشيءَ طلُ لا تَ  : أي ، ةلَ مَ هْ بحاء مُ ) وا سُ سَّ حَ ولا تَ ( لطانية واستجاده الأحكام السُّ 

ورات الناس وبواطن أمورهم ن عَ ص عَ حُّ فَ التـَّ  : الأول : يلوقِ  . ةً يَ فْ كاستراق السمع وإبصار الشيء خُ 
  . ... .  موالثاني أعَ  ، الأول يختص بالشر : وقيل ، هسِ فْ ن ـَه بِ لاَّ وَ ت ـَأن ي ـَ : والثاني ، يرهغَ بِ  ه أوْ سِ فْ ن ـَبِ 

 : أي) وا رُ اب ـَدَ ولا تَ (  ب ابتداءً سَ تَ كْ ه لا يُ لأنَّ  ، ضغْ الب ـُ ا أسبابَ وْ اطَ عَ ت ـَلا ت ـَ : أي) وا ضُ اغَ بَ ولا ت ـَ( 
 لٌّ كُ   يَ لِّ وَ ر أن ي ـُابُ دَ التَّ : قال في العارضة  .ه رَ ب ـُه دُ ي صاحبَ لِّ وَ نهما ي ـُمِ  لاًّ كُ   فإنَّ  ، ربُ ن الدُّ مِ  ، تتقاطعوا

) هاللَّ  بادَ ونوا عِ وكُ (  . ... . بالعقائد والآراء والأقوالعقولاً مَ  أوْ ،ا بالأبدانحسوسً ه مَ رَ ب ـُه دُ نهم صاحبَ مِ 
فإذا تركتم  ، يرهوغَ  رَ كِ ا ذُ مَّ مِ  ، ايرون به إخوانً صِ وا ما تَ بُ سِ تَ اكْ  : أي) ا إخوانً ( داء ف النِّ رْ بحذف حَ 

  .))  ءً م أعداتُ رْ تركوا صِ م تَ وإذا لَ  ، انتم إخوانً ذلك كُ 
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  ةادَ هَ كَتْم الشَّ _ ج 
  

     وَمَنْ أظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وما اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُون : قالَ اللَّهُ تعالى      
  .١٨٦ ] ١٤٠: البقرة [ 

تعالى ، وهي  ةَ اللَّهادَ هَ تموا شَ تاب الذين كَ ن أهل الكِ لا أحد أظلم مِ  :لَفْظهُ استفهام ، والمعنى      
واللَّهُ . دينون باليهودية ولا النصرانية ولا يَ سلمين ، ويعَتنقون الإسلامَ ، عرفتهم بأن الأنبياء كانوا مُ مَ 

  .ترك أمرَهم سُدى، وهذا وعيدٌ شديد ، وتهديد أكيد مُطَّلع على أعمالهم، وسَيُجازيهم عليها، ولَن يَ 
 فـي أشـهدهم تعـالى هاللَّـ أنَّ  وهـو ، لهم توبيخ هذا) : (( ١٣٤/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      

 أن همواثيقَ مَـ وأخـذَ  ،_  السلام عليه _ إبراهيم يةرِّ ذُ  نمِ   ادً مَّ حَ مُ  فيهم باعث هأنَّ  والإنجيل وراةالتَّ 
  )) . كتموهيَ  ولا نوهيِّ ب ـَي ـُ

 اعًـمَ خفونـه طَ هم يُ ارة أنفسهم ، لكـنَّ رَ ق الذي يؤمنون به في ق ـَتمان الحَ كِ وأهلُ الكتاب معروفون بِ      
ــ افًــوْ نيويــة ، وخَ فــاظ علــى مناصــبهم الدُّ فــي الحِ  كتســبات الماديــة وخســارةِ المُ  ، ن فقــدان امتيــازاتهممِ

ــة التــي يُحصِّــلونها عَ  ــةبــر تحريــف والمعنوي بمــا يضــمن تحقيــق  ، واحتكــار تأويلهــا ، النصــوص الديني
  .مصالحهم الشخصية ومنافعهم الذاتية 

  وَمَنْ أظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِـنَ اللَّـهِ  : ولهوقَ ): (( ١/٢٥٧(وقال ابن كثير في تفسيره     
ا دً مَّــحَ مُ  وإنَّ  ، ين الإســلامالــدِّ  إنَّ  ، الــذي أتــاهم هتــاب اللَّــون فــي كِ ؤ كــانوا يقــر   :ريصْــن البَ سَــالحَ  قــال

 ،صـرانيةاء مـن اليهوديـة والنَّ رَ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسـباط كـانوا بَــ وإنَّ  ه،رسول اللَّ 
  : ولهوقَ  ، ن ذلكندهم مِ عِ  هاللَّ  ةَ ادَ هَ تموا شَ كَ فَ  ه ، فسهم للَّ وا على أنرُّ وأق ـَ ،  بذلك هوا للَّ دُ هِ شَ فَ 
 وما اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُون  ، جزيكم يَ وسَـ عملكـم ،حـيط بمـه مُ لْ أي أن عِ  ، تهديد ووعيد شديد

ومـا اللَّـهُ  : ة ملـولا تـأتي الجُ  ) : (( ٤١٦/ ١( وقال أبو حَيَّان في البحر المحيط . اهـ  )) . عليه
ــا تَـعْمَلــُون تــرك لا يَ  هاللَّــ ة أنَّ مَــلِ عْ ومُ  ،انة وعيــدً تضــمِّ فتجــيء مُ  ، عصــيةب ارتكــاب مَ قِــلا عَ إ  بِغَافِــلٍ عَمَّ

  )) . دىهم سُ رَ أمْ 

                                                 

 هاللَّ  أنَّ  أحدهما : ولانتموها قَ ادة التي كَ هَ وفي الشَّ  ) : (( ١٥٢/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٨٦
بن اقاله الحسن وزيد  ،فكتموها ، سلمينĔم كانوا مُ أمعه  رَ كِ ن ذُ ومَ  ، ادة لإبراهيمهَ شَ هم بِ ندَ عِ  دَ هِ تعالى شَ 
  )). تادةقَ قاله أبوالعالية و  ،ه الإسلامينُ دِ  ،ون أنه نبيٌّ مُ لَ عْ م ي ـَد وهُ محمَّ  وأمرَ  تموا الإسلامَ Ĕم كَ أ نيوالثا .أسلم
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 ، فســألهم عــن شــيء ، ودَ هُــي ـَ  مــا دعــا النبــيُّ إنَّ :  قــال_ رضــي اللَّــهُ عنهمــا_ س عــن ابــن عبــاو      
ـوْاوا بمحُ رِ وفَ  ،يما سألهمعنه فِ  يه بما أخبروهوا إلَ دُ مَ حْ تَ د اسْ أن قَ  هُ وْ أرَ فَ ،رهيْ غَ وه بِ رُ ب ـَوأخْ ،اهتموه إيَّ كَ فَ   ا أتََـ
 :هلـِ، كـذلك حتَّـى قـَوْ   وإذْ أخذَ اللَّهُ مِيثاقَ الـذينَ أُوتـُوا الكِتـابَ  : ثم قرأ ابن عباس ، تمانهمن كِ مِ 
  يَـفْرَحُونَ بِمَا أتََوا ويُحِبُّونَ أن يُحمَدوا بِمَا لَمْ يَـفْعَلُوا  ] ١٨٧ ]١٨٨_ ١٨٧: آل عِمران.  

مـن _ لحمايـة أنفسـهم  اواجتماعيًّـ ادينيًّـ اخذونـه منهجًـوهُـم يتَّ  ، قتمان الحَـكِ شهورون بِ مَ  اليهودُ      
اطـل ، مـن أجـل ، وإظهـار الب يقـةة إلـى طمـس الحق، وتحقيق أهدافهم الخبيثة الرامي_ وجهة نظرهم 

  .الحُصول على حُظوظ دُنيوية خسيسة من مناصب أوْ أموال ، أوْ غَير ذلك 
قـَوْمًا مِن اليهود ، وسـألهم عـن شـيء ، فلـَم يُخبـِروه، وأخبـَروه بشـيء غَيـره، وظنَُّـوا  دعا النبيُّ      

ــن النبــيِّ  ــدَ مِ ــن  أنَّ فِعْلهــم هــذا يَســتوجب الحَمْ ــه مِ ــروه ب ــه أن يَحمَــدهم علــى مــا أخبَ ــوا مِن ، وطلَب
  .  جواب على مسألته ، وفَرحُِوا بأنَّـهُم كَتموا ما سألهم النبيُّ 

واللَّهُ يعَلَم السِّرَّ والعلانيةَ ، ومُطَّلع على حقائق الأمُور ، ولا يمُكن خِدَاعه أو إخفـاء شـيء عنـه،      
  .لأنَّه أحاطَ بكُل شيء عِلْمًا ، وسَيُجازي كُلَّ إنسان بما يَستحقه ، إنْ خَيرًا فَخَير ، وإنْ شَرًّا فَشَر 

  .العِلْم ، وإظهاره للناس ، وعدم كِتمانه وإخفائه  والحديثُ يبُيِّن وُجوبَ بيان     
وإذْ أخـذَ اللَّـهُ  :  عباس بنُ اتلا  مَّ ثُ (  ) : (( ٢٩١/ ٨( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      

نـُنَّهُ   (وراة يهم في التَّ لَ هد عَ العَ  :أي ،) مِيثاقَ الذينَ أُوتُوا الكِتابَ  للنَّـاسِ   الكتـاب :أي)   لتَُبـَيـِّ
  واشْـتـَرَوْا بـِهِ  ،  وا بـهلُ مَ عْ م ي ـَلَ ف ـَ ،  وَراَءَ ظهُُورهِِم  يثاقَ وا المِ حُ رَ طَ  : أي ،  ولا تَكْتُمُونهَُ فـَنَبَذُوهُ 

فكتمـوه  ، ملْـبرياسـتهم فـي العِ  _حُثالة الناس _  لتهمفِ ن سَ مِ  ، نيان الدُّ مِ   ثَمَنًا قَلِيلاً  ه لَ دَ بَ  أخذوا
م لْــتمــان العِ كِ هــم بِ مَّ ذَ  هاللَّــ وأنَّ  . ... .شــراءهم هــذا )   فَبِــئْسَ مــا يَشْــتـَرُون  ( هميلَــتــه عَ وْ ف ـَ فَ وْ خَــ

يعنـي  ،بمـا جـاؤوا :أي ) بِمَـا أتَـَوا  ( دهم بالعـذاب علـى ذلـك عَّـوَ وت ـَ ، كتمـوههم أن لا يَ رَ الذي أمَ 
ــعَ بالــذي ف ـَ ــوا  ( وه لُ ــمْ يَـفْعَلُ ــا لَ علــى  دهم النــاسُ حمَــون أن يَ بُّــحِ ويُ  : أي ) ويُحِبُّــونَ أن يُحمَــدوا بِمَ

الشـيء الـذي  :قـال الحـافظ ،)يـره غَ يء فكتمـوه وأخبـروه بِ عـن شَـ  سألهم النبـيُّ ( فعلوه م يَ يء لَ شَ 
وا رُ ب ـَفـأخْ  ، نـدهم بـأمر واضـحفته عِ ن صِـه سـألهم عَـيل إنَّـوقد قِ  ، ارً سَّ فَ ه مُ م أرَ لَ  عنه اليهودَ  سأل النبيُّ 

ــأمر مُ  ــ . لمَــجْ عنــه ب ــهيــر فــي قَ بَ ن طريــق ســعيد بــن جُ وروى عبــد الــرزاق م نـُنَّــهُ للنَّــاسِ ولا  (  :ول لتَُبـَيـِّ
  )) . ادً مَّ حَ تمانهم مُ كِ بِ  : قال ، يَـفْرَحُونَ بِمَا أتََوا  :  ولهوفي قَ  ، دحمَّ مُ  :قال )   تَكْتُمُونهَُ 

                                                 

  ).٢٧٧٨( برقم )  ٢١٤٣/ ٤( ، ومسلم )  ٤٢٩٢( برقم )  ١٦٦٥/ ٤( البخاري .متفق عليه ١٨٧
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   ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ومَن يَكْتُمْها فإنَّهُ آثِمٌ قـَلْبُهُ واللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ عَلِيم : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٢٨٣: البقرة [ 

، وكذلك شَهَادَة  الذُّنوُب كبائر إذا طلُِبَ مِنكُم أداء شَهَادة ، فلا تَكتموها ، فإنَّ كِتمانها مِن     
وخُصَّ القَلب بالذِّكْر لأنَّه مَلِك .ومَن يَكتُم الشَّهَادَةَ، فإنَّه فاجرٌ قـَلْبُه، مليء بالإثم والذَّنْب. الزُّور 

كما أنَّ الآثام تتعلَّق . ، وأفعال القلب أعظم من أفعال الجوارح الأعضاء، والحاكم على الجوارح 
وإذا صَلَحَ القلبُ صَلَحَ الجسدُ . ، وكِتمان الشَّهَادَة هو النِّية لترك أدائها  بالنِّية التي مَحَلُّها القلب

  . كُلُّه ، وإذا فَسَدَ القلبُ فَسَدَ الجسدُ كُلُّه 
ود هُ للشُّ  نَـهْي  ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  : ولهقَ ): ((  ٤٥٨/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ، ركْ ب بالذِّ لْ القَ  صَّ خُ  ، ومَن يَكْتُمْها فإنَّهُ آثِمٌ قـَلْبُهُ   . ... . ةادَ هَ ن الشَّ لوه مِ مَّ حَ موا ما تَ كتُ أن يَ 
  )) . الأعضاء نه رئيسَ وْ كَ ولِ  ، ن أفعالهم مِ تْ الكَ  لأنَّ 

  .واللَّهُ بما تَـعْمَلُون مِن كِتمان الشَّهَادَة وإظهارها عليم ، لا يَخفَى عليه شيء      
ه فإنَّ  ،  واللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ عَلِيم : له و ا قَ وأمَّ ) : ((  ١٣٩/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
ن ة مَ اجَ ند حَ اها عِ تمانكم إيَّ كِ   أوْ  ، يام بهاوالقِ  ، ن إقامتهاادتكم مِ هَ في شَ   بِمَا تَـعْمَلُونَ  : يعني 

م كُ يَ زِ جْ يَ يه عليكم لِ صِ حْ يُ  ،  عَلِيم  لانيتهاأعمالكم وعَ ن سرائر ير ذلك مِ غَ وبِ  ، يهااستشهدكم إلَ 
  )) .م ر استحقاقكدْ على قَ  ، ارًّ ا شَ وإمَّ  ، ارً ي ـْا خَ إمَّ  ، ه جزاءكملِّ بذلك كُ 

ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ومَن يَكْتُمْها فإنَّهُ آثِمٌ  ) : ((  ١٥٨/ ١٠( وفي سُنَن البَيهقي الكُبرى      
 تُ عْ مِ ن سَ ل مَ ن كُ الذي أحفظ عَ  :_ هُ رحمه اللَّ  _ افعيقال الشَّ ،   قـَلْبُهُ واللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ عَلِيم

  )) .ة ادهَ الشَّ  هُ تْ مَ زِ ه في الشاهد قد لَ م في هذه الآية أنَّ لْ ن أهل العِ نه مِ مِ 
يجوز كِتمانها  ولا. والآيةُ تنَهَى عَن كِتمان الشَّهَادَة ، وتشتمل على وعيد شديد وتهديد أكيد      
يه ، ويجب بيانها بشكل واضح لا لَبْس قرَّبين إلَ أو أقرب المُ  ، هسِ فْ ص ن ـَخْ كانت على الشَّ   وْ لَ  حَتَّى

ة ، وإذا  مَّ هِ مُ والقضايا الاجتماعية ال ة تقوم عليها الكثير من الحقوقادَ هَ الشَّ  إنَّ  إذْ . موض فيه ولا غُ 
 الذلك ليس غريبً . وهذا تدميرٌ شامل للمجتمع قوق،سيلحق بأصحاب الحُ  افادحً  ارً رَ ضَ  فإنَّ  تْ مَ كُتِ 

  .ي إلى إضاعة الحُقُوقدِّ ؤَ ما ي ـُلاهُ كِ ور ، فَ ادة الزُّ هَ شَ بِ  انً رِ تَ قْ ن الكبائر ، ومُ ادة مِ هَ تمانُ الشَّ أن يكون كِ 
  .١٨٨ قِّ الحَ  ةِ ادَ هَ شَ  انَ مَ تْ وكِ  ، ورالزُّ  ةِ ادَ هَ شَ  ورَ هُ ظُ ة اعَ لامات السَّ ن عَ مِ  أنَّ   النبيُّ  وبيَّن     

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي)  ٧٠٤٣ (برقم ) ١١٠/ ٤(  انظر الحديث كاملاً في مُستدرك الحاكم ١٨٨
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وضَّح النبيُّ بعضَ علامات اقتراب يوم القيامة، من أجل الاستعداد له بالتَّوبة، وفِعْل الطاعات ،      
ظهُور شَهَادة الزُّور ، أي انتشار الشَّهَادَة بالباطل  : ومِن علامات السَّاعة . والابتعاد عن المعاصي 

إخفاء شَهَادة الحَق في القَضَاء : حَق ، أي بين الناس ، وكِتمان شَهَادة ال) الكذب بشكل مُتـَعَمَّد ( 
وشَهَادَةُ الزُّور سبب للظُّلْم وضياع حُقوق الناس في الأعراض والأموال، . وغَيره ، خَوْفاً أوْ تكاسُلاً 

وهاتان . وكما أن شهادة الزُّور سبب لإبطال الحق ، كذلك كِتمان الشَّهَادة سبب لإبطال الحق 
  .الإيمان ، وعدم الخَوف مِن اللَّه تعالى  الكبيرتان دليل على ضعف

  .  حديثِ عَلَمٌ مِن أعلام نُـبـُوَّة مُحَمَّدوفي ال     
أنَّ شَهَادَة الزُّور مِن أكبر الكبائر ، لأنَّ اللَّه تعالى _ رضي اللَّهُ عنهما _ وقد اعتبرَ ابنُ عباس      
  .١٨٩ ومَن يَكْتُمْها فإنَّهُ آثِمٌ قـَلْبُهُ  : قال 
يجب على الشاهد أن يَشهَد بالحق إذا دُعِيَ للشَّهَادة ، ويُـؤَدِّيَها كاملةً ، ولا يُخْفِيَ مِنها شيئًا ،      

مَهما كان صغيرًا ، ومَن يَكتمها فإنَّ قـَلْبَه يأَثَم ، وإذا سَيْطَرَ الإثمُ على القلب، وهو مَلِك الأعضاء ، 
  .فإنَّ الإنسان ينهار بشكل كامل وقائد الجوارح ، وأشرف أجزاء الجِسْم ، 

  ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  : قال ، ودهُ اب الشُّ طَ خِ ) : ((... ٣٥٢/ ١(البـَغَوي في تفسيره وقال      
  ومَن يَكْتُمْها فإنَّهُ آثِمٌ قـَلْبُهُ  : فقال ،يهلَ عَ  وأوعدَ  ،ةادَ هَ تمان الشَّ ن كِ ى عَ هَ ن ـَ.م إلى إقامتهايتُ عِ دُ  إذا

فإنَّهُ آثِمٌ  :  قال ، ادةهَ تمان الشَّ على شيء كإيعاده على كِ  هُ اللَّ  ما أوعدَ  :يل قِ  . هبُ لْ ق ـَ رٌ اجِ فَ  :أي 
  )) .ك ن ذلمِ  هوذ باللَّ عُ ن ـَ ، بلْ القَ  خَ سْ وأراد به مَ  ،  قـَلْبُهُ 

  
  عصيةف على مَ لْ الحَ _ د
  

عُرْضَةً لأيْمَانِكُم أن تَـبـَرُّوا وتَـتـَّقُوا وتُصْلِحُوا بَـيْنَ النَّاسِ واللَّهُ ولا تَجْعَلُوا اللَّهَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٢٢٤: البقرة [   سَمِيعٌ عَلِيم

كأن يَحلِف ألا يفَعل   ،والصَّلاحِ وفِعْلِ الخَير لا تَجعلوا الحَلْفَ باللَّه سببًا مانعًا مِن البِر والتـَّقْوى     
لقد حلفتُ ألا أفعله ، وأُريد أن أبَـرَّ بيميني ، وهذا التـَّعَلُّل : شيئًا مِن الخَير ، فإنْ طلُِبَ مِنه قال 

رَ افـْعَ كَفِّرْ عَن يَمينك ، و   باليمين مَرفوض ، بَل   .واللَّهُ سميع لأقوال العِبَاد ، عَلِيم بأحوالهم.  ل الخَيـْ
                                                 

  .)٢٤٩/ ٧(الهيثمي في المجمع  وحسَّنه).١٢/٢٥٢(في المعجم الكبير للطبراني انظر الحديث كاملاً  ١٨٩
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 صبح الأيمانُ لئلا تُ  ، حرَّماتأو ارتكاب المُ  ، ف على ترك الطاعاتحلِ ن لا يَ أ على العبدو      
 احاجزً  ل الطاعات ، أوْ عْ ن فِ مِ  انبغي أن تكون مانعً كما أن الأيمان لا يَ   .ا للذُّنوُب والمعاصي ريقً طَ 
 يعُظِّم اسمَ اللَّهصية ، فعليه أن عل مَ عْ ف على فِ حلِ والمؤمنُ لا يَ . ير ون تنفيذ أعمال الخَ ول دُ حُ يَ 

لإلزام  وسيلةً ف لْ خاذ الحَ ا اتِّ أمَّ  .يبة ة والأعمال الطَّ كَ رَ ير والب ـَياق الخَ فلا يوُرده إلا في سِ  ، تعالى
  .الصادق المُخلِص  صِفَات المؤمنن يس مِ فهذا لَ  س بالمعصية ،فْ النـَّ 

ير ركه الخَ الناس، ولا يتذرَّع في تَ ل رحَِمَه ، ويُصلِح بين صِ ويَ  أن يَـبـَرَّ ، يجب على المؤمن     
يه أن لَ عَ عصية ، ف ـَلِ مَ طاعة ، أو فِعْ  كِ رْ فَ على ت ـَلَ وإذا حَ . ف باللَّه تعالىلْ بين الناس بالحَ  والإصلاح

  .فعل الطاعةَ ، ويتَرك المعصيةَ مينه ، ويَ ن يَ عَ  يُكَفِّرَ 
ولا تَجْعَلُوا اللَّهَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٢٥٤و ٢٥٣/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير و      

كان   ، احةوَ بن رَ  هها نزلت في عبد اللَّ أنَّ  أحدها : ربعة أقوالأفي سبب نزولها  ، عُرْضَةً لأيْمَانِكُم 
 : ولقُ ي ـَ لَ عَ وجَ  ، مهكلِّ ولا يُ  ، يهلَ دخل عَ أن لا يَ  هعبد اللَّ  فَ لَ حَ فَ  ، شيء )صِهْرهِ ( ه نِ تَ ين خَ ينه وبَ بَ 

 أنَّ  والثاني . قاله ابن عباس ، فنزلت هذه الآية ، يميني رَّ ب ـَلي إلا أن ت ـَ لُّ حِ فلا يَ  هباللَّ  تُ فْ لَ قد حَ 
قاله الربيع  ، فنزلت هذه الآية ، ح بين الناسصلِ ولا يُ  ، همَ حِ رَ  لَ صِ أن لا يَ  هف باللَّ حلِ يَ  ل كانَ جُ الرَّ 
 . يجرَ قاله ابن جُ  ، حطَ سْ ق على مِ نفِ لا يُ  فَ لَ ين حَ حِ  ، ركْ ها نزلت في أبي بَ أنَّ  والثالث . بن أنسا

ان يَّ لان ابن حَ اتِ قَ قاله المُ  ، ملِ سْ ه عبد الرحمن حتى يُ نَ اب ـْ لَ صِ أن لا يَ  فَ لَ ر حَ كْ زلت في أبي بَ نَ  والرابع
 ،ا لأيمانكمبً صْ نَ :يدبَ وقال أبو عُ  .ا لأيمانكمضً رِ تَ عْ مُ  هَ جعلوا اللَّ ولا تَ :والمعنى:اءرَّ قال الفَ .يمانلَ وابن سُ 

 أنَّ  أحدها : وفي معنى الآية ثلاثة أقوال . ون بهفُ لِ حْ تَ ف ـَ ، يءل شَ عترضونه في كُ نكم تَ أه يعني كأنَّ 
مُجاهد ول ابن عباس و هذا قَ  ،ين الناسحوا بَ صلِ وا ولا تُ قُ تـَّ وا ولا ت ـَرُّ ب ـَأن لا ت ـَ هوا باللَّ فُ لِ حْ لا تَ  : عناهامَ 

جاج في الزَّ يبة و تَ ابن ق ـُاء و رَّ الفَ قاتل و مُ دي و تادة والسُّ حاك وقَ الضَّ ير وإبراهيم و بَ وابن جُ  وعطاء
ينهم حوا بَ صلِ وهم وتُ رُّ ب ـَوا المخلوقين وت ـَقُ تـَّ تَ كاذبين لِ   هوا باللَّ فُ لِ حْ لا تَ  : معناها أنَّ  والثاني .آخرين

إن  و  هباللَّ  فَ لْ روا الحَ كثِ لا تُ  : معناها أنَّ  والثالث ، ة عن ابن عباسيَّ طِ روى هذا المعنى عَ  ، بذِ بالكَ 
  .))  يدهذا قول ابن زَ  ، يهلَ رأة عَ ن الجُ ب مِ رْ ضَ  هف باللَّ لْ كثرة الحَ   نَّ إف ، حينصلِ ين مُ ارِّ نتم بَ كُ 

 فرأيتَ  ، ينمِ يَ  على تَ فْ لَ حَ  إذا، و ...  : ((  النبيُّ  يَ لِ  قال:  قال رةمُ سَ  بن حمنالرَّ  عبد عنو      
  .١٩٠ )) يرخَ  هو الذي تِ أْ وَ  ، مينكيَ  نعَ  رْ فِّ كَ فَ  ، انهَ مِ  ارً ي ـْخَ  هارَ ي ـْغَ 

                                                 

  ) .١٦٥٢( برقم ) ١٢٧٣/ ٣( ، ومسلم ) ٦٧٢٧( برقم ) ٢٦١٣/ ٦( البخاري .  متفق عليه ١٩٠
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يفَعل شيئًا ، ثمَُّ تبيَّن له أن الخَير في فِعْله ، فـَلْيُخْرِج الكَفَّارةََ ، ويفَعله ،  أن لا إذا حَلَفَ العبدُ      
  .وإذا حَلَفَ أن يفَعل شيئًا، ثمَُّ تبيَّن له أن الخَير في تَركه ، فـَلْيُخْرِج الكَفَّارةََ ، ويتَركه 

 وْ ى لَ تَّ ، حَ  دَ ا وُجِ مَ نَ ير أي ـْيلتزم بالخَ  أن ير ، وعلى العبدلَ الخَ عْ منع فِ يَ  اليمينُ لا تكون سَدًّاو      
  .ويلَتزم بالخَير قـَوْلاً وفِعْلاً  ،) شروعة المَ  ةَ فَّارَ يُخرِج الكَ ( ، فيُكفِّر عن اليمين يمينه ذلك معَ  تعارضَ 

   وقال الحافظ في الفتح . ث حَنْ لى الة عَ فَّارَ قديم الكَ از تَ وَ لى جَ عَ  وفي الحديث دليل واضح     
قهاء الأمصار رأى ربيعة والأوزاعي ومالك والليث وسائر فُ  :قال ابن المنذر) : ((  ٦٠٩/ ١١( 

لا يُجزِئ  : ، فقال امَ يَ الشافعي استثنى الصِّ  ث ، إلا أنَّ نْ بل الحَ ارة تُجزِئ قَ فَّ الكَ  غَير أهل الرأي أنَّ 
  .)) ث نْ بل الحَ قَ  ةُ ارَ فَّ لا تُجزِئ الكَ  :الرأي  وقال أصحابُ . ث نْ إلا بعَد الحَ 

لا يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باللَّغْوِ في أيْمَانِكُم ولَكِن يُـؤَاخِذكُُم بِمَا كَسَبَتْ قُـلُوبُكُم  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٢٢٥: البقرة [   واللَّهُ غَفُورٌ حَلِيم

: لْف ، كَقَول أحدكم لا يُـؤَاخذكم اللَّهُ بما يَسْبِق إليَه اللسان مِن الحَلْف باللَّه بِدُون قَصْد الحَ      
  .واللغو هو الكلام الذي لا يُـعْتَدُّ به. ، فلا إثم عليه ولا كَفَّارةَ ، لا واللَّه ، لا يَـقْصِد اليمينَ واللَّه ىلبَ 

م فيها، واللَّه واسع يه وعقدتم القلبَ عليه مِن الأيمان إذا حنثتإلَ ولكن يُـؤَاخذكم بما قصدتم      
  .المغفرة ، يتجاوز عن اللغو في الأيمان ، حليمٌ إذْ لَم يَجعل في اليمين اللغو الكَفَّارةََ 

لا يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ :وله تعالىقَ ):((٢٥٦و ٢٥٥و ١/٢٥٤( المسير  وقال ابن الجوزي في زاد     
ى سمَّ ويُ  ،د عليه أمرعقَ م يُ رح ولَ طُّ أما  : اللغو في كلام العرب : جاجقال الزَّ  ،  باللَّغْوِ في أيْمَانِكُم

يء ف على الشَّ لِ حْ أن يَ  أحدها : نا خمسة أقوالراد باللغو هاهُ وفي المُ . ... . ا وً غْ به لَ  دُّ تَ عْ ما لا ي ـُ
وإلى هذا المعنى ذهب أبو هريرة وابن عباس  . لافهخِ بِ  هن له أنَّ يتبيَّ  مَّ ثُ  ، فَ لَ ه كما حَ يظن أنَّ 

 والثاني . قاتلومُ  دي عن أشياخه ومالكوالسُّ  تادةوقَ  هدجاومُ  يربَ وابن جُ  بيعْ والشَّ  والحسن وعطاء
 عيخَ والنَّ  وةرْ وعُ  وطاووس ول عائشة، وهو قَ  د اليمينقْ عَ د لِ صْ ير قَ ن غَ ، مِ ه ، وبلى واللَّ ه لا واللَّ  : أنه

،  ولَكِن يُـؤَاخِذكُُم بِمَا كَسَبَتْ قُـلُوبُكُم  :  وله تعالىول بقَ أرباب هذا القَ  واستدلَّ  ، والشافعي
 هروى عنه ابنه عبد اللَّ  . نقولان عن الإمام أحمدولان مَ وهذان القَ  ، دهصْ ده وقَ قْ عَ  : بلْ القَ  وكَسْب
د قِ عْ ف ولا ي ـَلِ حْ ل يَ جُ والرَّ  .ارةفَّ ولا كَ  ،ا كذلكيرى أنه ، ف على اليمينحلِ ندي أن يَ اللغو عِ  : أنه قال

 . رواه طاووس عن ابن عباس ، ضبانجل وهو غَ ه يمين الرَّ أنَّ  والثالث . ارةفَّ فلا كَ  ، ه على شيءبَ لْ ق ـَ
 .يربَ قاله سعيد بن جُ  ، ر، ولا إثم عليهفِّ كَ يُ لْ ، وَ  ثْ نَ حْ يَ لْ ، ف ـَ عصيةجل على مَ ف الرَّ لْ ه حَ أنَّ  والرابع

 . ول عائشة أصح الجميعوقَ  . عيخَ قاله النَّ  ، نساهيَ  مَّ ثُ  ، ل على شيءجُ ف الرَّ لِ حْ أن يَ  والخامس
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ريد ، لا يُ ه وبلى واللَّ  ه ،لا واللَّ  : ف فيقوللِ حْ ل يَ جُ الرَّ  : فقال ، ئل أحمد عن اللغوسُ  : قال حنبل
ولَكِن يُـؤَاخِذكُُم بِمَا   :  وله تعالىقَ  . ... . رةافَّ الكَ  هُ تْ مَ زِ على اليمين لَ  دَ قَ ذا عَ إف ، اليمين دَ قْ عَ 

" الحليم " ، و  كمعليه قلوبُ  تْ دَ قَ ما عَ  : أي : جاهدقال مُ  ،  كَسَبَتْ قُـلُوبُكُم واللَّهُ غَفُورٌ حَلِيم
. ة قوبدرته على العُ قُ  ل جاهل معَ هْ ه جَ فُّ خِ تَ سْ ولا يَ  ، لجَ عْ ي ـَف ـَ بضَ ه غَ الذي لا يستفزُّ  ، حفْ الصَّ  ذُو
ما الحليم إنَّ  ،اةازَ جَ ن المُ ز عَ جْ العَ  معَ  ن سامحَ ولا يستحق اسم الحليم مَ  :ي ابطَّ يمان الخَ لَ أبو سُ  قال
 ماضٍ  ، نيْ ب ـَرْ الأيمان على ضَ  .فصل . ... . بة قو ل بالعُ جَ عْ ي الذي لا ي ـَأنِّ تَ المُ  ، درةالقُ  وح معَ فُ الصَّ 
ما  هواللَّ  :وهي أن يقول ،اليمين الكاذبة : وهي ، مةحرَّ يمين مُ  : نيْ ب ـَرْ فالماضي على ضَ  . ستقبلومُ 
:  ولهفي قَ  اوهي أن يكون صادقً  ، ةاحَ بَ ويمين مُ  . لَ عَ وما ف ـَ ، تُ لْ عَ قد ف ـَلَ  :، أوْ  لَ عَ وقد ف ـَ ، تُ لْ عَ ف ـَ
ام قَ والمُ  ، دُها طاعةقْ يمين عَ  أحدها . سة أقساممْ ة على خَ لَ بِ قْ ت ـَسْ والمُ  . تُ لْ عَ لقد ف ـَ : أوْ  ، تُ لْ عَ ف ـَ ما

 تُ بْ رِ شَ  لا :أوْ  ،انضَ مَ رَ  نَّ ومَ ولأصُ  ، سمْ الخَ  نَّ يَ لِّ صَ لأَُ  : فلِ حْ ثل أن يَ مِ  ، عصيةها مَ لُّ وحَ  ، عليها طاعة
 والثالث. ى ولَ س الأُ كْ وهي عَ  ، ها طاعةلُّ عصية، وحَ ام عليها مَ قَ والمُ  ، عصيةدها مَ قْ عَ  والثاني .رَ مْ الخَ 
ن مِ  النوافلَ  نَّ لَ عَ فْ ي ـَلَ  : فلِ حْ ثل أن يَ مِ  ، كروهها مَ لُّ وحَ  ، يها طاعةلَ ام عَ قَ والمُ  ، دها طاعةقْ عَ  يمين

. لهابْ س التي ق ـَكْ وهي عَ  ،ها طاعةلُّ وحَ  ،روهكْ يها مَ لَ ام عَ قَ روه، والمُ كْ دها مَ قْ يمين عَ  والرابع. باداتالعِ 
 ادً لَ ب ـَ تُ لْ خَ دَ  لا : فلِ حْ ثل أن يَ مِ  ، احبَ ها مُ لُّ وحَ  ، احبَ يها مُ لَ ام عَ قَ والمُ  ، احبَ دها مُ قْ مين عَ يَ  والخامس

  ) .)و ذلك حْ ونَ  ، اوفً خُ مَ  اطريقً  تُ كْ لَ ولا سَ  سَ ،م الناظلِ ن يَ فيه مَ 
لا يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باللَّغْوِ في أيْمَانِكُم ولَكِن يُـؤَاخِذكُُم بِمَا عَقَّدتمُ الأيمانَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

لَمْ فَكَفَّارتَهُُ إطعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُم أوْ كِسْوَتُـهُم أوْ تَحْريِرُ رَقـَبَةٍ فَمَن 
لَكُم آياَتهِِ  هُ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارةَُ أيْمَانِكُم إذا حَلَفْتُم واحْفَظُوا أيْمَانَكُم كَذَلِكَ يُـبـَيِّنُ اللَّ 

  . ] ٨٩: المائدة [   لَعَلَّكُم تَشْكُرُون
: لا يُـؤَاخذكم اللَّهُ بما يَسْبِق إليَه اللسان مِن الحَلْف باللَّه بِدُون قَصْد الحَلْف ، كَقَول أحدكم      
. الكلام الذي لا يُـعْتَدُّ بهواللغو هو . ، فلا إثم عليه ولا كَفَّارةَ لا واللَّه ، لا يَـقْصِد اليمينَ واللَّه،  ىبل

  .ولكن يُـؤَاخذكم بما حلفتم عن قَصْد 
_ تَسْتـُرُها: كفِّر الخطيئةَ ، أيالفَعْلَة التي مِن شَأنها أن تُ :والكَفَّارة_ وكفَّارةُ اليمين إذا حَنَثْتُم فيه     

أوْ كِسْوَة المساكين ، أن تُطْعِمُوا عَشَرَة مساكين من الطعام الوَسَط الذي تُطعمون مِنه أهليكم ، 
والحانثُ باليمين الذي . لكُل مِسكين ثَوب يَسْتُر البَدَنَ ، أوْ إعتاق عَبْد مَملوك لِوَجْه اللَّه تعالى 

  .لَزمته الكَفَّارة مُخيَّر ، إنْ شاءَ أطعمَ عَشَرَةَ مساكين ، وإنْ شاءَ كَسَاهُم ، وإنْ شاءَ أعتقَ رَقـَبَةً 
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هذه كَفَّارة اليمين الشَّرعية . يئًا مِن الأمُور المَذكورة ، فكَفَّارته صِيام ثلاثة أيام فَمَن لَم يجد ش     
عِند الحَنْث ، واحفظوا أيمانَكم من الامتهان والابتذال ، ولا تَحْلِفُوا إلا للضَّرورة ، ولا تَحْنَثُوا ، 

  .وإذا حنثتم فلا تتركوها بِغَير تكفير 
يبُيِّن اللَّهُ لكم الأحكامَ الشرعية، ويوُضِّحها بلا لبَْس ولا غُموض ، كَي مِثْل ذلك التَّبيين      

  .تَشكروه على هِدايته وتَوفيقه لكم 
هو  ، لا يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باللَّغْوِ في أيْمَانِكُم  ( ) : ( ٣٦٠/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 اللَّهُ  رضي يه ذهب الشافعيُّ وإلَ  ه،وبلى واللَّ  ه ،لا واللَّ  :ل جُ الرَّ ول قَ كَ   ، دصْ ء بلا قَ رْ ن المَ مِ  ا يبدوم

 هُ وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه اللَّ  ، نكُ م يَ ولَ  ، ن أنه كذلكظُ ف على ما يَ لْ الحَ  : يلوقِ  . تعالى عنه
 ، يةد والنِّ صْ يه بالقَ لَ عَ  قتم الأيمانَ بما وثَّ  ولَكِن يُـؤَاخِذكُُم بِمَا عَقَّدتمُ الأيمانَ   . ... . تعالى

  . ... . م بهلْ فحذف للعِ  ، دتمقَّ ث ما عَ كْ نَ بِ  أوْ  ، متُ ثْ نَ دتم إذا حَ قَّ اخذكم بما عَ ؤَ ولكن ي ـُ : والمعنى
  ُُفَكَفَّارتَه ،  َاز وَ بظاهره على جَ  لَّ دِ تُ واسْ  . هرُ ت ـُسْ ه وتَ ثمَ إب ذهِ ة التي تُ لَ عْ الفَ  : أي ، هثِ كْ ارة نَ فَّ كَ ف
ن مَ  : " وله عليه الصلاة والسلامقَ لِ  ، ةيَّ فِ نَ ا للحَ لافً خِ  ، ناندَ وهو عِ  ، ثنْ بل الحَ بالمال قَ  كفيرالتَّ 
إطعامُ عَشَرَةِ  " .  يرالذي هو خَ  أتِ يَ لْ عن يمينه وَ  رْ فِّ كَ يُ لْ نها ف ـَا مِ رً ي ـْها خَ رَ ي ـْعلى يمين ورأى غَ  فَ لَ حَ 

سكين ل مِ كُ د لِ وهو مُ  ، ردْ ع والقَ وْ ه في النـَّ دِ صَ ن أقْ مِ  ، مَسَاكِينَ مِنْ أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُم 
ع مْ كالليالي في جَ   ، ع أهلمْ وهو جَ  ،... ،  أهْلِيكُم  . ... .  ةيَّ فِ نَ ند الحَ ف صاع عِ صْ ونِ  ، ناندَ عِ 
 أوْ  ، ف على إطعامطْ عَ  أوْ كِسْوَتُـهُم   هلاةأع مْ هو جَ  : يلوقِ  ، أرضع مْ والأراضي في جَ  ، ليْ لَ 
  . ... .داء أو إزاررِ  وب جامع قميص أوْ ثَ  :يلوقِ  ، ةَ رَ وْ ي العَ غطِّ وب يُ وهو ثَ  ،لاً دَ بَ  لَ عِ ط إن جُ سَ ن أوْ مِ 
  ٍأوْ تَحْريِرُ رَقـَبَة ،  ْا اسً يَ تعالى عنه في الأيمان قِ  هُ ط الشافعي رضي اللَّ وشر  . إعتاق إنسان أو

  ،عيينر في التَّ كفِّ وتخيير المُ  ،اقً لَ طْ ال الثلاث مُ صَ إيجاب إحدى الخِ  )أوْ (  ومعنى .لتْ ارة القَ فَّ على كَ 
  ْفَمَن لَمْ يَجِد ،  ِنهاأي واحدة م  ،  ٍفَصِيَامُ ثَلاثةَِ أيَّام ،  َفيه  طَ رَ وشَ  ، يام ثلاثة أيامارته صِ فَّ كَ ف

ة جَّ حُ يست بِ واذ لَ والشَّ  ،)) ثلاثة أيام مُتتابعات (( ئ رِ ه قُ لأنَّ  ، تعالى عنه التتابعَ  هُ أبو حنيفة رضي اللَّ 
  كَفَّارةَُ أيْمَانِكُم إذا حَلَفْتُم   ذكورأي المَ  ذَلِكَ  ،  ةنَّ سُ  وَ رْ م ت ـُا ولَ ابً تَ كِ   تْ بُ ثْ م ت ـَندنا إذا لَ عِ 

وا فيها ما رُّ ب ـَبأن ت ـَ أوْ  ، ل أمركُ لوها لِ بذُ ولا تَ  ، وا بهانُّ ضِ بأن تَ   واحْفَظُوا أيْمَانَكُم وَحَنَثْتُم ، 
،   انيَ ل ذلك الب ـَثْ مِ  : أي  كَذَلِكَ   ،  روها إذا حنثتمكفِّ بأن تُ  أوْ  ، يربها خَ  تْ فُ م ي ـَولَ  ، استطعتم
  ِِيُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آياَته  َشرائعه أعلام  لَعَلَّكُم تَشْكُرُون   ِكرهاالواجب شُ  هعمنِ  التعليم أوْ  عمةَ ن، 

  )) .ه نمِ  جَ رَ خْ ل لكم المَ سهِّ بيين يُ ل هذا التَّ ثْ مِ  فإنَّ 
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فٍ مَهِين : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ١٠: لم القَ [   ولا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّ
ضعيف حقير كذَّاب ، لأنَّ الإنسان إنَّما يَكذِب   مَهِين  ولا تُطِعْ كثيرَ الحَلْف بالباطل ،     

  .لِمَهَانة نَـفْسِه عَلَيه 
قي بأيمانه ما يتَّ انته إنَّ هَ فه ومَ عْ ضَ الكاذب لِ  وذلك أنَّ ): (( ٥١٨/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

  )) .ا هلِّ حَ ير مَ ل وقت في غَ واستعمالها في كُ  ، تعالى هبها على أسماء اللَّ  ئالكاذبة التي يجتر 
فٍ  ) : ((  ٣٧٦/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير       ف لْ ثير الحَ كَ   : أي  ولا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّ

 ،ابذَّ هو الكَ  :جاهد وقال مُ  .مييزأي والتَّ ة في الرَّ لَّ وهي القِ  ، انةهَ ن المَ مِ  ، يلعِ فَ   مَهِين بالباطل 
هو الحقير  :يلوقِ  ، هو الفاجر العاجز : يلوقِ  ، نسَ وكذا قال الحَ  ، رار في الشَّ ثَ كْ المِ  :تادة وقال قَ 

  )) .ع يضِ هو الوَ  : يلوقِ  ، ليلهو الذَّ  : يلوقِ  .ه ند اللَّ عِ 
  
  الهَمْز واللمز_ ه
  

  . ] ٩٧: المؤمنون [   وقُل رَبِّ أعُوذُ بِكَ مِن هَمَزَاتِ الشَّياطين : قالَ اللَّهُ تعالى      
رَبِّ ، ألتجئ إليَك ، وأحتمي وأعتصِمُ بِكَ مِن إغواء الشَّياطين ووساوسهم : وقُل يا مُحمَّد      

مِن الشَّياطين ، لأنَّـهُم  مرٌ إلهيٌّ عظيم بالاستعاذة باللَّهوهذا أ. التي تَدعُو إلى الذُّنوُب والمعاصي 
. ، أو إخضاعهم للحَق والهُدى في غاية الخُطورة ، ولا يمُكن خِداعهم ، أو التحايل عليهم 

  .، والتَّوكُّل عَلَيه ، والاستعاذة به مِنهُم  هِيَ الالتجاء إلى اللَّه والطريقةُ الوحيدةُ لمُواجهة الشَّياطين
اتهم غَ زَ ن ـَ : أي: (( " هَمَزَات الشَّياطين " عن معنى )  ٣٥٦/ ٩( حفة الأحوذي وفي تُ      
  )) . تنة والعقائد الفاسدة في القلبوإلقائهم الفِ  ، اتهم ووساوسهمرَ طَ وخَ 

،   مِن هَمَزَاتِ الشَّياطينِ   : وله تعالىقَ  ) : (( ١٣٣/ ١٢( وقال القرطبي في تفسيره      
 . هعَ ف ـَه دَ سَ خَ ه ونَ زَ مَ ه ولَ زَ مَ هَ : ال قَ ي ـُ ، س والدفعخْ ز في اللغة النَّ مْ والهَ  ، زةمْ ع هَ مْ هي جَ  الهَمَزَات
اسه وَ سْ س في وَ همِ س فيَ وِ سْ وَ يطان ي ـُوالشَّ  ، ةهَ اجَ وَ واللمز مُ  ، افَ ن وراء القَ ز كلام مِ مْ الهَ  : قال الليث

ياطين ات الشَّ عَ زَ ن ـَ :أي ،  أعُوذُ بِكَ مِن هَمَزَاتِ الشَّياطينِ   : ولهوهو قَ  ، ر ابن آدمدْ في صَ 
قال  ". هسِ مْ ه وهَ زِ مْ ولَ  يطانِ الشَّ  زِ مْ ن هَ ذ مِ يتعوَّ  كان : " وفي الحديث . تعالى هر اللَّ كْ الشاغلة عن ذِ 

شي مْ ه يَ لأنَّ  ، اوسً مُ الأسد هَ  يَ مِّ وسُ  ، ن الكلامس مِ مْ وأخفاه فذلك الهَ  الكلامَ  إذا أسرَّ : أبو الهيثم 
يطان في الشَّ  نذ مِ وُّ عَ والمؤمنين بالتـَّ   هيَّ بِ تعالى نَ  هُ اللَّ  أمرَ  ... .، ئهطْ وت وَ ع صَ سمَ فلا يُ  ، ةفَّ بخِ 
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صيب وكأنها هي التي كانت تُ  ، هسَ فْ فيها ن ـَ ك الإنسانُ ملِ ب التي لا يَ ضَ رات الغَ وْ وهي سَ  ، اتهزَ مَ هَ 
ورات الغضب ات وسَ غَ زَ فالنـَّ  ، صلت بهذه الآيةفلذلك اتَّ  ، ةادَّ حَ فتقع المُ  ، ارفَّ الكُ  المؤمنين معَ 

  )) . الآيةذ منها في وَّ عَ ت ـَالواردة من الشيطان هي المُ 
  ه رسول اللَّ  أنَّ  هدِّ يب عن أبيه عن جَ عَ عن عمرو بن شُ ) ٤٠٥/ ٢(وروى أبو داود في سُننه      

 اتِ زَ مَ ن هَ ومِ  ، بادهعِ  رِّ وشَ  ،بهضَ ن غَ ة مِ امَّ التَّ  هبكلمات اللَّ  وذُ أعُ  : ((اتٍ مَ لِ كَ   كان يعُلِّمهم مِنَ الفَزَعِ 
  )) . ونِ رُ ضُ حْ وأن يَ  ، ياطينالشَّ 

عَاءَ الجليل لإبعاد الفَزَع  يعُلِّم النبيُّ       ألتجئ : ومعناه . عَنهُم ) الخَوْف ( أصحابهَ هذا الدُّ
، وأعتصِم به ، وأحتمي بأسمائه الحُسنى ، وأستجير بآيات كُتُبه ، الكاملة في فَضْلها  إلى اللَّه

وعذابه ، ومِن ظلُم عِباده وذُنوُبهم  غَضَبِ اللَّهل نَـقْص وعَيب ، مِن وبَـركَتها ونَـفْعها ، المُنـَزَّهة عَن كُ 
أن يَحضُر الشَّياطينُ في عِبَادتي وطاعتي ،  وساوس الشَّياطين ، وأعُوذ باللَّه ومَعاصيهم ، ومِن

  .وري ، وشأن مِن شُؤوني فيُفسِدوها عَلَيَّ ، أوْ أن يَحضُروا في أيِّ أمر مِن أمُُ 
) ة امَّ التَّ ( وف اي أي الخَ بفتح الفاء والزَّ ) ع زَ ن الفَ مِ (  ) : (( ٢٧٥/ ١٠( وفي عَون المَعبود      

 ، ابهقَ وعِ  :رمذيوزاد في رواية التِّ  ،أي إرادة انتقامه) به ضَ ن غَ مِ ( راد به الجماعة بصيغة الإفراد والمُ 
ز مْ وأصل الهَ  ، اوسهمسَ أي وَ ) ات الشياطين زَ مَ ن هَ مِ وَ ( قه لْ ر خَ ن شَ وهو أخص مِ ) باده ر عِ وشَ ( 

 ،متكلِّ بحذف ياء المُ ) ونِ رُ حضُ وأن يَ ( رها بقلب الإنسانخطِ اتها التي يُ رَ طَ أي خَ :ريزَ قال الجَ . نعْ الطَّ 
وَقُل  : وله تعالىن قَ س مِ قتبَ وهو مُ  ،ر فيه للشياطينذكَّ ع المُ مْ وضمير الجَ ،ايةقَ ون الوِ ر نُ سْ بكَ  اكتفاءً 

  ) .)  ) ٩٨( وأعوذُ بِكَ رَبِّ أن يَحْضُرُونِ  )٩٧( الشَّياطينرَبِّ أعوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ 
ولا تَـلْمِزُوا أنفُسَكُم ولا تَـنَابَـزُوا بالألقابِ بئِْسَ الاسمُ الفُسُوقُ بَـعْدَ الإيمانِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١١: الحُجُرات [   ومَن لَمْ يَـتُبْ فأُولئكَ هُمُ الظالمون
زُ مُختص باللقب والنَّب ـَ. يَكْرَهه  ولا يعَِبْ بعضُكم بعضًا ، ولا يَدْعُ بعضُكم بعضًا بلقب سَيِّئ     

، وهذا يدلُّ على وَحْدَةِ تدلُّ على أنَّ المُسلمين كأنَّـهُم نَـفْس واحدة   أنفُسَكُم و . عُرْفاً السَّيئ 
 : ، أوْ  اسقًا بعدما صارَ مؤمنًاأن يُسمَّى الإنسانُ فبئِْسَ  .مين وتماسكِ المُجتمع الإسلاميِّ المُسل

والتـَّنَابزُ بالألقاب فِسْق،وبئِْسَ ذلك بعد الإيمان،وهذا يعني أن )  الطَّعْن والسُّخرية (إنَّ اللمز 
تـَّنَابزُ ومَن لَم يَـتُبْ عن اللمز وال. التـَّنَابُـزَ بالألقابِ والإيمانَ ضِدَّان لا يلتقيان ، ونقيضان لا يَجتمعان

فأُولئك هُم الظالمون بتعريض أنفسهم للعذاب ) ومَن لَم يَـتُبْ عمَّا نهى اللَّهُ عنه ( بالألقاب 
  .وقد ظَلموا مَن لقَّبوه بالألقاب السَّيئة ، وظلَموا أنفُسَهم بما لَزمَِهم من الإثم . الشديد 



 

396

:  ، قال   ولا تَـلْمِزُوا أنفُسَكُم :  لَّ جَ وَ  زَّ وله عَ في قَ  _عنهما  هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      
  .١٩١))  ضعْ كم على ب ـَضُ عْ ب ـَ نْ عَ طْ لا يَ  ((

يَطْعَن  ، ولاولا يَـغْتَب بعضُكم بعضًا أيُّها المُؤمنون ، ولا يَسْخَر بعضُكم مِن بعض ، ولا يعُِبْهُ      
 لأنَّ  ،هسَ فْ ا ن ـَزً اللامز أخاه لامِ  لَ عَ جَ فَ  : (()٣٨٩/ ١١(ال الطبري في تفسيرهوق.فيه بالقَول أو الفِعْل

  )) . يرومحبته الخَ  ،وطلب صلاحه ،م بعضهم لبعض من تحسين أمرهلزَ يما يَ ل واحد فِ جُ رَ المؤمنين كَ 
  بئِْسَ الاسمُ الفُسُوقُ بَـعْدَ الإيمانِ  : وعلا لَّ وله جَ قَ ): ((٤/٢٧٠(قال ابن كثير في تفسيرهو      
 ، ونتُ اعَ نَ ت ـَكما كان أهل الجاهلية ي ـَ  ، ز بالألقابابُ نَ وهو التـَّ  ، وقسُ الفُ  ة والاسمفَ الصِّ  سَ ئْ بِ  :أي 
 )) .ه و مُ تُ لْ قَ وعَ  ، خلتم في الإسلامما دَ بعد

وح المعنوية لدى كروهة إلى تدمير الرُّ ون من وراء نشر الألقاب المَ فُ دِ هْ أهلُ الجاهلية كانوا ي ـَ     
ئل المفتوح راع بين القبال الصِّ أو تحجيم قبائلهم ، في ظِ وم ، والانتقاص منهم ، وتحجيمهم صُ الخُ 

وهذا يدل على . لتدمير الآخرين، وإلصاق العار بهم  الاحً الألقابُ كانت سِ و . على كل الاحتمالات
اللقبُ كالاسم و . مستمرة بين الأفراد والجماعات زاعات الجة نتيجة النِّ تأجِّ و الحرب النفسية المُ جَ 
. وَصْمَةَ عار أبدية لا يمُكن مَحْوُها  ادَ غَ  ا، فإذا كان قبيحً صق بالإنسان في حياته ، وبعَد مَمَاته يلَ

،  حيطه الاجتماعيسرته وقبيلته ومُ ى إلى أُ ، بل يتعدَّ التأثيرُ السلبي عند صاحب اللقب ولا يقف
في  فكريةعلى شراسة الحرب ال لالةٌ وفي هذا دَ . معنوية ومادية لا حَصْر لها ا يُسبِّب مشكلاتٍ مَّ مِ 

  .بار أن الغاية تبُرِّر الوسيلةَ رة ، باعتذِ ل الوسائل القَ الجاهلية ، واستخدام كُ 
ولا تَـلْمِزُوا  :  وله تعالىا قَ وأمَّ ) : ((  ٤٦٩_  ٤٦٦/ ٧( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

 ه رسول اللَّ  أنَّ  أحدها : وفيه ثلاثة أقوال ، فنزلت على سبب ،  بَـزُوا بالألقابِ أنفُسَكُم ولا تَـنَا
 ه ،رسول اللَّ  يا : فقيل له ، بهقَ لَ بِ  لَ جُ و الرَّ عُ دْ ل يَ جُ رَّ ال لَ عَ جَ فَ  ، بها نَ وْ عَ دْ ولهم ألقاب يُ  ، المدينةَ  قَدِمَ 

 . اكحَّ يرة بن الضَّ بِ قاله أبو جَ  ،  بَـزُوا بالألقابِ ولا تَـنَا :  وله تعالىقَ  لَ زَ ن ـَف ـَ ، ون هذاهُ رَ كْ م يَ هُ إنَّـ 
ولا  : فنزلت ، يا ابن اليهودية : لجُ الرَّ  : فقال له،  ةعَ ازَ نَ ل مُ جُ ين رَ ينه وبَ ر كان بَ أبا ذَ  أنَّ  والثاني

  هين عبد اللَّ ينه وبَ ب بن مالك الأنصاري كان بَ عْ كَ   أنَّ  والثالث . قاله الحسن ،  بَـزُوا بالألقابِ تَـنَا
  : فنزلت فيهما ، يا يهودي :ه فقال له عبد اللَّ  ، يا أعرابي : فقال له ، حدرد الأسلمي كلام بن أبيا
 بَـزُوا بالألقابِ ولا تَـلْمِزُوا أنفُسَكُم ولا تَـنَا  ، ُوالمُراد يبواعِ بمعنى تَ  ) وازُ مِ لْ ت ـَ( و... . .قاتلقاله م ،   

                                                 

  .ووافقه الذهبي  ، حهوصحَّ )  ٣٧٢٣( برقم )  ٥٠٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٩١
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ز ابُ نَ والتـَّ  .لأنهم كأنفسكم ، ن المسلمينكم مِ إخوانَ يبوا عِ لا تَ  : والمعنى ، نا الإخوانس هاهُ بالأنفُ 
ى به الإنسان دعَ وهو اسم يُ  ، بقَ ع لَ مْ والألقاب جَ  ، ز الاسمبَ والنَّ  ، وهو مصدر ، زبْ ن النَّ ل مِ اعُ فَ التـَّ 
 عييرتَ  أحدها : راد بهذه الألقاب أربعة أقوالرين في المُ فسِّ وللمُ . ... .  به يَ مِّ سم الذي سُ ى الاوَ سِ 

سميته بعد إسلامه ه تَ أنَّ  والثاني . وفي عن ابن عباسة العَ يَّ طِ رواه عَ  ، هالَ مِ ئات قد كان عَ يِّ سَ التائب بِ 
وبه  ، اعن ابن عباس أيضً  وهذا مرويٌّ  ، يا يهودي : إذا أسلمَ  وله لليهوديِّ قَ كَ   ، ينه قبل الإسلامدِ بِ 

 ،يا كافر : لجُ ل للرَّ جُ ول الرَّ ه قَ أنَّ  والثالث . ظيرَ اساني والقُ رَ ير وعطاء الخُ بَ قال الحسن وسعيد بن جُ 
 ،يا فاسق ، يا سارق ، يا زاني : ولهقَ كَ   ، يئةه تسميته بالأعمال السَّ أنَّ  والرابع . رمةكْ قاله عِ  ،نافقيا مُ 

ا فأمَّ  ، ا لهمًّ ذَ  دُّ عَ ي ـُ أوْ  ، ى بهادَ نَ ه المُ هُ رَ كْ اد بهذه الألقاب ما يَ رَ والمُ  : ملْ العِ  قال أهلُ  . يدقاله ابن زَ 
 ،فاروق :مرعُ لِ وَ  ، يقتِ عَ  :ركْ يل لأبي بَ كما قِ   ، هرَ كْ لا تُ فَ  ، اقً دْ وتكون صِ  ،ادً مْ ب حَ سِ كْ الألقاب التي تُ 

بئِْسَ الاسمُ  :  ولهوقَ  .و ذلكحْ ونَ  ه ،يف اللَّ سَ  :ولخالد ، رابأبو تُ  :ولعليٍّ  ، نيْ ورَ و النُّ ذُ  :ثمانعُ ولِ 
فأُولئكَ هُمُ  ،  زابُ نَ ن التـَّ مِ   مْ يَـتُبْ ومَن لَ  ،  ا وقد آمنَ كافرً   ا أوْ سميته فاسقً تَ  :، أي  الفُسُوقُ 
م هُ  والثاني . قاله ابن عباس ، عصيتهممَ ون لأنفسهم بِ ارُّ الضَّ  أحدهما : ولانيه قَ وفِ  ،  الظالمون

  .))  يدقاله ابن زَ  ، ن الذين قالوا لهم ذلكم مِ لَ أظْ 
ولا تَـنَابَـزُوا بالألقابِ بئِْسَ   ةمَ لَ في بني سَ  هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ن ـَ فِينا: قال أبو جَبِيرة بن الضَّحَّاك و      

 ، ل إلا وله اسمانجُ ا رَ نَّ يس مِ ولَ  ، ه اللَّ  ينا رسولُ لَ عَ  مَ دِ قَ  : قال ،  لفُسُوقُ بَـعْدَ الإيمانِ الاسمُ ا
ب ضَ غْ ه ي ـَإنَّ  ه ،رسول اللَّ  يا هْ مَ  : فيقولون ،))  لانيا فُ  : ((يقول  ه اللَّ  رسولُ  لَ عَ جَ فَ  ، ثلاثة أوْ 
  .١٩٢  بَـزُوا بالألقابِ ولا تَـنَا  هذه الآية تْ لَ نزِ فأُ  ، ن هذا الاسممِ 

 إلى المدينة، كان لِكُلِّ شخص اسمان أوْ ثلاثة أسماء، فإذا أرادَ النبيُّ  عِندما هاجرَ النبيُّ      
ألا يُـنَادِيَ  ، فيُنبِّه القَوْمُ النبيَّ " يا فُلان : " أحَدًا ناداه باسمه الذي سَمِعَ القَوْمَ ينُادونه به، فقال 

: على هذا الشخص بهذا الاسم ، لأنَّه يَكْرَهه ، ويغَضَب إذا نوُدِيَ به ، فنزلت هذه الآية الكريمة 
 بَـزُوا بالألقابِ ولا تَـنَا   امتنعوا عن مُناداة بعضكم بعضًا بالأسماء السَّيئة المَكروهة : ، أي .

  .وحُسْن التعامل معَ الناس  يدة ،وهذا يدلُّ على أهمية الالتزام بالأخلاق الحم

                                                 

  .وصحَّحه، ووافقه الذهبي ) ٣١٤/ ٤( الحاكم في المستدرك ، و )٧٠٩/ ٢( رواه أبو داود في سُننه  ١٩٢
: حريك بالتَّ  زوالنَّبَ . قاببالألاعِي التَّدَ : ابزُ التـَّنَ ): (( ١٧/ ٥( وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر 

  .))  يما كان ذَمب ، وكأنه يَكْثرُ فِ اللَّقَ 
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ا رً عِ شْ كون مُ ا أن يَ م إمَّ لَ العَ  : لماء العربيةقال عُ  : (() ٢٠٦و ٢٠٥/ ١٣( عَون المَعبود  وفي     
  .  وهو الاسملاً ة أوَّ يَ ن ـْبن وهو الكُ ار بأب أو صدَّ ا يُ فإمَّ  ،ا أن لا يكونوإمَّ  ،بوهو اللقَ  ، مذَ  دح أوْ مَ بِ 

ب قَ لَ ا بِ كم بعضً و بعضُ عُ دْ لا يَ  : أي)   بَـزُوا بالألقابِ ولا تَـنَا ( ينا ن فِ ل مِ دَ بَ ) ة مَ لَ في بني سَ ( 
)  لفُسُوقُ بَـعْدَ الإيمانِ ا( زابُ نَ ز والتـَّ مْ رية واللَّ خْ ن السُّ ل مِ بْ ذكور ق ـَالمَ :أي)  بئِْسَ الاسمُ  ( ههرَ كْ يَ 

يا  : يقول( للتنويع  أوْ ) إلا وله اسمان أو ثلاثة( ال الواو للحَ ) ل جُ ا رَ نَّ وليس مِ ( ن الاسم مِ  بَدَل
  . )) فْ فُ أي اكْ  ، كون الهاءيم وسُ ح المِ بفت)  هْ مَ  :فيقولون( أي بأحد أسمائه ) لان فُ 

و عُ دْ لا يَ  : أي ،  بَـزُوا بالألقابِ ولا تَـنَا :  ولهقَ  ) : (( ١٠٩/ ٩( تُحفة الأحوذي وفي      
ريك حْ ز بالتَّ بَ والنَّ  ،سكين وهو المصدرز بالتَّ بْ ن النَّ ل مِ اعُ فَ ز التـَّ ابُ نَ والتـَّ  ،ههرَ كْ ب يَ قَ لَ ا بِ كم بعضً بعضُ 

ع مْ والألقاب جَ  ،ع أنبازمْ والجَ  ،ف بالقبيحرْ في العُ  صَّ خُ  ،اقبيحً  ا كان أوْ نً سَ ا أي حَ قً لَ طْ اللقب مُ 
ب لقِّ ز بالألقاب أن يُ ابُ نَ والتـَّ  ، ءوْ ب السَّ قَ راد لَ والمُ  ،به الإنسان يَ مِّ ير الذي سُ وهو اسم غَ  ،بقَ لَ 

  . )) ا والتداعي بهاهم بعضً بعضُ 
وهو معصيةٌ كبيرة ، . التـَّنَابزُ بالألقاب هو دُعَاء الإنسان صاحبه بما يَكْرَهه مِن اسم أو صِفَة إنَّ      

هونها ، رَ كْ ناداة الأشخاص بالألقاب التي يَ وز مُ جُ لا يَ و  وتُمثِّل خطرًا حقيقيًّا على الوَحدة الاجتماعية،
 ،قتهم بأنفسهموإضعاف ثِ  هم ، وإهانتهم ،ي إلى جرح مشاعر ؤدِّ فهذا يُ  ا ،مً وألَ  اوتُسبِّب لهم إحراجً 

جتمع الكراهية وانعدام صنع مُ ا يَ مَّ ب الانتقام بين الناس ، مِ وحُ  وانتشار الحِقْد والعداوة والبغضاء
  . الانسجام

 بكر لأبي قيل فقد ،بةيِّ طَ  انٍ عَ ، والتي تَحمل مَ ونهابُّ حِ التي يُ  الجميلة ناداتهم بالألقابجوز مُ ويُ      
  . رابتُ  أبو بن أبي طالب ولعليِّ  ، نيْ ورَ النُّ  وذُ  بن عفان ثمانعُ ولِ  ، فاروق بن الخطاب رمَ عُ ولِ  ، يقتِ عَ 

  . ] ١: الهُمَزة [   وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وهذا هو الجزاءُ  .يعَيبهم ، ويَطعَن فيهم  عذابٌ شديدٌ وهَلاكٌ أكيد لِكُلِّ مُغتاب للناس ،     
راقبونهم من أجل الانتقاص من قَدْرهم ، ، ويُ  طعنون في أعراض الناسالذين يَ  كُلِّ ستحق لِ المُ 

سُمعة الأفراد وتصنيفهم  نه تدمير المجتمع،وتلويثن شأمِ  وهذا العملُ القبيح. يوب بهموإلصاق العُ 
  .مة واحدة لِ ز عن الاجتماع على كَ عجَ ك الجماعةُ ، وتَ ندئذ تتفكَّ وء ، وعِ ة والسُّ هَ في خانة الشُّب ـْ

  .لأنَّه دُعاء ) وَيْل ( وقد جَازَ الابتداءُ بالنَّكِرَة      
 ادٍ وَ  ة أوْ كَ لَ هَ  أوْ  عذابٌ  أوْ  يٌ زْ خِ : والمعنى): ((  ٧٠١/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

  )) . ةزَ مَ ة لُ زَ مَ هُ  لِّ كُ م لِ نَّ هَ في جَ 
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 ادٍ وَ  لُ يْ الوَ  : ((، قال   وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ  : _ عنه  هُ اللَّ رضي  _ دريعن أبي سعيد الخُ و      
  .١٩٣ )) الناسِ  ابِ سَ ن حِ مِ  غَ رَ فْ أن ي ـُ لَ بْ ق ـَ ، اخريفً  أربعينَ  ي فيه الكافرُ وِ هْ م ، ي ـَنَّ هَ في جَ 
قبل أن يُـنْهِيَ اللَّهُ حِسابَ الناس ، وهذا  الوَيْلُ وادٍ في جهنَّم يَسقط فيه الكافر أربعين سَنَة ،     
  .، وشِدَّة العذاب فيه  المُخيف خُطورة هذا الوادي على يدلُّ 
  .يدلُّ على أنَّها عادة مُستمرة ) فُـعَلَة ( وبنِاءُ  .صِيغة مُبَالَغَة ) ة ة ولُمَزَ زَ هُمَ ( والجديرُ بالذِّكْر أنَّ      
نزلت  :قال الكلبي  .ن نزلت هذه الآيةيمَ واختلفوا فِ : (( )٥٢٩/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

: د بن إسحاق حمَّ وقال مُ  . غتابهمكان يقع في الناس ويَ   ، يفِ قَ ب الثَّـ هْ يق بن وَ رِ س بن شَ نَ في الأخْ 
نزلت في الوليد :  قاتلوقال مُ .  يحِ مَ ف الجُ لَ ة بن خَ يَّ مَ زة نزلت في أُ مَ ورة الهُ سُ  سمع أنَّ نَ  ما زلِْنَا

ة في هي عامَّ : جاهد وقال مُ .  يه في وجههلَ ن عَ طعَ ويَ  ، رائهن وَ مِ   غتاب النبيَّ كان يَ   ، غيرةبن المُ ا
 ابنُ  وأخرجَ ) : ((  ٢٣٤/ ١( قول باب النُّ يوطي في لُ وقال السُّ  . اهـ )) فتهن هذه صِ ل مَ ق كُ حَ 

: اللَّهُ هَمَزَه ولَمَزَه ، فأنزل   اللَّهف إذا رأى رسولَ لَ ة بن خَ يَّ مَ كان أُ : نذر عن ابن إسحاق قال المُ 
  ٍوَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَة  السُّورة كُلها ،. ((  

صوص خُ موم اللفظ لا بِ عُ رة بِ العِبْ  ومكان ، لأنَّ ل زمان ة في كُ زَ مَ ة لُ زَ مَ ل هُ كُ وهذه الآيةُ شاملةٌ لِ      
وإذا كان السببُ خاصًّا، . ه للعذاب والهلاك سَ فْ غتابٍ طاعنٍ في الناس قد عرَّض ن ـَلُّ مُ كُ و . ب بَ السَّ 

  . وشامل لكُل مَن كانت هذه صِفته فالوعيد عام
  وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ  :  وله تعالىقَ  : (()٢٢٨و٩/٢٢٧(وقال ابن الجوزي في زاد المسير     

هما أنَّ  أحدهما : نيْ لَ وْ على ق ـَ ؟ ، مختلفان مْ ما بمعنى واحد أَ ل هُ هَ  ، ةزَ مَ ة واللُّ زَ مَ اختلفوا في الهُ 
.  قاله ابن عباس ، ابيَّ ة العَ زَ مَ واللُّ  ، غتابة المُ زَ مَ الهُ  أنَّ  أحدها : فيهما سبعة أقوال مَّ ثُ  ، ختلفانمُ 

قاله الحسن وعطاء  ، عنه زه إذا أدبرَ مِ لْ ة ي ـَزَ مَ واللُّ  ، ههجْ في وَ  ز الإنسانَ مِ هْ ة الذي ي ـَزَ مَ الهُ  أنَّ  والثاني
. جاهدقاله مُ  ،ان في أنساب الناسعَ ة الطَّ زَ مَ واللُّ  ، ان في الناسعَ ة الطَّ زَ مَ الهُ  أنَّ  والثالث .وأبو العالية

 ز الناسَ مِ هْ ة الذي ي ـَزَ مَ الهُ  أنَّ  والخامس . تادةقاله قَ  ، ة باللسانزَ مَ واللُّ  ، نيْ ة بالعَ زَ مَ الهُ  أنَّ  والرابع
ز مِ هْ ة الذي ي ـَزَ مَ الهُ  أنَّ  والسادس.  قاله ابن زيد ، زهم بلسانهمِ لْ ة الذي ي ـَزَ مَ واللُّ  ، بهمرِ ضْ بيده ويَ 
ة زَ مَ واللُّ  ، غتابة المُ زَ مَ الهُ  أنَّ  والسابع . وريفيان الثَّ قاله سُ  ، هنِ يْ عَ ز بِ مِ لْ ة الذي ي ـَزَ مَ واللُّ  ، بلسانه

ة زَ مَ واللُّ  ، انعَّ اب الطَّ يَّ ة العَ زَ مَ الهُ  أنَّ  نيوالقول الثا . قاتلقاله مُ  ، الطاعن على الإنسان في وجهه
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٩٧٢( برقم )  ٥٨٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٩٣
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ة الذي زَ مَ ة اللُّ زَ مَ الهُ  : جاجوكذلك قال الزَّ  ، يبةتَ قاله ابن ق ـُ ، عفْ الدَّ  : زمْ ز واللَّ مْ وأصل الهَ  ، هلُ ث ـْمِ 
  )) . _ينَتقص مِن قَدْرهِم _   همضُّ غُ وي ـَ غتاب الناسَ يَ 

  
  جوى بالإثمالليُّ والنَّ _ و

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـقُولوا راَعِنا وقُولوا انظرُْنا واسْمَعُوا وللكافرينَ عَذابٌ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٠٤: البقرة [  أليم 
ةِ مُحمَّد       ونداء المُخَاطبَِين باسم _ ،  يا أيُّها الذين صدَّقتم بوَحدانية اللَّه ، وأقررتم بنُِبـُوَّ

راَقِبْنا وأمْهِلْنا : لا تَـقُولوا ، _نَـوَاهيه  المؤمنين يذُكِّرهم بأن الإيمان يقَتضي امتثالَ أوامر اللَّه واجتنابَ 
مِن الرُّعُونة بلغة اليهود شتيمةٌ، راَعِنا وكلمةُ . والنـَّهْيُ يقَتضي التحريمَ . تَّى نَحفظ ما تُـلْقيه عَلَينا حَ 
، وعن  فنهى اللَّهُ المؤمنين عنها. أنتَ أرعن :  نَّهم يقَولون للنبيِّ لا مِن الرِّعَاية، وكأ) الحُمْق ( 

لئلا يتوصَّل بهذه الكلمة الكافرُ والمنافقُ إلى سَب النبيِّ والسُّخرية  التَّشَبُّه باليهود ، وقَطَعَ الذريعةَ 
وتعظيمه ،  وهذا أمرٌ إلهيٌّ للمؤمنين باحترام النبيِّ . بِلْ عَلَينا ، وانظرُْ إليَنا أقْ : وقُولوا بَدَلَها . مِنه 

   ، أطيعوا أوامرَ اللَّه: والمعنى  . اليهودكَسَمَاع ، لا   سَمَاعَ قَبولاسْمَعُوا ما أمُِرْتُم به ونهُيتم عنه و 
ولليهودِ الذين كَفروا باللَّه تعالى  .والطاعةُ تَجِب بالسَّمْع . لهم ولا تتشبَّهوا باليهود في أقوالهم وأفعا

  .عذابٌ شديد مُوجِع 
طباته عن الألفاظ والآيةُ تدلُّ على أهمية أن يختار الإنسانُ ألفاظَه بعِناية فائقة ، ويبتعد في مُخا     

  . واللفظُ الجميلُ هو مِفتاح القلب. التي تُوهم الجفاءَ والتَّنقيص في مَقَام يقَتضي الاحترام والتعظيم 
والآيةُ تدلُّ أيضًا على التَّمَسُّك بمبدأ سَد الذرائع ، والذَّريعةُ عِبَارة عن أمر مُبَاح في نَـفْسِه ،      

بأدب ) راعنا ( فالمؤمنون استخدموا كلمة . في الحرام والمَحظور  ولكنَّه قد يُـؤَدِّي إلى الوقوع
  .وانتقاصه ، لأنَّ اليهود حوَّلوها إلى شتيمة  وحُسْن نيَِّة ، ولكن يُخشَى أن تُـؤَدِّي إلى إهانة النبيِّ 

، كانَ  يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـقُولوا راَعِنا   ) : (( ١٢٣/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      
عوا هذه مِ ا سَ فلمَّ ،اا قبيحً بًّ وكان هذا بلسان اليهودية سَ  ، كَ عَ مْ ا سَ نَ اعِ رَ  :  يقولون للنبيِّ  المُسلمون

 ، فكانوا يأتونه ويقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم ، أعجبتهم ه مة يقولونها لرسول اللَّ لِ الكَ 
،  انظرُْنا   نااعِ رَ  لَ دَ هم أن يقولوا بَ رَ وأمَ  ، هذه الآية وأنزلَ  ، تعالى المؤمنين عن ذلك هُ فنهى اللَّ 

 لأنَّ  ، مةلِ أطيعوا واتركوا هذه الكَ : أي  ، واسْمَعُوا  ،  ولقُ ك ما ن ـَمَ هِ فْ ينا حتى ن ـُإلَ  رْ انظُ  :أي 
  )) . ب بالسمعجِ الطاعة تَ 



 

401

ن مِ  مَ دَّ قَ قد ت ـَ :_ عنه  هُ رضي اللَّ  _ قال القاضي أبو الفضل) : ((  ١٨٥/ ٢( وفي الشِّفا      
تعظيم وقير و تَ ر و ن بِ ن له مِ يَّ عَ ت ـَما ي ـَو  ،  قوق للنبيِّ ن الحُ ة ما يجب مِ مَّ إجماع الأُ ة و نَّ السُّ تاب و الكِ 

ن صه مِ قِّ ن ـَت ـَل مُ تْ على ق ـَ ةُ مَّ أجمعت الأُ و  ، تعالى أذاه في كتابه هُ م اللَّ ب هذا حرَّ سَ حَ بِ و  ، إكرامو 
  )) . هابِّ سَ سلمين و المُ 

نا عِ رْ أ :  لون للنبيِّ يقو  كانوا: لقا ، لا تَـقُولوا راَعِنا  :  ولهي قَ ف : عن ابن عباسو       
رَ مُسْمَعٍ وَاسْمَعْ غَ  .  نااطِ عَ  : ولكقَ كَ نا  اعِ ما رَ وإنَّ  ،كعَ مْ سَ   تَ عْ مِ لا سَ  :يقولون: قال.   للنبيِّ  يـْ

رًا : قال ،تَ عْ مِ لا سَ  ،  للنبيِّ  عْ مَ واسْ  وَلَوْ أنهم قالوا سَمِعْنا وأطَعْنا واسْمَعْ وانظرُْنا لَكَانَ خَيـْ
  .١٩٤لَهُم

هوا ه المؤمنين أن يتشبَّ بادَ تعالى عِ  هُ نهى اللَّ ) : ((  ٢٠٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
دونه صِ قْ ا ي ـَمَ ة لِ يَ رِ وْ ن الكلام ما فيه ت ـَانون مِ عَ وذلك أن اليهود كانوا ي ـُ ، الهمعَ هم وفِ لاقَ بالكافرين في مَ 

ون رِّ وَ وي ـُ ، نااعِ رَ  : يقولون ، لنا عْ مَ اسْ  : فإذا أرادوا أن يقولوا ،_ ه عليهم لعائن اللَّ  _ نقيصن التَّ مَ 
نَا مَوَاضِعِهِ وَيَـقُولُونَ سَمِعنَا وَعَصَي كَلِمَ عَنمِن الذينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ال : كما قال تعالى   ، ونةعُ بالرُّ 

رَ مُسْمَعٍ وَراَعِنَا ليًَّ وَاسْمَعْ غَ  وَلَوْ أنهم قالوا سَمِعْنا وأطَعْنا واسْمَعْ وانظرُْنا  فِي الدِّينِ  اا بأِلْسِنَتِهِم وَطَعْنً يـْ
رًا لَهُم وأقـْوَ  وكذلك جاءت الأحاديث ،   مَ ولَكِن لَعَنـَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرهِِم فلا يؤمنونَ إلا قليلاً لَكَانَ خَيـْ

نا رْ مِ ولهذا أُ  ، توْ ام هو المَ والسَّ  ، ام عليكمالسَّ  : ما يقولونموا إنَّ خبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلَّ بالإ
ِ  عليهم دَّ رُ أن ن ـَ  هاللَّ  والغرض أنَّ  ، يناستجاب لهم فِ ولا يُ  ، ستجاب لنا فيهمما يُ وإنَّ  ،) وعَلَيكم ( بـ

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـقُولوا راَعِنا  :  فقال ، لاً عْ  وفِ لاً وْ شابهة الكافرين ق ـَهى المؤمنين عن مُ تعالى نَ 
عن  يبةثمان بن أبي شَ وروى أبو داود عن عُ . ... .  وقُولوا انظرُْنا واسْمَعُوا وللكافرينَ عَذابٌ أليم 

لالة يه دَ فِ فَ  ،"  نهموم فهو مِ قَ بِ  هَ بَّ شَ ن تَ مَ : "  ر هاشم أخبرنا ابن القاسم بهضْ يبة عن أبي النَّ أبي شَ 
اسهم وأعيادهم بَ ار في أقوالهم وأفعالهم ولِ فَّ ه بالكُ بُّ شَ ي الشديد والتهديد والوعيد على التَّ هْ النـَّ  على

أخبرنا : وقال ابن أبي حاتم  . يهالَ ر عَ قَ ولا ن ـُ ، ع لناشرَ م تُ مورهم التي لَ ن أُ ير ذلك مِ وغَ  ، وعباداتهم
 أحدهما أنَّ  ن أوْ وْ ن وعَ عْ ر عن مَ عَ سْ ك أخبرنا مِ ارَ بَ بن المُ  هاد أخبرنا عبد اللَّ يم بن حمَّ عَ أبي أخبرنا ن ـُ

يا أيُّها الذينَ  : يقول  هَ اللَّ  تَ عْ مِ إذا سَ  :فقال  ، يَّ إلَ  دْ هَ فقال اعْ  ، بن مسعود ه أتى عبد اللَّ لاً جُ رَ 
: وقال محمد بن إسحاق . ... .  نهى عنهر يَ شَ  أوْ  ، أمر بهير يَ ه خَ فإنَّ  ، كَ عَ مْ ا سَ هَ عِ أرْ فَ  ، آمَنُوا 

                                                 

  .))فيه بِشْر بن الحارث، وهو ضعيف: (( )٧/٦٠(وقال الهيثمي في المجمع).١٢/١٢٣(رواه الطبراني ١٩٤
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نا عِ رْ أَ  :، أي  راَعِنا  :  كرمة عن ابن عباسعِ  ير أوْ بَ د عن سعيد بن جُ حمَّ د بن أبي مُ حمَّ ثني مُ حدَّ 
كانوا : ، قال  يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـقُولوا راَعِنا   عن ابن عباس :اك حَّ وقال الضَّ  ، كَ عَ مْ سَ 

ن ل مِ جُ كان رَ : دي وقال السُّ . ... .  نااطِ عَ  : ولكقَ نا كَ اعِ ما رَ وإنَّ  ، كَ عَ مْ سَ  أَرْعِنا:   للنبيِّ  يقولون
 ، كَ عَ مْ ني سَ عِ رْ أَ  :مه قال ه فكلَّ يَ قِ فإذا لَ  ،  يد يأتي النبيَّ اعة بن زَ فَ ى رِ دعَ اع يُ قَ ن ـُي ـْني ق ـَن بَ اليهود مِ 

فكان ناس منهم  ، م بهذاخَّ فَ الأنبياء كانت ت ـُ ون أنَّ بُ سَ حْ سلمون يَ وكان المُ  . عمَ سْ ير مُ غَ  عْ مَ واسْ 
إلى المؤمنين أن  هُ اللَّ  مَ دَّ قَ ت ـَف ـَ ، اءسَ ورة النِّ وهي كالتي في سُ  ، راغِ ير صَ ع غَ مَ سْ ير مُ غَ  عْ مَ اسْ  :يقولون 

: قال ابن جرير  . ن هذاو مِ حْ نَ م بِ لَ وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسْ  ، نااعِ رَ  : ولواقُ لا ي ـَ
لأنها   راَعِنا ،:  عندنا أنَّ اللَّه تعالى نهى المؤمنين أن يقولوا لنَِبِيِّه  ول في ذلكن القَ والصواب مِ 

  )) .  هيِّ بِ نَ ها لِ و تعالى أن يقول هُ ها اللَّ هَ رِ كلمة كَ 
نَا مَوَاضِعِهِ وَيَـقُولُونَ سَمِعنَا وَعَصَي كَلِمَ عَنمِن الذينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ال  :قالَ اللَّهُ تعالى و      

رَ مُسْمَعٍ وَراَعِنَا ليًَّ وَاسْمَعْ غَ  وَلَوْ أنهم قالوا سَمِعْنا وأطَعْنا واسْمَعْ وانظرُْنا  فِي الدِّينِ  الْسِنَتِهِم وَطَعْنً بأِ ايـْ
رًا لَهُم  وَمَ ولَكِن لَعَنـَهُمُ اللَّهُ لَكَانَ خَيـْ   ] . ٤٦: النِّساء [   بِكُفْرهِِم فلا يؤمنونَ إلا قليلاً  وأقـْ

دون إلـى مَـعْ ويزيـدون فيـه ، أو ي ـَ ، تعـالى ، فيحـذفون منـه كـلامَ اللَّـه  جماعـة ، يبُـدِّلون اليهـودِ  نَ مِ      
وَهُم يقومون بهذا العمل القبيح . سياناً أو نِ  لاً هْ وليس جَ  ا ،دً مْ عَ  راد اللَّهمُ  دَّ ضِ  تفسير الكلام الإلهيِّ 

غ بـاطلهم بالقداسـة بْ لإقحام وجهة نظرهم الباطلة وأهدافِهم الخبيثة في النصوص الدينية من أجل صَـ
ــال هــذه الحِيَــل علــى العــواموهكــذا تنطلــي . والعِصــمة  حــافظ رجــالُ الــدِّين علــى فيُ  ، والأتبــاع والجُهَّ

ق مكاسـب شخصـية مناصبهم ونفوذهم ومكانتهم الاجتماعية ، ويستمرون في استغلال الـدِّين لتحقيـ
ك لـوذ. م جْ دَّ الـرَّ وراة ، وأزالـوا حَـفـي التَّـ  ةَ النبـيِّ فَ فوا صِـذَ وقد حَـ .على حساب أتباعهم الجُهَّال 

الزعمـــاءُ والســـادةُ أن يظـــل  ضـــمن، وهكـــذا يَ قهم بـــاع وعـــدم تفـــرُّ مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى ولاء الأت
عـن التفكيـر ونقـد الأوضـاع ، وبـذلك  ا، وتحـت رحمـتهم واسـتغلالهم ، وعـاجزً الشعب خاضـعًا لهـم 

اسـتثماري  ريتجـا مشروعٌ  وتَحريفُ كلام اللَّه .يستمر نفوذُ عِلْية القوم دون وجود تهديد من أية جهة
  .أجل جَمْع حُطام الدنيا الفاني  نمِ  ، قدَّسالمُ  تاجرة بالكلام الإلهيِّ وضيع قائم على المُ 

ة بالتأكيد ، إنهم من القيادات والعلماء امَّ ليسوا من العَ  ليهود الذين يُحرِّفون كلامَ اللَّهوهؤلاء ا     
فما شاؤوا ، وهم يحتكرون يْ أيديهم يتلاعبون بها كَ الِمين بالشريعة ، لأن السُّلطة الدينية في العَ 

لا يملكون حصيلةً عِلميةً  والعوام. ادوا إلى حيث أر  هاويُـوَجِّهون ، ويُحرِّفون نصوصَها ، التوراةَ 
علهم يغُمضون أعينهم ، ويسيرون وراء العلماء ، وهذا جَ وراة حتويات التَّ ا على مُ كافيً   الاعً واطِّ 
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طتهم في التحريف والتلاعب بنصوص التوراة لغاية في ذوا خُ ين ، الذين نفَّ الِّ الضَّ اسقين والكَهَنة الف
 ، وافق أهواءهمإلا أنهم يأخذون ما يُ  ، مهم بالكتابوعلى الرغم من عِلْ . أنفسهم المريضة 

  .ناد والكفر والتمرد في العِ  اا إمعانً عوا وعَصَوْ ، فـَهُمْ سَمِ  خالفهاويتركون ما يُ 
ع كلام بشري في التوراة ، أو ضْ أو وَ  ، شكال ، مثل إزالة كلام اللَّهة أدَّ الكَلِم له عِ  وتحريفُ      

م يقف الأمر عند هذا الحد ، بل إن ولَ  .تأويل النصوص الدينية بدافع الهوى والمصلحة الشخصية 
  .ة غَ اوَ رَ والمُ  والمكر والتحايل اليهود قاموا بتحويل مسار كلامهم إلى شتائم كعادتهم في التدليس

       َكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الال مِن  غيِّرون الكلامَ الذي مِنَ اليهودِ قـَوْمٌ يُ  .١٩٥
، _ وَفْقَ نظرتهم القاصرة _ كَي يُـبْطِلوا نُـبُـوَّتَه  د حمَّ ، فقد بَدَّلوا صِفَةَ مُ  في التَّوراة أنزله اللَّهُ 

/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره . عَن أماكنِه ووُجوهِه  إنهم حَرَّفوا كلامَ اللَّه. الرَّجْم وحَذَفوا حَدَّ 
 ،فيها هُ اللَّ  وضعه التي واضعهمَ  عن ميلونهيُ  أي ،مَ لِ الكَ  فونحرِّ يُ  مٌ وْ ق ـَ ادواهَ  الذين نَ مِ ) : (( ١٩٦
  . )) فيه هُ اللَّ  نزلَ أَ  اعمَّ  ميلونهيُ ف ـَ ، شتهونيَ  ما على لونهؤوِّ يُ  أو ، فيها يرهغَ  وإثبات ، عنها بإزالته
      نَا وَيَـقُولُونَ سَمِعنَا وَعَصَي  . ِّويقَولون للنبي  : وهذا أشدُّ . سَمِعْنا قـَوْلَك ، وعَصَيْنا أمْرَك

  .لقد عَرَفُوا الحقَّ بشكل واضح ثمَُّ جَحَدوه . في العِناد والكُفر، لأن كُفْرَهم ناتجٌ عَن عِلْم لا جَهْل
 طيعكنُ  ولا ،دمَّ حَ مُ  يا هتَ لْ ق ـُ ما ناعْ مِ سَ  : قولونيَ  :أي: (( )٦٧٤/ ١( ال ابن كثير في تفسيره وق     
 نَ وْ لَّ وَ ت ـَي ـَ وأنهم ،نادهموعِ  فرهمكُ  في أبلغ وهذا . رادالمُ  وهو ، يدزَ  وابن مجاهد رهفسَّ  هكذا ، فيه
  . )) والعقوبة الإثم نَ مِ  ذلك في عليهم ما ونمُ لَ عْ ي ـَ موهُ  ، وهلُ قَ عَ  بعدما هاللَّ  كتاب عن

  .هذا يعني أن الحُجَّة مُقامة عليهم ، ولا عُذر لهم في الكفر ، فهُم عَالِمُون لا جاهلون      
       ٍرَ مُسْمَع ير م للخَ وهذه الصيغة تُستخدَ . تَ عْ د لا سَمِ مَّ حَ ما نقول يا مُ  عْ مَ اسْ  .  وَاسْمَعْ غَيـْ

 ريدون بها الدعاء على النبيِّ خادِعين كانوا يُ المُ  اليهودَ  ، ولكنَّ اتَ مكروهً عْ مِ أي لا سَ  ،في الأصل

                                                 

نزلت في رفِاعة بن زَيد ، ومالك ابن : قال مُقاتل ) : (( ٩٩/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٩٥
والكَلِمُ جمع كَلِمة، وقِيل إن . فأمَّا التحريف فهو التغيير ... يهود هميف ، وكعب بن أُسَيد ، وكُلُّ الصَّ 

لْدَ واللحمَ ، فَسُمِّيَ الكلام كلامًا لأنه يَشُقُّ الأسماعَ الكلام مأخوذ مِنَ الكَلْم ، وهو الجرُحْ الذي يَشُقُّ الجِ 
: وفي معنى تحريفهم الكَلِم قَولان . بَل لتشقيقه المعاني المطلوبة في أنواع الخِطاب : وقِيل . بوصوله إليها 

أنَّه  والثاني .عن الشيء ، فإذا خَرجوا حَرَّفوا كلامَه ، قاله ابن عباس أĔم كانوا يسألون النبيَّ  أحدهما
  )) .تبديلُهم التوراة ، قاله مجاهد 



 

404

 .، نابعٌ مِنَ الحِقد والحسد والاستهتار  وهذا استهزاءٌ مِنهم بالنبيِّ . وت ع أو بالمَ مْ دان السَّ قْ فِ بِ 
رَ مُسْمَعٍ   : تعالى هلُ وْ ق ـَ) : (( ١٠٠/ ٢( ابن الجوزي في زاد المسير  وقال  يهفِ   وَاسْمَعْ غَيـْ

 أنَّ  والثاني. يبةتَ ق ـُ وابن يدزَ  وابن عباس ابن قاله ، تَ عْ مِ سَ  لا عْ مَ اسْ  : معناه أنَّ  أحدهما : ولانقَ 
  .))  ومجاهد الحسن قاله ، تقول ما قبولمَ  يرغَ  عْ مَ اسْ  معناه
      وَراَعِنَـــا  .  ُاليهـــود يقولـــون للنبـــيِّ  بثـــاءُ كـــان خ  :  ) َن معنـــى وهـــي لفظـــة قريبـــة مِـــ ،)نـــا اعِ ر

ــ) راعــي ( بريــة وفــي العِ  .عونــةالرُّ  ــ)  راعينــو( ، و يررِّ معناهــا شِ ون ألســنتهم وهكــذا يَـلْــوُ .  يرنارِّ تعنــي شِ
   .واستهزاءً بِهوهُم يقصدون المعنى السَّيئ سُخريةً بالنبيِّ .والسَّيئ ن الصالحنـَيـَيْ عْ بكلام يحتمل المَ 

موجود حتى الآن في اليهود، وقد وهذا ) : ((  ٢٦٤/ ٣( قال ابن عطية في البحر المحيط و      
شاهدناهم يُـرَبُّون أولادهم الصغار على ذلك ، ويُحفِّظونهم ما يُخاطبون به المسلمين مِمَّا ظاهره 

 أنهم مونوهِ يُ  أي) : (( ٦٧٤/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره . اهـ )) حقير ريدون به التَّ وقير ، ويُ التَّ 
  .))  النبيَّ  همبِّ سَ بِ  عونةَ الرُّ  ريدونيُ  وإنما ، نااعِ رَ  : ولهمقَ بِ  كَ عَ مْ سَ  نااعِ رَ :  يقولون

:  قال ديالسُّ  عن المنذر وابن جرير ابن أخرج: (( )  ٢٥٣/ ١( يوطي ر المنثور للسُّ وفي الدُّ      
:  مانهكلِّ يُ  ماوهُ  له قالا  النبيَّ  ايَ قِ لَ  إذا يدزَ  بن فاعةورِ  يفالصَّ  بن مالك اليهود نَ مِ  جلانرَ  كان" 
 به مونعظِّ يُ  الكتاب أهل كان شيء هذا أنَّ  المسلمون فظنَّ  ، عمَ سْ مُ  رَ ي ـْغَ  عْ مَ اسْ وَ  ، كعَ مْ سَ  نااعِ رَ 

  . ] ))١٠٤: البقرة[يا أيها الذين آمَنُوا لا تقولوا راَعِنا :هُ اللَّ  فأنزلَ ،ذلك  للنبيِّ  فقالوا،أنبياءهم
 والابتعــادِ عــن المعــاني القبيحــة وانتقــاءِ الألفــاظ الطَّيبــة ،نَّ الآيــة ترُشــد إلــى حُســن الســلوك ، إ     

واليهـودُ كـانوا يَـلْجَـؤون  .قد والمعنى الباطل الخفيِّ فاق والحِ وتقليدِ الكافرين في كلامهم المليء بالنِّ 
ــ دونهقصِــيَ  امَــلِ ((  ، الكــلام المُــبَطَّن الــذي فيــه تَـوْريِــة إلــى  فــإذا ،_ هاللَّــ لعــائن علــيهم _ نقــيصالتَّ  نَ مِ
  ] .٢٠٦/ ١تفسير ابن كثير [  )) عونةبالرُّ  ونرُّ وَ وي ـُ ، نااعِ رَ  : يقولون ، لنا عْ مَ اسْ  : يقولوا أن أرادوا
      ِينِ  لْسِنَتِهِم وَطَعْنًاليًَّا بأ   وهُم . مَيْلاً مِنَ الحق إلى الباطل، وقَدْحًا في الإسلام : أي.  فِي الدِّ

نهم يَستخدمون العباراتِ التي ظاهرها الاحتـرام والتعظـيم، معنى الشَّتيمة،حيث إلكلامَ إلى يَصْرفُِون ا
  .وباطنها التَّحقير والإهانة والسَّب ، وهذا مرجعه إلى السُّخرية والاستهزاء والحِقد والحسد 

 مـا إلـى ميلونهـايُ  :أي ،الحـق عـن همألسـنتَ  ونوُ لْ ي ـَ أي): (( ٢٣٣/ ٥(وقال القرطبي في تفسيره      
 وْ لــَ:  لأصــحابهم قولــونيَ  أي ، ينالــدِّ  فــي نــونعَ طْ يَ  أي وَطَعْنًــا ...لُ تْــالفَ  اللــيِّ  وأصــلُ ،  قلــوبهم فــي
 نعَـ ونهـاهم ،تـهوَّ ب ـُن ـُ علامـات نمِـ فكـان ،ذلـك علـى هيَّ بِ نَ  تعالى هُ اللَّ  فأظهرَ ،  هبُّ سُ نَ  ناأنَّ  رىدَ لَ  ايًّ بِ نَ  كان
  )) . ولالقَ  هذا
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فهـم يسـتعملون . الزمنيـة  فة لازمـة لليهـود عبـر كـل المراحـلارات صِـبـَبالألفاظ والعِ التلاعب نَّ إ     
م بـذلك هُـو .  ، ويقصـدون المعنـى القبـيح حتمل المعاني المتعـددةضفاض الذي يَ الفَ  يَّ نِ الباطِ الكلامَ 

ذات إلـــى تنفيـــذ مخططـــاتهم الشـــريرة  نَ وْ عَ سْـــوسُـــخريتهم الدنيئـــة ، ويَ  قـــدهم الخفـــيِّ كشــفون عـــن حِ يَ 
قِ صـدورهم بالضـغينة قـدهم واحتـرارق للتنفـيس عـن حِ ون إلى هذه الطُّـم يلجؤ وهُ . رة ستتِ الطبيعة المُ 

م يعتقدون أن هذه الأساليب تعكـس ذكـاءهم وانتصـارهم ، لكـن الحقيقـة عكـس وهُ . وكراهية الحق 
  . اذلك تمامً 

      وَلــَوْ أنهــم قــالوا سَــمِعْنا وأطَعْنــا   . د ، وأطَعْنــا مَّــحَ سَــمِعْنَا مــا قُـلْتَــهُ يــا مُ : ولــو أن اليهــود قــالوا
نَا  : م يقولوا العبارة السَّيئةولَ .  نَ الذي جِئْتَ بِه مِن عِند اللَّهأمْرَكَ ، وقَبِلْنا القُرآ   .سَمِعْنَا وَعَصَيـْ

      واسْــمَعْ وانظرُْنــا   . ِّولـــو أن اليهــود قــالوا للنبـــي  واسْـــمَعْ : هــذا القــول الجميـــل اللطيــف
رَ مُسْمَعٍ وَراَعِنَاوَاسْمَعْ غَ  :ولم يقولوا له العبارة السَّيئة . وانظرُْ إليَْنا    . يـْ

       َوَم رًا لَهُم وأقـْ رًا لهم عِند اللَّه لكانَ .   لَكَانَ خَيـْ   .ب وَ ، وأفضل وأعدل وأصْ ذلك القَول خَيـْ
       ُبِكُفْرهِِم فلا يؤمنونَ إلا قليلاً  ولَكِن لَعَنـَهُمُ اللَّه   . ُدى ، وطـردهم عن الهُـ ولكن أبعدهم اللَّه

منـون إلا إيمانـًا قلـيلاً غيـر ، فـلا يُـؤْ  د حمَّـمن رحمته ، بسـبب كُفـرهم بـالقُرآن ، وجَحْـدهم لنُِبـُـوَّة مُ 
  .إيمان ضعيف مهزوز ، لا يعُبَأ به ، ولا فائدة مِنه ل ، وهو ب والرُّسُ نافع ، وهو إيمانهم ببعض الكُتُ 

فتهم صِــ هُ صــف اللَّــولــو أن هــؤلاء اليهــود الــذين وَ  ) : (( ١٢٠/ ٤( وقــال الطبــري فــي تفســيره      
 ،انَّـمِ  عْ مَ واسْـ ،هئتنا به من عند اللَّـنا ما جِ لْ بِ وقَ  ،كرَ نا أمْ عْ وأطَ  ، كلَ وْ د ق ـَحمَّ نا يا مُ عْ مِ سَ :  هاللَّ  قالوا لنبيِّ 

ـوَمَ   وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا ، نا ما نقولرْ وانظُ  رًا لَهُـم وأقـْ ذلـك  لكـانَ : يقـول  .  لَكَانَ خَيـْ
وَمَ   ها لهم عند اللَّ رً ي ـْخَ  وتعالى أخـزى  تباركَ  هاللَّ  ولكنَّ ... ول ب في القَ وَ وأعدل وأصْ : يقول   وأقـْ

  باع الحقشد واتِّ ن الرُّ وأبعدهم مِ  ، فأقصاهم ، الآيةفتهم في هذه صف صِ هؤلاء اليهود الذين وَ 
 بِكُفْرهِِم   دحمَّ ه مُ يِّ بِ ة نَ وَّ ب ـُودهم ن ـُحُ جُ بِ : يعني  ،  َدى ن الهُ هم مِ بِّ وما جاءهم به من عند ر

  )) .نات يِّ والب ـَ
رًا   : قال ابن عباس) : ((  ١٠١و١٠٠/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير       لَكَانَ خَيـْ
وَمَ   ، لوادَّ ا بَ مَّ مِ   لَهُم  : وله تعالىقَ .  دحمَّ بمُ   بِكُفْرهِِم ولَكِن لَعَنـَهُمُ اللَّهُ   .أعدل : أي  وأقـْ
  ًفلا يؤمنونَ إلا قليلا   َبن سلام هاللَّ  م عبدوهُ  ، من منهم إلا قليلؤْ فلا ي ـُ :أحدهما :ولانفيه ق ، 
 :قاتلقال مُ  . جاجتادة والزَّ قاله قَ  ، ا قليلاً منون إلا إيمانً ؤْ فلا ي ـُ : والثاني. قاله ابن عباس ، هعَ بِ ن تَ ومَ 

  ) .)هم ورزقهم قَ لَ خَ  هوهو اعتقادهم أن اللَّ 
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ألَمْ تَـرَ إلى الذينَ نُـهُوا عَنِ النَّجْوَى ثمَُّ يَـعُودُونَ لِمَا نُـهُوا عَنْهُ ويَـتـَنَاجَوْنَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
 بالإثمِ والعُدوانِ ومَعصيةِ الرَّسُولِ وإذا جاؤوكَ حَيـَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ويَـقُولونَ في أنفُسِهِم لَوْلا

بنُا اللَّهُ بِمَا نَـقُولُ    . ] ٨: المُجادِلة [   حَسْبـُهُم جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ المَصِيرُ  يُـعَذِّ
: أي  ، حيث كانوا يَـتـَنَاجَوْنَ فِيما بيَنهم دُون المؤمنين ، المنافقين واليهود تبُيِّن الآيةُ أحوالَ      

في قلُوبهم الشَّكَّ والرِّيبة ،  ليُِغِيظوهم ، ويُحْزنِوهم ، ويوُقِعُوا وينَظرون إلى المؤمنين يتحدَّثون سِرًّا ،
  .، فـَلَم ينَتهوا  هم عن النَّجوى، فنها فشكا المؤمنون ذلك إلى النبيِّ 

ألَم تنظرُْ يا مُحمَّد إلى هؤلاء المنافقين واليهود ، الذين نُـهُوا عن :الخِطاَبُ الإلهيُّ للنبيِّ      
) : ٢١٩/ ٨( وقال أبو السُّعود في تفسيره . ما نُـهُوا عنهثمَُّ يَـرْجِعُون إلى ) التَّحَدُّث سِرًّا (  النَّجْوَى

 _ ثمَُّ يَـعُودُونَ  _  عارِ ضَ يغة المُ وصِ  ، ن حالهمعجيب مِ للتَّ  _ ألَمْ تَـرَ  في _  والهمزة(( 
  )) .ة العجيب ورتهده واستحضار صُ دُّ جَ هم وتَ دِ وْ ر عَ رُّ كَ لالة على تَ للدَّ 

ومُخَالَفِةِ أمر اللَّه  للمؤمنين ، والعُدوانِ  ، مِ مِن الإثويتحدَّثون فِيما بيَنهم بما حرَّم اللَّهُ عليهم      
، مومهعُ ثم لِ بدأ بالإ ) : (( ٢٣٦/ ٨( وقال أبو حَيَّان في البحر المُحيط .  عصيةِ النبيِّ ، ومَ تعالى

وهو معصية  ، ى إِلى ما هو أعظمقَّ رَ ت ـَ مَّ ثُ  ، ادبَ لامات العِ هي ظُ  ذْ إ ، وسفُ النـُّ مته في ظَ عَ دوان لِ بالعُ  ثمَُّ 
  )) .ك ناجيهم في ذلكان تَ   ذْ نافقين إعلى المُ  نٌ عْ وفي هذا طَ  ،_  يه الصلاة والسلاملَ عَ  _ الرسول

: ن فيها ، وهي قَولهم اللَّهُ ، ولَم يأَذَ إذا جاءَكَ اليهودُ يا مُحمَّد حَيـَّوْكَ بتَِحِيَّة سَيِّئة لَم يَشْرَعْها و      
 .، يرُيدون بذلك السَّلامَ ظاهرًا ، وهُم يَـعْنُونَ المَوت باطنًا ، لأنَّ السَّام هو المَوت) السَّامُ عَلَيك ( 

  )) .عَلَيكم و : (( يَـرُدُّ عَلَيهم قائلاً  وكان النبي 
  يَّ بِ وا النَّ تَ اليهود أَ  أنَّ _  عنها هُ رضي اللَّ  _ عن عائشة)  ٢٣٥٠/ ٥( وفي صحيح البخاري      

 هُ ،م اللَّ كُ نَ عَ ولَ  ، يكملَ عَ  امُ السَّ  : فقالت عائشة.  ))يكم لَ عَ وَ  : (( قال ، يكلَ عَ  امُ السَّ  :فقالوا 
أو  ، فنْ والعُ  اكِ وإيَّ  ، قفْ بالرِّ  كِ يْ لَ عَ  ،  يا عائشةلاً هْ مَ  : (( ه فقال رسول اللَّ  ، يكملَ عَ  بَ ضِ وغَ 
 ،يهملَ عَ  تُ دْ دَ رَ  ؟ ، تُ لْ سمعي ما ق ـُم تَ لَ أوَ  : (( قال ، سمع ما قالوا ؟م تَ لَ وَ أَ  : قالت . ))ش حْ الفُ 
  )) .يَّ ستجاب لهم فِ ولا يُ  ، يهمستجاب لي فِ يُ ف ـَ

بأنَّـهُم يُـلْقُون عليه تحيةَ الإسلام ، والحقيقة أنهم كانوا  إنَّ اليهود كانوا يُحاولون إيهامَ النبيِّ      
ذكيٌّ فَطِن ، وليَس مُغَفَّلاً ولا سَاذَجًا ، وقد فَطِنَ لقَولهم،  والنبيُّ ). السَّام( يَدْعُون عليه بالمَوت 

السَّيدة عائشة  وقد ردَّت. مِن الدُّعاء وعَلَيكم مِثْل ما قُـلْتُم : ، أي )) وعَلَيكم : (( ورَد عليهم 
عن ذلك ، وأمرها بالتَّمَهُّل والصَّبْر والتـَّرَفُّق في الأمر ،  بِمِثْل لَفظهم وكلامهم ، فنهاها النبيُّ 
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التـَّعَدِّي : الشِّدةُ عند الأخذ والرد ، والفُحْش : وحذَّرها مِن التـَّعَدِّي عَلَيهم بِمِثْل قَولهم ، والعُنْفُ 
والرِّفْقُ هو طريق الوصول إلى قلوب . الفُحْش الذي هُوَ مِن رديء الكلام في القَول والجواب ، لا 

  .حقيق الأغراض ، وإنجاح المقاصد الناس ، والحصول على المنافع ، وت
جَزَاهم على قَدْر فـَعْلتهم دُون أن  ورَدِّ السَّيدة عائشة ، هو أنَّ النبيَّ  والفرقُ بيَن رَد النبيِّ      

فقد زادت في المعنى ، واعتمدت على العُنف _ رضي اللَّهُ عنها _ وأمَّا عائشة  القَول ،يفَحُش في 
أنَّ اللَّه يَستجيب للمسلمين إذا دَعَوْا على اليهود ، لأن  وبيَّن النبيُّ . والغِلْظة في كلامها 

لأنَّـهُم يَدْعُون المسلمين يَدعون عليهم بالحق ، ولا يَستجيب لليهود إذا دَعَوْا على المسلمين ، 
  .والدَّاعي إذا دعا بشيء ظلُْمًا ، فإنَّ اللَّه لا يَستجيب له ، ولا تأثير لدُعائه . عليهم بالظُّلْم 

والحديثُ يوُضِّح تحايُلَ اليهود ، وتلاعبهم بالكلام بما يوُهِم المعنى المقصودَ وعَكْسَه ، وينُبِّه      
  .دُون استخدام العُنف أو الفُحْش ه في القَول أو الفِعْل ، إلى مُجازاة المُعتدي بِمِثْل اعتدائ

على  فق العلماءُ اتَّ : ((  ) ١٤٥و ١٤٤/ ١٤( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 .فقط ، عليكم : القَ ل ي ـُبَ  ، يكم السلاملَ وعَ  : ال لهمقَ ي ـُ لكن لا ،مواذا سلَّ إد على أهل الكتاب الرَّ 
 .ثبات الواو وحذفهاإب ، يكملَ وعَ  ، يكملَ عَ  : ملِ سْ ها مُ رَ كَ ذَ  يوقد جاءت الأحاديث الت .يكملَ عَ وَ  : أوْ 

عليكم  :فقالوا ، ه على ظاهرهأنَّ  أحدهما : معناه وجهان يثباتها وعلى هذا فإوأكثر الروايات ب
نا الواو هُ  أنَّ  يوالثان . نا نموتلُّ وكُ  ، اءوَ نحن وأنتم فيه سَ  :ي أ ، اوعليكم أيضً  : فقال ، وتالمَ 

 ،ذف الواوا حَ وأمَّ  ، من الذَّ تستحقونه مِ  وعليكم ما : وتقديره ، للعطف والتشريك للاستئناف لا
حذف  يبن حبيب المالكاالعلماء منهم  اختار بعضُ  : قال القاضي . اميكم السَّ لَ ل عَ بَ  : فتقديره

د  وَ وأن الواو أجْ . ... .  أكثر الروايات يثباتها كما هو فإيره بوقال غَ  ، التشريك يتضالواو لئلا يق
ر رَ ضَ  ولا ، يهملَ ينا وعَ لَ وهو عَ  ، وتام المَ لأن السَّ  ، فسدة فيهولا مَ  ، أكثر الروايات يكما هو ف

فمذهبنا تحريم ابتدائهم ،ار وابتدائهم بهفَّ د السلام على الكُ رَ  يواختلف العلماء ف.وله بالواوقَ  يف
:    ولهالابتداء قَ  يليلنا فودَ  . فقط ، عليكم : أوْ ، يكم لَ وعَ  : بأن يقوله عليهم دِّ ووجوب رَ  ،به
 يوبهذا الذ ،"  يكملَ عَ وَ  : فقولوا : " وله د قَ الرَّ  يوف ،"  النصارى بالسلام ولا بدأوا اليهودَ تَ  لا "
 ، وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام ، فلَ ة السَّ ناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامَّ رْ كَ ذَ 
 ي،حكاه الماورد ، وهو وجه لبعض أصحابنا ،يريزحَ مُ  يبن أباامة و مَ بن عباس وأبي أُ اذلك عن  يَ وِ رُ 

واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث  . عليكم بالجمع : يقول ولا ، يكلَ السلام عَ  : يقول : لكنه قال
النصارى  ولا اليهودَ  اتبدأو  لا : " خصوص بحديثه عام مَ لأنَّ  ، باطلةة جَّ حُ  يوه ، فشاء السلامإوب
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لأن  ، اوهذا ضعيف أيضً  ، مرُ حْ يَ  ولا ، لامه ابتداؤهم بالسَّ كرَ يُ  : أصحابنا وقال بعضُ  " . بالسلام
وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به  . واب تحريم ابتدائهمفالصَّ  ، للتحريم يهْ النـَّ 

فقد  تَ مْ لَّ سَ  نْ إ : ه قالأنَّ  يوعن الأوزاع .ي عخَ ول علقمة والنَّ وهو قَ  ، رورة والحاجة أو سببللضَّ 
 ،د عليهم السلامَ رُ ي ـَ لا : وقالت طائفة من العلماء .فقد ترك الصالحون تَ كْ رَ ت ـَ نْ إو  ،الصالحون مَ لَّ سَ 

وعليكم  :د عليهمالرَّ  ييجوز أن يقول ف : أصحابنا وقال بعضُ  ، ب وأشهب عن مالكهْ بن وَ اورواه 
 .أعلم هُ واللَّ  ، ف للأحاديثالِ خَ وهو ضعيف مُ  ي،حكاه الماورد ه،ورحمة اللَّ  :يقول ولكن لا،السلام

سلمين د المُ صِ قْ وي ـَ ، ارفَّ سلم وكُ مُ  أوْ  ، ارفَّ سلمون وكُ ع فيهم مُ مْ وز الابتداء بالسلام على جَ جُ ويَ 
 يا : "  ولهقَ  . خلاط من المسلمين والمشركينأم على مجلس فيه سلَّ  ه للحديث السابق أنَّ 

ث وفيه حَ  ، همِ لْ حِ  الِ مَ وكَ  ،  قهلُ خُ  يمِ ظِ ن عَ هذا مِ  " . هلِّ الأمر كُ  يف قَ فْ حب الرِّ يُ  هاللَّ  نَّ إ ، عائشة
  .))  ةنَ اشَ خَ حاجة إلى المُ  عُ دْ م تَ ما لَ  ، ة الناسفَ لاطَ ومُ  ، ملْ والحِ  ، ربْ والصَّ  ، قفْ على الرِّ 

       ِبنُا اللَّهُ ب بنا اللَّهُ : ، ويقَول اليهود فيما بيَنهم  مَا نَـقُولُ ويَـقُولونَ في أنفُسِهِم لَوْلا يُـعَذِّ هَلاَّ يعُذِّ
بنا اللَّهُ على هذا الكلام : أي . بهذا القَول لَوْ كان مُحمَّد نبيًّا ؟  واللَّهُ  .لَوْ كان مُحمَّد نبيًّا حقًّا لعذَّ

نيا تكريمًا للنبيِّ . حليم لا يُـعَاجِل بالعُقوبة ، ويمُهِل ولا يهُمِل  ، وإظهاراً  وقد أمهلهم اللَّهُ في الدُّ
  .لكرامته على ربَِّه ، لِكَوْنه بعُِثَ رحمةً للعَالَمِين 

م عذاباً أن يَدخلوا ، يَكفيه  صِيرُ حَسْبـُهُم جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ المَ  : قال اللَّهُ رَدًّا عليهم      
وهذا يدلُّ على أن تعذيبهم في .  ومُستقرًّا لهمفَبِئْسَتْ جهنَّم مرجعًا . يُـقَاسُوا حَرَّها، و نارَ جهنَّم

نيا ليس واجبًا  ، هبِّ سَ بِ  هُ ا أمهلنا اللَّ مَ ا لَ د نبيًّ حمَّ كان مُ   وْ لَ ) : (( ٢٤٦/ ١٧(وفي تفسير القرطبي .الدُّ
 بَّ ن سَ فكيف مَ  ، هبَّ ن سَ مَ  _بالعُقوبة _ ل اجِ عَ ي ـُ لايم لِ وا أن الباري تعالى حَ لُ هِ وجَ  ،والاستخفاف به

 ، دَ لَ والوَ  له الصاحبةَ  ونَ عُ دْ يَ  ه ،ن اللَّ على الأذى مِ  أصبرُ  دَ لا أحَ ":قال  النبيَّ  وقد ثبت أنَّ  . هيَّ بِ نَ 
    ةً زَ جِ عْ مُ  ، لباطنهم احً ضْ وفَ  ، ا لسرائرهمفً شْ تعالى هذا كَ  هُ فأنزل اللَّ ،  " رزقهمعافيهم ويَ وهو يُ 

سام  : ه اليهود كانوا يقولون لرسول اللَّ  نَّ أ :بن عمرو  هعن عبد اللَّ و  .اهـ  )) ه لرسول اللَّ 
بنُا اللَّهُ بِمَا نَـقُولُ :يقولون في أنفسهم مَّ ثُ  ، يكلَ عَ  جاؤوكَ حَيـَّوْكَ وإذا : فنزلت هذه الآية،لَوْلا يُـعَذِّ

  .١٩٦إلى آخر الآية   بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ 

                                                 

ار زَّ رواه أحمد والب ـَ) : ((  ٢٦٠/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ١٧٠/ ٢( رواه أحمد في مسنده  ١٩٦
  .))  حةا سمع من عطاء بن السائب في حالة الصِّ دً احمَّ  لأنَّ  ، دوإسناده جيِّ  ، والطبراني
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ألَمْ تَـرَ   : وله تعالىقَ  : (( ) ١٩٠و١٨٩و ١٨٨/ ٨( زي في زاد المسير وقال ابن الجو      
 ، نزلت في اليهود والمنافقين أحدهما :ولانزولها قَ في سبب نُ  ، إلى الذينَ نُـهُوا عَنِ النَّجْوَى 

 ، تغامزون بأعينهمويَ  ، نظرون إلى المؤمنينويَ  ، ون المؤمنينينهم دُ يما بَ فِ  نَ وْ اجَ نَ ت ـَهم كانوا ي ـَوذلك أنَّ 
رجوا في هم عن أقربائنا وإخواننا الذين خَ غَ لَ اهم إلا قد ب ـَرَ ما ن ـَ : اهم قالواوَ جْ فإذا رأى المؤمنون نَ 

 مَ دَّ قَ فلا يزالون كذلك حتى ت ـَ ، حزنهمهم ويُ بو فيقع ذلك في قل ، صيبةمُ  ت أوْ وْ مَ  ل أوْ تْ ايا ق ـَرَ السَّ 
ون ا دُ وْ اجَ نَ ت ـَفأمرهم أن لا ي ـَ ، ه شكا المؤمنون إلى رسول اللَّ  ، رَ ث ـُا طال ذلك وكَ فلمَّ  ، همأصحابُ 

 ، نزلت في اليهود والثاني . قاله ابن عباس ، فنزلت هذه الآية ، نتهوا عن ذلكم يَ لَ ف ـَ ، المسلمين
سلمين ن المُ  مِ لاً جُ ا رَ وْ أَ فإذا رَ  ، ةعَ ادَ وَ مُ  هوكان بين اليهود وبين رسول اللَّ  : قاتلقال مُ  . جاهدقاله مُ 

 ، ن المخافةمِ  فيترك الطريقَ  ، هرَ كْ بما يَ  بقتله أوْ  نَ وْ اجَ نَ ت ـَالمسلم أنهم ي ـَ ينهم فيظنا بَ وْ اجَ نَ ه ت ـَدَ حْ وَ 
 . فنزلت هذه الآية ، يهاوعادوا إلَ  ، نتهوام يَ لَ ف ـَ ، وىجْ فنهاهم عن النَّ  ، ه فبلغ ذلك رسول اللَّ 
اة التي اجَ نَ ودون إلى المُ عُ ي ـَ مَّ ثُ  ، اةاجَ نَ ى بمعنى المُ وَ جْ والنَّ  . نزلت في المنافقين : وقال ابن السائب

وء المسلمين سُ بما يَ  نَ وْ اجَ نَ ت ـَي ـَ أحدهما :انهَ جْ دوان وَ ناجيهم بالإثم والعُ وفي معنى تَ  . ... .نهاوا عَ هُ ن ـُ
 ،سولي الرَّ هْ عد ن ـَبَ  نَ وْ اجَ نَ ت ـَي ـَ والثاني . ا بمعصية الرسولهم بعضً ي بعضُ وصِ ويُ  ، دوانفذلك الإثم والعُ 

  وإذا جاؤوكَ حَيـَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ  : وله تعالىقَ  .دوان ومعصية الرسولثم والعُ ذلك هو الإ
جاء ناس  :عنها هُ قالت عائشة رضي اللَّ  .نزلت في اليهود أحدهما : نيْ لَ وْ ن نزلت على ق ـَيمَ فِ  اختلفوا

 لَ عَ وف ـَ ، ام عليكمالسَّ  : تُ لْ قُ ف ـَ ، يك يا أبا القاسملَ عَ  امُ السَّ  : فقالوا ، ه رسول اللَّ من اليهود إلى 
 ،"  شحُّ فَ ولا التـَّ  شَ حْ حب الفُ لا يُ  هفإن اللَّ  ، يا عائشة هْ مَ  : " ه فقال رسول اللَّ  ، بكم هُ اللَّ 
 : وأقول ، يهم ما يقولونلَ عَ  دُّ رُ ني أَ يْ رَ ت ـَ تِ سْ لَ أَ  : "ل فقا ؟ ، ولونقُ ترى ما ي ـَ ه،يا رسول اللَّ  : تُ لْ قُ ف ـَ

أنها  والثاني . توْ ام المَ والسَّ  : جاجقال الزَّ  . فنزلت هذه الآية في ذلك : قالت ،" ؟  وعليكم
يك لَ وا عَ مُ لَّ سَ   حَيـَّوْكَ   ومعنى : رونفسِّ قال المُ .  رواه عطية عن ابن عباس ، نزلت في المنافقين

أو يقول  ، قولون في أنفسهمفإذا خرجوا يَ  ، سام عليك : وكانوا يقولون ، عليك هير سلام اللَّ غَ بِ 
  )) .ل ولنا له ما نقو قَ نا بِ بْ ذِّ ا عُ كان نبيًّ   وْ لَ  : هم لبعضبعضُ 
يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إذا تَـنَاجَيْتُم فَلا تَـتـَنَاجَوْا بالإثمِ والعُدوانِ ومَعصيةِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٩: المُجادِلة [   الرَّسُولِ وتَـنَاجَوْا بالبِرِّ والتـَّقْوَى واتَّـقُوا اللَّهَ الذي إليَْهِ تُحشَرون
يا أيُّها الذين صدَّقتم بوَحدانية اللَّه ، وأقررتم . ما هو إثم ومعصية الآية تنَهى عن التـَّنَاجي ب     

ةِ مُحمَّد  كالكذب ) ما هو إثم في نَـفْسه (سِرًّا، فلا تتحدَّثوا بالإثمِ  م، إذا تحدَّثتم فِيما بيَنك بنُِبـُوَّ
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ثوُا ، فِعْل المُنافقين واليهود كَ   ، والظُّلْم ، والعُدوانِ على المؤمنين ، ومُخالفة أمرِ الرسول  وتَحَدَّ
بامتثال أوامره ، واجتناب نَـوَاهيه ، الذي سَيَجْمعكم  وخافوا اللَّهَ . عصيته مَ  كِ بطاعةِ اللَّه وتَـرْ 

  .للحساب ، ويُجازي كُلاًّ بعمله ، إنْ خيرًا فخير ، وإنْ شرًّا فَشَر 
  هورسولَ  هَ قوا اللَّ ها الذين صدَّ يا أيُّ  :هرُ كْ تعالى ذِ يقول ) : (( ١٦/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      
  إذا تَـنَاجَيْتُم  َينكمب  فَلا تَـتـَنَاجَوْا بالإثمِ والعُدوانِ ومَعصيةِ الرَّسُولِ و   لكن  ِّتَـنَاجَوْا بالبِر  

فكم من فرائضه ما كلَّ قائه بأداء وباتِّ : يقول  ،  والتـَّقْوَى  نهبكم مِ رِّ قَ وما ي ـُ هطاعة اللَّ : يعني 
 ، يركمصِ يه مَ الذي إلَ  هَ وخافوا اللَّ : يقول  ،  واتَّـقُوا اللَّهَ الذي إليَْهِ تُحشَرون  اصيهعَ واجتناب مَ 

  )). ند مصيركم إليهعاقبكم عليه عِ أن يُ  ،م على معاصيهدُّ قَ والتـَّ  ،في تضييع فرائضه ،جتمعكمنده مُ وعِ 
إنَّما النَّجوى مِنَ الشَّيطانِ ليَِحْزُنَ الذينَ آمَنُوا وليَْسَ بِضَارِّهِم شَيْئًا إلا بإذْنِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١٠: المُجادِلة [  اللَّهِ وعَلى اللَّهِ فـَلْيَتـَوكََّلِ المُؤمنون 
ا،والمُزيِّن لها، إنَّما النَّجوى بالإثم والعُدوان مِن تَزيين الشَّيطان وبغُروره،فالشَّيطان هو السَّبَب فيه    

  .بتِـَوَهُّمهم أنَّ النَّجوى في مُصيبة حَدَثَتْ لهم ،حْزِنَ المؤمنين ويُضايقهم ويزُعجهمليُِ ، والحامل عليها
عتمد شيئًا إلا بقضاء اللَّه وقَدَره، وعلى اللَّه وَحْدَه فليوليس هذا التـَّنَاجي بضار المؤمنين      

.  فإنَّ اللَّه يَحفظ عبادَه المؤمنين ، ويَحميهم مِن كُل شَر بنَِجْوَاهُم،، ولا يبُالوا المؤمنون ، وَلْيَثِقُوا به
  . ومَن شَعَرَ بشيء مِن ذلك فليستعذ باللَّه، وَلْيَتـَوكََّل عليه، فلا يَضُرُّه شيء بإذن اللَّه تعالى

والشَّيطانُ خاضعٌ للَّه تعالى ، واللَّهُ هو الذي سلَّطه بنشر الوساوس وإلقاء الشُّبُهات ، ابتلاءً      
  .الشَّيطانَ عن العبد ، وصَرَفَه عنه للعبد ، وامتحاناً له ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأبعدَ 

 إنَّ  إذْ .  ويُسبِّب لهم التعاسةَ والشقاء حياة المؤمنين ، في الحُزْنَ  يبثُّ  يَـفْرَح حِين والشَّيطانُ      
فيفقد عندئذ الفردُ  اق ،لا يطَُ  اجحيمً  المشكلات في الحياة حتى تُصبح رشْ في نَ  عمله يتجلَّى

  .ا القدرةَ على التحرك في مجتمعه بحرية وإبداع ، فيسقط الفردُ والجماعة معً 
 في الحُزْنَ والألَمَ والضِّيقَ  ثَّ بُ يَ يطان لِ زيين الشَّ ن تَ مِ  )الكلام بين اثنين فأكثر سِرًّا (  والنَّجْوَى     

ة الرابطة الإيمانية ، وَّ ضي على ق ـُقْ ، وي ـَحسد والحقدينهم الوقِع بَ ، ويُ نفوس المؤمنين، ويثُبِّط عزائمهم
  .ل ما فيه ي ينهار المجتمع بكُ كَ جتمعية  الأواصرَ المُ  ويفُتِّت

، بر التلاعب بعقول الناس ة الاستعداد لإفساد الدِّين عَ بَ الشيطان على أُهْ  رى أنَّ وهكذا نَ      
ذلك ، وب ليصبحوا معاول هدم في مجتمعاتهملمات، وتدمير حياتهم ور إلى الظُّ ن النُّ ونقلهم مِ 

  .ا خسرون الدنيا والآخرة معً يَ 
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والمنافقون  فعله اليهودُ ما يَ  ه أنَّ بحانَ ن سُ بيَّ ) : ((  ٢٦٥/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
عصية دوان ومَ بالإثم والعُ  : يعني إنَّما النَّجوى  :  فقال ، يطانهة الشَّ ن جِ اجي هو مِ نَ ن التـَّ مِ 

: ، أي  ليَِحْزُنَ الذينَ آمَنُوا   سويلهزيينه وتَ ن تَ مِ  : ، أي يرهن غَ لا مِ  مِنَ الشَّيطانِ   ولسُ الرَّ 
وليَْسَ   ون بهاادُ كَ يدة يُ كِ في مَ  اهم أنَّ هُّ وَ ن التـَّ ل لهم مِ حصُ ن بما يَ زْ عهم في الحُ وقِ أن يُ  لأجل

، ررَ ن الضَّ ا مِ بضار المؤمنين شيئً  يطانُ نه الشَّ زيِّ اجي الذي يُ نَ يطان أو التـَّ يس الشَّ ولَ  ،  بِضَارِّهِم شَيْئًا
  ِإلا بإذْنِ اللَّه مهلْ عِ بِ  : يلوقِ  ، بمشيئته : ، أي ،  وعَلى اللَّهِ فـَلْيَتـَوكََّلِ المُؤمنون  أي ، : 
الون بما بَ ولا ي ـُ ، نيطان الشَّ مِ  هباللَّ ستعيذون ويَ  ، ونه في جميع شؤونهموضِّ فَ وي ـُ ، يههم إلَ رَ ون أمْ لُ كِ يَ 
  )) .ى وَ جْ ن النَّ نه مِ زيِّ يُ 

تناجى فلا يَ  ، نتم ثلاثةً إذا كُ  : ((  النبيُّ  قال: _عنه هُ رضي اللَّ  _ه بن مسعود عبد اللَّ  وعن     
  .١٩٧)) ه نَ زِ حْ أن يُ  لَ أجْ  ، طوا بالناسختلِ حتى تَ  رِ الآخَ  ونَ دُ  لانِ جُ رَ 

، وهذا بِحُضُور رجَُل ثالث) رَ سِرًّاوهو أن يُكلِّم الرَّجُلُ الآخَ ( عن تَـنَاجِي الرَّجُلَيْن  نهى النبيُّ      
، فقد يُـوَسْوِس له الشَّيطانُ وتزُعجه  دُونهَ تُحزنهبالنَّجْوَى في مُبَاح ، مِن أجل أن المُناجاة  تإنْ كان

. لَم يُشاركاه في الحديث احتقاراً له  الضَّرَر به، أوْ يَحْزَن لأنهمابأنهما يرُيدان به شَرًّا وإلحاق 
 وهذا النـَّهْيُ يَـزُول إذا كانوا في جماعة مُختلطين بالناس ، .والنـَّهْيُ عام في كُل زمن حَضَرًا أوْ سَفَرًا 

  .والخَوف  لزوال الشَّك والرِّيبة ويتحدَّث بعضُهم معَ بعض،
ى حرص الشريعة على تأليف قلوب المُسلمين بعضهم على بعض ، وتوحيد والحديثُ يدلُّ عل     

  .، وجَعْلهم إخوةً مُتحابين ، بلا مُشكلات بينهم صُفوفهم 
 ، تحريم يهْ ن ـَ وهو) : (( ١٦٨و١٦٧/ ١٤( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

 _ عنه هُ اللَّ  يرض _ مرعُ  بنا ومذهب . نأذَ يَ  أن لاإ منهُ مِ  واحد وندُ  ناجاةالمُ  الجماعة على مرُ حْ يَ ف ـَ
 يوف ، الأزمان لكُ  يف عام يهْ النـَّ  أن العلماء وجماهير _يعني الشافعية _  وأصحابنا ومالك

 لأنَّ  ، رضَ الحَ  وندُ  رفَ السَّ  يف ناجاةالمُ  عنه يُّ هِ نْ المَ  مانَّ إ : العلماء بعض وقال . رفَ والسَّ  رضَ الحَ 
 ، سلامالإ لأوَّ  يف هذا كان نأو  ، منسوخ الحديث هذا أنَّ  همبعضُ  عىوادَّ  . وفالخَ  ةنَّ ظَ مَ  رفَ السَّ 
 المؤمنين ةرَ ضْ حَ بِ  ذلك فعلونيَ  المنافقون وكان . يُ هْ النـَّ  طَ قَ سَ  ، الناسُ  نَ مِ وأَ  ، سلامالإ فشا افلمَّ 

  .))  أعلم هُ واللَّ  ، جماعبالإ بأس فلا ، اثنين وندُ  اثنان فتناجى أربعة اكانو  ذاإ اأمَّ  ، نوهمزِ حْ يُ لِ 
                                                 

  ) . ٢١٨٤( برقم ) ١٧١٨/ ٤( ، ومسلم )٥٩٣٢( برقم )  ٢٣١٩/ ٥( البخاري . متفق عليه  ١٩٧
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  القَتل والقِتال_ ٦
  سجد الحرام وفي الأشهر الحُرُمتال في المَ القِ _ أ
  

نَةُ أشَدُّ مِنَ  : قالَ اللَّهُ تعالى       تـُلُوهُم حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُم وأخْرجُِوهُم مِنْ حَيْثُ أخْرَجُوكُم والفِتـْ واقـْ
تـُلُوهُم كَذَلِكَ جَزَاءُ القَتْلِ ولا تُـقَاتلُِوهُم عِندَ المَسْجِدِ  الحَرَامِ حَتَّى يُـقَاتلُِوكُم فِيهِ فإن قَاتَـلُوكُم فاقـْ

  . ] ١٩١: البقرة [   الكافرين
حيث وجدتموهم في حِلٍّ أوْ حَرَم ،  واقتلوا أيُّها المؤمنون الذين يُـقَاتلونكم مِن المُشركين     

، وفِتنة المؤمن عن دِينه أشدُّ مِن قـَتْله ، أوْ  دِياركم في مَكَّةمِن وأخْرجُِوهم مِن دِيارهم كما أخْرَجُوكم 
  .ا القِتَالَ فيه ، فكُفرهم أعظم و مُ ظَ عْ ت ـَكُفر المُشركين أشد مِن قَتلكم لهم في الحَرَم ، فإنَّ اسْ 

، م أو حَرَ  بقتل المشركين حيث وَجدوهم في حِلٍّ  والآيةُ تشتمل على أمر إلهيٍّ للمؤمنين     
ن د من إخراج المشركين مِ لا بُ و .ةكَّ ن مَ يجب إخراجهم مِ  اوأيضً ،هملَ اتِ وا مَقَ رُ صَ ، وأبْ نهممِ  نواكَّ مَ وتَ 

 ون ،شركتنةُ التي صنعها المُ والفِ . أظلم بالشَّر والبادئُ .من ديارهم ديارهم كما أخرَجوا المؤمنين
رُ فْ فالكُ ليه من القتل،المؤمن أشد عفارتدادُ إلى الكفر أشد من القتل، والرامية إلى إرجاع المؤمنين

لُ المعنى مْ مكن حَ ويُ . ة واحدة فقط رَّ مَ أمَّا القتلُ فهو نهاية الجسد لِ تواصلٌ للرُّوح والجسد ، قتلٌ مُ 
  .لوكُفرهم به أعظم من القت شِركهم باللَّه أنَّ  أوْ ،  ن قَتلهم في الحَرَمشِرك الكافرين أعظم مِ  على أنَّ 

ها المؤمنون الذين واقتلوا أيُّ  : هرُ كْ يعني تعالى ذِ : (( )  ١٩٧/ ٢( ي تفسيره قال الطبري ف     
حَيْثُ  :  وذلك هو معنى قوله ،هملُ ت ـْوأمكنكم ق ـَ،  هملَ اتِ قَ ن المشركين حيث أصبتم مَ اتلونكم مِ قَ ي ـُ

 ،ذر في القتالد الحَ إذا كان جيِّ  فَ قُ ث ـَه لَ ال إنَّ قَ ي ـُ،رصَ ذق به والبَ قفة بالأمر الحِ ثَّ ومعنى ال. ثقَِفْتُمُوهُم
تـُلُوهُم حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمو   فمعنى.  ....  ا بمواقع القتلبصيرً  نتم كَّ مَ اقتلوهم في أي مكان تَ   اقـْ

ه يعني بذلك فإنَّ  ،  حَيْثُ أخْرَجُوكُم خْرجُِوهُم مِنْ وأ :  ا قولهوأمَّ  . هملَ اتِ قَ وأبصرتم مَ  ، لهمتْ ن ق ـَمِ 
وا هؤلاء الذين جُ رِ أخْ  : هرُ كْ فقال لهم تعالى ذِ  ، ةكَّ مَ نازلهم بِ يارهم ومَ ن دِ وا مِ جُ رِ خْ الذين أُ  هاجرينالمُ 

. ... .   ا نهوكم مِ جُ رَ كما أخْ   ، يارهمم ودِ هساكنن مَ مِ  _ ياركمن دِ وكم مِ جُ رَ وقد أخْ  _اتلونكم قَ ي ـُ
نَةُ أشَدُّ مِنَ ال  : ولهقَ ه بِ رُ كْ ذِ  يعني تعالى فيما  نتُ يَّ وقد ب ـَ . أشد من القتل هك باللَّ رْ والشِّ ،  قَتْلِ والفِتـْ
رجع عنه ينه حتى يَ وابتلاء المؤمن في دِ  : فتأويل الكلام ، تنة الابتلاء والاختبارأصل الفِ  مضى أنَّ 
 ، يهلَ ا عَ كً سِّ مَ تَ مُ  ، ينها على دِ يمً قِ ل مُ تَ قْ ن أن ي ـُوأضر مِ  ،عد إسلامه أشد عليهن بَ مِ  هباللَّ  اكً رِ شْ فيصير مُ 

  )) . يها فِ قًّ حِ مُ 
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تـُلُوهُم حَيْثُ  :  ولهذا قال في هذه الآية) : ((  ٣٠٧/ ١( قال ابن كثير في تفسيره و       واقـْ
تهم مَّ ا هِ مَ م كَ هتالنبعثة على قِ كم مُ تُ مَّ ون هِ كُ تَ لِ  : يأ ، ثقَِفْتُمُوهُم وأخْرجُِوهُم مِنْ حَيْثُ أخْرَجُوكُم 

وَلا تَـعْتَدُوا  : وقوله .ااصً صَ نها قِ أخرجوكم مِ  تيوعلى إخراجهم من بلادهم ال ، تالكمنبعثة على قِ مُ 
 . وا في ذلكدُ تَ عْ ولا ت ـَ هوا في سبيل اللَّ لُ اتِ قَ  : أي، ]  ١٩٠: البقرة [  مُعْتَدِينَ إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ ال

في  يانةالخِ  _ وللُ ة والغُ لَ ث ـُن المَ مِ  ريصْ ن البَ سَ كما قاله الحَ   ، اهينَ دخل في ذلك ارتكاب المَ ويَ 
هبان وأصحاب والرُّ  ، تال فيهمولا قِ  ، يوخ الذين لا رأي لهمبيان والشُّ ساء والصِّ ل النِّ تْ وق ـَ _الغنيمة 
   بن امر وعُ  ، كما قال ذلك ابن عباس  ، وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة ، الصوامع
  ) .) يرهموغَ  ، انيَّ قاتل بن حَ ومُ  ، عبد العزيز

ولا تبَدؤوهم بالقِتال في الحَرَم ، حتَّى يبَدؤوكم هُم بقتالكم فيه ، فإن بَدؤوكم بالقِتال ،      
  .وهذا الحُكْم جَزاء كُل مَن كَفَرَ باللَّه . فـَقَاتلُِوهم ، لأنَّهم انتهكوا حُرمته ، والبادئ بالشَّر أظلم 

. لمكانته العظيمة  عِند المسجد الحرام تعظيمًا لِحُرمته ، وإبرازاًالقِتال جوز البَدْءُ في لا يَ و      
 عْلةَ فِ دَّ اتَل فيها عند المسجد الحرام هي القتال الدفاعي الذي يكون رَ والحالةُ الوحيدة التي يُـقَ 

 .تَّة ير جائز البَ فهو غَ  كَان المُقدَّستال في هذا المَ أمَّا الابتداءُ في القِ  لاً ،وليس فِعْ 

ها أنَّ  أحدهما : ولانماء في هذه الآية قَ لَ للعُ : (( )  ٣٤٨/ ٢( رطبي في تفسيره قال القُ و      
ولا يجوز قتال أحد في المسجد  ، ةمَ كَ حْ الآية مُ  : جاهدقال مُ  . ةمَ كَ حْ ها مُ والثاني أنَّ  ، نسوخةمَ 

 ،نيْ لَ وْ ن القَ وهو الصحيح مِ  ،ص الآيةقتضيه نَ وهو الذي يَ  .وبه قال طاوس ،لاتِ قَ الحرام إلا بعد أن ي ـُ
  .))  وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه

 قَ لَ خَ  مَ وْ ي ـَ هُ اللَّ  همَ رَّ حَ  دَ لَ الب ـَ هذا إنَّ ((  :ة كَّ ح مَ تْ وم ف ـَيَ  ها مُحْكَمَة ما قاله النبيُّ د كَوْنَ يِّ ؤَ وي ـُ     
 ، ليبْ ق ـَ دٍ لأحَ  يهفِ  تالُ القِ  لَّ حِ يَ  ملَ  هوإنَّ  ، يامةالقِ  وميَ  إلى هاللَّ  مةرْ حُ بِ  حرامٌ  فهو ، والأرضَ  ماواتِ السَّ 
  .١٩٨ )) القيامة يوم إلى هاللَّ  رمةحُ بِ  حرامٌ  فهو ، ارهَ ن ـَ نمِ  ةً اعَ سَ  إلا لي لَّ حِ يَ  مولَ 

                                                 

  . ) ١٣٥٣( برقم )  ٩٨٦/ ٢( ، ومسلم )  ٣٠١٧( برقم )  ١١٦٤/ ٣( البخاري.  متفق عليه ١٩٨
  . ليلهتحَ  نمِ  المانع بالحق حرام: أي ، الحق الحرُمة : يلوقِ ) : ((  ٤٧/ ٤( وقال الحافظ في الفتح 

 دحَ  إقامة وازجَ  على الاتفاق همبعضُ  لَ قَ ن ـَف ـَ ، لتْ القَ  افأمَّ  .رَم بالحَ  والقتال القتل تحريم على به لَّ دِ تُ واسْ 
 الإجماعَ  لَ قَ ن ـَ نوممَِّ  .رَم الحَ  إلى ألج ثمَُّ  لالحِ  في تلقَ  نبمَِ  الخلاف صَّ وخُ  . فيها أوقعه نمَ  على فيها القتل
  . )) الجوزي بنا ذلك على
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، فإنَّ تحريمها أمر  أنَّ مَكَّة المُكرَّمة حرَّمها اللَّهُ يَوم خَلَقَ السَّماواتِ والأرضَ  أخبرَ النبيُّ      
وهذه الحُرمةُ الإلهيةُ . أو اتَّـفَقَ عليه الناس  ، قديم ، وشريعة ماضية ، وليَس مِمَّا أحدثه النبيُّ 

أنَّه لَم يَحِلَّ القِتَالُ في البلد الحرام لأحد  أخبرَ النبيُّ  ثمَُّ . مُستمرة إلى يوم القيامة ، باقية أبدية 
للَّهُ بذلك ، ولَم يَحِلَّ له إلا سَاعَةً مِن نَـهَار ، ثمَُّ عادت حُرمته كما كانت ، فهو قَبله ، وإنَّما خصَّه ا

  .حرام بحُرمة اللَّه إلى يوم القيامة 
ةَ يَـوْمَ  لقد حَرَّمَ اللَّهُ . والحديثُ يبُيِّن تعظيمَ اللَّه لِمَكَّة المُكرَّمة ، والنـَّهْي عن القِتال فيها       مَكَّ

يَمْلِكُ  حُرْمةُ مستمرة إلى يوم القِيامة ، ولاواتِ والأرضَ ، وجَعَلَها حَرَمًا آمِنًا ، وهذه الماخَلَقَ الس
المكانة  على ا يدلُّ مَّ مِ  ،  بوفاة النبيِّ  قَ لِ خ قد أُغْ باب النَّسْ  لأنَّ  أحدٌ أن يلُغيَها أوْ يغُيِّرها ،

  .ولا يعُلَى عليه  العظيمة لِمَكَّة ، ومَنزلتها الرفيعة ، وشرفها المُقدَّس ، الذي يَـعْلُو ،
إنَّ : "   ولهقَ ) : ((  ١٢٦و ١٢٥و ١٢٤/ ٩( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

ن أسلم بعد هذا ها مُ رَ كَ وفي الأحاديث التي ذَ  " . والأرضَ  ماواتِ السَّ  قَ لَ وم خَ يَ  هُ مه اللَّ حرَّ  هذا البلد
في الأحكام  يه الماوردرَ كَ ذَ  ،شهورلاف مَ وفي المسألة خِ  ، فظاهرها الاختلاف ، م مكةإبراهيم حرَّ 

 هُ اللَّ  قَ لَ وم خَ ن يَ مة مِ حرَّ ها ما زالت مُ نَّ إيل قِ فَ  ، يره من العلماء في وقت تحريم مكةلطانية وغَ السُّ 
ن لها التحريم مِ  تَ بَ ث ـَ مَّ ثُ  ،  براهيمإيرها إلى زمن غَ  كَ لالاً ما زالت حَ  : يلوقِ  ، والأرضَ  ماواتِ السَّ 

وبه قال  ، وافق الحديث الأولل يُ ول الأوَّ والقَ  . وافق الحديث الثانيول يُ وهذا القَ  ، زمن إبراهيم
خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ والأرضَ، م و ن يَ ا مِ وأجابوا عن الحديث الثاني بأن تحريمها كان ثابتً  ، الأكثرون

ن قال ومَ  ه ،ه ابتدألا أنَّ  ، فأظهره وأشاعه ، براهيمإواستمر خفاؤه إلى زمن  ، هاحريمُ تَ  يَ فِ خَ  ثمَُّ 
وم يره يَ في غَ  كتب في اللوح المحفوظ أوْ   هاللَّ  نَّ أأجاب عن الحديث الأول بأن معناه ول الثاني بالقَ 
:   ولهقَ  .أعلم هُ واللَّ  ،تعالى هم مكة بأمر اللَّ حرِّ يُ براهيم سَ إن أ والأرضَ  تعالى السماواتِ  هُ اللَّ  قَ لَ خَ 
لا ساعة إلي  لَّ حِ م يَ ولَ ،يلبْ القتال فيه لأحد ق ـَ لَّ حِ م يَ ه لَ نَّ إو  ، يامةوم القِ إلى يَ  هرمة اللَّ فهو حرام بحُ  "
 :خرىوفي الرواية الأُ  ،القتل بدل القتال :وفي رواية "إلى يوم القيامة هرمة اللَّ فهو حرام بحُ  ،ن نهارمِ 
_ يعَني لا يَـقْطعها_  د بها شجرةً ضِ عْ ولا ي ـَ،امً بها دَ  كَ فِ سْ ر أن يَ واليوم الآخِ  هل لأحد يؤمن باللَّ حِ لا يَ "

ما وإنَّ  ، ن لكمأذَ م يَ ولَ  ، لرسوله نَ ذِ أَ  هاللَّ  نَّ إ : فقولوا له ، فيها ه ص بقتال رسول اللَّ أحد ترخَّ  فإن
 ". الغائبَ  غ الشاهدُ لِّ ب ـَيُ لْ وَ  ، رمتها بالأمسحُ وم كَ رمتها اليَ وقد عادت حُ  ، ن نهارلي فيها ساعة مِ  نَ ذِ أَ 

ري صاحب صْ البَ  يمام أبو الحسن الماوردقال الإ . هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم القتال بمكة
ا وْ غَ فإن ب ـَ ،هلُ ب أهْ ارَ حَ م أن لا يُ رَ خصائص الحَ ن مِ :لطانيةالحاوي من أصحابنا في كتابه الأحكام السُّ 
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رجعوا إلى حتى يَ  ، يهملَ ق عَ ضيَّ ل يُ بَ  ، همتالُ م قِ رُ حْ يَ  : الفقهاء فقد قال بعضُ  ، لدْ على أهل العَ 
م ذا لَ إيهم غْ ون على ب ـَلُ ات ـَقَ ي ـُ : مهور الفقهاءوقال جُ  : قال . لدْ ويدخلوا في أحكام أهل العَ  ، الطاعة

ظها فْ حِ فَ  ،التي لا يجوز إضاعتها هقوق اللَّ حُ  ناة مِ غَ ال الب ـُتَ قِ  لأنَّ  ، التَ لا بالقِ إ يغْ هم عن الب ـَدُّ مكن رَ يُ 
 .وابوهذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصَّ ي،هذا كلام الماورد .ن إضاعتهام مِ رَ ى في الحَ لَ وْ أَ 

ا في أيضً  عليه الشافعيُّ  صَّ ونَ  ، مامالإ تبن كُ في كتاب اختلاف الحديث مِ  عليه الشافعيُّ  صَّ وقد نَ 
من أصحابنا في كتابه  يوقال القفال المروز  . متب الأُ ن كُ مِ  ير الواقديَ سِ ى بِ سمَّ ر كتابه المُ آخِ 

 وْ ى لَ حتَّ  : قال ، ةكَّ مَ لا يجوز القتال بِ  : ر الخصائصكْ اح في ذِ كَ شرح التلخيص في أول كتاب النِّ 
عليه  تُ هْ بـَّ وهذا الذي قاله القفال غلط ن ـَ . هم فيهاتالُ لنا قِ  زْ جُ م يَ فيها لَ ار فَّ ن الكُ ن جماعة مِ تحصَّ 

ر يَ وأما الجواب عن الأحاديث المذكورة هنا فهو ما أجاب به الشافعي في كتابه سِ  . ر بهتَ غْ حتى لا ي ـُ
أمكن إصلاح ذا إيره نجنيق وغَ م كالمِ عُ ب القتال عليهم وقتالهم بما ي ـَصْ الواقدي أن معناها تحريم نَ 

ه يجوز قتالهم على كل وجه فإنَّ  ، رار في بلد آخَ فَّ ن الكُ ذا تحصَّ إلاف ما خِ بِ  ، ون ذلكالحال بدُ 
 لَّ حِ م يَ ولَ  ، ليبْ ن ق ـَالقتال فيه لأحد مِ  لَّ حِ م يَ ه لَ وإنَّ  : "  ولهقَ  . ... . أعلم هواللَّ  ، وبكل شيء
وهو مذهب أبي حنيفة  ، ةً وَ ن ـْتحت عُ ن مكة فُ إن يقول مَ حتج به ا يَ مَّ هذا مِ " . ن نهار مِ  لي إلا ساعةً 

تال كان القِ  لوا هذا الحديث على أنَّ وتأوَّ ،احً لْ تحت صُ فُ  :هرُ ي ـْوغَ  وقال الشافعيُّ  ،وكثيرين أو الأكثرين
  . )) أعلم هُ واللَّ  ، ولكن ما احتاج إليه ، ولو احتاج إليه لفعله ، ةكَّ في مَ  جائزا له 

ولا تُـقَاتلُِوهُم عِندَ المَسْجِدِ  _ الآية : قال قَتادة ) : ((  ٣٤٨/ ٢( وفي تفسير القرطبي      
تـُلُوا المُشْركِِينَ فإَ  :وله تعالىقَ بِ  مَنسوخة_  الحَرَامِ حَتَّى يُـقَاتلُِوكُم فِيهِ  ذَا انسَلَخَ الأشْهُرُ الحُرُمُ فاَقـْ

تـُلُوهُم حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُم : ه تعالىنسخها قولُ  :قاتلوقال مُ ]. ٥: التَّوبة[   حَيْثُ وَجَدتموهُم   وَاقـْ
تـُلُوا ال :  هلُ وْ هذا ق ـَ خَ سَ نَ  مَّ ثُ  ،] ٩١: ساء النِّ [  ، ]٥: وبة التَّ [  مُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتموهُمفاَقـْ

  ) .) مرَ تال في الحَ بالقِ  فيجوز الابتداء
والمذهبُ الأقوى في تفسيرها هو الاعتماد . نسوخةً يست مَ ولَ  ، ةمُحْكَمَ  الآية ن الواضح أنَّ مِ      

م ، فيكون رَ تالَ في الحَ أن يبدأ الأعداءُ القِ قيَّدة بشرط وهي مُ . نسوخة ثابتة غير مَ  مُحْكَمَة على أنها
، الشريفة من سياق الآية وهذا واضح تمامًا. أكثر ولا أقل علٍ لاد فِ دور المسلمين في هذه الحالة رَ 

تـُلُوهُم  : تاج إلى كثير بحث ، فقوله تعالى ولا يح القاعدةَ الأساسية في  أبرزَ  فإن قَاتَـلُوكُم فاقـْ
دوان د العُ رَ ن بِ قوم المسلمو فعندئذ يَ تال ، ارُ بالقِ فَّ فإن بدأ الكُ .  ةهذه الحالة الخاصَّ  التعامل مع

  .هم لِ تْ وق ـَ



 

416

: وله تعالىقَ ل لِ تَ قْ ي ـُ،لاً اتِ قَ ا أو مُ رً ابِ كَ مُ  لَ خَ ا إذا دَ أمَّ ): ((٦/٨٣(الصنائعساني في بدائع وقال الكا     
 ْتـُلُوهُمولا تُـقَاتلُِوهُم عِندَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُـقَاتلُِوكُم فِيهِ فإن قَاتَـلُوكُم فاق ـ  ،  َّلَ خَ ا دَ مَّ لَ ه ولأن 
قوم  لَ خَ دَ  وْ وكذلك لَ  . كتْ يره عن الهَ غَ ا لِ رً جْ زَ  ، كتْ ا للهَ ل تلافيً قتَ فيُ  ، مرَ الحَ  رمةَ حُ  كَ تَ  فقد هَ لاً اتِ قَ مُ 
ولو انهزموا من المسلمين فلا شيء على المسلمين في  ، لونقتَ أهل الحرب للقتال فإنهم يُ  من
  )) . همرِ سْ هم وأَ لِ تْ ق ـَ

ن لكل مَ  ملعبًام لئلا يصبح رَ والردع ، والحفاظ على حُرمة الحَ  القتل هو الحماية إنَّ هدف     
    ، مرَ كَ حُرمةَ الحَ تَ هَ  اتِلاً ي دخل مُقَ ، فالذقدَّسة قعة المُ ى على هذه البُ ه أن يتعدَّ تُسَوِّل له نَـفْسُ 

لو ترُِك و . ن يفُكِّر أن يصنع صنيعه حترمها ، فالواجب قتله لمنع هذا الهتك، وردع كل مَ م يَ ولَ 
ن عبةً مِ مُ حلبةَ مصارعة ، ولُ رَ ، لصار الحَ  مرَ حُرمةِ الحَ م يتم قتلُ هاتك ، ولَ  الحبل على الغارب

 ب لانتشرَ قاعِ  م بلارَ وإذا ترُك الجاني في الحَ . لشريفالألعاب ، وهذا يُضاد قُدسيةَ هذا المكان ا
م هاتك رَ الجاني في الحَ ((  : ) ١١٨/ ٧ (يل الأوطار كاني في نَ و قال الشَّ و  .الفسادُ بصورة كارثية 

م رَ وجبه في الحَ ن فعل ما يُ اص على مَ صَ د والقِ رك الحَ ا لو تُ وأيضً  ، لتجىء إليهبخلاف المُ رمته حُ لِ 
  )) . مرَ في الحَ  الفسادُ  مَ ظُ عَ لَ 

اتلَون وا بالقتال فعندئذ يُـقَ ، ولكن إذا بَدَؤ عند المسجد الحراملا يجوز الابتداء بقتال الكافرين      
  .جرائمهم  هم ، ولكي يدفعوا ثمنَ لرد عدوانهم وردع

 بالقتال المشركين _ المؤمنون أيها _ تبتدئوا ولا) : ((  ١٩٧/ ٢( قال الطبري في تفسيره و      
 مرَ الحَ  في الحرام المسجد عند هناك به بدأوكم فإن ، به وكمأدَ بْ ي ـَ حتى ، الحرام المسجد عند

 يزْ والخِ  ، نياالدُّ  في القتلَ  يئةالسَّ  وأعمالهم فرهمكُ  على الكافرين ثوابَ  علجَ  هاللَّ  فإنَّ  ، فاقتلوهم
  . )) الآخرة في الطويل

تـُلُوهُم حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُم وأخْرجُِوهُم مِنْ حَيْثُ أخْرَجُوكُم   الآية الشريفة أنَّ  والجديرُ بالذِّكْر      واقـْ
نَةُ أشَدُّ مِنَ القَتْلِ  بوا المسلمين ،ث عن المشركين الذين عتتحدَّ  ، والفِتـْ بقتلهم  وقد أمرَ اللَّهُ  ذَّ

م م لأنهم لَ قدوا عِصمةَ الدَّ اربِون ، يُحاربِون الإسلامَ والمسلمين ، لذلك فهؤلاء فَ حَ ار مُ فَّ هم كُ لأنَّ 
القيام بإخراجهم من  ابقتلهم ، وأيضً  ايلتزموا بالقواعد التي تحفظ لهم دماءهم ، فجاء الأمر صريحً 

من ل المشركين هو ضِ تْ قَ ت احتلال المشركين ، لذلك ف ـَمنازل المسلمين في مكة التي وَقعت تح
وهذه . ماوية والوضعية سياسة المقاومة المشروعة للاحتلال ، والمكفولة في كل الدساتير السَّ 

ق فْ الحالة موجودة في زماننا المعاصر ، وهي احتلال فلسطين وبعض بلاد المسلمين ، والواجب وَ 
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ردوا المُسلمين حتلين من الأماكن التي طَ ، وإخراج المُ  )مُحَاربِين الكفار ال( هذه الآية قتل الأعداء
دماءهم  وهؤلاء المشركون أهدرَ اللَّهُ . فول لا يملك أحد الاعتراض عليه، وهذا حق شرعي مكمنها

برى وهي الابتلاء الشديد تنة كُ بوا بإحداث فِ وقد تسبَّ . يسوا مدنيين أبرياء اربِون ولَ حَ لأنهم أعداء مُ 
تنة التي تستهدف إخراج ، وهذه الفِ ) ما وقع للمسلمين بمكة من تعذيب الكفار لهم وإخراجهم ( 

، لذلك  اوجسديًّ  ات روحيًّ يْ رتد عن الإسلام هو مَ المسلمين مِن دِينهم أشد من القتل ، لأن المُ 
كين يقومون بفِتنة المشر  وبما أنَّ . ا دًّ تَ رْ تَل وهو ثابتٌ على دِينه أفضل من الذي يعيش مُ فالذي يُـقْ 

خذوا على المسلمين أن يتَّ  اامً زَ الناس عن دِينهم، ومحاربةِ الإسلام والمسلمين بشتى الوسائل، كان لِ 
، لذلك جاء أمر قتل المشركين وهم الأعداء  والماديِّ  يانهم المعنويِّ للحفاظ على كِ  افً قِ وْ مَ 

رق تعامل الكفار مع المسلمين حتى يستحق رعية في طُ م يلتزموا بالقواعد المَ اربِون الذين لَ حَ المُ 
عِصمة دمائهم جزاءً  تْ يَ غِ اس بهم ، وهكذا ألُْ سَ ون مَ ولة الإسلام دُ ل دَ الكفارُ الحياةَ الكريمة في ظِ 

، عادية للإسلام والمسلمين ترفض قيمةَ التسامح الإسلاميِّ بما كانوا يعملون من أعمال حربية مُ 
 ون خارجين على الحاكم الشرعيِّ بـَرُ تَ الإسلامية، وبالتالي فهؤلاء يُـعْ  ولةف الدَّ نَ في كَ  وترفض العيشَ 

ل كثيرة وَ وهذا ما تفعله دُ . ظمى التي جزاؤها القتليانة العُ ب الخِ نْ ذَ سون بِ م بذلك يتلبَّ العادل ، وهُ 
سلامُ فلماذا عندما يقوم الإ. ظمى التي جزاؤها الموتيانة العُ حيث تَحكم على بعض أفرادها بالخِ 

عندما يقوم العالَم  اد حقوق الإنسان أمَّ وضِ  اه إرهابً لُ عْ بحماية نظامه المتكامل من الأخطار يعُتبَر فِ 
  ! .وحريةً ؟يعُتبَر ذلك مدنيةً وديمقراطية  باستخدام العُنف ر بحماية أنظمتهتحضِّ ه مُ م أنَّ زعُ الذي يَ 

اهدين تشويه صورة الإسلام وصَبْغه يحاولون ج_ في كل زمان ومكان _ إنَّ أعداء الحق      
وهذه الأُسطوانة المَشروخة لَم تَـعُدْ تنَطلي على أحد بسبب انكشافها . بالإرهاب والقتل والإبادة 
مُ يَضعون النصوصَ الدينية الخاصة بالقتل والقتال في غير وْ وهؤلاء القَ . وانهيار مَن يقَفون وراءها 

ب أهوائهم ومصالحهم ، سَ ونها حَ ، ويُـؤَوِّلُ  الديني والتاريخيياقها ن سِ خرجونها مِ ، ويُ  وضعهامَ 
الَم وأيُّ نَصٍّ في هذا العَ . نهج العِلمي ويوُظِّفونها من أجل دعم أفكارهم الخبيثة التي تفتقد إلى المَ 

لكن الإنصاف . ب مكن تأويله بشكل داعم للعنف والإرهايُ _  ينيٍّ ير دِ غَ  أوْ  اسواءٌ كان دينيًّ _ 
،  التاريخي ياقها، وسِ بالقتل والقتال ، ومعرفة تفسيرها رآنية الخاصة الآيات القُ  الوقوف عند يقتضي

  .المُغرِضة ، والمصالح الشخصية  ون إقحام الأهواء الذاتية ، والأفكارِ لالتها ، دُ ودَ 
ط أو الشرعية بلا إفرانضبط بالأصول ربي المُ ه التعامل الحَ قْ الشريف في فِ  النبويَّ  ستورَ الدُّ إنَّ      

_ عنه رضي اللَّهُ _ عن بُـرَيْدة )٣/١٣٥٦(مسلم في صحيحه  تفريط واضحٌ في الحديث الذي رواه
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ن معه من ومَ  هقوى اللَّ تَ ته بِ ة أوصاه في خاصَّ يَّ رِ سَ  يش أوْ على جَ  اأميرً  إذا أمَّرَ   رسول اللَّه أنَّ 
 ، والُّ غُ ولا ت ـَ او زُ غْ ا ، هباللَّ  فرَ ن كَ وا مَ لُ اتِ قَ  ،هفي سبيل اللَّ  هاللَّ  باسمِ  او زُ غْ ا((  :قال مَّ ثُ  ،ارً ي ـْالمسلمين خَ 

م إلى ثلاث هُ عُ ادْ فَ  ، شركينن المُ مِ  كَ وَّ دُ عَ  يتَ قِ وإذا لَ  ، الوا وليدً تُ قْ ولا ت ـَ ، لواثِّ مَ ولا تُ ،  وارُ دِ غْ ولا ت ـَ
فإن  ، م إلى الإسلامهُ عُ ادْ  مَّ ثُ  ، منهُ عَ  فَّ وكُ  ، منهُ مِ  لْ بَ اق ـْفَ  ما أجابوكَ  نَّ هُ ت ـُفأيَّـ  ، لالخِ  أوْ  ، الصَ خِ 

م هُ رْ بِ وأخْ  ، ن دارهم إلى دار المهاجرينل مِ وُّ حَ م إلى التَّ هُ عُ ادْ  مَّ ثُ  ، منهُ عَ  فَّ وكُ  ، منهُ مِ  لْ بَ اق ـْفَ  أجابوكَ 
 ، نهالوا مِ أن يتحوَّ ا وْ أب ـَ فإنْ  ،هاجرينيهم ما على المُ لَ وعَ  ، هاجرينم ما للمُ هُ لَ وا ذلك ف ـَلُ عَ ف ـَ هم إنْ أنَّ 
 ، ري على المؤمنينجْ الذي يَ  هاللَّ  مُ كْ يهم حُ لَ ري عَ جْ يَ  ، سلمينهم يكونون كأعراب المُ م أنَّ هُ رْ بِ أخْ فَ 

 ،زيةَ م الجِ هُ لْ سَ ا فَ وْ م أب ـَهُ  فإنْ  ،سلمينالمُ  وا معَ دُ اهِ جَ ء شيء إلا أن يُ يْ يمة والفَ نِ م في الغَ هُ لَ  ونُ كُ ولا يَ 
 أهلَ  تَ رْ اصَ وإذا حَ .  مهُ لْ اتِ وقَ  هباللَّ  نْ عِ تَ اسْ ا فَ وْ م أب ـَهُ  فإنْ  ، منهُ عَ  فَّ وكُ  ، منهُ مِ  لْ بَ اق ـْفَ  م أجابوكَ هُ  فإنْ 
ولكن  ، هيِّ بِ نَ  ةَ مَّ ولا ذِ  ه ،اللَّ  ةَ مَّ جعل لهم ذِ فلا تَ  ، هيِّ بِ نَ  ةَ مَّ ذِ وَ  هِ ،اللَّ  ةَ مَّ جعل لهم ذِ أن تَ  فأرادوكَ  نٍ صْ حِ 
وا رُ فِ خْ ن أن تُ مِ  نُ وَ أصحابكم أهْ  مَ مَ ذِ م وَ كُ مَ مَ وا ذِ رُ فِ خْ فإنكم أن تُ  ، أصحابك ةَ مَّ ذِ وَ  كَ تَ مَّ لهم ذِ  لْ عَ اجْ 
م هُ لْ زِ نْ فلا ت ـُ ، هم اللَّ كْ هم على حُ لَ زِ نْ أن ت ـُ فأرادوكَ  نٍ صْ حِ  أهلَ  تَ رْ اصَ وإذا حَ  ، رسوله ةَ مَّ وذِ  هاللَّ  ةَ مَّ ذِ 

  .))  لا مْ م أَ يهِ فِ  هَ اللَّ  مَ كْ حُ  يبُ صِ ري أتُ دْ لا تَ  كَ فإنَّ  ، كمِ كْ لى حُ م عَ هُ لْ زِ أنْ  ولكنْ  ، هم اللَّ كْ على حُ 
سُمِّيَتْ بذلك لأنَّها كانت تَسْرِي في ( إذا جَعَلَ أحَدًا أميرًا على جَيْش أوْ سَريَِّة  كان النبيُّ       

الليل وتُخْفي ذَهَابَها ، ثمَُّ أُطْلِقَت على كُل قِطعة جَيش خَرَجَتْ ليَْلاً أوْ نهاراً ، عددها مِن مِائة إلى 
رًا بِمَن معه ، أوْصَى ذلك الأمير في حَق نَـفْسِه خُصُوصً ) خَمْسِمِائة  ا بتِـَقْوى اللَّه تعالى ، وأوْصَاه خَيـْ

  .مِن المُسلمين ، ثمَُّ يُـقَدِّم لأمير الجَيْش أو السَّريَِّة النصائحَ المُهِمَّة والإرشادات المُفيدة 
باللَّه ،  اغْزُوا مُستعينين بِذكِْر اللَّه لأجل مَرضاته وإعلاء كلمته وحِماية دِينه ، قَاتلُِوا مَن كَفَرَ      
قُضُوا العَهْدَ، وقِيل،اغْزُوا لا تُحاربوهم قَبل أن تَدْعُوهم إلى الإسلام ، : ولا تَخُونوا في الغَنيمة، ولا تَـنـْ

لُغْ سِنَّ ( ولا تَـقْطَعُوا أطرافَ القَتِيل مِن الأنف والأُذُن والمَذاكير وغَيرها ، ولا تَـقْتـُلُوا صَبِيًّا  مَن لَم يَـبـْ
ذا لَقِيتَ الأعداءَ مِن المُشركين ، فَادْعُهُم إلى ثَلاث خِصَال بالتَّرتيب ، فأيُّ الخِصَال التَّكليف ، وإ

بَلْ مِنهُم،  بَلْ مِنهُم، وامْتَنِعْ عَنهُم ، ثمَُّ ادْعُهُم إلى اعتناق الإسلام ، فإنْ أجابوكَ فَاقـْ قَبِلُوها مِنْكَ، فَاقـْ
 ،)دار الإسلام (إلى دار المُهاجرين ) بلاد الكُفْر ( نتقال مِن دارهم وامْتَنِعْ عَنهُم، ثمَُّ ادْعُهُم إلى الا

وأخْبِرْهُم أنَّـهُم إنْ تَحَوَّلُوا ، فلهم ما للمُهاجرين مِن الثَّـوَاب ، واستحقاق مال الفَيْء ، وعليهم ما 
هم يَكونون كأعراب على المُهاجرين مِن الغَزْو ، فإنْ رَفَضُوا التَّحَوُّلَ مِن دارهم ، فأخْبِرْهُم أن

المُسلمين ، الذين لازَمُوا أوطانَهم في البادية لا في دار الكُفْر ، يَجْري عليهم حُكْمُ اللَّه الذي 
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يةَ ونَحْوهما ، ولا يَكون  يَجْري على المؤمنين مِن وُجوب الصلاة والزكاة وغَيرهما ، والقِصَاص والدِّ
هِدُوا معَ المُسلمين ، فإن امتنعوا عن الإسلام ، فاطْلُب لهم في الغَنيمة والفَيْء شيء إلا أن يُجَا

بَلْ مِنهم ، وامْتَنِعْ عنهم ، فإنْ  مِنهم الجِزيةَ ، وهي الخَصْلَة الثانية ، فإنْ هُم قَبِلُوا بِذُلِّ الجِزية ، فاَقـْ
  .لثة هُم رَفَضُوا قَبول الجِزية ، فاستعِنْ باللَّه وقاَتلِْهُم ، وهذه هي الخَصْلَة الثا

وإذا حاصرتَ أهلَ حِصْن مِن الكُفَّار ، فَطلَبوا مِنك أن تَجعل لهم عَهْدَ اللَّهِ ، وعَهْدَ نبَِيِّه ،        
لْ لهم عَهْدَكَ لا بالاجتماع ولا بالانفراد ، ولكن اجْعَ : فلا تَجعل لهما عَهْدَ اللَّه ولا عَهْدَ نبَِيِّه ، أي 

قُضُوا  م، فإنكوعَهْدَ أصحابك قُضُوا ذِمَمَكم وذِمَمَ أصحابكم ، أهْوَن وأسهل وأفضل مِن أن تَـنـْ أن تَـنـْ
وذلك لأنهم لَوْ نقَضوا عَهْدَ اللَّه ورسولِه ، لَم يدُْرَ ما يُصنَع بهم ، حتى  عَهْدَ اللَّه وعَهْدَ رسوله ،

هدَ أصحابه ، فإنَّه إذا نزل عليهم يُـؤْذَن لهم بِوَحْي ونَحْوه فيهم ، أمَّا إذا نقَضوا عهدَ الأمير أوْ ع
فعل بهم مِن قـَتْلهم أوْ ضَرْب الجِزية عليهم أو استرقاقهم أو المَن أو الفِدَاء ، بِحَسَب ما يَرى مِن 

وإذا حاصرتَ أهلَ حِصْن ، فأرادوكَ أن تنُزلِهم على حُكْم اللَّه ، فلا تنُزلِهم  .المصلحة في حَقِّهم 
كْم رسوله، ولكن أنزلِْهم على حُكْمك الشخصي ، فإنَّك لا تعرف أتُصيب على حُكْم اللَّه ولا حُ 
أمَّا إذا . وسبب هذا النـَّهْي أنَّه قد يُخطئ في حُكْم اللَّه ، أو لا يفَِي به فيَأثَم . حُكْمَ اللَّه فيهم أَمْ لا

. كْم اللَّهِ ورسولِهأنزلهم على حُكْم نَـفْسِه، فيكون الوضع أهْوَن وأسهل وأفضل مِن إنزالهم على حُ 
وإذا نقَضوا حُكْمَكَ فيهم ، فلكَ أن تَفعل بهم مِن قـَتْلهم أو ضَرْب الجِزية عليهم أو استرقاقهم أو 

  .المَن أو الفِدَاء بِحَسَب ما تَرى مِن المصلحة 
: الغَزْو ، وفيه  لأمَُراء الجُيوش قـَبْل وَصِيَّة النبيِّ : وفيه . حديثُ يبُيِّن آدابَ الغَزْو وهذا ال     

  .تأمير الإمامِ الأمَُراءَ على البُعوث 
، إنما هو فِعلٌ إنساني ذو تأثيرات إيجابية  اعبثيًّ  لاً تْ ق ـَ أوْ  اهمجيًّ  الاً تَ في الإسلام ليس قِ  وَ الغَزْ  إنَّ      
والكُفـر  ظلُمـات الجهـلن بـاد مِـيجـيء لإخـراج العِ  وُ زْ الغـَو . ة المـدى وبعيـدة المـدى فـي آنٍ مَعًـا قريب

 غــاةومنـع الطُّ  إخـراج العِبـَاد مِــن عِبَـادة العِبـَاد إلـى عِبَـادة رَب العِبـَاد ،: إلـى نـُور العِلْـم والإيمـان ، أي 
نظامٌ متكامل يكونُ باسـم اللَّـه  وُ زْ الغَ و .عبادهم، وحَجبِ النُّور عنهممن التحكم بمصائر شعوبهم واست

، أوْ مِـن أجـل القتـل والإبـادة والحُصـول شـعوب وسـرقتها ، وليس في سبيل استعباد ال في سبيل اللَّه
التي تُسْتَخْدَم وَفْق ضـوابط إنسـانية لصـالح الضاربة  والغَزْوُ هو القُوَّة. على الأموال والغنائم والسبايا 

ـــرِّر مصـــيره بِ يادة علـــى كِ لأنهـــا تجعلـــه ذا سِـــ الإنســـان ، فْســـه ، ن ـَيانـــه الإنســـاني ، يَملـــك كلمتـــه ، ويقُ
  .يابةً عنه باسمه ، فلا يقُرِّر الآخرون مصيرَه ، ولا يتحدثون نِ  ويتحدث
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ــه ضِــ ومــعَ       نضــبط لا فوضــوي ، وحضــاري   ، إلا أنــه قِتــال مُ  المُحَــاربِين د الكــافرينأن القتــال مُوَجَّ
أن يـتم  الـيس غريبـً ق هذا المنهج الشامل والرؤية المُتكاملـة ،فْ ووَ لا همجي ، وإنساني لا مُتوحِّش ، 

أو تشــويهها  (، والتمثيــل بالجثــث ) د هْــض العَ قْــن ـَ ( رِ دْ ، والغــَ)يانــة فــي الغنيمــة الخِ  (ول تحــريم الغلُــُ
  .نه ليس له علاقة بأمور القتال لأ) الطفل الصغير  (، وقتل الوليد ) قطع أجزاء منها أو ما شابه 

فلا ينبغـــي رَ المســـلمون أهـــلَ حِصـــنٍ،ار، فـــإذا حاصـــصَـــأحكـــامَ الحِ  الحـــديثُ النبـــويُّ  ويوُضِّـــح     
  .سلم وأصحابهة القائد المُ ذِمَّ  ما يُـعْطَوْنَ وإنَّ .دهْ ةُ هي العَ والذِّمَّ . ة رسوله مَّ ولا ذِ  ذِمة اللَّهإعطاؤهم 

  .العاليةقَّها ومكانتها ا وحَ هَ ت ـَمَ ضها مَن لا يعَرف حُرْ ه قد ينَقُ ، فإنَّ  اللَّه ةَ لْ لهم ذِمَّ عَ جْ لا تَ :والمعنى     
    ا ،وأيضًــ. ض العهــد الإلهــيِّ والعهــد النبــويِّ قْــن ن ـَن مِــوَ لا يَخفَــى أن نقــض عهــد المســلمين أهْــو      

م القائـد تعالى ، وإنما يـتم إنـزالهم علـى حُكْـ م اللَّهاصَريِن على حُكْ حَ ن المُ لا ينبغي إنزال أهل الحِصْ 
تعــالى ،  لَّــهن أجــل تعظـيم اله مِـلُّــوهـذا كُ . لا مْ فــيهم أَ  ه لا يـَدري هــل يُصـيب حُكــمَ اللَّـهسـلم ، لأنَّــالمُ 

  . وتعظيم رسوله 
إنَّ هـــذا الحـــديث الجـــامع يمُثِّـــل منهجيـــةَ الحـــرب فـــي الإســـلام ، منهجيـــةً منضـــبطة بالشـــريعة      

، بــَل إذا أمَّــرَ أميــرًا لــَم يتَركــه لِهَــواه أو اجتهــاده الشخصــي  والنبــيُّ . الســماوية لا الأهــواء البشــرية 
يوُضِّـح لــه الأُســس التــي يقــوم عليــه أمــر القتـال ، فالقِتــالُ فــي الإســلام لــيس عبثيًّــا أو نــَزوةً عــابرةً ، أوْ 

إنَّه منهج متكامل له حكمة جليلـة لحفـظ . عصبيةً قـَبَلِيَّة ، أوْ مشروعًا تجاريًّا لجمع الغنائم والسبايا 
البشــرية بــلا عوائــق ، وذلــك عبــر الــتخلص مــن  أمــن الفــرد والمجتمــع ، والحفــاظِ علــى سَــيْر الحيــاة

  .تمامًا كالطبيب الذي يقَطع عُضْوًا فاسدًا في الجسم للحفاظ على حياة الإنسان. العناصر الفاسدة
والوَصِيَّةُ الأساسية تتجلَّى في تَـقْوى اللَّه تعالى ، والاعتناء بالمسلمين الخاضـعين لقيـادة الأميـر،       

، وفـي ) سواءٌ كانوا حُكَّامًـا أَمْ مَحكـومين ( ا يكون باسم اللَّه ، لا باسم الأشخاص كما أنَّ الغَزْو إنم
وينبغـي الابتعـاد عـن الغلُـُول والغـَدْر والتمثيـل بجثـث القتلـى . سَبيل اللَّه لا سـبيل الغنيمـة أو الانتقـام 

  .م المُتَّزنة فهذه القضايا تتصادم تمامًا معَ منهج الإسلام وشخصية المُسل. وقتل الأطفال 
والقِتالُ من منظور الشريعة الإسـلامية لـيس مقصـودًا لذاتـه، ولا ينَطلـق بـدافع الثـأر أو الكراهيـة،      

ــرون فــي ارتكــاب الجــرائم  وهنــا تتجلــى إنســانية . بــل هــو وســيلة لمعاقبــة المجــرمِ ، وردع الــذين يفُكِّ
، كــان مــن _ مهمــا كانــت الظــروف  _عوة لا تتوقــف وبمــا أن مســيرة الــدَّ . المســلمين  دالحــرب عنــ

عــوة الكــافرين إلــى ينبغــي دَ  :لاً أوَّ . ةً رَ اشَــبَ تــالَ ، ولا يبُــادَر إلــى القتــال مُ عوةُ القِ الطبيعــي أن تَســبق الــدَّ 
عوة إلى التحول إلى دار المهـاجرين ، فـإن فعلـوا الدَّ  مَّ الإسلام ، فإن أجابوا فقد عَصموا دماءهم ، ثُ 
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ــوا كــأعراب المســلمين ، . اء وَ سَــاءً بِ وَ سَــذلــك فهُــم كالمهــاجرين   فــإن رَفضــوا التحــول فلهــم أن يكون
وإذا رَفضوا فيجـب علـيهم دفـع . ء إلا إذا جاهدوا مع المسلمين يْ نيمة والفَ ليس لهم نصيب من الغَ 

ءاتِ وهذا يـَدحض افتـرا .واء الكَي ر الدَّ آخِ : ال قَ وكما ي ـُ. الجِزية ، وإذا رَفضوا فعندئذ يكون القتالُ 
  .للدماء ، والهمجية ، وعشق القتل صوم الذين يربطون الإسلام بالتعطش الخُ 

فـــإذا حاصـــر المســـلمون الأعـــداءَ، " . الحِصـــار"نـــا توجيهـــاتٌ نبويـــة جليلـــة فـــي موضــوع وتبــرز هُ      
ــةَ اللَّــهفينبغــي علــ إن _ بــل يجعــل للأعــداء . فــي هــذا الأمــر  النبــيِّ  ةَ مَّــولا ذِ  ى الأميــر ألا يقُحِــم ذِمَّ

ــذِ  إنَّ  إذْ . ذِمَّتــه وذِمــة أصــحابه_ طلبــوا ذلــك  وعَهْــدهما مَعصــومان ، مُقدَّســتان ،  ورســوله  ة اللَّــهمَّ
، فعلــى  د الأعــداءُ إنــزالهم علــى حُكــم اللَّــهوإذا أرا. إبعادهمــا عــن التقلبــات أو المفاوضــات ويجــب

ــ ه لا يعَــرف هــل يصــيب حُكــمَ اللَّــهلأنَّــ ، الشخصــيالأميــر أن يُـنْــزلِهم علــى حُكمــه  وإنْ . لا  مْ يهم أَ فِ
أحسنَ الأميرُ وأصابَ فَمِن اللَّه والفضل له، وإن أخطأ الأميرُ أوْ أسـاءَ فَمِـن نَـفْسِـه ، ومِـن الشَّـيطان، 

  .واللَّهُ ورسولهُ بريئان 
راء مَـأمير الإمام الأُ باب تَ  ) : (( ٤٠_  ٣٧/ ١٢( ه على صحيح مسلم وقال النووي في شرح     

ا علـى أميـرً  رَ إذا أمَّـ ه اللَّـ كـان رسـولُ   : ( ولـهقَ  .يرها و وغَ زْ اهم بآداب الغَ ووصيته إيَّ  ،عوث على البُ 
وا زُ اغْـ : قال مَّ ثُ  ، ارً ي ـْن المسلمين خَ ن معه مِ ومَ  ، تعالى هوى اللَّ قْ ت ـَته بِ ة أوصاه في خاصَّ يَّ رِ سَ  ش أوْ يْ جَ 

لــوا تُ قْ وا ولا ت ـَلــُثِّـ مَ وا ولا تُ رُ دِ غْــوا ولا ت ـَلُّــغُ وا ولا ت ـَزُ اغْــ ه ،باللَّــ رَ فَــن كَ وا مَــلُ اتِ قــَ ه ،فــي ســبيل اللَّــ هباســم اللَّــ
ــ) ا وليــدً  ــأمَّ هــي  :بــراهيم الحربــيإقــال .رجــع إليــهيــر وتَ غِ نــه تُ خــرج مِ يش تَ ن الجَــطعــة مِــفهــي قِ  ةيَّ رِ ا السَّ
... . ،  هــاابُ هَ ى ذَ خفَــي فــي الليــل ويَ رِ سْــهــا تَ ة لأنَّ يَّ رِ سَــ تْ يَ مِّ سُــ : قــالوا . وهــاحْ ائــة ونَ غ أربعمِ بلــُيــل تَ الخَ 

ــ ، بكســر الــدال) وا رُ دِ غْــولا ت ـَ : ( قَولــه  وفــي هــذه الكلمــات مــن الحــديث فوائــد  ، بيوالوليــد الصَّ
اهـة رَ وكَ  ، والُ اتِ قَـم ي ـُبيان إذا لـَتـل الصِّـوتحـريم قَ  ، وللـُوتحـريم الغُ  ، ردْ وهي تحريم الغـَ ، ع عليهامَ جْ مُ 

وتعـريفهم مـا  ، تبـاعهمأق بفْـوالرِّ  ، تعـالى هقوى اللَّـتَ راءه وجيوشه بِ مَ ة الإمام أُ يَّ صِ وَ واستحباب ، ة لَ ث ـْالمُ 
 .بحَ تَ سْ وما يُ  ، هكرَ وما يُ  ، م عليهمحرُ وما يَ  ،ل لهمحِ وما يَ  ،وما يجب عليهم ،وهمزْ حتاجون في غَ يَ 
ما أجـابوك  نَّ هُ ت ـُفأيَّـ ، لالخِ  ال أوْ صَ لاث خِ م إلى ثَ هُ عُ ادْ شركين فَ ن المُ مِ  كَ وَّ دُ عَ  يتَ قِ وإذا لَ  : (وله قَ 
م إلـى هُـعُ ادْ  مَّ م ثـُنهُ عَـ فَّ نهم وكُـمِـ لْ بـَاق ـْم إلى الإسلام فإن أجابوك فَ هُ عُ ادْ  مَّ م ثُ نهُ عَ  فَّ م وكُ نهُ مِ  لْ بَ ق ـْافَ 

   ... .خ صحيح مسلمسَ هكذا هو في جميع نُ  ،" الإسلامم إلى هُ عُ ادْ  مَّ ثُ  ":ولهقَ  .)ن دارهمل مِ وُّ حَ التَّ 
علوا ذلك فلهم فَ  م أنهم إنْ هُ رْ بِ هاجرين وأخْ ن دارهم إلى دار المُ ل مِ وُّ حَ م إلى التَّ هُ عُ ادْ  مَّ ثُ  : (  ولهقَ 
عراب أيكونـون كـ نهـا فـأخبرهم أنهـملـوا مِ ا أن يتحوَّ وْ بَــللمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فـإن أَ  ما
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يء يكــون لهــم فــي الغنيمــة والفَــعلــى المــؤمنين ولا  ير جْــالــذي يَ  هم اللَّــكْــعلــيهم حُ  ير جْــســلمين يَ المُ 
لهـــم أن  بَّ حِ تُ ذا أســـلموا اسْـــإمعنـــى هـــذا الحـــديث أنهـــم  ) . جاهـــدوا مـــع المســـلمينلا أن يُ إشـــيء 

يـر والغنيمـة وغَ ء يْ فـإن فعلـوا ذلـك كـانوا كالمهـاجرين قـبلهم فـي اسـتحقاق الفَـ ، هاجروا إلى المدينةيُ 
 ، وزْ جــرة ولا غَــأعــراب كســائر أعــراب المســلمين الســاكنين فــي الباديــة مــن غيــر هِ  وإلا فـَهُــم ، ذلــك

 ،ما يكون لهم نصيب مـن الزكـاةوإنَّ  ،ءيْ فَ ولا حق لهم في الغنيمة وال ،سلامعليهم أحكام الإ ير جْ تَ ف ـَ
 فَـيْء،ق له في الن لا حَ مَّ وهم مِ حْ للمساكين ونَ ات قَ دَ الصَّ  : قال الشافعي .كانوا بصفة استحقاقها  إنْ 
 ، ءيْ ن الفَــات مِــقَ دَ ولا أهــل الصَّــ ، اتقَ دَ ن الصَّــء مِــيْ ى أهــل الفَــطـَـعْ ولا ي ـُ : قــال . للأجنــاد يْءوالفَــ

ويجوز صرف كل واحد منهمـا إلـى  ، المالان سواء : وقال مالك وأبو حنيفة . بهذا الحديث واحتجَّ 
) م نهُ عَـ فَّ م وكُـنهُ مِـ لْ بَ اق ـْم أجابوك فَ هُ  فإنْ  زيةَ م الجِ هُ لْ سَ ا فَ وْ ب ـَم أَ هُ  فإنْ (  : وله قَ  ... . ، نيْ عَ وْ النـَّ 

ا كـان أو ل كـافر عربيًّـن كُـزيـة مِـاز أخـذ الجِ وَ وافقوهمـا فـي جَـا يسـتدل بـه مالـك والأوزاعـي ومُ مَّـهذا مِ 
ن زيــة مِــذ الجِ خَــؤْ ت ـُ : تعــالى عنــه هُ وقــال أبــو حنيفــة رضــي اللَّــ . يرهمــاا أو غَ ا أو مجوســيًّ تابيًّــكِ   ، ايًّــمِ جَ عَ 

ن أهــــل الكتــــاب ل إلا مِــــبَــــقْ لا ي ـُ : وقــــال الشــــافعي . جوســــهمشــــركي العــــرب ومَ فــــار إلا مُ جميـــع الكُ 
ــرَ وس عَ جُــوالمَ  ــ : " وبحــديث ، زيــةحــتج بمفهــوم آيــة الجِ ويَ  ، امًــجَ ا كــانوا أو عَ بً ــهِــوا بِ نُّ سُ أهــل  ةَ نَّ م سُ

ــ ،"  الكتــاب ك رِ شْــســم المُ الأن  ، زيــة أهــل الكتــابراد بأخــذ الجِ ويتــأول هــذا الحــديث علــى أن المُ
 ،زيـةر الجِ دْ واختلفوا فـي قـَ .ا عند الصحابةوكان تخصيصهم معلومً  ،يرهمق على أهل الكتاب وغَ لَ طْ يُ 

وأكثرها ما يقع بـه  ، ةنَ ل سَ في كُ  ، اودينار على الفقير أيضً  ، أقلها دينار على الغني : فقال الشافعيُّ 
ــا علــى أهــل الفِ رهمًــوأربعــون دِ  ، بهَ هــي أربعــة دنــانير علــى أهــل الــذَّ  : وقــال مالــك . التراضــي  . ةضَّ

 علـى الغنـيِّ  : تعـالى عنـه هن الكـوفيين وأحمـد رضـي اللَّـيره مِـتعالى عنه وغَ  هُ وقال أبو حنيقة رضي اللَّ 
 تَ رْ اصَـوإذا حَ  : (  ولـهقَ  . رشَـاثنـا عَ  والفقيـرِ  ، وعشـرونربعـة أط توسِّـوالمُ  ، ارهمً ثمانية وأربعون دِ 

ه ولكن اجعـل يِّ بِ نَ  ةَ مَّ وذِ  هاللَّ  ةَ مَّ جعل لهم ذِ ه فلا تَ يِّ بِ نَ  ةَ مَّ وذِ  هاللَّ  ةَ مَّ جعل لهم ذِ أن تَ  ن فأرادوكَ صْ حِ  أهلَ 
 هاللَّـ ةَ مَّـوا ذِ رُ فِـخْ ن أن تُ مِ  نُ وَ م أصحابكم أهْ مَ كم وذِ مَ مَ وا ذِ رُ فِ خْ أصحابك فإنكم إن تُ  ةَ مَّ ك وذِ تَ مَّ لهم ذِ 

 لَ جُـالرَّ  تَ رْ فَ خْ أَ  :القَ ي ـُ ، م التاءضَ وا بَ رُ فِ خْ وتُ  ، دهْ نا العَ هُ  ةُ مَّ الذِّ  : قال العلماء ) . ه رسول اللَّ  ةَ مَّ وذِ 
 هاللَّـ ةَ مَّـجعـل لهـم ذِ لا تَ  : أي ، نزيـهتَ  يهْـوهـذا ن ـَ : قـالوا ، هتـَيْ مَ ه وحَ تـَنْ ه أمَّ تـَرْ فَ وخَ  ، هدَ هْـعَ  تَ ضْ قَ إذا ن ـَ
ــنقُ ه قــد يَ فإنَّــ ــ هــا بعــضُ تَ مَ رْ نتهــك حُ هــا ويَ قَّ ف حَ عــرِ ن لا يَ ضــها مَ ــ ادُ وَ الأعــراب وسَ ــهقَ  . يشالجَ :        ول

ولكــن  هم اللَّــكْــهم علــى حُ لْ زِ نْــفــلا ت ـُ هم اللَّــكْــهم علــى حُ لَ زِ نْــأن ت ـُ فــأرادوكَ  نصْــحِ  أهــلَ  تَ رْ اصَــوإذا حَ  (
نزيـه ا علـى التَّ ي أيضًـهْـهـذا النـَّ  ، )لا  مْ م أَ يهِ فِـ هاللَّـ مَ كْـحُ  يبُ صِـتُ ري أَ دْ لا تَ  كَ فإنَّ مك كْ م على حُ هُ لْ زِ أنْ 
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ق افِــوَ وهـو المُ  ، يب واحـدصِـل المُ بـَ ، اصـيبً جتهـد مُ مُ  لُّ يس كُــلـَ : ن يقـولمَـة لِ جَّـوفيـه حُ  ، والاحتيـاط
 كَ اد أنَّـرَ المُـ يب بـأنَّ صِـجتهـد مُ ل مُ كُـ  بـأنَّ جيب عنه القائلون وقد يُ  .س الأمرفْ تعالى في ن ـَ هم اللَّ كْ حُ لِ 

  .))   د النبيِّ عْ ب ـَ فٍ تَ نْ عنى مُ وهذا المَ  ، تَ مْ كَ لاف ما حَ خِ بِ  يٌ حْ وَ  يَّ لَ عَ  لَ زِ نْ ن أن ي ـَأمَ لا تَ 
،  ه ازي رسـول اللَّـغَ مَ  ضِ عْ في ب ـَ قتولةً مَ  امرأةٌ  وُجِدَتْ : لقا _عنهما هُ رضي اللَّ  _مرابن عُ  وعن     
  .١٩٩ انِ يَ ب ـْوالصِّ  اءِ سَ النِّ  لِ تْ ن ق ـَعَ  ه اللَّ  رسولُ  فـَنـَهَى
القِتَالُ فـي الإسـلام إنَّمـا يَكـون فـي سـبيل اللَّـه لإعـلاء كَلِمتـه ، ولـَيس بـدافع الثـأر أو الانتقـام أو      

  .ي الأرض جَبُّر أو الطُّغيان فالتَّ 
لا ن الكـريم لفـظ القتـال أو الجهـاد إرآفـي القُـ رذكَ لا يـُ: (( وقال الصابوني فـي صَـفوة التفاسـير      

 ، الغاية مـن القتـال غايـة شـريفة نبيلـة لالة واضحة على أنَّ وفي ذلك دَ  ،" سبيل اللَّه " ة ن بكلمرَ قْ وي ـُ
ــ ه ،مــة اللَّــلِ هــي إعــلاء كَ  يرهــا مــن الغايــات أو غَ  ،و الاســتعلاء فــي الأرضأ ، منَ غْــأو المَ  ، يطرةلا السَّ

  )) .ة الدنيئ
التــي تَمنــع النــاسَ مِــن الإســلام ، وتَحُــول وقــد شَــرَعَ اللَّــهُ القِتَــالَ لإخضــاع قــُوى الكُفْــر والطُّغيــان      
ــ نو جُــيَـنْ و  يتعــرَّف النــاسُ علــى الإســلام ، ويعتنقونــه بــلا إكــراه ولا إجبــار ، وبالتــاليينــه ، يــنهم وبَ بَ  ن مِ

  .لذلك ، كان القِتَالُ في الإسلام رحمةً لا عذاباً . ، ويَـفُوزون بِرِضْوَانه  تعالى عذاب اللَّه
قـَتْلَ النِّساء والصِّـبيان عَمْـدًا ، لأنَّ هـؤلاء لا يُـقَـاتلُِون المسـلمين ، والمقصـود   وقد مَنَعَ النبيُّ      

ــاتلِِين فقــط ، حتــى تصــل دَعــوةُ الحــق إلــى جميــع النــاس  ولكــن إذا كــان النِّســاءُ . كَسْــر شَــوكة المُقَ
والصِّــبيانُ مُختلِطــين مــعَ المُحــاربِين ، ولا يمُكــن الوُصــول إلــى قَتــل الرِّجــال إلا بقــتلهم ، فــلا إثــم فــي 

  .ذلك ، لأنَّه اضطرار ، وكذلك يُـقْتَل النِّساءُ والصِّبيانُ إذا قاَتَـلُوا واشتركوا في الحرب 
لَمَــا منــع قتــل النســاء والصــبيان ، بــل قــام بــالتطهير العِرقــي كمــا فــي يــنَ إبــادةٍ دِ  كــان الإســلامُ   وْ لــَوَ      
، ومثلمــا فعـل الكاثوليــك بحـق مسـلمي الأنــدلس، وكمـا فعــل الأرثـوذكس بحــق ٢٠٠ وراة والإنجيـلالتَّـ

مسلمي البوسنة والشيشان ، وكما فعل البروتسـتانت بحـق مسـلمي العـراق ، وكمـا فعـل اليهـود بحـق 
ليسـوا  هج الإسلامي واضحٌ في عدم استهداف النسـاء والصـبيان لأنهـملكن المن. مسلمي فلسطين 

  .كانوا مُقَاتلِِين ومُشتركين في الحرب ، فإنَّـهُم يُـقْتـَلُون   نْ أهلَ حرب وقتال ، أمَّا إ

                                                 

  ). ١٧٤٤( برقم ) ١٣٦٤/ ٣( ، ومسلم ) ٢٨٥٢( برقم )  ١٠٩٨/ ٣( البخاري .  متفق عليه ١٩٩
   .م٢٠٢٠منهجية في القُرآن والتَّوراة والإنجيل، إبراهيم أبو عواد ، دار الأيام ،  دراسات:كتاب  عْ اجِ رَ  ٢٠٠
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علـى العمـل بهـذا  العلمـاءُ  أجمعَ ) : ((  ٤٨/ ١٢( النووي في شرحه على صحيح مسلم  وقال     
ـــنِّ وتحـــريم قتـــل ال ، الحـــديث  : لمـــاءقـــال جمـــاهير العُ  ، والُ ات ـَقَـــ فـــإنْ  ، والُ اتِ قَـــم ي ـُبيان إذا لَـــســـاء والصِّ

قـال مالـك  . لافهبـان خِـلا ففيهم وفي الرُّ إو  ، تلواار فإن كان فيهم رأي قُ فَّ يوخ الكُ ا شُ وأمَّ  . ونلُ ت ـَقْ ي ـُ
  )) . لهمتْ والأصح في مذهب الشافعي ق ـَ ، ونلُ ت ـَقْ لا ي ـُ : وأبو حنيفة

) بيان ســاء والصِّــل النِّ تْــن ق ـَهــى عَــونَ (  : ولــهقَ  ) : ((  ١٥٩و ١٥٨/ ٥( حفــة الأحــوذي وفــي تُ      
ر أنـه أوصـى يزيـد كْـوعـن أبـي بَ  . بيان إجمـاعوالصِّ  ساءرمة قتل النِّ إلا أن حُ  ما أظنُّ  : مامبن الهُ اقال 
ـــعَ ين ب ـَفيان حِـــبـــن أبـــي سُـــا ـــثَ ـــالوِ لـــوا تُ قْ لا ت ـَ : وقـــال ، امه إلـــى الشَّ ـــ ، اءسَـــولا النِّ  ، دانلْ  . يوخولا الشُّ

ــتَــقْ لكــن ي ـُ : قــال . الحــديث ــ لَ اتَــن قَ ل مَ ــ  ، لتَــقْ ه لا ي ـُنــا إنَّــلْ ن ق ـُل مَــن كُــمِ بي والمــرأة كــالمجنون والصَّ
ـــ ـــ إلا أنَّ  ، هبـــانيوخ والرُّ والشُّ اء سَـــن النِّ يرهمـــا مِـــا غَ أمَّـــ ، تالهمـــالان فـــي حـــال قِ تَ قْـــبي والمجنـــون ي ـُالصَّ
وكـذا  ، لْ اتـِقَ م ت ـُلَ  ل وإنْ تَ قْ كة ت ـُلِ والمرأة المَ  ، روا بعد الأسْ لُ ات ـَون إذا قَ لُ ت ـَقْ م ي ـُهُ فإنَّـ  ، وهمحْ هبان ونَ والرُّ 
 : تُ لْـق ـُ ، رقـاةكـذا فـي المِ   ، وكتهمر شَـسْـك كَ لِـل المَ تْـفـي ق ـَ لأنَّ  ، كلِـعتـوه المَ والمَ  ، كلِـبي المَ الصَّ 

علـى أنـه  أحاديث البـاب تـدلُّ  : وكانيقال الشَّ  .  ... . لْ أمَّ تَ ف ـَ ، لمام هذا تأمُّ بن الهُ افي بعض كلام 
نـدهما بحـال فـلا يجـوز ذلـك عِ  ، وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعـي ، بيانساء والصِّ لا يجوز قتل النِّ 

ــوَقَّى (  سَ رَّ تـَــت ـَ وْ ى لــَحتَّــ ، ن الأحــوالمِــ أو  ، نصْــحِ وا بِ نُ صَّــحَ تَ  أوْ  ، بيانســاء والصِّــالحــرب بالنِّ  أهــلُ  )تَـ
وذهـب الشـافعي والكوفيـون  ، هم ولا تحـريقهميُ مْـرَ  زْ جُ م يَ لَ  ، بيانساء والصِّ وجعلوا معهم النِّ  ، فينةسَ 

ن بـن حبيـب مِـاوقـال  . هـالُ ت ـْجـاز ق ـَ إذا قاتلـت المـرأةُ  : فقـالوا ، إلى الجمع بين الأحاديث المختلفـة
 ويـدل علـى ، إليـه تْ دَ صَ قَ  أوْ  لَ تْ إلا إن باشرت القَ  ، لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلتْ  : المالكية

ن مَـ : "فقـال ،يننـَبامرأة مقتولة يوم حُ  رَّ مَ   النبيَّ  كرمة أنَّ ما رواه أبو داود في المراسيل عن عِ  هذا
ــلف ، يفِــلْ هــا خَ تُ ف ـْدَ أرْ هــا فَ تُ مْ نِ غَ  ه ،أنــا يــا رســول اللَّــ : لجُــفقــال رَ  ،" ؟  هــذه لَ تَــق ـَ ينــا فِ  الهزيمــةَ ا رأت مَّ
ووصله الطبرانـي فـي الكبيـر  . ه ر عليه رسول اللَّ نكِ م يُ لَ ف ـَ.  هاقتلني فقتلتُ تَ في لِ يْ إلى قائم سَ  تْ وَ هْ أَ 

ــوفيــه حَ  ه ال أنَّــطَّــبــن بَ اونقــل  . يبة عــن عبــد الــرحمن بــن يحيــى الأنصــاريبــن أبــي شَــااج بــن أرطــأة و جَّ
لـدان ا الوِ وأمَّـ ، سـاء فلضـعفهنا النِّ أمَّ  ، لدانساء والوِ ل النِّ تْ د إلى ق ـَصْ ن القَ ع مِ نْ فق الجميع على المَ اتَّ 
ــ ، ن الانتفــاعا مِــا فــي اســتبقائهم جميعًــمَــولِ  ، ارفَّــل الكُ عْــن فِ صــورهم عَــقُ لِ فَ  ن يمَ اء فِــدَ ق أو الفِــا بــالرِّ إمَّ
هو الغارة بالليـل  ،ةدَ حَّ وَ المُ ح تْ فَ بِ ) ات يَ م في الب ـَلْ أهل العِ  ص بعضُ ورخَّ (  .انتهى .به ىادَ فَ وز أن ي ـُجُ يَ 

إسـحاق و وهـو قـول أحمـد ( سـاء ف علـى النِّ طـْعَ ) لـدان والوِ ( ار فَّـأي في الكُ ) ساء فيهم ل النِّ تْ وق ـَ( 
  .))رهه ا كولا أعلم أحدً  ،اتيَ لا بأس في الب ـَ :قال أحمد :قال الحافظ في الفتح.)اتيَ في الب ـَ اخصً رُ 
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والبـَيَاتُ جائزٌ ، والإغارةُ على مَن بَـلَغَتهم الدَّعوة مِن غَير إعلامهم بذلك جائزةٌ ، وأولاد الكُفَّار      
نيا حُكْم آبائهم  )  ٥٠و ٤٩/ ١٢( وقـال النـووي فـي شـرحه علـى صـحيح مسـلم . حُكْمهم في الدُّ

 ، حنيفـة والجمهـور ومـذهب مالـك وأبـيهو مذهبنا : (( عن جَوَاز قـَتْل النِّساء والصِّبيان في البـَيَات 
  )) . بيرأة والصَّ ن المَ ل مِ جُ ف الرَّ عرَ بحيث لا يُ  ، ار عليهم بالليلغَ ون أن ي ـُيتُ بِ ات ويَ يَ ومعنى الب ـَ

      : وشَـــه قـــاليُ جُ  ثَ عَـــإذا ب ـَ  كـــان رســـول اللَّـــه:  قــال_  عنهمـــا رَضِـــيَ اللَّـــهُ _ عبـــاس عــن ابـــن و      
غْــ باللَّــه رَ مَــن كَفَــ اتلِون فــي ســبيل اللَّــه، تُـقَــ اللَّــه مِ سْــوا بِ جُــرُ اخْ ((  وا ، ولا تَـغلُُّــوا ، ولا تُمَثِّلــوا ، رُ دِ ، لا تَـ
  .٢٠١ ))ع امِ وَ الصَّ  ولا أصحابَ  ، انَ دَ لْ قتلوا الوِ تَ ولا 
ــه ، ولــيس لقتــل       ــة نبيلــة ، وإنمــا يَكــون فــي ســبيل اللَّــه لإعــلاء كَلِمت إنَّ القِتــال فــي الإســلام لغاي

الآخرين أو سرقتهم أو استعبادهم أو استغلالهم ، لذلك حـرَّم الإسـلامُ الغـَدْرَ والخِيَانـةَ فـي الغنيمـة ، 
  .اتلُِوا ، ولَم يَشتركوا في الحرب الصِّبيان والرُّهبان الذين لَم يُـقَ  بالجثث ، وقتلَ  والتمثيلَ 

،  لا باســمهم ون باســم اللَّــهاتلُِ فالمســلمون يُـقَــ الإســلامية فــي موضــوع الحــرب ، ضــح الأخــلاقُ تتَّ      
ل يادة الإسلام علـى الأرض ، فالكُـيُطبَِّقوا تعاليمَه، وهذا يعكس مسألة سِ لِ _ ه بحانَ سُ _ وقد ابتعثهم 

                                                 

   وقال الهيثمي في المجمع . وهو حَسَنٌ لِغَيره )  ٢٧٢٨( برقم )  ٣٠٠/ ١( رواه أحمد في مسنده  ٢٠١
لوا تُ قْ ولا ت ـَ: (( زَّار والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال فيه رواه أحمد وأبو يعلى والب ـَ) : (( ٥٧١/ ٥( 

وضعَّفه  بن أبي حبيبة ، وثَّقه أحمد ، هيم بن إسماعيلوفي رجال البزَّار إبرا ،)) اخً ولا شَيْ  ولا امرأةً  اوليدً 
وثَّقه . إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة : قلتُ . اهـ )) ار رجال الصحيح زَّ الجمهور ، وبقية رجال الب ـَ

، وقال )] ٨٣/ ٢(انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )) [ صالح : (( ين عِ أحمد ، وقال عنه يحيى بن مَ 
، وصحَّح حديثَه الحاكم )]٤٣/ ٢( انظر ēذيب الكمال ))[ هو صالح في باب الرواية : (( عَدِي ابن 

برقم ) ٣٣٦/ ١( يحه يمة في صحزَ ، وصحَّح حديثَه ابنُ خُ  ) ٢٥١٠( برقم )  ١١٦/ ٢( في المستدرَك 
وا لُ ت ـُقْ لا ت ـَ " : قال رُوِيَ أنه ) : ((  ١٠٣/ ٤( قال ابن حجر في تلخيص الحبير  .اهـ  )  ))٦٧٦( 
: ه قال وشَ يُ جُ  ثَ عَ كان إذا ب ـَ  أحمد من حديث ابن عباس أن النبيَّ . "الصوامع ولا أصحابَ  ساءَ النِّ 
، " الصوامع ولا أصحابَ  لدانَ لوا الوِ تُ قْ ولا ت ـَ : "وفيه. الحديث ،" ه قاتلوا في سبيل اللَّ  ،ه اخرجوا بسم اللَّ "

: ه وفيه وَ يهقي من حديث عليٍّ نحَْ وروى البَ . وهو ضعيف ،أبي حبيبة وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن
ورواه من وجه آخر . ، وفي إسناده ضعف وإرسال " اا كبيرً خً يْ ولا شَ   ولا امرأةً لاً فْ ا ولا طِ لوا وليدً تُ قْ ولا ت ـَ"
  .يره غَ نٌ لِ سَ ر فهو حَ وفي أقل تقدي :لتُ قُ . اهـ ))  " اولا صغيرً  لوا امرأةً تُ قْ ولا ت ـَ : " وفيه ، انقطعً مُ 
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. تكفِّل بحمايته والدفاع عنهالحاضن الفاعل لمشاعر الإنسان ، والمُ  هلأنَّ  ،خضع للإسلاميجب أن يَ 
ــ ويــؤمن  ،_علــيهم الصــلاة والســلام_ ســلم يــؤمن بمحمــد وموســى وعيســى ن المُ وْ وهــذا عائــد إلــى كَ

ــالقُ      تابيــة ج كِ للمســلم أن يتــزوَّ  وقــد أبــاح الإســلامُ .  والإنجيــل الأصــلي والتَّــوراة الأصــلية رآن الكــريمب
ــ ( ــمَ  ، مــعَ ) ة أو نَصــرانية يَهودي ــ )ســواءٌ كــان يهوديًّــا أو نصــرانيًّا أو غيــر ذلــك (  ع زواج الكــافرنْ ن مِ

 هلأنَّـ ، سـيحترمها تعلاء بالباطل، فذلك عائـد إلـى أنَّ المُسـلمسلمة ، وهذه ليست عنصرية أو اسالمُ 
الاعتــداء عليهمــا أو أ علــى ، وبالتــالي لــن يتجــرَّ _ عليهمــا الصــلاة والســلام_ يــؤمن بموســى وعيســى 

أمَّـا . بشـتمهما أو الطعـن فيهمـا  لاً ثَ وم مَ قُ لِيـَّيْن ، فلن ي ـَالأصْ  بالتَّوراة والإنجيل اس بهما ، ويؤمنسَ المَ 
ــ )يهــودي أو نصــراني أو غَيــر ذلــك (  الكــافر ــفهــو لا يــؤمن بمُ  ، ســلمةً ج مُ تــزوَّ  وْ لَ ولا يــؤمن  د حمَّ

ســتحيلة وقائمــة علــى يجعــل الحيــاة مُ  يتعــدى عليهمــا، وهــذارفضــهما و بــالقرآن الكــريم ، وبالتــالي سي
  .نده ز ما عِ ر في أعَ ح الطرف الآخَ رْ الاعتداء على العقيدة، وجَ 

ـــد ، وســـيِّدنا مُوســـى ، : وكُـــل المســـلمين يَـقُولـــون       د وســـيِّدنا عِيســـى ، ولَكـــن لا يوجـــســـيِّدنا مُحمَّ
وفـي القُــرآن . ســيِّدنا مُحمَّـد : نصــرانيٌّ واحـد يقـول  ســيِّدنا مُحمَّـد ، ولا يوُجَـد: يهـوديٌّ واحـد يقـول 

وهـذا يـدلُّ ! . ولا يوُجد سِفْر أو رسالة في الإنجيـل باسـم مـريم " . مَرْيَم " الكريم سُورة كاملة باِسْمِ 
لـى على أنَّ الإسلام وَحْدَه هو الدِّين السَّماوي ، وهو وَحْدَه الدِّين الحَق ، وأنَّ المُسلمين وَحْـدَهم ع

الطريــق المُســتقيم ، وهُــم أهــل الإنصــاف والتســامح والإيمــان بجميــع الأنبيــاء بــلا اســتثناء ، والإيمــان 
  .بجميع الكُتب السماوية بلا تمييز 

ــــ يجــــب تــــذكُّرو       ــــارُ  بُ رْ مــــا قــــام بــــه الصِّ لــــون الإرهــــابَ مثِّ الــــذين يُ  كسِــــرْ والهِ  فــــي البوســــنة الكُفَّ
علـى  يَ قِـن بَ وتهجيـر مَـ المدنيين الأبريـاء ، قاموا بقتل المسلمين، حيث رهوَ الأرثوذكسي في أبشع صُ 

، ومـا  يشـانوس فـي الشِّ ، وما فعله الـرُّ  ، وحرق المساجد المسلمات آلاف ، واغتصاب ياةد الحَ يْ ق ـَ
أمريكـــا ، بريطانيـــا ، فرنســـا ، إيطاليـــا ، إســـبانيا ، ( العـــالمي ) الاســـتعمار( فعلتـــه قـــوى الاســـتخراب

رة ، في حين أن دُور عبادة اليهود والنصارى كانـت ذِ عبر انتهاج نفس الأساليب القَ ) خ البرتغال ، إل
ــ ــمَ م يَ تحــت حمايــة المســلمين ، ولَ فــتح المســلمون بيــت المقــدس والأنــدلسَ  وعِنــدما. وء سُــوها بِ سُّ

الإبــادة سـطنطينية وبــاقي الـبلاد، لــم يلَمسـوا امــرأةً واحـدة، ولــم يقومـوا بالاغتصــاب أو القتـل، أو والقُ 
ل لــه بكُــعْ ، وهُــم  قــادرون علــى فِ  تنــاول أيــديهممُ أن هــذا كــان بِ  الجماعيــة، أو حــرق دور العبــادة، مــعَ 

ــة ــرة الزمنيــة التــي كــان فيهــا المســلمون الأمَُّ الأقــوى  ســهولة ، ولا يملــك أحــد إيقــافهم فــي تلــك الفت
ــى ــ والأُولَ ــ ومــعَ . ل المجــالات علــى الأرض فــي كُ ــين  ، لــهعْ فِ م يقومــوا بِ هــذا لَ لأن الفــرق الجــوهري ب
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ر، هــــو أن الفتوحــــات بالاســــتعما اورً العــــالمي الــــذي يُســــمى زُ  الفتوحــــات الإســــلامية ، والاســــتخرابِ 
ب العباد ، أمَّا ما يُسمَّى بالاسـتعمار فالهـدفُ مِنـه لنقل العباد من عبادة العباد إلى عبادة رَ  الإسلامية

  .أراضيهم ، واستغلالهم ، وابتزازهم ، واستعبادهم قتل الأبرياء ، ونَـهْب مُمتلكاتهم ، وسرقة 
سَــهم والآخــرين إلــى ا أنفُ م يُجبِــروا الآخــرين علــى تقديســهم أو عبــادتهم ، بــل دَعَــوْ والمســلمون لــَ     

ـــوَ .  وَحْـــدَه عبـــادة اللَّـــه ـــحَ كـــان مُ   وْ لَ ـــانبيًّـــ دٌ مَّ ـــه وتقديســـه مـــن أجـــل  ا كاذبً لـــدعا النـــاس إلـــى عبادت
طرةِ علــيهم ، وبســط نفــوذه ونفــوذ عائلتــه ونفــوذ حاشــيته علــى النــاس مــن أجــل اســتغلالهم ، والســي

ه ولكنَّـ ، ثـث شـعوبهمعلـى جُ  هم آلهـةً سَـخـذوا أنفُ الـذين اتَّ  لطته وسُلطانه مثلما يفعل الطُّغاةُ تدعيم سُ 
  .الإلهية بلا زيادة ولا نقُصان  نفِّذ الأوامرَ يُ  عبد اللَّه ورسوله ، هلأنَّ  ، م يفعل ذلكلَ 

صــوص دينيــة وجــودة فــي نُ نســية التــي تنُــتِج الاغتصــابَ مَ وضــى الجِ أن الإبــادة والإرهــاب والفَ  كمــا      
وهـذه هـي فلسـفة  .٢٠٢" مُقَـدَّس ال" ، وهي نصوص الكتـاب  واءدِّسها اليهود والنصارى على السَّ قَ ي ـُ

ــ اليهــود والنصــارى الصــليبيين جــاء لاســتعباد  )الاســتعمار (  كمــا أن الاســتخراب. صــور ل العُ فــي كُ
وانظر ماذا ترك المسلمون فـي الأنـدلس . الآخرين ، واستغلال ثرواتهم، وترسيخ عبادة العباد للعباد 

وهـذا . ف وتبعيـة من حضارة ومعالم ، وانظر إلى الاستخراب ماذا ترك فـي بـلاد المسـلمين مـن تخلُّـ
ــين الفتوحــات الإســلامية الهادفــة لتحريــر الإنســان ، وإعا ــه إلــى جَــيعكــس الفــرق ب  ة الصــواب ، ادَّ دت

الكافر القادم لإعادة عصور العبودية والهمجية ، واستغلالِ الإنسـان لأخيـه الإنسـان  وبين الاستعمار
  .ادِعة خَ مُ  برَّاقة صريةالجرائم بأسماء عَ ى أشكاله ، وتسميةِ تَّ شَ عبر استخدام الإرهاب بِ 

 :٢٠٠٨سبتمبر  ٢١في عددها الصادر يوم الأحد  نقُل ما أوردته جريدة الاتحاد الإماراتية ،ونَ      
م الِ ستشرق وعَ المُ  ق ،خت لتاريخ الاستشراتصف غالبية الموسوعات والدراسات العربية التي أرَّ  [

ف للإسلام في الوقت الذي نصِ ه مُ بأنَّ  )١٩٣١_  ١٨٤١(  تماع الفرنسي جوستاف لوبونالاج
ا م العرب حضاريًّ ربط لوبون بين تقدُّ ويَ  .ا قً لَ طْ ن بالأديان مُ مِ ؤْ ا لا ي ـُا ماديًّ يلسوفً فَ  عتبره البعضُ يَ 

كتابه   فيقول في ،ينن الدِّ فهم عَ ا بتخلُّ يضً أا أن تراجعهم الحضاري يرتبط دً ؤكِّ مُ  ،كهم بالإسلاموتمسُّ 
سلمون المُ  حِين كان: " ر إلى العربية عادل زعيت ، وترجمه ١٨٨٤م حضارة العرب الذي وضعه عا

ينهم وتعاليمه صاروا تابعين ا ابتعدوا عن دِ ولمَّ  ، نيافي الدُّ  ابدينهم كانوا سابقين أيضً تمسكين مُ 
" .  ينهمم، ويتأخرون بتأخرهم عن دِ هم إلى التقدُّ ينُ دفعهم دِ فالمسلمون يَ  ، يرهم وعالة عليهمغَ لِ 

                                                 

  .م٢٠٢٠دراسات منهجية في القُرآن والتَّوراة والإنجيل، إبراهيم أبو عواد ، دار الأيام ، :راَجِعْ كتاب ٢٠٢



 

428

ا وصً صُ خُ و  ، لوبون في هذا الكتاب بتوضيح ما للعرب من فضل على المجتمعات الغربية اهتمَّ 
م اللاتيني الَ م اليوناني والعَ الَ زات العَ نجَ م الذين حافظوا على مُ د أن العرب هُ فقد أكَّ  ، الأوروبية
ة دَّ عاشت مُ  ، الجامعات الأوروبية ومنها جامعة باريس حتى إنَّ  ، ه ودراستهومَ لُ روا عُ وطوَّ  ، القديم

ماء المسلمين في وجرت على أساليب العرب وعل ، تمائة عام على ترجمات الكتب العربيةسِ 
طبيب بعد أن أنهى دراسته للطب من اشتغال لوبون في بداية حياته ك وبالرغم. ل البحث والاستدلا

جتمعات الشرقية في آسيا وشمال إفريقيا ال وزيارة المُ حَ رْ ر والتـَّ فَ ه للسَّ بَّ أن حُ  ، إلا ١٨٦٦م عا
ليبدأ  ، ر المجتمعات البشريةثري والعلوم الإنسانية ودراسة تطوُّ جهت به إلى العمل بالبحث الأاتَّ 

ز كأحد أهم المستشرقين رُ ب ـْوي ـَ ، ر المجتمعات الإسلاميةاهتمامه بدراسة الحضارة العربية وتطوُّ 
وقد أثَّرت ) . الدِّين والحياة ( ، و ) حضارة العرب (  هيْ اب ـَتَ ا في كِ صوصً الذين كتبوا عن الإسلام خُ 

لوبون إلى بلاد المشرق العربي وشمال إفريقيا واقترابه من المجتمعات العربية والحضارة  رحلات
ن نظر مِ ن يَ يْ كران اللذَ حود والنُّ م الجُ ا بعد أن رأى كَ صوصً خُ  ، هاته البحثيةالإسلامية على توجُّ 

ر وُّ أن يبحث من خلال منظوره الاجتماعي في تط فآثرَ  ، للحضارة العربية لالهما الغربُ خِ 
ره في ظهِ وأن يُ  ، على عصر العرب الذهبي ءَ وْ الضَّ  يَ قِ لْ وي ـُ ، المجتمعات العربية والحضارة الإسلامية

به  ر الذي قاموْ معالم الدَّ  أبرزَ ) حضارة العرب ( وعَرَضَ في كتابه . ع ر ما يستطيدْ ورته الحقيقية قَ صُ 
لتأثير وأن هذا ا ،مالَ كان للحضارة الإسلامية تأثير كبير في العَ   أنَّه" د ؤكِّ يُ العرب في تاريخ الحضارة ف ـَ

فالعرب  ، الإسلاميَّ  ينَ شاركهم فيه الشعوب الكثيرة التي اعتنقت الدِّ فلا تُ  ، خاص بالعرب وحدهم
 تحوا لأوروبا ما كانتوالعرب فَ  ، قيلُ ومان بتأثيرهم الخُ ولة الرُّ ا على دَ وْ ضَ الذين قَ  بوا البرابرةَ هذَّ 

أن العرب بعد أن كانوا تلامذة  ويُضيف" . م لمية والأدبية والفلسفية بتأثيرهجهله من المعارف العتَ 
وهي الحقيقة  ، ير من أفضل الكتبد خَ صْ والرَّ  التجربة" نَّ أدركوا أ ، تب اليوناندين على كُ عتمِ مُ 

 ى إلى الفيلسوف عزَ ويُ  ، طىسصور الوُ ة ألف عام في العُ دَّ مُ البسيطة التي غابت عن علماء أوروبا لِ 
هذا الفضل  دَّ رُ الأوان لأن ن ـَ ، ولكن آنَ  إدراكه أهمية التجربة والعلم التجريبي)  فرانسيس بيكون (

لوبون إلى الحديث عن المسلمين والعرب في بلاد الأندلس باعتبارها   ويَمْضِي" .  لعلماء العرب
م الذين هم هُ دَ حْ الأندلس وَ  عرب" ر أنَّ الإسلامية إلى أوروبا ، فيذك ر العلوم والحضارةعبَ كانت مَ 

والآداب  العلومَ  ، في تلك الزاوية الصغيرة من الغربوذلك ،  ن الميلادصانوا في القرن العاشر مِ 
مكن م في ذلك الزمن بلاد يُ الَ م يكن في العَ ولَ  ، سطنطينيةل مكان حتى في القُ في كُ  تْ لَ مِ هْ التي أُ 

ن بعض النصارى أا إلى يرً شِ مُ  ،اوذلك عدا الشرق الإسلامي طبعً  ، ير الأندلس العربيةدرس فيها غَ ال
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لوبون بين سلوكيات المسلم وتعاليم  وقارنَ . م بون إلى بلاد الأندلس لطلب العلو ذهالقليلين كانوا يَ 
 ، الفتوحات الإسلاميةا في فترة وصً صُ خُ  ، يرهمغَ  الإسلام التي انعكست على تعامل المسلمين معَ 

بلاد  م  مِن ١٦١٠ة العرب المسلمون سن يَ لِ جْ أُ  لمَّا: " ل فقا ، لوكيات الغرب والصليبيينوبين سُ 
تحوا إسبانيا تركوا ا فَ ين أن العرب لمَّ في حِ  ، ك بهم وقتلهمتْ جميع الذرائع للفَ  تْ ذَ خِ الأندلس اتُّ 

" . ة هدهم وكنائسهم وحريتهم في العبادحتفظين بمعافيها يتمتعون بحريتهم الدينية مُ  انَ كَّ السُّ 
ة وَّ القُ  وأنَّ  ، ينهمل دِ ثْ ا مِ حً مْ ا سَ ينً ولا دِ  ، ا أرحم من العربد فاتحً شهَ م يَ م لَ الَ العَ  إنَّ  : يقول ومضى

لهم على مِ حْ هم وتَ أبصارَ  يَ مِ عْ ت ـُوما كانت انتصارات العرب لِ  ، ر الإسلامشْ في نَ  لاً امِ م تكن عَ لَ 
رضوا ولا فَ  ،وا في إرهاق المغلوبين على أمرهمشتدم يَ لَ ف ـَ ،ند الفاتحين في العادةعِ  راط المألوفالإف

 خلوا الشامَ ين دَ م حِ اهُ رَ ت ـَف ـَ ، مالَ ه في أقطار العَ رَ شْ ريدون نَ الذي كانوا يُ  ، هم الجديدينة دِ وَّ عليهم بالقُ 
  ، عتقداتهمتاركين لهم أنظمتهم وأوضاعهم ومُ  ، قفْ نتهَى الرِّ مُ بِ  عوبَ الشُّ  امِلُونعَ وإسبانيا ي ـُ رَ ومِصْ 

ن ئيلة كانت على الأغلب أقل مِ زية ضَ وه لهم إلا جِ نُ مِ السلام الذي ضَ  لابِ قَ ير ضاربين عليهم في مُ غَ 
م العرب تقدُّ  لَ ضْ فه فَ ؤلَّ جوستاف لوبون في مُ  وأرجعَ . ل بْ ن ق ـَالضرائب التي كان عليهم أداؤها مِ 

 ، هور الإسلام في الجزيرة العربيةوظُ  ، م ول الكريسُ ة الرَّ ثَ عْ وازدهارها إلى ب ـَوالحضارة العربية 
الأديان التي ظهرت قبل  ها جميعُ لَ ث ـْمِ  بْ صِ م تُ في بلاد العرب نتائج لَ  أصابَ  الرَّسُول  ا أنَّ دً ؤكِّ مُ 

على العرب،  ل النبيِّ لفضد د حَ وجَ ه لا يُ رى أنَّ ولذلك فهو يَ  ،رانيةصْ ودية والنَّ هُ ومنها الي ـَ ،الإسلام
ا فً صِ نْ ا مُ وصيفً تَ  )الدِّين والحياة ( ه م في كتابالَ م للغرب والعَ قدَّ  كما. ا جميعهعلى البشرية  ومِن ثَمَّ 

ى ، خر ه الكثير من الكتابات الغربية الأُ شويه الذي احتوتواجهة التَّ في مُ  ،  دمَّ حَ الإسلام مُ  لنبيِّ 
،  قدْ وصِ  ، ورحمة ، ورأفة ، بلْ ة ق ـَقَّ ورِ  ، مةكْ وحِ  ، صاحب أخلاق عاليةد حمَّ مُ  لقد كان: " فقال 
جال بجليل يمة الرِّ ت قِ يسَ قِ  ما إذا: " بِقَوله   ولَ سُ ض حديثه الرَّ رِ عْ وبون في مَ لُ  وَوَصَفَ " . وأمانة 

الذي أعمى بصائر ب الديني هو صُّ عَ التـَّ  إنَّ  . هم التاريخفَ رَ ن عَ ن أعظم مَ د مِ حمَّ أعمالهم كان مُ 
  . اهـ ]"م ة واحدة بفضل الإسلامَّ في أُ  بَ رَ د العَ د الذي وحَّ حمَّ ل مُ ضْ فَ خي الغرب عن الاعتراف بِ ؤرِّ مُ 

الشَّهْرُ الحَرَامُ بالشَّهْرِ الحَرَامِ والحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُم  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٩٤: البقرة [   بِمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَيْكُم واتَّـقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِينفاَعْتَدُوا عَلَيْهِ 

إذا قاتلكم الكافرون في الشَّهْر الحَرَام ، وهَتَكُوا حُرمته ، فقاتلوهم في الشَّهْر الحَرَام ،      
. ما يجب احترامه والمُحافظة عَلَيه ، إذا تَمَّ انتهاكها ، فإنَّه يُـقْتَصُّ بمِثْلِها) جَمْع حُرْمَة ( والحُرُمَاتُ 

نتَهِكُوا مِنهُم حُرْمَةً مِثـْلَهَا على سبيل القِصَاص ، ولَيس إذا انتهكَ الكافرون لكم حُرْمَةً ، فا: أي 
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. وهذه الحُرُمَات لا تَجوز للمُؤمنين إلا قِصَاصًا ، بدون ابتداء ولا اعتداء . على سبيل الابتداء 
  .وحُرْمَةَ الإحرام  اللَّهُ الحُرُمَاتِ ، لأنَّه أرادَ حُرْمَةَ الشَّهْر الحَرَام ، وحُرْمَةَ البلد الحَرَام ، وَجَمَعَ 
 : أي ، الشَّهْرُ الحَرَامُ بالشَّهْرِ الحَرَامِ  ) : ((  ٢٩٥/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 جازاةً لهم ومُ  كافأةً مُ  ، امرَ ر الحَ هْ قاتلتموهم في الشَّ  ، هتَ مَ رْ وا حُ كُ تَ وهَ  ، امرَ ر الحَ هْ إذا قاتلوكم في الشَّ 
: اص صَ والقِ  .ن انتهاكهمِ  عُ رْ الشَّ  عَ نَ ما مَ : ة مَ رْ والحُ  ... .ةمَ رْ ع حُ مْ جَ  ، والحُرُمَاتُ  ،  لهمعْ على فِ 

م أن كُ لَ ف ـَ ، يكملَ عَ  ةً مَ رْ حُ  كَ تَ ن هَ مَ فَ  ، اصصَ يها القِ ري فِ جْ ة يَ مَ رْ ل حُ كُ   أنَّ :  والمعنى ، ساواةالمُ 
  )) . ااصً صَ يه قِ لَ عَ  ةً مَ رْ وا حُ كُ تِ هْ ت ـَ

 لهـا تـالُ لأنَّ يهـا القِ م فِ رُ فيَحْـ. فـي الجاهليـة والإسـلام  الحُرُم مكانـة عظيمـة ومنزلـة رفيعـةر للأشهُ      
ـــزًا ـــا مُمَيـَّ ـــة دة وذُ عْـــو القِ ذُ ( م رُ ر الحُـــالأشـــهُ و . مراحـــل التـــاريخ  بـــرعَ  قًـــا عَلَيـــهفَ تـَّ مُ  وَضْـــعًا خَاصًّ و الحِجَّ

مكــن تجــاوز حُرْمتهــا إلا لوك النــاس ، ولا يُ ؤثِّر فــي سُــة التــي تــُبـَــرَ تَ عْ لهــا حُرْمتهــا المُ ) ب جَــرَّم ورَ مُحَــالو 
حُـرُم ر الالصحيحة بين الناس والأشـهُ  العلاقةَ  قد وضَّحت النُّصُوصُ الشرعيةُ و . مَد تَ عْ ض شرعي مُ رَ لغَ 

وهـذا موضـوع . هـا ها وأبعادُ م وضـوابطُ رُ ر الحُـتال في الأشـهُ القِ  وتظهر قضيةُ . في الأوضاع المختلفة 
  .نُـفُوس الناس ، وعلى أرض الواقع م في رُ ر الحُ ة حُرمة الأشهُ يَ اسِ سَ حَ لِ  اعً ب ـَسَّاس ت ـَحَ 

ــهْرُ الحَــرَامُ  :  ولــه تعــالىقَ ) : ((  ٢٠٢و ٢٠١/ ١( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير       الشَّ
  النبـيَّ  أنَّ  أحـدهما : نيْ لَ وْ واختلفـوا فيـه علـى قـَـ ، هذه الآيـة نزلـت علـى سـبب . بالشَّهْرِ الحَرَامِ 

 هاللَّـ فصـالحهم نبـيُّ  ،شـركونهم المُ دَّ صَـفَ  ،يدْ م الهَـهُـعَ ة ومَ دَ عْ ي القِ ين في ذِ رِ مِ تَ عْ أصحابه مُ و  وَ هُ  أقبلَ 
 ، لاحدخلها بسِـولا يـَ ، ة ثـلاث ليـالٍ كَّـون بمَ كُـفيَ  ، لقبـِود في العـام المُ عُ ي ـَ مَّ ثُ  ، منهُ ع عَ رجِ على أن يَ 

ـــن أهــل مَ ج بأحــد مِــخــرُ ولا يَ  ــ ، ةكَّ  فـــافتخرَ  ، هــو وأصــحابه فــدخلوها ل أقبـــلَ قبـِـا كــان العــام المُ فلمَّ
 ، وه فيـهدُّ ر الذي رَ هْ ة في الشَّ كَّ وأدخله مَ  ، منهُ مِ  هُ ه اللَّ صَّ فأقَ  ، ةيَ بِ يْ دَ وم الحُ وه يَ دُّ رَ  يه إذْ لَ شركون عَ المُ 
اس بَّـابـن عَ  بَ هَـلـى هـذا المعنـى ذَ إو  ، الشَّهْرُ الحَرَامُ بالشَّهْرِ الحَرَامِ والحُرُمَاتُ قِصَـاصٌ  :  فقال

 :عليـه السـلام شركي العرب قـالوا للنبـيِّ مُ  أنَّ  والثاني . تادة في آخرينالعالية وقَ  أبوجاهد وعطاء و مُ و 
ــفتِّــوأرادوا أن يُ  ،"  نعــم : " قــال ؟ ، امرَ ر الحَـــهْ تالنــا فــي الشَّــن قِ عَــ يــتَ هِ نُ أَ   ، امرَ ر الحَـــهْ روه فــي الشَّ

م نهُ وا مِـلُّ حَ تَ فاسْ  ،امرَ ر الحَ هْ ا في الشَّ م شيئً نكُ وا مِ لُّ حَ تَ إن اسْ  : قوليَ  . فنزلت هذه الآية ، قاتلوه فيهفيُ 
 :قولـونل فيَ الأوَّ ول ا أربـاب القَـفأمَّـ ، جـاجالزَّ ي و رِ بـن السَّـواختاره إبـراهيم  ، نسَ ول الحَ هذا قَ  ، هلَ ث ـْمِ 
  ، لوكم فيه عام أوَّ دُّ ام الذي صَ رَ ر الحَ هْ بالشَّ  مَ رَ م فيه الحَ تُ لْ خَ الذي دَ  امرَ ر الحَ هْ الشَّ  : عنى الآيةمَ 
  ٌوالحُرُمَاتُ قِصَاص ، ْةدَ عْ ي القِ وكم في ذِ دُّ ة كما صَ دَ عْ ي القِ م في ذِ نهُ م مِ كُ لَ  تُ صْ صَ تَ اق ـ . ((  
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ــ ولقُــاب النـُّ بَــفــي لُ و        هوأصــحابُ   هاللَّــ نبــيُّ  أقبــلَ :  قــال تــادةقَ  نعَــ) : ((  ١٣٧/ ١( وطي يُ للسُّ
 وصـالحهم ، شـركونالمُ  مهُ دَّ صَـ ةيـَبِ يْ دَ بالحُ  كـانوا إذا ىتَّ حَ  ، يدْ الهَ  مهُ عَ ومَ  ، ةدَ عْ القِ  يذِ  في ينرِ مِ تَ عْ مُ 

ــ عرجِــيَ  أن علــى  النبــيُّ  ــ ، لبِــقْ المُ  العــام نمِــ عرجِــيَ  مَّ ثــُ ذلــك عامــه نمِ  أقبــلَ  لقبِــالمُ  العــام كــان افلمَّ
ــمَ  دخلــوا ىتَّــحَ  هوأصــحابُ   قــد شــركونالمُ  وكــان ، ليــالٍ  ثــلاث بهــا فأقــامَ  ، ةدَ عْــالقِ  يذِ  فــي ينرِ مِــتَ عْ مُ  ةكَّ

ــمَ  فأدخلــه ، منهُ مِــ هُ اللَّــ هصَّــفأقَ  دُّوه ،رَ  حــين يــهلَ عَ  وارُ خَــفَ  ــ ذلــك فــي ةَ كَّ  ،فيــه وهدُّ رَ  كــانوا الــذي رهْ الشَّ
  )) . الشَّهْرُ الحَرَامُ بالشَّهْرِ الحَرَامِ والحُرُمَاتُ قِصَاصٌ  : هُ اللَّ  فأنزلَ 
ر هْ س الشَّـفْـفي ن ـَ ةَ كَّ مَ  فقد دخل النبيُّ . هزومين دَّهم خائبين مَ ورَ  ،شركينوفَ المُ نُ أُ أرغمَ اللَّهُ      

لقد اقـْتَصَّ اللَّهُ للمُـؤمنين مِـن . ا عادلاً اصً ون ذلك قِصَ كُ يَ شركون ، لِ دَّه فيه المُ الذي رَ ) ة دَ عْ ي القِ ذِ ( 
تعـالى علـى   ةُ اللَّـهمَـلِ كَ   تْ لـَوقـد عَ . الكافرين ، حِيث صَـدُّوهم سَـنَة سِـت ، فـَقَضَـوا العُمْـرَةَ سَـنَة سَـبْع 

  .  ينم أنُوُفِ المُشركغْ رَ  في الوقت الذي اختاره اللَّهُ   النبيِّ  ةُ رَ عُمْ  تْ قَ قَّ حَ شركين ، وتَ ة المُ مَ لِ كَ 
ـ قـال) : ((  ٥٠٠/ ٧( وفي فـتح البـاري        هـذه لأنَّ  ، ىلـَوْ أَ  اصصَـالقِ  مـرةعُ  سـميتهاتَ  : يليهَ السُّ
 عـن صـحيح بإسناد يدمَ حُ  بن دبْ وعَ  جرير بنا رواه كذا :_  رجَ أي ابن حَ _  لتُ قُ  . فيها نزلت الآية

  )) . ازيهغَ مَ  في يميالتَّ  يمانلَ سُ  مَ زَ جَ  وبه ، جاهدمُ 
ـ فـي وزُ غْ ي ـَ  هاللَّ  رسولُ  نْ كُ يَ  ملَ  (( : قال _عنهما  رضي اللَّهُ _ ه اللَّ  عبد بن جابر عنو        رِ هْ الشَّ
  .٢٠٣ )) اوْ زَ غْ ي ـُ أوْ زَى يُـغْ  أن إلا امِ رَ الحَ 

فعندئذ  يه بأن يغُزَىلَ ولكن إذا اعْتُدِيَ عَ . ام رَ ر الحَ هْ الَ في الشَّ تَ بدأ القِ ن يَ كُ م يَ لَ   النبيَّ  نَّ إ     
ق اعتبارات فْ تال فيه إلا وَ ام لا ينبغي القِ رَ رُ الحَ هْ فالشَّ .  دوانللعُ  دًّاورَ  ، سفْ عن النـَّ  افاعً اتِل دِ يُـقَ 
قِتالُ في فال ة ،بـَرَ تَ عْ ينية مُ رورة دِ ام إلا لضَ رَ ر الحَ هْ سَر حُرمة الشَّ فلا تُكْ  نضبطة ،دة ومُ حدَّ رعية مُ شَ 

السَّامِيَة غير القابلة للتلاعب  الأخلاقية ئهبادلزِمة ، ومَ رعية المُ عن قواعده الشَّ  الإسلام لا ينفصل
  .والتحايل والتَّمييع 

       فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُم فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَيْكُم  . تُـؤَسِّس الآيةُ لمبدأ المُعَامَلَة
فَمَن قاتلكم .  فَمَن اعتدى عليكم ، فَدَافِعُوا عن أنفسكم ، وردُُّوا عن أنفسكم العُدوانَ . بالمِثْل 

إلهيٌّ بالعَدْل والإنصاف  وهذا أمرٌ . في الحَرَم أو الإحرام أو الشَّهْر الحرام ، فـَقَابلُِوه وجَازُوه بالمِثْل 
  .لمُشركين حتى معَ ا

                                                 

  ). ٣٠٩/ ١( ، وصحَّحه ابن كثير في تفسيره )١٤٧٥٥( برقم ) ٣٤٥/ ٣( رواه أحمد في مسنده  ٢٠٣
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اق في اللفظ معَ اختلاف الاتِّف( قد سمَّى اللَّهُ جَزَاءَ العُدوانِ عُدواناً ، مِن قَبيل المُشَاكَلَة و      
وجَزَاءُ  : أي إنَّ اللَّه سمَّى الجَزَاءَ باِسْمِ الابتداء على ازدواج الكلام ، كَقَوله تعالى ) . المعنى 

تُه بِظلُْمه: ظلََمَني فُلان فَظَلَمْتُه ، أي : والعربُ تقول .] ٤٠: الشُّورى [  سَيِّئةٍ سَيِّئةٌ مِثـْلُها    .جَازيَْـ
   ، ملْ ظُ  لا اءزَ جَ  والثاني ، ملْ ظُ  الأول دوانفالعُ  ) : (( ١٦٥/ ١( وقال الطبري في تفسيره      
  . )) لالأوَّ  ظَ فْ لَ  هظُ فْ لَ  قَ افَ وَ  وإنْ  ، مهلْ ظُ  على للظالم قوبةعُ  هلأنَّ  ، لدْ عَ  هو بل

م أو الإحرام رَ ال في الحَ تَ بالقِ  فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُم  ) : ((  ٣٨ص ( وفي تفسير الجَلاليَْن      
ه ل بِ ابَ قَ هها بالمُ بَ شَ لِ  ابلته اعتداءً قَ ى مُ سمَّ  ،فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَيْكُم  امرَ ر الحَ هْ أو الشَّ 

  )) . ورةفي الصُّ 
مُ الأخلاقيــة الإســـلامية نابعــة مـــن يَ والقِــ. ة البشـــرية وَّ خُــيــن الســـلام والتســامح والأُ الإســلام دِ  إنَّ      

ــ تعكــس  المُحمَّديــة الإســلامية مُ النبيلــة فــي الشــريعةيَ القِــو . ة لا موقــف ضــعف واستســلام وَّ موقــف قُـ
  .غلوب على أمره لا شخصية الفرد العاجز المَ  ، هسِ فْ ن ـَشخصيةَ المؤمن الشامخ الواثق بِ 

. د ون تجـاوز الحَـعـن أنفسـهم دُ  ااعًـفَ عتـداء فعلـيهم أن يَــرُدُّوه دِ لا ض المسـلمينوفي حالـة تعـرُّ      
م، لْـدوانُ الكافرين هـو ابتـداء للظُّ عُ و .لٌ دْ سلمين عَ ل المُ بَ ن قِ دوانهم مِ مٌ ، وردُّ عُ لْ فاعتداءُ الكافرين ظُ 

ــ.  ، وتجــاوز طريــق الحــق التمــادي فــي الباطــلوهــو بمعنــى  د الإســاءة دوان المــؤمنين فمعنــاه رَ ا عُــأمَّ
ه دِّ نـد حَـف عِ د الظـالم ويوُقـَذ علـى يـَخَـؤْ ومن الأهمية بمكان أن ي ـُ. ضه حْ عه ودَ دْ رَ ي للباطل لِ دِّ صَ والتَّ 

. ة، فهذا لا يقـول بـه عاقـلوَّ خُ والأُ جَّة التسامح حُ بث بِ ا ترك الأمور للفوضى والعَ ، أمَّ هرُ ي ـْرتدع غَ ي يَ كَ لِ 
ب ن استخدام القوة في المواضع التـي تتطلَّـمِ  دَّ لا بُ ابها الصحيح، و صَ ور في نِ مُ نبغي وضع الأُ لذلك يَ 

  .اظ على الأرواح والمُمتلكات فَ ذلك للحِ 
واضح لا مكان فيـه للتلاعـب ه دِينٌ ولكنَّ  والإسلامُ ليَس دِينًا دموِيًّا مُتعطِّشًا لِسَفْكِ دماء الناس،     

، ويشــتمل علــى البُنــى الاجتماعيــة تــوي علــى قواعــد الســلام والحــرب معًــا فهــو يح امَلات ،جَــأو المُ 
وهـذا . ى دَ ى فـي موضـع النَّـدَ ع السَّيف ، ويضـع النَّـوهو يَضع السَّيفَ في مَوْضِ . الخاصة بكل حالة

  .مة ، سيؤدي إلى نتائج كارثية أيَّ اختلال في هذه المنظو  نَّ ق الساطع ، وإهو الحَ 
  :وكما قال الشاعر      

   
النَّدَى موضع في يفِ السَّ  عضْ وَ كَ  مُضِر             بالعُلا يفِ السَّ  مَوْضِع في النَّدَى وَوَضْعُ   
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       واتَّـقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِين  ، َفي جميع أقوالكم وأفعالكم  وا اللَّهَ بُ اقِ ور، 
  .حْميهم ، ويوُفِّقهم إلى الخَير ، يَ قين تَّ المُ  اللَّه معَ  واعلموا أنَّ والتزموا بطاعته،وابتعدوا عن معصيته،

 واتَّـقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِين  : ولهوقَ ): (( ٣٠٩/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 )). خرةنيا والآر والتأييد في الدُّ صْ ا بالنَّ وْ قَ الذين اتَّـ  ه تعالى معَ وإخباره بأنَّ  ،اهوَ قْ وت ـَ هلهم بطاعة اللَّ  أمْرٌ 

 بِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ يَسْألُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَ :وقالَ اللَّهُ تعالى     
:  البقرة [ والفِتنةُ أكْبـَرُ مِنَ القَتْلِ  لِهِ مِنْهُ أكْبـَرُ عِندَ اللَّهِ وكَُفْرٌ بِهِ والمَسْجِدِ الحَرَامِ وإخْرَاجُ أهْ 

 المكانة العظيمة للشَّهْرشير إلى يُ  ، امرَ ر الحَ هْ تال في الشَّ ل القِ وْ ؤال حَ هذا السُّ  .٢٠٤ ] ٢١٧
 رهْ رمة الشَّ ه انتهاك لحُ لأنَّ ب عظيم مُسْتـَنْكَر، نْ تالُ فيه ذَ فالقِ  القِتال فيه،وس وخُطورة فُ ام في النـُّ رَ الحَ 

م رُ ر الحُ بُ خلال الأشهُ رَ وقد كانت العَ . اءوَ يها في الجاهلية والإسلام على السَّ لَ ف عَ ارَ عَ ت ـَالمُ  الحرام
فينتشر السلامُ بين  ميَّزة ،ر المُ لمكانة هذه الأشهُ  اتعظيمً  ، اءَ أحدمَ ك دِ سفِ ولا تَ  ،وٍّ دُ ير على عَ لا تغُِ 

   .، ولا انتهاكها بأيَّة صُورة ا بأيِّ شكلجرؤ على استحلاله، ولا أحد يَ مر الحُرُ شهُ القبائل في هذه الأ
: يَسْألُكَ أصحابُكَ يا مُحمَّد عَـن القِتـال فـي الشَّـهْر الحَـرَام ، هـل يَجـوز ذلـك ؟ ، قـُلْ يـا مُحمَّـد     

وهذا يعني أن القِتال في الشَّـهْر الحَـرَام ، . ر الحَرَام أمر عظيم مُسْتـَنْكَر ، وإثم كبير القِتال في الشَّهْ 
  .والمُراد بالشَّهْر الحَرَام الجِنْس . لا يَحِلُّ ، ولا يَجُوز 

                                                 

أĔم  أحدهما: عن ذلك قَولان  وفي السائلين النبيَّ ((): ٢٣٧/ ١(قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٠٤
أĔم المشركون سألوه  والثاني. المسلمون سألوه هل أخطؤوا أمَْ أصابوا ؟ ، قاله ابن عباس وعِكرمة ومُقاتل 

وكان يدُعَى . والشهر الحرام شهر رَجَب . على وجه العَيب على المسلمين ، قاله الحسن وعُروة ومجاهد
يَسألونك عَن قِتال فيه، : ، أي قِتَالٍ فِيهِ  الأصَم، لأنَّه لم يكن يُسمَع فيه للسلاح قَعقعة تعظيمًا له ، 

  ٌقُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِير  .كان أهلُ : قال القاضي أبو يعلى. لا يحَِلُّ : قال ابن مسعود وابن عباس
. فصل. ، فأعلمهم اللَّهُ تعالى في هذه الآية ببقاء التحريم لقِتال في هذه الأشهُرالجاهلية يعتقدون تحريمَ ا

. أنَّه باقٍ  أحدهما: قـَوْلَينْ اختلفَ العُلَمَاءُ في تحريم القِتال في الأشهُر الحرُُم هل هو باقٍ أمَْ نُسِخَ ، على 
روى ابن جُرَيج أن عطاء كان يحَلِف باللَّه ما يحَِلُّ للناس الآن أن يَـغْزُوا في الحَرَم ولا في الأشهُر الحرُُم إلا أن 

قِتال جائز ال:قال سعيد بن المسيِّب وسُلَيمان بن يَسَار.أنَّه مَنسوخ والثاني.يُـقَاتَـلُوا فيه أوْ يُـغْزَوْا،وما نُسِخَتْ 
تـُلُوا المشركينَ حَيْثُ وَجَدتموُهُم  : في الشَّهْر الحرام، وهذه الآية مَنسوخة بقَوله تعالى  ، ] ٥: التَّوبة [ فَاقـْ

  .وهذا قَول فُـقَهاء الأمصار].٢٩: التَّوبة[  قَاتلُِوا الذينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلا باِليـَوْمِ الآخِرِ  : وبقَوله تعالى
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 بَ رَ العَـ لأنَّ  ،  قِتـَالٌ فِيـهِ كَبِيـرٌ قـُلْ  :  ما قـالوإنَّ : ((  ) ٣٥٩/ ٢( طبري في تفسيره وقال ال     
يه سـمِّ وتُ  ، ا لـهتعظيمًـ ، جـههيِّ فـلا يُ  ، أخيه فيـه أبيه أوْ  قاتلَ  لُ جُ ى الرَّ لقَ فيَ  ، ةَ نَّ ع فيه الأسِ رَ قْ كانت لا ت ـَ

  )) . عقعته فيهلاح وقَ ون أصوات السِّ كُ لسُ  ، مر الأصَ ضَ مُ 
 يهملـَعَ  واسـتعملَ  ، اطً هْ رَ   هاللَّ  رسولُ  ثَ عَ ب ـَ: قال _عنه هُ اللَّ  رضي _ هاللَّ  عبد بن بندَ جُ  عنو      

 لـه قـاليُ  لاً جُ رَ  هانَ كَ مَ  ثَ عَ ب ـَف ـَ ،  هاللَّ  رسول إلى ةً ابَ بَ صَ  ىكَ بَ  هَ جَّ وَ ت ـَيَ لِ  انطلقَ  افلمَّ  ، الحارث بن يدةَ بَ عُ 
 نمِـ ادً أحَـ نَّ هَ رِ كْـتُ  لا ، اذَ وكَـ اذَ كَ  انِ كَ مَ لِ  إلا أهقرَ يَ  لا أن هرَ وأمَ  ، اابً تَ كِ  له بَ تَ وكَ  ، شحْ جَ  بن هاللَّ  عبد

 اعً مْ سَـ : قـال ، واسـترجع تـابَ الكِ  قـرأ ، عوضِـالمَ  ذلـك إلى صارَ  افلمَّ  ، كعَ مَ  يرسِ المَ  على أصحابك
 ، وهلُ ت ـَقَ ف ـَ ، يِّ مِ رَ ضْ الحَ  بنَ ا واقُ لَ ف ـَ ، هعَ مَ  مهُ ت ـُيَّ قِ بَ  ىضَ ومَ  ، أصحابه نمِ  لٌ جُ رَ  عَ جَ رَ ف ـَ ، ورسوله هللَّ  وطاعةً 

ــف ـَ ــ مْ لَ ــ ذلــك رِ دْ يَ ــ أوْ  ، بجَــرَ  نمِ ــ ىادَ مَــجُ  نمِ ــ: شــركونالمُ  فقــال ،ةرَ الآخِ ــ فــي مهُ لَ ت ـَقـَ ــ رهْ الشَّ  .امرَ الحَ
  .٢٠٥  قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ يَسْألُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ :  فنزلت
 ، منون بحُرْمتهؤْ شركين ي ـُالمُ  ، وأنَّ  ة في الجاهليةبـَرَ تَ عْ ة مُ ام له حُرْمَ رَ ر الحَ هْ الشَّ  على أنَّ  هذا يدلُّ      

 وقد نَزلت الآيةُ . ل مَ واستعظامهم لهذا العَ  ، امرَ ر الحَ هْ ل في هذا الشَّ تْ ل القَ عْ فِ بدليل استنكارهم لِ 
  .رم تتغيَّ ام لَ رَ ر الحَ هْ مكانة الشَّ  وأنَّ  وإثم عظيم، بٌ كبير ،نْ يه ذَ تال فِ القِ  ر، وأنَّ هْ هذا الشَّ  ةَ حُرْمَ  لتُِؤكِّد
، فقاتلوا _ رضي اللَّهُ عنه _ هذه السَّريَِّةَ ، وأمَّرَ عَلَيها عبد اللَّه بن جَحْش  لقد أرسلَ النبيُّ      

الشَّهْر ( المُشركين ، وقَتلوا ابنَ الحَضْرَمِي ، في آخر يَوم مِن جُمَادَى الآخِرَة ، وقد أهَلَّ رجََب 
ينَتبهوا إليَه ، فاستعظمَ المُشركون القِتالَ وسَفْكَ الدِّماء في  ، وهُم لا يَـعْلَمُون بذلك ، ولَم) الحَرَام 

الشَّهْر الحَرَام ، وعَيـَّرُوا المؤمنين باستحلاله ، وانتهاكِ حُرمته ، فنزلت الآيةُ لتوضيح الأمر ، وإزالة 
  .اللبس ، وكَشْف جرائم المُشركين 

       ِلِهِ مِنْهُ أكْبـَرُ عِندَ اللَّهِ مَسْجِدِ الحَرَامِ وإخْرَاجُ أهْ وكَُفْرٌ بِهِ وال وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّه   . عُكُم ومَنـْ
عن المسجد الحرام في مَكَّة ، وإخراج أهل  وصَدُّكُمالمؤمنين عَن دِين اللَّه ، وكُفْركُُم باللَّه تعالى ، 

بًا وأعظم إثمًا مِن القِتال  المَسْجِد مِنْه ، يعني النبيَّ  وأصحابهَ حِينَ أُخْرجُِوا مِن مَكَّة ، أكبر ذَنْـ
فإن استنكرتُم أيُّها المُشركون القِتَالَ في الشَّهْر الحَرَام ، واستعظمتُم ذلك ، . في الشَّهْر الحَرَام 

/ ٣( القرطبي في تفسيره وقال  .وأصحابه أعظمُ وأسْوَأ وأشد قُـبْحًا  فإنَّ ما اقترفتموه بحق النبيِّ 
في  الَ تَ ينا القِ لَ يش تستعظمون عَ رَ ق ـُ ارَ فَّ م يا كُ كُ إنَّ : مهور ول الجُ عنى الآية على قَ ومَ ) : ((  ٤٠

                                                 

  ).٦٠٠/ ١( ،وصحَّحه السُّيوطي في الدُّر المنثور )١٧٥٢٣(برقم ) ١١/ ٩(رواه البَيهقي في سُننه  ٢٠٥
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 ه ،فركم باللَّ ن كُ ومِ  ، الإسلامَ  ن أرادَ مَ لِ  هد عن سبيل اللَّ ن الصَّ فعلون أنتم مِ وما تَ  ، امرَ ر الحَ هْ الشَّ 
  )) . هند اللَّ ا عِ مً رْ وأصحابه أكبر جُ   هكما فعلتم برسول اللَّ   ، نهد مِ جِ سْ وإخراجكم أهل المَ 

يَسْألُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ :  ةكَّ مَ  ر أهلَ عيِّ يُ  هُ اللَّ  أنزلَ ) : ((  ٣٤٠/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
تل ن القَ شركين أكبر مِ المُ  رَ شَ عْ أنتم يا مَ  موما صنعتُ  ، لُّ حِ لا يَ  ،  قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ 

 ، هوأصحابَ   ادً حمَّ مُ  _عن المسجد الحرام _هنم عَ تُ دْ دَ وصَ  ه ،م باللَّ تُ رْ فَ ين كَ حِ  ،امرَ ر الحَ هْ في الشَّ 
. ه ند اللَّ تل عِ ن القَ أكبر مِ  ، هوأصحابَ  ا دً مَّ حَ خرجوا مُ ين أَ حِ  ، نهام مِ رَ وإخراج أهل المسجد الحَ 

وذلك  ،  قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ يَسْألُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ : وفي عن ابن عباسالعَ وقال 
ه يِّ بِ على نَ  هُ اللَّ  حَ تَ فَ ف ـَ: قال . امرَ حَ  رٍ هْ د في شَ جِ سْ وه عن المَ دُّ ورَ  ، هاللَّ  وا رسولَ دُّ شركين صَ المُ  أنَّ 

 فقالَ  ، امرَ حَ  رٍ هْ في شَ  الَ تَ القِ   هالمشركون على رسول اللَّ  ابَ عَ ف ـَ ، لبِ قْ ام المُ ن العَ ام مِ رَ حَ  رٍ هْ في شَ 
تال ن القِ مِ  لِهِ مِنْهُ أكْبـَرُ عِندَ اللَّهِ وكَُفْرٌ بِهِ والمَسْجِدِ الحَرَامِ وإخْرَاجُ أهْ  وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  : هُ اللَّ 
يلة ر لَ ن الطائف في آخِ ل مِ بِ قْ وهو مُ  ، ميرَ ضْ مرو بن الحَ وا عَ قُ لَ ف ـَ ، ةً يَّ رِ سَ  بَـعَثَ  ادً مَّ حَ مُ  وأنَّ ،يهفِ 
ى ادَ مَ ن جُ لك الليلة مِ تِ  ون أنَّ ظنُّ كانوا يَ  د حمَّ أصحاب مُ  وأنَّ  ،بجَ ن رَ يلة مِ ل لَ وأوَّ  ، ىادَ مَ ن جُ مِ 

وا لُ سَ شركين أرْ المُ  وإنَّ  ، وأخذوا ما كان معه ، منهُ ل مِ جُ فقتله رَ  ، رواشعُ م يَ ولَ  ، بجَ ل رَ وكانت أوَّ 
بِيرٌ وَصَدٌّ يَسْألُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَ :  تعالى هُ فقال اللَّ  ، رونه بذلكعيِّ يُ 

إخراج أهل المسجد  ،  لِهِ مِنْهُ أكْبـَرُ عِندَ اللَّهِ وكَُفْرٌ بِهِ والمَسْجِدِ الحَرَامِ وإخْرَاجُ أهْ  عَن سَبِيلِ اللَّهِ 
  )) . د حمَّ مُ  أصحابُ  الحرام أكبر من الذي أصابَ 

  :وقد قال عبد اللَّه بن جَحْش      
 دُ اشِ رَ  دَ شْ ى الرُّ رَ ي ـَ وْ لَ  هُ نْ مِ  وأعظمُ            ةً يمَ ظِ عَ  امِ رَ  في الحَ لاً تْ ق ـَ  وندُّ عُ ت ـَ
 دُ اهِ وشَ    اءٍ رَ   هُ واللَّ    هِ بِ    رٌ فْ وكُ           د حمَّ مُ   ولُ قُ ي ـَ   امَّ عَ    ودكمدُ صُ 

 دُ اجِ سَ  تِ يْ الب ـَ  في هِ للَّ   رىيُ   لائَ لِ            هُ لَ أهْ  هِ اللَّ  دِ جِ سْ ن مَ م مِ كُ وإخراجُ 
 دُ اسِ حَ وَ   اغٍ بَ   بالإسلامِ   وأرجفَ            هِ لِ تْ قَ بِ     اونَ مُ تُ رْ يـَّ عَ     وإنْ     اإنَّ فَ 
 دُ اقِ وَ   بَ رْ الحَ   دَ قَ وْ ا أَ مَّ لَ   ةَ لَ خْ نَ بِ           ا نَ احَ مَ رِ  يِّ مِ رَ ضْ الحَ  ن ابنِ ا مِ نَ ي ـْقَ سَ 
  نِدُ اعَ    دِ يْ القَ   نَ مِ   لٌّ غُ   هُ عُ ازِ نَ ي ـُ          ا نَ ن ـَي ـْب ـَ ثمانُ عُ  هِ اللَّ  دِ بْ عَ  وابنُ   امً دَ 

       ِوالفِتنةُ أكْبـَرُ مِنَ القَتْل . الكُفر بعد إيمانه ، أعظمُ وفِتنة المُسلم عَن دِينه حَتى يَـرُدُّوه إلى
وأكبر عِند اللَّه مِنَ القَتْل ، لأنَّ الرِّدة قـَتْلٌ لِرُوح المؤمن ، والقَتْل العادي إنَّما هو قـَتْل للجسد ، 

  .وقـَتْل الرُّوح أسْوَأ مِن قـَتْل الجسد 
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،   سَبِيلِ اللَّهِ ن وَصَدٌّ عَ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ٢٣٨/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
ِ وفي المراد ب ،  أكْبـَرُ عِندَ اللَّهِ  ر هذه الأشياء بَ وخَ  ، رفوع بالابتداءمَ هُوَ  نا هاهُ  "ه سبيل اللَّ  "ـ

دي عن قاله ابن عباس والسُّ  ، ةكَّ ن مَ عَ   هاللَّ  وا رسولَ دُّ م صَ هُ لأنَّـ  ، جه الحَ أنَّ  أحدهما:  ولانقَ 
 : ولانقَ   وكَُفْرٌ بِهِ  :  ولهناية في قَ وفي هاء الكِ  . قاتلقاله مُ  ، الإسلامه أنَّ  والثاني.  أشياخه
ها أنَّ  والثاني . بيةتَ قاتل وابن ق ـُمُ تادة و دي عن أشياخه وقَ قاله السُّ  ، تعالى هع إلى اللَّ رجِ ها تَ أنَّ  أحدهما

  : ولها على قَ قً سْ نَ  " الحرام المسجدِ  " ضفْ وخَ  : يبةتَ قال ابن ق ـُ .  قاله ابن عباس ، ليبود إلى السَّ عُ ت ـَ
  ِسَبِيلِ اللَّه  ،   َّوله تعالىقَ . وعن المسجد الحرام ه،د عن سبيل اللَّ وصَ :ه قالكأن :  ْلِهِ وإخْرَاجُ أه

هذه  أنَّ  هُ فأعلمهم اللَّ ،فكأنهم أخرجوهم،روجه اضطروهم إلى الخُ وأصحابَ  هاللَّ  ا رسولَ وْ ا آذَ مَّ لَ  مِنْهُ 
جاهد وابن مُ و  مر وابن عباسقاله ابن عُ ،كرْ نا بمعنى الشِّ ة هاهُ نَ ت ـْوالفِ ،ل كافرل كُ تْ ن ق ـَالأفعال أعظم مِ 

  .))  ها في كتاب النظائرتُ رْ كَ جوه كثيرة قد ذَ رآن على وُ ة في القُ نَ ت ـْوالفِ  . تادة والجماعةير وقَ بَ جُ 
  .]٢: المائدة[يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ولا الشَّهْرَ الحَرَامَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
ــد : الخِطَــابُ الإلهــيُّ للمــؤمنين       ــوَّة مُحمَّ ــة اللَّــه وأقــررتم بنُِبـُ تُم بِوَحداني قـْ ــا أيُّهــا الــذين صَــدَّ ،      ي

حارمه، ولا تتجاوزوا حُـدودَه، ولا تَـعْصُـوا أوامـرَه، ولا تنتهكـوا لا تَستحلوا حُرُمَاتِ اللَّه، ولا تنَتهكوا مَ 
يامة ، وهي أعلام دِينه ومعالمـه وم القِ ثابتٌ إلى يَ  وتحريمُ شعائر اللَّه. حُرمةَ الشهر الحرام بالقتال فيه

  . حرَّمات فلا يجوز استحلال ترك الفرائض ، ولا فِعل المُ . وأوجبَ ونهى وحَرَّمَ  مِن سائر ما فـَرَضَ 
 ابن قال .  الحرامَ ولا الشهرَ   : تعالى قوله):((٢٧٠/ ٢(وقال ابن الجوزي في زاد المسير     
 كرمةعِ  قاله ،ةدَ عْ القِ  وذُ  هأنَّ  أحدها:أقوال ثلاثة امرَ الحَ  رهْ بالشَّ  رادالمُ  وفي.يهفِ  الَ تَ القِ  والُّ حِ تُ  لا:عباس

 اظكَ عُ  وقسُ  في يقوم وفعَ  بن نادةجُ  كان:لقاتمُ  قال. مرُ الحُ  رالأشهُ  به رادالمُ  أنَّ  والثاني . تادةوقَ 
  .))الطبري جرير ابن هرَ كَ ذَ ،بجَ رَ  هأنَّ  والثالث.اذَ كَ  تُ مْ رَّ حَ وَ  اذَ كَ  أحللتُ  قد يإنِّ  إلا: فيقول، ةنَ سَ  لكُ 
  
  قَتل الأولاد_ ب

المُشْركِِينَ قـَتْلَ أولادِهِم شُركَاؤُهُم ليِـُرْدُوهُم وَليِـَلْبِسُوا وكَذلكَ زيََّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ   :قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٣٧: الأنعام [   عَلَيْهِم دِينـَهُم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ما فـَعَلُوهُ فَذَرْهُم وما يَـفْتـَرُون

ولأصنامهم نصيبًا ،  أن يَجعلوا للَّه مِن الحَرْث والأنعام نصيبًا ، وكما زيَّنت الشياطينُ للمُشركين      
وقد كان الرَّجُل يَحلِف في . لهم أن يقَتلوا أولادَهم بالوَأد ، أوْ بنَِحْرهم لآلهتهم  كذلك زيَّنتْ 

  . النبيِّ  هم ، كَمَا حَلَفَ عبد المُطَّلِب جَدُّ كَذا مِن الذُّكُور أن يَذبح أحَدَ   الجاهلية لئَِن وُلِدَ له
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 ليُِهلكوهم بالإغواء،ويأَمروهم بالباطل،ويَخْلِطُوا عليهم ما كانوا عليه مِن دِين النبيِّ إسماعيل      
  .حتى أخرجوهم إلى الشِّرْك  يهم الشَّكَّ في دِينهملَ عَ  وقد أدْخَلُوا.  ولَم يكن فيه قتل الأولاد

، وهو رَد ، وهذا دليل أن كُفرهم بمشيئة اللَّه تعالى ما فَعلوا هذه المعصيةَ القبيحة وَلَوْ شاءَ اللَّهُ      
فإنَّ ضَرَر ذلك الإفك  ك عَلى اللَّه تعالى ،فَدَعْهُم وما يَختلقونه مِن الإفْ  ،واضح على القَدَريَِّة

شاء اللَّهُ حِكَمًا  ولا يَخفى أنَّ فِيما. عليهم وَحْدَهُم دُون غَيرهم ، وهذا وعيدٌ شديد وتهديد أكيد 
  .فَها ، وجَهِلَها مَن جَهِلَها ، عَرَفَها مَن عَرَ  غةبال

شياطينهم الذين زيََّنوا للمُشركين قـَتْلَ أولادهم،  شُركَاؤُهُم  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ المُراد بِـ      
 ه ،اللَّ  معصية في أطاعوهم لأنهم ركاءشُ  الشياطين وَسُمِّيَ . وحسَّنوا في أذهانهم هذه الجريمةَ 

  .ة الطاع جوبوُ  في هاللَّ  معَ  فأشركوهم
م هُ أنَّـ  أحدها : ركائهم أربعة أقوالشُ راد بِ رين في المُ فسِّ وللمُ ) : ((  ١٣٠/ ٣( وفي زاد المسير      
ــ ــشُــ والثــاني ، ديجاهــد والسُّــن ومُ سَــقالــه الحَ  ، ياطينالشَّ  والثالــث ، تــادةقالــه قَ  ، كرْ ركاؤهم فــي الشِّ

 .ه المـاورديرَ كَـذَ  ،ن النـاسواة مِـم الغـُهُـأنَّـ  والرابـع ، جـاجاء والزَّ رَّ قالـه الفَـ ، وثانَ الأ ونمُ دِ خْ وم كانوا يَ قَ 
ل تْـن ق ـَنوه لهم مِـوفي الذي زيَّ  . موهعَ م الذين اختلقوا ذلك وزَ لأنهم هُ  ، ركاء إليهمالشُّ  يفَ ضِ ما أُ وإنَّ 

ف حلِـه كـان يَ أنَّـ والثـاني.  جاهـدقالـه مُ  ، رقْـالفَ  ةَ يفَـخِ  ه وأد البنات أحيـاءً أنَّ  أحدهما: ن ولاأولادهم قَ 
 ه،ر عبـد اللَّـحْـب فـي نَ لِـطَّ عبـد المُ  فَ لـَهم كما حَ دَ ر أحَ حَ نْ ا أن ي ـَلامً له كذا وكذا غُ  دَ لِ وُ  ه إنْ هم أنَّ أحدُ 

 : ولانوفـي هـذه الـلام قـَ . وهمكُـلِ هْ ي ـُلِ  :، أي  ليِـُـرْدُوهُم  :  وله تعالىقَ .  قاتلقاله ابن السائب ومُ 
]. ٨: القَصَـص [  ليَِكُونَ لَهُم عَدُوًّا  :  ولهقَ كَ   ، أنها لام العاقبة والثاني ،) يكَ   ( ها لامأنَّ  أحدهما

: ، أي  وَليِـَلْبِسُوا عَلَيْهِم دِيـنـَهُم  :  وله تعالىقَ .  وا ذلكدُ صَ م قَ هُ دى لا أنَّـ هم إلى الرَّ أمرُ  آلَ  :أي 
فرجعوا عنـه  ،ين إسماعيلوكانوا على دِ  ،ينهمفي دِ  كَّ وا عليهم الشَّ لُ خِ دْ يُ لِ  : قال ابن عباس .ليَِخْلِطُوا

الجاهليـة إذا  كـان أهـلُ   : قـال ابـن عبـاس ، فـَذَرْهُم ومـا يَـفْتـَـرُون  :  وله تعـالىقَ  . ياطينبتزيين الشَّ 
وهـذا  ، ونبُ ذِ كْ يَ  : أي ، فَذَرْهُم وما يَـفْتـَرُون  :  فقال ، نا بذلكرَ أمَ  هاللَّ  إنَّ  : قالوا ، هماتِ نَ وا ب ـَنُ ف ـَدَ 

  . ))تهديد ووعيد 
نَه ة الضَّيقة ، فكان الأبُ يَـقْتَ يَّ رِ ائرة الأُسَ إلى الدَّ  لقد انتقلَ القتلُ       خَوْفًا مِن  )ده بِ ذة كَ لِ فَ ( ل ابْـ

نَتَه خَوْفاً مِن الخِزْيِ والعار  ة ، ويئَِداجَ الفقر والحَ  وهذا يُشير إلى أنَّ الشَّياطين كانت تَلعب . ابْـ
والأولادُ . هم ووأد بناتهم لَ أولادَ تْ لهم ق ـَ يهم ، وتُحسِّنلَ سيطر عَ وتُ  ،) أهل الجاهلية ( بالمُشركين 
، والبَنات قَد يَـقَعْنَ في السَّبْي  ة ورعاية واهتمام ، وهذا قد يُسبِّب الفقرَ لأهلهمقَ فَ إلى ن ـَ يَحتاجون
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وقد وظَّفت الشياطينُ هذه . أو الانحراف الأخلاقي فـَيَجْلِبْنَ الخِزْيَ لقبائلهن ، والعارَ لعائلاتهن 
  .المُشركين، ودَفْعهم إلى قتل أولادهم بلا رحمة،ووأد بناتهم بلا شَفَقَة داعخِ لِ  الذريعةَ في الحَالَتـَيْن،

. رة الإنســانية التــي تــَدْفع الأب إلــى حُــب أولاده ورعــايتهم الجــاهلي مُضــاد للفِطْــ وهــذا التطــرفُ      
  :القائل  قَ دَ وصَ . ة القلوب ، وقُـرَّة العَين رَ مَ فالأولادُ هُم زيِنة الحياة ، وثَ 

  الأرضِ  على  تمشي  أكبادُنا           اـــــننَ ي ـْب ـَ       اأولادنُ      مانَّ وإ
  ضِ ـمْ الغَ   نَ مِ  نييْ عَ  عَتْ ن ـَت ـَلامْ            ضِهمعْ ب ـَ  على يحُ الرِّ  هَبَّت وْ لَ 

  
لهــؤلاء أن  نــت الشــياطينُ وكمــا زيَّ : يقــول تعــالى ) : ((  ٢٤١/ ٢( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      

ــيَ  ــمِ  هوا للَّــجعل ــ أَ رَ ا ذَ مَّ ــمِ ــوا لهــم ق ـَكــذلك زيَّ   ، اث والأنعــام نصــيبً رْ ن الحَ ــن        الإمــلاق ةَ يَ شْــأولادهــم خَ  لَ تْ
وكَــذلكَ زيََّــنَ  :  بــن أبـي طلحــة عـن ابــن عبـاس قـال علــيُّ  . العــار ةَ يَ شْـووأد البنــات خَ  ،) الافتقـار ( 

 :ركاؤهمشُ : جاهد وقال مُ  . أولادهم لَ تْ وا لهم ق ـَنُ يَّـ زَ  ، لِكَثِيرٍ مِنَ المُشْركِِينَ قـَتْلَ أولادِهِم شُركَاؤُهُم 
ـ ) .الفَقْـر (  ةلـَي ـْالعَ  ةَ يَ شْـهـم خَ وا أولادَ دُ ئـِأمرونهم أن يَ يَ  ، ياطينهمشَ   أمـرتهم الشـياطينُ : دي وقـال السُّ

ــ ، قتلــوا البنــاتأن يَ  ــا لِ إمَّ ــ ، وهمكُــلِ هْ ي ـُوهم ف ـَدُ رْ يـُ وا علــيهم طــُلِ خْ يَ ف ـَ : أي ، هميــنَ وا علــيهم دِ سُــبِ لْ ي ـَا لِ وإمَّ
ـرَ  : ولـه تعـالى قَ وهـذا كَ  :تـادة قال عبد الرحمن بن زيد بـن أسـلم وقَ  . و ذلكحْ ونَ  ، همينَ دِ  وإذا بُشِّ

ــيم  ــوَ كَظِ ــهُ مُسْــوَدًّا وَهُ ــالأنُثى ظـَـلَّ وَجْهُ ــدُهُم ب ــرَ بـِـهِ )  ٥٨( أحَ ــوءِ مــا بُشِّ ــن سُ ــنَ القَــوْمِ مِ        يَـتـَــوَارى مِ
وقـد كـانوا  ] . كويرالتَّ  [  )٩(بأيِّ ذَنبٍ قتُِلت ) ٨(وؤدةُ سُئِلت وإذا المَ   :، وكَقَوله ] ل النَّحْ [ 

 . ثـاني الحـالل لهم فـي حصُ شية الإملاق أن يَ خَ  أوْ  ، رقْ وهو الفَ  ، ن الإملاقمِ  قتلون الأولادَ أيضا يَ 
ــوقــد ن ـَ ــاهُ هَ ــلُّــمــا كــان هــذا كُ وإنَّ  ، ن قتــل أولادهــم لــذلكم عَ ــزيين الشــياطين وشَ     . عهم ذلــكرْ ه مــن ت

ل هذا واقع بمشيئته تعـالى وإرادتـه واختيـاره لـذلك كُ   : أي ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ما فـَعَلُوهُ  : لىوله تعاقَ 
 فـَذَرْهُم ومـا يَـفْتـَـرُون  ،  ألونسْ م يُ وهُ  ، فعلا يَ أل عمَّ سْ فلا يُ ، ة في ذلك امَّ كمة التَّ وله الحِ  ، انً وْ كَ 

  )) . ينهمينك وبَ بَ  هُ اللَّ م كُ حْ يَ سَ فَ  ، م فيهم واجتنبهم وما هُ هُ عْ دَ فَ  :أي 
وحَرَّموا مـا رزقهـم اللَّـهُ افتـراءً  عِلْمٍ  يرِ غَ بِ  هًافَ الذين قَتلوا أولادَهم سَ  رَ سِ خَ  دْ قَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

  ] .١٤٠: الأنعام [   على اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وما كانوا مُهْتَدِين
جَهْـلاً ،  والفقـر) العـار ( وْفـًا مِـن السَّـبْي م أحيـاءً خَ هِ اتِ نـَدَفـَنُوا ب ـَهؤلاء المُشركون الذين قَد هَلَكَ      

بِغَيْـر عِلْـم يَهتـدون بـه ، لِقِلَّـة عُقـولهم ، وخِفَّـةِ أحلامهـم ، وسَفَاهَةً ، بلا دليل نقليٍّ ولا حُجَّة عقلية ، 
وحرَّمـوا علـى أنفسـهم مـا قـونهم ، ولـَيس هُـم الـذين يَرز وجَهْلهم بأنَّ اللَّه هو الرازق لهم ولأولادهـم ، 
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رزقهم اللَّهُ مِن الأنعام التي سَمَّوْهَا بحائر وسوائب ، وكَذَبوُا على اللَّه حيث قـالوا إنَّـه أمـرهم بـذلك ، 
ـــم  ـــدين إلـــى الحـــق ، ولا هُ ـــق الصـــواب بهـــذه الأفعـــال القبيحـــة ، ومـــا كـــانوا مُهت قـــد ضَـــلُّوا عـــن طري

  .سُوء سُلوكهم وقُـبْح سيرتهم نوا من الأصل مُهتدين لِ أي إنَّـهُم ما كا .مُستعدون لذلك 
، وإظهار لفـظ   افتراءً على اللَّهِ  : افتراءً عليه ، وإنَّما قال : لَم يَـقُلْ  اللَّه والجديرُ بالذِّكْر أنَّ      

  .الجلالة في مَوضع الإضمار ، لإظهار ضَلالهم الشديد ، وإبراز كَذِبهم على اللَّه الخالق العظيم 
ة عقـل ، لَّـوقِ  هيش وسَـفَ ل طـَبكُـ) هم اتِ نـَوا ب ـَدُ أَ وَ ( تلوا أولادَهـم الذين قَ  السُّفَهَاء ةلَ هَ هؤلاء الجَ  إنَّ      

عتـداءً علـى ، وا تعـالى علـى اللَّـه ابً ذِ ائبة كَـحيرة والسَّـلهم مـن الأنعـام كـالبَ  اللَّهُ  باتِ ما أحلَّ يِّ وحرَّموا طَ 
 وهـا مـن الاسـتمتاعمُ رَ تلوا أولادهم وضيَّقوا على أنفسـهم وحَ قَ (  نياياة الدُّ في الحَ  شريعته ، قد خَسِرُوا

  .بكذبهم على اللَّه الشديد، حيث قاَدُوا أنفسَهم إلى عذاب النار  وا الآخرةَ أيضًارُ سِ ، وخَ )بالحلال 
ــعلــوا عُ جَ  لقــد      ــاصــدرَ ولَهم الناقصــة مَ قُ ــ مــا أنــزل اللَّــهُ  التشــريع، وراحــوا يخترعــون أحكامً ن بهــا مِ
ون دُ ئِــجهــلَ العـرب الــذين كـانوا يَ  وهــذا الأمـر يعكـس .ا دوانً وعُـ لاً هْــهم بهـا جَ وألزمـوا أنفسَــ ، لطانسُـ

ــاتِ  ــةِ الحيــاة الــدُّ الأولاد زِ هم مــن ون أنفسَــمُــرِ هم ، ويَحْ بن ك حِ ضْــوالمُ .مِّرون حيــاتهم بأيــديهم، ويــُدَ  نياين
، ويوُفِّرون لهـا الحيـاة  في حين أنهم يعَتنون بأنعامهم ، همون بناتِ دُ ئِ عرب الجاهلية كانوا يَ  ي أنَّ كِ بْ المُ 

الحيوانـاتُ  وقد كانت .يانه ووجودهوعدم احترام كِ  ، ية للإنسانتدنِّ وهذا يدل على الرُّتبة المُ . الهانئة
  .مِنهُم  وفائدةً  هم أعلى قِيمةً من البشر ، وأكثر أهميةً عِندَ 
ــ :  ولــه تعــالىقَ : (( )  ١٣٤/ ٣( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير       الــذين قَتلــوا  رَ سِــخَ  دْ قَ

فـي  هم أحيـاءً اتِ نـَنون ب ـَدفِ والـذين كـانوا يـَ ، رضَ بيعة ومُ في رَ  تْ لَ زَ ن ـَ : قال ابن عباس . ... .  أولادَهم
 )الفقـر(  ةاقـَي والفَ بْ السَّ  ةَ افَ خَ ه مَ تَ نْ هم بِ دَ ل أحَ قتُ الجاهلية يَ  كان أهلُ   :تادةوقال قَ .الجاهلية من العرب

ـ : قـديرهتَ  ، نصوب على معنى اللاممَ   هًافَ سَ  :  ولهوقَ  : جاجوقال الزَّ  . هبَ لْ و كَ ذُ غْ وي ـَ .  ... . هفَ للسَّ
ـ نفعلـو كـانوا يَ   :، أي   عِلْـمٍ  يـرِ غَ بِ  :  وله تعالىقَ   ، م فـي ذلـكلْـيـر أن أتـاهم عِ ن غَ مِـ ، هفَ ذلـك للسَّ

  )) . هم بذلكرَ أمَ  هاللَّ  وا أنَّ مُ عَ وزَ  ، ثرْ ن الأنعام والحَ مِ  هُ موا ما رزقهم اللَّ وحرَّ 
ون على رُ ت ـَفْ هؤلاء المُ  كَ لَ قد هَ  : هرُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ) : (( ٣٦٠/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      

 وتحريم ما ، أولادهم لَ تْ ركاؤهم ق ـَن لهم شُ الذين زيَّ  ، والأصنام العادلون به الأوثانَ  ، بَ ذِ هم الكَ بِّ رَ 
ه لهم لَ عَ ، وجَ  لهم هُ اللَّ  أحلَّ  موا ماوحرَّ  ، هملها أولادَ  تلوا طاعةً قَ ف ـَ ، ن أموالهميهم مِ لَ عَ  أنعمتُ به

  ص قْ ون ـَ ، يهملَ م بما لهم وعَ نهُ مِ  ةً الَ هَ ن ذلك جَ وا مِ لُ عَ وا ما ف ـَلُ عَ ف ـَ : يقول  ، منهُ مِ  اهً فَ ن أنعامه سَ مِ  اقً زْ رِ 
  .عليه لهم هُ قاب اللَّ ن عظيم عِ مِ ،كروههل مَ ه وآجِ رِّ ل ضُ اجِ عَ م بِ هْ ة ف ـَلَّ وقِ  ،ف أحلام منهمعْ وضَ  ،قولعُ 



 

440

  ِافتراءً على اللَّه  ، ل الباط عليه اصً رُّ خَ وتَ  ه ،على اللَّ  باًذُّ كَ تَ :  يقول . قَدْ ضَلُّوا   قد : ، يقول
،   وما كانوا مُهْتَدِين . ل اء السبيوَ وزالوا عن سَ  ، لهم ذلكعْ في فِ  قالحَ  )طريق (  ةَ جَّ حَ مَ  تَـركَُوا

،     ل ذلكبون قَ لُ عَ فْ التي كانوا ي ـَ ، دى واستقامة في أفعالهمن فاعلو ذلك على هُ كُ م يَ ولَ  :يقول 
ثني  :ين قالسَ ثنا الحُ  :ثنا القاسم قالحدَّ . . ... ه قين لفَّ وَ ولا مُ  ، واب فيهاللصَّ  مُهْتَدِين كانوا ولا
: ، قال   عِلْمٍ  يرِ غَ بِ  هًافَ الذين قَتلوا أولادَهم سَ  :  ولهقَ  : ةكرمقال عِ  : يج قالرَ عن ابن جُ  اججَّ حَ 

تبُقيها (  يي جاريةً حْ تَ سْ ل يشترط على امرأته أن تَ جُ كان الرَّ   ، رضَ بيعة ومُ ن رَ د البنات مِ ئِ ن يَ يمَ فِ  نزلت
: ا وقال له ، ند امرأتهن عِ راح مِ  جل أوْ ا الرَّ دَ غَ  ، فإذا كانت الجارية التي تُوأد ، خرىد أُ ئِ وتَ  )حَيَّةً 

سائها ل إلى نِ رسِ وتُ  ا ،لها في الأرض خَدًّ  فتخدُّ  ، ديهائِ م تَ يك ولَ إلَ  تُ عْ جَ رَ  ي إنْ مِّ ر أُ هْ ظَ كَ   أنتِ عليَّ 
. بيها الترالَ عَ  تْ وَّ سَ  مَّ ثُ  ، فرتهاتها في حُ سَّ دَ  اراجعً  هُ تْ رَ صَ حتى إذا أبْ  ، يتداولنها مَّ ثُ  ،فيجتمعن عندها

 ةً يلَ صِ ووَ  وسائبةً  يرةً حِ علوا بَ م أهل الجاهلية جَ وهُ  الآية ،...   وحَرَّموا ما رزقهم اللَّهُ  : وقَوله ... . 
 أنَّه مَعْنِيٌّ به  قَدْ ضَلُّوا: هلَ وْ ل ق ـَين يتأوَّ زِ وكان أبو رَ . ... .مياطين في أموالهن الشَّ مِ  مًاكُّ حَ تَ ،ايً امِ وحَ 

  )) .ك ير ذلور غَ مُ بأُ  ، هُ هم اللَّ قَ زَ زق الذي رَ ن قتل الأولاد وتحريم الرِّ ل هؤلاء الأفعال مِ بْ وا ق ـَلُّ قد ضَ 
 أن كَ رَّ سَـ إذا:  قـال _ عنهمـا هُ اللَّـ رضـي _ عبـاس ابـن عـن )١٢٩٧/ ٣( البخاري وفي صحيح     

الـذين قَتلـوا أولادَهـم  رَ سِـخَ  دْ قـَ  الأنعـام ورةسُـ فـي ائـةٍ ومِ  الثلاثـين فوق ما فاقرأ ، العرب لَ هْ جَ  مَ لَ عْ ت ـَ
  .٢٠٦  قَدْ ضَلُّوا وما كانوا مُهْتَدِين : ، إلى قَوله   عِلْمٍ  يرِ غَ بِ  هًافَ سَ 

                                                 

 وهذا الذي قاله كلام صحيح ، فإĔا تَصَرَّفتْ : قال ابن العربي ) : ((  ٧٩/ ٧( في تفسير القرطبي  ٢٠٦
بالجهل فيه مِن  ولا عدل ، والذي تَصَرَّفتْ  ، بِغَير معرفة ةً اهَ بعقولها العاجزة في تنويع الحلال والحرام سَفَ 

اذ الآلهة أعظم جَ  تعالى أعظم من الاعتداء على المخلوقات،  هاللَّ الاعتداء على   وأكبر جُرْمًا ، فإنَّ لاً هْ اتخِّ
فاته ، واحد في مخلوقاته ، أبْـينَ وأوضح مِن الدليل على أن واحد في ذاته ، واحد في صِ  هاللَّ  والدليل في أنَّ 

قولكم ، وَوُفور ال عُ مَ إنكم على كَ  :  قال لعمرو بن العاصلاً وقد رُوِيَ أن رَجُ  . هذا حلال وهذا حرام
سُبحانهَ مِن  هُ اللَّ  فهذا الذي أخبرَ .  تلك عقول كادها باريها:  ، فقال عمرو!أحلامكم عبدتم الحجر 

الرسول عليه السلام  ، فكان مِن الظاهر لنا  عثةبَ بِ  هُ اللَّ سَخافة العرب وجهلها أمر أذهبه الإسلام ، وأبطله 
ه بنَِصِّه ، وأورده بِشَرْحه ،  وتعالى ذكََرَ  أن نمُيته حتى لا يَظهر ، وننساه حتى لا يذُكَر ، إلا أن رَبَّنا تباركَ 

ه قد مَ أنَّ قضاءه قد سَبَقَ ، وحُكْ _ أعلم  هُ واللَّ _ الكافرين بِه ، وكانت الحِكمة في ذلك  رَ كما ذكََرَ كُفْ 
  )) .نَـفَذَ بأن الكفر والتخليط لا ينقطعان إلى يوم القيامة 
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قبــل الإســلام ، فــاقرأ هــذه  فــي الجاهليــة أحببــتَ وأفرحــكَ ورغبــتَ فــي معرفــة جهــل العــرب إذا     
قـد أوردَ عقائـدَ العـرب الباطلـة ،  واللَّـهُ . يهم لـَهم الباطلـة ، وتـردُّ عَ هـم وأفعـالَ لَ هْ الآيات التي تُوضِّح جَ 

 حِ ضْـمِـن جـاهليتهم العَميـاء ، وفَ  التحـذيرِ نحرفة ، وحياتهم العبثية الفوضوية ، مِن أجـل وأهواءهم المُ 
  .دى على أنقاض الباطل صَرْح الهُ  شييدِ ق ، وتَ ار الحَ نَ مَ  عِ فْ ، ورَ  مَوروثهم الوثنيِّ  مِ دْ باطلهم ، وهَ 

، تعيش في بيئة قاسية ومُوحِشة ،  مُتوحِّشةً  مُتخلِّفةً  والعرب قبل الإسلام كانوا أمَُّةً جاهلةً      
هم الذين هُم مِن فقد قتلوا أولادَ  م والحضارة والتَّقدم ،علاقة بالعِلْ  ليس لهم .ماءومَقطوعة عن الس

هو رازق أولادهم ،  اللَّه ون أنَّ لُ هَ وهُم يَجْ . م ولا معرفة ولا دليل، بلا عِلْ  وَسَفَهًالاً مهم ودَمِهم جَهْ حْ لَ 
بَحِيرةً وسائبةً ووصيلةً وحَامِيًا،  علوها أنواعًا وأقسامًا ، ، وجَ ، وحرَّموا الأنعامَ قونهموليس هُم الذين يَرز 

واخترعوا شرائع في الأنعام والزُّروع . هم بذلك رَ هو الذي أمَ  ه سُبحانهَ، وزاعمين أنَّ  كَذِباً على اللَّه
الشخصية لمصالحهم وتحقيقًا نقليٍّ ، ولا حُجَّة عقلية ، اتِّباعًا لأهوائهم الفاسدة ،  والثمار بلا دليل

  .ومنافعهم المادية 
لَهُم كانَ خِطْئًا  ولا تَـقْتـُلُوا أولادكَُم خَشْيَةَ إمْلاقٍ نَحْنُ نَـرْزقُُـهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       م وإيَّاكُم إنَّ قـَتـْ
  . ] ٣١: الإسراء [   كَبِيرًا
اللَّه خالق العباد ورازقهم ، ورِزْقُ ة ، إنَّ اجَ لا تُـقْدِمُوا على وأد بناتكم خَوْفاً مِن الفقر والحَ      

بًا عظيمًا ، لِمَا  لَهم كان ذَنْـ أولادكم ورِزْقُكم على اللَّه لا عَلَيكم ، فلا تخافوا الفقرَ بسببهم ، إنَّ قـَتـْ
  .فيه مِن قَطْع التـَّنَاسُل وانقطاع النَّوع 

  .عِبَاده وفي هذه الآية دليل على أنَّ اللَّه هو المُتَكَفِّل بأرزاق      
وقد كان أهلُ الجاهلية يئَِدُون بَـنَاتِهم مَخَافَة الفَقْر أو العار ، فنهاهم اللَّهُ عن ذلك ، وأخبرهم      
  .والقلق  مِنَ أرزاقَهم ، فلا داعي للخَوفعلى اللَّه تعالى ، أي إنَّ اللَّه ضَ  رِزق الأولاد والآباءأنَّ 

الى أرحم تع هاللَّ  ة على أنَّ الَّ هذه الآية الكريمة دَ  ) : (( ٥٥/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
وكان  . يراثبالأولاد في المِ  كما أوصى الآباءَ   ، ل الأولادتْ ن ق ـَى عَ هَ ه ن ـَلأنَّ  ، بعباده من الوالد بولده

 هُ فنهى اللَّ  ،)فـَقْرَه( هتَ لَ ي ـْر عَ كثِ ئلا تُ ه لِ تَ نَ اب ـْ لَ تَ ما ق ـَبَّ هم رُ ل كان أحدُ بَ  ، اتِ نَ ثون الب ـَورِّ أهل الجاهلية لا يُ 
فتقروا في ثاني أن تَ  فَ وْ خَ  :، أي  ولا تَـقْتـُلُوا أولادكَُم خَشْيَةَ إمْلاقٍ  :  وقال ، تعالى عن ذلك

ولا تَـقْتـُلُوا   :، وفي الأنعام نَحْنُ نَـرْزقُُـهُم وإيَّاكُم  :  فقال ، م الاهتمام برزقهمولهذا قدَّ  ، الحال
: الأنعام [  نَحْنُ نَـرْزقُُكُم وإيَّاهُم  ،  رقْ ن ف ـَمِ  :، أي ]  ١٥١: الأنعام [  أولادكَُم مِن إملاق 

لَهُم كانَ خِطْئًا كَبِيرًا   :وقَوله ] .  ١٥١   .)) مًا ا عظيبً ن ـْذَ  :أي  إنَّ قـَتـْ
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عبير ائق التَّ قَ ن دَ لٍ مِ ثَ نا أمام مَ نقف هُ  :لطيفة: (( )٦١/  ٧( ني في صَفوة التفاسير ابو قال الصَّ و      
 نَحْنُ نَـرْزقُُـهُم وإيَّاكُم  : ق الآباءزْ الأبناء على رِ  قَ زْ م تعالى رِ ورة قدَّ ففي هذه السُّ  ،العجيبة رآنيِّ القُ 
]. ١٥١: الأنعام [  نَحْنُ نَـرْزقُُكُم وإيَّاهُم  : الآباء قَ زْ م رِ عام قدَّ ورة الأنوفي سُ  .]٣١: الإسراء[

الأولاد، وفي  قَ زْ م تعالى رِ قوع الفقر بسببهم فقدَّ ة وُ يَ شْ نا كان خَ ل الأولاد هُ تْ في ذلك أن ق ـَ رُّ والسِّ 
  ! )) . هأسرارَ  عَ وَ نزيل ما أرْ التَّ  رُّ دَ  ، فللَّهِ  الآباء قَ زْ م رِ فقدَّ  لاً عْ ر الآباء فِ قْ هم بسبب ف ـَلُ ت ـْالأنعام كان ق ـَ

اللَّه ؟،  ندَ عِ  أعظمُ  بِ نْ الذَّ  أيُّ  : النبيَّ  سألتُ  :قال_رضي اللَّهُ عنه_ ه بن مسعوداللَّ عن عبد و      
:    قال  ، ؟ أيُّ  مَّ ثُ  : تُ لْ ق ـُ ، يمٌ ظِ عَ ذلك لَ  إنَّ  :، قُـلْتُ ))  كَ قَ لَ خَ  وَ هُ ا وَ دًّ نِ  هِ للَّ  لَ عَ جْ أن تَ  : ((قال 
  .٢٠٧)) . ...  كَ عَ مَ  مَ عَ طْ أن يَ  افُ خَ تَ  كَ دَ لَ وَ  لَ تُ قْ ت ـَ وأن(( 

ا  أعظم ذَنْب أن يَجعل الإنسانُ للَّهو . وره مُ نظير الشيء الذي يعُارضه في أُ الضِّد ، و  النِّد هو      نِدًّ
ا ونظيرًا ، لأنَّ  ا أو  ومَن جَعل للَّه. ريك له ، ولا نِد وَحْدَه هو الخالق الرازق ، لا ش اللَّه وضِدًّ نِدًّ

  .ذا مات على كُفره وشِركه وضلاله ، وهو خالد في عذاب النار إ عليه الجَنَّةَ  رَّم اللَّهُ شريكًا ح
نْ  وَ هُ  إنَّ الشِّرْكُ       والحديثُ يُشير إلى . ، لذلك كان أكبرَ الذُّنوُب وأعظَمَها  الَّذي لا يغُفَر بَ الذَّ
رَه هاللَّ  وفَسادِ عُقولِ الذين يُشركِون معَ  سُوء ، فكما أنَّه  أنَّه هو الخالِقُ وَحْدَه لا شَريكَ له معَ  ، غيـْ
نَ وْ ولهذا فإنَّ كَ  ، لهرَدَ بالعِبادةِ وَحْدَه لا شَريكَ ، فهو الذي يَجِبُ أنْ يُـفْ  ق والإيجادفَرِّدُ بالخَلْ ت ـَالمُ 

يهم فَّارُ الذين بعُِثَ فِ ، هذا ممَّا أقـَرَّ به الكُ  هو الخالِقُ الرَّزاقُ المُحْيي المُميتُ  هَ الإقرار بأنَّ اللَّ 
هَ بالعبادة ، رِدوا اللَّ م يُـفْ لأنَّهم لَ  ، م ينَفَعْهمولَ  ، خِلْهم في الإسلامم يدُْ ولكِنَّ ذلك لَ  ، ه رَسولُ اللَّ 

  .لَّهُ ى شَهادةِ أنْ لا إلهَ إلاَّ التَضَ بالعبادةِ التي هي مُقْ ولَم يَخُصُّوه 
وَلَدَه  ل الإنسانُ تُ يأتي ذَنْب شنيع ، وهو أن يَـقْ ) أعظم الذُّنوب على الإطلاق ( الشِّرْك  وبعد     

قـَتْلَ الوَلَد خَشْيَةَ أن  ة ، وإنَّما جَعَلَ النبيُّ اجَ الفقر والحَ  خَوْفاً مِن: يأَكل معه ، يعني  مَخَافَةَ أن
ذلك يَجْمَع القتلَ وقَطْعَ الرَّحِم ونِهايةَ البُخْل ، وهذا يأَكل معَ أبيه أعظمَ الذُّنوُب بعد الشِّرْك ، لأنَّ 

  . هو الخالق الرازق هة بأن اللَّ وعدم الثِّـقَ  ، قدان اليقينوفُ  ، ياب الإيمانغِ يدلُّ على 
وفي رواية البخاري في )  ؟ ب أعظمنْ الذَّ  أيُّ (  : ولهقَ ) : ((  ٢٨/ ٩( حفة الأحوذي في تُ و      

 : أي ، الون وتشديد الدَّ بكسر النُّ  ) ادًّ نِ  (؟ ،  أكبر هند اللَّ ب عِ نْ الذَّ  أيُّ  : رقانورة الفُ تفسير سُ 
وفيه إشارة إلى ما  ،"  أن تجعل " ن فاعلمِ  أوْ  ه ،ن اللَّ ملة حال مِ الجُ  ) كَ قَ لَ وهو خَ  (،  ا ونظيرً لاً ثَ مَ 

                                                 

  ) . ٨٦( برقم )  ٩٠/ ١( ، ومسلم )  ٤٢٠٧( برقم )  ١٦٢٦/ ٤( البخاري . متفق عليه  ٢٠٧
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نه وْ يره في كَ ن غَ أو إلى ما به امتيازه تعالى عَ  ، كَ قَ لَ ه خَ فإنَّ  ، عبدها وتَ بًّ خذه رَ به تعالى أن تتَّ  استحقَّ 
. ق شيءلْ ر على خَ دِ قْ وهو لا ي ـَ ، هرُ ي ـْغَ  كَ قَ لَ د خَ وقَ  ، ادًّ جعل له نِ أي أن تَ  ، دف النِّ عْ أو إلى ضَ  ، اإلهً 
 أوْ  ، فيكْ يَ  م مادَ ند عَ ه عليه عِ سِ فْ ن جهة إيثار ن ـَمِ  : أي ،)  كَ عَ مَ  مَ عَ طْ أن يَ  ةَ يَ شْ خَ  كَ دَ لَ وَ  لَ تُ قْ أن ت ـَ (
  )) . اندَ جْ الوِ  عَ ل مَ خْ ة البُ هَ ن جِ مِ 

  
  ل النـَّفْس التي حرَّم اللَّهُ تقَ _ ج 

لَى الحُرُّ بالحُرِّ والعَبْدُ  : قالَ اللَّهُ تعالى       يا أيُّها الذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في القَتـْ
لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ فاتِّـبَاعٌ بالمَعْرُوفِ وأداءٌ إليَْهِ بإحْسَانٍ ذَلِكَ بالعَبْدِ والأنُثى بالأنُثى فَمَنْ عُفِيَ 

  . ] ١٧٨: البقرة [   تَخْفِيفٌ مِن ربَِّكُم ورحَْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فـَلَهُ عَذابٌ أليم
ةِ مُحمَّد       ، فُرِضَ عليكم أن تَقتصوا للمقتول  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ

ا فإذا قَتل الحُرُّ الحُرَّ فاقتلوه به ، وإذمِن قاتله بالعَدْل والمُساواة والمُمَاثَـلَة ، بلا ظلُْم ولا عُدوان ، 
ولا يجوز الاعتداء بقتل غَير . الأنُثى الأنُثى فاقتلوها بها  وإذا قَتلتقَتل العبدُ العبدَ فاقتلوه به ، 
  .الجاني ، ولا يُـقْتَل إلا القاتل 

أنَّ  : ودلَّت الآيةُ . ن أنَّ اعتبار المُمَاثَـلَة واجب ، فلا يُـقْتَل حُر بعبد أوْ مُسلم بكافروالآيةُ تبُيِّ      
  .لى أنَّ الذَّكَر يُـقْتَل بالأنُثى ، ويُـقْتَل الحُر بالحُرَّة ع] ٤٥: المائدة[  النـَّفْسَ بالنـَّفْسِ 

ويرَضى صَاصَ ، فَمَن ترُِكَ له مِن دم أخيه المَقتول شيء ، وهو أن يَـعْفُوَ الوليُّ ، ويُسقِط القِ      
يةََ  يةَ ( ويُطالبه بالمال،أن يتَّبع القاتلَ بالمعروف) وليِّ القتيل/ وليِّ الدَّم(فعلى العافي  ،بقَبول الدِّ ) الدِّ

يةَ إلى العافي بلا مُمَاطلََة ولا تَسويف بلا عُنف ولا إرهاق ،    .وعلى القاتل أداءٌ للدِّ
في _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباس: وصحَّحه)  ٣٠٠/ ٢( في المُستدرك وروى الحاكم      

  ) .) هلِ أهْ  اءِ ضَ رِ بِ  دُ مْ العَ  وَ هُ  : ((، قال  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ  :  قَوله تعالى
فَمَنْ عُفِيَ  : أخًا لوليِّ القتيل  تَدعو إلى العَفْو ، فقد سمَّى اللَّهُ القاتلَ  لأُخُوَّة عاطفةٌ في ذِكْر ا     

، تذكيرًا بالأُخُوَّة الدينية والإنسانية ، حتى يتعاطفا ويتعاونا، وتتكرَّس بيَنهما قِيَمُ  لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ 
  .العَفْو والاتِّباع بالمَعروف والأداء بالإحسان 

يةَ تخفيف مِنه سُبحانهَ عليهم ، ورحمة مِنه بهم       . وما شَرَعَه اللَّهُ للمؤمنين مِن العَفْو إلى الدِّ
يةَ ت يةَ . خفيف على القاتل ، ونَـفْع لأولياء القتيل ففي الدِّ وقد خيَّر اللَّهُ هذه الأمَُّةَ بيَن القِصَاص والدِّ

والعَفْو ، ولَم يَكن ذلك إلا لهذه الأمَُّة ، وهذا يدلُّ على تميُّز الأمَُّة المُحمَّدية الإسلامية ، وتفوُّقها 
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 اصَ صَ القِ  أسَّس الإسلامُ منهجيةَ العدل والرحمة في عُقوبة القتل ، فَجَعَلَ  وقد .على باقي الأمَُم 
يةََ إذا أسقطوا القِصَاصَ عن القاتل ، وذلك ء القتيل إذا طالبوا به،ا لأولياقًّ حَ  وذلك عَدْل ، وشَرَعَ الدِّ

يةَ وأخذِ المال مِنه ، فله عذ فَمَن اعتدى على القاتل بعَد قَبولِ . رحمة    .اب شديد في الآخرة الدِّ
الإسلامَ أسَّس العدالةَ في موضوع القتل ، وهو موضوعٌ شديد الحساسية ، وذو علاقة وثيقة  إنَّ      

فالقِصاصُ قد فـَرَضَه القرآنُ وثَـبَّته . بالأفراد والجماعات ، وله تأثير كبير في المجتمع البشري بِرُمَّته 
  .وَّل المجتمعُ الإنساني إلى غابة ، يأكل فيها القويُّ الضعيفَ حِفْظاً لِحُقوق الناس ، وَلِكَيْلا يتح

ـ وطاعـة يغْـب ـَ يهمفِ  الجاهلية أهلُ  كان: (( عَن قَتادة قال) ١/٤١٩(نثورر المَ وفي الدُّ       ، يطانللشَّ
 ، ارًّ حُـ إلا بـه قتلنَ  نلَ : فقالوا ،آخرين ومٍ قَ  دُ بْ عَ  ادً بْ عَ  لهم لَ تَ قَ ف ـَ عددٌ  فيهم كان إذا نهممِ  يُّ الحَ  فكان

 إلا بهـا قتـلنَ  نلـَ:  قـالوا ، امرأةٌ  اهَ ت ـْلَ ت ـَق ـَ نثىأُ  لهم تْ لَ تِ قُ  وإذا ، أنفسهم في يرهمغَ  على لاً ضُّ فَ وت ـَ ازً زُّ عَ ت ـَ
  )) . الآيةَ  هذه هُ اللَّ  فأنزلَ  ، لاً جُ رَ 

وهذا يُشير إلى عقلية التكبُّر والاستعلاء ، وسَيطرةِ العَصَبِيَّة القَبَلِيَّة على التفكير والسُّلوكِ      
والفردُ في الجاهلية كان خاضعًا لإملاءات الجماعة ، ومُسْتَسْلِمًا لإفرازات العَقْل . الاجتماعي 

وكُل هذه المُؤثِّرات . النابعة مِن ضَغْط القَبيلة الجَمْعي ، وغارقاً في العُقَد النـَّفْسِيَّة والاجتماعية 
  .جَعَلَتْهُ رجَُلاً آليًِّا يعَيش كَما يرُيد الآخرون لا كَما يرُيد هُوَ 

قاله ابن عباس  ، ضَ رِ فُ  ) بَ تِ كُ   ( ومعنى ) : (( ١٨٠/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
ا ضً رْ كيف يكون ف ـَ  : يلن قِ إف ، رص الأثَ ن قَ أخوذ مِ مَ  ، هلِ ثْ مِ بِ ل عْ ة الفِ لَ اب ـَقَ مُ  : اصصَ والقِ  . هرُ ي ـْوغَ 
  : وله تعالىقَ  .لا على الوليِّ  ،ض على القاتل للوليِّ رْ ه ف ـَأنَّ  :فالجواب ؟، وفْ ين العَ ينه وبَ ر بَ خيَّ مُ  يُّ والول
  ٌفَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْء ، ةيَ نه بالدِّ مِ  يَ ضِ ورَ  ، ترك له القتل : أي ، م أخيهن دَ مِ  : أي ، 
: ، أي  فاتِّـبَاعٌ بالمَعْرُوفِ  ،  ج عن الإسلامخرُ م يَ القاتل لَ  على أنَّ  مِنْ أخِيهِ  :  ولهقَ  لَّ ودَ 

 وأداءٌ إليَْهِ بإحْسَانٍ  ،  فيها هقرهِ طالبة الجميلة التي لا يُ ة بالمُ يَ الدِّ  ذَ أمر آخِ ي ، عروفبالمَ  مُطالبته
كان   : يربَ قال سعيد بن جُ  ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن ربَِّكُم  ،  لاطِ مَ س ولا يُ خَ بْ ن لا ي ـَأب بالَ طَ المُ  يأمر

 هُ اللَّ  صَ خَّ رَ ف ـَ ، ةيَ نه دِ ذ مِ خَ ؤْ ولا ي ـُ ، ى عنهفَ عْ ولا ي ـُ ، دمْ ل قاتل العَ تَ قْ وراة أن ي ـُعلى أهل التَّ  هم اللَّ كْ حُ 
  : وله تعالىقَ  . ةَ يَ الدِّ  ذَ خَ شاء أَ  وإنْ  ، افَ عَ  شاءَ  وإنْ  ، لَ تَ ا ق ـَدً مْ المقتول عَ  ن شاء وليُّ إف ، دحمَّ ة مُ مَّ لأُ 
  فَمَنِ اعْتَدَى ، ةيَ الدِّ  صاحبه بعد أخذِ  لَ اتِ قَ  لَ تَ قَ ف ـَ مَ لَ ظَ  :أي  ،  فـَلَهُ عَذابٌ أليم ،  َتادةقال ق: 
طاب هذه الآية دليل خِ  أنَّ  ذهب جماعة من المفسرين إلى.  فصل.  ةيَ نه الدِّ ل مِ بَ قْ ل ولا ت ـُتَ قْ ي ـُ
  والأنُثى  : ا قالوكذلك لمَّ ،رل العبد بالحُ تَ قْ اقتضى أن لا ي ـُ الحُرُّ بالحُرِّ  : ا قاله لمَّ لأنَّ  ،نسوخمَ 
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  : وله تعالىنسوخ بقَ وذلك مَ  ، طابهة دليل الخِ ن جِ مِ  ، نثىر بالأُ كَ ل الذَّ تَ قْ اقتضى أن لا ي ـُ بالأنُثى 
  ِوكَتَبْنا عَلَيْهِم فِيها أنَّ النـَّفْسَ بالنـَّفْس ،  َيس قهاء لَ ند الفُ وهذا عِ  :ه بن عبد اللَّ  نا عليُّ خُ يْ قال ش
  )) .يعُارضه دليل أقوى منه  ملَ  ة ماجَّ طاب حُ ليل الخِ دَ  : هاء يقولونقَ الفُ  لأنَّ  ، خسْ نَ بِ 

في  كانَ   :قال  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ ابن عباسعن ) :  ١٦٣٦/ ٤( في صحيح البخاري و      
كُتِبَ عَلَيْكُمُ   :  ةمَّ تعالى لهذه الأُ  هُ اللَّ  فقالَ  ، ةُ يَ يهم الدِّ ن فِ كُ م تَ ولَ  ، اصُ صَ القِ  ني إسرائيلَ بَ 

لَى الحُرُّ بالحُرِّ والعَبْدُ بالعَبْدِ والأنُثى بالأنُثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَ   ، يْءٌ القِصَاصُ في القَتـْ
ي دِّ ؤَ عروف وي ـُبع بالمَ تَّ ي ـَ فاتِّـبَاعٌ بالمَعْرُوفِ وأداءٌ إليَْهِ بإحْسَانٍ  ،  دمْ في العَ  ةَ يَ الدِّ  لَ بَ قْ أن ي ـَ وُ فْ فالعَ 

فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ  ،  كملَ ب ـْن كان ق ـَلى مَ عَ  بَ تِ ا كُ مَّ مِ  ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن ربَِّكُم ورحَْمَةٌ  ،  بإحسان
  . ةيَ بول الدِّ عد قَ بَ  لَ تَ ق ـَ ، ذَلِكَ فـَلَهُ عَذابٌ أليم 

إنَّ الشريعة الإسلامية أقامت موازينَ العَدْل والقِسْط ، وأعطتْ كُلَّ ذِي حقٍّ حَقَّه ، وفي الوقت      
، وهذا ليس غريبًا، منهجَ الرحمة والتَّيسير على الناس،ورَفـَعَت الحَرَجَ، فلا يتضرَّر أحد تْ ذاته،أسَّسَ 

  .لأنَّ الشريعة الإسلامية جاءت لِدَرْء المفاسد ، وجلب المصالح ، والتَّوسعة على الناس 
مُساواة والمُمَاثَـلَة ، ال) : لغَُةً ( والقِصَاص . شريعةَ اللَّه الماضية في بني إسرائيل  كان القِصَاصُ       
.  هقْ نة في الفِ بيَّ بشروط مُ  حَ رَ جَ  حه إنْ رْ وجَ  ، عَ طَ قَ  وه إنْ ضْ ع عُ طْ وقَ  ، ادً مْ ل القاتل عَ تْ ق ـَ) : شَرْعًا ( و 

يةَُ ، يعني    .لَم يكن هُناك عَفْو مُقَابِل مِقدار مِن المال : ولَم تَكُن فِيهم الدِّ
يةَُ مِقدار مُحدَّد مِن       القاتل لأهل المجنيِّ عليه ، سواءٌ  _ أقارب _ الشَّرْع ، يَدفع عَاقِلة والدِّ

يةََ للأمَُّة المُحمَّدية الإسلامية، تكريمًا لها، وتشريفًا  كان مَقتولاً أَمْ مَجروحًا ، وقد شَرَعَ اللَّهُ الدِّ
مة ، ومُخفَّف عنها الأحكام ، وهذا يدلُّ على أنَّها أمَُّة مَرحو . وتَمييزًا لها عن باقي الأمَُملِقَدْرها،

  .مِن اللَّه عليها ، ورحمةً بها ، وإحساناً إليَها  فَضْلاً 
لون تُ قْ كم ي ـَلَ ب ـْن ق ـَمَ  كانَ : قال : عن ابن عباس  ) ٣٦٢/ ١٣( ي صحيحه وروى ابن حِبَّان ف     

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في  : هُ اللَّ  فأنزلَ  ، ةُ يَ نه الدِّ مِ  لُ بَ قْ لا ت ـُ ، بالقتيل القاتلَ 
لَى  نكم ما كان على عَ  فَ فَّ خَ فَ : يقول  ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن ربَِّكُم ورحَْمَةٌ  : ر الآية إلى آخِ  القَتـْ

 ، عروفباع بالمَ فاتِّ  ، وفْ فذلك عَ  ةَ يَ ل الدِّ بَ قْ فالذي ي ـَ ، لبَ قْ ن ت ـُكُ م تَ لَ  ، ةيَ الدِّ  :أي  ، كملَ ب ـْن ق ـَمَ 
  .ن ن أخيه بإحسامِ  يَ فِ يه الذي عُ ي إلَ دِّ ؤَ وي ـُ

يةَ في شريعته       ، فَخَصَّ اللَّهُ الأمَُّةَ  مكان بنو إسرائيل عليهم القِصَاص فقط لا غَيْر ، ولا تُـقْبَل الدِّ
يةَ ، وجَعَلَها    .كان على بني إسرائيل على هذه الأمَُّة تخفيفًا على ما  المُحمَّدية الإسلامية بالدِّ
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يةَ ، وكان في النصارى       وبشكل عام،لقد كان في بني إسرائيل القِصَاص، ولَم يكن فيهم الدِّ
يةَ،ولَم يكن فيهم القِصَاص،فأكرمَ اللَّهُ الأمَُّةَ المُحمَّدية الإسلامية،ورحمها،وتفضَّلَ عليها،وأحسنَ  الدِّ

يةَ والعَفْو  يدلُّ على يُسْر الشريعة التي جاء بها النبيُّ وهذا . إليَها،بأن خيَّرها بيَن القِصَاص والدِّ
  .، وأنَّها شريعة للتسهيل على الناس ، والتَّوسعة عليهم ، ورَفْع الحَرَج عَنهم مُحمَّد 

  .]١٧٩: البقرة[ ولَكُم في القِصَاصِ حَيَاةٌ يا أُولي الألبابِ لَعَلَّكُم تَـتـَّقُون  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
حَيَاةٌ ، يا أصحاب العُقول الكاملة ، لأنَّ مَن عَلِمَ أنَّه ) قتل القاتل ( ولكم في تشريع القِصَاص      
لَه ، وبذلك تَلَ نَـفْسًا قتُِلَ بها ، إذا ق ـَ يَرتدع ، ويبَتعد عن القتل ، فيحفظ حَيَاتَه ، وحياةَ مَن أرادَ قـَتـْ

  .مَخَافَةَ القِصَاص  الدِّماءِ  كم تتَّقون إراقةَ لعلَّ تُصَان الدِّماء ، وتُحفَظ حياة الناس ، 
كلام في غاية   ولَكُم في القِصَاصِ حَيَاةٌ   ) : (( ٤٥٨/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

 ليدلَّ  ، اةَ يَ ر الحَ ونكَّ  ، اصَ صَ ف القِ وعرَّ  ، هدِّ ل ضِ حَ يء مَ ل الشَّ عْ يث جَ ن حَ مِ  ، لاغةاحة والبَ صَ الفَ 
ردع م به يَ لْ العِ  وذلك لأنَّ  ، اا من الحياة عظيمً عً وْ ن ـَ )القِصَاص (  مكْ ن الحُ س مِ نْ في هذا الجِ  على أنَّ 
 ،بالواحد والجماعةَ  ،القاتل رَ ي ـْلون غَ تُ قْ ولأنهم كانوا ي ـَ ، نيْ سَ فْ فيكون سبب حياة ن ـَ ، عن القتل القاتلَ 

ل وعلى الأوَّ  . ا لحياتهمفيكون ذلك سببً  ، الباقون مَ لِ ن القاتل سَ مِ  صَّ تُ فإذا اق ـْ ، ينهمتنة بَ فتثور الفِ 
نه مِ  صَّ تُ فإن القاتل إذا اق ـْ ، ةيَّ وِ رَ خْ راد بها الحياة الأُ المُ : يل وقِ  . وعلى الثاني تخصيص ، فيه إضمار

: وقَوله ) : (( ٢٧١/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير . اهـ )) ة به في الآخر  ذْ اخَ ؤَ م ي ـُنيا لَ في الدُّ 
  ٌولَكُم في القِصَاصِ حَيَاة ل جُ الرَّ  لأنَّ  ، اةٌ يَ لكم حَ  هُ ه اللَّ عَ رَ م الذي شَ كْ في هذا الحُ  لَكُم: ، أي

 ، قوع فيهوالوُ  ، إليهع رُّ سَ ن التَّ عَ  وانزجرَ  ، عن القتل فَّ كَ   ، رآخَ  لَ تَ ا إذا ق ـَاصً صَ ل قِ تَ قْ ه ي ـُأنَّ  مَ لِ إذا عَ 
احة صَ ن الفَ نس مِ وجِ  ، ليغلاغة بَ ن البَ وع مِ وهذا نَ  ، وس الإنسانيةفُ فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنـُّ 

تل ن قَ ول إليه من ارتداع الناس عَ ؤُ باعتبار ما ي ـَ ، حياةً  تٌ وْ اص الذي هو مَ صَ ه جعل القِ فإنَّ  ، رفيع
  )) .م مة لحياتهواستدا ، إبقاء على أنفسهم ، ابعضهم بعضً 

بالخِطاَب الإلهيِّ في هذه الآية ، وإنْ كان الخِطاَبُ ) العُقول ( وتخصيص أصحاب الألباب      
عَامًّا ، لأنَّـهُم المُستفيدون مِن الخِطاَب ، والمُنتفعون به ، لِكَوْنهم يأَتمرون بأمر اللَّه ، ويَـنْتـَهُون 

  .ة القِصَاص مِن صَوْنِ الدِّماء ، وحِفْظِ النـُّفُوس بنِـَهْيِه ، وهُم وَحْدَهم القادرون على التَّأمُّل في حِكم
ولي ا إلى أُ هً جَّ وَ مُ  ابَ طَ هذا الخِ  لَ عَ وجَ ) : ((  ٢٧١/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ن كان ا مَ وأمَّ  ، لر الآجِ رَ ما فيه الضَّ  نَ وْ امَ حَ تَ وي ـَ ، نظرون في العواقبم الذين يَ م هُ هُ لأنَّـ  ، الألباب
   ة ،شه إلى عاقبيْ اجل طَ رَ ان مَ يَ لَ وغَ  ، بهضَ ورة غَ ند سَ نظر عِ ه لا يَ فإنَّ  ، ةفَّ ش والخِ يْ ق والطَّ مْ ا بالحُ ابً صَ مُ 
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  :م اكهتَّ ف ـُ كما قال بعضُ   ، لبَ قْ ت ـَسْ ر في أمر مُ فكِّ ولا يُ 
 ابَ الِ جَ   كانَ    ما هِ اللَّ   اءُ ضَ قَ   يَّ لَ عَ           ابً الِ جَ  يفِ بالسَّ  ي العارَ نِّ عَ  لُ سِ أغْ سَ 

 لَ تْ القَ  نَ وْ امَ حَ تَ ت ـَ : أي ، لَعَلَّكُم تَـتـَّقُون  : وله ه لعباده بقَ عَ رَ الذي شَ  مَ كْ ه هذا الحُ بحانَ ل سُ علَّ  مَّ ثُ 
  )) .ى وَ قْ ا للتـَّ فيكون ذلك سببً  ، اصصَ حافظة على القِ بالمُ 

رَ القاتل ، ويقَتلون الجماعةَ بالشخص الواحد، فـَتَثُور الفِتنة،  لقد كانَ       أهلُ الجاهلية يقَتلون غَيـْ
وتنَدلع الحروب والصِّراعات ، ويَسقط كثير من القتلى الأبرياء الذين ليَس لهم علاقة بالموضوع ، 

  .هم ، وبقاء حياتهم وإذا قتُِلَ القاتل وَحْدَه سَلِمَ الباقون ، فيكون ذلك سببًا في حَقْن دِمائ
فقتلُ القاتل يؤدي إلى تطهير المجتمع من الجرائم وثقافـة  كمة بالغة ،اص له حِ إن تشريع القِصَ      
ن أن مِـ افـًوْ كما أن هذه العقوبـة الحاسـمة سَـتـَرْدع الـذين يفُكِّـرون فـي قتـل الآخـرين خَ . قد والثأر الحِ 
فكــان  تتألق وتســتمر بــلا خــوف أو اضــطراب ،الأرض ســ وبالتــالي فــإن الحيــاة البشــرية علــى. وا تـَلــُيُـقْ 

الآخــرين ، وصــانها مــن عبــث العــابثين ، وحمــى المجتمــعَ مــن  حيــاةَ  ظَ فِــه حَ ، أي إنَّــ اصُ حيــاةً القِصَــ
  .ف به التي تهُدِّد الوجودَ الاجتماعي وتَعصِ الجرائم ، وثقافةِ الانتقام ،  الأزمات الخطيرة ، وانتشارِ 

 بيلاهمـاقَ  يَ مِـحَ  رَ الآخَـ لُ جُ الرَّ  تلقَ  إذا العربُ  وكانت): (( ٢٥٢/ ٢( رطبي في تفسيره وقال القُ      
ـ ، الكثيـر العدد قتل إلى اداعيً  ذلك وكان ، وتقاتلوا  ركـواوتَ  ، بـه لُّ الكُـ عَ نـِقَ  اصَ صَـالقِ  هُ اللَّـ عَ رَ شَـ افلمَّ
  )) . حياة ذلك في فلهم ، الاقتتالَ 

فكان القتلُ في البيئة  العربية ، يَّة الجاهلية وثقافة الثأر السائدة في البيئةمِ على الحَ  هذا يدلُّ      
لُّ قبيلة كُ و . ة يَّ نجهية القَبَلِ فهو محكوم بشريعة الغاب والعَ . وبلا ضوابط  ا،يًّ انِ جَّ ومَ  االجاهلية عبثيًّ 

نا كان الاحتكام ن هُ ومِ . ين القبائل ليا بمتها هي العُ لِ كَ   ، وأنَّ  اوذً فُ ها الأقوى والأكثر ن ـُأنَّ  تريد إثباتَ 
ي إلى دِّ ؤَ ا ي ـُمَّ رَ القاتل ، والجماعة بالواحد ، مِ ي ـْلون غَ تُ قد كانوا يَـقْ و .  و والقتل العبثيِّ زْ يف والغَ للسَّ 

تَل إلا اص فلا يُـقْ أمَّا في حالة القِصَ . إزهاق أرواح الأبرياء ، وانتشار الأحقاد والفوضى الجارفة 
س ب الانتقام ، وهكذا تتكرَّ الضغائن وحُ و  ن القتل ، ويَزول الحِقْدنجو الآخرون مِ وبالتالي يَ القاتل ، 

ل تْ ق ـَ ى للقتل ، أي إنَّ فالقتلُ أنفَ . الحياة البشرية بلا تهديد ، ويأَمن الناسُ على حياتهم وممتلكاتهم 
، أو ) الحكومة ( لحاكم اص لا يكون إلا بأمر اكما أن تطبيق القِصَ   ، القاتل سبب حياة الآخرين

عضهم البعض ، لأن هذا ن بَ مِ  أن يَـقْتَصَّ الناسُ  ولا يجوز. الشأن المسؤول الذي عَيَّنه الحاكمُ لهذا 
وليَس . جتمع الغابق الإنساني إلى مُ سَ ، وتحوُّل النَّ جتمعوضى في المُ م والفَ لْ إشاعة الظُّ  إلى يدِّ ؤَ ي ـُ

  .اضي على وجود الفرد والجماعة معً فهذا الأمرُ له آثار وخيمة تقأن يأَخذوا حَقَّهم بأيديهم ،  للناس
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ه لا يجوز لأحد أن توى على أنَّ الفَ  أئمةُ  قَ فَ اتَّـ ) : ((  ٢٥٢/ ٢( وقال القرطبي في تفسيره      
 ،لطانما ذلك للسُّ وإنَّ ،ن بعضهم مِ بعضُ  صَّ تَ قْ يس للناس أن ي ـَولَ  ،لطانون السُّ ه دُ قَّ ن أحد حَ مِ  صَّ تَ قْ ي ـَ

 . هم عن بعضضِ عْ ب ـَ أيدي الناسِ  ضَ بِ قْ ي ـَلِ  لطانَ السُّ  هُ اللَّ  لَ عَ ولهذا جَ  ، لذلك لطانُ به السُّ ن نصَّ مَ  أوْ 
هو  إذْ  ، تهيَّ عِ ن رَ ى على أحد مِ دَّ عَ ت ـَ ه إنْ سِ فْ ن ن ـَمِ  صَّ تَ قْ لطان أن ي ـَعلى السُّ  على أنَّ  لماءُ العُ  وأجمعَ 
ين وبَ  ينهيس بَ ولَ  ، اصصَ منع القِ وذلك لا يَ  ، والوكيل يِّ صِ ر لهم كالوَ ظَ ة النَّ يَّ زِ ما له مَ وإنَّ  ، نهمواحد مِ 

لَى   : ه رُ كْ ذِ  لَّ وله جَ قَ لِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هق في أحكام اللَّ رْ ة ف ـَامَّ العَ  ،  كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في القَتـْ
لئَِن  :  هدَ يَ  عَ طَ  قَ لاً امِ عَ  شكا إليه أنَّ  لجُ رَ ه قال لِ أنَّ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ ديقر الصِّ كْ ن أبي بَ عَ  وثَـبَتَ 
  )) .ه نمِ  كَ نَّ يدَ ا لأقِ صادقً  كُنْتَ 
ولَكُم في   هذه الآية يان على أنَّ لماء البَ عُ  قَ فَ اتَّـ  : ((وقال الصَّابوني في صَفوة التفاسير      

ى القتل أنفَ  : هملُ وْ عن العرب في هذا المعنى ق ـَ لَ قِ ونُ  ، لاغةات البَ جَ رَ بالغة أعلى دَ  القِصَاصِ حَيَاةٌ 
 برةً زداد خِ أن تَ  شِئْتَ ، وإذا  انيَ ن الب ـَسْ ن ناحية حُ مِ  لٌ ضْ رآن فَ كمة في القُ ولكنْ لورود الحِ  . للقتل

ك نَّ فإ ، نيْ إِلى العبارت ـَ رْ فانظُ  ، اء البشرغَ لَ به ب ـُ قَ طَ رتبة ما نَ رتبته على مَ مَ  وِّ مُ وسُ  ، رآنلاغة القُ بفضل بَ 
ا أمَّ  . بين كلام الخالق وكلام المخلوق شهد الفرقَ هك لأن تَ نبِّ عجاز ما يُ ات الإحَ فَ ن ن ـَتجد مِ 

ل ثَ ، والمَ  لاثُ مَ على وجه التَّ  قوبةً وهو القتل عُ  ، اصصَ القِ  اةِ يَ الحَ  بَ بَ سَ  تْ لَ عَ رآنية فقد جَ كمة القُ الحِ 
بارة وتصحيحُ العِ  ، اءنَ للفَ  افيكون سببً  امً لْ يكون ظُ  ن القتل ماومِ  ، الحياة القتل بَ بَ ل سَ عَ العربي جَ 

 رَ رِّ ل كُ ثَ والمَ  ، كرار اللفظين التَّ والآية جاءت خالية مِ  . امً لْ ل ظُ تْ ى للقَ أنفَ  ااصً صَ ل قِ تْ القَ  : القَ أن ي ـُ
ينهما أن الدقيقة بَ روق ن الفُ ومِ  ، نه الآيةمِ  تْ مَ لِ ل ما سَ قَ ن الثِّـ كرار مِ ه بهذا التَّ سَّ مَ ل فَ تْ فيه لفظ القَ 

،  ستلزم الحياةوهو لا يَ  ، لتْ ي القَ فْ ن ـَلِ  اسببً  لَ تْ القَ  لَ عَ ل جَ ثَ والمَ  ، للحياة اسببً  اصَ صَ ت القِ لَ عَ الآية جَ 
وقد  ، رآنية واللفظة العربيةن وجوه التفريق بين الآية القُ مِ  اشرين وجهً عِ  لماءُ العُ  دَّ وقد عَ  .إلخ 

  .)) ل اء الغليفَ د فيه شِ جِ فارجع إليه تَ  ، تقانيوطي في الإها السُّ رَ كَ ذَ 
يكم لَ عَ  بَ تِ كُ :  قول تعالىيَ : (( في تفسير الآيَـتـَيْن )  ٢٨٤/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

ولا تتجاوزوا  ،نثاكمنثاكم بأُ وأُ  ، وعبدكم بعبدكم ، ركمركم بحُ حُ  ، ها المؤمنوناص أيُّ صَ ل في القِ دْ العَ 
كانت بنو   ، ضيريظة والنَّ رَ وسبب ذلك ق ـُ . يهمفِ  هاللَّ  مَ كْ روا حُ كم وغيَّ لَ ب ـْن ق ـَمَ  ىكما اعتد  ، وتعتدوا

ل بَ  ، ل بهتَ قْ لا ي ـُ يَّ ظِ رَ القُ  يُّ رِ ضْ النَّ  لَ تَ فكان إذا ق ـَ ، وهمرُ هَ وق ـَ ، في الجاهلية يظةَ رَ ق ـُ تْ زَ ير قد غَ ضِ النَّ 
ن ق مِ سْ بمائتي وَ  هُ وْ دَ فَ  هُ وْ ادَ فَ  وإنْ  ، لَ تِ قُ  يَّ رِ ضْ النَّ  يُّ ظِ رَ القُ  لَ تَ وإذا ق ـَ ، رمْ ن التَّ ق مِ سْ ائة وَ مِ بِ  ىادفَ ي ـُ

فين حرِّ فسدين المُ ولا يتبع سبيل المُ  ،اصصَ ل في القِ دْ بالعَ  هُ اللَّ  فأمرَ  القُرَظي ،ة يَ ف دِ عْ ضِ  ، رمْ التَّ 
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لَى الحُرُّ   : فقال تعالى  ، ايً غْ ا وب ـَرً فْ فيهم كُ  هفين لأحكام اللَّ الِ خَ المُ  كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في القَتـْ
د بن أبي حمَّ زولها ما رواه الإمام أبو مُ في سبب نُ  رَ كِ وذُ  . بالحُرِّ والعَبْدُ بالعَبْدِ والأنُثى بالأنُثى 

ثني عطاء يعة حدَّ هِ بن لَ  هثني عبد اللَّ بن بكير حدَّ  هعبد اللَّ ثنا يحيى بن رعة حدَّ ثنا أبو زُ حدَّ : حاتم 
يا أيُّها الذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في  : تعالى  هول اللَّ ير في قَ بَ بن دينار عن سعيد بن جُ ا

لَى  بل ن العرب اقتتلوا في الجاهلية قَ مِ  نِ يْ يـَّ حَ  وذلك أنَّ  ، رر بالحُ ا الحُ دً مْ يعني إذا كان عَ  ، القَتـْ
ن بعض هم مِ أخذ بعضُ م يَ لَ ف ـَ ، ساءَ والنِّ  تلوا العبيدَ احات حتى قَ رَ وجِ ينهم قتل فكان بَ  ، الإسلام بقليل
ا وْ ضَ رْ وا أن لا ي ـَفُ لَ حَ فَ  ، ة والأموالدَّ ر في العُ خَ لآعلى ا ن يتطاولَ يْ يـَّ فكان أحد الحَ  ، حتى أسلموا

الحُرُّ بالحُرِّ والعَبْدُ بالعَبْدِ   فيهم فنزلَ  ، نهممِ  لَ جُ ا الرَّ نَّ والمرأة مِ  ، نهممِ  رَّ ا الحُ نَّ مِ  قتل العبدُ ى يَ حتَّ 
بن أبي طلحة عن ابن  وقال عليُّ  . النـَّفْسَ بالنـَّفْسِ   اهَ ت ـْخَ سَ نسوخة نَ نها مَ مِ  والأنُثى بالأنُثى 

 لَ جُ قتلون الرَّ ولكن يَ  ، بالمرأة لَ جُ لون الرَّ تُ قْ هم كانوا لا ي ـَوذلك أنَّ  ، والأنُثى بالأنُثى  : وله عباس قَ 
 ، ]٤٥: المائدة [   عَيْنَ بالعَيْنِ النـَّفْسَ بالنـَّفْسِ وال  :هُ اللَّ  فأنزلَ  ، والمرأة بالمرأة ، لجُ بالرَّ 

ون يما دُ وفِ  ، سفْ رجالهم ونساؤهم في النـَّ  ، دمْ ن العَ ينهم مِ يما بَ اء فِ وَ اص سَ صَ فجعل الأحرار في القِ 
رجالهم  ، سفْ ون النـَّ وفيما دُ  ، سفْ د في النـَّ مْ ن العَ ستويين فيما بينهم مِ وجعل العبيد مُ  ، سفْ النـَّ 

 )مسألة . (  النـَّفْسَ بالنـَّفْسِ  :  ولهقَ نسوخة بِ ي عن أبي مالك أنها مَ وِ وكذلك رُ  ، ونساؤهم
وابن أبي ليلى  يُّ رِ وْ وإليه ذهب الثَّـ  ، موم آية المائدةل بالعبد لعُ تَ قْ ي ـُالحُر  نيفة إلى أنَّ ذهب أبو حَ 

 . مكَ تادة والحَ عي وقَ خَ ب وإبراهيم النَّ سيِّ وابن مسعود وسعيد بن المُ  عن عليٍّ  وهو مرويٌّ  ، وداود
 ، يد بعبدهل السَّ تَ قْ وي ـُ: وري في رواية عنه عي والثَّ خَ يني وإبراهيم النَّ دِ خاري وعلي بن المَ قال البُ 

اه صَ ن خَ ومَ  ، ناهعْ دَ ه جَ دَ بْ عَ  عَ دَ ن جَ ومَ  ، ناهلْ ت ـَه ق ـَدَ بْ عَ  لَ تَ ن ق ـَومَ  : " رةمُ ن عن سَ سَ موم حديث الحَ لعُ 
م تل خطأ لَ قُ  وْ لَ  ، لعةالعبد سِ  لأنَّ  ، ر بالعبدل الحُ تَ قْ لا ي ـُ: وخالفهم الجمهور فقالوا  " . يناهصَ خَ 
وذهب  . ىلَ وْ س بطريق الأَ فْ في النـَّ فَ  ، هفِ رَ طَ اد بِ قَ ه لا ي ـُولأنَّ  ، ما تجب فيه قيمتهوإنَّ  ، ةيَ ب فيه دِ جِ يَ 

: ه قال رسول اللَّ : قال ا ثبت في البخاري عن عليٍّ مَ لِ  ،ل بالكافرتَ قْ سلم لا ي ـُالمُ  الجمهور إلى أنَّ 
ا أبو حنيفة فذهب إلى وأمَّ  . ف هذاالِ خَ ح حديث ولا تأويل يُ صِ ولا يَ  " . سلم بكافرل مُ تَ قْ ولا ي ـُ "
 ،يةل بالمرأة لهذه الآجُ ل الرَّ تَ قْ لا ي ـُ: سن وعطاء قال الح )مسألة . (  موم آية المائدةل به لعُ تَ قْ ه ي ـُأنَّ 

: وقال الليث ". سلمون تتكافأ دماؤهمالمُ  " :وله عليه السلام قَ ولِ  ،المائدة لآية ،وخالفهم الجمهور
الجماعة  مهور أنَّ ومذهب الأئمة الأربعة والجُ  )مسألة . (  ةل بها خاصَّ تَ قْ امرأته لا ي ـُ لُ جُ الرَّ  لَ تَ ق ـَ إذا
نعاء صَ  عليه أهلُ  الأََ مَ تَ  وْ لَ : وقال  ، فقتلهم ، لام قتله سبعةمر في غُ قال عُ  . ون بالواحدلُ ت ـَقْ ي ـُ



 

450

عن الإمام أحمد  يَ كِ وحُ  . وذلك كالإجماع ، ف من الصحابةالِ خَ ف له في زمانه مُ رَ عْ ولا ي ـُ ، لقتلتهم
نذر عن وحكاه ابن المُ  ، س واحدةفْ إلا ن ـَس فْ ل بالنـَّ تَ قْ ولا ي ـُ ، لون بالواحدتَ قْ الجماعة لا ي ـُ أنَّ : رواية 

قال ابن  مَّ ثُ  ، يرين وحبيب بن أبي ثابتهري وابن سِ ك بن مروان والزُّ لِ ير وعبد المَ بَ اذ وابن الزُّ عَ مُ 
 وإذا ، ناهرْ كَ ير ما ذَ بَ وقد ثبت عن ابن الزُّ  . الجماعة لَ تْ ق ـَ ن أباحَ مَ ة لِ جَّ ولا حُ  ، حوهذا أصَ  :نذرالمُ 

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ فاتِّـبَاعٌ بالمَعْرُوفِ وأداءٌ إليَْهِ  : وله وقَ  . رظَ فسبيله النَّ  الصحابةُ  اختلفَ 
جاهد عثاء ومُ عن أبي العالية وأبي الشَّ  يَ وِ وكذا رُ  ، دمْ ة في العَ يَ ل الدِّ بَ قْ و أن ي ـَفْ فالعَ  ، بإحْسَانٍ 

فَمَنْ  :  حاك عن ابن عباسوقال الضَّ  . انيَّ قاتل بن حَ مُ و تادة ير وعطاء والحسن وقَ بَ وسعيد بن جُ 
ة بعد استحقاق يَ أخذ الدِّ  :يعني ، ن أخيه شيءله مِ  كَ رِ ن تُ مَ فَ : يعني  ، عُفِيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ 

  ،  ةَ يَ الدِّ  لَ بِ عروف إذا قَ باع بالمَ فعلى الطالب اتِّ : قول يَ  ، فاتِّـبَاعٌ بالمَعْرُوفِ  ،  وفْ وذلك العَ  ، مالدَّ 
  ٍوأداءٌ إليَْهِ بإحْسَان ، وروى  . ةعَ اف ـَدَ المُ  : عنييَ  ، كعْ ر ولا مَ رَ ير ضَ ن غَ ن القاتل مِ مِ  : يعني

وكذا  . بإحسان ي المطلوبَ دِّ ؤَ وي ـُ: جاهد عن ابن عباس فيان عن عمرو عن مُ الحاكم من حديث سُ 
اساني والربيع بن أنس رَ تادة وعطاء الخُ جابر بن زيد والحسن وقَ و عثاء ير وأبو الشَّ بَ قال سعيد بن جُ 

في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور  هُ قال مالك رحمه اللَّ  )مسألة . ( انيَّ قاتل بن حَ دي ومُ والسُّ 
إلا ة يَ على الدِّ  وَ فُ عْ م أن ي ـَالدَّ  يس لوليِّ لَ  :ه يْ لَ وْ وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد ق ـَ

ف لَ ن السَّ وذهب طائفة مِ  )مسألة . (  ضَ رْ م ي ـَلَ  عليها وإنْ  وَ فُ عْ له أن ي ـَ: وقال الباقون  ،ا القاتل ضَ رِ بِ 
وخالفهم  ، برمة والليث والأوزاعيهري وابن شُ تادة والزُّ نهم الحسن وقَ مِ  ، وفْ ه ليس للنساء عَ إلى أنَّ 
ة في يَ لكم أخذ الدِّ  عَ رِ ما شُ إنَّ  :ول تعالى قُ ي ـَ ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن ربَِّكُم ورحَْمَةٌ  : وله وقَ  . الباقون

  .وفْ ل أو العَ تْ ن القَ بلكم مِ مم قَ ا على الأُ حتومً ا كان مَ مَّ مِ  ، ورحمة بكم ،عليكم هن اللَّ ا مِ د تخفيفً مْ العَ 
: دينار أخبرني مجاهد عن ابن عباس قال فيان عن عمرو بن ثنا سُ حدَّ : كما قال سعيد بن منصور 

كُتِبَ   : ةمَّ لهذه الأُ  هُ اللَّ  فقالَ  ، وفْ يهم العَ م يكن فِ ولَ  ، ىلَ ت ـْفي القَ  اصُ صَ على بني إسرائيل القِ  بَ تِ كُ 
لَى الحُرُّ بالحُرِّ والعَبْدُ بالعَبْدِ والأنُثى بالأنُثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ    عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في القَتـْ

لَكم ، فاتِّباعو ذلك تخفيف مِمَّا كُتِبَ على بني إسرائيل . دمْ ة في العَ يَ ل الدِّ بَ قْ أن ي ـَ فالعَفْو  مَن كان قـَبـْ
ان في صحيحه عن بَّ وأخرجه ابن حِ  .عن عمرو وقد رواه غَير واحد. ، وأداء إليَه بإحسان بالمَعروف

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن  :  تادةوقال قَ  . وهحْ نَ جاهد عن ابن عباس بِ ورواه جماعة عن مُ  ،عمرو بن دينار
ما وراة إنَّ التَّ  فكان أهلُ  ، هملَ ب ـْلأحد ق ـَل حِ م تَ ولَ  ، ةَ يَ وأطعمهم الدِّ  ، ةَ مَّ هذه الأُ  هُ اللَّ  مَ حِ رَ  ، ربَِّكُم 
وجعل  ، وا بهرُ مِ و أُ فْ ما هو عَ نجيل إنَّ الإ وكان أهلُ  ) .دِيةَ (  شرْ ينهم أَ يس بَ لَ  ، وفْ اص وعَ صَ هو القِ 
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بن اان والربيع يَّ قاتل بن حَ ير ومُ بَ عن سعيد بن جُ  يَ وِ وهكذا رُ  . شرْ و والأَ فْ اص والعَ صَ ة القِ مَّ لهذه الأُ 
بعد  لَ تَ ن ق ـَمَ فَ  :ول تعالى قُ ي ـَ ، فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فـَلَهُ عَذابٌ أليم  :  ولهوقَ  . و هذاحْ نَ أنس 

جاهد عن ابن عباس ومُ  يَ وِ وهكذا رُ  . وجع شديدأليم مُ  ه ،فله عذاب من اللَّ  ، بولهاقَ  ة أوْ يَ أخذ الدِّ 
ل بعد تُ قْ ه هو الذي ي ـَان أنَّ يَّ قاتل بن حَ دي ومُ تادة والربيع بن أنس والسُّ كرمة والحسن وقَ وعطاء وعِ 

وجاء عن أبي فيان بن أبي العَ يل عن سُ ضَ كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فُ   ، ةيَ أخذ الدِّ 
ه يختار فإنَّ  ،_يعني فساد الأعضاء_  لبْ خَ  ل أوْ تْ قَ بِ  يبَ صِ ن أُ مَ  : "قال   النبيَّ  زاعي أنَّ يح الخُ رَ شُ 

ذوا على خُ فَ  الرابعةَ  أرادَ  فإنْ  ، ةَ يَ أخذ الدِّ ا أن يَ وإمَّ  ، وَ فُ عْ ا أن ي ـَوإمَّ  ، صَّ تَ قْ ا أن ي ـَإمَّ  :إحدى ثلاث 
وبة رُ وقال سعيد بن أبي عَ  .رواه أحمد " . ا فيهام خالدً جهنَّ  نارُ  هُ لَ ف ـَ ، عد ذلكن اعتدى بَ ومَ  ، يهدَ يَ 
".  ةيَ الدِّ  عد أخذِ بَ  لَ تَ  ق ـَلاً جُ افي رَ عَ لا أُ  : " ه قال رسول اللَّ  :رة قال مُ تادة عن الحسن عن سَ ن قَ عَ 

ع رْ وفي شَ : يقول تعالى ، ولَكُم في القِصَاصِ حَيَاةٌ  :  ولهوقَ  . ل أقتلهبَ  ةَ يَ نه الدِّ ل مِ بَ ق ـْلا أَ  :يعني 
 القاتلُ  مَ لِ ه إذا عَ لأنَّ  ، نهاوْ ج وصَ هَ وهي بقاء المُ  ، كمة عظيمةحِ  ، ل القاتلتْ وهو ق ـَ ، اص لكمصَ القِ 
 ،ى للقتلالقتل أنفَ  :دمةتقِّ تب المُ وفي الكُ  .وسفُ فكان في ذلك حياة للنـُّ ،يعهنِ عن صَ  ل انكفَّ تَ قْ ه ي ـُأنَّ 

قال أبو  ، ولَكُم في القِصَاصِ حَيَاةٌ  :  زجَ غ وأوْ لَ ح وأب ـْصَ فجاءت هذه العبارة في القرآن أفْ 
 يَ وِ وكذا رُ  . لتَ قْ ل فتمنعه مخافة أن ي ـُتُ قْ ريد أن ي ـَل يُ جُ ن رَ م مِ كَ فَ  ،حياةً  اصَ صَ القِ  هُ اللَّ  لَ عَ جَ : العالية 
يا أُولي   انيَّ قاتل بن حَ تادة والربيع بن أنس ومُ ير وأبي مالك والحسن وقَ بَ جاهد وسعيد بن جُ عن مُ 

وتتركون  ، لعلكم تنزجرون ى ،هَ قول والأفهام والنـُّ ولي العُ يا أُ : ول قُ ي ـَ ، الألبابِ لَعَلَّكُم تَـتـَّقُون 
  .)) ت رانكَ وترك المُ  ، جامع لفعل الطاعات وى اسمقْ والتـَّ  . ومآثمه همحارم اللَّ 

وما كانَ لِمُؤمِنٍ أن يَـقْتُلَ مُؤمِنًا إلا خَطأًَ ومَن قـَتَلَ مُؤمِنًا خَطأًَ فـَتَحْريِرُ رَقـَبَةٍ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
قُوا فإن كانَ مِن قـَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُم وَهُوَ مُؤمِنٌ فـَتَحْريِرُ رَقـَبَةٍ مُؤمِنَةٍ وَدِيةٌَ  مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ إلا أن يَصَّدَّ

نـَهُم مِيثاَقٌ فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ وتَحْريِرُ رَقـَبَةٍ مُؤمِنَةٍ فَ  نَكُم وبَـيـْ مَن لَمْ يَجِدْ مُؤمِنَةٍ وإن كانَ مِن قـَوْمٍ بَـيـْ
  . ] ٩٢: النِّساء [   صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَـوْبةًَ مِنَ اللَّهِ وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًافَ 

، لأنَّ الإيمان زاجر عن مِن غَير قَصْد وما ينبغي لمؤمن أن يقَتل مؤمنًا إلا مُخْطِئًا في قـَتْله      
  .بمعنى النـَّهْي المُقتضي للتَّحريم  وما كانَ  يُ في والنـَّفْ . ، ورادع عن ارتكاب الجرائم العُدوان

ولا يمكن تصوُّر . الخطأ وارد بسبب انعدام عِصمة البشر، وإمكانية ارتكابهم للأخطاء وقـَتْلُ      
دًا ، لأنَّ هذه الجريمة الشنيعة من كبائر الذُّنوُب،وتَـقُود صاحبَها إلى  أن يقَتل المؤمنُ مُؤمِنًا مُتـَعَمِّ

نيا ، وتُشكِّل. هاوية الخطيئة خطرًا على مَصير الإنسان في  ولها آثار مُدمِّرة على سَيْر الحياة الدُّ
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وفي الدُّر المَنثور للسُّيوطي . ر الشديد وارتكابُ جريمة القَتْل العَمْد يُـؤَدِّي إلى عذاب النا. الآخِرة
 : أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد طريق من ننهسُ  في يهقيوالبَ  نذرالمُ  ابن أخرج): ((  ٦١٦/ ٢( 
 هيَ قِ لَ ف ـَ ، رشعُ يَ  لا اشيَّ وعَ  الإسلامَ  ريديُ  وهو فجاء ، النبيِّ  على اشديدً  كان زيد بن الحارث أنَّ 
  )). وما كانَ لِمُؤمِنٍ أن يَـقْتُلَ مُؤمِنًا إلا خَطأًَ  : هُ اللَّ  فأنزلَ  ،فقتله يهلَ عَ  لَ مَ حَ فَ  ،ربيعة أبي بن اشيَّ عَ 

رَهومَن قـَتَلَ مؤمنًا      فأصابه،أوْ يَضْربِه بما لا يَـقْتُل غالبًا،  على وجه الخطأ،مِثْل أن يقَصِد بالرَّمْي غَيـْ
إلى وَرثَةَ  فـَعَلَيه إعتاق رَقـَبَة مؤمنة ، لأنَّ تحريرها مِن قـَيْد الرِّق إحياء لها ، وعَلَيه أيضًا دِيةَ مُؤَدَّاة

يةََ  ، إلا إذا عَفَا الوَرثَةَُ عن المقتول   .القاتل ، فأسْقَطُوا الدِّ
ن منظومة مِ  اعتاق الرِّقاب جُزءً ل إعْ ضوح في جَ الوُ  لَّ كُ   الإسلامية واضحةالمنهجية  نَّ إ     
ي إلى نشر مبدأ الإعتاق في المجتمع ، وترسيخه في أذهان الناس ، وتجذيره دِّ ؤَ وهذا ي ـُ. فَّاراتالكَ 

لك وء عليها ، وذوبالتالي ، تصبح قضيةُ الإعتاقِ أوْلويةً ، ويتم تسليط الضَّ . في تفاصيل حياتهم 
  .مْجهم في النظام الطبيعي للمجتمعودَ الكرامة الإنسانية إلى الرَّقيق، وإعادةمن أجل استئصال الرِّق،

  :اللَّهُ في القَتل الخطأ شيئين وقد أوجبَ      
وإعتاق العبد كإحيائه وإعادته إلى  .ير رَقـَبَة مؤمنة في مال القاتل الكَفَّارة ، وهي تحر _ الأوَّل      

لُّ والحَ . الَم الأحياء ، ولا يمُكنه إعادتها إلى الحياة بشرية من عَ  اجَ نَـفْسً رَ خْ د أالقاتلُ قَ و . الوجود 
فتحريرُ العبدِ بمثابة نَـقْله من  ة ،هو إدخال نَـفْس بشرية إلى الحياة ، وهذا يتحقق بتحرير رقَـَبَ 

وهذا . جب إزالته ت ار الرِّقَّ مَوْتً على أن الإسلام يعَتب وهذا المعنى السَّامي يدلُّ . الموت إلى الحياة 
، رةِ الاجتماعية الدُّونيةظللاستغلال والنَّ  بقضية الرَّقيق، وعدم تَركهممُؤشِّرٌ واضح على عِناية الإسلام 

وإدخالهم نحهم الكرامة الإنسانية ، ، وإعادة الاعتبار لهم ، ومَ رةِ نقلهم من العَدَم إلى الوجودوضرو 
والتاريخِ  تعويضٌ للحضارة البشرية ةالرَّقـَبَ  تحرير نَّ ول إويمُكن القَ . ة الكريمة الحياة الاجتماعي في

. ه انَ كَ ر ليَِحِلَّ مَ ق الحياتي ، وينبغي إدخال إنسان آخَ قد اختفى من النَّسَ  ، فالمقتولُ  الإنساني
  .أساس عملية الإعتاق  وهذا المبدأ الإنساني هو

يَ _ والثاني       . دانهم لابنهمقْ وهذا تعويض عن فِ . إلا إذا تنازلوا عنها أهل المقتول ة إلىدَفْع الدِّ
يةَُ مِ    .) عُصبة الإنسان وهُم الأقارب مِن جِهة الأب ( ل على العَاقِلة ائة مِن الإبِ والدِّ

  . لالإبِ  نمِ  ائةٌ مِ  هُ تُ ي ـَدِ فَ  أً طَ خَ  لَ تِ قُ  نمَ ى ضَ قَ   رسول اللَّه أنَّ ) : ١٨٣/ ٢( سند أحمد مُ  وفي     
يةَُ       مُقَابِل النـَّفْس ، أوْ مال يعُطَى للمُصَاب مُقَابِل إصابة أوْ تَـلَف  مال يعُطَى لوليِّ المقتولوالدِّ

  .عُضْو في الجِسْم 
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 ، ؤمنةمُ  ةبَ ق ـَعتاق رَ ل الخطأ بإتْ في القَ  أمرَ تعالى: (( ر وقال الصَّابوني في صَفوة التفاسي     
 اسً فْ ل ن ـَدخِ ه أن يُ مَ زِ ملة الأحياء لَ ن جُ ؤمنة مِ مُ  اسً فْ ن ـَ ا أخرجَ ه لمَّ أنَّ  _أعلم  هُ واللَّ  _كمة في هذا والحِ 

ن سلام له مِ قيق في الإوالعبد الرَّ  ، لها إحياءٌ  قد الرِّ يْ ن ق ـَطلاقها مِ إ نَّ إ ذْ ملة الأحرار إها في جُ لَ ث ـْمِ 
فَمَا الذينَ  :  وله تعالىن قَ على ذلك مِ يس أدل ولَ  ، خرىم الأُ مَ يس للأحرار في الأُ قوق ما لَ الحُ 

ضه رَ في مَ   ولهوقَ  .]٧١: النَّحْل [  فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِم عَلى ما مَلَكَتْ أيْمَانُـهُم فـَهُم فِيهِ سَوَاء 
لع طَّ ن يَ ومَ  " .ن طيقو فوهم ما لا يُ كلِّ لا تُ  ، كمأيمانُ  تْ كَ لَ وما مَ  ، لاةَ الصَّ  لاةَ الصَّ : "  الذي مات فيه

 م استرقاقَ حرِّ م الغربية تُ مَ وها هي الأُ  ، ة ما نقولحَّ صِ  ايًّ لِ ضح له جَ نوج في أمريكا يتَّ عاملة الزُّ على مُ 
م مَ الجماعات والأُ  وتسترقُّ  ، الأفراد م استرقاقَ حرِّ ، وتُ  الأحرارَ  ها تسترقُّ ين أنَّ في حِ  ، العبيد

ن حضارة الزائفة مِ  ةيَّ نِ دَ هذه الحضارة المزعومة والمَ  فأين ، باسم الاستعمار والانتداب ، والشعوب
  ! )) .د ؟م والأفرامَ والأُ  عوبَ رت الشُّ ته الصادقة التي حرَّ يَّ نِ دَ سلام ومَ الإ

قاتله الكَفَّارة فقط ، إنْ كانَ المقتول خَطأًَ مؤمنًا مَن قَوم كافرين أعداء مُحَاربِين ، فيجب على      
يةََ لئلا يَستعينوا بها على حرب الإسلام والمُسلمين  وهي إعتاق   .رَقـَبَة مؤمنة ، ولا يَدفع الدِّ

مَّة       ، فيجب على قاتله دَفْع وإنْ كان المقتول خَطأًَ مِن قَوم كافرين بيَنكم وبيَنهم عَهْد كأهل الذِّ
يةَ   .ة مؤمنة إلى أهل بسبب مُعاهدتهم ، ويجب على القاتل أيضًا إعتاق رَقـَبَ  الدِّ
فَمَن لَم يجد الرَّقـَبَةَ فيجب عَلَيه صِيام شهرين مُتتابعين ، عِوَضًا عنها ، شَرَعَ اللَّهُ لكم ذلك      

  .لأجل التَّوبة عَلَيكم ، وكانَ اللَّهُ عليمًا بِخَلْقه ، حَكِيمًا في شَرْعه 
 ن أفطرَ ومَ  .مُتواصل لا إفطار فيه هرين يجب أن يكون بشكل والجديرُ بالذِّكْر أنَّ صِيام الشَّ      

.  افقضيةُ القتل ليست سهلةً إطلاقً  ،أً طَ وبةُ القاتل خَ وهذه هي تَ  .، فـَعَلَيه البَدْءُ مِن جديد  ير عُذربغَ 
  .! اً ؟دً مْ بالقاتل عَ  كَ الُ ، فما بَ  أً طَ وإذا كانت هذه التشريعات التفصيلية خاصة بالقاتل خَ 

وما كانَ لِمُؤمِنٍ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١٦٦_  ١٦١/ ٢( د المسير وقال ابن الجوزي في زا     
ة كَّ مَ بِ  اش بن أبي ربيعة أسلمَ يَّ عَ  أنَّ  أحدهما : ولانزولها قَ في سبب نُ  ، أن يَـقْتُلَ مُؤمِنًا إلا خَطأًَ 

ها يْ ن ـَه لاب ـْمُّ فقالت أُ  ، فخرج إلى المدينة ، ومهقَ ه لِ ر إسلامَ ظهِ خاف أن يُ  مَّ ثُ  ه ،جرة رسول اللَّ بل هِ قَ 
ولا  اوق طعامً ولا أذُ  ، فقْ ني سَ لُّ ظِ لا يُ  هِ واللَّ  : همِّ اه لأُ وَ ا أخَ مَ وهُ  ، شامي هِ نَ ل والحارث اب ـْهْ أبي جَ 

ن في صِّ حَ تَ ا وهو مُ اشً يَّ ا عَ وْ ت ـَفخرجا في طلبه ومعهما الحارث بن زيد حتى أَ  . اني بهيَ أتِ ا حتى تَ شرابً 
ول حُ ينا أن لا نَ لَ عَ  كَ ولَ ،اا ولا شرابً طعامً  قْ ذُ تَ  مولَ  ، ؤوها سقفم يُ لَ  كَ مَّ أُ  نَّ إف لْ انزِ  : فقالوا له ، مطُ أُ 
 ، همِّ وا به على أُ مُ دِ قَ ف ـَ ، دةلْ جَ  ائةَ واحد منهم مِ  لَّ ه كُ دَ لَ وجَ  ، وهقُ ث ـَفأوْ  ، فنزل ، ينكين دِ ينك وبَ بَ 
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 ،ا في الشمس حتى أعطاهم ما أرادواقً وث ـَمُ  حَ رِ طُ فَ  ، ركفُ اقك حتى تَ ثَ ن وَ مِ  كَ لُّ حِ لا أُ  هِ واللَّ  : فقالت
 لقد كان ضلالاً   وإنْ  ، ركتهدى لقد تَ عليه هُ  نتَ ن كان ما كُ ئِ اش لَ يَّ يا عَ  : له الحارث بن زيد فقال
إلى  وهاجرَ  ، اش بعد ذلكيَّ عَ  أفلتَ  مَّ ثُ  ، ا إلا قتلتكخاليً  لا ألقاكَ  هِ واللَّ  : وقال ، فغضب ، ركبته

 ، ا فقتلهمً وْ ه ي ـَيَ قِ لَ ف ـَ ، اشيَّ عَ  مْ لَ عْ م ي ـَولَ  ، وهاجرَ  ، هدَ عْ الحارث ب ـَ أسلمَ  مَّ ثُ  ، بالمدينة ه رسول اللَّ 
فنزلت هذه  ،سلامهإر بم أشعُ لَ  :وقال ، فأخبره بما كان ،  فجاء إلى النبيِّ  ، ه قد أسلمَ يل له إنَّ قِ فَ 

أبا  أنَّ  والثاني.  مهوردي والجُ ير والسُّ بَ وهو قول سعيد بن جُ  ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . الآية
 ، عَ نَ له ما صَ  رَ كَ ذَ فَ  ،  أتى النبيَّ  مَّ ثُ  ، رايافي بعض السَّ  هُ ،إلا اللَّ  لا إلهَ  :  قاللاً جُ رَ  لَ تَ رداء ق ـَالدَّ 

ا نً ؤمِ قتل مُ وما كان لمؤمن أن يَ  : معنى الآية : جاجقال الزَّ . د هذا قول ابن زي ، فنزلت هذه الآية
س ونُ يدة عن يُ بَ وروى أبو عُ  . ئ المؤمنخطِ وإنما المعنى إلا أن يُ  ، ن الأولوالاستثناء ليس مِ  ، ةتَّ البَ 
).  الواو( امقَ مَ  )إلا( ه أقامَ ولكنَّ  ،ا ولا خطأدً مْ قتله عَ يس له أن يَ لَ :فقال ،ؤبة عن هذه الآيةه سأل رُ أنَّ 

 وقال بعضُ  .اندَ قَ رْ والفَ  : أراد . اندَ قَ رْ إلا الفَ  أبيكَ  رُ مْ عَ لَ  ... وهُ ه أخُ قُ ارِ فَ مُ  أخٍ  لُّ وكُ  :قال الشاعر 
ح صِ الخطأ لا تَ  لأنَّ  ،له هُ اللَّ  لَ عَ يس ذلك فيما جَ ولَ  ،قتله خطألكن قد يَ  : تقدير الآية : أهل المعاني

ثم وإيجاب نته الآية من استحقاق الإإنما وقع الاستثناء على ما تضمَّ  : وقيل .يهْ فيه الإباحة ولا النـَّ 
ة واجب على القاتل بَ ق ـَق الرَّ تْ عِ  : يربَ قال سعيد بن جُ  ، فـَتَحْريِرُ رَقـَبَةٍ مُؤمِنَةٍ  :  وله تعالىقَ .  القتل

 ،وازهعن أحمد جَ  يَ وِ رُ ف ـَ ، ياملاة والصِّ عل الصَّ نه فِ ح مِ صِ لام الذي لا يَ ق الغُ تْ واختلفوا في عِ .في ماله
 ئجزِ لا يُ  :عن أحمد يَ وِ ورُ  ، جاهدطاء ومُ ول عَ وهذا قَ  ، وكذلك روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس

  : وله تعالىقَ . تادةعبي وإبراهيم وقَ ن والشَّ سَ والحَ  ،ول ابن عباس في روايةوهو قَ  ،ىن صام وصلَّ إلا مَ 
  ِوَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِه ، ةيَ مه هذه الدِّ لزَ ن تَ يس في هذه الآية بيان مَ لَ  : قال القاضي أبو يعلى ، 

لة في ثلاث اقِ وتلزم العَ  ، واساةلها عنه على طريق المُ مِ حْ لة القاتل تَ اقِ قهاء على أنها عَ الفُ  قَ فَ واتَّـ 
وقال  . نها شيءالجاني مِ  ملزَ ولا يَ  ، ي الأنسابوِ ن ذَ ات مِ بَ صَ العَ  : لةاقِ والعَ  ، ثهالُ ة ث ـُنَ ل سَ كُ   ، سنين

 )الفِضَّة( قرِ ن الوَ ومِ  ،ن الذهب ألف دينارمِ  :ة أبدالتَّ س سِ فْ وللنـَّ  .لةاقِ ن العَ هو كواحد مِ  :أبو حنيفة
ل لَ وفي الحُ  . ن الغنم ألفا شاةومِ  ، ةرَ قَ ائتا ب ـَن البقر مِ ومِ  ، ائةل مِ ومن الإبِ  ، رهمر ألف دِ شَ اثنا عَ 

ة يَ ودِ  ، سلمر المُ ر الحُ كَ ة الذَّ يَ فهذه دِ  ، ةلَّ ائتا حُ أنها أصل فتكون مِ  إحداهما : روايتان عن أحمد
قُوا  :  وله تعالىقَ  . ن ذلكف مِ صْ سلمة على النِّ ة المُ رَّ الحُ   : يربَ قال سعيد بن جُ  ، إلا أن يَصَّدَّ

فإن كانَ مِن قـَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُم وَهُوَ  :  وله تعالىقَ  . ة على القاتليَ قتول بالدِّ ق أولياء المَ إلا أن يتصدَّ 
ة من بَ ق ـَففيه تحرير رَ  ، ارفَّ وم كُ ن قَ أن معناه وإن كان المقتول خطأ مِ  أحدهما :ولانفيه قَ  ، مُؤمِنٌ 
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يه لَ عَ ف ـَ ، يمانهإم بعلَ ن لا يَ ه مَ لَ ت ـَقَ ف ـَ ،ومهين قَ ا بَ قيمً كان مُ   وإنْ  والثاني . ارفَّ يراثه كُ أهل مِ  لأنَّ  ، ةيَ ير دِ غَ 
 ، رويان عن ابن عباسولان مَ والقَ  . ارفَّ قامته مع الكُ إه بسَ فْ ع ن ـَه ضيَّ لأنَّ  ، ةيَ ولا دِ  ، ةبَ ق ـَحرير رَ تَ 

وعلى الثاني  ، للتبعيض ) نمِ  ( ل تكونوعلى الأوَّ  . يربَ وبالثاني سعيد بن جُ  ، عيخَ وبالأول قال النَّ 
نـَهُم مِيثاَقٌ  :  وله تعالىقَ  ) . في ( تكون بمعنى نَكُم وبَـيـْ  : ولانيه قَ فِ  ، وإن كانَ مِن قـَوْمٍ بَـيـْ

هذا قول ابن  . ارةفَّ ة والكَ يَ فيجب على قاتله الدِّ  ، ل خطأتَ قْ ي ـُ ، ةمَّ ن أهل الذِّ ل مِ جُ ه الرَّ أنَّ  أحدهما
ن قدار ما يجب مِ فصيل في مِ ولأصحابنا تَ  ، افعيري وأبي حنيفة والشَّ هْ تادة والزُّ بي وقَ عْ عباس والشَّ 

 ، سلمينيراثه للمُ ومِ  ، ومهقَ ه لِ تُ ي ـَدِ فَ  ، دقْ ولهم عَ  ، شركونومه مُ وقَ  ، لتَ قْ ؤمن ي ـُه المُ أنَّ  والثاني . ةيَ الدِّ 
ل هذا اختلفوا هَ  ، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  :  وله تعالىقَ  . عيخَ ول النَّ هذا قَ 

ة بَ ق ـَن الرَّ عَ  :فقال الجمهور ؟ ، ةيَ ة والدِّ بَ ق ـَن الرَّ ل مِ دَ بَ  أوْ  ، هامَ دِ ها إذا عَ دَ حْ ة وَ بَ ق ـَن الرَّ مِ  لدَ يام بَ الصِّ 
وم ل صَ ه إذا تخلَّ أنَّ  على فق العلماءُ واتَّ  . نهماعَ  : يرينجاهد وابن سِ سروق ومُ وقال مَ  . هادَ حْ وَ 

نقطع ندنا لا يَ عِ فَ  ، يضلها المرض أو الحَ ا إذا تخلَّ فأمَّ  . يه الابتداءلَ عَ ف ـَ ، ذرير عُ غَ هرين إفطار لِ الشَّ 
ه ينهما بأنَّ ق بَ وفرَّ  ، عطَ قْ ض لا ي ـَيْ والحَ  ، عطَ قْ ض ي ـَرَ المَ  : نيفةوقال أبو حَ  . وبه قال مالك ، التتابع

عذورة في ها مَ ندنا أنَّ وعِ  ،يضمكن ذلك في الحَ ولا يُ  ، ضرَ هرين بلا مَ وم شَ مكن في العادة صَ يُ 
  :ولهقَ  . نهمِ  ةً بَ وْ ذلك ت ـَ هُ اللَّ  لَ عَ ف ـَ : عناهمَ  : جاجقال الزَّ  ، تَـوْبةًَ مِنَ اللَّهِ  :  وله تعالىقَ  . ضعينوْ المَ 
  وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا ، كليفن التَّ ه مِ قَ لْ ح خَ صلِ ا يُ مَ ا بِ يمً لِ عَ  لْ زَ م ي ـَلَ  : أي   حَكِيمًا  ِي ضِ قْ يما ي ـَف
  )) . في أمورهمره دبِّ ويُ  ، ينهمبَ 

دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيها وغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ولَعَنَهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       ومَن يَـقْتُلْ مُؤمِنًا مُتـَعَمِّ
هذا الذَّنْب  ، وعُقوبةَ اللَّهُ حُكْمَ القَتْل العَمْد  بيَّن . ] ٩٣: النِّساء [   وأعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيمًا

  .الجريمةِ الشنيعة والعذابَ المُترتِّب على هذه  العظيم ،
لَه ، مُريدًا إزهاقَ رُوحه ، فعقوبته أنَّه خالد في نار       ومَن يَـقْتُل مُؤمنًا عَالِمًا بإيمانه ، قاَصِدًا قـَتـْ

ه باستحلال لَ المؤمن ، لأنَّ وهذا مَحمول على مَن استحلَّ قـَتْ . جهنَّم، يَدخلها، ولا يَخرُج مِنها أبدًا 
القتل يُصبح كافرًا ، وغَضِبَ اللَّهُ عليه بارتكابه جريمة القتل العَمْد ، وطَرَدَه مِن رحمته ، وأخزاه ، 

لَغَه إلا اللَّهُ تعالى    .وأعَدَّ له عذاباً في الآخرة ، لا يمُكن تصوُّره ، ولا يعَرِف مَبـْ
 وكان ، بابةصُ  بن سيَ قْ مِ  في _الآيةُ _  نزلت : القَ ي ـُ) : (( ٢٥٨/ ٨( وقال الحافظ في الفتح      
_ والغِيلـة القَتْـل خُفْيَـةً _ ،  فعـرَ يُ  ملـَف ـَ ةً يلَ غِ  الأنصار نمِ  لٌ جُ رَ  اامً شَ هِ  لَ تَ قَ ف ـَ ، هشام وأخوه هو أسلمَ 

 لَ تـَوق ـَ ، ةَ يـَالدِّ  فأخـذَ  ، ففعلـوا ، أخيـه ةَ يـَدِ  سيَ قْـمِ  إلـى دفعوايـَ أن أمرهميـَ لاً جُـرَ   النبـيُّ  إليهم فأرسلَ 
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 بـنا أخرجـه . حتْ الفَـ موْ يَــ همَـدَ   النبـيُّ  أهـدرَ  نمَّـمِ  وهـو . فيـه فنزلت ، ادًّ تَ رْ مُ  ةكَّ مَ بِ  قَ حِ ولَ  ، ولَ سُ الرَّ 
  )) .ير بَ جُ  بن سعيد طريق من حاتم أبي

دًا ، مُسْتَحِلاًّ له ، بغَير حق ولا تأويل ،       والجديرُ بالذِّكْر أنَّ مَن قام بجريمة القتل عَامِدًا مُتـَعَمِّ
ه ، غَير ومَن قام بجريمة القتل مُعتقدًا تحريمَ . فهو كافر مُرتد خالد في عذاب النار بالإجماع 

  .في النار ، ثمَُّ يَخرُج مِنها ، ولا يَخلُد فيها مُسْتَحِل له ، فهو فاسق عاصٍ مُرتكب كبيرة ، يعُذَّب 
 ك باللَّهقرونٌ بالشِّرْ وهو مَ . هات الكبائر مَّ ن أُ وب على الإطلاق ، ومِ نُ ن أفظع الذُّ د مِ مْ لُ العَ تْ القَ و      
، وتأثيره الشديد على الفرد والجماعة والوجود  على خطورة هذا الذَّنْب العظيم ا يدلُّ مَّ مِ  لى ،تعا

أو الذي يفُكِّر  ، رِف هذه الكبيرةتَ قْ مُ لِ  اواضحً  اووعيدً  اشديدً  ال تهديدً مِ حْ والآيةُ تَ . مَّته رُ الإنساني بِ 
  .، من أجل رَدْعه وزَجْره  في اقترافها

ــعَ ت ـَالمُ  ةفصِــ فــي العلمــاء واختلــف) : (( ٣١٢/ ٥( وقــال القرطبــي فــي تفســيره       ــالقَ  فــي دمِّ  ، لتْ
 ذلـك وحْـونَ  ، حمْ الـرُّ  اننَ وسِ  نجروالخَ  يفكالسَّ  بحديدة لَ تَ ق ـَ نمَ  هو:  يرهماوغَ  عيخَ والنَّ  عطاء فقال

 : رقـةٌ فِ  وقالـت . وهـاحْ ونَ  ارةجَ الحِ  القَ ثِ  نمِ  وتالمَ  يهفِ  أنَّ  معلَ يُ  بما أوْ  ، عطْ للقَ  دعَ المُ  شحوذالمَ  نمِ 
  )) . الجمهور ولقَ  وهذا ، ذلك يرغَ بِ  أوْ  ، اصَ عَ بِ  أوْ  ، رجَ حَ بِ  أوْ  ، بحديدة لَ تَ ق ـَ نمَ  لُّ كُ  دمِّ عَ ت ـَالمُ 

ـدًا  :  ولـهوفـي قَ ) : ((  ١٦٨و ١٦٧/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسـير       : قـَولان مُتـَعَمِّ
 .رينفسِّ المُ  ه بعضُ رَ كَ ذَ  ،ا لقتلهدً مِّ عَ ت ـَمُ  والثاني ، يربَ قاله سعيد بن جُ  ،ؤمنه مُ ا لأجل أنَّ دً مِّ عَ ت ـَمُ  أحدهما
 . ازاهجَـ اؤه إنْ زَ هـا جَـأنَّ  والثـاني ، اعًـطْ اؤه قَ زَ هـا جَـأنَّ  أحـدهما : ولانقـَ فَجَـزَاؤُهُ جَهَـنَّمُ  :  ولهوفي قَ 

ـعَ ت ـَا مُ نـًؤمِ مُ  لَ تـَواختلف العلمـاء هـل للمـؤمن إذا ق ـَ  ،وبـةلـه تَ  فـذهب الأكثـرون إلـى أنَّ  ؟،لا مْ وبـة أَ ا تَ دً مِّ
 مْ ة أَ مَــكَ حْ ل هــي مُ فــي هــذه الآيــة هَــ اختلــف العلمــاءُ .  لصْــفَ .  وبــة لــهه لا تَ وذهــب ابــن عبــاس إلــى أنَّــ

هؤلاء  افترقَ  مَّ ثُ  ،خسْ حتمل النَّ والأخبار لا تَ  ،برها خَ وا بأنَّ جُّ تَ واحْ  ،ةمَ كَ حْ هي مُ  :ومفقال قَ  ؟،نسوخةمَ 
هـي  :رقـة الثانيـة قالـتوالفِ  ،د في النارلَّ خَ ؤمن مُ وقاتل المُ  ، هي على ظاهرها :رقتين إحداهما قالتفِ 

نيا قوبـة فـي الـدُّ عنه العُ  انهدرتْ  ،الكافرُ  سلمَ أ مَّ ثُ  ،قتله كافر وْ ه لَ خصيص بدليل أنَّ ها التَّ لَ خَ ة قد دَ عامَّ 
ن ومِـ .العمـل بـهوجـب ، خصـيصللتَّ  حَ لَ فأي دليل صَـ ،صصَّ خَ ن العام المُ نها مِ وْ كَ   تَ بَ ذا ث ـَإف .والآخرة

خصوصـة هـي مَ :وموقـال قـَ.  فيسـتحق الخلـود لاسـتحلالهلاًّ حِ تَ سْـه مُ لـَت ـَن يكون ق ـَأخصيص أسباب التَّ 
إلا مَــن تــابَ وآمَــنَ وعَمِــلَ عَمَــلاً صــالحًا : رقــانولــه تعــالى فــي الفُ واســتدلوا بقَ ،بْ تُ م ي ـَن لَــفــي حــق مَــ

لُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِم حَسَنَاتٍ   هـي: وقال آخَـرون ]. ٧٠: الفُرقان[  وكانَ اللَّهُ غَفُوراً رحيمًا فأولئكَ يُـبَدِّ
  )).]٤٨: النِّساء[  إنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ ويَـغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ : ولهقَ نسوخة بِ مَ 
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ى حمن بـن أبـزَ عبـد الـرَّ  نيرَ أمَ :  ير قالبَ عن سعيد بن جُ ) :  ١٣٩٩/ ٣( في صحيح البخاري و      
 ،ولا تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ التي حَرَّمَ اللَّـهُ إلا بـالحَقِّ   ؟ماهُ رُ ما أمْ :نيْ ت ـَن الآي ـَيْ ات ـَعن هَ  اسٍ بَّ عَ  ابنَ  لِ سَ  :قال
  ـدًا ـ((  : فقـال ، عبـاس ابـنَ  فسـألتُ  . ] ٩٣: النِّسـاء  [ ومَن يَـقْتـُلْ مُؤمِنـًا مُتـَعَمِّ  ت التـيلـَنزِ ا أُ لمَّ

 ، را آخَـهًـإلَ  هاللَّـ نا مـعَ وْ عَ ودَ  هُ ،م اللَّ التي حرَّ  سَ فْ نا النـَّ لْ ت ـَد ق ـَقَ ف ـَ : ةكَّ أهل مَ  شركوقال مُ  ، رقانفي الفُ 
ــ ،فهــذه لأولئــك ].٧٠: الفُرقــان[  إلا مَــن تــابَ وآمَــنَ  : هُ اللَّــ فــأنزلَ  ، نــا الفــواحشَ يْ وقــد أت ـَ ا وأمَّ

جاهـد مُ ه لِ تـُرْ كَ ذَ فَ  )) . مفجـزاؤه جهـنَّ  لَ تـَق ـَ مَّ ثـُ ، هوشـرائعَ  الإسـلامَ  فَ رَ إذا عَـ لُ جُـالرَّ  : سـاءالتي فـي النِّ 
  .))  مَ دِ ن نَ إلا مَ :  فقال
: الفُرقـان[  ولا يَـقْتـُلُونَ النـَّفْسَ التي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بـالحَق  : الصَّوَاب أنَّ مُراده قَول اللَّه تعالى     
لَهــا بــأن : والمعنــى  ] .٦٨ ــنـَّفْسَ التــي حــرَّم اللَّــهُ قـَتـْ أنَّ مِــن صِــفات عِبــاد الــرَّحمن أنَّهــم لا يقَتُلــون ال

لَهـا شَـرْعًا ، كَـرِدَّة ، أوْ قِصَـاص ، أوْ زنِـً . ا يوُجِـب الـرَّجْمَ عَصَمَها بالإسلام ، إلا بالحق الذي يبُـيح قـَتـْ
دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيها وغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وأعَدَّ لـَهُ ومَن يَـقْتُلْ مُؤمِنً  : والآيةُ الثانية  ا مُتـَعَمِّ
ما أمرُ هاتيَن الآيَـتَين ؟، فالأُولَى دلَّت عَلى العَفْو عِند التَّوبة ، والثانية على وُجـوب .  عَذاباً عَظِيمًا 

وبالتأكيد ، لا يوُجَد تعارُض بين آيات القُرآن الكـريم،  .نهما ؟ الجَزَاء مُطْلَقًا ، فكيف يتم التَّوفيق بيَ
  .يل العميق لوهُنا تَظهر أهمية التفكير السليم والتح. ولا تناقُض ، ولا تَصَادُم بين الأحكام 

نزلــت فــي حَــق أُولئــك  أنَّ الآيــة التــي فــي سُــورة الفُرقــان_ رضــي اللَّــهُ عنهمــا _ بــيَّن ابــن عبــاس      
ــ ــه المُشــركون بالمُســلمين مِــن القَتْــل والتعــذيب وغَيرهمــا ، ) المُشــركين ( ار الكُفَّ ، ولبيــان أنَّ مــا فـَعَلَ

ــه  لَ ــةُ التــي فــي سُــورة النِّســاء ففــي الرَّجُــل  .يَســقُط عــنهم بالإســلام ، لأنَّ الإســلام يَمْحُــو مــا قـَبـْ والآي
ثـُمَّ ارتكـبَ جريمـةَ القتـل ، فجـزاؤه  تْـل الـنـَّفْس ،وأدركَ حُرْمَـةَ ق ـَ المُسْلِم إذا عَرَفَ الإسلامَ وشرائعَه ،

مِـن  مَـن تـابَ ، فإنَّـه يُسْـتَثـْنَى: إلا مَـن نـَدِمَ ، يعنـي : وذكُِرَ المَوضوع لمُجَاهِد بـن جَبـر فقـال . جهنَّم 
  .د في النار إنْ عُذِّبَ فِيها الوعيد ، ولا يُخَلَّ 

والآيــةُ مَحمولــة علــى مَــن اســتحلَّ القَتْــلَ ، أي إنَّــه اعتبــره حَــلاَلاً ، فعندئــذ يَخــرُج مــن الإســلام ،      
ا مُسْــتَحِقًّا للخُلُــود فــي النــار ، ونيَــلِ غَضَــب اللَّــه ولَعْنتــه  ــد تلَزَمــه . ويُـعْتَبَــر كــافرًا مُرْتَــدًّ والقاتــلُ المُتـَعَمِّ

  .لى حظيرة الإيمان ، وإذا مات على غَير تَوبة فهو على خَطَر عظيم التَّوبة الصَّادقة لكي يَـعُود إ
وقد حرَّم اللَّهُ سَفْكَ الدِّماء المَعصومة بغَير حَق، وتَـوَعَّدَ مَن سَفَكَها عَمْدًا بعذاب النار الشديد،      

عليــه خافيــة، ولا يغَيــب  واللَّــهُ حَكَــمٌ عَــدْل،يُجَازِي المُحْسِــنَ بإحسانه،والمُسِــيءَ بإســاءته ، ولا تَخفــى
  .عنه شيء ، ولا تَضِيع عِنده الحُقوق 
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إنَّ اللَّـهَ لا يَـغْفِـرُ أن  : لقَوله تعـالى  أنَّ تَوبة قاَتِل المُسْلِم عَمْدًا مَقبولة ، إلى ذَهَبَ أهلُ السُّنَّةو      
لَّهُ رضي ال_ وأمَّا ما رُوِيَ عن ابن عَبَّاس . ]٤٨: النِّساء[  يُشْرَكَ بِهِ ويَـغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 

  .عن القَتل  رقاَتِل المُسْلِم عَمْدًا ، فهو تشديد ومُبَالَغَة في الزَّجْ  من عدم قَبول تَوبة_ عنهما 
 هفسـألتُ  عبـاس ابـن إلـى فيهـا تُ لْـحَ رَ ف ـَ ، وفـةالكُ  أهـلُ  فيها اختلفَ  آيةٌ : ير قال بَ بن جُ سعيد  وعن     
دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ  :  الآية هذه زلتنَ  : (( فقال ، عنها  ،لَ زَ نَــ ما رُ آخِ  يَ هِ  ، ومَن يَـقْتُلْ مُؤمِنًا مُتـَعَمِّ
  .٢٠٨ )) يءشَ  اهَ خَ سَ نَ  وما

رضي اللَّهُ _ اختلفَ عُلماءُ الكُوفة في جَزَاء مَن قـَتَلَ مُؤمِنًا مُتـَعَمِّدًا، فرحل سعيد إلى ابن عَبَّاس      
يَسأله عنها ، لأنَّـه مِـن عُلمـاء الصـحابة ، فـأخبره ابـنُ عبـاس أنَّ آخِـرَ مـا نَــزَلَ فـي جَـزَاء مَـن _ عنهما 

ــدًا هــو الحُكْــم المَــ  ، وظــاهرُ معنــى فَجَــزَاؤُهُ جَهَــنَّمُ خَالــِدًا فِيهــا  : ذكور فــي الآيــة قـَتَــلَ مُؤمنًــا مُتـَعَمِّ
ـ. النَّسْخ عِنده أنَّه لا تَوبة له  عدم د لـه والذي عليه الجُمهـور مِـن السَّـلَف والخَلـَف أنَّ القاتـل المُتـَعَمِّ

  .تَوبة كسائر أصحاب الكبائر 
نــين       . والحــديثُ يبُــيِّن الحِــرص علــى الرِّحلــة فــي طلََــب العِلْــم مِــن أهلــه ، وســؤال العُلمــاء المُتَمَكِّ

فالجماعــةُ البشــرية كانــت . ويــدلُّ علــى الثقافــة العِلميــة التــي كانــت ســائدةً فــي الوســط الاجتمــاعي 
قُرآنيـة أو حـديث نبـويٍّ ، كـان أمـرًا  والسَّفَرُ مِن أجل معرفة تفسير آيـة. حريصةً على التعلُّم والتعليم 

دًا أوْ مَضــيعةً للوقــت  وهــذه البيئــة الاجتماعيــة المُعتمــدة علــى المَــنهج العِلمــي . عاديًّــا ، ولَــيس تَشَــدُّ
ــنَّة ، وأقــوال العلمــاء الراســخين  ــرآن والسُّ ــاء منظومــة شــرعية متكاملــة مُســتندة إلــى القُ قــادرة علــى بن

  .القادرين على تفسيرهما 
بـن ال إلـى جُـاء رَ جَـ : يـدة قـالبَ د بـن عُ عْ ن سَ عَ . وقد وَرَدَ عن ابن عباس ما يوُافق قـَوْلَ الجُمهور      

ـ ،))  إلا النـار ، لا : (( قـال ؟ ، وبـةا تَ نـًؤمِ تـل مُ ن قَ مَ لِ  : فقال ، عباس  : سـاؤهلَ قـال لـه جُ  بَ هَـا ذَ فلمَّ
ي إنِّـ : (( قـال ؟ ، وماليـَ فمـا بـالُ  ، قبولـةً مَ  وبـةً ا تَ نـًؤمِ تـل مُ ن قَ مَ لِ  فتينا أنَّ تُ  نتَ كُ   ، فتيناتُ  نتَ ما هكذا كُ 

  .٢٠٩ك ه فوجدوه كذلرِ وا في أثَ ثُ عَ ب ـَف ـَ : قال ،))  انً ؤمِ قتل مُ ريد أن يَ يُ  ابً ضَ غْ مُ  لاً جُ ه رَ بُ سَ أحْ 
وقــد أفتــى ابــنُ عبــاس الرَّجُــلَ بــذلك ، لأنَّــه ظَــنَّ أنَّ . هــذا الكَــلام يــدلُّ علــى التغلــيظ والتشــديد      

  .السائل سأل ليِـَقْتُل ، فأرادَ أن يَـزْجُره ويَردَعه 

                                                 

  ) . ٣٠٢٣( برقم ) ٢٣١٧/ ٤( ، ومسلم ) ٤٣١٤( برقم ) ١٦٧٦/ ٤( البخاري .  متفق عليه ٢٠٨
  )).رجاله ثقات ): (( ١٨٧/ ٤(وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ).٤٣٥/ ٥( رواه ابن أبي شَيبة ٢٠٩
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 :وروى سـعيد بـن منصـور نـا سـفيان قـال) : ((  ١٨٧/ ٤( وقال ابن حجر في تلخيص الحبيـر      
  )) . بْ تُ  : ل قالوا لهجُ رَ  يَ لِ تُ وإذا اب ـْ . وبة لهلا تَ  : ئلوا عن القاتل قالوالم إذا سُ كان أهل العِ 

أن  صـلحةَ فتـي المَ إذا رأى المُ  : يمريقال الصَّ ) : ((  ٥٦ص ( آداب الفَتوى وقال النووي في      
عن  يَ وِ كما رُ   ،ا لهرً جْ ذلك زَ  جازَ  ،وله فيه تأويل،هعتقد ظاهرَ ا لا يَ مَّ بما فيه تغليظ وهو مِ  العاميَّ  يَ تِ فْ ي ـُ

 مَّ ثـُ .وبـةه تَ لَ  :ر فقالوسأله آخَ  ،وبة لهلا تَ  :وبة القاتل فقالن تَ ئل عَ ه سُ عنهما أنَّ  هُ ابن عباس رضي اللَّ 
  )). هُ طْ نِّ ق ـَم أُ لَ ف ـَ لَ تَ د ق ـَا قَ ستكينً ا الثاني فجاء مُ وأمَّ  ،هل فمنعتُ تْ القَ  ينه إرادةَ في عَ  ل فرأيتُ ا الأوَّ أمَّ :قال

 نَ يْ ى ب ـَضَ قْ ما ي ـُ لُ أوَّ  : (( قال رسولُ اللَّه : قال _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن عبد اللَّه بن مسعود      
  .٢١٠ )) ماءِ في الدِّ  يامةِ القِ  مَ وْ ي ـَ الناسِ 
شَــأنَ التـَّعَــرُّض لــدماء النــاس ، وبــيَّن أنَّ أوَّل مــا يُـقْضَــى بـَـين النــاس فــي ظلُْمهــم  عظَّــم النبــيُّ      

مَاء ، كالقَتْل والجُرُوح    .بعضِهم بعضًا يَـوْمَ القِيامة يَكون في الدِّ
ضَـى فيـه ل مـا يُـقْ وهو أوَّ  .وفي الحديث تَغليط لموضوع الدِّماء ، وتشديد عَلَيه ، وبيان لأهميته      
 عصــوم ، والحيــاةمُ البشــري مَ الــدَّ و . ، وتــأثيره العميــق  بيــرةطورتــه الكوم القيامــة بســبب خُ ين النــاس يــَبــَ

 ارً أمْـ" الـدماء"لـذلك كانـت  وز الاعتـداء عليهـا ،جُـاحترامها ومكانتها التـي لا يَ حُرمتها و  لها الإنسانية
) الإنسـان( يـانُ البشـريهذا الكِ و .امةيحاسبة يوم القِ بالغ الأهمية يَستحق أن يكون بدايةَ القضاء والمُ 

لعباده  اةُ التي منحها اللَّهُ الحيو . يه لَ عتديَ عَ يَ  زيله أوْ يس لأحد أن يُ ، لَ ه انَ ه وصَ وكَرَّمَ  ه اللَّهُ قَ لَ الذي خَ 
  .هدمها أن يَ _ رتُبته  تْ غَ لَ هما ب ـَمَ _ ك أيُّ شخص ملِ لا يَ ومُصَانة ، و  قدَّسةمُ 

هـا وأنَّ  ، اءمَ غلـيظ أمـر الـدِّ يـه تَ فِ ) : ((  ١٦٧/ ١١( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      
يس هـذا الحـديث ولـَ ، رهـاطَ ثيـر خَ وكَ  ، م أمرهـاظـَعِ وهـذا لِ  ، يامـةوم القِ ى فيه بين الناس يَ ضَ قْ ل ما ي ـُأوَّ 
هذا الحديث الثـاني  لأنَّ  ،"هلاتُ صَ  به العبدُ  بُ اسَ حَ ما يُ  لُ أوَّ  : " ننَ شهور في السُّ ا للحديث المَ فً الِ خَ مُ 
  )).ب اوَ أعلم بالصَّ  هُ واللَّ  ، بادين العِ يما بَ ا حديث الباب فهو فِ وأمَّ  ، تعالى هين اللَّ بد وبَ ين العَ يما بَ فِ 
  .٢١١ ))ملِ سْ مُ  لٍ جُ رَ  لِ تْ ق ـَ نمِ  هِ اللَّ  على نُ وَ أهْ  نياالدُّ  الُ وَ زَ لَ :((قال  النبيَّ  أنَّ  عمرو بن هاللَّ  عبد عنو 

نيا وانتهائهــا ، وهــذا بيــان لحُرمــة       قـَتْــلُ رجَُــل مُسْــلِم بغَيــر وَجْــه حَــق أعظــمُ عِنــد اللَّــه مِــن فـَنَــاء الــدُّ
  .والحديثُ يَحْمِل وعيدًا شديدًا لِقَاتِل المُسْلِم بلا حَق . المُسْلِم ، وتعظيم دَمِه 

                                                 

  .)٦٤٧١( برقم )  ٢٥١٧/ ٦( البخاري ، و )  ١٦٧٨( برقم )  ١٣٠٤/ ٢( مسلم  .متفق عليه ٢١٠
  )).حديث حسن:قال الترمذي):((١٢/١٨٩(وقال الحافظ في الفتح).٤/١٦(رواه الترمذي في سُننه٢١١
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وهذا التكـريمُ . نيان الدُّ تعالى مِ  هند اللَّ لُه أعظم عِ ت ـْوق ـَ م،لِ سْ المُ  من دَ مِ  اأنً شَ  نيا أحقرُ وأقلُّ الدُّ إنَّ      
ــ ملِ سْــانُ الإنســان المُ يَــكِ فَ  نزلتــه الرفيعــة ،شــير إلــى مَ م يُ لِ سْــللمُ  الإلهــيُّ  ــعَــورفِ ـْ افً رَ أكثــر شَ ان يَــن الكِ ةً مِ

سـعى الإلهيـة علـى الأرض ، ويَ ل الرسـالةَ مِـم هـو الـذي يَحْ لِ سْـالمُ  ولا يخفـى أنَّ  ينتـه ،ل زِ نيوي بكُ الدُّ 
  .نيا إزالةَ الدُّ  لَ اوَ فقد حَ ) م لِ سْ المُ ( سالة ل الرِّ امِ حَ  لَ تْ ق ـَ لَ اوَ ومَن حَ . لتطبيقها في الواقع  اجاهدً 
ر قَـأي أحْ ) ن وَ أهْ ( اللام للابتداء ) نيا الدُّ  الُ وَ زَ لَ ( وله قَ  ) : (( ٥٤٣/ ٤( وفي تُحفة الأحوذي      
ن بــارة عَــنيا عِ الــدُّ  :هُ رحمــه اللَّــ قــال الطيبــي) م لِ سْــل مُ جُــل رَ تْــن ق ـَمِــ( نــده أي عِ )  هاللَّــعلــى ( ل هَ وأسْــ

ــقَــلِ ومــا خُ  ، وهــي مزرعــة لهــا ، ىرَ خْــار الأُ ر للــدَّ بَــعْ ربــى التــي هــي مَ الــدار القُ  ماوات والأرض إلا ت السَّ
ويتفكـرون فـي  :  ولـه تعـالىشـارة بقَ وإليه الإ ، طيعينات المُ دَ بَّ عَ ت ـَرين ومُ تبصِّ ون مسارح أنظار المُ كُ تَ لِ 

 ة ،مَـكْ يـر حِ غَ بِ  : أي ، ]١٩١: آل عِمـران [  خَلْقِ السماواتِ والأرضِ ربََّنـا مـا خَلَقْـتَ هـذا بـاطلاً 
 تَ قْـلَ ن خَ مَـ لَ تْـق ـَ ن حـاولَ مَـفَ .  عرفتـكوأدلـة لهـم علـى مَ  ، فينكلَّ جعلها مساكن للمُ ا لأن تَ هَ ت ـَقْ لَ ل خَ بَ 

  .يا نالدُّ  الَ وَ زَ  نيا لأجله فقد حاولَ الدُّ 
 قحَـ يـربغَ  يمـةهِ البَ  لتْـق ـَ نعَـ يُ هْـالنـَّ  تَ بـَث ـَ : العربـي بـنا قـال) : (( ١٨٩/ ١٢( وفي فتح الباري      

  .! )) ؟ الصالح قيبالتَّ  فكيف ،! ؟ ملِ سْ بالمُ  فكيف ،!؟ الآدميِّ  بقتل فكيف ، ذلك في والوعيد
 عَ مِ ه سَـأنَّـ_ عنـه  رضـي اللَّـهُ _ رداء عن أبـي الـدَّ ) :  ٣١٨/ ١٣( وروى ابنُ حِبَّان في صحيحه      

ــ: (( يقــول   رســولَ اللَّــه ــ إلا رهغفِــيَ  أن هُ اللَّــ ىسَــعَ  بٍ نْــذَ  لُّ كُ ــ نمَ ــ أوْ  ، اكً رِ شْــمُ  اتَ مَ ــق ـَ نمَ  انًــؤمِ مُ  لَ تَ
  .) ) ادً مِّ عَ ت ـَمُ 

قـَتْلُ النـَّفْس المُؤمنة عَمْدًا بغَير حَق، مِن أعظمِ الجرائم، وأكبرِ الكبائر، بعَد الشِّرْك باللَّه تعـالى،      
، ) الـدِّين ، والـنـَّفْس ، والعَقْـل ، والنَّسَـب ، والمـال ( وقد جـاءَ الإسـلام بحفـظ الضَّـرورات الخَمْـس 
لمعصــومة فــي غايــة الأهميــة ، لــذلك كانــت عُقوبــة القَتْــل وهكــذا يتَّضــح أنَّ حِفــظ النـُّفُــوس والــدِّماء ا

  .العَمْد شديدة للغاية 
كُلُّ مَعصية يرُجَى مِن اللَّه أن يغَفرها ويَـعْفُوَ عن صاحبها ، ويُسْـتَثـْنَى مِـن هـذا العَفْـو والمَغفـرة مَـن       

والقَتْـلُ . دَ قـَتْلَ مُـؤمِنٍ بغَيـر حَـق ولا تأويـل مات كافرًا مُشْركًِا باللَّه غَير مُوَحِّد ، وأيضًا مَن تَـعَمَّدَ وقَصَ 
  .له ، وإلا فهو تَهويل وتَغليظ ، من أجل الرَّدعْ والزَّجْر والتَّخويف  لا يغُفَر إذا كانَ مُسْتَحِلاًّ  الذي
 بنْ هـذا الـذَّ طـورة علـى خُ  ا يـدلُّ مَّـمِ  ؤمن عَمْـدًا مـعَ الشِّـرْك باللَّـه تعـالى ،لَ المُـتْـق ـَ والحديثُ قـَـرَنَ      
، سـويفبلا تَ  ارً وْ وبة ف ـَيه التَّ لَ عَ فيجب  ،جرِ أزق حَ ، ووضعها في مَ هسَ فْ ن ـَ هلكَ رتكبه قد أمُ  ، وأنَّ العظيم

  .ولا تنَفع التَّوبةُ عِند المَوت ، ولا يفُيد النَّدَمَ . قَبل أن يَموت ، ويكون مصيره عذاب النار الشديد 
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ــ مهــورُ جُ  لَ مَــوقــد حَ ) : ((  ٤٩٦/ ٨( وقــال الحــافظ فــي الفــتح       ــ ف وجميــعُ لَ السَّ ة مــا نَّ أهــل السُّ
 فَجَـزَاؤُهُ جَهَـنَّمُ  :  ولـهمعنى قَ  : وقالوا ، يرهغَ القاتل كَ  ةَ بَ وْ حوا ت ـَوصحَّ  ، غليظن ذلك على التَّ د مِ رَ وَ 

ــمَ تَ  ، هيــَازِ جَ أن يُ  هُ شــاء اللَّــ إن: أي  إنَّ اللَّــهَ لا يَـغْفِــرُ أن  :  ااء أيضًــسَــورة النِّ ولــه تعــالى فــي سُــا بقَ كً سُّ
 لَ تَــالـذي ق ـَ ة فــي ذلـك حـديث الإســرائيليِّ جَّـن الحُ ومِــ ،  يُشْـرَكَ بـِهِ ويَـغْفِــرُ مـا دُونَ ذَلــِكَ لِمَـن يَشَـاءُ 

ر جـاء آخَـ مَّ ثـُ ، ائـةبـه مِ  فقتله فأكملَ  ، وبةلا تَ  : فقال له ، ائةالمِ  امَ مَ أتى تَ  مَّ ثُ  ، اسً فْ تسعة وتسعين ن ـَ
ن ل مِـبْـن ق ـَمَـذلـك لِ  تَ بـَوإذا ث ـَ . ... .وهـو مشـهور . الحديث . وبةين التَّ ينك وبَ ول بَ حُ ن يَ ومَ  :فقال

  )) .م هلَ ب ـْن ق ـَن الأثقال التي كانت على مَ م مِ نهُ عَ  هُ اللَّ  فَ فَّ ا خَ مَ ى لِ لَ وْ ه لهم أَ لُ ث ـْمِ فَ  ، ةمَّ ير هذه الأُ غَ 
ـعَ ت ـَمُ  انـًؤمِ مُ  لَ تـَق ـَ نمَـ: (( قال  أن النبي ) :  ٢١٧/ ٢( وفي مسند أحمد        إلـى عدفَ يـُ هفإنَّـ ادً مِّ
  .))  ةَ يَ الدِّ  أخذوا شاؤوا وإنْ  ، والُ ت ـَق ـَ شاؤوا فإنْ  ، القتيل أولياء
وهنـاك أحكـام . الـذُّنوُب عِنـد اللَّـه تعـالى  إنَّ قـَتْل المؤمن عَمْدًا ، بلا حَق ولا تأويل ، مِن أعظـم     

  .شرعية مُترتِّبة على هذه الجريمة الشنيعة 
إذا قـَتَلَ أحدُهم رجَُلاً مؤمنًا عَن عَمْد وقَصْد ، ظلُْمًا وعُدواناً ، دُفِعَ هذا القاتل إلى أهل القتيـل،      

فيأخذونــه ، وينَظــرون فــي أمــره ، فــإن رأى أهــلُ القتيــلِ أن يَـقْتُلــوا هــذا القاتــِلَ قـَتـَلــُوه بالقِصَــاص ، وإنْ 
يةََ أخَ    .ذوها بَدَلاً مِن القِصَاص رَضِيَ أهلُ القتيلِ أن يأخذوا الدِّ

ب ، ويترتَّ  والخُطورة شديدة الأهمية" القتل"قضية  ضح لنا أنَّ يتَّ  ، صوصلال هذه النُّ ن خِ ومِ      
 الدَّم سَفْكِ  نبتعد عَ رء أن يَ على المَ و .  ق بالفرد والجماعةتتعلَّ  ، ات كثيرةعَ بِ تَ أحكام عظيمة، و  يهالَ عَ 

ن والبقاءُ على بَر الأمان أفضل مِ  .ه سِ فْ ن ـَبِ  ظَ عَ ن اتَّـ ، والجاهلُ مَ  يرهبغَ  ظَ عَ ن اتَّـ العاقلُ مَ و . المَعصوم 
  .ا تلاطم الأمواج يغُرِق الداخلَ فيه ، ولا يَسمح له بالخروج أبدً ر مُ حْ وض في بَ الخَ 

نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْ  مِن : وقالَ اللَّهُ تعالى       رِ نَـفْسٍ أَوْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ
: المائدة [   انَّمَا قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأ

٣٢ [ .  
،  على بني إسرائيل ، فـَرَضَ اللَّهُ ) تل قابيل لهابيل حادثة ق(  امً ل ابن آدم أخاه ظلُْ تْ ن أجل ق ـَمِ      

ك ثل الشِّرْ مِ ( فساد في الأرض  قـَتـَلَها بغير أو نَـفْسًا بريئة ظلُْمًا وعُدواناً ، ه مَن قَتلأنَّ  وحَكَمَ عليهم
سَاهَمَ في الإبقاء ومَن . فْس سٍ ون ـَلأنه لا فرق بين نَـفْ  جَميعَ الناس ، قَتل هفكأن) ع الطريق طْ أو قَ 

ق أو الهدم ، فكأنه أحيا رْ على حياة نَـفْس بشرية، وأنقذها من الهلاك، كالقتل أو الغرق أو الحَ 
  . إلا اللَّهوتها ، فلا يَـقْدِر عليه عد مَ أمَّا إحياءُ النـَّفْس بَ . وهذا هو المعنى المقصود . جَميعَ الناس 
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هو  ، امً لْ وظُ  ادوانً س الإنسانية عُ فْ الاعتداء على النـَّ  على أنَّ  يدلُّ  عظيمُ ال الإلهيُّ  هذا التشريعُ و      
أ ، ووَحدة واحدة لا انفصال كُلٌّ لا يتجزَّ   يانُ الآدميٌّ ، فالكِ بلا استثناء وسفُ اعتداء على جميع النـُّ 

تكريسٌ لقتل الفرد هو  قتلُ و . سه وعِرْقهقيدته وجِنْ هما كان دِينه وعَ الإنسانَ مَ  وقد كرَّم اللَّهُ  .فيها 
وتدمير لمعالم المدنية والإنسانية ، كما أنه يفَتح البابَ  نجزات الحضارية ،الجماعة ، وهدم للمُ 

  .لُّ زءُ زال الكُ وإذا زال الجُ . والإبادة  ، والقتل ، والثأر ، وثقافة الانتقام ، الاجتماعية أمام الأحقاد
ا مً لْ ل ابن آدم أخاه ظُ تْ ن أجل ق ـَمِ : يقول تعالى ) : ((  ٦٥/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ   ،  ادوانً وعُ  أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ نَـفْسٍ   نا لهم وأعلمناهمعْ رَ شَ  : أي كَتَبـْ
تل ن قَ مَ  :أي  اأحيا الناسَ جميعً أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأنََّمَا قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أحياها فكأنما 

فكأنما  ، نايةها بلا سبب ولا جِ لَ ت ـْواستحل ق ـَ ، أو فساد في الأرض ، صاصن قِ ا بغير سبب مِ سً فْ ن ـَ
 ها واعتقدَ لَ ت ـْق ـَ مَ رَّ حَ  : أي  ن أحياهاوَمَ   . سفْ س ون ـَفْ ين ن ـَنده بَ رق عِ ه لا فَ لأنَّ  ، اجميعً  تل الناسَ قَ 

  )) .نه بهذا الاعتبار هم مِ لُّ كُ   ناسُ ال مَ لِ ذلك فقد سَ 
. وجريمةُ القتل في غاية السُّوء والقُبح . تنُفِّر مِن قتل الأبرياء ، وسَفْكِ الدم الحرام  الآية إنَّ      

  . ، واستحقاق العذاب والعِقاب  زول غضب اللَّهاءٌ في نُ وَ وقتلُ شخص واحد وقتل جميع الناس سَ 
 بعد إحصان ، أوْ  نازِ  كُفر بعد إيمان ، أوْ : م القَتْلَ إلا في ثلاث حالات والشريعةُ الإلهيةُ تُحرِّ      

  .ل نَـفْس بريئة تْ ق ـَ
بغير  : أي أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ نَـفْسٍ  ) : ((  ٣١٩/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      

 ك أو قطع الطريقرْ أو بغير فساد فيها كالشِّ   أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ  ،  وجب الاقتصاصس يُ فْ تل ن ـَقَ 
  فَكَأنََّمَا قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ،  ِعليه أ الناسَ رَّ وجَ  ، القتلَ  نَّ سَ وَ  ، الدماء رمةَ حُ  كَ تَ يث أنه هَ ن حَ م ، 
 ، ه وتعالىبحانَ سُ  هواء في استجلاب غضب اللَّ قتل الواحد وقتل الجميع سَ  نن حيث أمِ  أوْ 

و فْ لبقاء حياتها بعَ  بَ بَّ سَ ن تَ ومَ  : أي ،  اوَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً   ، والعذاب العظيم
 .اعل ذلك بالناس جميعً فكأنما فَ  ، ةكَ لَ ن بعض أسباب الهَ أو استنقاذ مِ  ، ع عن القتلنْ مَ  أوْ 

ا في وترغيبً  ، ض لهاعن التعرُّ  الوب ترهيبً وإحيائها في القُ  ، سفْ ل النـَّ تْ نه تعظيم ق ـَوالمقصود مِ 
  )) . حاماة عليهاالمُ 

م مَ متهم أُ وقد تقدَّ  ،ركْ بني إسرائيل بالذِّ  صَّ وخُ ) : ((  ١٣٩/  ٦( وقال القرطبي في تفسيره      
وكان ،اس مكتوبً تل الأنفُ ة نزل الوعيد عليهم في قَ مَّ ل أُ لأنهم أوَّ ،ايهم محظورً س فِ فْ تل النـَّ بلهم كان قَ قَ 

  )). كهم الدماءفْ غيانهم وسَ ب طُ سَ تاب بحَ الأمر على بني إسرائيل بالكِ  ظَ لِّ غُ ف ـَ ،اقً لَ طْ  مُ لاً وْ ذلك ق ـَقبل 
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هذا دَلالة واضحة على أن بني إسرائيل استمرؤوا القتلَ ، ومارسوه بكثرة ، واعتمدوا سَفْكَ  في     
الدماء منهجًا حياتيًّا ثابتًا وراسخًا ، فكانَ لا بدُ من تَوجيههم ، والتَّشديد عليهم ، وتحذيرهم ، 

ك فْ ة الابتعاد عن سَ وتنبيههم ، ورَدْعهم ، وتخويفهم من خطورة قتل الأبرياء معصومي الدم ، وضرور 
  .وجاءَ التَّشديد عليهم،وتخصيصهم بالذِّكْر ، بسبب كثرة جرائمهم وضلالهم وعنادهم. الدم الحرام

يان الإنساني له احترامه في المنظور الكِ  ، وأنَّ  ك الدماءفْ وسَ  القتل طورةوالآيةُ تُشير إلى خُ      
قتلٌ  الفرد لَ تْ ق ـَ إنَّ  ، إذْ  المكانة الاعتبارية جماعة من حيثق بين الفرد والرْ ، ولا ف ـَ الإسلاميِّ 
ود إلى تدعيم الوَحدة الاجتماعية ، وتقوية الروابط بين أفراد قُ وهذه النظرة الشرعية ت ـَ. للجماعة 

  .عبث العابثين وجرائم الفاسدين  يَحميه من ورٍ واقٍ سُ بِ  نسانييان الإالمجتمع ، وإحاطة الكِ 
 إلا بأحكام الشريعة حتى يثَبت العكس ، ولا يُـهْدَر دَم إنسان ولا يرُاق وكُل إنسان معصوم الدم     

وره المحوري ، ودَ  الأرض فيشير إلى مركزيته وهذه الحصانة الإلهية الممنوحة للإنسان تُ . الإلهية 
، وله حُرمة ومُكرَّم  محترم وشريف وأنه كائن وأهميته في بناء الحضارة الإنسانية ، ، في إعمارها

  . مُعْتَبـَرَة ، ومكانة وجودية عظيمة ، ومنزلة اجتماعية رفيعة 
قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ   ومعنى) : ((  ٣٤٢و٣٤١و ٣٤٠/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

 . سفْ نسوق على ن ـَفساد مَ   أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ  ،  اسً فْ ن ـَ لْ تُ قْ م ت ـَولَ  ، امً لْ ا ظُ هَ لَ ت ـَق ـَ : أي نَـفْسٍ 
فَكَأنََّمَا  : ولهوفي معنى قَ .كرْ نا الشِّ أراد بالفساد هاهُ  :يلوقِ .ير فساد تستحق به القتلبغَ  أوْ  :المعنى

قاله الحسن  ، اجميعً  الناسَ  لَ تَ ن ق ـَأن عليه إثم مَ  أحدها:  خمسة أقوال قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا 
 . قاله مجاهد وعطاء ، اتل الناس جميعً سلم كما لو قَ النار بقتل المُ  لىصْ أنه يَ  والثاني.  جاجوالزَّ 

ل ثْ اص مِ صَ ن القِ أنه يجب عليه مِ  والثالث.  اب قاتل الناس جميعً عذَّ ب كما يُ عذَّ يُ  : يبةتَ وقال ابن ق ـُ
 يَّ لِ عينوا وَ أن معنى الكلام ينبغي لجميع الناس أن يُ  والرابع.  قاله ابن زيد ، اجميعً  الناسَ  لَ تَ ق ـَ وْ ما لَ 

أن  والخامس.  ره القاضي أبو يعلىذكَ  ، اأولياءهم جميعً  لَ تَ ق ـَ وْ كما لَ   ،  يدوه منهقِ المقتول حتى يَ 
والقول  .رمة عن ابن عباسكْ رواه عِ  ، اجميعً  تل الناسَ فكأنما قَ  ، ا عادلاً ا أو إمامً تل نبيًّ ن قَ المعنى مَ 

هذا على أنه  لَّ دَ  ، اجميعً  تل الناسَ ن قَ ثم مَ إالواحد ك لإذا كان إثم قات : يلن قِ إف . بالعموم أصح
قدار الذي فالجواب أن المِ  ، تله بعد قتل الواحد إلى أن يفنى الناسقْ ن ي ـَل مَ تْ لا إثم عليه في ق ـَ

 . يلزمه ذلك الإثم المعلوم قتل الواحدَ فالذي يَ  ، حدودمَ  ها معلوم عند اللَّ يستحقه قاتل الناس جميعً 
مَن جَاءَ  :  ولهل هذا قَ ثْ ومِ .  اإثمً  هُ  زاده اللَّ لما زاد قتلاً وكُ  ، لاهثْ قتل الاثنين يلزمه مِ والذي يَ 

فعاملها  ، قدار ثوابهامِ  هفالحسنة معلوم عند اللَّ ] .  ١٦٠: الأنعام [   بالحَسَنَةِ فـَلَهُ عَشْرُ أمثالها
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ا فله سً فْ ن أحيا ن ـَإذا كان مَ  :وهذا الجواب عن سؤال سائل إن قال ، اترَّ ل ذلك عشر مَ ثْ مِ ى بِ عطَ يُ 
والذي أراه  . رينفسِّ له منقول عن المُ هذا كُ  .؟هملَّ ن أحيا الناس كُ فما ثواب مَ  ،ن أحيا الناسثواب مَ 
وإنما  ، ثم قاتل شخصإن كيْ لأنه لا يجوز أن يكون إثم قاتل شخصَ  ، شبيه بالشيء تقريب منهأن التَّ 

ر منه نشر عدد تصوَّ فالمقتول يُ  ، ن شخص واحدلأن جميع الخلائق مِ  " كأنما  " ِـ وقع التشبيه ب
عن  يَ وِ رُ  ، كةلَ ن هَ استنقذها مِ  أحدها:  خمسة أقوال  ن أحياهاوَمَ  :  ولهوفي قَ .  هملِّ الخلق كُ 

كرمة عن وفي رواية عِ  ، ن غرق أو حرق أو هلاكن أحياها مِ مَ  : قال الحسن . ابن مسعود ومجاهد
 لَ تْ ق ـَ كَ رَ ت ـَ والثاني" . افكأنما أحيا الناس جميعً  ، أو إمام عادل نبيٍّ  دَ ضُ عَ  دَّ ن شَ مَ  : " ابن عباس

 وَ فُ عْ أن ي ـَ والثالث.  وبه قال مجاهد في رواية ،رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، مةحرَّ س المُ فْ النـَّ 
.  ىنهَ لها ويَ تْ ن ق ـَر عَ زجُ أن يَ  والرابع. يبةتَ قاله الحسن وابن زيد وابن ق ـُ ، اصصَ أولياء المقتول عن القِ 

 .علىهما القاضي أبو يَ رَ كَ ذَ  ،اةً يَ اص حَ صَ في القِ  لأنَّ  ،اصصَ على استيفاء القِ  يَّ لِ ين الوَ عِ أن يُ  والخامس
قاله  ، االناس جميعً ن أحيا فله أجر مَ  أحدهما:  ولانقَ   افكأنما أحيا الناسَ جميعً  :  ولهوفي قَ 

  )) . ره الماورديذكَ  ، أحياهم وْ كما لَ   ، كرهفعلى جميع الناس شُ  والثاني.  يبةتَ الحسن وابن ق ـُ
بني إسرائيل غرقوا في القَتْل وسَفْك الدماء ، وتعاملوا معَ الأنبياء الكرام بوقاحة وعِناد ،  إنَّ      

وقد اعتنقَ بنو إسرائيل القتلَ منهجًا حياتيًّا . وتكبَّروا عليهم ، وأهانوهم ، وكذَّبوهم ، وقتلوهم
  . والآثام والمُوبِقات  وبَ نُ الذُّ وجوديًّا راسخًا لا رجعة عنه ، وارتكبوا أسوأ أنواع الجرائم ، واقترفوا 

الأنبياءَ إلى بني إسرائيل لهدايتهم إلى الحق ، وإرشادهم إلى الصواب ،  لقد أرسلَ اللَّهُ      
وإخراجهم من ظلُمات الجهل والكفر إلى نوُر العِلم والإيمان ، وإنقاذهم من النار ، وقيادتهم إلى 

اليهودُ معهم باحتقار وازدراء واستكبار ، وقتلوهم بدم بارد ،  تعاملَ . فماذا كانت النتيجة ؟ . ة نَّ الجَ 
 أو ، إلى الشريعةالتفات بلا إثم ولا ذَنْب ولا جريمة ، دُون وازع ديني أو رادع أخلاقي ، ودُون 

  .القيم الإنسانية  العلاقات الاجتماعية ، أو
النـَّفْسَ بالنـَّفْسِ والعَيْنَ بالعَيْنِ والأنفَ بالأنفِ والأُذُنَ وكَتَبْنا عَلَيْهِم فِيها أنَّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

لَّهُ بالأُذُنِ والسِّنَّ بالسِّنِّ والجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فـَهُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ ومَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أنزلَ ال
  . ] ٤٥: المائدة [   فأُولئكَ هُمُ الظالمون

وَفـَرَضَ اللَّهُ على اليهود في التَّوراة أنَّ نَـفْس القاتل تُـقْتَل بنِـَفْس المَقتول ، والعَين تُـفْقَأ بالعَين ،      
تُـقْتَل النـَّفْس بِمُقَابِل : والمعنى . والسِّن تقُلَع بالسِّن والأنف يُجدعَ بالأنف ، والأُذُن تقُطَع بالأُذُن ، 

وسائر الجوارح قِيَاس عَلَيها في . و بِمُقَابِل إتلاف العُضْو ، وهكذا قـَتْل النـَّفْس ، ويتُلَف العُضْ 
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القِصَاص ، ويُـقْتَص مِن الجاني بأن يُـفْعَل به مِثْل ما فـَعَلَه بالمَجْني عليه ، وهذا في الجِرَاح التي 
ارح مِثْل جُرْحه إنْ وبعِبارة أُخرى ، يُجرَح الج .يمُكن فيها المُمَاثَـلَة ، ولا يُخَاف على النـَّفْس مِنها 

  .أمكنَ تحقيق المُمَاثَـلَة بيَن الجُرْحَيْن 
إنَّ الجُرُوح قِصَاص، فِيما يمُكن الاقتصاص مِنه، كاليَد، والرِّجْل، واللسان ، ونَحْوها ، وأمَّا ما      

 هلأنَّ  ، ص فيهفلا قِصَا ، ونَحْوه أوْ جَرْح في البَطْن ، العَظْم في لا يمُكن الاقتصاص مِنه مِثل كَسْر
  .، ويُخاف مِنه التـَّلَف  لا يمُكن الوقوف على نهايته

 .فهو مُقرَّر في الشَّريعة المُحمَّدية الإسلامية ، الحُكْمُ الإلهيُّ وإنْ كانَ مَفروضًا على اليهودو      
وكانَ ) . المُقدَّس كتابهم ( وقد خَالَفه اليهودُ ، ولَم يلَتزموا به ، مَعَ أنَّه واجب عليهم في التَّوراة 

يةَ   .على اليهود القِصَاص فقط، ولا تُوجد بيَنهم دِيةَ، فخفَّف اللَّهُ عن الأمَُّة المُحمَّدية الإسلامية بالدِّ
وبهَ لِعَفْوِه، وإسقاطه ، ويُكفِّر اللَّهُ ذُنُ اصَ، فهو كَفَّارةَ للمُتَصَدِّق، وتَـرَكَ القِصَ ومَن عَفَا عن الجاني     
:  ه قال رسول اللَّ  : امت قالبن الصَّ  عُبادة عنو  .ومَن تجاوزَ عن الناس تجاوزَ اللَّهُ عنه  ،حَقَّه 

إنَّ اللَّه يَمْحُو مِن ذُنوبه  .٢١٢)) ه نوبن ذُ مِ  كَ لِ ذَ  رِ دْ قَ بِ  نهُ عَ  هُ اللَّ  رَ فَّ كَ   يءشَ ه بِ دِ سَ ن جَ مِ  قَ دَّ صَ ن تَ مَ  ((
  .بِقَدْر ما عَفَا مِن جِرَاح أوْ غَيره، وهذا يدلُّ على فضل اللَّه على عباده، ورحمته بهم،وإحسانه إلَيهم

فأُولئكَ هُم المُتـَعَدُّون على الحُقوق ، القِصَاص وغَيره ، بِشَرْع اللَّه في  مْ كُ ومَن لَم يَحْ      
  .والعدالة ، إذْ لَم ينُصِفوا المظلوم من الظالم ، ولَم يوُصِلوا الحُقوقَ إلى أصحابها الرافضون للحق 

 ، به اليهودُ  تْ خَ بِّ ا وُ مَّ ا مِ وهذا أيضً : ((  عن الآية كاملةً  ) ٨٦/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
ا دً مْ ذلك عَ  مَ كْ خالفون حُ م يُ وهُ  ، سفْ س بالنـَّ فْ النـَّ  وراة أنَّ ص التَّ ندهم في نَ عِ  فإنَّ  ، يهلَ وا عَ عُ رِّ وق ـُ
  ، ةيَ ون إلى الدِّ لُ دِ عْ ل ي ـَبَ  ، ريضْ ن النَّ ظي مِ رَ ون القُ يدُ قِ ولا يَ  ، ظيرَ ن القُ ري مِ ضْ ون النَّ يدُ قِ ويَ  ، انادً وعِ 

وا إلى ما اصطلحوا لُ دَ وعَ  ، نصَ حْ م الزاني المُ جْ ندهم في رَ وراة المنصوص عِ التَّ  مَ كْ وا حُ فُ الَ كما خَ 
ا مَ م بِ م يَحْكُ وَمَن لَ  :  ناكولهذا قال هُ  ، والإشهار )تَسويد الوَجْه (  ميمحْ د والتَّ لْ ن الجَ عليه مِ 

ا نادً م وعِ نهُ ا مِ دً صْ قَ  هاللَّ  مَ كْ وا حُ دُ حَ هم جَ لأنَّ  ، ] ٤٤: المائدة [  الكافرون  مُ فأُولئكَ هُ  اللَّهُ  نزلَ أ
ن مِ  فوا المظلومَ نصِ م يُ م لَ هُ لأنَّـ  ،] ٤٥: المائدة [  فأُولئكَ هُمُ الظالمون  :  ناهُ وقال هَ  . ادً مْ وعَ 

ا على وْ دَّ عَ وت ـَ ، لمواوظَ  ، وافُ الَ خَ فَ  ، ين الجميع فيهسوية بَ ل والتَّ دْ بالعَ  هُ اللَّ  الظالم في الأمر الذي أمرَ 

                                                 

بن أحمد  هرواه عبد اللَّ  : )٦/٤٧٣( قال الهيثمي في المجمع ).٦/٣٣٥( سُننه الكُبرىه النَّسَائي فيروا٢١٢
  .حرجال المسند رجال الصحيو ".به قَ دَّ صَ ما تَ  رِ دْ قَ بِ  يَ طِ عْ ده أُ سَ ن جَ يء مِ شَ بِ  قَ دَّ صَ ن تَ مَ :"والطبراني بلفظ
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لنا بْ ن ق ـَع مَ رْ شَ  قهاء إلى أنَّ صوليين والفُ ن الأُ ن ذهب مِ مَّ وقد استدل كثير مِ ... .  . ابعضهم بعضً 
وكما حكاه الشيخ أبو  ، كما هو المشهور عن الجمهور  ، خْ سَ نْ م ي ـُولَ  ، ارً رَّ قَ مُ  يَ كِ إذا حُ  ، ع لنارْ شَ 

ندنا م عِ كْ حيث كان الحُ  ، وأكثر الأصحاب بهذه الآية ، ص الشافعيإسحاق الإسفراييني عن نَ 
 ،ةامَّ يهم وعلى الناس عَ لَ هي عَ  :ري صْ ن البَ سَ وقال الحَ  . الأئمةند جميع ايات عِ نَ ها في الجِ قِ فْ على وَ 

 ثالثها أنَّ  ، وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه .رواه ابن أبي حاتم 
نقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني  ، يةجِّ نها عدم الحُ ح مِ وصحَّ  ،يره ون غَ ة دُ جَّ ع إبراهيم حُ رْ شَ 

 . أعلم هفاللَّ  ، ن أصحابنامهور مِ ند الجُ ة عِ جَّ ه حُ ح أنَّ ورجَّ  ، وأكثر الأصحاب ،  عن الشافعيأقوالاً 
لماء على الاحتجاج العُ  إجماعَ  )ل الشام(  في كتابه هُ مام أبو نصر بن الصباغ رحمه اللَّ وقد حكى الإ

موم هذه الآية رأة بعُ ل بالمَ تَ قْ جل ي ـُالرَّ  هم على أنَّ لُّ كُ   الأئمةُ  وقد احتجَّ  . يهت علبهذه الآية على ما دلَّ 
كتب في كتاب عمرو   ه رسول اللَّ  ه أنَّ رُ ي ـْوغَ  ائيُّ سَ وكذا ورد في الحديث الذي رواه النَّ  . الكريمة

وهذا  ،"ماؤهم المسلمون تتكافأ دِ  : " روفي الحديث الآخَ  ،" رأة ل بالمَ تَ قْ جل ي ـُالرَّ  أنَّ  : " مزْ بن حَ ا
 ،ل بهاتَ قْ لا ي ـُ المرأةَ  لَ تَ جل إذا ق ـَالرَّ  بن أبي طالب أنَّ  وعن أمير المؤمنين عليِّ  . لماءمهور العُ ول جُ قَ 

وإليه ذهب  ، جلة الرَّ يَ ن دِ ف مِ صْ ها على النِّ تَ ي ـَدِ  لأنَّ  ، ةيَ صف الدِّ إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نِ 
 لَ تَ جل إذا ق ـَالرَّ  ورواية عن أحمد أنَّ  ، يتِّ ثمان البَ عن الحسن وعطاء وعُ  يَ كِ وحُ  ، أحمد في رواية

موم هذه الآية تعالى بعُ  هُ أبو حنيفة رحمه اللَّ  وهكذا احتجَّ  ، هاتُ ي ـَبل تجب دِ  ، ل بهاتَ قْ لا ي ـُ المرأةَ 
ففي .  وقد خالفه الجمهور فيهما،  دبْ ر بالعَ ل الحُ تْ ى ق ـَوعل،  ميل المسلم بالكافر الذِّ تَ قْ ه ي ـُعلى أنَّ 

سلم ل مُ تَ قْ لا ي ـُ : " ه اللَّ  قال رسولُ  : عنه قال هُ ين عن أمير المؤمنين علي رضي اللَّ الصحيح
قتلون ولا يَ  ،رن الحُ د مِ بْ ون العَ يدُ قِ كونوا يَ م يَ دة أنهم لَ تعدِّ ف آثار مُ لَ د ففيه عن السَّ بْ ا العَ وأمَّ  ".بكافر

ول الحنفية لاف قَ على خِ  الإجماعَ  وحكى الشافعيُّ  . حصِ وجاء في ذلك أحاديث لا تَ  . دبْ عَ ا بِ رًّ حُ 
وله وقَ  ... . . ص للآية الكريمةخصِّ لهم إلا بدليل مُ وْ طلان ق ـَن ذلك بُ م مِ لزَ ولكن لا يَ  ، في ذلك

 ،سفْ س بالنـَّ فْ ل النـَّ تَ قْ ت ـُ: عن ابن عباس قال :بن أبي طلحة قال عليُّ  . والجُرُوحَ قِصَاصٌ  : تعالى 
فهذا  ، احرَ اح بالجِ رَ ص الجِ تَ قْ وت ـُ ، نن بالسِّ ع السِّ نزَ وتُ  ، ع الأنف بالأنفطَ قْ وي ـُ ، ينين بالعَ أ العَ قَ فْ وت ـُ
ون س وما دُ فْ ا في النـَّ دً مْ إذا كان عَ  ، رجالهم ونساؤهم ، ينهميما بَ ستوي فيه أحرار المسلمين فِ يَ 

ون س وما دُ فْ ا في النـَّ دً مْ إذا كان عَ  ، ينهميما بَ فِ  ، رجالهم ونساؤهم ، ستوي فيه العبيدويَ  ، سفْ النـَّ 
ل فيجب فيه فصِ ة تكون في مَ ارَ اح تَ رَ الجِ  ) قاعدة مهمة . ( رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . سفْ النـَّ 
اح في رَ ن الجِ كُ م تَ ا إذا لَ وأمَّ  ، و ذلكحْ ونَ  ، مدَ ف والقَ ل والكَ جْ ع اليد والرِّ طْ قَ كَ   ، اص بالإجماعصَ القِ 
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وف خُ ه مَ لأنَّ  ، ههابَ ذ وشَ خِ اص إلا في الفَ صَ فيه القِ :  هُ فقال مالك رحمه اللَّ  ، مظْ ل في عَ بَ  ، لفصِ مَ 
وقال  . نام إلا في السِّ ظَ ن العِ اص في شيء مِ صَ ب القِ جِ لا يَ : وقال أبو حنيفة وصاحباه  . رطِ خَ 

مر بن الخطاب وابن عن عُ  وهو مرويٌّ  . اقً لَ طْ ام مُ ظَ ن العِ يء مِ اص في شَ صَ القِ ب جِ لا يَ : الشافعي 
 ،عي وعمر بن عبد العزيزخَ هري وإبراهيم النَّ ري والزُّ صْ ن البَ سَ بي والحَ عْ وبه يقول عطاء والشَّ  ، عباس

) مسألة (. ... . وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ،وري والليث بن سعدفيان الثَّ وإليه ذهب سُ 
فلا شيء عليه عند مالك والشافعي  ، اصصَ ن القِ فمات مِ  ، المجني عليه من الجاني اقتصَّ  فـَلَو

ة يَ تجب الدِّ : وقال أبو حنيفة  .يرهممهور من الصحابة والتابعين وغَ ول الجُ وهو قَ  ، وأحمد بن حنبل
لي وابن أبي كْ بن دينار والحارث العُ  وبي وعطاء وطاوس وعمر عْ وقال عامر الشَّ . قتص في مال المُ 

 . قتص لهالمُ  _أقارب _  لةاقِ ة على عَ يَ ب الدِّ جِ تَ  : وريهري والثَّ يمان والزُّ لَ اد بن أبي سُ مَّ ليلى وحَ 
ر تلك دْ قتص له قَ سقط عن المُ يَ :يتِّ ثمان البَ ينة وعُ يَ م بن عُ كَ عي والحَ خَ وقال ابن مسعود وإبراهيم النَّ 

بن  قال عليُّ  . فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فـَهُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ  : وله تعالى وقَ  . ويجب الباقي في ماله ،راحةالجِ 
ارة فَّ فهو كَ  ، عليه قَ دَّ صَ ا وتَ فَ ن عَ مَ فَ : يقول  ، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ  : أبي طلحة عن ابن عباس 

ير عن بَ عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُ  : وريفيان الثَّ وقال سُ  . وأجر للطالب ، للمطلوب
رواه ابن أبي  . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هوأجر المجروح على اللَّ  ، ارة للجارحفَّ فهو كَ  ، به قَ دَّ صَ ن تَ مَ فَ : ابن عباس 

وعامر  ، هيْ لَ وْ د ق ـَجاهد وإبراهيم في أحَ يثمة بن عبد الرحمن ومُ ن خَ عَ  يَ وِ رُ وَ  : قال مَّ ثُ  ، حاتم
بن ااد مَّ ثنا حَ دَّ حَ : قال ابن أبي حاتم  مَّ ثُ  ):الوجه الثاني . ( ك و ذلحْ نَ  ، وجابر بن زيد ، بيعْ الشَّ 

ابر جل عن جفصة عن رَ مارة يعني ابن أبي حَ عبة عن عُ ثنا شُ مارة حدَّ مي يعني ابن عُ رْ ثنا حَ دَّ زاذان حَ 
 يَ وِ ورُ  . جروحللمَ : قال  . فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فـَهُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ  :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هول اللَّ في قَ  هبن عبد اللَّ ا

وروى ابن  . و ذلكحْ يه وأبي إسحاق الهمداني نَ لَ وْ عي في أحد ق ـَخَ ري وإبراهيم النَّ صْ ن البَ سَ عن الحَ 
ثنا أبو داود س بن حبيب حدَّ ونُ ثنا يُ حدَّ : وقال ابن أبي حاتم  . هلَ ث ـْتادة مِ بي وقَ عْ جرير عن عامر الشَّ 

ث عن حدِّ طارق بن شهاب يُ  سمعتُ : قال  ، سلميس يعني ابن مُ عبة عن قَ ثنا شُ الطيالسي حدَّ 
ن ه عَ ا بالموالي فسألتُ بن عمرو عند معاوية أحمر شبيهً  هعبد اللَّ  رأيتُ :عي قالخَ ريان النَّ يثم بن العُ الهَ 
وهكذا  .به قَ دَّ صَ ر ما تَ دْ قَ نوبه بِ ن ذُ م عنه مِ هدَ يُ : قال ، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فـَهُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ : هول اللَّ قَ 

:  ولهوقَ .  ... .عبةفيان وشُ وكذا رواه ابن جرير من طريق سُ  ، وري عن قيس بن مسلمفيان الثَّ رواه سُ 
  ومَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أنزلَ اللَّهُ فأُولئكَ هُمُ الظالمون ، َهما قالا م عن طاوس وعطاء أنَّ دَّ قَ قد ت ـ :
  .)) ق سْ ون فِ ق دُ سْ وفِ  ، ملْ ون ظُ م دُ لْ وظُ  ، رفْ ون كُ ر دُ فْ كُ 
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 لٌ جُ رَ  لَ تَ فكان إذا ق ـَ ، يظةرَ ن ق ـُمِ  أشرفَ  يرُ ضِ وكان النَّ  ،يرُ ضِ والنَّ  يظةُ رَ ق ـُ كان:عن ابن عباس قالو      
 قٍ سْ وَ  ائةِ مِ بِ  يَ ودِ فُ  يظةَ رَ ن ق ـُ مِ لاً جُ رَ  يرِ ضِ ن النَّ مِ  لٌ جُ رَ  لَ تَ وإذا ق ـَ ، به لَ تِ ير قُ ضِ ن النَّ  مِ لاً جُ رَ  يظةَ رَ ن ق ـُمِ 

 ، هلُ ت ـُقْ ينا ن ـَإلَ وه عُ ف ـَادْ  : فقالوا ، يظةرَ ن ق ـُ مِ لاً جُ ير رَ ضِ ن النَّ مِ  لٌ جُ رَ  لَ تَ ق ـَ  النبيُّ  ثَ عِ ا بُ فلمَّ  مِن تَمْر ،
نـَهُم بالقِسْطِ  وإنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم  :تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ،هُ وْ أت ـَفَ  ، النبيُّ  مُ كُ نَ ي ـْنا وب ـَنَ ي ـْب ـَ :فقالوا : المائدة[  بَـيـْ
غُون   تْ لَ زَ ن ـَ مَّ ثُ  ، سِ فْ بالنـَّ  سُ فْ النـَّ  طُ سْ والقِ  ] .٤٢   .٢١٣]  ٥٠: المائدة [  أفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَـبـْ
لقد جاءَ الإسلامُ بالحق ، وجَعَلَه واقعًا مَلموسًا ، وأرسى مبادئَ العدل ، بلا تمييز على أساس      

  .الدِّين أو العِرْق أو الجِنس أو الطبقة الاجتماعية ، وألغى أحكامَ الجاهليَّة القائمة على الظُّلْم 
رَف وكانت قبيلة بني النَّضِير تَـفُوق بني قُـرَيظة في الشَّ . قُـرَيظة والنَّضِير قبيلتان كانتا في المدينة      

. تِلَ به قِصَاصًا، قُ يظة على رَجل مِن النَّضير فقتلهفكانَ إذا تعدَّى رَجل مِن قُـرَ  ،والمكانة الاجتماعية
يةََ بالبَخْسن قُـرَيظة ، يَدفع فضير بقتل رجَل مِ أمَّا إذا قام رجَل مِن النَّ  ، وقيمته سِتُّون يه ما يُشبِه الدِّ

بالرِّسَالة ، وهاجرَ إلى المدينة ،  فلمَّا أرسلَ اللَّهُ مُحَمَّدًا  .مْر ، تُدفَع إلى وليِّ المقتولصَاعًا مِن تَ 
لامَ القاتل كَي تَـقْتَصَّ مِنه وتَقتله، فَطلََبَت قُـرَيظةُ استمِن النضير رجَُلاً مِن قُـرَيظة، حَدَثَ أن قـَتَلَ رجَل

وإنْ حَكَمْتَ   :، فنزلت الآية  ، فجاءت القبيلتان إليَه وطلََبَت النَّضِيرُ الاحتكامَ إلى النبيِّ 
نـَهُم بالقِسْطِ  إذا قَضَيْتَ يا مُحمَّد بيَنهم ، فـَلْيَكُن حُكْمُكَ وقضاؤك بالعَدْل : ، أي  فاَحْكُم بَـيـْ

العَدْل هو أن تُـقْتَل نَـفْسُ : بأنَّه النـَّفْس بالنـَّفْس ، أي " القِسْط " وقد فسَّر ابنُ عباس . والحَق 
غُ  : القاتل بنِـَفْس المقتول ، ثمَُّ نزلت الآيةُ  أيَـرْغَبُون أن يَكونوا : ، أي ون أفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَـبـْ

ام الجاهليَّة ، مِن أنَّ الشريف إذا قـَتَلَ لا يُـقْتَل ، بسبب مَنزلته الاجتماعية ن أحكمِ  يهلَ م عَ ا هُ على مَ 
  .والاستفهامُ في الآية للإنكار والتَّوبيخ . ؟  ويُـقْتَل الوضيع إذا قـَتَلَ يُـقْتَص مِنهو الرفيعة ، 

لا يطُبِّقون الأحكامَ الشرعية ، وإنَّما يَخترعون أحكامًا  يدلُّ على أنَّ اليهودَ ظالمون ،الحديثُ و      
  .خاصَّة ، لتحقيق مصالحهم الشخصية ، والحِفاظ على مكانتهم الاجتماعية ومُكتسباتهم الماديَّة 

 هُ ،إلا اللَّ  شهد أن لا إلهَ سلم يَ مُ  ئامر  مُ دَ  لُّ حِ لا يَ  : (( ه رسول اللَّ  قال: ل قا هعن عبد اللَّ و      
 ينه التاركُ دِ لِ  قُ ارِ فَ والمُ  ، الزاني بُ يِّ والثَّـ  ، سفْ بالنـَّ  سُ فْ النـَّ  : إلا بإحدى ثلاث ه ،ي رسول اللَّ وأنِّ 

  .٢١٤)) ة اعمَ للجَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٤٠٧/ ٤( ، والحاكم في المستدرك )٥٧٥/ ٢(رواه أبو داود في سُننه  ٢١٣
  .)١٦٧٦( برقم )  ١٣٠٢/ ٣( ومسلم .)٦٤٨٤(برقم ) ٦/٢٥٢١(بخاري واللفظ لل.متفق عليه ٢١٤
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ولا يَجوز إراقة دَم إنسان يَشهَد بوَحدانية اللَّه ، ويقُِرُّ برسالة . دَمُ المُسلم على المُسلم حَرَام      
. ثلاث حالات يَحِلُّ فيها دَم المُسلم ، ويُـقْتَل  وقد بيَّن النبيُّ . ، إلا بالحَق والعَدْل  مُحمَّد 
مَن كان مُتـَزَوِّجًا أوْ سَبَقَ : والثانية . القاتل يُـقْتَل بها قِصَاصًا  مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بغَير حَق ، فإنَّ : الأُولَى 

المُرتد الذي تَـرَكَ دِينَ الإسلام، : والثالثة . له الزَّواج، وارتكبَ فاحشةَ الزِّنا، فإنَّه يرُجَم حتَّى المَوت
  .ففارقَ جماعةَ المُسلمين ، فإنَّه يُـقْتَل بسبب هذه الرِّدَّة 

ولا تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ التي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بالحَقِّ ومَن قتُِلَ مَظْلُومًا فـَقَدْ جَعَلْنا  : لَ اللَّهُ تعالى وقا     
  ] . ٣٣: الإسراء [  لِوَليِِّهِ سُلطاناً فلا يُسْرِف في القَتْلِ إنَّهُ كانَ مَنصوراً 

لَها بغَير حَق شرعي مُوجِب للقَتْل،كالقاتل عَمْدًا،والزَّاني المُحْصَن،      ولا تَـقْتـُلُوا نَـفْسًا حرَّم اللَّهُ قـَتـْ
ةً  .والمُرتد  لَه ، فقد جَعَلَ اللَّهُ لوارثه سُلطةً على القاتل ، وحُجَّ ومَن قتُِلَ ظلُْمًا بغَير حَق يوُجِب قـَتـْ

يةَ ، أو العَفْو ، فلا يتجاوز الحَدَّ المَشروعَ ، بأن يَـقْتُل بالواحد  في قـَتْله بالقِصَاص مِنه ، أو أخذ الدِّ
اثنـَيْن ، أوْ غَير القاتل مِمَّن هو مِن قبيلة القاتل ، كَفِعْل العرب في الجاهلية ، إنَّ الوليَّ كان مَنصوراً 

نيا إنَّ : وقِيل  .في قِصَاصِه على القاتل ، فليلتزم بالحَق والعَدْل  المَقتول ظلُْمًا كانَ مَنصوراً في الدُّ
  .بقتل قاتله ، وفي الآخرة بالثواب 

عائدًا على المقتول ،  إنَّهُ كانَ مَنصوراً  : إمَّا أن يكون الضمير في الآية : ويمُكن القَول      
وإمَّا أن يكون . الأجرَ ل نان قاتله ، وفي الآخرة يَ اص مِ قِّه والقِصَ نيا بثبات حَ ه منصور في الدُّ فإنَّ 

ةً وغَلَبَةً وتَسَلُّطاً أعطاه ه ، إذْ رَ صَ نَ  ، فإن اللَّهالمقتول يِّ لِ على وَ  عائدًا قَّ ه حَ حَ نَ ، ومَ  على القاتل قُـوَّ
  .الشرعي قَّه نال حَ ساعدته حتى يَ امَ بمُ كَّ الحُ  ، وأمرَ  مِنه اصالقِصَ 
هو الذي بيَنه وبيَنه قـَرَابة ، تُوجِب المُطالبةَ بدمه، فإن لَم يكن بالذِّكْر أنَّ وَلِيَّ المقتول والجديرُ      

  .له وَلِيٌّ ، فالحاكمُ أوْ مَن يَـنُوب عنه وَليُِّه 
عصومة على س المَ تل الأنفُ عن قَ  اللَّهُ  نهى) : ((  ٣١٩/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

التي  :هُ م اللَّ راد بالتي حرَّ والمُ  . ولا تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ التي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بالحَقِّ  : فقال  ، مومالعُ 
ل تْ باح به ق ـَراد بالحق الذي استثناه هو ما يُ والمُ  . دهْ صمة العَ عِ  أوْ  ، ينمة الدِّ صْ جعلها معصومة بعِ 

ا دً مْ ن القاتل عَ اص مِ صَ وكالقِ  ، نصَ حْ ن المُ نا مِ والزِّ  ، ةدَّ وذلك كالرِّ  ، س المعصومة في الأصلالأنفُ 
قتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب لا تَ  : أي ،غ فرَّ والاستثناء مُ  . وما يلتحق بذلك ، ادوانً عُ 
ومَن  : فقال  ، ير حققتولين بغَ بعض المَ  مَ كْ ن حُ بيَّ  مَّ ثُ  . ين بالحقسِ بِّ لَ ت ـَإلا مُ  أوْ  ، س بالحقبِّ لَ ت ـَمُ 

 فـَقَدْ جَعَلْنا لِوَليِِّهِ سُلطاناً  ،  اعً رْ له شَ تْ قَ غة لِ وِّ سَ لا بسبب من الأسباب المُ  :، أي  قتُِلَ مَظْلُومًا 
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 . م يكونوا موجودينلَ  لطان إنْ ن له سُ مَّ مِ  أوْ  ، كانوا موجودين  ثته إنْ رَ ن وَ ه مِ رَ ي أمْ لِ ن يَ مَ لِ  :أي
ن ا بيَّ لمَّ  مَّ ثُ  . ةَ يَ الدِّ  أخذَ  شاءَ  وإنْ  ، افَ عَ  شاءَ  وإنْ  ، لَ تَ ق ـَ شاءَ  إنْ  ، القاتلط على لُّ سَ لطان التَّ والسُّ 
جاوزة ن مُ اه عَ هَ ن ـَ ، اصصَ ن القِ ض عَ وَ ما هو عِ  أوْ  ، ستحق لدم المقتولن هو مُ مَ لِ  ، اصصَ القِ  إباحةَ 
 ، ثنينال بالواحد تُ قْ ي ـَف ـَ ، له هُ أباحه اللَّ ز ما اوِ جَ لا يُ  :، أي  فلا يُسْرِف في القَتْلِ  :  فقال ، دالحَ 
، وللأئمة من بعده ، اب للنبيِّ طَ الخِ : وقال ابن جرير . ... . بهعذِّ يُ  أوْ  اتلل بالقمثِّ يُ  أوْ  ،جماعة أوْ 
 ،فرَ ن السَّ عَ  يَ هْ ل النـَّ علَّ  مَّ ثُ  . ... . عدكفعل ذلك الأئمة بَ ولا يَ  ، القاتل رَ ي ـْد غَ حمَّ يا مُ  لْ تُ قْ لا ت ـَ :أي

ه بإثبات رَ صَ د نَ ه قَ بحانَ سُ  هاللَّ  فإنَّ  ، عني الولييَ  ،ا انً عَ ا مُ دً يَّ ؤَ مُ  : أي ، إنَّهُ كانَ مَنصوراً  : فقال 
يام والقِ  ، لايات بمعونتهالوِ  أهلَ  وأمرَ  ، ن الأدلةمِ  هوأوضح ، ججَ ن الحُ بما أبرزه مِ  ، اص لهصَ القِ 
 . هيِّ لِ وَ ه بِ رَ صَ نَ  هاللَّ  إنَّ  : أي ،ا إلى المقتول أن يكون الضمير راجعً  جوزويَ  . هيَ فِ وْ ت ـَسْ ه حتى يَ قِّ حَ بِ 
  .))  لأنها مكية ، رآن في شأن القتلن القُ ل ما نزل مِ ن أوَّ وهذه الآية مِ  :يلقِ 

 ومَن قتُِلَ مَظْلُومًا فـَقَدْ جَعَلْنا لِوَليِِّهِ سُلطاناً  : وله قَ ): (( ٥٥/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
ا عنه على فَ عَ  شاءَ  وإنْ  ،) قِصَاصًا (  ادً وَ ه ق ـَلَ ت ـَق ـَ شاءَ  إنْ  ، ار فيهيَ ه بالخِ فإنَّ  ، لطة على القاتلسُ  :أي 
ن ر ابن عباس مِ بْ الحَ  الإمامُ  وقد أخذَ .  ة بذلكنَّ كما ثبتت السُّ   ، اانً جَّ ا عنه مَ فَ شاء عَ  وإنْ  ، ةيَ الدِّ 
 ،اظلومً مَ  لَ تِ وقد قُ  ،ثمانعُ  ه كان وليَّ لأنَّ  ، كلِ مْ يَ ه سَ لطنة أنَّ عاوية السَّ لاية مُ ية الكريمة وِ موم هذه الآعُ 

 ، منهُ مِ  صَّ تَ قْ ى ي ـَه حتَّ تَ لَ ت ـَمه ق ـَسلِّ أن يُ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ ايًّ لِ ب عَ الِ طَ عاوية يُ وكان مُ  . عنه هُ رضي اللَّ 
ب طلُ ويَ  . فعل ذلكويَ  ، نستمهله في الأمر حتى يتمكَّ يَ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ وكان عليٌّ  ، ويمَ ه أُ لأنَّ 

هو  ، ايًّ لِ بايع عَ وأبى أن يُ  ، ةَ لَ ت ـَه القَ مَ لِّ سَ ى يُ عاوية ذلك حتَّ فيأبى مُ  ، مه الشامَ سلِّ عاوية أن يُ ن مُ مِ  عليٌّ 
اله ابن عباس واستنبطه من كما ق  ، وصار الأمر إليه ، ن معاويةتمكَّ ة لَ اوَ طَ المُ  معَ  مَّ ثُ  ، وأهل الشام
 :عجمه حيث قال وقد روى ذلك الطبراني في مُ  . بجَ ن الأمر العَ وهذا مِ  ، ية الكريمةهذه الآ

 ب عنذَ وْ مرة بن ربيعة عن ابن شَ حاس حدثنا ضَ ير بن النَّ مَ عُ  ثنا أبوثنا يحيى بن عبد الباقي حدَّ حدَّ 
يس ثكم بحديث لَ حدِّ ي مُ إنِّ : ر ابن عباس فقال مَ في سَ  كُنَّا :مي قال رْ م الجَ هدَ مطر الوراق عن زَ 

  وْ لَ ف ـَ ، لْ زِ تَ اعْ :  لعليٍّ  تُ لْ ق ـُ) ثمان يعني عُ ( جل ما كان ن أمر هذا الرَّ ا كان مِ ه لمَّ إنَّ  ، لانيةر ولا عَ سِ بِ 
 هاللَّ  وذلك أنَّ  ، عاويةيكم مُ لَ عَ  نَّ رَ أمَّ تَ يَ لَ  هاللَّ  يمُ أو  ،انيصَ عَ ف ـَ ، جَ رَ خْ تَ سْ حتى تُ  تَ بْ لِ طُ  ،رحْ في جُ  نتَ كُ 

م كُ نَّ لَ مِ حْ يَ لَ وَ . الآية  ومَن قتُِلَ مَظْلُومًا فـَقَدْ جَعَلْنا لِوَليِِّهِ سُلطاناً فلا يُسْرِف في القَتْلِ  :  يقول
م نكُ مِ  ن أخذَ مَ فَ  ، وسجُ والمَ  النصارى واليهودُ يكم لَ عَ  نَّ يمَ قِ يُ لَ وَ  ، ومِ والرُّ  ة فارسَ نَّ يش على سُ رَ ق ـُ
قال .[ كلَ ن هَ يمَ فِ  كَ لَ هَ  ،رونن القُ ن مِ رْ قَ كَ   كُنتم_ وأنتم تاركون _ ك ن تر ومَ  ، عرف نجاومئذ بما يَ يَ 
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،  فلا يُسْرِف في القَتْلِ  : وله وقَ  ] .فيه مَن لَم أعرفهم ) :  ٤٧٧/ ٧( الهيثمي في المجمع 
  :وله وقَ  .  اتلير القَ ن غَ ص مِ تَ قْ ي ـَ أوْ  ، ل بهمثِّ بأن يُ  ، في قتل القاتل ف الوليُّ رِ سْ فلا يُ  : معناه :قالوا 
  ًإنَّهُ كانَ مَنصورا ارً دَ ا قَ بً الِ وغَ  ، اعً رْ نصور على القاتل شَ مَ  الوليَّ  إنَّ  : ، أي  ((.  

إلا بأحد  : أي .ا إلا بالحق انً مُصَ  اامً رَ ا حَ هَ مَ دَ  اللَّهُ  لَ عَ عصومة التي جَ س المَ فْ ل النـَّ تْ ق ـَ لا يجوز     
كالقِصَاص مِن القاتل عَمْدًا ، والزِّنا  ، ااحً بَ جعله مُ وتَ  ، ب الإنسانَ عِصمةَ الدمالأسباب التي تَسلُ 

الوارث ( قتول وَلِيَّ المَ  له ، فإنَّ تْ قَ ب لِ وجِ بلا سبب مُ  : ، أي اظلومً مَ  لَ ومَن قتُِ  .مِن المُحْصَن، والرِّدَّة
 أخذَ  شاء وإنْ  ، افَ عَ  شاءَ  وإنْ  ، لَ تَ ق ـَ شاء إنْ ك سُلطةً على القاتل ، ملِ يَ )  ي أمرَه بعد مَوْتهلِ الذي يَ 

قتول تَل بالمَ فلا يُـقْ . بجريمة القاتل  فلا يجوز أخذ البريء ويجب عدم الإسراف في القتل ، . يةََ الدِّ 
  .ير القاتل ه ، ولا أحد غَ لا قاتلُ إ امً لْ ظُ 

 لَ تـَق ـَ إذا ،ذلـك فعلـونيَ  كانوا الجاهلية أهل أنَّ  وذلك) : (( ٧٤/ ٨( وقال الطبري في تفسيره      
ـ ، هيِّـلِ وَ بِ  فقتله القاتل قبيلة نمِ  الشريف إلى القتيل وليُّ  دَ مَ عَ  لاً جُ رَ  لجُ رَ  هُ عَـزَّ اللَّـ فنهـى ، القاتـلَ  كرَ وتَـ

  )) . هادَ بَ عِ  ذلك عن وَجَلَّ 
  مثيل بجثة المقتول أو الاعتداء عليهـا ، ولا يَجـوز أن يقَتـل بالواحـد اثنـين ،لا يجوز التَّ  وأيضًا ،     

. فِّيشَـم النابع من الاحتكام لعقلية الثـأر والتَّ لْ نتهى الظُّ فهذا مُ  كما كانت العرب تَفعل في الجاهليَّة ،
م ؤيـة واضـحة ، وتـتحكَّ بـلا رُ  ، الجاهلية كانـت تتقاذفهـا الأهـواءُ الذاتيـة والمصـالح الشخصـية البيئةُ و 

  .يادة على القبائل ، بعيدًا عن إقامة الحق وتحقيق العدل هوة السُّلطة والسِّ فيها ثقافة الانتقام وشَ 
 فلا يُسْرِف في القَتْـلِ  :  وله تعالىقَ : (( )٣٣و ٣٢/ ٥( وزي في زاد المسير وقال ابن الج     
 :قـوالأسرافه خمسـة إراد بوفي المُ .المقتول ه وليُّ نَّ أ حدهماأ :ولانية قَ يه في الآلَ إشار وفي المُ  ... .

 بـناقالـه سـعيد  ،قتل اثنين بواحـدأن يَ  والثاني .بن عباس والحسناقاله  ، القاتل رَ ي ـْقتل غَ ن يَ أ حدهاأ
 . تــادةقالــه قَ  ، لمثِّــن يُ أ والرابــع . قالــه ابــن زيــد ، لَ تـِـن الــذي قُ مِــ شــرفَ أقتــل ن يَ أ والثالــث .جُبَيــر

ــالقاتــل دُ  لَ تْــى هــو ق ـَن يتــولَّ أ والخــامس لــى القاتــل إن الإشــارة أ والثــاني.  جــاجه الزَّ رَ كَــذَ  ، لطانون السُّ
إنَّــهُ كــانَ  :  ولــه تعــالىقَ  . جاهــدقالــه مُ  ، امًــلْ ا وظُ يً دِّ عَــبالقتــل ت ـَ ف القاتــلُ رِ سْــفــلا يُ  : والمعنــى ، الأول

فـالمعنى  ، رجع إلى الـوليِّ ها تَ نَّ أ حدهاأ : قوالأربعة أناية وفي هاء الكِ  . يهلَ ا عَ انً عَ مُ  : أي ، مَنصوراً 
 ،لـى المقتـولإها ترجع نَّ أ والثاني.تادة والجمهورقَ  هقال،)القِصَاص(  دوَ ن القَ ا بتمكينه مِ ه كان منصورً نَّ إ

دم  نَّ إ : فـالمعنى ، الـدملـى إهـا ترجـع نَّ أ والثالث . جاهدقاله مُ  ، ا بقتل قاتلهه كان منصورً نَّ إفالمعنى 
  )) . اءرَّ ن الفَ يْ لَ وْ القَ  رَ كَ ذَ  ، لى القتلإها ترجع نَّ أ والرابع .ه ا بلوبً طمَ  : أي ، االمقتول كان منصورً 
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 مـعَ  كُنَّـا:  قال _عنه  رضي اللَّهُ _  امتالصَّ  بن بادةعُ  عن) : ١٣٣٣/ ٣( في صحيح مسلم و      
 ، قواسرِ تَ  ولا ،زنواتَ  ولا ،اشيئً  هباللَّ  شركواتُ  لا أن على بايعونيتُ  : (( فقال ،مجلس في  هاللَّ  رسول
  .))  ...،  بالحق إلا هُ اللَّ  مرَّ حَ  التي سَ فْ النـَّ  لواقتُ تَ  ولا

ــؤَ بويــة الشــاملة ت ـُهــذه الوصــايا النَّ       حــيط الإنســاني ، فــي المُ  اواجتماعيًّــ اوتربويًّــ اشــرعيًّ  اس منهجًــسِّ
ــغلِــيــر ، وتُ الخَ  فـَتَفــتح البــابَ أمــام ــمِ  ر ،ق البــابَ أمــام الشَّ جتمــع المتماســك ي إلــى صــناعة المُ دِّ ؤَ ا يُـــمَّ

  .يِّ على الانقسام والتناحر صِ م العَ تقدِّ المُ 
ــدَة والمُعَاهَــدَة       وأركــانُ هــذه . وسُــمِّيَتْ بــذلك تشــبيهًا بالمُعَاوَضَــة الماليَّــة . والمُبَايَـعَــة هــي المُعَاقَ

البَيعة هي ألا يُشركِوا باللَّه شيئًا، وأن يَكونوا على التَّوحيد الخالص مِن الشِّرْك، وإفـراد اللَّـه بالعبـادة، 
أعــراضَ النــاس وأنســابَهم ، ولا يَســرقِوا ، لأنَّ الإســلام جــاءَ لحمايــة  ولا يَزنــوا ، لأنَّ الإســلام يَحْمــي

لَه ، وَفْق أحكام الشريعة    .الأموال ، ولا يقَتلوا الإنسانَ مَعصوم الدَّم إلا بالحَق الذي يبُيح قـَتـْ
  وأد البنات_ د

إلى ) الجاهلية عَرَب ( قبل الخَوضَ في موضوع وأد البنات ، ينبغي توضيح نظرة المُشركين      
  .فْسِيَّة ، والحقائق الاجتماعيةالبنات، لأنَّ هذه النظرة تَكشف لنا التَّصَوُّرات العَقَدِيَّة، والحالات النـَّ 

وقد كان المشركون يَكرَهون البنات ويَحتقرونهن ، لذلك ترفَّعوا عنهن ، ونَسَبُوهنَّ إلى اللَّه      
ومِن الجِهة المُجتمعية ، . اللَّه ، تعالى اللَّهُ عن ذلك عُلُوًّا كبيرًا  تعالى ، واعتقدوا أنَّ الملائكة بنات

  .نَسَبَ المُشركون إلى البنات النـَّقْصَ والعَيْبَ والعارَ ، لذلك حاولوا التَّخَلُّص مِنهن معنويًّا وماديًّا 
  ] . ١٦: الزُّخرُف [   م بالبَنِينأَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَـنَاتٍ وأصْفَاكُ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
الذين زَعموا أنَّ وبَّخ اللَّهُ المُشركين .  والتَّعجيب من حالهم الاستفهامُ للإنكار والتَّوبيخ     

هل اتَّخذ اللَّهُ لنِـَفْسِه البنات ، وأنتم لا تَـرْضَوْنَ ذلك لأنفسكم ، وخصَّكم . الملائكة بنات اللَّه 
وهذا إنكار شديد عَلَيهم ، وبيان لِقِلَّة عُقولهم وسخافة آرائهم، . فجعلهم لكم ؟واختار لكم البنين 

. تي يَكرهونهن ولا يَـقْبـَلُوا بهنحيث جَعلوا لأنفسهم أشرفَ الجِنْسَيْن، وجَعلوا للَّه تعالى البنات اللوا
  .نتهى الجَهْل والغباء وهذا مُ . لقد جَعلوا للَّه المَنزلة الأدنى ، وجَعلوا لأنفسهم المنزلة العُليا

،  أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَـنَاتٍ  : وله تعالى قَ ) : ((  ٦٢/ ١٦( وقال القرطبي في تفسيره      
فلفظه لفظ  ه ،الملائكة بنات اللَّ  ق بنات كما زعمتم أنَّ خلُ ا يَ مَّ خذ مِ اتَّ  :تقديره المِيم صِلَة ،

 ، ه بكذاتُ يْ فَ أصْ  :ال قَ ي ـُ . م بالبنينكُ صَّ تَ اخْ  : أي ، وأصْفَاكُم بالبَنِين  خ ومعناه التوبي،  الاستفهام
 اختيار البنات معَ  هعجب من إضافتهم إلى اللَّ  ... .،  ه لهتُ صْ لَ أخْ  دَّ ه الوُ تُ يْ فَ وأصْ  ،ه بهتُ رْ آث ـَ :أي
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ا ه ولدً سِ فْ ن ـَخذ لِ ه اتَّ جاهل أنَّ  مَ هَّ وَ ت ـَ إنْ  ،س عن أن يكون له ولدقدَّ وهو مُ  ،اختيارهم لأنفسهم البنين
وهذا كما  ،وله الأخس ؟ ، نيْ سَ نْ الجِ  هؤلاء لأنفسهم أشرفَ  لَ عَ جَ  مَ لِ وَ  ،!ن يْ سَ نْ يه الجِ  أضاف إلَ لاَّ هَ ف ـَ

  )) .] النَّجْم [   )٢٢( تلِْكَ إذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) ٢١(ألَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنُثى  : قال تعالى 
 وإذا بُشِّرَ أحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ للرَّحمنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيم  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  ] .١٧: الزُّخرُف [ 
 وإذا بُشِّرَ أحدُ المُشركين بالأنُثى التي جَعَلَهَا مَثَلاً للَّه تعالى ، بنِسبة البنات إليَه ، لأنَّ الولد     

وإذا أُخْبِرَ أحد المُشركين بالبِنت تُولَد لَه ،  :والمعنى . ه يُشبِه الوالدَ ، ويَحْمِل صِفاته وخصائصَ 
وكان يتمنَّى لَوْ . صارَ وَجْهُه أسْوَد مِن الكآبة والحُزن ، وهو مُمتلئ غَيْظاً وغَمًّا مِن سُوء ما بُشِّرَ به 

المُشركون البناتِ إلى اللَّه تعالى ، وهُم يَكرهونهن ويَحتقرونهن فَكَيْفَ ينَسُب . وُلِدَ له ذكََرٌ مَكَانَها 
  .وهذا يدلُّ على فساد عقيدة المُشركين ، وقِلَّة عُقولهم ، وجهلهم الشديد  .ولا يَـقْبـَلُوا بهن ؟ 

 ، ن البناتمِ  هللَّ وه لُ عَ أحد هؤلاء بما جَ  رَ شِّ إذا بُ ) : ((  ١٥٩/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
ن له مِ جَ ن خَ وم مِ ن القَ ارى مِ وَ ت ـَوي ـَ ، به رَ شِّ وء ما بُ ن سُ وه كآبة مِ لُ عْ وت ـَ ، ةفَ ن ذلك غاية الأن ـَف مِ أنَ يَ 

  )) .لَّ ؟ جَ وَ  زَّ عَ  هبونه إلى اللَّ نسُ ن ذلك وتَ ون مِ فُ أن ـَتَ  فكيفَ  :وتعالى  قول تباركَ يَ  . ذلك
  :وقد رُوِيَ عن بعض العرب أنَّ امرأته وَضَعَتْ أنُثى ، فـَهَجَرَ البـَيْتَ الذي فيه المرأة ، فقالت      

  
  ينالِ يت الذي يَ في البَ  لُّ ظَ يَ           يأَتينا  لا  حَمزة  لأبـي  مـا

 يدينافي أ  ذلك  مـا  بَنِينا          تاَللَّهِ نلد ال  لا  نغَضبان أ
  لزارعينا  كـالأرضِ   نَحْنُ  وَ           يناـطِ أُعْ   مـا  نـَأخـذ إنَّما  و 

  نُـنْبِتُ ما  قَد  زَرَعُوه  فِينا
  

 ،ولهمقُ ة عُ لَّ على قِ  نبيهوالمقصودُ من الآية التَّ ): ((٢٠١/ ٢٧(وقال الرازي في التفسير الكبير      
 هجوز للعاقل إثباتهُ للَّ كيف يَ   ، دهذا الحَ ص إلى قْ ه في النـَّ حالُ  غَ لَ الذي ب ـَ نَّ فإ ، خافة تفكيرهموسَ 

  )) .؟  تعالى
رُ مُبِين  :  وقالَ اللَّهُ تعالى        ] .١٨: الزُّخرُف [  أَوَ مَن يُـنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وَهُوَ في الخِصَامِ غَيـْ
الجِدَال غَير مُظهِر لِحُجَّته ر عليها ، وهو في ى في الزِّينة ، وينَشأ ويَكْبَ أيجعلون للَّه مَن يرُبَّ      

  .ولا يعُقَل أنَّ مَن يكون حالهُ كذلك أن ينُسَب إلى اللَّه العظيم . الإناث : والمُراد . لضعف رأيه ؟ 
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ونسبتموهن  ، االملائكة إناثً إنَّ الإناث تتم تربيتهن في الزِّينة ، فكيفَ جعلتم أيُّها المشركون      
ينة من شأنهن الزِّ  وأنهنَّ  ، في الإناث صَ قْ وأنتم تعتقدون النـَّ  ، بنات له على أنهنَّ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هإلى اللَّ 

  .؟ ص قْ ف والنـَّ عْ ما علامة الضَّ م وهُ عُّ ن ـَوالتـَّ 
الملائكةُ بنات  : د على الذين قالواد الرَّ صِ قْ والمَ : ((  ) ٢٦/ ٤( التسهيل لعلوم التنزيل وفي      

 فةوذلك صِ  ،ت في استعمالهابُ نْ ر وي ـَبَ كْ يَ  : عنييَ  ؟ ، ةيَ لْ أ في الحِ شَّ نَ ن ي ـُمَ  هأجعلتم للَّ  : ، كأنه قالهاللَّ 
رُ مُبِين  :  فقال ، خرىص أُ قْ ة ن ـَفَ صِ أتبعها بِ  مَّ ثُ  ، صقْ النـَّ  نثى الأُ  يعني أنَّ  ، وَهُوَ في الخِصَامِ غَيـْ

د فسِ إلا تُ  ا تجد امرأةً مَ لَّ وق ـَ ، لهاقْ ص عَ قْ ن ـَها لِ تَ جَّ ن حُ يِّ ب ـَأن ت ـُ رْ دِ قْ م ت ـَلَ  متْ أو تكلَّ  إذا خاصمتْ 
  )) .؟  صف بهذه النقائصتَّ ن يمَ  هب للَّ فكيف ينُسَ  ، ط المعانيخلِ وتَ  ، الكلام
أَوَ مَن يُـنَشَّأُ في الحِلْيَةِ  : ه وتعالى بحانَ قال سُ ) : ((  ١٥٩/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره و      

رُ مُبِين   ، نذ تكون طفلةمُ  يِّ لِ الحُ  سِ بْ لِ ها بِ صُ قْ ل ن ـَمُ كْ يَ  ، المرأة ناقصة : أي ، وَهُوَ في الخِصَامِ غَيـْ
 هاب اللَّ نَ ب إلى جَ نسَ كون هكذا يُ ن يَ مَ  أوَ  ، ةيَّ يِ هي عاجزة عَ  لْ بَ  ، بارة لهافلا عِ  وإذا خاصمتْ 

ورتها ظاهرها وصُ  صُ قْ ل ن ـَمُ كْ يَ ف ـَ ، عنىورة والمَ في الصُّ  ، نثى ناقصة الظاهر والباطنفالأُ  ؟ ، العظيم
  : بعراء العر شُ  كما قال بعضُ   ، صقْ ن ن ـَا مِ ر ما فيهبَ جْ يُ لِ  ، وما في معناه ، يِّ لِ الحُ  سِ بْ لِ بِ 

 راصَّ قَ  نُ سْ إذا الحُ  نٍ سْ ن حُ مِ  مُ مِّ تَ ي ـُ          ةٍ يصَ قِ ن نَ مِ   ينةٌ زِ   إلا  يُ لْ الحَ  وما 
 راوَّ زَ إلى أن ي ـُ  جْ تَ حْ م يَ لَ  كِ نِ سْ حُ كَ           ارً فَّـ وَ مُ    الُ مَ الجَ    كان إذا   اوأمَّ 

كما   ، ةمَّ بارة لها ولا هِ لا عِ  ، ها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصارفإنَّ  ، عناهاص مَ قْ ا ن ـَوأمَّ 
  )) . ةقَ رِ ها سَ رُّ وبِ  ، كاءرها بُ صْ نَ  ، م الولدعْ نِ بِ  يَ ما هِ  :ت نْ بِ بِ  رَ شِّ العرب وقد بُ  قال بعضُ 

، وإذا إذا جاءت البِنْتُ لتِـَنْصُرَني مِن شخص اعتدى عليَّ ، فإنَّها ستظل تبكي عليَّ : والمعنى      
  .، فإنَّها ستسرق مِن بيَت زَوجها وتعُطيني أرادت أن تُكرمِني بإكرام 

أَوَ  : فقال ، قريعهموبيخهم وتَ زاد في تَ  مَّ ثُ ) : ((  ٧٨٢/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
رُ مُبِين   :ةيَ لْ والحِ  . ربيةالتَّ  :وءشُ والنُّ  ، ىبَّ رَ ي ـُ :أشَّ نَ معنى ي ـُ ، مَن يُـنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وَهُوَ في الخِصَامِ غَيـْ

وهو عاجز عن أن يقوم  ، ينةى في الزِّ ربَّ ن شأنه أن يُ ه مَ بحانَ علوا له سُ جَ  أوَ : والمعنى  ... . . ينةالزِّ 
 ،لهقْ قصان عَ نُ ه لِ مُ صْ جادله به خَ ع ما يُ فْ ودَ  ، تهجَّ ر على إقامة حُ قدِ م لا يَ وصِ وإذا خُ  ، هسِ فْ بأمور ن ـَ

ت في بُ نْ ي ـَ : أي ،ة يَ لْ الحِ  أ فيشَّ نَ ن ي ـُجعلون له مَ يَ  أوَ  :تقدير الآية  :د رِّ ب ـَقال المُ  .؟  رأيه فِ عْ وضَ 
تها إلا جَّ حُ م امرأة بِ ا تتكلَّ مَ لَّ ق ـَ: تادة قال قَ  . ةيَ لْ ر في الحِ بَ كْ ى ويَ ربَّ يُ  :والمعنى . ... .  ؟ ينةالزِّ 

  )) . يهالَ ة عَ جَّ بالحُ  متْ تكلَّ 
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  ] . ٥٧: حْل النَّ [   يَشْتـَهُونبْحَانهَُ وَلَهُم ما بـَنَاتِ سُ ال هِ وَيَجْعَلُونَ للَّ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
اللَّه ، تَـنـَزَّه اللَّهُ عمَّا زَعَمُوا ، وتعالى عَن هذا الإفك والبُهتان ،  جَعَلَ المشركون الملائكةَ بناتِ      

اللواتي يَكرهونهن ، وهو  يَجعلون للَّه البناتِ : والمعنى . وجَعَلُوا لأنفسهم ما يَشتهون مِن البَنِين 
  .فضل مُنـَزَّه عن الولد ، ويَجعلون لهم الذُّكُور الذين يُحِبُّونهم ، فيختصون بالأ

  .في الآية مُعترضة ، لتعجيب الخَلْق مِن جَهل هؤلاء المُشركين وسفاهتهم ) سُبحانهَ ( ولفظةُ      
،  اوعارً  اوخِزْيً  اوشُؤمً  ات هَمًّافـَهُم يعَتبرون البن. ون في قضية البنات طُ بِّ خَ تَ أهل الجاهلية مُ  إنَّ      
يَـنْسُبون البناتِ إلى اللَّه تعالى ، فـَيـَرْتضون  ت ،قْ فْس الوَ وفي ن ـَ.  نهنَّ ص مِ ون على التخلُّ صُ ويَحْرِ 

 ن البناتون لأنفسهم مِ فُ أن ـَويَ  ، ورَ كُ ختارون لأنفسهم الذُّ يَ ! . ، ولا يَرتضونهن لأنفسهم  البناتِ له
  .وهذا يدلُّ على جهلهم وسفاهتهم .  اا كبيرً وًّ لُ لهم عُ وْ عن ق ـَ هتعالى اللَّ  ه ،إلى اللَّ  نَّ وهُ بُ سَ نَ  لواتيال

وهذا باطلٌ واضح ، لأنَّ اللَّه . الملائكة بنات اللَّه تعالى  نَّ انة يَقولون إاعة وكِنَ كانت خُزَ وقد       
 هِ وَيَجْعَلُونَ للَّ  ) : ((  ٢٤٣/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير  .مُنـَزَّه عن الصاحبة والولد 

الملائكة  : قولانة تَ نَ اعة وكِ زَ وقد كانت خُ  ، بائحهمضائحهم وقَ ن فَ ر مِ وع آخَ هذا نَ  ،  بـَنَاتِ ال
قول لهم الذين لا عُ اة فَ يه هؤلاء الجُ ه إلَ بَ سَ ا نَ ه عمَّ سَ فْ ه ن ـَبحانَ سُ  هَ زَّ ن ـَ،   بْحَانهَُ سُ  ه بنات اللَّ 
وفي  .] ٤٤: الفُرقان [   سَبيلاً  إلا كالأنعامِ بَل هُم أضَلُّ  هُمْ  إنْ   ،ستقيمةولا أفهام مُ  ، صحيحة
  .))نينِ ن البَ شتهونه مِ لون لأنفسهم ما يَ جعَ ويَ  :أي وَلَهُم ما يَشْتـَهُون عجيب من حالهمنزيه تَ هذا التَّ 

 ، شركينل هؤلاء المُ هْ ن جَ ومِ  :ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٥٩٨/ ٧( وقال الطبري في تفسيره      
 ، عليهم وأنعمَ  ، رهمودبَّ  ، همقَ لَ ن خَ مَ جعلون لِ هم يَ أنَّ  ، همبِّ يتهم على رَ رْ ح فِ بْ وق ـُ ، لهمعْ ث فِ بْ وخُ 

ولد  هنبغي أن يكون للَّ ولا يَ  .البنات  :الحمد  ميهلَ واستحق عَ  ، ركْ مه عليهم الشُّ عَ نِ فاستوجب بِ 
   ، ن البناتوه مِ بُ سَ ونَ  ، يها أضافوا إلَ ه عمَّ سَ فْ ه بذلك ن ـَلالُ جَ  لَّ ه جَ نزَّ  ، هبحانَ سُ  ، نثىولا أُ  ، ركَ ذَ 
  ، نبغي أن يكون له من الولدولا يَ  ، نبغي إضافته إليهيه ما لا يَ لَ إأضافوا  إذْ  ، هلهمجَ ا بِ وْ ضَ رْ م ي ـَلَ ف ـَ
  ، كرهونه لأنفسهمولكنهم أضافوا إليه ما يَ  ، حبونه لهاويُ  ، شتهونه لأنفسهميه ما يَ ضيفوا إلَ يُ  أن

وَلَهُم ما  :  ولهالتي في قَ  ) ما ( وفي . مهُ ما يقتلونها إذا كانت لَ  ، ه لها من البناتنَ وْ ضَ رْ ولا ي ـَ
 يدَ رِ فيكون معنى الكلام إذا أُ  ،)  بناتال ( ا لها علىفً طْ ب عَ صْ النَّ  :العربية  نجهان مِ وَ  يَشْتـَهُون 

ع على أن فْ والرَّ  . للبنين ) ما ( فتكون  شتهوننين الذين يَ م البَ هُ ولَ  ، البناتِ  هجعلون للَّ ويَ  :ذلك 
   ، البنات هِ جعلون للَّ ويَ : فيكون معنى الكلام  ، وَلَهُم ما يَشْتـَهُون  :  ولهن قَ بتدأ مِ الكلام مُ 

  )) . نونم البَ هُ ولَ 
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  .] ٥٨: النَّحْل[   وإذا بُشِّرَ أحَدُهُم بالأنُثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيم : قالَ اللَّهُ تعالىو      
مُتـَغَيـِّرًا مِن الغَم والحُزن، وهو مُمتلئ غَيْظاً صارَ وَجْهُه رَ أحد المُشركين بولادة بنِت له،وإذا أُخْبِ      

  !.فكيفَ تنُسَب البنات إلى اللَّه تعالى ؟. يمُسِكه ولا يظُهِره: غَضَبَه وحُزْنهَ وغَيْظَه، أيوغَمًّا، يَكظِم 
راهتهم للإناث التي جعلوها ه كَ بحانَ سُ  رَ كَ ذَ  ) : (( ٢٤٣/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ظَلَّ   نت لههم بولادة بِ دُ أحَ  رَ بِ خْ إذا أُ  : أي ، وإذا بُشِّرَ أحَدُهُم بالأنُثى  : فقال  ، هبحانَ سُ  هللَّ 
ناية راد الكِ ل المُ بَ  ، اضيَ د الب ـَاد الذي هو ضِ وَ راد السَّ يس المُ ولَ  ، ارً يـِّ غَ ت ـَمُ  : أي ،  جْهُهُ مُسْوَدًّاوَ 

 دَّ وَ قد اسْ  : اكروهً مَ  يَ قِ ن لَ ل مَ والعرب تقول لكُ  . من الغَ ل مِ حصُ ر بما يَ واد عن الانكسار والتغيُّ بالسَّ 
ول وهو قَ : قال  . اد اللون حقيقةً وَ راد سَ بل المُ : وقال الماوردي  . جاجقاله الزَّ  ، انً زْ ا وحُ مًّ ه غَ هُ جْ وَ 

ونه إلا ل في لَ حصُ لا يَ  ، مَّ تَ واغْ  نَ زِ وحَ  بَ ضِ ن غَ مَ  جدان أنَّ المعلوم بالوِ  فإنَّ  ، ىلَ وْ ل أَ والأوَّ  .مهورالجُ 
ب صْ ل نَ حَ في مَ   وَهُوَ كَظِيم  ملةوجُ  .واد الحقيقيلا السَّ ،والانكسار هور الكآبةوظُ  ،رد التغيُّ جرَّ مُ 

  )).رهظهِ ه ولا يُ ظَ يْ م غَ كظِ هو الذي يَ  :قال الأخفش . اقً ن ـَا وحَ ظً يْ م غَ ن الغَ متلئ مِ مُ : ي أ، على الحال
أيمُْسِكُهُ عَلى هُونٍ أمْ يَدُسُّهُ في التُّرابِ يَـتـَوَارى مِنَ القَوْمِ مِن سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ : وقالَ اللَّهُ تعالى     

  . ] ٥٩: ل النَّحْ [   ألا سَاءَ ما يَحْكُمُون
يَختفي مِن قَومه، ويغَيب عن الأنظار ، ويَحرِص على ألا يراه أحد ، خَوْفاً مِن العار الذي يلَحَقه      

هذه البِنْتَ ويمُْسِكها بسبب البِنت ، كأنَّها كارثة ، وليَست نعِمة مِن اللَّه تعالى ، ثمَُّ يُـفَكِّر هَل يتَرك 
  .، كما كانوا يَصنعون في الجاهلية )  يَدفِنها حَيَّةً ( ذُل وهَوَان أَمْ يئَِدُها  عَلى
على قـَيْد  وإنْ أبقاها. إنَّه مُتردِّد بيَن إبقاء البِنت على قَيد الحياة أوْ دَفْنها في التُّراب حَيَّةً      
، وفضَّل أولادَه ، أهملها ، واحتقرها ، ولَم يوُرِّثها ، وجَعَلَها في مَنزلة دُونيَِّة ومكانة حقيرة  الحياة

  .ةً تَ وبالتالي ، تكون البِنتُ في الحَالَتـَيْن مَيْ  .كُورَ عَلَيها الذُّ 
ة جَ رَ ندهم بتلك الدَّ عِ  ، وهي م البناتهِ قِ الِ خَ  للَّه وابُ سَ حيث نَ  ، هممُ كْ حُ  وساءَ  ، همصنيعُ  ساءَ      

  .ا كبيرً   اوًّ لُ ا يقولون عُ عمَّ  هُ تعالى اللَّ  ، وأضافوا البنين إليهم ، ارةقَ ل والحَ ن الذُّ مِ 
مِنَ القَوْمِ مِن سُوءِ ما  ختفي يَ : أي  ، يَـتـَوَارى   ) : (( ٢٥/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

 عَلى هُونٍ   )ما( ا على دًّ اية رَ نَ الكِ  ، ذِكْرأيمُْسِكُهُ  : ريتفكَّ  مَّ ثُ  ،زن والعارن الحُ مِ  ، بُشِّرَ بِهِ 
ا  اعة وتميمً زَ ر وخُ ضَ مُ  أنَّ : وذلك  . دهئِ يَ نه ف ـَخفيه مِ يُ  : ، أي أمْ يَدُسُّهُ في التُّرابِ  ،  انوَ هَ  :أي 

ن ل مِ جُ وكان الرَّ  . يهناء فِ فَّ ير الأكِ ع غَ مَ وطَ  ، يهملَ ر عَ قْ ن الفَ ا مِ فً وْ وخَ  ، نون البنات أحياءً دفِ كانوا يَ 
 ، رعْ شَ  وف أوْ ن صُ مِ  ةً بَّ ألبسها جُ  ) :يبُقيها حَيَّةً (  ييهاحْ تَ سْ نت وأراد أن يَ له بِ  تْ دَ لِ العرب إذا وُ 
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داسية قال ها حتى إذا صارت سُ كَ رَ ت ـَ :قتلها وإذا أراد أن يَ  . في البادية مَ نَ والغَ  لَ رعى له الإبِ ها تَ كَ رَ وت ـَ
 رَ ئ ـْها البِ بِ  غَ لَ فإذا ب ـَ ، حراءا في الصَّ رً ئ ـْلها بِ  رَ فَ وقد حَ  ، نيها حتى أذهب بها إلى أحمائهايِّ زَ : ها مِّ لأُ 

حتى  ، يل على رأسها الترابَ هِ يُ  مَّ ثُ  ، ئرفها في البِ لْ ن خَ دفعها مِ يَ ف ـَ ، ئرري إلى هذه البِ انظُ  :قال لها
وكان .  أيمُْسِكُهُ عَلى هُونٍ أمْ يَدُسُّهُ في التُّرابِ  :  لَّ جَ وَ  زَّ وله عَ فذلك قَ  ، ئر بالأرضستوي البِ تَ 

فقال  ، حييها بذلك يُ لاً نت إبِ ه إلى والد البِ ن ذلك وجَّ بشيء مِ  ق إذا أحسَّ دَ زْ رَ الفَ  مُّ ة عَ عَ صَ عْ صَ 
 ألا سَاءَ ما يَحْكُمُون  . فأحيا الوَئيِدَ فـَلَم تُـوْأَدِ ... وعَمِّي الذي مَنَعَ الوَائِدَاتِ : ه فتخر بق يَ دَ زْ رَ الفَ 

تلِْكَ إذًا ) ٢١(ألَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنُثى  : نظيره  ، نينولأنفسهم البَ  ، البنات هون للَّ ضُ قْ ما ي ـَبئِْسَ 
وقال ابن الجوزي في  .اهـ  )) ناتأد البَ هم وَ مُ كْ حُ  سَ ئْ بِ  :وقِيل .  ]النَّجْم [  ) ٢٢(قِسْمَةٌ ضِيزَى 
وهذا  : رونفسِّ المُ  قال يَـتـَوَارى مِنَ القَوْمِ : وله تعالىقَ ) : ((  ٤٥٩و ٤٥٨/ ٤( زاد المسير 

 ، د لهولَ م ما يُ لَ عْ ارى إلى أن ي ـَوَ ت ـَ ، اضُ خَ ه المَ أتَ رَ امْ  بَ رَ هم إذا ضَ كان أحدُ   ، شركي العربيع مُ نِ صَ 
:  وله تعالىوهو قَ  ، هارِ ع في أمْ صنَ يَ  فَ يْ ر كَ دبِّ يُ  ،اامً ر أيَّ ظهَ م يَ نثى لَ كانت أُ   وإنْ  ،به رَّ ا سُ رً كَ كان ذَ   نْ إف
  ٍأيمُْسِكُهُ عَلى هُون ،  َولهفي قَ  ) ما ( رجع إلىفالهاء ت  :  ِما بُشِّرَ بِه في كلام  ، والهُون

ألا  ،  ةيَّ وهي حَ  تَ نْ نون البِ دفِ وكانوا يَ  . يءيء في الشَّ إخفاء الشَّ  : سُّ والدَّ  . ... . انوَ الهَ  : العرب
علوا وجَ  ، وه إلى الولدبُ سَ ونَ  ، م هذانهُ مِ  نَّ هُ لُّ حَ البنات اللاتي مَ  هوا للَّ لُ عَ جَ  إذْ  ، سَاءَ ما يَحْكُمُون 
ال له أبو قَ وبمكة جبل ي ـُ) : (( ١٧٣/ ٢( وقال الأبشيهي في المُستطرَف  . اهـ )) لأنفسهم البنين

 ، صَعْصَعَة جَد الفَرَزْدَق كان يشتري البنات إنَّ  : يلوقِ . د فيه البنات ئِ دُلامة ، كانت قُـرَيْش تَ 
فاء بني لَ ند بعض خُ  عِ لاً ل، وفاخرَ الفرزدقُ رجَُ مَ اوَيْن وجَ رَ ن عَشْ يْ نت بناقت ـَبِ  لفديهنَّ من القتل ، كُ ويَ 
وَمَن  : تعالى يقول  اللَّه إنَّ : لُ ذلك ، فقال الرَّجُ  فأنكرَ  تى ،و ي المَ مُحْ  أنا ابنُ : ة، فقال يَّ مَ أُ 

  .] ))  ٣٢: المائدة [   اأحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً 
ظِ البشرية من فْ ، وحِ ن القتل، قد ساهمَ في إعمار الأرضالبشرية مِ  ون النـَّفْسَ الذي يَصُ  إنَّ      
هي أ ، و شريةُ كُلٌّ لا يتجزَّ فالبَ . وء ل سُ ن كُ اهم مِ مَ ، وحَ ا، وبالتالي فكأنه أحيا الناسَ جميعً الأذى

عة، والوجودِ البشري هديد للجمات_ بالضرورة _ وأيُّ تهديد للفرد هو  سفينة واحدة ، وجودة فيمَ 
ل هي قاعدة أساسية بَ كرة أخلاقية خيالية ، فِ  أوْ  ا للاستهلاكارً عً يست شِ وهذه الحقيقةُ لَ . بأكمله
ووأدُ البنات كان نِظاَمًا . والشُّعوب م مَ رغم اختلافات البشر والأُ  صير الإنسانيِّ ن وَحْدة المَ نابعة مِ 

ينَسُبون البنات اللواتي يَكرهونهن ويَحتقرونهن  والعجيبُ أنَّـهُم. اجتماعيًّا ثابتًا عِند عرب الجاهليَّة 
  .ندهم إلى أنفسهم إلى اللَّه تعالى ، وهو مُنـَزَّه عن الصاحبة والولد ، ويُضيفون البنين المحبوبين عِ 
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،   النبيِّ تُ على مْ قَدِ : ق بن غالب،قالدَ زْ رَ وهو جَد الفَ : ن صَعْصَعَة بن ناجِيَة المُجاشِعيِّ وعَ [     
ي عملتُ ، إنِّ  هاللَّ يا رسول : ن القرآن ، فقلتُ مِ  فأسلمتُ ، وعلَّمني آياتٍ  ضَ عليَّ الإسلامَ رَ عَ ف ـَ

ضَلَّت ناقتان : فقلتُ  ، ))تَ ؟ لْ وما عَمِ : (( ، فهل لي فيها من أجر ؟ ، قال   في الجاهليةأعمالاً 
تُ دْ ضاء من الأرض، فـَقَصَ يتان في فَ لي بَ  عَ رُفِ ، ف ـَ ل ليمَ هما على جَ عُ ب ـَشراوان فخرجتُ أت ـْي عَ لَ 

ناديهما ؟ ، ن فأُ يْ شراوَ ن عَ يْ أحسستم ناقت ـَ: ا ، فقلتُ ا كبيرً قَصْدَهما، فوجدتُ في أحدهما شيخً 
ن العرب ومك مِ ن قَ تَين مِ يْ بهما أهل ب ـَ هُ اللَّ نا ناقتيك وبِعناهما ، وقد نَـعَشَ بْ أصَ : مارِ فقال مِقْسَم بن دَ 

، ! تْ دَ وما وَلَ : تْ ، قال دَ تْ وَلَ دَ وَلَ : ريت الآخَ ن البَ نادته امرأة مِ  خاطبني إذْ ينما هو يُ بَ ر، ف ـَن مُضَ مِ 
وما هذه  :تُ لْ قُ جارية، ف ـَ: كانت جارية فادفنيها، فقالت  منا، وإنْ في قـَوْ  كْناا فقد شَرِ لامً كان غُ   إنْ 
ي رجَل وإنِّ  كَ تَ نَ اب ـْ أتبيعُ  ميمٍ ني تَ يا أخا بَ : فقالنك، ي أشتريها مِ إنِّ : ابنة لي، فقلتُ : قال  ،ولودة ؟المَ 
ها، لَ ت ـُقْ ها أن لا ت ـَوحَ رُ  نكَ ما أشتري مِ ل إنَّ ا،بَ هَ ت ـَبَ ي لا أشتري مِنك رَق ـَإنِّ : ن مُضَر ؟، فقلتُ ب مِ رَ ن العَ مِ 

على أن  مْ عَ ن ـَ:تُ لْ هذا ؟، ق ـُ يرَكَ عِ ني بَ زيدُ وتَ : ما، قال دِهِ لَ ووَ  اتَـيْنِ هَ  تَيَّ اق ـَنَ بِ : شتريها ؟، فقلتُ بِمَ تَ : قال
تُ في رْ كَّ ، فلمَّا كان في بعض الليل فَ  يرَ عِ تُ إليه البَ دْ إلى أهلي رَدَ  ا بَـلَغْتُ فإذ ، رسل معي رسولاً تُ 
يْتُ بِ وقَ  الإسلامُ  رَ هَ ، وظَ  ن العربيها أحد مِ ني إلَ قَ ب ـَما سَ  ةٌ فْسي أن هذه مَكْرُمَ ن ـَ  ينَ تِّ وسِ  ةٍ ائَ مِ لاثِ ثَ د أحْيـَ
ن أجر ؟، فقال ، فهل لي في ذلك مِ  لمَ اوَيْن وجَ رَ شْ بناقتـَيْن عَ  نَّ نهُ واحدة مِ  لَّ دة، أشتري كُ وؤ المَ  نمِ 

 لُ وْ ق ـَ ةَ عَ صَ عْ ول صَ قَ  اقُ ومِصْدَ :  قال عَبَّاد.  ))بالإسلام  كَ يْ لَ عَ  هُ مَنَّ اللَّ  تَمَّ لك أجرُه إذْ : ((   النبيُّ 
  .٢١٥ ] دِ وأم يـُـلَ ف ـَ يدَ ئِ فأحيا الوَ  ... وجَدِّي الذي مَنَعَ الوائداتِ  :ق دَ زْ رَ الفَ 
تدي وكان يَـفْ . ع اشِ جَ ادةِ بني مُ يم ، وسَ مِ ني تَ كان من أشراف بَ   ة رضي اللَّهُ عنهيَ ة بن ناجِ عَ صَ عْ صَ      

ــمُوِّ أخلاقــه ، ومكانتــه الاجتماعيــة الرفيعــة ، وتقــديره  وهــذا يــدلُّ . وؤدات فــي الجاهليــة المَــ علــى سُ
ه ف أموالـَـوقــد وظَّــ .للحيــاة الإنســانية ، وحِرْصــه علــى حمايــة البنــات الضــعيفات مــن القتــل البشــع 

وصــار . ال فــي البيئــة الجاهليــة القاســية لتحقيــق الســعادة الإنســانية ، ونشــرِ الحيــاة والمحبــة والجَمَــ
  .الشاعر المشهور قُ دَ زْ رَ ه الفَ وقد افتخر بهذا الفِعل حفيدُ . ضيئة على مَر التاريخمُ ه هذا علامةً عملُ 

                                                 

  . ، وسكت عنه الذهبي ) ٦٥٦٢( برقم ) ٧٠٧/ ٣( رواه الحاكم في المستدرك  ٢١٥
يل بن عمرو التميمي فَ الطُّ ) : (( ٢٠٩/ ٣( قال ابن حجر في لسان الميزان . في سنده الطُّفَيل بن عمرو

ح صِ لا يَ : لا يتُابَع على حديثه ، وقال البخاري : لا يعُرَف ، وقال العُقَيلي  ، ةيَ ة بن ناجِ عَ صَ عْ عن صَ 
  . ))ان في الثقات بَّ ه ابن حِ يل قد ذكََرَ فَ والطُّ  . ... . حديثه
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  .أد البنات شخص له أسلوبه الخاص في وَ  لُّ أد ، وكُ ون في طرُق الوَ نـَّنُ فَ يَـت ـَالعربُ  وكان     
 أن : أحـدهما ، نيْ طـريقَ  علـى الـوأد ةفَ صِـ فـي وكـانوا) : (( ٤٠٧/ ١٠( قال الحافظ في الفتح      

 نثـىأُ  تْ عَ ضَـوَ  وإذا ، أبقتـه ارً كَـذَ  تْ عَ ضَـوَ  فـإذا ، يـرةفِ حَ  بجانـب قَ لـُطْ تَ  أن هاعُ ضْ وَ  بَ رُ ق ـَ إذا هأتَ رَ امْ  أمريَ 
 نيهـايِّ وزَ  بيهـايِّ طَ  : هـامِّ لأُ  قال ، داسيةسُ  نتالبِ  صارت إذا كان نمَ  نهمومِ  . ... . يرةفِ الحَ  في اهَ ت ـْحَ رَ طَ 

ـالبِ  يـأتيَ  حتـى حراءالصَّـ فـي بها دعُ ب ـْي ـَ مَّ ثُ  ، أقاربها بها ورلأزُ   دفعهاويـَ ، فيهـا ريانظـُ : لهـا فيقـول ، رَ ئـْ
  )) . هامُّ طُ ويَ  ، هافِ لْ خَ  نمِ 
رأة نظـرة ر إلـى المَـظـَنـات ، والنَّ راهيـة البَ وثـة كَ هم لَ ترنا قد أصابصْ الناس في عَ  والجدير بالذِّكْر أنَّ      
 فاترغوب فيـه ، وهـذه صِـير مَ كائن غَ   ، وأنها للمزايا الإنسانية والكرامة البشريةها فاقدة وأنَّ  ، ةيَّ ونِ دُ 

هـذه  لُ قْـن ـَ مَّ وللأسـف فقـد تـَ .فـي الأنُثـى ، وتحطـيمِ حياتهـا  وحتـل الـرُّ ف إلى قَ هدِ تَ  مَذمومة ، ةجاهليَّ 
  .كرهونهن الناس يَ  لأنَّ  ، لاءً البناتِ بَ  سَمَّى النبيُّ  الصِّفات السَّيئة إلى الواقع المُعَاش ، لذلك

ء ، يشَ بِ  البنات من يَ لِ تُ اب ـْ نمَ : (( قال   النبيَّ  أنَّ _ رضي اللَّهُ عنها_ السيدة عائشة عن      
  .٢١٦))  النار نمِ  ارً ت ـْسِ  هُ لَ  نَّ كُ  ، نَّ هِ يْ إلَ  فأحسنَ 

الجاهليَّة القبيحة ، ومِن ذلك أنَّه أمرَ باحترام البنات ، وتقديرهن ،  لقد ألغى الإسلامُ عاداتِ      
لَهُنَّ ، وجَعَلَ في قلُوب أتباعه المَحَبَّةَ والرَّحمة لهنَّ ، وَوَعَدَ على الإحسان إليَهن  تـْ وحرَّم وَأدَهُنَّ وقَـ

  .بالخَير الكثير والأجر العظيم وتربيتهن 
مَن وَهَبَ اللَّهُ له البنات ، فأحسنَ إليَهن ، وأدَّى حقوقهن ، وقام بتأديبهن وتربيتهن التربية      

نيا ، وحافظَ عليهن ، وأحاطهن رَ ت ـَالصالحة ، كُنَّ له وِقاَيةًَ مِن دُخول النار ، لأنَّه سَ  هن في الدُّ
  .يَ بالسِّتْر مِن النار ، جَزَاءً وِفاَقًا بالعِناية والرِّعاية ، وأحسنَ إليَهن ، وربَّاهن ، فَجُوزِ 

وسُمِّيَتْ هِبَة الإناث ابتلاءً ، لِمَا في تربيتهن مِن التـَّعَب والمَشَقَّة ، أوْ لِكُرْه الناس عادةً لهنَّ ،      
تُبِرَ فَمَن اخْ . فالابتلاءُ بمعنى الامتحان والاختبار . ولأنَّه في الغالب لا يَكُنَّ مَورِد كَسْب وعَيش 

  .بشيء مِن البنات ، فلينتبه إلى أفعاله ، هل يُحسِن إليهن أَمْ يُسيء ؟ 
 .والأجر على قَدْر المَشَقَّةأكثر صُعوبة، لأن تربيتهن،إنَّ أجرُ تربية البنات أعظم مِن أجر تربية البنين 

بنين ، ولا يَـتَصَرَّفْنَ والبنات عَورات غير قادرات على مُبَاشَرَة أمُورهن،ولا يتحمَّلن المسؤوليةَ كال
تصرُّفَ البنين ، ولا يَستطيع الأبُ الاستقواءَ بهن على الأعداء ، كما أنهن لا يستطعنَ حَمْلَ أمجاد 

                                                 

  ) .١٣٥٢( رقم ب) ٥١٤/ ٢( البخاري ). ٢٦٢٩( برقم ) ٤/٢٠٢٧( واللفظ لمسلم . متفق عليه ٢١٦
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وغَير ذلك مِمَّا يَختص بالذُّكُور، فاحتاجَ إلى العشيرة والقبيلة، وإحياءَ اسم الآباء، واتِّصال نَسَبهم ، 
ولا شَكَّ أن الإنفاق على البنات، والسَّعْي . عليهن معَ حُسْن النِّية  الصَّبْر والإخلاص مِن المُنفِق

  .عليهن، وتربيتهن التربية الصالحة ، مِن أفضل أعمال البِر ، التي تنُقِذ مِن النار ، وتُـؤَدِّي إلى الجَنَّة
 سمية البناتوتَ . وس الناس فُ البنات إلى ن ـُ والحديثُ الشريفُ يَشتمل على هَدْي نبويٍّ لتحبيب     

هل يعَتبر البناتِ نعِمةً وهِبَةً إلهية . ر ؟ كفُ يَ  مْ ر أَ شكُ ، هل يَ  للعبد الإلهيِّ  ابتلاء تُشير إلى الامتحان
  .أَمْ مُصيبة وكارثة وبلَِيَّة ؟ 

نُـفُوس  في ا،ومً مُ ية عُ رِّ والذُّ  ا،وصً صُ ل لزرع محبة البنات خُ السُّبُ  لَّ أوجدتْ كُ  الإسلامية والشريعةُ      
وَ دُ غْ أن ي ـَ رصة كبيرةفُ إنها . ا من النارواقيً  اابً جَ له حِ  ا كُنَّ عليمً إلى البنات تربيةً وتَ  ن أحسنَ مَ و . الناس 
 العبدُ  لَ صَ وإذا وَ  .نثى أُ  مْ أَ  ااءٌ كان ذكََرً وَ الإنسان سَ  ينونةِ ، واحترام كَ  والرحمة ةبَّ حَ في طريق المَ  العبدُ 

  .ل ل الأحوافي كُ  وهِبَاته اياهطَ ه وعَ معَ تعالى على نِ  كر للَّهوم بواجب الشُّ قُ ي ـَه سَ إلى هذه المرحلة فإنَّ 
ن نَّ مِ يهِ ا فِ مَ ق البنات لِ وفي الحديث تأكيد حَ : ((  ) ٤٢٩/ ١٠( الحافظ في الفتح وقال     
 ،أيالة الرَّ زَ وجَ  ،ندَ ة البَ وَّ ن ق ـُيهم مِ ا فِ مَ لِ  ،وركُ لاف الذُّ ا عن القيام بمصالح أنفسهن، بخِ ف غالبً عْ الضَّ 

  . ))يها في أكثر الأحوال حتاج إلَ مور المُ ف في الأُ رُّ صَ وإمكان التَّ 
ن مَ  : عنييَ  ، لاء الامتحانالبَ )  يَ لِ تُ ن اب ـْمَ ) : (( (  ٢١/  ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      

ا قً لَ طْ نس البنات مُ جِ  ة أوْ اقَ في الفَ ب الآتي بَ ذكورات في السَّ الإشارة إلى أمثال المَ ) ن هذهمِ ( نَ حِ تُ امْ 
 لاءً جودهن بَ وُ  سَ فْ ن ـَ دَّ وعَ .يءسِ يُ  ن أوْ حسِ ل يُ ر هَ ظُ نْ ي ـَن أنفسهن لِ مِ  ن أحوالهن أوْ مِ ) البنات بشيء ( 
يام بهن بالقِ ) إليهن  فأحسنَ ( خرى ن الأصهار أُ يْ ن ب ـَتَ والفِ  ،ةً ارَ ر تَ والشَّ  ،ةً ارَ ن العار تَ نهن مِ نشأ عَ ا يَ مَ لِ 

مال يق بأمثالهن على الكَ لِ ا يَ مَ ير ذلك بِ جهيز وغَ و إنفاق وتَ حْ ن نَ على الوجه الزائد عن الواجب مِ 
 :الَ قَ وإلا لَ  ، نس الشامل للقليل والكثيرر الجِ تْ وأراد بالسِّ  .اابً جَ حِ  :أي) ا رً ت ـْسِ  هُ لَ  نَّ كُ ( طلوب المَ 

ق تأكيد حَ  وأفادَ  ،يرانن النِّ ر مِ تْ بالسِّ  يَ وزِ بالإحسان جُ  نَّ هُ رَ ت ـَن سَ مَ فَ  ،ااقً فَ وِ  اءً زَ جَ ) ن النار مِ ( ا أستارً 
  .))اف غالبً رُّ صَ وإمكان التَّ  ،أية الرَّ دَ وْ وجَ  ،ةوَّ ن القُ م مِ هُ ا لَ مَ لِ  ،وركُ لاف الذُّ خِ بِ  ،االبنات لضعفهن غالبً 

  .] كوير التَّ [  ) ٩(بأيِّ ذَنبٍ قتُِلت ) ٨(وؤدةُ سُئِلت وإذا المَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
بُها حتَّى قتُِلَتْ ؟ : ذا البِنت التي دُفِنَتْ وهي حَيَّة سُئِلَتْ وإ      وتَوجيه السؤال إلَيها . ما هو ذَنْـ

حِق أن يُخَاطَب ، ، حتى كان لا يَسْتَ ) قاتلها ( للتَّخفيف عنها ، وإظهار الغضب على وائدها 
وقد أرادَ اللَّهُ تَوبيخَ  .يَوم القِيامة ، وظهُور الحُجَّة عليهكيت شديد لقاتلها وهذا تبَ. ويُسأل عن ذلك

  .لَتْ بِغَير ذَنْب لأنَّها قتُِ  قاتلها
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  .ب نْ ذَ ق إلا بِ حَ تَ سْ التعذيب لا يُ  أنَّ و  ، بونعذَّ أطفال المشركين لا يُ  على أنَّ  واضحدليل  وفيه     
، أوْ خَوْفًا يهالَ رته عَ ، أوْ غَيْ اهته لهارَ يَدفِنها حَيَّةً مِن كَ ت التي كان بعضُ العرب ؤدةُ هي البِنْ وْ المَ و      

،  ظلومةوهي المَ  ، تْ لَ قتُِ  ذَنْب على أيِّ  يامةوم القِ يَ  وؤدةأل هذه المَ تُسْ . ر قْ شية الفَ خَ  ، أوْ ن العارمِ 
يطُرَح  ه حِين، لأنَّ  وؤدة بهذا الاسمت المَ وسُمِّيَ . لقاتلها الظالم  توبيخٌ شديد وتهديد أكيدوهذا 

  .لها حتى تموت قِ ودها ، أي يُـثْ ؤُ ي ـَيها التراب لَ عَ 
ونها سُّ دُ دة هي التي كان أهل الجاهلية يَ ؤُ وْ والمَ ) : ((  ٦١١/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

ا تهديدً كون ذلك يَ لِ  ، تْ لَ تِ ب قُ نْ ذَ  دة على أيِّ ؤ وْ سأل المَ فيوم القيامة تُ  ، البنات راب كراهيةَ في التُّ 
:  بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال عليُّ  . ا ؟الظالم إذً  نُّ فما ظَ  ، المظلوم لَ ئِ ه إذا سُ فإنَّ  ، لقاتلها
  ُئِلتوإذا المَوؤدةُ س  ، بدمها تْ بَ الَ طَ  : أي ، تْ ألَ سَ  :حى وكذا قال أبو الضُّ  ، تْ ألَ سَ  : أي ، 

  )) .ه لثْ تادة مِ دي وقَ وعن السُّ 
 : نيْ ت ـَلَ صْ خَ لِ  هم أحياءً اتِ نَ نون ب ـَدفِ وكانوا يَ  ) : (( ٢٠٢/ ١٩( وقال القرطبي في تفسيره      

 ةاجَ افة الحَ خَ ا مَ إمَّ  : والثانية . فألحقوا البنات به ه ،الملائكة بنات اللَّ  إنَّ : إحداهما كانوا يقولون 
 ، ن هذامتنعون مِ نهم يَ ف مِ رَ و الشَّ وُ وقد كان ذَ  . ... .ي والاسترقاق بْ ن السَّ ا مِ فً وْ ا خَ وإمَّ  والإملاق ،

  :ل فقا ، قدَ زْ رَ به الفَ  حتى افتخرَ  ، نهمنعون مِ ويَ 
  ومِنَّا الذي مَنَعَ الوائداتِ           فأحيا  الوَئيِدَ  فـَلَم  يوُأدِ 

  
وقال ابن  . دةؤ وْ وقد أحيا سبعين مَ  سلامُ فجاء الإ ، ن آبائهنشتريهن مِ كان يَ   ، ةعَ صَ عْ صَ  يعني جَدَّه

 تْ دَ لَ وَ  فإنْ  ، على رأسها ضتْ وتمخَّ  ، ةً رَ فْ حُ  تْ رَ فَ حَ  تْ لَ مَ كانت المرأة في الجاهلية إذا حَ   :عباس
  :ز نه قول الراجومِ  ، هُ تْ سَ بَ ا حَ لامً غُ  تْ دَ لَ وَ  وإنْ  ، عليها ابَ رَ ت التـُّ وردَّ  ، فرةبها في الحُ  تْ مَ رَ  جاريةً 

رُ صِهْرٌ ضَامِنٌ زمِِّيتسَمَّيتها  إذْ  وُلِدَتْ   تَمُوت           والقَبـْ
 هُ فعاتبهم اللَّ  ، هبَ لْ غذو كَ ويَ  ،هتَ نَ هم اب ـْقتل أحدُ كانت الجاهلية يَ   : تادةوقال قَ  . ... .ورقُ الوَ  :يتمِّ الزِّ 

  . ))  وإذا المَوؤدةُ سُئِلت :  ولهدهم بقَ وتوعَّ  ، على ذلك
 بشرية دٍ عائلي ، وطاقةٍ نَ ستقبلية ، وسَ ة مُ وَّ قُ ور ينُظَر إليهم كَ كُ الذُّ  لأنَّ  رتبطٌ بالإناث ،مُ  أدالوَ إنَّ      

المجتمعُ الجاهلي و . ، وتدبُّر أمورهم في كل الأوضاع  قادرة على الاكتساب وتحصيلِ الأموال
 فرَ طَّ الضغط سوف يتركز على ال ف فإنَّ ر التطرُّ يتجذَّ  ينوحِ  ف ،ل تطرُّ كورية بكُ مارس سُلطته الذُّ يُ 

  .ر الأكبر في هذه اللعبة القاتلة الأضعف ، لذلك كانت الإناثُ هُنَّ الخاس الأدنى والحَلْقَة
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وهذا يعني أنه . و زْ المجتمعُ العربي الجاهلي كان يعتمد بشكل أساسي على القتال والغَ و      
ف رَ النساء فَكُنَّ الطَّ أمَّا . بحاجة إلى رجال أشداء قادرين على حمل راية القبيلة والدفاع عنها 

، ادًّ ي كبيرة جِ بْ ضهن للسَّ ، وفُرصة تعرُّ هن غير قادرات على حماية أنفسهنلأن ، لةعادَ الخاسر في المُ 
بين القبائل التي تعتمد على  ا وعَاراًيً زْ وهذا يلُحِق العارَ بأهلهن وقبائلهن ، ويصبح ذلك إهانةً وخِ 

ثقيل ينبغي  ها عِبْءنَّ على أ) نثى الأُ ( رأة إلى المَ  رَ نظُِ لذلك  طولة والقتال ،م الشرف والبُ يَ قِ 
وهذه الصورة . أبنائها  عارٍ تجب إزالتها من أجل حفظ اسم القبيلة وشرف، ووصمة  نهالتخلص مِ 

وفي واقع الأمر ، . نذ ولادتها حتى مَوتها جسِّد الفلسفةَ الجاهلية في التعامل مع الأنثى مُ مطية تُ النَّ 
  .في كُل الأحوال ، وليَس لها صَوت ولا قِيمة هي مَيتة 

جاء  :، قال  وإذا المَوؤدةُ سُئِلت   : وتعالى تباركَ  هول اللَّ في قَ  : ابطَّ بن الخَ  عن عمرو      
 ، ةلي في الجاهليَّ  اتٍ نَ ب ـَ تُ دْ أَ ي وَ إنِّ  ه ،يا رسول اللَّ  :فقال  ، ه بن عاصم إلى رسول اللَّ  يسقَ 

:    قال  ، لإبِ  ي صاحبُ إنِّ  ه ،يا رسول اللَّ  :قال  ،))  ةً بَ ق ـَرَ  نَّ هُ ن ـْمِ  واحدةٍ  لِّ ن كُ عَ  قْ تِ اعْ  : ((فقال 
  .٢١٧))  ةً نَ دَ بَ  نَّ هُ ن ـْمِ  واحدةٍ  لِّ ن كُ عَ  رْ حَ انْ فَ  ((

عادة أهل ( عن هذا الفِعْل الشنيع  النبيَّ قَيس بن عاصم بنات له قبل الإسلام ، وأخبرَ  دَ وَأَ      
) تحرير( ، فأمره النبيُّ أن يعُتِق عَن كُل بنِْتٍ مَوْؤدةٍ مَمْلُوكًا ، ذكََرًا كانَ أَمْ أنُثى ، لأنَّ عِتْق )الجاهليَّة 

موت إلى العبد أو الأمَة يعني نقل الإنسان مِن العُبودية إلى الحُرِّية ، وهذه العمليَّة تُمثِّل نَـقْلَه مِن ال
رقَِاباً بعدد وبما أنَّ قَيس بن عاصم قـَتَلَ بناته ، ونقلهن مِن الحياة إلى المَوت ، فـَلْيـُعْتِقْ . الحياة 

  .بناته المَقتولات ، وينَقل الرِّقاَبَ مِن الموت إلى الحياة ، كَي يَحدُث نَوع مِن التعادُل والتساوي 
. أن يَذبح عن كُل بنِْتٍ موؤدةٍ ناَقَةً  أنَّه مَالِك إبِل ، فأمره النبيُّ  وقد أخبرَ قَيس النبيَّ      

  .وسُمِّيَتْ بَدَنةًَ لِعِظَمِها وسِمْنِها 
 _ناتأد البَ يعني وَ _  ذلك لَ عَ ف ـَ نمَ  لأوَّ  نَّ إ القَ وي ـُ) : (( ٤٠٦/ ١٠( قال الحافظ في الفتح و      
 حصـل مَّ ثـُ ، هسِـفْ ن ـَلِ  خـذهافاتَّ  ، هتـَنْ بِ ا رَ سَـأفَ  ، عليه أغارَ  أعدائه بعض وكان ، التميمي عاصم بن قيس

   ،ةً يَّ حَ  اهَ ن ـَف ـَدَ  إلا نتبِ  له دولَ تُ  لا أن سهفْ ن ـَ على يسقَ  فآلى ،هاجَ وْ زَ  فاختارت هتَ نَ اب ـْ رَ يـَّ خَ فَ  ،حٌ لْ صُ  ينهمبَ 
  )) . ذلك في العربُ  هعَ بِ تَ ف ـَ

                                                 

ار زَّ رواه الب ـَ) : ((  ٢٨٣/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٣٥٥/ ١( رواه البـَزَّار في مُسنده  ٢١٧
  )) . وهو ثقة ، ين بن مهدي الأيليسَ ير حُ ار رجال الصحيح غَ زَّ ورجال الب ـَ ، والطبراني
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: قالت _ عنهما هُ اللَّ  رضي _ بكر أبي بنت أسماء عن) :  ١٣٩٢/ ٣( في صحيح البخاري و      
ــ رَ عاشِــمَ  يــا : يقــول ، ةبَــعْ الكَ  إلــى هرَ هْــظَ  ادً نِ سْــمُ  اقائمًــ ٢١٨ يــلفَ ن ـُ بــن رومْــعَ  بــن زيــد رأيــتُ ((    ، يشرَ قُـ
 :هتـَنَ اب ـْ قتـليَ  أن أراد إذا لجُـللرَّ  ولقُـي ـَ ، دةَ ؤُ وْ المَـ ييحْ يُ  وكان.  رييْ غَ  إبراهيمَ  يندِ  على منكُ مِ  امَ  هِ واللَّ 
 ، كيْــإلَ  هــاتُ عْ ف ـَدَ  ئتَ شِــ إنْ  : لأبيهــا قــال ترعرعــت فــإذا ، فيأخــذها ، ؤونتهــامَ  يكهــافِ كْ أَ  أنــا ، هــالْ ت ـُقْ ت ـَ لا

  )) . ؤونتهامَ  كَ تُ يْ فَ كَ  ئتَ شِ  وإنْ 
بـن افزيد  ،)  ين إبراهيم دِ ( وحيد ن دِين التَّ نبثقة مِ على مكارم الأخلاق الجليلة المُ  يدلُّ  هذا     

) حمَّديـة الإسـلامية ة المُ ثـَعْ بـل الب ـَقَ ( قبة الجاهلية وته في الحِ ن حياته ومَ غم مِ ل على الرَّ بن نُـفَيمرو عَ 
 متلــئومــع أن الجاهليــة كانــت تَ . )ق يــل عــن الباطــل إلــى الحــالمَ ( ة يَّــيفِ نِ بالحَ  اكً سِّــمَ تَ ه كــان مُ إلا أنَّــ
 ، ومــهلبنــي قَ  افًــالِ خَ مُ  اارً سَــســه مَ فْ ن ـَلِ  ه اخــتطَّ ، إلا أنَّــ بــادة الأصــناموعِ  غريــات والانحــلال الأخلاقــيبالمُ 
ض عـرِ كـان يَ   ن هـذا حِـينمِـ أدَ البنات ، بل ذهب أبعـدَ عارض وَ وهذا جعله يُ . نيا رة على الدُّ الآخِ  ارً مُؤْثِ 

  .نفقتها ، حِفَاظاً على حياتها ل بأن يتكفَّ  الذي يرُيد قـَتْلَ ابنته ، على الأب
دوةً فـي الصـلاح نـه قـُمِ  لَ عَـفر والفسـاد ، جَ ريض بـالكُ حـيط مَـوكل هذا الإصرار على الحق في مُ      

 نـارةً للحـق،مَ  ة ، لأنه قضى حياتهنَّ ه ، ومصيره إلى الجَ دَ حْ والإصلاح ، لذلك يبُعَث يوم القيامة أمَُّةً وَ 
ــرْ يــد الخــالص دُ ر الفضــيلة ، ومــات علــى التوحشْــدايــة ونَ ور والهِ للنُّــ لاً عَ شْــمِ و  ك ، ون أن يتلــوَّث بالشِّ

  .وءِ الأخلاق وسُ 
ـــ بنـــات كـــان ثقافـــةً اجتماعيـــة ســـائدة ،وأد ال إنَّ        قوطَ العقائـــدي ، والانتكاســـةَ وهـــي تعكـــس السُّ

ـالحيـاة الماديـة الفَ  الأخلاقيـة ، وضـغطَ  الأمـر الـذي جعلهـم محصـورين فـي . ة علـى سـلوك الأفـراد جَّ
. أن يفُكِّروا في تغيير أوضاعهم ، أو تنظيم حياتهم بمـا يتناسـب مـع إمكانيـاتهم  ونعل دُ د الفِ دائرة رَ 

وبما أن المجتمع الجاهلي تكتلٌ وثني ذكُـوري بامتيـاز ، فقـد تـم تحميـل المـرأة مسـؤولية كـل الهـزائم 

                                                 

بن نُـفَيل العَدَوِيِّ ، ابن عَم زَيد بن عَمرو ) : ((  ٣٦٣/ ٣( قال ابن حجر في ēذيب التهذيب  ٢١٨
  . اهـ ))_يعني العَشَرَة الْمُبَشَّريِن بالجنََّة_  ةرَ شَ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ، ووالد سعيد بن زيد أحد العَ 

، ويرَفض ما تَدعو إليَه هذه الجاهليَّة مِن  وحْدَه هَ بُد اللَّ مَن يَـعْ  _م بل الإسلاما قَ  حِقْبة _ في الجاهِليَّة كانَ 
. على التَّوحيد قبَل بَـعْثَة النبيِّ  وقد تُـوُفيَِّ .لزَيد بن عَمرو بن نُـفَي ومِن هؤلاء.الشِّرْكِ باللَّه وعِبادة الأصنام

    برىائي الكُ سُنن النَّسَ ) [)يسى يبُعَث يَوم القِيامة أمَُّةً وَحْدَهُ بَـيْني وبَـينَْ عِ  : (( فقال وقد ذكََره النبيُّ 
  .سنده جَيِّد ) :  ٢٣٦/ ١( وقال العراقي في تخريج الإحياء ] .  )٥٤/ ٥( 
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ة الأضــعف ، لــذلك يتطــاول عليهــا الجميــع ، قَــلْ ، فــالمرأة هــي الحَ  والمصــائب والكــوارث يبــاتوالخَ 
ــاذَّة يَ و  شــأنها ، ومنــع  ، ورفــع مــن_  اتًــنْ وبِ  أمًُّــا_ رأةَ المَــ وقــد أكــرم اللَّــهُ  .فرِضــون عليهــا أفكــارهم الشَّ

  .الإساءةَ إليها 
 وقَ قُـعُ  يكملـَعَ  مرَّ حَـ هاللَّـ إنَّ  : ((  النبـيُّ  قـال:  قـال _عنـه  رضي اللَّهُ _  عبةشُ  بن غيرةالمُ  عن     

  .٢١٩ )) ناتالبَ  أدَ وَ وَ  ، هاتمَّ الأُ 
قـدَّم علـى بـِر م مُ الأُ  بِرَّ  عفهن ، كما أنَّ رتبط بهن بسبب ضَ وق مُ قُ العُ  هات ، لأنَّ مَّ ر الأُ خُصَّ بالذِّكْ      
أدُ وَ وَ . _ بإجمـاع العلمـاء _ ن الكبـائر هـات مِـمَّ وقُ الأُ قُـوعُ .  ن حُرْمـة الأب، وحُرْمتها أعظم مِ  الأب

 مَ دَ س عَـعكِـم، ويَ عٌ للـرَّحِ طـْلَهـا، وقَ ت ـْق ـَ لٌ للـنـَّفْس التـي حـرَّم اللَّـهُ تْـه ق ـَلأنَّـ ، هلِكـةبـائر المُ ن الكَ البنات مِـ
  .أد البناتقوق الأمهات ووَ عُ : التـَيْنفي كلا الحَ  ادَّدً شَ لذلك كان التحريمُ مُ .وقَدَره ضا بقضاء اللَّهالرِّ 

 ، زمْ أد البنات بالهَ وَ ا وأمَّ ، ...  ) : (( ١١/ ١٢( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      
 ،قير حَ س بغَ فْ ل ن ـَتْ ه ق ـَلأنَّ  ،قاتوبِ وهو من الكبائر المُ  ،تحت التراب نَ تْ مُ يَ ف ـَ ،فنهن في حياتهنفهو دَ 
  )).ه فعلعتاد الذي كانت الجاهلية تَ ه المُ لأنَّ  ،ناتعلى البَ  رَ صِ تُ ما اق ـْوإنَّ  ،محِ ا قطيعة الرَّ ن أيضً ويتضمَّ 

 هيدُ والشَّ  ، ةنَّ في الجَ  النبيُّ : (( ، قال  ة ؟نَّ ن في الجَ مَ  : لَ ئِ سُ   النبيَّ  وعن ابن عباس أنَّ  [     
  .٢٢٠)) ] ة نَّ في الجَ  دةُ ؤُ وْ والمَ  ، ةنَّ في الجَ  ولودُ والمَ  ، ةنَّ في الجَ 

وجميعُ . أصنافاً مِمَّن يَدخلون الجَنَّةَ ، لإسعاد الناس ، وبَث السُّرور في نفُوسهم  بيَّن النبيُّ      
والقتيلُ . الأنبياء في الجَنَّة ، وهذا وَعْد اللَّه لهم ، وهو واقع لا مَحَالة ، لأنَّ اللَّه لا يُخلِف وَعْدَه 

الذي ينَزِل مَيْتًا في الجَنَّة ، والبِنت التي  في ساحة المعركة في سبيل اللَّه تعالى في الجَنَّة ، والمَولود
  .قـَتـَلَها أبوها ، ودَفـَنـَهَا في التُّراب وهي حَيَّة ، في الجَنَّة 

  الانتحار_ ه
  .      ] ١٩٥: البقرة [   ولا تُـلْقُوا بأيدِيكُم إلى التـَّهْلُكَةِ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
أهلكَ فُلانٌ : ويُـقَال  .الهلاك ، وتعُرِّضوها لعُقوبةِ اللَّه وعذابِه الشديد ولا تُـلْقُوا أنفُسَكم إلى      

  .ل ن الكُ ض عَ عْ ر بالب ـَفعبَّ ، س بالأيدي الأنفُ  وأرادَ . نَـفْسَه بيده ، إذا كان سببًا في هلاكها 

                                                 

  ) . ٥٩٣( برقم )  ١٣٤٠/ ٣( ، ومسلم )  ٢٢٧٧(  برقم)  ٨٤٨ /٢( البخاري . متفق عليه  ٢١٩
رجال الصحيح غَير محُمَّد ابن  ، ورجالهرواه البـَزَّار : (( وقال )  ٤٤٣/ ٧( أورده الهيثمي في المجمع  ٢٢٠

  )) .معاوية بن صالح ، وهو ثقة 
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، لةنَـفْسَه بأيَّة وسي ولا يجوز للعاقل أن يقَتل.وتنَهى عن إهلاك العبد لنِـَفْسِه، الآيةُ عَامَّة وشاملةو      
مَار وال والانتحارُ مِن أسوأ الكبائر ، وهو . ضَّيَاع ، بأيِّ شكل مِن الأشكال ولا ينبغي أن يعُرِّضها للدَّ
  . طريق إلى عذاب النار المُؤلِم 

نيا شديدة وقاسية ، ومهما كانت حياةُ الإنسان تعيسة ، فالأمُور سهلة       ومهما كانت مصائب الدُّ
  .رة وبسيطة وهَيِّنة مُقَارنَةًَ معَ عذاب جهنَّم الرهيب في الآخِ 

 : أي ، ةكَــلُ هْ كم بأيــديكم إلــى التـَّ سَــلقــوا أنفُ تُ  لا) : ((  ٢١٥/ ١( وقــال البـَغـَـوي فــي تفســيره      
  )) .ك أخذوا في ذلولا تَ  : أي ، لاكير عاقبته إلى الهَ صِ ل شيء يَ ة كُ كَ لُ هْ التـَّ  :يل وقِ  . الهلاك

 : ربعـة أقـوالأنـا ة هاهُ كَـلُ هْ راد بالتـَّ وفي المُ ) : ((  ٢٠٣/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير و      
ـــأنَّ  أحـــدها كرمـــة يـــر وعِ بَ ابـــن عبـــاس والحســـن وابـــن جُ يفـــة و ذَ قالـــه حُ  ه ،ة فـــي ســـبيل اللَّـــقَـــفَ ك النـَّ رْ هـــا تَـ

 .نصـاريقالـه أبـو أيـوب الأ ،  بالمـاللاً غْ و شُـزْ ود عن الغـَعُ ها القُ أنَّ  والثاني . حاكتادة والضَّ وقَ  مُجاهدو 
 ه ،أنها عـذاب اللَّـ والرابع .يدةبَ عمان بن بشير وعُ اء والنُّ رَ قاله الب ـَ ه،ن رحمة اللَّ نوط مِ ا القُ هُ أنَّـ  والثالث

  )) .س بي طلحة عن ابن عباأرواه ابن 
 ، الأنصـار رَ شَـعْ مَ  ينـافِ  تْ لـَنزِ أُ  امَ وإنَّ : (( الآية  عن_ رضي اللَّهُ عنه _ وقال أبو أيوب الأنصاري      
ــ اإنَّــ ــوكَ  ، هينَــدِ  هُ اللَّــ أعــزَّ  المَّ ــ ارًّ سِــ لــبعض نابعضُــ قــال ، ناصــريه رَ ثُـ  قــد أموالنــا إنَّ  :  هاللَّــ رســول نمِ

وأنفِقـوا فـي  :  _ لَّ جَـوَ  زَّ عَـ_  هُ اللَّـ فـأنزلَ  ، بـه نـامْ مَ هَ  مـا ينـالَ عَ  هُ اللَّـ دَّ رَ فـَـ ، يهـافِ  نامْ قَ أَ  وْ لَ ف ـَ ،ضاعت
 ، نـادْ رَ أَ  التـي أموالنـا علـى الإقامـة فـي ةُ كَـلُ هْ التـَّ  فكانـت ،  ولا تلُقوا بأيديكم إلى التـَّهْلكـة سبيل اللَّه

  .٢٢١ )) وزْ بالغَ  نارْ مِ أُ فَ 
جـاةُ فكانـت فـي ا النَّ أمَّـ. نيا الزائـل اع الـدُّ تـَةُ في الإقامة على الأموال والغـرق فـي مَ كَ لُ هْ كانت التـَّ      

   .نيا الفانية الدُّ  لانخداع بزينةإلى نعيم الآخرة الباقي ، وعدم ا ، والنظرِ و والجهاد في سبيل اللَّهزْ الغَ 
تختلـف  ادًّ لها حالاتٌ كثيرة جِـ)  الهلاك( هلكةُ فالتَّ . صوص السبب موم اللفظ لا بخُ والعِبرةُ بعُ      

ن شـأنه قيـادة الإنسـان إلـى ل مـا مِـفـي تحـريم كُـرآنيـة واضـحة والآيـةُ القُ . حيطـة روف المُ ب الظُّ سَ حَ بِ 
  .ا يًّ ادِ مَ  ا أَمْ لاك ، سواءٌ كان معنويًّ الهَ 

ظ والفهــم فْــالعقليــة فــي الحِ  دراتــهإلــى قُ  ادً نِ تَ سْــيــه ، مُ دَ م الــذي لَ لْــق العِ فْــث وَ يتحــدَّ  لُّ صــحابيٍّ وكُــ     
  .ر للآية ر تفسير آخَ صدُ أن يَ  ايس غريبً لذلك لَ . والاستنباط 

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٣٠٨٨( برقم )  ٣٠٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٢١
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،  ولا تلُقـوا بأيـديكم إلـى التـَّهْلكـة  ،مارةعُ  أبا يا :لجُ رَ  له قال: _ عنه هُ اللَّ  رضي _اءرَ الب ـَ عن     
 : فيقـول بَ نْ الـذَّ  بذنِ يـُ جـلالرَّ  هـو ولكن ، لا (( : قال ، ؟ لقتَ يُ  حتى لقاتِ فيُ  وَّ دُ العَ  لقىيَ  جلالرَّ  وَ أهُ 
  .٢٢٢ )) لي هُ اللَّ  رغفِ يَ  لا

وهــذا الاعتقــاد .  إذا أذنــبَ  ر للعبــدلا يغَفِــ اللَّــه وهــي اعتقــاد أنَّ  للتَّهلكــة ، جديــدتفســير هــذا      
  .لَّ شيء كُ   تْ حمة الإلهية التي وَسِعَ حجيرٌ للرَّ الفاسد هو هلاكٌ للعبد وتدمير لمعنوياته ، وتَ 

بـــاختلاف الزمـــان  لهـــا أبعـــاد كثيـــرة ، ومَعَـــانٍ مُتعـــدِّدة ، ومُختلفـــة) التَّهلكـــة ( ومِـــن الواضـــح أنَّ      
وقـد جـاءت . ا وأذى رً رَ ل شيء يلُحِق به ضَ أن يبتعد عن كُ  ويجب على العبد.وطبيعة الناس والمكان
رضـى بعبـاده لا يَ  مرحيواللَّهُ . عليهم ضييقج عن الناس لا التَّ رَ فع الحَ رَ لِ  المُحمَّدية الإسلامية الشريعةُ 

بوا أنفسَ    ._ قيدته هما كانت عَ مَ _ الإنسانُ كائنٌ مُكَرَّمٌ و  .لاك يلُقوها إلى الهَ  هم أوْ لهم أن يعُذِّ
  . ] ٢٩: النِّساء [  ولا تَـقْتـُلُوا أنفُسَكُم إنَّ اللَّهَ كانَ بِكُم رحَِيمًا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .م على النـَّفْس الإنسانية التي كرَّمها اللَّهُ تعالىعن الانتحار ، لأنَّه اعتداء آثِ  هذا نَـهْيٌ إلهيٌّ      
ة ، أوْ بـاقتراف مـا نيا أو الآخـر ا كـان فـي الـدُّ ي إلى هلاكها أيًّ دِّ ؤَ بارتكاب ما ي ـُولا تَقتلوا أنفُسَكم      

مِــن فِعْــل  الــنـَّفْس ، وذلــك مِــن رحمــة اللَّــه بكــم ، حَيــث مَــنـَعَكميُـرْديهــا ، فإنَّــه المعنــى الحقيقــي لقتــل 
واللَّهُ رحيم بكم فيما أمركم بـه ،  .، والمُحافظة على كرامتكم لحماية حياتكم ،هذه الجريمة الشنيعة

  .ونهاكم عنه 
 ه ،سِـفْ لَفٌ فـي ن ـَخْ تَ سْـالإنسـانُ مُ و  . حـرَّم قتـلَ أنفسـهم ه ، فقـدقِـلْ خَ بِ  رحمـة اللَّـهوالآيةُ تدلُّ على      
 تعـالى ، وسـوف تُــرَد إلـى هـا مِلْـكٌ للَّـه، لأنَّ  ك نَـفْسَهلِ مْ وردها المهالك ، فهو لا يَ ه أن يُ قِّ ن حَ مِ  وليَس

  .خالقها تعالى في يوم من الأيام 
ــ      و يَـعْتــدي علــى هــإلــى عــذاب النــار الشــديد ، ف صــاحبَها قُــودالتــي ت ـَ أســوأ الكبــائر نوالانتحــارُ مِ

ن أجـل سَـه مِـفْ أن يرُوِّض ن ـَ ويجب على الإنسان. رضى بالقضاء والقَدَر ، ولا يَ سِه التي لا يَملِكها نَـفْ 
 كدرِ ويـُ ومُواجهة الكوارث بعزيمة وإصرار ، ل المصائب، ويدُرِّبها على تحمُّ ، وكَبْح جُموحها إلجامها

الواقعيـــة بشـــكل عقلانـــي ومَنطقـــي ، أمَّـــا يَجتهـــد فـــي طلَـــب الحُلـــول ، و  عَ سَـــاتَّ  اقَ ا ضَـــمَـــلَّ الأمـــر كُ  أنَّ 
سَـوْفَ يَزيـد الأمُـورَ سُـوءًا ، ويُصـبح ، فَ  أو الاستسـلام للبُكـاء والاكتئـاب ظ ،ب الحَـدْ نـَ ، أوْ الانتحار

  .مِن لَسْعَة النَّحْلة إلى لَدْغَة الأفعى  مِن الرَّمضاء بالنار ، والهاربِ  كالمُستجيرِ الإنسانُ عندئذ  
                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٣٠٨٩( برقم )  ٣٠٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٢٢
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 ولا تَـقْتـُلُوا أنفُسَكُم  :  وله تعالىقَ  ) : (( ٦١و ٦٠/ ٢( جوزي في زاد المسير وقال ابن ال     
.  وهـذا الظـاهر ، هسِـفْ ن ـَ لَ تْـم علـى العبـد ق ـَحـرَّ  هاللَّـ وأنَّ  ، ه علـى ظـاهرهأنَّـ أحـدها:  خمسة أقوال فيه

كرمـة يـر وعِ بَ وسـعيد بـن جُ ول ابـن عبـاس والحسـن وهـذا قـَ ،اكم بعضًـل بعضُـقتـُلا يَ  :معنـاه أنَّ  والثاني
 ،لهاتْ ى إلى ق ـَما أدَّ بَّ  رُ لاً مَ كم عَ سَ فوا أنفُ كلِّ المعنى لا تُ  أنَّ  والثالث.يبةتَ قاتل وابن ق ـُدي ومُ تادة والسُّ وقَ 

ى بأصـحابه حيـث صـلَّ  ،اة ذات السلاسـلزَ لها عمـرو بـن العـاص فـي غـَوعلى هذا تأوَّ  ،اضً رْ كان ف ـَ  وإنْ 
هــا ظِّ ن حَ عَــ لَ فَــن غَ مَــفَ  ، ظ أنفســكمن حَــوا عَــلــُفُ غْ المعنــى لا ت ـَ أنَّ  والرابــع ... .. يلــة بــاردة ا فــي لَ بًــنُ جُ 

  )) .ي لوها بارتكاب المعاصتُ قْ لا ت ـَ والخامس. اض يَ يل بن عِ ضَ ول الفُ هذا قَ  ، هالَ ت ـَما ق ـَفكأنَّ 
ــ وعــن      نيا بشــيء فــي الــدُّ  هسَــفْ ن ـَ لَ تَــن ق ـَومَــ، : (( ... قــال  أنَّ رســول اللَّــه  اكحَّ ثابــت بــن الضَّ

  .٢٢٣))  يامةالقِ  مَ وْ به ي ـَ بَ ذِّ عُ 
بـه اللَّـهُ بتلـك الآلـة فـي النـار       نيا ، فَسَـوْفَ يعُذِّ ومَن انتحرَ مُسْتَخْدِمًا آلةً مِـن آلات القتـل فـي الـدُّ

ــنَّة والجماعــة أنَّ مَــن قـَتَــلَ نَـفْسَــه ، أو ارتكــبَ معصــيةً غَي. يــَوم القِيامــة  رهــا ، ومــاتَ واعتقــادُ أهــل السُّ
إنْ شَــاءَ اللَّــهُ . بــدُون تَوبــة ، فلَــيس بكــافر ، ولا يقُطــَع لــه بالنــار ، بــَل هــو فــي حُكْــم المشــيئة الإلهيــة 

  .وإنْ عذَّبه اللَّهُ فَبِعَدْله ، وله الحُجَّة ، وإنْ غَفَرَ له فَبِفَضْلِه ، وله المِنَّة . عذَّبه ، وإنْ شاءَ غَفَرَ له 
: قال _ رضي اللَّهُ عنه _ ب بن عبد اللَّه عن جُندَ :  ) ١٢٧٥/ ٣( وفي صحيح البخاري      

 ، هدَ بها يَ  زَّ حَ ا فَ ينً كِّ سِ  فأخذَ  ، عَ زِ جَ فَ  ، حرْ جُ  هِ بِ  لٌ جُ م رَ كُ لَ ب ـْق ـَ ن كانَ يمَ فِ  كانَ : ((  اللَّه قال رسول
  )) . ةَ نَّ الجَ  يهِ لَ عَ  تُ مْ رَّ حَ  ، هسِ فْ ن ـَي بِ دِ بْ ني عَ رَ ادَ بَ  : تعالى هُ قال اللَّ ،  ى ماتحتَّ  مُ الدَّ  أَ قَ ا رَ مَ فَ 

لَنا مِن الأمَُم الماضية ، وكان به جُرْح يُـؤْلِمه ، فـَلَم يَصبِر  يُخبِر النبيُّ       عَن رجَُل كانَ فِيمَن قـَبـْ
ينًا فـَقَطَعَ بها يَدَه ، فـَنـَزَفَ دَمُه    .ولَم ينَقطع إلى أنْ مات على إصابته ، ويئَِسَ مِنها ، فأخذَ سِكِّ

مُواجهة ظَرْفه الصعب بقُوَّة وثبات  حاوليُ لقد ارتكبَ جريمةَ الانتحار ، ولَم يتَقبَّل الألَمَ ، ولَم      
ه التي لها حُرْمة جليلة ، وسبَّب الأذى حه ، فاعتدى على نَـفْسِ رْ لاج جُ عِ  وربَاَطة جأش ، ومُحاولة

والحديثُ يبُيِّن رحمةَ اللَّه بِخَلْقِه ، حَيث حرَّم  .له الطائش مَ نتيجة عَ  مُنْتَحِرًا اتَ مَ نه ، فَ دَ وحه وبَ رُ لِ 
 ن فضيلةَ الصَّبر على البلاء ، وأهميةَ مُواجهةعليهم قـَتْلَ أنفسهم ، لأنَّها مِلْك للَّه تعالى ، كما يبُيِّ 

ر مِن الآلام لئِلا يُـفْضي إلى أشد مِنها ، ، وضرورةَ تركِ التَّذَمُّر والتَّضَجُّ مصائب والكوارثالأزمات وال
  .ويجب الابتعاد عن تعاطي الأسباب المُؤدِّية إلى قـَتْل النـَّفْس 

                                                 

  ) . ١١٠( برقم )  ١٠٤/ ١( ، ومسلم )  ٥٧٠٠( برقم )  ٢٢٤٧/ ٥( البخاري . متفق عليه  ٢٢٣
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إنَّ جَسَد الإنسان أمانة عظيمة أودعها اللَّهُ العبدَ ، وأمره بالمُحافظة عليه ، وعدم الإضرار به ،      
وهذا الشخصُ الذي استعجلَ المَوْتَ، .وحرَّم عليه الاعتداءَ على جسده بأيِّ لَون مِن ألوان الاعتداء
لجريمة الانتحار الشنيعة،وهي مِن كبائر  وقـَتَلَ نَـفْسَه ، استحقَّ العُقوبةَ والعذاب ، بسبب ارتكابه

وقِيل في مَعنى . وكانت النتيجة أنَّ اللَّه حرَّم عليه الجَنَّةَ في الآخرة، وهذا تَغليظ شديد .الذُّنوُب
 ،ل فيه السَّابقونذي يَدخُ كالوقت ال  ،قت مافي وَ  الجَنَّة حُرِّمَتْ عليه " : ةَ نَّ الجَ  يهِ لَ عَ  تُ مْ رَّ حَ " عبارة 

،  يدلُّ على تحريم قـَتْل النـَّفْس وهذا. ن مَّ يَخرُجو ثُ  الوقتِ الذي يعُذَّب فيه المُوحِّدون في النَّار أوْ 
، هاتهممَّ ن أُ أرحم بالعباد مِ  للَّهُ او .وأنَّ جريمة الانتحار من الكبائر التي تُـؤَدِّي إلى عذاب النار الشديد

. ائه شق طريقَ سعادته أوْ  _بيده_ الذي يختار  والإنسانُ هو. يهم لَ عَ  ليُدمِّرهم ويَـقْضِيَ  همقْ لُ خْ م يَ ولَ 
انهَ مِنحةٌ ربَّانية ، واللَّهُ خالقُ يكِ   كما أنَّ   ز وسُلطة اعتبارية ،ميَّ ع اجتماعي مُ ضْ مُكرَّم له وَ  وهو كائن

 سَه ،فْ يهُلِك ن ـَه أن قِّ ن حَ مِ  الإنسانِ ، والإنسان عَبْد مَملوك خاضع لخالقه ومالكه وسيِّده ، وليَْسَ 
ومَهما اشتدَّت الكوارث على العبد، . لأنَّها ليَست مِلْكًا له، ولا يَجوز أن يتصرَّف فيما لا يَملِك

ع الفجر ، لُ طْ د أن يَ لا بُ  هما طال الليلُ ومَ . جود حَل ن وُ مِ  وحاصرته المصائب والأزمات ، فلا بدُ
  .الفَجْر ، وإذا اشتدَّ البَلاءُ فقد اقتربَ الفَرَجُ  أشدُّ أوقات الليل ظلُمةً هي التي تَسبِق طلُُوعَ و 

  :وما أجملَ قَول الإمام الشافعيِّ      
  

 جُ رَ خْ المَ  ا نهَ مِ   هِ اللَّ   ندَ وعِ   اذَرْعً              ىتَ الفَ    لها  يقُ ضِ يَ   ةٍ لَ ازِ نَ   بَّ رُ لَ وَ 
  جُ رَ فْ ت ـُ  لا أظنُّها   نْتُ وكُ  جَتْ رِ فُ              اتهُاقَ لَ مَتْ حَ كَ حْ تَ ا اسْ تْ فلمَّ اقَ ضَ 

  

 أصـابهم وأنهـم ، ةيَّ رِ سَـ علـى كـان العـاص بـن مـروعَ  أنَّ :  العـاص بـن عمـرو ولىمَـ يسقَ  أبي عنو      
 مـا هِ واللَّـ يولكنِّـ ، البارحـة احتلمـتُ  لقـد هِ واللَّـ:  فقـال حبْ الصُّـ لصلاة فخرج ، هلُ ث ـْمِ  رَ ي ـُ ملَ  شديد دٌ رْ ب ـَ
 ضـوءهوُ  أوتوضَّـ ، هنـَابِ غَ مَ  لَ سَـغَ ف ـَ . لا:  قـالوا ، ؟ هلـُث ـْمِ  جـوهكموُ  علـى رَّ مَـ لْ هَـأَ  ، هـذا لَ ثـْمِ  ادً رْ ب ـَ تُ أيْ رَ 

 ارً مْـعَ  موجـدتُ  كيـف: ((   سأل رسولُ اللَّه  هاللَّ  رسول على مَ دِ قَ  افلمَّ  ، بهم ىصلَّ  مَّ ثُ  ، لاةللصَّ 
ــ ،)) ؟  لكــم هُ تَ اب ـَحَ وصَــ ــخَ  يــهلَ عَ  اوْ ن ـَأث ـْفَ ــبِ  ىصــلَّ  ه ،اللَّــ رســول يــا:  وقــالوا ، ارً يـْ  فأرســلَ  ، بنُــجُ  وهــو انَ

 إنَّ  ، هاللَّـ رسـول يـا:  فقـال ، درْ الب ـَ نمِ  يَ قِ لَ  وبالذي ،بذلك فأخبره ،فسأله ،مروعَ  إلى  هاللَّ  رسولُ 
  .٢٢٤ رومْ عَ  إلى  هاللَّ  رسولُ  كَ حِ ضَ فَ  ، تُّ مِ  اغتسلتُ  ولَ وَ ،   ولا تَقتلوا أنفسَكم  : قال االله

                                                 

  .ووافقه الذهبي  ، حهوصحَّ )  ٦٢٨( برقم )  ٢٨٥/ ١( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٢٤
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، وأصـابهم بَــرْد  في غَزوة ذات السَّلاسل )طائفة من الجَيش ( على سَريَِّة  كان عَمرو بن العاص      
  فـَلـَم يغَتسـل ، وإنَّمـا غَسَـلَ مَغَابنَِـه  شديد ، وخرج لصـلاة الصُّـبْح وقـد أصـابته جَنَابـة فـي ليلـة بـاردة ،

، وتوضَّأ ، ثمَُّ صلَّى بأصحابه وهـو  ) نوالفَخِذَيْ  نيْ طَ خ والعَرَق في الجِسْم كالإبْ سَ أماكن اجتماع الوَ ( 
وقــد خــافَ إذا اغتســلَ . يجــب عليــه الغُسْــل بالجِمَــاع أوْ خُــروج المَنِــيِّ  والجُنُــبُ هــو الــذي. جُنُــب 

  .غُسْلَ الجَنَابة أن يَموت مِن شِدَّة البـَرْد 
، واحــتجَّ بهــا ، حِــين امتنــعَ   كمولا تَقتلــوا أنفسَــ : لقـد اســتدلَّ عمــرو بــن العــاص بهــذه الآيــة      

، ولَم ينُكِر عليه النبـيُّ . مِن الاغتسال بالماء البارد حِين أجنبَ في هذه الغَزوة، خَوْفاً على حياته 
وقد فَهِمَ عمرو بن العاص النَّصَّ الشـرعيَّ بشـكل صـحيح ودقيـق ،  .لِفِعْلِه وفـَهْمِه  وهو إقرار مِنه 

وأيقنَ أنَّه لَوْ اغتسلَ في تلِك الليلة لَمَاتَ مِن شِدَّة البـَرْد ، فـَتَذكََّرَ رحمةَ اللَّه بعباده ، ونَـهْيَه عن قتـل 
ي صوص الدينية وتطبيقاتهـا فـمِ النُّ هْ ه وف ـَقْ شير إلى أهمية الفِ ا يُ مَّ مِ  ن الهلاك ،وهذا أنقذه مِ  أنفسهم ،

ــ .ب سْــحَ ظهــا فَ فْ الظــروف المختلفــة لا حِ    صــوص ، فــي التعامــل مــع النُّ  ارً ذِ رء أن يكــون حَــوعلــى المَ
  .لا يقوم إلا على النَّص والاستنباطلُّ منهجٍ صحيح وكُ . نفصل عن الاستنباطوجد نَص شرعي مُ فلا يُ 
والحـــديثُ يـــدلُّ علـــى أنَّ الشـــريعة المُحمَّديـــة الإســـلامية قائمـــة علـــى التَّخفيـــف والتَّيســـير ورَفْـــع      

كـانَ بـالمؤمنين رؤوفـًا رحيمًـا ، يُشـفِق علـيهم ، ويُحسِـن إلـَيهم ،   الحَرَج ، كما يدلُّ على أنَّ النبـيَّ 
  .ه ، وجميعِ الناس معَ أصحاب ويعُاملهم بأدب واحترام ، وهذا واضح مِن سِيرته 

ز عــن معرفــة جْــ، والعَ  مــههْ الجهــل بأبعــاد الــنَّص الــديني وعــدم ف ـَ خــرى نجــد أنَّ ة الأُ هَــوعلــى الجِ      
من الزمـــان ابها الصـــحيح ضِـــصَـــع الأحكـــام الفقهيـــة فـــي نِ ضْـــ، وعـــدم وَ  تطبيقاتـــه فـــي الحيـــاة العمليـــة

ــلِ  مِ هْــم ، ف ـَهْ قتــرن بــالفَ فظُ ينبغــي أن يَ فــالحِ . ي إلــى كــوارث حقيقيــة ؤدِّ يـُـ فَ وْ ، سَــ يمَيْنوالمكــان السَّ
  .، وكيفية إسقاطها على الواقع والحالاتِ المُختلفة  روفِ تطبيقهاوظُ  ، ولوازمها ، بارةالعِ 

ــه  رضــي اللَّــهُ _  عبــاس ابــن عــنو       ــأجْ  لاً جُــرَ  أنَّ :  _عن ــ فــي بَ نَ ــوأُ  ، ألَ سَــفَ  ، تاءشِ  ، لسْــبالغُ  رَ مِ
 قـد،  _ اثلاثـً _ هُ اللَّـ مهُ لَ ت ـَقـَـ ، وهلـُت ـَق ـَ مهُـلَ  مـا: ((  ، فقـال  للنبـيِّ  ذلـك رَ كِ ذُ فـَ ، فمـات ، فاغتسلَ 

  .٢٢٥) ) اورً هُ طَ  _ مَ مُّ يَ التـَّ  أو _ يدَ عِ الصَّ  هُ اللَّ  لَ عَ جَ 
ــتاء البــارد ،  هــذا الرَّجُــلُ فـَقَــدَ الطهــارةَ       عــن طريــق نــُزول المَنِــيِّ أو الجِمَــاع ، وذلــك فــي فصــل الشِّ

فَسَألَ عن ذلك ، فـَلَم يَذكُروا له شيئًا عن التـَّيَمُّم ، وفـَرَضُوا عليه الغُسْلَ ، فاغتسلَ ، فمات ، فـَذكُِرَ 
                                                 

  .ووافقه الذهبي  ، حهوصحَّ )  ٥٨٥( برقم )  ٢٧٠/ ١( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٢٥
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الذين أوجبوا على الرَّجُل الغُسْلَ ، قـَتـَلُوه بِفَتْـواهم : ، أي " ما لهم قـَتـَلُوه : " ، فقال  ذلك للنبيِّ 
تـَـوْا بالجهـل  بغَير عِلْم ، ودعا علـيهم وفـي هـذا تحـريم الإفتـاء . مـن بـاب الزَّجْـر والتهديـد ، لأنَّهـم أفـْ

باسـتعمال المــاء ،  بتكلـيفهم للرَّجُــل ا بـهالقتــلَ إلـيهم ، لأنهـم تســبَّبو  وقــد أسـندَ النبـيُّ  .بغَيـر عِلْـم 
ــيَمَّم بــالتُّراب  يَمسَــح وَجْهَــه ويَدَيــه بــالتُّراب دُون اســتعمال : أي  ،) الصــعيد ( وقــد كــان يَكفيــه أن يَـتـَ

  .طَهُوراً _  أو التـَّيَمُّمَ _ وقد جَعَلَ اللَّهُ الصعيدَ . الماء 
تـَـوْا بالجهـل تسـبَّبوا بقتـل      وكـان علـيهم أن ) . هَلـَكَ المُسْـتـَفْتي بِفَتْـواهم ( الرَّجُـل  هؤلاء الـذين أَفـْ

يَسألوا ، ويَطلُبوا العِلْمَ فيما لا يعَرفونه ، لأنَّ السُّؤالَ هُوَ الحَـل لمُشـكلة الجاهـل ، والجهـل مَـرَض ، 
  .وشفاؤه سؤال العُلماء 

ل أمُور النـاس ، وتيَسـير شُـؤونهم، والحديثُ يبُيِّن أن الشريعة المُحمَّدية الإسلامية جاءت لتسهي     
ـــم، أوْ دُون معرفـــة الأحـــوال . وحِفْـــظ أرواحهـــم وعـــدم إضـــاعتها  ـــيِّن خُطـــورة الإفتـــاء بغَيـــر عِلْ كمـــا يبُ

لذلك على المُفْتِي أن يكـون عَالِمًـا بالنُّصـوص الشـرعية وأحـوالِ النـاس فـي كُـل . المُصاحبة للإنسان 
  .ية لا قاتلة زمان ومكان ، لِكَي تكون الإجابة شاف

ومَــن يَـفْعَــلْ ذَلــِكَ عُــدْواناً وظلُْمًــا فَسَــوْفَ نُصْــلِيهِ نــَاراً وكــانَ ذَلــِكَ عَلــى اللَّــهِ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      
  . ] ٣٠: النِّساء [  يَسِيرًا 
اللَّهُ نـاراً عظيمـةً ، يَحتـرق  ومَن يقَتُل النـَّفْسَ مُعْتَدِياً ظالمًا ، لا سَهْوًا ، ولا خَطأًَ ، فَسَوْفَ يدُخِله     

نًا ، لأنَّه   .لا يعُجِزه شيء و  قادر على كُل شيء ، فيها ، وكان ذلك على اللَّه سهلاً هَيـِّ
 ، دز الحَ اوُ جَ تَ : دوان والعُ . خطأو والهْ ل السَّ عْ نه فِ ج مِ خرُ يَ م لِ لْ دوان والظُّ ر العُ كْ ذِ عيد بِ الوَ  تَقييدو      
  .دد التأكيصْ قَ كريره لِ وتَ ،م واحدلْ دوان والظُّ معنى العُ  إنَّ : يلوقِ  .عهضِ وْ ير مَ في غَ  يءع الشَّ ضْ وَ :ملْ والظُّ 
،  ومَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ عُدْواناً وظلُْمًا  : قال تعالى) : ((  ٦٣٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ا رً اسِ جَ تَ مُ  ، ا بتحريمهمً الِ عَ  : أي ، اطيهعَ ا في ت ـَظالمً  ، ا فيهيً دِ تَ عْ عنه مُ  هُ ن يتعاطى ما نهاه اللَّ ومَ  :أي 

ل نه كُ مِ  رْ ذَ حْ يَ لْ ف ـَ ، ووعيد أكيد ، وهذا تهديد شديد الآية ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناَراً  ،  على انتهاكه
  )) .د وهو شهي ، ن ألقى السمعَ مَّ عاقل لبيب مِ 

  
  يالبـَغْ _ ٧

غُونَ في الأرضِ بِغَيْرِ الحَقِّ يا أيُّها النَّاسُ إنَّما بَـغْيُكُم فلمَّا أنجاهُم إذا  : قالَ اللَّهُ تعالى       هُمْ يَـبـْ
نيا ثمَُّ إليَْنا مَرْجِعُكُم فـَنـُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتم تَـعْمَلُون   . ] ٢٣: يوُنُس [   عَلى أنفُسِكُم مَتَاعَ الحَيَاةِ الدُّ
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م ، إذا هُم يعَمَلون في الأرض بالفساد والمعاصي ، فلَّما أنقذهم اللَّهُ مِن الهلاك إجابةً لدُعائه     
 باَل بَـغْيِكم على أنفسكم ، وجزاء ظلُمكم راجع إليكم ، والإثم عائد عليكم ،يا أيُّها الناس ، إنَّما وَ 
نيا وأنتم تَضُرُّون أنفُسَكم  .الفساد والشِّرْك :والبـَغْي  .نها إلى عذاب النار في الآخرةو ، وتَـقُودفي الدُّ

  . لاً ا آجِ وإمَّ  ، لاً اجِ ا عَ إمَّ  ، اغيي على البَ غْ قوبة الب ـَي وعُ غْ الب ـَ إثمَ  إنَّ : والمعنى 
  :وما أجملَ قَول الشاعر      

  وائرُ الدَّ  ورُ دُ تَ   اغيعلى البَ   وأنَّ               هُ لَ أهْ  عُ رَ صْ يَ  يَ غْ الب ـَ أنَّ  هُ ى اللَّ ضَ قَ 
نيا الحقيرة بالشَّهَوَات الفانية ، التي يعَقُبها الندمُ الباقي ، والعذاب       تتمتَّعون في هذه الحياة الدُّ

نيا سريعة الزَّوال ، ويبَقى عِقَابهُا . الأبدي ةُ الدُّ ثمَُّ مَصيركم بعد المَوت إلى اللَّه تعالى ، . ولَذَّ
نيا مِ فيُخبِركم بما كُنتم تَ    .وهذا وعيد وتهديد . ن المعاصي ، ويُجازيكم عَلَيها عمَلون في الدُّ

ر ذكُ لا يَ ،  ودحُ نسان الجَ مثيل لطبيعة الإوالآية الكريمة تَ : (( وقال الصابوني في صَفوة التفاسير     
 ، يقن الضِّ مِ  هُ اه اللَّ جَّ ذا نَ فإ ،دةب والشِّ رْ ت الكَ قْ يه إلا وَ رجع إلَ ، ولا يَ  رةسْ إلا في ساعة العُ  هَ اللَّ 
  )) .ن غياوالطُّ  روتمادى في الشَّ  ، صيانفر والعِ إلى الكُ  عَ جَ رَ  ، برْ عنه الكَ  فَ شَ وكَ 

ة التي نَ حْ ن هذه المِ مِ  هُ اللَّ  فلمَّا أنجاهُم   ) : (( ٦٣٠/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ل عْ الجاحدين لا فِ  لَ عْ علوا فِ ل فَ بَ  ، ن أنفسهمعدوا مِ وا بما وَ فُ م ي ـَلَ ، عاءهم دُ  وأجابَ  ، وا فيهاعُ ق ـَوَ 

غُو   في ) إذا(  و ، كرالشُّ  انَ كَ ير الحق مَ في الأرض بغَ  يَ غْ علوا الب ـَوجَ  ، الشاكرين   نَ إذا هُمْ يَـبـْ
ى غَ ب ـَ : ولهمن قَ مِ  ، هو الفساد: ي غْ والب ـَ . ير الحقفي الأرض بغَ  يَ غْ وا الب ـَؤ اجَ فَ  : أي ،ة يَّ ائِ جَ الفُ  هي
فسادهم هذا شامل لأقطار  لالة على أنَّ للدَّ  ) في الأرض ( وزيادة ، إذا ترامى في الفساد :حرْ الجُ 

 ،)ير الحقبغَ  ( لكن زيادة ، بل لا يكون إلا بالباطل ، قنافي أن يكون بحَ كان يُ   ي وإنْ غْ والب ـَ .الأرض
بهة فعلون ذلك لشُ هم قد يَ لأنَّ  ، اادً نَ ا وعِ دً رُّ مَ ل تَ بَ  ، ندهمبهة عِ ير شُ علوا ذلك بغَ إشارة إلى أنهم فَ 

نيا  : وله قَ  . نها باطلةوْ كَ   عتقدونها معَ يَ  ،  يا أيُّها النَّاسُ إنَّما بَـغْيُكُم عَلى أنفُسِكُم مَتَاعَ الحَيَاةِ الدُّ
 وءَ ي وسُ غْ الب ـَ عاقبةَ  رَ كَ ذَ  ، ير الحقون في الأرض بغَ غُ ب ـْرهم ي ـَكْ م ذِ دِّ قَ ت ـَه أن هؤلاء المُ بحانَ سُ  رَ كَ ذَ  لمَّا
ن ما يقع مِ  أنَّ  : فالمعنى ، عَلى أنفُسِكُم  بتدأ بر المُ ه إذا جعل خَ والحاصل أنَّ . ... .  تهبَّ غَ مَ 

 اةً ازَ جَ مُ  ، ن الانتقام منهول إليه الأمر مِ ؤُ باعتبار ما ي ـَ ، س الباغيفْ ي على ن ـَغْ ير هو ب ـَي على الغَ غْ الب ـَ
ا نس الإنساني على بعضه بعضً ي هذا الجِ غْ ب ـَ أنَّ  : رادفالمُ  ، مَتَاعَ   وإن جعل الخبر ، هيِ غْ على ب ـَ

تلاشية مُ  ،ربفإنها ذاهبة عن قُ  ، نياكسائر أمتعة الحياة الدُّ   ، قريب الاضمحلال ، هو سريع الزوال
ن ي مِ غْ ه ما يكون على ذلك الب ـَبحانَ سُ  رَ كَ ذَ  مَّ ثُ  . دوىولا عظيم جَ  ، ليس لذلك كثير فائدة ، رعةبسُ 
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لالة على ر للدَّ بَ قديم الخَ وتَ  ، ثمَُّ إليَْنا مَرْجِعُكُم  : فقال  ، وم القيامة مع وعيد شديدجازاة يَ المُ 
يء سِ جازي المُ فيُ  ه ،رجعون إلى اللَّ نيا ومتاعها تأنكم بعد هذه الحياة الدُّ : والمعنى  ، رصْ القَ 

نتم ركم بما كُ خبِ نُ ف ـَ : أي ،نيا في الدُّ  فـَنـُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتم تَـعْمَلُون  ،  ن بإحسانهحسِ والمُ  ، بإساءته
ا خبرك بمسأُ : ن أساء مَ كما تقول لِ   ، ازاةجَ راد بذلك المُ والمُ  ، رير وشَ ن خَ نيا مِ لون في الدُّ عمَ تَ 

  )) . دوأفظع تهدي ، وفيه أشد وعيد ، تَ عْ ن ـَصَ 
 ، ايً اغِ لا تكن بَ و  ، غِ بْ لا ت ـَ : (( ه قال رسول اللَّ : قال  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ ةرَ كْ عن أبي بَ و      
  . ٢٢٦))  إنَّما بَـغْيُكُم عَلى أنفُسِكُم  : يقول  هاللَّ  فإنَّ 

عن البـَغْي ، وهو مُجاوزة الحَد في الاعتداء والظُّلْم ، فهو ذَنْب عظيم ، وعاقبته  نَهى النبيُّ      
وله تأثيرات سَلْبِيَّة على الفرد . وَخِيمة ، وعلى الباغي تَدُور الدوائر ، وإثم البـَغْي يَـعُود على صاحبه

مزِّق الجماعةَ فتفقد والجماعة والمجتمع ، حيث إنَّه يُحوِّل الفَرْدَ إلى وَحْش بلا أخلاق ، ويُ 
  .تماسكَها ، وينَشر القِيَمَ السَّيئة في المُجتمع كالحِقْد والانتقام والكراهية 

 لَ جَّ عَ أن ت ـُ أجدرُ  بٍ نْ ن ذَ ما مِ  : (( ه قال رسول اللَّ  :قال  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ ةرَ كْ أبي بَ  وعن     
  .٢٢٧))  مِ حِ الرَّ  ةِ يعَ طِ قَ و  يِ غْ الب ـَ نَ مِ  ، رةله في الآخِ  رُ خَ دَّ ما يُ  نيا معَ في الدُّ  قوبةُ لصاحبه العُ 

نيا ، معَ ما يكون له مِن عُقوبة أوْلَى بتعجيل العُقوبة  لا يوُجد ذَنْب مِن الذُّنوُب      لصاحبه في الدُّ
الصِّلَة بين ( وقطيعةِ الرَّحِم ) الظُّلْم والجَوْر والعُدوان ( في الآخرة على هذا الذَّنْب ، مِن البـَغْيِ 

نيا لا تَرفَع عنه عُقوبةَ الآخرة، بَل هي زيادة للعذاب). الشخص وأقاربه   .وهذا يعَني أن عُقوبة الدُّ
وقال المُناوي في . والحديثُ يُحذِّر مِن الظُّلْم وقَطْعِ الرَّحِم ، ويَدعو إلى العَدْلِ وصِلَةِ الرَّحِم      

  .))  حمةن الرَّ ن الاقتطاع مِ م مِ حِ وقطيعة الرَّ  ، ربْ ن الكِ ي مِ غْ ب ـَال لأنَّ ) : ((  ٤٧٨/ ٥( فَيض القدير 
هَى عَنِ الفَحْشَاءِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       إنَّ اللَّهَ يأَمُرُ بالعَدْلِ والإحسانِ وإيتاءِ ذِي القُربى ويَـنـْ

،  إنَّ اللَّه يأَمر بالعَدْل بين الناس . ] ٩٠: النَّحْل [   والمُنكَرِ والبـَغْيِ يعَِظُكُم لَعَلَّكُم تَذكََّرُون
وينَهى عَن كُل قبيح مِن قَول أوْ .  ، ومُواساة الأقارب ، وخصَّه بالذِّكْر اهتمامًا به والإحسان إليَهم

الظُّلْم : والبـَغْي . كُل ما تنُكِره الفِطْرَة : والمُنكَر . ما تناهى قُـبْحُه كالشِّرْك والزِّنا : والفَحْشَاء. فِعْل 
  .واللَّهُ يُـؤَدِّبكم بما شرع لكم ، ويعَِظكم بالأمر والنـَّهْي كَي تتَّعظوا  .وتجاوز الحق والعدل 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي  ) ٣٢٩٨( برقم )  ٣٦٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٢٦
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٥٩( برقم )  ٣٨٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٢٧
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ت هَ بكُل خَير ، ون ـَ ترَ إنَّها أمَ : أي . ، ونَـهَتْ عن مساوئها بمكارم الأخلاق الآيةُ  ترَ لقد أمَ      
  . عن كُل شَر

ر الشَّ ير و رآن للخَ في القُ  آيةٍ  عَ مَ أجْ  إنَّ  : ((قال _ هُ عنه رضي اللَّ _ وعن عبد اللَّه بن مسعود      
هَى عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنكَرِ  : ل حْ ورة النَّ في سُ  إنَّ اللَّهَ يأَمُرُ بالعَدْلِ والإحسانِ وإيتاءِ ذِي القُربى ويَـنـْ

  . ٢٢٨))  والبـَغْيِ يعَِظُكُم لَعَلَّكُم تَذكََّرُون 
ودقيق ، فما مِن خَير إلا وهو داخل تحت العدل والإحسان ، وما مِن شَر هذا قَول صحيح      

كما قال عنها الصحابي _ فكانت هذه الآية . إلا وهو داخل تحت الفحشاء والمُنكَر والبـَغْي 
لذلك يَـقْرَؤُها كُل خطيب على المِنبَر في آخِر كُل  .آية في القُرآن للخَير والشَّر  أجمع :_ الجليل 

  .خُطبة ، لتَِكُون عِظَةً جامعة وشاملة لكُل أمرٍ ونَـهْي 
  إنَّ اللَّهَ يأَمُرُ بالعَدْلِ  : وله تعالىقَ : (( )٤٨٤و٤٨٣/ ٤(ابن الجوزي في زاد المسير وقال      

 والثاني.  رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ه ، إلا اللَّ  ه شهادة أن لا إلهَ أنَّ  أحدها:  يه أربعة أقوالفِ 
 ،تعالى هلانية في العمل للَّ ريرة والعَ استواء السَّ  هأنَّ  والثالث.  حاك عن ابن عباسرواه الضَّ  ، قه الحَ أنَّ 

ل في كلام دْ العَ  :يمانلَ قال أبو سُ  .ه الماورديرَ كَ ذَ  ،ه القضاء بالحقأنَّ  والرابع.  ينةيَ فيان بن عُ قاله سُ 
: راد بالإحسان خمسة أقوالوفي المُ . تهمَ عْ نِ م بِ نعِ الاعتراف للمُ  :وأعظم الإنصاف ،الإنصاف:العرب
 .حاك عن ابن عباسرواه الضَّ ،وفْ العَ  والثاني ،رواه أبي طلحة عن ابن عباس،ه أداء الفرائضأنَّ  أحدها
رواه عطاء عن ابن  ،اهرَ ك ت ـَكأنَّ   هَ د اللَّ عبُ أن تَ  والرابع.رواه أبو صالح عن ابن عباس،الإخلاص والثالث
وإيتاءِ  :وله تعالىا قَ فأمَّ .ينةيَ فيان بن عُ قاله سُ ،لانيةن العَ ريرة أحسن مِ أن تكون السَّ  والخامس.عباس

 .قاله ابن عباس ،ناها الزِّ أنَّ  أحدهما : ولانحشاء قَ وفي الفَ  .ة الأرحاملَ راد به صِ فالمُ  ، ذِي القُربى 
ه ما أنَّ  والثاني .مقاتل هقال ،كرْ ه الشِّ أنَّ  أحدها:ر أربعة أقوالنكَ وفي المُ . قاتلقاله مُ  ،المعاصي والثاني

أن  والرابع.هما ابن السائبرَ كَ ذَ ،عليه النار هُ اللَّ  دَ عَ ه ما وَ أنَّ  والثالث.ةنَّ ف في شريعة ولا سُ عرَ لا يُ 
هو  :ي فقال ابن عباسغْ ا الب ـَفأمَّ  .ينةيَ عُ  فيان بنقاله سُ  ،ريرتهن سَ تكون علانية الإنسان أحسن مِ 

قال ابن  .عظونتتَّ  :بمعنى تَذكََّرُون   و . بكمدِّ ؤَ ي ـُ :ابن عباس ، قاليعَِظُكُم : قَوله تعالى.ملْ الظُّ 
 والإحسانُ  ما ترك العدلُ  هِ واللَّ  :نسَ وقال الحَ .رشَ لِ  ير أوْ خَ رآن لِ ع آية في القُ مَ هذه الآية أجْ  :سعودمَ 

  ))إلا جمعوه هن معصية اللَّ ا مِ ي شيئً غْ ر والب ـَنكَ والمُ  حشاءُ ولا تركت الفَ ،اهعَ مَ إلا جَ  هن طاعة اللَّ ا مِ شيئً 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٥٨( برقم )  ٣٨٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٢٨
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  . ] ٣٩: الشُّورى [   والذينَ إذا أصَابَـهُمُ البـَغْيُ هُمْ ينَتَصِرُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ولا يَستسلمون . والذين إذا أصابهم الظُّلْمُ ينَتقمون مِمَّن ظلََمَهم بِمِثْل ظلُمه، مِن غَير أن يعَتدوا     

  .هذا ، فالصَّبْر والعَفْو أفضل  ومعَ . له  لظلُْم المُعتدي ، ولا يَـتَذَلَّلُون
الذين ينَتقمون مِنهم ، لأنَّ لكُل ولا يوُجد تعارُض بين مَدْحِ الذين يَـعْفُون عن الظالمين ، ومَدْحِ      

مَقَامٍ مَقَال ، ولكُل حادثٍ حديث ، وكُلُّ فِعْلٍ في مَوضعه محمودٌ ، ويجب وضع الأمُور في نِصَابها 
  .التسامحُ مَحمود في مَوضعه، والانتقامُ مَحمود في مَوضعه ، وينبغي عدم الخَلْط بيَنهماف ،الصحيح

  :وما أجملَ قَول الشاعر      
  

النَّدَى موضع في يفِ السَّ  عضْ وَ كَ  مُضِر             بالعُلا يفِ السَّ  مَوْضِع في النَّدَى وَوَضْعُ   
  

والذينَ إذا أصَابَـهُمُ البـَغْيُ هُمْ  :  لَّ جَ وَ  زَّ وله عَ قَ ) : ((  ١٥٠/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ، ينلِّ يسوا بالعاجزين ولا الأذَ لَ  ، يهملَ هم واعتدى عَ مَ لَ ن ظَ مَّ ة الانتصار مِ وَّ يهم ق ـُفِ  : أي ، ينَتَصِرُون 

  )) . وافَ وا عَ رُ دَ هذا إذا قَ  كانوا معَ   وإنْ  ، يهملَ ى عَ غَ ن ب ـَمَّ رون على الانتقام مِ قدِ ل يَ بَ 
ن مَّ نتصر مِ التي تَ ه الطائفة بحانَ سُ  رَ كَ ذَ  ) : (( ٧٧٠/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

يهم لَ ى عَ غَ ن ب ـَمَ  يُ غْ أصابهم ب ـَ : أي ، والذينَ إذا أصَابَـهُمُ البـَغْيُ هُمْ ينَتَصِرُون  : فقال  ، هامَ لَ ظَ 
ضب في ند الغَ عِ  غفرةَ المَ  رَ كَ كما ذَ   ، حدْ ض المَ عرِ نتصرين في مَ ه هؤلاء المُ بحانَ سُ  رَ كَ ذَ  . قير حَ بغَ 
 وللَّهِ  : ل حيث قا ، ةَ زَّ له العِ  هُ اللَّ  لَ عَ ن جَ فات مَ صِ  نيس مِ ى لَ غَ ن ب ـَمَ ل لِ لُّ ذَ التَّ  لأنَّ  ، حدْ ض المَ عرِ مَ 

ند و عِ فْ العَ  كما أنَّ   ، ي فضيلةغْ ند الب ـَفالانتصار عِ  . ] ٨: المنافقون [   لمؤمنينولرسوله ول العِزَّةُ 
  )) . فهاءعليهم السُّ  ئجتر يَ ف ـَ ، همسَ وا أنفُ لُّ ذِ كرهون أن يُ كانوا يَ   :عي خَ قال النَّ  . ب فضيلةضَ الغَ 
  
  الظُّلْم_ ٨

  . ] ٢٢٩: البقرة [   ومَن يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فأُولئكَ هُمُ الظالمون : قالَ اللَّهُ تعالى      
لعذاب اللَّه ،  ومَن يُخَالِفْ أحكامَ اللَّه ، ويَـعْصِ أوامرَه ، ويُجَاوِزْ نَـوَاهيه ، فقد عرَّض نَـفْسَه     

المُستحقين للعُقوبة ، حيث ظلََمَ نَـفْسَه ، وألحقَ بها الضَّرَرَ بأن  وهو مِن الظالمين الضَّارِّين أنفسَهم،
  .يشتمل على الوعيد والتهديد، لهيٌّ عظيموالآيةُ تحذير إ.لى الهلاك الأكيد والعذاب الشديدقادها إ

والحَدُّ الحاجز ، . وحُدُودُ اللَّه هي أوامره ونَـوَاهيه ، وهي أيضًا ما مَنَعَ الشرعُ مِن المُجَاوَزةَ عنه      
  .وكأنها لمَّا فَصَلَتْ بين الحلال والحرام سُمِّيَتْ حُدُودًا 
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   ، دودهها لكم هي حُ عَ رَ ائع التي شَ رَ هذه الشَّ ) : ((  ٣٦٥/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ه عن رسول اللَّ  تعالى عنه هُ رضي اللَّ  راشِ رثوم بن نَ جُ  نيشَ ة الخُ بَ لَ عْ عن أبي ث ـَو .اهـ)) تجاوزوهافلا تَ 
فلا  أشياءَ  مَ رَّ وحَ  ، وهادُ تَ عْ ا فلا ت ـَودً دُ حُ  دَّ وحَ  ،عوهاضيِّ فلا تُ  فرائضَ  ضَ رَ تعالى ف ـَ هاللَّ  إنَّ ((  :قال

  .٢٢٩ ))ا ثوا عنهبحَ فلا تَ  سيانٍ نِ  رَ ي ـْلكم غَ  حمةً رَ  ن أشياءَ عَ  تَ كَ وسَ  ، وهاكُ هِ تَ نْ ت ـَ
ج وصَوم رَمَضَان ، إنَّ اللَّه أوجبَ على عِباده فرائضَ مَعلومة ، كالصَّلَوَات الخَمْس والزكاة والحَ      

وبِر الوالدَيْن ، وصِلَة الأرحام ، وغَير ذلك ، فلا يجوز تركها والتهاون في أدائها ، وبيَّن أحكامًا  
كَحَد الزِّنا والسَّرقَِة فلا تتجاوزوها ، وحرَّم أشياءَ كالشِّرْك والقتل والخَمْر وغَيرها ، فلا تَقعوا فيها ، 
ولا تقتربوا مِنها ، فإنَّ وقوعكم فيها انتهاك لها ، وسَكَتَ عن أشياء ، فـَلَم يَحكُم فيها بوُجوب أوْ 

. ر شؤونكم ، فهي شرعًا على الإباحة الأصْلِيَّةحُرمة ، من أجل الرحمة ، والتخفيف عليكم ، وتيَسي
وعدم إنزال الحُكم فيها غَير نِسيان لأحكامها، لأنَّ اللَّه لا يَـنْسَى ، وهو مُنـَزَّه عن كُل نَـقْص وعَيْب، 

  .فلا تَسألوا عن هذه الأشياء ، لأنَّ السُّؤال عمَّا سكت اللَّهُ عنه يُـفْضِي إلى التكاليف الشَّاقَّة 
  الذينَ آمَنُوا ولَمْ يَـلْبِسُوا إيمانَـهُم بِظلُْمٍ أُولئكَ لَهُمُ الأمْنُ وهُم مُهْتَدُون  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

ةِ مُحمَّد .  ] ٨٢: الأنعام [  ، ولَم يَخلِطوا إيمانَهم  الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ
أصابوا  ،بِشِرْك ، أُولئك لهم الأمن يوم القيامة مِن عذاب النار الشديد ، وهُم على هِدَاية ورَشَاد 

  .وسَلَكُوا طريقَ النجاة  سبيلَ الحَق ،
  ، هدَ حْ وَ  هللَّ  بادةَ وا العِ صُ لَ هؤلاء الذين أخْ : أي ) : ((  ٢٠٥/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

  )) .ة خر نيا والآهتدون في الدُّ المُ  ، ون يوم القيامةنُ مِ لآم اهُ  ، اكوا به شيئً شرِ م يُ ولَ  ، لا شريك له
الذينَ آمَنُوا ولَمْ يَـلْبِسُوا  ت نزل لمَّا: قال _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن عبد اللَّه بن مسعود      

:  قال ، ه ؟سَ فْ ن ـَ مُ لِ ظْ ا لا يَ نَ أيُّـ  ه ،يا رسول اللَّ  : فقالوا ، سلمينذلك على المُ  قَّ شَ  ، إيمانَـهُم بِظلُْمٍ 
يا بُـنَيَّ لا تُشْرِكْ باللَّهِ   ؟ هظُ عِ لابنه وهو يَ  قمانُ عوا ما قال لُ سمَ م تَ ألَ  ،كرْ ما هو الشِّ إنَّ  ،يس ذلكلَ  ((

  .٢٣٠] ))  ١٣: لقُمان [  إنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ 

                                                 

رهُ حديث حسن ، رواه ال: (( وقال النووي) .  ٧٩/ ١( شرح الأربعين النووية  ٢٢٩ . اهـ )) دارَقُطني وغَيـْ
. اهـ .  حهابن جرير وابن المنذر والحاكم وصحَّ  هأخرج) :  ٢٠٨/  ٣( وقال السُّيوطي في الدُّر المنثور 

  .حديث صحيح ) :  ١٤٣/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره 
  . ) ١٢٤( برقم )  ١١٤/ ١( ، ومسلم )  ٣٢٤٦( برقم )  ١٢٦٢/ ٣( البخاري . متفق عليه  ٢٣٠
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وضع الأمُور الشرعية في غَير ) : شَرْعًا ( والظُّلْم . وضع الشَّيء في غَير مَحَلِّه ) : لغَُةً ( الظُّلْم      
والمعاصي تتفاوت من المعصية . وكُل ما خالفَ الشرع يُـعْتَبَر ظلُْمًا ، وكُل معصية ظلُْم . مَحَلِّها 

الذينَ آمَنُوا ولَمْ يَـلْبِسُوا إيمانَـهُم  : زلت الآيةُ وعندما ن) . أسوأ الكبائر ( الصغيرة إلى الشِّرْك 
عُها شديدًا على الصحابة  بِظلُْمٍ  ، وشَقَّ ذلك عليهم ، لأنَّهم فهموا _ رضي اللَّهُ عنهم _ ، كانَ وَقـْ

للتَّنكير ، والنَّكِرَة في سِيَاق النـَّفْي تفُيد العُمُوم ، فيدخل فيه جميع أنواع  بِظلُْمٍ  أن التنوين في 
المعاصي ، وهذا الأمرُ كان صعبًا عليهم ، لأنَّ الصحابة غَير مَعصومين ، وكُل إنسان لا بدُ أن يَظلِم 

هذه القضية ، فقد سألوا وبما أنهم ليَس لَدَيهم عِلْم في . نَـفْسَه بارتكاب المعصية لانتفاء العِصْمَة 
عنها، وبيَّن لهم أن المُراد بالظُّلْم هو الشِّرْك، وفسَّر الآيةَ بآيةٍ أُخرى ، أي إنَّه فسَّر القُرآنَ  النبيَّ 

  .لتفسير وأفضلها وأشرفها بالقُرآن ، وهذا أعظم أنواع ا
رَه ، فقد جاء والشِّرْك أسوأ أنواع الظُّلْم ، لأنَّ اللَّه هو الخالق الرازق       ، وإذا أشركَ العبدُ مَعَه غَيـْ

والحديثُ يدلُّ على أن المعاصي لا تُسمَّى شِركًْا ، . بِظلُْم عظيم ، وَوَضَعَ العبادةَ في غَير مَوضعها 
  .نَّ دَرجََات الظُّلْم مُتفاوتة وأ

ناك ق هُ لَ طْ المُ  ملْ أن الظُّ  يُّ النب وأعلمَ : (()٢/١٤٣(في شرحه على صحيح مسلم  قال النووي   
مومه  طلاقه وعُ إم على لْ يس الظُّ لَ :بعد ذلك  يُّ فقال لهم النب،كرْ د وهو الشِّ قيَّ راد به هذا المُ المُ 
على  مَ لْ وا الظُّ لُ مَ عنهم حَ  هُ اللَّ  يحابة رضفالصَّ .قمان لابنهكما قال لُ ،كرْ ما هو الشِّ نَّ ،إننتمما ظَ كَ 
 قَّ شَ فَ  ،عرْ خالفة الشَّ وهو مُ  ، وضعهير مَ غَ  ييء فع الشَّ ضْ وهو وَ  ، نهفهام مِ ر إلى الأادَ بَ تَ والمُ  ،مومهعُ 

م لْ ن ظاهر الظُّ يهم لألَ عَ  قَ ما شَ نَّ إ: يابطَّ قال الخَ  .ملْ راد بهذا الظُّ بالمُ   يُّ عليهم إلى أن أعلمهم النب
راد المُ  وا أنَّ نُّ ظَ فَ ي،ن ارتكاب المعاصهم مِ لموا به أنفسَ وما ظَ ،قوق الناسبحُ  )الاستبداد(الافتيات

تعالى فهو أظلم  هير اللَّ غَ لِ  بادةَ العِ  لَ عَ ن جَ ومَ ،ضعهوْ ير مَ غَ  يع الشيء فضْ م وَ لْ وأصل الظُّ ،معناه الظاهر
  . )) أعلم هُ واللَّ  ، ارً فْ ون كُ كُ لا تَ  ياصعَ المَ  نها أنَّ مِ  ، ملْ ن العِ ل مِ مَ هذا الحديث جُ  يفو .  الظالمين

 . ملْ الظُّ  سوأ أنواعوهو أ الشِّرْك باللَّه تعالى ،_ ١: إنَّ الظُّلْم له مراتب مُتفاوتة ، وهو أنواع      
 . يه بالمعاصسَ فْ د ن ـَبْ العَ  ظلُْم_ ٢] .  ١٣: لقُمان[  إنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  :  تعالى هُ قال اللَّ 
رَاتِ بإذنِ اللَّهِ فَمِنهُم ظاَلِمٌ :تعالى هُ قال اللَّ  فْسِهِ وَمِنهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنهُم سابقٌ بالخَيـْ  .]٣٢:فاَطِر[لنِـَ

إنَّما السَّبيلُ على الذينَ يَظْلِمُونَ : قال تعالىهم لبعض،ضِ عْ ب ـَ ادِ بَ م العِ لْ وهو ظُ  ظلُْم العبد لغَيره،_ ٣
غُونَ في الأرضِ بِغَيْرِ الحَقِّ أُولئكَ لَهُم  الظُّلْم  وقد يطُلَق .]٤٢: الشُّورى[   عذابٌ أليمالناسَ ويَـبـْ

  .افرهم شيئً ونا بكُ صُ قَ ما ن ـَ :، أي]١٦٠: الأعراف[  وما ظلََمُونا: قال تعالى.ولا يرُاد به المعصية
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يء ع الشَّ ضْ وهو وَ : ر جَ قال ابن حَ ) م لْ الظُّ (  : (() ٢٩٥/ ٤( ناوي في فَيض القدير قال المُ و      
م لا لْ ره وظُ غفِ م يَ لْ وظُ  هُ ره اللَّ غفِ م لا يَ لْ ظُ فَ ( ن الأنواع والأقسام مِ ) ثلاثة ( رعي وضعه الشَّ ير مَ في غَ 

 إنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  : هُ ك قال اللَّ رْ فالشِّ  هُ ره اللَّ غفِ م الذي لا يَ لْ الظُّ ( ل وهو الأوَّ ) ا تركه فأمَّ يَ 
والذينَ   )هم بِّ رَ  نَ يْ هم وب ـَنَ ي ـْيما ب ـَهم فِ أنفسَ  ادِ بَ م العِ لْ ظُ فَ  هُ ره اللَّ غفِ الذي يَ م لْ الظُّ ( الثاني وهو )  وأمَّا

  مَّ عَ ط ف ـَرْ اق الشَّ يَ ة في سِ رَ كِ نَ : قالوا  . ] ١٣٥: آل عِمران [   إذا فـَعَلُوا فاحشةً أوْ ظلَموا أنفُسَهُم
دخل فيه فهذا لا يَ  ، ]  ٣٢: فَاطِر [  فَمِنهُم ظاَلِمٌ لنِـَفْسِهِ  :  وقال ، سفْ م النـَّ لْ ما فيه ظُ  لَّ كُ 

 ،]٨٢: الأنعام[الذينَ آمَنُوا ولَمْ يَـلْبِسُوا إيمانَـهُم بِظلُْمٍ  تْ لَ زَ ا ن ـَلمَّ :قال ابن مسعود.ك الأكبررْ الشِّ 
م ك ألَ رْ ما هو الشِّ إنَّ  " :قال  ؟ ، هسَ فْ ن ـَ مْ لِ ظْ م يَ ا لَ نَ أيُّـ  هيا رسول اللَّ : وقالوا  ،بحْ ذلك على الصَّ  قَّ شَ 
 هُ تركه اللَّ م الذي لا يَ لْ الظُّ (الثالث وهو)اوأمَّ (" إنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ؟ ول العبد الصالحسمعوا قَ تَ 
عن بعض  ن هذا ما نقله الذهبيُّ مِ  مَ لِ عُ ) ن بعض لبعضهم مِ  بِّـرَ دَ ى يُ تَّ ا حَ ضً عْ م ب ـَهِ ضِ عْ ب ـَ ادِ بَ م العِ لْ ظُ فَ 

 ،]  ٢٥٤: البقرة  [ والكافرونَ هُمُ الظالمون   قلَ طْ فر المُ ق هو الكُ لَ طْ م المُ لْ الظُّ  رين أنَّ فسِّ المُ 
د قد يَّ قم المُ لْ والظُّ  ، ] ١٨: غَافِر [  ما للظالمينَ مِنْ حَمِيمٍ ولا شَفِيعٍ يطُاَع  افلا شفيع لهم غدً 

والثاني  .هُ غفور إن شاء اللَّ ن الثاني مَ ل مِ فالأوَّ  ، اهم بعضً ضِ عْ م ب ـَلْ وظُ  ، هسَ فْ د ن ـَبْ م العَ لْ ظُ ختص بِ يَ 
مه لْ ن ظُ مِ  مْ لَ سْ م يَ ن لَ ومَ  ، فله الأمن التام ، ملْ أصناف الظُّ  نمِ  مَ لِ ن سَ مَ فَ  ، لدْ ازين العَ وَ ب له مَ نصَ تُ 
  . )) ةَ نَّ دخل الجَ د أن يَ ه فله الأمن ولا بُ سِ فْ ن ـَلِ 

  .] ١١١: طه [  وَعَنَتِ الوُجُوهُ للحَيِّ القَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظلُْمًا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ذَلَّتْ وخَضَعَتْ وُجُوهُ الخلائق للَّه الحَيِّ الذي لا يَمُوت ، القَيُّومِ الذي قامَ بنِـَفْسِه فـَلَم يَحْتَج      

والآيةُ تتحدَّث عن . والظُّلْمُ هو الشِّرْك . إلى أحد ، وقامَ كُلُّ شيء به ، وقد خَسِرَ مَن أشركَ باللَّه 
  .يَوم القِيامة 

قال ابن  ، وَعَنَتِ الوُجُوهُ للحَيِّ القَيُّومِ  : وله وقَ ): (( ٢٢٤/ ٣( في تفسيره وقال ابن كثير      
 ومِ يُّ القَ  ، الذي لا يموت يِّ ارها الحَ بَّ جَ لِ  واستسلمت الخلائقُ  تْ لَّ وذَ  تْ عَ ضَ خَ  :ير واحد عباس وغَ 

يء ل شَ ه الذي كُ سِ فْ فهو الكامل في ن ـَ ، حفظهويَ  ، رهدبِّ يُ  ، ل شيءم على كُ يِّ ق ـَ وهو ، الذي لا ينام
 هاللَّ  فإنَّ  ، امةيَ وم القِ يَ  :، أي  وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظلُْمًا  : وله وقَ  . هام له إلا بِ وَ يه لا قِ ير إلَ قِ فَ 
.  ناءرْ اة القَ ن الشَّ مِ  )التي لَيس لها قُرون (  اءمَّ اة الجَ قتص للشَّ ق إلى صاحبه حتى يَ حَ  لَّ ي كُ ؤدِّ يُ سَ 

إنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ : تعالى يقول  هاللَّ  فإنَّ  ، كشرِ ه مُ وهو بِ  هَ اللَّ  يَ قِ ن لَ يبة مَ ل الخَ يبة كُ والخَ  ... .
  )) . عَظِيمٌ 
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وا قُ اتَّـ  : ((قال  ه رسول اللَّ  أنَّ : ه اللَّ  جابر بن عبدعن )  ١٩٩٦/ ٤( وفي صحيح مسلم      
  )) . امةيَ القِ  مَ وْ ي ـَ اتٌ مَ لُ ظُ  مَ لْ الظُ  فإنَّ  ، مَ لْ الظُّ 

المُسلمين بالابتعاد عن الظُّلْم ، والحَذَر مِنه ، فإنَّه ظلُُمَات يوم القيامة على  يأمر النبيُّ      
  .ويجب على العبد رَد المظالم قَبل مَوْته . فاعله، لا يَـهْتدي بسببها ، وتَحجُب عَنه رحمة اللَّه تعالى

 ،هو على ظاهره :يلقِ :قال القاضي): ((١٦/١٣٤(على صحيح مسلم قال النووي في شرحهو      
ين أيديهم المؤمنين بَ  ورُ ى نُ سعَ  حتى يَ يلاً بِ تدي يوم القيامة سَ هْ لا ي ـَ،مات على صاحبهلُ فيكون ظُ 
قُل مَن يُـنَجِّيكُم مِن ظلُُمَاتِ  :  ه تعالىلَ وْ روا ق ـَه فسَّ وبِ ،دائدنا الشَّ ات هُ مَ لُ الظُّ  ل أنَّ مَ تَ حْ ويُ .وبأيمانهم

  )). قوباتبارة عن الأنكال والعُ ها عِ ل أنَّ مَ تَ حْ ويُ  . شدائدهما : أي ،] ٦٣: الأنعام [  البـَرِّ والبَحْرِ 
ق أو ير حَ ير بغَ بأخذ مال الغَ )  مَ لْ وا الظُّ قُ اتَّـ ( ) : ((  ١٣٤/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      

ن الإقامة على م مِ عَ يس شيء أقرب إلى تغيير النـِّ لَ : هم قال بعضُ  . و ذلكحْ ونَ  ، ضهرْ ن عِ التناول مِ 
 ، نيامه في الدُّ لْ فلا يهتدي الظالم يوم القيامة بسبب ظُ ) ات يوم القيامة مَ لُ م ظُ لْ الظُّ  فإنَّ ( م لْ الظُّ 
ه لأنَّ  ، لمة القلبن ظُ مِ  مُ لْ نشأ الظُّ ما يَ وإنَّ  . ر النارفَ ن حُ فرة مِ ة فهو في حُ دَ هْ ه في وَ مَ دَ ا أوقع قَ مَ بَّ رُ ف ـَ

 ، قوىورهم الحاصل بسبب التَّ قون بنُ تَّ فإذا سعى المُ  ، دىالرَّ  لَ بُ سُ  بَ نَّ جَ دى تَ ور الهُ لو استنار بنُ 
  .)) ا ه شيئً مُ لْ عنه ظُ  يَ نِ غْ حتى لا ي ـُ ، فأعمته ، فغمرته ، الظالم مِ لْ ظُ  اتُ مَ لُ ظُ  )أحاطتْ (  تْ شَ وَ ت ـَاحْ 

  :ما أجملَ هذه الأبيات و      
  يمُ خِ وَ     هُ عُ ت ـَرْ مَ     مَ لْ الظُّ     فإنَّ              مٍ لْ ظُ بِ    أحدٍ   على  لْ جَ عْ ت ـَ  فلا_ 
  يمُ خِ وَ        هُ عُ ت ـَرْ مَ        مُ لْ والظُّ              هُ لَ أهْ         عُ رَ صْ يَ         يُ غْ لب ـَا_ 
 مِ دَ ي إِلى النَّ ضِ فْ ي ـُ عُهُ ت ـَرْ مُ مَ لْ فالظُّ              ارً دِ تَ قْ مُ  نتَ ما كُ  ذا إ نَّ مَ لِ ظْ لا تَ _ 
  مِ نَ م ت ـَلَ  هِ نُ اللَّ يْ كَ وعَ يْ لَ و عَ عُ دْ يَ               هٌ بِ تَ نْ مُ    ظلومُ والمَ  كَ نُ ي ـْعَ  امُ نَ ت ـَ   

  .]٥٩:الذاريات[يَسْتـَعْجِلُونفإنَّ للذينَ ظَلَمُوا ذَنوُباً مِثْلَ ذَنوُبِ أصْحَابِهِم فلا : وقالَ اللَّهُ تعالى 
مِثل نصيبًا مِن العذاب،فإنَّ للذين ظلَموا أنفسَهم بالكفر والمعاصي مِن أهل مَكَّة وغَيرهم      

 لا مَحَالةفإنَّه واقع ،فلا يتعجَّلوا عذابَ اللَّه،عَاد وثَمُودكَقَوم نوُح و ،الهالكين قـَبْلهم نصيب أسلافهم
وا من أهل رُ فَ كَ   فإنَّ للذينَ ظلََمُوا  ) : ((  ٣٨١/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره  .عاجلاً أوْ آجِلاً 

ن وا مِ كُ لَ نصيب أصحابهم الذين هَ  لَ ثْ مِ  مِثْلَ ذَنوُبِ أصْحَابِهِم   ذابن العَ ا مِ يبً صِ نَ  ذَنوُباً  ةكَّ مَ 
في  لَ مِ عْ ت ـُاسْ  مَّ ثُ  ، ملوءة ماءً العظيمة المَ  ولْ الدَّ : في اللغة ) وب نُ الذَّ ( وأصل  . ودمُ وح وعاد وثَ وم نُ قَ 

  )) . يامةوم القِ وا إلى يَ رُ خِّ هم أُ عني أنَّ يَ  ، بالعذاب فلا يَسْتـَعْجِلُون  ،  صيبظ والنَّ الحَ 
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  مُشَاقَّة اللَّه _ ٩
  

أن يذُْكَرَ فِيها اسْمُهُ وسعى في خَرابِها  ظلمُ مِمَّن مَنَعَ مَساجدَ اللَّهِ وَمَن أ : قالَ اللَّهُ تعالى      
نيا خِزْيٌ ولهم في الآخرةِ عذابٌ عظيم   أُولئكَ ما كانَ لهم أن يَدْخُلوها إلا خائفينَ لهم في الدُّ

  ] .١١٤: البقرة [
ــن مَنــع النــاسَ مِــن الصــلا      ــ رَ اللَّــهة فــي المســاجد ، ومَنــع ذِكْــلا أحــد أظلــم وأســوأ مِمَّ مَ فيهــا والعِلْ
. ورهـا الإيمـاني مَ ، وعمل جاهدًا لهدم المساجد وتعطيلها ، والقضاء على مكانتها ، وإلغـاء دَ لُّ عَ والتـَّ 

والعِبــرةُ . وهــذا عــام وشــامل لكــل مَــن خــرَّب مســجدًا ، أو ســعى فــي تــدمير مكــان الصــلاة والعبــادة 
شـرفها ، وفضـل العبـادة والآيـةُ تـدل علـى عَظَمَـة المسـاجد ، و . بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب 

أولئـك المـانعون كـان الواجـب علـيهم أن يـَدخلوا . مـن هـدمها أو تخريبهـا أو تعطيلهـا فيها ، وتُحـذِّر 
أولئـك المــانعون مـا كـان لهــم أن :  أوْ . ، لا أن يقَومـوا بتخريبهـا وف وخُشـوع وخُضــوع المسـاجدَ بخَـ

أخيفـوا : وهـذا خبـر يكـون بمعنـى الأمـر  .يَدخلوا المسـاجدَ إلا خـائفين مـن قـوة المسـلمين وبأسـهم 
  .يف ، فلا يَدخلها أحدٌ آمِنًا أيها المؤمنون هؤلاء المانعين بالجهاد والسَّ 

ـــ أن لهـــم نبغـــييَ  كـــان مـــا) : (( ٣٨٥/ ١( يضـــاوي فـــي تفســـيره وقـــال البَ        شـــيةخَ بِ  إلا دخلوهايَ
 المـؤمنين من خائفين إلا دخلوهايَ  أن الحق كان ما :أوْ  ،تخريبها على جترئوايَ  أن عن لاً ضْ فَ  شوعوخُ 
 اوعـدً  فيكـون ، وقضـائه هاللَّ  ملْ عِ  في لهم كان ما : أوْ  ، منها منعوهميَ  أن عن لاً ضْ فَ  بهم شوابطِ يَ  أن

 مكينهمتَ  عن يهْ النـَّ  عناهمَ :  يلوقِ  .هدُ عْ وَ  زَ جَ نَ  وقد ، نهممِ  المساجد واستخلاص ، ةرَ صْ بالنُّ  للمؤمنين
 بـين الشـافعي قرَّ وفـَـ، مالـك ومنـع ،نيفـةحَ  أبو زوَّ جَ فَ  ، فيه الأئمة واختلف .المسجد في الدخول نمِ 

  )) . يرهوغَ  الحرام المسجد
 _أي المســاجد _  المســلمون عليهــا اســتولى إذا) : ((  ٧٤/ ٢( قــال القرطبــي فــي تفســيره و      

  إخـراج من وفخَ  فعلى دخلوها فإن ،دخولها من حينئذ الكافر نيتمكَّ  فلا لطانهمسُ  تحت وحصلت
  .))  المسجد دخول له ليس الكافر أن على دليل هذا وفي . دخولها على وتأديبهم لهم المسلمين

ولهـم . ي للـذِّمِّ  ةُ يـَربـي ، والجِزْ للحَ  لُ تْـالقَ . ة يـَل والسَّبْي والجِزْ تْ لهم في الدنيا هَوَان يتمثَّل في القَ      
  .فرهم وظلُمهم بسبب كُ في الآخرة عذاب عظيم في نار جهنم 

ــ بون مســاجدَ اللَّــهناصِــالــذين يُ  هــؤلاء المــانعين إنَّ       _ بالنســبة إلــيهم _  ، يكــون المســجدُ  داءالعَ
، لأنهـم يفتقــدون  ايًّ رتــاحين نفسِـيـر مُ خـائفين غَ  نَ وْ قَ ب ـْيَ سَـيريـدون أن لا يـدخلوه ، وإذا دخلــوه فَ  انً جْ سِـ
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 منــعُ و  .ولا يشــعرون بهــدوء الأعصــاب ، ويريــدون الهــروب منــه بأســرع وقــت ممكــن  ، أنينــةمَ إلــى الطُّ 
، وهـذا يعنـي مُحاربَـة ) بيـوت اللَّـه ( لانُ حرب على المساجد إع ر اللَّهالصلاة والطاعة والعبادة وذِكْ 

دليــلٌ واضــح علــى حجــم الانتكاســة التــي وصــل إليهــا الفــرد الطــامح إلــى محاربــة  وهــذا. تعــالى  اللَّــه
ــالشــريعة عبــر خَ  فالمســجدُ ذو مركزيــة عظيمــة فــي المجتمــع . حاصــرتها حجيمهــا ومُ ق المســاجد وتَ نْ

ان يَــإلــى كِ ل ه عــن صــناعة القــرار ، فــإن المجتمــع ســيفقد بوصــلته ، ويتحــوَّ إبعــادُ  الإســلامي ، وإذا تــمَّ 
مهمـا اختلفـت _ أعداء الشريعة فـي كـل زمـان ومكـان وهذا ما يطمح إليه.  ةهَ خ بلا هُوِيَّة ولا وُجْ سْ مَ 

ــ. _ أســماؤهم أو أديــانهم  ذوة الإيمــان ، مــي إلــى إطفــاء جَــرْ ي فــي خــراب المســاجد ي ـَعْ كمــا أن السَّ
  .رشدهم إلى الطريق وء الهادي الذي يُ ن الضَّ مِ  اية ، وتجريد الأفراددَ ارة هِ نَ لا مَ ل المجتمع بِ عْ وجَ 

أفكـارهُ فـي صـميم تنتشـر  ه نظـام حيـاة كامـلغرافيـة ، إنَّـعة جُ قفي رُ  احصورً مَ  اءً نَ المسجدُ ليس بِ و      
ق منظـور إيمـاني فْـ، وإعادة بناء المصطلحات الاجتماعية وَ المجتمع الإنسانيِّ لإنقاذ الفرد والجماعة

مـن ، وتطهيـر الجماعـة البشـرية وحياة المجتمـع  ان الفرددَ جْ وِ ف بِ عصِ راسخ ، وعلاج الأزمات التي تَ 
  .تكاثرة المُ  شكلاتهاومُ  اهاتهاتَ ن مَ وانتشالها مِ  وأزماتها الماديَّة ، ةالروحيَّ  أمراضها

لالـة غ دَ لـَفيـه أب ـْ )فـي الآيـة (  هـذا الاسـتفهام: (( ) ٢٠٤/ ١( وكاني فـي فـتح القـدير قال الشَّ و      
لا أحــد أظلــم  : أي ،م لْــســائر أنــواع الظُّ  قــهلحَ نبغــي أن يَ نزلــة لا يَ مَ ه بِ وأنَّــ ، اهٍ نَــت ـَم مُ لْــهــذا الظُّ  علــى أنَّ 

أن  : وقَولـه .  وأظلـم خبـره ، ع علـى الابتـداءفْ ل رَ حَ الاستفهام في مَ  واسمُ  .ه اللَّ  مساجدَ  عَ نَ ن مَ مَّ مِ 
. ... .  رذكَ أن يـُ ةَ يـَاهِ رَ ه مفعول له بتقدير كَ إنَّ : يلقِ و . ن مساجدل مِ دَ هو بَ  :يلقِ  ، رَ فِيها اسْمُهُ يذُْكَ 

 .عليمهر وتَ كْ لاوة والذِّ لاة والتِّ أتي إليها للصَّ ن يَ ع مَ نْ مَ  ه ،ر فيها اسم اللَّ ذكَ ع المساجد أن يُ نْ مَ بِ  والمُراد
عطيلها عـن الطاعـات اب تَ رَ راد بالخَ جوز أن يُ ويَ  . مهادْ ي في هَ عْ هو السَّ  ،ابها رَ ي في خَ عْ راد بالسَّ والمُ 

ور مُ منع من الأُ فيشمل جميع ما يَ  ، أن يذُْكَرَ فِيها اسْمُهُ  : وله ن قَ مِ  ملها فيكون أعَ  تْ عَ ضِ التي وُ 
  :وله وقَ  . ... . عتكاف وانتظار الصلاةود للاعُ عليمه والقُ م وتَ لْ م العِ لُّ عَ ت ـَكَ   ، لها المساجد تْ يَ نِ التي بُ 
 وها إلا خـائفينَ ما كانَ لهـم أن يـَدْخُل ، وفيـه  ، فهموْ ال خَـهـا إلا حَـخولُ نبغـي لهـم دُ مـا كـان يَ : أي

ق رْ يـر فـَـن غَ فـر مِـن أهـل الكُ مِـ هاللَّـ منعـوا مسـاجدَ نبغـي لهـم أن يَ ه يَ أنَّـ لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هن اللَّـاد مِ بَ إرشاد للعِ 
ــصُــنافيــه خُ ولا يُ  ، مــوم اللفــظفيــده عُ كمــا يُ   ، وبــين كــافر وكــافر ، ن مســجد ومســجديْ بَـــ  ، ببَ وص السَّ

ن ن لهــــم أحــــد مِــــفطــُــن أن يَ ف مِــــوْ ل وخَــــجَــــخول كــــانوا علــــى وَ أرادوا الــــدُّ جعلــــوهم بحالــــة إذا وأن يَ 
يس فيه الإذن لنا بتمكيـنهم مـن ذلـك حـال ولَ  ، والإذلال ب الإهانةَ وجِ لون بهم ما يُ نزِ فيُ  ، المسلمين

  )) . ساجدناخول مَ ن دُ ا عَ نَّ اية عن المنع لهم مِ نَ ل هو كِ بَ  ، وفهمخَ 
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 ه إعــلان حــرب علــى الخــالقم ، لأنَّــلْــهــو أعظــم الظُّ  ، أن يــُذكَر فيهــا اســمُه ســاجد اللَّــهع منْــمَ  إنَّ      
فمـن أعـاقَ بنـاءَ . _ عـزَّ وَجَـلَّ _ ام فيها شعائره يوته التي تُـقَ حاربة دِينه وبُ سُبحانهَ ، وذلك بمُ  العظيم

هـو م والتعلـيم ، فحَلَقَـاتِ الـتعلُّ عَ نـَمَ  رآن ، أوْ لاوةَ القُـفيها ، أو حاربَ تِ  اللَّه رَ المساجد ، أو منعَ ذِكْ 
ين لِّ صَـهـا، أو ابتعـاد المُ الَ وَ ى زَ وَمَن أحبَّ خَـرابَ المسـاجد وتمنَّـ. تعالى ، عَدُوٌّ لمساجده مُحارِبٌ للَّه

ل مـا أُوتـِيَ بكُـ يـوت اللَّـهاب بُ رَ في خَـ ه ساعٍ لأنَّ  ، تعالى للَّه عنها، أو اختفاء العبادات منها، فهو عدوٌّ 
  .فوذ ال ونُ ة ومَ وَّ مِن ق ـُ
  ظلمُ مِمَّن مَنَعَ مَساجدَ اللَّهِ وَمَن أ:تعالى ولهقَ ):((١/١٣٤(وقال ابن الجوزي في زاد المسير     

 خـراب علـى رصَّـنَ ت ـُخْ بُ  ظـاهروا كـانوا،  ومالـرُّ  فـي نزلـت أنهـا أحـدهما: نيْ لَ وْ قـَـ علـى نزلت فيمن اختلفوا
 ابـن قالـه،  فيه فيَ الجِ  تحَ رِ وطُ  بَ رِّ خُ فَ  ،ازكريَّ  بن يحيى تلواقَ  ئيلاسر إ بني أن أجل من سدِ قْ المَ  بيت
  ، ةييبدَ الحُ  يوم مكة وبين هاللَّ  رسول بين حالوا الذين شركينالمُ  في هاأنَّ  والثاني .آخرين في عباس
وله قَ .  فيها هاللَّ  ركْ ذِ  عنْ مَ  والثاني ، ضهاقْ ن ـَ هأنَّ  أحدهما : ولانقَ  بخرابها رادالمُ  وفي . زيد ابن قاله
 حوالهمأ عن إخبار هأنَّ  أحدهما :ولانقَ  يهفِ  لوها إلا خائفينَ أُولئكَ ما كانَ لهم أن يَدْخُ  :  تعالى
 قد أو ، هقُ ن ـُعُ  بضرَ يُ  أن خائف وهو إلا سدِ قْ المَ  تَ يْ ب ـَ وميٌّ رُ  لدخُ يَ  لا : ديالسُّ  قال . ذلك بعد

 لا كي ادهمهَ جِ  في دبالجِ  عليكم : تقديره ، الأمر معنى في خبر هأنَّ  والثاني . يةزْ الجِ  بأداء يفَ خِ أُ 
نيا خِ  .  خائف وهو إلا حدأ دخلهايَ   ،ةيَ زْ الجِ  هميَ زْ خِ  أنَّ  أحدها : أقوال ثلاثة فيه زْيٌ لهم في الدُّ

 دجِ سْ المَ  نعَ  دهمرْ طَ  هأنَّ  والثالث . ديالسُّ  قاله ، سطنطينيةالقُ  حتْ ف ـَ هأنَّ  والثاني . عباس ابن قاله
  . )) زيد ابن قاله ، اظاهرً  اأبدً  كشرِ مُ  لهدخُ يَ  فلا ، الحرام
إنَّما جَزَاءُ الذينَ يُحاربونَ اللَّهَ ورسولَهُ ويَسْعَوْنَ في الأرضِ فَسَادًا أن يُـقَتـَّلُوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

نيا وَلَهُم  أوْ يُصَلَّبُوا أوْ تُـقَطَّعَ أيديهم وأرْجُلُهم مِن خِلافٍ أوْ ينُفَوْا مِنَ الأرضِ ذَلِكَ لَهُم خِزْيٌ في الدُّ
 ،) عُقوبة قُطَّاع الطريق ( بةَ تُوضِّح الآيةُ حَدَّ المُحَارَ  .] ٣٣: المائدة [  في الآخرةِ عذابٌ عظيمٌ 

  .والمَقصود مَن يقَطَع الطريقَ على الناس ، مُسْلِمًا أوْ كافرًا 
 وقد جَعَلَ اللَّهُ مُحاربةَ المُسلمين. إنَّ جَزَاءَ الذين يُحاربِون أولياءَ اللَّه تعالى ، وهُم المُسلمون      

واللَّهُ لا يُحَارَب ولا يُـغَالَب ، ولا قُدرة . ، تعظيمًا للمُسلمين ، ورفعًا لشأنهم  مُحاربةً للَّه ورسوله 
  . للمخلوق الضعيف أمام قُدرة الخالق العظيم

إنَّما جَزَاءُ الذينَ يُحاربونَ  : وله تعالى وفي قَ ) : ((  ١٤١/ ٦( وقال القرطبي في تفسيره      
ن يه مِ لَ ا هو عَ مَ لِ  ، بالَ غَ ولا ي ـُ ، بارَ حَ ه وتعالى لا يُ بحانَ سُ  هإذ اللَّ  ، ازجَ استعارة ومَ  اللَّهَ ورسولَهُ 
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 ه ،اللَّ  ون أولياءَ بُ ارِ حَ يُ  :والمعنى  ، نزيه عن الأضداد والأندادن التَّ له مِ  بَ جَ ا وَ مَ ولِ  ، ات الكمالفَ صِ 
مَن  : ولهفاء في قَ عَ راء الضُّ قَ ن الفُ ه عَ سِ فْ ن ـَر بِ كما عبَّ   ،ا لإذايتهمإكبارً ،ه العزيزة عن أوليائهسِ فْ ن ـَبِ  رَ بـَّ عَ ف ـَ

ه في لُ ث ـْومِ  ، يهملَ ا على الاستعطاف عَ ثًّ حَ  ،]  ٢٤٥: البقرة [   ذَا الذي يُـقْرِضُ اللَّهَ قـَرْضًا حَسَنًا
  )) . سلمالحديث أخرجه مُ  " . نيمْ عِ طْ م تُ لَ ف ـَ كَ تُ مْ عَ طْ تَ اسْ : " السُّنَّة صحيح 

       ويَسْعَوْنَ في الأرضِ فَسَادًا ،  ويفُسِدون في الأرض بالمعاصي وقَطْعِ الطريق وأخذِ الأموال
ويُصَلَّبُوا ، تَخويفًا وا أوْ يُـقْتـَلُ  أوْ يُصَلَّبُوا   وا جَزَاءَ بَـغْيِهم ،أن يُـقْتـَلُ  أن يُـقَتـَّلُوا  وسَفْكِ الدماء، 

ع أيديهم أْو أن تُـقْطَ  أوْ تُـقَطَّعَ أيديهم وأرْجُلُهم مِن خِلافٍ  ، جْرًا لهم، والصِّيغة للتَّكثيرلغَيرهم وزَ 
عَدُوا مِن بَـلَد إلى بَـلَدأوْ يطُْرَدُوا   أوْ ينُفَوْا مِنَ الأرضِ  اليُمنى وأرجلهم اليُسرى ،  آخَر ،  ويُـبـْ

ني بحيث لا يَستقرون في مَوضِع ،  ذلك الجَزَاء المَذكور ذُل وفضيحة   اذَلِكَ لَهُم خِزْيٌ في الدُّ
نيا ،  والجديرُ . هو عذاب النار الشديد لِعِظَم ذُنوُبهم  وَلَهُم في الآخرةِ عذابٌ عظيمٌ  في الدُّ

نيا بِجِنَ    .ايته صارتْ مُكفِّرةً عنه ، فلا يَدخُل النارَ بسببها بالذِّكْر أنَّ المُسلم إذا عُوقِب في الدُّ
إنَّما جَزَاءُ الذينَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٤٧_  ٣٤٣/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

وا مُ دِ ينة قَ رَ أنها نزلت في ناس من عُ  أحدها:  زولها أربعة أقوالفي سبب نُ  ، يُحاربونَ اللَّهَ ورسولَهُ 
 ، بوا من ألبانها وأبوالهاشرَ وأمرهم أن يَ  ، ةقَ دَ ل الصَّ في إبِ  هاللَّ  فبعثهم رسولُ  ،اهَ وْ وَ ت ـَاجْ فَ  ، المدينةَ 

في  هاللَّ  فأرسل رسولُ  ، لَ واستاقوا الإبِ  ، تلوا الراعيوقَ  ، سلاموا عن الإدُّ تَ وارْ  ، واحُّ صَ فَ  ، والُ عَ فَ ف ـَ
الأرض (  ةرَّ وألقاهم بالحَ  ، مهُ ن ـَي ـُأعْ  رَ مَ وسَ  ،لافن خِ هم مِ لَ جُ أيديهم وأرْ  عَ طَ قَ ف ـَ ، بهم يءَ جِ فَ  ، آثارهم

بن اوبه قال سعيد  ، تادة عن أنسرواه قَ  . ونزلت هذه الآية ، حتى ماتوا )ذات الحِجارة السَّوداء 
وا ضُ قَ ن ـَف ـَ ، يثاقد ومِ هْ عَ   ين النبيِّ هم وبَ نَ ي ـْن أهل الكتاب كان ب ـَا مِ مً وْ ق ـَ أنَّ  والثاني.  ديير والسُّ بَ جُ 
قطع وإن شاء أن يَ  ، قتلهمشاء أن يَ  إنْ  ، ه بهذه الآيةرسولَ  هُ ر اللَّ فخيَّ  ، وا في الأرضدُ سَ وأفْ  ، دَ هْ العَ 
أن  والثالث.  حاكوبه قال الضَّ  ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، لافن خِ هم مِ لَ جُ هم وأرْ يَ دِ أيْ 

رواه  ، فنزلت هذه الآية ، سلامَ ريدون الإاؤوا يُ وم جَ لى قَ عَ  وا الطريقَ عُ طَ ردة الأسلمي قَ أصحاب أبي بُ 
  النبيَّ  وادعَ  ،يمروَ واسمه هلال بن عُ  ، ردةكان أبو بُ   :وقال ابن السائب.أبو صالح عن ابن عباس

 ه اللَّ  سولر بهلال إلى  رَّ ن مَ ومَ  ، جْ هَ م ي ـُن المسلمين لَ ن أتاه مِ ومَ ،عين عليهعينه ولا يُ أن لا يُ على 
 ، فقتلوهم ، يهموا إلَ دُ هَ ن ـَوم هلال ف ـَن قَ بناس مِ  سلامَ ريدون الإانة يُ نَ ني كِ ن بَ وم مِ قَ  رَّ مَ فَ  لَم يُـهَجْ ،

 ، شركينها نزلت في المُ أنَّ  والرابع.  فنزلت هذه الآية ، ام يكن هلال حاضرً ولَ  ، هموأخذوا أموالَ 
.  ازجَ في الآية مَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هة للَّ بَ ارَ حَ ر المُ كْ ذِ  أنَّ  مْ لَ واعْ  .وبه قال الحسن ،كرمة عن ابن عباسرواه عِ 
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ف الِ خَ المُ  لأنَّ ،بين حقيقةً ارِ حَ ا بالمُ بين له تشبيهً ارِ حَ اهم مُ ه سمَّ أنَّ  أحدهما :ولانوفي معناها للعلماء قَ 
 : رادالمُ  أنَّ  والثاني.  ه بالمعاصيورسولَ  هَ خالفون اللَّ يُ  : فيكون المعنى ، بْ ارِ حَ م يُ لَ  وإنْ  ، بارِ حَ مُ 
عد بَ  رَ فْ ورسوله الكُ  هة للَّ بَ ارَ حَ بالمُ  أرادَ  : يربَ وقال سعيد بن جُ  . رسوله وأولياءَ  هاللَّ  بون أولياءَ ارِ حَ يُ 
اح وأخذ الأموال وإخافة رَ فهو القتل والجِ  )الفساد( ا فأمَّ  ، كَ رْ أراد بها الشِّ  : قاتلوقال مُ  . سلامالإ

 مْ قوبة على الترتيب أَ اختلف العلماء هل هذه العُ  .  ن يُـقَتـَّلُوا أوْ يُصَلَّبُواأ :  تعالى ولهقَ  . بيلالسَّ 
 ، وا وأخذوا المالَ لُ ت ـَهم إذا ق ـَنَّ أو  ، رتيبها على التَّ عنه أنَّ  هُ فمذهب أحمد رضي اللَّ  ؟، خييرعلى التَّ 

ن طعت أيديهم وأرجلهم مِ قُ  ، قتلوام يَ ولَ  أخذوا المالَ  وإنْ  ،وابُ لِّ تلوا وصُ قُ  ، أخذوام يَ وا ولَ لُ ت ـَق ـَ أوْ 
 :فالمعنى ، ضةبعِّ مُ  ) أوْ  ( فعلى هذا تكون : قال ابن الأنباري . وافُ ن ـُ أخذوا المالَ م يَ لَ  وإنْ  ، لافخِ 
وهذا  . هم هذاوقال بعضُ  ، هم هذاقال بعضُ  : عنىالمَ  . ... .عضهم كذا وبَ  ، ل به كذاعَ فْ عضهم ي ـُبَ 

تلوا وإذا قَ  ، وابُ لِّ تلوا وصُ قُ  ، تلوا وأخذوا المالَ إذا قَ  : وقال الشافعي.  اختيار أكثر اللغويين ولالقَ 
ن طعت أيديهم وأرجلهم مِ قُ  ، قتلوام يَ ولَ  وإذا أخذوا المالَ  ، وابُ لَّ صَ م يُ تلوا ولَ قُ  ، أخذوا المالَ م يَ ولَ 
أخذوا  ، قتلوام يَ لَ  تلوا أوْ قَ  سواءٌ  ، دود شاءالحُ  ر في إقامة أيِّ خيَّ الإمام مُ  : وقال مالك . لافخِ 

 .موتح حتى يَ مْ رُ ج بِ بعَ ب ويُ صلَ يُ  :ومالك وقال أبو حنيفة . لتْ د القَ عْ ب ب ـَلْ والصَّ .أخذوام يَ لَ  أوْ  المالَ 
واختلف أصحاب  . هبُ لْ شتهر صَ قدار ما يَ ب بمِ صلَ ه يُ ندنا أنَّ فعِ  ، بلْ قدار زمان الصَّ واختلفوا في مِ 

يل سِ ى يَ ك حتَّ ترَ يُ  : هموقال بعضُ  . وهو مذهب أبي حنيفة ، ثلاثة أيام : همفقال بعضُ  ، الشافعي
ف الَ خَ يُ  ، سرىله اليُ جْ ورِ  ، منىه اليُ دُ ع يَ طَ قْ أن ت ـُ مِن خِلافٍ  ومعنى  : يدةبَ قال أبو عُ  .هيدُ دِ صَ 
إبعادهم  أحدها:  هم أربعة أقواليِ فْ ة ن ـَفَ وفي صِ .  د والإبعادرْ فأصله الطَّ  ) يفْ النـَّ  ( افأمَّ  ، هماعِ طْ ين قَ بَ 
ق ما يكون في حَ وهذا إنَّ  ، تادةن وقَ سَ قاله أنس بن مالك والحَ  ، برْ سلام إلى دار الحَ ن بلاد الإمِ 

يهم لَ ام عَ قَ ت ـُوا لِ بُ لَ طْ أن يُ  والثاني.  ر إلى ذلكطَ ضْ نبغي أن يُ سلم فلا يَ ا المُ فأمَّ  ، كرِ شْ ب المُ ارِ حَ المُ 
قاله  ، خرىدينتهم إلى مدينة أُ ن مَ إخراجهم مِ  والثالث.  جاهدقاله ابن عباس ومُ  ، وادُ عَ ب ـْيُ دود ف ـَالحُ 

قاله  ، سبْ ه الحَ أنَّ  والرابع.  ناكس هُ حبَ يُ ير بلده ف ـَى إلى بلد غَ نفَ يُ  : وقال مالك.  يربَ سعيد بن جُ 
 لَ صَ ما حَ لَّ فكُ  ، أوي في بلدك يَ ترَ د ولا يُ شرَّ ي أن يُ فْ النـَّ ة فَ صِ  : ناوقال أصحابُ  . هنيفة وأصحابُ أبو حَ 

ت ثبُ ل يَ وهَ .  الفضيحة والثاني ،ابقَ ه العِ أنَّ  أحدهما :ولاني قَ زْ وفي الخِ .  يرهإلى بلد غَ  يَ فِ في بلد نُ 
 ، رصْ المِ ت لهم ذلك في ثبُ ه لا يَ ظاهر كلام أصحابنا أنَّ  ؟ ، لا مْ ر أَ صْ بين في المِ ارِ حَ كم المُ لهم حُ 
ر في المال بَ تَ عْ وي ـُ ، اءوَ ارى سَ حَ ر والصَّ صْ المِ  : فوسُ وأبو يُ  وقال الشافعيُّ  . نيفةول أبي حَ وهو قَ 

  .))  ا لمالكلافً خِ  ، ق السارقر في حَ بَ تَ عْ كما ي ـُ  ، ابصَ ر نِ دْ المأخوذ قَ 
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،  هاللَّ  رسول على وامُ دِ قَ  ثمانيةً  _اسم قبيلة_ لٍ كْ عُ  نمِ  ارً فَ ن ـَ أنَّ _رضي اللَّهُ عنه_ عن أنس و      
،   هاللَّ  رسول إلى ذلك اوْ كَ شَ فَ  ،همأجسامُ  تْ مَ قِ وسَ  ، الأرضَ  وامُ خَ وْ ت ـَاسْ فَ  ، الإسلام على وهعُ اي ـَبَ ف ـَ

 ، واجُ رَ خَ فَ  ، بلى : فقالوا ،)) ؟ وألبانها أبوالها نمِ  صيبونفتُ  هِ لِ إبِ  في ينااعِ رَ  معَ  ونَ جُ رُ خْ تَ  ألا : ((فقال
 ،  هاللَّ  رسول ذلك غَ لَ ب ـَف ـَ ، لَ الإبِ  وادُ رَ وطَ ،  اعيالرَّ  والُ ت ـَقَ ف ـَ ، واحُّ صَ فَ  ،وألبانها أبوالها نمِ  وابُ رِ شَ فَ 
 ، مهُ ن ـُي ـُأعْ  رَ مِ وسُ  ، مهُ لُ جُ وأرْ  أيديهم تْ عَ طِ قُ ف ـَ ، مهِ بِ  رَ أمَ فَ  ، مهِ بِ  يءَ جِ فَ  ، واكُ رِ دْ فأُ  ، آثارهم في ثَ عَ ب ـَف ـَ
  .٢٣١ا ماتو  حتى مسالشَّ  في نبُِذُوا مَّ ثُ 

والخِيانةُ صِـفة سَـيِّئة ، . ساعدةَ النبوية بالخِيانةوا المُ لُ اب ـَ، وقَ بالإساءة وا الإحسانَ لُ اب ـَر قَ هؤلاء النـَّفَ      
  .واستحقَّ فاعلُها أقسى العُقوبات وأشَدَّها . عارهُا و وإذا أُضِيفَ إليَها القتلُ والسَّرقَِة ازدادَ سُوؤها 

، والالتـزام بـأوامره،  فبايعوه على الإسلام ، والسَّمْع والطاعـة،  لقد قَدِمُوا المدينةَ على النبيِّ      
ولـَم يوُافِـق هواؤهـا أبـدانَهم ، وتَعِبـَتْ أجسـامُهم ، ومَرِضُـوا ، فَشَـكَوْا  ثـْقَلُوا الإقامةَ فـي المدينـة ،اسْتَ ف

وإخــراجهم مــن أزمــتهم ، وإنهــاء  ، فــأرادَ مُســاعدتهم وإنقــاذهم مِــن مُشــكلتهم ، ذلــك إلــى النبــيِّ 
سـتعيدوا د مـن أبوالهـا وألبانهـا مـن أجـل أن يَ وُّ زَ روج مـع راعـي الإبـل للتـَّـعلـيهم الخُـ ضَ فـَعَرَ  عاناتهم ،مُ 

وألبانهـا ،  وشربوا من أبـوال الإبـل ، وقد خرجوا مع الراعي. سمانية ، وحالتهم المعنوية والجِ عافيتهم
وهُـم بهـذا . اعـي ، وطـَردوا الإبـلَ م إلا أن قَتلـوا الرَّ نهُ مـا كـان مِـ والعافيـة ، فلمَّا عادت إلـيهم الصِّـحة

، فأرســلَ ناسًــا  ووصــلَ الخبــرُ إلــى النبــيِّ .  الفِعــل الشــنيع يعُلِنــون الحــربَ علــى اللَّــه ورســولِه 
ــأمَرَ ب ــتْ  هــم النبــيُّ وراءهــم ، فــأدركوهم ، وأمْسَــكُوا بهــم ، فَ ، فـَقُطِعــت أيــديهم وأرجلهــم ، وكُحِلَ

ــا  ــانتهم ، وقِصَاصًــا لِمَ ــزَاءً لخي ــُمَّ ترُكــوا فــي الشــمس حتــى مــاتوا ، جَ ــنـُهُم بالمســامير المَحْمِيَّــة ، ث أعْيـُ
نـد عِ  فهموقِ الحازمـة التـي تـُ قوبـةَ استحقوا العُ  وقد. والجَزَاءُ مِن جِنس العَمَل .  فـَعَلُوه براعي النبيِّ 

  .حَدِّهم ، وتَردع الآخرين ، وتُخوِّف كُلَّ مَن تُسوِّل له نَـفْسُه أن يَرتكب الجرائمَ 
قطــع أطــراف الإنســان وتَشــويهه أوْ قَطـْـع أنفــه أوْ أُذُنــه ، مَنْهِــيٌّ عنهــا ، إلا إذا كانــت : والمُثـْلَــة      

، لقَوله تعالى : ل النَّحْـ[  وإنْ عاقبتُم فعاقبوا بِمِثْلِ ما عُـوقِبتُم بـِهِ  : المُثـْلَةُ قِصَاصًا، فإنَّه غَير مَنْهِيٍّ
  .معَ قـَتـَلَة الراعي ، وقد فـَعَلَ فِيهم مِثْلَ ما فـَعَلُوه في الرَّاعي  وهو ما فعله النبيُّ  ] .١٢٦
 والحـــديثُ يُحـــذِّر مِـــن الخيانـــة وارتكـــاب الجـــرائم ، لأنَّ العُقوبـــة ســـتكون شـــديدةً ، وعلـــى قَـــدْر     

  .بلا ظلُْم ولا عُدوان ، ويبُيِّن مشروعيةَ التداوي بألبان الإبِل وأبوالها  الجريمة ،
                                                 

  ) .٦٥٠٣( برقم )  ٢٥٢٨/ ٦( ، والبخاري ) ١٦٧١( برقم )  ١٢٩٦/ ٣( مسلم . متفق عليه ٢٣١
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إنَّمـا   :)آية المُحَاربَـَة (  وهذا الحديث أصل في عُقوبة المُحَاربِين ، وهو مُوافق للآية الكريمة     
جَزَاءُ الذينَ يُحـاربونَ اللَّـهَ ورسـولَهُ ويَسْـعَوْنَ فـي الأرضِ فَسَـادًا أن يُـقَتـَّلـُوا أوْ يُصَـلَّبُوا أوْ تُـقَطَّـعَ أيـديهم 

  .  وأرْجُلُهم مِن خِلافٍ أوْ ينُفَوْا مِنَ الأرضِ 
راد فــي المُــ لمــاءُ واختلــف العُ ) : (( ١٥٣/ ١١( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      

مـور إلا أن يكـون ر الإمـام بـين هـذه الأُ خيَّـفيُ  ، خييـرهـي علـى التَّ  : فقـال مالـك ، بهذه الآيـة الكريمـة
 .والـُت ـَق ـَ ار وإنْ يـَالإمام بالخِ  : ب المالكيصعَ نيفة وأبو مُ وقال أبو حَ  . هلُ ت ـْم ق ـَفيتحتَّ  لَ تَ د ق ـَب قَ ارِ حَ المُ 

وا وأخـذوا لُ ت ـَق ـَ وإنْ  ، والُ تِ قُ  أخذوا المالَ م يَ تلوا ولَ قَ  فإنْ  ، سيمقهي على التَّ  : وآخرون وقال الشافعيُّ 
أخـافوا  فـإنْ  ، لافن خِـم مِـهُـلُ أيديهم وأرجُ  تْ عَ طِ قتلوا قُ م يَ ولَ  فإن أخذوا المالَ  ، وابُ لِّ وا وصُ لُ تِ قُ  المالَ 

 : قـال أصـحابنا . نـدناي عِ فْ راد بـالنـَّ وهـو المُـ ، وارُ زَّ عَـوا حتى ي ـُبُ لِ لوا طُ قتُ م يَ ا ولَ أخذوا شيئً م يَ ولَ  بيلَ السَّ 
ــ لأنَّ  ــتَ خْ ر هــذه الأفعــال مُ رَ ضَ ــلِ تَ خْ قوباتهــا مُ فكانــت عُ  ، فلِ ــ ، ةفَ ــوتَ  . خييــرن للتَّ كُــم تَ ولَ  ت أحكــامُ ثبُ
وقـال  . تثبـُلا تَ  : قال أبـو حنيفـة ، لافيه خِ فِ  ؟ ، ت في الأمصارثبُ ل تَ وهَ  ، حراءة في الصَّ بَ ارَ حَ المُ 

ــتَ  : مالــك والشــافعيُّ  ــقــال القاضــي عِ  . تثبُ فــي معنــى  لمــاءُ العُ  واختلــفَ  :_  عنــه هُ رضــي اللَّــ _ اضيَ
عـن  يِ هْـة والنـَّ بـَارَ حَ المُ  دود وآيـةِ زول الحُـبـل نـُكان هذا قَ   : فلَ السَّ  فقال بعضُ  ، ين هذايِّ نِ رَ حديث العُ 

بهـم   النبـيُّ  لَ عَ ا ف ـَمَ وإنَّ  ، ةبَ ارَ حَ المُ  وفيهم نزلت آيةُ  ، انسوخً يس مَ لَ  : يلوقِ  . نسوخفهو مَ  ، ةلَ ث ـْالمُ 
  )) .ك ثل ذلاة مِ عَ وا بالرُّ لُ عَ م ف ـَهُ لأنَّـ  ، ااصً صَ قِ  لَ عَ ف ـَما 

لـذلك كانـت ت ، اوِ فَ ت ـَف ، وتأثيرها مُ لِ تَ خْ مُ  )القَتْل ، السَّرقَِة ، إخافة السَّبيل ( إنَّ ضَرَر الجرائم      
  .ون إفراط أوْ تفريط الجريمة دُ  قوبة معَ ي تتناسب العُ كَ ة ، لِ فَ لِ تَ خْ مُ  عُقوباتها

نبغـي ولكـنْ يَ .  وبـدائي ه قـاسٍ وعنيـفأنَّـ_ ى ولـَة الأُ لـَهْ للوَ _  ة قـد يظـنُّ بـَارَ حَ والناظرُ في حَد المُ      
هــي _ ع الطريــق طْــقَ _ ابــةُ فالحِرَ . النظــر إلــى الأمــر مــن كــل زوايــاه إذا أردنــا تكــوين صــورة صــحيحة 

ســلَّح لإربــاك المجتمــع ، وإشــاعة الفوضــى والقتــل ، وانتهــاك الأعــراض ، وانتــزاع الأمــوال مــن تمــرُّد مُ 
علــى أرواح  ااظــًفَ م حِ زْ حَــي لهــا بِ دِّ صَــن التَّ د مِــلا بــُ وهــذه الجريمــةُ الشــنيعة. ون وجــه حــق أصــحابها دُ 

ــاة دُ جــرَ ومَ  وأعراضــهم ، متلكــاتهمالنــاس ومُ  ــ.  ون عوائــقى الحي ستنتشــر الفوضــى فــي  وى ذلــكوسِ
  .ة ، بلا وازع ولا رادع يَّ حِ يَ ل أرْ بكُ  والاغتصابُ  بُ هْ والنـَّ  بُ لْ والسَّ  لُ تْ مُّ القَ عُ جتمع ، وي ـَالمُ 

ــ تْ عَ ودُ شُــرِ دُ والحُــ      ــرون عهــم ، دْ ن أجــل تخويــف النــاس ورَ مِ وبــثِّ الرُّعْــب فــي قلُــوب الــذين يفُكِّ
ـــرون فـــي  ند الجريمـــة والمجـــرمين والـــذياق ضِـــوإحاطـــة المجتمـــع بســـياجٍ و بارتكـــاب الجـــرائم ،  يفُكِّ

  .تحويل المُجتمع إلى كِيان مَشلول  ارتكاب الجرائم ، وليس من أجل
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عنــدما كانــت الدولــة الإســلامية تُطبِّــق ( وتطبيــقُ الحــدود الشــرعية فــي التــاريخ الإســلاميِّ نــادر      
والحُــدُودُ شــديدةٌ . ومُعَــاقين إلــى عــاجزين  الإســلاميِّ فــي المُجتمــع  الأفــرادُ  ، ولَــم يتحــوَّل) الحُــدُودَ 

رتكـاب ة في عاقبـة ارَّ مَ  ألفَ  جعل الفردَ يفُكِّرقوباتٌ حازمة تَ عُ  ومُرعِبة، وهذا هو الهدف مِنها ، وهي
 نيـر مِـقايـة خَ رهـمُ وِ ودِ . قوبـة الحاسـمة ن العُ مِـ افـًوْ خَ  هنهذِ ن الجريمة مِ  كرةَ فِ  الجرائم ، وبالتالي يَطرد

اقتحـام النـاس للجـرائم واثقـين مُطمئنـين ، ي إلـى ؤدِّ يـُفَسَـوْفَ قوبة ساهل في العُ أمَّا التَّ .  لاجنطار عِ قِ 
مَن أَمِـنَ : وكما قيل . ستحق أن يُخاف منها الطريق مفتوح بسهولة ، والعقوبةُ بسيطة لا تَ  أنَّ  لِعِلْمِهم

  . قوبةَ أساءَ الأدبَ العُ 
ــالِ خَ ومُ ا قاســيً وحشــيًّا و  عتقــده إجــراءً مــا يَ  الشــريفة لنَِشْــرِ  الآيــةَ الــبعضُ هــذه لقــد اتخــذ       قــوق لحُ  افً

ــ فالقتــلُ  .والتـَّقَــدُّم والمدنيَّــة والحضــارة الإنســان  ي لاف أو النـَّفْــن خِــع الأطــراف مِــطْــب أو قَ لْ أو الصَّ
قـوق الإنسـان ، وهـذا علـى حُ بـَر اعتـداءً تَ ن وجهـة نظـره القاصـرة تُـعْ مِـ  ورسـولَه اربِون اللَّـهَ حَ للذين يُ 

وجــودة لإثــارة مَ  لاً الــة ، وهــي أصْــقوبــات رادعــة وفعَّ هــذه العقوبــات عُ  إنَّ  _الأول : ردود مِــن أوْجُــه مَــ
فهـذه العقوبـاتُ . مارستها ريدون مُ الشريرة ، أو يُ  مارسون الأفعالَ ب في قلوب الذين يُ عْ وف والرُّ الخَ 

 انبغـــي أن يكـــون واضـــحً عُ يَ دْ والـــرَّ . ) كالأســـلحة النوويـــة (  طبيـــققـــة بـــالرَّدعْ بدرجـــة أكبـــر مـــن التتعلِّ مُ 
 مَّ ثـُ أو سـرقتهم ، أمَّـا أن يقـوم الإنسـان بقتـل الأبريـاء هث عن مجتمع عالمي بأسْـرِ نا نتحدَّ لأنَّ  اوحاسمً 

ـ ه يُكــرِّم جتمـع لأنَّـياع المُ عنـي ضِــ، فهـذا يَ خـرج للاســتمتاع بحياتـه ن بضــعة سـنين ويَ جْ يجلـس فـي السِّ
والـــرَّدعْ  مزْ ن الحَـــد مِـــ، فـــلا بــُـعلـــى أفعـــالهم الإجراميـــة  كافـــأةً مُ  مـــنحهم عِقَابــًـا خفيفًـــاجـــرمين ، ويَ المُ 

هـــا مِلْـــكٌ ، وكأنَّ فع ثمـــنَ اســـتهتاره بـــأرواح الآخـــرين أن يـــد دَّ لا بــُـ ارتكـــب جُرْمًـــ، فالـــذي يَ  والتَّخويـــف
وتطبيـق هـذه . ن بينها القتـل، ومِ وفعَّالةً  رادعةً و  شديدةً ومُخيفةً  دودُ نا كانت الحُ ن هُ ومِ . شخصي له 

حتـى  ادًّ ونادرة جِ  ادًّ روط صارمة جِ ق شُ أن تتحقَّ  دَّ ، فلا بُ  التي يتخيَّلها البعضُ  السهولةب دود ليسالحُ 
أفـراد تجـاه  ادًّ قامة محصورة جِـل تاريخ الدولة الإسلامية كانت الحدود المُ لذلك في كُ . يتم التطبيق 
د ، وبقـي المجتمـعُ الإسـلاميُّ شُـعلةَ نشـاط وحيويَّـة ، قـائم صُّ رَ ق الإصرار والتـَّ بْ ن سَ فرَّطوا عَ  مَعدودين

ــتـَّعَلُّم ، ويَصــنع المَدَنيَِّــةَ والحضــارةَ ،  علــى العمــل والاجتهــاد والإبــداع والصــناعة والتجــارة والعِلْــم وال
لمُعــاقين ولـَم يُصــبح مُجتمعًــا مِــن المشــلولين وا ،والماديَّــة  ةويُـقَـدِّم للبشــريَّة أعظــم الإنجــازات المعنويَّــ

ـــة الجماعـــة . والعـــاجزين والمُشـــوَّهين والمُتســـوِّلين  ـــن الفـــرد الفاســـد لحماي ـــتخلُّص مِ ولا شَـــكَّ أن ال
والمُجتمع يُـعْتَبَر أمرًا عظيمًا يدلُّ علـى الفِطنـة والـذكاء وبُـعْـد النَّظـَر وحُسْـن التخطيط،تمامًـا كالطبيـب 

  .العُضْوَ الفاسدَ ويتخلَّص مِنه ، لحماية الجِسْم كاملاً ، والحِفاظ على الحياة  الذي يقَطَع
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  .منا لهذه الآيةهْ نضوي تحت سبب النُّزول يُحدِّد طبيعةَ ف ـَياق التاريخي للآية المُ السِّ  إنَّ _الثاني     
ل مَـن أمر بقتـل كُـالإسـلام يـَ بـأنَّ نحرفـة جُّون بهذه الآية لبِـَثِّ أفكـارهم المُ تَ الذين يَحْ  إنَّ  _الثالث     
  .رمهو ول الجُ ، وهو قَ اءوَ ار على السَّ فَّ سلمين والكُ ل المُ شمَ فون أن هذه الآية تَ عرِ سلم، لا يَ ير مُ هُوَ غَ 
إذْ يوُحِي ربَُّكَ إلى الملائكةِ أنِّي مَعَكُم فَثبِّتُوا الذينَ آمَنُوا سَـألُْقِي فـي قُـلـُوبِ  : قالَ اللَّهُ تعالىو      

  . ] ١٢: الأنفال [  الذينَ كَفروا الرُّعْبَ فاَضْربِوُا فـَوْقَ الأعناقِ واضْربِوُا مِنهُم كُلَّ بَـنَانٍ 
كُـم بـالعَوْن والنَّصْـر إلـى المَلائكـة أنِّـي مَعَ  يـُوحِي اللَّـهُ .  يَـوْم بـَدْر يهملَ نين بنِعَمه عَ المؤم يذُكِّر اللَّهُ      

ــد  ن صــدَّقوا بوَحدانيــةِ اللَّــهِ ، فثبَِّتــُوا المــؤمنينَ الــذيوالتأييــد ةِ مُحمَّ القِتــالِ والجِهــادِ فــي  ، علــى ونُـبـُــوَّ
  .وُّوا أنفسَهم على أعدائهم وق ـَ ، وارفعوا معنوياتهم ،، وكَثِّروا سَوَادَهم، وشُدُّوا مِن عزيمتهمسبيل اللَّه

ــرَدُّدَ والارتبــاكَ ، حتـى تنهــارسَــ واللَّـهُ       قط عنويــاتهم ، وتســمَ  يُلقي فــي قلُــوب الكـافرين الخَــوْفَ والتـَّ
  .قتهم بأنفسهم ، فينهزموا ، ويَخسروا ، ويفَقدوا ثِ  عزيمتهم

سـقط وعلـى أطـرافِ الأصـابع، حتـى تَ  ، بوا علـى أعنـاق الكـافرينضـرِ لائكـةَ أن يَ المَ  اللَّهُ  رَ وقد أمَ      
الأطـراف و . ا سْرً أو أ لاً تْ ا ق ـَاتِل إذا خسر أصابعَه توقَّف عن القتال وخسر حياته ، إمَّ قَ المُ و . يوفُ السُّ 

  . شُهيْ جَ  العدو ، وانكسرَ  إذا زالت زال خطرُ ي الأداء القتالي في المعارك، و نصر الأساسي فهي العُ 
 يحْ الـــوَ  وهـــذا :عبـــاس ابـــن قـــال): (( ٣٣٠و ٣٢٩/ ٣( زاد المســـير  وقـــال ابـــن الجـــوزي فـــي     
 ونبــالعَ  أنِّــي مَعَكُــم   ، المســلمين بهــم أمــدَّ  الــذين موهُــ ، إلــى الملائكــةِ   : تعــالى ولــهقَ . إلهــام
 والثـاني.  الحسـن قالـه ، معهـم لوااتِ قـَ أحـدها:  اقـوال أربعـة فيـه ،  فـَثبَِّتُوا الذينَ آمَنـُوا ،  صرةوالنُّ 

ــبَ  ــ أمــام ســيريَ  كُ لَــالمَ  فكــان ، رصْــبالنَّ  وهمرُ شِّ  هاللَّــ نإفــ ،وارُ شِــأبْ  : ويقــول ، لجُــالرَّ  ورةصُــ فــي فالصَّ
 والرابـع.  جاجالزَّ  هرَ كَ ذَ  ، بها ىوَ قْ ت ـَ قلوبهم في لقونهاتُ  بأشياء وهمتُ بِّ ث ـَ والثالث.  قاتلمُ  قاله ، ناصركم

 بـنا السـائب قـال .وفالخَـ فهـو عبالرُّ  افأمَّ  .الثعلبي هرَ كَ ذَ  ، الجهاد على اتهميَّ ونِ  عزائمهم حواحِّ صَ 
 كيـف ،المشـركين لـوبقُ  في هُ اللَّ  ألقاه الذي عبالرُّ  عن وائيالسُّ  عامر بن يزيد سألنا إذا انَّ كُ  : ساريَ 

 :تعـالى ولـهقَ  .هـذاثل في أجوافنا مِ  نجد انَّ كُ   :فيقول ،نطِ يَ ف ـَ،تسْ الطَّ  به يمِ رْ ي ـَف ـَ ىصَ الحَ  أخذيَ  .؟ كان
  ِفاضْربِوا فـَوْقَ الأعناق ، نبـاريالأ ابـن قال. الملائكة أنهم أحدهما: ولانقَ  بهذا باطَ خَ المُ  في: 
 ، المؤمنـون همأنَّ  والثاني.  ذلك تعالى هُ اللَّ  مهمفعلَّ  ،الناس نمِ  برْ بالضَّ  دقصِ تَ  أين لائكةُ المَ  لمعْ ت ـَ ملَ 
ــالمُ  مــن جماعــة هرَ كَــذَ  ــ الكــلام معنــى وفــي . رينفسِّ ــوْقَ  و ، الأعنــاق فاضــربوا أحــدهما:  ولانقَ   فـَ

 . علـى بمعنـى  فـَـوْقَ   : يـدةبَ عُ  أبـو وقـال .يبـةتَ ق ـُ وابن والأخفش حاكوالضَّ  ةيَّ طِ عَ  ولقَ  وهذا ،ةلَ صِ 
 هوبـِ ، الأعنـاق وقفـَ هـانَّ لأ ، الـرؤوس وابُ رِ اضْـ والثاني.  الرأس على وضربته ،الرأس فوق ضربته :تقول
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ــ وفــي.  كرمــةعِ  قــال ــبالب ـَ رادالمُ ــ عبــاس ابــن قالــه ،الأطــراف هأنَّــ أحــدها:  أقــوال ثلاثــة اننَ  .حاكوالضَّ
ــ مواضــعَ  هــممَ لَّ عَ  :اءالفــرَّ  وقــال  يــدةبَ عُ  أبــو وقــال .والأرجــل والأيــدي ؤوسَ الــرُّ  وابُ رِ اضْــ :فقــال ،برْ الضَّ
ــالب ـَ : يبــةتَ ق ـُ وابــن ــ بهــذا واكتفــى : نبــاريالأ ابــن قــال . الأصــابع أطــراف اننَ .  لجْــوالرِّ  اليــد ملــةجُ  نمِ

ــ ةيَّــطِ عَ  قالــه ،لصِــفْ مَ  لكُــ هأنَّــ والثــاني  ، الأعضــاء جميــع مــن يرهــاوغَ  الأصــابع هأنَّــ والثالــث.  ديوالسُّ
  )) . جاجالزَّ  ولقَ  هذا ، وعنَ  لبكُ  هملَ ت ـْق ـَ أباحهم هأنَّ  والمعنى

 يإنِّـ (( : بالمدينة ونحن  ول اللَّهقال رس: قال _ عنهرضي اللَّهُ  _ عن أبي أيوب الأنصاريِّ و      
 ، )) ااهَـنَ مُ نِ غْ ي ـُ هاللَّ  لَّ عَ لَ  ،؟ يرالعِ  هذا لَ بَ قِ  جخرُ نَ  أن لكم فهل ،لةقبِ مُ  أنها فيانَ سُ  أبي يرعِ  عن تُ رْ بِ خْ أُ 

ـ ، وخرجنـا فخـرج ، نعم:  لنافقُ  ـ مـا (( : لنـا قـال يـومين أو امًـوْ ي ـَ نارْ سِـ افلمَّ  قـد فـإنهم ومالقَـ فـي نَ وْ رَ تَـ
  : قـال مَّ ثـُ . يـرالعِ  نـادْ أرَ  ولكـن ، وِّ دُ العَـ بقتـال طاقـة لنا ما ، هواللَّ  لا:  لنافقُ  ،))  ؟ مكُ جِ رَ خْ بمَ  وارُ بِ خْ أُ 

 يـا لـك نقـول لا إذن : عمـرو بـن قـدادالمِ  فقـال . ذلـك لَ ثـْمِ  لنـافقُ  ،))  ؟ ومالقَـ تـالقِ  في نَ وْ رَ ت ـَ ما ((
: المائدة [  فاذهبْ أنتَ وربُّكَ فقاتلا إنَّا هَهُنا قاعدون  :وسىلمُ  وسىمُ  مُ وْ ق ـَ قال كما هاللَّ  رسول
 مال لنا يكون أن من يناإلَ  حبأَ  ، قدادالمِ  قال كما لناقُ  اأنَّ  لو الأنصار رَ شَ عْ مَ  نايْ نـَّ مَ تَ ف ـَ:  قال] . ٢٤
أنِّــي معكــم فثبِّتــوا الــذين آمنــوا ســألُقي فــي قلــوب الــذين   :_  لَّ جَــوَ  زَّ عَــ_  هُ اللَّــ أنــزل ثــم ... عظــيم

  .٢٣٢ كفروا الرُّعْبَ فاضْربِوا فـَوْق الأعناق واضْربِوا مِنهم كلَّ بنَان 
ر أمـام نكسِـولا تَ  ، ينلِـلا تَ ،   الخاضـعة لإرادة النبـيِّ _ عـنهم  رضي اللَّهُ _ إرادةَ الصَّحابة  إن     
 قــداد ، حيــث أعلــنَ عوا الــردَّ البــاهر مــن المِ مِ سَــ الأنصــارُ أمــرَهم حِــين تــداركَ وقــد . ة غريــات الماديَّــالمُ 
لذلك فإن هـذا . رار ل أو فِ ون تخاذُ ه حتى اللحظة الأخيرة ، دُ تَ دَ انَ سَ ، ومُ   ي عن النبيِّ التخلِّ  مَ دَ عَ 

هم بتثبيـت المـؤمنين رِ وأمْـ ،، بإرسال الملائكـة يَّ انِ بَّ الرَّ  ، والتأييدَ  استحق النصرَ الإلهيَّ  الذهبي الجيل
ــوعنــد الشــدائد يظهــر مَ . علــى الحــق والجهــاد هــي  والشــدائد نُ الرجــال الحقيقــي ، لأن الأزمــاتدِ عْ

  .الحاكمة على مستوى إخلاص الأفراد والجماعات 
ن مِـ لٌ جُ ا رَ مَ نَ ي ـْب ـَ :قال _نهماعَ  رضي اللَّهُ _  عباس ابن عن ) : ١٣٨٣/ ٣( وفي صحيح مسلم      
ــمَ وْ ســلمين ي ـَالمُ  ــ دُّ تَ شْــيَ  ذٍ ئِ ــ لٍ جُــرَ  رِ فــي أثَ ــشــركين أمَ ن المُ مِ ــ إذْ ،هامَ ــ عَ مِ سَ ــ ةً بَ رْ ضَ ــوْ وط ف ـَبالسَّ ــقَ  تَ وْ ه وصَ

ــحَ  مْ دِ قْـأَ  :يقـول الفـارسِ   مَ طِــد خُ قـَ وَ إليــه فـإذا هُـ رَ ظـَنَ ف ـَ ،ايً قِ لْ ت ـَسْـمُ  رَّ خَـه فَ امَــشـرك أمَ فنظـر إلـى المُ  ،ومُ زُ يـْ

                                                 

) . ٩٩٥٠( برقم )  ٩٤/ ٦( وحسَّنه الهيثمي في المجمع). ٤٠٥٦( برقم ) ١٧٤/ ٤( الطبرانيرواه  ٢٣٢
  .ارات جَ هي الإبل والدَّواب التي تحَمل الطعام وغَيره مِن التِّ ) : عِير أبي سُفيان ( 
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 ه اللَّـ بذلك رسولَ  ثَ دَّ حَ فَ  ،فجاء الأنصاريُّ  ،عمَ ذلك أجْ  رَّ ضَ فاخْ ،وطالسَّ  ةِ بَ رْ ضَ ه كَ هُ جْ وَ  قَّ وشُ ،هأنفُ 
  )) .الثالثة  اءِ مَ السَّ  دُ دَ مَ  كَ لِ ذَ  ، تَ قْ دَ صَ  : ((فقال 
لائكة مع المـؤمنين ، وتـأثيرهم البـالغ فـي تال المَ ى بعضُ تفاصيل قِ ن خلال هذا الحديث تتجلَّ مِ      

  .وكة الكافرين شَ استئصالهم لِ بر ير المعركة عَ سَ 
بيَنما رجَُل أنصاري من المسلمين يُسرعِ ويَـعْدُو فـي عَقِـب رجَُـل مِـن المُشـركين أمامـه ، إذْ سَـمِعَ      

ـزُومُ ، أَقْـدِمْ : المُسْلِمُ صَوْتَ ضَربة بالسَّوط فـَوْقَ المُشـرِك ، وصَـوْتَ الفـارس يقـول  اعْـزمِْ يـا : أي  حَيـْ
زُوم ، وهو ا سم فـَرَسِه ، إذْ نَظـَرَ المُسْـلِمُ إلـى المُشْـرِك أمَامَـه سَـقَطَ عَلـى قـَفَـاه ، فـإذا المُشْـرِك قـد حَيـْ

والمعنـى أنَّ أنفَـه   وصارَ مُجَلَّلاً بالخِزْي والعـار، ، ارت علامة على أنفه إذلالاً لهص : ه ، أيأنفُ  خُطِمَ 
، كَي يَذُوق جَزَاءَ أفعاله السَّيئة ، فصارَ مَوْضِـعُ الضَّـرْب كُلُّـه ه طُولاً كضَربة السَّوطكُسِرَ ، وقُطِعَ وَجْهُ 

،  أخضر أوْ أسود ، فإنَّ الخُضرة قـد تُسْـتـَعْمَل بمعنـى السَّـوَاد ، فجـاءَ الأنصـاريُّ ، فحـدَّث النبـيَّ 
  )) .صَدَقْتَ ، ذلك مَدَد السماء الثالثة : (( فأكَّد ذلك ، وقال 

ي بـل صـارت هنـاك علامـة علـى أنفـه كَـ ر أنَّ المُشرِك لَم يَسقُط صـريعًا فَحَسْـب ،والجديرُ بالذِّكْ      
 ر إهانـةً عظيمـةً بـَتَ يـه يُـعْ لَ دوث علامة عَ موخ ، وحُ ز الشُّ مْ الأنفُ عند العرب هو رَ و . ايرً سِ كَ   وت ذليلاً مُ يَ 

  . عتنقهابسبب العقيدة الباطلة التي يَ  ا وضيعًا حقيرًاانً شرك قد مات مُهَ وهذا المُ  . خصللشَّ 
 الملائكـة قتلـى فـونعرِ يَ  ردْ بـَ مَ وْ يَــ النـاسُ  كـان (( : قـال _ عنـه هُ اللَّـ رضي _ أنس بن الربيع عنو      

  .٢٣٣))به قَ رِ حْ أُ  قد النار ةِ مَ سِ  ثلمِ  ، اننَ الب ـَ وعلى الأعناق على برْ ضَ بِ  ،وهملُ ت ـَق ـَ نمَّ مِ  يهم السلاملَ عَ 
ــُ إنَّ       اتِ الحضــارية زَ جَــنْ والمُ عوة الإســلامية ، ف الــدَّ رَ دافعون عــن شَــالمــؤمنين الصــادقين الــذين ي
والأزمــات  تعــالى ، ويثُبِّــتهم فــي المــواطن الشــديدة ، د أن ينصــرهم اللَّــهُ ، لا بــُ همنبثقــة عــن عقيــدتالمُ 

رسالته تضيع بِفِعل جُحود الكـافرين ، ولا يترك خلِصينعوته المُ ةَ دَ لَ مَ ترك حَ ه سُبحانهَ لا يَ لأنَّ  ،الصعبة
ةِ بأسهم  وكـان حَقًّـا عَلَيْنـا نَصْـرُ  . تعـالى  ختـاره اللَّـهُ فالنصرُ قادم لا مَحَالة في الوقت الذي يَ . وشِدَّ

  ] .٤٧:الرُّوم [  المؤمنين 
ذَلــِكَ بــأنَّـهُم شَــاقُّوا اللَّــهَ ورَسُــولَهُ ومَــن يُشَــاقِقِ اللَّــهَ ورَسُــولَهُ فــإنَّ اللَّــهَ شَــدِيدُ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      

، ذلك العذاب الرهيب واقع عَلَيهم بسـبب عـداوتهم للَّـهِ ورسـوله  . ] ١٣: الأنفال [  العِقَابِ 
  .ورفض أوامرهما، وكُفرهم، وجُحودهم وعِنادهم 

                                                 

  ).٣١٢/ ٧(وفتح الباري لابن حجر ، )٢/٣٨٦(وتفسير ابن كثير . )٤/٣٥(الدُّر المنثور للسُّيوطي ٢٣٣
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، فـإنَّ اللَّـه سَـيُعاقِبه بعـذابٍ شـديدٍ لا طاقـةَ لـه بـِه ، فـي الـدنيا  مَن يَرفض أوامرَ اللَّـه ورسـوله و      
وعـذابُ . وعذابُ الدنيا يتجلى في المصائب والكوارث، وغياب الـنـِّعَم ، وكثـرةِ الـنـِّقَم. والآخرة معًا 

  .الآخِرة هو الخلود في نار جهنم 
، إظهار في مَوضِع الإضمار لتعظيمِ اللَّه، واحترامِ رسوله   هُ ورَسُولَ  قِ اللَّهَ وَمَن يُشَاقِ  والآيةُ      

وضرورةِ تقديس أوامرهما والالتزام بها ، وبيانِ قبُح الجريمة التي أقدَمَ عليها المشركون ، وهي 
  .، ومُخالفتهما ، ومُعارَضة أوامرهما  مُعادَاة اللَّه ورسوله 

ن      ، )الضَّرْب فوق الأعناق ، وضَرْب كُل بَـنَان مِنهم  (يويُّ الذي وَقَعَ على الكافرين والعذاب الدُّ
  .، وعُقوبة لهم  جَزاء لهم بسبب عداوتهم للَّهِ ورسوله 

 طـابُ والخِ  ،بـه الأمر أو برْ الضَّ  إلى إشارة  ذَلِكَ  ): (( ٩٣/ ١(وقال البَيضاوي في تفسيره      
 . لهمـا همتِ اقَّ شَـمُ  بسـبب  هُ ورَسُـولَ  بأنَّـهُم شَـاقُّوا اللَّـهَ  .  بيناطَ خَ المُ  نمِ  أحد لِّ كُ لِ  أوْ  ،  للرسول
ـ نمِ  واشتقاقه  ، وةدْ العُـ نمِـ اةادَ عَـكالمُ  ، رالآخَـ قشَـ لافخِـ قشَـ فـي ينتعـادِ المُ  نمِـ لاًّ كُـ لأنَّ  ، قالشَّ

ــ مةخاصَــوالمُ  ،  شَــديدُ العِقَــابِ  اللَّــهَ  ورَسُــولَهُ فــإنَّ  وَمَــن يُشَــاقِقِ اللَّــهَ  .  الجانــب وهــو مصْــالخُ  نمِ
  )) . الدنيا في همبِ  اقَ حَ  بعدما رةالآخِ  في لهم دَّ أعَ  مابِ  وعيد أوْ  تقرير للتَّعليل ،

  . ] ١٤: الأنفال [  ذَلِكُم فَذُوقُوهُ وأنَّ للكافرينَ عَذابَ النَّارِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا ، مـعَ أنَّ لكـم ) ببَِدْر  والقَتْل بالضَّرْ  ( العَاجِل ذلك العذابُ       فَذُوقُوه يا مَعْشَرَ الكُفَّار فـي الـدُّ

  .العذاب الآجِل في الآخِرة ، وهو عذاب النار الشديد 
  ووضعُ الظاهر مَوضع الضَّمير في.  رةلكم في الآخِ  لَ جِّ أُ ما  لكم معَ  لَ جِّ وا ما عُ وقُ ذُ  :والمعنى      
  ِوأنَّ للكافرينَ عَذابَ النَّار  ، وللَّدلالة على أنَّ الكُفْر سبب العذاب ، لتوبيخهم بالكُفْر.  

لكم  هُ تُ لْ جَّ اب الذي عَ قَ هذا العِ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ١٩٨/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
 ،اننَ ب ـَ لِّ كُ   بِ رْ وضَ  ، منكُ وق الأعناق مِ ب فَ رْ ن الضَّ مِ  ، نياورسوله في الدُّ  هِ ون للَّ اقُّ شَ ها الكافرون المُ أيُّ 

  )) .ر اد عذاب الناعَ ل والمَ لكم في الآجِ  وا أنَّ مُ لَ واعْ  ، لاً اجِ وه عَ وقُ ذُ فَ  ، ؤمنينبأيدي أوليائي المُ 
نارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيها ذَلِكَ ألَمْ يَـعْلَمُوا أنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ ورَسُولَهُ فأنَّ لَهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٦٣: التَّوبة [   الخِزْيُ العَظِيمُ 
ألـَمْ يَـعْلـَمْ هـؤلاء المُنـافقون أنَّ مَـن يُحَـارِب اللَّـهَ ورسـولَه ، ويعُـارِض . الاستفهامُ للتَّوبيخ والتَّقريع      

إلـى الأبـد، لا يَمُـوت فِيهـا، ولا يَخـرُج أوامرَهما، فأنَّ له فـي الآخـرة عـذابَ النـار الشـديد، باقيـًا فيهـا 
  .ذلك الذُّل العظيم والهَوَان الكبير والشَّقاء الأبدي والفضيحة الكبرى أمام الناس يوم القيامة .؟مِنها
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  .، للدَّلالة على أنَّه في غاية الفظاعة والسُّوءِ  ذَلِكَ   والإشارة بالبعيد    
 أحدهما:  ولانيه قَ فِ  مَن يُحَادِدِ اللَّهَ   ) : (( ٤٦٢/ ٣( وقال ابن الجوزي في زاد المسير     

 : أي ، هورسولَ  هَ ب اللَّ انِ جَ ن يُ مَ  :ولكقَ كَ   هَ ،ي اللَّ ادِ عَ ن ي ـُمَ  والثاني. قاله ابن عباس هَ ،ف اللَّ الِ خَ ن يُ مَ 
  )) . ده في حَ ورسولُ  هُ واللَّ  ، ديكون في حَ 

نيا والآخِرَةِ وأعَدَّ لَهُم  : وقالَ اللَّهُ تعالى       إنَّ الذينَ يُـؤْذُونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ في الدُّ
  . ] ٥٧: الأحزاب [   عَذاباً مُهِينًا

والولد والشريك وب، ونِسبة الصاحبة نُ اصي والذُّ عَ ك والمَ فر والشِّرْ بالكُ  ون اللَّهَ ذُ الذين يُـؤْ  إنَّ      
ه سُبحانهَ دون أنَّ مَغلولة ، وهُم يقَصِ  يد اللَّه ول اليهود إنَّ قَ ص ، كَ قْ م والنـَّ إليه، ووصفه بصفات الذَّ 

الملائكة بنات : ين ، وقَول المشرك ول النصارى إن المسيح هو ابن اللَّه ، وإله مَعَ اللَّهبخيل ، وقَ 
ر بالطعن فيه،وتَكذيبه، واتهامه بالسِّحْ  ون النبيَّ ذُ ويُـؤْ . كة لهوشَري اللَّه ، والأصنام آلهة معَ اللَّه

هزاء بِمُعجزاته ، طَرَدَهم اللَّهُ مِن رحمته في والجنون، ورَفض شريعته ، والسُّخرية مِن دَعوته ، والاست
 وأرسلَ عليهم المصائبنيا بأن أخزاهم ، وضيَّق عليهم ، وغضب عليهم في الدُّ الدنيا والآخرة ، 

  .ويُخزيهم ويذُِلُّهم، ، يهُينهم،نار، وهيَّأ لهم عذاباً مُؤلِمًاوالكوارث،وفي الآخرة بالخلود في عذاب ال
   ورَسُولَهُ  إنَّ الذينَ يؤُذُونَ اللَّهَ  : تعالى ولهقَ (( ):٦/٤٢٠(وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

 ةيَّ فِ صَـ ذَ خَ اتَّ  ينَ حِ  ، هاللَّ  رسول على عنواطَ  الذين في أحدها: أقوال ثلاثة على نزلت نيمَ فِ  اختلفوا
ــحُ  بنــت ــه ،ييَ ــاني.  عبــاس ابــن قال ــه ،رينصــوِّ المُ  فــي زلــتنَ  والث  شــركينالمُ  فــي والثالــث. كرمــةعِ  قال

 : وقـالوا ، هتـَيَ اعِ بَ رَ  وارُ سَـوكَ  ، ههَـجْ وَ  واجُّ وشَـ ، هولَ سُـرَ  بواوكذَّ  ، بالولد هاللَّ  صفواوَ  ، والنصارى واليهود
ــمُ  هــو بمــا فهصْــوَ  هاللَّــ أذى ومعنــى . كــذاب ســاحر شــاعر مجنــون  فــي نهمعْــولَ  . صــيانهوعِ  ، عنــه هزَّ نـَ
  .))  بالنار الآخرة وفي ، لاءوالجَ  لتْ بالقَ  الدنيا
 ونذُ ؤْ يُـــ :يأ ، إنَّ الــذينَ يُـــؤْذُونَ اللَّـهَ ورَسُــولَهُ  ) : ((  ٣١٤/ ٣( قـال النَّسَــفي فــي تفسـيره و      

  ،هورسولُ  هُ ى اللَّ رضَ ل ما لا يَ عْ ورسوله عن فِ  هيذاء اللَّ إر بعبَّ  أوْ  ، شريفللتَّ  هر اسم اللَّ كْ وذِ  ه،اللَّ  رسولَ 
 ه ،رسـول اللَّـ ير فـوَّ صَـتَ يـذاء ي ـُوحقيقـة الإ ، يهمـاا فِ ازً جَـمَ  لَ عِـما جُ وإنَّ  ، اازً جَ مَ  ،ةوَّ ب ـُنكار النُّ إر و فْ كالكُ 
نيا والآخِـرَةِ  ،  لفظ واحد يوالحقيقة فاز جَ جتمع المَ لئلا يَ  ن عـ هُ هم اللَّـدَ رَ طـَ ، لَعَنـَهُمُ اللَّهُ في الـدُّ

  )) .ة الآخر  يف وأعَدَّ لَهُم عَذاباً مُهِينًا  ،  نيْ ارَ الدَّ  يرحمته ف
: قال  النبيِّ  عن _ عنهما هُ اللَّ  رضي _ عباس ابن عن) ١٦٢٩/ ٤( البخاري  وفي صحيح     

 ،ايَ إيَّ  هبُ يتكذ افأمَّ  ،ذلك له نكُ يَ  مولَ  ،نيمَ تَ وشَ  ،ذلك له نكُ يَ  مولَ  ، آدم ابنُ  نيبَ ذَّ كَ  : هُ اللَّ  قال ((
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 ذَ خِ أتَّ  أن انيحَ بْ سُ فَ  ، ولد لي : ولهقَ ف ـَ،  ايَ إيَّ  همُ تْ شَ  اوأمَّ  ، كان كما هيدَ عِ أُ  أن رُ دِ قْ أَ  لا يأنِّ  مَ عَ زَ ف ـَ
  .))  ادً لَ وَ  أو صاحبةً 

ولَم يكن له حَق في ذلك ، وشَتَمَ اللَّهَ تعالى ، ولَم يَكُن له حَق في كذَّب ابنُ آدم اللَّهَ تعالى ،       
والمقصودُ بعض بني آدم ، وهُم . والتَّكذيبُ هو اتِّهام المُتكلِّم أنَّ خَبـَرَه خِلاف الواقع . ذلك 

عَدُوه ، معَ عِلْمهم بأنَّ اللَّه هو الذالكُفَّار الذين كذَّبوا اللَّهَ تعالى ، حيث أنكَروا ا ي لبعثَ ، واسْتَبـْ
، على إعادتهم مَرَّةً أُخرى قادرٌ  )مِن العَدَم (  واللَّهُ الذي خَلَقَهم ابتداءً . خَلَقَهم عَلى غَير مِثال سابق

. الذي يعُيده واللَّهُ هو الذي بدأ الخَلْقَ ، وهو . ز عن ذلك ، ولا شَكَّ أنَّ الإعادة أسهل ولَن يعَجِ 
وفي ذلك إثبات لِحُدوث العَالَم ، وإعادة الإنسان بعَد مَوْتهِ ، وأنَّ اللَّه هو الذي يعُيده يَوم القِيامة ، 

وأمَّا شَتْم ابن آدم للَّه فهو . والشَّتْمُ هو وصف الشخص بالنقائص والعُيوب  .لمُجازاته على أعماله 
، وهذا وَصْف للَّه بالنـَّقْص ، ، حيث زَعَمُوا أنَّ له وَلَدًاوا اللَّهَ تعالىوالكُفَّارُ شَتَمُ  .الوَلَد له نِسبة 

ونِسبة الولد إلى اللَّه شتيمة ، وإنكار لوَحدانيته ، وتَشبيه له بغَيره ، وهذا كُفْر . وإهانة لذاته العَلِيَّة 
والذينَ نَسَبُوا . تضي النـَّقْص ولا يَجوز لأحد مِن بني آدم أن يَصِفَ اللَّهَ تعالى بما يقَ. وشِرْك به 

عُزَير ابن اللَّه ، : فاليهودُ قالوا  ، وبعض مُشركي العربالوَلَدَ للَّه تعالى هُم اليهود والنصارى 
وهذا لا يلَِيق  .الملائكة بنات اللَّه : عِيسى ابن اللَّه ، وبعض مُشركي العرب قال : والنصارى قالوا 

ه يقَتضي المُجَانَسَةَ والمُشَابَـهَةَ، والنـَّقْص ، والحاجة ، واللَّهُ واحدٌ أحَد ، فـَرْد به عَزَّ وَجَلَّ ، حَيث إنَّ 
واللَّهُ . ، ويمُاثله ، ويُجانسهوالولدُ يَحمِل خصائصَ أبيه ، ويُشبهه . د ، لَم يلَِدْ ، ولَم يوُلَدْ صَمَ 

  .شَّبيه ، والمَثيل سُبحانهَ مُنـَزَّه عن الصاحبة، والوَلَد ، والنِّد ، والضِّد، وال
تنَزيهًا وتَطهيرًا وتَعظيمًا لي ، تَـنـَزَّهْتُ عَن : "  ادً لَ وَ  أو صاحبةً  ذَ خِ أتَّ  أن انيحَ بْ سُ فَ "  عِبارةومعنى      

  .تعالى اللَّهُ عمَّا يقول الظالمون عُلُوًّا كبيرًا . اتِّخاذ الزَّوجة أو الوَلَد ، فـَنـَزِّهُوني عَن ذلك 
بونه ويَشتمونه ، ويتطاولون على ذاته       والحديثُ يدلُّ على أنَّ اللَّه يمُهِل الكافرين الذين يُكذِّ

المُقَدَّسَة ، ويَمنحهم الوقتَ لتصحيح مَسَارهم ، ويقُدِّم لهم الفُرصةَ تلِْوَ الفُرصة ، لترك الكُفر ، 
  .لا يعُاجِلهم بالعُقوبة هم ليتوبوا ، و يمُهلِ  واللَّهُ حَلِيم رحيمٌ بعباده ،. واعتناق الإسلام 

 ، اقـديمً  لذاته الوجود واجب هبحانَ سُ  بالرَّ  كان امَّ ولَ ): (( ٧٤٠/ ٨( وقال الحافظ في الفتح      
ــولَ  . ةيَّــدِ الِ الوَ  عنــه انتفــت ، اثً دَ حْــمُ  ولــودمَ  لكُــ وكــان ، الأشــياء وجــود قبــل اوجــودً مَ   شــبههيُ  لا كــان امَّ

 هـذا نومِـ . ةيَّـدِ لَ الوَ  عنه انتفت ، فتتوالد صاحبة نسهجِ  نمِ  له يكون حتى جانسهيُ  ولا قهلْ خَ  نمِ  أحد
  .))   تَكُن لهُ صاحبةٌ أنَّى يَكُونُ لهُ ولدٌ ولَم  :  تعالى ولهقَ 
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مـوم عُ ) آدم  بني ابـنُ ذَّ كَـ  : تعـالى هُ ل اللَّـقـا( ) : ((  ٤٧٣/ ٤( وقال المُناوي في فـَيض القـدير      
ني مَ تَ ن لـه ذلـك وشَـكُـم يَ ولـَ( قـالات ار الذين يقولون هـذه المَ فَّ والإشارة إلى الكُ  ، صوصبه الخُ راد يُ 

 : ولـهقَ  لأنَّ  ، ةيَّ لِّ ر بالعِ عِ شْ ب المُ اسِ نَ ف المُ صْ م على الوَ كْ ب الحُ تُّ رَ يل ت ـَبِ ن قَ هذا مِ ) ن له ذلك كُ م يَ ولَ 
ف صْ ظ ابن آدم على الوَ فْ ل لَ مْ فيجب حَ  ،التي هي بمعنى الانتفاء ، ينونةي للكَ فْ ن ـَ ، ن له ذلككُ م يَ لَ 

 ،ون البشـر والنـاس فائـدةن لتخصيص ابـن آدم دُ كُ وإلا لم يَ  ، ب التلميحسَ حَ م به بِ كْ الحُ  لَ لِّ الذي عُ 
يـده كمـا عِ أن أُ  رُ دِ ي لا أقْـأنِّـ مَ عَ زَ فـَـ ايَ ه إيَّـا تكذيبُ فأمَّ ( ن يْ رَ والتكذيب أعظم الأمْ : قال  . ه الطيبيرَ كَ ذَ 

ا فيـه مَـا لِ مً تْ اه شَـمـا سـمَّ إنَّ ) ا دً لـَوَ  أوْ  صاحبةً  ذَ خِ اني أن أتَّ حَ بْ سُ فَ  ،دلَ لي وَ  :ولهقَ ف ـَ ايَ ه إيَّ مُ تْ ا شَ كان وأمَّ 
 ، احكَــق النِّ بْ ســتلزم ذلــك سَــويَ  ، تضــعه مَّ ثــُ ، لــهحمِ مــا يكــون عــن والــدة تَ د إنَّ لــَالوَ  لأنَّ ، نقــيص ن التَّ مِــ

كـذيب ا فـي التَّ مَّـومِ : قـال الطيبـي  . ل ذلـكن كُـعَـ هٌ زَّ نـَـمُ  هُ واللَّ  ، ا له على ذلكستدعي باعثً والناكح يَ 
رآن المجيـد الـذي والقُـ ، اكاذبـً  هَ جعـل اللَّـيَ  ، رشْـر للحَ نكِـب مُ كذِّ المُ  ل أنَّ وْ اعة والهَ ظَ ن الفَ م مِ تْ والشَّ 
  )) . اثً بَ والأرض عَ  ه السماءَ قِ لْ في خَ  هاللَّ  كمةَ جعل حِ ويَ  ، رىتَ فْ شحون بإثباته مُ هو مَ 
 هُ قــال اللَّــ : (( ه رســول اللَّــ قــال:  عــن أبــي هريــرة قــال) :  ١٧٦٢/ ٤( ســلم وفــي صــحيح مُ      

ي أنـا فـإنِّ  ، رهْ الـدَّ  ةَ بـَيْ يـا خَ  : مكُ دُ أحَـ نَّ ولَ قُـفلا ي ـَ ، رِ هْ الدَّ  ةَ بَ يْ يا خَ  : قوليَ  ، آدم ؤذيني ابنُ يُ  : لَّ جَ وَ  زَّ عَ 
  )) . امَ هُ ت ـُضْ بَ ق ـَ تُ ئْ فإذا شِ  ، هارَ هَ ه ون ـَلَ ي ـْلَ  بُ لِّ ق ـَأُ  ، رُ هْ الدَّ 
 يتنامِ يُ  الذي هو ،كناهلِ يُ  الذي هو هرالدَّ  إنَّ : يقولون الجاهلية أهلُ  كان:  قال ينةيَ عُ  ابنوعن      
 ه اللَّ  رسول عن هريرة أبي عن بسيِّ المُ  بن سعيد عن:هريالزُّ  قال.هملَ وْ ق ـَ يهملَ عَ  هُ اللَّ  فردَّ ،حييناويُ 
 هلَ ي ـْلَ  بقلِّ أُ  ، رُ هْ الدَّ  أنا و ، رَ هْ الدَّ  بُّ سُ يَ  ، آدم ابنُ  ؤذينييُ :  _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ هُ اللَّ  يقول (( :قال

 الدنيا حياتنا إلا هي ما  : الآية هذه _ينة يَ ابن عُ _  فيانسُ  وتلا )) . امَ هُ ت ـُضْ بَ ق ـَ ئتُ شِ  فإذا ، هونهارَ 
  .٢٣٤ ] ٢٤: الجاثية [   الدهر إلا هلكنايُ  وما ونحيا نموت
الــذي بيــده الحيــاة والمــوت ، ،و ونرَ هــو الفاعــل فــي هــذا الكَ هْ أهــل الجاهليــة قــد اعتبــروا الــدَّ  إنَّ      

وا بُ ، ونَسَـ إطـار مـادي زمنـي محـدودوا تفكيـرهم فـي رُ مـا حَصَـوإنَّ . درته وقُ  ة اللَّهمَ ظَ روا إلى عَ م ينَظُ لَ ف ـَ
انحـرافَهم ، وفَضَـحَ  فَ شَـيهم ، وكَ لـَرَدَّ عَ  لكنَّ اللَّـه.  ف بالخلائق إحياءً وإماتةً رُّ صَ التَّ ى درةَ علإليه القُ 

ولا يَخفَى أنَّ الإسلام لمَّا جاء، نَـهَى عن كُـل العـادات السَّـيئة .باطلَهم ، وأرشدهم إلى الحق والهُدى
  .لأساطيرَ، وصحَّح المفاهيمَ والاعتقادات، وهَدَمَ الخُرافاتِ وا)فَترة ما قـَبْل الإسلام ( في الجاهلية 

                                                 

  . ، ووافقه الذهبي وصحَّحه)  ٣٦٩٠( برقم )  ٤٩١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٣٤
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يعُـامِلني مُعاملـةً تُوجِـب : يُـؤْذي ابنُ آدم اللَّهَ تعالى بأن ينَسُب إليه ما لا يلَِيق بِجَلاله ، والمعنـى      
يَشْتُم الزمانَ قَلَّ أوْ كَثُـرَ ، فيقول عند الكوارث والمصائب النازلة به ، مِـن مَـوت . الأذى في حَقِّكِم 

. يا خَيْبَةَ الدَّهْر ، أوْ بؤُسًا للدَّهْر ، أوْ تَـبًّا للدَّهْر ، ونَحْـو ذلـك: زيز ، أوْ تَـلَف مال ، أو غَير ذلك عَ 
وكُلُّ شيء يَجْري في الليل والنهـار مِـن خَيـر وشَـر بـإرادة . خَالِقَه ، بيده الأمر: واللَّهُ هو الدَّهْر ، أي 

  .كان ، وما لَم يَشَأ لَم يَكُن ما شاءَ  . مته ، وَحْدَه لا شريك له اللَّه وتَدبيره ، وبِعِلْمِه وحِك
أنَّ سَبَّ الدَّهْر خطأ ، لأنَّه اللَّه هـو المُتصـرِّف بالـدَّهْر ، فحقيقـة السَّـب تَـعُـود إلـى اللَّـه : والمُراد     

ـــبَبَ ، فكأنَّــه سَـــبَّ الخـــالقَ المُسَـــبِّبَ  يــَـدعو إلـــى تعظـــيم اللَّـــه ،  والحــديثُ . تعــالى ، فَمَـــن سَـــبَّ السَّ
  .أدُّب معه في القَول والاعتقاد والتَّ 

ن الأئمة في تفسـير هما مِ رُ ي ـْيدة وغَ بَ وأبو عُ  قال الشافعيُّ  ) : ((١٩٢/ ٤( في تفسير ابن كثير و      
ة أو دَّ كانت العرب فـي جـاهليتهم إذا أصـابهم شِـ  " . رُ هْ الدَّ  وَ هُ  هَ اللَّ  فإنَّ  رَ هْ وا الدَّ بُّ سُ لا تَ  : "  ولهقَ 
ما فاعلها هو وإنَّ  ، ونهبُّ سُ ويَ  ، رهْ ون تلك الأفعال إلى الدَّ بُ سُ نْ ي ـَف ـَ ، رهْ الدَّ  ةَ بَ يْ يا خَ  : كبة قالوالاء أو نَ بَ 

ب فلهـذا نهـى عـن سَـ ، ه فاعـل ذلـك فـي الحقيقـةلأنَّـ ، لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هَ وا اللَّ بُّ ما سَ هم إنَّ فكأنَّ  ، تعالى هاللَّ 
هــذا  ، يــه تلـك الأفعــالدون إلَ سـنِ ويُ  ، ونــهنُ عْ ر الـذي ي ـَهْ تعـالى هــو الــدَّ  هاللَّــ لأنَّ  ، ر بهــذا الاعتبـارهْ الـدَّ 

ــ ، يــل فــي تفســيرهأحســن مــا قِ  ــ . أعلــم هُ واللَّــ ، رادوهــو المُ ن ه مِــوَ حْــا نَ حَــن نَ م ومَــزْ حَــ ابــنُ  طَ لِــد غَ وقَ
  .))  ن هذا الحديثا مِ سنى أخذً ن الأسماء الحُ ر مِ هْ هم الدَّ دِّ الظاهرية في عَ 

بــأن ) آدم  ؤذيني ابــنُ يــُ : تعــالى هُ قــال اللَّــ(  ) : (( ٤٨١/ ٤( وقــال المُنــاوي فــي فَــيض القــدير      
يقـول ذلـك إذا  :أي ، ةمَـجَ عْ بفتح الخاء المُ ) ر هْ الدَّ  ةَ بَ يْ يا خَ  : قوليَ ( لالي جَ يق بِ لِ ما لا يَ  ب إليَّ نسُ يَ 

 ئتُ ه فــإذا شِــارَ هَــه ون ـَلَــي ـْب لَ قلِّــر أُ هْ ي أنــا الــدَّ فــإنِّ  ،رهْ الــدَّ  ةَ بَــيْ يــا خَ  : كمدُ أحَــ نَّ ولَ قُــفــلا ي ـَ( كــروه أصــابه مَ 
 ، ي فاعلهــالأنِّــ ه إلــيَّ بُّ مــور عــاد سَــن أجــل أنــه فاعــل هــذه الأُ مِــ رَ هْ آدم الــدَّ  ابــنُ  بَّ فــإذا سَــ) ا مَ هُ ت ـُضْــبَ ق ـَ

ووي فـي شـرحه علـى صـحيح مسـلم وقال النَّ  . اهـ  ))   ورمُ ا لمواقع الأُ فً رْ ظَ  هُ تُ لْ عَ ر زمان جَ هْ ما الدَّ وإنَّ 
ند النـوازل عِ  رَ هْ الدَّ  بَّ سُ العرب كان شأنها أن تَ  نَّ أه بُ بَ وسَ  ، ازجَ وهو مَ  : لماءقال العُ  : (()٣/ ١٥( 

 ةَ بـَيْ يـا خَ  : فيقولـون ، يـر ذلـكغَ  مـال أوْ ف لـَت ـَ م أوْ رَ هَـ وت أوْ ن مَـوالحوادث والمصائب النازلة بهـا مِـ
 ،"رهْ هـو الـدَّ  هَ اللَّ  نَّ إف ، رَ هْ وا الدَّ بُّ سُ لا تَ  : "  فقال النبيُّ  ، رهْ ب الدَّ ن ألفاظ سَ و هذا مِ حْ ونَ ،رهْ الدَّ 
ــ ، النــوازل وا فاعــلَ بُّ سُــلا تَ  : أي ــوَ  ، هــام فاعلَ تُ بْ بَ ذا سَــإنكم إف ــ عَ قَ ه هــو لأنَّــ ، تعــالى هعلــى اللَّــ بُّ السَّ

. تعـالى هاللَّـ قِ لْـملـة خَ ن جُ خلوق مِ بل هو مَ  ،ل لهعْ فلا فِ  ،ر الذي هو الزمانهْ ا الدَّ وأمَّ ،لهانزِ فاعلها ومُ 
  .)) م لَ أعْ  هُ واللَّ  ،فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات :أي ،"رهْ هو الدَّ  هاللَّ  فإنَّ  : "معنىو 
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ــ لٌ جُــرَ  جــاء: فــي الحــديثو       ــ أهــل نمِ  ،عبــاس ابــن هبَ صَــحَ فَ  ،عبــاس ابــن عنــد ايًّــلِ عَ  بَّ سَــفَ  ،امالشَّ
نيا  إنَّ الذينَ يؤُذُونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللَّـهُ    ، هاللَّ  رسولَ  تَ يْ آذَ  ، هاللَّ  وَّ دُ عَ  يا : ((فقال فـي الـدُّ

  .٢٣٥ )) هُ تَ ي ـْلآذَ  ايًّ حَ   هاللَّ  رسولُ  كان وْ لَ  . والآخرةِ وأعَدَّ لهم عَذَاباً مُهِينًا 
لَ ل مِــن أهــل الشَّــام ناصــبي ، ينُاصِــب أهــل البَيــت العَــداءَ ، وقــد شَــتَمَ الصــحابِيَّ الجليــهــذا الرَّجُــ     

وهــو الإمــام الكبيــر ، . ، وزَوج ابنتــهالنبــيِّ  ، وهــو ابــن عَــمِّ _عنــه رضــي اللَّــهُ _ علــيَّ بــن أبــي طالــب 
،  ه شَـتَمَ النبـيَّ مه فكأنَّـلذلك ، مَـن يَشـتُ . ة نَّ ود له بالجَ شهوأمير المؤمنين ، وفارس الإسلام ، المَ 

  .اء، ورَد عليه رَدًّا مُحْكَمًا بليغًابَ صْ عنهما هذا الناصبيَّ بالحَ  وقَد رَمى ابن عباس رضي اللَّهُ .فيهوطَعَنَ 
انــًا والــذينَ يــُؤذُونَ المــؤمنينَ والمؤمنــاتِ بِغَيْــرِ مــا اكْتَسَــبُوا فـَقَــدِ احْتَمَلــُوا بُـهْتَ  :  تعــالى وقــالَ اللَّــهُ      
  .] ٥٨: الأحزاب [  مًا مُبِينًا وإث

ةِ مُ والذينَ يؤُذون أهلَ الإيمـان المُقِـرِّين بِوَحدانيـة اللَّـه ، وال      ـمُصَـدِّقين بنُِبـُـوَّ ، بـأيِّ شـكل  د حمَّ
، بِغَيــر ذَنــب ارتكبــوه ، ولا جريمــة اقترفوهــا، ولا جِنايــة فـَعَلوهــا ،  لاً أو فِعْــ لاً مــن أشــكال الأذى ، قـَــوْ 

ــرًا ، و  ــا كبي ــا ، وإثفقــد ظلَمــوا أنفســهم ظلُْمً ــذِباً عظيمً ــا ظــاهرًا حَمَّلوهــا كَ اللَّــه  والجــديرُ بالــذِّكر أنَّ . مً
 ، لأن إيـذاء اللَّـه بِغَيْرِ ما اكْتَسَـبُوا  : المؤمنين والمؤمنات وقيَّد إيذاءَ ، ه ورسولِ  أطلقَ إيذاءَ اللَّهِ 

د والتَّعزيـر، ورسوله باطل وبِدُون وجه حق دائمًا وأبدًا، أمَّا إيذاء المؤمنين والمؤمنات،فمِنه حـق كالحَـ
  .مؤمنات غير معصومين ولا كاملين وذلك لأن المؤمنين وال .ومِنه باطل 

 ، هورسـولَ  هَ اللَّ  آذى نمَ لِ  الذم نمِ  غَ رَ ف ـَ امَ لَ  مَّ ثُ ) : (( ٤٣٠/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ، الأذى وجـوه مـن بوجه والذينَ يؤُذُونَ المؤمنينَ والمؤمناتِ  :  فقال بادهعِ  لصالحي ةيَّ الأذِ  رَ كَ ذَ 
 علــيهم بوجِــيُ  ، فعلــوه لســبب ذلــك يكــن ملــَ هأنَّــ بِغَيْــرِ مــا اكْتَسَــبُوا   : ومعنــى ، عــلفِ  أو ولقــَ نمِــ

 أو اتعزيـرً  أو ادًّ حَ  عليه بوجِ يُ  امَّ مِ  ،هبَ سَ كَ  بما والمؤمنة للمؤمن ةيَّ الأذِ  افأمَّ  . به ستحقونهاويَ  ، ةيَّ الأذِ 
ــ فــذلك ، وهمــاحْ نَ  ــه قحَ ــرَ أمَ و  ، الشــرع أثبت ــه هُ اللَّــ انَ ــ ، ب ــه نابَ دَ ونَ  المــؤمنين مــن وقــع إذا وهكــذا ، إلي

 ةيَّـــالأذِ  نمِـــ يسلــَـ الفاعـــل مـــن اصصَـــالقِ  فـــإنَّ  ، رضُـــ أو مؤمنـــة أو لمـــؤمن بشـــتم الابتـــداء والمؤمنـــات
ـــ أخبـــرَ  مَّ ثــُـ ، هُ اللَّـــ هعَ رَ شَـــ مـــا جـــاوزيُ  ملــَـ مـــا ،كـــان وجـــه أي علـــى مـــةحرَّ المُ   ؤذونيــُـ الـــذين لهـــؤلاء اعمَّ

 اظــاهرً  :، أي  مًــا مُبِينًــا احْتَمَلــُوا بُـهْتَانــًا وإثدِ فـَقَــ  : فقــال ، اكتســبوا مــا يــرغَ بِ  والمؤمنــات المــؤمنين
  )) . والإثم هتانالبُ  نمِ  نهوْ كَ  في كشَ  لا اواضحً 

                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي)  ٤٦١٨( برقم )  ١٣١/ ٣( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٣٥
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والــــذينَ يــُــؤذُونَ المــــؤمنينَ  :  تعــــالى ولــــهوقَ : (( )  ٦٨٣/ ٣( ل ابــــن كثيــــر فــــي تفســــيره قــــاو      
قَـدِ ف ـَ ،  فعلـوهيَ  مولـَ عملوهيَ  ملَ  نهمِ  آءرَ ب ـُ مهُ  ما يهمإلَ  بوننسُ يَ  :، أي  والمؤمناتِ بِغَيْرِ ما اكْتَسَبُوا 

 ، والمؤمنات المؤمنين عن لنقَ يُ  أو ىحكَ يُ  أن الكبير تهْ الب ـَ هو وهذا . مًا مُبِينًا احْتَمَلُوا بُـهْتَاناً وإث
ـ يـبالعَ  سـبيل على يفعلوه ملَ  ما  هباللَّـ ةرَ فَـالكَ  الوعيـد هـذا فـي دخليـَ نمَـ أكثـر نومِـ ، لهـم صقُّ ن ـَوالتـَّ

ــُ ، ورســوله ــ ونصُــقَّ ن ـَت ـَي ـَ الــذين الرافضــة مَّ ث  فونهمصِــويَ  ، نــهمِ  هُ اللَّــ أهمبــرَّ  قــد بمــا يبــونهمعِ ويَ  ، حابةَ الصَّ
ــ هاللَّــ فــإنَّ  ، عــنهم هُ اللَّــ أخبــرَ  مــا بنقــيض  والأنصــار المهــاجرين عــن يَ ضِــرَ  قــد هأنَّــ أخبــرَ  قــد لَّ جَــوَ  زَّ عَ

 ، اأبـدً  وهلـُعَ ف ـَ ولا نكُ يَ  ملَ  ما عنهم ذكرونويَ ،نتقصونهمويَ  ونهمبُّ سُ يَ  الأغبياء لةهَ الجَ  وهؤلاء ،همحَ دَ ومَ 
  )) . المذمومين دحونمْ ويَ  ، مدوحينالمَ  ونمُّ ذُ يَ  ، القلوب وسُ كَّ نَ مُ  الحقيقة في مفهُ 

والـذينَ يـُؤذُونَ المـؤمنينَ  :  تعـالى ولـهقَ ) : ((  ٤٢١/ ٦( قـال ابـن الجـوزي فـي زاد المسـير و      
ــاتِ  ــة رأى الخطــاب بــن مــرعُ  أن أحــدها:  أقــوال أربعــة نزولهــا ســبب فــي ، والمؤمن  ،جــةتبرِّ مُ  جاري

ــ ، بهارَ ضَــفَ  ــ رأى مــا فَّ وكَ  هــذه زلــتنَ ف ـَ،هوْ فآذَ  إليــه فخرجــوا ، تشــكو أهلهــا إلــى فــذهبت ، زينتهــا نمِ
 المدينـة رقطـُ فـي يمشـون كـانوا الذين ناةالزُّ  في نزلت أنها والثاني . عباس ابن عن عطاء رواه ،الآية
 كـانوا وإنمـا ،فيغمزونهـا نهامِ  نوندْ يَ ف ـَ المرأة نَ وْ رَ ي ـَف ـَ ، حوائجهن لقضاء بالليل نَ زْ رَ ب ـَ إذا النساء يتبعون

 ذلـك فـذكروا ، أزواجهـنَّ  إلـى ذلـك نَ وْ كَ شَـفَ  ، ةرَّ الحُـ نمِـ فعـرَ تُ  ةمَـالأ تكـن ملـَ هأنَّ  يرغَ  الإماءَ  ؤذونيُ 
 فوانوصَـ عائشـة فـي مَ لَّـكَ تَ  نيمَ فِ  نزلت أنها والثالث. ديالسُّ  قاله ،الآية هذه فنزلت ، هاللَّ  لرسول

 فنزلـت،طالب أبـي بن عليَّ  اوْ آذَ  المنافقين نمِ  اناسً  نأ والرابع.  حاكالضَّ  قاله ، بالإفك لطِّ عَ المُ  بنا
  . )) فيهم ليس بما ونهممُ رْ ي ـَ:الآية ومعنى:رونالمفسِّ  قال.مقاتل قاله،الآية هذه
:  قـالوا ،))  ؟ هاللَّـ نـدَ عِ  ناالزِّ  أزنى ونَ رُ دْ تَ  : (( لأصحابه  هاللَّ  رسول قال:  قالت عائشة وعن     
   : ثــُمَّ قــرأ ، )) مٍ لِ سْــمُ  ئٍ امــر  ضِ رْ عِــ اســتحلالُ  هِ اللَّــ نــدَ عِ  نــاالزِّ  أزنــى فــإنَّ  (( : قــال ، أعلــم ورســوله هُ اللَّــ
 ))  والذينَ يؤُذُونَ المؤمنينَ والمؤمناتِ بِغَيْرِ ما اكْتَسَبُوا  ((٢٣٦.  

ــا ، هــو الوُقــوع فــي عِــرْض المُســلم       ــه إثمً ــرَه سُــوءًا ، وأعْظَمَ ــا وأفْحَشَــه ، وأكث إنَّ أشــدَّ أنــواع الزِّن
بــالقَول أو الفِعــل ، واحتقــاره والتـَّرَفُّــع عليــه ، والوقيعــة فيــه بالغِيبــة ، بغَيــر حَــق ولا ســبب شــرعيٍّ يبُــيح 

اس ، والإسـاءة إلـَيهم بـأيِّ شـكل مِـن الأشـكال ، والحديثُ يُحذِّر مِن الوُقـوع فـي أعـراض النـ. ذلك 
  .ويدلُّ على أن حصائد الألسنة تُـؤَدِّي إلى الهلاك وعذاب النار الشديد 

                                                 

  )).رجاله رجال الصحيح):((٨/١٧٤(قال الهيثمي في المجمع . )٨/١٤٥( رواه أبو يعلى في مسنده ٢٣٦
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بًا وإثمًا وقُـبْحًا ، اعتقـاد أنَّ عِـرْض المُسـلِم حَـلال مُبـَاح       والمُـراد . إنَّ أسوأ أنواع الزِّنا وأشَدَّها ذَنْـ
والمُــتكلِّم فــي عِــرْض المســلم كأنــه . م ، والــتكلُّم فِيــه دُون وَجــه حَــق هــو الخَــوض فــي عِــرْضِ المُســلِ 

  .وهذا قَذْف واضح وصريح . لذلك تَمَّ إطلاق لفظ الاستحلال عليه . مُسْتَحِل لَه 
ــتـُهُم دَاحِضَــةٌ  : قــالَ اللَّــهُ تعــالى و       عِنــدَ  والــذينَ يُحَــاجُّونَ فــي اللَّــهِ مِــن بَـعْــدِ مــا اسْــتُجِيبَ لــَهُ حُجَّ

  . ] ١٦: الشُّورى [   ربَِّهِم وَعَلَيْهِم غَضَبٌ ولَهُم عَذابٌ شَدِيدٌ 
لمنع الناس من اعتناقه ، وإبعادهم عنه ، ويُجادلون ) الإسلام (  مون في دِين اللَّهوالذين يُخاصِ      

ــرُّوا بِوَحدانيــة اللَّــه ،المــؤمني ــوَّة مُ  ن الــذين أقـَ ــوصــدَّقوا بنُِبـُ ، كَــي يَصُــدُّوهم عــن طريــق الحــق  د حمَّ
، وهــو الــدِّين  لاً وفِعْــ لاً مِــن بعَــد مــا اســتجابَ النــاسُ للإســلام ، ودخلــوا فيــه ، واعتنقــوه قـَــوْ  ، والهــدى

ــ ــتهم باطلــة عِنــد اللَّــه. ه لهــم لعبــاده وارتضــا اللَّــهُ  ماوي الوحيــد الــذي اختــارهالسَّ لا ثبــات لهــا ،  حُجَّ
عجِــزات الظــاهرة الواضــح ، ويَرفضــون المُ  قَّ مون الحَــ، لأنهــم يُخاصِــ وخُصــومتهم واهيــة لا أســاس لهــا

والكفــارُ يظنُّــون أنهــم علــى الحــق ، وأن كلامهــم قــائم علــى أســاس .  النبــيِّ  قِ علــى صِــدْ  التــي تــدلُّ 
بنـي علـى ة ، وكلامهـم مَ عقائـدهم وهميَّـ وفـي حقيقـة الأمـر إنَّ . لهم حُجَّة واضـحة وثابتـة  متين ، وأنَّ 

ــهَ ة والمصــالح الشخصــيَّ واء الذاتيَّــالأهــ ــب ـُوَ ة ، وهُــم غــارقون فــي الشَّ  ةً لَّــكــون أدِ ات ، ولا يَملِ هَ ات والشُّ
  .والكُفر عِناد  والهوى مُهلِك ، رور قاتل ،الغُ  لكنَّ . قلية ولا براهين عقلية نَ 

 هانَّ أ هممِ عْ زَ لِ  ، ةهَ ب ـْشُ  كانت نْ إو  ، ةجَّ حُ  اهامَّ وسَ ) : ((  ٩٩/ ٤( في في تفسيره وقال النَّسَ      
  )) . همبِّ رَ  ندعِ  ةجَّ حُ 

، ومُخاصمتهم بالهوى، وعِنادهم،  جادلتهم بالباطلوعليهم غضب عظيم في الدنيا لمُ      
و لالهم ، وهفرهم وضَ ولهم عذاب أليم في الآخرة على كُ . ومُكابرتهم ، وتقليدهم الأعمى لآبائهم 

  .عذاب النار الأبدي 
والذينَ يُحَاجُّونَ  : تعالى ولهقَ ) : ((  ٢٨٠و ٢٧٩/ ٧( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

 نايُّ بِ ونَ  ، كتابكم قبل كتابنا :قالوا ،اليهود مهُ  :تادةقَ  قال .ينهدِ  في مونخاصِ يُ  : أي.   في اللَّهِ 
 ولهقَ . الجاهلية تعود أن عوامِ طَ  ،المشركون مهُ  جاهدمُ  ولقَ  وعلى .نكممِ  يرخَ  فنحن ،كميِّ بِ نَ  قبل
،  حُجَّتـُهُم دَاحِضَةٌ   الإسلام إلى الناس إجابة بعد نمِ  :أي ، مِن بَـعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ  : تعالى
  )) . باطلة صومتهمخُ : أي

وشَاقُّوا الرَّسولَ مِن بَـعْدِ ما تَـبـَيَّنَ لَهُمُ  كَفروا وصَدُّوا عَن سَبيلِ اللَّهِ إنَّ الذينَ   : وقالَ اللَّهُ تعالى     
  . ] ٣٢: مُحَمَّد [  وسَيُحْبِطُ أعمالَهُم  هُدى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيئًاال
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، ومَنعوا الناسَ مِن دُخول  وحيدَ ، ورَفضوا أوامرَ اللَّه، وأنكَروا التَّ  وا آياتِ اللَّهدُ الذينَ جَحَ  إنَّ      
ج عَلَيهم ، ووضوح الأدلة حُجَ ه ، وحَاربَوه مِن بعَد قِيام ال، وخَالَفو  وا الرسولَ ادَ الإسلام ، وعَ 

حَقًّا وصِدْقاً ، بما شاهَدوا  دًا رسولُ اللَّهمَّ حَ والبراهين أمامَهم ، ويقَينِهم التام وعِلْمِهم الأكيد بأنَّ مُ 
،  تعالى حِقوا الأذى باللَّهتقيم ، لَن يُـلْ دى والطريقِ المسعجِزات الظاهرة ، ويَدعو إلى الهُ ن المُ مِ 

واللَّهُ لا يَضُرُّه الكُفْرُ . ، ومُؤيِّدُه على أعدائه ناصرٌ رسولَه  ، فاللَّهُ  ولَن يُسبِّبوا له أيَّ ضَرَر
، فر والكافرُ يَضُرُّ نَـفْسَه بتركه الإيمان وإصراره على الكُ . لالهمولا يتَأثر بآثامِ الناسِ وضَ  والمعاصي،

، والعبدُ فقيرٌ إلى اللَّه ، ن المخلوق العاجز الضعيف أعلى وأجَل وأعظم مِ  فاللَّهُ . ه ولا يَضُرُّ خالقَ 
 وسَيُحْبِطُ أعمالَهُم   .ومُحتاجٌ إليَه ، واللَّهُ غنيٌّ عن العبد ، لا يَحتاج إليَه ، ولا يَحتاج إلى إيمانه 

والكافرُ سَيَأتي يوم القيامة صِفْرَ  . يَمنحهم الأجرَ عَلَيها في الآخِرة، ولَن  أعمالَهم وسَيُبْطِل اللَّهُ 
عدة الناس ، وإغاثة كإطعام الطعام ، ومسا  ، ولَن يَستفيد من أعماله التي ظاهرها الصلاح ، اليَدَيْن

. لإيمانها أعمال قائمة على نيَِّة باطلة، وقائمة على الكُفر لا الأنإلخ،... ،وإكرام الضَّيفالملهوف،
  .بنُِيَ على باطل فهو باطل  وما

 رادوالمُـ . هـالُ طِ بْ ي ـُ : أي وسَيُحْبِطُ أعمـالَهُم  ) : (( ٥٩/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 كــانوا مــا وســائر ، الأرحــام ةلَ وصِــ ، الطعــام كإطعــام ، يــرالخَ  أعمــال ورةصُــ ورتهصُــ مــا الأعمــال بهــذه

 المكائـد بالأعمـال رادالمُ  : يلوقِ  .انعمَ  فرالكُ  لأنَّ  ، الأصل من باطلةً  كانت نوإِ  ،يرالخَ  نمِ  فعلونهيَ 
  )) .  هاللَّ  برسول ونهابغُ يَ  كانوا التي ) واهيالدَّ (  والغوائل ، هاللَّ  يندِ  لإبطال وهابُ صَ نَ  التي
وشَاقُّوا  عَن سَبيلِ اللَّهِ كَفروا وصَدُّوا إنَّ الذينَ   ) : (( ١٩٦/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

لَن يَضُرُّوا  .  ردْ بَ  وميَ  ونمُ عِ طْ المُ  أو ، يرضِ والنَّ  يظةرَ ق ـُ مهُ  هُدى ن بَـعْدِ ما تَـبـَيَّنَ لَهُمُ الالرَّسولَ مِ 
 لتعظيمه ضافالمُ  فَ ذِ وحُ  . هتِ اقَّ شَ مُ بِ   هاللَّ  رسولَ  وارُّ ضُ يَ  نلَ  : أوْ  ، همدِّ وصَ  فرهمكُ بِ   لَّهَ شَيئًاال
 وهابُ صَ نَ  التي ايدهمكَ مَ  أوْ  ، بذلك أعمالهم اتنَ سَ حَ  ثوابَ  وسَيُحْبِطُ أعمالَهُم  .  هتِ اقَّ شَ مُ  فظيعوتَ 
  . )) أوطانهم عن لاءَ والجَ  القتلَ  إلا لهم رثمِ تُ  ولا ، قاصدهممَ  إلى هابِ  ونلُ صِ يَ  فلا ، هتِ اقَّ شَ مُ  في

الذينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الذينَ مِن قـَبْلِهِم وقَدْ أنزَلْنا إنَّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٥: المُجادِلة [   آياتٍ بَـيِّناتٍ وللكافرينَ عَذابٌ مُهِين

ــ إنَّ       وا لُ ، خُــذِ ضــون الشــريعةَ الإلهيــة همــا ، ويَرفُ فون أوامرَ خــالِ ، ويُ  ه ورســولَ  اللَّــهَ ون ادُ الــذين يُـعَ
 ورُسُـلَه ار، الـذين حَـادُّوا اللَّـهَ فَّـنافقين والكُ بأشباههم مِن المُ  ا فعُِلَ مَ ينوا ولعُِنوا وأُخْزُوا وأُهْلِكُوا ، كَ وأُهِ 

آيـــاتٍ واضـــحات ، تشـــتمل علـــى الأحكـــام  وقـــد أنـــزلَ اللَّـــهُ  . م الماضـــية والأقـــوام الغـــابرينمَـــمِـــن الأُ 
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 لحــرام، والترغيــب والترهيب،والوعــد والوعيــد،والبراهين التــي تــدلُّ والشــرائع، والفــرائض، والحــلال وا
وهذه الآياتُ الواضحات الباهرات، . ، وصِحَّة ما جاء بهد مَّ حَ مُ  قِ تعالى، وصِدْ  على وَحدانيةِ اللَّه

، وكــذَّبوا بآياتــه ،  نكَــروا وَحدانيــةَ اللَّــهوللكــافرين الــذين أ. لا يَرفضــها إلا كــافر، ولا يعُانــدها إلا ضَــال
ةَ مُ دُ وجَحَ    .هم هم واستكبارَ رورَ ، عذابٌ شديد يُخزيهم ويهُينهم ويذُِلُّهم ويُحطِّم غُ  د مَّ حَ وا نُـبـُوَّ
ار فَّ لهم مِن كُ بْ ندق بالهزيمة والانكسار والاندحار ، كما أخزى مَن ق ـَيوم الخَ  وقد أخزاهم اللَّهُ      

  .م الماضية مَ الأُ 
وم ة يَ كَّ ار مَ فَّ وقد نزلت هذه الآية في كُ ): ((١٨١/ ٤(اشيته على الجلاليَْناوي في حوقال الص     

 شارته معَ وبِ ، سلية رسول اللَّه، والمقصودُ بها تَ  رادوا التَّحَزُّبَ على رسول اللَّه، حِين أالأحزاب
  . ))فلا تَخْشَوْا بأَسَهم هم ، عُ مْ جَ  رَّقون ، ويُخذَلون ، ويُـفَ زِّبين سَيُذَلُّ حَ تَ المؤمنين ، بأن أعداءهم المُ 

 عند الواقفين المؤمنين هبحانَ سُ  رَ كَ ذَ  امَّ لَ  ): ((٢٦٢/ ٥(وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
إنَّ الذينَ  :  ولهقَ  لهثْ ومِ ،  فةالَ خَ والمُ  اةادَ عَ والمُ  ةاقَّ شَ المُ  : ةُ ادَّ حَ والمُ  . ينادِّ حَ المُ  رَ كَ ذَ  ، دودهحُ 

 وأصلها . كصاحبَ  فالِ خَ يُ  دحَ  في تكون أن ةادَّ حَ المُ :  جاجالزَّ  قال .  ورَسُولَهُ  يُحَادُّونَ اللَّهَ 
 والُّ ذِ أُ  : ، أي  بْلِهِمكُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الذينَ مِن ق ـَ  ،  ابوَّ للب ـَ اددَّ الحَ  نهومِ  ، الحديد نهومِ  ، ةعَ ان ـَمَ المُ 
يعني _  لاناتِ قَ المُ  قال .كبوتمَ  له القَ ي ـُ لبالذُّ  ردودوالمَ .هلَّ أذَ  إذا ،الانً فُ  هُ اللَّ  تَ بَ كَ : قاليُ  .وازُ خْ وأُ 

 وكذا ، كرْ الشِّ  أهل نمِ  هملِ بْ ق ـَ نمِ  الذين زِيَ خْ أُ  امَ كَ  وازُ خْ أُ : _ مُقاتِل بن حَيَّان ومُقاتِل بن سُلَيمان 
 وقال .وانُ عِ لُ : ديالسُّ  وقال .وابُ ذِّ عُ : يدزَ  ابن وقال.واكُ لِ هْ أُ :  والأخفش يدةبَ عُ  أبو وقال . تادةقَ  قال
 ستقبلالمُ  عن روعبَّ  .هاللَّ  لسُ رُ لِ  ينادِ عَ المُ  الماضية ممَ الأُ  ارفَّ كُ :  لهمبْ ق ـَ نمَ بِ  رادوالمُ  .يظواغِ أُ : اءرَّ الفَ 

 يوم شركينللمُ  وقع ما وذلك ،ضياالم على:المعنى :يلوقِ  .قوعهوُ  قتحقُّ  على اتنبيهً  الماضي بلفظ
 بصْ نَ  لحَ مَ  في  يِّناتٍ وَقَدْ أنزَلْنا آياتٍ ب ـَ  ملةوجُ  ، رهْ والقَ  روالأسْ  لتْ بالقَ  مهُ ت ـَبَ كَ  هاللَّ  فإنَّ  ،ردْ بَ 

 هلَ سُ ورُ  هَ اللَّ  ادَّ حَ  نيمَ فِ  واضحات آياتٍ  نالْ أنزَ  قد اأنَّ  والحال :أي  تُواكُبِ    في الواو نمِ  الالحَ  على
 . زاتعجِ المُ  هي : يلوقِ  . هبحانَ سُ  هُ اللَّ  أنزلها التي الفرائض رادالمُ  : وقيل . مةتقدِّ المُ  ممَ الأُ  نمِ 
وللكافرينَ عَذابٌ مُهِين  ،المذكورة الآيات فتدخل ، به الإيمان يجب ما لبكُ  للكافرين : أي 
  . )) هزِّ عِ بِ  ذهبويَ  ، هلُّ ذِ ويُ  هصاحبَ  هينيُ  الذي:  هينالمُ  ذابوالعَ  . ايًّ لِ أوَّ  خولاً دُ  هنا

عَثُـهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فـَيـُنَبِّئـُهُم بِمَا عَمِلُوا أحْصَاهُ اللَّهُ ونَسُوهُ واللَّهُ عَلى   : وقالَ اللَّهُ تعالى       يَـوْمَ يَـبـْ
بورهم ، ن قُ مِ  العظيم، حيث يُخرجِهم اللَّهُ  اذكُْرْ ذلك اليومَ  . ] ٦: المُجادِلة [   كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

وب وآثام وجرائم ، على نُ نيا مِن ذُ يامة ، فيُخبِرهم بما ارتكبوا في الدُّ ف القِ وقِ في مَ كُلَّهم عهم  ويَجمَ 
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 لاً امِ كَ   هُ حَفِظَه اللَّ . حُجَّة عليهم ، وقطع أعذارهم ، لفضحهم ، وتوبيخهم ، وإقامة الرؤوس الأشهاد 
ةً عَ كُ يَ ، وسجَّله في صحائف أعمالهم لِ نقوص غَير مَ  وه ونَسُوه ، لُ مَ ، بينما هُم أهْ يهم لَ ون حُجَّ

ى خفَ ى شيئًا ، ولا تَ ، ولا ينَسَ ل شيء مُطَّلع على كُ  واللَّهُ لاعتقادهم بعدم وجود حساب ولا عقاب ، 
  .عليه خافية 

عَثُـهُمُ  : تعالى ولهقَ ): (( ١٨٧/  ٨( وقال ابن الجوزي في زاد المسير       ،   جَمِيعًـا اللَّهُ يَـوْمَ يَـبـْ
  :، أي   أحصاهُ اللَّهُ  ،  فرائضه وتضييع عاصيهمَ  نمِ   ما عَمِلُوافـَيـُنَبِّئـُهُم بِ  ،  بورهمقُ  نمِ  :أي 

  )). شَهيد  ةيَ لانِ والعَ  رالسِّ  في أعمالهم نمِ  عَلى كُلِّ شَيْءٍ  واللَّهُ  ، ونَسُوهُ  يهملَ عَ  هُ اللَّ  هظَ فِ حَ 
  .] ٢٠: المُجادِلة [   يُحَادُّونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ أُولئكَ في الأذَلِّينإنَّ الذينَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ء       إنَّ الــذين يُـعَــادون اللَّــهَ ورســولَه ، ويُحاربونهمــا ، ويُخــالفون أوامرَهمــا ، أُولئــك فــي جُملــة الأذِلاَّ

نيا ذُل ، وفي الآخرة خِزْي . المغلوبين المطرودين مِن رحمة اللَّه تعالى    .لَهُم في الدُّ
ه ورسـولَ  هَ ون اللَّـفُ الِ خَـالذين يُ  إنَّ  :ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٢٥/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      

 ه فـيورسـولَ  هَ ون اللَّـادُّ حَـهؤلاء الذين يُ ... .  . عادونهيُ رائضه ف ـَن فَ يهم مِ لَ عَ  ضَ رَ يما ف ـَوفِ  ، دودهفي حُ 
  )) .ه ورسول هللَّ  ةَ بَ لَ الغَ  لأنَّ  ، ةلَّ أهل الذِّ 

ين دِ انِ عَ ار المُ فَّ ن الكُ ا عَ رً بِ خْ يقول تعالى مُ ) : ((  ٤٢١/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ،ون لهاقُّ شَ مُ  ، قون للحَ بُ انِ جَ مُ  :أي ،دع في حَ رْ والشَّ  ،دم في حَ عني الذين هُ يَ  ،ورسوله هِ ين للَّ ادِّ حَ المُ 
ين ودِ رُ طْ ين المَ دِ عَ ب ـْفي الأشقياء المُ  :أي ، أُولئكَ في الأذَلِّين  ، دى في ناحيةوالهُ  ، م في ناحيةهُ 

  )) . رةخِ نيا والآين في الدُّ لِّ الأذَ  ، ابوَ عن الصَّ 
  عيد المُفسدينوَ _ ١٠
نيا ويُشْهِدُ اللَّهَ على ما في قـَلْبِهِ   :قالَ اللَّهُ تعالى       وَمِنَ الناسِ مَن يُـعْجِبُكَ قـَوْلهُُ في الحياةِ الدُّ

  ] .٢٠٤: البقرة [  وَهُوَ ألَدُّ الخِصَام 
هم ، ويفَضــحهم ، ويَكشــف بــاطلَهم ، كَــي يعَــرف المؤمنــون صِــفات المنــافقين وأحــوالَ  يبُــيِّن اللَّــهُ      

  .ذَر والحَ  ةَ طَ يْ أخذوا الحَ هم ، ويَ رَ كْ هم ومَ ثَ خُبْ 
ؤثِّرة لانيته الجميلة وحالهُ الطَّيـب وفصـاحته المُـد كلامُه الظاهر وعَ حمَّ مِن الناس مَن يعُجبك يا مُ      

ــرُوق لَــك ، وتقُــدِّره ، ويَـعْظُــم فــي قلبــك  ، وتستحســنوبلاغتــه الواضــحة  ــه ويَـ ولا يُـعْجِبــك فــي . قـَوْلَ
والناسُ فـي الحيـاة الـدنيا تستحسـن كلامَـه ، وتُـعْجَـب بفصـاحته ومنطقـه، . الآخرة لأن عقيدته فاسدة

  .فاقه وخِداعه وليس له في الآخرة إلا عذاب النار ، بسبب كُفره ونِ . ولكن لا ثواب له في الآخرة 
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: وله يقـعلـى ذلـك، أي إنَّـ به مُوافـق لكلامـه، ويُشْـهِد اللَّـهَ لْ ف أنَّ ما في ق ـَيظُْهِر الإسلامَ، ويَحلِ و      
ـــ اللَّـــهُ  ـــام أنِّـــيعَلَ ـــكَ مُـــؤمن يـــا رســـول اللَّـــه وأُحِبُّـــكَ إنَّ  واللَّـــهِ :أوْ .ي أقـــول حَقًّ وهـــو شـــديد العـــداوة .نـــي بِ
اق فَــر والنـِّ فْــلأن قلبــه غــارق فــي مُســتنقع الكُ ، تخاصــمين خُصــومةً وأشــدُّ المُ صــومة للمسلمين،والخُ 
لذلك، لا فائدة . ه ذُو جِدال شديد وخُصومة صعبةنَّ إ: أي. ومةصُ ديد الخُ والألَدُّ هو الشَّ . لال والضَّ 

  .معَ الباحثين عن الحق والصواب  وار إلامِن الجِدال والحِ 
عة للوقـت ، ويجـب وارُ معهم مَضـيَ ، فالحِ  رْ هَ لَم يَظْ  أَمْ مُعانِدُون الرَّافضون للحق سواءٌ ظَهَرَ أمَّا ال     

. الابتعاد عن مُناقشتهم ومُجادلتهم ، لأنهم مُلتزمون بموقف مُسبق رافض للحق ، ورافـض للصـواب
  .وار معهم ولا فائدة فِيهم ، ولا فائدة من الجِدال والحِ 

ــهو قَ ) : (( ٢١٩و٢١٨/ ١( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير       ــن   : تعــالى ل ــاسِ مَ ــنَ الن وَمِ
نيا   أنهــا أحــدها : أقــوال ثلاثــة علــى الآيــة هــذه نزلــت نيمَ فِــ اختلفــوا.  يُـعْجِبــُكَ قـَوْلــُهُ فــي الحيــاةِ الــدُّ

 لـه فحلِـويَ ،  نَ سَـالحَ  للنبـيِّ  رهِـظْ يُ  ، القلـب كـافر ، الكـلام نيِّ لـَ كـان . يقرِ شَـ بـن الأخنس في نزلت
ـ عبـاس ابن ولقَ  هذا . ذلك رَ ي ـْغَ  رمِ ضْ يُ  وهو ، ينهدِ  على بعهتَّ وي ـَ هبُّ حِ يُ  هأنَّ   ولـهقَ ... . قاتـلومُ  ديوالسُّ

 قنطِـيَ  مـا أنَّ  دشـهَ يَ  هاللَّ  إنَّ  : يقول أنه أحدهما : ولانقَ  يهفِ  على ما في قـَلْبِهِ  للَّهَ ويُشْهِدُ ا : تعالى
  )) . ولالقَ  بهذا يَّ لَ عَ  دْ هَ اشْ  مَّ اللهُ  : يقول هأنَّ  والثاني ، بيلْ ق ـَ في الذي هو انيسَ لِ  به

  .٢٣٧)) مُ صِ الخَ  دُّ الألَ  هِ اللَّ  إلى الِ جَ الرِّ  أبغضَ  إنَّ :((قالالنبيِّ  عن_عنها هُ اللَّ  رضي_عائشة عنو     
 المـاهر بهـا ، ،) النـِّزَاع والمُجَادَلَة (  ومةصُ ديد الخُ ن الحق ، الشُّ نحرِف عَ المُ  الألَدُّ الخَصِمُ هو     

ــدائم فيهــا ، يَكرَهــه اللَّــهُ  : وهــذا الرَّجُــل أبغــض الرِّجَــال إلــى اللَّــه تعــالى ، أي . والحــريص عليهــا  وال
وبُـغْضُ اللَّهِ للإنسان يترتَّب عليه الإثم والعُقوبة والعذاب ، لأنَّه يُجَادِل عن الباطل ، . كَراهيةً شديدةً 
ائمــة علــى الكــذب والخِــداع ، ومُعــاداة الحــق ورفضــه ، ذمومــة هــي القومةُ المَ صُــوالخُ . ويُضــيِّع الحَــقَّ 

  . وتثبيت الباطل ودَعْمه
 ، ومةصُــشــديد الخُ  : دوالألــَ : (( ) ٢١٩/ ١٦ (النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم وقــال      

ا وأمَّـ ، رة أخـذ فـي جانـب آخَـجَّـحُ يـه بِ لَ عَ  جَّ تُ ا احْـمَـلَّ ه كُ نَّـلأ ،ما جانباهوهُ  ، ي الوادييدَ دِ ن لَ مأخوذ مِ 
 لَّـهُ وال،ثبـات باطلإ وْ أومة بالباطـل فـي رفـع حـق صُـذموم هـو الخُ والمَ .ومةصُ م فهو الحاذق بالخُ صِ الخَ 
  . )) علمأ

                                                 

  .) ٢٦٦٨( برقم )  ٢٠٥٤/ ٤( ومسلم  ، ) ٢٣٢٥( برقم )  ٨٦٧/ ٢( البخاري . متفق عليه  ٢٣٧
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وكـذا الخنـائي  ،ينمِ اصِـخَ المُ ) جال أبغض الرِّ (  ) : (( ٨٠/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ع فـي جميـع بَ هم لهم ت ـَرَ ي ـْغَ  ولأنَّ  ،بلَ يهم أغْ فِ  _الخُصُومة_ ددَ اللَّ  لأنَّ  ،الجَ الرِّ  صَّ ما خُ وإنَّ  ،اءسَ والنِّ 

  ،ا لهعً ب ـَها كانت ت ـَلأنَّ  ، اءوَّ ون حَ وبة آدم دُ ر تَ كْ ذِ بِ  هُ اكتفى اللَّ : رى إلى قول الزمخشري ألا ت. المواطن
د بفـتح الهمـزة والـلام وشَـ)  دُّ الألـَ هِ إلـى اللَّـ( ة لـذلك نَّ رآن والسُّـاء فـي أكثـر القُـسَـالنِّ  رَ كْـكما طـوى ذِ 

ـــ ، ومة بالباطـــلصُـــالشـــديد الخُ  :أي ،الـــدال ـــذ فـــي كُـــالآخِ ـــ : أي ، ددَ ل لَ اء رَ ن المِـــيء مِـــل شَـــفـــي كُ
 ،المـاهر فيهـا ، ع بهـاولـِالمُ  : أي)  مُ صِـالخَ (  ... . .ره الزمخشـري كـذا قـرَّ   ، هاجِـجَ ط لَ رْ فَ ال لِ دَ والجِ 

ه علــى الحســن وهــو يظهــر أنَّــ ، هدالــُنقطــع جِ لا يَ  ، ام بالباطــلصَــتمــادي فــي الخِ المُ  ،يهــالَ الحــريص عَ 
ن زيِّ ويـُ ، ةلاحَـة إلـى المَ احَـبَ ن القَ ه عـن إرادتـه مِـفَ رِ صْـيَ ا لِ هًـجْ امه وَ صَـن خِ شيء مِـ لِّ كُ ه لِ وجِّ ويُ  ، الجميل

 ،دةن الشِّـئ عَـنبـِل يُ فـالأوَّ  ،يدنـهبحيث صار ذلك عادتـه ودَ  ،سهكْ وعَ  ،ورة الحقبصُ  قشقته الباطلَ شَ بِ 
هم إلـى أن وذهـب بعضُـ . قـهني فمـه وعُ بَ انِ جَـ : أي ، هيـْدَ دَ د لاسـتعماله لَ ألَ  يَ مِّ وسُ  ،ثرةوالثاني عن الكَ 

جادلتـه امه ومُ صَـم الـذي خِ صِـراد به الخَ والمُ  ، دهْ للعَ " د الألَ : " وفي  ، نسللجِ  "الرِّجال : "  أل في
 ورجَّــح. ... .  يُّ نِــات وهــو المَ وَ ن مَــأ مِــنشَــونــه مُ وهــو كَ  ، ةفَ م والصِّــاصِــخَ ف للمُ صْــم وَ والــذَّ  . هاللَّــ مــعَ 

ل حِ تَ سْ د في الباطل المُ راد الألَ المُ  أنَّ  أوْ  ، ينمِ اصِ خَ ال على المُ جَ نزيل الرِّ ن تَ  مِ لاً ر أوَّ ابن حجر ما تقرَّ 
فضـيحه بتهجـين وتَ  ،حالـهح بْ ا علـى قُــنبيهًـوتَ  ،فتهن هـذه صِـمَـر لِ جْـذلك ورد علـى مـنهج الزَّ  أنَّ  أوْ  ،له

ضـمحل وتَ  ، هسُـفْ نقـاد ن ـَوتَ  ، هبُ لْ ين ق ـَلِ يَ ف ـَ ، شنيعع فيه هذا التَّ نجَ فعسى أن يَ  ، فظيع طريقتهوتَ  ، عادته
 إلا الـذينَ  : وله تعـالى خوله في قَ رور بدُ ل له السُّ حصُ يَ ف ـَ ، رورن الشُّ ا هو عليه مِ فيرجع عمَّ  ، هرذائلُ 
ــتِ تَ  ( تــابوا  ــ ظْ فَّــحَ وتَ  ، رْ قَّـ وَ تـَــف ـَ تَ مْ اصَــإذا خَ : الــي زَ الغَ قــال ) ة مَّ ــفَ وت ـَ ، كتِــلَ جَ ك وعَ لِــهْ ن جَ مِ فــي  رْ كَّ

وإذا  ركَُبَتـَيْـك ، علـى ثُ ولكـن اجْـ ، ن وراءكولا الالتفـات إلـى مَـ ، كدِ يـَبِ  ر الإشارةَ كثِ ولا تُ  ، تكجَّ حُ 
  . )) ةمَ اصَ خَ فهذه آداب المُ . ر ذَ نه على حَ ن مِ كُ فَ  يطانُ الشَّ  كَ بَ رُ ق ـَ وإنْ  ، مْ لَّ كَ تَ ف ـَ كَ بُ ضَ غَ  أَ دَ هَ 

:   هاللَّـ رسـول قال:  قال ينصَ حُ  بن مرانعِ  عن) : ٢٨١/ ١( روى ابن حِبَّان في صحيحه و      
  )) . اللسانِ  يمِ لِ عَ  قِ افِ نَ المُ  الُ دَ جِ  ميكُ لَ عَ  أخافُ  ما فُ وَ خْ أَ  ((

لــومَ والمعــارف ، ولَدَيــه القُــدرة علــى ك العُ عَــالِمٌ ، ويَملِــه إنَّــ. ولا بريئًــا  يس جــاهلاً ق لــَافِ نَــالمُ  هــذا     
لكــنَّ قلبــه فاســد ، وأخلاقــه . ناقَشــة بأســلوب قــويٍّ وجميــل وجَــذَّاب تقــديم الأدلــة والبــراهين ، والمُ 

نيا بالدِّين  اء ، مـلَ وم ، وإفحـام العُ صُـة ، وإبهـار الخُ عَ اء والسُّـمْ يَ أعماله قائمة على الرِّ . دنيئة، يأكل الدُّ
شـية والخَ  وأعماله بعيدة عن الإخلاص للَّهِ . ، والمنافع الشخصيةوالمكاسب المادية وتحقيق الشُّهرة

ــنــافقُ الــذي يَملِــوالمُ . مِنــه  ات يُشــكِّل خطــرًا حقيقيًّــا علــى المجتمــع ، ولا يوُجــد تهديــد فَ ك هــذه الصِّ
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زييـف الوقـائع ، والتلاعـب ، وتَ الحقائقب لْ فهو قادر على ق ـَ. أكبر مِنه ، ولا يوُجد أخْوَف مِن كلامه 
  .رها بين الأفراد والجماعات شْ ونَ  بعقول الناس ، وتغليف العقائد الفاسدة بالمنهج العِلميِّ البـَرَّاق ،

 هنَّـكِ لَ  ، هبـِ اللسـان قنطلِـمُ  ، ملْـللعِ  مالِ عَ  : أي: (( ) ٢٢١/ ١( مُناوي في فَيض القدير وقال ال     
 .للـَالزَّ  فـي كثير قلْ خَ  باعهتِّ ا بسبب فيقع ، انهسَ لِ  قشقةشَ بِ  الناس رُّ غُ ي ـَ ، العقيدة فاسد ،القلب جاهل
فـي _  فيهـا هبـِ ىدَ تـَقْ ي ـُ أن افـًوْ خَ  ، أحوالـه أشـرف علـى إلا لتلميـذه ظهـريَ  لا العـارفين بعـض كـان وقد

 ظــاهرة ورمُــأُ  نمِــ سفْ الــنـَّ  رذَ حَــ فوْ والخَــ:  انــيرَّ الحَ  قــال.  نتفــعيَ  فــلا فيهــا هبــِ هنُّــظَ  وءسُــيَ  أوْ  _سَــيِّئها 
 مـاهُ ...  كتنسَّـيَ   جاهـل منـه وأكبـر...  كتِّـهَ ت ـَمُ   معـالِ  كبيـرٌ  فسـادٌ  : الهدايـة صـاحب قـال . هارُّ ضُـتَ 
:  ) ٤١٩/  ٢( فـي نَـفْـس المرجـع و . اهــ ))  كسَّـمَ تَ ي ـَ ينـهدِ  في بهما نمَ لِ ...  عظيمة  ينمِ للعالَ  تنةٌ فِ 

ـتَ ي ـَ رفـةً حِ  مَ لْـالعِ  ذَ خَـاتَّ  .والعمـل القلـب جاهـل ، اللسـان ملْـعِ  ثيركَ  :أي((   ، ةهَـبَّـ وأُ  بـةيْ هَ  اذَ  ، بهـا لأكَّ
 أقـبح هـو ما فعلويَ  ، هرِ يْ غَ  بَ يْ عَ  ستقبحويَ  ، نهمِ  وَ هُ  رفِ ويَ  ، هاللَّ  إلى الناس دعويَ  ، بها ويتعاظم زتعزَّ يَ 
 عليـه لكـن الـذئاب نمِـ ئبذِ ،هبـِ خـلا إذا بالعظـائم هبَّ رَ  رارِ سَ ويُ  ، دَ بُّ عَ والتـَّ  كَ سُّ نَ التـَّ  للناس رظهِ ويُ  ، نهمِ 

 بنـار قكحرِ ويُ ،سـانهلِ  لاوةحَـبِ  كَ فَـطَ خْ يَ  أن نمِـ ارً ذَ حَـ ، ناهُ   الشارع نهمِ  رَ ذَّ حَ  الذي هو فهذا،ثياب
 وأبغضـهم رةفَـالكَ  أخبـث والمنـافقون :الزمخشري قال . _بهلْ ق ـَ _ انهنَ وجَ  باطنه نِ تْ نَ بِ  قتلكويَ ،صيانهعِ 

ــ ،اسًـــوتدلي اتمويهًـــ بــالكفر خلطـــوا لأنهم،عنـــده وأمقتهم،تعــالى هاللَّـــ إلــى  ،اوخـــداعً  اســـتهزاء كروبالشُّ
 وكـان .انتهـى ]  ١٤٥:  النساء[   سفل من النارإن المنافقين في الدَّرْك الأ  :يهمفِ  أنزلَ  ولذلك

 ،ويةرَ سْـــكِ  وبيـــوتكم ،صـــريةيْ ق ـَ قصـــوركم، القصـــور أصـــحاب يـــا :نياالـــدُّ  لعلمـــاء يقـــول عـــاذمُ  بـــن حيـــىيَ 
 ،جاهليــة ومــآثمكم ، رعونيــةفِ  وأوانــيكم ، قارونيــة ومــراكبكم ، جالوتيــة وأخفــافكم ،ظاهريــة وأبــوابكم
 علـى بكَـنْ مُ  برْ ضَ  : بانرْ ضَ  الزمان علماء وأكثر .؟  والعالمية ديةحمَّ المُ  فأين ، شيطانية ومذاهبكم

 بمجـامع نيـاهدُ  أخـذت وقـد ، ذلـك فـي بيتقلَّـ هرَ هْـودَ  هرَ هْ شَـ وتراه ، عهمْ جَ  نمِ  لُّ مَ يَ  لا ، الدنيا طامحُ 
 .الـدنيا بتغلُّـ عليـه تنكـريُ  لا ،للنوائـب ةً دَّ عُـ المـالَ  ذَ خَ واتَّ  ،الإكثار بوحُ  ، الفقر وفخَ  مهزِ ولَ  ، قلبه
ــ ــ برْ وضَ ــ هــاءودَ  عتصــنُّ  أهــل مهُ ــزيُّ  داعوخِ ــللحُ  قلُّــمَ وتَ  ، للمخلــوقين نوت ــ امكَّ  ، رئاســتهم علــى احًّ شُ

 إلـى أنينتهممَـطُ  ،نـىالمُ  قلـوبهم وسـاكن ،ةنـَاهَ دَ المُ  نهمدَ يْ دَ  .ليَ بالحِ  هَ اللَّ  ونعُ ادِ خَ ويُ  ،صخَ الرُّ  يلتقطون
  . )) تعالالمُ  اربَّ الجَ  كافئهميُ وسَ  ، الأفعال نعَ  بالأقوال اشتغلوا ، أسبابها إلى كونهموسُ  ، نياالدُّ 

، وكلامهـم جَميـل ، وشـعاراتهم بَـرَّاقـة ،  ر عَسَـلاً طـُقْ ألسـنتهم ت ـَ. في كُـل زمـان ومكـان نافقونالمُ و      
لـذلك ينبغـي الاحتيـاط  .عقائـدُهم فاسـدة ، وأخلاقهـم هابطـة . رة ذِ سة ، وحياتهم قـَجِ لكنَّ قلوبهم نَ 

 ينـة تـدلُّ رِ قَ  تْ رَ إذا ظَهَـنيا،والتعامل مـع النـاس وَفْـق الظـاهر، إلا والانتباه واليقظة فـي أمـور الـدِّين والـدُّ 
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ــيعُمَــل وَفْــق الظــاهر حتــى يَ : أي . علــى بطُــلان هــذا الظــاهر  ــلاً ؤمنُ لَــوالمُــ. ت عَكْسُــه ثبُ ولا  يس مُغَفَّ
نيا تـتمُّ  .لـذلك  أهـلاً  ولا يُحْسِن الظنَّ إلا بِمَن كـانَ . سَاذَجًا  وقـد أجمـعَ العلمـاء علـى أنَّ أحكـام الـدُّ

  .تعالى  ائرُ إلى اللَّهالظاهر ، والسَّر  وَفْقَ 
 كـانوا  اسًاإنَّ أنَُ : قال_ عنه رضي اللَّهُ _ نَّ عمر بن الخطابأ) ٩٣٤/ ٢( وفي صحيح البخاري      

 لنـا رَ هَـظَ  امَـبِ  الآنَ  نأخـذكم مـاوإنَّ  ، انقطـعَ  قـد يَ حْ الـوَ  وإنَّ  ،  هاللَّـ رسول عهد في يحْ بالوَ  يؤُخَذون
ـخَ  انـَلَ  أظهـرَ  نمَـفَ  ، أعمـالكم نمِ   فـي بهاسِـحَ يُ  هُ اللَّـ ، شـيء ريرتهسَـ نمِـ ينـاإلَ  سَ يْ ولـَ ، نـاهبْ رَّ ق ـَوَ  اهنَّـمِ أَ  ارً يـْ
  . ةنَ سَ حَ  ريرتهسَ  إنَّ  قالَ  وإنْ  ، هُ قْ دِّ صَ نُ  مولَ  هُ نْ أمَ نَ  ملَ  اوءً سُ  انَ لَ  أظهرَ  نمَ وَ  ، ريرتهسَ 

فـَيُخبـِره بحقيقـتهم ، ويَكشـف  نَّ الوَحْيَ كان يَـنْزِل على النبـيِّ أي إ" يؤُخَذون بالوَحْي " معنى      
امُ تُجـرَى حَسَـبَ الظـاهر، فصارت الأحك ، وقد انقطعَ الوَحْيُ بعد وفاة النبيِّ . صِدْقَهم أو كَذِبَهم

نيا ، والأعمالُ الظاهرة هي ما يُـؤَاخَذ عليه . ، ويَـعْلَم ما في القلوب رائريتولى السَّ  واللَّهُ  العبـد فـي الـدُّ
وأمَّــا الســرائر فاللَّــهُ هــو العلــيم بهــا ، وهــو مَــن يُحَاسِــب عليهــا ، ولــَم يأَمُرْنــا اللَّــهُ بــالتـَّفْتيش فــي ســرائر 

  .الناس ، والبحث في ضمائرهم ، من أجل الحُكْم عَلَيهم 
رًا صارَ أمينًا عِندَنا ومُقَرَّباً ، ولا نبَحث عن سري       ، ولا نعَرِف ما في قلبـه ، واللَّـهُ رته ومَن أظهرَ خَيـْ

ومَــن أظهــرَ سُــوءًا صــارَ عِنــدَنا خائنًــا وكاذبــًا، حتــى لــَوْ قــالَ إنَّ نيَِّتَــه ) . انتــه بِطَ ( يُحاسِــبه علــى ســريرته 
نيا تُجرَى على الظاهر، واللَّهُ أحكامُ الو .  ة وقَصْدَه شريفنَ سَ حَ  والأصـلُ فـي . يَـعْلَم حقيقـةَ الأشـياء  دُّ
  .مُسْلِم العدالة حَتَّى يَظهَر مِنه ما ينُافيها ال

فــي هــذا الحــديث أنَّ الــوَحْيَ كــان ينــزل فــي عهــد _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ يُخبِــر عُمــر بــن الخَطَّــاب      
كـانوا مُنـافقين ، ، فـَيَكشِف عن حال بعض الناس وسرائرهم ، لأنَّ بعض الناس ذلك العهـد   النبيِّ 

رَ ، و    .  يبُطِنون الشَّرَّ ، ولكنَّ اللَّه كان يفَضَحهم بما ينُزِل مِن الوَحْي على النبيِّ يظُهِرون الخَيـْ
وبمــا أنَّ الــوَحْي قــد انقطــعَ فـَلَــيْسَ لنــا أن نُحاســبكم إلا بمــا .  وقــد انقطــعَ الــوَحْيُ بوفــاة النبــيِّ      

ـرًا ، أصـبحَ فـي أمـان ، وصـارَ عِنـدَنا  أعمـالكم مِـن ظهر لنـا الصـالحة أو الطالحـة ، فَمَـن أظهـرَ لنـا خَيـْ
  . أمينًا ، وأكْرَمْناه وعظَّمناه ، ولا نُحاسبه على ما أسَرَّ مِن أمره ، فاللَّهُ هو مَن يُحَاسِبه على ذلك 

ــا مَــن أظهــرَ لنــا سُــوءًا أوْ شَــرًّا، كَمَــن ارتكــبَ كبيــرةً، أوْ أ      صــابَ حَــدًّا، أوْ جــاء بمــا يَســتوجب وأمَّ
قْهُ ، حتى وإنْ  ، إنَّ سريرته حَسَنَة: قال  العُقوبة، لَم يُصبح في أمان، ولَم يَصِرْ عِندنا أمينًا ، ولَم نُصَدِّ

  .بَلْ لنا أعماله الظاهرة فقط  .ما يُسِرُّ مِن أمره خَير  إنَّ :  فلا اعتبار لقَوله
  .حرِص على الخَير في سِرِّه وعَلانيته، لئلا يَدخُل في التناقض والنِّفاقويجب على المُسْلِم أن يَ      
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 وإذا ، فَ لـَأخْ  دَ عَـوَ  وإذا ، بَ ذَ كَـ ثَ دَّ حَـ إذا: (( ق ، حيـث قـال افِ نـَةَ المُ آيَ  قد وضَّح النبيُّ و      
  .٢٣٨ )) رَ جَ فَ  مَ اصَ خَ  وإذا ، رَ دَ غَ  دَ اهَ عَ 

نفَِاق اعتقادي مَحَلُّه القلب ، يُخرِج صـاحبَه : نَوعان إظهارُ المَرء خِلاف ما يبُطِنه ، وهو النـِّفَاقُ      
ونفَِـاق عَملـي ، مَحَلُّـه  .وصاحبه خالـد فـي النـار  مِن الإسلام ، وهو إظهار الإسلام، وإخفاء الكُفر ،

يُخرِج صاحبَه مِن الإسلام ، إلا  الجوارح والأعضاء ، وهو التَّشَبُّه بالمُنافقين في أخلاقهم ، وهذا لا
  .إنَّه كبيرة من الكبائر ، وصاحبه عرَّض نَـفْسَه لعذاب النار ، ولكنَّه غَير خالد فيها 

فَــاقَ العَمَلِــيَّ ، وذكََــرَ العلامــات المُمَيِّــزة لــه  وضَّــح النبــيُّ       مِــن علامــات . فــي هــذا الحــديث النـِّ
نَّ صاحبها يُشبِه المُنافقين في أعمالهم وأخلاقهم أن تُوجَد فـي المَـرء النـِّفَاق العملي التي تدلُّ على أ

  .ثلاث أوْ بَـعْضُها هذه الخِصَال ال
ـــد الكَـــذِبَ وإخفـــاءَ إذا حَـــدَّثَ كَـــذَبَ ، أي إنَّـــه إذا تَكَلَّـــمَ بحـــديث فإنَّـــه يَـت ـَ: العلامـــةُ الأُولَـــى       عَمَّ

  .بالكذب في الحديث ويُصبح مُشْتَهِرًا بين الناس ،  الحقيقة
ــدَ بِشَــيء  :والعلامــة الثانيــة      ــد، بحيــث إذا وَعَ ــأن يَشــتهر بخُلْــف الوَعْ ــفَ ، وذلــك ب ــدَ أخْلَ إذا وَعَ

  .تَـعَمَّدَ الخُلْفَ، ولَم يلتزم بوعده ، ولَم يتقيَّد به 
لوفـاءَ بالعهـد الـذي بـه ، وتَــرَكَ اإذا عَاهَـدَ غـَدَرَ ، أي إنَّـه إذا عَاهَـدَ أحـدًا غـَدَرَ : والعلامةُ الثالثـة      

  .عاهده عليه 
وقــالَ  إذا خَاصَــمَ فَجَــرَ ، أي إنَّــه إذا نــازعَ وجــادلَ فــي أمــر ، مــالَ عــن الحَــق ، :والعلامـة الرابعــة      

والمُـراد بـالفُجُور فـي الخُصُـومة أن يَخـرُج عـن  .علـى التحايـل والتـدليس  واعتمـدَ  الباطلَ والكَـذِبَ ،
  .ير الحقُّ باطلاً ، والباطل حَقًّا صِ ى يَ ا ، حتَّ الحَق عَمْدً 

  .وفي الحديث تنبيهٌ على صِفَات النـِّفَاق المَذمومة للتَّخويف والتحذير مِن الوُقوع فيها      
 ةً غـَاق لُ فَـالنـِّ  :رجَـقال الحـافظ ابـن حَ ) : ((  ٤٦٤و ٤٦٣/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      

دخل ويـَ ، اق العمـلفَـوإلا نِ  ، فـراق الكُ فَـيمـان فهـو نِ لإكان في اعتقاد ا  فإنْ  ، الباطن للظاهر ةُ فَ الَ خَ مُ 
ــفيــه الفِ  ــ( عــن ماضــي الأحــوال  أي أخبــرَ ) ث إذا حــدَّ (  . ... هتفــاوت مراتبُــتو  ، كرْ عــل والتـَّ )  بَ ذَ كَ

)  رَ دَ غـَ دَ اهَ وإذا عَ (  فِ م يَ أي لَ )  فَ لَ أخْ (  هد اللَّ هْ بإيفاء عَ )  دَ عَ وإذا وَ ( قصيرعذورته في التَّ لتمهيد مَ 
 :يضـاويقـال البَ  .وقـال الباطـل ، ن الحـقومة عَـصُ في الخُ  مالَ )  رَ جَ فَ  مَ اصَ وإذا خَ (  دَ هْ العَ  ضَ قَ أي ن ـَ

                                                 

  ) . ٥٨( برقم )  ٧٨/ ١( ، ومسلم )  ٢٣٢٧( برقم )  ٨٦٨/ ٢( البخاري . متفق عليه  ٢٣٨
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ن ين مَــز بــَوميَّــ ، أحــوالهم ي بــواطنَ حْ ور الــوَ بنــُ مَ لِــه عَ فإنَّــ ، ا بأبنــاء زمانــهصًّــتَ خْ ل أن يكــون هــذا مُ مَــتَ حْ يُ 
 حْ رِّ صَـــم يُ ولـَــ ، وهمرُ ذَ حْـــيَ لِ  ، أصـــحابه بحـــالهم وأراد تعريـــفَ  ، ااقـًــفَ لـــه نِ  ن أذعـــنَ ومَـــ ، اقً دْ صِـــ آمـــنَ 

 ، صــيحةع فــي النَّ قـَـعيــين أوْ عــدم التَّ  ولأنَّ  ، حهمفضَــم يَ لـَـف ـَ ، تــوبن يَ نهم مَــمِــ ه بــأنَّ مِــلْ عِ بأســمائهم لِ 
ن عَـ لُّ نزجـر الكُـيَ ا لِ ونـه عامًّـل كَ مَـتَ حْ ويُ  ، ةمَ اصَ خَ ور والمُ فُ ن النـُّ د عَ عَ وأب ـْ ، عوة إلى الإيمانب للدَّ لَ وأجْ 

  )) . اق الذي هو أسمج القبائحفَ ا بأنها طلائع النـِّ إيذانً  ، هجْ د وَ ال على آكَ صَ هذه الخِ 
_ وكـان يقـرأ الكتـب _ عـن القُرَظِـيِّ عـن نَــوْف البِكَـالي ) ٣٢٤/ ٢( وروى الطبري فـي تفسـيره      
ــ نــاسٍ  فةَ صِــ دُ لأجِــ إنــي: (( قــال ــالمُ  هاللَّــ كتــاب فــي ةمَّــالأُ  هــذه نمِ ــ: لزَ نـْ       ينبالــدِّ  الــدنيا جتــالونيَ  مٌ وْ قـَ
 وكسُـمُ  بـاسَ لِ  للناس سونلبَ يَ ،الصبر نمِ  أمرُّ  وقلوبهم ،العسل نمِ  أحلى ألسنتهم ،_يعني يأخذونها_ 

 عليهم لأبعثنَّ  ، سيفْ ن ـَبِ  تُ فْ لَ حَ  .؟ ونرُّ غت ـَيَ  وبي ؟ ، جترئونيَ  فعليَّ  ، الذئاب قلوب وقلوبهم ، أنالضَّ 
وَمِـنَ   :هافوجـدتُ  ،المنـافقون مهُ  فإذا رآنالقُ  في هاتُ رْ بَّـ دَ تَ :ظيرَ القُ  قال.يرانحَ  يهمفِ  الحليمَ  تترك تنةً فِ 

نيا ويُشْهِدُ اللَّهَ على ما في قـَلْبِهِ وَهُوَ    )) . خِصَام ألَدُّ ال الناسِ مَن يُـعْجِبُكَ قـَوْلهُُ في الحياةِ الدُّ
نيا بالدِّين ، أي إنهـم يوُظِّفـون النُّ       وصَ الدينيـة لتحقيـق مصـالح ماديـة ، صُـهؤلاء القَوم يأَكلون الدُّ

نـدهم فالـدِّين عِ . ة وَ ظـْف والحَ رَ اه والشَّـوالحصول على منافع شخصية ، وكسب الأموال ، ونيَـل الجَـ
  . وم على الإخلاص للَّهقُ اء ، ولا ت ـَيَ والرِّ  بذِ أعمالُهم قائمة على الكَ . فقة تجارية مشروع مادي وصَ 

فَــ       ر كْــة ، وقلــوبهم فاســدة وقائمــة علــى المَ اهَنَــمُدَ اق والكلامُهــم نــاعمٌ ورقيــقٌ وجَــذَّاب مَمــزوج بالنـِّ
الحِملان الوديعة البريئة لخداع النـاس والتحايـل علـيهم، ) مُسُوك ( ود سون جُلُ يلَبَ .اق والخديعةفَ والنـِّ 

إنهــم لا يَخـافون مِــن . اءة رَ حمــةَ ولا البـَـتوحِّشــة التـي لا تَعـرف الرَّ قلـوب الــذئاب القاسـية المُ وقلـوبهم 
  . وباً وآثامًا ، وتوسَّعوا في المعاصي يهم ، فازدادوا ذُنُ لَ ه عَ ولا يَخْشَوْنه ، وقد اغترُّوا بِحِلْمِ  اللَّه ،
يهم بلاءً وامتحاناً وفِتنةً تَجعل العاقلَ فيهم حائرًا لَ عث عَ لاله ليََبتعالى بِعَظَمته وجَ  وقد حَلَفَ اللَّهُ      

وهـذا يـدل علـى صـعوبة . غَير قادر علـى التحليـل والفهـم ، ولا يَسـتطيع حمايـة نَـفْسـه مِـن شَـر الفِتنـة
ةِ الاختبار    .مييز الحق عن الباطلة ، وتَ لَ والهدفُ مِن الفِتنة هو التمحيص ، والغَرْب ـَ. الامتحان، وشِدَّ

 شـديد ووعيد أكيد تهديد وهذا:... وقال الطيبي ) : (( ٢٤٢/ ٢( وفي فَيض القدير للمُناوي      
 غتـرارالا نمِـ تحـذير وفيـه .يرهـاوغَ  وحسـد قـدوحِ  لغِـ نمِ  القلبية الأمراض لوكُ  ، العملي النفاق على
  )) . عليه رأةالجُ  عاقبة وءسُ  نمِ وَ  ، تعالى به

وإذا تَـوَلَّى سعى في الأرضِ ليِـُفْسِدَ فِيها ويُـهْلِكَ الحرثَ والنَّسْلَ واللَّهُ لا يُحِـبُّ  :وقالَ اللَّهُ تعالى   
  . ] ٢٠٥: البقرة [  الفسادَ 
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حرَّمــات ، وإتــلاف ، وارتكــاب المُ ف فــي الحيــاة إلا الفســاد والإفســادنــافق لــيس لــه هــدهــذا المُ      
  .ولا يأَمر بِه  ، الخرابَ  بُّ حِ لا يُ  واللَّهُ . ان والحيوان ية مِن الإنسالزُّروع والثمار، وإهلاك الذُّرِّ 

مِـلَ فـي الأرض نـكَ ، عَ د غاضـبًا مُعْرِضًـا ، وانصـرفَ عَ مَّـحَ ق مِـن عِنـدك يـا مُ افِ نـَإذا خَرَجَ هذا المُ      
لا يَرضـى  المواشـي، واللَّـهُ أتلفَ الزُّروعَ، وأهلـكَ ، و الدِّماءَ  كَ ، وقَطَعَ الطريقَ، وسَفَ بِما حَرَّمَ اللَّهُ تعالى

  .تعالى  ر مِن غضب اللَّهذَ بالفساد والإفساد في الأرض ، فينبغي الابتعاد عن هذه الشُّرور ، والحَ 
ـــطـــورة النـِّ وهكـــذا تتَّضـــح خُ       ـــه فَ اق فـــي تـــدمير المجتمـــع والقضـــاء علـــى مُنجزاتـــه،وإتلاف مُقدَّرات

مجتمع ، وبث الكراهيـة والعنصـرية والحقـد والحسـد بـين وثرواته، فالنفاقُ يؤُدِّي إلى تفتيت وَحدة ال
ــأبنائــه ، وتفريــق الكلمــة ، وتشــتيت الجُ  روب ، واللجــوء إلــى راعات والحُــهــود ، وانتشــار الفِــتَن والصِّ

وار والنقـاش الهـادئ ، وفـي هـذا هـلاك النـاس ، بعيدًا عـن لغـة الحِـ ، شكلاتالمُ  لِّ حَ القتل والقتال لِ 
  .ة كالحيوانات والأشجار يَّ ير عناصر الطبيعة ، والقضاء على الكائنات الحَ وإفساد حياتهم ، وتدم

ــــح أن حيــــاة النــــاس قائمــــة علــــى إعمــــار الأرض      ، والاعتنــــاء وزراعتهــــا بالأشــــجار  ، والآيــــةُ تُوضِّ
، مــــن أجــــل الاســــتفادة مِــــن لحومهــــا وألبانهــــا وجُلودهــــا ، والرُّكــــوب عليهــــا ، بالحيوانــــات وتكاثرهــــا 

/ الأســــباب ( بنيــــةٌ وفــــق منظومــــةوالــــدنيا مَ .ها فــــي تحقيــــق المصــــالح الإنســــانية المختلفــــةواســــتخدام
  .والرِّزقُ لا يأَتي إلى شخص نائم في سريره . والسماءُ لا تُمطِر ذهبًا ولا فضة .  ) مُسبِّباتال

ــأمر بالاعتمــاد علــى اللَّــهوأحكــامُ       ــرِّزق ،  الشــريعة ت ــعْي فــي طلــب ال ، والأخــذ بالأســباب ، والسَّ
 ومَن قـال بتـرك الأسـباب اعتمـادًا علـى.ل على اللَّهوكُّ وهذه هي حقيقة التَّ .وتحقيق المنافع والمصالح

 ، ، وجاهـلٌ فـي دِينـه اهوَ فهـو كـاذبٌ فـي دَعْـ اء والقَـدَر ،ضَـأو تَـرَكَ الأخـذَ بالأسـباب مُتـَذَرِّعًا بالقَ  اللَّه
به ، وتَ . نيا ه وقوانينِ الدُّ في خَلْقِ  ن اللَّهيعَرف شيئًا عن سُنَ ولا    .ح جَهْلَه فضَ والآيةُ تردُّ عليه وتُكذِّ
ــهقَ ) : (( ٢٢٢و٢٢١/ ١( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير       ــوَلَّى  : تعــالى ول  فيــه وإذا تَـ

 عـن الانصـراف أنـه والثـاني.يجرَ جُـ وابـن عبـاس ابن عن يَ وِ رُ  ، بَ ضِ غَ  بمعنى أنه أحدها : أقوال ربعةأ
 مجاهــد قالــه ، اواليًــ صــار إذا فتقــديره ، لايــةالوِ  نمِــ أنــه والثالــث .الحســن قالــه ،قالــه الــذي ولالقَــ

 : ولانقـَ سـعى  :  معنـى وفـي.  يبةتَ ق ـُ وابن مقاتل قاله ، بالبدن الانصراف أنه والرابع . حاكوالضَّ 
ـــ نمِـــ أنـــه والثـــاني . ومجاهـــد عبـــاس ابـــن قالـــه ، لَ مِـــعَ  بمعنـــى أنـــه أحــدهما  أبـــو قالـــه ، مدَ بالقَـــ يعْ السَّ

ــ ــ الفســاد يوفــ . شــقيمالد يمانلَ سُ ــالكُ  أنــه أحــدهما : ولانقَ ــالظُّ  والثــاني ، رفْ ،  عرْ الــزَّ  رثوالحَــ.  ملْ
 عـن جـاجالزَّ  كـىوحَ  . آخـرين فـي كرمـةوعِ  عبـاس ابن ولقَ  هذا ،الحيوان نمِ  يءشَ  لكُ  لسْ نَ  والنَّسْل

 وفـي.  اثـًرْ حَ  ىسـمَّ تُ  المـرأة لأن ، رنكَ مُ بِ  هذا وليس : قال ، الأولاد لسْ والنَّ  ، ساءالنِّ  الحرث أن ومقَ 
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 قالـه ، فسـادوالإ والإحراق بالقتل ذلك هلاكإ أنه أحدها : أقوال ثلاثة سلوالنَّ  للحرث إهلاكه معنى
 ،لُ سْـوالنَّ  ثُ رْ الحَـ كهلِـيَ ف ـَ، ) المطـر (  رطـْالقَ  لقطـع ابً بَ سَـ الظلم كان ملَ ظَ  إذا أنه والثاني . الأكثرون

 الـذي بالضـلال ذلك إهلاك أنه والثالث . يلِّ وَ التـَّ  نمِ  إنه قال نمَ  ولقَ  على خرجيَ  وهو ،مجاهد قاله
ــ ــالمُ  بعــض حكــاه ، الهــلاك إلــى ولؤُ يَـ  ابــن قــال ، لا يُحِــبُّ الفســادَ  واللَّــهُ  :  تعــالى ولــهقَ .  رينفسِّ

 أنـه : نهامِ  بأجوبة أصحابنا فأجاب ، الآية بهذه عتزلةالمُ  تاحتجَّ  وقد . بالمعاصي رضىيَ  لا : عباس
ــ ، اشــرعً  ريــدهيُ  ولا ، اينًــدِ  هبُّــحِ يُ  لا  وندُ  للمــؤمنين هبُّــحِ يُ  لا أنــه والثــاني ، فــلا اجــودً وُ  هدْ رِ يــُ ملــَ أنــه افأمَّ

 )شَـق (  طبـَ ريـدويُ  ، رالمُـ يتنـاول قـد الانسان نإف ، المحبة يرغَ  معنى رادةالإ أن والثالث .الكافرين
 عـاؤهمادِّ  لَ طـَبَ ، الإرادة والمحبـة بين الفرق المعقول في بانَ  وإذا ، ذلك نمِ  اشيئً  يحب ولا ،حرْ الجُ 

  )) . دعتمَ مُ  جواب وهذا ، بينهما التساوي
     وإذا قِيــلَ لــهُ اتَّــقِ اللَّــهَ أخَذَتْــهُ العِــزَّةُ بــالإثمِ فَحَسْــبُهُ جَهَــنَّمُ وَلبَِــئْسَ المِهَــاد  :وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      

  . ] ٢٠٦: البقرة [ 
إذا نُصِـحَ . هذه الآيةُ تدل على أهمية النصيحة والإرشـاد والتوجيـه والتـذكير والموعظـة الحسـنة      

حرَّمــات ، وأهلــكَ حــرثَ المســلمين ونَسْــلَهم، كــبَ المُ هــذا المنــافق الــذي أفســدَ فــي الأرض ، وارت
فْســـه ، وأخَذَتْـــهُ ن ـَاســـتكبرَ ، واغتــرَّ بِ  ، وارجـــع إلــى الحـــق ، حرَّمــاتواتـــرُك المُ  اتَّــقِ اللَّـــهَ ،:  وقِيــل لـــه

ــالإثمال ــه وضَــوتَ  ، حَمِيَّــة والغضــب ب ، ورفــضَ الحــقَّ ، وأعــرضَ عــن النصــيحة ،  لالهمــادى فــي طغُيان
  .ر هِيَ قَ ته جَزاءً وعذاباً ، وَلبَِئْسَ الفِرَاش والمَ يَ افِ م هي كَ وجهنَّ . صاحبها واحتقرَ 

ــياق هــي الو       فْســه بالباطــل ، ن ـَه اعتــزَّ بِ مَنـَعَــة وشِــدَّة الــنـَّفْس والزَّهْــو بِهــا ، أي إنَّــالعِــزَّةُ فــي هــذا السِّ
ذمومـة رَ شأنَهم ، فأسْقَطتَْهُ تلِك العِـزَّة المَ واستصغ ، ورأى نَـفْسَه في مُنتهى العَظَمَة ، واحتقرَ الآخرين

در رحَْـب ، وهـذا هـو المِحَـك صَـبُّلهـا بِ قَ صـيحةُ سـهلة ، لكـنَّ الصـعب هـو ت ـَوالنَّ . في الإثم والضلال 
  .الحقيقي ، والامتحان الصَّعْب 

 هبُ سْـحَ فَ  أحدها :ولانقَ  الكلام المعنى وفي) : (( ٢٢٣/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 إذا ، لانفُـلِ  تُ دْ هَّ ومَ  . اشرَ الفِ  ادهَ والمِ  . ةزَّ عِ  نمِ  لاًّ ذُ  جهنم هبُ سْ حَ فَ  : والثاني ، إثمه نعَ  زاءً جَ  جهنم

 نمِـ إنَّ  (( : قال _عنه  رضي اللَّهُ _ ه بن مسعود اللَّ  عبد عنو . اهـ ))  بيالصَّ  دهْ مَ  نهومِ  . له تُ أْ طَّ وَ 
  .٢٣٩ ))؟  نيرُ تأمُ  أنتَ  ، كسَ فْ ن ـَ كَ يْ لَ عَ :  فيقول ، هَ اللَّ  قِ اتَّ :  لأخيه لُ جُ الرَّ  قوليَ  أن ، بنْ الذَّ  أكبر

                                                 

  )).رجاله رجال الصحيح ):((٥٣٤/ ٧(قال الهيثمي في المجمع).٩/١١٣(رواه الطبراني في الكبير ٢٣٩
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والمجتمــع المســلم هــو كيــان متماســك ومُتــرابِط ، . أكبــر مِــن الحــق والموعظــة والتــذكير لا أحَــدَ      
رحَْـب ، وعـدم بول النصيحة بصـدر وينبغي قَ . هم بعضًا بالأسلوب الهادئ الجميلضُ عْ ينَصح أفرادُه ب ـَ

  .وى اللَّه ولا أحد أعلى وأكبر مِن التذكير بتق. فالحقُّ أحقُّ أن يُـتَّبع . رفضها والتكبُّر على قائلها 
 ، الرشــيد هــارون عنــد حاجــة لــه كانــت ايهوديًّــ أن ركِــذُ وَ : (( ) ٢٢/ ٣( وفــي تفســير القرطبــي      
ـ ، البـاب علـى ايومًـ فوقف ، حاجته ضِ قْ ي ـَ فلم ، ةنَ سَ  بابه إلى ختلفاف  حتـى سـعى هـارون خـرج افلمَّ

ـ ، اسـاجدً  رَّ وخَـ ، تـهابَّ دَ  عـن هـارون زلنَ ف ـَ ، المؤمنين أمير يا هَ اللَّ  قِ اتَّ :  وقال يديه بين وقف  فـعرَ  افلمَّ
 . يهـوديٍّ  لِ وْ قَـلِ  تكدابَّ  عن نزلتَ  ، المؤمنين أمير يا:  له يلقِ  جعرَ  افلمَّ  ، تيَ ضِ قُ ف ـَ بحاجته رَ مَ أَ  هرأسَ 
أخَذَتْهُ العِـزَّةُ بـالإثمِ فَحَسْـبُهُ جَهَـنَّمُ  وإذا قِيلَ لهُ اتَّقِ اللَّهَ   : تعالى هاللَّ  قولَ  تذكرتُ  ولكن ، لا:  قال

  )) .  وَلبَِئْسَ المِهَاد
ها دَ جَــمــا وَ ، حَيْثُ  ضَــالَّتَه رء أن يعتنــق الحــقَّ ، ويتمسَّــك بــِه ، وأن تكــون الحِكمــةُ علــى المَــيجــب      

ة ، خَـرَّ هـارون صَّـوفـي هـذه القِ . تْ جَـ، لا يَضُـرُّكَ مِـن أيِّ وعـاء خَرَ خُـذ الحِكمـةَ : وكمـا قِيـل. هاذَ أخَ 
  .ا لكلام اليهوديِّ أو خضوعًا له، وليس تعظيمً لهيِّ والتَّوجيه الرَّبَّانِيِّ الرشيد ساجدًا تعظيمًا للكلام الإ

ـ فـي يهقـيوالبَ  نـذرالمُ  ابن أخرج) : (( ٥٧٥/ ١( في الدُّر المنثور و       :  قـال فيانسُـ عـن بعَ الشُّ
 أحمـد وأخـرج.  هللَّـ اتواضـعً  الأرض علـى هدَّ خَـ فوضـعَ  ، فقـط هَ اللَّـ قِ اتَّـ:  لغـوَ مِ  بـن لمالك رجل قال
 فــذهب ، هَ اللَّــ قِ اتَّــ:  _ عنــه لَّــهُ ال رضــي _ الخطــاب بــن لعمــر قــال لاً جُــرَ  أن الحســن عــن هــدالزُّ  فــي
  . )) لنا قولوهايَ  ملَ  إنْ  يرخَ  يهمفِ  وما ، لنا لْ قَ ي ـُ ملَ  إنْ  يرخَ  ينافِ  وما:  مرعُ  فقال ، لجُ الرَّ 

ولا أحـد .ه وشَـرْعهتعـالى،وتعظيم أمـره ونَـهْيه،والخضـوع لِحُكمـ على أهمية التَّواضع للَّـه يدلُّ  هذا     
 وذليلـةٌ أمـام عَظَمَـة اللَّـه قهـورةٌ أكبر مِن كُل شـيء ، وجميـع المخلوقـات م فاللَّهُ . أكبر مِن اللَّه تعالى 

  .تعالى هو قِمَّة العِزَّة والمجد والذُّلُّ والانكسار والخضوع للَّه.رَفـَعَه ومَن تواضعَ للَّه.سُلطانه ومَجْدهو 
 كتـاب جـاءه إذْ  ،الخطاب بن مرعُ  ندعِ  اقاعدً  كنتُ  :قال _عنهما هُ اللَّ  رضي _ عباس ابن عنو      
 ومـا ، فأُ :  فقـال ،وافُ لَ ت ـَاخْ : فقلتُ  ،هُ اللَّ  رحمه رَ بـَّ كَ فَ  ،وكذا كذا رآنَ القُ  نهممِ  رأقَ  قد الكوفة أهل أن
 تُ مْـزَ عَ :  فقـال ،له فاعتللتُ  ذلك بعد يَّ إلَ  فأرسلَ :  قال . زلينْ مَ  تُ يْ أت ـَفَ  ، فغضب:  قال ، ؟ دريكيُ 

 .عدهابَ  شيء إلى أعود لا ،هَ اللَّ  ستغفرأ :، قلُتُ  اشيئً  لتَ قُ  نتَ كُ :  فقال ، هتُ يْ أت ـَفَ  ، ئتجِ  لاإ عليك
 كـذا رآنَ القُـ رأقـَ قـد أنه يَّ إلَ  بَ تِ كُ  : لتُ قُ :  لتُ قُ  . لتَ قُ  الذي يَّ لَ عَ  تَ دْ أعَ  لاإ يكلَ عَ  تُ مْ زَ عَ :  فقال
ـــ:  قلـــتُ  ، ؟ رفـــتَ عَ  شـــيء أيِّ  نمِـــوَ :  قـــال . وافُـــلَ ت ـَاخْ :  فقلـــتُ  ، وكـــذا وَمِـــنَ النـــاسِ مَـــن  :  رأتُ قَ

نيا ويُشْهِدُ اللَّهَ يُـعْجِبُكَ قـَوْلهُُ في  لا يُحِـبُّ  واللَّـهُ  ، حتـى انتهيـتُ إلـى  على ما في قـَلْبِـهِ  الحياةِ الدُّ
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أخَذَتـْهُ  وإذا قِيـلَ لـهُ اتَّـقِ اللَّـهَ   : رأتُ قـَ مَّ ثـُ ، رآنالقُـ صـاحبُ  رْ بِ صْـيَ  ملـَ ذلـك فعلوا فإذا ، الفسادَ 
نَـفْسَـهُ ابتغـاءَ مَرْضَـاةِ اللَّـهِ وَمِـنَ النـاسِ مَـن يَشْـري ) ٢٠٦( العِزَّةُ بـالإثمِ فَحَسْـبُهُ جَهَـنَّمُ وَلبَـِئْسَ المِهَـاد 

  .٢٤٠ بيده يسِ فْ ن ـَ والذي تَ قْ دَ صَ :  قال.   )٢٠٧( رَؤوفٌ بالعِباد  واللَّهُ 
الكُوفة بَـيَّاعو كلام  بذكائه وفِطنته وبصيرته الثاقبة أدركَ أن أهل_عنهما اللَّهُ رضي _ابن عباس إنَّ     

اوِز وَمِن الواضح أن قراءتهم للقُرآن كانت لا تُجَ . ، ولا يوُجد فِعل على أرض الواقع وشِعارات 
ا ومَن كان هذ. ل إلى قلوبهم ، ولا تَظهر على جوارحهم وسُلوكهم صِ ومعاني القُرآن لا تَ . ألسنتهم 

 ومَن قَرأ القُرآنَ . وسوفَ يؤُدِّي ذلك إلى خِلافات وصِراعات وفِتَن . شأنه ، فهو على خطر عظيم 
ةٌ عليه لا له    ! .نه وكَم مِن قارئٍ للقُرآن ، والقُرآن يلَعَ . ولَم يطُبِّقه ، فهو حُجَّ

هُم معروفون بالكذب على سُوء أخلاق أهل الكُوفة وانتشار الفساد فِيهم،ف ـَ وهذا الحديثُ يدلُّ      
وحياتهم . ي قلوبهم والغَدْر والخِيانة وعدم التزامهم بالوعود والعُهود، كما أن ألسنتهم مُخالِفة لِمَا ف

. والتاريخُ يؤُكِّد هذا .  عارات البـَرَّاقةمَّق ، والشِّ مُنَ داع والتحايل بالكلام الاهَنة والخِ مُدَ قائمة على ال
وهذه فكرة معروفةٌ عنهم على مَدار التاريخ . ونفِاق ومَساوئ الأخلاق  وأهلُ الكوفة هُم أهل شِقاق

مون ، مع أنهم يَزعُ _ عليهم الصلاة والسلام _ وقد خانوا أئمةَ أهلِ البَيت . م ب والسِّلْ رْ في الحَ 
  .حبتهم ومُناصرتهم مَ 

 ، مَ حِ وا الرَّ عُ طَ إنّ أهل الكوفة قَ  : (( يُّ لِ ذَ ر الهُ كْ قال أبو بَ ) ١٧٣ص ( ختصر البلدان وفي مُ      
رجوا اء خَ ى إذا جَ حت رّوه ،وغ ، ا معك مئة ألفإنَّ  ، ين بن عليٍّ سَ كتبوا إلى الحُ   . وا المثانةلُ صَ ووَ 

  .))؟ هذا لِ ثْ مِ السامعون بِ  عَ مِ فهل سَ  ،همَ بون دَ طلُ ذهبوا يَ  مَّ ثُ  ،ته صغيرهم وكبيرهميْ تلوه وأهل ب ـَإليه وقَ 
  .]٧٧: القَصَص[  ولا تَـبْغِ الفَسَادَ في الأرضِ إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُفْسِدِين: وقالَ اللَّهُ تعالى     
دين فسِـجـرمين المُ لا يُحِـب المُ  اللَّـه ولا تَعمَل بالمعاصي في الأرض ، ولا تُسِـئْ إلـى النـاس ، إنَّ      

وقـال الطبـري فـي  .عَصَى اللَّهَ فقد طلََبَ الفسادَ في الأرض وكُلُّ مَن .لِسُوء أخلاقهم، وقبُح أفعالهم
 نمِـ يكلَ عَ  هُ اللَّ  مَ رَّ حَ  ما سْ مِ تَ لْ ت ـَ ولا: يقول .  ولا تَـبْغِ الفَسَادَ في الأرضِ  (( ):١٠٥/ ١٠(تفسيره

)). والمعاصـي يغْ الب ـَ غاةَ بُ  بُّ حِ يُ  لا هَ اللَّ  إنَّ :يقول .مُفسِدين إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ ال  ومكقَ  لىعَ  يغْ الب ـَ
 كَ تـُمَّ ن هِ كُـلا تَ  : أي ،  ولا تَـبْغِ الفَسَـادَ فـي الأرضِ ) : (( ٥٢٩/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره 

  )) . مُفسِدين إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ ال ه اللَّ  قِ لْ يء إلى خَ سِ وتُ  ، د به في الأرضفسِ يه أن تُ فِ  بما أنتَ 
                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي)  ٦٣٠١( برقم )  ٦٢٢/ ٣( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٤٠
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  هور الفساد في الأرضر سبب في ظُ ذُنوب البش_ ١١
  

ظَهَرَ الفَسَادُ في البـَرِّ والبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَـعْضَ الذي  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٤١: الرُّوم [  عَمِلُوا لَعَلَّهُم يَـرْجِعُون 

مَعَاصي الناس وذُنوُبهم،  والكوارث والنَّكَبَات في بَر الأرض وبَحْرها ، بسبب ظَهَرَت المصائبُ      
نيا قبل العِقاب العظيم في الآخِرة ، لعلَّهم يتَوبون ويُـقْلِعون  ليُصيبهم بعُقوبة بَـعْض أعمالهم في الدُّ

  .عن آثامهم وذُنوبهم ، ويَـعُودون إلى اللَّه نادمين 
  .اد في العَالَم سَ هور الفَ ظُ ل الناس سبب وبنُ ذُ  أنَّ  الآيةُ دليل واضح علىو      
اتُ في البَر بَ كَ الكوارث البيئية والاختلالات في الطبيعة ، وانتشرت النَّ الأمراضُ و  قد ظهرتل     

وهُناك .  وقِلَّة المياه ح الأمطارن شُ عاني مِ م تُ الَ ول العَ ن دُ رُ في ازدياد ، وكثيرٌ مِ حُّ صَ فالتَّ . والبحر 
، وارتفاع حرارة الأرض والبحر ،  الاحتباس الحراريمُشكلات عالمية تُشكِّل تهديدًا للبشرية ، ك

وذلك  .إلخ ... ، وزون ، وكثرة الأعاصيرب الأُ قْ ، واتساع ث ـَدن الساحليةواقتراب الماء من المُ 
. ةادَّ وح والمَ ارها الكارثية على الرُّ عصية وآثؤم المَ مَّ شُ عَ وَ  ، ةكَ رَ ت الب ـَقَ حيث مُحِ وب الناس،نُ بسبب ذُ 

  .ل عناصرها ، ونَشر الخَلَل والفَوضى في العَالَم إلى تدمير الطبيعة بكُ  ومَعَاصيهم وأدَّت آثامُ الناس
ظَهَرَ الفَسَادُ في  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٠٦و ٣٠٥/ ٦( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

 والثاني . قاله ابن عباس ، ةكَ رَ صان الب ـَقْ ن ـُ أحدها : اد أربعة أقوالسَ في هذا الفَ  ، البـَرِّ والبَحْرِ 
 ، رطَ ط المَ حْ قَ  والرابع . ديتادة والسُّ قاله قَ  ، كرْ الشِّ  والثالث . قاله أبو العالية ، ارتكاب المعاصي

:  ولانر قَ حْ وفي البَ .  هرندها نَ يس عِ ية التي لَ رِّ الب ـَ رُّ الب ـَ : فقال ابن عباس ، رُّ ا الب ـَفأمَّ .  ةيَّ طِ قاله عَ 
لا أقول  : كرمةوقال عِ  . قاله ابن عباس ، هرط نَ رى على شَ ن المدائن والقُ ه ما كان مِ أنَّ  أحدهما

 . رىر أهل القُ حْ وبالبَ  ، اديوَ ر أهل الب ـَراد بالبَ المُ  : تادةوقال قَ  . ل قرية عامرةولكن كُ  ، ركم هذاحْ بَ 
ر حْ البَ  أنَّ  والثاني.  رحْ ل ذي ماء فهو بَ وكُ  ، ر على الأنهارحْ ن البَ دُ ر مُ حْ راد بالبَ المُ  : جاجوقال الزَّ 

ك جائر لِ ر مَ حْ وفي البَ  ، ابن آدم أخاه لتْ ر ق ـَور الفساد في البَ هُ ظُ  : جاهدقال مُ .  عروفاء المَ المَ 
. وصالغَ  لَّ المطر قَ  لَّ إذا قَ  : فقال ؟ ، رحْ فساد في البَ  أيُّ  : ةيَّ طِ عَ يل لَ وقِ  . ابً صْ سفينة غَ  لَّ أخذ كُ يَ 
ليُِذِيقَهُم بَـعْضَ الذي  اصي عَ ن المَ وا مِ لُ مِ ا عَ مَ أي بِ  بِمَا كَسَبَتْ أيْدِي النَّاسِ  :  وله تعالىقَ 

نهم عصية مِ قوع المَ ووُ ،اءزَ ة جَ كَ رَ ان الب ـَصَ قْ ون ـُ،  اءزَ ط جَ حْ فالقَ ،  اء بعض أعمالهمزَ جَ  :أي عَمِلُوا
هم أنَّ  أحدهما: ولانشار إليهم قَ في المُ  لَعَلَّهُم يَـرْجِعُون: وله تعالىقَ .ايضً أعاصيهم ل لمَ عجَّ اء مُ زَ جَ 
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قاله أبو  ،اصيعَ ن المَ عون عَ رجِ يَ  أحدهما:ولانوعهم قَ جُ عنى رُ في مَ  مَّ ثُ  ،اءزَ وا الجَ يقُ ذِ الذين أُ 
ه لَّ عَ لَ  : فالمعنى ، همدَ عْ هم الذين يأتون ب ـَأنَّ  والثاني.  قاله إبراهيم ،قعون إلى الحَ رجِ يَ  والثاني.العالية

  )) . نسَ قاله الحَ  ، همدَ عْ ن ب ـَع مَ رجِ يَ 
، ميكُ فِـ لَ زَ ونَــ ، نَّ هِـبِ  مابتليتُ  إنِ  سٌ مْ خَ  ،هاجرينالمُ  رَ شَ عْ مَ  يا: (( قال   النبيَّ  وفي الحديث أنَّ      
 الطــاعونُ  ميهِ فِــ رَ هَــظَ  إلا بهــا لــواعمَ يَ  حتــى طُّ قــَ ومقــَ فــي الفاحشــةُ  رظهَــتَ  ملــَ ، نَّ دركوهُ تــُ أن هباللَّــ أعــوذُ 

ــ التــي والأوجــاعُ  ــتَ  ملَ ــوَ  ، أســلافهم فــي تْ ضَــمَ  نكُ ــأُ  إلا يــزانَ والمِ  كيــالَ المِ  صــوانقُ يَ  ملَ ــ واذُ خِ  نينَ بالسِّ
ـ نمِـ رَ طـْالقَ  واعُـنِ مُ  إلا الزكـاةَ  واعُـمن ـَيَ  ملَ وَ  ، يهملَ عَ  لطانالسُّ  رِ وْ وجَ  ةِ نَ ؤْ المُ  ةِ دَّ وشِ   هـائمُ البَ  لاوْ لـَوَ  ، ماءالسَّ

 ضَ عْـب ـَ واذُ خَـوأَ  ، يـرهمغَ  نمِـ هموُّ دُ عَـ يهملَ عَ  طَ لِّ سُ  إلا رسوله دَ هْ وعَ  هِ اللَّ  دَ هْ عَ  ضوانقُ يَ  ملَ وَ  ، روامطَ يُ  ملَ 
  .٢٤١ )) همينَ بَ  همأسَ بَ  هُ اللَّ  ألقى إلا هاللَّ  تاببكِ  مهُ ت ـُمَّ أئِ  محكُ يَ  ملَ  وما ، أيديهم في كان ما

يبُيِّن الحديثُ أنَّ ظهُور الأمراض والمصائب والكوارث في الأمَُم والشُّعوب هو عُقوبة مِن اللَّـه،      
  .يُصيب بها الناسَ إذا كَثُـرَ فيهم الفَسَاد والذُّنوُب والآثام والمَعَاصي 

وهـي قضـايا . ا س التي وضَّحها الحديثُ لها تأثيرات سلبية ، فرديًّا وجماعيًّـمْ وهذه القضايا الخَ      
ــة بالمُهــاجرين ، وتخصــيص  ــة وشــاملة لجميــع المُســلمين فــي كُــل زمــان ومكــان ، وليَســت خاصَّ عامَّ
النِّداء بهم ، لأنَّهـم أصـحاب مكانـة جليلـة ومنزلـة رفيعـة ، ولهـم وَزن كبيـر فـي المجتمـع الإسـلاميِّ ،  

  .لاية وسيطرة على المُسلمين هم وِ وأن يَكون ل كما أنَّهم مُؤهَّلون لتقلُّد المناصب الحسَّاسة ،
إذا ظَهَرَ فيهم الزِّنا ، وجاهَروا به ، فإنَّ اللَّه يعُـاقبهم بانتشـار الطـاعون ، وهـو مَـرَض يُسـبِّب _ ١     

وهذه عُقوبـة واضـحة . المَوْتَ ، وانتشارِ الأمراض والأوجاع التي لَم تَكُن مَوجودة في الأمُم السابقة 
ونحن نتُـابع كُـلَّ يـوم ظهُـورَ أمـراض جديـدة يَسـمَع . ر جريمة الزِّنا في المجتمع وعلامة ظاهرة لانتشا
ومــا هــذا إلا بســبب انتشــار الفــواحش فــي الأمُــم والشــعوب انتشــار النــار فــي . بهــا العَــالَمُ لأوَّل مَــرَّة 

مًا وتَمَـرُّدًا ع . لـى التقاليـد الباليـة الهشيم ، بحيث أصبحت الفاحشةُ في كثيـر مِـن الأحيـان رقُِيًّـا وتَـقَـدُّ
  .وهذا هو الانهيار بعَيْنه 

وهـذا الإثـمُ الكبيـر . نَـقْصُ المِكيال والمِيزان هو سَرقة مـا يُكَـال ويـُوزَن عِنـد البَيـع والشِّـراء _ ٢     
له عُقوبة إلهية عظيمة ، حيـث يُصـيبهم اللَّـهُ بـالقَحْط والجَفـاف ، وعـدم نـزول المطـر ، والغـَلاء وقِلَّـة 

ـام لهـم المو  ونقـصُ المِكيـال والمِيـزان مِـن الكـوارث الحقيقيـة فـي . اد التموينية ، وظلُم الوُلاة والحُكَّ
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨٦٢٣( برقم )  ٥٨٢/ ٤( الحاكم في المستدرك رواه  ٢٤١



 

533

المُجتمــع ، ويُـــؤَدِّي إلــى غيــاب الثِّـقَــة بــين الأفــراد ، وانتشــار الجشــع والاســتغلال ، فيصــير المجتمــعُ  
ــراعات والأحقــاد  قــاص المِكيــال والميــزان هــي والنتيجــةُ المترتبــة علــى إن. كَومــةً مــن الأضــداد والصِّ

  .الشِّدة وضَنَك العَيش وقَسوة الحياة ، وظلُم الحاكم للرَّعِيَّة 
إذا مَنعوا زكـاةَ أمـوالهم ، ولـَم يُــؤَدُّوا حَـقَّ اللَّـه فيهـا ، مَنَـعَ اللَّـهُ عَـنهُم المَطـَرَ ، ولـَوْلا البهـائم    _ ٣     

ــماء ، أي إنَّ  ــزَلَ علــيهم المطــر مــن السَّ البهــائم تســتحق المطــر ، ومــانعو الزكــاة لا يَســتحقونه ، مــا نَـ
وهــذا دليــل علــى شِــدَّة غضــب اللَّــه علــيهم ، لأنَّ رِزقهــم تــابع لــرِزق البهــائم ، وهــذا يعنــي أنهــا أفضــل 

وكما هو معلومٌ فإن الزكاة من أركان الإسـلام . ومنع الزكاة جريمة بحق الفرد والجماعة . حالاً مِنهم 
ــه منــع المطــر مــن الســماء  ومنعهــا. الخمســة  وهــذه العُقوبــة . هــو هــدمٌ لبنــاء الإســلام ، يترتــب علي

  .الإلهية مِن شأنها أن تُـؤَدِّيَ إلى القَحْط والجَفَاف والجُوع والعَطَش وانهيار مُقَوِّمات الحياة 
ــاوي فــي فَــيض القــدير       ــ : أي) : ((  ٢٩٧/ ٥( وقــال المُن ــزِ م يَ لَ ــن ــة يهم المطــر عُ ل إلَ ؤم بشُــقوب

يـر فالبهـائم حينئـذ خَ  ، ا للبهـائمعًـب ـَمـا هـو واقـع ت ـَفانتفـاعهم بـالمطر إنَّ  ، سـتحقيهان مُ نعهم للزكـاة عَـمَ 
  )) .د عين وَ به مِ  مْ ظِ عْ أَ  ، عيد شديد على ترك إخراج الزكاةوهذا وَ  ، نهممِ 

علــيهم ، وألُْزمُِــوا بالوفــاء بهــا ،   إذا أخَلُّــوا بــالعُهُود والمواثيــق التــي أخــذها اللَّــهُ ورســولهُ _ ٤     
نَـقْـض العَهْـدِ " وقضـيةُ . سَلَّطَ اللَّهُ عَدُوَّهم مِن غَيرهم ، واستولى على أموالهم ومُمتلكاتهم وبلادهـم 

ــؤَدِّي إلــى انتكاســة كُبــرى فــي الــنـَّفْس البشــرية، " الإلهــيِّ والعَهْــدِ النبــويِّ  مِــن القضــايا المُــدمِّرة التــي تُـ
  .قوبة هي تَسَلُّط الأعداء وتكالبهم عليهم ، وسَيطرتهم على مُمتلكاتهم وتكون العُ 

إذا امتنـــعَ الأئمـــة عـــن الحُكـــم بمـــا أنـــزلَ اللَّـــهُ فـــي كتابـــه كُلِّيًّـــا أو جُزئيًّـــا ، أو اختـــاروا بَـعْـــضَ _ ٥     
منـون بـبعض الكتـاب الأحكام لتحقيق مصالحهم ومنافعهم ، وعَطَّلُوا بقَِيَّةَ الأحكـام ، فكـانوا كَمَـن يُـؤْ 

نيا الفـاني ، فـَنـُزعَِ  ويتَركون بَـعْضَه ، جَعَلَ اللَّهُ بعضَهم أعداءً لـبعض ، وصـارَ صِـراعهم علـى حُطـَام الـدُّ
وقضـــيةُ عَـــدَم الحُكْـــم بـــالقُرآن        . الحــق والخيـــر والهُـــدى مِـــن قلـــوبهم ، فاســـتحقوا عُقوبـــة اللَّـــه تعـــالى 

تلُقــي الضَّــوْءَ علــى أهميــة تحكــيم الشَّــرع الإلهــيِّ كــاملاً ، غَيــر ) مَعصــوم الدُّســتور الإلهــيِّ الكامــل ال( 
. مَنقوص ولا مَجزوء، وضرورة نقل القِيَم القُرآنية السَّامِيَة إلى واقع مَلموس في حياة الفرد والجماعـة

لشـديدة بـين أفـراد وعدمُ الحُكم بكتاب اللَّه يُـؤَدِّي حَتْمًا إلى شُيوع الجرائم، والانحلال ، والعداوة ا
وعندئذ يتأسـس مجتمـع . المجتمع لغياب العدالة الاجتماعية، وتفشِّي الظُّلم على جميع المستويات

لا يمكـن الاسـتهانة و . الكراهية والحقد والانتقام ، ويصبح العدلُ شعاراً بَـرَّاقاً لا وُجود له في الواقع 
ل ســياقات الحيــاة علــى كُــ اكارثيًّــ  الهــا تــأثيرً  إنَّ  ، إذْ والبيئــة  والجماعــة وب فــي تــدمير الفــردنُ بتــأثير الــذُّ 
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حيلهـا الحيـاة وتُ  وَ فْ فالآثـامُ تعُكِّـر صَـ. النـواحي المعنويـة والماديـة  لِّ كُـعاشة ، وهذا التـأثير شـاملٌ لِ المُ 
عاني الناس في أمور عَيْشهم ضمن بيئة قاسية ضاغطة علـيهم ، تفُقـدهم ، حيث يُ حيم لا يطُاقإلى جَ 

  .نيا الاستمتاع بمباهج الدُّ  ةَ ذَّ لَ 
نيا ، ويبَقى عذاب النار       وهذه العُقوبات المَذكورة في الحديث إنَّما تَكون لمُرتكبها في الدُّ

والحديثُ يُحذِّر مِن الذُّنوُب . الشديد في الآخِرة ، لِمَن لَم يَـتُبْ ، ويتَرك الآثامَ والمعاصي 
وفي الحديث علامة . س والمعاصي ، ويوُضِّح أنها سبب الكوارث والمصائب والعُقوبات على النا

  . وَّة مُحمَّد نُـب ـُعَلاماتِ  واضحة مِن
  ال صَ ن الخِ مِ ) س مْ خَ (  : ((عن حديث آخَر )  ٤٥٢/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      

ما عاهدوا عليه  عليه أوْ  هَ ما عاهدوا اللَّ  : أي)  دَ هْ العَ  مٌ وْ ق ـَ ضَ قَ ما ن ـَ( ة بها لَ اب ـَقَ أي مٌ ) س مْ خَ بِ ( 
وما ( ض العهد المأمور بالوفاء به قْ ن ن ـَبما اجترحوه مِ  اءً زَ جَ ) م هُ وُّ دُ يهم عَ لَ عَ  طَ لِّ إلا سُ ( ا آخرين مً وْ ق ـَ
 تْ رَ هَ ولا ظَ  رُ قْ م الفَ يهِ ا فِ شَ إلا فَ ( ل هْ جَ  د أوْ مْ ن عَ رآن عَ تابه القُ في كِ )  هُ اللَّ  ير ما أنزلَ وا بغَ مُ كَ حَ 
ة صَّ كما وقع في قِ )  تُ وْ م المَ يهِ ا فِ شَ إلا فَ ( على فاعله  ينُكِروام ولَ  ، ناالزِّ  : يعني)  م الفاحشةُ يهِ فِ 

وا ذُ خِ وأُ ( ة فيه كَ رَ يعني الب ـَ) ات بَ النَّ ( يم م المِ ضَ بِ ) وا عُ نِ إلا مُ  كيالَ وا المِ فُ فَّ ولا طَ ( بني إسرائيل 
) وا الزكاةَ عُ ن ـَولا مَ ( ون نُ عها سِ مْ وجَ  ،ةنَ سَ  :طحْ اعة والقَ جَ ال لعام المَ قَ ي ـُ :س وْ دَ رْ قال في الفِ ) نين بالسِّ 
  )) .ر المط : أي)  رُ طْ قَ م النهُ عَ  سَ بِ إلا حُ ( ستحقيها إلى مُ  هاإعطاءَ  : أي
  
  الخطأ في العمل_ د 

وليَْسَ عَلَيْكُم جُناحٌ فِيما أخْطأَتُم بِهِ ولَكِن ما تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبُكُم وكانَ اللَّهُ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٥: الأحزاب [  غَفُوراً رحَِيمًا 

لا حَرَج على العبد ولا إثم إذا ارتكبَ خَطأًَ غَير مَقصود ، فقد وُضِعَ الحَرَجُ في الخطأ ، ورفُِعَ      
وهو سُبحانَه . وكانَ اللَّهُ غَفُوراً للذُّنوُب ، رحيمًا بالعباد  .على مَن تَـعَمَّدَ الباطل  وإنَّما الإثم. إثمُه 
  .الرَّحمة ، يغَفِر للمُخطِئ ، ويَرحَمه ، ويتجاوز عنه  المغفرة ، عظيم واسع
ومعَ أنَّ الآية وردت في سِياق مُحدَّد ، إلا أنَّها عامَّة وشاملة ، لأنَّ العِبرة بعُموم اللفظ ، ولَيس      

  .بخُصوص السبب 
، وليَْسَ عَلَيْكُم جُناحٌ فِيما أخْطأَتُم بِهِ  ) : (( ٣٥٢/ ٦( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
ونه عُ دْ ن تَ عائكم مَ في دُ  والثاني.  جاهدقاله مُ  ، يهْ ل النـَّ بْ أتم به ق ـَيما أخطفِ  أحدها:  ثلاثة أقوال فيه
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. قاله حبيب بن أبي ثابت ، م فيهتُ وْ هَ يما سَ فِ  والثالث.  تادةقاله قَ  ،ه كذلكنَ وْ رَ وأنتم ت ـَ ، ير أبيهإلى غَ 
وعلى الثاني  . يهْ النـَّ د عْ ب ـَ : أي ، ولَكِن ما تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبُكُم  :  ولهفعلى الأول يكون معنى قَ 

  )) . ير أبيهل إلى غَ جُ عاء الرَّ دت في دُ والثالث ما تعمَّ 
 تيمَّ أُ  نعَ  هُ اللَّ  زَ اوَ جَ تَ  : ((  هاللَّ  رسول قال : قال _ عنهما هُ اللَّ  رضي _ عباس ابن عنو      

  .٢٤٢))  يهلَ عَ  واهُ رِ كْ تُ اسْ  وما ، سيانَ والنِّ  ، الخطأَ 
ضُّلاً على فَ عن هذه الأشياء الثلاثة رحمةً مِنه وت ـَ وقد عفا اللَّهُ . ة اخَذَ مُؤَ العَفْو وعدم ال :التَّجَاوُز      

. فَمَن أخطأ في القَول أو الفِعل بلا تَـعَمُّد ، فلا شَيء عليه : أ طَ الخَ _ الأول . عِباده المؤمنين 
رء على فِعل شَيء أو إجبار المَ _ والثالث ة ، ول وغَفْلَ ذُهُ  النِّسيان ، وهو ترك الشَّيء عَلى_ والثاني

  .نَّ الواقع تحت الإجبار دون وُجود إرادة مِنه ، لا شَيء عليه تَركه ، فإ
تي مَّ عن أُ ( أي لأجلي ) ي لِ  زَ اوَ جَ تَ  هاللَّ  إنَّ ) : (( (  ٢١٩/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
نافيه ولا يُ  ، وم التناولمُ ح وعُ رجِّ د المُ قْ فَ وهو أقرب لِ . نهما عَ  ن إثمه أوْ عَ  مه أوْ كْ ن حُ أي عَ ) أ طَ الخَ 
ه رَ كْ وإثم المُ  ، اث ناسيً حدِ يُ  ا أوْ ثً دِ حْ ي مُ لِّ صَ جوب القضاء على المُ ة ووُ يَ خطئ للمال والدِّ ان المُ مَ ضَ 

 رَ ي ـْف غَ خالِ فيُ ا د شيئً قصِ وهو أن يَ  ، دمْ د العَ راد بالخطأ ضِ والمُ  ، نفصلروجها بدليل مُ ل لخُ تْ على القَ 
ولا تمكن  ،بالمعنى الثاني أطَ ى خَ سمَّ د الإثم يُ مُّ عَ ت ـَ لأنَّ  ، ا لزاعمهلافً خِ  ، ابوَ د الصَّ لا ضِ  ، دَ صَ ما قَ 

 ، كرْ ق على التـَّ طلَ ويُ  ، ر والحفظكْ ون ضد الذِّ بكسر النُّ ) سيان والنِّ ( ر صَ قْ د وي ـُمَ ولفظه يُ  ،ناإرادته هُ 
وا على لُ مِ أي حُ ) عليه( دلول لا للفظ ا للمَ ره نظرً كْ وذِ  ، ةمَّ أي الأُ ) وا هُ رِ كْ تُ اسْ وما ( نا ا هُ ادً رَ يس مُ ولَ 
 ،يهلَ ه عَ رَ كْ على المُ  الإقدامَ  ر العاقلُ ثِ ؤْ ا ي ـُمَّ د به مِ ه على تحقيق ما هدَّ كرِ درة المُ طه قُ رْ وشَ  ، ارً هْ له ق ـَعْ فِ 

  )) .الجمهور على الارتفاع ك والشافعي ،)اختلاف (  فلْ م خِ كْ وفي ارتفاع الحُ  ، راد رفع الإثموالمُ 
أ طَ الخَ ( ة الإجابة مَّ أُ ) تي مَّ ن أُ عَ  عَ ضَ تعالى وَ  هاللَّ  إنَّ ) : (( (  ٢٦٧/ ٢( في نَـفْس المرجع و      
ينة رِ نه قَ مِ  تْ رَ هَ ظَ  أوْ  ، اهوَ ن ـَ ع إلا إنْ قَ ه لا ي ـَرَ كْ لاق المُ طَ  نَّ إقالوا فيه ) يه لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ وما اسْ  سيانوالنِّ 

ل عْ الفِ  لأنَّ  ،الإسلام فَ صْ نِ  دَّ عَ نبغي أن ي ـُيَ  :العلماء ضُ عْ قال ب ـَ ،حديث جليل :قال ابن حجر .اختيار
عنه  وٌّ فُ عْ م مَ سْ وهذا القِ  ،إكراه سيان أوْ نِ  الثاني ما يقع عن خطأ أوْ  .لا د واختيار أوْ صْ ن قَ ا عَ إمَّ 
وما  ، وظاهر الحديث الأخير . اا معً مَ هُ  أوْ  ، مكْ عنه الإثم أو الحُ  وُّ فُ عْ المَ ل هَ  فَ لِ تُ ما اخْ وإنَّ  ، ااقً فَ اتِّـ 

  ) .) لنفصِ ل فبدليل مُ تْ خرج عنه كالقَ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٨٠١( برقم )  ٢١٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٤٢
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 إذْ  ، كمهإثمه لا حُ  : أي) أ طَ تي الخَ مَّ ن أُ عَ  عَ فِ رُ : (( (  ) ٣٥و ٣٤/ ٤( في نَـفْس المرجع و      
ى ه حتَّ بَ بَ سَ  اطَ عَ ت ـَم ي ـَكذلك ما لَ ) سيان والنِّ ( روع في الفُ ر قرَّ مان لا يرتفع كما هو مُ ن الضَّ كمه مِ حُ 
 .ان بالإكراهاحَ بَ لا ي ـُ إذْ  ، لتْ ا والقَ نَ ير الزِّ في غَ  : أي) يه لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ وما اسْ ( م أثَ ه يَ وت الواجب فإنَّ فَ 

هما ذ بِ اخَ ؤَ كان ي ـُ  سيانالخطأ والنِّ  ومفهومه أنَّ : يضاوي قال البَ  . واهمال على ما سِ زَّ ن ـَفالحديث مُ 
 ،ي إلى الهلاكتناولها يؤدِّ  فكما أنَّ  ، مومنوب كالسُّ الذُّ  فإنَّ  ، لاً قْ هما عَ ة بِ ذَ ؤاخَ المُ  لا تمتنع إذْ  ،لاً أوَّ 

ه تعالى نَّ كِ لَ  ، زيمةن عَ كُ م يَ لَ  وإنْ  ، ابقَ إلى العِ  يَ ضِ فْ د أن ي ـُبعُ نوب لا يَ فتعاطي الذُّ  ، كان خطأ  وإنْ 
  )) . ةمَ عْ ا بالنـِّ واعتدادً  عاء به استدامةً بالدُّ  الإنسانَ  أمرَ  مَّ ن ثَ ومِ  ، لاً ضْ وفَ  عنه رحمةً  وزَ انا التجدَ عَ وَ 
  
  إحباط العمل_ ه 
  

وَمَن يَـرْتَدِدْ مِنكُم عَن دِينِهِ فـَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأُولئكَ حَبِطَتْ أعمالُهُم في  : قالَ اللَّهُ تعالى      
نيا والآخرةِ وأُولئكَ أصحابُ النارِ هُم فِيها خَالِدُون    ] .٢١٧: البقرة [  الدُّ

  . توا عليه ثبُ هذا تحذيرٌ إلهيٌّ للمسلمين ، وتهديد لهم كَي يتمسَّكوا بالإسلام ويَ      
حسناتهم  وفَسَدَتْ  ر ، فيمت على الرِّدة، فأُولئك بَطلََتْ فْ ومَن يَرجع مِنكم عن الإسلام إلى الكُ      

والمقصــود هــو ذَهَــاب ثــواب أعمــالهم ، . وأعمــالهم النافعــة وأفعــالهم الصــالحة فــي الــدنيا والآخــرة 
سَرون سُمعتهم وشـرفهم ومكـانتهم الاجتماعيـة وهُم يَخسَرون مَرَّتَـيْن ، ففي الدنيا يَخ. وبطُول أجرها 

ومنافعهم المعنوية ومكاسبهم المادية ، ولا يَستفيدون مِن ثمرات الإسلام التي تعود علـى المسـلمين 
وفـي الآخـرة ، لا ثـواب لهـم ولا أجـر ، وهُـم خالـدون فـي عـذاب النـار ، لا يَخرُجـون . معنويًّا وماديًّا 

  .ولا تُوجد أيَّة فُرصة للتَّعويض . كَّانها والمقيمون فِيها إلى ما لا نهاية مِنها ، فهُم أصحاب النار وسُ 
بطـُل إذا مـاتَ علـى فسُـد وتَ ما تَ د إنَّ تَ رْ يدل على أن أعمال المُ   فِرٌ فـَيَمُتْ وَهُوَ كَا : والتَّقييد بـِ      
  .، ولا يعُيده  لاً ثَ مَ  جِّ ، كالحَ أمَّا إذا رجع إلى الإسلام لَم يبَطُل عملُه ، ويؤُجَر عليه . ر فْ الكُ 

وإذا أصـرَّ علـى الـرِّدة ، يقُـام . دُّ يُستتاب ، فإن تابَ ، ورجََعَ إلى الإسلام ، لا شَيء عليه تَ رْ والمُ      
 مْ وقد اختلفَ العلماء في الرِّدة ، هل تفُسِد العملَ وتُحبِطه بِمُجرَّدهـا أَ . عليه حَد الرِّدة ، وهو القَتل 

 عوضِــالمَ  هــذا يــرغَ  فــي الآيــات هُ تْــقَ لَ طْ أَ  مــا وينبغــي حَمْــلَ . وت علــى الكفــر ؟ لا تُحــبِط العمــلَ إلا بــالمَ 
  .مُقَيَّد ، والمُطْلَق يُحمَل على ال قييدالتَّ  من الآية هذه في ما على

ابَّ وال        .، فتُكْثِر مِن الأكل ، حَتى ينتفخ لذلك بَطْنُها ، وتَمرَض أو تموت ةُ حَبَطُ هو أن تأكل الدَّ
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ــ      ــ تحــذير  عَــن دِينِــهِ  وَمَــن يَـرْتــَدِدْ مِــنكُم ) : ((  ٢١٧/ ١( عود فــي تفســيره وقــال أبــو السُّ  نمِ
 فـي ترغيـب وفيـه . الإسـلام إلـى رجـعيَ  ملـَ بـأن  فِرٌ فـَيَمُـتْ وَهُـوَ كَـا  ذلك فعليَ  نومَ  :أي ،الارتداد

 زحيِّــ فـي مـابِ  صـافهاتِّ  باعتبــار الموصـول إلـى إشـارة  فأُولئـكَ  ،  الارتــداد بعـد الإسـلام إلـى جـوعالرُّ 
ـ فـي زلتهمنْ مَ  عدبُ بِ  للإشعار عدالبُ  معنى نمِ  فيه وما ،عليه وتوالمَ  الارتداد من لةالصِّ   ، والفسـاد رالشَّ

ـــى للنظـــر والجمـــع ـــكأُ  :أي ، المعنـــى إل ـــداد علـــى ونرُّ صِـــالمُ  ولئ ـــتْ   المـــوت حـــين إلـــى الارت حَبِطَ
ــة فــي عملوهــا كــانوا التــي الحســنة أعمــالُهُم  ــبُ حُ  الإســلام حال ــ لا اوطً ــه يتلاف نيا   اعًــطْ قَ  ل ــدُّ فــي ال

 مـابِ  الموصـوفون  وأُولئـكَ  ،  ةيَّـوِ رَ خْ والأُ  نيويـةالدُّ  الأحكـام نمِ  كمحُ  لها قَ بْ ي ـَ ملَ  بحيث  والآخرةِ 
  )).هُم فِيها خَالِدُون   لازموهاومُ  لابسوهامُ :أي  صحابُ النارِ أ  القبائح نمِ  اولاحقً  اسابقً  رَ كِ ذُ 

 ،؟ لا مْ أَ  ستتابيُ  هل دتَ رْ المُ  في العلماء اختلف) : ((  ٤٠/ ٣( وقال القرطبي في تفسيره      
 قالت . ؟ لا مْ أَ  ثورَ يُ  وهل ، ؟ رفْ الكُ  على وافاةالمُ  على إلا لا مْ أَ  دةالرِّ  سفْ ن ـَبِ  هلُ مَ عَ  طحبَ يَ  وهل
 ،اشهرً  ستتابيُ :  آخرون وقال .واحدة ساعة:  همبعضُ  وقال . لَ تِ قُ  وإلا تاب فإن ستتابيُ :  طائفة
 ابن عنه رواه ، مالك ولقَ  وهو ، ثمانوعُ  مرعُ  عن يَ وِ رُ  ما على اثلاثً  ستتابيُ :  آخرون وقال
 الشافعي قال هوبِ  ،استتابة دون لتَ قْ ي ـُ أنه عنه يَ وِ رُ  وقد ، ةرَّ مَ  ائةمِ  ستتابيُ :  الحسن وقال . القاسم
 أبي بن العزيز عبد أن نونحْ سُ  رَ كَ وذَ  . يرمَ عُ  بن يدبَ وعُ  سو طاو  يلَ وْ ق ـَ أحد وهو ، هيْ لَ وْ ق ـَ أحد في
 أن حنيفة أبي عن فوسُ يُ  أبو رَ كَ وذَ  ... . ستتابيُ  ولا المرتد لقتَ يُ :  يقول كان ونشُ الماجُ  مةلَ سَ 

 ذلك بلَ طَ  فإن ، لؤجَّ يُ  نأ بطلُ يَ  أن إلا ، مكانه لَ تِ قُ  وإلا أسلمَ  فإنْ  ، الإسلام عليه ضعرَ يُ  دتَ رْ المُ 
 ندهمعِ  نديقوالزِّ  ، ستتابيُ  حتى لقتَ يُ  لا دتَ رْ المُ  أن أصحابه وعن عنه والمشهور ، أيام ةثلاث لَ جِّ أُ 

 عاد ثم ارتدَّ  نمَ  إن:  الشافعي قال... .  ستتابونيُ  ولا الزنادقة لقتَ وتُ :  مالك وقال . واءسَ  والمرتد
 وقال .هأعمالُ  طحبَ تَ  فحينئذ ماتَ  إنْ  لبَ  ، نهمِ  غَ رَ ف ـَ الذيحَجُّه  ولا هلُ مَ عَ  طحبَ يَ  ملَ  الإسلام إلى

:  مالك فقال ،أسلم ثم ارتدَّ  مَّ ثُ  جَّ حَ  إذا المسلم في لافالخِ  رظهَ ويَ  ، دةالرِّ  سفْ ن ـَبِ  طحبَ تَ :  مالك
 ... . باقٍ  عمله لأنَّ  عليه إعادة لا:  الشافعي وقال . دةبالرِّ  طَ بِ حَ  قد الأول لأن جالحَ  مهلزَ يَ 
 والليث والحكم بيعْ والشَّ  والحسن طالب أبي بن علي فقال ، المرتد ميراث في العلماء ختلافا

 ليلى وابن وربيعة مالك وقال ، المسلمين من تهثلور  المرتد ميراث:  هيْ وَ اهَ رَ  بنا وإسحاق حنيفة وأبو
 في ، والأوزاعي ومحمد فوسُ يُ  وأبو مةرُ ب ـْشُ  ابن وقال . المال بيت في يراثهمِ : روْ ث ـَ وأبو والشافعي
 كتسبها  ما:  حنيفة أبو وقال . المسلمين لورثته فهو دةالرِّ  بعد المرتد كتسبها  ما:  الروايتين إحدى
 ، المسلمون هتُ ث ـَرَ وَ  ثهرِ يَ  ارتدَّ  مَّ ثُ  الإسلام حالة في ابً سَ تَ كْ مُ  كان وما ، ءيْ فَ  وفه دةالرِّ  حال في المرتد
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 ةَ اثَ رَ وِ  لا : "السلام عليه ولهقَ  قلَ طْ ومُ  ،نيْ رَ الأمْ  بين ونلُ صِ فْ ي ـَ فلا ومحمد فوسُ يُ  وأبو مةرُ ب ـْشُ  ابن اوأمَّ 
  .))  نهو ثُ رِ يَ  لا ارفَّ الكُ  نمِ  هتَ ث ـَرَ وَ  أنَّ  على وأجمعوا ، ولهمقَ  طلانبُ  على يدلُّ "  نيْ ت ـَلَّ مِ  لِ أهْ  نَ يْ ب ـَ

      ومَن يَكْفُرْ بالإيمانِ فـَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الخاسرين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٥: المائدة [ 

، فلا قِيمة له ، ولا يثُاب عَلَيه،  بل ذلكقَ  ومَن يَرتد عن دِين الإسلام ، فقد بَطَلَ عَمَلُه الصالح     
  .وهو في الآخرة مِن الهالكين الخالدين في عذاب النار الشديد ، إنْ ماتَ على الكُفْر 

،  ومَن يَكْفُرْ بالإيمانِ  : ثناؤه  لَّ وله جَ قَ عني بِ يَ ) : ((  ٤٤٠/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      
 ه ،ند اللَّ ن عِ ه مِ وما جاء بِ  ، د حمَّ مُ  ةِ وَّ ب ـُون ـُ هِ ،وحيد اللَّ ن تَ ه مِ صديق بِ بالتَّ  هُ اللَّ  ما أمرَ  ومَن يَجحَد

 لَ طَ د بَ قَ ف ـَ: يقول ، ومَن يَكْفُرْ بالإيمانِ فـَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  : ه ثناؤ  لَّ جَ  هُ وهو الإيمان الذي قال اللَّ 
وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ  ه ، ند اللَّ عِ  نزلةً مَ  هك بِ درِ رجو أن يُ نيا يَ عمله في الدُّ عمله الذي كان يَ  ثوابُ 

 ه ،واب اللَّ ن ثَ ها مِ وظَ ظُ هم حُ وا أنفسَ نُ ب ـَرة من الهالكين الذين غَ وهو في الآخِ : يقول  ، الخاسرين 
ه بِ  يَ نِ عُ  ، ومَن يَكْفُرْ بالإيمانِ  : وله قَ  أنَّ  رَ كِ وقد ذُ . ه ير طاعة اللَّ وعملهم بغَ  ، دحمَّ فرهم بمُ بكُ 

يل ا قِ ساء أهل الكتاب لمَّ نِ  احَ كَ جوا نِ وم تحرَّ ن أجل قَ مِ  ه على رسول اللَّ  لَ نزِ ه أُ وأنَّ  ، أهل الكتاب
لَكُم وطَعَامُكُم حِلٌّ لَهُم  حِلٌّ اليـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيباتُ وطَعَامُ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ  :  لهم

  )) .  والمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤمِنَاتِ والمُحْصَنَاتُ مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قـَبْلِكُم
ومَن يَكْفُرْ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٢٩٨و ٢٩٧/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

ات يَّ ابِ تَ اح الكِ كَ ص في نِ ا رخَّ تعالى لمَّ  هاللَّ  سبب نزول هذا الكلام أنَّ  ، بالإيمانِ فـَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ 
كيف   : سلمونوقال المُ  . نايجَ وِ زْ للمؤمنين ت ـَ حْ بِ م يُ ينا لَ لَ عَ  يَ ضِ تعالى قد رَ  هاللَّ  ولا أنَّ لَ  : ينهنن بَ لْ ق ـُ

،  ومَن يَكْفُرْ بالإيمانِ فـَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  :  فنزلت ، يننالى دِ يست عَ ولَ  ، ةَ يَّ ابِ تَ ا الكِ نَّ ل مِ جُ ج الرَّ يتزوَّ 
ساء أهل ن نِ المسلمون مِ  نَ صَ حْ يما أَ فِ  تْ لَ زَ ن ـَ : انيَّ ل بن حَ اتِ قَ وقال مُ  ، أبو صالح عن ابن عباس رواه
  :جاهديث عن مُ وى لَ ورَ  ،رفْ ن الكُ جهن مِ خرِ اهن بالذي يُ المسلمين إيَّ  يس إحصانُ لَ  : قوليَ  ،تابالكِ 
  ِومَن يَكْفُرْ بالإيمان ، هُ م اللَّ ما حرَّ  لَّ ن أحَ مَ  :معنى الآية: جاجقال الزَّ  .تعالى هالإيمان باللَّ  : قال 
 ، ن شرائع الإيمانمِ  هُ ما أنزله اللَّ  دَ حَ ن جَ مَ  : يمانلَ وقال أبو سُ  . فهو كافر هُ ،ه اللَّ لَّ م ما أحَ حرَّ  أوْ 

يسابوري ر النَّ كْ الحسن بن أبي بَ  وسمعتُ  ، متقدِّ ه المُ لُ مَ عَ  طَ بِ فقد حَ  ، ن الحلال والحراموعرفه مِ 
 ، هننُ سْ عجبهن حُ بعض المسلمين قد يُ  لأنَّ  ، اتيَّ ابِ تَ الكِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  ما أباحَ إنَّ  :يقول : الفقيه
  )) . ومَن يَكْفُرْ بالإيمانِ فـَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  :  ولهبقَ  ، ينهنيل إلى دِ ن المَ ر ناكحهن مِ فحذَّ 
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هُم ما كانوا يَـعْمَلُون  : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٨٨: الأنعام [  وَلَوْ أشْركَُوا لَحَبِطَ عَنـْ
معَ فَضْلهم وشرفهم  _ وَلَوْ أشركوا.  معليهم الصلاة والسلا تتحدَّث عن الأنبياء الكِرَامالآيةُ      

رَ اللَّه ، لبََطَلَ ثوابُ أعمالهم_ وعُلُوِّ مراتبهم  ، التي كانوا يقومون بها، وضاعتْ حسناتهم فعبدوا غَيـْ
  .والحُبُوطُ هو بطُلان العمل . لأنَّه سُبحانهَ لا يقَبَل عَمَلَ مُشْرِكٍ ، فكيفَ بغَيرهم ؟ 

ولا شَكَّ أن اللَّه قَد عَصَمَ الأنبياءَ مِن الكُفْرِ . لشأنه هذا تشديد لأمر الشِّرْك ، وتَغليظ و      
والضَّلال ، فـَهُم عباد اللَّه المَعصومون الذين أخرجوا الناس مِن ظلُمات الجهل والكُفْر إلى نوُر 

  .العِلْم والإيمان 
  .ط للأعمالحبِ ك مُ رْ الشِّ  وأنَّ له، ان العمل إلا ما كان خالصً ل مِ قبَ لا يَ  هاللَّ  على أنَّ  وفي الآية دليل   

هؤلاء  أشركَ  وْ لَ وَ  :، أي  وَلَوْ أشْركَُوا  ) : ((  ٤٢٧/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
هُم ما كانوا يَـعْمَلُون  ،  شأنهم وِّ لُ لهم وعُ ضْ فَ  معَ  _ عليهم الصلاة والسلام _ الأنبياءُ   لَحَبِطَ عَنـْ
  )) . قوط ثوابهاأعمالهم بسُ وط بُ يرهم في حُ غَ كَ   لكانوا
بوُا بآياتنِا ولِقَاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أعْمَالُهُم هَلْ يُجْزَوْنَ إلا ما كانوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       والذينَ كَذَّ

  . ] ١٤٧: الأعراف [   يَـعْمَلُون
بوا بلقائهو  ، أنكَروا ما أنزلَ اللَّهُ تعالىوالذين       ، أي ) مَوعد الثواب والعِقاب (  في الآخرة كذَّ
فـَعَلَ مِنهم ذلك ، ولَم يَـتُبْ ، واستمرَّ عَلَيه إلى الموت ، لَم يؤمنوا بالبـَعْث بعَد المَوت ، مَن  إنَّهم

نيا كالصَّدَقَة وصِلَة الرَّحِم وإكرام الضَّيف وأمثالها ، ولَن  بَطلََتْ أعمالُ الخَير التي قاموا بها في الدُّ
هل يُـثاَبَون أوْ يُـعَاقـَبُون إلا بما عَمِلُوا في . بها ، وصارت كأن لَم تَكُن ، بسبب عدم الإيمان ينَتفعوا 

نيا ؟ ، والمعنى  رًا فَخَير ، وإنْ شَرًّا : الدُّ نيوية ، إنْ خَيـْ إنَّما نُجازيهم في الآخرة بِحَسَب أعمالهم الدُّ
  .فَشَر ، وكما تَدِين تُدَان 

ون في الأرض رُ بِ كْ تَ سْ وهؤلاء المُ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ  ) : (( ٦٢/ ٦( تفسيره قال الطبري في و      
 ، اتهمَ عد مَ بعوث بَ يامة مَ وم القِ ه يَ أنَّ  دٌ احِ وجَ  ، هه وآياتِ لَ سُ ورُ  هِ اللَّ  جَ جَ ب حُ كذِّ مُ  لُّ وكُ  ، قير الحَ غَ بِ 

هم لأنَّ  ، تْ تَ بَ ثَ وحصلت لهم أوزارها ف ـَ ، تْ لَ طَ بَ ف ـَ ، همأعمالُ  تْ بَ هَ ذَ  ، رتهفي آخِ  هر لقاء اللَّ نكِ ومُ 
 هُ قول اللَّ يَ  . الاً بَ يهم وَ لَ هم عَ فصارت أعمالُ  هَ ،رضي اللَّ ير ما يُ هم في غَ سَ وا أنفُ بُ عَ وأت ـْ ه ،ير اللَّ غَ وا لِ لُ مِ عَ 
 ،ون ؟لُ مَ عْ كانوا ي ـَاب ما  وَ ابون إلا ث ـَثَ ي ـُ لْ هَ : يقول  ، هَلْ يُجْزَوْنَ إلا ما كانوا يَـعْمَلُون  : ثناؤه  لَّ جَ 

يطان هم في طاعة الشَّ كانت أعمالُ   إذْ  ، اهَ ق ـُادِ رَ لود في نار أحاط بهم سُ أعمالهم الخُ  فصار ثوابُ 
  )) . هبِ ضَ ن غَ مِ  هوذ باللَّ عُ ن ـَ ، حمنون طاعة الرَّ دُ 
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نيا وزيِنَتـَهَا نُـوَفِّ إليَْهِم  : وقالَ اللَّهُ تعالى       أعْمَالَهُم فِيها وهُم فِيها لا مَن كانَ يرُيِدُ الحَيَاةَ الدُّ
  . ] ١٥: هُود [   يُـبْخَسُون

نيا فقط، ولا يؤمن بالبـَعْث ، ولا يعَتقدمَن كان يقَصِد بأعماله الصال      مَوعد ( بالآخرة  حة نعيمَ الدُّ
نيا ، وذلك بإعطائهم ما يُحِبُّون مِن المال  )الثواب والعِقاب  ، نُـوَفِّ إليَهم جَزَاءَ أعمالهم في الدُّ

نيا . والرئاسة ، ودفع المصائب والكوارث عنهم  والأولاد والصِّحة والأمن وليَس كُل مَن عمل للدُّ
وهُم  .ر مُقيَّد بمشيئة اللَّه وحِكمته ينال ما يرُيده ويَحصل على ما يَـتَمَنَّاه ، وهذا يعَني أنَّ هذا الأم

قَصُون شيئًا مِن أجورهم  نيا لا يُـنـْ الآخرة نَدِمُوا أشدَّ  وثوابِ ما يستحقون ، فإذا وَرَدُوا علىفي الدُّ
  .نيا، ويُـثاَب عليها في الآخرةوأمَّا المؤمن فـَيُجَازَى بحسناته في الدُّ . النَّدَم،لأنَّهم لا حسنة لهم هُناك

رَ اللَّهِ تعالى وا      وفيها وعيدٌ شديد لِمَن كان  .لآيةُ عامَّة وشاملة لكُل مَن عمل عملاً يرُيد به غَيـْ
رَها ، ولا يرُيد سِوَاها  نيا ، لا يَطلُب غَيـْ   .قلبُه مَحصوراً في الدُّ

نيا  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٨٤/ ٤( وقال ابن الجوزي في زاد المسير       مَن كانَ يرُيِدُ الحَيَاةَ الدُّ
ول وهو قَ  ، قلْ ة في جميع الخَ امَّ ها عَ أنَّ  أحدها : أربعة أقوال زلت علىن نَ يمَ وا فِ فُ لَ ت ـَاخْ  ، وزيِنَتـَهَا 
ها في اليهود أنَّ  والثالث. قاله أبو صالح عن ابن عباس  ، ةلَ ب ـْها في أهل القِ أنَّ  والثاني . الأكثرين
ن  مَ  : وروى عطاء عن ابن عباس . جاهدقاله مُ  ، اءيَ ها في أهل الرِّ أنَّ  والرابع . قاله أنس ، والنصارى

المؤمن  لأنَّ  ، ما هي في الكافرإنَّ  : هرُ ي ـْوقال غَ  . اءزَ والجَ  ثِ عْ نيا ولا يؤمن بالب ـَالدُّ  لَ اجِ ريد عَ كان يُ 
، قال  فِيها   ور أعمالهمجُ أُ  : أي ، نُـوَفِّ إليَْهِم أعْمَالَهُم  :  وله تعالىقَ .  ريد الدنيا والآخرةيُ 

ة لَ ن صِ  مِ ن عمل عملاً مَ  : جاهدوقال مُ  . نياير في الدُّ ن خَ وا مِ لُ مِ ما عَ  وا ثوابَ طُ عْ أُ  : يربَ بن جُ سعيد 
وله قَ .  نياأ به عنه في الدُّ رَ دْ ويَ  ، نياذلك في الدُّ  ثوابَ  هُ أعطاه اللَّ  ه ،اللَّ  هَ جْ ريد به وَ ة لا يُ قَ دَ صَ  أوْ 

ن صون مِ نقَ لا يُ  : أي ، لا يُـبْخَسُون  نيا أي في الدُّ  : قال ابن عباس ، وهُم فِيها  :  تعالى
  )) . انيا شيئً أعمالهم في الدُّ 

أُولئكَ الذينَ ليَْسَ لَهُم في الآخِرَةِ إلا النَّارُ وَحَبِطَ ما صَنـَعُوا فِيها وباَطِلٌ ما   : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا فقط ، ليَس .  ] ١٦: هُود [  كانوا يَـعْمَلُون  أُولئك الذين عَمِلُوا لغَير اللَّه ، وكان هَدَفُهم الدُّ

نيا لهم في الآخرة إلا عذاب النار الشديد ، وبَطَلَ ما عملوا ، لأنَّهم  مِن الأعمال الصالحة في الدُّ
نيا كاملاً إنَّهم نا .أجْرَهم فيها أخذوا  وباطل ما كانوا في الآخرة، ،وليَس لهم ثوابلوا جَزَاءهم في الدُّ

نيا مِن الخَيرات ،  وهذا . لأنهم كانوا يعَملون لغَير اللَّه ، فأبطله اللَّهُ ، وأحبطَ ثوابهَ يعَملون في الدُّ
  .شرطُ الصِّحة والاعتبار الشرعي ، وهو الإخلاص للَّه تعالى  هلَم يتوفَّر في ي أنَّ عملهميعن
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أُولئكَ الذينَ ليَْسَ لَهُم في الآخِرَةِ  : قَوله ) : ((  ٧٠٥/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ريدوا الآخرة بشيء م يُ م لَ هُ قييد هذا بأنَّـ ن تَ مِ  دَّ ولا بُ  ، ذكورينريدين المَ الإشارة إلى المُ  ، إلا النَّارُ 

  ،ارفَّ ة بالكُ تكون الآية خاصَّ  أوْ  ، رةن في الدار الآخِ سَ اء الحَ زَ بة للجَ وجِ المُ  ، د بهاتَ عْ من الأعمال المُ 
  وَحَبِطَ ما صَنـَعُوا  وه من الأعمال التي كانت عُ ن ـَما صَ  وطُ بُ رة حُ في الدار الآخِ  رَ هَ ظَ  :، أي
وعدم  ، وها بفساد مقاصدهمدُ سَ لا أنهم أفْ وْ لَ  ، يِّ وِ رَ خْ اء الأُ زَ بة للجَ وجِ ورة الطاعات المُ ورتها صُ صُ 

ه بحانَ سُ  مَ كَ حَ  مَّ ثُ  ، نيا وزينتهاوا ذلك على الدُّ رُ صَ بل قَ  ، اءزَ في دار الجَ  هند اللَّ وص وإرادة ما عِ لُ الخُ 
د تَ عْ ير مُ  غَ ه باطلاً سِ فْ ه كان عملهم في ن ـَأي أنَّ  ، وباَطِلٌ ما كانوا يَـعْمَلُون  : فقال  ،عملهم طلانبُ بِ 
  .)) ح ب على العمل الصحيب عليه ما يترتَّ ويترتَّ  ، اءَ زَ ب الجَ وجِ لوجه صحيح يُ  لْ مَ عْ م ي ـُه لَ لأنَّ  ، به

  . ] ٩: مُحمَّد [   ذَلِكَ بأنَّـهُم كَرهُِوا ما أنزلَ اللَّهُ فأَحْبَطَ أعمالَهُم : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ما فـَعَلَه اللَّهُ بهم مِن إتعاسهم وإضلال أعمالهم ، بسبب كراهيتهم للقُرآن الـذي أنزلـه اللَّـهُ علـى      

، ومــا فيــه مِــن الآيــات والأحكــام والتكــاليف والشَّــرائع والأدلــة والحُجَــج والبــراهين ، التــي  مُحمَّــد 
  .ن الشَّريك والنِّد اللَّه ، وتَدْعو إلى تَوحيده ، وتَـنْزيهه ع تثُبِت وَحدانيةَ 

لقــد تعــوَّدوا علــى التَّقليــد الأعمــى ، واتِّبــاع الأهــواء الذاتيــة والمصــالح الشخصــية ، والغــرق فــي      
ه جُمْلـةً القُـرآن ورَفضـو لقـد كَرهِـوا . ات، فصارَ صَعْبًا علـيهم الالتـزام بآيـات القُـرآن ذَّ لَ ات والمَ وَ هَ الشَّ 

ــم يُحِبُّــوه ، فأبطــلَ اللَّــهُ  ،وتفصــيلاً  ــم يرُيــدوه ، ولَ ا ، لأنهــا قائمــة علــى الكفــر هَ دَ سَــهم ، وأفْ أعمــالَ  ولَ
والآيـةُ صـريحة وواضـحة فـي بيـان .  والضلال ، والكُفر مُبطِـل للعمـل ، والإيمـانُ شـرط لِقَبـول العمـل

  . أن إضلال أعمالهم بسبب كفرهم بالقُرآن وكراهيتهم له
،  ذَلــِكَ بــأنَّـهُم كَرهُِــوا مــا أنــزلَ اللَّــهُ  :  ولــهوقَ ) : ((  ٣١٠/ ١١( وقــال الطبــري فــي تفســيره      
نـا ابَ تَ وا كِ هُـرِ هـم كَ ن أجـل أنَّ ن الإتعـاس وإضـلال الأعمـال مِـنـا بهـم مِـلْ عَ هذا الـذي ف ـَ : هرُ كْ تعالى ذِ  يقول

فـَأحْبَطَ : ولهوقَ  . بينر مُ حْ هو سِ  :وقالوا ، وا بهبُ ذَّ كَ فَ  ، وهطُ خِ وسَ  ،  دمَّ حَ نا مُ يِّ بِ ناه إلى نَ لْ زَ الذي أن ـْ
 هُ نفعهم اللَّـم يـَبادتهم الآلهـة لـَوذلك عِ  ، نياوها في الدُّ لُ مِ عَ  هم التيأعمالَ  فأبطلَ  :يقول  ، أعمالَهُم 
ه فـي لالـُجَ  لَّ جَـ هاللَّـم كْـوهـذا حُ  ، افأصـلاهم سـعيرً  ، بهـا مهُـقَ ب ـَل أوْ بـَ ، نيا ولا فـي الآخـرةالدُّ  بها في

ـ .اهــ )) ة تـادكمـا قـال قَ   ، ممَـن أجنـاس الأُ به مِ  رَ فَ ن كَ جميع مَ  / ٥( وكاني فـي فـتح القـدير وقـال الشَّ
ن كانــت باطلــة مِــ  وإنْ  ، ورةيــر فــي الصُّــن أعمــال الخَ وا مِــلُــمِ راد بالأعمــال مــا كــانوا عَ والمُــ) : ((  ٤٦

) : ٦٠/ ٢٥( سيِّد قطب في الظِّلال  قالو . اهـ )) ه بل إسلامل قَ بَ قْ عمل الكافر لا ي ـُ لأنَّ  ، الأصل
، ون الماشـيةطـُحُبُوطُ انتفـاخ بُ ى طريقة القُرآن في التصوير، فـالوإحباط الأعمال تعبير تصويري عل(( 
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، ام، ينتهي بها إلى الهلاك والموت،وكـذلك هـؤلاء الكفـارعند أكلها نَـوْعًا من المرعى أو النبات الس
وا هُـإنها صورة وحركة مُطابقة لحال مَن كَرِ . مالهم ووَرمَِت ثم انتهت إلى الهلاك والضياع انتفخت أع
  .))طون الأنعام حين ترعى ذلك النبت السام بُ نتفخة كَ ام المُ ا بالأعمال الضِّخَ وْ اهَ بَ ت ـَ مَّ ، ثُ ما أنزلَ اللَّهُ 

: مُحمَّد[ذَلِكَ بأنَّـهُمُ اتَّـبـَعُوا ما أسخطَ اللَّهَ وكَرهُِوا رِضْوَانهَُ فأَحْبَطَ أعمالَهُم : وقالَ اللَّهُ تعالى     
نوُبَ والمعاصي ، . ] ٢٨ مِن الإيمان  وا ما يُـرْضِي اللَّهَ هُ رِ وكَ  ذلك العذاب لأنَّهم كَفروا وارتكبوا الذُّ

ة الرَّحِم ة وصِلَ قَ دَ هم التي ظاهرها الصلاح كالصَّ أعمالَ  اد والعبادة والطاعة،فأبطلَ اللَّهُ والتَّوحيد والجه
ستفد ها ، ولَم يَ لَ اعِ ع فَ نفَ ولَم تَ ها لَم تعُمَل لوجه اللَّه، فـَبَطلََتْ وفَسَدَتْ،ها، لأنَّ ابَ وَ وغَيرهما، وأذهبَ ث ـَ

الأعمال التي قاموا بها ، وصُورتها الطاعة ، وظاهرها الصلاح،  أعمالَهُم  والمقصود بـِ .مِنها شيئًا
والإيمانُ هو . لأن الكافر لا عمل له ، وعمله باطل وفاسد ، فالكفرُ مُبطِل للعمل ، ومُفسِد له 

  ) .ل الرِّدة بْ ق ـَ( أثناء إيمانهم  وقد يكون المقصود هو ما عَمِلُوه مِن خَير وبِر. شرط قَبول الأعمال 
،  هماؤُ زَ ذلك جَ  : أي ، ذَلِكَ : وله تعالى قَ ) : ((  ٢١٣/ ١٦( وقال القرطبي في تفسيره      
  َبأنَّـهُمُ اتَّـبـَعُوا ما أسخطَ اللَّه .  دحمَّ ت مُ عْ ن ن ـَوراة مِ تمانهم ما في التَّ هو كِ : قال ابن عباس   ،

يعني  وكَرهُِوا رِضْوَانهَُ  ،  فرن الكُ يه مِ لَ وا عَ رُ مَ ضْ نافقين فهو إشارة إلى ما أَ على المُ  تْ لَ مِ حُ  وإنْ 
  )) .ير ذلك وغَ  ، محِ ة رَ لَ وصِ  ، ةقَ دَ ن صَ ه مِ و لُ مِ ما عَ  :، أي  فأَحْبَطَ أعمالَهُم  الإيمان ، 

 :، أي  بأنَّـهُمُ اتَّـبـَعُوا ما أسخطَ اللَّهَ   ) : (( ٥٧/ ٥( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
،  انيِّ بِ ت نَ عْ ن ن ـَوراة مِ تمانهم ما في التَّ كِ :يلوقِ .ر والمعاصيفْ ن الكُ مِ  هَ ط اللَّ سخِ باعهم ما يُ بسبب اتِّ 
ن مِ  هُ اه اللَّ ضَ رْ وا ما ي ـَهُ رِ كَ   :، أي  وكَرهُِوا رِضْوَانهَُ  ،  وممُ ن العُ يغة مِ ا في الصِّ مَ ى لِ لَ وْ أَ  والأوَّل

 : راد بأعمالهموالمُ ،  ببَ بهذا السَّ  أعمالَهُم  اللَّهُ  فأَحْبَطَ  ،  وحيد والطاعةالإيمان والتَّ 
ل بْ ير ق ـَن الخَ وا مِ لُ مِ ما كانوا قد عَ  أوْ  ، ل لكافرمَ وإلا فلا عَ  ، ورة الطاعةورتها صُ الأعمال التي صُ 

  )) . دةالرِّ 
 أحد ىفَّ وَ ت ـَي ـُ لا : عنهما هُ اللَّ  يرض عباس ابن عن):(( ١٠٠/ ٨(في تفسيره  أبو السُّعودوقال      
 بسبب : أي بأنهم   الهائل يفِّ وَ التـَّ  ذَلِكَ  ،  هرَ ب ـُودُ  ههَ جْ وَ  الملائكةُ  ضربيَ  إلا معصية على
 نمِ  ضاهرْ ي ـَ ما :ي أ وكََرهُِوا رِضْوَانهَُ  ي ، والمعاص الكفر نمِ   اتَّـبـَعُوا ما أسخطَ اللَّهَ   أنهم

 مع المعاملة من نعواصَ  مابِ  ، الطاعة عن وخرجوا ، الإيمان بعد كفروا حيث ، والطاعة الإيمان
 عدبَ  أوْ  ، الطاعات نمِ  إيمانهم الَ حَ  وهالُ مِ عَ  التي أعمالَهُم   ذلك لأجل فأَحْبَطَ  ،  اليهود
  . )) هابِ  لانتفعوا الإيمان حال وهالُ مِ عَ  وْ لَ  التي رالبِ  أعمال من ذلك
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  يسير العملتَ  _و
  

  . ] ١٨٥: البقرة [   يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولا يرُيِدُ بِكُمُ العُسْرَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
 .ولا يرُيد التشديدَ عَلَيكم ، والتَّعسيرَ في حياتكم، والتيسيرَ عليكم ، اللَّهُ التخفيفَ عنكميرُيد      

  .والتَّيسيرُ والتَّخفيف من مقاصد الشريعة الإسلامية . واليُسْرُ هو السَّهْل الذي لا عُسْرَ فيه 
مُقيم جوب الصَّوم على الوُ  معَ  _ ض والسَّفَررَ لكم في الإفطار في حَالتََي المَ  رخَّص اللَّهُ  لقد     

ر في ر هو إباحة الفِطْ واليُسْ .  والتعب، وإزالةً للمشقة  عًا للحَرَجف ـْورَ  ، رحمةً بكم_  الصحيح
والشريعةُ الإسلاميةُ قائمة على الوسطية والتيسير . عليكم  يِّقْ ، ولَم يُضَ  دِّدْ ولَم يُشَ . ر فَ رض والسَّ المَ 

  .والتسهيل ، بلا إفراط ولا تفريط 
  .السبب صوص موم اللفظ لا بخُ العِبرةُ بعُ و  لتها ،لاةٌ في دَ عامَّ شاملة و  والآيةُ      
ض رَ لكم في الإفطار للمَ  ما أرخصَ إنَّ  : أي) : ((  ٢٩٢/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
  )) .ر سْ ن الأعذار لإرادته بكم اليُ وهما مِ حْ ر ونَ فَ والسَّ 
  .٢٤٣)) ا و رُ فِّ ن ـَوا ولا ت ـُرُ شِّ وبَ  ، وارُ سِّ عَ ولا ت ـُ يَسِّرُوا: (( قال   عن أنس عن النبيِّ و      
، حيـــث التَّيســـير علـــى النـــاس والتخفيـــف عـــنهم ،  تتَّضـــح أركـــانُ المـــنهج النبـــويِّ فـــي الـــدَّعوة     

فالـدَّعوةُ الإسـلاميةُ لـَم تجـئ لتِـُدمِّر . وتبَشيرهم ومُساعدتهم ، وعدم التَّشديد عَلَيهم وتَعقيدِ حيـاتهم 
نيا إلى سَـعَة  حياةَ الناس وتجعلها جحيمًا لا يطُاق،وإنما جاءت لإنقاذ الناس،وإخراجهم مِن ضِيق الدُّ

نيا والآخِرة   . وقد جاءت الشريعةُ الإسلامية لرَفْع الحَرَج ، والأمرُ كُلَّمَا ضَاقَ اتَّسَع. الدُّ
أعنـاق النصـوص لتتناسـب مـع  يَ وْ ، أو لـَنـي بأيَّـة حـال مِـن الأحـوال تمييـعَ الـدِّينخفيف لا يعوالتَّ      
ــالهَــ ــ والمصــالح الشخصــية وات الغريزيــةهَ وى والشَّ ــحَ ن تَ روبَ مِــ، أو الهُ عنــي مــا يَ وإنَّ . ســؤولية ل المَ مُّ
  .، بلا غُلُوٍّ ولا تَسَيُّب  تفريط لاو يْر على الطريق المستقيم ، وهو المنهج الوَسَطِيُّ ، بلا إفراط السَّ 

ولـَـم يُحمِّلهــم فـَـوق  والإســلامُ دِيــن الوســطيَّة ، جــاءَ بالتَّيســير علــى العِبــاد ، والتَّخفيــف عــنهم ،     
بالتَّيسـير ، ونهـى _ الحـديث  هـذا فـي_  وقد أمـرَ النبـيُّ . طاقتهم ، وحذَّر مِن التكلُّف والتَّشَدُّد 

ومَن يسَّر علـى . والتَّيسير هو الأخذ بما هو أسهل لينشط الناسُ في العمل . هو التَّعسيرعَن ضِدِّه و 
نيا كالمُعــ ــدُّ ــور ال ــه ، مُســلِم فــي شــيء مِــن أمُ ــر اللَّــهُ علي ــادات ، يسَّ ــدِّين كالعب ــور ال املات ، أوْ فــي أمُ
                                                 

  ) . ١٧٣٢( برقم )  ١٣٥٨/ ٣( ، ومسلم )  ٦٩( برقم )  ٣٨/ ١( البخاري . متفق عليه  ٢٤٣
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وهـو الإخبـار بـالخَير ، وهـو عَكْـس النِّـذارة ، وهـي الإخبـار  بالتَّبشير، وأمرَ . ومنحه الأجرَ العظيم
بَشِّـرُوا النـاسَ أو المـؤمنين : والمعنـى  .بالشَّر والمُبَالَغـَة فـي التَّرهيـب والتَّخويـف المُـؤدِّي إلـى النـُّفُـور 

بفضل اللَّه تعـالى وثوابـه العظـيم ، وسَـعَةِ رحمتـه ، ولا تنُفِّـروا بـِذكِْر التَّخويـف وأنـواع الوعيـد وأصـناف 
  .وهذا يَجذب الناسَ إلى الإسلام والعبادات والطاعات . العذاب 

ــرَي  وقــد جَمَــعَ النبــيُّ       نيا دار الأعمــال ، فــي هــذا الحــديث بَــين خَيـْ نيا والآخــرة ، لأن الــدُّ الــدُّ
ـــالخَيْر  نيا بالتســـهيل ، وفِيمـــا يتعلَّـــق بـــالآخرة بالوَعْـــد ب والآخـــرة دار الجَـــزَاء ، فـــأمرَ فيمـــا يتعلَّـــق بالـــدُّ

  .رحمةً للعَالَمِين في الدَّاريَْن  والإخبار بالسُّرور ، تَحقيقًا لِكَوْنهِ 
 بـين الألفـاظ هـذه فـي مـعجَ  إنمـا) : (( ٤١/ ١٢( صحيح مسـلم وقال النووي في شرحه على      
 ةً رَّ مَـ رَ سَّ يَ  نمَ  على ذلك قَ دَ صَ لَ  "رواسِّ يَ  "على اقتصرَ  ولَ ف ـَ ، نيْ وقت ـَ في فعلهمايَ  قد لأنه هدِّ وضِ  الشيء

 مـن الأحـوال جميع في عسيرالتَّ  انتفى "رواعسِّ تُ  ولا " :قال فإذا.الحالات عظممُ  في رَ سَّ وعَ  ،اترَّ مَ  أو
ــيَ  :فـي قــاليُ  وكــذا.المطلــوب هــو وهــذا ،وجوهــه جميـع  قــد لأنهمــا ،تختلفــا ولا وتطاوعــا رانفِّــتُ  ولا راسِّ

 هـذا وفـي . شـيء في ويختلفان ، يءشَ  في يتطاوعان وقد ،وقت في ويختلفان ، وقت في يتطاوعان
 التنفيـر عـن والنهـي ، رحمتـه ةعَ وسَـ ،عطائه وجزيل ،ثوابه وعظيم ،هاللَّ  بفضل بشيربالتَّ  الأمر الحديث

 ، هإسـلامُ  بَ رُ قـَـ نمَـ تـأليف وفيـه . بشـيرالتَّ  إلـى هامِّ ضَـ يـرغَ  نمِـ حضةً مَ  الوعيد وأنواع التخويف كرذِ بِ 
 ، المعاصـي مـن تـاب نومَـ ، غَ لـَب ـَ نومَـ بيانالصِّـ نمِـ لوغالبُ  اربَ قَ  نمَ  وكذلك ، عليهم التشديد وترك
 التكليـف فـي الإسـلام أمـور كانـت وقد ، قليلاً  قليلاً  الطاعة أنواع في جونرُ دْ ويَ  ، بهم فيتلطَّ  كلهم
 وكانـت ، يـهلَ عَ  تْ لَ هُ سَـ ، فيهـا للـدخول ريدالمُ  أو ،الطاعة في الداخل على رَ سِّ يُ  فمتى .التدريج على
 يـدوم لا أن أوشـكَ  خلدَ  وإن ، فيها يدخل لا أن أوشكَ  يهلَ عَ  تْ رَ سِّ عُ  ومتى.منها التزايد اغالبً  عاقبته
  )) .ا ليهحْ تَ سْ يَ  لا أو

وا بما ذُ خُ  :أي ، بفتح فتشديد) وا رُ سِّ يَ (  ) : (( ٤٦١/ ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 ،وارُ فِ نْ ي ـَل عليهم ف ـَقُ ث ـْلئلا ي ـَ ، بول الموعظة في جميع الأيامقَ هم لِ فُ لِّ ؤَ ر ما ي ـُكْ ذِ فيه التيسير على الناس بِ 

 م والعمل لْ ل به العِ هُ سْ ويَ  ، ب في العبادةرغِّ ويُ  ، الطاعة بولَ ث قَ ورِ التيسير في التعليم يُ  وذلك لأنَّ 
ا مَ لِ ا تصريحً  ، هدِّ ن ضِ ي عَ هْ الأمر بشيء ن ـَ أنَّ  معَ  ، ي التعسيرفْ ن ـَأردفه بِ  ، وادُ دِّ شَ لا تُ ) وا رُ سِّ عَ ولا ت ـُ( 
عسير ي التَّ فْ راده ن ـَمُ  ا بأنَّ ه به إيذانً بَ قَّ عَ  : عمْ ول جَ نه قَ ى مِ لَ وْ وأَ  . ه الكرمانيرَ كَ ذَ  ، ا للتأكيدنً مْ ضِ  مَ زِ لَ 

ره أئمة هذا كذا قرَّ   ، اكثيرً   رَ سَّ وعَ  ، ةً رَّ مَ  رَ سَّ ن يَ ل مَ على كُ  قَ دَ صَ لَ  " وارُ سِّ يَ  " على و اقتصرَ لَ وَ  ، ارأسً 
: ه المولى ابن الكمال حيث قال فَ لَّ كَ ا تَ مَ ف أن لا حاجة لِ عرَ وبه يُ  ، يرهنهم النووي وغَ ومِ  ، أنالشَّ 



 

545

ل ا بَ تأكيدً  " وارُ سِّ عَ ولا ت ـُ : " ولهفلا يكون قَ  ،" له قَ لِ ا خُ مَ لِ  رٌ سَّ يَ مُ  لٌّ كُ   : " ربَ خَ هيئة كَ عسير التَّ أراد بالتَّ 
) وا رُ شِّ وبَ ( نافره يُ  لْ ياق بَ لائمه السِّ لا يُ  ، عدم دعاء الحاجة إليه ه معَ خبير بأنَّ  أنتَ و . اهـ . اتأسيسً 

وهو إدخال ،بشيرن التَّ مِ  ، غفرتهوه ومَ فْ مول عَ ة رحمته وشُ عَ ائه وسَ طَ يل عَ زِ ابه وجَ وَ ظيم ث ـَوعَ  هبفضل اللَّ 
 ، اس خطينَ يه جِ فِ  " وارُ سِّ يَ  : " ولهبعد قَ  " وارُ شِّ بَ  " : ولهوقَ  . بر سارخَ شارة الإخبار بِ والبِ  ، رورالسُّ 
ا روا شيئً ذكُ لا تَ  : أي ، نفيرن التَّ وهو مِ  ، رَّ ا مَ مَ لِ ) وا رُ فِّ ن ـَولا ت ـُ(  : ولهه بل أردفه بقَ بِ  فِ تَ كْ م يَ ولَ 

 لأنَّ  ، ذارةشارة النِّ د البِ ضِ  أنَّ  معَ  " وارُ شِّ بَ  " به وقابلَ  ، دةولا تصدروا بما فيه الشِّ  ، نهتنهزمون مِ 
الناس  جوهَ وا وُ فُ رِ اصْ  " وارُ سِّ يَ  " معنىن جعل ومَ  ، ح بالمقصود منهافصرَّ  ، فيرنْ ذارة التـَّ ن النِّ د مِ صْ القَ 

 ومعنى ، ل أحوالهموهم في كُ لُّ ودُ  ، في طلب الحوائج إليه موهدُّ ورُ  ، في الرغبة فيما عنده هإلى اللَّ 
 .عن ظاهره بلا ضرورة اللفظَ  فَ رَ فقد صَ  ،حتاجونهوهم إلى الناس في طلب ما يَ دُّ رُ لا ت ـَ "وارُ سِّ عَ لا ت ـُ"

نيا لأن الدُّ ،نيا والآخرةم لاشتماله على الدُّ لِ ن جوامع الكَ مِ  : هرُ ي ـْوهذا الحديث كما قال الكرماني وغَ 
رة ق بالآخِ يما يتعلَّ وفِ  ،سهيلنيا بالتَّ ق بالدُّ يما يتعلَّ فِ  صطفى المُ  فأمرَ ،والآخرة دار الجزاء،دار العمل

يسير وفيه الأمر بالتَّ  . نيْ ارَ ين في الدَّ مِ الَ للعَ  نه رحمةً وْ كَ ا لِ حقيقً تَ  ، رورد بالجميل والإخبار بالسُّ عْ بالوَ 
ن وتأليف مَ  .بشيره إلى التَّ مِّ ير ضَ ن غَ مِ  :أي ،خويفر التَّ كْ ذِ نفير بِ ي عن التَّ هْ والنـَّ  ، حمةة الرَّ عَ سَ بِ 
ه  ظَ عْ جعل وَ لكن لا يَ  ه ،باللَّ وتحسين الظن  ، والأخذ بالأرفق ، وترك التشديد عليه،هإسلامُ  بَ رُ ق ـَ
  . )) ي طائراحَ نَ جَ م والعمل كَ لْ والعِ  ، فيجعلها كأدنى حافر ، وفشوبه بالخَ ل يَ بَ  ، ه رجاءلَّ كُ 

رواية _ " رافِّ ن ـَت ـُ ولا راشِّ بَ وَ  ، راسِّ عَ ت ـُ ولا راسِّ يَ  : " ولهقَ ) : ((  ٦١/ ٨( وقال الحافظ في الفتح      
لأن الحقيقية أن  ة ،المعنوي ةقابلن باب المُ هو معنى الثاني مِ  : قال الطيبي ._ أُخرى للحديث 

 . نفيرأنيس والتَّ والتَّ  ، ذارةشارة والنِّ البِ  مَّ عُ ي ـَبينهما لِ  عَ مَ جَ فَ  ، رانفِّ ا ولا تُ سَ وآنِ  ، رانذِ را ولا تُ شِّ بَ  : قاليُ 
 ، نفير وهو اللازموبلفظ التَّ  ، شارة وهو الأصلكتة في الإتيان بلفظ البِ ظهر لي أن النُّ ويَ  : تُ لْ ق ـُ

فاكتفى بما  ،نفيرلاف التَّ بخِ  ،اقً لَ طْ ى مُ نفَ للإشارة إلى أن الإنذار لا يُ  ،سكْ ده على العَ عْ وأتى بالذي ب ـَ
فـَقُولا لَهُ  :  وله تعالىنفير كقَ ير تَ نذرتم فليكن بغَ أ نْ إ :يله قِ فكأنَّ  ، نفيروهو التَّ  ، م عنه الإنذارلزَ يَ 

نًاقـَوْلاً    .))   ليَـِّ
  . ]الشَّرْح [   )٦(إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا ) ٥(فإنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

وهـذا وَعْـدٌ إلهـيٌّ . كُلُّ مشكلة ولها حَل ، وكُلُّ شِدَّة سَيَكون بعدها فـَرَج، وكُلُّ ضِيق سَيَتْبعه رخـاء     
فالعُسْرُ مَذكورٌ في الآيتـين . ومعَ العُسْرِ يوُجَد يُسْرَان لا يُسْرٌ واحد .الة وهو واقع لا مَحَ  ،لا يتَخلَّف

وهــذا مَعنـاه أنَّ العُسْــر . بـأل التعريـف ، فهــو معرفـة ، واليُسْـر مَــذكور بـِدُون أل التعريــف ، فهـو نَكِـرة 
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. التعريـف فـي الحـالتين فهـو مُفـرَد مُعـرَّفٌ بـألف العُسْـرَ وبعبارة أخرى ، إنَّ  .٢٤٤ واحد، واليُسْر اثنان
فـَـرَجٌ :  والعُسْرُ محصورٌ بـين يُسْـرَيْن.  دتعدَّ ، وهذا ما جعله يَ ) بدون أل التعريف ( رة كِ نَ أمَّا اليُسْر ف ـَ

بـُد  حُـزنٍ لا وكـلُّ  .هـا عهـا حَلُّ وكُـل مُشـكلة لا بـُد أن يَـتْب. عاجلٌ في الدنيا، أو أجرٌ آجِـلٌ يـوم القيامـة 
  .ح رَ أن يَـعْقبه ف ـَ

، ومهمــا كانــت المصــيبة عظيمــة ، فهــي لة كبيــرة فــلا بــد مــن وجــود حَــل لهــاومهمــا كانــت المشــك     
قَ حابة صَــسَــ ــا قليــل سَتـَنـْ ، فإنهــا تَظْهــر  ر ، إلا المصــيبة ثــم يَكْبَــ لُّ شــيء يَظْهــر صــغيرًاوكُــ.  عشِــيف عمَّ

  .ر كبيرة ثم تَصْغُ 
 بَ تألَّـ وقـد ، بالشـام صـرحُ  يـدةبَ عُ  أبـا أن هغـَلَ ب ـَ هأنَّـ:  _ عنـه هُ اللَّ  رضي _ الخطاب بن مرعُ  عنو      
 ،ةٍ دَّ شِـ ةِ لـزِ نْ مَ  نمِـ ؤمنٍ مُـبعبـدٍ  لُ زِ نْ ي ـَ ما فإنه ، بعد اأمَّ  ، يكلَ عَ  سلام (( : عمر إليه فكتب ، ومالقَ  عليه
  .٢٤٥ )) نيْ رَ سْ يُ  رٌ سْ عُ  بَ لِ غْ ي ـَ ولن ، اجً رَ ف ـَ هادَ عْ ب ـَ له هُ اللَّ  جعليَ  إلا

 بغلِـيَ  مـاوإنَّ  ، بهمـاغلِ يَ  لـن الواحـد رسْـالعُ  : يعنـي) : ((  ٩٨/ ٢٠( وقال القرطبـي فـي تفسـيره      
  )) . شيء بهغلِ يَ  ولن ، الةحَ مَ  لا فكائن الآخرة رسْ يُ  افأمَّ  ، الدنيا رسْ يُ  وهو ، بَ لَ غَ  إنْ  همادَ أحَ 

ــدةخــاء بعــد بالرَّ  دًا مَّــحَ مُ  لقــد وَعــد اللَّــهُ       ، فقــد كــان بمكــة فــي شِــدَّة ، ويعُــاني مــن أذى  الشِّ
لا تَحـزَن : فجاءتـهُ البِشـارةُ الإلهيـةُ  ر ،قْـفـي حالـة ضَـعْف وف ـَ المشركين الأقوياء الأغنياء ، والنبيُّ 

كـرار لتأكيـد وقد جـاءَ التَّ .  فإنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا  ،  يا محمد بسبب ما تُلاقيه من أذى المشركين
خاءُ بعـد الشِّـدة ، سيأتي الرَّ : أي ، إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا  : وعد وتَعظيم الرجاء ، فقال اللَّهُ تعالى لا

فهـو ناصـرُك ومُؤيِّـدُك علـى أعـدائك، وسَـوْفَ  ، وثِقْ باللَّـه ، دحمَّ ، فلا تَحزَن يا مُ  والفَرَجُ بعد الضِّيق
  .رهم بهم وتَقهَ تَغلِ 

ــنا عــن[  ) : ٧١٢/  ٨( وقــال الحــافظ فــي الفــتح       ــ بإســناد مســعود ب ــادةقَ  طريــق مــن دجيِّ    ، ت
إن  نِ يْ رَ سْــيُ  رٌ سْــعُ  بَ لِــغْ ي ـَ نلــَ : (( فقــال ، الآيــة بهــذه هأصــحابَ  بشَّــر  هاللَّــ رســول أنَّ  لنــا رَ كِــذُ  : قــال
  ] . )) اللَّهُ  شاءَ 

                                                 

دēا العرب إذا ذكََرَت نَكِرةً ثمَُّ أعا: قال الفرَّاء ) : (( ١٦٤/ ٩( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٤٤
دِرْهمَاً ، فالثاني غير الأول، وإذا أعادēا معرفة فهي   قْ إذا كسبتَ دِرْهمًَا فأنفِ : بنَِكِرة صارت اثنتين، كَقَوْلك

  . ))إذا كسبتَ دِرْهمَاً فأنفق الدِّرهم ، فالثاني هو الأول : كَقَولك 
  .ووافقه الذهبي وصحَّحه ، )  ٣١٧٦( برقم )  ٣٢٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٤٥
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مِـنَ الضـعف إلـى القُـوَّة ، ومِـن  ، وأنجزَ ما وَعَدَه ، فانتقلَ النبـيُّ  على النبيِّ  اللَّهُ  حَ وقد فـَتَ      
اح ، ويتحـــرَّر مِـــن الهمـــوم نَّ الإنســـانَ ســـيرت، فـــإ وإذا سَـــيْطَرَ اليقـــينُ علـــى القلـــب. الفقـــر إلـــى الغِنـــى 

  .والتعب والوساوس 
ـ مـعَ  إنَّ  : أي) : (( ١٢١٢/ ١( وقال الواحدي فـي الـوجيز        اةاسَـقَ مُ  نمِـ فيهـا أنـتَ  يالتـ دةالشِّ
  . )) اهً رْ كَ  أوْ  اعً وْ طَ  كَ لَ  نقادواويَ  بهمغلِ تَ  حتى ، عليهم اكإيَّ  بإظهاري ارً سْ يُ  المشركين بلاء
في مكـة فـي ضِـيق   كان رسول اللَّه: فسِّرون قال المُ ) : (( ٧٥/ ٢٠( وفي صَفوة التفاسير      

باليُسْــر ، كمــا عــدَّد  للرســول والمــؤمنين ، فوعــده اللَّــهُ ين وشِــدَّة هــو وأصــحابه ، بســبب أذى المشــرك
ــورة تَســليةً وتأنيسًــا لــه ، لتَِطِ  ــنـِّعَم فــي أوَّل السُّ تعــالى  سُــه ، ويقَــوى رجــاؤه ، وكــأنَّ اللَّــهفْ ن ـَ يــبَ عليــه ال

بـَدِّل لـكَ هـذا إنَّ الذي أنعمَ عَلَيْكَ بهذه النـِّعَم الجليلة ، سَيَنصرك عَلَيهم ، ويظُهِـر أمْـرَك ، وي ـُ: يقول
  )) . إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا  :  العُسْر بيُِسْرٍ قريب ، ولذلك كرَّره مُبالَغةً ، فقال

  :وصَدَقَ القائلُ      
  

 حْ رَ شْ نَ   مألَ   في رْ كِّ فَ ف ـَ       الأمرُ  كَ يْ لَ عَ  اقَ ضَ  إذا

  حْ رَ اف ـْفَ    هُ تَ رْ كَ ذَ    إذا        نِ يْ رَ سْ يُ    نَ يْ ب ـَ   رٌ سْ عُ ف ـَ
  : وصَدَقَ القائلُ      

  جانَ  الأمور في هَ اللَّ  اقبَ رَ  نمَ           اجَ رَ الفَ  أقربَ  ما جميلاً  ابرً صَ 
  جارَ  ثُ يْ حَ  كونيَ  اهجَ رَ  نومَ           ىأذً   هُ لْ ن ـَي ـَ ملَ  هَ اللَّ  قَ دَّ صَ  نمَ 

 :وصدق القائلُ      

  الرحيبُ   الصدرُ   هبِ  امَ لِ  وضاق          القلوبُ  اليأسِ  على اشتملتْ  إذا
  طوبُ الخُ   أماكنها  في  وأرست          تواطمأنَّ     المكاره    وأوطأت

  الأريبُ    يلتهحِ بِ     أغنى    ولا          اهً جْ وَ   رِّ الضُّ   لانكشافِ  رَ ت ـَ مولَ 
  ستجيبُ المُ   اللطيفُ   هِ بِ    نُّ مُ يَ           ثٌ وْ غَ   نكَ مِ   نوطٍ قُ    على  أتاكَ 
  القريبُ   جُ رَ الفَ   هابِ   وصولٌ مَ فَ            تْ ناهَ تَ    إذا   الحادثاتِ    لُّ وكُ 

  : وصدق القائلُ      
 جُ رَ خْ المَ   نهامِ   اللَّهِ   ندَ عِ وَ   اذَرْعً          الفتى   هالَ   ضيقُ يَ   نازلةٍ   بَّ رُ لَ وَ 

  جُ رَ فْ ت ـُ لا  أظنُّها  نْتُ كُ وَ   جَتْ ر فُ          اتهُاقَ لَ حَ  مَتْ كَ حْ تَ اسْ  افلمَّ  ضاقتْ 
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  اليأس والقُنوط _ ز
  

  .]٩: هُود[ وَلئَِنْ أذَقْنا الإنسانَ مِنَّا رَحمةً ثمَُّ نَـزَعْناها مِنْهُ إنَّهُ ليَـَؤُوسٌ كَفُور  : قالَ اللَّهُ تعالى     
إذا أنعمَ اللَّهُ على الإنسان بأنواع النـِّعَم مِن الصِّحة والأمن والرِّزق وغَيرها ، ثمَُّ سَلَبَ مِنه تلِك      

  .قـَنُوط مِن رحمة اللَّه ، شديد الكُفْر به  النـِّعَمَ ، فـَوَقَعَ في المصائب والكوارث ، إنَّ الإنسان
يَستشعر  وعدم ثقته به وعدم التَّسليم لقضائه ، سَعَة رحمة اللَّهبِ  لِقِلَّةِ صَبره وجَهْلِه الإنسان إنَّ      
  .د الشدائد والآيةُ ذَم لِمَن يَـقْنَط عِن. والقُنُوطَ عند نزُول الشِّدة  اليأسَ 
  .مِن صِيَغ المُبَالَغَة ، أي إنَّه شديد اليأس ، كثير الكُفران ) يَـؤُوس وكَفُور ( والجديرُ بالذِّكْر أنَّ      
،  وَلئَِنْ أذَقْنا الإنسانَ مِنَّا رَحمةً  ) : ((  ١٩٠و ١٨٩/ ٤( قال أبو السُّعود في تفسيره و      
ثمَُّ   هاتَ ذَّ د لَ جِ وأوصلناها إليه بحيث يَ  ، يرهاوغَ  )غِنى (  ةدَ ة وأمن وجِ حَّ ن صِ مِ  عمةً اه نِ نَ ي ـْطَ أعْ  :أي 

إنَّهُ   رصه عليهاوحِ  ،قه بهالُّ عَ ة ت ـَدَّ شِ ع للإشعار بِ زْ وإيراد النـَّ  .اهاإيَّ اه نَ ب ـْلَ سَ  :، أي  نَـزَعْناها مِنْهُ 
 ه بفضل اللَّ لاً آجِ   أوْ لاً اجِ د أمثالها عَ وْ ن عَ ه مِ رجاءَ  وعٌ طُ قَ  ه ،ح اللَّ وْ ن رَ نوط مِ شديد القُ  ليَـَؤُوسٌ 
 . معَ ن النـِّ مِ  فَ لَ ا سَ مَ فران لِ عظيم الكُ  كَفُور   ،  قته بهيه وثِ لَ له عَ كُّ وَ وعدم ت ـَ ، برهة صَ لَّ قِ لِ  ، تعالى

 . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هم اللَّ عَ ن نِ يه مِ ون فِ بُ لَّ قَ ت ـَفرانهم بما كانوا ي ـَما كان بسبب كُ ع إنَّ زْ النـَّ  وفيه إشارة إلى أنَّ 
ه بحانَ سُ  هن فضل اللَّ مِ  اليأسَ  على أنَّ  ، يه لرعاية الفواصللَ مه عَ دُّ قَ ت ـَ ف يأسهم معَ صْ وتأخيره عن وَ 

ة مَ عْ فران للنـِّ باب الكُ  نمِ  ، لل وإيصال أجره في الآجِ اجِ جاء عن إضافة أمثاله في العَ الرَّ  عَ طْ وقَ 
  .)) ا السالفة أيضً 

ده ؤيِّ ويُ  ، ارفَّ س الكُ نْ راد جِ المُ  : يلوقِ ، ...  ) : (( ٧٠١/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
: يل وقِ  .ر لا أهل الإسلام في الغالبفْ ر هي أوصاف أهل الكُ خْ والفَ ح رَ فران والفَ اليأس والكُ  أنَّ 
: نا حمة هُ راد بالرَّ والمُ  . خزومية المَ يَّ مَ بن أُ  هعبد اللَّ  :يل وقِ  . غيرةراد بالإنسان الوليد بن المُ المُ 
إنَّهُ  ،  اهااه إيَّ نَ ب ـْلَ أن سَ  ثمَُّ نَـزَعْناها مِنْهُ  ،  نحَ ن المِ لامة مِ حة والسَّ زق والصِّ ن توفير الرِّ ة مِ مَ عْ النـِّ 

 ،فرانعظيم الكُ : ور فُ والكَ  .وأمثالها ، دهاوْ ن عَ نوط مِ شديد القُ  ، س من الرحمةآيِ  : أي ، ليَـَؤُوسٌ 
على  ما يدلُّ  ليَـَؤُوسٌ كَفُور   ة فيغَ الَ بَ ي المُ تَ يغَ وفي إيراد صِ  . قاله ابن الأعرابي ،حود بهاوهو الجُ 

ر شكُ ولا يَ  ،هادَ وْ رجو عَ فلا يَ  ، مهعَ نِ  بعضَ  هُ به اللَّ سلُ د عند أن يَ حْ وكثير الجَ  ، الإنسان كثير اليأس أنَّ 
عمة ب أدنى نِ لْ ند سَ نه ذلك عِ ه يكون مِ على أنَّ  ق ما يدلُّ وْ عبير بالذَّ وفي التَّ  . له منها فَ لَ ما قد سَ 

  .))  معْ د به الطَّ وجَ ق أقل ما يُ وْ الإذاقة والذَّ  لأنَّ  ، يهلَ بها عَ  هُ م اللَّ نعِ يُ 
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نَاهُ نَـعْمَاءَ بَـعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليَـَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيئاتُ عَنِّي إنَّهُ لَفَرِحٌ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       وَلئَِنْ أذَقـْ
  ] . ١٠: هُود [  فَخُور 
ه يُصاب فإنَّ  ، والخَوف بعد المرض والفقر والأمن والمال بالصِّحة إذا أنعمَ اللَّهُ على الإنسان     
ير رَجعة ، فيكون في أشد بَ وقت الشِّدة إلى غَ هَ قد زالت عنه ، وذَ  المصائب رور ، ويعتقد أنَّ بالغُ 
تعالى ، ويتطاول على الناس ،  م ، ينَسى شُكرَ اللَّهور مُغتَر بالنـِّعَ فَرِحٌ فَخُ  ادة والبَطَر ، فهوعَ السَّ 

  .ذَم لِمَن يَـبْطَر عِند النـِّعَموالآيةُ . ، وذِكْر مناقبه وصفاته ، والافتخار بها متلكاتهوذلك باستعراض مُ 
نَاهُ نَـعْمَاءَ بَـعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ   ) : (( ٢٢٣/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره       ة حَّ صِ كَ   وَلئَِنْ أذَقـْ

 ليَـَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيئاتُ عَنِّي   ىخفَ كتة لا تَ ن نُ يْ لَ عْ وفي اختلاف الفِ  . مدَ نى بعد عَ وغِ  ، مقَ بعد سَ 
شغول مَ  ، على الناس فَخُور  ر بها تَ غْ م مُ عَ ر بالنـِّ طِ بَ  إنَّهُ لَفَرِحٌ   نيتْ اءَ المصائب التي سَ  :أي 

ن نيا مِ في الدُّ  ما يجده الإنسانُ  س تنبيه على أنَّ وفي لفظ الإذاقة والمَ  . هاقِّ حَ يام بِ كر والقِ عن الشُّ 
لأن  ، بأدنى شيء طَروالبَ  فرانه يقع في الكُ وأنَّ  ، ا يجده في الآخرةمَ نموذج لِ ن كالأُ حَ م والمِ عَ النـِّ 
  )) . صولبتدأ الوُ س مُ والمَ  ، معْ وق إدراك الطَّ الذَّ 

نَاهُ نَـعْمَاءَ بَـعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ  : (( )١٩١و ١٩٠/ ٤(  عود في تفسيرهوقال أبو السُّ         وَلئَِنْ أذَقـْ
عماء حمة والنَّ الرَّ  ةسَ لابَ عبير عن مُ وفي التَّ .ةدَّ عد شِ ج بَ رَ وف ـَ،مدَ عد عَ بَ  )غِنى(  ةدَ وجِ  ،مقَ عد سَ بَ  كَصِحَّة

ونها في ر بكَ شعِ س المُ راء بالمَ الضَّ  ةسَ لابَ ن مُ وعَ ،ب فيهرغَ ا يُ مَّ ونهما مِ وكَ  ،ن بلذتهماؤذِ وق المُ بالذَّ 
ما لا ، ون الثانيدُ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هللَّ ل إلى اوإسناد الأوَّ . راتبهان مَ لاقاة مِ أدنى ما ينطلق عليه اسم المُ 

رغوب فيه على أحسن ما ير المَ ما هو إيصال الخَ راده تعالى إنَّ مُ  لالة على أنَّ الة والدَّ زَ ن الجَ مِ  ىخفَ يَ 
  ، ا يسيرً لاً يْ وء اختيارهم ن ـَما ينالهم ذلك بسُ وإنَّ  ، رسْ ون العُ دُ  رَ سْ اليُ  هريد بعبادما يُ ه إنَّ وأنَّ  ، يكون

كمة الداعية إلى ما صدر عنه بقضية الحِ حمة فإنَّ ع الرَّ زْ ا ن ـَوأمَّ  . ير تأثيرن غَ مِ  ةَ رَ شَ لاصق البَ ما يُ كأنَّ 
ليَـَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيئاتُ   ع بهازْ وق النـَّ حُ عتبار لُ احمة بنكير الرَّ وتَ .قبَ فرانهم بها كما سَ وهي كُ  ،ذلك
 فإنَّ  ، ها كما هو شأن أولئك الأشرارأمثالُ  دُ عْ ني ب ـَيَ رِ تَ عْ ن ي ـَولَ  ، وؤنيسُ المصائب التي تَ  :أي  عَنِّي 

 ر بهاتَ غْ م مُ عَ ر بالنـِّ ر وأشِ طِ بَ  إنَّهُ لَفَرِحٌ   ، شَ يْ ص العَ نغِّ ويُ  ، رورَ ر السُّ كدِّ ا يُ مَّ ب لورود أمثالها مِ قُّ رَ التـَّ 
  فَخُور هاقِّ حَ يام بِ شغول بذلك عن القِ مَ  ، معَ ن النـِّ مِ  يَ وتِ الناس بما أُ  على  ((.  

     الكافرونولا تيَأسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إنَّهُ لا يَـيْأسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إلا القَوْمُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ولا تَـقْنَطُوا مِن رحمة اللَّه وفـَرَجِه ، إنَّه لا يَـقْنَط مِن : قال النبيُّ يعَقوب لأبنائه  .] ٨٧: يوُسُف [ 

  .رون لقُدرته ، الجاهلون بصفاته رحمته وفـَرَجِه ويَـقْطَع رجاءه مِنه إلا الجاحدون لِعَظَمته ، المُنكِ 
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إنَّ المؤمن يَرجو فـَرَجَ اللَّه في الشدائد، ولا يَـقْنَط مِن رحمته في شيء مِن الأحوال، : والمعنى      
  .والكافر يَـقْنَط في الشدائد ، وييَأس عند حُدوث المصائب 

  .مِن رحمة اللَّه مِن كبائر الذُّنوُب ) اليأس ( والآيةُ دليل على أنَّ القُنوط      
ذُّ شميمُها ، ويَطِيب نسيمُها ، فَشَبَّهَ الفَرَجَ الذي يأَتي بعد لَ هو تنَسيم الرِّيح ، التي ي ـَوالرَّوْحُ      

  .الكُربة، واليُسْرَ الذي يَظهر بعد الشِّدة، بنسيم الرِّيح الذي ترتاح له القلوب ، وتنشرح له الصُّدور 
وا طُ نَ قْ لا ت ـَ : أي ، ولا تيَأسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ   : (() ٧١/ ٣( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      

 ، ن إليهكُ سْ يَ ف ـَ ، ن نسيم الهواءح ما يجده الإنسان مِ وْ الرَّ : قال الأصمعي  . نفيسهه وتَ جِ رَ ن ف ـَمِ 
وحكى  . حوْ فهو رَ  ، ويلتذ به ، بوجوده ما يهتز الإنسانُ  فكلُّ  ، ةزَّ والهَ  ركةعلى الحَ  والتركيب يدلُّ 

ح وْ الرَّ : مر وقال أبو عُ  . م القلبن غَ ستراحة مِ ح الاوْ الرَّ : ه قال ا أنَّ الواحدي عن الأصمعي أيضً 
ون مُ لَ عْ هم لا ي ـَنِ وْ كَ لِ  ، إنَّهُ لا يَـيْأسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إلا القَوْمُ الكافرون   ، الرحمة :يلوقِ  ، جرَ الفَ 
  )) . ألطافه يِّ فِ وخَ  ، نعهصُ  ظيمِ وعَ  ، هبحانَ سُ  هدرة اللَّ بقُ 

ن وا مِ طُ نَ قْ ولا ت ـَ ، ولا تيَأسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ  ) : ((  ٢٠٢/ ٢( وقال النَّسَفي في تفسيره      
 لأنَّ  ، لا يَـيْأسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إلا القَوْمُ الكافرون   أنالأمر والشَّ  إنَّ  إنَّهُ  ،  هجِ رَ وف ـَ هرحمة اللَّ 

ه في بَ لُّ قَ ولا ت ـَ ه ،اللَّ  ف رحمةَ عرِ ا الكافر فلا يَ وأمَّ  ، عمتهونِ  هب في رحمة اللَّ تقلِّ ه مُ م أنَّ لَ عْ ي ـَ ن آمنَ مَ 
  )) . أس من رحمتهيْ ي ـَف ـَ ، عمتهنِ 

 ه ،اللَّ  حِ وْ ن رَ مِ  أسُ واليَ  ه ،باللَّ  كُ رْ الشِّ  : الكبائرُ  : ((ود رضي اللَّهُ عنه قالبن مسععبد اللَّه  وعن     
  .٢٤٦)) ه اللَّ  رِ كْ ن مَ مِ  والأمنُ  ه ،ن رحمة اللَّ مِ  وطُ نُ والقُ 

الكبائرُ جَمْع كَبِيرة ، وهي كُلُّ ذَنْب توعَّد اللَّهُ صاحبَه بنار ، أوْ لَعنة ، أوْ غضب ، أوْ عذاب ،      
نيا  ا في الدُّ   .أوْ نَـفْي الإيمان ، أوْ رتَّب اللَّهُ عَلَيه حَدًّ

عبادة غَير اللَّه : ذكََرَ الصحابيُّ الجليل ابن مسعود ذُنوُباً تُـعْتَبَر مِن الكبائر ، وهي الشِّرْك باللَّه      
وبعِبارة أُخرى ، إنَّ الشِّرْك أن يُجْعَل للَّه . مَعَه ، أوْ صَرْف شيء مِن أنواع العبادة لغَير اللَّه تعالى 

: واليأسُ مِن رَوْح اللَّه. مَّ البَدْءُ به لأنَّه أعظم الذُّنوُب على الإطلاقوتَ . شريك في ربُوبيته أوْ عُبوديته 
. قَطْع الرجاء والأمل مِن اللَّه ، وهذا إساءة ظَن باللَّه ، وجهل بِسَعَةِ رحمته ، وعظيمِ فَضْله وكَرَمِه 

                                                 

أكبر : وفي رواية ) : ((  ٢٩٤/ ١( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ١٥٦/ ٩( رواه الطبراني في الكبير  ٢٤٦
  )) . وإسناده صحيح. الكبائر 
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اللَّه لَن يغَفِر له ، ولَن يَرحمه ،  اليأس مِن رحمة اللَّه الواسعة ، والاقتناع أنَّ : والقُنُوطُ مِن رحمة اللَّه 
التَّوبة ، والرُّجوع إلى اللَّه ، وله  بَل يجب عليهولا يجوز لشخص أن يَـيْأس لكُفره أوْ معاصيه ، 

والأمنُ مِن . البُشرى بأنَّ اللَّه يَـقْبَل تَـوْبَـتَه ، ويَمنحه الأجرَ العظيم ، ويُجازيه على ما فـَعَلَ مِن الخَير 
 الأمن من استدراج اللَّه للعبد ، وسَلْبِه ما أعطاه مِن الإيمان ، وهذا جَهْل باللَّه وقُدرته ،: لَّه مَكْر ال

وأيضًا، يكون الأمن مِن مَكْر اللَّه بالاسترسال في المَعَاصي معَ الاتِّكال . وثقِة بالنـَّفْس ، وعُجْب بها
  .على رحمته وعَفْوه 

وليس المُراد بالحديث حَصْر الكبائر في الأربع المَذكورة ، بَل الكبائر كثيرة ، وهذه الأربع مِن      
  .أكبر الكبائر وأسوأ الذُّنوُب، لذلك تَمَّ التنبيه عليها ، والتحذير منها 

ء ، فإذا خافَ والواجبُ على العبد أن يُحسِن الظنَّ باللَّه تعالى ، وأن يكون بين الخَوف والرَّجا     
  .لا يَـيْأس ، وإذا رَجَا لا يأَمَن 

: قال أبو البقاء  . جمع كبيرة) الكبائر (  ) : (( ٦١/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 ، ادًّ نِ  هأي أن تجعل للَّ )  هك باللَّ رْ الشِّ ( وصوف معها ر المَ ذكَ وهي من الصفات الغالبة التي لا يكاد يُ 

 .ي أو نجم أو غير ذلكنِّ أو شيخ أو جِ  ن حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو نبيٍّ ه مِ رَ ي ـْوتعبد معه غَ 
إنَّهُ  :  وقال ، إنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ ويَـغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ  :  تعالى هُ قال اللَّ 

ن ا فهو مِ كً رِ شْ به ومات مُ  ن أشركَ مَ فَ  ،  نَّةَ ومأواهُ النارُ مَن يُشْرِكْ باللَّهِ فقد حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الج
ن والإياس مِ (  بَ ذِّ عُ  ة وإنْ نَّ ن أهل الجَ مِ ا فَ به ومات مؤمنً  ن آمنَ مَ  كما أنَّ :  تُ لْ ق ـُ . أصحاب النار

 دَّ عَ  يس لقائل أن يقول كيفلَ : قال القاضي )  هن رحمة اللَّ وط مِ نُ والقُ ( بفتح الراء )  هح اللَّ وْ رَ 
 ، ن ذلكر في شيء مِ صْ ض للحَ م يتعرَّ ه لَ لأنَّ  ، اعً ب ـْر سَ وفي حديث آخَ  ، اأربعً  ا أوْ لاثً نا ثَ الكبائر هُ 

 ، قلَ طْ م مُ كْ الحُ  فلأنَّ  ، عبْ ا في رواية السَّ وأمَّ  ،ا في هذا الحديث فظاهرأمَّ  ، هب به كلامُ عرِ م يُ ولَ 
 :تُ لْ ق ـُ ، إذ اللام في الكبائر للاستغراق ، يلِّ م فيه كُ كْ ل الحُ بَ  : تَ لْ ق ـُ فإنْ  ،رَ صْ فيد الحَ ق لا يُ لَ طْ والمُ 

: ا في روايةأمَّ  ، ال وهو فاسدصَ ل واحدة من هذه الخِ س كان المعنى كُ نْ كانت للاستغراق لا للجِ   وْ لَ 
     ، قوبِ ر مُ يْ رها غَ يْ غَ  ولا أنَّ  ، يرهاستدعي عدم اجتناب غَ ه لا يَ فإنَّ  ،"  وبقاتالمُ  عَ بْ وا السَّ بُ نِ تَ اجْ  "

  )) . لا بلفظه ولا بمعناه
  .]٣١:دالرَّعْ [ أفـَلَمْ يَـيْأسِ الذينَ آمَنُوا أن لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا: وقالَ اللَّهُ تعالى     
الكفار ، ويَـعْلَموا أنَّ اللَّه لَوْ أرادَ هِدايتهم لهداهم ، فهو  أس المؤمنون مِن إيمانأفـَلَم يَـقْنَط ويَـيْ      

الإلهية أن يكون بناء التَّكليف  ولكن اقتضت الحِكمةُ . القادر على كُل شيء ، ولا يعُجِزه شيء 
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والإيمانُ المُعْتَبَر شرعًا يكون نابعًا مِن الاختيار الشخصي ، وبذلك . على الاختيار لا الإجبار 
صي ولا قَبول أمَّا الإيمان القائم على الإجبار والاضطرار ، دُون اختيار شخ. يستحق العبدُ الجَنَّةَ 

إجبار على الإيمان لَبَطَلَ معنى الجَزَاء والحِسَاب ، وصار الثوابُ  ولَوْ كان هناك. قَلبي ، فهو باطل 
  .والعِقَاب بلا معنى ، وصارت الجَنَّةُ والنار بلا فائدة 

  .هِداية الكفار ، وطامعين في إيمانهم  والآيةُ تدلُّ على أن المؤمنين كانوا حريصين على     
ن مِ  : أي ، أفـَلَمْ يَـيْأسِ الذينَ آمَنُوا  :  ولهقَ  ) : (( ٦٧٨/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

 مَّ يس ثَ ه لَ فإنَّ  ، أن لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا   وانُ يـَّ ب ـَتَ ي ـَ وا أوْ مُ لَ عْ وي ـَ ، قلْ إيمان جميع الخَ 
على جبل  هُ أنزله اللَّ  وْ الذي لَ  ، رآنن هذا القُ فوس مِ قول والنُّ ع في العُ جَ غ ولا أنْ لَ زة أب ـْجِ عْ ة ولا مُ جَّ حُ 

إلا  ن نبيٍّ ما مِ  : "قال  ه رسول اللَّ  حيح أنَّ في الصَّ  تَ بَ وث ـَ. ه شية اللَّ ن خَ ا مِ عً دِّ صَ تَ ا مُ لرأيته خاشعً 
فأرجو أن أكون  ، يَّ إلَ  هُ ا أوحاه اللَّ يً حْ وَ  هُ يتُ وتِ ما كان الذي أُ وإنَّ  ، ه البشرلِ ثْ على مِ  ما آمنَ  يَ وتِ د أُ وقَ 

ة باقية على جَّ رآن حُ وهذا القُ  ، وتهمَ انقرضت بِ  ل نبيٍّ زة كُ عجِ مُ  معناه أنَّ  " . ا يوم القيامةهم تابعً أكثرَ 
 ،لزْ يس بالهَ ل لَ صْ هو الفَ ،لماءنه العُ شبع مِ ولا يَ  ،دن كثرة الرَّ ق عَ لَ خْ ولا يَ  ،هنقضي عجائبُ لا تَ  ، بادالآ
  )) .هُ ه اللَّ لَّ يره أضَ ن غَ دى مِ ن ابتغى الهُ ومَ  هُ ،ه اللَّ مَ صَ ار قَ بَّ ن جَ ن تركه مِ مَ 

 ،عن إيمانهم أفـَلَمْ يَـيْأسِ الذينَ آمَنُوا  : وله قَ : (( ) ٣٢٩/ ١( البَيضاوي في تفسيره  وقال     
ا وابن عباس يًّ لِ عَ  أنَّ  يَ وِ ا رُ مَ لِ  ) ملَ عْ م ي ـَلَ أف ـَ ( معناه هم إلى أنَّ وذهب أكثرُ  . ن أحوالهما مِ وْ أَ ما رَ  معَ 

 .وهو تفسيره " نيَّ ب ـَتَ م ي ـَلَ أف ـَ " واؤُ رَ ق ـَ _ عليهم أجمعين هان اللَّ وَ ضْ رِ  _ من الصحابة والتابعين وجماعة
 ، اعلومً يئوس عنه لا يكون إلا مَ المَ  فإنَّ  ، ملْ ن العِ ب عَ سبَّ ه مُ لأنَّ  ، ملْ اليأس بمعنى العِ  لَ مِ عْ ت ـُما اسْ وإنَّ 

ض الناس عْ دى ب ـَهُ  يفْ عناه ن ـَمَ  فإنَّ  ، أن لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا  : وله قَ ه بِ قَ لَّ ولذلك عَ 
آمنوا  أس الذينيْ م ي ـَلَ أف ـَ : ق بمحذوف تقديرهتعلِّ ل مُ وهو على الأوَّ  ، شيئة باهتدائهمق المَ لعدم تعلُّ 

  )) . ...،  اجميعً  دى الناسهَ لَ  هُ و يشاء اللَّ م أن لَ نهُ ا مِ مً لْ ن إيمانهم عِ عَ 
  . ] ٥٦: ر الحِجْ [  قالَ ومَن يَـقْنَطُ مِن رَحمةِ ربَِّهِ إلا الضَّالون  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
المُخطِئون طريقَ الحق والصواب ،  إلا ومَن يَـيْأس مِن رحمة اللَّه:  قال النبيُّ إبراهيم      

) القانط(واليائسُ  .عَظَمَتَه وسَعَةَ رَحمته وكَمَالَ عِلْمِه وقُدْرتَهِ الجاهلون باللَّه وصِفاته،الذين لا يعَرفِون
  .ورجاءُ العبد على قَدْر معرفته باللَّه ، وعِلْمِه بِكَرَمِه . جاهل باللَّه ، وهذا سبب بُـعْده عن الرَّحمة 

مان يُـقَوِّي ثقتهم باللَّه ، وأصحابُ القُلوب العامرة بالإيمان لا يُصَابون باليأس والقُنوط، لأنَّ الإي     
  .والقُنُوطُ مِن رحمة اللَّه كبيرة مِثْل الأمن مِن مَكْرهِ . ويَرفع معنوياتهم
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والتـَّعَرُّض لوصف الرُّبوبية والرحمة يدلُّ على أنَّ اللَّه هو الخالق العظيم ، الذي يَرحم عبادَه      
  .إنكاري والاستفهامُ في الآية . ويَرعاهم ويعَتني بهم 

ن ومَ  : يفقال إبراهيم للضَّ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٥٢٣/ ٧( قال الطبري في تفسيره و      
ركهم بيل في تَ السَّ  دَ صْ ركوا قَ وتَ  ، وابالصَّ  وا سبيلَ ؤ وم الذين قد أخطإلا القَ  هن رحمة اللَّ أس مِ يْ ي ـَ

  )) .ه ين اللَّ دِ  وا بذلك عنلُّ ضَ فَ  ، اهجَ ن رَ يب مَ خِ ولا يَ  ه ،رجاء اللَّ 
 بَ هَ ن ذَ مَ : ينة قال يَ فيان بن عُ وأخرج ابن أبي حاتم عن سُ ) : ((  ٨٨/ ٥(  ر المنثورالدُّ وفي      

ومَن يَـقْنَطُ مِن  :  بهذه الآية عَ زَ ن ـَ مَّ ثُ  ، د أخطأقف ، هسَ فْ ط ن ـَنِّ قَ ي ـُ أوْ  ه ،ن رحمة اللَّ مِ  ط الناسَ نِّ قَ ي ـُ
  )) . رَحمةِ ربَِّهِ إلا الضَّالون 

    اوسً يَـؤُ  الشَّرُّ كانَ  وإذا مَسَّهُ  بهِ انِ جَ أى بِ ضَ ونَ رَ عْ أ مْنا على الإنسانِ عَ ن ـْأوإذا   :وقالَ اللَّهُ تعالى     
  .]  ٨٣: الإسراء [ 

 وإذا أنعمَ اللَّـهُ علـى الإنسـان بالصِّـحة والأمـن والمـال ، أعـرضَ عـن طاعـة اللَّـه وعبادتـه ، وابتعـدَ      
ـــرًا لقـــد أبطرتـــه النِّعمـــةُ ، فـَنَسِـــيَ المُـــنْعِمَ ، .  كأنَّـــه مُسْـــتـَغْنٍ بنِـَفْسِـــه ، مُســـتبد بـــأمره  ، عنـــه غــُـروراً وتَكَبـُّ
  . وأعرضَ عن شُكره

يَرجُــو  لأنَّــه لا ، أصــبحَ يائسًــا قانطــًا مِــن رحمــة اللَّــه ،ئد والكــوارث والمصــائبصــابته الشــداوإذا أ     
  . وإحسانه إلى عباده بِكَرَمِه يثق فَضْلَه ، ولا

. معناه أنَّه يتَضرَّع ويَدعو عند المصائب ، فإذا تأخَّرت الإجابة ، أصابه اليـأسُ والقُنـُوطُ : وقِيل      
  .ولا يتَركه ، ولا ييَأس مِن الإجابة وإنْ تأَخَّرَتْ  ويجب على المؤمن أن يتمسَّك بالدُّعاء ،

  :، وإسناد الشَّر لغَيره  مْنا على الإنسانِ عَ ن ـْأوإذا  : والجديرُ بالذِّكْر أنَّ إسناد الخَير إلى اللَّه     
 ُالشَّرُّ  وإذا مَسَّه  لتعليم الأدب معَ اللَّه تعالى،وبيان أنَّ الخَير مُراد بالذات،والشَّر ليَس كذلك.  

ـرَ ، وإنْ أصـابته       والآيةُ تبُيِّن جَهْلَ الإنسانِ وغـُرورهَ وطغُيانـَه ، فـإنْ أصـابته الـنـِّعَمُ اغتـرَّ وبَطِـرَ وتَكَبـَّ
  .الشدائدُ يئَِسَ وقـَنَطَ 

إلا  ، وَ ن حيـث هُـص الإنسـان مِـقْـر تعالى عـن ن ـَخبِ يُ ) : ((  ٨٣/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
ق زْ ح ورِ تْ عليـه بمـال وعافيـة وفـَـ هُ اللَّـ ه إذا أنعـمَ فإنَّـ ، اءرَّ اء والضَّـرَّ ي السَّ تَ الَ تعالى في حَ  هُ للَّ ه امَ صَ ن عَ مَ 
  . ... . انَّ عَ  دَ عُ ب ـَ: جاهد قال مُ  . أى بجانبهونَ  ، وعبادته هعن طاعة اللَّ  أعرضَ  ،ريدما يُ  ونالَ  ،رصْ ونَ 

عـود أن يَ  طَ نَ قـَـ :أي ،  اوسًـيَـؤُ  كـانَ   ،  ائـبوَ وهـو المصـائب والحـوادث والنـَّ  ، رُّ ه الشَّ سَّ ه إذا مَ وبأنَّ 
  )) .ر يل له بعد ذلك خَ صُ حْ يَ ف ـَ
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 هبحانَ سُـ_ ة مَـعْ صـاحبَ النـِّ  اللَّـهَ  ينَسـى د الحيـاة ،غـَيش ورَ ة وسَعَة العَ مَ في حال النـِّعْ  إنَّ الإنسان     
فيُعـــرِض عـــن ن إلـــى إمكانياتـــه الماديـــة ، ايـــا الكبيـــرة ، ويــَـركَ طَ عليـــه بهـــذه العَ  الـــذي تَفضَّـــلَ _  وتعـــالى

يــة لِّ ه يعتمــد بالكُ إنَّــ إذْ . جــاة ل إلــى النَّ وصِــالمُ  ه عــن طريــق اللَّــهفْسِــن ـَ، ويبتعــد بِ  القــويم المــنهج الإلهــيِّ 
  .ها بِ لْ ها وسَ حِ نْ عن خالق الأسباب القادر على مَ  ارِضً على الأسباب المادية مُعْ 

ــ ، هفْسِــن ـَه للهــلاك ، لأنــه اغتــرَّ بِ سَــفْ وبالتــالي فالإنســانُ يعُــرِّض ن ـَ      ــرَ أبعــدَ ولَ منهــا ، ولــم يلَتــزم  م يَـ
ــنـِّعَ  بمــنهج اللَّــهِ  ــة ، ةمَــقْ ة إلــى نِ مَــوعندئــذ تتحــول النـِّعْ . م واهــبِ ال ــ ، والمِنْحَــة إلــى مِحْنَ وء بســبب سُ

ولا شَـكَّ أن الإعـراض . دراتـه الوهميـة ، وإمكانياتـه الفانيـة وقُ  ، ته الزائلـةوَّ بقُ  رِّ ت ـَغْ ف الإنسان المُ تصرُّ 
  .ادة الإنسان إلى الهلاك الحتمي عن الطاعة ، والتمرد على الأوامر الإلهية ، من شأنهما قي

راد بـه الوليـد والمُـ . نـا الكـافرنسـان هاهُ الإ : قـال ابـن عبـاس) : ((  ٨٠/ ٥( وفي زاد المسـير      
  )) . يرةغِ بن المُ ا

ــ ينبغــي      ــاء ، وسُ ــة الملــوك والأغني ــيح لهــقــراءة التــاريخ لمعرفــة نهاي مــن  اقوطِ الحضــارات التــي أتُ
. يـــره عـــظ بغَ ن اتَّ والعاقـــلُ مَـــ. ة عَـــجْ ة والثـــروة الشـــيء الكثيـــر ، لكنهـــا ذَهبـــت إلــى غيـــر رَ وَّ أســباب القُـــ
  .ه فْسِ ن ـَعظ بِ ن اتَّ والجاهلُ مَ 

 فالكـافر ، نسللجِـ اعامًّـ الإنسان يكون أن لمَ تَ حْ يُ ) : ((  ٣٥٧/ ٢( وقال الثعالبي في تفسيره      
  . )) نهمِ  ظحَ بِ  أخذيَ  والعاصي ، عراضالإ في بالغيُ 

شـخص يأخـذ بنصـيب مُعـيَّن  وكُلُّ . لِت مِنه ولا يوُجد إنسان يُـفْ . عراض تفاوتون في الإمُ  والناسُ      
  .للشخص  فْقَ المستوى الدينيِّ يتم تحديد حَجْمه وَ  ا النصيبُ مِنه ، وهذ

عليــه  لَ بِــح بعــض مــا جُ قُـــبْ ه علــى بحانَ ه سُــنبَّــ ) : (( ٣٦٢/ ٣( وقـال الشَّــوكاني فــي فــتح القــدير      
ــ الإنســان س نْ علــى هــذا الجِــ :، أي   مْنــا علــى الإنســانِ عَ ن ـْأوإذا   :فقــال  ، ذمومــةن الطبــائع المَ مِ

  بـهِ انِ جَ أى بِ ونـَ  له رِ كْ والذِّ  هر للَّ كْ عن الشُّ  ضَ رَ عْ أ  نىحة والغِ كالصِّ   رَ كْ ب الشُّ وجِ م التي تُ عَ بالنـِّ 
ـ لأنَّ  ، وهو تأكيد للإعـراض ، صاحبةللمُ  عدية أوْ والباء للتَّ  ، دعْ الب ـُ :النَّأْي  يء هـو الإعـراض عـن الشَّ
 . هرَ هْـه ظَ يـَلِّ وَ وي ـُ )عُنـُقَـه (  هفَـطْ عنه عِ  يَ وِ لْ بالجانب أن ي ـَ يُ أْ والنَّ  . ناحيته : أي ،وجهه  ضَ رْ ه عُ يَ لِّ وَ أن ي ـُ
ى وَ لْـزول الب ـَنـد نـُفعله عِ عاء والابتهال الذي كان يَ الإعراض عن الدُّ  : ناراد بالإعراض هُ د أن يُ عُ ب ـْولا ي ـَ
وإذا  . ... .  معَ بحقــوق الــنـِّ ه عــن القيــام سِــفْ ن ـَد بِ عْــر والب ـُبُّــكَ التَّ  : ي بجانبــهأْ راد بالنَّــويــُ . ة بــهنَــحْ والمِ 
فـاز  ه إنْ أنَّـ: والمعنـى  .ه ن رحمـة اللَّـشديد اليأس مِـ  اوسً يَـؤُ  كانَ  رقْ ف ـَ ض أوْ رَ ن مَ مِ   الشَّرُّ  مَسَّهُ 
يــه لَ اســتولى عَ  ، فاتــه شــيء مــن ذلــك وإنْ  ، عبــودَ المَ  يَ سِــنَ  ، قصــودبالمَ  رَ فِــوظَ  ، نيويطلوب الــدُّ بــالمَ 
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ه لـَوْ نـافي مـا فـي هـذه الآيـة ق ـَولا يُ  . ذمومـةبيحـة مَ ن قَ يْ ت ـَلَ صْـلتـا الخَ وكِ  . نـوطعليه القُ  بَ لَ وغَ  ، الأسف
ض عْـذلـك شـأن ب ـَ فـإنَّ  ، ونظـائره ] ٥١: فُصِّـلَتْ [   وإذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَـريِضٍ  : تعالى 
فقــد  ، نافــاة بــين الآيتــينلا مُ  : القَــأن ي ـُد عُــب ـْولا ي ـَ . ذكور فــي هــذه الآيــةض المَــعْ يــر الــب ـَم غَ نهُ ر مِــآخَــ

  .))  نوطه كثير الدعاء بلسانهثرة قُ ة يأسه وكَ دَّ شِ  يكون معَ 
ــهِ أُولئــكَ يئَِسُــوا مِــن رحَْمَتــي وأُولئــكَ لَهُــم  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       ــاتِ اللَّــهِ ولِقَائِ ــرُوا بآي ــذينَ كَفَ وال

ــــرآنَ والــــذينَ .]٢٣:العنكبــــوت[عَــــذابٌ ألــــيم ــــثَ ، أُولئــــكَ الجاحــــدون جَحَــــدُوا القُ ، وأنكَــــرُوا البـَعْ
، لماضي للتَّحَقُّـق والمُبَالَغـَةوعبَّر عنه با.لَّه في الآخرة عند رُؤية العذابالمُنكِرون يَـيْأسُون مِن رحمة ال

نيا لإنكارهم البـَعْث والجَزَاء ، وأُولئك لهم عذاب شد   .يد مُوجِع أوْ يئَِسُوا مِن رحمة اللَّه في الدُّ
ـــوكاني فـــي فـــتح القـــدير       ،  والـــذينَ كَفَـــرُوا بآيـــاتِ اللَّـــهِ ولِقَائــِـهِ   ) : (( ٢٨١/ ٤( وقـــال الشَّ
ومــا  ثَ عْــوا الب ـَرُ أنكَــ : أي ه ،فــروا بلقــاء اللَّــوكَ  ، جميعهمــا أوْ  ، ةيَّــينِ وِ كْ ة أو التَّ يَّــيلِ زِ نْ بالآيــات التـَّ  المُــراد

إلى الكافرين بالآيـات  أُولئكَ : ولهوالإشارة بقَ  .هبحانَ سُ  هاللَّ  لُ سُ أخبرتهم به رُ لوا بما عمَ م يَ عده ولَ بَ 
 ه ،ن رحمـة اللَّـون مِـسُـنيا آيِ م فـي الـدُّ هُـإنَّـ  :أي ، يئَِسُوا مِن رحَْمَتـي   برهوخَ  ، وهو مبتدأ ، واللقاءِ 

ون يوم القيامة أسُ يْ هم ي ـَأنَّ : المعنى :يلوقِ .هلُ سُ ولا ما أخبرتهم به رُ ه،ب اللَّ تُ ن كُ مِ  لَ زَ فيهم ما ن ـَ عْ جَ نْ م ي ـَلَ 
، كـرَّر  وأُولئـكَ لَهُـم عَـذابٌ ألـيم   حمةن الرَّ وا مِ سُ ويِ م أُ هُ أنَّـ : والمعنى  ،ةنَّ وهي الجَ  ه،ن رحمة اللَّ مِ 

  )) . دةه في غاية الشِّ لالة على أنَّ ا للدَّ ه أليمً نِ وْ كَ ذاب بِ ووصف الع ،للتأكيد الإشارةَ  سُبحانهَ
هُم سَـيِّئةٌ بِمـا قـَدَّمَتْ أيـْدِيهِم إذا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       وإذا أذَقْنا الناسَ رَحمةً فَرحُِوا بِهـا وإن تُصِـبـْ

وإذا أنعــمَ اللَّــهُ علــى النــاس بالخِصْــب والرَّخــاء والصِّــحة والمــال ، .  ] ٣٦: الــرُّوم [  هُــمْ يَـقْنَطــُون 
بســببها ، وإن أصــابهم جَــدْب وقَحْــط وبــلاء فــي الأمــوال والأبــدان ، بســبب  فَرحُِــوا بــذلك ، وبَطِــرُوا

وهـذا إنكـار علـى الإنسـان الغـارق فـي  .ذُنوبهم ومعاصـيهم ، إذا هُـم يَـيْأسُـون مِـن فـَـرَج اللَّـه ورحمتـه 
دَّة يـَئِسَ وقـَـنَطَ، الجَهْل والغُرور ، إذا أصابته نعِمة فَرِحَ وبَطِرَ ، ولا يَشكُر اللَّهَ تعالى، وإذا أصـابته شِـ

  .والمُؤمنُ يَشكُر اللَّهَ عِند النـِّعْمَة ، ويَرجُوه عِند الشِّدة . ولا يَصْبِر ولا يَحْتَسِب
ا بً صْـخِ  : أي ، وإذا أذَقْنـا النـاسَ رَحمـةً  ) : ((  ٣٢١/ ٤( وقال الشَّـوكاني فـي فـتح القـدير      

 . ... .يهمصـولها إلـَها وابتهـاج بوُ بِ  رٍ كْ شُ  حَ رَ لا ف ـَ رٍ وأشَ  رٍ طَ بَ  حَ رَ ف ـَ فَرحُِوا بِها   وعافيةً  ةً عَ وسَ  ةً مَ عْ ونِ 
هُم سَيِّئةٌ  : ه بحانَ قال سُ  مَّ ثُ  بسـبب  :، أي  بِمـا قـَدَّمَتْ أيـْدِيهِم   ةفَ صِ  على أيِّ  ةٌ دَّ شِ  وإن تُصِبـْ
: وقـال الحسـن  . كـذا قـال الجمهـور  ، حمـةن الرَّ الإيـاس مِـ : وطنـُالقُ  ، إذا هُـمْ يَـقْنَطـُون   نوبهمذُ 

  )) . هبحانَ سُ  هك فرائض اللَّ رْ ت ـَ : وطُ نُ القُ 
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، قـال  وإذا أذَقْنا النـاسَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٠٣/ ٦( قال ابن الجوزي في زاد المسير و      
ـار مَ فَّـعنـي كُ يَ  :مُقاتل  ـ ، وهـي المطـر ، رَحمـةً   ةكَّ  : يبـةتَ ق ـُ وقـال ابـنُ  . طحْـوع والقَ الجُـ : يئةُ والسَّ

ر طـَح البَ رَ نا هـو فـَـذكور هاهُ ح المَ رَ وهذا الفَ  : رونفسِّ قال المُ  . صيبةالمُ  : يئةوالسَّ  ، عمةالنِّ  : حمةالرَّ 
نـد ر عِ شـكُ ه يَ نَّـإف ، ف المؤمنصْ لاف وَ وهو خِ  ه ،ل اللَّ ضْ ن فَ اليأس مِ  : وطنُ والقُ  ، ر فيهكْ الذي لا شُ 

  )) . دةند الشِّ و عِ رجُ ويَ  ، ةمَ عْ النـِّ 
ــ ) ٢٢٩٥/ ٤( م ســلِ فــي صــحيح مُ و       ــ نعَ  لأمــرِ  ابًــجَ عَ  : ((  هاللَّــ رســول قــال:  قــال يبهَ صُ

 ، له ارً ي ـْخَ  فكانَ  ،رَ كَ شَ  اءُ رَّ سَ  هُ تْ اب ـَأصَ  إنْ  ، نؤمِ للمُ  إلا لأحدٍ  اكَ ذَ  سَ يْ ولَ  ، ريْ خَ  هلَّ كُ  هرَ أمْ  إنَّ  ، المؤمن
  )) . له ارً ي ـْخَ  فكانَ  ، رَ ب ـَصَ  اءُ رَّ ضَ  هُ تْ اب ـَأصَ  وإنْ 

، ولا يستســلم فــي وجــه الأزمــات ، ولا ينهــار  أمــام الصــعوبات هتــزُّ لا يَ ، تماســكٌ المــؤمنُ فَطِــنٌ مُ      
تعالى ،  رَ اللَّهسَ شُكْ نْ م ي ـَأصابته سَرَّاء لَ  إنْ  .وواثقة  زةتميِّ فهو شخصيةٌ مُ . حديات الجسيمة أمام التَّ 

ــكْر تــَدُوم الــنـِّعَم ،للــنـِّعَ  ر الحــارسوذ بالشُّــكْ لــُل ي ـَبــَ عظــيم ، وثــواب حصــل علــى خَيــر وهنــا يَ  م ، وبالشُّ
  .جزيل ، وأجر كبير 

ــالِ الجُ  بعــضُ  فعــلكمــا يَ _ ب خالقَــه تعــالى اتــِعَ ط، وي ـُوإذا أصــابته ضَــرَّاء لــم يَســخَ         ، _ والعَــوَام هَّ
ــبــل يَ  فتتحــوَّل المِحْنَــة إلــى مِنْحَــة ، وتصــير المُصــيبةُ نعِمــةً عظيمــة لرفــع الــدَّرجَات ،  بر ،ســتعين بالصَّ

ـرًا لـه  ةُ خَيـْ تعـالى  ،   ن اللَّـهوالمـؤمنُ ينَظـر إلـى السَّـرَّاء والضَّـرَّاء باعتبارهمـا اختبـاريَْن مِـ. وتُصبح الشِّـدَّ
ــالنَّ  ولا يمُكــن ــ كر علــىجــاح فيهمــا إلا بالشُّ ــكْر  وبالتأكيــد ، إنَّ . بْر علــى المُصــيبة الرَّخــاء ، والصَّ الشَّ
وهكــذا . لــةِ الرفيعــة زِ نْ والمَ  المكانــة العظيمــة ، مــا الجناحــان اللــذان يطيــر بهمــا المــؤمن إلــىهُ  والصَّــبْر

  .للمُؤمن خَير وبَـركََة  قضاء اللَّه وكُلُّ . يَكون المؤمنُ رابحًا وفائزًا في الحالتـَيْن 
ــ والمُــؤمنُ الحقيقــيُّ       قْ واه وأخلاقــه مَحفــوظ بِحِفْــظ اللَّــه تعــالى ، وعلــى خَيــر الكامــل فــي إيمانــه وتَـ

، نعِمة ورخاء وكثرة أموال وأولاد، وغَير ذلك، شَكَرَ اللَّهَ قـَوْلاً وفِعْـلاً  إن أصابته. عظيم في كُل أحواله
ة ، صَبـَرَ ، وتماسـكَ، وإن أصابته مُصيبة وكارثة وشِدَّ . واعترفَ بفضله، وأطاعه ، وابتعدَ عن معصيته 

ــ ــولَ ــدَر  بَــل يرضــى بقضــاء اللَّــه. م يَســخَط علــى اللَّــه تعــالى م يَجْــزَعْ ، ولَ ه ، فيكــون لــه أجــرٌ بهــذه وقَ
  . جتناب نَـوَاهيه، وعدم معصية اللَّه بنِِعَم اللَّه، وافي التزام أوامر اللَّهومعنى الشُّكر يتجلَّى . المُصيبة

، وعبادتـه وطاعتـه التي أعطاها اللَّهُ له في سبيل اللَّـه طاقاته وإمكانياته والنـِّعَمَ والمؤمنُ يُسخِّر كُلَّ     
ــكْرُ الحقيقــيُّ يَكــون باللســان والقلــب والجــوارح ، وذلــك بــأن . ولــيس فــي المجــالات المُحرَّمــة  والشُّ

  .يَه صِ يَحمَد العبدُ ربََّه تعالى ، ويَشكره ، ويطُيعه ، ولا يَـعْ 
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 ،ابـًجَ عَ  بُ جَ أصله أعْ : قال الطيبي ) ا بً جَ عَ (  ) : (( ٣٠٢/ ٤( المُناوي في فَيض القدير قال و      
 ،     يـره خَ لَّـه كُ رَ أمْـ إنَّ  ،المـؤمن  رِ لأمْـ(  ، كيْـلَ عَ  لامٌ سَـ : ولـككقَ   ، ب للثباتصْ ع إلى النَّ فْ عن الرَّ  لَ دَ عَ ف ـَ

 : ولـهب بقَ جَـالعَ  هَ جْـن وَ بيَّ  مَّ ثُ  ، نافقينوليس ذلك للكافرين ولا للمُ  ، )وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن 
ـخَ  كـانَ ف ( ، علـى مـا أعطـاه هَ اللَّـ)  رَ كَ شَـ( ة وسـلامة ومـال وجـاه حَّ كصِ ) اء رَّ أصابته سَ  إنْ (  ) ا لـه رً يـْ
ـخَ  فكـانَ  ، رَ ب ـَصَـ( صـيبة كمُ ) اء رَّ وإن أصـابته ضَـ(  ، ب فـي ديـوان الشـاكرينكتَ ه يُ فإنَّ  ه فإنَّـ ، )ا لـه رً يـْ
كليـف م التَّ لـَفالعبـد مـا دام ق ـَ ، بـينيهم فـي كتابـه المُ لـَعَ  هُ الذين أثنى اللَّ  ، ن أحزاب الصابرينصير مِ يَ 

صـيبة ومُ  ،م بهـانعِ ر المُـكْ عمة يجب عليـه شُـه بين نِ فإنَّ  ، هيْ دَ ير مفتوحة بين يَ ناهج الخَ مَ فَ  ، ا عليهجاريً 
  .))  وذلك لازم له إلى الممات ، جتنبهي يَ هْ ون ـَ ، ذهنفِّ وأمر يُ  ، ر عليهابْ يجب عليه الصَّ 
  .]٤٩:فُصِّلَت[لا يَسْأمُ الإنسانُ مِن دُعَاءِ الخَيْرِ وإن مَسَّهُ الشَّرُّ فـَيـَؤُوسٌ قـَنُوط: وقالَ اللَّهُ تعالى

ــالخَير لنِـَفْ       ــن سُــؤال اللَّــه ودُعائــه ب ــلُّ الإنســان مِ ــلطان والعِــزسِــه ، كالمــال لا يَمَ    . والصِّــحة والسُّ
نيا، . رة لاحَظ أن هذه الأمور دُنيوية بَحْتة لا علاقة لها بـالآخِ ن المُ ومِ  فالإنسـانُ لا يـَرى أبعـد مـن الـدُّ

لَــ ــه، ومَبـْ والخُلــودِ فــي الجَنَّــة أو ، وت عــد المَــبَ  ه، وهــو غافــلٌ عــن الــدار الآخِــرةغ عِلْمِــفهــي أكبــر هَمِّ
نيا فهـي دار الـدُّ  الآخرةُ هي الدار الحقيقية لأنها باقية ، لا تنتهـي ولا تَــزُول ، أمَّـاو . الخُلود في النار 

الأغنيــــاء  المؤمنــــون والكــــافرون ، ،_ م نهُ عَـــ ارَغْمًــــ_ نها والجميـــعُ سَــــيَتْركو  .فانيـــة ، وعَــــرَض زائــــل 
  .إلخ ... ،  والفقراء ، الأصحاء والمرضى ، السُّعداء والأشقياء

يُســيطر فهــو عظــيم اليــأس ، قــانطٌ مِــن رحمــة اللَّــه تعــالى ،  وإنْ أصــابَ الإنســانَ فقــرٌ أوْ مَــرَض ،     
 ، فيصـبح اوصـلةَ فـي حياتـه تمامًـويفَقد البُ  ويقَطَع الرجاءَ مِن فَضْله وكَرَمه ، ، ن بخالقهسُوء الظَّ  عليه

ــا فــي سِــفْ ن ـَبِ  ا للثِّـقَــةفاقــدً و ، علــى وجهــه  اهائمًــو  ضــائعًا فــي شُــكوكه ، وتائهًــا فــي وساوســه ، ه ، وغارقً
  .اليأس والاكتئاب 

  .والآيةُ وَصْف لِجِنس الإنسان بِوَصْف غالب أفراده ، والحُكْم يَكون وَفْق الأغلب الأعَم      
:  يـلوقِ  .الكافر به راديُ  ناهاهُ  والإنسان:  ديالسُّ  قال) : (( ٣٢٣/ ١٥( وفي تفسير القرطبي      
  .))  فلَ خَ  بن ةيَّ مَ وأُ  بيعةرَ  ابنا بةيْ وشَ  تبةعُ :  يلوقِ  ، غيرةالمُ  بن الوليد
  .والآيةُ عامَّة وشاملة باعتبار الغالب ، ولا ينُافيه خُروج صَفوة العِباد      
،  لا يَسْأمُ الإنسانُ مِن دُعَـاءِ الخَيْـرِ  : وله وقَ ) : ((  ١٢٣/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

 . هبَّـاه رَ ومسألته إيَّـ ، يرعائه بالخَ ن دُ مِ  :يعني ،يرعاء الخَ ن دُ مِ  هباللَّ  الكافرُ  لُّ مَ لا يَ  :يقول تعالى ذِكْرُه
ــهُ  ،  ب ذلــكلَــن طَ مِــ لُّ مَــلا يَ  :يقــول  . مسْــة الجِ حَّ المــال وصِــ: وضــع يــر فــي هــذا المَ والخَ  وإن مَسَّ
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ن أو احتبـاس مِـ ، فـي معيشـته )مَشَـقَّة (  دهْـجَ  م أوْ قَ ن سَ ه مِ سِ فْ ر في ن ـَناله ضُ  وإنْ : يقول  ، الشَّرُّ 
ن ومِـ ، ن رحمتـهوط مِـنـُق ـَ ، هجِـرَ وف ـَ ه ،ح اللَّـوْ ن رَ ه ذو يـأس مِـفإنَّـ: يقـول  ، فـَيـَؤُوسٌ قـَنُوط  ،  زقهرِ 

  )) .ه النازل به عن رَّ ف ذلك الشَّ كشِ أن يَ 
الذينَ آمَنُوا لا تَـتـَوَلَّوْا قـَوْمًا غَضِبَ اللَّـهُ عَلـَيْهِم قـَدْ يئَِسُـوا مِـنَ الآخِـرَةِ  يا أيُّها  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١٣: المُمْتَحَنَة [   كَما يئَِسَ الكُفَّارُ مِن أصحابِ القُبورِ 
  .ينَهى اللَّهُ عن مُوالاة الكافرين واتِّخاذهم أحباباً وأصدقاء      
ــد       ةِ مُحمَّ ، لا تُصَــادِقُوا الكــافرين أعــداء  يــا أيُّهــا الــذين صــدَّقوا بوَحدانيــةِ اللَّــه ، وأقـَــرُّوا بنُِبـُــوَّ

أُولئك . ، فإنَّـهُم قَوم غَضِبَ اللَّهُ عليهم ، وطَرَدَهم مِن رحمته الإسلام ، ولا تتَّخذوهم أولياء وأحِبَّاء 
) أي إنَّـهُـم لا يؤمنـون بـالآخرة بسـبب كُفـرهم ( ب الآخرة ونعيمهـا الكافرون الفُجَّار قَد يئَِسُوا مِن ثوا

  .كما يئَِسَ الكافرون المُكذِّبون بالبـَعْث والنُّشُور مِن عَودة أمواتهم إلى الحياة مَرَّةً ثانية 
يا أيُّها الذينَ آمَنـُوا لا تَـتـَوَلَّـوْا قـَوْمًـا  : ى قال تعال) : ((  ٤٥٧/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

ــمِ  ، ارفَّــوســائر الكُ  ، يعنــي اليهــود والنصــارى ، غَضِــبَ اللَّــهُ عَلَــيْهِم   ، هنَــعَ ولَ  ، عليــه هُ اللَّــ بَ ضِــن غَ مَّ
ن وا مِــسُــئِ ء وقــد يَ لاَّ خــذونهم أصــدقاء وأخِــوالــونهم وتتَّ فكيــف تُ  ، الطــرد والإبعــاد هن اللَّــواســتحق مِــ

ــ : أي ؟ ، خــرةالآ ــ هم اللَّــكْــرة ونعيمهــا فــي حُ خِــن ثــواب الآمِ ــئِسَ   : ولــه تعــالى وقَ .  لَّ جَــوَ  زَّ عَ كَمــا يَ
ابـاتهم الـذين رَ ن ق ـَمِـ الأحيـاءُ  ارُ فَّـالكُ  سَ ئِ ا يـَمَـكَ   أحـدهما :ولان يـه قـَفِ  ، الكُفَّارُ مِـن أصـحابِ القُبـورِ 

رجـاؤهم مـنهم  فقد انقطعَ  ، اورً شُ نُ  ا ولاثً عْ يعتقدون ب ـَ هم لالأنَّ  ، د ذلكعْ جتمعوا بهم ب ـَبور أن يَ في القُ 
  يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـتـَوَلَّوْا قـَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم  : وفي عن ابن عباسقال العَ .عتقدونهيما يَ فِ 

رجعـوا فـروا أن يَ الـذين كَ ن مِـ الأحيـاءُ  سَ ئِ فقـد يـَ ، فـروان الـذين كَ ن مـات مِـيعنـي مَـ ، ورةر السُّـإلى آخِ 
،  كَما يئَِسَ الكُفَّارُ مِن أصحابِ القُبـورِ   :  وقال الحسن البصري . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ بعثهم اللَّ يَ  يهم أوْ إلَ 

 رجـع إلـيهم أصـحابُ أن يَ  الكفارُ  سَ ئِ ا يَ مَ كَ :تادةوقال قَ  .ن الأمواتوا مِ سُ ئِ ار الأحياء قد يَ فَّ الكُ  :قال 
الذين  الكفارُ  سَ ئِ ا يَ مَ كَ :معناه والقول الثاني.ابن جرير نَّ رواهُ  ،حاكوكذا قال الضَّ  ،ماتوابور الذين القُ 
كَما يئَِسَ   : حى عن مسروق عن ابن مسعودقال الأعمش عن أبي الضُّ  .يرل خَ ن كُ بور مِ م في القُ هُ 

وهـذا  ،عليـه عَ لـَه واطَّ ابـَوَ ث ـَ نَ ايَ وعَ  إذا ماتَ  هذا الكافرُ  سَ ئِ ا يَ مَ كَ   :قال ، الكُفَّارُ مِن أصحابِ القُبورِ 
  )) . هُ وهو اختيار ابن جرير رحمه اللَّ  ، نصوريد والكلبي ومَ قاتل وابن زَ كرمة ومُ جاهد وعِ ول مُ قَ 

يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنــُوا لا تَـتـَوَلَّــوْا  ) : ((  ٢٤٨و ٢٤٧/ ٨( وقـال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      
 رون اليهـودَ خبـِقـراء المسـلمين كـانوا يُ ن فُ ا مِ ناسً  وذلك أنَّ  ، اليهود وهُم ، قـَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم 
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ــيتقرَّ  ، المســلمين أخبــارَ  ولــه قَ .  فنزلــت هــذه الآيــة ، عــامهممــارهم وطَ ن ثِ صــيبوا مِــيُ يهم بــذلك لِ بــون إلَ
قـد  ، هقَ دْ فـون صِـعرِ م يَ وهُـ ، ادً مَّـحَ اليهـود بتكـذيبهم مُ  وذلـك أنَّ  ، قَدْ يئَِسُوا مِنَ الآخِرَةِ  :  تعالى

 ،هـذا قـول الجمهـور ،ن ثواب الآخـرةوا مِ سُ ئِ د يَ قَ  :والمعنى .يرن أن يكون لهم في الآخرة خَ وا مِ سُ ئِ يَ 
  أحـدهما : ولانيـه قـَفِ  ، كَمـا يـَئِسَ الكُفَّـارُ   ، وا ثـُعَ ب ـْوا أن ي ـُسُـئِ قـد يَ  : تـادةوقـال قَ  . وهو الصـحيح

ن الذين ماتوا مِ  ارُ فَّ الكُ  سَ ئِ كما يَ   والثاني.  قاله ابن عباس ، بورن في القُ مَ  ثِ عْ ن ب ـَمِ  ارُ فَّ الكُ  سَ ئِ ا يَ مَ كَ 
  )) . قاله مجاهد ، وا بالعذابنُ قَ م أي ـْهُ لأنَّـ  ، ثواب الآخرة

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـتـَوَلَّوْا قـَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم قَدْ يئَِسُوا : ولهبن مسعود في قَ  هعن عبد اللَّ و  
  .٢٤٧ يهلَ عَ  عَ لَ واطَّ  ، هابَ وَ ث ـَ نَ ايَ عَ وَ  ،هذا الكافر إذا ماتَ  ،وارُ جَ ؤْ ولا ي ـُ ،فلا يؤمنوا بها ، مِنَ الآخِرَةِ 

  

  في العمل قليدالتَّ _ ح 
  

وإذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أنزلَ اللَّهُ قالوا بَلْ نَـتَّبعُ ما ألْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أوَلَوْ كانَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  .٢٤٨ ] ١٧٠: البقرة [   آباؤُهُم لا يَـعْقِلُونَ شَيْئًا ولا يَـهْتَدُون

ل الفكري للكافرين في كُ  والأساسُ . هم لتقاليد آبائهم الباطلة باعَ على المشركين اتِّ  نَـعَى اللَّهُ      
ك بها أهلُ حُجَّة التي يتمسَّ وهذا التقليدُ هو ال. بشكل أعمى صور هو تقليد الآباء والرُّؤساء العُ 

ةٌ واهية الضَّلال ولا شَكَّ أن التقليد الأعمى .  ل، لأنها تتعارض معَ النـَّقْلِ والعَقْ وباطلة  ، وهي حُجَّ
  .يان الإنساني للعقل ، وتدميرٌ للكِ  هو تعطيلٌ لنعمة التفكير ، وإهانةٌ 

                                                 

رواه الطبراني عن شيخه  ) : (( ٢٦٣/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٢١٨/ ٩( رواه الطبراني  ٢٤٧
  )) . وهو ضعيف ، عيد بن أبي مريمبن محمد بن س هعبد اللَّ 
.  هُ بِعُوا ما أنزلَ اللَّ ا قِيلَ لهَمُُ اتَّ وإذ :قَـوْله تعالى): (( ١٧٣/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير ٢٤٨

. بًا طيَِّ وا ممَِّا في الارض حلالاً كُلُ : أĔا في الذين قِيل لهم  أحدها: ن نزلت على ثلاثة أقوال يمَ اختلفوا فِ 
ة صَّ ، وهي قِ  أĔا نزلت في اليهود والثاني. قاتل ول مُ يهم ، وهذا قَ لَ هذا تكون الهاء والميم عائدة عَ فعلى 

في  والثالث. سحاق عن ابن عباس إه ابن كَرَ ذكور ، ذَ ير مَ ن غَ ناية عَ ة ، فتكون الهاء والميم كِ مُسْتَأنَـفَ 
 تَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمِنَ الناسِ مَن ي ـَ :  إلى قـَوْلهيش، فتكون الهاء والميم عائدة رَ ار ق ـُفَّ شركي العرب وكُ مُ 

تحليل الحلال وتحريم الحرام ،  هُ اللَّ  راد بالذي أنزلَ مُ ل يكون الْ ول الأوَّ فعلى القَ  . ]١٦٥: البقرة [  أندادًا 
  . ))وألفَيْنا بمعنى وَجَدْنا . وعلى الثاني يكون الإسلام ، وعلى الثالث التوحيد والإسلام 
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لا يأتيه الباطل  ا بلَيغًا،مُحْكَمً  ، وردَّ عليها ردًّا) يد الأعمى التقل( رآنُ هذه الدَّعوى قد فنَّد القُ و      
  .، وتعارضه معَ العقل السليم الاحتجاج بالآباء الغابرين  ه ، وبيَّن فسادَ ين يَدَيْه ولا مِن خَلْفِ ن بَ مِ 

اتَّبِعُوا ما أنزلَ اللَّهُ على رسوله ، واتركوا ما أنتم عليه من الكُفر والضَّلال : إذا قِيل للمُشركين و      
بَلْ نَـتَّبِع ما وَجَدْنا عليه آباءنا مِن عبادة الأصنام والأنداد ، فقالَ اللَّهُ في : والجَهْل والعِناد ، قالوا 

أيَـتَّبِعُون آباءهم : ، أي  ؤُهُم لا يَـعْقِلُونَ شَيْئًا ولا يَـهْتَدُون أوَلَوْ كانَ آبا : الرَّد والإنكار عليهم 
  .لا يعَقِلون شيئًا مِن الدِّين ، ولا يَهتدون إلى الحَق والصواب ؟  ، وإنْ كانوا جُهَّالاً 

  .والاستفهامُ للإنكار والتَّوبيخ والتَّعجيب مِن حالهم في تقليدهم الأعمى للآباء الهالكين      
ها الناس فكيف أيُّ  :ار فَّ ه لهؤلاء الكُ رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٨٣/ ٢( وقال الطبري في تفسيره      

 ، اشيئً  هن أمر اللَّ ون مِ لُ قِ عْ وآباؤكم لا ي ـَ، كم بُّ به رَ  تتركون ما يأمركمف ، بعون ما وجدتم عليه آباءكمتتَّ 
ل له في ستعمِ المُ  ، يءع ذا المعرفة بالشَّ بِ تَّ بع المُ ما يتَّ وإنَّ  ؟ ،ا دً شْ ون رُ كُ رِ دْ ا ولا مُ قًّ يبون حَ صِ م مُ ولا هُ 

  )) .ز تميي له ولا لَ قْ ن لا عَ إلا مَ  _ ما هو به جاهلفي _بعه ا الجاهل فلا يتَّ فأمَّ  ، هسِ فْ ن ـَ
 تعـالى هاللَّ  مذَ لِ  التقليد مذَ  في الآية بهذه ومقَ  قتعلَّ ) : ((  ٢٠٥/ ٢( وقال القرطبي في تفسيره      
 . صـحيح الباطـل في وهذا ،والمعصية فرالكُ  في بهم واقتدائهم ،الباطل في لآبائهم باعهمباتِّ  ارفَّ الكُ 
ــ ــ ةمَ صْــوعِ  ينالــدِّ  أصــول مــن فأصــل الحــق فــي التقليــد اأمَّ  الجاهــل إليهــا ألجَــيَ  ، ســلمينالمُ  مِ صَــعِ  نمِ
ــالمُ  ــ رقصِّ ــ مــن مــأخوذ اللغــة فــي وهــو...  النظــر كرْ دَ  نعَ  تُ دْ لَّــق ـَ:  تقــول العــرب فــإنَّ  ، يــرعِ بَ ال لادةقِ
  )) . شاء حيث ودهقُ ي ـَ نمَ لِ  هلَّ كُ  هرَ أمْ  جعليَ  دقلِّ المُ  فكأنَّ  ، به ادقَ ي ـُ لاً بْ حَ  قهنُ عُ  في تَ لْ عَ جَ  إذا ،يرَ عِ البَ 

تَعِدوا عن  يَ حْ وا الوَ اتَّبِعُ : شركِون إذا قِيل لهم المُ  هؤلاء      السماوي، والتزمِوا بدِين الإسلام، وابْـ
 وكيف يقومون باتِّباعهم وآباؤهم جُهَّال. بل نتَّبع دِينَ آبائنا الذي وَرثِْناه: قالوا . الشِّرك والأصنام

لماء ، ولا يَسير والعاقلُ يَـتَّبع أصحابَ العقول ، ويَسير على خُطى العُ  . !لا عقول لهم ؟ سُفَهاء
 ، يَـتْبع الدليلَ النَّقلي والعقلي العاقل كما أنَّ   ا ،يًّ رفِين عَقَدِ حَ نْ والمُ  والأغبياء هَّالام والجُ وَ عَ وراء ال

  .الماديَّة  الشخصية ، ومَنفعته ومصلحته ، اهوَ ويسير على بصيرة ، ولا يمشي وراء هَ 
ينية ، ولَ  على اتِّباعهم لآبائهم ايًّ مِ عِلْ  وا دليلاً دِّمُ م يُـقَ لَ  والمُشركون      م يعَرِضوا براهينَهم الدِّ

شِّرٌ باهر على وهذا مُؤَ . مينهج العِلْ عن المَ  اا بالتقليد الأعمى بعيدً فَوْ ت ـَما اكْ نْطقية ، وإنَّ وحُجَجَهم المَ 
روث التاريخي الوهمي ، وْ قديسِ المَ ة ، وتَ يَّ القَبَلِ  ةِ يَّ بِ صَ الأعمى ، والعَ  قليدِ بني على التَّ دِينهم مَ  أنَّ 

  :وكما قال الشاعر  .والقبيلة بلا بصيرة  واعتناقِ كلام الناس بلا تفكير ، والسَّيْرِ على خُطى الآباءِ 
  وَمَن يَكُن الغُرابُ له دَليلاً           يَمُر بِهِ عَلى جِيَفِ الكِلابِ 
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ن ة مِ رَ فَ يل لهؤلاء الكَ وإذا قِ : قول تعالى يَ ) : ((  ٢٧٨/ ١( قال ابن كثير في تفسيره و      
قالوا في  ، لهْ لال والجَ ن الضَّ واتركوا ما أنتم عليه مِ  ، على رسوله هُ اللَّ  وا ما أنزلَ عُ بِ اتَّ  :شركين المُ 

قال  . بادة الأصنام والأندادن عِ مِ  : أي ، يه آباءنالَ نا عَ دْ جَ وَ  : أي ، انَ ي ـْفَ لْ بع ما أَ تَّ ن ـَ لْ بَ  :جواب ذلك 
لا يَـعْقِلُونَ  م هرَ قتفون أث ـَون بهم ويَ دُ تَ قْ الذين ي ـَ :أي ،أوَلَوْ كانَ آباؤُهُم : يهم لَ ا عَ رً كِ نْ تعالى مُ  هُ اللَّ 

د حمَّ د بن أبي مُ حمَّ وروى ابن إسحاق عن مُ  .دايةم ولا هِ هْ يس لهم ف ـَلَ  :، أي شَيْئًا ولا يَـهْتَدُون 
 ه اللَّ  عاهم رسولُ دَ  ،ها نزلت في طائفة من اليهودأنَّ : ير عن ابن عباسبَ رمة أو سعيد بن جُ كعن عِ 

  )) .ية هذه الآ هُ اللَّ  فأنزلَ  ، عليه آباءناا نَ ي ـْفَ لْ بع ما أَ ل نتَّ بَ : فقالوا  إلى الإسلام ،
مير الضَّ  ،  اللَّهُ وإذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أنزلَ   ) : (( ٤٤٧/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
روا انظُ : قال لهم لاء و قَ إلى العُ  ه التفتَ كأنَّ   ، لالهمداء على ضَ نهم للنِّ طاب عَ بالخِ  لَ دَ وعَ  ، للناس

 . ناهم عليهدْ جَ ما وَ  ، قالوا بَلْ نَـتَّبعُ ما ألْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا  . جيبون مقى ماذا يُ إلى هؤلاء الحَ 
وا إلى حُ نَ جَ فَ  ، ج والآياتجَ ن الحُ مِ  هُ اللَّ  وسائر ما أنزلَ رآن باع القُ وا باتِّ رُ مِ أُ  . شركيننزلت في المُ 

بع ما ل نتَّ بَ : فقالوا  ، إلى الإسلام ه طائفة من اليهود دعاهم رسول اللَّ  في : يلوقِ  . قليدالتَّ 
ا ها أيضً لأنَّ  ، وراةَ التَّ  هُ م ما أنزل اللَّ عُ ي ـَوعلى هذا ف ـَ . ملَ ا وأعْ نَّ مِ  ارً ي ـْهم كانوا خَ لأنَّ  ، نا عليه آباءنادْ جَ وَ 
 ،فطْ أو العَ  ، الواو للحال ، أوَلَوْ كانَ آباؤُهُم لا يَـعْقِلُونَ شَيْئًا ولا يَـهْتَدُون  ،  دعو إلى الإسلامتَ 

لا يتفكرون في  ، ةً لَ هَ كان آباؤهم جَ   وْ لَ  : أي ، محذوف" لَوْ "  وجواب . عجيبد والتَّ والهمزة للرَّ 
على النظر  رَ دَ ن قَ مَ وهو دليل على المنع من التقليد لِ  . بعوهمولا يهتدون إلى الحق لاتَّ  ، ينأمر الدِّ 

 ،جتهدين في الأحكامق كالأنبياء والمُ حِ ه مُ بدليل ما أنَّ  مَ لِ ين إذا عُ ير في الدِّ باع الغَ ا اتِّ وأمَّ  ،والاجتهاد
  )) . هُ اللَّ  ا أنزلَ مَ باع لِ ل اتِّ بَ  ، فهو في الحقيقة ليس بتقليده

  .]الصَّافات[)٧٠(مْ عَلى آثارهِِم يُـهْرَعُونفـَهُ )٦٩(م ألْفَوْا آباءَهُم ضَالِّينإنَّـهُ : وقالَ اللَّهُ تعالى    
تَدَوْا بهم بلا دليل ، و دُ وَجَ  إنَّـهُم      . م مِن غَير حُجَّة ولا برُهانوهُ عُ اتَّـب ـَوا آباءَهم على الضَّلالةِ ، فاَقـْ
" : يُـهْرَعُون " ومعنى . رعِين ل حِرْص ، ويَسيرون في طريقهم مُسْ كُ اتِ آبائهم بِ وَ يتَّبعون خُطُ  إنَّـهُم

  .وهذا يدلُّ على حِرْصِهم على الكُفْر ، وتمسُّكهم به ، والمُبَادَرةَ إليَه بلا نَظَر ولا بَحْث . يُسْرعُِون 
إنهم يتَحركون .  "التقليد الأعمى " لِقين من عقيدة مُنطَ  ،الهالكين الضَّالين آثارَ آبائهم يَـقْتـَفُون     
ةٌ نقلية ولا عقلية ، ولا يَمْلِ  بلا   .كون أدلةً مُعْتَبـَرَة بصيرة ، وليس عِندهم حُجَّ

الآيـة، تمثيـل  إنَّـهُم ألْفَوْا آباءَهُم  :  بحانهسُ  لهوْ وق ـَ) : (( ٢٠/ ٤( وقال الثعالبي في تفسيره      
  )). يهلَ عَ  همصُ رْ وحِ  فرللكُ  بهمسُّ كَ تَ  وهذا . هرُ ي ـْوغَ  تادةقَ  قاله ، عونسرِ يُ  : معناه ونعُ رَ هْ وي ـُ .لِقُرَيش 
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  :، يقول   م ألْفَوْا آباءَهُم ضَالِّينإنَّـهُ  :  ولهوقَ ) : ((  ٤٩٦/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      
 لاً لاَّ هم ضُـجدوا آبـاءَ وَ  ، ستكبرونيَ  ه ،لا إله إلا اللَّ  : قولوا: يل لهم شركين الذين إذا قِ هؤلاء المُ  إنَّ 
فهــؤلاء  :، يقــول  فـَهُــمْ عَلــى آثــارهِِم يُـهْرَعُــون  ،  الحــق ةَ جَّــحَ يــر ســالكين مَ غَ  ، د الســبيلصْــن قَ عَــ
ا فيـه حثيثـً ارً ي ـْإذا سـار سَـ :لان فـُ عَ رِ هْـأُ : ال منـه قَـي ـُ . مهُ ت ـَنَّ هم وسُـقتفـوا آثـارَ يَ رع بهم في طـريقهم لِ سْ يُ 

  )) . ةدَ عْ شبه بالرِّ 
رَفُوهَـا إنَّـا وَجَـدْنا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       وكَذلكَ ما أرْسَلْنا مِـن قـَبْلِـكَ فـي قـَرْيـَةٍ مِـن نـَذيرٍ إلا قـالَ مُتـْ

  . ] ٢٣: الزُّخرُف [   آباءَنا عَلى أمَُّةٍ وإنَّا عَلى آثارهِِم مُقْتَدُون
بين،فَمَا بَـعَثَ اللَّهُ وكما تبَِعَ       الكُفَّارُ آباءهم بلا دليل ولا حُجَّة، كذلك فـَعَلَ مَن قـَبْلهم مِن المُكذِّ

لَـــكَ رَسُـــولاً فـــي أمَُّـــة مِـــن الأمَُـــم ، إلا قـــال أغنياؤهـــا ورُؤســـاؤها الـــذين أبطـــرتهم الـــنـِّعَمُ ، وأعمـــتهم  قـَبـْ
إنَّـا وَجَـدْنا : لب الحق ، والالتزامِ بـالأوامر الشـرعية ات في طالصعوب الشَّهَوَاتُ والمَلَذَّات عَن تَحَمُّلِ 

  .أسلافَنا عَلى مِلَّة ودِين،وإنَّا مُقْتَدُون بهم في طَريقتهم، وسائرون على خُطاَهم، ومُتمسِّكون بِدِينهم 
، وتَرفــع معنوياتــه ، وتزُيــل حُزْنــَه ، وتبُــيِّن أن التقليــد الأعمــى للآبــاء  والآيــةُ تُخفِّــف عــن النبــيِّ      

  .عادة قديمة وضَلال مُتجذِّر في الأمَُم الكافرة عَبر العُصور ، وليَس شيئًا جديدًا ولا غريبًا 
ـــذَّ       ـــهَوَات والمَلَ ـــنـَعُّم والغَـــرَق فـــي الشَّ ـــرَفِين بالـــذِّكْر لبيـــان أن التـَّ ات ، هـــو ســـبب وتَخصـــيص المُتـْ

  .ون حُجَّة صَرْفِهم عن النَّظَر والبَحْث إلى التَّقليد الأعمى والاتِّباع بدُ 
هـــؤلاء  لَ عَـــا ف ـَمَـــوهكـــذا كَ  : هرُ كْـــيقـــول تعـــالى ذِ ) : ((  ١٧٧/ ١١ (فـــي تفســـيره  الطبـــريوقـــال      
ك لِـبْ ن ق ـَمِـ لْ سِ رْ م ن ـُلَ  ،هملِ وْ ق ـَ لَ ثْ وقالوا مِ  ه ،فر باللَّ ن أهل الكُ لهم مِ بْ ن ق ـَمَ  لَ عَ ف ـَ ،يشرَ ن ق ـُشركون مِ المُ 

ــا مُ  ــي ــا عَ ابَ قَ رهم عِ نــذِ  تُ لاً سُــيعنــي إلــى أهلهــا رُ  ، ريــةد فــي قَ حمَّ وهم رُ ذَّ وهم وحَــرُ فأنــذَ  ، فــرهم بنــالــى كُ ن
رَفُوهَا  ،  قوبتنا بهمعُ  ولَ لُ وحُ  ، انَ طَ خَ سَ    :وله وقَ ... .  .  راؤهمبَ ؤساؤهم وكُ رُ  موهُ  ، إلا قالَ مُتـْ
  ٍإنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أمَُّة ، ينة ودِ لَّ نا على مِ نا آباءَ دْ جَ ا وَ إنَّ : قالوا : يقول   وإنَّا عَلى آثارهِِم  

د مــا كــانوا عبُــونَ  ، والُــعَ فعــل كالــذي ف ـَنَ  ، هــملِ عْ فِ بِ  مُقْتَــدُون  ريقتهم نهــاجهم وطَــا علــى مِ وإنَّــ: يعنــي 
ن ن إخوانهم مِـلهم مِ بْ ن ق ـَمَ  نهاجَ ك مِ مِ وْ ق ـَ كوشرِ مُ  كَ لَ ما سَ فإنَّ  :  دمَّ حَ مُ ثناؤه لِ  لَّ قول جَ يَ  . دونعبُ يَ 

واحتجـاجهم  ،صيحةن النَّ يك مِ لَ وا عَ دُّ هم ما رَ دِّ ورَ  ، اك بما أجابوك بهفي إجابتهم إيَّ  هك باللَّ رْ أهل الشِّ 
  .))  ينهم الباطلهم على دِ امِ قَ مُ وا به لِ جُّ تَ بما احْ 
ـا وَجَـدتم عَلَيْـهِ آبـاءكَُم قـالوا إنَّـا بِمـا أُرْسِـلْتُم بـِهِ   : وقالَ اللَّهُ تعالى       قالَ أوَلـَوْ جِئْـتُكُم بأهْـدَى مِمَّ

  . ] ٢٤: الزُّخرُف [   كافرون
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ـدًا       م تُ دْ جَـون مـا وَ عُـبِ تَّ أت ـَ: قـُلْ يـا مُحمَّـد لِمُشـركي قَومـك . أن يَــرُدَّ علـيهم  أمرَ اللَّهُ رسولَه مُحَمَّ
إنَّا بكُل مـا أُرْسِـلَ بـه : ، قالوا  ؟الباطل ين آبائكمن دِ ى مِ دَ ين أهْ دِ ئتكم بِ جِ  وْ لَ وَ  الضَّالِّين عليه آباءكم

، ولَفْظـــه لَفْـــظ الجمـــع ، لأنَّ  والخِطــَـابُ للنبـــيِّ . الرُّسُـــل مِـــن التَّوحيـــد والإيمـــان والبـَعْـــث كـــافرون 
وتكـذيبُ الأنبيـاء هـو . _ علـيهم الصـلاة والسـلام _ نبيـاء هـو تَكـذيب لجميـع الأ تكذيب النبـيِّ 

تكذيب للَّه تعالى ، لأنَّه الذي أرسلهم بالحق ، وبَـعَثَهم بالهُدى ، لإخراج الناس مِن ظلُمـات الجهـل 
  .لتقليد وفي هذه الآية إبطال القَول با. والكُفر إلى نوُر العِلْم والإيمان 

د مَّـحَ يـا مُ  قُلْ :   دمَّ حَ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ١٧٨/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
أوَلـَوْ  :  قتـدونا على آثـارهم مُ ة وإنَّ مَّ نا آباءنا على أُ دْ جَ ا وَ إنَّ  : القائلين ،ومكن قَ شركين مِ لهؤلاء المُ 

  ، شادوأدل لكم على سبيل الرَّ  ، قإلى طريق الحَ  بأهْدَى   كمبِّ ند رَ ن عِ وم مِ ها القَ أيُّ  جِئْتُكُم 
  مِمَّا وَجَدتم ةلَّـين والمِ ن الـدِّ أنتم عليه آباءكم مِـ  ،  قـالوا إنَّـا بِمـا أُرْسِـلْتُم بـِهِ كـافرون يقـول ، :

: ها لأنبيائهـا لَ سُـرُ بـة كذِّ م المُ مَـن الأُ لهم مِ بْ ن ق ـَفأجابوه بأن قالوا له كما قال الذين مِ  ،ذلك لهم فقال
  )) .ن و رُ كِ نْ ون مُ دُ احِ جَ  :يعني  ، وم كافرونها القَ م به يا أيُّ تُ لْ سِ رْ ا بما أُ إنَّ 

ــوكاني فــي فــتح القــدير       ــ : (( بعــد تفســيره للآيــة ) ٧٨٥/ ٤( وقــال الشَّ ن أعظــم الأدلــة وهــذا مِ
 ، ول أسـلافهمقَـلـون بِ مَ عْ مـا ي ـَدة فـي الإسـلام إنَّ لِّـقَ هـؤلاء المُ  فـإنَّ  ، هحِـبْ قليـد وق ـُطـلان التَّ الة علـى بُ الدَّ 
دفعهم عـن يـَ لالة أوْ ن ضَـجهم مِـخـرِ اعي إلى الحـق أن يُ الدَّ  فإذا رامَ  ، قتدون بهمويَ  ، همبعون آثارَ ويتَّ 

قـال  درَّ جَـمُ بِ  لْ بـَ ، ة واضـحةجَّـر ولا حُ يِّـيـر دليـل ن ـَغَ بِ  ، وهـا عـن أسـلافهمثُ رِ وَ وَ  ، وا بهاكُ سَّ مَ ة قد تَ عَ دْ بِ 
نا دْ جَـا وَ إنَّـ :للَ ن هذه المِ ون مِ فُ رَ ت ـْقالوا بما قاله المُ  ، قالة باطلةة زائفة ومَ جَّ بهة داحضة وحُ شُ لِ  ، يلوقِ 

فـإن قـال لهـم الـداعي  ، لاقـي معنـاه معنـى ذلـكبمـا يُ  أوْ  ، وندُ تـَقْ ا علـى آثـارهم مُ ة وإنَّـمَّـنا علـى أُ آباءَ 
دكم بَّـعَ ولا ت ـَ لَّـهُ ا النَ دْ بَّـعَ ت ـَم ي ـَولَ  ، ديمَّ حَ ين المُ نا هذا الدِّ لَ مِ الإسلامية وشَ  ةُ لَّ قد جمعتنا المِ  :إلى الحق 

ن يِّ بـَــه المُ فإنَّــ ، عــن رســوله حَّ وبمــا صَــ ، تابــه الــذي أنزلــه علــى رســولهلكم إلا بكِ بْ ن قـَــآبــاءكم مِــ دَ بَّــعَ وت ـَ
ــوَ المُ  ه ،لكتــاب اللَّــ ــَ ، عانيــهمَ ح لِ ضِّ ــت ـَف ـَ ، تشــابههومُ ه مِــكَ حْ ين مُ الفــارق ب ــوْ الَ عَ د مــا تنازعنــا فيــه إلــى  رُ ا نَـ
فـإن تنـازعتُم فـي شَـيْءٍ فـَـرُدُّوهُ إلـى   :ولـه تابه بقَ بذلك في كِ  هُ نا اللَّ رَ كما أمَ   ، ة رسولهنَّ وسُ  هكتاب اللَّ 

 كم،عليـه آبـاؤ  جَ رَ ودَ  ،كمد إلـى مـا قالـه أسـلافُ ن الرَّ د إليهما أهدى لنا ولكم مِ فإن الرَّ  اللَّهِ والرَّسُولِ 
 هاللَّـ لَ وْ سـمعوا قـَـم يَ هم لـَكـأنَّ   ، ردَ ر ومَـجَـل حَ وا الـداعي لهـم إلـى ذلـك بكُـمَ ورَ  ، حوشالوُ  ورَ فُ وا ن ـُرُ فَ ن ـَ
نـَهُم أن يقَولوا سَمِعْنا وأطَعْنـا: هبحانَ سُ   إنَّما كانَ قـَوْلَ المُؤمنينَ إذا دُعُوا إلى اللَّهِ ورَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ
ـنـَهُم ثـُمَّ  : ه لَ وْ ولا ق ـَ ، ] ٥١: النُّور [  لا يَجِـدُوا فلا وَربَِّكَ لا يؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَـجَرَ بَـيـْ
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ـا في أنفُسِهِم حَرَجًـا هـذا :  قـال لهـم القائـل فـإنْ  . ] ٦٥: النِّسـاء [   قَضَـيْتَ ويُسَـلِّمُوا تَسْـليمًا مِمَّ
ــ ــبــه وتتَّ قتــدون م الــذي تَ الِ العَ ــ ، هبعــون أقوالَ ــهُ ــ ها بكتــاب اللَّــدً بَّــعَ ت ـَونــه مُ كم فــي كَ لُ ث ـْو مِ  ، ة رســولهنَّ وسُ

   ، خصــة لــهفــذلك رُ  ، جدانــه للــدليلنــد عــدم وِ وإذا عمــل برأيــه عِ  ، نكما منــه مــا هــو مطلــوب مِــطلوبــًمَ 
وهـا أنـا  ، هدْ جِـم يَ الذي لَ  وقد وجدوا الدليلَ  ، ولا يجوز له العمل بها ، ه عليهارُ ي ـْبعه غَ ل أن يتَّ حِ لا يَ 

 ،م عليه آبـاءكمتُ دْ جَ ا وَ مَّ وذلك أهدى لكم مِ  ،ة رسولهنَّ ن سُ مِ  حَّ أو فيما صَ  ه،أوجدكموه في كتاب اللَّ 
ــ ، ل بهــذاعمَــلا نَ : قــالوا  ــ ، ع لــك ولا طاعــةمْ ولا سَ ــرَ ووجــدوا فــي صــدورهم أعظــم الحَ م كْــن حُ ج مِ

ـ بَ هَ وقد وَ  ، ولا أذعنوا له ، ذلكموا لِّ سَ م يُ ولَ  ، ةنَّ تاب والسُّ الكِ  يَـتـَوكََّـؤون عليهـا عصـا  يطانُ لهـم الشَّ
ناه واقتـدينا دْ لَّ إمامنا الذي ق ـَ إنَّ : هم يقولونوهي أنَّ  ،ةنَّ دعوهم إلى الكتاب والسُّ ن يَ سمعوا مَ أن يَ  عند

ــ هنــك بكتــاب اللَّــبــه أعلــم مِ  ــ تْ رَ وَّ صَــوذلــك لأن أذهــانهم قــد تَ  ، ة رســولهنَّ وسُ ا رً وُّ صَــقتــدون بــه تَ ن يَ مَ
مــدفوع بــه فــي  ، وا أن هــذا منقــوض علــيهممُــلِ ومــا عَ  ، وكثــرة الأتبــاع ، رصْــم العَ بســبب تقــدُّ  ، اعظيمًــ

فـإن   ، ن صـاحبكما مِـرً صْـوأقدم عَ  ، ارً دْ في التابعين من هو أعظم قَ  إنَّ  : يل لهمقِ  وْ ه لَ فإنَّ ، وجوههم 
 ،ارً صْـن هو أقـدم عَ م مَ كُ يَ رِ ا حتى أُ وْ الَ عَ ت ـَف ـَ ،ب الاقتداءَ وجِ ة حتى تُ يَّ زِ ر مَ دْ ر وجلالة القَ صْ م العَ كان لتقدُّ 

 ،اوأكثـر أتباعًـ ،ارً طـَل خَ وأجَـ ، ارً دْ ن هو أعظـم قـَكم على مَ لُّ دُ فها أنا أَ  ، م ذلكتُ يْ فإن أب ـَ ، ارً دْ ل قَ وأجَ 
ته نَّ ا فهـذه سُـوْ الَ عَـت ـَف ـَ ، يكمينـا وإلـَإلَ  هرسـول اللَّـ ، كميُّ بِ نا ونَ يُّ بِ نَ  هد بن عبد اللَّ مَّ حَ وهو مُ  ، ارً صْ وأقدم عَ 

 ،رصْـا بعـد عَ رً صْـوعَ  ،نرْ ا بعد قـَـنً رْ ة ق ـَمَّ ا جميع هذه الأُ هَ ت ـْقَّ لَ وجودة في دفاتر الإسلام ودواوينه التي ت ـَمَ 
 ، يــتبَ  لوجــود فــي كُــمَ  ، نــارِ هُ ين أظْ بــَ ، لد الكُــوجِــومُ  ، لورازق الكُــ ، لنــا خــالق الكُــبِّ وهــذا كتــاب رَ 

 ، ولا تصـحيف ، ولا تحريـف ، ولا نقص ، ولا زيادة ، ولا تبديل ، قه تغييرلحَ م يَ لَ  ، مسلِ ل مُ د كُ يَ بِ وَ 
ــونحــن وأنــتم مِ  ــ ، هم ألفاظــَفهَــن يَ مَّ  وَ فْ شــرب صَــونَ  ، نــهدِ عْ ن مَ ق مِــا لنأخــذ الحَــوْ الَ عَــت ـَف ـَ ، انيــهعَ ل مَ ويتعقَّ

ال قَـا بلسان المَ إمَّ  ،لا سمع ولا طاعة: قالوا  ، عليه آباءكم ا وجدتممَّ فهو أهدى مِ  ، نبعهن مَ الماء مِ 
ن ة مِـعَـزْ ومُ  ، يـرن خَ عبة مِـوشُـ ، ة مـن إنصـافيَّـقِ فيـك بَ  يَ قِـبَ  إنْ  هُ لْـأمَّ هذا وتَ  رْ بَّـ دَ تَ ف ـَ ، بلسان الحال أوْ 
  )) . العظيم العليِّ  هإلا باللَّ  ةَ وَّ ولا ق ـُ لَ وْ ولا حَ  ، ينن دِ ة مِ صَّ وحِ  ، اءيَ حَ 

هُم فانظرُْ كَيْفَ كانَ عاقبةُ المُكذِّبين  : وقالَ اللَّهُ تعالى         .] ٢٥: الزُّخرُف [  فانتـَقَمْنا مِنـْ
ــد بــأنواع العــذاب الشــديد ،       لَــكَ يــا مُحَمَّ بــة للرُّسُــل قـَبـْ وعــاقبهم بمــا فــانتقمَ اللَّــهُ مِــن الأمَُــم المُكذِّ

لقــد . هم كيــفَ صــارَ حــالُهم ومَصــيرُ   رْ فــانظُ علــى كُفــرهم وضَــلالهم وعِنــادهم واســتكبارهم ، اســتحقُّوه 
والآيـةُ وعيـدٌ لِقُـرَيش ، وتخويـف  .باَدُوا وهَلَكُوا ، ونَجَّى اللَّهُ المؤمنين ، فلا تكترث بتكذيب قَومك 

بة   .لأنبيائها عليهم الصلاة والسلام  لهم ، وضَرْب مَثَل لهم بِمَن سَلَفَ مِن الأمَُم المُعذَّبة المُكذِّ
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بـة كذِّ ن هـؤلاء المُ فانتقمنـا مِـ :ه رُ كْـقـول تعـالى ذِ يَ ) : ((  ١٧٨/ ١١( وقال الطبري في تفسـيره      
ــحَ فــانظر يــا مُ  ، قوبــة بهــمبإحلالنــا العُ  ، هــابِّ رَ م الكــافرة بِ مَــن الأُ ها مِــلَ سُــرُ      ، همرِ قبــى أمْــد كيــف كــان عُ مَّ

 ،صـار إلامَ  هاللَّـ لَ سُـبوا رُ الذين كذَّ  رِ ر أمْ آخِ  عاقبةُ المُكذِّبين  : ولهويعني بقَ  .ه بآيات اللَّ بوا كذَّ   إذْ 
  : تادةثنا سعيد عن قَ : ثنا يزيد قال : ر قال شْ ثنا بِ كما حدَّ .  يرهم ؟غَ لِ  ةً رَ ب ـْجعلهم عِ نَ كهم ف ـَهلِ م نُ ألَ 
  هُم فانظرُْ كَيْفَ كـانَ عاقبـةُ المُكـذِّبين  ، قرَ ف وغـَسْـخَ أخـذهم بِ  ه ،واللَّـ رشَـ: قـال  ، فانتـَقَمْنا مِنـْ
  )) . أهلكهم فأدخلهم النار مَّ ثُ 

هُم  : ولـه تعـالى قَ ) : ((  ٦٧/ ١٦( وقال القرطبي في تفسـيره       ل تْـط والقَ حْ بـالقَ  فانتـَقَمْنـا مِـنـْ
  )) . لَ سُ ب الرُّ ن كذَّ مَ  رِ ر أمْ آخِ  فانظرُْ كَيْفَ كانَ عاقبةُ المُكذِّبين  ،  يبْ والسَّ 
هُم  ): ((٧٨٧/ ٤(ي في فتح القدير وكانالشَّ وقال        هُ وذلك الانتقام مـا أوقعـه اللَّـ فانتـَقَمْنا مِنـْ

  )). آثارهم موجودة فإنَّ  ،ممَ لك الأُ ن تِ مِ  فانظرُْ كَيْفَ كانَ عاقبةُ المُكذِّبين وح وعاد وثمودوم نُ قَ بِ 
  ادةعَ لاح والسَّ الفَ _  ط

هَوْنَ عَنِ المُنكَرِ  : قالَ اللَّهُ تعالى       وَلْتَكُن مِنكُم أمَُّةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْرِ ويأَمُرُونَ بالمَعروفِ ويَـنـْ
  . ] ١٠٤: آل عِمران [   وأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون

، ف وَلْتـَقُمْ مِنكُم أيها المؤمنون جَمَاعة ، يَدْعُون الناسَ إلى الإسلام ، ويأمرون بكُل مَعرو      
هَوْنَ عَن كُل مُن  المُخْتَصُّون بالفلاح الكامل ، ، وأُولئكَ الدَّاعُون الآمِرُون النَّاهُون هُم٢٤٩كَر ويَـنـْ

نيا ونعيمِ الآخرة    .الفائزون بسعادة الدُّ
. يهُ الخِطاب القُرآني إلى الجميع معَ إسناد الدَّعوة إلى البـَعْض لبيان أنها فـَرْض كِفاية وتَوج     

والآيةُ تُوضِّح أنَّ الأمرَ بالمعروف والنـَّهْيَ عَن المُنكَر فـَرْضٌ ، وهو مِن فُروض الكِفاية ، إذا قامَ به 
  .مُوا جميعًا بعضُ الناس سَقَطَ عن الآخرين ، وإذا لَم يَـقُم به الجميعُ أثِ 

ــنكُ  : ولــه تعــالى فــي قَ " مِــن " و      ــيْنجْ فــي معناهــا علــى وَ  اخْتُلِــفَ  م مِ هــا لبيــان الجِــنس ، إنَّ : هَ
وهــذا يعنــي أنَّ . ر نكَــي عــن المُ هْــوالنـَّ  ، عروفوالأمــر بــالمَ  إلــى الخَيــر ، عــاةلكــم دُ كونــوا كُ تَ والمعنــى لِ 

كُلِّها بأن يَدعو جميعَ العَالَم إلى الخَير ، فـَيـَدْعُون الكُفَّـارَ إلـى الإسـلام ، الآية تَحْمِل أمرًا إلهيًّا للأمَُّة  
  .ويَكون كُل شخص في هذه الأمُور على مَنزلته في العِلْمِ والقُدرة . ويَدْعُون العُصَاةَ إلى الطاعة 

                                                 

ما : أو المعروف  .ما استقبحه الشرعُ والعقلُ : مُنكَر ما استحسنه الشرعُ والعقلُ ، والْ : المعروف  ٢٤٩
  .المعصية : الطاعة ، والْمُنكَر : أو المعروف .  ما خالفَ القُرآنَ والسُّنَّةَ :  ، والْمُنكَر وافقَ القُرآنَ والسُّنَّةَ 
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ينبغـي أن يكونـوا  ،رنكَـالمُ رين بالمعروف والنـاهين عـن الآمِ  بعيض ، ومعناه أنَّ للتَّ  :والوجهُ الثاني      
هَوْنَ عنـه ،  ، رون بهأمُ ين بما يَ الِمِ عَ  لـَدَيهم القُـدرة علـى الحِـوَار الهـادئ وإقامـة الأمُـور بشـكل وَ وما يَـنـْ

ــهْل ، فــإن لــَم ينَفَــع انتقــلَ إلــى الصَّــعْب  وهــذا يــدلُّ يس كُــلُّ النــاس عُلمــاء ، ولــَ. مُرتَّــب ، والبَــدْءَ بالسَّ
  .المعروف والنـَّهْي عن المُنكَر مِن فُروض الكِفَاية على أنَّ الأمر ب

 الأمر أن على يدلُّ  هفإنَّ ) : ((  ١٦٢/ ٤( وقد رجَّح القرطبي أنها للتبعيض ، وقال في تفسيره      
  .))  ايةفَ الكِ  على ضرْ ف ـَ رنكَ المُ  عن يهْ والنـَّ  عروفبالمَ 

إنهــا مشــروع كَــوْني شــامل لإنقــاذ الــذات . محــدود كوميــة ذات دَوامٍ هنــةً حُ يســت مِ عوة لَ الــدَّ  إنَّ      
وهــي تثبيــت للإيجابيــات وتعميمهــا فــي  . مأنينــة والفضــائل والآخــرين ، وصــناعةِ مجتمــع الإيمــان والطُّ 

  . ي للسلبيات واجتثاثها من كل الجوانب الحياتية فْ كل مناحي الحياة ، ون ـَ
لكـي تسـتقيم حـالُ  ، رنكَـي عـن المُ هْـعروف والنـَّ لمَ يـر والأمـر بـاعوة إلـى الخَ من وجود الدَّ  دَّ لا بُ و      

مكن ترك الحبل على الغارب ، فعندئذ سوف تنهار لا يُ و . بكل تفاصيله ح المجتمعُ صلُ الإنسان ، ويَ 
ا حياتيًّــ اتصــبح المفاســدُ نظامًــ، و  الواقــع ، وتنتشــر المعاصــي علــى أرض القــيمُ الأخلاقيــة فــي النفــوس

  .ع ، ونهايةُ الحضارة الإنسانية ، وانهيار التاريخ البشريريالأخلاقي المُ قوط ، وهذا هو السُّ للجميع
: ، يقـول أمَُّـةٌ   ؤمنونها المُ أيُّ  وَلْتَكُن مِنكُم   ) : (( ٣٨٥/ ٣ (وقال الطبري في تفسيره      

  ، لعباده هُ ا اللَّ هَ عَ رَ إلى الإسلام وشرائعه التي شَ  : يعني إلى الخَيْرِ   الناسَ  يَدْعُونَ  جماعة 
  ِويأَمُرُونَ بالمَعروف ،  دمَّ حَ باع مُ باتِّ  أمرون الناسَ يَ : يقول   ِه ،ند اللَّ ن عِ ينه الذي جاء به مِ ود  
  ِهَوْنَ عَنِ المُنكَر وبمـا جـاء بـه مـن  ، دمَّـحَ مُ كـذيب بِ والتَّ  ه ،فـر باللَّـن الكُ عَ  نَ وْ هَ ن ـْوي ـَ: يعني  ، ويَـنـْ
 وأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُـون  : ولهوقَ . نقادوا لكم بالطاعةبجهادهم بالأيدي والجوارح حتى يَ ه،ند اللَّ عِ 

  )) . عيمهاته ونَ نَّ الباقون في جَ  ه ،ند اللَّ ون عِ حُ جِ نْ المُ  :يعني 
وَلْتَكُن مِنكُم أمَُّةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْرِ ويأَمُرُونَ   ) : (( ٧٤/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

هَوْنَ عَنِ المُنكَرِ   ، رنكَ ي عن المُ هْ الأمر بالمعروف والنـَّ  لأنَّ  ، بعيضللتَّ  " نمِ  "،  بالمَعروفِ ويَـنـْ
فيها جميع روط لا يشترك ي له شُ دِّ صَ تَ إذ للمُ  ، ل أحدح له كُ لُ صْ ه لا يَ ولأنَّ  ، ايةفَ روض الكِ ن فُ مِ 

 بَ اطَ خَ  . ن القيام بهاوالتمكن مِ  ، وكيفية إقامتها ، ومراتب الاحتساب ، م بالأحكاملْ كالعِ   ، ةمَّ الأُ 
 ، اوا جميعً مُ ثِ ا أَ ركوه رأسً تَ  وْ ى لَ حتَّ  ، له واجب على الكُ على أنَّ  لَّ دُ يَ ضهم لِ عْ ب ـَ لَ عْ فِ  بَ لَ وطَ  ، الجميعَ 
  ،ونعُ دْ يَ  ةً مَّ ونوا أُ وكُ  :بمعنى ، بيينللتَّ  أوْ  .ايةفَ ض كِ رْ ل ما هو ف ـَوهكذا كُ  ،ل بعضهمعْ فِ ط بِ سقُ ولكن يَ 

رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للنَّاسِ تأمُرُونَ بالمعروفِ   : وله تعالى قَ كَ   . ] ١١٠: آل عِمران [  كُنتم خَيـْ
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ي هْ عروف والنـَّ بالمَ  الأمرَ  فَ طَ وعَ  . نيويٍّ دُ  أوْ  ينيٍّ إلى ما فيه صلاح دِ  عاءَ الدُّ  مُّ عُ ير ي ـَعاء إلى الخَ والدُّ 
خصوصون المَ  وأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون عطف الخاص على العام للإيذان بفضله ،يهلَ ر عَ نكَ عن المُ 

وأنهاهم عن  ،رهم بالمعروفآمَ " :فقال ؟ير الناسن خَ مَ  :لَ ئِ سُ  ه عليه السلامأنَّ  يَ وِ ورُ .بكمال الفلاح
ب ما سَ ا على حَ ندوبً ا ومَ والأمر بالمعروف يكون واجبً  ".محِ وأوصلهم للرَّ  ه ،وأتقاهم للَّ  ، رنكَ المُ 

العاصي يجب  والأظهر أنَّ ،حرام عُ رْ جميع ما أنكره الشَّ  لأنَّ ،هلُّ ر واجب كُ نكَ ي عن المُ هْ والنـَّ  .ر بهمَ ؤْ ي ـُ
  )) . رجوب الآخَ أحدهما وُ ط بترك سقُ فلا يَ ،ركه وإنكارهه يجب عليه تَ لأنَّ  ،رتكبها يَ نهى عمَّ عليه أن يَ 

تَحمل مسؤوليةَ الدَّعوة ، والمقصودُ بالآية أن تكون فِرْقَة مِن الأمَُّة المُحمَّدية الإسلامية ،      
ية لهذا الشأن ، وإنْ كان ذلك واجبًا على كُل مُسلِم ، بِحَسَب مَنزلته في العِلْم والقُدرة    .ومُتَصَدِّ

:  قال رسول اللَّه: قال_عنه رضي اللَّهُ _دريعيد الخُ أبي سعن  )٦٩/ ١(في صحيح مسلمو      
 وذلك ، بهلْ قَ بِ فَ  ستطعيَ  ملَ  نومَ  ، سانهلِ بِ فَ  ستطعيَ  ملَ  فإنْ  ، بيده هُ رْ يـِّ غَ ي ـُلْ ف ـَ ارً كَ نْ مُ  منكُ مِ  رأى نمَ (( 

  .))  الإيمانِ  أضعفُ 
ن يمتلك سُلطة التغيير كالحـاكم مَ باليد لِ وهذا التغيير يكون . رنكَ جليل بتغيير المُ  هذا أمرٌ نبويٌّ      

وهـذا أضـعف الإيمـان ،  ،والمرحلةُ الأخيـرة تكـون بالقلـب. م الشرعيِّ الِم بالحُكْ يره، وباللسان للعَ وغَ 
ج عـن النـاس ، وعـدم تحمـيلهم رَ وهـذا التصـنيف المراحلـي يشـير إلـى رفـع الحَـ. وهي أدنى المراتـب

  .وق طاقتهم فَ 
رَ أمَُّةٍ ، وشرَّفها ، وفضَّلها على سائر الأمَُم ، لأنَّها جَعَلَ اللَّهُ ا      لأمَُّةَ المُحمَّدية الإسلامية خَيـْ

تحقَّقت هذه  وإذا. ر ، وتنَصَح بِرفِْق وليِن تَدعُو إلى الخَير ، وتأمر بالمعروف ، وتنَهى عن المُنكَ 
مًاالصِّفات في الواقع قـَوْلاً وفِعْلاً ، وليَس مُجرَّد شِعارات ،    .فإنَّ المجتمع سيُصبح فاضلاً نقيًّا مُتـَقَدِّ

 كَرَ ، فـَلْيُزِلْ ذلك المُنْ ) ما ينُكِره الشَّرْعُ والعقلُ ( مَن عَلِمَ وعَرَفَ مِنكُم أيُّها المُسلمون مُنْكَرًا      
فـَلْيُزِلْ المُنْكَرَ  فإنْ لَم يَستطع بيده ،. إنْ قَدَرَ على إزالته بيده، وهذا يعني أن يَكون له قُـوَّة وسُلطة 

بلسانه ، بالوَعْظ والتَّذكير والكلام الطَّيب والأسلوب الهادئ ، فإنْ لَم يَستطع إزالةَ المُنكَر بالقَول 
والتَّغييرُ بالقلب . أنَّه لَوْ قَدَرَ على إزالته لَفَعَلَ  واللسان ، فـَلْيـُنْكِرْهُ وَلْيَكْرَهْهُ بقلبه ، وذلك بأن يَـعْزمَِ 

  .نى خِصَال الإيمان في إزالة المُنكَر هو أد
  .أهميةَ التَّدَرُّج في الأمر بالمَعروف والنـَّهْي عَن المُنكَر ، كُلٌّ بِحَسَب قُدرته والحديثُ يوُضِّح      
رْهُ : "   هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ ): ((  ٢٣و ٢٢/ ٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم       " فـَلْيـُغَيـِّ

 ، رنكَ عن المُ  يهْ مر بالمعروف والنـَّ على وجوب الأ وقد تطابقَ  ، ةمَّ جماع الأُ إبيجاب إفهو أمر 
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لا إف في ذلك خالِ م يُ ولَ  ، ينن النصيحة التي هي الدِّ ا مِ وهو أيضً  ، ةمَّ الأُ  جماعُ إو  ةُ نَّ والسُّ  تابُ الكِ 
ث رَ ت ـَكْ لا يُ  : نيْ مَ رَ مام الحَ إ يمام أبو المعالكما قال الإ  ، لافهمخِ د بِ تَ عْ ولا ي ـُ ، بعض الرافضة

 ، رع لا بالعقلجوبه بالشَّ ووُ  ، غ هؤلاءبُ نْ يه قبل أن ي ـَلَ المسلمون عَ  فقد أجمعَ  ، هذا يلافهم فخِ بِ 
 ذا قام به بعضُ إ ، ايةفَ ض كِ رْ ر ف ـَنكَ عن المُ  يهْ مر بالمعروف والنـَّ الأ نَّ إ مَّ ثُ . ... .  عتزلةا للمُ لافً خِ 

  )). وفذر ولا خَ بلا عُ  ، نهمِ  نَ كَّ مَ ن تَ مَ  لُّ كُ   مَ ثِ واذا تركه الجميع أَ  ، عن الباقين جُ رَ الحَ  طَ قَ سَ  ،الناس
  وْ ى لَ وحتَّ  .ينبغي أن يأَمُر الشخصُ بالمَعروف ، وينَهى عَن المُنكَر ، في حُدود ما يَـعْلَم ويَـعْرِف      

، رَه بالمعروفي ـْفْسَه وغَ أمر ن ـَفعليه أن يَ  ،ا بالمعاصيبِّسً لَ ومُت ـَا في أداء الطاعات،صِّرً مُقَ  صُ خْ كان الشَّ 
 لاةِ ك الصَّ رْ ت ـَر كَ نكَ ها مُ م الجميعُ أنَّ لَ عْ وهناك أشياء واضحة ي ـَ. رنكَ ن المُ رَه عَ ي ـْفْسَه وغَ ى ن ـَنهَ ويَ 

مورٌ وهناك أُ . لماء فيها م عُ ل المسلمين هُ هذه الأمور كُ إلخ ، و ... ش ، والغِ  ، والكذب يامِ والصِّ 
 مَّ نكَر هو ما تَ والمُ . بتعدوا عنها يهم أن يَ لَ وعَ  ام بها ،وَ فلا شأن للعَ  ، لماءمها إلا العُ لَ عْ دقيقة لا ي ـَ

  .لافية فلا إنكار فيها ه مُنكَر ، أمَّا الأمور الخِ الإجماع على أنَّ 
) م نكُ مِ (  مَ لِ يعني عَ ) ن رأى مَ (  ) : (( ١٣١و ١٣٠/  ٦( المُناوي في فَيض القدير وقال      

وغائبها بطريق  ،ةهَ اف ـَشَ رها بالمُ اضِ حَ  ، ةمَّ اب لجميع الأُ طَ فالخِ  ، فين القادرينكلَّ سلمين المُ ر المُ شَ عْ مَ 
  أوْ لاً عْ فِ  عُ رْ حه الشَّ ا قبَّ أي شيئً ) ا رً كَ نْ مُ ( اعة مَ مه على الجَ كْ كمه على الواحد حُ حُ  لأنَّ  أوْ  ، عبَ التَّ 
أكثر  مَ لِ عَ  إنْ  مَّ ثُ  ،عقلاً : عتزلة وقال المُ  . اا شرعً جوبً وُ  هُ لْ زِ يُ لْ ف ـَ : أي)  هُ رْ يـِّ غَ ي ـُلْ ف ـَ( صغيرة  وْ لَ وَ  ، لاً وْ ق ـَ

والواجب  ، وَلْتَكُن مِنكُم أمَُّةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْرِ  :  وله تعالىقَ لِ  ، نيْ عَ وإلا ف ـَ ، ايةفَ كِ من واحد فَ 
 الإنكارَ ) ستطيع م يَ فإن لَ ( ر مْ ة خَ يَ وآنِ  وهْ ر آلة لَ سْ كَ زال بها كَ ا يُ مَّ حيث كان مِ ) بيده (زيله أن يُ 

  ،ولأي بالقَ ) بلسانه ( غييره الواجب تَ )  ــف( ن فاعله أقوى منه وْ كَ ر به لِ رَ ضَ  وقَ حُ لُ  نَّ بيده بأن ظَ 
، ... ،  اادً نَ يزيد عِ  نهيَّ من أن الب ظَ غلِ ط أن لا يَ رْ شَ بِ  ، أو إغلاظ هذكير باللَّ تَ  وبيخ أوْ تَ  كاستغاثة أوْ 

 ،نهمه مِ مَ لِ ن عَ مَ بِ  أوْ  ، بهم صَّ تُ وإلا اخْ  ، م يختص بالعلماءوم لَ ا كصلاة وصَ إن كان المأمور ظاهرً  ثمَُّ 
 ،تعةاح مُ كَ نِ ا كَ دًّ بهته جِ شُ  تْ فَ عُ وضَ  ، هلَّ حِ  ه أوْ ه تحريمَ يعتقد فاعلُ  أوْ  ،يهلَ ا عَ عً مَ جْ ر مُ نكَ وأن يكون المُ 

   ، م بهتُ رْ مِ م ما أُ تُ فْ لِّ عناه إذا كُ مَ  لأنَّ  ،]  ١٠٥: المائدة [  عَلَيْكُم أنفُسَكُم   رَ ب ـَالخَ ض ناقِ ولا يُ 
وف على خَ  أوْ  ، تنةوف فِ خَ ذلك بلسانه لوجود مانع كَ ) ستطع م يَ فإن لَ ( يركم قصير غَ تَ  كُمرُّ ضُ لا يَ 

 وْ ه لَ م أنَّ زِ عْ وي ـَ ، كرهه بها بأن يَ جوبً ره وُ نكِ يُ ) ه بِ لْ قَ بِ فَ ( لاح ر سِ هْ شَ  حترم أوْ مال مُ  و أوْ ضْ عُ  س أوْ فْ ن ـَ
 وبَ جُ وُ  رُ ب ـَفأفاد الخَ  ،لهبْ لاف الذي ق ـَخِ بِ  ، ل أحدا على كُ نً ي ـْوهذا واجب عَ  ، لَ عَ ل ف ـَعْ فِ  ول أوْ قَ بِ  رَ دَ قَ 
مكنه ن يُ مَ ب لِ لْ ولا القَ  ، مكنه إزالته بيدهن يُ مَ ظ لِ عْ كفي الوَ فلا يَ  ، مكنل طريق مُ ر بكُ نكَ غيير المُ تَ 
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أو  ، راد به الإسلامفالمُ  ، الهصَ خِ  : أي) أضعف الإيمان ( ب لْ أي الإنكار بالقَ ) وذلك ( باللسان 
وصلاح  . لدَ رْ ة خَ بَّ ن الإيمان حَ يس وراء ذلك مِ ولَ  ، ن التصديقمِ  راد به حقيقةً فالمُ  ، اتهرَ مَ آثاره وثَ 

قال  . ند استحكام هذه القاعدة في الإسلامستمر عِ ما يَ إنَّ  ، امرَ ان شرائع الأنبياء الكِ يَ رَ الإيمان وجَ 
 ، هجْ وَ وأضعفها بِ  ، هجْ وَ ب الإيمان بِ عَ ر أقوى شُ نكَ ي عن المُ هْ الأمر بالمعروف والنـَّ : القيصري 

/ ١(لثعالبي في تفسيره قال او  .اهـ ))  غييره بالقلب أضعف الإيمانوتَ  ، غييره باليد واللسان أقوىتَ ف ـَ
لماء فيه ض العُ رْ فَ ف ـَ،  اتبرَ ر على مَ نكَ غيير المُ عروف وتَ مر بالمَ والناس في الأ : (()  ٢٩٨و٢٩٧

.  دم هي اليَ هُ لَ وَ  ، لطانهمتهم وسُ وَّ قُ غييره بِ لاة تَ الوُ  ضُ رْ وف ـَ.  ملْ ة العِ ادَّ جَ  لهم علىمْ وحَ ،  لاةنبيه الوُ تَ 
 ، ر الذي له دوامنكَ وهذا في المُ ،  لاً وْ نه ق ـَي عَ هْ عد النـَّ ام بَ كَّ لاة والحُ عه إلى الوُ فْ ض سائر الناس رَ رْ وف ـَ
ب الحال سَ حَ ه بِ سِ فْ ن ـَرها بِ غيِّ يُ ف ـَ ، وهحْ ونَ  ،ناب والزِّ لْ كالسَّ   ،رنكَ ن المُ بديهية مِ  نازلةً  ن رأى أحدٌ إا مَّ وأ

  . )) ناله بعض الأذى وإنْ  ، رنكَ غيير المُ عتمل في تَ ؤمن أن يَ ل مُ ن لكُ سُ حْ ويَ  ، درةوالقُ 
 نَّ رُ أمُ تَــلَ  هدِ يَــبِ  يسِــفْ ن ـَ والــذي: ((  قــال  النبــيَّ  أنَّ  _رضــي اللَّــهُ عنــه _ ان مَــفــة بــن اليَ وعــن حُذَي     
ــُ ، نــهمِ  اابــًقَ عِ  ميكُ لَــعَ  ثبعَــيَ  أن هُ اللَّــ نَّ كَ وشِــيُ لَ  أوْ  ، رنكَــالمُ  عــن نَّ وُ هَــن ـْت ـَلَ وَ  ، عروفبــالمَ   فــلا ونــهعُ دْ تَ  مَّ ث

  .٢٥٠ )) لكم ستجابيُ 
نهجٌ مَ  هإنَّ .  فاهيةً هامشيةرَ  ، أوْ  ااجتماعيًّ  افً رَ ت ـَ سَ يْ لَ  ، رنكَ ن المُ ي عَ هْ عروف والنـَّ الأمر بالمَ  إنَّ      

جتمع باستئصال جهاز المُ  ا ، وتَفتيتِ وماديًّ  ايًّ فْسِ ن ـَ تدمير الفرد إلى يُـؤَدِّي تَـركُْه، متكامل  إيمانيٌّ 
  .لحماية ن وسائل ار تجريدها مِ بْ الحضارية عَ زاته نجَ اعة فيه ، والقضاء على مُ نَ المَ 

يابِ وغِ  ، ةكَ رَ قِ الب ـَحْ ، ومَ  قوبة الإلهيةوالمجتمع للعُ  وي يعُرِّض الفردَ عَ ذا المنهج الدَّ يابُ هوغِ      
ولا قي ، ولا تبُ ادً ستثني أحَ ة التي لا تَ يَّ بِ لْ ي العناصر السَّ شِّ فَ ، وانتشارِ الرذيلة الاجتماعية، وت ـَ التوفيق

  .رِّق بين الفرد والجماعة الذي لا يُـفَ  وهذا هو الانهيار الشامل. تَذَر 
لقد مَدَحَ اللَّهُ في كِتابه الأمَُّةَ المُحمَّدية الإسلامية ، وجَعَلَ لها الخَيْريَِّةَ ، وفضَّلها على الأمَُم ،      

  .وعلَّل ذلك بأمرهم بالمَعروف ، ونَـهْيِهم عَن المُنكَر 
، فقد اقتربتم مِن أن ) الشَّر ( والنـَّهْيِ عن المُنكَر ) الخَير ( لَم تقوموا بالأمر بالمَعروف  إذا     

يرُسِل اللَّهُ عَلَيكم عذاباً مِن عِنده ، عِقَاباً لكم على ذلك ، ثمَُّ إذا دَعَوْتُم اللَّهَ أن يَرفع عنكم 
  . العذابَ فـَلَن يستجيب لكم ، وهذا مُبَالَغَة في العُقوبة

                                                 

مذي في سُننه  ٢٥٠   .وحسَّنه )  ٢١٦٩( برقم )  ٤٦٨/ ٤( رواه الترِّ
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  .عَن المُنكَر  وفي الحديث تحذيرٌ شديدٌ وتَرهيبٌ أكيدٌ مِن تَـرْكِ الأمر بالمعروف والنـَّهْيِ      
م نكُ ن مِ كُ يَ ا لِ إمَّ  ، ن كائنيْ رَ أحد الأمْ  إنَّ  هِ واللَّ ) : ((  ٢٦٠/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      

يبة بعد ذلك الخَ  مَّ ثُ  ه ،ند اللَّ ن عِ إنزال عذاب عظيم مِ  أوْ  ، رنكَ يكم عن المُ هْ ون ـَ ، الأمر بالمعروف
ند استحكام هذه القاعدة في ما يستمر عِ ائع الأنبياء إنَّ رَ ان شَ يَ رَ ظام وجَ لاح النِّ وصَ  . عاءفي الدُّ 
 ، وفيه تهديد بليغ لتارك الإنكار . ... . هلِ ثْ مِ بِ  سَ بَّ لَ ن ت ـَي حتى على مَ هْ فيجب الأمر والنـَّ  ، الإسلام

  )) . ر اللبيبَ جُ زْ ن ذلك ما ي ـَوفي أدنى مِ  . عسمَ ه لا يُ عاءَ ودُ  ، عدفَ عذابه لا يُ  وأنَّ 
   يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وصَابِرُوا وراَبِطُوا واتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      

ةِ مُحَمَّد . ] ٢٠٠: آل عِمران [  ، اصْبِرُوا على  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ
ةِ الشَّهَوَات المعاصي وعَن مُتعةِ ، وقَسوةِ المصائب ، عات صُعوبة الطا ، وغَالبُِوا أعداءكم  ولَذَّ

ا أشدَّ صبرًا مِنكُم ، وأقيموا على الكافرين بالصَّبْر على أهوال القِتال وشدائد الحُروب ، فلا يَكُونو 
جِهَاد عَدُوكم بالحرب والحُجَّة ، وخافوا اللَّهَ ، وأطيعوا أوامرَه ، واجتنبوا نَـوَاهيه ، لتفوزوا بسعادة 

نيا ونعيمِ الآخرة ،    .مِن عذاب النار  وزوا بنعيم الجَنَّةِ ، وتَـنْجُواأوْ لتِـَفُ الدُّ
نيا والآخرةِ معًا ، وجَمَعَت الانتصارَ في       رَ الدُّ وهذه الآيةُ وَصِيَّة إلهية شاملة وجامعة ، شَمَلَتْ خَيـْ

نيا على الأعداء ، والفَوز بنعيم الجَنَّة الدائم    .الدُّ
وا اصْبِرُوا يا أيُّها الذينَ آمَنُ  :  لَّ جَ وَ  زَّ وله عَ قَ  ) : (( ١٥٦/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

: تادة وقال قَ  . اءخَ ة ولا رَ دَّ شِ وه لِ عُ دَ ولا تَ  ، ينكموا على دِ رُ بِ اصْ : قال الحسن  ، وصَابِرُوا وراَبِطُوا 
: ان يَّ ل بن حَ قاتِ وقال مُ . هعلى أمر اللَّ : يمان لَ ل بن سُ قاتِ مُ حاك و وقال الضَّ .  هوا على طاعة اللَّ رُ بِ اصْ 

.  على البلاء: وقال الكلبي .  على الجهاد: وقال زيد بن أسلم  . تعالى هعلى أداء فرائض اللَّ 
 . واتُ وا واثبُ مُ اوِ أي دَ  : قال أبو عبيدة . شركينالمُ  :يعني  ، واطُ ابِ رَ وَ  ، ارفَّ الكُ : يعني  وصَابِرُوا ،

قيم ل مُ كُ ذلك لِ  يلقِ  مَّ ثُ  ، يولهموهؤلاء خُ  ، همولَ يُ ط هؤلاء خُ بِ رْ باط أن ي ـَوأصل الرِّ  ، دط الشَّ بْ والرَّ 
قال  ، واتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون   . .... بركِ م يكن له مَ لَ  وإنْ  ،ن وراءهدفع عمَّ ر يَ غْ في ث ـَ

وا في دار طُ ابِ ورَ  ، راءوا على البأساء والضَّ رُ ابِ وصَ  ، اءمَ عْ وا على النـَّ رُ بِ اصْ : بعض أرباب اللسان 
  )) . حون في دار البقاءفلِ لعلكم تُ  ، الأرض والسماء وا إلهَ قُ واتَّـ  ، الأعداء

اق شَ على مَ  يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا   ) : (( ١٣٦/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
ر على شدائد بْ بالصَّ  هاللَّ  وا أعداءَ بُ الِ وغَ  وصَابِرُوا  ،  صيبكم من الشدائدوما يُ  ، الطاعات

  ،تهدَّ شِ ا لِ قً لَ طْ ر مُ بْ خصيصه بعد الأمر بالصَّ وتَ  . خالفة الهوىر على مُ بْ وكم في الصَّ دُ عَ وأعدى ،برْ الحَ 
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  وراَبِطُوا  َوأنفسكم على الطاعة ،وزْ ين للغَ دِ صِّ رَ ت ـَمُ  ،ورغُ كم في الثُّـ ولَ يُ كم وخُ أبدان . ... .  واتَّـقُوا
 وا القبائحَ قُ أو واتَّـ  ، الفلاح وا غايةَ حُ لِ فْ ي ت ـُكَ اه لِ وَ ا سِ ي عمَّ رِّ ب ـَوه بالتَّ قُ اتَّـ فَ ،  اللَّهَ لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون 

ة ر صابومُ  ، ض الطاعاتضَ ر على مَ بْ بة التي هي الصَّ تَّ رَ ات الثلاثة المُ امَ قَ يل المَ نَ ون بِ حُ لِ فْ لعلكم ت ـُ
عنها  رعبَّ لترصد الواردات المُ  ، اب الحقنَ ر على جَ ة السِّ طَ ابَ رَ ومُ  ، س في رفض العاداتفْ النـَّ 

  )) .ة ريعة والطريقة والحقيقبالشَّ 
يه لَ عَ  بَ ألَّ قد تَ و  ،امبالشَّ  رَ صِ يدة حُ بَ أبا عُ  ه أنَّ غَ لَ ه ب ـَأنَّ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ مر بن الخطابعن عُ و      

إلا  ، ةدَّ شِ  ةِ نزلن مَ مِ  مؤمنٍ  دٍ بل بعنزِ ه ما يَ فإنَّ  ، دعْ ا ب ـَأمَّ  ، يكلَ عَ  سلامٌ : مر فكتب إليه عُ  ، مُ وْ القَ 
رُوا يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وصَابِ   و ، نيْ رَ سْ يُ  رٌ سْ ب عُ غلِ ن يَ لَ وَ  ، اجً رَ ها ف ـَدَ عْ له ب ـَ هُ جعل اللَّ يَ 

 لامٌ سَ  : يدةبَ يه أبو عُ إلَ  بَ تَ كَ فَ :  قال ]. ٢٠٠: آل عِمران [   لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون وراَبِطُوا واتَّـقُوا اللَّهَ 
نيا لَعِبٌ ولَهْوٌ وزيِنةٌ وتَـفَاخُرٌ   : تابهيقول في كِ  هَ اللَّ  فإنَّ  ، دعْ ا ب ـَأمَّ و  ، كَ يْ لَ عَ  اعْلَمُوا أنَّما الحياةُ الدُّ

نَكُم وتَكَاثُـرٌ في الأموالِ والأولادِ  أ رَ قَ ف ـَ ،ربَ نْ على المِ  دَ عَ قَ ف ـَ ،تابهمر بكِ عُ  جَ رَ خَ فَ : قال .رهاآخِ  إلى بَـيـْ
  .٢٥١ هادوا في الجِ بُ غَ يدة أن ارْ بَ م أبو عُ كُ ض بِ عرِّ ما يُ إنَّ ،  المدينة يا أهلَ : قال  مَّ على أهل المدينة ثُ 

تحثُّ على الصَّبْر والمُصَابَـرَة والثبات _ رضي اللَّهُ عنه _ الآيةُ التي ذكََرَهَا عُمر بن الخطاب      
نيا ، والنجاح في الآخرة    .في ساحة الجِهَاد ، والالتزام بتِـَقْوى اللَّه ، لأنها طريق النصر في الدُّ

تشجيع أهل المدينة على تَرك فَمِن شأنها  _عنه  رضي اللَّهُ _ أمَّا الآيةُ التي ذكََرَهَا أبو عُبَيدة      
نيا الفانية ، وعدم التَّمَسُّك بشَهَوَاتها الباطلة وزخارفها الزائلة ، والانطلا ق إلى الجِهَاد لإعلاء  الدُّ

والعاقلُ  .لحصول على نعيم الجَنَّة الباقي ن أجل ا، مِ  ، وبَذل الأرواح في سبيله كلمة اللَّه تعالى
نيا الباقي على نعيمَ الآخِرة يُـفَضِّل   .الفاني  حُطاَمِ الدُّ
تـَغُوا إليَْهِ الوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا في سَبِيلِهِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وابْـ

  . ] ٣٥: المائدة [   نلَعَلَّكُم تُـفْلِحُو 
ةِ مُحَمَّد       بالتزام أوامره ،  ، خافوا عِقَابَ اللَّه يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ

، والعمل بما يرُضيه ، وجاهدوا الأعداءَ لإعلاء دِين الإسلام ،   واجتنابِ نَـوَاهيه، وتقرَّبوا إليَه بطاعته
نيا ونعيمِ الآخرة الدائم  :   والجديرُ بالذِّكْر أنَّ الوسيلة هي القُرْبةَ ، ومعنى . كَي تَفوزوا بسعادة الدُّ

  َتـَغُوا إليَْهِ الوَسِيلَة   .واطْلُبُوا القُرْبةََ إلى اللَّه بالعمل بما يرُضيه : ، أي  وابْـ
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٧٦( برقم )  ٣٢٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٥١



 

572

تـَغُوا إليَْهِ الوَسِيلَةَ   قرأا يَ ه سمع قارئً أنَّ  :يفة ذَ حُ  وعن      : ، قال يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وابْـ
  .٢٥٢ ))القُربة (( 
وذلك بالتزام طاعته ، واجتناب معصيته ، وأن يتَقرَّبوا إليَه وه ، بادَه المؤمنين أن يَـتـَّقُ عِ  هُ يأَمرُ اللَّ      

 :نترة كما قال عَ . والوسيلةُ هي القُربة. بطاعته 
  ذوكِ تَكَحَّلي وتَخَضَّبيخُ أنْ يَ إ         كِ  وَسِيلةٌ يْ لَ إ  هُمالَ لَ إنَّ الرِّجَ 

وهي تَصْدر من الأدنى إلى الأعلى، .أتوسَّلُ إليكَ، فهو يعني أتقرَّب إليكَ : وعندما يقول شخصٌ      
. إذن، فالوسيلةُ هي كُل ما يُـتـَقَرَّبُ بِه. ومن الضعيف إلى القوي، ومن العاجز إلى صاحب القُدرة

     .ن فِعْل الطاعات وترك المعاصيمِ  هما يُـتـَوَسَّل بِهِ إلى اللَّ _ ي في الاصطلاح الشَّرع_وصارت تَعني 
وسيلة لأنها مَنْزلة يكون الواصل إليها  تْ وإنما سُمِّيَ (():٤/١٠٨(يض القديروقال المُناوي في فَ      
 .))يها إلى الزُّلفى مِنهُ تعالىصول فِ يها والحُ صول إلَ سَّل بالوُ وَ ، فتكون كالوُصْلة التي يُـت ـَ هاللَّ ن ا مِ قريبً 

ب رُّ قَ التـَّ  : تعالى ، أي ه، وابتغاء الوسيلة إلى اللَّ قوى دعو المؤمنين إلى التزام التَّ رآنية تَ قُ والآيةُ ال     
 .، والابتعاد عن الذُّنوُب والمعاصي والعمل بما يرُضيه  بفِعل الطاعات ، إليه

ومجاهد الوَسيلة هي القُربة ، عن أبي وائل والحسن : (( )١٥١/ ٦( قال القرطبي في تفسيره      
 )). تَـقَرَّبْتُ  : أي ،يهمِن تَـوَسَّلْتُ إلَ  ،وهي فَعِيلة بن كثير، هد وعبد اللَّ وقتادة وعطاء والسُّدي وابن زيَْ 

وري عن  فيان الثَّ قال سُ : (( يلة سِ عن معنى كلمة الوَ )  ٧٣/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
 هوقتادة وعبد اللَّ  ال مجاهد وأبو وائل والحسنأي القُربة ، وكذا ق: لحة عن عطاء عن ابن عباس طَ 

  .))والعمل بما يرُضيه  ، أي تقرَّبوا إليه بطاعته: تادة يد وغير واحد، وقال قَ ابن كثير والسُّدي وابن زَ 
  . ] ٦٩: الأعراف [   فاذكُروا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا ونعيمِ الآخرة الدائم فاذكُروا       إلى  هارُ وذِكْرُ النـِّعَم يُـفْضِي شُكْ . نعَِمَ اللَّه كَي تفوزوا بسعادة الدُّ

نيا والآخرة  الفلاح   .في الدُّ

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢١٦( برقم )  ٣٤١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٥٢
قاله ابن عباس  .أĔا القُربة  أحدهما: في الوسيلة قَولان ): (( ٣٤٨/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير 

إليَه أي تَـوَسَّلْتُ : ال يُـقَ : قال أبو عُبَيدة .  بما يرُضيه إليَه تَـقَرَّبوا: تادة وقال قَ . وعطاء ومجاهد والفَرَّاء
نَنا والوسائلُ ... لَ الواشون عُدْنا لِوَصْلِنا إذا غَفَ : تَـقَرَّبْتُ إليَه ، وأنشد  ة ، المحبَّ :  والثاني. وعاد التَّصافي بَـيـْ

  )) .، هذا قول ابن زَيد  هاللَّ تحََبَّبوا إلى : يقَول
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لَعَلَّكُم   يكملَ عَ  هاللَّ  مَ عَ نِ  فاذكُروا آلاءَ اللَّهِ  ) : ((  ٣٩٩ص ( قال الواحدي في الوجيز و      
  )) . ةنَّ وا في الجَ قُ ب ـْوا وت ـَدُ عَ سْ ي تَ كَ   ، تُـفْلِحُون 

لأن  ، إن تذكرتم ذلك لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون   ) : (( ٣١٧/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  )) . فقد أفلحَ  رَ كَ ن شَ ومَ  ، كرهاة سبب باعث على شُ مَ عْ ر للنـِّ كْ الذِّ 

رَ لَعَلَّكُم  يا أيُّها الذينَ آمَنُوا  :وقالَ اللَّهُ تعالى       عَلُوا الخَيـْ اركَعُوا واسْجُدوا واعْبُدُوا ربََّكُم وافـْ
  . ] ٧٧: ج الحَ [   تُـفْلِحُون

ةِ مُحَمَّد       إخلاص وخُشوع  لِّ كُ بِ  ، صَلُّوا للَّه يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ
هما أعظم أركان الصلاة وأشرفها ، والصلاةُ وتَمَّ تَخصيص الرُّكوع والسُّجود بالذِّكْر لأنَّ  .وطُمأنينة 

 كوعالرُّ  صَّ وخُ ): (( ٩١/ ١٢( وقال القرطبي في تفسيره . هي عمودُ الدِّين ، وأشرفُ العبادات 
  .))  للصلاة اتشريفً  جودوالسُّ 
والطاعـات  العبـادات لِّ ا بِه شَيئًا ، وامْتَثِلُوا أمْرَه ، وقُوموا بـأداء كُـوَحْدَهُ ، ولا تُشركِو  واعْبُدُوا اللَّهَ      
عَلوا الخَ  يكم ،لَ عَ  ا اللَّهُ فـَرَضَهَ  التي عنكم ، كَصِلَةِ الأرحام ، ومكـارم  رَ الذي هو سبب لرضا اللَّهي ـْوافـْ

نيويــة ، والنَّ . إلــخ ... الأخــلاق ، وقِيــام الليــل  ــعادةِ الدُّ : ، أوْ الــدائم فــي الآخــرة  عــيمِ لكــي تَفــوزوا بالسَّ
قُوا في الجَنَّة    .لِكَي تَسْعَدُوا وتَـبـْ

 هَ قوا اللَّــذين صــدَّ هــا الــيــا أيُّ  :ه رُ كْــيقــول تعــالى ذِ ) : ((  ١٩١/ ٩( وقــال الطبــري فــي تفســيره      
وا لُّـذِ وَ : يقـول  ، واعْبـُدُوا ربََّكُـم   ، لـه فيهـا واسْـجُدوا  ،  لاتكمفي صَـ هِ للَّ  اركَعُوا   هرسولَ و 
ـرَ  ،  اخضعوا له بالطاعةو  ، كمبِّ رَ لِ  عَلُوا الخَيـْ  لَعَلَّكُـم تُـفْلِحُـون  ،  لـهعْ فِ كـم بِ بُّ الـذي أمـركم رَ  وافـْ

  )) . كمبِّ ند رَ باتكم عِ لِ وا به طَ كُ رِ دْ تُ ف ـَ ، وا بذلكحُ لِ فْ ت ـُلِ  :يقول 
 ،وسجود ركوع بلا ونلُّ صَ يُ  وامُ لَ أسْ  ما لأوَّ  وكان) : (( ١١٤/ ٣( في في تفسيره وقال النَّسَ      
 نأو  ، يمانالإ من يستلَ  الأعمال أن على دليل وفيه . جودوسُ  بركوع همصلاتُ  تكون نأ وارُ مِ أُ ف

 منَ الصَّ  لا هاللَّ  هَ جْ وَ  جودكموسُ  بركوعكم وادُ صِ واقْ   واعْبُدوا ربََّكُم لاوةللتِّ  لا للصلاة جدةالسَّ  هذه
 ْرَ عَلوا الواف ـ  إلى لاً أوَّ  المؤمنين دعا ، الطاعات من يرهغَ  على ةيَّ زِ مَ  ركْ للذِّ  كان امَّ لَ  :قِيل .   خَيـْ

 العبادة إلى مَّ ثُ ]. ١٤: طه [   وأقِمِ الصلاةَ لِذكِْري :  تعالى هلِ وْ قَ لِ  خالص رٌ كْ ذِ  يه يالت الصلاة
 ةلَ صِ  به ريدأُ  :يلوقِ  ،يراتالخَ  سائر على ثُّ الحَ  مَّ عَ  مَّ ثُ  ،يرهماوغَ  جوالحَ  ومكالصَّ  الصلاة يرغَ بِ 
 ونَ اجُ رَ  وأنتم هلَّ كُ  هذا وافعلوا ، فوزواتَ  يك :ي أ لعلكم تُـفْلِحُون  .  خلاقالأ ومكارم رحامالأ

  ) .) أعمالكم على والُ كِ تَّ ت ـَ ولا ، يننِ قِ يْ ت ـَسْ مُ  يرغَ  ، للفلاح
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  . ] ١٠٢: المؤمنون [   فَمَن ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نَجَوْا مِن عذاب النار فَمَن رجََحَتْ حَسَنَاتهُ على سَيِّئاته ، فـَهُم الناجحون السُّعَدَاء ، الذين      

  .الشديد ، وفازوا بنعيم الجَنَّة الدائم 
فَمَن ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأُولئكَ هُمُ  : وله تعالى وقَ ) : ((  ٣٤٣/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      

فأُولئكَ هُمُ  ،  قاله ابن عباس ، بواحدة وْ لَ ئاته وَ يِّ ه على سَ حسناتُ  تْ حَ جَ ن رَ مَ  :أي ، المُفْلِحُون 
ولئك الذين أُ : وقال ابن عباس  . ةنَّ وا الجَ لُ خِ دْ وأُ  ، ن النارا مِ وْ جَ نَ ف ـَ ، الذين فازوا :أي ، المُفْلِحُون 
  )) . وابُ رَ نه هَ ر ما مِ ن شَ ا مِ وْ جَ ونَ  ، لبوافازوا بما طَ 

لقد  .هُم الخالدون في الجَنَّة فَمَن ثَـقُلَتْ موازينُ حسناته ، وخفَّت موازينُ سَيِّئاته ، فأُولئكَ      
  .فازوا بمطالبهم التي يُحِبُّونها ، ونَجَوْا مِن الأمُور التي يَخافونها 

وزونات عقائده مَ  فَمَن ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ  ) : ((  ١٦٨/ ١( قال البَيضاوي في تفسيره و      
فأُولئكَ   ردْ تعالى وقَ  هند اللَّ ن عِ زْ ن كانت له عقائد وأعمال صالحة يكون لها وَ مَ فَ  : أي ، وأعماله

  )) . اتجَ رَ اة والدَّ جَ الفائزون بالنَّ  ، هُمُ المُفْلِحُون 
  . ] ٣١: النُّور [   وتُوبوا إلى اللَّهِ جميعًا أيُّها المُؤمنونَ لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وارجعوا أيُّها المؤمنون إلى اللَّه بامتثالِ أوامره ، وفِعْلِ الطاعات ، واجتنابِ نَـوَاهيه ، وتَـرْكِ      

نيا ونعيمِ الآخرة الدائم والفَلاحُ كُل الفَلاح في طاعة اللَّه .المعاصي، لتنالوا رِضَاه،وتفوزوا بسعادة الدُّ
  .وعدم معصيته 

       وتُوبوا ومهما بَـلَغَ العبدُ  .وأنَّها فـَرْض مُتـَعَيَّن  ، لأمَُّةُ مُجْمِعَةٌ على وُجوب التَّوبةفِعْل أمْر ، وا
ويجب على كُل عَبْد أن يَـتُوب مِن التَّقصير . مِن التـَّقْوَى والصَّلاح فهو مُقَصِّر في حُقوق اللَّه تعالى 

  . نَـفْسَه باستمرار ، ولا يغتر بطاعاته، وعلى العَبْد أن يتَّهم في الواقع في أوامر اللَّه ونَـوَاهيه 
لَه ، أي و . تُوبوا مِمَّا كُنتم تَفعلونه في الجاهليَّة : وقِيل       يَـقْطَع ويَمْحُو ما : الإسلام يَجُبُّ ما قـَبـْ

لَه مِن الكُفْر والمعاصي والذُّنوُب ، ولكن يجب النَّدم عليه ، والعَزْم عَلى تَركه كُلَّمَا تَذكََّرَه   . قـَبـْ
ون لُ خْ م لا تَ كُ فإنَّ  ه ،وبوا إلى اللَّ وتُ : والمعنى ) : ((  ٢٠٥/ ١٢( وقال القرطبي في تفسيره      

  )) .ل ل حافي كُ  وبةَ تركوا التَّ فلا تَ  ، عالىت هقوق اللَّ و وتقصير في أداء حُ هْ ن سَ مِ 
 ، وبة عن المعاصيإلى التَّ ه بادَ عِ  اللَّهُ  أرشدَ  ) : (( ٣٤/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ين لاف بَ ولا خِ  ، وبةيه الأمر بالتَّ فِ  ، وتُوبوا إلى اللَّهِ جميعًا أيُّها المُؤمنونَ  : ه بحانَ فقال سُ 
  :فقال  ، وبةبهم في التَّ رغِّ ما يُ  رَ كَ ذَ  مَّ ثُ  . ... . ينن فرائض الدِّ ض مِ رْ ها ف ـَوأنَّ  ، جوبهاسلمين في وُ المُ 
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  لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون ، ا  نا هي عمَّ وبة هُ راد بالتَّ المُ  إنَّ  : يلوقِ  . رةنيا والآخِ وزون بسعادة الدُّ فُ ت ـَ : أي
  . )) هلَ ب ـْما ق ـَ بُّ جُ ة أن الإسلام يَ نَّ ر في السُّ ا تقرَّ مَ لِ  ،ىلَ وْ ل أَ والأوَّ  ،عملونه في الجاهليةكانوا يَ 

 ،اهيهوَ ون ـَ اللَّه أوامر يو وتقصير فهْ ن سَ و عَ لُ خْ العبد لا يَ : (()٣/١٤٤(النَّسَفي في تفسيرهوقال      
ج الناس إلى وَ أحْ  : يلوقِ  . وبتأميل الفلاح إذا تابوا ، وبةا بالتَّ ى المؤمنين جميعً فلذا وصَّ  ،ن اجتهدَ إو 

  )) . الإيمانَ  ينافصيان لا يُ العِ  على أنَّ  لُّ وظاهر الآية يد . وبةيس له حاجة بالتَّ ه لَ أنَّ  مَ هَّ وَ ن ت ـَوبة مَ التَّ 
 ، هوبوا إلى اللَّ تُ  ، ها الناسيا أيُّ : (( قال  النبيَّ  أنَّ  :)  ٢٠٧٥/ ٤( وفي صحيح مسلم      

  )) . ةرَّ مَ  ائةَ يه مِ وم إلَ في اليَ  ي أتوبُ فإنِّ 
 جَمِيعًا أيُّهـا المؤمنـون  وتُوبوُا إلى اللَّهِ  : هذا الأمرُ النبويُّ بالتَّوبة مُوَافِق للأمر الإلهيِّ بالتَّوبة      

  .، وهي بداية الطريق إلى الآخرة  والتَّوبةُ أعظم قواعد الإسلام] . ٣١: النُّور [ 
ائـة مَـرَّة ، مـعَ أنَّـه طـاهر مُطهَّـر ، ومَعصـوم مِـن الـذُّنوُب ، وذلـك كانَ يَـتُوب في اليوم مِ   والنبيُّ      

والمُــراد مِــن العــدد الإشــارة إلــى الكثــرة ، . لأمَُّتــه الكريمــة ، وطلََبًــا لفضــل اللَّــه وكَرَمــه تشــريعًا وتعليمًــا 
  .وليَس التَّحديد والحَصْر 

بـاب اسـتحباب الاسـتغفار  ) : (( ٢٥و٢٤و٢٣/ ١٧( وفي شرح النووي على صحيح مسـلم      
ـــ هَ اللَّـــ إنِّـــي لأســـتغفرُ بـــي ، و لْ ليَـُغَـــانُ علـــى ق ـَ هُ إنَّـــ: "  قَولـــه . والاســـتكثار مِنـــه  " مَـــرَّة  ائـــةَ وم مِ فـــي اليَ

راد الفَتـَرات والغَفَـلات المُـ : قِيـل:  قـال القاضـي. راد هنا ما يَـتـَغَشَّى القلبوالمُ ]... صحيح مسلم[
بًا واستغفرَ مِنه  وام عليه، فإذا فـَتـَرَ عنه، أوْ عن الذِّكْر الذي كان شأنه الدَّ  : قال . غَفَلَ ، عَدَّ ذلك ذَنْـ

سـببه اشـتغاله : وقِيـل . عده فيستغفر لهـم هو هَمُّه بسبب أمَُّته ، وما اطَّلع عليه مِن أحوالها بَ : وقِيل 
مُؤلَّفـة ، ونحـو ذلـك فيشـتغل ال بالنظر في مصـالح أمَُّتـه وأمـورهم ومحاربـة العـدو، ومُداراتـه ، وتـأليف

بًــا بالنِّ يَــعظــيم مَقَامــه ، ف ـَبــذلك مِــن  كانــت هــذه الأمــور مِــن أعظــم   ظــيم منزلتــه ، وإنْ ســبة إلــى عَ راه ذَنْـ
تعـالى ،  هضـوره مـع اللَّـمِـن حُ  ع مَقَامـهدرجتـه ورفيـ الطاعات وأفضـل الأعمـال ، فهـي نـُزول عـن عـالي

ـــا سِـــوَ ومُشـــاهدته ، ومُراقبتـــه ، وفَ  ل أن هـــذا الغَـــيْن هـــو مَـــتَ حْ يُ : وقِيـــل .  ، فيســـتغفر لـــذلك اهراغـــه مِمَّ
ويكون اسـتغفاره  ].١٨: حتْ الفَ [  فأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيهِم  :  السَّكينة التي تغشى قـَلْبَه لقَوله تعالى

خَــوف : وقــد قــال المحاشــي . إظهــاراً للعُبوديــة ، والافتقــار ، ومُلازَمــة الخُشــوع ، وشُــكْرًا لِمَــا أولاه 
هـذا الغـَيْن  ل أنَّ مَـتَ حْ يُ : وقِيـل . تعـالى  هكانوا آمنين عذاب اللَّ   إعظام ، وإنْ الأنبياء والملائكة خَوْف 
هــو شــيء يعَتــري : وقِيــل . ق ى القلــب ، ويكــون اســتغفاره شُــكْرًا كمــا سَــبَ حــال خَشــية وإعظــام يغَشَــ

ــا تتحــدَّث بــه الــنـَّفْس ، فهــو شــأنها ، إلــى الاســتغفار  نُ حْــونَ . ... . أعلــم  هُ واللَّــ القلــوبَ الصــافية مِمَّ
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ــنا وغَ قــال أصــحابُ  . جوَ وبــة أحْــوالتَّ   ، ع عــن المعصــيةقلِــأن يُ  : وبــة ثلاثــة شــروطللتَّ  : ن العلمــاءهم مِــرُ يـْ
ق ن كانـت المعصـية تتعلَّـإفـ ، اثلهـا أبـدً يعـود إلـى مِ  ا أن لاا جازمًـمًـزْ م عَ عزِ وأن يَ  ، لهاعْ م على فِ ندَ وأن يَ 
،بآدم م قواعد وبة أهَ والتَّ  . نهتحصيل البراءة مِ  أوْ  ، ة إلى صاحبهالامَ الظُّ د وهو رَ  ، فلها شرط رابع يٍّ
  )) . طريق الآخرة يامات سالكقَ ل مَ أوَّ  يوه ، سلامالإ

نـتم وإن كُ  ، هـا المؤمنـونأيُّ )  هوبوا إلى اللَّـتُ (  ) : (( ٢٧٤/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ن هبـة مِــولا رَ  ، وابغبــة فـي الثَّــلا رَ  ، ةيَّـوبِ بُ ب الرُّ نصِــمَ ا لِ إعظامًـ ، بوديــةا بحـق العُ امًــيَ قِ  ، ن الكـاملينمِـ

 امتثــالاً ) وم يــَ لَّ يــه كُــوب إلَ ي أتــُفــإنِّ ( ر منــه كثــُوبــة الاســتغفار الــذي كــان يَ بالتَّ : قــال العلائــي  . قــابالعِ 
فيصير  ، وا بطاعتهمبُ جَ عْ ئلا ي ـُلِ   وبةأمرهم مع طاعتهم بالتَّ  . وتُوبوُا إلى اللَّهِ جَمِيعًا  :  وله تعالىقَ لِ 
وف ن خَــق قلــوبهم مِــووصــفهم بالإيمــان لــئلا تتمــزَّ  ، فســاوى فيــه الطــائع العاصــي ، همبَ جُــهم حُ بُ جَــعَ 

ا مَّـاص مِ وَ اص الخَـوَ وبـة خَـوتَ  ، لوبفلة القُ ن غَ اص مِ وَ وبة الخَ وتَ  ، وبنُ ن الذُّ ام مِ وَ وبة العَ تَ ف ـَ ، جرانالهِ 
ام قَـي مَ ل ذِ وكُـ ، دبْـام العَ قَ ب أدنى مَ نْ أصل معنى الذَّ  لأنَّ  ، بهسَ حَ د بِ بْ ل عَ ب كُ نْ ذَ فَ  ، حبوبوى المَ سِ 

جـود ل الوُ كمُـويَ  ، وبة عن التوبـةوبة حتى ترتفع التَّ ام تَ قَ ل مَ ولذلك في كُ  ، بهنْ وأدناه ذَ  ، أعلاه أحسنه
عبارة عن الكثـرة  ، خرىبعين في رواية أُ والسَّ  ، نائة هُ ار المِ كْ ذِ ) ة رَّ ئة مَ امِ ( ي الِّ رَ ذكره الحَ  ، هودوالشُّ 
 و استغفرَ لَ  إذْ  ].٨٠: التَّوبة[إن تَسْتـَغْفِرْ لَهُم سَبْعِينَ مَرَّةً   يهلَ عَ  كما يدلُّ   ،ولا للغاية ، حديدلا للتَّ 
ب  نـْن ذَ يست عَـوبته لَ وتَ ،اا أبدً يه دائمً وب إلَ نا أتُ راد هُ فالمُ  ،ار بهفَّ ر لهم لأنهم كُ غفَ م يُ ة حياته لَ دَّ لهم مُ 

  )). نهستغفر مِ ب يَ نْ ونها ذَ ا دُ مَ فَ  ،يهارتبة ارتقى إلَ ل مَ كُ فَ  ، يقِّ رَ ا في التـَّ ونه دائمً كَ ل لِ بَ  ،ركما تقرَّ 
ـنـَهُم أن يقَولـوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       إنَّما كانَ قـَوْلَ المُؤمنينَ إذا دُعُوا إلى اللَّـهِ ورَسُـولِهِ لـِيَحْكُمَ بَـيـْ

  . ] ٥١: النُّور [  سَمِعْنا وأطَعْنا وأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون 
 سَـمِعْنا قـَـوْلَ النبـيِّ : أن يقَولـوا_  إذا دُعُـوا إلـى حُكْـم اللَّـه ورسـوله _يجب على المؤمنين      

. وهذا ليَس على طريق الخَبَر، لكنَّه تعليم أدب الشَّرْع . وأطَعْنا أمْرَه ، وإن كان ذلك فِيما يَكرهونه 
عَاءَ المَذك . ور قاَبَـلُوه بالطاعـة والإذعـانأي إنَّ المؤمنين ينَبغي أن يكونوا هكذا،بحيث إذا سَمِعُوا الدُّ

عَاءَ ، وأطَعْنا بالإجابة : يقَولون  ،  وأُولئـكَ المُسَـارعُِون إلـى مَرضـاة اللَّـه وطاعـة رسـوله . سَمِعْنا الدُّ
نيا ونعيمِ الآخرة    .هُم الفائزون بسعادة الدُّ

ل وْ نبغـي أن يكـون قـَـمـا كـان يَ إنَّ : ه رُ كْـقول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٣٤١/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      
ـنـَهُم  ،  م رسـولهكْـإلى حُ و  ه ،م اللَّ كْ حُ  إلى واعُ ؤمنين إذا دُ المُ  أن  ،  ومهمصُـين خُ وبـَ لـِيَحْكُمَ بَـيـْ

ــ وأطَعْنــا  مــا قِيــلَ لنــا ،  يقَولــوا سَــمِعْنا  ــ . انــا إلــى ذلــكعَ ن دَ مَ بكــان فــي هــذا الموضــع  نَ عْــم ي ـُولَ
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تأديـب و  ، هـذه الآيـة بسـببهم تْ لـَنزِ الـذين أُ  هن اللَّـه تأنيب مِـلكنَّ و  ، ىضَ قْ ي ـُى ف ـَضَ ر عن أمر قد مَ بَ الخَ 
وا إلـى عُـالـذين إذا دُ و : ه رُ كْـيقـول تعـالى ذِ  ، وأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُـون  :  ولهوقَ  . يرهمنه آخرين غَ مِ 

 مهُـ: قـول يَ  ، المُفْلِحُـون  ،  نـاعْ نا وأطَ عْ مِ سَـ: صومهم أن يقولـوا ين خُ ينهم وبَ بَ  مَ كُ حْ يَ ورسوله لِ  هاللَّ 
  )) .ه ات اللَّ نَّ دون في جَ خلَّ المُ  ، علهم ذلكباتهم بفِ لِ كون طَ درِ ون المُ حُ نجِ المُ 

        فأمَّـــا مَـــن تـــابَ وآمـــنَ وعَمِـــلَ صـــالحًا فـَعَسَـــى أن يَكُـــونَ مِـــنَ المُفْلِحِـــين : وقـــالَ اللَّـــهُ تعـــالى      
  . ] ٦٧: القَصَص [ 

جَمَعَ بين الإيمان : فأمَّا مَن تابَ مِن الشِّرْك ، وصدَّق بتَوحيد اللَّه تعالى ، وأدَّى الفرائضَ ، أي      
فـي الأصـل للرَّجَـاء ، إلا " عَسَـى " و . والعمل الصالح ، فـَعَسَى أن يَكـون مِـن الفـائزين بنعـيم الجَنَّـة 

والتـَّرَجِّـي فـي القُـرآن . ذا واقع بفضل اللَّـه وكَرَمـه لا مَحَالـة أنَّها مِن اللَّه واجبة وَفْق عادة الكِرَام ، وه
  .للتَّحَقُّق الأكيد لأنَّه وَعْد مِن اللَّه ، واللَّهُ لا يُخلِف وَعْدَه 

  . وترغيب الكافرين على الإيمان ، سلمين على الإسلامشارة للمُ بِ  الآية وفي     
شـركين ن المُ مِـ فأمَّا مَن تابَ  : هرُ كْ يقول تعالى ذِ ) : (( ٩٤/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      

 وآمنَ   افي عبادته شيئً  كْ رِ شْ م يُ لَ ف ـَ ، بادةَ له العِ  وأفردَ  ،ةَ وهَ لُ الأُ  هللَّ  وأخلصَ  ،قَّ الحَ  وراجعَ  ،فأناب
 ، بعمله فـي كتابـه هُ ه اللَّ رَ بما أمَ  لَ مِ وعَ : يقول  ، وعَمِلَ صالحًا    ، دمَّ حَ ه مُ يِّ بِ نَ ق بِ وصدَّ  :يقول 

ين كِ رِ دْ ين المُ حِ جِ نْ ن المُ فهو مِ : يقول  ، فـَعَسَى أن يَكُونَ مِنَ المُفْلِحِين    ،ان رسوله سَ وعلى لِ 
  )) . واجب هن اللَّ وعسى مِ  ، انهنَ الخالدين في جِ  ه ،ند اللَّ بتهم عِ لِ طَ 

ـمِـ فأمَّا مَـن تـابَ  ) : ((  ٢٢/ ٧( وقال أبو السُّعود في تفسيره       وآمـنَ وعَمِـلَ  ،  كرْ ن الشِّ
: ، أي  فـَعَسَـى أن يَكُـونَ مِـنَ المُفْلِحِـين  ،  يمـان والعمـل الصـالحين الإبـَ عَ مَـجَ  : أي ، صالحًا 
و أ ، امرَ ة الكِــادَ لــى عَــحقيــق عَ وعســى للتَّ  ، هــروبالنــاجين عــن المَ  ، نــده تعــالىبــالمطلوب عِ  الفــائزين

  .))  فلاحَ فليتوقع الإ : بمعنى ، ل التائببَ ن قِ مِ  يجِّ رَ للتـَّ 
رٌ للذينَ يرُيدونَ وَجْـهَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       فآتِ ذا القُربى حَقَّهُ والمِسكينَ وابنَ السَّبيلِ ذَلِكَ خَيـْ

  . ] ٣٨: الرُّوم [  اللَّهِ وأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون 
أو الـذي  الفقيرَ الـذي لا يجـد كمـالَ الكِفايـة( البِر والصِّلَة ، والمِسكينَ فأَعْطِ القريبَ حَقَّه مِن      

. ، ما خُصِّصَ لهما مِـن الزَّكـاة )المُسَافِرَ المُحتاج إلى نَـفَقَة ( وابنَ السَّبيل  ،)  لا شيء له ينُفِق عَلَيه
تغـون بعملهـم وَجْـهَ اللَّـه ، ويرُيـدون ذلـك الإيتـاء خَيـر للـذين يبَ. ، وأمَُّتُه تابعـة لـه  والخِطاَبُ للنبيِّ 

نيا ونعيمِ الآخرة    .ثوابهَ ، وأُولئك هُم الفائزون بسعادة الدُّ
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فيـــه  ، فـــآتِ ذا القُربـــى حَقَّـــهُ  : ولـــه تعـــالى قَ ) : ((  ٣٤/ ١٤( وقـــال القرطبـــي فـــي تفســـيره      
ـ :ىولـَالأُ : ثلاث مسـائل  يـه لَ عَ  عَ سَّـن وَ مَـ أمـرَ  ، ردِ قْـن يشـاء وي ـَمَـلِ  قَ زْ رِّ ط الـسُـبْ ه ي ـَبحانَ ه سُـم أنَّـا تقـدَّ لمَّ

 وَ راد هُـوالمُـ ، عليـه السـلام طاب للنبيِّ والخِ  . الغنيِّ  رَ كْ متحن شُ يَ فايته لِ ل إلى الفقير كِ وصِ أن يُ  قَ زْ الرِّ 
ـرٌ للـذينَ يرُيـدونَ وَجْـهَ اللَّـهِ  : قال ه لأنَّ  ، تهمَّ وأُ   ، مـهحِ ب رَ رْ قُـربـى لِ القُ ي بإيتـاء ذِ  وأمـرَ  ، ذَلـِكَ خَيـْ

ــ ، محِ ة الــرَّ لَ يهــا صِــوفِ  ، ة مــا كــان علــى القريــبقَ دَ يــر الصَّــوخَ  ــ ه اللَّــ ل رســولُ وقــد فضَّ علــى  ةَ قَ دَ الصَّ
كـان   كِ ا أخوالـَهَـتِ يْ طَ أعْ  وْ لـَ كِ ا إنَّـأمَـ " : وليدةً  تْ قَ ت ـَعْ يمونة وقد أَ مَ فقال لِ  ، ابقَ ق الرِّ تْ الأقارب على عِ 

 ،خسْ لا نَ : يلوقِ  .ها منسوخة بآية المواريثإنَّ : يلقِ فَ  ،في هذه الآية فَ لِ تُ واخْ :  الثانية. "ركلأج أعظمَ 
م حِ ة الــرَّ لَ صِــ: تــادة قَ جاهــد و قــال مُ  . وهــو الصــحيح ، ل حــالعلــى كُــ رق لازم فــي البِــل للقريــب حَــبــَ
: يــل وقِ  . حتاجــةه مُ مُــحِ أحــد ورَ ن ة مِــقَ دَ ل صَــبَــقْ لا ت ـُ: جاهــد حتــى قــال مُ  ، لَّ جَــوَ  زَّ عَــ هن اللَّــض مِــرْ فـَــ

  :وله في قَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هتاب اللَّ ن في كِ يَّ ب ـَهم مُ قَّ حَ  فإنَّ  ، حل أصَ والأوَّ  ،  ربى أقرباء النبيِّ راد بالقُ المُ 
  َّخُمُسَهُ وللرَّسولِ وَلـِذِي القُربـى  للَّهِ  فأَن  ]ربـى ي القُ ذِ الأمـر بالإيتـاء لـِ إنَّ  :وقِيـل. ]٤١: الأنفـال

 والمِسـكينَ . رسْ يسور في العُ ول مَ وقَ  ،رسْ واساة في اليُ المُ  "هقَّ حَ ": قال الحسن.بدْ ة النَّ هَ على جِ 
. ... .  اضًـرْ ف ـَ يافةَ الضِّ  فجعل ، يفالضَّ : بيل وابن السَّ  ، افوَّ الطَ  م السائلَ عِ أطْ  :أي: ابن عباس قال

ـرٌ للـذينَ يرُيـدونَ وَجْـهَ اللَّـهِ  :  الثالثـة  يــدَ رِ ق أفضـل مـن الإمسـاك إذا أُ إعطـاء الحَـ : أي ، ذَلـِكَ خَيـْ
الفـائزون بمطلـوبهم مـن الثـواب  :، أي وأُولئـكَ هُـمُ المُفْلِحُـون  ،  ب إليهوالتقرُّ  ه ،بذلك وجه اللَّ 
  )) . في الآخرة

ابــة رَ واسـاة القَ ن مُ نبغـي مِــإلـى مــا يَ  اللَّــهُ  أشـارَ ) : ((  ٣٢٢/ ٤( وقـال الشَّـوكاني فــي فـتح القــدير      
،  اب للنبـيِّ طَ والخِ  ،فآتِ ذا القُربى حَقَّهُ  : فقال ،زقهله في رِ  هُ اللَّ  طَ سَ ن بَ مَّ مِ  ،اتاجَ وأهل الحَ 

يــر خَ  لأنَّ  ، ابــةرَ إلــى القَ  م الإحســانَ وقــدَّ  ، يــهلَ بــه عَ  هُ ع اللَّــمــال وسَّــف لــه لَّــكَ مُ  لِّ كُــلِ  أوْ  ، هتُ وَ سْــأُ  وأمَُّتُــه
الإحسـان  : رادوالمُـ ، ب فيهـارغَّـمُ  ، محِـة رَ لَ صِـة وَ فَ اعَ ضَـة مُ قَ دَ فهـو صَـ ، ة ما كـان علـى قريـبقَ دَ الصَّ 

ــقَ دَ إلــيهم بالصَّــ ــبيلِ  ،  رة والبِــلَ ة والصِّ ــ وابــنَ  ينَ كِ سْــالمِ  وآتِ  : أي ، والمِســكينَ وابــنَ السَّ بيل السَّ
ى مــن ســائر الأصــناف لــَوْ هــم أَ ر أنَّ كْ ووجــه تخصــيص الأصــناف الثلاثــة بالــذِّ  ، مــا الــذي يســتحقانههُ قَّ حَ 

ذَلـِكَ   .ولعُـن ي ـَفاية مَ فايته وكِ ن كِ ن له مال فاضل عَ ل مَ ا لهم على كُ ن ذلك واجبً وْ كَ ولِ  ، بالإحسان
رٌ للذينَ يرُيدونَ وَجْهَ اللَّ   هب إلـى اللَّـرُّ قَـريـد التـَّ ن يُ مَـن الإمسـاك لِ ذلك الإيتـاء أفضـل مِـ : أي ، هِ خَيـْ

    ه ،وا لوجــــه اللَّــــقُــــيــــث أنفَ حَ  ، الفــــائزون بمطلــــوبهم : أي ، وأُولئــــكَ هُــــمُ المُفْلِحُــــون  ،  هبحانَ سُــــ
  )) .  لأمرهامتثالاً 
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  . ] ٢٢: المُجادِلة [   المُفْلِحُونألا إنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
الذين يَمتثلـون أوامـرَه ،  ألا إنَّ أولياءَ اللَّهِ الطائعين ، وجُنْدَه المُخْلِصِين ، وأنصارَ دِينه الثابتين ،     

نيا ونعيمِ الآخرة هُم الفائزون بسعادةِ  ويَجتنبون نَـوَاهيه، وسعادتهم والآيةُ تَحْمِل تنَويهًا بفلاحهم . الدُّ
  .وأصلُ الحِزْب القَوم يَجتمعون لأمر حِزْبهم . في الدَّاريَْن 

ون لُ اتِ قَ وي ـُ ، متثلون أوامرهنده الذين يَ جُ  : أي) : ((  ٢٧٢/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  )). وتكريم فخيم ،شريف لهم عظيمه تَ بحانَ سُ  هوفي إضافتهم إلى اللَّ  . رون أولياءهنصُ ويَ  ، أعداءه

 ،حبـوبل مَ كُـالفائزون بِ  ، يمقِ عيم المُ الباقون في النَّ ) : (( ٢٢٨/ ٤( وقال النَّسَفي في تفسيره      
  )) .ب رهو ل مَ ن كُ ون مِ نُ الآمِ 

  .٢٥٣] ١٦: التَّغابُن [   ومَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
الذي تَدعو إليه النـَّفْس ، ونجا مِن عِشق المال الـذي هـو رأس   ومَن حَمَاه اللَّهُ وسَلِمَ مِن البُخْل     

كُل خطيئة ، وأعطى حقَّ اللَّه في ماله ، فقد فازَ بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة، وحقَّـق مُـرادَه، وحَصـل 
فـي طاعــة اللَّــه ، والانتصـار علــى شَــهَوَات وهـذا هــو الفــلاح الحقيقـيُّ ، الــذي يتجلَّــى . علـى مطلوبــه 

 كلِــهْ المُ  صرْ الحِــ نمِــ ظَ فِــحُ  نمَــ) : ((  ١٠٨٣/ ١( وقــال الواحــدي فــي الــوجيز  .الــنـَّفْس ورَغَبَاتهــا 
  )) . والحسد الحقوق عن المال إمساك على لهمِ حْ يَ  صٌ رْ حِ  وهو ، المال على

مَـن يُخَـالِف هَـوى نَـفْسِـه  :أوْ  .، وأعطـى حَـقَّ اللَّـه فـي مالـه  )البُخْـل ( مَن حَمَاه اللَّهُ مِن الشُّح      
في عِشْق المال ، وبُـغْضِ الإنفاق ، ويغَلِبها ، ويُحفَظ ويطُهَّر مِن البُخْـل والحِـرْص ، الـذي تَمِيـل إليَـه 

نيالــنـَّفْس ، ويُخــرِج الزَّكَــاةَ ، ويتَــرك المــالَ الــذي لا يَحِــلُّ لــه ،  ، وفــازَ بالجَنَّــة يــَوم ا فقــد أفلــحَ فــي الــدُّ
إنَّـهُـم الظـافرون بكُـل . ل ، والثـواب الآجِـل اجِـوالمُفْلِحُون هُم المؤمنون الفـائزون بالثنـاء العَ . القِيامة 

، وهـو غريـزة  والحِـرْص الشُّحُّ هو البُخْل الشديد معَ الجَشَع والطَّمَـعو . خَير ، الفائزون بِكُل مَطْلَب 
  .شُحًّا  والآيةُ تثُبِت أنَّ لِكُل نَـفْسٍ  .يفَ إليَها في النـَّفْس ، ولذلك أُضِ 

                                                 

ينهما ل بَ الشُّح والبُخْل، هَ  وقد اختلف العلماء في((  : )٢١٥/ ٨ (قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٥٣
: وقال أبو سليمان الخطابي.الشُّح في كلام العرب،هو مَنْع الفَضْل من المال: فقال ابن جرير ؟، لا مْ ق أَ رْ ف ـَ

ال في البُخْل إنما النـَّوْع،وأكثر ما يُـقَ  بمنزلة الشُّح أبْـلَغ في المنع مِن البُخْل، وإنما الشُّح بمِنَْزلة الجنِْس، والبُخْل
. ع والجبِِلَّةالطبهو في أفراد الأمور وخواص الأشياء ، والشُّح عام فهو كالوصف اللازم للإنسان ، مِن قِبَل 

  . )) ل بماله ومعروفهالبُخْل أن يَضِنَّ بماله ، والشُّح أن يبَخَ :  حكى الخطابي عن بعضهم أنه قالو 
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ـــوكاني فـــي فـــتح القـــدير و       ـــ: ((  ) ٢٨٢/  ٥( قـــال الشَّ كـــذا فـــي   ، صرْ حِـــ عَ ل مَـــخْـــالبُ :  حوالشُّ
بـن اقـال سـعيد  . هسِـفْ ص ن ـَرْ حِـ : هسِ فْ ح ن ـَشُ :  قاتلقال مُ  . لخْ ن البُ ح أشد مِ الشُّ  : يلوقِ  . اححَ الصِّ 

،  عنـه هُ ا نهـاه اللَّـأخذ شيئً م يَ ن لَ مَ : قال ابن زيد  . نع الزكاةومَ  ، س هو أخذ الحرامفْ ح النـَّ شُ  : يربَ جُ 
بمـا  ل الإنسـانُ خَـبْ ل أن ي ـَخْـالبُ : سو قـال طـاو  . هسِـفْ ن ـَ حَّ شُـ يَ قِـفقد وُ  ، بأدائه هُ ا أمره اللَّ منع شيئً م يَ ولَ 

،   حب أن يكون له ما في أيديهم بـالحلال والحـراميُ  ،بما في أيدي الناس حَّ شِ أن يَ  حُّ والشُّ  ، في يده
والظـاهر  .ترك الفـرائض وانتهـاك المحـارم:  وقال الليث . ملْ الظُّ  : حُّ الشُّ  :ينة يَ عُ  وقال ابنُ  . عنَ قْ لا ي ـَ

 ، ابهـا شـرعً  حُّ ح الشُّـبُ قْـس بشـيء مـن الأشـياء التـي ي ـَفْ ح الـنـَّ م شُـدَ ب على عَـتِّ رَ ت ـَالفلاح مُ  ن الآية أنَّ مِ 
: ولـهقَ والإشارة بِ  . سفْ ح إلى النـَّ فيده إضافة الشُّ كما تُ   ،و ذلكحْ نَ  م أوْ حِ ة رَ لَ صِ  ة أوْ قَ دَ صَ  ن زكاة أوْ مِ 
  َفأُولئــك ــ ( إلــى ــوخَ  ، بتــدأوهــو مُ  ، باعتبــار معناهــا ) نمَ ــ هُــمُ المُفْلِحُــون   هرُ بـَ ز وْ لاح الفَــوالفَ

  )) . طلوبل مَ كُ ر بِ فَ والظَّ 
   هاللَّـ رسـول أنَّ :  ه رضـي اللَّـهُ عنـهاللَّـ عبـد بـنِ  جـابرِ  عن): ١٩٩٦/ ٤( وفي صحيح مسلم      
ــ واقُــواتَّـ  : (( قــال ــ فــإنَّ  ، حَّ الشُّ ــ أهلــكَ  حَّ الشُّ ــ نمَ ــ انَ كَ ــ أن علــى هــملَ مَ حَ  ، كملَ ب ـْقـَ  ، هممــاءَ دِ  واكُ فَ سَ
  )) . مهُ مَ حارِ مَ  والُّ حَ تَ واسْ 

مِـن الشُّـح ، والابتعـاد عنـه ، وهـو البُخْـل بـأداء الحُقـوق ، والحِـرص علـى ر بالحَذَ  يأمر النبيُّ      
والشَّخصُ الشَّحِيحُ حريصٌ على المال بشـكل جنـوني ، وهـذا يَدفعـه إلـى التفكيـر بكـل  .ما ليَس له 

وقد يَحملـه هـذا . الوسائل للحصول عليه وتخزينه ، دون التمييز بين الطريق الشرعي وغير الشرعي 
 مِّرة ،مُــدلمحـارم ، مـن أجـل تنفيـذ أحلامـه الالهـوسُ المـادي علـى ارتكـاب جـرائم القتـل واسـتحلال ا

ولا شَكَّ أن في بَذل المال ومُساعدة الناس المَحَبَّةَ والتواصـلَ والتعـاطفَ،  .وتحقيق طُموحاته القاتلة
ـــحِّ  وفـــي الإمســـاكِ  مَاء ، العـــداوةَ والبغضـــاءَ و  والشُّ ـــجَار ، وسَـــفْكِ الـــدِّ ـــا يُــــؤَدِّي إلـــى الشِّ التقـــاطعَ ، مِمَّ

  .موال ، وغَيرها واستباحةِ المحارم مِن الفُرُوج والأعراض ، وفي الأ
 هـذا أن لمَـتَ حْ يُ  : القاضـي قـال) : (( ١٣٤/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

ــ عــنهم أخبــرَ  الــذي الهــلاك هــو الهــلاك ــ ، الــدنيا فــي هبِ ــتَ حْ ويُ  . دمــاءهم ســفكوا نهمأب  هــلاك أنــه لمَ
ـ :قال جماعة. ةوالآخر  نياالدُّ  في همكَ أهلَ  أنه لمَ تَ حْ ويُ  ،رهَ أظْ  الثاني وهذا،الآخرة  ،لخْـالبُ  أشـدُّ  حُّ الشُّ

 ، مــورل فــي أفــراد الأخْــالبُ  : يــلوقِ . ص رْ الحِــ عَ ل مَــخْــهــو البُ  : يــلوقِ  . لخْــن البُ ع مِــنْــغ فــي المَ لَــوأب ـْ
ـ ، مـورل فـي أفـراد الأخْـالبُ  : يـلوقِ  . ح عاموالشُّ  ـ : يـلوقِ  . ح بالمـال والمعـروفوالشُّ ص رْ ح الحِـالشُّ

  )) . ندهل بما عِ خْ والبُ  ، ندهيس عِ لَ  على ما
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 عَ ل مَـخْـالذي هو بُ )  حَّ وا الشُّ قُ واتَّـ (  ) : (( ١٣٥و ١٣٤/ ١( مُناوي في فَيض القدير قال الو      
م بالضَّـ: وقـال الزمخشـري  . يـر ذلـكغَ  أوْ  ، يـرد الغَ ل بمـا فـي يـَخْـأو البُ  ، ع الواجـبنْـمَ  أوْ  ، صرْ حِـ

فقـد يكـون  ، مل أعَـخْـوالبُ  ، حريصـةً  زيـزةً ه كَ سُ فْ وأن تكون ن ـَ ، اللوم :، أي  أفصح مُّ والضَّ  ، رسْ والكَ 
 . ... . ملْ ظُ  عَ ع مَ نْ ح المَ والشُّ  ، عنْ ق المَ لَ طْ ل مُ خْ فالبُ : قال الطيبي . ولا ينعكس ، ةمَّ ح ثَ ل ولا شُ خْ بُ 

ــحُّ  ــ الشُّ ــالــذي هــو نَ ــن أنــواع الظُّ وع مِ ــو  ،... ،  ملْ ــلأنَّــ ، ح أعظــم أنواعــهالشُّ ــائج حُــه مِ ــدُّ ن نت نيا ب ال
ــ فــإنَّ ( ولــه قَ هــه بِ وجَّ  مَّ ن ثــَومِــ ، اتهاذَّ ولــَ ــ) ح الشُّ    م مَــن الأُ مِــ) م كُ لَ ب ـْقـَــ انَ ن كَــمَــ أهلــكَ ( ين بتثليــث الشِّ
ا علـــى صًـــرْ وحِ  ،  بالمــاللاً خْـــة الغضــبية بُ وَّ ســالوها بـــالقُ أ : أي) م هُ اءَ مَـــوا دِ كُ فَ م علـــى أن سَــهُــلَ مَ حَ وَ ( 

ــ هُ م اللَّــمــا حــرَّ  أوْ  ،همســاءَ أي اســتباحوا نِ ) م هُ مَ ارِ حَــوا مَ لُّ حَ تَ واسْــ (الاســتئثار بــه   ، يرهــان أمــوالهم وغَ مِ
ك فْ ه على سَ فَ طَ وعَ  ، ملْ استحلال المحارم جامع لجميع أنواع الظُّ  فإنَّ  ، وهذا على سبيل الاستئناف

واسـاة ذل المـال والمُ فـي بـَ لأنَّ  رَ كِـح سبب مـا ذُ ما كان الشُّ وإنَّ . ... .  ف عام على خاصطْ اء عَ مَ الدِّ 
 ،ماءك الدِّ فْ ن سَ مِ  ،رادُ غَ ر وت ـَاجُ شَ إلى تَ  رُّ جُ وذلك يَ  ، عاطُ قَ ر وت ـَاجُ هَ وفي الإمساك ت ـَ ، لاً اصُ وَ وت ـَ بًااب ـُحَ تَ 

ــح _  هوأنَّــ ... .. واســتباحة المحــارم  ه لَــعَ يــث جَ حَ  ، ي بصــاحبه إلــى أفظــع المفاســدضِــفْ ي ـُ _أي الشُّ
. ... .   وأخبــث العواقــب الوخيمــة ، الــذي هــو أعظــم الأفعــال الذميمــة ، ماءك الــدِّ فْ  علــى سَــلاً امِ حَــ

، ومَـن غَالـَبَ  هللَّـةٌ البَـَ، ومُغَ  سُبِقَ  هاللَّ قَ قَدَرَ ابَ ، ومَن سَ  هاللَّ ةُ قَدَرِ ابَـقَ مُسَ  الشُّحُّ : العارفين  قال بعضُ 
رْ لـه ، فعُقوبتـه فـي الـدُّ ما لـَنال ريد أن يَ الحريص يُ  ، وذلك لأنَّ  قَّ غُلِبَ الحَ  نيا الحِرمـان ، وفـي م يُـقَـدَّ

  .))  انالآخرة الخُسْرَ 
 عـن فسـأله _ عنـه هُ اللَّـ رضي _ مسعود بن هاللَّ  عبد إلى لٌ جُ رَ  جاء:  قال لالٍ هِ  بنِ  دِ وَ الأسْ  عنو      
 نمِـ جخـرُ يَ  ولا ، تُ رْ دَ قَ  ما امرؤٌ  ينِّ ، وإ ومَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون  :  الآية هذه
 ، لَ خْــالبُ  تَ رْ كَــذَ  (( : هاللَّــ عبــد فقــال ، الآيــةُ  هــذه أصــابني قــد يكــون أن يتُ شِــخَ  وقــد ، يءشَــ يَّ دَ يــَ
ــ سَ ئْ وبـِ  مــالِ  إلــى دَ مَـعْ ت ـَ أن ذلــكَ  ، تَ لْــق ـُ امَـكَ  سَ يْ لَــف ـَ ، رآنالقُـ فــي هُ اللَّــ رَ كَـذَ  مــا اوأمَّــ ، لُ خْـالبُ  ءُ يْ الشَّ
  .٢٥٤) ) هلَ أكُ تَ ف ـَ ، أخيك الِ مَ  أوْ  كرِ يْ غَ 

ل لـيس هـو المقصـود أنَّ البُخْـ_ عنـه  رضـي اللَّـهُ _ الصحابيُّ الجليلُ عبد اللَّه بن مسـعود  اعتبرَ      
.  )أخــذ أمــوالهم بــالطُّرُق غَيــر المشــروعة ( مــا المقصــود أكــل أمــوال النــاس بالباطــل فــي الآيــة ، وإنَّ 

  .ل والبُخْ  وهذا تفريقٌ بين الشُّحِّ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨١٥ (برقم )  ٥٣٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٥٤
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قــال فــي _ عنــه  رضــي اللَّــهُ _ مــر بــن الخطــاب أن عُ )  ٢١٤/ ١( ب العــرب طــَفــي جمهــرة خُ و      
 ، لأنفسـكم ارً ي ـْخَ  واقُ فأنفِ  ، اقفَ النـِّ  نمِ  ةٌ بَ عْ شُ  _ل خْ يعني البُ _  حالشُّ  بعض أنَّ  وامُ لَ عْ او : (( خُطبة له 

  )) . حونفلِ المُ  مهُ  لئكو فأُ  ، هسِ فْ ن ـَ حَّ شُ  وقَ يُ  نومَ 
فة لاءَ ، فتصبح هذه الصِّ وقد كان العربُ يعُيِّرون البُخَ . ممَ ذمومة عند جميع الأُ ةٌ مَ لَ خَصْ  لُ البُخْ      

 تاع الدنيا الفانيمَ ق بِ لُ يعَكس ضعفَ اليقين ، وشدةَ التعلُّ خْ والبُ . وصمةَ عارٍ بين القبائل والأقوام 
. ق الذي تكفَّل اللَّهُ بِحِفْظِه زْ على الرِّ  فَ وْ المجهول ، والخَ ستقبل مِن المُ  بَ ، والرُّعْ  وحُطاَمها الزائل

رُه ورِزقُ العبدِ    . ، ويبتعد عن القلق والاضطراب ، ويأخذ بالأسباب طمئنيه أن يَ لَ عَ ، ف ـَ لن يأَخذه غَيـْ
  . ] ١٤: الأعلى [  قَدْ أفلحَ مَن تَـزكََّى  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا ونعيمِ الآخر       ة مَن طَهَّرَ نَـفْسَه مِن الكُفْر والمعاصي والأخلاق السَّيئة ، قد فازَ بسعادة الدُّ

  . وعَمِلَ الطاعاتِ ، مُخْلِصًا للَّه تعالى ، وَوَفْق سُنَّةِ النبيِّ  والتزمَ بالإيمان ،
و تلُ ويَ  ، العيد لاةَ صَ  يَ لِّ صَ أن يُ  لَ بْ ر ق ـَطْ ر بزكاة الفِ أمُ ه كان يَ أنَّ   وف بن مالك عن النبيِّ عَ  وعن     

  .٢٥٥))  )  ١٥( وَذكََرَ اسْمَ ربَِّهِ فَصَلَّى )  ١٤( قَدْ أفلحَ مَن تَـزكََّى  : ((  هذه الآيةَ 
ن مِ  رَ هَّ طَ ن تَ مَ  :أي،  قَدْ أفلحَ مَن تَـزكََّى  ): ((  ٦٠٢/  ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 . اا ناميً ه زاكيً ن كان عملُ مَ : قال عطاء والربيع  . وعمل بشرائعه ، دهووحَّ  ه ،باللَّ  فآمنَ  ، كرْ الشِّ 

قال  . رطْ ة الفِ قَ دَ نزلت في صَ : وعطاء وأبو العالية  تادةقال قَ  . ى بعمل صالحتزكَّ : تادة وقال قَ 
 : يلوقِ  . اءمَ الزكاة في اللغة النَّ  وأصلُ  . لاتيي صَ دَ يَ  نَ يْ م زكاتي ب ـَدِّ قَ أُ : ل يقول جُ كان الرَّ : كرمة عِ 

لأن الأكثر أن  ، راد بها زكاة الأعمال لا زكاة الأموالالمُ  : يلوقِ  . هالِّ راد بالآية زكاة الأموال كُ المُ 
  )) . ) ىتزكَّ  ( لا ) ىزكَّ  ( ال في الأموالقَ ي ـُ

:  فيه خمسة أقوال ، مَن تَـزكََّى  ) : ((  ٩١/  ٩( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
قاله أبو  ، رطْ الفِ  ةَ قَ دَ ن أعطى صَ مَ  والثاني.  قاله ابن عباس ، ك بالإيمانرْ ن الشِّ مِ  رَ هَّ طَ ن تَ مَ  أحدها

 هاأنَّ  والرابع.  قاله الحسن والربيع ، اه زاكيً ن كان عملُ مَ  والثالث.  تادةطاء وقَ دري وعَ سعيد الخُ 

                                                 

رواه البـَزَّار ، وفيه كَثِير بن عبد اللَّه ، وهو : (( ، وقال  ) ٢٨٨/  ٧( ذكََرَه الهيثمي في المجمع  ٢٥٥
مذيُّ حديثَه  :  تعالى هُ وقال اللَّ ) : ((  ٣٦٨/  ٣( وقال الحافظ في الفتح  .اهـ )) ضعيف، وقد حسَّن الترِّ

  قَدْ أفلحَ مَن تَـزكََّى ،  َتَ بَ ث ـَو  َّĔإثبات حقيقة الفلاح ينْ يحَ حِ في الصَّ  تَ بَ وث ـَ . رطْ في زكاة الفِ  تْ لَ زَ ا ن ـَأ 
  )) . على الواجبات قتصرَ ان مَ لِ 
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امي النَّ  : اكيومعنى الزَّ  .ه ى اللَّ وَ قْ ت ـَبِ  رَ ثَّـ كَ تَ  والخامس.  صوَ قاله أبو الأحْ  ، هالِّ الأموال كُ  زكََوَات
  )) . جاجقاله الزَّ  ، الكثير
  . ] ٩: الشمس [  قَدْ أفلحَ مَن زكََّاها  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا ونعيمِ الآخرة مَن زكَّىقد فازَ بس      نَـفْسَه بتَِوحيد اللَّه وطاعته ، وطهَّرها مِن الذُّنوُب  عادة الدُّ

  .مَن زكَّى اللَّهُ نَـفْسَه ، فطهَّرها مِن الكُفر والمعاصي ، وأصلحها بالطاعات : والمعاصي ، أوْ 
ه وأنماها وأعلاها سَ فْ ى ن ـَن زكَّ مَ  د فازَ قَ  : أي) : ((  ٦٣٧/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  )) . حبوبل مَ بكُ  رَ فِ وظَ  ، وى بكل مطلوبقْ بالتـَّ 

قد  أحدهما: ولانوفي معنى الكلام قَ ): (( ١٤١/ ٩( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
ن مَ  قد أفلحَ  والثاني.  جاجاء والزَّ رَّ قاتل والفَ قاله ابن عباس ومُ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اها اللَّ زكَّ  سٌ فْ ن ـَ أفلحتْ 

رها وطهَّ  ، أصلحها " اهازكَّ " ومعنى  ، يبةتَ تادة وابن ق ـُقاله قَ  ، وصالح الأعمال هبطاعة اللَّ ه سَ فْ ى ن ـَزكَّ 
  )) . وبنُ ن الذُّ مِ 

ي سِ فْ ن ـَ آتِ  مَّ اللهُ : (( كان يقول في دُعائه   أنَّ النبيَّ )  ٢٠٨٨/ ٤( صحيح مُسلم  وفي     
هَا ، ااهَ وَ قْ ت ـَ   )) . لاهاوْ ا ومَ هَ يـُّ لِ وَ  أنتَ  ، اهان زكَّ مَ  رُ ي ـْخَ  أنتَ  وزكَِّ

مِن اللَّهِ أن يوُفِّق نَـفْسَه وييُسِّرها لفِعْل العبادات والطاعات التي تَقِي مِن  يَطلُب النبيُّ      
يـَهَا بطاعة اللَّه ، ويطُهِّرها مِن الأخلاق السَّيئة ، كَقَوله تعالى  قَدْ أفلحَ مَن  : العذاب ، وأن يُـزكَِّ

رَهَا : والآيةُ تُخبِر أن المُفلِح مَن زكَّى اللَّهُ نَـفْسَه ، أي. ، فالدُّعاءُ النبويُّ مُطابق للآية  زكََّاها  . طَهَّ
  .واللَّهُ هو مَن يَجعلها طاهرةً زاكيةً . أنتَ يا اللَّه خَالق هذه النـَّفْس، والمُتَصَرِّف فيها ، ومالك أمرها

  .لا مُزكَِّيَ لِنـَفْسِي إلا أنتَ : ، وإنَّما المعنى  ليَست للتَّفضيل" خَيْر " ولفظةُ      
ها زَ رُّ حَ أي تَ ) واها قْ ي ت ـَسِ فْ ن ـَ(  طِ أعْ )  آتِ  ( ) : (( ١٥٣/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      

قوى بما ر التَّ فسَّ ينبغي أن تُ : وقال الطيبي . ه القاضيرَ كَ ذَ  ، جوروى وارتكاب الفُ هَ التابعة ن مُ عَ 
 وى والفواحشتابعة الهَ وهي الاحتراز عن مُ  فألْهَمَهَا فُجُورَهَا وتَـقْوَاها جور كما في آيةقابل الفُ يُ 

 يَ زكِّ يعني لا مُ  ،ها زاكيةً لَ عَ ن جَ أي مَ ) اها ن زكَّ ير مَ خَ  أنتَ ( يم مِ ق ذَ لُ ل خُ ن كُ ها مِ رْ هِّ طَ ) ها وزكِّ (  ...
هو  هفاللَّ  ، أي عاملة بالطاعة ، فتصير زاكيةً  ، وسَ فُ ي النـُّ زكِّ ه تعالى هو الذي يُ فإنَّ  ، لها إلا أنتَ 

ب سْ سبة الكَ س في الآية هو نِ فْ النـَّ  زكية إلىفإسناد التَّ : ي قال الطيب. ي تزكِّ والعبد هو المُ  ، يزكِّ المُ 
ب سْ لأن الخبر به يقتضي المناسبة المشاركة بين كَ  ، كما زعمه المعتزلة  ، علق الفِ لْ د لا خَ بْ إلى العَ 

وهو  ، س بما هو لهافْ اء النـَّ مَ زكية اكتساب الزكاة وهي نَ والتَّ : اني رَّ قال الحَ  .درة فيهق القُ لْ العبد وخَ 
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وهذا  ، هادُ يِّ سَ ) لاها وْ مَ وَ ( ن يْ ارَ عمة في الدَّ ها بالنِّ لاَّ وَ ت ـَي ـَ ذيال) ها يُّ لِ وَ  أنتَ ( م سْ ذاء للجِ بمنزلة الغِ 
ي لِّ وَ ت ـَوأن إيتاء التقوى وتصليح التزكية فيها إنما كان لأنه هو المُ  ، بوجِ استئناف على بيان المُ 

ن الأفعال والأقوال والأخلاق الذميمة  س عَ فْ طهير النـَّ ملت على تَ حُ  زكية إنْ فالتَّ ،هاها ومالكُ بُّ ها ورَ رَ أمْ 
الإعلان ملت على الإنماء و حُ  وإنْ  ،ا في الباطنرة ما كان مكمنً اهِ ظَ كانت بالنسبة إلى التقوى مُ 

  )) . وأتى بالأوامر ، اهيوَ النـَّ  ن اجتنبَ ا مَ ي شرعً قِ تَّ المُ  فإنَّ  ، خليةحلية بعد التَّ قوى كانت تَ بالتَّ 
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